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- ميزاة هذه النسخة ١‏ 

- قمت بمقارنة نسخ المقدمة التي أصدرتها دور النشر اللبنانية المتعددة فتبيّن لي 
أنها مصورة عن النسخة المصرية. أو مسوخة عنها فاتخذت لها نموذجا رمزت .له 
بحرف ١م24‏ وأن نسختين منها فقط جاءتا أتم من غيرهما وأكثر تنظيما. 

وعمدت إلى مقارنتها جميعا مع نسخة «البيان العربي2 ثم إلى تدفيقها وشرح 
المفردات الصعبة» وترجمة ما ورد في المقدمة من أعلام» وتخريج الأحاديث النبوية 
الشريفة والآبات القرآنية» بحيث تأتي هذه النسخة ‏ بإذنه تعالى - أتم النسخ وأدقهاء 
فيتناولها كل قارىء ومثقف وعالم . 

والله ولي التوفيق 





مقدمة المحقق 


لن ألج موضوع ترجمة ابن خلدون بشكل تقليدي. كما كان يفعل القدامى ممن ترجم له ولكن استلهم 
ترجمنه الذاتية التي تعتبر بحق أُوّل عمل أدبي من نوعه عند العرب» يسم بالواقعية والحقيقة» قابن خلدون ل 
يخجل من إيراد الحقائق التي اتسمت بها شخصيته. دون مواربة أو تزيف أو تجميل. فتلك الشخصية التي تحمل 
سعات العتظحاء ما كلت مما يقر المكزازناً ويعتيريينظرنا يوا ألا يمكن الماكوت ,عنهاء. ذه ريدو انتهان) لأاروء 
إخلاصه على قرار. وصولياً. يسلك شتى الوسائل في سبيل إدراك ما يصبو إليه» فاليوم وزير أو مستشار لفلان 
المنتصر ليكون في يوم آخر مع خصم المهزوم. مهما كانت هويته؛ مثلا. فالمهم بنظره السيادة والمجد. مهما غلت 
التضحيات » وإن كانت بطرق ملتوية. 

ذا يمكن اعتبار عمله هذا أول عمل أدبي من نوعه في أدبنا العربي؛ علماً أن بعض من تقدم عليه من المؤرخيه 
العرب . قد ترجم لنفسهء ولكن ترجمته تنقصها الحرارة والحيوية والصدق التي اتسمت بها ترجمة ابن خلدون لنفسه: 
ولقد كان يرى بعض من عين بفن التراجم من العرب أن الغرب قد سبقنا في هذا المجال: مستشهداً بعمل جان جاك 
روسو في #الاعترافات» التي يندى لها الجبين» في بعض الأحيان» حيث تنعدم الرجولة التي افتخر بها ابن خلدون: 
ويفتخر بها الشرقي عادة» وتعتبر من أهم مظاهر الحياة. وأرفع ذراها. ولقد نهج طه حسين في «الأيام» نهج الترجمة 
الذاتية ورغم طرافتهاء فإنه تصوّر معالم باهتة من معالم الحياة التي قصرها طه حسين على حيّز من الزمن. ولم 
تشمل الحياة بأسرها. ويمكن أن نذكر في هذا المجال ميخائيل نعيمة الذي ترجم لجبران خليل جبران: ورغ 
لوا موعيته؛ لقد وجدنا التعصبين لجبران لا يقبلون بما جاء به ويعتبروته. منحازاً ضد جبران. أو أنه يغار منه. ورغ 
ذلك فقد افتقدت ترجمته شدّة العاطفة وروعة صدق الإحساس . 

وقبل الشروع بترجمة تقليدية لابن خلدون علينا أن نعالجح قضية ذات أهمية عظيمة: هن التسسات ابن .ستلدون 
إلى العنصر العربي فمن الدارسين المحدثين من يميل إلى الاعتقاد بأن أصل ابن خلدون بربري: وليس من أصل 
عربي» محتجين بقضيّتين: أن البربر كانوا يصطنعون أصلاً عربياً لأشمهي: وهذا جائز في حال تفْوّق العنصر العربي 
في السياسة وتأثيره في الحياة العامة . 

والقضية الثانية أن ابن خلدون قد شن حرباً عنيفة على العرب الذين لا يعرفون الحضارة أبداً: بل دائما 
التخريب والتدميرء وهم من أهم مصادر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي . 

ديمكن الردّ على القضية الأولى بأن اصطناع الأصل العربي في الأندلس أمر مهم في حال سيطرة العرب الفعلية 
على الحياة السياسية والعقلية هناك؛ في عصر الخلافة الأموية: وأوائل عصر ملوك الطوائف ولكن علينا أن نذكر أن 
أجداد ابن خلدون قد تركوا إشبيلية» قبل سقوطها بأيدي الإسبان» فراراً مما يحمله الغد المجهول إلى سبتة في إفريقية 
التي استوطنوهاء رهم غريتهم فيها. ثم إن أعظم ملوك وسلاطين وأمراء المرابطين والموحدين والحفصيين من أصل 
ري رحو السحن اديس عولاء:الجواجرود رإتى افطل البريري بيهر له في وحره الأحد الف »كي 1 
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ل لل لي 
الأصل العربي عندما دانت السيطرة للعرب . والمنطق الذي يوافق انتهازية ابن خلدون هو الادّعاء بأنه من أصل بربري 
ليحظى بمكانة مرموقة» ولكنه لم يفعل بل بقي ينتسب إلى العنصر العربي دون خوف أو مواربة» رغم ما يعانيه العرب 
من ذلّة في مواطنهم» وتمكن العناصر البربرية والتركية والمغولية من الاستثثار بالسلطة والنفوذ دونهم. ومع ذلك فقد 
تمكن ابن خلدون من احتلال أرفع المراكزء ودخل في مؤامرات» وتعرض لمخاطر عديدة» وهو ثابت الانتماء . 

والقضية الثانية هجومه على العرب» وهنا علينا أن نحدّد نوعية هؤلاء العرب» إنهم بدو بني هلال وبني سَليم 
الذين كانوا يستوطنون مصرء ثم إن الخليفة الفاطمي» بناء على رأي وزيرهء» شجعهم على الانتقال إلى بلاد 
المغرب» ليتخلّص منهم وليربك الأوضاع السياسية المستقرّة في إفريقية» بعدما تنكرت له وخلعت طاعته وولاءه. 
فنجح في ذلك أيّما نجاح . إن ابن خلدون رجل حضري بطبعه وتربيته» لذا فمن الطبيعي أن يتأثر بما يجري وأن 
ينقم على مسببي تلك الاضطرابات وعدم الاستقرار. وعلينا ألا ننسى أن أسرته نزحت من بلاد الأندلس بحثاً عن 
الأمنء فإذا به لا يجد الأمن» وهو دائم الخوف على المصير والمستقبل والولد. لذا نتج لديه إحساس بالهزيمة 
النفسية والمرارة» مما زاد من تشاؤمه بأفول نجم الحضارة العربية الإسلامية في كل مكان. ومن الطبيعي أن ينقم 
على مسببي تلك الحالة ‏ من أي جنس كانوا أو ملّة أو نوع لشعوره بالضياع والخوف. وهو باستمرار يبحث عن 
الاستقرار النفسي» فذهابه للأندلس بحث عن ذلكء» واعتزاله في قلقة بين سلامة إيثار للسلامة» وأخيراً فراره إلى 
مصر متوسلاً متذرعاً بالحج شكل من أشكال البحث عن الاستقرار. وحتى في مصر نجده يتألم ويتذمّر مسن 
بتاضهوه وناصبوه العداء. فهل يمكن» والحالة هذه. ألا ينقم على من حال دون شعوره بالطمأنينة؟ بالطبع أرى أنه 
لن يترك لهؤلاء مجالاً ليسلبوه شعوره بالاطمئنان والشعور بالتميّزء فلباس المغاربة صورة تحمل في ذاتها لواء 
المعارضة» وعدم الإحساس بالذوبان في مجتمع اختلت قيمه: فكان عليه أن يصمد وأن ينتقدء وبعنف. أوضاعا 
يرفضها بإصرار لذا فمن الطبيعي أن يهاجم العناصر المسببة لتلك الحالة» بغض النظر عن أصولها. شأنه في ذلك 
شأننا ‏ نحن اللبنانيين ‏ في المجتمع اللبناني الذي عن عصفت بقيمه الفوضى خلال عقدين من الزمن» فإذا بالطبقة 
المثقفة وهي الطبقة المتضررة من استمرار حالة الفورضى والتدمير. فإن وقف أحد المثقفين وأشار إلى جماعة بأصبع 
الإتهام والتشنيع عليهم ‏ وهم لبنانيون بطبيعة الحال ‏ ألا يعتبر لبنانياً؟ . 

وحجة الأستاذ محمد عبد اللّه عئان أن الإسلام حمل العرب على احتلال بلاد الغرب» موطن البربر فجرّدهم 
من استقلالهم وسلخهم عن دينهم». لذا فهم باستمرار يحملون روح العداء للعرب ولدينهم . والردٌ بمنتهى البساطة . 
الحق أن القبائل البربرية ما سكنت ثائرها وأذعنت للإسلام والعرب. إلا بعد مرور عقود من الزمن. ونسأل من هو 
طارق بن زياد؟ والجواب في منتهى البساطة : إنه بربري ساهم بفتح بلاد الأندلس إلى حد عظيم إلى جانب إخواته 
العرب المسلمين. ثم جاء بعد المرابطون والموحدون يذودون عن حياض الإسلام والعروبة في بلاد الأندلس. فهل 
يمكن أن يكون هؤلاء بقية من كفر أو رياء أو كره؟ وحركاتهم في معظمها إصلاحيّة دينية . 

وهذه حبّة أعتقد أنها ليست كافية ليتستر ابن خلدون وراءها ويصمي العرب بسهامهء ولكني أقول إنه مثقف 
عرف الحق وتخلّص من عواطفٌ ضيقة» مكنته من فقد يبدو جارحا في بعض الأحيان» نتيجة الغيرة الشديدة 
والإحساس بالمرارة» وحبّه القوى للتمتع بالحياة. ولا تنس أنه هاجم عناصر الشغب من البربر. وأخيراً ماذا يهمنا 
أكان ابن خلدون عربياً أم بربرياً؟ ما يهمنا منه هو كتاب «المقدمة» فهو نتاج الفكر العربي الإسلامي» لذا فأين خلدون 
عربي إسلامي الثقافة» مهما كانت هويته وانتماؤه. 

ترجمة ابن خلدون 


هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن 
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ابن خلدون الحضرمي. من ذرية أخي كريب المذكور في نبهاء ثوار الأندلس» وينسب سلفهم إلى وائل ابن حجر. 

انتقل سلفه من مدينة إشبيلية عن نباهة وتعين وشهرة عند الحادثة بها أو قبل ذلك فاستقر بتونس منهم ثاني 
المحمدين : محمد بن الحسن وتناسلوا على حشمة وسراوة ورسوم حسنة . وتصرف جده في القيادة. ولد يوم 
الأربعاء أول شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بمدينة تونس ببلاد المغرب ونشأ بها وحفظ القرآن العزيز 
وقرأه على الأستاذ أبي عبد اللّه محمد بن سعد بن برال الأنصاري بالقراءات السبع إفراداً جمعاً فى إحدى وعكتريه 
ختمة؛ ثم جمعها في ختمة واحدة» ثم قرأ ختمة بزاوية يعقرب جمعاً بين الروايتين عنه» وعرض عليه قصيدتي 
الشاطبي اللامية والرائية» وكتاب النفطي لأحاديث الموطأ لابن عبد البرء وكتاب التسهيل في النحو لابن مالك» 
ومختصر ابن الحاجب الفقهي. وأخذ العربية عن أبيه وأبي عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي» وأبي العباس أحمد 
بن القصار وأبي عبد اللّه محمد بن بحر. ولازم مجلسه وأشار عليه بحفظ الشعرء فحفظ المعلقات وحماسة الأعلم 
وشعر حبيب بن أوس وقطعة من شعر المتنبي؛ وكتاب «سقط الزند» لأبي العلاء المعرّي؛ وسمع صحيح مسلم 
بتونس إلافوتاً يسيراً من كتتاب الصيدء وسمع موطأ مالك على أبي عبد الله بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي. 
وأجازه إجازة عامة. وأخذ الفقه بتونس عن أبي عبد اللّه محمد بن عبد الله الحياني» وأبي القاسم محمد بن 
القصيرء وقرأ عليه كتاب التهذيب لأبي سعيد البراذعي وعليه تفقه. وانتاب مجلس قاضي الجماعة أبي عبد الله 
محمد بن عبد السلام وأفاد منه وسمع عليه وأخذ عن أبي عبد الله محمد بن سليمان البسطي وأبي محمد عبد 
المهيمن الحضرمي وأبي العباس أحمد الزواوي» وأفاد من القاسم عبد اللّه بن يوسف المالقي وجماعة آخر. واستمر 
بالمغرب إلى أن كان الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين وسبعمائة . ومات أبواه. فاستدعاه أبو محمد بن تافراكين 
المستبد إذ ذاك بتونس إلى كتابه العلامة عن سلطانه أبي إسحاق إبراهيم بن السلطان أبي بكر خامس الملوك 
الحفصيين بتونس» ثم أنصرف عن تونس عام ثلاث وخمسين» وقدم على أبي عنان فارس بن علي بن عثمان» ثم 
حصل له محنة عند موت فارس المذكور. ولحق بالسلطان أبي سالم» فلما غلب على الملك رعى له السابقة 
وولاه كتابة الإنشاء. ثم تنقل عنه عند عدة ملوك إلى أن خرج عن تونس منتصف شعبان سنة أربع وثمانين فوصل 
تغر الإسكندرية يوم عند الفطر. 

ودخل القاهرة في عشر ذي القعدة من السنة» واستوطن القاهرة وتصدر للإقراء بجامع الأزهر مدة والتعليم في 
المدرسة القمحية»؛ ثم ولاه الملك الظاهر برقوق قضاء القضاة المالكية بديار مصر في يوم الاثنين تاسعم عشر من 
جمادى الآخرة سنة ست وثمانين وسبعمائة» للمرة الأولى. وكان عزل وولي خلال وجوده بمصر ست مرات» 
ومات وهو قاض فجأة في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة ثمان وثمانمائة» ودفن بمقابر الصوفية 
خارج باب النصرء وله من العمر ست وسبعون سنة وخمسة وعشرون يوماً. 

قام ابن خلدون أثناء حياته بسفارتين» أولاهما إلى عظيم الفرنج بإشبيلية» فعظمه وأكرمه.» وعرض عليه البقاء 
في مدينة أجداده على أن يعيد له كل أملاكهم. فرفض ابن خلدون شاكراً ثم عاد إلى ملك غرناطة الذي أوفده للقيام 
بهذه المهمة؛ عندما وفد على بلاد الأندلس للمرة الأولى. 

والمهمة الثانية قام بها تطوّعاًء ذلك أن سلطان مصر هبٌ لمقاتلة تيمور لنك والدفاع عن مدينة دمشق» ولسوء 
الحظ عاد السلطان إلى مصر تاركاً دمشق وجهاً لوجه أمام همجيّة تيمور لنك وجنوده. مما حمل ابن خلدون على 
المغامرة بلقاء تيمور لنك» فتدلى بالحبال من أسوار دمشق» وقام بمهمة ناجحة» على أن تفتح المدينة أبوابها مذعنة 
طائعة» مقابل البقاء على الأعراض والأموال. ولكن لا عهد للكفر على مرّ الزمن. 





خطبة كتاب العبر 


يقول العبدُ الفقيرُ إلى وعية 177و لحن بلطفه» عبدٌُ الرحمن بِنُ محمد بن خلدونَ الْحَضْرَّميُ وققه الله 
ا 


الحمد لله الذي له العرَّةُ والجبروتٌ» وبيده المُلكُ والملكوثٌ» ولهُ الأسماءً الحُسنى والتُعوتٌ» الخال فلا 
يعرّبُ0" عنه ما تُظْهِرُهُ النبجوى أو يُحفِيهِ الشُكوتُ؛ القاِرٌ فلا يُعجِرْهُ شيء في السَماواتٍ والأرض ولاخوشم انان 
من الأرض سما والستفقونا فنها أخبالا وامما ويَسّر لنا منها أززاقا ل والتيوت: ويكفلنا 
الَزْقُ والقوثٌ» وتُبلينا الأيّامُ والوقُوتُ» وتَعتّورْنًا الآجال التي خط عَلينا كتايُها الْمَوقَوتُء وله البقاءُ وَالَْوتُ» وهو 
الحىٌ الذي لا يموتٌ» والصَّلاةُ والسّلامٌ على سيدنا ومولانا محمد التي الأ '“) العربي المكتوب في التوراة 
والإنجيل المنعوت» الذي تمحضٌ2"9 لفصاله الكو قبل أن تَتَعاقَبَ الآحادُ والسُّبوتُ» ويَتَبَايِنَ رْحَل 0000 
وشَّهِدَ يصدقِه الحَمامُ وال 0 وعلى آله وأَصْحَابهِ الّذِينَ لهم في محيّته 80 وتاعه لاد التعيد والشيكم 
الصمْلّالجميع في مُظاقرت ولعدوجم الشمل الشعيك؛ صَلَى له َي عله ما صل بالإسلام م جه(" 
الْمَبْخوتُء وَأنْقَطمَ بالكفْر حَبْله الوقوت»«وسلم كتيرا» 
أما بعدّء فَإِنَّ َنّ التّاريخ من المنونٍ التي َعَدَأَوَلهُ الأمَمُ والأخيال» وّشَد إِلَيْهِ الركائبٌُ والكيحال: وتسمو إلى 
مَعرِفَتِه السُوقَةُ وَالأَعْمَالُ2"0» وتَتَنافسٌ فيه المُلوكُ والأفيال0” 1 ويكساوى2'"7 في تَهمِه العُلَماءُ والجهّال إِذْ ممُرَ في 
ظاهره لا يزيدٌ على إِخبارٍ عن الأيّام والدُوّلِ» والسّوابق من القرونٍ الارلة نَمو فيها الأقوال» وتضراث فنها الأمغال» 





)00 في ف ص ه وام ص " (إلى الله تعالى) بدلا من (إلى رحمة ربه) . 

(؟) لا توحد (تعالى) في ف ص ه وم ص ". 

(0) في في ص © وم ص " (يغرب) بالغين والراء بدلا من يعزب بالعين والزاي. 
(:) تكنفنا: تحتوينا. 

ره لا توجد (الأمي) فى ص 6 و م ص 5 

3( في ف ص © وام ص (تمخض) بدلاً من تخّض تخمض بالضاد. 

(010) قوله: ار الى اي رن اتئة ومسي اإنافزها انارق من وح من * 
0 لا توجد جملة (وشهد بصدقه الحمام والعتكبوت) في ف ص © وام ص ". 
و( جا فى قاطن قو مطل 7 يحينه بدلة عن خب 

. الجد بفتح الجيم الخط‎ )٠١( 

اك 

(؟١١)‏ الأقيال: 

ا 500" من يتساوى بالياء . 


ونُطرَفُ بها الأنْدِيةُ إذا عَصّها الاختفالٌء وتؤدي إلين(؟) شأنَ الخَليمَةٍ كيف تَقَلْبَتْ بها الأخوال؛ وانّسَعٌ للدُوَلٍ فيها 
النطاق والمّجال؛ وعَمّروا الأض حتى نادى بهم الارْيَحَال وحان مِنْهُمُ الزوال؛ وفي باطنه نَظرٌ وَتَحْقِيقٌ»ء وتغليل 
للكائناتِ ومباديها() دقيقٌ» وعِلْمْ بكيفيّاتٍِ الوقائع وأسبابها عَميقٌ. فهو لذلك أصيل في الجكمة عَرينٌ وَجَدِيء بأد 

إن فُحولٌ المؤزخْينَ في الإشلام قد أسْتَوْعَبوا أخبار الام وجَمَعوهاء وسَطّروها في صَمّحاتٍ الذفائر 
واودعوهان وخَلَطَهًا المُتَطَفْلونَ0” بِدَسَائِسَ ون الناطن موا اندها أو ابِعَدَعُون0), ورّخارفٌ من الرّوايات 
المضعَفَة لُمُقوها ووضعوهاء واقتفى تلك الآثار الكثيرٌ مِمّنْ بَعْدهم والعوهاء و اذه إلينا كما سَمعوهاء ولم 
يُلاحِظوا أُسْبابَ الوقائع والأخوالٍ ولم يُراعوهاء ولا رَفَضوا تُرَهاتٍ0 الأحاديث ولا دَفَعوها. فالتحقيقٌ قليلُ 
وطرف التنقيح في الغالب كليل0". والعَلَطٌ والوَهُمْ نسيبٌ للأخبار وخليل» والتَّقْلِيهُ عريقٌ في الأدَمِيين وسَليلء 
وَالتَطمُلٌ على الفنون عريضٌ وطويل. ومرعى البََهْلٍ بِينَ الأنام وحم اوبيل : والحَقٌ لا يُقَاوّمُ سُلطَائُهُ والباطلٌ يَقْذِفُ 
بشهاب النّظر شَيْطَائهُ ٠‏ والتاقِل إنما هو يُمْلي ويئقل. والبصيرة تنقدٌ الصحيح إذا تَمْقّر 0 والعلم يَجْلو لها صَمَّحَاتِ 
الصواب ويَضمّل. 

هذا وقَدْ دَوَّنَ الناسٌ في الأخبار وأككدواء وجمّعوا تَوَاربِعَ الأمَم وَالدُوَلٍ في العالم وسطزوا, والدين دعيو 
بمَضْل الشُهْرَةَ والأمَائَه المُعتَبَرَةء وَاسْتفْرَغوا دَواوينَ مَنْ قبْلَهُم في صُحُفِهم المُتأَحَرَة. هم قليلونَ لا يكادونَ يُجَاوزونَ 
عَدَّد الأنايل. ولا حركاتٍ العَواملٍ”""؛ مثل ابن إسْححاق00 والطبوق"""! وال الحلية 103 وبيد تن ووقيه 





)١(‏ في ف ص ” وم ص ؛ (لنا) بدلاً من إلينا. 

(5) في ف ص > وم ص ؛ (مبادثها) بالهمزة بدلا من (مباديها) بالياء. 

(9) المتطفلون: الذين يعيشون على موائد غيرهم . 

(4) في ف ص5 وم ص ؛ (و) بدلا من (أو). 

(5) ابتدعوها: اخترعوها. 

(1) ترهات: أباطيل وأكاذيب. 

(0) كليل: ضعيف. 

(4) تمقّل: تنظر بعينك وتختار. 

(9) العوامل: النجوم . 

- م‎ ١6١ ابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني: من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة (ت‎ )1١( 
:9 له السيرة النبوية - مطبوعة  هذبها ابن هشام و١كتاب الخلفاء» وكتاب «المبدأ» أنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب‎ )4 
.58 :5 والأعلام‎ 157 :١ وطبقات ابن سعد: القسم الثاني من المجلد السابع 77 وإرشاد الأريب 8 : 5 وتذكرة الحفاظ‎ 

)1١(‏ الطبري هو: محمد بن جرير يزيد الطبري» أبو جعفر: المؤرخ المفسّر الإمام. ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها 
391١(‏ ه - 7ؤم) له: (اأخبار الرسل والملوك» ‏ مطبوع . يعرف بتاريخ الطبري. في!! جزءاً و#جامع البيان في تفسير القرآن» ‏ 
مطبوع ‏ يعرف بتفسير الطبري في ١‏ جزءاً أنظر ترجمته في إرشاد الأريب ": 4757 وتذكرة الحفاظ *: ؤه, 

)0 ابن الكلبي هو: هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب ابن بشر الكلبي» أبو منذرء مؤرخ عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها 
كأبيه ‏ كثير التصانيف». من أهل الكوفةء ووفاته فيها ٠٠5(‏ ه - 415م). له نيف ومئة وخمسون كتابا منها : اجمهرة الأنساب») 
١«مخطوط»)‏ و«الأصنام؛ مطبوع و«انسب الخيل» مطبوع أنظر في ترجمته : وفيات الأعيان ١‏ : 0 تاريخ ابن خلدون ؟: 757 ووفيات 
الأعيان ؟: ١95-199‏ وانظر الأعلام 4: 18 88. 


خطبة كتاب العبر ١١‏ 


11 
2000 
الواقِدِ" وَسَيِفٍ بن عُمَرَ الأسدِيّ”" وَالْمَسْعودِيَ7" وَغَيْرِهِمْ مِنَ ألْمَشَاهِيرِء المُتَمَيْزِينَ عَن الججماهير؛ وإِن كان في 
كني المشفودة والواقدِيّ من الْمَطْعَن والْمَغْمَرْ ما هو مَعروفٌ عند الأناهي كتين القتظة التقات» الا أن 
الكائة احْتَصَنْهُم بقَبولٍ أخبارهِم وَاقتََاء سئّنِهم في النَضْنِيفٍ واتباع آثارهم, والنَّاقِدُ البَصير لا نفْسِه في 
تَرْيبفِهِم فيما يِقُلونَ أو اعتبارهم؛ فَللْعمْرانِ طَبائِمُ في أخواله تُرْجِمُ إِليْهَا الأخبا» وتُحمّل عَلَْها الرواياث والآثاز. 

ثم إِنَّ أكثرٌ التُواريخ لهؤُلاءِ عامّة المناهج والمسالِكِ» لعموم الدَُوََْيْنَ صَدْرٍ الإشلآه0"© في الآفاق والْمَمالكِ» 
وَتنَوْلِهَا البَعيدٌَ من الغايات فى 'المآحْدٍ والمتارك : ووة عولاء كج اللتز قينا تتل اليلة مق الذول والأمه رو لاه 
العَمَه29» كالْمَسْعُودِيٍ وَمَنْ نحا مَنْحاه. ْ 

وَّجَاءَ من بعدِهم من عدَّلَ عن الإطلآقٍ إلى التّيِيدِء وَوَقَفَ في العُموم وَالإحاطّة عن الشَّأو(" البَعيدِء فقيَّدَ 
شُوارِدٌ عَصْرِء وَاسْتَوْعَبَ أَحبَارَ أمقو0) وقْطرِو وَافْمَصَرَ على أحادِيثِ دَوْلَتِهِ وَِصَرِه . كما فَعَلَ أبو حَيّانَ0') مُوَرْخُ 
لأندَنْس وَالدُولةٍ الأمَويّ بهاء وَأَبْنُ الرفيق(*" مُوَرَخُ إِْريقِية وَالدُوَلِ التي كانت بالقَِرَوانٍ. 

ثم لم يَأتِ مِنْ بَعْدٍ هؤلاء إلا مُقلَدَ وَبَلِيدُ الطْبع وَالعَفْلٍ أو مَبَلرَا!'© يَنْسُخُ على ذلك المئوال» ويحتذي منه 
بالمئال» وَيَذْهَلُ عما أَحالَئه الأيَام مِنَ الأخوال» وأَسْتَنْدَاثْ به من عَوائدِ"" الأمَم والأيال. فَيَجْلِبُونَ الأخبار عن 





)١(‏ الوافدي هو: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني» أبو عبد اللّه: من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن 
أشهرهم . ومن حفاظ الحديثء» ولد بالمدينة ثم انتقل إلى العراق سنة 18٠‏ ه في أيام الرشيدء واستقر ببغداد إلى أن توفي 7١‏ ه 
- 417مء من كتبه: «المغازي النبوية» مطبوع وهفتح إفريقية» مطبوع جزآن و«فتح العجم» مطبوع و«فتح مصر» مطبوع واتفسير 
القرآن» مخطوط . أنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ "١7 :١‏ وفيات الأعيان :١‏ 25 0غ تاريخ بغداد : :7١  ”‏ ميزان الاعتدال 
١٠١١ :‏ هالأعلام: .5١١‏ 

(؟) الأسدي هو: سيف بن عمر الأسدي التميمي: من أصحاب السيرء كوفي الأصلء اشتهر وتوفي في بغداد. في كتبه «الجمل' 
و«الفتوح الكبير» و«(الردة» أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب 5: 746 وهدية العارفين :١‏ ١١4ء‏ الأعلام ”: .١6‏ 

(5) المسعودي هو: على بن الحسين بن علي» أبو الحسن من ذرية عبد الله بن مسعود: مؤرخ» رحالة» بحاثة» من أهل بغداد أقام 
بمصر وتوفي فيها (45” ه - 1617م) في تصانيقه : امروج الذهب» ط «والتنبيه والإشراف» ط. أنظر ترجمته: فوات الوفيات 7: 
» لسان الميزان : 4؟1. طبقات الشافعية 7 : 701 النجوم الزاهرة : 716. الأعلام 4 : /7107. ولا يوجد اسم المسعودي في 
ف ص 7 وم ص 4. 

(4) قسطاس: الميزان. 

() كذا بالأصل في جميع النسخ وتصويب العبارة» لعموم صدر الإسلام والدولتين (أي دول بني أمية والدولة العباسية). أنظر ف ص 
اح ١‏ وأرى المعنى يستقيم لعموم صدر الإسلام في الدولتين. 

(5) أمر عمم: تام» عام (لسان العرب مادة عمم). 

0) الشأو: الشأن. 22 

(8) أفق: القطرء البلد. 

(9) والصحيح هو ابن حيان: هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء» أبو مروان: مؤرخ» بحاث» ولد في قرطبة (سنة 
/ا/ا”ا هم - /41م) كان صاحب لواء التاريخ في الأندلس» أفصح الناس بالتكلم فيه؛ وأحانتهم تنسيقا له. من كتبه «المقتبس في 
تاريخ الأندلس» توفي (سنة 459 ه - 756١1م)‏ أنظر ترجمته في «وفيات الأعيان ١58 :١‏ و«جذوة المقتبس 188. 

)٠١(‏ والصحيح هو ابن الرقيق: هو إبراهيم بن القاسم أبو إسحاق المعروف بالرقيق أو ابن الرفيق: مؤرخ أديب من أهل القيروان توفي 
فيها (سنة 576 ه - 75١1م)‏ من مؤلفاته «تاريخ إفريقية والمغرب» أنظر ترجمته في «معجم الأدباء؛ :١‏ 7417 وخطط المقريزي ١‏ : 
الا 

)1١(‏ جاء في ف 7 (بليد) بدلاً من متبلد» ومتبلد أفضل تجنباً للتكرار. 

(؟١)‏ عوائد: مفردها عادية: مصيبة» كارثة (لسان العرب). 





الدوّلٍ وَحِكاياتٍ الوقائع في العُصور الأول صُوَّراً قد تجرّدت عن موادّهاء وَصفابحا20 انئْضِيَت(" من دارع 
رمَعارف تسكن لِْجَهْلٍ بطارفها وَتلدئئ0, إنما هي حوادتٌ لم تُعْلَمْ أصولهاء بلاس ب ولا تحَقَّقَتُ 
500 ؛ يكرّرونَ في مُوضوعاتهم9؟ الأخبار المُتَداوّلّة بأعيانها. اتباعاً لِمَنْ عُنِيَ مِنّ المُتَقَدَمِينَ بشَأنهاء وَيُعْفِلونَ ره 
الأيالٍ الناشِة في ديوانهاء , بما أغوّرٌ عَلَيْهُم من تُرْجُمَانِها. تسْتَعجِع”) صُسُْفُهُمْ عن بيانها. ٠‏ ثم إذا تَعَوْضوا لذكر 
الدؤلّة تَسَقوا0© أ أخبارها نَسْقَاًء محافِظِينَ على تَفْلِها وَهْما أو صذقاً؛ لا يتَعَرَضونَ لبدايتهاء ولا يَذُكرون السَّبّب الذي 
رَفع مِنْ رَايَتها. راظوو عه ايتهاء ولا عِلّةَ الوقُوفٍ عند غايّتها؛ 5 قب فيَبْقى النَّاظِرُ متَطلعاً بَعدُ إلى افْتَقَاد د أخوالٍ مباديء 
الدوّل وَمَرَاتِهاء مُمَنْشاً عن أُسْباب َرَاحُوِها أو تعاقبهاء ل عن ا م في تاينها أو تَناسُبهاء حَسْبّما تَذكُرُ ذلك كله 
في مُقَدَّمَةٍ الكتاب . 


ثم جاء آخرون بإِفْراطٍ الاختصارٍ. وَذّهَبوا إلى الاكتفاء بأَسْمَاء المُلوكِ وَالافُتصَارء مَفْطُوعةً عن الأنْسَابِ 

وَالأخبار» مَوْضوعَة عَلَيْها عدَاءُ امهم بحروف العُبارٍء كما قَعَله انو شيقٍ7" في ميزان العَمَل» ومن الْتَفى هذا الأ 

من الْهُمَل . وَلَيِس ب يُعْتَيدُ لهؤلاء مَقال وَلا يعد لهم ثُبُوتٌ وَلا انتقال؛ لما أَذْمَبوا من القوّائد» وأخلوا بالكذاهي الروك 
للمؤرّحَينَ والعَوّائد . 


وَلْمَا طلغت كُنّبَ آلْقَوْم؛ وسَبَرْتٌ غُوْرَ انين وَالِيَوْم» نبَهِت عَيْنَ المَريحةٍ من سِئَةٍ الغَقْلَة وَالنْوْم؛ وَسْمْتٌ 
النَضَنِيفَ من نفسي وأنا َلْمُفِلِسٌ أَحْسَنَ من السَؤْم 90 , َأنَأثُ في التاريخ كتايا. رََْتُ به عن أخوال الناشئة بن الْأَجيالٍ 
حجان وَمَصَلْئُهُ في الأخبار والاعتّبار يانه والدتشاقه ادكه الدوَّلٍ وَالعُمْرانٍ عِلَلا وَأسْبابا؛ وَبَتَيْنُهُ على حبار 
الأمَم الْذِينَ عَمَّروا اَلْمَغْربَ في هذه الأغصارء وملؤوا أكناف الثواحي”) ينه وَالأَصار وَما كانَ لهم من الدُوَلٍ 
الطوالٍ أو القصارء وَمَنْ سَلْفَ مِنَ الْمُلوكٍ وَالأَنَصارِء 0 : العَرَبُ والبَّرْبّر؛ إِذْ هُما الجيلانٍ اللذانٍ عُرِفَ 
بِالْمَعْرِبٍ مَأْوَامُماء َطالَ فيه على الأخقاب مَثْوامُماء حَتّى لا كاه يَعَصَود فيه ما عداهماء ولا يَعْرفٌ أَهْلّهُ من أَجيالٍ 
الآدَمِيَينَ سِوَّاهُما. فَهَذَّيْتُ مناحيه تَهُذِيباً: وَرَبُْهُ لأفها م العلماء وَالخاصّة تَقْريباً. وَسَلْكتُ في تَرْتِيبهِ وَتَبُويبهِ مَشْلكاً 
غريباء وَأحْتَرَعْتهُ من بين المناحي مَذْهَباً عجيباً رطريقة د 0 وشرحتٌ فيه من أحوال العُمْرانٍ والتمدُن» 
وما يَعْرِض في الاجْتِماع الإنسانيّ من من العوارض الذاتِيّة ما يُمْتِعْكَ بِعِلَلٍ الكوّائن وأسبابها. وَيُعَرَفْكَ كيف دَخَل أَهْلُ 





)0 صفاح : السيوف العريضة . 

(؟) انتضيت: جردت. 

(؟) بطارفها وتلادها: أي حديثها وقديمها. 

0 في ف ص و م ص © (موضاعاتها بدلا من موضوعاتهم). 
(5) استعجم الكلام أصبح مبهماً. 


)03 نسق : رئب » نظم . 
)00 اب 7 القيرواني» أبو علي : أديب » ثقاد» باحث ولد في المسيلة (المغرب) (سنة 79٠‏ م - ٠٠م)‏ ثم 
انتقل إلى جزيرة صقلية إلى أن توفي (سئنة 657 هماع إلاهء 0 ة في صناعة الشعر ونقده» واميزان جيني انيه 


الدول» أنظر ترجماته «وفيات الأعيان» ١# : ١‏ و«إنباه الرواة :١‏ 598. 
)0( السَوْم : (طلب الشراء والمساومة من هذه المادة (انظر لبان العرب مادة (سوم)) . 
)0 في ف ص 4 و م ص 6 (الضواحي) بدلا من النواحي . 
)١ 0)‏ في ف ص 4 وم 5 (هما) بدلاً من هم. 
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13 
الذول فق اثوابهاء ا ا َتَقَفَ على أَحْوَالٍ ما قَبْلّكَ من الأيّام وَالأجيالٍ وما بَعْدَك . 

ريه على مُقَدْمَةٍ ولا ْ 

المُقَدّمَةُ: في فضل 3 و وَتحقيق مَذاهِبهِ وَ والإلماء(") قالط المو حي 

الكتاب الأوّل: في العْمْرانٍ وَذِكْر ما يعرضٌ فيه من العوارض الذائئة من المُلْكِ والسَلْطانٍ والكسب والمعاش 
والصّنائع والعُلوم وما لذلِكَ من العلل وَالأسباب. 

الكتاب الثانى : فى اناو الكرف وَأْجيالِهِمْ وَدُوَلهِمْ منذٌ مَبْد الخَليقَة إلى هذا العَهْدِء وفيه الإلماعٌ ببَعْض مَن 
ماضرهخ من الأ المشاهير َه مل اليا والسزياتين وال ويني إسراهيل ولق وليونائٍ والروم والق 
وَالإفْرَنْجَة . 

الكتاب الثالث : في أَحْبَار الَزبر و1 راد بم من زَناتَة وَذِكر أَوَليَهِمْ اليا وما كان لَّهُمْ بدِيارٍ الْمَعْربٍ 
خافة من القلك والدرك: 

ثم كانت الرَحلَة إلى الْمَشْرِقٍ لاجيلام””' أنواري؛ وقُضاءٍ المَرْض والسُّئّةَ في مَطافِهِ ومَزَارِوِء والوقوفٍ على آثاره 
في دَواوينِه وَأُسْفَارِه فأَقَذثُ0" ما تَقَصّ من أَحْبارٍ مُلوكِ العَجَم بتلك الذيارء وَدْوَلِ الّْكِ فيما ملكره هُ من الأقطارء 
َأَنْمْتُ بها ما كَمَعُهُ في تلك الأسطارء وََدْرَجتُها في ذكرٍ المُعاصِرِينَ لِعَلْكَ الأخيالٍ من من أمم النواحي . لوك 
الأنصار والصّواحي ي؛ سالكاً سبيل الاختصارٍ والتلخيص» ٠‏ مُفْتَدِياً بالْمَرَامِ السَهْل من العَويص» لس 
الأشيات عن اله إلى الأخبار على الخصوص؛ َاسْتَرْعَبَ أَخَبَارَ الخَليقة استيعابا» وَذلِكَ0' من الحكم النافِرَ 
عابا» َأغطى لِحََاوثِ الدولٍ سلا وتيا أب" للْجكمة صِوَاا وللتايخ جره 

وَلمّا كان مُشْتَمِلاً على أَخْبارٍ العَرَب وَالبَرْبَرِهِ مِنْ أهل آلمُدُن وَالوَبرِء والإلماع'*ا َ بِمَنْ عَاصَرَهُمْ مِنَ الدَوَّلٍ 
الكُبَرِء وَأَفْصَحَ بالذكرى ى وَالعِبَرء في مُبتَدٍَ الأخوالٍ وَما بَعْدَها(8) لحي اه 

«كتات العبّرء وَدِيوانَ المُبتدأ وَالخَبَرء ٠‏ في أَيَام العَرَبٍ وَالعَجم وَالبَربَرء ومن مَنْ عَاصَرَهُمْ مِن دوي السُلْطَانٍ 
الأكبر» . 

وَلَحْ أَنْرْكُ شَيْعاً في أُوَلِّةَ الأيالٍ وَالدُوَلِء وَتَعَاصْرْ الأمم الأَوَلِء وَأَسْبَابٍ النّصَدْفِ وَالجِوَلِء في القرونٍ 
الخال و الملا نوها يَعْرِضٌ في العُمرانٍ من وَوْلَِ وله وَمْدِيئة ا وَعِرَْ وول وكفروَوَقِلة ل 


وام 
م 


وضحخت 


ت١‎ 


وَصنَاعةء وكشب وَإضاعة »؛ وَأحْوال مُتَقَلبَهَ مُشاعَةَ وبدو وحضر. ووائع وَمُنَْظْر إلا وأسْتَوْعَنْتُ جَمَلَه 





)١(‏ الإلماع: الذ 

(؟) ادر ا 

(5) اف ف ص وف ص 5 (أحيالهم) بدلاً من (أجيالهم) . 

):) في ف ص 4ف ص 5 (لاجتناء) بدلاً من (لاجتلاء) . 

)0( في ف ص 4 وام ص 7 (فزدت) بدلا (من فأقدت). 

(5) فى ف ص وم ص “7 (وذلك) بدلا من (دلك) . 

(0) فى ف ص 4 وام ص 7 (فأصبح) بدلاً من (وأصبح) . 

)م( الإلماع : ذكره 

4( عن ابرض ارود وو ندرالل 

(15) الجلة + القرية مجازا.. .:ومعناها في الأصلء القوم النازلون في مكان ما. 
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براهيئه وَعِلَلّه . فجاءً هذا الكتابُ قَذّا بما ضَمْنشُهُ من من العُلوم العْريبَة» وَالجِكُم المحجوبة القَريبّةِ. . وَأنا من بَعْدِها موقِنٌ 
بالفُصورء بَيْنَ أَهْلٍ العُصورء تف بالعَزٍ عن الْمَضاءء في مثل هذا القُضاو"©. راغِبٌ من أهل اليّدِ البَيْضاءٍ 
والمعارفٍ المتينعة المضاءء الكيل 0" , . حا الس ب لالس والتقكد9؟ لماة: يَعثْرُونَ عليه بالإضلاح 
وَالإِعْضاءِ ٠‏ فالبضاغة بَيْنَ أَهل الهم مُرْجاو؛ وَالاعْتِرَافُ مِنّ اللّوْم مَْجاقَ والحسّنى من الإخوانٍِ مُرْتَجَاة والله 
أل أن يَجعَل أَعمَالنا خالِصَة لَِجوه الكريم؛ وَهْرَ حنبي وَنقم الزكل. 


وَبَعْدَ أن اسْتَوْقَنِتُ عِلآجَهُ وَأَنَرْتُ مشكائة0©» للْمُسْتَنِصرين وان رةه ا بِيِنَ العلوم طريقّه 

تاه َأَوْسَعْتُ في قَضاءِ المَعَارَق تَطاقة» .وأدوْت ساعة اكز بِهِذِهٍ النْسْحَةِ منه"2 جزانَةَ مولانا السلطان 
9 الحيما ملم الفاتتح الماهِدِء المُتَحَلَي منذ خَلْع التّمائم وَلِوْثِ الععمائم. ببجلى القانِتِ الزاهِدٍء المَتَوشَْح 

كا( المناقب والمحامدٍ ذَكرّم الشّمائلٍ والشواهل: بأَجْمَلَ من القَلائدٍ؛ في تُحور الوَلائِدِء المُتنَاولٍ بالعَرْم 34 
البياض اليس المُؤاتي لك وَالْمَجْدٍ الطارِفٍ والتالِي"», ذواقت ملكيع الرااسي:القرا عل الكريم المعالي 
وَالمَصَاعِدِ جامع أشتات العلوم والفوائدٍء وناظِم شملٍ المعارِفٍ الشواردٍء 5 الآياتٍ الربَّانيّة» في فضل 
المدارك الإِنْسانيّة بفكره الثاقب الناقل. اه الصَّحيح المعاقل. التي المذاهب والعقائد. نور الله الواضح العرافيكق: 
وَتَعْمَبَه العَذْة الْمَوارد ولق الخامن الم ايند للشدائد. وَرَحَمَبَه الكو المقالد. التي وسعت صلاحَ الزمان 
الفاسدٍ. واستقامة المائد””''2 من الأخوالٍ والعَوائِدِء وَذَهَبَتْ بالحُطوب الأوابدٍ. وَخْلَعَتْ على الزمانٍ رَوْنَقَ الشباب 
الغائد وخجته التي لا تنطلها الكاذ التجاحد ولا شيهات المُعانِدِء (أميرٍ المؤمنين) أبي ناوسن عمن اعد 1177 ين 
مولانا السلطان (الكبير المجاهد المقدّس أمير المؤمنين)7"'©: أبي الحسن ابن السادةٍ الأعلام 0 بني مرين. 
الذي جَدّدوا الدِينَ» وَنْهَجوا السبيلَ للمَهْنَدِينَ» وَمَحَوْا آثارَ البعْاةٍ المُفُسِدين. أَفاء الله على الأمَة ظِلالّهُ وَبَلَّمَهُ في 
نَضْر دَعْوَةٍ الإسُلام آمالَهُ . 





)01( القضاءء بمعنى هذه القضايا. 

3( في ف ص ٠١١‏ و م ص 7 (في النظر. )٠‏ بينما وردت هنا بدون في . 

9 نعمده: ستر ما كان منه. 

(4) مزجاة: مقدمة. 

زه مشكاة: سراج . 

)3( قوله أتحفت بهذه: قوله اتحفت بهذه النسخة منه إلخ وجد في نسسجة بخط بعض فضلاء ء المغاربة زيادة قبل قوله اتحفت وبعد قوله 
وأدرت سياجه ونصها: : التمست له الكف الذي يلج بعين الاستبصار فنونه. ويلحظ بمداركه الشريفة معياره الصحيح وقانونه ويميز 
رتبته في المعارف عما دونه فسرحت فكري في فضا الوجود وأجلت نظري ليل الهتام والهججوه: بين التهائم والنجزد في العلماء 
ا اسار . والخلف أهل الكرم والجود حتى وقف الاختيار بساحة الكمال. وطافت الأفكار بموقف حتى وقف الآمال. 
وظفرت أيدي المساعي والاعتمال. 

002 في ف ص ١١‏ و م ص 8 (بزكاء) بدلا من (من زكاء). 

)4( أي ف ص ١١‏ و م ص 8 (المواتي) بدلا من (المؤاتي) بالهمزة. 

(9) الطارف : الجديدء التالد : : القديم. 

)٠١ 0)‏ المائد: الطويل. )١١(‏ أبو فارس عبد العزيز. 
هو أمير استعان بابن خلدون أثناء حكمه. 

(15) في ف ص ١١‏ و م 8 (المنظم الشهير الشهيد أبي سالم إبراهيم ابن مولانا السلطان المقدس 0 

100 ينرس من" اتروع 3 دمن درك ب شين ) يدلا من ب فزي 
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١6ه‎ 








وَبَعَنْتُهُ إلى حِرائَتِهِمْ المُوكَمَةِ لِطَلبَةِ الهم بجايع القَرَويين من مُدينة فاس حاضِرَةٍ مُلْكهمء وكْرْسِي سُلْطَانِهِم 
حيتٌ مَقَدُ الهُدىء وَرِياض الْمَعَارِفٍ حَضِلةٌ الكدىء وَفَضاءٌ الأَسْرَّارٍ الربائِئّة فسيحٌ المدىء وَالإِمَامَه 00 
الفارسيّة" العزيزة إن شاء الله بنظرها الشريفء وفَضْلها العَنيَ عن التغْريفٍ, تبْسْطْ له من العناية مهاد" وَتَفْسَحْ له 
في جانب القبِولٍ آمادا2» فتوضح بها أَدِلةَ على رُسوخه وَأَشْهاداً. ففي سوقها تنققُ بضائعُ الكثاب. وعلى حضرتها 
تَعْكفُ رَكائِبُ العُلوم والآداب» ومِنْ مَدَدٍ بَصَائِرِها المُنيرَةٍ تَتائجُ القَرائح والألباب. والله يوزِعُنا شْكرَ نِعْمّتهاء وَيوفْرٌ 
لنا حظوظ أَْمَواهِب من رَمْتهاء وَيعينا على ُقوقٍ خِذْمّتهاء وَيجَعلنا من السابقين في مَدانهاء المُجلين”' في 
حَومَتهاء ويُضفي على أَمْل إِيانّتها0"), وما أوى من الإسّلام إلى خرّم عمالتهاء لَبُوسَ حِمَايتها وحُرْمَتها؛ وهو 
سُبْحَائَهَ المسؤول أَنْ يَجْعَل أَعْمَالَنا خالِصّة في وججهّتهاء 0 من دافن" العَفُلّهَ وشبْهتها؛ وَهَوَ حَسْبنَا وَنِعْمَ 
الؤكيل . 





(١1)و(5)‏ ف ص ١١‏ ومص 24 العبارة مقلوبة الإمامة الفارسية الكريمة) بدلا من (الإمامة الكريمة الفارسية)» والفارسية نسبة إلى فارس 
المتقدم ذكره. 

() مهاد: جمع مهد وهو السرير. 

(5) آماد: انا : 

() في ف ص ١١‏ وم 4 (المحلين) بدلاً من (المجلين) بالجيم . 

)3( إيالتها : ولايتها. 

(0") شوائب: نقائص . 


د 000 مسافضرمرصق 00د ى 


المقدمة 
في فضلٍ علم التاربخ 


وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام 
وذكر شيء من أسبابها 

اع أن كن التاريخ فَنَّ عَزِيُ لْمَذْمَبِء جَمْ المُرائ شريف ألغاية؛ إِذ هُوَ يوقِمُنال'2 عَلى أَحْوالٍ الماضينَ من 
الأمَم في أخلاقِهم. نيا في سيرج وَالملوكِ في ذُوَلِهِم وَسِياسَتهم؛ ؛ حَنّى تَتِمّ فائدَة ألافتداء في ذُلِكَ لمن 
يَرومُه"2 في أخوالٍ الدّين والدُئِيا. فهر مُحْتاج إِلَى مَآجِذَا" مُتَعَدَدَةٍ ومَعَارِفٌ مُتَتَوَعَقَ شو لطر ولت 0 
بصاجبهما إلى أَلحَقَ وَ تيبا بو عن مزلت وَآلمَعايط لأ الأخبا ذا آعغبة فيها على مج الل . وَلَم تشكم 
أصيول العادّة وَقَواعَدُ السياسة وَطبِيعَةٌ الْعْمْرَانِ وَالأخوالٍ فى في الالجتماع الانمايت: وَلا قيس الغائِبُ مِنْهًا بالسَّاهِد 
وَأَلْحَاضِرُ بالذاهب. فَرْنّما لم يُؤْمَنْ فيها مِنَّ ألعُثور, مَل ألقدَم وَآلْحَيْد عَن جا الصِدقٍ . . وكثيراً ما وَهَمَ لِْمُوَرَحْينَ 
الي ةا المَقْلٍ لْمُعْاِطُ في أَلحِكَايَاتِ َألْوَمَائْع؛ لاعْتِمادِهِمْ فيها على مُجَرْدٍ النّقْلٍ عَنًا أو سَمِيناًء لَم 
ترضوهاعان أضوليا ل قاسوها َشْباههَاء ولا سَبّرُوها بِمِغْيّارٍ آلحِكُمَة ' وَألْوَْوفٍ عَلى طَبائع الكائنات وَتَخكيم 
النّظرِ وَألبَصيرةٍ في الأخبار. فَضَلُوا عن لح وَتاهُو9" في يداو" آلوَهم الي َل سِيّما في إخصاءٍ الأعدادٍ من 
الأمُوالٍ وََلَعَساكِر إذا عَرَضَتْ في الحِكاياتِ إذ هِيَ مَظِئْةُ ألكَذِبٍ وَمَطِيّة آلهَذَْرِ؛ٍ وَلا بد من رَدَهَا إلى الأصول 


اما" 


متها على الدراعل. 
بي ما ا ابم َأ موسي ال 
يزيدون. 


َيَدَمَلَ في ذَلِكَ عَن تَفْدِيرٍ مِضْرَّ والشام َتَساعِهما لمثل هذًَا لعَدَدٍ من أَلجُيوشٍ . لكل مملكة من المعالاك 

حِطّة من ألحَابية تع لها وتقوم بِوَظائفها وَتضيقٌ عَمَّا فَوْقّها؛ تَسَهَدُ بذَلِكَ العَوائدُ الْمَعْرُوقَةٌ والأخوالٌ المَألوقة. 
ثم إن مِثْل هذه المجيوش البالعّة : إلى مِثْلٍ هذا ألعَدَِ يبِمدُ أن َم ينها رَخفٌ 5 على ين باكر الأزض عَنْهاء 
وَبعْدِهَا إذا آصْطَّمُتْ عن مَدى البَصَّرِ مَرْتَيْنِ أؤ تلان أؤ أَزيَدَء فكيف يَقْتَلُ هذانٍ المَريقان كر قلخل الصَمَيْنِ 





)01 بمعنى يطلعنا. وهي لغة ضعيفة. )3( في م ص 4 (أيمة) وفي ف ص ١17‏ (أثمة) . 
(0) يروم: يبغي» يريد. (0) تاهوا: ضاعوا. 

(*) مآخذ: مصادر. (6) بيداء: صحراء. 

5( يمضيان : يؤديان. 69 أنظر ترجمته في ١اح‏ ",. 


(5) .يكنان: بعداث. )1١(‏ في ف ص ١5‏ وم ص ١١‏ (بأن) بدلاً من (وأن) . 
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7 ااا مشي يك ا 0 


تي سملم 


وَشَيِءٌ من جَوانبه لا يَشْعْرُ بألجائِب الآخر . وَألحاضدٌ يَشْهَدُ ذلك ؛ فألماضي أَشْبَهُ بآلآتي من ألماء بآلماء . 


ر عفر 


وََقَدْ كان مُلْكُ آلْمُرْسٍ رَدَوْلَتهُم أَعْظَمَ من مُلْكِ بني إشرائيل يكثير ؛ يَشْهَدُ لذَلِكَ ما كان مِن عَلْبٍ بَحْتَتَصَرَ 
لْهُمْ وَالْتَهَامِهِ بِلادَهُمْ وَاسْتِيلائْهِ عَلى أَمْرهم» زدعريب تت النفيس بابر يارو وخلطاتو وَهُوَ من بَعض عمال 
ا 0 ا 0 ايه 0 
كرصن بي لف . -- ص 0 0 أي 0 إِنْما كانوا 
َاْمَمالِكَ في الدُوّلِ على بشي الحا ع وعنننا اه 
الكتاب الأرل: والقَوْمُ لم تَنّسِمْ ممالِكهُم إلى غَيْرٍ الأزدُنَ وَفِلَسْطِينَ مِنَّ الشامء زبلا يَنْربَ رةه 
هُوَ لْمَعروف . 


وأيضاً فَالّذِي بين موسى وإسرائيلَ إِنّما هُوَ أرْبَعَةُ آباء على ما ذكره المُحقَّقَونَ» فَإنهُ موسى بن عِمْرانَ بن يَضْهرَ 
بن قامَتٌ بفتح الهاء وكسرهاء ابن لآوي بكسر الواو وفتحهاء ابن يَعقوبٌ وَهُو إسرائيل الله كذا نُسَبْهُ في التوراة. 
وَالبنده كقها علق نا قله البق رو 1130 اق ل: دَحَلَ إسرائيُ ِضرَ مع ولي الأشباطٍ وألايهم حين أتزا إلى يوسّفٌ 
هين شين : وَكان مُقَامُهُمْ بمَصْرّ إلى أن خرجوا مَع موسى - َ عَلِيّْه السلام - | إلى التّيه مائتَدِنٍ ن وَعِشْرين سَنَّه ) تَتَداوَلْهُْ 
مُلوكُ القِبْطٍِ مِنَّ المْراعِنَةِ. وَيَنِقد أن يكَقَقت التشل فى أزيعة أيالٍ إلى مِثْلٍ هذا العَدَدِ. . وَإِنْ رَعَمُوا أن عَدَهَ يِلكَ 
الجُيوش إِنّما كان في رَمَنِ سُْلَيْمانَ وَمَنْ بَعْدَهُ فبَعِيدٌ أنضاً؛ ِدْ لَيْسَ بَيْنَ سُلَيْمانَ وَإِسْرَائيل | إلا أَحَدَ عَشَر أباً. نه 
سُلَيِمَانُ بن داو بن إيشا بن عَوفِيدٌ (ويُقال ابن عُوفِدٌ) بن باعِرّ (ويْقالَ بُوعِز) بن سَلَمِونَ بن تُخشون بن عَمْينودب 


لس ا ار 


(ويقال حَميناذاتَ) بن رم بن خصرون (وَيَقَال قجروة) بن نارم الويقال بَيْرِسَ) بن يهوذا بن يعقوب . . ولا يتشعب 





)١(‏ تخومها: حدودها. 

( هو سيف بن عمر الأسدي» من جامعي تواريخ الأمم والدول. . انظر ترجمته فى ص ١١‏ ح ؟. 

(6) هي عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنها -. 

(8:) الزهري هو: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الزهري»؛ مولاهمء أبو عبد الله المصري: ا الي 
في رواة الحديث . . وكان عالماً بأخبار المغازي. توفي ١59(‏ ه - 457م). انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ؟ : : ١55‏ الأعلام 5 : 
71 

© في ف ص ١4‏ وم ص ٠١‏ (فإن) بدلاً من (أن). 

5( رستم : : كان قائد الفرس في وقعة القادسية. فر هارباً في نهاية المعركة وقتل أثناء ذلك . 

)'١0(‏ سعد: هو سعد بن أبي وقاص» قائد المسلمين في وقعة القادسية. وأحد الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب للخلافة . . مات 


بالعقيق ودفن في المدينة سنة (05 ه - 06اام). أنظر ترجمته في: الرياض النضرة و5 أ ودكق تاريخ الخميس ١‏ : 0 
التهذيب #: 48» الأعلام : 4 


(48) العمالات: المدن ‏ مصطلح خاص بابن خلدون . 
() القبيل: القبيلة 


.١ح‎ ١١ مرت ترجمته في ص‎ )٠١( 
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النَسْلُ في أَحَدَ عَشَر من الوُلْدٍ إلى مثْل هذا العَدّدٍ الذي رَعَمُوهُ؛ اللّهمّ إلى المئين والآلافٍ فَرْبّما يكون؛ وأَمًا أن 
جاور إلى ما بَعْدَهُما من عَُودٍ الأغدَادٍ مَبَِيدُ. وَأعتَِرْ ذلك في الحاضر آَلمُشامَدٍ والقَريب الْمَعروف» تَجِد رَعْمَهُمْ 
باطِلا وَنْفْلَهُمْ كاؤباً. 

وََلِْي ثبَتَ في الإسْرَائيلئَاتِ أَنَّ جُنودَ سُلَيْمانَ كانتِ أَنَْيْ عَشَرَ ألْفا خاصّة. وَأَنَّ مُقْربَاته'2 كانت ألا وأَزبعمَائة 
فُرَس مُرْتَبِطَة عل أنرانه: هذا هوّ الصّحيحٌ من أَخَبارِهِمْ . ولا يُلتَمَتُ إلى خرافات العامة مِنْهُم. وفي أنامب شلئيان 
عَلَيْهِ السَّلمُ ‏ ومُلْكِهِ كان عُنْقُوَانُ دَوْلتِهِمْ وَانساعٌ مُلْكهم . 

هذاء وَقَدْ نَجِد الكافّةَ من أَهْل العَضر إذا أفاضوا في الحديثٍ عن عَساكرٍ الذُوَّل ألّتي لِعَهْدِهِمْ أو قَريباً منه. 
وتّفاوّضوا في الأخبار عن يوش الكتلية أو التضاري» أو احذنا في إحصاءٍ أَنْوالٍ الجباياتٍ وَحراج السُلْطَانِ 
ونَمقاتِ المَثْرَفِينَ وبتضائع الأَغْنِياء الموسرين. تَوَغْلوا في العَدَدِء وَتََجَاوَزوا دود العَوائِدِء وطاوّعوا وَساوس 
الإغراب. فإذا اسْتَكْشَفْتَ أضحابٌ الذّواوين عَنْ عساكرهخ» واستَْبَطتٌ أخوال أَمْل الكَزْوَةِ في بَضائعِهمْ ونَوائِدِهِمْ. 
وَاسْتَجْلْيِتَ عَوائد المُثْرَفِينَ في نَمَقَاتِهِمْء لن تجدّ معشار ما يَعُدَونّهِ. وما ذلك إلأ ور النّمس بالعّرائب, وَسُهولَة 
النجَاوْزٍ على أَللَسانٍ والعَفْلَةٍ على المُتَعَقّبِ والْمُْمَقِدِ؛ حَنّى لا يُحَاسِب نَفْسَهُ على حَطَ ولا عَمْدِ وَلا يُطالِبَها في 
الخبّر تَوَسطٍ وَلا عَدالَةء ولا يُرْجِهًا إلى بَحْثِ وتفتيش. فَيُرْسِلَ نان وَيْسِيمَ في مَراتِع الكَذِب لسائه. ويَتَخْذٌ #آياتِ 
الله هُرُواً04©, لاويَشْئرِي لَهْرَ ألحَدِيث لِيْضْلٌ عَنَ در اله084و حنيك بها صَدْعة نايت 

دن الأخبار الواهية لمؤخين م يلوته كاة في حبار التبايعة شلوك البمن وجزيرة ارب َه كانوا يزو 
من قُراهُمْ باليِمُن إلى إفريقِيّة والبَربرٍ من بلأدٍ َلْمَْربء وأَنَّ ريقش بن قيس بن صَْفِيَ!*) من أَعَاظِم مُلوكه:ْ الأوَلٍء 
كان لِعَهْدٍ موسى ‏ عليه السُلم - أو قَبْلَهُ بقليل. ا إفريقيّة وَأنَْنَ في البزيرء وأنّه الي سَمَاهُمْ بهذا الاسم حين 
سَمِعَ رَطَانَتَهُمْ وقال: ما هذه البَرْبَرَةُ فأَحِدٌ هذا الاسم عنه ودُعوا به من حِيئَئِذْ وأَنّهُ لما انصَرّف من المنرت خكة 
هُالِكٌ قَبَائْلَ من جِمْيّر فأقاموا بها وَختَلَطوا بأَمْلِهاء وَمِنْهُمْ صِنْهاجَة وَكُتَامَ01*) وَمِنَ هذا ذَّهَبَ الطَبَرئ0) ار 
وَاَلْمَسعودِئ”” وَأبنُ الكليه ) واألبيدة 00 إلى أن صِنْهاجَة وَكُتامَة مِن حَمْيّرَ وَتَأَبِادُ تساي 2 وَهُوَ الصَّحيحٌ . 

وَذْكَرَ آلْمسْعودِىٌ أَيْضاً أَنّ ذا ألإذْعارٍ”'' من مُلوكهم قَبْلَ إفريقش 059 وَكَانَ عَلى عَهْدٍ سلَيِمِانَ. ‏ عَلَيْهِ السّلامُ - 





00( مقرباته : جمع مقرّبة» وهي من الخيل التي يقرّب معلفها ومربطها لكرامتها. 

(0) في ف ص ١١‏ وم ص ١١‏ (هزءاً) بدلاً من (هزواً). البقرة ١؟‏ ولا يتخذوا آيات الله هزواً» . 

(5) سورة الأنعام» الآية: .#3١‏ (4) لم أعثر على ترجمة له. 

)6( صنهاجة وكتامة هما من أكبر قبائل البربر في إفريقية . () انظر ترجمته ص ٠١‏ ح .١١‏ 

(0) الجرجاني هو: حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني» أبو القاسم : مؤرخ من الحفاظ» من أهلي جرجان. رحل 
إلى أصبهان والريٌ ونيسابور وغزنة» دخل العراق والشام ومصر والحجاز. وتوفي في نيسابور (471 ه > 51١1م)‏ من كتبه تاريخ 
جرجان؟ مطبوعء أنظر ترجمته في تاريخ جرجان: مقدمته. واللباب :١‏ 58., الأعلام 37: 78٠١‏ 181. 

)م مرت ترجمته في ص ١١‏ ح ". 6 مرت ترجمته في ٠١‏ ح 7؟١.‏ 

. البيلي : لم أعثر على ترجمته‎ )٠١( 

. ذو الإذعار هو: عمرو بن أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائش من حمير: أحد التتابعة ملوك اليمن ولي بعد أيه العبد بن أبرهة‎ )١١( 
السائك‎ »51١ :7 وهو معاصر لسليمان النبي. أو بعده بقليل. انظر ترجمته في التيجان 177» تاج العروس 7: 770, ابن خلدون‎ 
الأعلام ه: ال.‎ ٠ 

)١١(‏ أفريقش: لم أعثر على ترجمته. 
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19 
الب بس يسيس ا 0 
غَرا ألْمَعْربَ رَدَوّحَهُ وَكَذْلِكَ ذُكِرّ مِثْلّهُ عن ياسِرٍ الزاف بعلن ََنْهُبلَعَ وَادِي الرّمْلِ مِن بلادٍ لْمَعْربٍ وَلّم يَجِدْ فيه 
مَسْلَكاً لِكثْرَةٍ الرَّمْلِء فَرَجَمٌ . . وَكَذْلِكَ يقولونَ في تُبّعَ آلآخِرٍ وَهُوَ أَسْعَد أبو كرب( © ركان على عَهْدٍ ديت من 
مُلوكِ ألمُرْس الكيَانيّة يِه إِنْه مَل الموصل وَأَدَْييِجَانَ وَلقِيَ امرك فَهََمَهُمْ وَأْحَنَه نم عرَاهُمْ ثانية وَئالَِة كُذلِك؛ وَإِنَه 
بعد ذلك أَغْزى ثَلأَنَةَ من بَنيه بلآدّ فَارسّ» َإِلى بلآدٍ الصْدٍ من بأد أَمَمٍ التزكِ وَراء التَهْرٍ وَإِلى بلادٍ الروم» فملك فمملك 
آلأرّلُ البلآد إلى م سَمَرْفَئْدَ وَقَطع المَفازَّةَ إلى الصين» ٠‏ فَوَجَدَ أَحَاهُ الثاني الذي غَرا إلى سَمَرْقَئْدَ قد سَبَقَهُ إِلِيّهَاء َأئْكَنا 
في بلادٍ الصينّ وَرَجَعا جميعاً بالعَنائِمٍ وَتَرَكوا ببلاد الصين قَبائْلَ من جِمْيَرٍ فهم بها إلى هذا العَهْدِء وَبَلّعٌ الثالِيثُ إلى 
قُسْطْنطِيئيّة فَدَرَسَها(") ودوّخ بلاد الروم وَرَجع . 

رَذِهِ الأَخْبَارُ كلّها بَعيدَةٌ عن الصَحََةَء عَرِيقَةُ في الوّهْم وَالْغَلْطِ وَأَضْبَهُ بأحادِيثِ القصص الْمَوْضْوعَة. 3 
أن مُلْكَ التبابعَة إِنّما كان بيجزيرَة العَرَب وقَرارَهُمْ وَكَرْسِيْهُمْ يصئعاء اليَمَنِ. . وَجَزِيرَةُ العَرَب يُحيط بها البَحْرٌ من 
جهاتها : فَبَرُ الهئا") من الجنوب» وَبَحْرُ فارِسّ الهابطٌ منهُ إلى البَضْرَّةَ من المَشْرِقٍ؛ وَبَحْرُ السُوَيْسٍِ 207 
إلى السُوَيْسٍ من أعمالٍ مِضْرٌ من جَهّةِ المَغْربٍء كما تَرَاهُ في مُصَوَّرٍ الجَعْرافيا. فلا يَجِدُ السالكوتٌ من اليّمَنِ إلى 
المقرك طريقا امن غترالسريسن»: وَالمَسْلَكُ هُناكَ ما بين بَخْر السُوَيْس والبَخْر الشَامِيَ قَذْرَ مَرْحَلْتَيْنِ فما دونهما. 
َي أن بَدءٌ بهذا المَسلّكِ مَلِكَ عَظيمٌ في عَساكر مَؤفورة من غير أَنْ تَصير”) من أغماله. هذا مُمْتَنِمٌ في العادّة. 
هد كان بْكَ الأمالٍ العمالقةٌ وكنعانُ بالشام والقِط بمضرّء ثم مَلّكَ اعمال ِضر وَمَلك بن إشرائيل الشام' ؛ وَلم 
قن قط أ أنَّ لتبَابِعَةَ حارّبوا أحداً مِنْ هؤُلاءٍ الأمَمٍ ولا ملكوا شيئاً من . يَلْكَ الأغمّال0) . 


وَأَيْضاً فَالشُقُةٌ من البَحْرٍ إلى المَعْربٍ بَعيدَةٌ والأَرُوِدَةُ والعُلوفَة لِْعَسَاكرٍ كثيرَة؟ فإذا ساروا في غَيْر أَْمالِهِم'"ا 
احتاجوا انْتيهات27" الرَّرْع والنّعَم وانْيِهاب البلادٍ فيما يَمْرَونَ عَلِيه ولا يكفي ذلك للأَرُوِدَةٍ وَلِلْعُلوقَة عادة؛ وَإن تَقَلوا 
يع من ذلك من أفمالهم ثلا قي لهم الزواجل لد ل ا ا 
وَدَوّخوها لتَكونَ الميرّة'؟ بنها ون كُلْنَا إِنَّ تلك العساكِرٌ ” مو يهِؤلاءِ الم من غَيْرٍ أن تَهِجَهُمْ فتخضل لَهُمْ الميرة 
بالْمُسَالمَق ذلك انعد وَأشد أنتناعاً» كَدَلُ على أن هذه الأحار واه نه ضتوعة : 


وَأَمَا وادي الوَّمْلٍ آلّذِي يُْجِرُْ السَالِكء َلّمْ يُسمَعْ قط ذِكْرُهُ في في آلْمَغْربٍ عَلى كَْرَةِ سالكهِ وَمَنْ يعض طرُقَهُ مِنَ 
الوُكاب وَأَلمَرى 7" في كُلَ عَصْر وَكُلَ جِهَةٍ؛ الرطال ها كرو من القرانت تَوافَرٌ الدواعي على نَقَلِهِ. 


َأمّا عَرْوْهُم بلآد الشَّرْقِ وَأَرْضٌ الثْرْكِ وإِنْ كائث طَرِيقُه أَوْسَعْ من مَسَالِكَ السْوَيْسٍِء إلا أن ل كك 





. لم أعثر على ترجمته‎ )١( 

(0؟) درسها: خربها. 

6( أي المحيط الهندي . 

(5) أي خليج السويس 

)هه( وا (يصير) بالياء بدلا من (تصير) بالياء» والمضع بالج 

(5) البلاد مصطلح استعمله ابن خلدون. 

(0) بلادهم. 

(0) في فا ص١١‏ وم ص ١١‏ (احتاجوا إلى انتهاب) بدلاً من (احتاجوا انتهاب الزرع) والأولى أصخ . 
(9) أي الأزواد والعلوفة. 

)٠١(‏ بمعنى : الأشخاص الذين يطوفون في البلاد (القاموس). 
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00 لي ل ا ء 20 اده 0 50 ب 
وأمم فارس والروم مُعْتَرِضونَ فيها دون الثَرْكِ. ولم يِنْقَلَ قط أنَّ التبابعة مُلكوا بلادَ فارِسٌ ولا بَلآدَ الرُوم؛ وَإِنَّما كانوا 
يَحَارِبونَ أهل فارس على خدودٍ بلادٍ العراقٍ وَما بيْنَ البَحْرَيْنِ وَالحِيرَةٍ وَالجَزِيرَةٍ بَيْنَ دِجْلَة والمراتٍ وما بَيْنَهُما في 
الأغْمَالٍء وَقَدْ وَقَمَ ذلك بين يدي الإذغار”"© من وكيكاوس من مُلوكِ الكِيائِيّة» وبين تبّع الأضمّر أبى كرب 
وَيَسْتَاسِفَ مِنْهُمْ نضا ومع ملوك الطوائف بَعدَ الكيانّة والساسائيّة من بَعْدِهِمْء بِمُجَاوَرَةَ أزض فارسٌ بالعَرُو إلى بلاد 
م الى 2 6 ءَ. 4" 201 مال هس 3201 ع ع ل و1 عه 5 
التذك والتبتء د من اجل لمم المغترضة سهييء والحاجة إلى الارودّةٍ وَالعْلوفاتِ ف 6 الشمّة كما 
مَر. فالأخبارٌ ذلك وَاهِيَة مَدْخْولَة. وَهِيَ لو كانث صَحيحَة النَّقْل لكانَ ذلِكَ قادحاً فيهاء كيف وَمِيَ لم تقل مِنْ 
07 راان 4ه ٠‏ عديد(؟). م لس ”ركاه 50007" ان 5 1س كا هد مه 2 
وَجْهِ صحيح؟! وَقَوْلَ أبن إسْحَقَ7") في حبر يكْربَ وَالأؤس وَاَلْحَرْرَجٍ : إن تبعا الآخر . سار إلى الْمَشْرِقٍ مَحْمول عَلى 
العراقٍ وبلادٍ فارس. وما بلادٍ الثّرْكِ وَالتبْتٍ فلا يَصِحٌ غَرْرُهُمْ إليها بِوَجْه لِمَا تَقَرّر كلا يَثِقَن بما يُلقى إِلَيِكَ م: 
ذَلِكَء وَتَأمَلٍ الأَخْبَارَ وَأعرضها على القوانين الصّحيحَةٍ يَقَعْ لك تَمحيصّها بِأَحْسَّن وَجْهِ. والله الهادي إلى الصّواب. 
وأَبْعَد من ذَلِك وَأَعْرَقَ في الْوَهْمٍ ما ِتناقَلُ الممْسَرونَ في تفسير سورة «رَالْمَجْرِه في قوله تعالى : «ألم تر كيف 
فَعَل رَيُكٌ بِعادٍ إِرَمَ ذاتٍ العمادِ76". فَيَجْعَلونَ لَنْظَةَ إِرَمِ اسم لمديئة وُصِفَتْ بأنها ذات عِمَادٍ أيْ أساطين . وَيتْقُلون 
أنه كان لِعادٍ بن عوص بن إرَ(4) ابْنانِ هما شَديد وَشَدَادٌ مَلكا من بَعْدِى وَمَلْكَ شَدِيدٌ فَخَنْصٌ الْمُلِكُ لِشَدَادِ وَدانَتْ 
له مُلوكهم؛ وَسَمِعَ وَضف اَل قال لأْيِينَ مذّهاء قبَنى مَديئة إِرمْ في صَحارى عَدَنِ في مُدّةَ فلشماثة سَئة؛ وَكاك 
عذره تاسيعمائة ننكة :نو انه ] مَديئَةٌ عَظيمَةٌ قُصورُها من الذَّهَب وأساطيئها من ألرْبَرْجَدِ والياقوت» وفيها أضنافٌ الشّجَر 
والأنهارٌ المطردةٌ. ولما تم بناؤها سار إِلَيْها بأهل مَمْلَكيه؛ حَنَى إذا كان منها على مسيرَة يَوْم وََيلهِ بَعَتَ الله عَلَيْهِْ 
ب وم ل اس 2 عه 0 ًّ 07 0 1) سوك ”مم 1ل دع فهر فو ع ون عوٌ) 2 
صَيْحَة مِنّ السماء فَهَلَكُوا كُلْهُمْ. ذَكْرَ ذْلِكَ لطْبرِي”* والتْعالِبي”" وَالرْمَخْسَرِيُ0" وَعَيْدُهُمْ مِنَ المُمَسْرين وَيتْقُلونَ عد 
ََْدِ الله بن قِلابة! من الصّحَابَة أنْهُ خَرَجّ في طَلَبٍ إبل له قُوَقُمَ عَلَيْها وَحَمَلَ منها ما ثَدِرَ عليه وَبَلَعْ حْبَرْهُ إلى 


- 


تعاو 0ه اح وَقَص عليه ؛ فَبَحَتٌ عَنْ كَعْبٍ الأخبار7" وَسَأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ؛ فقال؛ هِيّ: (إِرَمَ ذاتِ العماد». 





)01 أنظر ترجمته ص ١8‏ ح .١١‏ 

(') أنظر ترجمته في ص الا 

(9) الآية /. 

)5( هو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح: جد جاهلي قديم. يقال: إنه كان في بابل» ورحل بولده وأهله إلى اليمن» فاستقر في 
الأحقاف (بين عمان وحضر موت) وكانت له ولبنيه من بعده حضارة. وعناية بالعمران أنظر ترجمته فى المحبر 0 ومعجم البلدان 
6 555 والتاج ”: ”4 وابن خلدون. ط الحبابى "١ 78 :١‏ الأعلام *: اي 11# 

(5) أنظر ترجمته ص ٠‏ ح١3.‏ 

3( هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور: من أئمة اللغة والأدب. من أهل نيسابور. كان فرّاءاً يخيط جلود الثعالب». 
فنسب إلى صناعته . (ت 579 م -8١١1م):‏ صنف الكتب الكثيرة من أشهرها: يتيمة الدهر. ط «وفقه اللغة» ط. أنظر ثر جمته 
في معاهد التنصيص 7 تك مفتاح السعادة ١‏ : /1 و5١5”.‏ شذرات الذهب 017 الأعلام 1 

69 هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري. جار انل أبو القاسم : من أئمة العلم بالدين والتفسسيو واللغة 
والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله . وتنقل في البلدان ثم عاد إلى 
الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيها (57/4 هم > 14م) أشهر كتبه «الكشاف» ط «فى تفسير القرآن»ع سنا يون البلاغة») طى 
«المفصل» ط أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: »4١‏ إرشاد الأديب 141ء الأعلام /1: .١74‏ 

)م( هو عبد الله بن زيد بن عمرو والجرمي وكلتة: أبو قلابة من التابعين (معجم الأدياء) . 

)0( هو معاوية بن أبي سفيان. صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشي الأموي: مؤسسسن الدولة الأموية في الشام - 
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يي ا ا اا ااا ا 0 ا ل ا 
وَسَيَدْخُلّها رَجُلُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ في زَمانِكَ أَخْمَرٌ أَشْفّرْ قصيرٌ عَلى حاجبه خال وَعَلى عُئْقِهِ خال» يَخْرّحَ في طلب إبل 
لَدُ مُه ألمَنَّتَ فَأَبْصَرَ أبن قلابَة فَقالَ: هذا وَاللَهِ ذْلِكَ الرّجَل. 


وَهَذِوِ آلْمَدِيئةُ لم يُسْمَعْ لها حَبْدٌ من يَوْمِئذِء في شَيءٍ مِنْ بقاع الأرض. وصَحارَى عَدَنٍ آلْتي زَعَموا أنْها بتيتْ 
فيها هَِ في وَسَطٍ لمن وَمَا زالَ عُمرائها مُتعاقبا واولا تَقْصُ طَرََها مِن كُلَ وجو وَلم يقل عَنْ هذه الْمَديئَة حبر 
ولا كرا أحد من الإخباريين وَلَامِنَ الأتم.. ولو قالوا: إِنها 1" :قيما قرسي الآنار كان أفتةب. إلا ان 
ظَاجهِرَ كلايهم أنها ترجو رعشي يقرلك إنها دِمَشْقُ» بناة على أَنَّ قَرْمَ عَادٍ مَلَكوها. وَكَدْ ينمهي الهَذَيَانُ بَعْضِهِمْ 
إلى أَنْها غائيَ وَإِنّما يَعْفُرُ عليها أَهْلُ الرياضَة وَالسَحْرٍ . مَراعِمْ كلها أشْبهُ بالحُرافاتِ . 

وََلْذِي حَمَلَ الْمْمَسَرِينَ على ذلك ما أَقْتَضَبْهُ صِناعَة الإغراب فِي لَيْظَة ذاتِ العماد أَنّها صِفَهُ رم وَحَمِلوا 
العِمَادَ عَلَى الأَساطِينَ فْتَعَينَ أن يَكونّ بناة. وَرَشْحَ لهم ذلك قراءة أَبْنِ ةا «عادٌ إِرَمْ2: على الإضَافَةِ من غير 
تنوين . ثم وَكَفُوا على تلك آلحكاياتٍ ألْتي هِيَ أَشْبَهُ بالأََاصِيص الْمَوْضُوعَةِ وَآلْتي جِيّ أَقْرَبُ إلى الكَذِبٍء المَئْقُولة 
في عِدادٍ ألمُضْحِكَاتٍ . وَإِلاً فَالعِمادُ هِيّ عِمادُ آلأخبيّة بَلِ الخيام. وَإِنْ أَريدَ بها أَلأَسَاطِينُ فلا بذع في وَضْفِهِمْ بِأَنْهُمْ 
َمل بناء وَأَسَاطِينَ على الشُموم» بما شْمَهرَ من فُوْتِهِم؛ لا أَنّهُ نا حاص في مدي معي أو خيرها. وَإِنْ أَضِيفْتْ كما 
في قَراءةٍ ابن الزْبَيْرٍ فَعَلى إِضَافَة ألمْصِيلةَ إلى لْقَبِلَةء كما تقولٌ: قُرَيْشُ ككائة» وَإِلْياسٌ مُضَرَ وَرَبِيعَةُ نِرَار وَأَيْ 
ضَرُورَةٍ إلى هذا الْمَحْمَل البَعيدٍ الذي تُمْحِلّث0" لِعَْجيهه لأَمئالٍ هذه الجكاياتٍ الواجيّة تي يكرْهُكتابُ الله عن مها 
لِمُعْدِهَا عَن الصحة . ْ 


ل مر عي وس ولع يس له نالسر الا حرم ل المرين-” اسن د م 7 
وَمِنَ الجكاياتٍ الْمَدَخولةٍ لِلموَرَخِينَ؛ ما ينقلونه كافة في سَبَبٍ تكبّةِ أَلوَشيدِ(؟ لِلْبَرَامِكَةِ من قِصَّةٍ أَلعَبّاسَةِ أخته 





> توفي (50 ه - 180م) أنظر ترجمته في: الخميس :١‏ 741 و7195 المسعودي 7: 47. خلاصة تذهيب الكمال 2977 الأعلام 
/1: 1757-751. 

)٠١(‏ هو: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري»؛ أبو إسحاق : تابعي. كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن 
أبي بكرء وقدم المديئة في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن 
الصحابة . وخرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي فيها (؟؟ ه - 15م أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ :١‏ 49 حلية الأولياء 6: 
14" ثم 5: ”ء الإصابة ت 98لاء الأعلام 0: 178. 

)١(‏ درست معالمهاء اختفت آثارها. 

(7) ابن الزبير هو: عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي القرشي أبو عبد الله : أحد الفقهاء السبعة بالمديئة . كان عالماً بالدين» صالحا 
كريماً. لم يدخل في شيء في الفتن. وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها سنين. وعاد إلى المدينة فتوفي فيها 45 ه 
- “الام وهو شقيق عبد الله لأمه. و١بئر‏ عروة» بالمدينة منسوبة إليه. ترجمته في: وفيات الأعيان "١5 :١‏ وسير النبلاء في 
المجلد الرابع؛ حلية الأولياء ؟: 2101/5 الأعلام 5: 177. 

(0) تمحل للشيء بمعنى : احتال في طلبه . وفي العبارة اضطراب. والتصويب: «الذي تمحل لتوجيهه بأمثال هذه الحكايات . 

(5) الرشيد هو: هارون بن محمد (المهدي) بن منصور العباسي» أبي جعفر : خامس خلفاء الدولة العباسية وأشهرهم. ولد بالريّ 
١54(‏ ه ع ١81لام)‏ لما كان أبوه أميرأأ عليها وعلى خراسان. ونشأ في دار الخلافة ببغداد. وولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية. 
فصالحته الملكة إيريني وامتدت منه مملكتها بسبعين ألف ديئار تبعث بها إلى خزانة الخليفة من كل عام وبويع بالخلافة بعد وفاة 
أخيه الهادي (سنة ١7٠١‏ ه) فقام بأعبائها. له وقائع كثيرة مع ملوك الروم» ولم تزل جزيتهم تحمل إليه من القسطنطينية طول حياته . 
وهو صاحب وقعة البرامكة. وهم من أصل فارسي. وكانوا قد استولوا على شؤون الدولة؛ فقلق من تحكمهمء فأوقع بهم في ليلة 
واحدة. جعله الخيال الشعبي مثالا للإستهتار في قصص ألف ليلة وليلة؛ فاستغل ذلك المستشرقون وأعداؤهء فراحوا يشنعون عليه . 
توفي سنة (1917 اه - 809م) أنظر ترجمته في البداية والنهاية :٠١‏ ١7ء‏ تاريخ الطبري :٠١‏ ا4: »٠١١‏ الخميس ؟: ١9؟ء‏ 
الأغاني» طبعة ساسي» بروج الذهب ؟: /ا١7 5١‏ الأعلام 4: 57. 
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مَعّ جَعْمْرٍ بِنِ يَحْيى بن خَالِدٍ مَوْلا َأ لكلف يمكانهما من مُعائرتَه إِيَاهُما ألْجَمْرَ ٠‏ أذِنَ لَهُما في عَقّْدٍ اليكاح. دون 
لْحخَلْوَةِ و جرصا عَلى اجيمابهما في مجليم ء. يه وَأَنْ اباس تَحَيْلَتْ عَلَيهِ في آليماس الْخَلوَةٍ به لما شَعَفّها من حُبَهِ حَنْى 
واقعهاء زَعَموا في حَالَةٍ سُكرء و اكيت رودن ذْلِكَ للرَشِيد فَاسْتُخْضِبتٍ. 
وَهَيْههاتَ ذُلِكَ مِن مَنْصِبِ العَبّاسَةٍ في دينها وَأبََيها وَجَلالِهاء وَأنّها بن عَبْدِ الله بن عَبّاسء ليس بَيْكها وَييَِهُ إل 
َع جالٍ م أشرافٌ الدين َعَم الدلد هن تعد ةينث مُحَنْدٍ لمهي بن عَبْدِ اله أبي جَْقْرِ المنضور 
ب مُحمَّدٍ السَجَادٍ بنِ عَلِيَ أبي ألحلفاءِ, ابن عَبْدٍ الله ترْجُمانٍ القزآنء ابنٍ العَبّاسٍِء عَم ال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ؛ 
حلب ا يي مَحْفُوفَةٌ بأَلْمُلْكِ العَيزٍ وآلْخلاَة لويم وَصْحْبّةٍ الرَسُولٍ وَعْمِومَتِه» وَإِمَامَة1'" أَلمِلَّةَ ونور 
ع 0 لْمَلائِكة من سائِرٍ جهاتهاء كَريبَة عَهْدِ بِبِدَاوَةِ العُروبيّةَ وَسَذَاجَةَ الدين» البَعيدَة عن عَوَائِدٍ التَرَفِ وَمَراتِ 
الْفَوَاجِشُ ٠‏ فَأَيْنَ يُطْلَبُ الصَوْنُ وَالعَفَافٌ إِذا ذَمَبَ عَنْها؟ أَرْ أي توجَدُ الطهارَة وَالزّكاة”" إِذا مُقدَ من بَتِها؟ أذ كيف 


- 


تَْحُمْ بها بغر بن يَخبى وَْدََسُ شرَها الَرينَ بمَؤلى من موالي العَجُم؟ بملِكةٍ جَدَه من القْس أ أو بوَلاءٍ جَدَها من 
ُمُومَة الرّسولٍ وَأَشْرافٍ قُرَيْش ؛ ' ايه أن جَذْبَت دَوْلئهُمْ بصعم وَضَبْع”" أبيه وَأَسْتحْلْصَئْهُم وَرَْْهُمْ إلى مَنازِلٍ 
الأشرافم رَكَيِفَ يسو مِن الرَشِيدٍ أن يُضْهِرٌ إلى مُوالي الأعاجم على بُحْدٍ هِمْتَهِ وَعِظم آبائه؟ ولو نَظَرَ آلمُتَأَمَلُ في 
ذلك تظر القلساك: وقاس العبّاسَة بابْئَة مَلِكِ مِنْ عُظَماءِ مُلوكِ زَمَنِه لأستَدكف لها عَنْ مِْلِهِ مَع مَوْلَى مِنْ موالي 
دَوْلتِهاء وفي سُلْطَانٍ قَوْمِهاء وأسْتَدكْرَهُ وَلَج0) في تَكذِيبه. وأيْنَ قَدرُ العَبّاسَة وَالرَشِيدٍ مِنَ النّاس؟ 

وَِلْما كب البَابَة مَا كان بن أسْتندَادهم على الول وحْتَافِهم:” أَمْوَالَ الجباية» حَتْى كان الوّشِيدٌ يَطلْبُ 
اللسير فين الخال قلا يَصِل إِلَيْهِ فَعَلْبِوه على أُمْرهٍ وشَارَكوهُ في سُلْطَاتِه اا ا ا 
فَعَظْمَتْ أ آنارُهُمْ وَبَعْدَ صِيتُّهُمْ» وعَمَّروا مَراتِبٌ أَلدُولَة وَخُططها9' بالرؤّساء مِنْ وُلْدِهِمْ وَصَنائِعِهِمْ أختازوها عن 

سِوَاهُمْء مِنْ وزارَةٍ وكتابةِ وقِيادَةٍ وججاَة وَسَئِفٍ وَكَلَم. ويُقَال!* إِنْهُ كان بدَار ألرَشِيدٍ مِنْ وُلْدٍ يَحيَى بن خَالِدٍ حَمْسَةٌ 

رَعِشْرُونَ رَئيسأ مِنْ بَيْنِ صاجبٍ سَيْفَ وصَاحِبٍ قَلَم َاحَمُوا فيها أَهْلّ الدُوْلَةٍ بالمُناكب» وَدَفْعُوهُمْ عَنْها بالرّاح. 


ده 


لمكان أبيهمْ يَحْيَى من كَمَالة هارونٌ وَلِيّ عَهْدٍ وَخَلِيفَة: حثى شب في حُْرِه وَدَرَجّ من عُشَهِ وَعْلَبَ على أَمْرِِء وكانٌ 
يدعوه نا انق كدو حة الويثارٌ و السَّلْطَانِ إِلْئْهِمْ وَعَظمَتْ الدَالَةُ مِنْهِمْ) وَالْتسْط اليفاة عِنْدَهُمء وَانْصَرَقَتْ حَوَه 
الؤّجوة وَحَضَعَتْ لَهُمْ الرّقابُ» وَقْصِرَتْ عَلَنْهِم الآمالُ» وَتَخْطْتْ إِلَنْهِمْ مِنْ أ؛صى النُخوم هدّايا ألَمُلوكِ وَنُحَفُْ 

لمر اين وشترك"" إلى حرائنهة فى سبيل التزلك والاشيتالت»: أموال الجبايّة» وَأَقَاضوا في رجالٍ الشيعَة(١)‏ ل 





)١(‏ في ف 5١‏ وم ١5‏ (إقامة) بدلاً من (إمامة) والوجهان جائزان. 

0( في جميع النسخ المطبوعة «الذكاء» بالذال وفي النسخة الباريسية المخطوطة: الزكاء بالزاي وهو الأصح بمعنى الصلاح . أنظر ف 
ص ١‏ وم ص .١١‏ 

,0 بضبعه وضبع أبيه» أي قوته وقوة أبيه. 

(5) احتجافهم: أي استخلاصهم أموال الدولة لأنفسهم من الناس. 

000 في ف ص 5١‏ وم ص ١1‏ (عمّن) بدلا من (عن) والأصحّ عمّْن. 

9( في ف ص 55 و م ص ١56‏ (وتسورّبت) بدلا من (وسيرت). 
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م2 يي ايكيا تي سي 


القرابَةِ» العطاء» وَطَوٌقومُمُ ألمئن وكَسَبوا من بُيوتاتٍ الْأَشْرَافٍ الْمُعْدِمَ وَفَكُوا العاني(©: ومُّدِحوا بما لم يُمْدَحْ به 
حَلِيفتهُمْ وَأَسْتَوْا لعُفاته:7) لجَوائِرَ وَالضَلاتِء وَأَسْتَوْلوا على القُرى والضياع من الضواحي والأمصارء في سائر 
لْمَمالِكِ؛ حتى آسفو(" البِطَائَة وأَحمّدوا الخاصّةً» وأَعَضُوا أل آلولآيّة مَكْشِمّتْ لهم وُجُوهُ ألمُئافْسَةٍ وَاَلْحَسدِء 
ودَبْثْ إلى مهادِجم الْوَئِيرٍ من الدْلَةِ عَقَارِبُ السَعايَةَ حَنّى لقد كان بنو قحْطَبَة أَخْوَالٌ جَعْمَرٍ من أَعْظّم السَاعِينَ 
عَلَتهمْء لم تُْطِفْهُمَء لما وَكْرَ في تُمَوسِهمْ من الْحَسَدِ عَوايلِفٌ ألرْجِمء ولا وَرَعَنهُمْ أُوَاصِرٌ القراية. ‏ - 

وقارّن ذلك عند مومهم نَرَاشِي7 الغيرةٍ وَالاسْتئكافٍ من الْحَجر وَالْأنفَة وَكَامِنٍ0 الحُقود ألّتي بَعَتَنها 
ِنهُْ صَحَائِدُ لاله وَأنتَهَى بها الإضرَارٌ على مَأَنهمْ إلى كبائر آلمحالقةِ كقِضصْجهِمْ في يَخين7© بنٍ عَبْدِ الله بن آلْحَسَنٍ 
ابن الحسّنٍ بن عَلِيَ بن بي طالِب» أخي مُحَمَّدٍ الْمَهْدِيَ ملقب بالئممس اركب الْخَارِج على المتضوره ان هذا 
مُوَ الذي اسْتَئْرَلهُ المَضْلُ بن يَحْيَ من بلدٍ الديْلّم على أَمَانٍ الرَشِيدٍ بِخَطُوِء وَيَدَلَ لَهُمْ فيه أَلفَ أَلْفٍِ دِرْهَم عَلى ما 
ذُكَرَهُ الطَبَرِيُ» وَدَفْعَهُ الوَشِيدُ إلى جَعْمَرِ وَجَعَلَ اغتَقَالَهُ بدارو وإلى نظَرِو. كَحَبْسَهُ مده ثم حَمَلَتْهُ الدَالهُ على تَخْليَة 
سَبِيلِهِء والاسْتبْدادٍ بِحَلَّ عِقَالِه حُزْماً ليماء أخلٍ البيْتِ برَعْمِد ودالّةَ على السُّلْطَانِ في حُكمِه. وسَأَلَهُ الرَشيدُ عَنْهُ لما 
وَشِيَ به إليه فَفَطِنَ؛ وقَال : أَطْلَفيْهُ ؛ فَأَنِدى لَهُ وَجْهَ الاسْتِحْسَانِء وأْسَرّها في نَفْسِهِ . فَأَوْجَدَ السْبِيلَ بذَلِك على نَفْسِهِ 
وقَرْمِهء حَبَّى تل عَرْشْهُمْ وأَلْقِيتْ عَلَيْهِمْ سماؤُهُمْ وحُسِفَتٍِ الأزض بهم وبدارهم» وذَهَبَتْ سَلَفَاً ومَكلآ لِلآجِرِينَ 
أيَامُهُمْ . ومَنْ تَأَمَلَ أَخبارَهُمْ وَاسْتَفْصَى سِيّرَ الدوْلَةِ وسِيَرَهُمْ وَجَدَ ذُلِكَ مُحَمَقَ الأثر مَمَهْدَ الأشباب . 

انظ ما نَقَلَهُ اْنُ عَبْدِ وَبّها") في مُفَاوَضَة الرشيدٍ عَم جَدهِ داودٌ بْنِ عَلِيَ في شَأَنٍ تكبَتهئ» وما ذَكَرَهُ في باب 
الشَّرَاءِ مِنْ كِتَابٍ «الجِقْده في مُحَارَرَةِ الأضمعي9 للرّشيدٍ وَلِلْفَضْلٍ بْنِ يَحْيَئ في سَمَرِهِمْء تَتَفهَمْ أنه إِنْما َتلنهُمْ 
المَيْرَةُ والمُتَافْسَهُ في الاستبدادٍ مِنَ الْخَلِيفَةَ فَمَنْ دونّه. وَكذَلِك ما تَحَيّلٌ به أَعْداؤُهُمْ من البِطَائَةَ فيما دَسُوهُ لِلْمُعَئْيْنَ من 
الشَعْر اختيالاً على إِسْماعِه لِلْخَلِيفُة وتخريكِ حَفَائِظِه لَهُمْ وَهُوَ قَولَهُ: 





)١(‏ العاني: الأسد. 

(؟) أسنوا الجوائز: أي أجزلوا العطاءء والعفاة جمع عافٍ» وهو طالب المعروف المحتاج . 

(0) في ف ص ١‏ وام ص ١5‏ (أسمُوا) بدلاً من (آسفوا) والمعنى الأول أقوى في الدلالة لما يحمل على الحقد والكراهية . 

(4) في فاص 77 وام ص ١5‏ (نواشيء) بالهمزة بدلا من (نواشي) بدون همزة» وهذا من تسهيل الهمز. وهي اسم فاعل من نشأ . 

(0) في ف ص ”77 وام ص ١5‏ (وكان) بدلا من (وكامن) وهي الأصح . 

(3) هو يحيى بن عبد اللّه بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب: من كبار الطالبيين في أيام موسى الهادي وهارون الرشيد رباء 
جعفر الصادق في المدينة» فروى الحديث وتفقه وكان مع ابن عمه (الحسين بن علي بن الحسين) في ثورته بالمدينة واستيلائه 
عليهاء أيام موسى الهادي؛ وحضر مقتله في معركة «مخ) سنئة 594١هء‏ ونجا فدعا إلى نفسه. اشتد الرشيد في طلبه» فانصرف إلى 
خاقان (ملك الترك) ندب الرشيد بحربه الفضل بن يحيى البرمكي في خمسين ألفاًء وضعف أمر الطالبي» فطلب الأمان» فحبسه 
الرشيد عند الفضل بن يحيى» ورق له هذا بعد مدة» فأطلقه. مما أغضب الرشيد ففتك بالبرامكة» مات سنة 18٠‏ ه. أنظر في 
ترجمتهء مقاتل الطالبيين 804 الأعلام: 4: 105. 

(0) ابن عبد ربه هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن حُدير بن سالم» أبو عمر: الأديب الإمام صاحب العقد الفريد. من 
أهل قرطية ولد (555؟ ه - ٠15م).‏ أنظر في ترجمة في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي . بغية الملتمس .١77‏ وفيات الأعيان 
:١‏ 5” ويتيمة الدهر 5١7” 5 :١‏ والأعلام :١‏ ا١5.‏ 

(0) الأصمعي هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيدء راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان. نسبته إلى جدّه أصمع. ولد في البصرة ١77(‏ ه - ٠1/ام).‏ وتوفي فيها (7١17ه‏ - ١41م).‏ وكان الرشيد يسميه 

«شيطان الشعر» من كتبه المطبوعة «الإبل» «الأضداد؛ «خلق الإنسان». أنظر ترجمته في : جمهرة الأنساب 754 وفيات الأعيان ١‏ : 
تاريخ بغداد 4٠١ :٠١‏ نزهة الألباء ١6١‏ والأعلام 5: .١57‏ 
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لتبتاهنينا انكف تشاساتعا وققفكة الكشتيتقا مك ها 








واسْتَبَدَتْ مره وَاحجِدة إِنْماالعاجِرٌ فمن !ا تس 000 
تجو الرمل] 
وأَنَّ الرشيدَ لما سَمِعَها قال: «إي واللّهِ إني عاجرٌ؛ حَبَّى بَعَثوا بأنثال هذه كامِنَ غيرَتِه. وسَلْطوا عَلَيْهِمْ بَأْسَ 
انتِقاموء نعود بالل من عَلْبَةِ الّجالٍ وسوء الْحال. 
وأمًا ما ثُمَْهُ بو الجكايةٌ من مُعائَرةٍ الرّيدٍ الْحَمْرَ واقيِرَانِ سْكْرِو بسْكُرٍ الكذمانِء لقْحَاهًا لله ما عَلِمْنا عَلَيه 
منْ سوءٍ». وأَيْنَ هذا مِنْ حالٍ الرشيدٍ وقِيامِهِ بما يجب لِمَنْصِبٍ الخلاقة ص الدينٍ والعَدالَة» وما كان عَلِيْه من 
صَحابَةٍ العُلَماءِ والأولِيا ومُحاوراتِه للْمَضِيل بْن عِياض() وابْن السَمَالكِ0" والعُمَريِ9), ومكاتبتِه سفِيانَ الئَؤْريَ20), 
وبُكائِه مِنْ مَوَاعِظِهِمْ وَدُعَائِهِ بمَكَةَ في طَرَافِهه وما كان عَليْه من العباةةٍ والمتحاقظة على أَزْقاتٍ الصَلَوَاتٍ وشُوُود 
الصّبْح لأْوَلٍ وَفتها! . حكى الطَبَريُ وَغَيْرُه أنه كان يُصَلَي في كُلَّ يَوْم ماثّة رَكْعَةٍ نافِلّة» وكانّ يَعْزو عاماً ويج عاماً . 
ولد رَجَرَ اْنَ أبي مَرْيِمَ مُضحِكهُ في سمرو حين تَمَوْضٌ له يمف ذَلِكَ في الصّلاةٍ لما سَمعَه يَقْرَأ إوما لي لا أغبة 
الْذِي فَطَرَنَي9 42, وقال والله ما أدري لِم؟ فما تَمَالَكَ الرشيدُ أَنْ ضَحِكء ثم التَفَتَ إِلَنِْ مُعْضَباء وقال: يا ابْنَ أبي 
مَرْيَمَ في الضّلاةٍ أيضاً؟! إِيَاكَ إَِاكَ والقُرَآنَ والدِينَ»ء ولك ما شِعْتٌ بَعْدَمُما. 
وأيضاً فقد كان منّ الهم والسّدَاجَةٍ ِمَكانٍ لِقُرْبٍ عَهْدِهِ من سَلَفِهِ المُتَجِلِينَ لِذَلِكَ ولم يَكُنْ بَِهُ وَبيْنَ جَدَه 
أبي جَعْفَر بَعيدُ زَمَنْء نما حَلْقَهُ عُلاماً. وقد كان أبو جَعْمَّر يمَكانٍ مِنْ العم والدين قَبْلَ الخلاكَة وبَعْدّها. وَهُوَ القائِلُ 
لِمَالِكِ0" حينّ أَشَارَ عَليْهِ بتَألِيفٍ المُوَطلِ: «يا أبا عَبْدِ الله إِنُّ لم يَْقَ على وَجْهِ الأزض أَعْلَمْ مني ومئكٌ. وَإنَي كد 





60 البيتان من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة. أنظر الديوان. 

(؟) الفُضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» أبو علي : شيخ الحرم المكي» من أكابر العباد الصلحاء كان ثقة في الحديث» أخذ 
عنه خلق منهم الإمام الشافعي. ولد في سمرقند سنة ٠١5(‏ ه - 75/ام) وتوفي في مكة سنة ١41/(‏ ه - 807 م) أنظر ترجمته في 
تذكرة الحفاظ :١‏ 720 وفيات الأعيان :١‏ 9 » الأعلام ه: 16. 

ليغ ابن السمّاك هو: عبد بن أحمد بن عبد اللّه بن غفير» أبو ذر الأنصاري الهروي عالم بالحديث». من الحفاظء من فقهاء المالكية. 
مات بمكة سنة 5785 ه. أنظر ترجمته في: كشف الظنئون .55١‏ وهو غير ابن السَّماك المعاصر للرشيد. 

(4) العمري هو: عبد الرحمن بن عبد اللّه العمري. قاضي مصرء في أيام هارون الرشيد. وهو أول من عمل «تابوت القضاة» في بيت 
المال.» كان يجعل فيه أموال اليتامى ومال من لا وريث له. قدم إلى مصر قاضياً من قبل الرشيد. سنة 1ه حيث استمرٌ تسع 
سنين وشهرين. أنظر ترجمته فى: الولاة والقضاة ١-4‏ !؛. نسب قريش 2777 وفيه ‏ السطر ١4‏ نسبه إلى عمر بن الخطات . 
الأعلام "1 07 #زي” 000 

(4) سفيان الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة من مضرء أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث . 
كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد في الكوفة (41 هت 17/ام) خرج من الكوفة سنة ١44‏ ه فسكن مكة والمديئة» ثم 
طلبه المهدي, فتوارى . وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيأ سنة (171 ه - 8//ام) له من الكتب «الجامع الكبير؛ و«الجامع 
الصغير» كلاهما في الحديث أنظر ترجمته في وفيات الأعيان ٠ : ١‏ » طبقات ابن سعد ": /61. المعارف لابن قتيبة /ا١2'7‏ تاريخ 
بغداد 9: ١ه‏ الأعلام "1: .1١8 1١5‏ 

(5) سورة يسء الآية: 77. 

(0) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء» أبو عبد الله إمام دار الهجرة؛ وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب 
المالكية. ولد في المدينة سنة (7> ه - 1الام) ووفاته فيها سنة ١19(‏ ه - 1/40م). صنف الموطأ بناء لطلب أبي جعفر 
المنصور. أنظر ترجمته في: الديباج المذهب ١7‏ 2*0 وفيات الأعيان :١‏ 489 الأعلام ه: 1048, 


26 ْ ظ 00 هو 


0 0 


ثياب عِيالِهِء فَاسْتَنْكَف الْمَهْدِيْ من ذَلِكَء وقال: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ عَلىَ كَسْوَةُ العيالٍ عامّنا هذا من غَطائي» قال له 
لك لِك ولم َصْدٌَ عه ولا مخ بالإنفاقي بن أنوالن المشيمين, 00 
الخَلِيمَةِ وأَبوْتِهِه وما رُبَيَ عَلِيْهِ من أُمْثالٍ هذه السَيّرٍ في أ ته ) وَالتَخَلْقِ بها. أن تماق الحدة أؤ يُجَاهِرَ بها؟. وقد 
كائث حالَه الأ؛ شاف يِنَ العرب الْجَاهِِيِّ في اجيئاب الْحَمْر مَغلومة. ولم يكن الكَرَمْ شَجَرَتَّهُمْه كان شُرْيُها مَدَمه 
عِنْدَ الكثير منهم» والرّشيدُ وآباؤهُ كانوا على تُبَج 0 من اجتناب الْمَذْمُوماتِ في دينِهِمْ ودُنْياهُمُء والتَّخَلْقٍ بالمَحَامِدٍ 
وأؤصافي الكمال ونَرّعاتٍ العَرّب . 


و 
تر 


وانْظُرْ ما بَقَلَهُ الطبَرِيُ والمَسْعُودِيُ في قِصَّةَ جِبْرِيل بْنِ بَختيشو انتوم الطيوةا حين أَحَْضِرٌ له السَمَكُ في مالِدَيِ 
ماه عنه؟ ثم مر رَ صاجِب الْمَائِدَة بَحَمْلِه إلى مَنِْلِهِ ؛ وفَطِنَ الرَّشيدٌ وارتاب به لجان حت اين سنال 
َأَعَدَّ ابْنُ بَحْتيشوعَ لِلاغْتّذارٍ ثَلاثّ قِطَع مِنَ السْمَكِ في ثَلاثَة َه أقداح : : حلط إخداهما باللخم المُعالج بالتوابل والبّقولٍ 
والبَوارِدٍ والخلوى؛ 5 نمه ماءً كلجاً؛ وعَلى الثالكة حْمْراً صِرْفاً . وقال في الأول واثاني هذا طعا بير 
0 0 ا ا 0 4 بختيشوع ٠‏ 0 
وَتََكْتَ: كن لأ لت ركيت راف ١‏ أمكانت لداقن ذللن قلي ا ف 


الجيئاب الْكَمر كانث مَعْروفة عند بطايِه وَأَهلٍ مائِدَتِه. بازلقة تتقة اللاعود بحس ابي الواى!" لما بلنة من 
انهماكه في المُعاقَرَ رَة حَتَّى تاب وَأقْلَعَ . 


نما كان الرشيدُ يَشرْبُ نبيدٌ الشئر على مَذْمَب أَملٍ الهراق"). وُتاويهم فيها مغروقة؛ وَأما اْحمْرٌ الصَرْف 





)١(‏ هو: عبد الله , بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس : : حبر الأمة» الصحابي الجليل . ولد بمكة. ونشأ في بدء 
عصر النبوة» فلازم رسول الله كَل وروى عنه الأحاديث الصحيحة. وكفٌ بصره في آخر عمره. اصع 

- لامام). أنظر ترجمته في: الإصابة» ت 1/ا41: صفة الصفوة ١‏ : : #14, نسب قريش 75ء الأعلام ؛ 6. 

(؟) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء أبو عبد الرحمن: صحابي» ادر روات اقيق فى الجافقة قا جر جهيراً. 
نشأ في الإسلام» وهاجر إلى المدينة مع أبيه. وشهد فتح مكة. مولده ووفاته فيها سنة (7/7 هم - 597م). أفتى الناس في الإسلام 
ستين سنة . كاف بصره في آخر أيامه أنظر في ترجمته : الاضاة اث :8054 عانيليت الأسعاء 711/1 اطبفات ابن سعد 6 97 
178 . 

(0) الأصح أن يقول في ور الارت 00 والخلقان ما بلي من الثياب . 

)0( البح من كل شيء معظمه 

(6) هو: جبرقيل بن بختيشوع بن جوجسء ا طبيي هارون الرشيد وجليسه وخليله: هات سنة (115 ع -414م1. من تصانية ' 
«المدخل إلى صناعة المنطق» أنظر في ترجمته: طبقات الأطباء :١‏ 111 174. 

00( جاء في ف ص 79 وام ص 18 اأماع؛ بدلاً من إتاع؛ والصواب هو: أتاع. 

(9) غنوا: : الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء . . ولد في الأهواز ١55(‏ ه - +7/ام) توفي في بغداد أو (194 ه - 
6م اأنظر ترجمته في : وفيات الأعيان »١75 :١‏ تاريخ بغداد :١‏ 170. 

)4( المراد في ذلك مذهب أبي حنيفة . 
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فلا سبيل إلى اتَهامِه به200. ولا بَقْلِيدٍ الأخبار الواهِيّة فيها. فلم يَكنٍ الرجُل بِحَيْتُ يوَاقِمْ مَحرّماً من أكبَرٍ الكبائر عِندَ 
أل المِلّةَ. وَلَقَدْ كانَ أولئكَ القَوْمُ كلهم بِمَنْجاةٍ من ارْتِكاب السّرَفٍ والثّرَفٍ في مَلابِسِهِمْ وزيئتهم وسائر مُتَنارَلاتهن 
نما كانوا عَليْهِ منْ حُسْوبْةٍ البداوّة وسَذَاجَةٍ الدينٍ الّتي لم يُمارِئُوها بعد. فما ظَنّكَ بم يَخْرُجٌ تن الإباحة إلى 
الحظر7"؛ وعَنٍ الجِليّةَ إلى الْحُرْمَة؟ . 
ولقد اْقَ المُْرْحُون الطَبري والْمَسْعودِي وعَيْرُهُمْ على أن جَمِيع مَنْ سَلَفَ من حُلَاءِ بني أَميّةٌ وتني اعباس 
إها كاتوا يكين بالتجلية الحيفَةِ مِنَ الفِضّةٍ في الْمَنَاطِقٍ والسّيوفٍ واللّجُم والسُرُوجء وأنَّ أَوّلَ خليفَة أَحْدَتَ الدكُوتَ 
بِحِلْيَةِ الذَمَبٍ هو المُعْتَرُ بْنُ المُتَوَكَل ثامِنُ الخُلَفاءٍ بعد التشيد. وَهَكَدَا كان حالّهُمْ أيضاً في مَلابِسِهمْ فما طَدُكَ 
بمشاربهم؟ وَيَبيْنَ ذَلِكَ نم مِنْ هذا إذا فهنتَ طبيعة الدوْلَِ في وها من البداوَة والمُضاضة0” كما نَشْرَحُ في مُسائل 
الكتاب الأَوّلٍ إن شاءً اللَّهُ. واللّهُ الهادي إلى الصَّوابٍ . ْ 
نابت هذا أن كر عتما القارة كافةَ عَنْ يخي بْنِ أكقَم29 قاضي المَأمِونٍ وصَاحِيوٍء وَأَنَهُ كان يُعاقِدُ الحَمْدِ 
وَأنّهُ سَكرٌ ليلةٌ مع شَرْبه هَدهْنَ في الرَيَْانٍ حتى أَفاق؛ وَيَنْشِدونَ عَلى لِسَانه: 
با سيّدي وأميرَ النّاسٍ كُلْهِمٌ قَدْجَارَ في حُكْمِهِ مَنْ كال يَسْقيني 
إنْي عَمَلْتُ عَنِ السّاقي فَصَكيْرَني كماثَرَاني سَليب العمل والدين 
دن النسط | 
وحال ابْنِ أَكْكَمَ وَالْمَأْمُونِ في ذلك منْ حال الرشيدٍ. وشرابَهُمْ إِنّما كانَ النبيدٌ؛ ولم يكن مَخظوراً عِندَمُْ. وأَنًا 
السُكْرٌ فلَيْسَ من شَأَنِهِم ؛ رصاع المامون ِنّما كانت خُلَةَ في الدين. ولقد تَبَتَ أَنّهُ كان ينام مَعه في البيت. وثقّل 


٠ 


من فضائل المأمونٍ وَحُسْن عِشْرَتِه أَنَّهُ انتبَهَ ذات لَيْلَهَ عَطْشانَ فْقَامٌ يَتَحَسَس وَيتَلْمّسُ الإناء مَخَافَة أَنْ يوقطّ يَحْيَّئ بْنَ 
أ وَنبْتَ أنْهُّما كانا يصَلْيِانٍ الصّبْحَ جَمّاعَة7. فَأَيْنَ هذا من المُعَافَرة؟ . 1 

وأيْضاً فَإِنّ يَحْيَى بْنَ أككم كانَ من عِلْيَةِ أل الْحَدِيثِ. وقد أننى عَلَيْهِ الإمام أ حْمَدُ بْنُ حَنْبَل2 وإسماعيل 
القاضي'"2. وَحَرَجَ عنه التَرْمِذِيٌ (0) كناب الجَاِعَ؛ وذكر المُرْنِيُ" الحافظ أن البحَارِيّ” 2١‏ روى عنه في غير الجايع: 


فالقدح فيه قلح في جَمِيعِهِم . 





)001 جاء في ف ص 55 و م ص 18 «اتهامه بها» بدلاً من «اتهامه به» والتعبيرات صحيحان. 

() الحظر: المنع. 

(9) الغضاضة: النضارة» الطراوة. 

(4:) هو: يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدئ المروزي». أبو محمد قاض» رفيع القدر. عالي الشهرة من نبلاء الفقهاء . 
ولد بمرو سنة (195 ه - 0/لام). غلب على المأمون حتى لم يتقدمه عنده أحد. توفي سنة (7847 ه - /807م) أنظر ترجمته. 
وفيات الأعيان 7: ,7١1‏ أخبار القضاة لوكيع ؟: .15172171١‏ 

)0( جاء في ف ص 76١‏ و م ص ١9‏ جميعاً بدلا من «جماعة» والأخيرة أصوب. 

(1) هو: أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد اللّه الشيباني الوائلي : إمام المذهب الحنبلي؛ وأحد الأئمة الأربعة» ولد في بغداد سنة 
١0‏ ه - ١8/م).‏ تنقل في سبيل تحصيل العالم بين كثير من مدن العالم الإسلامي صنف المسند في ستة ملجدات. توفي سنة 
(١5؟‏ ه > 800م). أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 4: ”ا8. 

000 هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي: فقيه على مذهب مالك ولد في البصرة سنة (00ه) 
ولي قضاء بغداد حيث توفي سنة (5/85 ه - 845م) أنظر ترجمته : الديباج المذهب ؟5» تاريخ بغداد 5: 584. 

)م( هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشر أو عبد اللّه الحكم الترمذي : باحث صوفيء عالم بالحديث» وأصول الدين. من أهل - 
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وكذلك ما يَكْبيجج(1) لمان بِالْمَيْلٍ إلى الخِلْمانٍ بُهْتاناً على الله وفِزيّة على العلماء؛ وَيَسْتَيِدرِنَ في ذلك إلى 
أخباز المُضّاص الواهيّة هِيّةَ التي لَعلّها من افْترَاء أغدائه ؛ فَإِنّهُ كانَ مَخسوداً في كماله وخْلّتِه للسُلطان؛ وكان مَقامُهُ من 
الم والدينٍ مَُرْهاً عن مثل ذَلِكَ . ولَقَدْ1" ذُكِرَ لان حَنْبَلٍ ما يَرْمِيهِ به الناسٌ؛ فقال: «سّبْحَانَ اللو سُبْحَانَ الله 
وَمَنْ يقول هَذا؟» وَأَنْكُرَ ذلك إثكاراً شَديداً. وأَنْنى عَلَيْهِ اسماعيلٌ القاضي ؛ فقيل له: ما كانّ يُقال فيه؛ ققال: معاد 
الله أنْ تَرُولَ عَدالَةُ مِمْلهِ بتَكَذّبٍ باغ وحاسِد؛ وقالَ أيضاً : يَحْيَى بْنْ أكْلَمَ أَبرَأ إلى الله من أن يُكونَ فيه شَيْ ءٌ مِمّا كان 
كن دمن امل الفلمان؛ ولقد عُدْتُ أَيِفُ على سَرائره فَأَجدُهُ ديد الْكَْفٍ مِنَ اللّ؛ لكنْهُ كاتث فيه دعابة وَحَسْنُ 
حَلْق فَرْمِيَ به. وَذّكَرَهُ ابْنُ حِبّانَ0) في الثْقَات رَقالَ: لا يُشْتَمَلُ بما يُحْكَى عنه لأ أكْتَرَهَا لا يَصِحّ عنه. 





ومِنْ أَمْئالِ هذه الحكاياتٍ ما تَقَلَهُ اْنُ عَبْدِ رَبَه صاحبُ العِقّْدٍ منْ حَديثٍ الرّنبيل» في سَبَبٍ إِضْهارٍ المأمونٍ إلى 
الْحَسَنٍ , بن سَهْلٍ0) في بنتِه بوران. أنه ء عَْرَ في بَعضٍ الليالي في تَطْوافِه بِسِككِ بَغْداة في زثييلي”” مُدَلَى منْ بعضص 
السطوح بِمَعالِقَ وَجَدَلٍ مُغَارَةٍ المَثْلِ من الْحَرِير ؛ فاقتعده وتَناوَلَ الْمَعَالِقَ فاهْئَث وذَمَبَ صَعْداً إلى مَجِس شأئهُ كذا. 
وَوَصُقَامِن إزيكة كَرَصِهِوكضيقٍ أبيته وجمَالٍ رُؤْيِهِ ما يسْتَوْقِفٌ الطَّرْفَ وَيَمْلِكُ النْفْسَء وأنّ 0 بَرََتْ له منْ خَلَلٍ 
السّتور في ذلك الْمَجِلِسِ رائقَة الجَمالٍ فنَانَة المحاسِن» فَحَيّنْهُ وَدَعَنْهُ إلى المُنادَمَة: فلم يَرَل قَدُها الْحَمْرَ حَتّى 
الصباح . ورجع إلى أَضْحَابهِ ه بمَكانهم مِن الْتِظَارِهِ وقد شَكَفَنهُ با بَعََهُ على الإضهارٍ إلى أبيها. 0 هذا كله من حال 
الْمَأْمُونِ الْمَعْرُوفَةَ في دينِهِ وعلمه وَاقْتِمَائِهِ سُئَنَ الحْلَمَاء الراشدينَ من آبائِهِ؟ ؛ وأَخَذِه بِسِيّر الحُلّفاء الأرَبَعَة أزكان الْمِلَةَ 
ومُناظَرَيْه لِلْعُلَماءٍ وحِفْظِهِ لِحُدودٍ اللَهِ تعالى في صَلَوَاتِهِ وأخكايه؟. ٠‏ فَكَيِتَ نَصِحُ عنه أخوال اماق المُسْتَهْئَرِين في 
الَطْوافٍ بِاللّيل وطّروق الْمَنَاِلِ وَغِشْيانٍ السّمّر؟» سَبِيلَ عشَّاقٍ الأغراب . أَيْنَ ذلك من مَنْ مَنْصِبٍ ابْتَةَ الْحَسَنِ بن 
سَهْلِ وَشَّرَفِهًا وما كان بدار أبيها منّ الصّوْنِ والعَفافٍ؟ . 


وأَمْال هذه الحكايات كثيرَةٌ وفي كُْبٍ المُؤَرَخِينَ مَعْروقة؛ ونم يبْعَتْ على وضعها وَالْحَدِيثِ بها الاهمَاك 
فى اللذَّات المحَرَّمة وهَتك و المُخدّرات» وَتَعَلْلوَنَ بالتاسي بالقَوْم فيما يَأنونّهُ منْ طاعَة لَذاتهِمْ فلذلك تَرَاهُمْ 





- «ترمذ» نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر. وقيل: اتهم باتباع طريقة يقة الصوفية ف في الإشارات 
ودعوى الكشف. أنظر ترجمته في: طبقات السبكي ؟: .5١‏ 

(9) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيلء أبو إبراهيم المزني؛ صاحب الإمام الشافعي. من أهل مصر. من كتبه: «الجامع الكبير؟ 
و«الجامع الصغير» . . أنظر في ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ الاء فقهاء الشافعية /101. 

)٠١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم من المغيرة» أبو عبد اللّه: حبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله كي صاحب الجامع 
الصحيح . ولد في بخارى سنة (144 ه - ١٠م)‏ ومات سنة (165ه - ٠410م).‏ . أنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ؟: ؟7؟١».‏ 
تاريخ بغداد ؟: 4 - 275 طبقات السبكي 7: ؟. 

)1( جاء في ف ص و م ص ١9‏ «ينبزه المجان» بدلاً من «يثبجه المجان» والصواب ما ينبزه به المجان. 

0 ك0) جاء في ف ص وام ص ١9‏ «وقد» بدلاً من «ولقد». 

(5) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» ؛ أبو حاتم البستي» مؤرخ؛ علامة جغرافي» محدث. من كتبه 

«المسند الصحيح» في الحديث . أنظر ترجمته في : معجم البلدان ؟: 7/١‏ . 


0( هو: الحسن بن سهل بن عبد الله الس رخسي » أبو محمد: : وزير المأمون العباسي» وأحد كبار المَادهٌ والولاة في عصره. تزوج 
ترد بابنته . توفي في سرخس (من بلاد خراسان) سنة (775 م > ىم . أنظر ترجمته في : : وفيات الأعيان: »١5١ :١‏ تارخ 
بغداد /ا: .١59/94‏ 


(0) القفة أو الحراب أو الوعاء. 


7 المقدمة في فضل علم التاريخ 28 
كثيراً ما يَلْهَجِونَ بأشباو هذه الأخبار يفون عنها عند تَصَفُحِهِمْ لأوراق الدواوين. ولو اث ََسَوًا بهم في غيْر هذا من 
أخوالهم وصفاتٍ الكمالٍ اللأِمَةِ بهم الْمَشْهُورَةٍ عنهم لكان خَيراً لهم لو كانوا يعْلّمون. 

ولقد عَذَّلْتُ يوماً بعض الأمراء من أَبْناِ المُلوكِ في كَلَفِه بعلم الهَاءِ وَوَلوعِهِ بالأؤتار. وفلك لك انين بهد هد 
شَأَنِكَ ولا يَليِقُ بمنصِبِكَ؛ فقال لي: أقلا ترى إلى | إِيْرَاهِيم بن المَهْدِيَ كنف كان مام هذه الصناءَة ورئيس المُغَنَينَ 
في زَمانِهِ؟ قَمّلتٌ له: يا سُبْحانَ اللّه! وهّلاً تَأَسَيْتَ بأبيه أَزْ بِأَخِيه! أَوَ ما رَأَيْتَ كيف قَعَدَ ذلك بإبراهيم عن 
مناصِبهم؟! فَصَمّ عن عَذْلي وأَغْرَضٌ . واللَهُ يَهْدِي مَنْ يشاء. 

ومن الاخباز الوافتة مامز فك إِلَيْه , الكثيرٌ منّ المُؤَرْخِين والأثباتٍ في العْبَيِدِيينَ0) حُلَفاء العيقة بالق وان 
والقاهِرَة من تَفْيهِمْ عن أهل البَيْتِ - صَلْوَاتٌ الله عَلَِهِم . والطّعْن في نَسَبِهِمِ ا ا 
الصادق. يتمدو في ذلك على أحاديت لَقْقتْ لِْمْسْتَضْعَفِينَ من حُلَمَاء بي العباسٍ رلا إليهم بالقذج فيمَنْ 
ناصبهم. وتَمُئّنا في الشَّماتِ بِعَدَوَهِمَ؛ حَسْبما نَذْكُرُ بَعْضَ هذه الأحاديث في. أَخْبارِهِمْ. باس ال 
شَواهِدٍ الواقعاتٍ وَأَوِلةَ الأخوالٍ التي اقتَضَتْ خلاف ذلك من تَكْذِيبٍ َعْواهُمْ والوَدُ عَلَيِهِْ. 

فِنْهُمْ مُتّفقونَ في حديثِهم عن مَبْدَ دَوْلَةٍ الشيعةٍ أَنّ أبا عَبْدٍ اللِّ المُحِتَسِبَ(© لما دَعا كا 1 رارم هر ال 
ب واشْتَهَرَ خَبَرْهُ وعُلِمَ تَحْويمُةُ على عُبَيْدٍ الله الْمَهْدِي0) وانيه أبي ب القاهم و ككينا على النيونا!”' نيزا عن 
الْمَشْرِقِ مَحَلّ الْخِلانَةٍ وَاجتازا بمضي أَنّهُما حَرّجا من الإِسْكَندَريُةٍِ في زِيٍّ الشْجَارء وَنْمِيَ خْبَرُهما إلى عيسى 
النَوْشَرِيٌ عامل مِضْرّ وَالإِسْكَنْدَرِيُة فُسَرّح في طلبهما الْخَيالَة ؛ حَتَى إذا أذركًا حَفيَ حالهُما على تابههما بما لبّسوا به 
منّ الشارَةٍ والرّي؛ فأفْلّتوا إلى الْمَعْرِبِء وأَنّ المُعْتَضِدَ أَوْعَرَ إلى الأغالِبَةِ أمراءِ إفرِيقيّة بالْمَيْرَوانِ وبق متران أمراء 
معلياتة سَةَ بأخذ الآفاقٍ علَيْهما وإذْكاءٍ العيِونِ في طَلَبهماء ؛ عقر س0" صابحبٌ سِجٍلْماسَة من آل مِذراز على حَفِيَ 
مَكانهما بِبَلْدِهِ وَاعْتَقَلَهُمَا مَرْضاةً لِلْحَلِيمَة. 

هذا تَبْلَ أنْ تَظْهَرَ الشيعَةٌ على الأَعالِبَةِ بالقَيِرَوانِ. . ثم كان بعد ذلك ما كان منْ ظهور دَعْوَتَهِمْ م بالْمَعْربٍ 
وَإِفْريقِيَة ثم بِالْيَمَنِء ثم بالإسْكَئْدَرِية» ثم بمضرٌ والشّام والحجازٍ. وقاسموا بني العبّاس في مَمَالِكِ لم0 0 
الِإبْلِمَةء وكادوا تَلِجون علَيْهم مَواطَِهُمْ ويُرَايلونَ مِنْ أَمْرِهِمْ . ولق َظهَرَ دَعْوَتَهُْ بَعْدادَ وعراقها الأمية البساسيرِيٌ 
منْ مَوالي الدَيْلمٍ المُتَْلِْينَ على حُلَفَاءِ بني العَبّاسٍ في مُعْاضَبَةٍ جرت بينه وبين اللي وخخطبّ لَهُمْ على 
مَنابيرها حَوْلاً كاملاً. وما زال بنو العَبّاسِ يَعَصونَ بِمَكاتِهمْ ودَوْلَتَهِمْء ومُلوك ب: بني أَمَيّةَ ورّاء البَخر يُنادُونَ بالْوَيْلٍ 





. هم الفاطميون» ينسبون إلى عبيد الله المهدي الفاطمي‎ )١( 

( هو الحسين بن أحمدء أكبر دعاة الدعوة الفاطمية. 

(؟) كتامة. قبائل من البربر»ء ناصرت الدعوة الفاطمية» وائتمرت بإمرة أبي عبد الله الحسين بن أحمد الملقب بالعلم والشهير بالشيعي. 

)5( هو عبيد الله بن محمد بن الحبيب بن جعفر المصدّق بن محمد المكتوم الفاطمي العلوي: من ولد جعفر الصادق : : مؤسس دولة 
العلويين في المغرب» وجدّ العبيديين الفاطميين أصحاب مصرء في نسبه خلاف طويل . توفي (7377 ه > 4784م). أنظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان :١‏ 1لااء كنز الدرر 5: ,1١9 1١8‏ 

(5) الأصح أن يقول: نفسيهما بدلا من أنفسهما. 

0030( جاء في ف ص 38 و م ص ١١‏ «اليشع» بدلا من «إليسع» بالشين» والصحيح «إليسع؟ كما ورد في القرآن الكريم» والشين عبريه 
تقابلها السين العربية . 

(0) المقصود أنهم قاسموا بني العباس أعمالهم . وفي نسخة لجنة البيان العربي «شق الأبلة» وهو تحريف . 


29 0 4 
لا لاقت .2 ث دَعْوَنَهُ وَتَمَرَقَتْ 0 واف نار 
أَْرَهِمْ . ولَوْ كان أَمْرُ العُبَيدِيينَ كذّلِكَ لَعْرِفَ وَلَوْ يَعدَ مُهْلَةِ: 

ومهما تكن عِنْدَالمرىء مِنْ خَلِيقَة إن خالها تَحْمى على الئاس تُغْلّم1') 


1 





[بحر الطويل] 

فقد انَصَلَتْ دَوْلَتُهُمْ نحو من ماين وسَبْعِينَ سَنَة وَمَلَكوا مَقَامَ إِرَاهِيمَ عَلَيهِ السَلامٌ وَمُصَلاكُ وَمَوْطِنَ الرّسول 

يَكِبَدِ ومَدفئّه : وموقفت الحجيج ومَؤْبطَ الْمَلائِكق ثم امرض أَْرُهُمْ وسِبَعتَهُمْ في ذلك كُلْه على أَنَمّ ما كانوا عليه من 

الطَاعَة لهم والحبَ فيهم واغْقَادِِمْ نسب الإمام إسماعيل بن جَْفَرٍ الصادقي . . ولَقّد خخرّجوا مراراً بَعْدَ ذهاب الدَوْلَة 

ودُروس أنَرِمَاء داعينَ إلى بِدَعَتِهِمْ 0 العا ء صِبْيَانِ من أعقابهم» يَرْعَمُونَ اسْتِحْقَاقُهم لِلْخِلافَة» ويَدْمَبونَ إلى 

َعيِيتِهِمْ بِالْوَصِيّةِ مِمَنْ سَلْفَ قَبْلَهُمْ منّ لأيمةا". ولو اثتابوا في نُسَبهنم لما ركبو أَعْناقٌ الأخطار في الانْتِصارٍ لهم 
اورم ب و و 1 عه فيما تله . 


والْعَجَبُ منّ القاضي أبي بكر الباقلاز َي(" شيخ النْظَارٍ منّ المُتكُلْمِينَ يَجْنَحُ يَجِئَخ9) إلى هَذِهِ الْمَقَالَةِ الْمَرْجِوحَةَ؛ 
قتاغ الذاى القهيف. فإن كان ذلك لما كانوا عَلَيهِ من الإلْحادٍ في الدّينِ والنَعَمُيِ في الرافضِيةَء فليسٌ ذلك بدافِع 
في صَدَرٍ ذَعْوّتِهِمْ ولّيس إِنْباتُ مُنَْسَبِهمْ بالّذي يُغْني عَنْهُمْ من الله شَيْئاً في كَفْرِهِمْ. فَقَدْ قال تعالى لنوح ‏ عَليهِ 
السلام - في شَأَنِ انيه «إِنّهُ لَيِسَ مِن أَهْلِكَ؛ إِنْهُ عَمَلْ غَيْرُ صالِح َلآ تَسْألنٍ ما لَئِسَ لك به ع 176 وقال علد 
لفاطِمة يَعِظها : : ايا فالمةُ ملي قََنْ أن عَنْكِ من الله ش00" . 

ومتى عَرَفَ امْرُؤٌ قَضِيَةٌ يد أو اسْتَبْمنَ أفراً وَجَبَ عَلَّيهِ أن يَصدءَ" ابي لؤوالله قزل القق وهر لدي الشبيز اث 
والمَوْمْ كانوا في مَجِالٍ لِظُنُونٍ الدُوَلِ بهم وَنَحْتَ رفي من الطغاة لمَوَْرٍ شيعَتِهمْ وَانْتِشَارِهِمْ في القاصيّة بِدَعْوَتِهِمْ. 
وَتَكرْرٍ خُروجهمْ مَرْةٌ بعد أخرى, فَلادّتُْ رجالائهُمْ بالاختفاء ولم يكادوا يُعْرَفُونَ كما قيل: 

لو تَسْألٍ الأيِّامَ ما اسْمِيّ مادَرَتْ راقن لجان اال داكن 0 
[بحر الطويل] 
حنَّى لَقَدْ ,” سمي مُحَمّدُ بْنُ إشماعيلَ جَدُ عُبَيدٍ الله( '" الْمَهْدِيّ بالمكتوم؛ سَمْبْهُ بذّلِكَ شِيعَنْهُمْ لما اتققوا عَلَيِه 


. البيت لزهير بن أبي سلمى.‎ )١( 

0( جاء في ف ص 59 و م ص ١‏ «الأيمة) بدلاً من «الأئمة» على التخفيف . 

(6) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء قاضء من كبار علماء الكلام. انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة 
70 هم ع 6م). ومتكن: يغذاد زتوقى اقنها (1: 0 ه - ١١‏ ٠م)‏ من كتبه «إعجاز القران» : : أنظر ترجمته في وفيات الأغنات 1 
امة. تاريخ بغداد 5 ٠:‏ 9/4ا1. 

(4:) جاء فى ف ص 79 وم ص 37: : «كيف يجنح» بدلاً من يجنح فقط» والسياق يحتم وجود كيف . 

(60) سورة هود الآية: 5". 

)3( أخرجه البخاري في تفسير سورة الشعراء وأن عشيرتك الأقربين رقم ١/الا؛‏ ومسلم في الإيمان رقم .5١5‏ 

(00) يطيع. 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 5. 

(9) قائل البيت هو مالك بن الريب: أمالي القالي : ء مغني اللبيب لابن هشام وشرح شواهده للسيوطي ١41‏ 15150. 

. جاء في ف ص «لاو ماص 9". اإسماعيل الإمام جد عبيد الله‎ )٠١( 


0 تمر 30 
والفو 75 لأ الف" تعفن من قيهن م اجسا ا لون وبي سم 
الأغداء ء يَدَفُعونَ به عَنْ أَنْقْسِهِمْ وَسُلْطانِهِم معرة العَجَرٍ عن المُقَاوَمَةٍ مه والمُداقعَة لمن عَلَبَهُمْ على الشَّام وَمصرّ به 
من البَربَرٍ التاميِينَ شيعة الَْيِبينَ وَأَهلٍ دَعْوَتَهم؛ حَنّى لَقَدْ سْجَلَ القُضا ببعْداد بتفيهِمْ عن هذا النّسَبء ٠‏ وَشْهِدَ 
بذلك عِنْدَهُمْ من أغلام الئاس جَمَاعَةَ منهم الشَّرِيفٌ الرّضئُ 0 وَأَحْوهُ المُرْتضى وابْنُ البَطحاويئ( 0 ومن العُلماء و أبو 
حامد د الأسْمّراييه( “© والقُدورِي0 والصّيِمَي0) وَابْنْ الأكفانه (ه) وَالأَبِيَوَوْدِيٌ (9) وبق عبن اللشين التكمان فقنه 
0 ار وَعْيْرُمْ من أغلام الأة 0 مَشهودٍء 0 هد ا 
النَسَب؛ ؛ قله الإحباريُونَ كما سَمِعودُ رَرَوَرْهُ حَسْيّما وَعَرْة؛ الك بن وراته: 
وفي كتاب المُعْتَضِدٍ في شَأْنِ عُبَيْدٍ الله إلى ابن الألب ِالْقَيْرَوانٍ وابن مدرارَ بسِجِلْمَاسَة مدت شاهد د وَأَوْضَحٌ 
دليل على صِحٌةٍ نَسَبِهمْ . ِالْمُعْمَضِدُ أَفْعَدُ بنَسَب أل البيّتٍ من كل أحدٍ. . وَالدَوْلةُ والسَلطانُ سوق لِلْعالّم تُجَلْبُ إليه 
َضائعٌ العُلوم وَالصّنائْع وَتَلتصن فيه وال الجكم وَتُخدى إِلَيْه رَكائِبُ الرواياتٍ وَالأخْبارِء وما تَفْقّ فيها نَفَىّ عِنْدَ 
الكافّة . فَإِنْ تَتَرّمَتٍ الدَوْلَةٌ عن التَعَسْفٍ وَالْمَيلِ والأقن د والتلمنة رسعت اكيم الات ون ١‏ تَجُوة"' عن قَصْدٍ 





. #فتوصل' بدلاً من افتوسل» بالسين» والمعنيان صحيحان‎ ١" وام ص‎ ”١ جاء في ف ص‎ )١( 

(١‏ جاء في ف ص ”١‏ وام ص 3١7‏ «القائل» بالقاف بدلا من «الفائل» بالفاء» والقائل أصح وهي تعني الضعيف أو الخاطىء. 

9 هو: محمد بن الحسين بن موسى أبو الحسن» الرضي العلوي الحسيني الموسوي : عر الطالين موده افق بقداد6147 10 
'اؤم)ء ووفاته فيها سنة :٠5(‏ ه ع 56١ء‏ ١٠م)‏ له ديوان مطبوع في مجلدين. أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان ؟ : ؟» تاريخ بغداد 
؟: 517,ء يتيمة الدهر 7: 791 ها", 

6 والصحيح الطحاوي وليس ابن البطحاوي: : هو أحمد بن محمد سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي. أبو جعفر: فقيه انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بمصر حيث ولد من كتبه «أحكام القرآن». أنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ”7: 59. 

)( الأسفراييني هو: أحمد بن محمد بن أحمدء عالم بالأصول». من الشافعية أبو حامد» ولد في أسفرايين (بالقرب من نيسابور) سنة 
14 هء ورحل إل بغداد فتفقه فيها وعظمت مكانته. حيث توفي سنة (105 ه - .)1١1١5‏ 

(1) القذري هو: : أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القُدُوري : : ففيه حنفي. ولد سنة 777 ها - 97/75م) في 
بغداد ومات فيها سنة (758: ه - باه ١٠م).‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق. أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان 2.5١ :١‏ 
النجوم الزاهرة 0©: 514. 

000 هو الحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبو عبد الله الصيمري: قاض فقيهء كان شيخ الحنفية ببغداد حيث مات سنة (4535 هم - 
م . أنظر ترجمته في تاريخ بغداد 8: 8/. 

(4) هو: هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله؛ أبو محمدء الآمين» الأنصاري الدمشقي: من الحفاظء ٠‏ له عناية بالتاريخ. وهو 
شافعي». ل ولد سنة 414 هه قيلون عمره ست عشرة سنة عندما اجتمع المجتمعونء وقرروا ما 


شرروه. وهذا غير صحيح . أنظر ترجمته في الأعلام 8 
0( الأبيوردي هو: . محمد بن أحمد بن محمد القرشي الأموي أ المظفر: شاعر عالي الطبقة. مؤرخ»ء عالم بالأدب ولد في أبيورد 
ابخراسان» ومات في أصفهان سنة (7 هت 7١1١1م)‏ مسموماً. من كتبه: «أنساب العرب» أنظر ترجمته في «معجم الأدباء ‏ 


.4١7 :” «وفيات الأعيان‎ .»"١ 
(*1)أبو عية الله بن النعمان فقيه الشيعة: لم أعثر على ترجمته.‎ 
الأفن: ضعيف الرأي.‎ )١١( 
قوله لم تجرُ بضم الجيم مضارع جار أي لم تمل ولم تظلم.‎ )1( 


31 ات ا" 
ابي والباطل» د فق التهْرج والزائيث . والنائة البتصيد تساك 7 كيان كف تسق 
ومثل هذا وَأَبْعَدُ ِعَلُ منه كثيراً ما يَتَناجَى به الطاعِنونَ في نَسَبٍ إِذْريسٌ بن إدريسٌ بن عَبْدٍ الله بن حَسَنٍ بِنِ الْحَسَنِ 
بن عَلِي بن أبي طالب - وضواة الله يوم أجتمين -. الإمام بعد أ بيه بالْمَغِْبٍ الأقصى ويُعَرٌضونّ تُغريض الحَسّد(؟) 
ِالنَطئُن : في الْحَمْلٍ الْمُخلْفٍ عن إْريس الأخبر أ له لرائد مَوْلمم فَبْحَهمْ اللُّ وَبمََهُمْ ما أَجهلهُم! أما يَْلمُونَ أن 
إذريس الأخبر كان أَضْهَارُهُ في الْبَرْبَر وَأَنْهُ منذ دَخْلَ الْمَغْربَ إلى أنْ تَوَمَاهُ اللّهُ عر وَجَلّ عَرِيقٌ في البَدْوِ؟ وَأنَّ حال 
البادية في مغل ذلك عَْرُ حافِيَة؟ ِذ لا مكاينَ لهم يَتأّى فيها الوب وأخوالٌ حُرَمِهمْ أُجْمَعينَ بِمَرْأَى من جاراتِهِنَ 
وَمَسْمَع من جيرانِهنَ لِتَلاصّقٍ الْجَذْرانٍ وتَطامُنٍ” " البنِيانٍِ وَعَدَمِ الفَواصِلٍ بين المساكنٍ! وَكَذْ كان راشِدٌ يَتَوَلَى جِدْمَة 
الحرّم امع من بعد مَوْلاه بِمَشْهَدِ من أَؤلياتِهم وشيعيهم وَمرائبةِ من كافيهم . . وَقَدِ انَقَىَ برابرَةٌ الْمَغِْبٍ الأقصى عامٌة 
على بَيْعَةَ إذدريس الأَضكْر مِنْ بَعَدٍ أبيه وأتوه طاعَتَهمْ عن رضا وَإِضْفاقٍ!) وبَايَعوهُ على الْمَوْتِ الأخمَر وَخاضوا دونه 
بحارٌ المّنايا في حُروبه وغْرَّواتِه . وَلَوْ حدّئوا أَنْمُسَهُمهْ يمثل هذه الْرّيبَة أؤ قُرِعَتْ أَسْماعُهُمْ ولو من حَُوُ كيج أ 
ناف مزتاب» لمحف عن وَلِكَ ولو يَنْضْهُ. علا وَاللَه إنُما صَدَرَتْ هَذِِ الكَلِماتُ مِن بَني العَبّاسٍ أَفتاله”*) ومِن 
بني الأغلّب عُمْالِهِمْ؛ ٠‏ كانوا بإفرر ِِيَة وَوَلَاتَهُمْ. 
وَذّلِكَ أَنَهُ لَمّا قَرّ إذْريس اكد إلى الْمَعْربِ مِن وَفْعَةَ بَلْحَّ» ؛ أَوْعَرَّ الهادي إن الأغالبّة أَنّْ يَمُعُدوا لَّهُ بِالْمَراصدٍ 
وَيُدْكوا عَلَيْهِ العُيونَ» كَلَمْ يَظْمَروا بو» وَخَلَّصٌ إلى الْمَغْرِبِ فت أَمْرُهُ وَظْهَرَثْ دَعْوَتهُ وَظَهُرَ الرشيدٌ مِنْ بَعْدٍ ذلِكْ 
على ما كن من وافح ملم وعاولهم على الإشكائرية بن تسيشة للد ع لِلْعَلَوية وَإِدهانها2 في نّجاةٍ إِذْرِيسٌ إلى 
الْمَغْربٍ . َمََلَهُ وَدَسٌ الشَّماحّ مِن مُوالي المَهْدِيَ أبيهِ لِلتّحَيّل عَلى قَثْل إذريسٌء فَأَظْهَرَ اللْحاقٌ به وَالبَرَاءةَ من بَني 
العَبّاسِ مَوالَيه. اشْتمل علي إذريس وَحَلَطَه تف واه الهَماخُ في بَمْضٍ حَلَواتِِ سنا استؤْلكه!" يو. وَوَكَعَ حبر 
مَهْلَكْهِ مِن بني العَبّاسٍ أَحْسَنَ الْمَواقِع لما رَجَوْهُ من قَطع أسْبابٍ الدغوّة اللي بالمَغْرِبٍ وَاقتلاع مجزئوميها. . وَلِمَا 
تأذى لهم حبر الْحَمْلٍ المُخَلْفٍ لإذريس قَلَم يكن لهم إل كلا ولا. . وَإذا بالدغوةٍ قد عادثُ» والشيعة بِالْمَغْربِ قد 
ظَهَرَثْء وَدَوْلَتهُمْ بإذريسٌ بِنٍ إذريسٌ قد تَحِدَدَتْ. كان دَلِكَ عَلَْهِم ألكى مِنْ وَفْع السَهَام ركان الفشل وَالهَرَمٌ قد 
َرَلا بدَوْلَة العَرَب عَن أن يَسموا إلى القاصِيّة. فَلّمْ يكن مُنْتَهَى قُذرَةٍ الرشْيدٍ على إِذريس يسّ الأكبر بمَكا نِهِ من قاصيّة 
الْمَغْربء وَاشْتِمالٍ البَْبَر عَلَيْهِ إلا التَحَيْل في إهلآكه بِالسَمُوم . فَعِنْدَ ذَلِكَ فَزْعوا إلى أزليائه: مِن الأغاليَة بإفريقيّة في 
سَد تِلْكَ الُرْجَة من ناجِيّتِهم. وَحَسم الذاء المُتوَفُع بِالدُوْلَة مِن قِبَلِهِم وَافْتِلاع يَلْكَ العُروقي قَبْل أن شُئسي00) مِنْهُمء 





)1( جاء فى ف ص وام ص ١١‏ «بسماسرة العرب البغي والباطل» ولا ضرورة لذكر كلمة العرب. 

0( جاء فى ف ص "١‏ وام ص 77 «الجد» بدلا من الجسد' التي تنسجم مع سياق النص . 
(*) تبن لي من خلال مقارنة تاريخ وفاة معظم من ذكر أنهم قد توفوا قبل هذا التاريخ أي سنة أربعماثة وستين» فمعظمهم قد مات 
فى العقد الأول من القرن الخامس الهجري. 

(6) تطامنت واطمأنت: انخفضت. 

(4) يقصد ابن خلدون الموافقة» وهو ضعيف» والأصح عن رضا. 

)5( جمع قتل وهو العدو المقابل. 

(3) الغش والخداع. () قتله به. 

(4) جاء في ف ص 7" وام ص 75 «قبل أن تشح منهم بدلاً من «قبل أن تشيح منهم؛ والأصح «قبل أن تشح» المعنى تمتد وتترسخ 
فى حكمها. 
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يُخَاطِبّهُمْ بذَلِكَ الْمَأْمُوِنُ وَمَن بَعْدَهُ مِن خُلََائِهِمْ. فَكانّ الأعالِيةُ عَنْ بَرَابِرَ الْمَمْربٍ الأقُصَى أ عجره وَلِمِغْلِهَا بن 
الربوة عَلى مُلوكهم خوج لما طَرَّقٌ الخلاقة مِن انيرا (1) مَمالِكِ العَجَمِ عَلى سُذَتَهَاء وَامْتِطائِهِمْ صَهْوَةَ الَعَلْبِ 
عَلَيْهاء وَتَضْرِيفِهِمْ أخكامَهًا طَرْعَ أغْراضِهمْ في رجالها وَحِبايَتِها وَأَهْلٍ خِطّطِها(". وَسائِرٍ نَقْضِها وَإبْرَايِها كما قال 
شاعِرَُهُم : 
حَليفَةٌ في قَقّص 2 ان 
[مجزوء الرجز] 
فَحْشِيَ هَؤُلاءِ الأمَراءُ الأغالبّةُ بَوَادِرَ السّعايات» وَثَلوا ِالْمَعاذير فَطْراً بِاخْتِمّارٍ الْمَْربٍِ رأخلفة ودرا بالإزهاب 
بشن | ديس الخارج به وَمَن قام مَقامَهُ من أغقابه يُخاطِبِونَهِمْ بِتَجَاوُزهِ خدودّ الخو مِن عَمَلِ وَيُنْفِذُونَ سِكتَّهُ في 
تحَفِهم وَهَدايَاهُم وَمُرتَقِع جباياتهم. تَغريضاً ِاسْيِفْحالِه وَتَهُويلا باشْتدادٍ شوؤْكَيم وَتَْظيماً ليما دُفِعوا إلَيْهِ مِن مُطَالْبَته 
ومراسه. وَتهديداً بِقَلْب الدّغْوَة | ن ألجتُوا إلَيْهِ؛ وَطَوْراً يَطعَنونَ في نَسَبٍ إدريس بمثل ذَلِكَ الطّغن الكاذب» تخفيضاً 
وسو وي بوني َأ ُقول مَن حلَفَ من سبي بتي الئاس وَمَماليكهم العم في 
القَبولٍ من كُل فائِلٍ وَالسَمْع لِكُلَ ناعِت . وَلَم يرل هذا دَأبَهمْ حَنَى الْقَضَى أُمْرُْ الأغالبّة؛ فَقَرَعَتْ هَذِهِ الكَلِمَدُ الشَئْعاء 
اعم العْوْغَاءِ؛ وَصَر #غلني تت الاي أَدتَى واعبَّدها ذريعة إلى التيْلِ من خَلَفْهم عند الْمَنافْسَة . 00 فَبَحَهِمُ 
اللَهُ والعُدولَ عن مَقاصِدٍ الشَريعَة؛ فلا تَعارْضَ فيها بين الْمَقُطوع والْمَظنونٍ. وَإِذريس وَلِد على فراش أبيه » ل 
للفراش 


على أن تنزية أل البَتِ عن مثل هذا من عَعائِدِ أل الإيمانٍ. تالله شتخانه قن ادع عَنهم الرجس وطهّرَهُمْ 
تطهيراً أ. فراش إِدْريسٌ طاهِرٌ من الدّنّس ومُئرّهُ عن الرّجْسٍ بحُكم القُرآنٍ . لس 
الكفو بهو بائة. 

وإِنّما أَطْنَنْتُ في هذا الود سَدَأ لأْوَاب الويْبٍ ودفعاً في صَدْرِ الْحَاسِدِ لما سَععَفهُ ناي من قائلِه الْمُعْتَدي 
عَلْيهِمْ القارج في نسبهم بريه وقله ِرْعمِهِ عن بعض مُؤَّرٌجِي المَغرب مِمْن انْحَرّفَ عن أَهْلٍ لبت وارزتاب في 
الإيمانٍ بِسَلَفِهِم . . وإلأ فالْمَحَلَ مَُرْهُ عن ذلك مَعْصومٌ منه؛ وثَفْي العَيْنِ حيث يَسْتَجِيلُ العَيِبُ عَيْبٌ . لُكني جادَلْتٌ 
عَنْهُمْ في الْحَياة الدنْياء وأزجو أَنْ يجَادِلوا عَني يَوْمَ القِيامَة. ولِتَعْلَمَ أَنّ اللو الطامي فى تحيوم الى الفكد 
لأغقاب إدريسٌ هذا من مُنْدَمٍ إلى أل البَيتِ أو دخيلٍ فيهم . فإِنّ العا هذا النّسَب الكرر يم ذعوى شَرَّفٍِ عريض على 
الأمَم والأجيال من أَمْلٍ الآفاق» كَتَفْرض التُومة فه. 

ولما كان نُسَبُ بني إذريسٌ هَؤْلاءِ بِمَواطِنِهم من فاسّ('» وسائر دِيارٍ الْمَغرب» قد بَلَغّ ٠‏ مِنَّ الشهْرَةٍ والْوُضوح 
مَبْلَغا لا يَكادُ يُلْحَقُ ولا يَطْمَعْ َحَدٌ في دَزكِهٍ؛ إذ هو ل الأةِ والجيل من الْخَلَفٍ عن الأنَةِ والجيل من الكُلفٍ 





)١(‏ بمعنى الوثوب من نزا ينزو الحيوان. 

0( يقصد ابن خلدون عمال الأقاليم المشرفين على أعمال الخطط . 

(7) وفي رواية أخرى. جاء في الشطر الأول من البيت الثاني : يقول ما لقّنه . 

(4) جاء في ف ص 74 وام ص ص ١90‏ «فارس» بدلاً من «فاس» وهي الصحيحء ففاس هي أحدى مدن المغرب الأقصى. . 
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الل لظ خخ 00# 


وبَيِتٌ جَدْهِمْ إدريس مُخْعَط فاسّ ومُوَّسُسِها بَيْنَ بيوتهم. ومَسْجِدَهُ لِضْنُ مَحَلْيِهم وذروبهم. وسَيْمَهُ مُنْتَضى برَأس 
المِئْذَّنَةٍ العُظمى من قرار ب بلَدِهم. وغَيْرُ ذلك من آثاره التي جاوَرَتْ أَحْبارُها خدودٌ التّوائِر مََاتَ ل 
بالْعِيانِ» فإذا نظر غَيْرْهُمْ من أَهْل هَذا النَسَبٍ إلى ما أَتاهُمُ م اللهُ من أَنثالهاء وما عَضَدَ شَرََهُم الَبَويّ من جلالٍ المُلكِ 
الذي كان لِسَلَفِهِم بِالْمَغرب؛ والتكلقك أله قوق عن :ذلكة وألهُ لا يِل مد أَحَدِجِمْ ولا تُصيفة”". وَأن غَائة ة أَمر 
الْمُْتَمِينَ إلى البَيْتِ الكريم مِمْنْ لم يَخْصْلَ لَهُ أَْثال هَذِهِ الشَواهِدٍ أن يُسَلْمَ لَهُمِ حالهم. ؛ لأنّ الئاس مُصَدَّقونَ في 
أنسابهمْ . وَبَوْنَّ ما بَيْنَّ العم وَالظنٌ وَالَيّمَينٍ والتَسْلِيمٍ» ٠‏ قإذا عَلِمَ ذَلَِ من نَفْسِهِ عْصٌ برِيقِه وَوَدّ كثيرٌ منهم لو يَرُدُونَهِمْ 
عَنْ شَرفِهمْ ذَلِكَ سوقة وَوَضَعاء حسداً من عند نهم فيرْجِعونَ إلى العنادٍ وَازيكابٍ اللْججاحٍ وَالَْتِ يمل هذا الطغن 
الفائل وَالمَوْلٍ الْمَكْذُوبٍ تَعَلّلاً بِالْمُساواةٍ في الظئة وَالْمُسَابَهَةِ في تَطْرّقٍ الاختمالٍ. وَمَيِْهَاتٍ لَهُمْ ذلك . فلبسن :فين 
الْمَغْربِ فِيما تَعْلَمُهُ م بز أل هذا ابت الُريم من يم في صراحة تسب ووه مبالعٌ أغقاب إدريس هذا ين آل 
الحَسَن . 

وَكْبَرَاؤُهُمْ لِهَذا العَهْد بَنو عمران بفاسٌ من وُلَدِ يَخيئ الحَوْلِيٌ ابن مُحَمْدٍ يحي العام ابن الاسم بن إدريس 
ابن إدريسٌ » وَهُمْ نُقَباءُ أَهْلٍ البَيْتِ هُناك» والساكنون بِبَيْتِ جَدْهِمْ إدريسٌ » وَلْهُمْ السِيَادَة على أَمْلٍ الْمَعْربٍ كافة: 
حَسْبّما نَذْكَرُهُمْ عِندَ ذِكْرِ الأدارِسَةٍ إن شاء اللَّهُ تَعالى. 

وَيَلْحَقُ بِهَذِهِ الْمَقَالاتِ الفَاسِدَة وَالْمَذَاهِبٍ الفائِلة ما يتَناوَلهُ ضَعَفَةُ الرأي من قُقَهاء الْمَعْرِبٍ منّ القَدْحَ في الإمام 
الْمَهِدِيٌ22 صاحب دَوْلَة الموّحِدينَ وَتسْبَيه إلى الشَعْوَدْةَ وَالتَلْيس فيما أَنَاهُ مِنَ القيام بِالنّوْحيدٍ الْحَقّ وَالنّغي عَلى أفل 
لبخي قَبَلَهُ ٠‏ تهون ل ع ني ذلك حل بهي المؤغدوة أي من ايسا في أل الج 
حَمَلَ القُمَّهاءَ عَلى تَكْذٍ يبه ما كُمَنَ في تُُوسِهم مِنْ حَسَدِه عَلى َأَنْه. َإِنْهُمْ لما رَأوْا م شه فقت في الب 
وَالقُئْيا وفي الدين بِرَعْمِهِمْ ٠‏ ثم انعا لهم به مفبوعٌ الرأي مشموع الَْلٍ مُوطا الب تفسواة” ذلك عَلَنِ وَعْضُوا 
نه بالقدْح في مَذَاهِيه والتكذيب لِمُذْعَياته. وأَيْضاً فكانوا يُوْنِسونٌ من ملوك لَمْمِونَة أغدائه تَجِلَّةَ وَكَرَامَةَ لّم تكن لَهُم 
ين غُيْرِهِم؛ لداكائرا عله ون لجار وَانْتَحَالٍ الديانة . فكانَ لِحَمَلَةِ العِلْم بدَوْلْتِهِمْ مَكانٌ مِنَ الوجَاهَة وَالانتِصاب 
للشُورى» كُل في : بَلْدِهِ وَعَلى قَذْرِه في قَوْمِه. 2 
به مِنْ خلافهم والنّثرِيب عَلَيْهِمْ والْمُناصَبَةٍ لَهُمء تَشَيْعا لِلْمْتوئة وَتَعَصٌباً لِدَوْلَتِهِمْ. وَمَكانُ الرججل غَيْرُ مُكانهم وَحَالَّه 
عَلى غَيْرٍ مُعْتَقَداتِهِمْ . 0 كم على أل ضعي مِنْ أَخْوالِهم وَخَالَفَ اتهَادُ فَهاوْهُم . فنادى في 
قَوْمِهِ وَدَعَا إلى جهادهِم ب نَفْسِه فافتَلَمَ الدَوْلَة من أعنولها وَجَعَل 7 سافلهاء أَعْظُم ما كانت ُو ؛ وَأَشَدٌ شَوْكَةَ وَأَعَرّ 
أنصاراً وَحَامِيَة: رَتَسَاَطَتْ في ذلك من أَنْباعِهِ تُفَوسٌ لا يُخصيها إلا خَالِقُها قد بايَعوهُ على الْمَوْتٍء ا 
بأَنْمُسِهِمْ مِن الْهَلَكَةَ وَتقَرّبوا إلى الله تَعالى بِإِئْلافٍ مُهَجِهِمْ في إِظَهارٍ تلك الدَعْوَ عْوَةِ وَالتَعَضُبِ لِتِلْكُ الكَلِمَة حَنّى عَلْتْ 
على الْكَلِمء وَدالَثْ0) بِالعُدْوَبَينِ2'0 من الدُوَلٍء وهو بِحَالَةٍ من الَقَشْفٍِ وَالحَصَرٍ والصَبْرٍ على الْمَكارِه والتَقَلْلِ من 





)10( قوله: «لا يبلغ مدّ أحدهم ولا تصنيفه» هو مثل يكنى به عن صفة مكانة شخص بالنسبة لشخص آخر. 
(0) أنظر ترجمته ص 78 ح 5. 

() حسدوه. 

(5) حموه. 

(0) زالت. 

() أي مضيق جبل طارق وما بعده من بلاد الأندلس. 


0 المقدمة في فضل علم التاريخ 34 
د 0 وليس على.شيْء من الحخظ والمتاع في ألياة. 0 الذي اا إليه التْفُوسٌ 


وعجك 


عاجله . و. ومع هذا فلو كان قَضده غير ايح لما رك و 


وأا إِنْكارُهُمْ نُسَبَهُ في أل البَيْتِ فلا تَعْضْدُ ضَدَهُ حجة لهم ؛ مع أله إن تَبتَ أنَهُ ادْعاه وانعَسَبَ إِلَيْهِ فلا دَلِيلٌ يَقومُ 
على بُطلانه لأنَّ الناسّ مُصَدَقَونَ في أنسابهم . وَإِنْ قالوا: إن الرئاسَة لا تكن على تْمٍ في غير أَهلٍ جِلدتِهِمْ كما 
هو الصَّحيحٌ حَسْبَّما أن في د الأول من هذا الكتاب. والرّجل قد رَأسَ دن المضافدة وَدانوا باتباعه ووالاقار 
إِليْهِ وإلى عِصابَيِهِ من هَرْغَة22 حَبّى تم أَذْرُ الله في دَعْوَتَه َاعْلَمْ أنَّ هذا النَسَبَ فال لم يكن ذه الْمَهْدِيٌّ يَتَوَكْفُ 
ليها بولا انمه الناس بِسَبَبِوِه وَإِنّما كان الْباعُهُمْ له بِعَصَبيةِ الهَرْغِيّةِ وَالْمَضْموديَة دي" وَمَكانه منها وَرُسوح شََجَرْيَِ فيها. 
ركان ذلك التسبُ الفاوليّ حَفِيَا قد درس عند الناس وبي عِلدَهُ وعند شير تكاقلوةة يي . فَيَكونٌ السَّثُ الأول 
نهُ الْسَلَْحَ منة وَلَبِسَ جِلْدَةَ هَؤُلاءِ وَظهّرَ فيها فلا ده الإليساب لَك في عَصَِييء ١‏ إذْ هو مَجهولَ عند أَُمْلٍ 
العصابَةِ . وَمِثْلُ هذا واقِمٌ كثيراً إِذْ كان النسَبُ الْأَولُ حَفِياً. 


اوالظر قِْة عَرْقة وبجرير في رئاسة بَجيلة َكيف كان حرم من الأ ولب جلدَة بَجيلة حَلى تنو مع جرير 
رِنَاسَتَهُمْ عند عَمَرَ - رَضِيَ الله عنه - كما هو مَذكورء تَتَمَهُمْ منه وَجهَ الْحَقّ . واللّهُ الهادي لِلصّواب. 
وقد كذنا أَنْ نَخْرْيج عن غَرَضٍ الكتاب بالإطناب في هذه الْمَغَاِطِ» فقد زَلَْتْ الدا كر مر اليا وَالمَوَرخْينَ 
الحَُاظٍ في مثل هذه الأحاديث والآراء» وعَلِقتْ بكارم وتقلها عَنهُمْ الكاقةٌ من صَعَفَة ضَعَفَةَ النُظر والْعَفَلَةَ عن القياس. 
وله زها هُمْ أيضاً كذلك من غير بَحْثِ ولا روي ارب في مَحْفوظَاتِهم حَتّى صاد قن التاريخ واجيا مُخقلطاً. 
وناظِرَه مُرتبكاًء وعد من مناحي العامّة. 
ذأ يَحْتاجُ صاحِبٌ هذا القن إلى العلم بقَواعِدٍ السياسَة وطبائِع لْمَوْجوداتِ والختلافٍ ف الأمَم والبقاع والأغصار 
في السيْرِ والأخلاق وَالْعوائد وَالنْحَلٍ وَالْمَذَاِبِ وسائر الأخوالٍ والإحَاطَة بالحاضر من ذلك» ومُمَائلَةٍ ما َيه وين 
العاف ون الوقاق أو بَْنِ ما هما من الْخِلافٍ. وتَعْليلٍ المتّفق منها وَالمُخْتَلِفٍ والقيام على أصولٍ الدوّلٍ وَالمِللٍ 
ومُبادىء ظهورهاء وأسْبابٍ حُدوثها ودّواعي كزنها و القائمِينَ بها وأَحبارِهمْ. ع كو مسترعيا لأسباب كل 
حادِثٍ”2: واقفاً على أصولٍ كل 0 حيئَئِذ يَعْرِض خْبَرَ الْمَنْقُولٍ على ما عِنْدَهُ من القَواعِدٍ والأصولء َإِنْ 
اها وجرى على مُقْنَضاها كان صَحيحاًء وإلا نقلي عنهه 


5 اسْتَكْبر القَدَّماءُ عِلْمَ التاريخ إلا لذلك؛ حَبَّى انْتَحَلَهُ الطّبرئُ البْخَارِيُ وابْنُ إِسْحَقَ من قَبْلِهماء وأَنْثالّهُ: 
من عُلَماءِ الأمّةِ وقد ذَهلَ0” الكثيرُ عَنْ هذا السّرَ فيه حتى صاز اتْتِحالك مخجيَلة0©, وَاسْتَحَفْ العَوام ومَنْ لا رُسوحٌ لَه 





)١(‏ قبيلة من قبائل البربر. 

(1) قبيلة من قبائل البربر. 

() جاء في ف ص "7 و م ص 78 «خبره» بدلاً من حادث لهذه الجملة: 

)0( اواقفاً على أصول كل خبر» غير موجودة في ف و م. . جاء بدلا منها «خبره؛ المذكورة في ح .١‏ 
(0) لم ينتبه. 

[[6© المجهلة: ما يحملك على الجهل . 
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0 


في الْمَعارفٍ مُطالعَقَهُ وحَمْلُهُ والْحَوْضَ فيه والتَطَمْلَ عليه فِاختَلّط الْمَدْء عن بِالْهَمَل('2 واللْبابُ بِالقِشْرء والصَّادِفٌ 
بالكاذِب . وإلى الله عاقبّة لون 


ومن الغَلَطٍ الْحَفِيَ في التاريخ الدُهولُ عن تَبَدْلِ الأخوالٍ في الأَمَم والأجيال بعَبَدِ الأغصارٍ ومُرورٍ الأيام ؛ 


٠. 
9. ٠ و ل‎ 


وهو دَاء دَوِيْ شديدُ الْحَفاءِ إذ لا يم إلأ بعد أخقاب مُتَطاولق» فلا يكاذ يتمَطْنُ له إلا الآحادُ من من أهل الخَليقَة. وذلك 
أن أَخوالٍ العالم والأمَم وعَوائِدَهُمْ ونِحَلَهُمْ لا دوم على وَتِيرَةَ واجدّةٍ ومنهاج مُسْتقِره نما هو اتِلافٌ على الأيام 
والار ناما قال عي حال الى حالٍ كما يكونُ ذَلِكَ في الأشخاص والأؤقاتٍ والأنصارء فكذلك يَمَعُ في الآفاقٍ 
والأنمان الايد ا 1 اله اْعي قَدْ حَلَتْ في عِبادو74"©. وقد كانت في العالم أممٌ الفّْسٍ الأولى 
والسَّرْيانيُونَ والنّبّط والتَِّابِعَةُ وبنو إسرائيل والقبطء وكانوا على أخوال خاصّة بهم في ذُوَلِهِمْ وممالكهئ وَسِياسَيهِمْ 
ال ال 0 زكاتهم مع أَبْناء جنْسِهم ؛ ؛ وأحوالٌ اعْتِمارِهِمْ للعالم تَشْهَدُ بها آنارْهُمْ . 
ثم جاءً من بَعْدِهِمْ الفُرْسُ الثانِيّة!؟؟ والرومٌ والعَرّبُء تبَدلَتْ تلك الأخوالٌ واْقَلَبَثْ بها العَوائدُ إلى ما يُجَانسها أو 
يُشابهُهاء وإلى ما تايثيها أو يَاعَدُهاء ثم جاءً الإسْلام وله تق ناتف ملك الأخوال أَجْمَعْ انقلابَة خرف 
طبارت إلى ما أَكثَرْهُ مُتَعارَفٌ لهذا العَهْدِء ناخد الكل عو الشلقة: م مَرَسَتْ وَوْلَةُ العَرَبٍ وََيَامُهُمْ وَدْمَبِتِ 
الأَسْلآفٌ الذينَ سَيّدوا عِرّمُْ وَمَهّدوا مُلَكَهُمْ وَصَارَ الأَمْد في أَيْدي دوسيو وَالْبَرْبَر 
الْمَعْربٍ وَالمَرَنْجَةٍ بِالشَمالٍ؛ دَعَبَثْ بنِعابهم أَمَمٌ وَائقلبَث أَخوالٌ وَعَوائِدُ ني شَأَنْهَا وَأغْفِلَ أمْرها 

والسَبَبُ الشائِمُ في تَبَدْلِ الأخوال والعَوائِدٍ. ور 
الكو الناسٌ على دين الْمَلِكِ . أل المُلْكِ والسُلْطانٍ إذا اسْتَولَا على الدَوْلَةَ والأمْرِ قلا بد وََنْ يفرّعوا”"» إلى 
عَوائِدٍ من قَبْلّهُمْ وَيَأَحْذُوا الكثيرٌ مِنْها ولا يُعْفِلوا عَوائِدَ جيلِهم مع ذلك . فيَقَعُ في عَوائِدٍ الدَولَةَ بَْض المُخالفَة لِعَوائِدٍ 
الجيل الأوّلٍ . ذا جاءث دَوْلَةُ أخرى من بَعْدِهِمْ وَمَرَجَتْ من عَوائِدهمْ وَعَوائدها حَالقَتْ أيضاً بَضّ الشَيْءِ؛ وَكانَتٌ 
للأولى أَشَدَ مُحَالَمَة . 2 لا يال اديج : فى المُخْالَقَة حتى يَْتَّهِيَ إلى المُبايئَة بِالْجْمْلَة. فما دَامَتِ الأَمَمُ وَالأَجْيالٌ 
تَتَعافَبُ في المُْلْكِ وَالسُلْطانِء لا تَرَالَ المُخَالمَة في الْعَوائِدِ والأخوال وَاقِعَة. 

والقِياسٌ والمُحاكاةً"" لِلإنْسانٍ طَبِيعَة مَعْرِوفَةٌ ومن الغَلَطٍ غَيِرُ مَأموئة نُخْرِجْهُ مع الذهولٍ وَالْعَفْلَةِ عن قَضْدِو 
وَتَعوجٌ به عن مرايهء قُرْبّمَا يَسْمَعُ السامعُ كثيراً منْ من أَخَبار الماضينّ ولا يَتَقَطّنُ لما وَكَمَ مِنْ تَعَيْرِ الأخوالٍ وَائْقِلابها. 
َبُجُريها لأَوّلِ وَهْلَهَ على ما عَرَفَ وَيقيسُها بما شَهِدَ وقد يكونٌ المَرْفٌ بتَهُما كثيراً قيَقَمُ في مَهُواة مِنَّ الغْلْطٍ . 

لما 00 وَأَنَّ الي مي ؛ مع ل 
مِنْ مل الصَنائع الْمَعاشِيّة البَعيدَة مِن اغْيِرَاذٍ أل العَصَبيّة؛ وَالْمُعَلَمُ مُسْتَضعَف مسْكين. منْقَطِعٌ الجذّم'"" . فَيَتَشَرَفُ 


المتسوق 





. هو مثل جيد لاختلاط الجيد بالقبيح‎ )١( 

3( سورة غافر» الآية : 0 

(4:) أي الفرس الساسانيون . 

)6( جاء في بعض النسخ (لا بد وأن) وهو تركيب غير صحيح وقد استعمله ابن خلدون كثيراً في كتابه؛ والأصح استعمال ١لا‏ بد 
أن. . ٠.‏ وفزع إلى معنى: لجأ إلى . 

(5) التقليد. 


4 


0) الأصل . 
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الكثيرٌ مِنّ المسْتَضْعَفِينَ أه هُل الحرَّفٍ والصّناء ع الْمَعَاشِيّةِ إلى نَيْلٍ الرْتَب الى نمو لها بهل وَيَعْدُوتَها مِنَ المُمْكناتٍ 
لهو فَتذعبُ يهم وَسَاِسُ الماع وَرُبّما القَطَمَ حَبْلّها مِنْ حي تمواق شيواء املك لتاقي ولا بَعِلمِونَ 
اسْتِحالتها في حَمَّهِمْ. ٠‏ وَأَنَهُمْ فل جرَفٍ وَصَائِع للْممعاش» وَأَنَّ لتَعْلِيمَ صَدْرَ الإسلام وَالدَّوْلئَيْن لم يكن كَذَلِكَء وَلَم 
يكن العِلمْ بِالْجُمْلَةِ صِناعَة» إِنّما كان تَقلاً لما سّمِعَ ين" الشارع وَتَعليمآً لما جهِلَ مِنَ الدينِ على جهَة البلاغ؛ ؛ كان 
أل الأنساب والقضية الي قدا بإلة م الذي يمو اب اللموشلة يه على مشى الع ال ل 
على وَج التغليم الصناعي إذ هو كتابْهمْ لمر على الرسول مِنْهم َيه دايعهُم والإسْلامٌ ديهُم. قائّلوا عَلَيْهِ وَقُتلواء 
وَاخْتَّصوا به مِنْ , ين الأمَمٍ وَشْرّفواء فُيَحْرِصونَ على تَبْلِيغ ذَلِكَ وَتَفْهِيمِهِ لِلأمّة لا تَصْدّهُم عَنْهُ لائِمَهُ الكبْرِ وَلا 
يَرَعَهُئ20 عاؤلُ الأقة. َيشهَد لِذلِك بَغث الل َلك كباز أضحابد مع وود العَرَب يُعَلَموتَُمْ حدوة الإسلام وما جاء 
به مِنْ شَرَائِع الدّين. 0 اوسن ل ا سْتَمَرٌ الإسلامٌ وَوَشَجَتْ عُرُوقُ الملة 
حَبّى تَناوَلّها الأمَم البَعيدَةُ مِنْ أَيْدي أُمْلِهاء وَاسْتَحَالْتْ بمُرور الأيام اخواليا» وكنه عاط الأخكام الشَرْعِيََّة مِنّ 
للصوص لعَددِ قاع وها فاختاج ذَلِكَ0؟2 القا: نون لمَن يَحْفَظهُ مِنَ الْحَطَاٍ وصّارٌ الجلمٌ ملك يَحْتَاجُ إلى 
لتُعَلّم ) فأصبَح من حدْلةٍ الصنائع والحرّفٍ كما بأني ذَكْرْهُ في قَضْلٍ الجلم والتغليم واشتَعل أل العَصَبية بالقيام بالمُلكِ 
والسُلْطانٍء فَدَهِمَ للجلم'' مَن قامَ به من سِواهُمْء وأَضْبَحَ جَرقة لِلْمعاش» وشمخث أنوف المُثْرَفِينَ وأهل السُلْطَانٍ 
عن التَصَذي للتّلِيم واخْقُصٌ التِحاله بالمُسْتَضْعَفِين وصارَ مُْتَحِلُهُ مُحتَراً عند أَهْل العَصَبِيّةِ والمُلْك . وَالْحَجََاجُ بن 
يوسشفت2" كان بوه من ساداتٍ تُقِيفٍ وأْشْرَافِهِمْ. ومَكاتهُمْ من عَصَبِيّة العَرَب ومُنامَضَة فُرَيْش في الشَّرَفٍ ما عَلِمْتٌ. 
ولم يكن تَعْلِيمُه لْقُرَآنِ على ما هو الأمْرُ عَلَيْهِ لهذا العَهْدٍ من أَنّْهُ حرْفَة لِلْمَعاش» وَإِنّما كانَ على ما وَصَفْناءُ من الأأمر 
الأول في الإسْلام . 


ومن هذا الباب أَيْضاً ما يَتوَ تُ همْهُ المتصَمُحونَ لكشب التاريخ إذ سمعوا أَْوالَ القضَاةٍ وما كانوا عليه من الرياسّة 


في الخروب وقؤد الغساكر؛ 0# الْهِمَم له يَحسَبون أن عي 3 القّضاء 





)0( جاء في م ص 7١‏ «مع الشارع» والأخيرة؛ الأصح لتعدي الفعل بمن. 

() منم؛ زجر. 

(0) جاء في ف ص 4” وم ص "١‏ افما استقر» بدلاً «فلما استقر» والأخيرة أصح . 

5( جاء في ف ص 54 و م ص ١‏ «فاحتاج ذلك القانون يحفظه؛ بدلاً من «فاحتاج ذلك القانون لم يحفظه؛ وهي أصح من الأولى . 

() موهبة إلهية. 

3( جاء في ف ص 5٠‏ وم ص ٠١‏ «فدفع لعلم من قام به من سواهم؛ بدلاً من «فدفع للعلم من قام به من سواهم» وهي الاصح 
لوضوح المعنى من الجملة الأولى. 

0) هو هو: الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. أبو محمد: قائد؛ داهية» سفاك دماءء خطيبء. ولد في الطائف إحدى مدن الحجاز 
١‏ قضى على حركة عبد الله , بن الزبير وقتله . ولي أمر مكة والمدينة والطائف ثم العراق» فأذعن لإرادته . دام 

في الإمارة عشرين سنة ومات سنة (40 ه - 16/ام). أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ : : 21 مروج الذهب ؟: .1١١8 31١‏ 

0( جاء في م ص "١‏ «أن الشأن خطة بدلاً من «في خطة القضاء». 

(9) هو: : محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد أبي عامر بن بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري القحطاني» أبو عامر المعروف 
بالمنصور ابن أبي عامر: أمير الأندلس في دولة المؤيد الأموي . مات في إحدى غزواته بمدينة ساعم سنة (؟595 ه - 5١٠8٠1م).‏ 
أنظر ترجمته في : : تاريخ قضاة الأندلس 28١‏ نفح الطيب :١‏ 189. 

(١٠)هو:‏ : محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي. أبو القاسم؛ المعتمد على الله : صاحب إشبيلية وقرطبة. ولد في باجة سنة - 
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الطوائفٍ بِشْبيليّةَ إذا سمعوا أَنّ آباءَهُمْ كانوا قُضاة أَنّْهُمْ | يذل الْْضَاةٍ لهذا العَهْدِ؛ ولا يتَمَطنونَ لما وََعَ في رُتْبَةِ القضاء 
من مُحْالْفَةَ العَوائِدٍ كما ينه ف في نَضْل القَضاءِ من الكتابٍ الأول وَابْنُ أبي عامر وَابْنُ عَبّادٍ كانا من قَبَائْلٍ العرّب 
القائِمينَ بالدولَة الأمَو, به بالأندنْس وَأَهْل عَصَيييها عَصَبِيتِهاء وكانّ مَكانُهُمْ فيها مَعْلوماء ولم يكن نَيْلْهُمْ لما نالوة ه من الرياسّة 
والمُلكِ بِحْطّة القضاء كما هي لهذا العهد؛ بل ما كاد القضاءً في الأمْر القديم لأَمْل العصَبّةٍ من قُبيل'") الدَّوْلَةِ 
ومواليهاء كما هي الوزارة هُ لِعَهْدِنا بِالْمَغْربٍ. وَانْظْرْ خْرِوجَهُمْ بالعساكر : في الطوائٍ(" وَتَفْلِيدَهُمْ عَظَائِم الأمور التي 
لا ُعُ إلا لمن له الِنى فيها بالعصيئة فيَعلطُ السايُ في ذلك ويَحمِلُ الأخوال على غَيْرٍ ما هي . وأككَرُ ما يقعُ في 
هذا العَلَطٍ ضعفاءً البَصائِر من أل الأَنْدَنْس لهذا العهُْدِء لفِفْدانٍ العصَّبيّةَ في مواطِيِهِم منذ أعصار بعيدَةٍء لمّناء0") 
العرّب ودَوْلَتِهِمْ بها؛ وَخْروجِهِمْ عن مَلَكَةِ أل العَصَبِيّاتِ من البَرْبْر ؛ ميث أَنْسا بْهُمُ العرَبيّةُ مَحْفْوظَة» والذّريعة إلى 
العِرّ من العصَبيّة والتناصٌر مفْقودّة» بل صاروا من جُمْلَة الرعايا المُتَخَاذْلِد لين دف المَوة» وَدَكمُوَا ِلْمَزَلَدا)؛ 
يَحْسَبونَ أن أَنْسَابَهُمْ مع مُخالَطَة الذُوَْة هي التي يككون لهم بها الغَلّبُ وَالتَ كمٌ؛ فَتَجِدُ أل الْحِرَفِ وَالصّنائِع منهم 
مُتَصَدينَ لِذَلِكَ ساعينَ في نيْلِه. ناما اعرد رَ أخوال القَبائِلٍ وَالعَصَبيةَ وَدُوَلهُمْ بالعُدُوَةٍ العَربيّه عون لفقل 
ينَ الأمم وَالعَشْائرِء َقَلْما يَعْلَطونَ في ذَلِكَ وَيُحْطِمُونَ في اغْتِبارِه. 

وَمِن هذا الباب أَيْضاً ما يَسْلْكَهُ المُوَ رَخونَ عند ذِكْر الدَُوّلٍ وَنَسْقٍ مُلوكها فَيَذْكُرونَ انق ونمنة واه وآ 
وَنِساءَهُ وَلَقَبَهُ وخائّمه وقاضيّه وحاجبه وَوَزِيرَه؛ كل ذلِكَ تَعْليدٌ موري الدوْلََينِ من عر تَمَطْنِلِمَقا مَاصِدِهِم. 
وَالمُوَّمَحُونَ لِذَّلِكَ العَهْدِ كانوا يَضَعونَ تواريخهم لأخل الدوْلَة وَأَبَاؤها م مَتَشَوَّفونَ | إلى سِيّرٍ أَسْلافِهِمْ وَمَعْرِفةٍ أخوالِهم 
ليَْتفوا آنَارَهُم وَيَنْسِجوا على مِنْوالِهم. حَنّى في اصطٍناع الرجالٍ من - حَلَفٍ َوْلَتِهِمْ وتَقْليدٍ الخْطّطٍ وَالْمَراتِبِ لأبتاء 
صَنائعِهِمْ وَذْوِيهِمْ . . وَالقْضَاءٌ أَيْضِاً كانوا م مِن أفل ء عَصَبِيّة الدَوْلََ وَفي عِدادٍ الْوَّراءِ كما ذَكَرْناه لك؛ فَيَحتاجونٌ إلى ذِكرٍ 
ذَلِكَ كُله. ونا حت كانتت الذول» زتاقة مالكل الصودة وَوَقُفَ العَرَضٌ على مَعْرِفَةِ المُلوكِ بِأنُْسِهِمْ خاصٌة. 

سب الدُوَلٍ بَعْضِها مِن بَغض في قُرَتها وَعلبتهاء وَمَن كان يناهِضْها مِنَ الأمَم أذ يقَصْرٌ عَنهاء فما الفائِدَةُ لِلْمْصَنْفٍ 
في من العَهْد في ذَِكْرٍ الأبناء وَالنّساء وَنَم الْحَاتَم وَاللَقَبِ وَالقاضي وَالوَزِيرٍ وَالْحَاجِبٍ مِن دَوْلةٍ قديمة : لا يَعْرفٌ فيها 
أصولَهُم ولا أَنْسابَهُمْ ولا مَقاماتهم؟ نما حَمَلَهُم على على ذلك التَقْلِيدُ وَالعَفْلَهُ عن مَقَاصِدٍ المُوَلْمِينَ الأَُدَمينَ وَالدُهول 
عَن تَحَرّي الأغراض مِنّ التاريخ؛ | لْهُمّ إلا ذِكُرُ الوّزّراء الّذِينَ عَظْمَتْ آثَارهُم وَعَفْثْ على المُلوكِ أخبارُهُم. 
كالحجاج وبَني المُهَلْبِ وَالبَرَامِكَةٍ وَبَي سَهْلِ بن نوبّحتَ وكافور الاحسدي وابن أبن عَامِرَ وَأَمْثَالِهم ؛ فَغَيْرُ نكير 
الإلْمَاعُ بآبائهم وَالإِسَارَةٌ إلى حر الهم لانْتِظَامِهِمْ في عِدادٍ المُلوكُ . 


> ب# ام 


وَلَتَذْكَرْ هُنا فَائِدَءَ ةَ نَحْتِمُ كلامّنا في هَذا الْمَصْلٍ بهاء وَهِيّ أن التاريح إِنّما هُوَ ذْكْرُ الأخبار الْخَاصَّةَ بِعَضْرٍ أو 


((”ع هع ٠١غ١٠م).‏ وولي إشبيلية بعد وفاة أبيه سنة ١45ه.‏ إجتمع في بابه الشعراء والأدباء . له ديوان شعر مطبوع. مات في 
أغمات بعد أسره سنة (5484 ه - 90١1م).‏ أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ”: 71 2*0 نفح الطيب ؟: »1١١١9‏ البيان 
المغرب ”: 515. 

)١(‏ بمعنى جماعة الدولة وصنائعها. 

3( كذا بالأصل في جميع النسخ والغالب أنه تحريف عن «صوائف», وهي غزوات الصيف . 

ل جاء فى ف ص 5١‏ وام ص "١!‏ «بفناء العرب» بدلا من «لفناء العرب» والعبارتان صحيحتان . 

(:) في القاموس: يقولون: «هو رؤوم للضيم أي ذليل راض بالخسف». وهذه العبارة قليلة الاستعمال» والأصح: «رؤموا الذلة بمعنى 
ألفوها». 
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جيل . فاع وذ الأخواك العامّة نه يلآفاقٍ وَالأَجيالٍ وَالأغصار فَهِرَ أ لِلْمْؤْرَخَ تنبي عَلَيْهِ أككَرُ مَقاصِدِووَ وَتَعَبَيْنُ به 
أَحْباره. وَقَد كان الناسٌ يردونه َهُ بِالَألِيفٍ؛ كما فَعَلَهُ الْمَسْعودِيُ في كتاب امُروج الذَّهَب)؛ شَرَحَ فيه أَخوالَ الأمم 
وَالآفاق لِعَهْدِهِ في عَصر الثلاثينَ وَالتْلائْمانَة غَرْباً وَشَرْقاً وَذْكَرَ نِحَلَهُمْ وَعوائِدَمُمْ 5 الملْدانٌَ وَالجبال وَالبحارَ 
وَالْمَعالِكَ وَالدُوَلَ وَفِرَقَ شعوب العَرّبِ وَالعَجم ؛ قصارٌ إماماً لِلْمُوَرَحْينَ يَرْجِعونَ إِلَيْهِ صلا يمون في تَحقيقٍ 
الكثيرٍ من أَحْبارِجِم عَلَيِ. الياء البَكْرِيُ0" مِن بده فَمَعَلَ مِثْلَ ذلك في «الْمَسالِكِ وَالْمَمالِكِ» خاصّة دون غَيْرها مِنّ 
الأخرل لأنّ الم الخال لون و لم يَقَعْ فيها كثيرٌ انتقال ولا عَظيم تَغْيْر د ونا لهذا اعد وَهُوَ آخْرُ الْمَانَةَ الثامئة 

فَقَدِ الْقَلَبَتْ أحوال الْمَغْربٍ الَّذِي نَحْنُ شاهدوة وتَبَدَلَثْ بالجملَة» وَاغْتاض7(") من أَجْيالٍ البَربَر أَهْله على الْقدّم بمَن 
000 المائة الخامِسَة من أَجْيال الب بما تسروم ووه واتعوا مهم حائة الأَْطانٍ وشارُوه]ْ فيما 
بتِيَ من البْلَدَانِ لِملْكِهِمْ؛ هذا إلى ما نَرَل بالْعُمْرانٍ شَرْقاً وعَرْباً في مُْتَصَفِ هَذِهِ الْمَائِْ الثامئة من الطّاعونٍ الجارفي» 
الدع تختت تحَيْفت0" الأمَمْ ودَمَبٌ بأَهلٍ الجيلء وطوى كثيراً من مَحاسن الُمْرانِ ومحاهاء وجاء للدَوّلٍ على حين هَرَيها 
وبُلوغ الغايّة من مُداهاء فقّلْصٌ من ظِلالها وَل9 من حَدّهاء وَأَوْمَنَ من سُنْطانِهاء وتداعت إلى التلاشي 
والاميكلول اخرالية وَانْئَمَضُ عُمْرانُ الآزض بائتقاض البَشَرء فُخَرِبَتِ الأمصارُ وَالْمَصَانْمُ وَدرنك السيل 
والْمَعالمٌ وحَلْتِ الذَيارُ والْمَنَازِ وضَعْمْتٍ الدُوَلُ والقبائل؛ وتَبَدَلَ السّاكنٌ. وكا بَالْمَشْرقٍ قد نَرْلَ به مِثْل ها يَرَلَ 
بالْمَعْربِء لكنْ على يَسْبَتِهِ ومقدار عقر اشير عاديا نادى لسانٌ لون في العالم بالخفول والاقباض فبادَرٌ بالإجابة . 
واللّهُ وارثُ الأرض ومَن عَلَيْها. وَإذا تَبَدّلّتِ الأخوال جُمْلَة فكَأئّما تبَدَ دل لحان عن اطتلي وتَحَوّلَ العالم بأَسْرِوٍ 
زعا ل ود ونشأ مُستَأتفَة وعالم مُحَدَتُ. فاختاج لهذا العَهْدٍ مَنْ يُدَوْنُ أخوال الْحَلِيقَةَ والآفاق وأَجيالها 
والعَوائِدَ والنْحَلَ التي تَبَدّلَتْ لأهلهاء ويقّفو مَسْلَكَ الْمَسعودِيّ لِعَضْره ليكونَ أضلاً قدي به من يَأتي من المُؤرخْينَ 
من بعدِه. 


وأنا ذاكرٌ في كتابي هذا ما أمْكَئَني منه في هذا القُطر الْمَغْربِي إِمّا صَريحاً أو مُنْدَرِجاً في احتارع وتلويينا 
لاختيصاص قدي في التَّأَلِيفٍ بالْمَغْربِء وأخوال أخناله ايه وذكر ممالكه ودوّله دونَ ما سواه مِنَ الأقطار. 
ِعَدَم اطلاعي على أَحُوالٍ المَهْرِقٍ وأَمَمِوء أن الأَحْبارَ المُتَناقلَة لا أو 150 كقداها ارود سه ٠‏ والمَسْعودِيُ إِنّما 
استوفى ذلك لِبعْدٍ رخليهِ وتَقَلْبِهِ في البلادٍء كما ذَكَرَ في كتابه؛ مع أَنَّهُ لَما ذَكرَ الْمَغْرْبَ مَصّرَ في اسْتيفاء أخواله؛ 
لرَكَرْفَ كل ذي عِلْمٍ عَلِيمْ94 وَمَرَدُ الم كله إلى الله وَالْبَسَرُ عاجرٌ قاصِبٌ وَالاغْتِرَافُ مُتَعَينٌ وَاجِبّي وَمَنْ كان 
اللَهُ في عَوِْه تيسْرَثْ عليه الْمَدَاجِبٌ وَأَنْجِحَت له المَساعي وَالْمَطالِتُ. . ونحنُ آَجِذِونَ بِعَوْنٍ الله فيما رُمناهُ من أَغْرَاضِ 
التَأليف» واللّه الكتدد والمع وعَلَيْهِ التُكلانٌ . 





(١ )‏ البكري هو: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» أبو عييل : : مؤرخ جغرافي ثقة. علامة بالأدب». له معرفة بالنيات . 
نسبه إلى بكر بن وائل. ولد في شلطيش غربي إشبيلية توفي في قرطبة بعد غزوة المرابطين سنة 4810 ه - 4 ٠م).‏ من كتبه : 
«المسالك والممالك» و(معجم ما استعجمة . أنظر ترجمته في : الصلة اسن بشكوال 5 » بغية الوعاة 0 . 

(؟) امسقدل: 

(9؟) بمعنى ظلم. 

)( بمعن أذ ضعف . مفردة تستعمل للسيف . 

)0( جاء في ف ص "1 وام ص 5 الا تفي» بدلا من "لا توفي' وتفي أصح . 

)03( سورة يوسف.». الذرة: 77 


5 المقدمة في فضل علم التاريخ م 





وَكَدْ بقِيَ عَلَيْنا أَنْ نُقَدُمْ مُقَدّمَةَ في كَيْفِيَةَ وَضْع الْحُرونٍ التي لْسَتْ من لعاتٍ العَرَّبٍ إذا عَرَضَتْ في كتابنا هذا . 

علَم أن الحروف في التْطْت كما يَأتي شَرْحْهُ بَعدُ هي كَيفِئاتُ الأضوات الْخَارِجَةَ من الحُنْجُرَة نَْرض من 
تقْطِيع الصّوْتٍ بِقَرْعٍ اللّهاة وأطرافٍ اللسانٍ مع الحَنكِ والْحَلْقٍ وَالأضراس» أؤ برع الشّمَتيْنِ أَيْضاً فتَتَغَايَدُ كُيْفِياتُ 
الأضواتٍ بِتَغايُرٍ ذلك القَرْع وَتَجِيءٌ الحُروف مُتَمايرَةٌ : في السمْعء وتَثَرَ تَرَكْبُ منها الكَلِماتٌ الدَالُةُ على ما في 
الصّمائِر. وَلَئِمَتِ لمم كُلّها مُتَساويَة في لطت بتَلْكَ الحرُوفٍ. فقد يكون لأَمّةَ من الحروفٍ ما ليس لأمّة أَخْرَى . 
والحروفٌ التي نَطَفّتْ بها العَرَبُ هي ثُمايَة وعِشْرونَ حرفا كما عَرَفْتَ . ونّجِدُ لِلْعِبْرَانيينَ ُروفاً لَيِسَتْ في لَعْتنا 
وفي لَعْتِنا أيضاً خُروفٌ لَيْسَتْ في لَْتِهِمْ وكذلك الإِفْرَنْح والثّدكُ والبربرٌ وغَيِرُ هَؤُلاءِ من الْعَجَم . ثم إن أَهْلَ الكتاب 
من العَرّب اصْطَْلْحوا في في الدُلاَةِ على حُروفهم الْمَسْموعَةٍ بأؤضاع حُروفٍ مكُتوبة ل كَوَضْع أَلِفٍ 
وَباء وجي وراءٍ وطاءٍ إلى آخْرٍ النَّمانِيَة والعِشْرين؛ وإذا عَرَض لَهُم الحرف الذي ليس من حروفٍ لعَّتِهِم بِقِي مُهْمَلا 
عن الدلالّة الكتابيّة مُعْمَّلا عن البَيانِء وَرَبَما يَرْسه سْمْهُ بض الكَُابٍ بسكل الحرف الْذِي يَحْمَيقُهُ من لُكَينا قَبلَهُ أ بعْدَهُ. 
وليسّ ذَلِكَ بكافٍ في الدلالة؛ برايو تن العاف :من أمكله: ولما كان كتابنا مُضْتَمِلاً على أَخْبارٍ البَرْبَر وَبَعْض 
العَجَم وكانّث تَمْرضُ لنا في أسمائهم أو بَعْضٍ كُلِماتهم حروفٌ لَيْسَتْ من لُمَةِ كتابيَنَا ولا اضطلاح أؤضاعِناء 
اضْطْرِْنا إلى بَانِهِ ولم تَُتَفٍ بِرَسْمِ الحرف الَذِي يليو كما قُلناة؛ ؛ لأنَهُ عندنا غَيْدُ واف بالدّلالّة عَليهِ. فَاصْطْلَحتٌ في 
كتابي هذا على أَنْ أَضَعَّ ذلك الحرف العَجَمِيّ بما يَدْلَ على الحَرْفْينٍ اللََيْنِ تياد ليتَوَسَط القارىة بِالتّطْقٍ به بين 
مَحْرجَي ذُيْتِكَ الحَرْفِين» نتخضل تَأدِيتهُ وما تست ذلك من رَسم أَهْل المُضْحَفٍ روف الإشمام. كالصٌراطٍ في 
ِراءةٍ حََفٍ2"0: فَإِنَّ التْطَّ بصاده فيها مُعْجَمٌ مُتَوَسَطْ بِينَ الصادٍ والزاي» فَوَضَعوا الصادّ ورسموا في داخِلِها شَكُلَ 
الزاي ؛ ودّل ذلك عِندَهُمْ على النَّوَسْطٍ بين الحرفين. فكذلك رَسَمْتُ أنا كل حَرْفٍ يتَوسَطٌ بين حرقَّين من حروفناء 
كالكافٍ المُتوّسّطَة عند البَرْبّرِ بين الكافٍ الصّريحة عندنا والجيم أرِ القافٍ؛ يال اشم يكير وامتي كافاً وَأَنْقُطّها 
قط الجيم واجِدَةٌ من أَسْفَلَ أو ؛ بتُقْطة بنقْطّة القافٍ واجِدَةٌ من فَوْقٍ أو الْنَيْن فيَدُلُ ذلك على أَنَّهُ مُتَوَسّط بين الكافٍ 
والجيم أو القافٍ. وهذا الحرفٌ أكْتَرُ ما يجي؛ في لْعْة البَبر وما جاء من عَيْرِهِ فعلى هذا القِياسٍ أَضَعٌ الحزق 
المُتَوَسّط بين حَرقَّين من لُغَينا بالحر فَيْنِ مَعأ ليعْلَمَ القارى؛ أنه مُتوَسْط فَينطِيْ به كذلك؛ تكونُ قد دَلَلنا عليء. . ولو 
وضغناه بِرَسْمٍ الحرفٍ الواجدٍ عن جايو(" لكنّا قد صَرَفناءُ من مَخْرَجمِ إلى مَحْرَج الحرف الّذِي من لُكَنا وغَيّرْنا لَعَة 
القوْم. فَاغْلَم ذلكء واللَّهُ المُوَفْقُ لِلصّواب بِمَنه وفَضَله. 





)١(‏ خلف بن هشام البزار» الأسديء أبو محمد: أحد القرّاء العشرة» كان عالماً ثقة توفي في يغداد سنة (9؟5 - 444م). أنظر 
ترجمته في: غاية النهاية :١‏ “/ا1» تاريخ بغداد 4: 577. 


(؟) جاء في ف ص 45 وام ص 74 «عن جانبه؛ بدلاً من «عن جانبيه؛ وهي أصح مما جاء في النسختين. 
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الكتابُ الأؤل 
في طبيغة الغمُرَان في الخليقة 


وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسياب 

غلم أنّهُ لما كائث حَقيَةُ التاريخ7" أن حبر عَنِ الالجتماع الإنساني الذي هو عُمْرانُ العالم؛ وما يَعْرِضٌ لِطَبِيعَةٍ 
ذلك الْعُمْرانِ من الأخوالٍ مِثْلٍ المَوَحْشٍ َالتَنْسِ وَالْعَصَبِيّاتِ وَأَضْئافِ لتَعْلْباتٍ لِلْبَشَرِ بَْضِهِمْ على بَعْضء وها مقا 
عن ذلك من المُلْكِ وَالِدُوَلٍ ومَرَاتِبها. َم يتْتَحلَهُ ابَشَرُ بأغمالِهم وَمَساعيهمْ من الْكَسْبٍ والْمَعاشٍ والْعُلُومٍ والصّنائِع؛ 
وسائر ما يَحْدُتٌ في ذَلِكَ الْعُمْرانُ بطَبِيعَتِه من الأخوالٍ. ولمًا كان الْكَذِبُ متطرقا حبر يطبيعيه وله أسْبابٌ تَفقضيو. 
فمئْها التَسْيّعاتٌ للآراء وَالْمَذاهِبٍ؛ٍ فَإِنّ التفسَّ إذا كاث على حال الاغيتِدالٍ في قَبِولٍ الْخَبَرِ أَعْطَيْهُ حَمّهُ من التمحيص 
لطر حَمّى تين صِدكَهُ من كَذب؛ وإذا حَامرها تَشيْْ َأ أ نْلَة قث ما يُوافِقُها من الأخبار لول وَهلد' وكانَ 
ذلك الْمَيْلُ وَالتْشَُْ غِطاء على عَيْنِ بَصيرَتَها عن الانْتِقَاد وَالتمْحِيص» ٠‏ فَتَقَعُ في قَبولٍ الكذِب وَنَقْلِهِ. ومن الأسْباب 
المُقْمَضِيَةٍ لِلَكَذِبٍ في الأخبار أَيِضاً الكقَهُ ِالنَاقِلِينَ ؟ وَتَمْحيصٌ ذلك جع م إلى التَعغديلٍ وَالتُجْرِيح . ومنها الدهول عن 
المَقَاصِدٍ؛ كير من الناقلينَ لأيَرفٌ القضدّ بما عايَنَ أو سَمِعَ؛ يقل الْخَبَرَ على ما في ظَئْهِ وتَخْمينهِ يم في 
الكَذِب . ومنها توهُمٌ الصِدْقٍ وهو كثيرٌ؛ وَإِنْما يَجِيءُ في ي الأكثّر من جِهَةٍ الثِقةٍ بالنَاقِلِينَ. مها الجَهْلُ بتَطبيق الأخوالٍ 
على الوقاء ع لأجلٍ ما يُداخلها من التلبيس والقَصَئْع؛ فيَنقُلُّها المُخِرُ كما رآهاء اوهي بِالتَصَنْعٍ على غير الحَقّ في لُقْسِه . 
ومنهاتَة 3 الناس ف في الأكثر لأضحاب التَّجِلَةٍ والْمَراتِبِ بالكناء ه والْمَدْح وَنَحْسِين الأخوالٍ وإشاعَةٍ الذِكر بذلك» 
َتَسْتَفِيضٌ الأخبارٌ بها على غير حقيقة؛ فالتُْفوسٌ يلع يكت الكناء: والناسٌ مُتَطلْعونَ إلى الدنيا وَأبايها من جاو 1 
نْرْوَة؟ وليْسوا ذ في الْأكْثّر براغِبِينَ : في المَضائْلٍ ولا مُتَنافِسِينَ في أَمْلِها . ومن الأُسْباب المُقْئَضِيَةِ له أيضاً وهي سابفَة بِقَهَ على 
جميع ما تدم اَل بطبائع الأخوال في العُران؛ إن كل حادثٍ من الْحَواوثٍ ذاتا كان أز فِعْلا لا بُدَ له من طَبيعَة 
شه يذاه وفيا امرض ل من أخواله؛ فإذا كانَ السام عارفاً طَبائِع الحَوادثٍ والأخوالٍ في الوُجودٍ ومُقْمَضِياتِها؛ 
أَعائَهُ ذلك في د تَمْحِيصٍ الخْبّرٍ على تَمْيِزٍ الصِدْقٍ من الكذِب؛ وهَذا أَبْلَغُ في التَْحيص من كُلُ وَجْهِ يَعْرضُ . 

وكشيراً ما يَعْرِضٌ لِلسَامِعينَ قَبِولٌ الأخبارٍ المُسْتَحِيلَة ويَلقُلوتها وَتُؤْئَرُ عَنْهُمْ. كما تَقَلَهُ الْمَسْعُودِيْ عن 
الإِسْكَئْدَرٍ 0 [قاضدة دَوابٌ البَحْرٍ عن بناءِ الإسْكَندَرِيْة» وَكَيْفَ اتخَذَ تابوت الْحَشَبٍ وفي باطِنِهِ صُنْدوقٌ الوُجاج7”) 





)0( جاء في م ص 50" «التأريخ» بالهمز بدلاً من «التاريخ» بدون همز. 

(؟) هو: : الإسكندر المقدوني ابن فيليبوس القائد العظيم الذي غزا الشرق في زمن يسير. مات وهو يستعد لاحتلال بلاد الهند بعد ما 
انتصر على الفرس وقضى على مملكتهم سنة ؟”ا“اق.م. 

١م(‏ جاء في ف ص 41 و م ص 1 «كيف اتخذ صندوق الزجاج» بدلا من «وكيف اتخذ تابوت الخشب وفي باطته صندوق الزجاج» 
والأخيرة أصح . 
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41 ْ الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليفة . 
ااا سأ كصياا ل لللللبتبتشبشبتحيس اه 


وغاصٌ فيه إلى قَعْرٍ البَحْرِء حَنّى كَتَبَ صوَرَ أ د الدَوابٌ الشَيْطَانِيّة نيّةِ التي رآهاء وَعَمِلَ تَماثيلها من أجسادٍ مَعْدِنِيّةَ 
ونَصَبّها جذاء البُنْيِانِء فَمَجَتْ يَلْكَ الدَوابُ حينَ حَرَجَتْ وعايئتها. وتَمٌ لها" بناؤهاء في كاب لو انين اجادفك 
00 التابوتٌ الرُْجَاحِيَء وَمَصَادَمَة البَخْر وَأَمْواجِهِ بِجُرْمِهِ؛ وعن فل أن المُلوكَ لا تَخمل 
َنقُسَها على مِثْل هذا الغَرَر1", ومن امه مِنهُم ققد عَوْضَ نفْسه لِلَْلَحة وَائيقاض اعفد واجتماع الناس إلى عرو 
وفي ذلك إثلاقه, ولا يَنْتَظِرونَ به رُجوعَهء عَن غُرورِه ذلك طزفة عَيْن) ومِن قِبَلَ أن الجن لا يُعْرَفْ لها صَوَّرٌ وَلا 
تمائيلٌ حم بهاء إِنما هي قادرة على التَشَكل؛ وما يُذْكَوُ مِن كَْرَّة الرُوُوسٍ لها فَِنُما المُرادُ به البَشاعَةٌ و والنَّهُويلُ لا 
أَنّهُ حَقيقَة 


- 
و 


. 
3 


هَذْهِ كُنّها قَادِحَةٌ في تِلكَ الجكاية. َالقايح المُحيلٌ لّها من طَريتٍ الوجود أَبيَنُ من هذا كُلّم. قد ار 
المنفمس في الما ولو كاك في الُلدوق فين أيه الهو لشي الطَيمِي ونشئْ روخ بشرغة لأيو. قبنقة 
صاحِبه الوا اباد الْمُعَذَلَ يمزاج الركه وَالروح القلبِي؛ رَيَهْلِكُ مَكانهُ. وهّذا هُوَ السَبَبُ في هَلا كِ أهل الحَمَاماتِ 
إذا أطْبَقَث عَلَيْهِمْ ء عَن الْهَواء الباردٍ وَالمِتَدَلْينَ في الآبار وَالْمَطامِيرٍ العميقة الْمَهُوى إذا سَحْنَ هَوَاؤُها بالعفونة ولم 
تُداجِلْها الرياحُ كُتُحَلْخِلُهَا؛ َِنَّ المُتَدَلْيَ فيها يَهْلَكُ لِحينه. وبهّذا السَبَب يَكُونُ مَوْتُْ الحوت إذا فارّق البَحْرٌَ؛ فَإِنَ 
الْهَواءَ لا يكفيه في تغديل رَتِه هُوَ حَارٌ بإفراط وَالْمَاء الذي يُعَدله بارذء والهواء الذي حَرَحٌ إِلَيْهِ حار» فْيَسْتَوْلي 
الحارٌ على روجه الحيّواني دَنيْلك دَفْعَةَ وَمنْهُ مَلاكُ لفون وانثال ذُلِك . 


ومن الأخبار الكتتحلة نا قله الكتتشووى إنقاى تمثال الزززور الذي برومة تَمَمِعُ إليْ الرَرازِيرٌ في يَوْم 
بعلوم ين الس حاملة للزَّيونِء ومَنه يتَحْذُْونَ رَينَهِم. . وَانْظَُدْ مَا أَنْعَدَ ذلك عَن المّجرى ليمي في ااه الريْت!: 


ويئها ما قله بكري في بناء الْمَديئَة المُسَماةٍ ذاتِ الأبواب تحبط بأكْكرَ من لين مَرْحَلة رَتَشْتَمِل على عَشَّرَةٍ 
آلافٍ باب . وَالمُدُنُ إِنّما انُخْدَتْ لِلتََحَصّنِ وَالاغْتِصَام كما يَأَتِي؛ ل 


تراه > اس كك 


ا 

وكيا هله المتعووى:! أْضاً في حديثٍ مديئة الفحاس وَأَنها مديئة كُلْ بناِها نُحاسٌ بصَخراء سِجِلْماسَة . ظَفِرَ بها 
موسى بن تُصَيْر0© في غَرْوَتِ إلى الْمَغْربء وَأَنها مُعْلَقَهُ الأنواب» وَأَنَّ الصاعِدٌ إِلَيْها من أسوارها إذا أشرّف على 
لحا و رت ل ف 00 آخِرَ الدَهْرء في حديث مُسْتَحِيلٍ عادَةً من خرافاتٍ المُصّا ص . وصكرة 
سِجلماسَة ا الركَابُ لاذلا 0 ُو هده مدي على حبر 2 هَلْهِ ورد التي ذكروا عنها كلو 


وجوا سس © مم 


00 وكا شيك ب ليق ونه كما ا ف الاستحالة وَالتعد 





010( جاء في ف ص 417 وام ص 55 #وتمّ بناؤهاه بدلاً من «تمّ له بناؤها"» . 

(؟) جاء في ف ص 40 وام ص 5" «الغرور)» بدلا من «الغرر» أي بمعنى تعريض النفس للهلاك . 

(96) هو: : موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء. أبو عبد الرحمن» والي إفريقية وفاتح الأندلس هو ومولاه طارق بن 
زياد. توفي في وادي القرى سنة (41 ه > 19/م). أنظر ترجمته في : نفح الطيب ١‏ : : 4١٠ء‏ وفيات الأعيان 7: .١75‏ جذرة 
المفتننين 05117 البيان المغرب :١‏ 415. 

(4:) نفض المكان: فتش وتحرى ونظر جميع ما فيه حتى يتعرّف عليه (قاموس» . 

(5) الخحُرئي بالضم أساس البيت. 


وَأَمْثِالُ ذَلِكَ كَثيك؛ وَتمحيضه إِنْما هُوَ يمَْرِةَ طَبائِع العمْرانِء وَهُوَ أحْسَنُ الوُجوء وأَوْتَقُها في تمحيص الأخبار 
وتَمْييزٍ صِدقِها من كَذِبهَا دهْرَ سابق على التّْحيصٍ بتَعْدِيلٍ الرُواقء ولا يُرْجَْ إلى تغْديلٍ الرُواة حتى يلم أن ذلِكَ 
الخبرَ في نَفْسِه مُمْكِنْ أو مُمْتَيعٌ. . وأا إذا كان مُستحيلا فلا فاب لطر في التخديل والمججريح. ولَقَدْ عَد أَهْل النّظر 
من الْمْطَاعِن في الْحَبّرِ اسْتِحالَة مَدْلولٍ اللّفْظٍ وتأويله بما لا يقْبَلَهُ العَفْل . إِنْما كان التُْديل والتجريخ هو المُتبَرُ في 

صِحََةَ الأخبار الشَّرْعِيّةَ لأنَّ مُعْظَمّها تكاليفٌ إنشايئة0© أ أَوْجَبَ الشارِعٌ العَمَلَ بها حَنّى حَصَلَ الظَنُ بِصِدْقِها؛ وسَبِيلُ 
صِحة الظنْ اله باواة بالْعَداَة والضبط. 

وأما الإخبار عَنِ الواقعاتٍ فلا بُدَ في صِدْقِها وصِححتها من اعْتِبار المُطابقّة . فلذلك وَجَبَ أنْ يُنْظَرَ في إنكا 
وقوعهء وصارٌ في(" ' ذلك أَهَمّ من التّعْدِيلٍ وَمُقَدُما عليه ؛ إِذ فائدة الإنشاءِ مُفتَبْسَةَ منه فقط وفائِدَةٌ يل 
تارم ِالمُطَابَقَةَ . وإذا كان ذلك فالقانونٌ في تمييز الحَقّ من الباطِلٍ في الأخبار بالإمكانٍ والاسْتحالّة أنْ نَنظُرَ في 
الالجتماع البَسَرِي الذي هو العُمْرانٌ وت ها يلق من اللخوان قار ولتق تعد وما يكونٌ عارضاً لا يُعْمَدُ به 
نالا يمك أن ذوفن لذ . وإذا ُعَلَنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في تَمْييزٍ الح من الباطِلٍ في الأخبارٍ والصّدْقٍ من 
0 . وحينئّذٍ فإذا سَمِعْنا عَنْ شَيْءٍ من الأخوالٍ الواقِعَة في العُمْرانٍ عَلِمْنا ما 
نَحَكُمْ بقّبو له م مِمّا نَحكم بِتَرْيِيفِهِ. . كان ذلك لنا يغياراً صَحيحاً يََحَرّى به المُؤَرَخْونَ طَريقَ الصّدْقٍ والصّواب فيما 
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كن هذا عِلْمَ مُسْتَقِلُ بكفيه. ٠‏ فإِنْهُ ذو مَوْضْوع وَهْوَ العُمْرانٌ البَسَرِي والاجماعٌ الإنسانئ ؛ وذو مُسائل. وهي 
بَيانٌ ما يَلْحَشّهُ من العَوارض والأخوالٍ لذاته(" واجِدَّةٌ بعد أخرى. . وهذا شَأنَ كل عِلْمٍ من العُلوم وَضْعِيَاً كان أَز 

وَاغْلّمْ أَنَّ الكلام في هذا العْرَضٍ مُسْتَحْدَتْ الصَّنْعَةَ غُريبٌ النَرْعَةَء غَزِيرُ الفائدذة9»: أَعْثَرَ عَليِه البَحْتُ وَأَقَّى 
إِليْهِ العَوْصٌ . : وَلِسَ من عِلْمٍ الخطابة الَذِي هو أَحَدُ الغلوم الْمَنطِقِيةِ؟ فَإِنّ مَؤْضوعً غ الطاب“ إِنما هو الأقُوالٌ ال المقيغة 
النَافِعَة في اسْتِمالّة الجُمهور إلى رَأَيِ أو صَدْهِمْ عنه . . ولا هو أيضاً من عِلْم السياسَة الْمَدَيْئهَ ؛ إذ البواية الحدة 
دير العبرل أو الْمَدِيئَةِ بما يَجِبُ بُمُقْتضى الأخلاق والْحِكُمَة ٠‏ لِْحْمَلَ الجُمهور على منهاج يكو فيه حلط اللؤم 
دبقاقة. ققد خالف مَؤضوعُه موضوع هَذَيْنِ الفين اللَذين ريما ُشبهانه. 

وكأثه عِلَم متبط النُشأةٍ. . وَلَعَمْري لم أَقِفْ على الكلام في منْحاة لأحَدٍ من الحَليقةٍ. . ما أذري أَلعَفلَيهِمْ عن 
ذلِك؟ وَلَيِسَ الظَنَ بهم أو لَعَلْهُمْ كبوا في هذا العْرَضٍ واسْتَوْفْوْهُ ولم يَصِل إِليْنا فالْعُلوم كثيرة والشكماء في أَمَم لزه 
الإنسانِي متَعَدَدونَ؛ وما لم يَصِل إِليْنا من العُلوم أكثرٌ مِمّا وَصَلَّ. . فأينَ عُلومٌ الفْرسٍ التي أُمَرَ عُمَرُ ‏ رَضِيَ اللّهٌ عنه - 





)01 إنشائية نسبة إلى إنشاءء؛ وهو الأسلوب الذي يشمل الأمر والنهي والتعجب... .. ويقال جملة إنشائية في مقابل جملة خبرية. 
والجملة الخبرية يحتمل معناها التصديق والتكذيب. 

3( جاء في ف 14 وم ص 7” «وصار فيها ذلك» بدلاً من «وصار في ذلك» وما جاء في النسختين أصح . 

)2 أي ما يلحق المجتمع من العوارض والأحوال لذاته. 

)2( جاء في ف ص 19 و م ص 8": عزيز الفائدة» بدلا «غزير الفائدة» والأخيرة. أصح السجامها بع المعنى . 

)0( جاء في ف ص 14 وم ص 58 «إنما هو الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور؛ بدلا من «الذي هو أحد العلوم المنطقية, 
فإن موضوع الخطابة؟ والعبارة الأخيرة أوضح وأفصح وهي تفسيرء ؛ لا يوجد فيما ورد في النسختين . 
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ف ااا ا لي ف- ااه 


اقبط ل ل اا 7 
واتداره على ذلك بكَثْرَةِ المُتَرْجِمِينَ وَبَذْلِ الأمُوالٍ فيها. ولم نَقِفْ عَلى شَيءِ مِن عُلوم غَيْرِهِمْ . 


َإِذَا كانّثْ كُل حقيقة مُتَعَقلَهَ م طَبِيعةٌ يَضْلُْحُ أن يُبْحَتَ عَمًا يَعْرِضُ لها مِنَ العَوارض لِذاتِها؛ تعسدان بكون 
باغتيار عل مفهُوم وحَِيقةٍ عِلَم م الُلوم يط . . لَكنّ الحكماء لَعَلْهُمْ إِنّما لاخظوا في ذَلِكُ العنايّة بالكَمّراتِ؛ وهَذا 
إنما تُمَرَتَهُ في الأَحْبارٍ قط كما رَأَيْتّ ؛ ؛ وَإِنْ كانّث مَسائِلهُ في ذَاتها وفي الخِصاصها شَريفَةٌ لكنْ مر م نَهُ تَضْحيحُ الأبارٍ 
وهي ضَعيفَة ؛ ؛ فلهذا هَجَروهُ وَاللَهُ أغلم وما وتم مِنَ الهم إلا قليلا74" . 

00 ض لأهْلٍ العُلوم في بَرَاهِينٍ عُلومِهِمْ وهِيّ من 
جِنْس م مَسائِلِه بالْمَوضوع والطُلّبٍ: : مثل ما يَذْكُرُه هُ الحْكماءٌ والعْلَّماءً في إِْاتٍ التْبُوة من أن البَشَرّ مُتعاونونٌ في 
وُحِودِهِمْ» فَيَختاجونٌ فيه إلى الْحَاكِم والْوَازع9)؛ ومثل ما يُذْكَرُ في أصولٍ الفِقّه في باب إِنْباتٍ اللُغاتِء أنَّ الناسّ 
محتاجون إلى العبارَةٍ عن الْمَعَاصِدٍ بِطَبِيعَةِ التعاوْنٍ والالجتماع؛ وتننان العبارات أ خف ومل ما يَذَكْرُة المقهاءً ع في 
نعل الأخكام الشرعي بالنقايد لي أن لزنا مُخَلْطَ للأنساب مُفْسِدٌ للتؤع» وَأَنّ الكل أيضاً مُْسدٌ للئوع» وأن الظلم 
مُؤْذِنَ بخراب العُمْرانِ المُمْضي لِمَسادٍ انوع وَغَيْرِ ذّلِك مِنْ سائر المُقَامدَ الضْرْعِيّةٍ في الأخكام» َإِنّها كُلْها مَبنِية 
على المُحافْظة على العُمْرَانِء فكانّ لها النْظَرُ فيما يَعْرِضٌ له وهُرَ ظاهِرٌ من كلامنا هَذا في هَذِهِ الْمَسائِلٍ المُمَئْلَةِ. 

وَكَذَّلِكَ أيضاً يَقِعُ إِلَيْنا القليل من ه مَسائِلِهِ في كُلِماتٍ مُتفَرْقَةٍ لحكماء ء الخَليقة» لكِنْهُمْ لم يَسْتَوْفُوهث. فمن كلام 
المُوبَذَانِ©) بَهْرامَ بن بَهْرامَ في حِكايَةِ البوم التي تَقلّها الْمَسعودِي : : «أيّها الْمَلِكُ! الك لا يعم عه إل بالشريعة 
والقيام لله بطاعه» والُصَرْفِ تحت أمره ونهيه؛ ولا قوامَ للشريعة إلا بالملكِ ولا عر للملِكِ إلا بالرجَالِء ولا قِوا 
للرّجالٍ إلا بالمال؛ ولا سَبِيل إلى المال إلا بالعِمارَةٍ؛ ولا سَبِيلَ للعمارَة إلا بالعَدذل؛ والغذل الديزان التتصوب: بين 
الكلقة تفن الوكاروكتز اننم رغ الخلك: ومن كلام أنو شِروان”*) في هذا الْمَْنى بِعَينهِ: «الملّك بِالجُنْد ؛ 
والكند بالمال ؛ وَالْمَال بالخَراج؟ والْحَراجُ بالعمارَةٍ؛ والعِمارَةٌ بالعذلٍ؛ والعذل بإضلاح العُمّالٍ؛ وَإِضْلاحٌ العْمّالٍ 
ِاسْتقامّة الْوزَّراء ؛ ودَأسُ ويام وس دو ا يت 





)١(‏ المأمون: هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس؛ سابع الخلفاء من بني العباس في 
العراق» وأحد أعاظم الملوك» في سيرته وعلمه وسعة ملكه. شجع الترجمة اليونانية إلى العربية. توفي سنة (4١؟‏ ه - 4175م). 
0 الا : 1417 مروج الذهب للمسعودي 7: 5417 -519. 

(؟) سورة الإسراء: 

)م الرادع . 

(5) الموبذان فقيه الفرس وحاكم المجوس (قاموس). 

(5) أنو شروان هو أعظم ملوك الفرس على الإطلاق؛ شجع العلوم. وانتصر على الروم فاحتل قسماً من بلاد الشامء وفيها بيت 
المقدس» فحمل جنده الصليب إلى ديارهم. وقد ورد خبر انتصاره في القرآن الكريم في سورة الروم. 

(1) هو ثالث ثلاثة» سقراط» أفلاطون أرسطوء وهو أشهر فلاسفة اليونان» وأبو المنطق أول من نقل فلسفته إلى اللغة العربية (إسحاق 
ابن حنين)» من أشهر مؤ ؛لفاته «الجدل»» «العبارة» والتفسير» «ما بعد الطبيعة»» «السماء والعالم» «كان أستاذاً» للإسكندر الأكبر» 
فسمي بالمعلم الأول» مات في مدينة (كلسيس) بعد مرض قصيرء وهو في الثالثة والستين من عمره. 
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ولا مُغطى حَقَهُ مِنّ البَرَاهِينِ لاطا غير وقد أشارٌ في ذَلِكَ الكتاب إلى هَذِهٍ الكلِماتٍ التي تَقَلناها عن المُوْبَذَانٍ 
وَأنوشروانٌء وجَعَلّها في الدَائِرَةِ القريبّة التي أَعظمَ القَوْلَ فيهاء وَهُوٌ قَوْله: «العالم بُستانٌ سِياجه الذُوْلَّةُ؛ الدؤلة 
سُلْطانٌ تَحْيا به السّنّةُ؛ السّئَهُ يَسوسُّها المَلِكُ؛ المُنْكُ نظام يَعْضْدَه الجُنْدٌ؛ٍ الجَئْدُ أغوانٌ يَكَمُلْهُمْ المال؛ المال رِرْقٌ 
تَجْمَعْهُ الرّعِيّة؛ الرّعِيّة عَبِيدٌ يكنْفُهُمْ الْعَدْلُ؛ العذل مَألوفٌ وبه قِوامٌ العالّم ؛ العالّمُ يُستانٌ. . .»؛ ثم تَرْجِمْ إلى أَوَّلٍ 
الكلام. فهذه تمان كَلِماتِ حكميّة سِياسِيّةَ اربَبَط بَعْضُها ببَغضء وارْتَرَتْ أعجازُه2'7 على صُدورهاء وانَصَلَْتْ في 
دائرَةٍ لا يتعيّنُ طَرَفْهاء فَخْرَ بعُُورو عليهاء وعَظُمُ من فوائدها. وأنتَ إذا تأمَلْتَ كلامّنا في فَضْلٍ الدُوَلٍ وَالمُلْكِ 
أغطَيِته حقَّهُ مِنَ التَصمح والنّفَهُمء عَتَرْتَ في أَنْائِِ على تَفْسير هَذِه الكَلِماتِء وتفصيل إِجْمَالِها تُسْتَوف ينا 
واعطي من و خرت في اناد على نمسيرٍ هذه الكلمات». وتفصيل إِجُمَالِها مستوفى 
بأؤعَت90) بان وأؤضّح دليل وبُزهانٍ؛ أطلّعنا اللّهُ عَلَيْهِ من غَيْرٍ تَعليم أَرِسْطو ولا إِفَادَةٍ مُوبَذانِ. وكذلك تجدُ في 

ّ ءى.ى؟ة (م 8 0 .اام > إم 6 9 . 0 > ام فت ور ا مان م موس 
كلام ابن المُققّم( ١‏ وما يُسْتطرَدُ في رَسَائِلِهِ من ذِكْرٍ السّياساتٍ الكثيرٌ من مَسائِلٍ كتابنا هذا غَيْرَ مُبَرْهََةٍ كما بَرْهَنَاهُ؛ 
ِنْما يُجَلِيها في الذِكر على مُنْحى الحََطابَةِ في أشلوب التَرَسّْل وبَلاغَةٍ الكلام. وكَذَلِكَ حََوّمٌ القاضي أبو بكر 
الملْرْطوشِين7) في كتاب «سراج المُلوكِ» وبَوْبهُ على أَبْوَابٍ تَقْرْبُ من أَبْوابٍ كتابنا هذا ومَسائِلِه؛ لَكِنْهُ لم يُصادِفٌ 
فيه الرّمِيّةَ ولا أصاب الشاكلة*), ولا اسشتؤفى الْمَسائْلَ؛ ولا أَوْضَمَ الْأَدلَة) نما يُبَوَبُ الباب لِلْمَسْأَلَةَ ثم يَسْتكيْرُ من 
الأحاديث والآثارِء ويِْقّلَ كَلِماتٍ مُتفْرْقَة لحُكماءٍ الفْس مثلٍ : بُرْرْجَمْهَرَ والمُوْبَذانٍ وحُكمَاءٍ الهندٍ والمأثور عن دازيالَ 
هرمس" وعَيْرِهِمْ من أكابرٍ الححليقة» ولا يكْشِفٌ عن التّشقيقٍ قناعاً ولا يَرْقَمُ بالبَرَاهِين الطَييّة ججاباً؛ إِنّما هو 
تقل وتَركيبٌ شَبِيه بالْمَواعِظٍ ؛ وَكَأَنهُ حَوّمَ على المْرَضٍ ولم يُصَادِفهُ ولا تَحَمّقَ قَضْدَد ولا استؤفى مسائلة. 


نحن ألهَمّنا اللّهُ إلى ذلك إلهاماً؛ وأَغْئَرنا على عِلْم جعلّنا سِنَّ("" بكره وَجْهَيئَة حَبَرو. فَإِنْ كُنتُ قد اسْتؤْكئْتُ 
مُسائلّه ومَيْْتَ عن سائِرٍ الصّنائع أَنْظَارَه وأَنْحَاءَهٌ» فتؤفيقٌ من اللّهِ وهداية. وإِن فاتني شَيْءٌ في إخصائه واشْتَبَهَتْ 


يرو مَسائلة09» فللاظر المُحدُ إِضْلاحْه؛ ولِيّ المَضْلْ لأني نَهَجَتٌ له السّبِيلَ وأَوْضَحْتُ له الطّريق. واللّهُ يَهْدى 
بنوره من يَشَاءُ . 


ونَحْنٌ الآن نْبَيْنُ في هذا الكتاب ما يَعْرِضٌ لِلْبَشَر في الجتماعهم من أخوالٍ العُمْرانِ في المُلْكِ والكَسْبٍ 





)١(‏ العجرٌ مؤخرة كل شيء. وهو عكس الصدر عند الإنسان والحيوان. 

(0) أوعب إيعاباً أي أخذ الشيء بأجمعه (القاموس). 

() هو عبد الله بن المقفع: أول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق. أصله من الفرس. ولد في العراق مجوسياً (مزدكياً) وأسلم 
على يد عيسى بن علي (عم السفاح) وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي من كتبه: "كليلة ودمنة» #رسالة الصحابة». اتهم بالزندقة 
فقتله أمير البصرة سنة (؟51١‏ ه - 094/م) أنظر ترجمته في : أمراء البيان 49 ١04‏ : لسان الميزان : 55". 

)0( هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي. أبو بكر الطرطوشي : من فقهاء المالكية. تفقه ببلاده» ورحل 
إلى المشرق. سكن الإسكندرية حيث توفي سنة 57١(‏ ه - 11715م) من كتبه «سراج الملوك؛ و«مختصر تفسير الثعلبي» أنظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 94 » نفح الطيب :١‏ 558. 

)0( الرمية : ما يرمى من حيوان. والشاكلة: الوجهة والطريقة» والمعنى في الجملتين أنه لم يصب الغرض . 

(7) هرمس : هو من أنبياء الصابئة. 

0( جاء في ف ص 018 و م ص 5٠‏ «جعلنا بين نكرة وجهنية خبره؛ بدلاً من: جعلنا سن بكره و «جهينة خبره» كما جاء في بعض 
النسخ. و«جعلنا سن بكره وجهينة خبره» مثل يطلق على من يأتي بالخبر الصادق واليقين. وفيه إشارة المشهور: «وعند جهينة الخبر 
اليقين» . 


)0 لا توجد: «مسائلة» في ف و م. وسياق النص يقتضى وجودها. 


45 : الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليفة 6ظ 





دع 


والعُلوم والصّنائِع بوّجوه بُرْهانيّة ينْضِحٌ بها النُحقِيقُ في مَعارِفٍ الخّاضصّةٍ والعامّة. ودْقَه7"© بها الأؤهامٌ ورَكَمُ الشكوك 
وتقول: 00 

لما كان الإنْسانٌ مُتمَيّزاً عن سائِرٍ الحَيّواناتِ بِخَواصٌ اخنْصٌ بها . فمنها العُلوم والصَّنائِعُ التي هي تَنيجة الفْكرٍ 
الذي تَمَيَرَ به عن الحيوانات» وشُرّفَ بِوَضْفِهِ على المُخلوقاتٍ. ومنها الحاجةٌ إلى الحَكمٍ الوازع والسْلْطَانٍ القاجر؛ٍ 
إِذْ لا يُمكنُ وُحِودُهُ دونَ ذلك297 من بين الحَيّواناتٍ كُلّها إلا ما يقال عن النّحْلٍ والجَرادِ؛ وهذِه وإن كان لها مِثْل 
ذلك فَبطَريق إِلْهَامِي لا بفِكر وَرَوِيةَ. ومنها السّعْيٌ في المعاش والاعْتمال7" في تَخْصيلِه من وُجِوهِه واكتٍساب 
أَسْبابه» لما 0 اللّهُ فيه مِنّ الافْتِقارٍ إلى الغِذاءِ في حَياتِهِ وبقائه» وهَّداهٌ إلى التِماسِه وطُلَبه؛ قال تَعالى: «أغطى 
كل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدى». 6#رينها المُمْرانُ وَهُرَ التُسَاكُنُ والتنازلُ في مِضْر أو جِلَّةِ للأنس بالعشير وافتضاء 
الحاجاتء لما في طَباعِهِمْ مِنَّ التعارنِ على المّعاش كما سَُبيئُه2. ومِنْ هَذَا العُمْرانِ ما يكونٌ بَدَوِيَاًه وهُو الذي 
حون في الضواجِي وفي الجبالٍ وفي الْحِلَلٍ المُنتجَعةٍ في القِفارٍ وأطرافت الرُمال؛ ومنه ما يكونٌ حَضَرِياً. وهو الذي 
بالآنصارٍ والقُرى والمُدنٍ والمّدَر"؟ للاغتصام بها والتَحَصْنٍ بجذرائها:. وله فى كل مَدِهٍ الأخوال أمود تَعْرض من 
حَيْتُ الاجْتماعٌ عُروضاً ذَاتياً له فلا جَرَمٌ الْحَصَرٌ الكلامٌ في هَذَا الكتاب في سِنةَ قُصولٍ : 

الأول : 0 البشّري على الجُملَةٍ وأضنافِهِ وقِسْطِه من الأزض . 

والثاني : ذ في العْمْرانٍ البَدَوي وذكر القبائْلٍ والأمَم الوخشية . 

والثالث : في الدُولٍ والخلاقة والمُلْكِ وَذِكْرٍ المراتِب السُلْطَانيةَ. 

والرابع : في العُمْرانٍ الحَضَري والبُلْدانِ والأمصارٍ. 

والخامس: فى ي الصّنائْع وَالمعاش والكسْب ووجُوهه. 

والسادس: في العلوم واكْتسابها وتَعلّمِها . 

وقد قدمْتُ العُمرانَ البَدَوِيْ لأَنهُ سابقٌ على جَمِيعِها كما ثُبَيِنُ لك بَعْذْ؛ ا 0 
والأمصار؛ وَأَمَا تقديمٌ المعاش فَلآن المعاش ضَرورِي طَبِيعِي وَتَمَلَم الهِلْمٍ كمالِيّ أذ وْ حاجىٌ» والطْبِيعِئُ 0 
الكمالِيّ ؛ وَجَعَلْتُ الصَّنائِعُ مع الكشب لأنّها منه ببَْض الوّجوهِ ومِنْ حَيْتُ العغمرانٌ» فيا در للق نهذ واللة موف 
للصواب والمُعينُ عَلْيْه. 





60 جاء في ف ص 07 وام ص 45١٠‏ "تندفع» بدلاً من «تدفع» والأخير أصحخ . 

( يظهر أن هنا عبارة ساقطة من جميع النسخ لأن الكلام غير مستقيم . . وفي نسخة لجنة البيان العربي عبارة بين فوسين وهي : «و لا 
يشبهه في ذلك». 

(9) أي التعب في سبيل تحصيله . 

)( سورة ة طه. الآرة: 06 

(ه) جاء فى ف ص 07 وم ص 4١‏ ابينهما» بدلا من «منها؛ والأخيرة أصح . 

)5 جاء فى ف ص 57 وام ص 4١‏ «نبينه» بدلا من السئبيئه» . 

6 المدر : .سكان المرى والأمصارء والعرب تسمي القرية : المدرة (القاموس) . 


البابُ الأؤل!*) 
من الكتاب الأول 


في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 
الأولى : : في أن الالماعَ الإنسانيّ ضَرورِي . وَيُعَبْرْ الحكماءً عن هَذا بِقَوْلِهم : : «الإنسان مَدَنِيْ بالطع». أي لا 
بد له من الاجتٍماع الذي هو الْمَدَ "في امطلاعية وهو من الكمرافة :زيانه أذ الله سُبْحائَهُ - حَلَقَ الإنْسادٌ 
ورَكْبَهُ على صورّة لا يَصِح حَيائُها وَبَقاؤها إلا بالغذاء. وَعهَدَاهُ إلى التِماسِه بِفِطْرَتِوه وبما رَكُبَ فيه من القّدْرَةِ على 
تخصيله . إل أن قُْرَةَ الواجدٍ من البشَرٍ قاصِرَةٌ عن تَخصيلٍ حاججتِه من ذلك الغذاء؛ غيرٌ موفِيّة له بمادّةِ حَياتِهِ منه. 
ولو قرَضنا منه أل مايُمْكنَ فَْضْه وهو قوثُ يَوْمٍ من الجنطة مكلاء قلا يَحْصْل إلا بعلاج كثير من ؛ الطَخن وَالْعَجْنٍ 
وَالطَبْخ . وَكُل واجدٍ من هَذِو الأغمال اللاة يَْحاجٌ إلى مَواعِين”"" وآلاتٍ لا نهم إل بصناعات مُععَدْدَةْ من حَدَاد 
وَتَجَارٍ وَفاخورِي . هب" أنه َأكُلهُ حَباً من غَيْرِ عِلاج» فهو أبضاً يَخْتاجٌ في تنخصيلِوا”» حب إلى أغمال أخرى أَكْكْرَ 
من هذهء من الزراعَةٍ والحصادٍ والدّراس الذي يُخْرِجُ الحَبٌ من غِلافٍ اسيل . . وَيَحْتَاجُ كل واجِدٍ من هذه إلى آلات 
مُتَعَدَدَةِ وَصَنائِمَ كثِيرَةٍ تر من الأولى بكثير . وَيَسْتَحِيلَ أَنْ توفي”/ بِذَلِكَ كُلّه أَوْ بِبَعْضِهِ قُذْرَةُ الواجِدٍ. فلا بد مِنَ 
الجتماع القّدَر الكثيرةٍ من أَبناءِ جنيه لِيَحْصْلَ القوث له ولهم؛ فَيَحصّل بالتَعاوٌنٍ قَذْرُ الكفاية من الحَاجةٍ لأكر مِنْهُمْ 
بأُضعافٍ . . وَكَذَلِك يَحتاجُ كُل واحدٍ منهم أيضاً في الدّفاع عن تَفْيِهِ إلى الاشتعائة بِأَبْناء نيه . أن الله ْبْحَائهُ لم 

رَكَبَ 0 في الحيواناتٍ كُلّهاء وَقَسَمَ ادر ينها جَمَلَ خظوظ كثيرٍ من الححيواناتٍ التحورين الغاره أكْمَلَ من حَظ 
الونسان؛ فُمَدْرَة ة المَرّس مَكَلا أَعْظَمْ بكثير مِن قُذْرَةٍ الإنسانٍ وَكذا قُذْرَةُ الجمارٍ والكَؤْرِ؛ وَقُذْرَةُ الأسَدٍ وَالفيل أضعافٌ 
ف ل وما كان العُدوانُ طَبييا في الحَيَوانٍ جَمَلَ ِكل واجدٍ يلها تحضوا يَنقَصُ بمْداقعيه ما يَصل إن من عَادِية 
غيْره. وَجَعَل لِلإِنْسانٍ عِوَضاً من ذلك كُلَهِ الفِكرَ وَاليَدَ: . فَاليدُ مهَيَْةَ لِلصّنائِع بِخِدْمَة الْفِكْر؛ وَالصَنائِعٌ تَحَصّل له 
الآلاتِ التي تَنوبُ له عَنِ الواح المُعَدّةَ في سَائر الحَيواناتٍ للذفاع : : مثل الرماح التي تنوبٌ عن القَرونٍ الناطحة ؛ 
والسُيوفٍ النائِبّة عن المَخَالِبٍ الجارحة والتراتي 7" الحائنة عن التتشراك الوا 10+ الى عي اؤللف مها 1ك 





0 جاء في م ص 4١‏ «الفصل الأول» بدلاً من «الباب الأول». . وما جاء في م أصح مما جاء في نسخ أخرى لأنه ذكر الفصول الستة 
يها سد 

)١(‏ جاء في ف ص 54 وام ص !4 «المديئة؛ بدلا من «المينيّة؛ بتشديد الياء وكسر الدال وهو أصح مما جاء في النسختين. 

0( مفردها «ماعون» وهو الوعاء. 

(١‏ جاء في ف ص 24 و م ص "45 «وهبٌ» بدلاً من «هب» زيادة الواو. 

(4) جاء في ف ص 54 وم ص 47 «من تحصيله أيضاً «بزيادة كلمة أيضاً. 

)0( جاء في ف ص 04 وم ص "4 «تفي» بدلاً من : «توفي» والأولى أصح لموافقتها للمعنى . 

03 جمع ترس وهو ما لبس على الجسم لاتقاء السهام والسيوف أثناء الحروب (القاموس). 

(0) القاسية والصلبة. 


17 في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 53 





اا في كتابٍ امَناقِع الأغضاء» . الواجة من الِشر لا تقاوم ُدْرَئُهُ كُدْرَةَ واجدٍ من الحَيواناتٍ العُجم سِيّما 
المُفتَرِسَةِ؛ فهو عاجرٌ عن مُدائَّعَتِها وَحْدَّهُ بالْجُمْلَةِ؛ٍ ولا تفي ُذْرَئْهُ أيضاً بِاسْتِعْمالٍ الآلاتٍ المُعَدَةِ لِلْمُدا ع5" كَفْرتيها 
وَكَثْرَةَ الصَّنَائْع وَالْمَواعِينِ المُعَدَة*' لها قلا بُذّ في ذْلِكَ كُلَهِ من التَعاونٍ عليه ْنا جِنْسِهِ. وما لم يَكُنْ هذا التَعاوُنُ 
فلا يَخصّلّ له قوتٌ ولا غِذَاءٌ ولا تم خياثة؛ لما رَكْبَهُ اللّهُ تعالى عَلَيْهِ من الحاجة إلى الغِذاءِ في حَياتِهِ؛ ولا يَحصّل 
له أيها ونا قن ننه لتاق التافع مكوة اروقة للختراناوه وائيلة القلذك عن ملا كاي بوتطل تزع النشر. 
وإذا كان التَعارّكُ حَصَلَ له القوتُ لِلْغِذاء والشلاح لِلْمُدافَعَة وَتَمْتْ حِكْمَةٌ الله في بقائِه وَحِفْظٍ نَوْعِهِ. فَإِذَّنْ هذا 
الاتماعٌ ضَرورِي لِلنْوْع الإنساني ؛ وَإِلا لم يَكمُل يَكْمْلْ وُحِودُهُمْ وما أرادَهُ اللهُ من اغْتِمارٍ العالّم بهِمْ وَاسْتِخْلافِهِ إِيَاهُمْ؛ 
وهَذا هو مَعْنى العُمْرانِ الذي جَعَلْناهُ مَؤْضوعاً لهذا 7 


المَنّ لما تدر فر اماك لت للب على صاجب ملك الموضوع ف كبك لجل اا د 
الْمَمْنوعات عِنْدَهُمْ ؛ ون إِنْبَاتَه مِنّ التبَرعاتِ» واللهُ المُوَفْقَ ن بِفَضْلِه. 


ْم إن هَذا الاجتماعٌ إذا حَصَلَ لِلْبََرِ كما تناه وتم عُمْرانُ العام بهمء لا بد مِنْ وازع"" يَدمَعُ بَْضَهُمْ عن 
بَعْض ؛ ؛ لِما في طِباعِهم الحَيّوائيّة من العدُوانِ وَالظَلْمٍ. وَلَيْسَتْ ]2905 السلاح عا يت سيم 
احم عَنهُمْ كاي في ذفع العدرَانٍ عَنهُمْ لأنها مزجوَةٌ لجمبمهم. فلا بْدَ مِنْ شَيْءِ آحَرَ يَدقُمُ عُدرَانَ بَعْضِهِمْ عن 
بَعْض . . وَلا يَكونُ من غَيْرِهِمْ لِفُصورٍ - جميع الحيواناتٍ عَنْ مَدارِكِهِمْ وَإِلْهَاماتهمْ . فَيَكُونُ ذَلِكَ الْوَاذِعٌ واجداً مِنْهُمْ 
يون لَهُ عَلَْهِم العَلبَه وَالسْلْطانُ وَاليَدُالقاجرة؛ حَتى لا يَصِلَ أحَد إلى عر بعدوَاٍ؛ وَهَذا هُرَ مَغنى المُلْكِ. وَقَد 
تَبَيْنَ لَك بهذا أَنْهُ خاصّةٌ للإنْسانٍ طَبِيعِيّةٌ وَلا بُدَ لَهُم منها. ا 0 
الحكماءٌ كما في التخل وَالْجَرادٍ لما اسْتُقْرىءَ فيها مِنَ الحُكم وَالانْقِيادٍ وَالاتباع لِرَئيسٍ من أشخاصها مُتَمَيّرْ عَنْهُمْ في 
حلقه وحتماتد؟ إلا أن ذَلِكَ مَؤْجِودٌ لِغَيْرِ الإنْسانٍ بِمُقْتَضَى الفِطرَةٍ وَالْهِدايَة لا بِمُفْمَضَى الفِكْرَةٍ وَالسِياسَة : «أغطى كُلَّ 
شَيءٍ حَلْقَهُ نُهٌ هدى 04" . 

وَتَزِيد المَلاسِفَةُ على هَذا البّرْهانٍِ حَيْثُ يُحاولونَ إِنْباتَ المْبوَةٍ بالدليلٍ العَمَلىٌ رَأَنْهَاخامة طَبِيعِيّةٌ لِلإِنْسانٍ 
بقَرْرونَ هذا البُرْهانَ إلى غَايتو0) أل بد لكر بن الم الواوع. ٠‏ ثم يقولونَ بَعدَ ذَلِكُ : وَذلِكَ الحُكُمْ يحون 
بشَرْع مَفْروض من عِنْدٍ اللّ يأتي به واجدٌ مِنَ البشَرِ؛ أنه امنا ن يكون مُتَميرا عنم بما يودع اللهُ فيو من حُواصٌ 
هذا كه لق التَسليمُ لَّهُ وَالقَبول من حَنَّى يَتِمّ الحُكمْ فيهم وَعَلَيْهم مِن غير إِنْكارٍ وَلا تَرييفٍ. وَهَذِهِ القَضِيّة للحكماء 
عَيرُ بُرَهانِية كما تَرَاهُ؛ إِذِ الوُجودٌ وَحَيِاةُ البِشَّرٍ قَدْ تَيِمّ مِن دونٍ ذَلِكِ بما يَقْرِضْهُ الحاكمٌ لِنَمْسِه ٠‏ أو بِالعَصَبيّة التي يَقْتَدِرُ 


ٍ جالينوس: عالم وطبيب مشهور من أطباء اليونان.‎ )١( 

)3( جاء فى ف ص 050 وم ص "؟ «باستعمال الآلات المعدة لها فلا بد في ذلك كله. . .2 بدلا من «باستعمال الآلات المعدة 
للمدافعة لكثرتها. . .» والنص الأخير أوضح لتفسيره المقصود من الفكرة. 

م رادع يزع ويردع الخلائق عن الظلم. 

5( ع ال «وليست السلاح» بدلاً من «وليست آلة السلاح» والأخيرة أصحٌ . 

(5) سورة طدء الآية: ٠‏ 

00( 0 «إلى غاية» بدلاً من «إلى غايته». 


م5 في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 1 


0 أل الكتّاب وَالْمتبِعونَ للأنيياء قُليلون بالِسبَةٍ إلى الْمَجُوسٍ الْذينَ لس لَهُم 
كتاب فَِنهُمْ أ كر أَهلٍ العالّم ؛ ومع ذَلِك قَقّد كائث لَهُم الدُوَلَ وَالآئارُ فَضلاً عَن الحياةٍ؛ ا 
0 . بخلافٍ حياق البشَرٍ ُؤضى دُونَ وازع لهم البنّه َه يَمَْيع. وَبِهَذا يتَبْمّنْ 
لَكَ عَلَطُهُمْ في وُجُوب التُبُوَاتِ وَ أنَهُ لَيِسَ بِعَقْليٌ وَإِنْما مَدْرَكُهُ الضَرْعُ كما هُوَ مَذَّهَبُ السَلّفٍ مِنّ الأنَةَ. الله وَل 

التَؤفيق وَالهداية . 
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ا ل ار الاك ئاككر ‏ لك 


المقدّمة الثانية 


في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه 
من البحار”" والأنهار والأقاليم 


إعلَم أنه قد ته م لناظرينَ في أَخوالٍ العالّم أن شَعُلَ الأَرْضٍ كُرَوِي وها مخفوقة عضر 
الماء كَأَنَها عِنَبّةَ طافيّة عَلَيْهِ . نْحَسَرَ الْمَاهُ عنْ بض ججوانيهاء لما أرادَ اللهُ من تَكُوينٍ الحَيّواناتِ فيها وَعْمْرانها بالنّوع 
ييه َك يَوَهُمُ من ذلك أن الما تحت الأرْض ؛ وَلْيِسَ بِصَحيح؛ وَإِنّما النّْتُ 
الطبيعِيُ قَلْبُ الأزض وَوَسَطُ كُرَتها الذي هو مَرْكَرُهاء وَالْكل يَطَلْبهُ بما فيه من الثُّقَلِ ؛ وما عدا ذلك من جُوانيهًا. 
وَأما الْمَاهُ المُحيطٌ بها فَهِرَ فَوْقَ الأزض . َإِنْ قي في شَيْءِ مِنها إِنهُ نت الأَْض فبالإضاقة إلى جِهّة أخرى منة. 
َأَمَا الذي انْحَسَرٌ عنه الْمَاءُ من الأرْضٍ فهو النِضفٌ من سَطْح كُرَتها في شَكلٍ دائِرَة و أحاط الْعُنْصُرُ المائِيُ بها من 
ججميع جهاتها بخرأ ؛ ع يُسَمَى البَخر المُحيط» وَيْسَمَى أضاً لَبْلايةبتَفْخِيم اللأم الثائيق» وَيُسَمَى أوفيانوسٌ» أَسْماءً 
امة م قال له لقف للحم و لاسر 1 هذا المُنَكَشِفَ منّ الأزض لِلْمُمْران فيه القِفارٌ والخلاء أَكْمَدْ من 
ُمْرانه وَالخالي من جه الججنوب منه أكثرٌ من جِهَةٍ السَّمالٍ؛ وَإِنّْما المَعُمورُ منه قِطَمَة ميل إلى الجَاِبٍ الشَمالِيٌ على 
شَكلٍ مُسَطّح كُرَوِي يَنْتَهي من جهة الجنوب إلى خط الاستواءء ومن جهة الشَمالٍ إلى خط كُرَوِي وَوَراءَهُ الجبال . 
الفاصلة بَتَُ وبين الْمَاءِ الُنصْرِي الذي يَهُما سَدُ يأجوج وَمَأَجوج . وَهَذِهِ الجبال مال إلى - جهة الْمَشْرِقٍ . ٠‏ وَينْنّهَي من 
المَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ إلى عُنْصرٍ الماء أَيْضاً بَقِطْعَتَيْن منّ الدائرَة المُحيطَة. وَهَذّا المُْكَشِفُ من الأرض قالوا هو مِقدارٌ 
النُضْفِ من الْكَرَةٍ أو أقَل؛ وَالْمَعْمورٌ منه مِقٌّدارٌ رُبْعِهِ؛ وهو المُنْفَسِمُ بالأقاليم السَبْعَة. وَخَط الإسْتِواءِ يَقْسِمْ الأزرض 
بتِضْفَيْن مِنَّ الْمَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقِء وَهُوَ طولٌ الأَرْض وَأكْبَرُ خَطَ في كُرَتِها؛ كما أَنَّ م: ِنطّمَة قَلَكِ البُروج ودائرَة مُعَدلٍ 
النهار أَكْبَدُ خَطْ في المَلّكِ. نطق البُروج مُنقْيِمَة بكلشماقة وَسِمِينَ درج وَالدَرَجَةُ م مَساقة الأزض حَمْسَةٌ 
وَعِشْرونٌ فَرْسَحاَ وَالْمَوْسَحْ إِنْنا ء عَشَرَ ألْفَ ذراع (في ثَلاثة أَميالٍ» أن الميلَ أربَعَة آلافٍ ؤراع)” © والذِراعَ أَرْبَعَةٌ 
وَِشْرونُ إضبّعاً وَالإِضْبَّ سِتُ حَبّاتِ شَعيرٍ مَصَفِوقَةٍ مُْصَقٌ بَعضها إلى بض ظَهْرأ لَِطنِ. وبين دائِرَةٍ مُعَدَلِ النهار 
التي تَفْسِمْ المَلَكَ بِنِضْفَيْنَ وتُسامِتٌُ0" نط الاسْيواء مِنّ الأزضء وَبَيْنَ كل واجِدٍ منّ القُطْبَيْنِ يَسْعونَ دَرَجَةَ. لكنّ 
العمارَّة في الجهّة الشَّمالِيّة من خط الاسْتواءِ أَرَْمٌ وَسِنُونَ دَرَجَدَ وَالباقي منها خَلاءٌ لا عِمارَة فيه لِشِدَةَ البَرْدٍ وَالْجْمودٍء 


: جاء في ف ص 07 و م ص 44 «من الأشجار» بدلا من «البحار». والأول تحريف» وقد ورد في النسخة البارسية المخطوطة‎ )١( 
البحار» وهو الصحيح لأن البحث في هذه المقدمة مستفيض عن البحارء ولا ذكر للأشجار.‎ 

(؟) مابين هلالين زائد هناء ولا يوجد في ف ص 08 وم ص 60. 

(9) توازي. 
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كما كانّت الجهّة الجنوبيّة هٌ خَلاءَ كلّها لِشِدّةَ الحرٌ كما ثُينُ ذلك كله إِنْ شاء اللّهُ تعالى . 

ثم إِنَّ المُخْبِرينَ عن هذا الْمَعْمورٍ وَحُدودِهٍ وما فيه(2 من الأمصار وَالمُدُنِ وَالجبالٍ وَالْبحارٍ وَالأنْهار الغا 
ارما مكل : بَطليموسٌ في اكتاب الجِغْرّافيا؛» وَصاجب كتاب «رُوجَارَ( من بَعْدِو هرا هد الجتمور قة 
أفسام يُسَمونّها الأقاليم وه َي ين الْمَْرقٍ وَالمَْبٍ مُتسَاوية ف العَْضٍ مُخْلِفَة في الطول؛ الإْليم 
الآزل أطول يما بَعْدَهُ وكذا الثاني إلى آجرها؛ فيَكون السابعٌ أقصَّرَ لِما اقْتَضَاهُ وَضْعٌ الدائِرَةٍ الناشِئّة مِنَ انحسار الماء 
عن كُرَةٍ الأزض . وَكْل واجِدٍ من هَذِِ الأقاليم عِنْدَهُمْ مُنْقَسِمْ بِعَشَرَةٍ أخزاء من المَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقٍ على التّوالي. 
وفي كُل جُْءٍ الحبّرٌ عَنْ أخوالِه وَأَحْوالٍ عُمْرانِهِ. 


البحار 1 


٠ 


و 
رََ 


وَذَكروا أَنَّ هَذا البَحرّ المُحيطً يَخْرُجّ منه منه من جِهّةٍ الْمَغْرِبٍ في الإفليم الرابع البَحرُ الرومئُ الْمَعْروفٌ0". وَيَبْدَ 
في ليج ننصايو") في عرض اذ عش ملا أ نخوها ما يمن وطريف ونشى القاق؛ فم عب كرت 
وَينْمْسِحُ إلى عَرْض سِتمائة ببل» وزهايه في اخثر الجزء الرابع مِنَ الإقليم لرَبِع على ألفٍ فرْسَخ وَمَانّةَ وَسَِينَ رسا 
مِن مَبْدَي؛ وَعَلَيِْمُنالِكِ سَواجِلُ الشام. وَعَلَيْهِ من جهّة الجَنوب سَواجِلْ الْمَغِْبِء وها طَنْجَة عند الخَليج 3 


وه 


إفْريقِيَة0*), 1 5 بق إلى الإسكندرية . . ومن جهة الشّمال سَوَاجَل الفَسْطنْطينيّة عِندَ الخَلِيج. ثم البَنادِقة ثم رومّة ثم 


« مام 


انيه ثم الأندلْسُ إلى طَريف عِندَ الزقات قبالة طنج . وَيُسَمّى هَذا البَخْرُ الرومى والشامِئ ؛ وَفيهِ جُزْرٌ كثيرَةٌ عامَرَةٌ 
كار وغل : فُريطِسش وَفُبْرْصَ وَصِقَِليّةَ وميورقة ةَ وَسِرْدانِيَة وَدائيَة0" . 

قالوا: وَيَحْرُجٌ مِنهُ في جهّة الشَمالٍ بَحْرانٍ آخْرانِ'" مِن حَلِيِجَين. اخدخها يات الم ا هد 
البْخْرٍ مُتَضايقاً في عَرْض رَمْيَة السَهُمء وَيَمُرُ ثَلانَهَ بحَارٍ: الي التق 03 ع ري زمر أَرْبَعَةَ أميال» 5 
في جَريهِ سِينَ ميلاء وَيُسَمّى ليج القُسطنطيئية ؛ ؛ نَم يَخْرْجٌ مِن فُوهَة عَرْضُها سَنَّه ده أنيال» تبي بغز تيبر 411 و زهو 
بَحْرٌ يََحَرِفَ مِنْ هُالِكَ في مَذَهَبهِ إلى ناجيّة الشَرْقٍ فَيَمُوُ بِأَرْضٍ هِريقِلِيّة ويَنتهي ا لد عزن للق 
ثَلائِمائَة ميل من فُوهَتِهه وعليه من الجانبِينِ 57 والبَحرُ الثاني من خليجَي هَذَا 
بحر الرُوميَ وهو بحر البّنَادِة9 يَخْرْج من بلاد الروم على سَمْتٍ الشّمال؛ فإذا انتتهى إلى سمت الجَبّل لحردي 


سمت الْمَْرِبٍ || لى بلادٍ البنادقة» وينتهى ي إلى بلادٍ إنكلأية على أَلْفٍ ومائة ميل من مَبْدَئه وعلى حافبَيْهِ من البَنادقّة 
والرُوم وَغَيْرٍهم مم 00 ليج البَنادقة . 


)١(‏ جاء فى ف ص 28 وام ص 45 "عما فيه» بدلاً من "وما فيه». 

(؟) جاء في فا ص بم 3 وام ص ع ا١زخار)‏ بدلا من «روجارا . والأولى خطأ. وروجار هو ملك صقيلة. تحكنها بعد وال ملك 
العوسه المستسيد 0 وقد اليا لالتريك الودريسي ي الجفراني العربي 000 كتابه 3 المشتاق في اختراق الآفاق». وقد قام 

م : الجر الأبيض / 1 لمتوسط في المصر الحديث . ناه 

(5) ل اضيا 

)07( الدردنيل والسبفون:.: )4( البحر الاسوةد 

(9): عو مبك الادورابيلك. لبيك الى شعو البتادقة الذين توطنوا على سواحله ودعوا بنادقه نسبة إلى مدينة البندئية على الساحل 
الايطالي . 


51 في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم آه 
ا سي ص القصان ل رحن ل ا ا يي يم يك 


قالوا: ابض من هذ الببخر التحط انفا مق الشرق وغل قلاف عدر درجة في السَّمالٍ من خط الاشتواء 
بَخْرٌ عَظِيمْ م منْسمٌ يَمْوُ إلى الجنوب قليلاً ختى يَنََهِيَ إلى الإفليم الأَولِء ثم يَمْرْ فيه مُعْرْباً إلى أنْ يَْمَهِي في 0 
000 وإلى بلاد باب الْمَدبٍ منه على أَربَعةٍ آلا فَرْسَخ وحَمسْمَالةٍ مُْسَخْ من مب 
تكنن لبس السيت و لوقو ولخ وعليه من جهّة الجنوب بلادُ الزْنْج وبلادُ بَْبَرَ التي ذُكَرَهَا انر 
لبس في شِعْرِوء ولَيْسوا من البَرْبَرٍ الذِينَ هم كَبائِل المَعْبِء ثم بَلْدَ مَفْدَشُوء ثم بَلَد سَقَالة ؛::وأرضٌ الواق 9 
واق» وه أحَرٌ لَيِسَ بَعْدَهُمْ | إلا القفارٌ وَالْحخَلاءُ. وعلَيْه من جهّة الشَّمالٍ ا ل اشن ؛: ثم 

عوادل اعون الأخقاق وزيية وغترهاة ثم بلادُ الزئج عند نهاييه وبَعدَهُمْ الحَبّشّه . 

قالوا: ويَخْرُجّ من هذا البَحر الحَبَشِيٌ بَخرانٍ آخرانٍ أَحَدُهُما يرج من نهابئِه عند باب الْمَنْدَبٍ فيَِدَمُمُضايقاً. 
ثم يَمْرُ مُسْتَبجر أ إلى ناحيّة حيّة الشّمالٍ ومُعْرَباً قليلاً إلى أَنْ ينْتَهِيَ إلى مديئة : القّلرُِ في البرْءِ الخايس من الإقليم الثاني 
على أَلْفٍ وأَرْبعَمائة ميل من مَبْدَيْهِ؛ يُسَمَى بَخر اللْم9 و : خر الشرتى ويد رين وتطائل يطاربين. فبالك ثلاث 
مَرَاجِلَ . وعلَيْهِ من جهّة الشَّرقٍ سَواجِل اليَمَن ثم الحجارٌ د ثم مَديَنُ ا وفارانٌ عِنْدَ نِهايته؛ ومن جهّة العَرب 
سواجِلٌ الصَّعيدٍ وعَيْذابُ وسَواكِنٌ وزَيْلْعُء ثم بلادٌُ الحَبَسَّةَ عند مبِدَئِهِ وآخْرُهُ عند القُلرْم يُسامِتٌ البّحرّ الرُومٌِ عند 
العَريش وبَيِتَهُما نحو سِتٌ مَراجِلَ. وما زالَ المُلوكُ في الإسلام وقَبْلَهُ يَرومونَ حَرْقَ ما بَيَِهُما ولم يدم ل" 
والبّحرٌ الثاني من هذا البحر الِحَبَشِيء ويُسَمْى الخليجَ | الأخضرل)؛ يَحْرْجٌ ما بين بلآهٍ السَندٍ والأخفا من اللقرد 
ويّمرُ إلى ناجيّة جِيّةِ الشمالٍ مُعَرَباً قليلاً إلى أَنْ ينهي إلى الله من سَواجِل البَضْرَةٍ في الجَرْء الساِس من الإقليم الثاني 
على أَْبعمائَة فسخ وأربعِينَ َزْسخاً من بده ويُسَمْى بَخْرَ فارس . . وعليه من - حي الوق اتتواحل اسن ومكران 
وكرمانٌ وفارس» والأبُلُةُ عند نهايّته؛ ومن جَهَةٍ الغَرْبٍ سَواجِلٌ البَحرّيْن واليَمامَةِ وعُمانَ والشَّحْرِء وال شتاف عند 
مَبْدَئْهِ. وفيما بين بحر فارس والشُلرُمٍ يَزيرة العَرَبٍ كَأَنْها داخِلَةٌ من البَرَ في البَحر يُحيط بها البحرٌ الحبَشِيُ من 
الجنوب وبحر المَلرْم من الغَّرب» وبحرٌ فارِسٌ من الشرقٍ؛ وتَمُضِي | إلى العراق فيما بين الشام والبَضْرَّةَ على أَلْفٍ 
وَحَمْسِماتَة ميل بِيْنَّهُما. وَهْنالِكَ الكوقة وَالْقادِسِيّةُ وَبَعْدادُ وَإِيوانُ كسرى وَالْحيرَةُ . وَوَراء ذلك أَمَمّ الأعاجم من الك 
والخزَّر وَغَيْرِهِمْ. وفي جَزِيرَة العَرّب بلادٌُ الججاز في جهّة العْرب منهاء وبلا اليّمامّة والبّحرّين وعمان جهّة الشرقٍ 
منهاء وبلاذ اليَمَنِ في جهّة الجنوب منهاء وسواجِلُهُ على البحر الحَبشيّ . 


قالوا: وفي هذا الْمَغمور بَحْرٌ آخَرٌ مُنْقَطِمٌ من سائرٍ البحارٍ في ناحِيّة 3 السّمالٍ بأزْض الدَيْلَمٍ يُسَمّى بَخْرَ جُرْجانَ 





)١(‏ المحيط الهندي. 

(؟) هو: امرؤ القيس بن حُحجر بن الحارث الكندي؛ من بني آكل المرار: أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يمني الأصل» اختلف 
المؤرخون في اسمهء فقيل حُنْدْج؛ وقيل مليكة؛ وقيل عدي . كان أبوه ملك بني أسدء وأمه أخت المهلهل الشاعرء فلقنه المهلهل 
الشعرء وهو صغير قتل بنو أسد أباه» فراح يعمل على قتالهم» وقصد امبراطور الروم وهلك عند عودته إلى جزيرة العرب. يعرف 
بالملك الضليل. أنظر ترجمته في الأغاني دار الكتب 4 : /الاء الشعر والشعراء ."١‏ 

(6) أي بلاد الهند الصينية . 

(4) بحر القلزم : اسم أطلق سابقاً على البحر الأحمرء وسمي نسبة إلى مدينة (قليزمة) بالقرب من خليج السويس 

ره( يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في طبعة دار «لجنة البيان العربي» بنصه: تم ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون 
ونصف قرن عن طريق قناة السويس . الا ا ري ب ري ا لحر لوا 
الملوك في الإسلام ومن قيل الإسلام . . 

() الخليج العربي . 





.0 في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنبار والأقاليم و 


وَطْبَّرِسْتَالَ طوله ألفُ ميل في عَرْضٍ واااس يرم ادر كان وَالدِيْلَم وفي شرْقِيّهِ ره لتك وخَوارَزْم. 
وفي جَنوبيّه طْبَرِسْتَانَ: ون شماه از الخَرّرِ وَاللانِ. 


هَذِهِ جمْلَة البحار الْمَعْهِورَةٍ التى ذَكَرَّها أَهْلّ الجغرّافيا. 


الأنهار: 

قالوا: وفي هذا الْجَرْءِ الْمَعْمورٍ أنْهارٌ كَثِيرَةٌ أَعظّمُها أَرْبَعَةٌ أثهار وَهِيّ : النيل والْقْراتٌ وَدِجْلَهُ وَنَهْرُ بَلَحَ المسمى 

ما النيل فَمَبْدؤْهُ من جَبَلٍ تَظيم وَراء - خط الاشتواء بِسِتٌ عَشْرَة دَرَجَةَ على سَمْتٍ اللجُزء ءِ الرابع من الإقليم 
الأول رسن جَبَل القَمْرِء ولا يلم في الأرْضٍ جبَلَ أغلى من ترج منه عون كُثيرَة قيضب بَْضها في بُحَِرَة 
هُناك َبَعْضّها في أخرى؛ ثم تَخْرُجٌ أَنْهَارٌ من البُحَيْرتَينَ: تتضث كلها افق يَحَيرَء واد دو0) عنة خط الاشدراء تعلى 
عثر تراخل من الجَبَل . ٠‏ يتوج من هذ احير تْرانٍ. َدْعَب أحَدُمُما إلى ناجيّةَ الشّمالٍ على سَمْتِوِ وَيَمُرُ بيلاد 
التوية 5 ثم بلادٍ مِصرّء فإذا جِاوَرَهَا تَشَعْبَ نَسَعْبَ في شَعَبٍ مُتَقارِبَةِ يُسَمّى كُل واجدٍ منها حَليجاً َتَصّبُ كُلْها في البَحرٍ 
الروميّ عِندَ الإِسْكَنْدَرِية. وَيُسَمّى نيل مِضْرّء وَعَلَيْهِ الصَعيدُ من شَرْقِيّه وَالواحات من غَرْبِيهِ . وَيَذْهَبُ الآحَه نر مُنْعَطِفا 
إلى الْمَغب» َم يو على سه إلى أن يصب في البحر المحيط وَمُوَ نه السودان َه عَم على مش 

َأَما المْراتُ فَمَبْدَؤْهُ من بلادٍ أَرْمِينيُة في الْجَرْء ا الخاميس». يمر و جنوباً في أَزض الروم'"ا 
ومَلَطَيّة إلى مَنْبجَ ثم يمر بِسِينَ ثم بالرقة: ثم بالكوقة. إلى أن يك ينْتَهَيَ إلى البَطْحَاءِ التي , بين البَصْرَةٍ وَواسِطء. ومن 
هناك يَصٌبٌ ١‏ في الْبَحرِ الحَبَشٌِ» ٠‏ تلب إل في طريق اناد خيرة تمر يئة أها أخري قلت فر وجلة. 

أابجلةُ فؤء عن بيلادٍ جلا من أزية نضا َتمُرُ على سَمْتٍ البجنوب بالموصل وَأَدْرَييجانَ وَبَعداة 
إلى واسطء تتقَرقُ إلى خُلْجِانٍ كُلّها تصْبُ في بُحَيْرََ البضْرَةٍ وَتَقْضي إلى بخر فارس ؛ وَهُوَ في الشَرْقٍ على يمين 
الغرات.. وككلت يَنْجَلِبُ إِلَِ أثهارٌ كثِيرَة عَظيمَة من كُلّ جانِب. وفيما بَيْنَ المْراتِ وَدِجْلَةَ من أُوْلِِ جَزيرَةُ الْمَوْصِل كُبالة 
الشام من عدوي المْراتِ» وَقَاله أذ ريجات عزن عدو وغل : 


ما هر يحون َه من بلْنَ في الج الاين من الإثليم الثال من عُيونٍ هناك كنيو وَتََجَلِبُ إِلَيِهِ أنهارٌ 
عِظامٌ ؛ لتعيد الخترب إلى الخدار يَمْرْ يبلا خراسان؛ ثم خوج ينها | إلى بلادٍ خوارِرْمٌ في المجَرْءِ الثامن مِنَّ 
الإقليم الخامس؛ فيَصَبٌ في يُحَيْرَةٍ الجرْجانية نِيةِ التي بِأَسْمَل مُديكيها. وَهِيَ مُسيرَة شَهْر في مِثْلِه؛ وَإِلَيْها يَتَصَبٌ نَهِرُ 
ران والشّاشٍ الآني من بلادٍ الك . دَعَلى عَرِْيٌ نهر جَنْحونَ بلادُ حخراسانٌ وَحُوارِدْمَ: وعلى شَرْقِيّهِ بلاد بُخارى 
وَيَرْمِدَ وسَمَ قبل ومن مُنالِكَ إلى ما وراءة بلا الْْكِ وَْرعَائَةٌ والخزرجية وَأَمَمٍ الأعاجم . 

وقد ذكر ذلك كُلَهُ بَطْلِيموسٌ في كتابه وَالشّرِيفُ في كتابٍ «روجاره. وَصَوّْروا في الجغْرّافيا جَمِيعَ ما في 
الممعمورٍ من الجبالٍ وَالْبِحَارٍ وَالأَوْدِيَة وَاسْتَوْفوَا من ذَلِكَ ما لا حاجّة لنا به لِطولِهء وَلَأنَّ عِنايتَنا في الْأكْكَر إنْما هي 
بالْمَعْربِ الذي هو وَطَنٌّ البَْبرٍ وَبالأوْطان الى للَعَرَبِ مِنَّ مِنَّ الْمَشْرِقِ وَاللّهُ المُوَقْقُ . 





)١(‏ بحيرة فكتوريا. 
(5) تركيا. 


53 في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك 0 
الا شي ل ل ا ار م يك 


تكملة لهذه المقدمة الثانية 


في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي 
وذكر السيب في ذلك 


ونَحْنٌ نَرَى بِالمُساهَدة والأخبار المُتَوَاتِرَةٍ أَنَّ الأوّلَ والثاني من الأقاليم المفورة أقل عُمْراناً مما بَْدَمُماء 7 
وُجِدَ من عُمْرانِهِ َيَتَخَلْلُهُ الخَلاءُ وَالْقِفارٌُ وَالرِمالَء وَالْبَحْرٌ الهنْدِيٌ الذي في الشَرْقٍ مِنْهُما. وَأَمَمْ هَذْين الإِقْلِيمَيْنِ 
أَناسِيهُما ليث لَهُم الكثْرَة البالِّةٌ وَأَمْصَارُه وَمُدنْهُ كذلكَ. وَالثالِتُ وَالراِمُ وما بَعْدَهُما بخلافٍ ذلك . فَالْقَمارُ فيها 
قَليلّة ؛ والرمال كلك أر مقدومة ؛ ا وإناسايا نوز الحد من الكرَة؛ زائضائها رفذنيا تجار القد عدا 
وَالْعُمْران فيها مُنْدَرِجٌ ما بين الثالِثِ والسادس» وَالْجَنوبُ خلا كله وك زع كني من الشكماء أن ذلك لإفراطٍِ الحَرٌ 
وَقِلَّ مَيْلِ السَّمْسِ فيها عن سَمْتٍ الرُؤُوسٍ. َلنوضخ ذلك بِبُرْهانِو لِيَعَبَيْنَ' منه سَبَْبُ كَثْرَةِ العَمارّة فيما بين الثالِثِ 
والرابع من جاب السَّمالٍ إلى الخايس والسابع تقول : 


إن مُطْبّي الْقَلَكِ السججنوبي والشَمالِي إذا كانا على الأُي؛ فهنالك دايِرَ عَظيمَة تَقسِمْ الْمَلَكَ نِضْفَيْنِ هي أَعْظَمْ 
الدوايئر المارَة من الْمَشْرِقٍ إلى الْمَعْرِبِء وَتُسَمَّى دائِرَة مُعَدَلِ التهارٍ . وقد تَيّنَ في مَوْضِعِهِ من الْهَيْئَة أنَّ الْمَلَْكَ الأغلى 
متحَوكُ من الْمَشْرقٍ إلى الْمَغْربٍ حركَة يَوْمِيّ يُحَوكُ بها سار رَ الأفلاكِ التي في جَوْفِهِ قَهْرأَء وَهَذِهِ الحَرَكَهُ مَحْسوسَة . 
وكذلك تبْيّنَ أن لذكواكب في أفلاكها حَرَكَةَ مُحْالِمَة لهذه الحَرَكَةِ وَهِيَ من الْمَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقِء وَتَخْتَلِفَ آماذها 
باتِلافٍ حَركة الكواكب في السُرْعَة وَالبطءِ. وَمَمَوَاتُ هَذِِ الكواكب في أفلاكها ُوازيها”" كُلّها دائِرَةٌ عَظيمَةٌ من 
المُلّكِ الأغلى تَقْسِمُهُ بِنِضْمَيْنِء وهي دائِرةُ َلَكِ البُروج مُنْقَسِمَة بإِنْئَيْ عَشَرَ بُرْجأء وهي على ما تَبَيّنَ في مَوْضِعِهِ 
مُقاطِعَة لدائرَة مُعَدّلٍ الثهار على ينمتن من البروج. فيا أول الحَمَلٍ وَأَوّلْ الميزان» فَتَفْسِمُها دائِرَةٌ مُعَدَلِ 
النهارٍ يِِضْمْينٍ : نِضفٍ مائلٍ عن مُعَدّلِ الهارٍ إلى الشّمالٍ وهو من أُوّْلٍ ل إلى آجِرٍ السَنْبْلَة؛ وَنِضفٍ مائلٍ عنه إلى 
الجَنوب وَعْوَسِنَ أدّل الميزانٍ إلى إِجِرٍ الحوت. وَإذا وَقَعَ لقطْبانِ على الأمُقِ في بجميع تواحي الأزض كان على 
سَطْح الأزض خط واد يُسامِتٌ دائِرَةَ مُعَذّلِ الئهارٍ. يَمْوُ من الْمَغْبِ إلى الْمَشْرقِ وَيْسَمَى خط الاشتواء . . وَوَقَعَ هذا 
الخط بِالرّصَدٍ على ما رَعَموا في مَبْدَ الإقليم الأوّلٍ مِنّ الأقاليم. السَبْعَة وَاْعْمْرانُ كُلَهُ في الْجِهَةٍ الشَمالِيّة (عنه. 
وَالْقُطبٌ السَّمالِئُ7) يَرْتَقِعُ عن آفاقٍ هَذا الْمَعْمورٍ بالتذْريج إلى أن ينْتَهِيَ ارْتِفَاعُهُ إلى بع ول رخ 4 رفيالك 


)0 جاء فى ف ص 55 وام ص 44 «ويتبيّن» وهذا خطأ والصواب ما ورد هنا «ليتبين» . 
| 69 جاء في م ص 44 تؤزها» وهذا خطأ والصواب ما ورد هنا «توازيها" . 
(9) ها بين القوسين لا يوجد فى ف ص 51 ولا فى م ص .55٠‏ 


5 في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك 5 


يَنْقَطِعٌ العْمْرانٌ وَهُوَ آخْرٌ الإقليم السابع . وَإذا اْتَقَعَ على الأقق د يَسْعينَ دَرجَةَ وَهِيٌّ التي بَيْنَ القٌطَب وَدائِرَةٍ مُعَدلِ التهار 
ذهناة اذك عبنت اناس وَصَارَتٌْ دَائِرَةُ مُعَدّلِ الها © على الأكق ؛ َبَقِيَتْ سه من البُروج فَوْقَّ الأقْق 
وَهِيَ السَّمالِيّة وَسِنّه تيك الأفق, وَعِنَ الكتورية . وَالْعَمارَةٌ فيما بَئْنَ الأربَعَةَ وَالسْنَينَ إلى النّسْعين مُمْتَيِعَة؛ لأنَّ الح 
َال حيكيٍ لا يَحصَلان مُعِجنِ لد لمان يتهُماء او د َإذا الشّمْسُ تسامِتُ الرُؤُوسَ على خط 
الاسْتَواء في رَأأس ب الحَمَلٍ وَالْمِيرَانِ ثم تميل عَنِ المُسَاممَةَ إلى رأ س السَرَطانٍ وَرَأْسٍ الْججَذي . وَيكونٌ نهاية مَيْلِهًا عَن 
دايْرَةٍ مُعَدَلِ النهار ارنعا وعشرية ا ذا اقب امال ع الأ مالث داه معدل الها عَنْ سَنْتٍ 
الْرْؤّوس بمِمَدارِ ازْتَفاعِه. وَانْحَمَض القُطْبٌ الجنوبيٌ غ كَذَلِك بمقّدار مُتَساو في الئْلانَّةَ وهو فو التكتى عند أغل: 
المُواقيت عرض البلده: وإذا مالك دائذة معدل التهار. عن سَمْتٍ الرُؤُوسٍ عَلَتْ عَلَيْها البْروجُ الشَمالِيُةُ مُدَرِجَةٌ في 
مِمَدارِ عُلْوها إلى رَأْسِ السَرَطانٍ» وَالْحْمَضْتَ الموج الجنوبيّة ٠‏ من الأقق كَذَلِكَ ىن َ س الْجَذي لانحجرافها إلى 
الجانتين في أَقُّقِ الاسْتواءِ كما مُأناه. لا يَرَالُ الأقْ الشمالي يَْتَقِعْ حَبّى يصير أَبعَدَ الشَمالِيّة وَهُوَ َأ س السَرَطانٍِ في 
سَمْتٍ الرُؤُوسٍء وَذْلِكَ حَيِتُ يَكُونُ عَرْضٌ البَلَدٍ أَْبَعاً وَعِشْرِينَ في الحجازٍ وما يَلِيِ. رَهَذا هُوَ الْمَيْلُ الذي إذا مال 
رَأْسُ السَرَطَانٍ عَن مُعَدَلٍ التهار في أَقُقٍ اللاسْتِواء افع بازتفاع القُطَب الشَّمالي حَنّى صارَ مُسامتا . فإذا أرْتمَعَ | القَطبٌ 
أككر من أَزْبَع رعشورو درلت السَّمْس عَنٍ المُسامَتَة وَلَا يرال في اخفاض لون أَنْ يكونَّ ارْتِفاعٌ الْقُطب انها تاه 
ريكونٌ الْخِفاضٌ الشّمْس عَنٍ المُسامَتَةَ كَذَّلِكَ وَانْخِفاضُ القُطب الجنوبيّ عَنَ الأقُق مِْلُها؛ م التكوين لإفرايا 
البَرْدِ والْجَمدِء وطولٍ زَمانْه غَيْرَ ممتزج بالخرٌ. ثم إِنَّ الشَّمْسَ عِندَ المُسَامَتَةَ وما يُقَارِبها تَبْعَتُ الأَشِعَة (على الأرض 
على زون7"©) فانم ؛ وفيما دونَ المُسامَتَة على زوايا مُنفَرجَة وحادة. وإذا كادّث زوايا الأشِعْةٍ قائِمَةَ عَظُمَّ الضَرْْ 
وَانْتَشَرَ بخِلافِهِ في المُْمْرجَة والحَادّة. فلِهذا يكونٌُ الحَرٌ عِندَ المُسامَتَةَ وما يَقْرْبُ مِنها أَكْثَرَ منه فيما بعد؛ لأنَّ الضوع 


سَبّبَ الحرٌ والتسخين . 
ولا يكاد 5 الي راوس ار الشزطان” م إلا إن صَعَدتٌ إلى المسامئّة: 5 الأمعة س الات 


الزّوايا تَلِحٌ على على ذلك الأفق. وتطول تكنها أو يَدومء فيَْتَمِلُ الْهَوا؛ حرارَة: ويُفْرِط في شِدّتِها. وكذا ما دامت 
الشَّمْسُ تامِتُ مَرتَينِ فيما بعد خَط الاسْتواءِ إلى عَرْضِ َيِه وعِشْرِينَ؛ إن الأشِعَةَ مُلِحَةُ على الي في ذلك قريب 
من إلحاجها في خط الاسْيِواءِ وإفراطً الحرٌ يَفْعَلُ في الهواء 5 ١‏ في ويا َع ِنَ التكوين ؛ ؛ لأنهُ إذا أرط الْحَرْ جَدْتِ 
المِياهُ والرُطوباتٌ وفْسَدَ التتكوينٌ في الْمَعْدِنٍ والحَيّوانٍ والتّباتِ؛ ف الكون لا بكرن إلا بالاطوع: ثم إذا مال رَأْسُ 
السَّرطانٍ عن سمت الرُؤُوس في عَرْضٍ حَمْس وعِشْرينَ» فما بَعْدَهُ؛ تَرَلَتِ الشّمْسٌ عن المَسامُتَةَ فيصيرٌ الحَرُ إلى 
الاغبدالٍ أو َمل عن ميلا ليلا فيكو التكوين» يتاي على النذر بخ إلن انششرط التدةافن عدص لقلة (القدرى 
رن لاله : مُنفْرِجَة الزوايا ف فيَنقُصٌ التكوينٌ ويَفْسُدَ. (إلا ا التكوين من جهّة شِدَةٍ الحَرٌ أَعظَمُ منه من 
جهّة شِدَّةَ البَرْدِ؛ لأنّ الحو أُسْرَعٌ تأثيراً في التَجْفِيفٍ من تأثير البَرْدِ في الجَمدٍ. فلذلكٌ كان العُمْرانٌ في الإقليم الأوّلٍ 
والثاني قَليلاً؛ وفي الثالثِ والرابع والخامس مُتَوَسَطأ لاغتدالٍ الجر بنُقْصانٍ الضَوْءِ؛ وفي السادس والسابع كثيراً 


60 ما بين القوسين لا يوجد في ف ص 584 ولا في م ص .6٠‏ 
0( ما بين الوسين لا يوجد فى ف ص 590 وم ص 2.60٠‏ والمعنى يقتنضى وجود هذه الزيادة . 
09 جاء في ف ص 0 وم ص ع اأبيك أن» بدلا من «إلا أن1. 
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يي ا 3ش 2 


لنْمَصانٍ الحَرّء وأَنَّ كَيْفِيّةَ ابد لا تُوَثْدُ عند وها في فَسادٍ التكوين كما يَفْعَلُ الحَرٌ؛ إذْ لا تَجفيفَ فيها إلا عِندَ 
الإمْراطٍ بما يَعْرِضٌ لها حيئئدٍ من اليَبْسٍ كما بَعْدَ السابع. فلهذا كان العُمْرانُ ذ في الرْيْع الشّماليّ أكْكرَ وأؤقرٌ. واللّهُ 
غلم . 

ومن هنا أَخَدَّ الحكماءً خلاء خط الاسْتِواءِ وما وَراءَه. ورد" عَلَيِهمْ أنهُ مَعْمو رٌ بِالمُشْاهَدَةٍ وَالأَخْبارٍ 
المُتَواتِرَةٍ. فَكَيِفَ يتم الُْرْهَانُ على ذلك؟ ا تناع العُمْرانٍ فيه بِالكلَيّ؛ ِنْما أدْاهُمْ البُرْهان إلى 
أن فَسادَ التَكُوينٍ فيه قَوِيٍّ بإِفْراط الحَرّء والعُمْرانٌ فيه إِما مُمْتَنِعٌ أو مُمْكِنٌ قلي . مرك قْإِنْ خط الاسْيواء 
وَالْذي وّراءه وَإنْ كان فيه عْمْرانٌ كما ثُقِلَ فهو قَليل جد . وقد زعم ابن 3 شد(" أن خط خط الاستواء مُعْتَدِلٌ وَأَنَّ ما 
وَرَاءَه في الجنوب». بمثابّة ما وَراءَه في الشمالٍ» فيَعْمَرُ منه ما عَمَرَ من هذا. وَالْذي قالَهُ غَيْرُ مُمْتَنعِ ِن جِهَة فساد 
التكوين ؛ َإِنّما امْتَنَعَ فيما وَراء خط الاسْتواءء في في التجعنوب من جَهَةٍ أن اْمُنْصُرَ المائي عْمَرَ وَبمه الأرْض مهُنالِكَ إلى 
الحَدّ الذي كان مُقابِلّهُ من الجهّة السَمالِيّة قابلاً لِلنَكُوينٍ 7" ؛ وَلَمًا امْتَتَعَ المُعْتَدِلٌ لِعَلَبَةِ!) الماء تَبِعَهُ ما سِواه؛ ؛ لأآنّ 
الشمرات مُمَدَرْجٌ وَيأَحْدُ في التذْريج من جه الوُجودٍ لا من جهَة جهّة الامتناع . وَأَمّا القَوْلُ بِامْتِناعِه في خط الاسْتِواء فَيَرْدْهُ 
التقل المُتَواترُ . وَاللَهُ أعْلَم. 

وَلْئَرْسُمْ بعد هذا الْكلام صورَةٌ الجغرافيا كما رَسَْ صاحِبٌُ كتاب روجار"؟ ثم أَحَدْ في تَفْصيلٍ الكلام 


عَلَيْها. . . إلخ . 





)١(‏ أورد عليه الخبر: قصّه (القاموس). 

2( هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد: الفيلسرف من أهل قرطبة. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية؛ 
وزاد عليه زيادات كثيرة. وصنف نحو خمسين كتاباً. منها: «فلسفة ابن رشد» اتهمه خصومه بالزندقة والإلحادء فنفي إلى مراكش 
حيث مات سنة (090 ه - 119448م). أنظر ترجمته في: قضاة الأندلس 21١١‏ طبقات الأطباء ؟: دلاء شذرات الذهب 4: .52١‏ 

(9) جاء كشف أوستراليا وأميركا والقسم الواقع جنوب خط الاستواء من أفريقيا مؤيداً لرأي ابن رشدء ومبيئاً فساد ما كان يعتقد حينئذ 
من قلة العمران جنوب خط الإستواء (عن طبعة لجنة البيان العربي). 

(:) جاء فى ف ص 55 وام ص 05 «غيبة» بدلاً من «لغلبة» والأخيرة أصح لارتباطها بالمعنى . 

)0( جاء في م ص 07 «زخار) بدلاً من «روجار» 'ؤهو خطأ. 
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تفصيل الكلام على بَدء"؟ الجغرافيًا 


إعلم أن الحكماء قُسَمو | هذا الْمَعْمورَ كما َقَدمَ كر 1 سَبْعَةٍ أقسام من الشَمالٍ إلى التجَنوب. سَنُون كل 
قِسْم مِنها إفليما. كاسم الْمَعْمورٌ من الأزض كُلهُ على هَدِه السَِعَة الأقاليم. ٠‏ كُل واجدٍ مِنها آجِذُ منّ الْغَرْبِ إلى 
الشَرْقٍ على طولِهِ. كَالأَوْلَ منها مارٌ منّ الْمَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقٍ مَعَ خط الاسْتواء ِحَدَِ منْ جِهَةٍ الجنوب. وَلَيْسَ وَراءَة 
هُنالِكَ إلا القِفارُ وَالرمالٌ وَبَعْضُ عِمارَةٍ إِنْ صَحت فهي كلا عِمارَةٍ. . وَيَليهِ منْ جِهَةٍ شَمالِيْهِ الإِقليمٌ الثاني ثم الثالتُ 
كذلك : لم الرابع وَالْحَامِسَ والسادس والتايع وهو آخْدٌ العمرانٍ من جِهَةٍ الشَّمالٍ. ين وَراءً الجن | إلا الخلاءُ 
والقَفارٌ إلى آذ يهن إلى ابر المُحيطٍ ؛ العا ليما ونا 7 الأوْلِ في جَهَةٍ الجَنوب . إلا أن الخَلاء في جَهَةٍ 
السَّمالٍ َكَل بكثير من الحلا الْذي في جَهَةٍ الجَنوب. : ثم إِنّ أَزْمِنَة الليْلٍ والئهارٍ تَتَهَاَتُ في هذه الأقاليم بِسَبَبٍ مَيْلٍ 
السَّمْس عن دائِرَةٍ مُعَدّلٍ النّهارٍ وَارْتَِاعَ القُطب الي انيد يتارت قَوْسُ (التهار وَاللييِ)7") لِذَّلِكَ. ينهي 
طول اللَيْلٍ والتهارٍ ف في آجرٍ الإقليم الأَوْلِء وَدْلِكَ عند حُلولٍ الشّمس برأ س الججذي لِلَيْلٍ وَبرَأ س السَرَطانٍ لِلنّهارٍ كل 
واجِدٍ مِنْهُما إلى نَلاتَ عَشْرَةَ ساعَةٌ . وكََلِكَ في آِرِ الإُليم الثاني يما يلي الشَمالَ؛ فتهي طولٌ التهار فيه عند 
لول الشَّمْسٍ بِرَأْسٍ السَرَطانٍ وَهُوّ مُنْقَلَبُها مُنْقَلبُها الصَيْفِيُ إلى تَلاتَ ء عَشْرَةَ ساعَة وَنِضْفٍ ساعَة. وَمِثْلَهُ أَطْوّلُ الليْل عِنْدَ 
مُنْقلَبها الشَتَويّ برَأْسٍ الذي . تَبْقَى للأصَرٍ من الل والثهار ا يَبْقى بعد الكلادك عَشْرٌَ وَنِضفٍ من مجشةٍ يع 
وَعِشْرِينَ» الساعات الرّمانيّة يه لتجموع الليِلٍ والتهارء وهي دَوْرَة الْقَلْكِ الكاملة . َكَذَْلِك في آجْر الإقليم العالق هما 
يلي السَّمال أَنْضاً يَننَهِيانِ إلى أَرْبَع عشرّةٌ ساعَة ؛ وفى آجْرٍ الرابع نأ رْبَعَ عَشْرَةٌ ساعة وَنِضْف ساعَة؛ وَفي آجر 
الخاميسٍ إلى حمس عَشْرَةَ ساعَةً؛ وفي آخِرٍ السادس إلى حَْمْسٌ عَشْرَةٌ ساعَة وَنِضْفِ؛ وفي آجِْرٍ السَابع إلى سِتّ 
عَشْرَة ساعَةٌ؛ وَمْنالِكَ ينْقطِعٌ الْعُمْرانُ فيكونٌ تَفَاوْتُ تُ هذه الأقاليم في الأَطْوَلٍ من لَيلِها وََهارِها بنِضفٍ ساغَة لِكُلٌ 
إقليم . ٠‏ يَتَرَايَدُ من أُوَلِهِ في ناحَيَةٍ الججنوبٍ إلى آخْرِهِ في نا ناجِيّةٍ السَّمالٍء مُوَرْعَةَ على أجزاءِ هذا الْبُعْدٍ. وَأَمَا عَوْضُ 
لبْلْدانٍ في هذه الأقاليم : فهو(" عِبارَةٌ عن بُعْدِ ما بين سَمْتٍ رَأْسٍ الْبَلَدِ وَدائِرةِ مُعدّلٍ التَهارٍ الذي هو سَمْتُ رس نط 
الاسْتواء» وَبمثْلِهِ سَواءٌ يَنْخْفِض القّطبٌ الجَنوبئُ عن أَقْقٍ ذلك الْبَلَدِء يَرْتَفْعُ القَطبٌ الشَمالِىُ عَنْهُ رَهْوَ كَلاكةٌ َه أنقاد 
مُتَساوِيَة تَسَمّى مُى عَرْضٌ الْبَلَدِ كما مَرٌ ذَلِكَ قَبْلُ . 

وَالْمْتَكَلُمونَ على هذه الجغرّافيا َ ُسَموا كل واحدٍ من هَذِِ الأقاليم السَبْعَةٍ في طولِه من الْمَغْربٍ إلى الْمَشْرِقٍ 

بعَشَرَةٍ أجزاء مُتَساوية. وَيَدْكُرونَ ما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ كل جُرْء ء مِنْها منّ الْبُلْدانِ وَالأمصار والجبالٍ والأنْهَار والممسافات بْنَها 





)2 جاء في ف ص 77 و م ص 27 «على هذه بدلاً من «على بدء. 
)١(‏ جاء في ف ص72 و م ص 25 «الليل والنهار» معكوسة»ء بدلا من «النهار والليل». 
|6 جاء في ف ص 18 وم ص 07 «وهوا بدلاً من «فهو «وما ورد هنا أصح لما يقتضيه السياق. 
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في الْمَسالِكِ. وَنَحْنُ الآنَ نوجرٌ ُ القَوْلَ في ذلك وَنَذْكُرُ مَشاهيرٌ البُلْدانِ وَالأثهار والبحار في كُل جُرْءِ منْهاء وَنُْحاذي 
بدَلِكَ ما وََعَ في كتاب انْرْمَةٍ المُشتاقي» الذي لْمَهُ الْعَلّوِيُ الإذر 07 الحمودِيُ لِمَلِكِ صِقَلِية مِنَ الإفرج وَهُوَ 
روجارٌ بِنُ روجار9 عندّما كان نازلاً عليه بِصِقَِلِيّةَ بعد خروج صِقَلِيّة من إمارَةٍ مالِقّة . وكان تََلِيقُهُ للكتاب في مُنْتَضَفٍ 
الْمَانَةِ السادِسَة. وَجَمَعَ له كُتبا جَمَهُلِْمَسْعودِي”" وَابْنٍ حُزْداذبوا* والحَوْثَلِي والْقُدرِيٌ وَائِنِ ا ا 
وَيَطليموسٌ وَغَيْرهم . وََبْدَأْ مِئْها بالإقليم الأوّلِ إلى آخرها؛ الله عبصا وتعالى تقصينا 5-000 
الإقليمُ الأول 
فيه من جهّة غَرْبِيُهِ الجَزَائِرٌ الخالدات التي منها بَدَْ َطليموسُ بأخل اطوال البلاد . وَليْسَثْ في بسيطٍ الإفليم؛ 

وَإِنْما هي في الْبَحْرٍ المحيطٍ» جَرْرٌ مُتَكَثْرَةٌ أَكبَُها وَأَشْهَرُها لات وَيُقال إنها مَعْمورَة. وَكَد تلقنا أن سنا من الإفْرَنْج 
مرت بها في أَزْاسِطٍ هذه الماثة وقاتلوهم فَعْيموا نهم وسَبّوا وَاعوا بض أسارامع7) بسَواجل الْمَغْبٍ الأقصى» 
وصّاروا إلى خِدْمَةٍ السُلْطانٍ. فَلَمًا تَعَلُموا اللسانّ الْعَرَبِيّ أُخْبّروا عن حال جَرْائِرهِمْ» وَأَنْهُمْ يَحْتَفِرونَ الأْضٌ لِلزْراعَةٍ 
بِالْمُرونِء وَأَنَّ الحَديدٌ مَفُقودٌ بأَرْضِهِمْ وَعَيْسَهُمْ من الشّعيرء وَماشِيْتَهُمْ م الْمَعْرُء وقِتالَهُمْ بالججارةٍ يَرْمونها إلى خلف» 
وَعِبادَتَهُمْ السجْجُودُ لِلشْمْسٍ إذا طلَعَتْء وَلا يَعْرِفُونَ ديناً ولم تَبْلْعْهُمْ د عَوَةٌ. ولا يوئَفُ على مكان هَذِهٍ الجَرائِرٍ إلا 
عا اه لأنّ سَفَرَ السمْنٍ في الْبَخر إنْما هو بالرياح؛ وَمَعْرِفَةِ جهاتٍ تهابها. وَإلى 3 يوصل إذا 

ا ث على الاسْتِقامَةِ من الْبلادٍ التي في مَمَرٌ ذلك الْمَهَب . وَإذا اْتَلف الْمَهَبُ وَعُلِمّ >: حَيْتُ يوصل على الاسْتِقامَةٍ 
وذ به لقم سحاذاة يَحمِلُ اسيل بها على قوانينَ في ذلك مُحَصَلةٍ عند اللوايئة” وَالْملأحينَ الْذِينَ هُمْ رُؤَساءً 
السْنٍ في البَخر. الا التي في حافَاتٍ البَحرٍ الرومِي وفي عُذوَيِْ مَكتويّة كُلْها في صَحيفَةٍ على شَكُلٍ ما هي عليه 

في الوجودء وفي وَضعِها في سَواحِلٍ الخرية تَرتيبها؛ وَمَهِاب الرياح وَمَمَرَانُها على اختلافها مَرُسوم مَعَهَا في 
تِلْكَ الصَحيفَّة و: 2 يُسَمُوئها الكنياصء وَعَلَيْها ب َعْتَمِدونَ في أَسْفَارِهِمْ . وَهَذا كُلَهُ مَفُقودٌ في الْبَحْرٍ المُحِيطٍ . فلذلك لا 
فيه السئنُ لأها إن غابّث عن مرلى السَواجل كفل أن هي إلى الجوع إِلَيَا مع ما يَتمَدُ في جو هذا البخر 


1 1١ 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي الحسني الطالبي» أبو عبد الله: مؤرخ» من أكابر العلماء بالجغرافية. من 
أدارسة المغرب الأقصى. ولد في سبتة سنة (4917 هر - - ١٠1م)‏ وتعلم بقرطبة ورحل رحلة طويلة انتهى بها إلى صقلية . . فنزل على 
صاحبها روجار الثاني ووضع له كتابه المشهور ١نزهة‏ المشتاق في افتراق الآفاق». وهو أصحٌ كتاب ألفه العرب في وصف أوروبا 
في ذلك العصر. يرجح أن وفاته في سبتة سنة ( هت 70١1م).‏ أنظر ترجمته في: الوافي بالوفيات :١‏ 177» دائرة المعارف 
الإسلامية :١‏ /ا65. 

0( جاانى ان 18 ومن «زخار بن زخار» وهو خطأ بدلا من «روجار بن روجار؛ وهو روجار الثاني ملك صقلية . 

() مرت ترجمته سابقا. 

(4) هو: عبيد الله بن أحمد بن حْرْدادْبُةء أبو القاسم: مؤرخ جغرافي» فارسي الأصل من أهل بغداد كاواسيده ماجورس) الم عغان يد 
البرامكة . واتصل عبيد الله بالمعتمد العباسي فولاه البريد والخبر بنواحي الجبل . وجعله من ندمائه» توفي في نحو سنة (* همدع 
8417م) . من كتبه «المسالك والممالك». أنظر ترجمته في: الفهرست 59١.ء‏ دائرة المعارف الإسلامية .١41 :١‏ 

(0) هو: محمد بن حوقل البغدادي الموصلي». ٠‏ أبو القاسم: رحالة» من علماء ٠‏ البلدان. كان تاجراً رحل من بغداد سنة 77١‏ ه. ودخل 
المغرب وصقلية. وجاب بلاد الأندلس وغيرها . ألف كتابه «المسالك والممالك». توفي بعد سنة (/5571 ه - بعد 1و م). أنظر 
ترجمته في : : دائرة المعارف الإسلامية: :١‏ 55١»ء‏ الرحالة المسلمون في العصور الوسطى 359 ؟4. 

(7) جاء فى ف ص 59 وم ص ”7ه لأسراهم» بدلا من «أساراهم» . 

(00) النواتية: الملاحون بلغة الفراعنة القدماء . 
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وعلى سّطح ما و من الْأبخرَةِ المُمانِعةٍ لقُن في مسيرها؛ وهي لبعيها لا تذكها أضواء السَمْسٍ المُمكسَةُ من سَطح 
الأزض فَتُحَذْلَها . فلذلك عَسْرَ الامتداءٌ إِلَيْها وَصَعْبَ الوؤقوفٌ على برها . 

وأمّا الجر الأول من هذا الإمليمٍ ففيه مَصَبٌ النيل الآتي من مَبْدَِِ عند جَبلٍ الْقُمِرٍ كما ذَكَرْنافُ وَيُسَمَى : «نيل 
السودانٍ» . وَيَذْمَبُ إلى البَخرٍ المُحيطٍ قُيِضْبٌُ فيه عِندَ جزيرّة وليك29 . وعلى هذا النيل مَدِيئَةُ سَلا وَتَكُرورٌ وغانة؛ 
ذكلها لهذا العَهْدٍ في مَمْلْكَةَ مَلِكِ «مالي» من أَمَم السودانٍ. وإلى بلادِهم تسافِر تْجَارُ الْمَعْربِ الأفصى. بِالْقّرْبٍ منها 
من شَمالِيُّها بلادُ لَمتوتة وسائرٍ طُوائِفٍ المَلَئّمِينَ» ومَفاورٌ يَجولونَ فيها. . وفي جَنوبِيٌ هذا النيل قَوْمٌ من السودانٍ يقال 
لهم «لِمْلِمَ) وهم كُمَارٌء ويكتّوونَ في وجوههم | وأضداغِهِم؛ وَأَهْلُ غائّة والتتكرور يُغيرونَ عَلْيْهِم وَيَسْبونَهم ويبيعوتهم 
ِلتَجَارِ فَيَجَلِبونَهُمْ إلى الْمَغْبِء كلهم عامّة رقِيقَهُم وليس وراءهم ف في الجنوب عُمْرانٌ يُعْمَبْرْ إلا ناس أَغْرَتَ إلى 
الحَيوانٍ العْجْمٍ من الناطِتٍ . 4 يَسْكنون الكافن والكهرت بوباكلرة الفشت واللتبرت ع يا 000 ؛ ورُبّما يأَكُلُ بَعْضُهُمْ 
بَغضاً ولّيْسوا في عِدادٍ البَضّر. وتُواك لآو السودا") هلها من تُصور صَحْراء الْمَغربٍ مل وات وتعدرارية 
وَرَركلدن: ٠‏ فكانَ في غاتة فيما يقال مُلكُ ودَولَة لِمَوْمٍ من العَلَويِينَ يعْرَُونَ بتي صالِح . وقالٌ صاحِبٌُ كتاب روجار©) 
إِنّهُ صالِحٌ بن عَبْدٍ الله بن حَسَنٍِ بن الحَسَن؛ ولا يُعْرَكُ صَالِحُ هذا في وُلْدِ عَبْدِ الله بن حَسَنْ. وقد ذْهَبَتْ هذه 
الدوؤلة لهذا العَهْدِ وصارّث غانة لِسُلْطَانٍ «مالي» . 

وفي شَرْقِيْ هذا البَلْدٍ في الجزء الثالثِ من هذا الإُليم بَلَدُ «كوكو؛ على نَفرِ يَنْيُمُ من بَض الجبالٍ مُنالِكَ . 
ويَمْرُ مُغَرّبا فيَغْوصٌ في رمال الجزء الثاني . وكانَ مُلْكْ كوكو قائماً بتَْسِوء ثم اسْتَوْلَى عَلَيها سُلْطَانُ «مالي وَأَصْبَحَتْ 
إلى الود رتراك ايا العو مو أجل لافار جيل لازنا ةوكر عراز اليه في تومن الرروربالناي: 
وفي ججنوبيّ بَلدٍ ١كوكو؛‏ بلادُ كان *) من أَمَم السودانٍ. وبَعْدَهُمْ وَنْعْارَةَ على ضِفَةِ النيل من شِماليه. 

وفي شَرْقِيٌ بلادٍ وَنْعْارَة وكانم بلادُ زَغْاوَةَ وتاجرّة المُنّصِلَهُ بأرض لويم في الجزء و«الرابع من بهذا الإقليم . ٠‏ وفيه 

يَمْرُ نيل مِضرّ ذاهباً من مَبْدَئْهِ عند خط الاسْتواء إلى البّحر الروميّ في الشَّمالٍ. ومَحْرَجُ هذا النيل من جَبَّلِ القمر 
الى تون بط الأقتو رد ف ا واخْتَلَفوا في ضَبْطٍ هذه اللْفْظَةَ. حا ري لاسرا 
ِسْبَة إلى قَمَرٍ السّماءِ لِشِدَةِ بَيِاضِهِ وكَثْرَةٍ ضَْئِه. وفي كتاب: «المُشْئَرَكِ؛ لياقوت! اود و الميم نِسبَة ل 
إلى قَوْمِ من أَهْلٍ الهند؛ وكذا ضَبَطَهُ ابن سَعيدِ”). فَبَخْرُجٌ من هذا الجبَلٍ عَشْرُ ميونٍ 3 حت د ل ران 








)1( جاء فى م ص 04 (أولتك) بدلا من «أوليك» والآول تصيضشف: 

(؟) مهيأة: مطبوخة. ظ (©) الزنوج . 

(4) جاء في م ص 00 «زخار» بدلا من روجار. 

زه( جاء فى ف ص ٠‏ وام ص 0ه «كاتم» بالتاء وهو خطأ والصحيح ما ورد ها هنا «كانم» بكسر الئون من بلاد البربر بأقصى الغرب 
في بلاد السودان» وقيل كانم صنف من السودان (معجم البلدان الياقوت) . 

3( هو. يافوت بن عبد الله الرومي الحموي. أبو عبد الله شهاب الدين مؤرخ ثقة. من أئمة الجغرافيين. ومن العلماء باللغة 
والأدب» رحل رحلة واسعة انتهى بها إلى مرو (بخراسان). توفى بحلب سنة (5751 ه - 15159م). أهم مؤلفاته: امعجم 
البلدان»» «إرشاد الأديب» «المشترك وضعاً والمفترق صقعاً». أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: »55١‏ الرحالة المسلمون ؟١٠.‏ 

)0 هو. : على بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد. العنسي المدلجي. أبو الحسن» »ء من ذرية عمار بن ياسر: مؤخر أندلسي. 

و الشعرات العلماء م 0 0 0 في هيه 556 ساون 
0 بغية الوعاة /801, فوات الوفيات ؟: 0 
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بُحَيْرَةٍ ؛ بدي ب بار نكل رابا ين الوا 1 لانهُ أثهار تَبْتَمِعُ كُلّها في بَطِيَةٍ واجدّةٍ في أَسْمَلِها 
جَبَل مُعْتَرض يَشْقُ البُحَيْرَةَ من ناجيّة الشَّمالٍ. وَيَنْقَسِمُ ماؤها بِقِسْمَيْنِ : نر رانو مياق 111 على 


يحت ف التكر اسيل ؛ وَيَخْرُحُ الشّرْقَِيُ مِنهُ ذاهباً إلى الشَّمالٍ عَلى بلادٍ الحَبّسَةَ والنوبة وفيما بَيتَهُما؛ لضم في 
7 فى ل تي َيَصّبُ ثَلانَةَ من جَداولِهِ في البَخر الر ومِيّ عِندَ الإسكندَرِية وَرَشِيدَ وَدِمْياط » وَيَصٌبٌ واحِد في 


ع م 0 وَعَنط هذا الإفليم الأول وَعَلى هَذا النيل بلادٌ النوبَة وَالِحَبْضَةٍ وَبَعْض بلادٍ 
الواحاتٍ إلى أَسْوانَ . وَحاضِرَةٌ بلادٍ النوبة مَديئة دَنْمَلَهَه وَهِيَ في غَرْبِيٌ هَذَا النيل وَبَعْدَهَا عَلْوَةُ وَبلآق0". وَبَعْدَهُما 
جَبَلُ المجَنادِلٍ عَلى سِنةِ مَراحِلَ من بلاق في الشّمالٍء وَهوَ جَبَلُ عالٍ مِن جِهّة مِضْرٌ وَمُنْحَفِض مِنْ جهّة التُوبق» فَينْقذُ 
فيه النيلٌ وَيَصّبُ في مَهْرّى بَعيدٍ صَبَا هاثئلاً» فلا يُمْكِنٌ أنْ تَسْلْكَهُ الْمَرَاكِبُ؛ بل يُحَولُ0" الْوَسْقُ من مَراكبٍ 
السودانء فَيُحْمَلُ على الظَهْر إلى بد أشواد قَاعِدَةٍ الصَعيدٍ؛ (وَكَذا وَسْنُ مَراكبٍ الصّعِيدِ') إلى فَوْقٍ الجناول. وَبَيْنَ 
الجَنادِلٍ وَأَسْوانَ اتنا عَشْرَةَ مَرْحَلَة. وَالْوَاحَاتُ في عَرْبِيّهَا عُذْوَةُ ايلي. رَهِيَ الآنَ حرابٌ» وَبها آثارٌ العَمارَةٍ القَدِيمَةٍ 

وَفي وَسَطٍِ هَذا الإفليم في الجَزْء الخامس منه بلادُ الحَبّشَةَ شَةِ على وادٍ يأتي مِنْ وَراءِ خط الاسْتِواء ذاهباً إلى 
أزض التُوبَة فَيَصّبُِ هناك في النيل الهابطٍ إلى مِضْر. اذ وو نيم تلوق لكان :عقوا أن ين فيل القدىء 
وَبَطَلِيموسٌ ذَكَرَهُ في كتاب : «الجَغْرافيا» وَذَكَرَ أَنّهُ لَيْسَ من هذا النِيل. وَإِلى وَسَطٍ هذا الإفليم في الجزْء الخايس 
ينْتَهَى بحرٌ الهندٍ الذي يَدْخْل من ناجيّة الصين» وَيَعْمَرُ عامّة هذا الإفليم إلى هذا الجزء الخايس» فلا ينْقى فيه عْمْرانٌَ 
إلا ما كان في الجزائر التي في دَاجِلِهِ وهِيّ مُتَعَدْدَةُ يقال تَنتّهي | إلى أَلْفٍ عرردة (أ5 قينا خلن شواخلة الجتويئة 
وهِيّ آخْرُ الْمَعْمورٍ ذ فى السوب 7 ) أذ فبسااطان شو لعلدون جود الشمال» ولَيِسَ مِنها في هذا الإقُليم الأول إلا 
طَرَفٌ مِنْ بلادٍ الصين في جه الشّرْق وفي بلاد اليَمَنِ . 


وفي البُْءِ السادس من هذا الإمُليم فيما بِينَ البَحرَيْنٍ الهابطين من هذا البحرٍ الهندِي يٍ إلى جِهَةٍ الشّمالٍ وهُما 
بحرٌ قُلْرْء29 وبحرٌ فارِسٌ وفيما بَيْنَهُما جَزِيرَةُ العَرَب. وَتَشْتَمِل على بلادٍ اليمَنِ وبلادٍ الشخر) في ة شَرْفِيُها على 
ساجل هذا البَحر الهندِيٌ» وعلى بلادٍ الججاز واليَمامَة مَةِ وما إِلَيْهما كما نَذَكْرُهُ : في الإقليم الثاني وما بعده. فأمًا الِْي 
على ساجل هذا البحر من عَريي بد 0 من أطراف بلادٍالْحبعَةٍ مايا 90 فى شوازن الكقمة ماءبين 
يل العلاتي لي أعالي ‏ لصَعيدٍ وبينَ بحر القُّلُمٍ الهابط من البحر الهندي ونّتَ بلادٍ زالِعَ من جِهَة الشّمالٍ في هذا 

لجرْءِ خَليجٌ باب الْمَندَب يَضِيقٌ البحرٌ الْهَابطٌ هُنَالِكَ ِمْرَاحَمَةِ جَبَلِ الْمَندَب الْمَائلٍِ في وَسَطٍ البحر الهندِيٌ مُمْتَدَاً مع 
مس سبي َي عَشَرَ ميلاً» فَيَضِيقُ البحرٌ بسَبّبِ ذلك إلى أَنْ يصيرٌ في عَرضٍ 


)01( جاء فى ف ص ١‏ «ملحة» بضم الميم» وهو تحريفف. 

(؟) بلاق: هي بولاقء» ولعلها لغة في بولاق. 

(5) جاء فى ف ص 7١‏ وام ص 05 «تجول» بضم الجاءء وهو خطأء والصواب ما جاء ها هنا لما يقتضيه السياق . 
(4:) هابين قوسين لا توجد في ف ص "١‏ ولا في م ص 060. 

)١1(‏ البحر الأحمر. 

)0( ا بجدرعة تال تشكونها ' انه 

(9) يقال للبجة البجاة أيضاً. 
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ثلاث أَيالٍ أَوْ نَخوهاء ويُسَمّى : «باب الْمَنْدَب) وعَلَيْهِ و تمر مراكِبٌ اليَمَنِ إلى ساجل السْوَيْس قَريباً من مِصْرَّ. وتحتٌ 
باب الْمَئْدَبِ جزيرَةٌ سَواكِنَ وَدَهْلّكٌ ومُبالَبُهُ من غَربيهِ مجالاثٌ البْجَدٍ من أُمَمٍ السودانٍ كما ذكرناه. . ومن شَرْقِيهِ في 
هذا الجزءٍ تهائِم اليَمَنْء ومنها على ساحِله بَلْدَ عَليّ بن يَعْقوب. . وفي جَهَة الججنوب من بَلْدٍ زالِعَ وعلى ساجل هَذَا 
البحر من غَربيهِ قُرى بَرْبَرِ يثْلو بَضُها بغضاً. .٠‏ ويَعطِف مع جَنوبيُه إلى آخْر الجزء السادس . 

ويليها هُنالِك من جهَّة شَرْقِيُها بلادُ الزئج ثم بلآدُ سُفَالّة (على ساجِلِه الجَنوبيٌ في الجَزْء ءِ السابع من هذا 
الإفليم. وفي شَرْقِيَ بلآدِ سُفالّة2'0) من ساجِلِه الجنوبيّ بلآدٌ الواق واي مُتّصِلَة إلى آخر الرْءِ العائير من هذا الإفليم 
عِندَ مَدَخْلٍ هَذَا البحر من البحر المحيط . 

وأا جَرْائِرٌ هذا الْبَحرٍ فَكَثِيرَةٌ من أَعْظّمِهاء جَزيرة سَرَنْدِيبَ مُدَوْرَة الشّكل وبها الجَبّل الْمَشْهُورُء يقال لَنِسَ في 
الأزض أَعْلى منه. وَهِيّ قُبالَةَ سُفَالَة . ٠‏ ثم جَزِيرَة القمر وَهِيَ جَزيرَةٌ مُستطيلة تَبْدَْ من قُبالَة أَْضٍ سُفالة وَتَدْمَبُ إلى 
الشَرْ ف مُْحَرِفة بكثِير (إلى الشّمالل”") إلى أَنْ تَقْرَبَ من سَواحِلٍ أعالي الصين؛ وَيَحَْفُ27 بها في هذا الْبَحرٍ من 
جنوبيها جَرائِرٌ الواق واق» وَمِنْ شَرْقِيّها جََائِرٌ السَيلانٍ إلى جَرْائِر أَخْرَ في هذا البَْحرٍ كثيرَة العَدَدِ وفيها أَنْواعٌ الطيب 
والأفارية, وقديا قال تعادن الذّمَبٍ والزُمرُدٍء وَعَامَة لها على دين المَجِوسِيَّة وفيهم ملوك متكدوؤن. نيذه 
الجَرْائْر وا ل ا وعلى الضِمَة الشَمالِيّةِ من هذا الْبَحرٍ في الْجُرْء السايس من 
هذا الإقليم بلاد اليَمَنِ كلها . فَمِنْ جِهَةٍ بَحرٍ القُلرْم بَلَد يد والْمَهْجَمُ وتِهامَةٌ الْيَمَن؛ وَيَعْدها بَلَدْ صَعْدَةّ مَقَرٌ الإمامّة 
الَرَيِيَةِ وهي بَعيدَةٌ عن البّحر الجنوبيٌ وعن البَحرٍ الشرق. وفيما بعد ذْلِكُ مَديئَة عَدَنِ وفي كمالتها مات 
وَبَعْدَهُما إلى الْمَشْرِقٍِ أ أَرْضٌ.الأخقافٍ وَظَمَارٌ؛ وَبَعْدَهَا أزض حَضْرَّموتٌ؛ ثم بلادُ الشِحْر ما بَينَ البّحرٍ الجَنوبِيْ وَبَحرِ 
فارس . وَهَذِهِ القِطعَةٌ مِنَ الجَرْءِ لمان مي لني الكت فنا المئ من زه ذا اقيم الؤشن . وَيَنْكشِف 
بَعْدها قليل مِنّ الجزء ء التاييع» وَأَكْثَرٌ مِنهُ مِنَ العاشر فيه أعالي بلادٍ الصين» وَمِن مُذَنْهِ الشهيرّة خانكوء وَقُبالَتُها من 

جهّة الشزقٍ جَرْائِرُ السيلانٍ؛ وَقَد تَقَدمْ ذِكُرُها. . وَهَذا آخِرُ الكلام في الإقليم الأذلب واللة تيان وَتَعالى وَلُِ التؤفيق 
مد وَقضْلِه. 


الإقليم الثاني 

وَهُوَّ مُنّصِلَ بِالأَوّلٍ من جهّة الشمالٍ. وَقُبالَة الْمَعْربٍ مِنهُ في البَّحرٍ المُحِيطٍِ جَزِيرَتانٍ مِنَّ الجَرَائِر الخالِداتٍ التي 
مَرْ ؤِكْرُهَاء وفي الجَرْءٍ الأوّلٍ وَالثاني مِنْهُ في الجانِب الأغلى مِنهُما أَرْض قُنورِيّة ؛ وَبَعْدَها في جهّة الشزقٍ أعالي 
أَرْض غائة نَم مَجالاتُ زَغْاوَةَ مِنَّ السودان؛ وفي الجانِب ب الأسْفَلٍ مِنهُما صَحراءُ نيسترٌ مُتْصِلَةٌ مِنّ عرب إلى الشْرْق 
ذاتٌ ارو ار ما بِينَ بلادٍ الْمَغْرْبٍ وَبلادٍ السودانٍء وَفِيها مَجالاتٌ المُلْئّمِينَ من صنهاجَة وَهُم شعوبٌ 

ةما بَنَ كَزُولَة وَلَمْتوتة وَمِسْراتَة وَلَمْطَة وَوَريكة. 
وعلى سَمتٍِ هَذْهِ الْمَفاوز قا زف فَزَّانَء ثم مَجَالاتٌ أكارَ مِنْ قبائِلٍ البَرْبَر ذَاهبَةَ إلى أعالي الجرْءٍ الثالث 
على سٌمتّها في الشزق وَبَعْدَها مِن هذا الجَزْء ء (بلادٌُ كوار مِنْ أَمَم السودانٍ؛ ثم قِطعَةٌ مِن أزض الباجَويِّينَ. . وفي 





)031 مأ ورد ه, بين القوسين لا يوجد في ف ص 7١‏ و م ص /اه. 
0( ما بين القوسين لم يرد في ف ص ؟" ولا في م ص 07. 
(©) يحاذيها. 
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أسَافِلٍ هذا الجَُْءِ('2) الثالثِ وَهِيَ جِهّةُ الشمال منه بَقِيّهُ أزض وَدَانَ وعلى سَميِها شرقاً أزض سِنئرِيّة وَنُسَمَى 
الواحاتٍ الداخلة . 

وفي الجزء ء الرابع مِنْ أغلاهُ بَقِيهُ أذض البِاجَوِيِينَ. نُمّ يَعْتَرضُ في وَسَطٍ هَذَا الجَرْىٍ بلادٍ الصعيدء حَافاتٌ 
اليل الذاهب من مَبْدَئهِ في الإمليم الأول إلى مَصَبْه في البحرء فَيَمُرُ في هذا المجزء ء بِينَ الجَبَّلِينِ الحاجرّين» وهُما 
جَبل الواحاتٍ من غَربِيّه وجَبلُ المُقَطْم من شَرْقِيهِ وعَلَْهِ من أغلاه بَلَدُ أشنا وأرمَنتَ. ويَنّصِل كَذَلِكَ حافَاتهُ إلى 
أسيوطً وقوصٌ ثم إلى صولٍ. ويَْمرقُ اليل هُنالِكَ على شِعْبَينٍ يَنتْهِي الأيْمَنُ مِنهُما في هذا المزْءِ عند اللأهونٍ 
وَالْأَيْسَرَ عند دِلاصّ؛ وفيما بَينَهُما أعالى ديار مِضْرٌ. 

0 بال ا 0 وهوّ 
من جبل َم إلى بلأو يرب . وفي وَسَطٍ الججاز مك 0 ا 00 
العُدُوَةٍ العَرييَةِ من هذا البحر . 

ذفن لد الساِس من عَربِيِ بلاد نَجدٍ أغلآها في البجنوب وتَبالةُ وجَرَشُ إلى مُكاظ من الشّمالٍ. ود 
من هَذًا الجَرْء قي أرض الحججاز ؛ وعلى سَمِتِها في الشَرْقٍ بلآدٌ نجرانَ وحَيبَر ال 0 
نجران في الشرقي أرض سأ ومأرب. احاتم ويتتهي إلى بحر فس وهو البحرٌ الثاني الهابط من البحر 

أغلاة قدي ات وعي سال الشحر. مها على ساجل بلا غماذ. لم بلا البحزيي» هجر نه في جر 
لهند جات الأعلى كل عليه نالا يلاه السَْدِ إلى بلآد تكرت ويُقابها بلاد لزان وهي من الشئد أيضا بَتْصِلُ 
السندُ كُلهُ في الجانب الغَربيٌ من هذا الجُزْءٍء وتحول المُفَاوزْ بَيِنَهُ وبِينَ نّ أرض الهندء ويَمُرُ فيه نَهُرُهُ الآتى من ناجيّة 
بلادٍ الهندٍ. ويَصّبٌ في البحر الهندِيٌ في الجنوب . وأَوَّلُ بلاد الهندٍ على ساجل البّحر الهندِيي». وفي سَمْتِها شَرْقا بلاد 
بلهّراء وتحمّها (المُلْتانٌ بلادُ الصّئم المُعَظم عِندَهُمْء ثم إلى أَسْمَلَ من السَّندِء ثم إلى أعالي بلادٍ سِجِسْتان . 

وفئ الجزء الثامن من غَربِيّه بَقِيّهُ بلآدٍ بَلْهّرا من الهندٍ. وعلى سمتها شَرْقاً بلاخد المَندَهارٍ ثم بلادُ مُنِيبارَ وفي 
الجانيه الى فلن يناه التحر الييدة1"7) وتحتيا فى التجانين: الاسدن ارم كان + وتنتها هنا إلى البجخر 
المُحِيطٍ بلادُ القنوج ما بِينَ قَشْميرَ الداخِلّة وقُشميرَ الخارِجَةٍ عِندَ آخر الإقليم . 

وفي الجزء + التاميمء ثم في الجانب الغَربيٌ منه بلادُ الهندٍ الأقصى. ويتصل افية فيه إلى الجانب الشَّرِقِيُ فَيَنَصل من 
أعلاه إلى العائرء وتَبقى في أَسْفْلٍ ذَلِكَ الجانب قِطَعَةُ من بلادٍ الصين فيها مَدينهُ شيغون» ثم تَنُصل بلادٌُ الصين في 
الجرّء العاشر كلَّهِ إلى ال]حر المحيط . واللّه ورفيرلة غلم وبه مجاه التوفيق: وهو ولي الفضل والكرّم . 

الإقليم الثالث 


وهو مُنّصلٌ بالثانى من جِهَة الشَّمالٍِ. ففي الجرْءِ الأول منه وعلى نحو الكُلْثِ من أعلاهُ جَبَلَ دَرَنَ مُعْتَرض فيه 


0 ما بين القوسين غير موجود فى م ص 08. 
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من عَرْبِيُهِ عند البَحْرٍ المُحبطٍ إلى الشْرْقٍ عِند آخرو. مكل هذا الجئل تمن التزير مه لا يُخْصيهمْ إلا حالِقُهُم. 
00 . وفي القِطعَةٍ التي بَيْنّ هذا الجَبّلٍ وَالإثْلِيمٍ الثاني وعَلَّى البَخْرِ المْحبطٍِ مئها رباطً ماسَةء وَيَنَصِل به 
شَرْقاً بلادُ سوس ونولٍ وعلى سَمِْها شَرْقا بلآُ َرْعَةَ ثم بلادُ سِجِلْمَاسَة ثُمْ قطعةٌ من صَحْراءِ نيسْمر 77> المقار الت 
ذكزناها في الإقليم الثاني . وهذا الجبَلَ مُطِل على هذه البلاد كُلّها في هَذا الُْرْءِ وَهُرَ قَلِيلَ الثنايا وَالْمََابِكِ في 
هَذِهِ الناجيّة العَرْبيّةَ إلى أن يُسامِتَ وادي مَلَوِيْة فتَكثْرُ تَناياه وَمَسالِكَه إلى أنْ يَنَْهِيَ. وفي هذه الناجيّة منه أََمْ 
المَصامِدَة ثم هئتاتة» ثم تَيِتَمْلْك ثم كذميوّة» ثُمّ مَشْكورَةٌ وَهُمْ آجْرُ الْمَصامِدَة فيه. ثم قُبائل صِنْهاكة وَهُمْ صِنْهَاجَة . 
وفي آخْرٍ هَذا الْجَرْءِ مِنْهُ بَغص قَبائِلٍ زناتة . وَيَنّصِل به هُنالِكَ من جَوْفِيُهِ جَبَلَ أوراسٌ وَهُرَ جَبَل كتامة . وبعد ذلك أَمَمْ 
اشرق فب التوارنة دا دوق في أماكرينة. م إِنَّ جَبَلَ دَرَنَ هذا من جهّة عَرْبيْهِ مُطِل على بلدٍ الْمَغْرِبِ الأقُصى وَهِيَ 
في جَوْفِيّهِ. ففي الناجيّة و ا سي وعَلى الْبَحْرٍ المُحيطٍ مِنها رباط أشفى وَمَدِيئَة 
سَلا. وفي الَجَوْفٍ عن بلادٍ مَرَاكشٌ بلادُ فاسٌ وَمِكناسّة وتازا وقصرْ كتامة . وَهَذِهِ في التي تمت الكذرت الأنصى 
في عُرْفٍ أهلها. وعلى ساجل الْبَّحرٍ المُحِيطٍ مِئْها بُلدانُ: أصدلة:؛ وَالْعَرايش . وفي سَمْتٍ هَذِهِ البلادٍ شَرْقَاً بلادُ 
المَمِْبٍ الأَْسَطٍ وَاعِدَئُها تمان وفي سَواجِلِها على الْبَحرٍ الرومي بَلْدُ هتينَ وَوَهْرانَ وَالجائِر لد اليه 
الروِيّ يَخْرْجُ من البّحر المُحيطٍ من ليج طُنْجَة في الناجيّة الغَيية من الإقليم الرابعء ويذقك نفزقاً بنتهي ال 
بلادٍ الشامء فَإِذا خَرَجَ مِنَ الحليج لضان 12 عبد الدكم حكرا رخهالا فَدَخَلَ في الإقليم الثالثِ وَالخَامِسٍ . 
لِهَذا كانَ على ساحِلِه من هذا الإثليم الثالثٍ الكثيرٌ من بلادو. ثم يَتٌصل ببلادٍ الجزائر من شَرْقِيْها بلا بِجَايَ في 
ساجل البَّحرِء ٠‏ ثم قُسَنْطيئَةٌ في الشَرْقٍ مِنها . وفي آخْرٍ الجزء لأوَلِء وعلى مَرْحَلّةِ من هذا البَْحرٍ في ججنوب هَدِهِ 
البلاد وَمُرْتَقِعاً إلى ججنوب الْمَغْربٍ الأَوْسَطٍ بَلَدُ أشيرء ثم بَلْدُ الْمَسيلَة ٠‏ نّم الزابُ وقَاعِدَتُها بَسْكَرَةُ نت جبَلٍ أوراس 

المنتصل بِدَرَنَ كما مَرَّ. وَذْلِك عِنْدَ آخر هذا الجَرْءِ من جهّة الشَرْقٍ . 





وَالجَرْءُ الثاني من هذا الإفليم على مهَيْئَةِ الجُزْء لأرّلِء ثُمّ جَبَلَ دَرَنَ على نَحْو الكُلْثِ من ججنوبه ذاهباً فيه من 
غَرْب إلى شَرْقٍ فَيَقْسِمْهُ بقطعَتَين. وَيَعْمُرُ البَخْرُ الروميُ مَسافَة من شَمالِه . فَالْقِطعَةٌ الْجَنوبيّةُ عن جَبَلِ دَرَنَ عَرْبيُها كله 
مَفَاوزٌء وة في الوق ينها أن عداو كم وفي سَمْتِها شَرْقا رض وَدَانَ التي بها في الإُليم الثاني كما مَرّ. وَالْقِطعَة 
الخرونة عن خل زه سان 0د لْبَحَرٍ الروِيّ في الْعَرْبٍ مِنْها جَبِلٌ أورامس وَتَِسَُ وَالأَوْبَسُ . وعلى ساجل البحرٍ 
بَلَدُْ بوئة. ثُمّ في سَمتٍ هَذِهِ البلادٍ شَرْقاً بلادُ إفريقيّة. فعلى ساجل البحر مَدِيئَهُ تونِسّ. ار 
وفي جنوب هَدِهِ البلادٍ تخت جبل ذَرَنَ بلاد الجريدٍ: توررٌء ؛ وَقَقْصَه؛ وتمزاوَةٌ. وفيما بَيْتها وَبَيْنَ السواجل مَديئَة 
المَيْرَوانٍ وجَبل وَسْلاتَ وسْبَيْطِلَهُ. وعلى سَمتٍ هَذِهِ البلاد كلها شَرْقاً بَلَدُ طَرابْلْسَ على البّحر الرومىٌ . وبإزائها في 
الجنوب جبَلِ ذُمْرَ ونَقْرَةٌ من قَبائل هَوارَةَ مُنَصلَهٌ بجبل دَرَنَ» وفي مُقابلّة عُدامِس التي مَرّ ؤِكْرُها في آخر القِطعَة 
الجنوبية . وآخْرُ هذا المجزْءِ في الشّرق سُوَيْقَة ابن مَشكورّة على البحر. وفي جَنوبها مَجالاتُ العَرّب في أرض ودّان. 


00 الإقليم يَمْرْ أيضاً فيه جَبَلُ دَرَنَ إل أنه تقطف عفد اخرو إلى الشَّمالٍ ويَدْهَبُ على 


)١(‏ جاء في ف ص 5" وام ص 04 «فستر» بدون ياء. 

3( كلا وردت في مختلف النسخ. وقد وردت في معجم البلدان : تادلة . 
١‏ جاء فى ف ص 7١‏ و م ص ٠١‏ «غذامس» بالذال المنقطة. 

(:) جاء فى ف ص 76 وام ص ٠١‏ «السوسة» معرفة بأل. 
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فإ انين فى ابعر الروسن بوتشكي بقتازاك. فرت أرقانا.: بو السو الوه عن لقتها ا 3117 ظائنة بيذ إلى أن 
كنار رسابتكا وو حال تاودن بالديروراء الكل فى التكتر بيو يوني الكذت ويك يله أركى بوط زنا وها لأركه لغرب 
فيهاء ثم زّويلّة ابن الخَطَّاب0), ثم رمال وَقِفارٌ إلى آخِر الكروكلي الشرقه وجا د الخال والبحر في الغُرب منه 
َلَدُ سْرْتَ على البحر. ثم خلا وقِفارٌ تجولٌ فيها العَرَبُ. ثم أَجْدابيَةُ ثم بَرقَهُ عند مُْعَطَفٍ الجَبّلٍ ثم طَلْمَسَهُ على 
البحر هنالك» ثم في شرق المنْعَطفف مِنَ الجبل مَجالاتُ هَيْبٍ ورُواحَة إلى آجر الجرّء . 


وفي الجزء ءِ الرابع من هذا الإقليم وفي الأعلى من غَرْبيه صحارى بَرْقيقٍ ؛ وأسفلٌ منها بلادُ هَيِبِ ورُواحة. ٠‏ ثم 
يدَخْلٌ البحرٌ الرومئُ في هذًا الجَرْءِ فَيَعْمُرُ طَائِمَةَ منهه إلى الجنوب» حتى يزاجم طَرََه الأعلى» ويبقى بَئِئَهُ وبين آجر 
الكزم قف حول :فيهنا ارت وعاى شبهها زه باه القثرع وي على نشب أغرر التبين من النيل7" الَذِي يَمرُ 
على اللاهونٍ من بلادٍ الصّعيدٍ في الجُزء «اراعيس ادلم الثاني. ويَصٌبُ في بحيْرَة فَيُوم7" وعلى سَمِيِهِ شَرْقاً أرض 
فقو وعديتكيا الشهيرة على الشّعْب الثاني الّذِي يَمُوُ بِلاص من بلادٍ الصَّعيدٍ عِندَ آجر الجَرْء الثاني. ويفترق هذا 
الذقن التواقة نازلا من عت قار عاق مقن احزاح من موف رز : يْقَسِمُ الأيْمَنُ مِنهُما من قُرمُطْ بشِعْبَينِ 
آخَرَيْنِ ويَصْبُ جمِيمها في البحر الروبي. فُعَلى مصبٌ الغّربيَ من هذًا المّعْبٍ بَلَدُ الإِسْكَنْدَرِية» وعلى مَصَبٌ الوَسَطٍ 

بَلَدُ رَشْيدِء وعلى مَصَبٌ الشَرْقِيٌ بَلَدُ دِمْياطً. وبين مِضْرَ والقاهِرّةء وبين هَذِه السَّواجِلٍ البحريّة أُسافِل الديارٍ المضرية 
كلها مَحْشْرَةٌ عُمراناً وكلس0). 


وفي الجزْء ء الخاميس من هَذَا الإقليم بلادُ الشامء وأكتزهاضايينا اصت: وذلكَ لأنَّ بَخْرَ القُلْرُم يَننَهي من 
الجنوب وفي الغَّربٍ منه عند السْوّيْسء لكل في ده مُبْتَدِىءٌ من البحر الهندِيٌ إلى الشَّمالٍ يَنْعَطِف آجذاً إلى جِهّةٍ 
العَرب» فتكونٌ قِطْعَة من انْعِطافِه في هذا المجزْء طُويلة فينتهي في الطَرَفٍ العَّربيٌ منه إلى السُوّيْس . وعلى هَذِهِ القِطعَة 
تعد السُوَيْس فاران ثم جَبَلُ الطُورٍ ثم أيلَهُ مَذْيَن ثم الحَوْراءُ في آحِرِهًا. ومن هُنالِكَ يَنْعَطِفٌ بساجله إِلَى الجَنوب في 
أزض الحجازٍ كما مر في الإليم الثاني في الجزْء و الكاسن مده وفي الناجيّة الشَّمالِيَةَ من هذا الجُرْءِ قِطْعَةٌ من البحر 
الرومِيٌ عَمَرَثْ كثيراً من غَربِيّهِ عَلَيْها الفرما والععريش» وقارَبَ طَرَفُها بَلَدَ القلرُم ؛ فيُضَايقٌ ما بِيْنَهُما من هُنالِك2» وبقِيّ 
شِبْهُ الباب مُفْضِياً إلى أزض الشام . وفي غَرْبِيٌ هَذا اباب فَخْصٌُ التيه أَرْض جرداءً لا ثُنْبِتُ؛ كانت مَجالاً لبني 
إسرائيلَ بعد روجهم من مِضرَ وَقَْلَدُخولِهم إلى الشام أَزَعينَ سَنَةَ كما قصّه القُرآن0). وفي هذه القِطعَةٍ من البحرٍ 
الرومىٌ في هَذا الْجَرْء ءِ طائَِةَ من جَزِيرَة فُبْرْصٌ وَبَقِيتُها في الإقليم الرابع كمأ نذكره. وعلى ساجل هذه القِطْعَة عِنْدَ 
الطَرّفٍ المُتضايقٍ لِبَْحْرٍ السُويْس بَلْد العريشء. وهو آجِْرٌ الديارٍ الْمِصْرِيةٌ وَعَسْقَلانُ؛ وَبَتِنَهُما طُرَف هذا البَحْرٍ ثم 
نحط هَذِه القِطْعَة في المطافها من مُالِكَ إلى الإقليم الرابع عِنْدَ طَرابْلْسٌ وَعَزْة. وى ل ار 

جهّة الشَرْق . وعلى هَذِهِ الْقِطْعَةَ أكثَرُ سَواجِلٍ الشام . قفي شَرْقِهِ غَزَّةُ ثم عَسْقَلانٌ بانْجِرافٍ يَسير عنها إلى الشَّمالٍ 


)١(‏ جاء فى ف ص “الا وام ص ٠١‏ «زويلة بن خطاب» خطاب غير معرفة بأل. 

(؟) يقصد به بحر يوسف الذي تمده ترعة الإبراهيمية بالمياه عند ديروط» ويمر بمدريات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم (نسخة 
لجنة البنان العورين) : 

9 يقصد بها بحيرة قارون. وه المشهورة في التازيخ بارم انير موريين؟ (عن تشبخة لجنة لياه العري؟ . 

)2( وردتك في بعض بعض النسخ كلاف جمع خليج . والعلق الشق في الأرض الزراعية (القاموس). 

)0( يريد ما جاء في سورة المائدة. الآية : 35> «إقال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض؟ . 
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بلدٌ قيسارِيّة. ثم كذلك بَلَدُ عكا(١)‏ ثم صورٌ ثم صَيْداا'' ثم تل ف البحرُ إلى الشَمالٍ في الإقُليمٍ الرابع . ويُقابل هذه 
البلا الساحِلِيّة من هذه القطعَة في هذا الجُرْء ء بل عظيم يحرج من ساجل أيْلَةَ من بَْرِ القلوْم. وَيَدَعَبُ في ناجية 
الشّمالٍ مُنْحَرِفاً إلى الشَرْقِ إلى أن يُجاورٌ هذا الْجَرْءَ ر: و سَمّى جَبَلَ الام ؛ وَكَأَنّهُ حاجرٌ ‏ ِيْنَ أزض مصر والشام. ففي 

ند أب لني يم ليها لماج من يضر إلى مك ف ينها في ناح حِيّة السَّمالٍ مَدَفْنُ الخليل 50 
ا ل ل ل لس م سو 








رَضْوى » اضر خا ني ب30 اجرب ها ات ع اشر وَبَحْرٍ ل 508 بوك. وفي 00 
ل َه اُْدْسٍ عند جَبَلٍ الْلكُامٍ ثم الأزذنُ ثم طبرية. وفي شَرْقِيّها بلاد الموْرِ إلى أَذْرِعات . وفي سَمْتِها شَرْقا 
دَوْمَة الْجَنْدَلِ آخْرٌ هذا الْجَدْء ء وَهِيّ آخْرُ الججاز. . وعِئد مُنْعَطَفِ جَبَلٍ اللّكام إلى السَّمالٍ من آخر هَذا الجا مديلة 
ا حا ام سي ا 0 وَجَبَلُ اللّكَام يَعْمَرِض بها وَينتها. وَعَلى سَمْتِ دِمَشْق فى الشَرْق 
نه بَعْلَبَكُء ثم مَدِيئَهُ جِمْصٌ في الْجِهةٍ الشَمالِية آخرَ الزْءِ عِنْدَ مُنقَطّع جَبَلٍ الذكام ش رفن اللقوق عرو يفيك 

اك وَمَجالاتٌ البادِية إلى آخر الْجَرْءِ . 


وفي الْجِرْءِ الساوس من أَعْلاهٌ ل الأغراب تَحْتَ بِلأدٍ نَجَدٍ واليَمامّة ما بَيْنَ جَبّلٍ العزج والصَّمَان إلى 
لْبَحْرَيْن وَهَجَر على بَخْرٍ فارس . وفي أسافِلٍ هذا الْجُزْءِ تَحْتَ المجالات بَلَدُ الحيرة وَالْمَادِسِيّةوَمَغَاِيضُ القْراتِ. 
وفيما بَعْدَّها شَرْقاً مَدِيئَةٌ الْبَضْرَةَ. وفي هذا الْجَرْءِ ينهي بَحْرُ فارِسٌ عند عَبادانَ الأب من أُسافِل الْجُزْء من اشمالة: 


ص 
صا ير 


َيِْبٌ فيه عند عَبَادانَ نَهْرُ وِلة بعد أن نِم بجَداوِلَ كرو وَتَختَلطُ به جَداولٌ أخرى من الفْراتٍ. ثُمْ تجتمع كُلُها 
عند عَبَّادانَ وَنَصَبٌ في بَحْرٍ فارِس . وَهَذْهِ القطعَة لحر و فى كلاه اقواينة أ الرواتي لويد رض عد 
مُنْتَهاهُ مُضَايقّة لِلْحَدْ الشَمالِيٌ منه. وَعَلى عُدُوَتِها الْغَرْبيَةِ منه أسافل الْبَخْرَيْنِ وهَجَرُ والأحساكئ وفي غْرْبها أخَطَبُ 
والصَمَانٌ وَ بَقِيّةُ أزض اليَمامّة» وعلى عَلوَتِهِ ارقي سَواحِلُ فارِس من أَغلاماء وفوامن عند در الْجَرْءِ مِنَ الشَرْقٍ 
على مار تراقة دا لاا عر 1 وَوَراءَهُ إلى الْجَنوبٍ في هذا الْجزْء ء جبال القُفْص من كَرْمانَ (وَتَحْتَ هُرْمْرَ 
على الساجل بَلْدُ سيرافٌ وَنَجِيرَم على ساجل هذا البحر. وفي شَرْقِيُه إلى آخِرٍ هذا الج ©)) وَتَحْتَ هُرْمُرَ بلادُ 
فارِسٌ مِثْلٌ سابورٌ ودار أَبْجَرْدَ وَنسا واضْطْخْرٌ والشَاهِجِانٍ وَشيرارٌ وهي قَاعِدَتُها كُلَها. وَبَنْتَ بلادٍ فارِسٌ إلى الشميال 
عند طُرَّفٍ البحر بلادُ خوزِسْتانَ» وَمِئْها الأَهُوارٌ وتلدة وضدف وسَابِورُ وَالسَوس وَرام 1 و غ وها و احجان وهي 
حَدٌ ما بين فارِسٌ وَحْوزِسْتَانٌ. . وفي شَرْقِيّ بلادٍ خوزِستان جبال الأكرادٍ مُْصِلَةٌ إلى نواحي أَضبهانَ وبها مساكئهح 
وَمَجَالائَهُمْ وَراءها في أزض قارف وتشدى التفيوة . 


وفي الْجْءِ ء السابع في الأغلى منه من الْمَغْرِبٍ بَقِيَةُ جبالٍ القُفْصء يلها من الْجَنوب وَالشَّمالٍ بلا - 
وَمَكرانَ» وَمِنْ مدنا الرودانٌ والفورجان” ع وجيرّفتٌ ويزدشيرٌ والبهرج . وتحتٌ أزض كَرْمانَ إلى السَمال بقيّة 





)01 جاء في ف ص 9 و م ص ”5 «عكاء» بالهمزة . 

0( جاء في ف ص 9" و م ص 77 «صيداء» بالهمزة. 

م المراعي . 

(54) ما بين الهلالين لا توجد في م ص 57. 

(5) ورد في معجم البلدان لياقوت سيرجان بدلاً من شيرجان بالسين المهملة؛ وهذا الإبدال على عادة العرب. 
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فارِسٌ إلى حُدودٍ أَصْبَهانَ» ومدينةٌ أَضبهانَ في طَرَفٍ هذا الْجُرْءِ ما بين غَرْبهِ وَشَمالِهِ. ثم في الْمَشْرِقٍ عن بلادٍ كَرْمانَ 
وَبلادٍ فارِسٌ أَرْضُ سِجِسْتانٌ وكوهِسْتانَ29 في الجنوب. وَأَرْضُ كوهِسْتانَ في الشَّمالٍ عنها. وَيَتَوَسَطُ بَيْنَ كَرْمانٌ 
وَفارِس وَبَيْنَ سِحِسْتانَ وكوهِشسْتان» 5 هذا الْجِزْءٍ المفاورٌ العُظْمى القَّلِيلةَ المسالِكِ لِصٌعوبَتها. وَمِنْ مُذنِ 
سِجِسْتانَ بَسْتُ والطاقٌ . وَأَمّا كوهِسْتانُ فهي من بلادٍ حُراسانَ. ومن مشاهير بلادها سَرَّحْسُ وكوهِشتانُ آجِرٌ الْجِرْءِ . 





وفي الجْءِ الثامن من غَرْبِهِ وجَنوبه مَجالاتُ الجلح7") من 7 مم الدّرْكِ مُتَصِلَةَ بأرض سِحِسْتانَ من غَرْيها وبأزض 
كابل الهندٍ من جَنوبها . وفي الشَّمالٍ عن هَذِو المجالاتٍ جبالُ الغُورٍ وبلآدُها وقاعِدَتُها غَنٌَ فرضّة الهندٍ. وفي آجخر 
الغو من الشَّمالٍ بلادُ أَسْتَرَابادٌ ثم في الشّمالٍ غرباً إلى آخر الجزء بلاد قراة أَوْسَط خراسان: :وها أَسْمَرايِنَ وقاشاث 
وبوشّئْحٌ ومَرْوٌ الرُوذِ والطالِقانُ والجَوْرَجانٌ. وتنتهي خراسانٌ هُنالِكَ إلى نَهْرِ جَيْحونَ. وعلى هذا النهْر من بلادٍ 
حُراسانٌ من غَربيّهِ مَدِيئَهُ بَلْحَّ» وفي شَرْقِيُهِ مَدِيئةُ يَرْمِذَّه ومَديئهُ بَلْخَ كائث كرسي مَمْلَّكَة الئْرْك. وهذا الئَهْرُ نهر 
جَيْحونٌ» مَحْرَجُّه من بلادٍ وَجَارَ في حُدودٍ بَدَخْشِانَ مما يلي الهندَ. ويَخرُجٌ من جنوب هذا الْجَرْءِ وعِند آخره من 
الشْرْقٍ كَيَنعَطِفٌ عن قُربٍ مُعْرْباً إلى وَسْطٍ الجزه ويُسَمّى هُنالِكَ نَهْرَ خرناتَ؛ ثم ينعَطِف إلى الشّمالٍ حتى يَمرْ 
بخراسانَ ويدمبُ على سَمْتِهِ إلى أن يَصُبّ في بُحَيْرَةِ خُوارِرْمٌ في الإقليمٍ الخاميس كما نَذْكُرُهُ. ويُمِدُهُ عند انعطافِه 
في وَسَطٍ الجَرْءِ من الجنوب إلى السَّمالٍ حَمْسَةٌ أثهار عَظِيمَةٍ من بلادٍ الخُثّلٍِ والوّخش من شَرْقِيهِ وأنياة شرم هه 
جبالٍ البْنّم من شَرْقِيُه أيضاً وجَؤْفي الجَبلٍ حتى يَْسِعَ وَيَعْظَم بما لا كفا له ومن هذه الأنهار الْحَمْسَةَ المُمِدَة ف له نَهِرٌ 
وخشاب, يَحْرُجٌ من بلادٍ الثَبّتِّء وهي بين الججنوب والشْرْقٍ من هذا الجزء فيَمُرُ مُعَرباً بانحرافٍ إلى الشّمال إلى أَنْ 
يَحْرُجَ إلى الجزْء ل ل ا ِ يَعْتَرِضُْهُ في طَريِقِه جبل عَظيمٌ يَمْرُ من وَسَطٍ الجنوب في هَذا 
الجزْءء (ويَذْهَبُ70") مُشَرّقاً بانحرافٍ إلى الشَّمالٍِء إلى أن يَخْرْجَ إلى الود ء التاع قُريباً من شَمالٍ هذا الجزءء 
فَيَجورُ بلادّ التبّتِ إلى القِطعَة الشَّرْقِيَة الجنوبيّة من هَذَا الجزء . ويحولٌ بين التّرْكِ وبين بلادٍ الحُثّل ؛ ولِيسٌ فيه إل 
مَسْلَكُ واجِدٌ في وَسَطٍ الشَّرْقٍ من هذًا الجزء كب ل ب ع ا رس ب ل 1 عو 
ومأجوج©. فإذا خَرّجَ نَهْرُ وَخْسابَ من بلادٍ الثُبّتِ واغْتَرَضَهُ هَذَا الجَبِلُ فَيَمْمُ تحنّهُ في مَدىٌ بعيدٍ إلى أَنْ يَمْمَ في 
بلادٍ الوّخش» ويَصٌبٌ في نهر جَيْحونَ عند حُدودٍ بَلخ» ثم يَمْرْ هابطأ إلى التِرْمِذٍ في الشّمالٍ إلى بلادٍ الجوزّجانٍ. 
وفي الشَّرْقٍ عن بلادٍ العوْرِ يما بينها وبين نهر جحو بلا لاسن من حخراساق. وفى العّدوة الشّرْقِيّة هُنالِك من 
النهْر بلاد 0 وبلادُ الوخش» ويَحُدها مِنْ ‏ جِهّةَ الشَّمالٍ جبال نّم تَخْوْجُ من طَرَفٍ خراسانٌ غَربِيٌّ 
نَهْرِ جَبْحونَء وَتَذَهَب مش فة قَةَ إلى أَنْ يتَصِلَ طَرَفْها ِالْجَبلٍ العَظِيم الذي مه بلاذْ التّحَتَ .ف تند نهة وحقات 
كما قلناه فيَنَصِل به عِندَ باب المَضْلٍ بن يَخيئ. ويَمرٌ نهر جَيْحونٌ بين هذه الجبالٍ» رانياة خرص تشيك ف نوات" 


)١(‏ وردت في معجم البلدان بالقاف بدلا من الكاف. 

)( جاء فى ف ص 8١‏ وم ص ”57 «الحلج' بالحاء المهملة ثم الجيم بدلا من «الجُلح» بالجيم المضمومة» ولعله تصحيف . 

(؟) ما بين القوسين غير موجود في م ص 54. 

( هو: الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي : وزير الرشيد العباسي» وأخوه في الرضاع استوزره الرشيد مدة قصيرة» ثم ولاه خراسان 
سنة ااه فحسنت فيها سيرته وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة سنة /481١هء‏ قبض عليه وألقاه في السجن حتى مات سنة 
(199ه -08١هم).‏ أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 24508 تاريخ بغداد. 

(6) ورد ذكرها في القرآن الكريم: في سورة الكهف الآية: 40 «إن يأجوج ومأجوج# وسورة الأنبياء» الآية: 95 . فتحت يأجوج 
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بلادٍ الّخش يصب فيه من الشَّرْقِ تحت التَرْمِذٍ إلى - جهّة الشَّمالء ونهرٌ بَلَخْ يحرج من جبال البْنمٍ (من17) مَبدَئِهِ عند 
الجِوْرّجانٍ ويَصْبٌ فيه من عَربِيّه. وعلى هَذًا افر من غَري بلاد آبد من راساق. وفي شَرْقِيٌ انر من هَُالِكَ أرض 
العفو ءواشورشةة مجلا اللزكاو روف شَرقِها أرض قَرغاتة أيضاً إلى آجِرٍ الجزءِ شَرقاً. وكل بلاد التُرْكِ يحودُها 
جبال البنّم إلى شمالها . 

وفي الجزء وا الم 
وشمالا. و ل 0 را أيضاً إلى ا ره ا ومن : شرقيها رض ُو من الكرك إلى 
ا ل 

وفي الجزء ء العاشر في البججنوب منه ججِيعاً بقِيّةُ الصين وأَسافِلَه. وفي الشمالٍ بَقِيّة بلادٍ التَغَرعْر. ٠‏ ثم شرقا عَنهُمْ 
بلادُ جزْخيرَ من التَّدْكِ أيضاً إلى آخِر الجزء و شزقاء وفي الشَّمالٍ من أرض خرخيرٌ بلادُ كتمال من الترك . وقبالَتها فى 
البحر المحيط جزِيرَةٌ الياقوتٍ في وَسَطٍ جَبل مُسْتَدِير لا مَنَقَدَ منه إليها ولا مسَلك؟ والصعودٌ إلى أغالاة قر نا عه 
صَعْبٌ في الغاية . وفي الجَزيرَ رَةِ حَيّاتٌ قَنَّالَةَ وخصى من الياقوت كثيرَةٌ؛ فيَحتالٌ أَهْلُ تلك النَاجِيّةَ في اسْتِخْراجِهِ بما 
يلْهِمُهُمْ اللّهُ إليه . 5 ءِ التاع والعاشر او و 
م لا تُخصى ؛ وهم ظواعِنُ رَحْالَة أل إيلٍ وشاقٍ وبَمرٍ وحبِلٍ للْتاج والوُكوب والأكلٍ وطَوائِقهُمْ كثير و كثيرة لا يُخصيوم 
ا مُسْلمون مما يلي بلاد النّمْر . نهر جَيْحَونٌ . ويغزونٌ الكَفّارَ منهم الدائنِينَ بالمجوسِيّق فيَبيعونَ 
رَقيقَهُمْ لمَنْ يهم ويخرّجونَ إلى بلادٍ خُراسانٌ والهندٍ والعراق. 


الرقليم الرابع 
يتصل بالثالث من جهة الشمال 

وَالْجْرْءُ الأول منه في غَرْبِيُه قِطعَة من البحر المُحِيطٍ مُسْتَطيلَةٌ من أُوْلِهِ ججنوباً إلى آخِرِهِ شَمالاً وعليها في 
الجنوب مَديئَةَ طَنجَة ومن هذه الْقِطْعَةَ تحتٌ طَنْجَةَ مِنَ الْبَحْرِ الْمُحِيطٍِ ا ا 
ذَئَيْ عَشَرٌ ميلا ما بين طريف والْجَزِيرَة الْخَضراءِ شَّمالاً وَقَضْرٍ الْمَجَازِ وَسَبْنَةَ جَنوباً؛ وَيَذْهَبُ مُشَرّقا إلى أن يَنْتَهِيَ إلى 
وَسَطٍ الجرْءِ الخامس من هذا الإقُليم ا اه بتَدريج إلى أن يَثْمْرَ الأربعة أَجر9) وَأَعِْ الخايس 
ف سا و و 0 الإقُليم الثالثِ والخامس كما سَتَذكُرُة. وَيْسَمَى هذا الْبَخْرٌ الْبَحرٌ الشابيّ أيْضاً . 
وفيه جزائر كثيرَة أَعظَمُها في جِهَة الْعَرْبٍ يابِسَةٌ ثم ما يَرْقة ثم منزقة ثم سَرْدانيُة ثم صِقِلِية وهي أَعْظَمُهاء ثم 
بُلونْسُ» ثم أفريطش ثم قُبْرْصٌ كما نَذْكُرُها كلها في أَجْائها التي وَقَعَتْ فيها. وَيَحْرُجٌ من هذا الْبَحرٍ الرومِيّ عند 
آخْرٍ الجرْءِ الثالثِ منهء وفي الْجَرْء ءِ الثايثِ من الإفليم الخامس» ليج البَنادِقَة» يَذْهَبُ إلى ناجيّة الشّمالِء ثم يَتْعَطِفُ 








010( مأ يبن قوسين غير موجودة في م صن 14. 

0( جاء فى ف ص 554 "«غربه» بدلا من «غربيه». 

() يتسع. 

(4) جاء في ف ص 87 و م ص 10 «الأربعة الأجزاء» بدلاً من «الأربعة أجزاء» مضافة بدون أل. 
() ما بين القوسين «ويغمر عن جانبيه طرفاً» غير موجودة في ف ص ”47 وام ص 50. 

(7) جاء في ف ص 87 و م ص 50 «من هذا بزيادة اسم الإشارة هذا. 
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عند وَسَطٍ الجزء من جَوْفِيهِ وَمرُ مغرب إلى أن ينه في الجزء الثاني من الخامس . ويَحْرُجٌ منه أيضاً في آخر الجزء 
الرابع شَرْقاً من الإقليم الخايس خلج اله لمُنَطْنطِييّء يَمْرْ في الشّمالٍ مُتَضايقاً في عرض رَمْيةٍ امهم إلى آخر الإقليم. 
ثم يُقُضي إلى الجزء الرابع مِنَّ الإقليم الساسء ويَنْعَطِفٌ إلى بخر نيطِش ذاهباً إلى الشَّرْقِ في الجزء بع 
ونِضْفِ السايس من اكلم امات طم وعندما يَخْرُحُ هذا البحرٌ الرومِيُ من البحر المحيط 
حلم طليدم وية إلى الإفليم الثايثِ يَبْقى في التجنوب عن التتليج قط صَغيَةٌ من هذا الجز فيها مديتة 
نه على 6 م وبَعدَها مَدينةُ سَبتَةَ على البحر الرُومِي ثم قَطاوْنُ ثم باديس . ثم يَعْمْرُ هذا البحرُ قي 
هذا الجزء شرق ويَحْرُحٌ إلى الثالِثِ . أَكْثَرُ العمارّة في هذا الجُرْء ء في شمالِهِ وشمالٍ الخليج منه. وهي كُلّها بلادٌ 
الأنْدَنْس العْرْبيَةَ ومنها ما بين البحر المحيط والبحر الْرُومِيٌ؛ َوْلْهَا طَرِيفُ عند مَجِمّع البحرّيْنِء وفي ارق من 
على ساجل البخر الذوييٌ المجزيزة الخضراة ثم مالقةه ثم المنكث”© فم الْمَرِيَهُ. وتحتٌ هذه من لَدُنِ البحر المُحِيطٍِ 
غرباً وعلى مَقْرْبَةِ منه شريش » ثم لَبلَة وقُبالتُها فيه جَزِيرَةٌ قادِسّ» وفي الشّرق عن شَريشٌ ولَبْلَة أَشْبِيلِيّة: ا تَجَة 
وقَرْطْبَةُ ومّديلة» ثم غرناطة وان واد ثم وادِياش وبَسْطَة» وتحتٌ هذه شَْتَمْرِية ة وشِلْبٌُ على البحر المحيط 
غرباًء وفي الشَّرقٍ عَنْهُما بَطْلِيوسٌ ومارِدّة ويابرَة ثم افق ويَزْجالة. ثم قلعة رياح . وتحتٌ هذه اشير عن البخر 
المحيط غَّرباًء وعلى نهر بِاجَةَء وفي اشرق عنها شُنتَرِينُ وموزِيّهُ على النَهْر المَذكورء ثم قَنطْرَةٌ السَّئِفِ. ويُسامِتٌ 
أَشْبونَةَ من جه الشَّرقٍ جَبل الشارات» يبَأ من الْمَغربٍ هُالِكَء ويَذَهَبٌ مُشَرْقاً مع آجْرٍ الجُزءِ من شَمالِيهِ فيَنتتهي إلى 
ا 0 . وتحتٌ هَذا الجَبل طلْبِيرَة ُ في الشَّرْقِ من فورتة» ثم طَلنطِلةُ ثم وادي الججارّة ثم 

نه سالم . وَعِندَ أَوّلِ هذا اليجبّل فيما به وبين أشبونة بَلَدُ كَلمَرِية: وَهَذِهِ غَرْبِيٌ الأنْدنُس . وَأمَااشاقك / الأندأس 
أغلى ساجئل ابر الروين ينها بعد المريج تَرْطاجَئة» ثم لَفْتَُ ثم دانيّة» ثم بَلَنْسِيَةٌ إلى طرْطوشة كله عدر النداء ءِ في 
الشّرْقٍء ها شَمالا لوقه وَشَفُورَُ تَُاخِمانٍ بَسطَة وَقَْعَةَ رياح ِن غَرْبٍ الأنْدنْسٍ . ثم مَرْسِيَةُ شَرْقا ثم شاطِبّة 
تخت بَلَئسِيَةٌ شمالأء ثم شق : ثم طَرْطوشَةٌ» ثم طَركوئة آجْرُ الجزه . ثم تت هَذِو شَمالاً أْضٌ منجالة وَريدَة 
مُتاجِمانٍ لِشَمُورَة رطلاطلة من لغرب ثم أَفْراغَةُ شَرْقاً نَحْتَ طَرْطوشّة وَشَمالاً عَنها. ثم في الشَّرْقٍ عَن مَدِيئَةَ سالم 
َلْعَهُ أَيُوبَ ثم سَرَةُ قُسْطَةُ ثم لاردة! "؟ اكز الكرة قافا كسالا . 

وَالجْءُ الثاني مِن هَذا الإفيلم عَمَرَ الْمَاهُ - جَمِيعَهُ إلأ قِطْعَةَ مِن غَرْبِيُهِ في الشَمالٍِء فيها بَقْعَة جَبَلِ البّناتِ وَمَغْناه 
جَبَّل القّنايا . سالك ياو النه من أخر ا الخدزء والأرد سن الإقليم الخايسى 6" مِنَ الطَرّفٍ المُنتّهي مِنَ البَحْرِ 
المُحيطٍ عِندَ آخِر ذلِك الجزء عدا وشرنا» بنك في الجتوب ونان حزا إلى الشوق تيوك فى هلاال فليم اراب 
مُنحَرفاً عَن الجزْء الأَوْلٍ مِنهُ إلى هذا الجزء و الثاني» فَيَقعُ فيه قِطْعَةٌ ينه ُقْضِي(؟) ثناياها إلى البّرّ المُنَصِلِ ‏ ع 
أن مشحوفة »ونه ديكا حريدة وتركشوة . ل ا 0 
أربونّةُ. وفي هذا البَحرٍ الذي عْمَرَ الجزء جَرائِرُ كَثيرَةٌ وَالكَثيرُ منها غَيْرُ مَسْكونٍ لِصِغْرها. في غَرْبِيّهِ جَزِيرَة 





)١(‏ ملتقى. 

0( جاء فى ف ص 8١5‏ وام ص 55 «(المنقب» بالقاف بدلاً من ١المتكب»‏ بالكاف . 

9 هكذا في معجم البلدان وفي نسخة لجنة البيان العربي : : لإرادة» وهو تحريف. 

(4) توصلء» تؤذي. 

(5) جاء في م ص77 «برسلونة» بالسيف المهملة» وهي في ذلك توافق اللفظ الأجنبي. 
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و 


سَرْدائية''"» وَفي شَرْقِيّه جَرِيرَةُ صِقِلَيّ مُنسِعَةُ الأقطارٍ يقال إن دَوْرَها سَبْعْمائَةَ ميل» وبها مُدُنْ كثيرةٌ مُشاهِيرُها سَرَقوسَةٌ 
وَبَلرمُ وطرابعَة ومازِرٌ ومسيني وهذه التجزية تقابل أَرْضُ إفريقيّة» وفيما بَيِنَهُما جَزِيرَة 5 أعدوشس ومالطة . 

وَالجِزْءٌ الثالِثُ من هذا الإقليم مَغْمورٌ أْضاً بالبَحرِ إل لات قِطّع من ناجيّة الشَمالٍ العَرية ينها أَرْضٌ قَلورِية ؛ 
وَالوَسْطن مره أرض أبكيرَدَة ؛ وَالشَرْقِيّةُ من بلادٍ البَنادّة . 

وَالْجِرعٌ #الواث من هذا الإقليم فور ايقا بالبَحرٍ كما مَرّ وَجَرَاٍ كيو اا ار ال ا 
وَالْمَعْمورُ منها جَزيرَةٌ بَلُونْسَ في الناجيّة العَربِيّة الشَمالِيّةَ؛ وَجَرِيرَةٌ أقْرِيطِس مُسْتَطِيلَةٌ من وَسَطٍ الجزءِ إلى ما بَينَ 
الجنوب وَالشَرْقٍ منه. 

وَالجِرْعٌ الخامِسٌ من هذا الإقليم عْمَرَ البَخِرُ مِنه مُكَلتََ كَبيرةٌ بين الجنوب وَالعَرْبِء يُنْتهي ي الضِلْعٌ الَرْبِيُ مِنها 
إلى آجْرٍ الجَزْءِ في الشَّمالٍِء وَيَْتَهِي الَلْمُ الجَنوبِيُ منها إلى نحو التُلُكَيْنَ من الجزْءء وَيَبْقى في الجانب الشَرْقِي من 
الجَرْءِ قَطْعَةٌ نحو الثُّلْثْء د مْرُ الشَمالِيُ منها إلى العَرْبٍ مُنْعَطِفا مع الْبَخْرِ كما قلناه. وفي النْضْفِ البجنوبيّ منها أُسافِلٌ 
الشامء َيَمُرُ في وَسَطِها جبَلَ اللّكَام إلى أن يَنتَهىَ إلى آخِرٍ الشام في الشَّمالٍ فَيَنْمَطِف من هُنالِكَ ذاهباً إلى القُطر 
الشَرْقَىٌ الشَمالِيٌ»ء وَيسَمَى بعد انْعِطافِه جَبَلَ السِلْسِلَة. ومن مهُنالِكَ يَحْه رج إلى الإقليم الخامس . . ويجوزرٌ من عند 
مُنْعطَِهِ قِطْعَة من بلادٍ الجزيرة إلى جِهَة الشرق . . ويقومٌ من عند مُنمَطَفِِ من جِهّة الْمَهْرِبٍ جبالّ مُنْصِلَةٌ بَْضُها بِبَعْضٍ 
إلى آن يتتو الى طَرّفٍ خارِج من البحر الرُومِيٌ مُتَأَخْرِ إلى آخْر الجزء من الشَّمالٍ. وبين هذو الجبالٍ ثّنايا تُسَمَى 
لبوك بغي ا بي ل اتن رايا لا اا ءِ قِطعَة منها بين هذه الجبالٍ وبين جَبَلٍ السُلْسِلَة. قأنًا التدية 
الجنوبيّة ةُ التي قَدَّمْنا أَنَّ فيها أسافل الشاء. أن جَبَلَ لكام مُعْتَرِض فيها بين البّحر الرُومِيٌ وآجر فر الجزء من الجنوب 
إلى الشَمالٍ» فعَلى ساجلٍ البحر منه بَكَدُ أنطرَطوسٌ في وَل الجزء من الجنوب مُتَاحِمَةَ لِغَرّةَ وطَرابُْسَ على سَاجِلِهِ 
من الإقليم الغالك»«وفئ شمال الطرطوي 29 جيل: جبْلةُ ثم اللأذقِيةٌ ثم إشكندروثةُ ثم سَلوقئة وَيكدَها عمال بلآدُ الرُوم . 
وأا جبَلُ الام المعَرضُ بين البحر وآخرٍ الجزء بحافَاتِه قيْصاقِبُه7" من بلآدٍ الشّام من أغلى الجزءِ جنوباً من غَربيّه 

حِضْنٌ الحواني وهو لِلْحَشِيشَة9؟) الإسماعيليّة؛ ويُعْرّفونَ لهذا العَهْدٍ بالفداويّة» وَيْسَمّى الحضْنٌ «ميضياف:0©” وَهُرَ 
اله أَطَرطُوس . . وبال هذا الحضن في شَرْقِ الجبل بَلْدُ سَلَمْيَ في الشَمالٍ عن جِمْصٌ . وفي الشَمالٍ عن مِضياف 

بين الجبّلٍ والبحر بِلَدُ أنطاكيّة . ويُقابلُها في شَرْقٍ الجَبَّلٍ الْمَعَدَةُ وفي شَرْقِها الْمَراغَةٌ وفي تعان. الطاكنة المصيضة 
ثم َنةُ نم طَرَسوسٌ آخْرَ الشام. ويُحَاذِيها من عَرْبٍ الجَبَلٍ قِنْسْرِينُ ثم عَينُ زَْبَة. وقُبالَة قِنْسْرِينَ في شَرْقٍ الجَبَلٍ 
خَلتٌ. ويقابل عينَ زرب مَنِجُ آجِرَ الشّام. وام الدروت فعن أعيتها ما ننه وده البَحْر الرُومِيٌ بلادُ الرُوم الى شرن 
لهذا العَهْدٍ للتّرْكُمانٍ وَسُلْطائها ابنُ عُثْمانٌ. وفي ساجل البّخر مِنْها بَلَدُ أنطاكيّة والعلايا. وَأعا باذ الازمن ا 
جبلٍ الدُروب وجَبّلٍ السْلِْلَةٍ ففيها بِلَدُ مرْعَشٌ وَمَلَطْيَة وَالْمَعَره إلى آجْرٍ البجَرْءِ الشَمالِيٌ . ٠‏ ينوج من الخجزه ءِ الخاميس 


دام 


في بلاة الأزمن نهد حتحان ونه ستخان فق كز فته قيدة بها جيحاة جور بس عكار : الدووتة ثم يَمُرُ بطرسوسٌ 





)١(‏ أي سردينية. 

(5) أي طرطوس. 

(6) تحاذ بها. 

(4) يقصد بذلك الحشاشينء» أتباع حسن الحشاش من الإسماعيلية. 

(5) جاء في ف ص 85 وام ص 588 «مصيات» بدلاً من «مصياف» ومصيات محرفة. أنظر معجم البلدان. 
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ثم بالمصيصة. لم نطف هابطاً إلى الشَمالٍ ومُعرباً حتى يصب في البحر الرُومِيْ بجنوب سلوقية. . ويَمُرْ نهر سَيْحَانَ 
مُوازِياً لِنَهْرِ جَيْحانَ فيُحاذي الْمَعَدَةَ وَمَرْعَشٌ وَيتَجَاوَرُ جبال الدروب إلى أرض الشام , ثم يمر بِعَينِ زَرْبَة ويجورٌ عن 
نهر جَيْحانَ ثم يَنْعَطِفٌ إلى الشَمالٍ مُعْرٌ َوْباً فَيَخْتَلِطَ بتَهْر جَيْحَانَ عِندَ الْمَصيصَّةَ ومن عُدبها.. :وأا بلاة الكرير ةَ التي 
يبع بها مُنعطفُ جَبلِ الام إلى جب السلسلَة ففي جنوبها د" الرافضة وَالُْ ثم حَرَانُ ثم شرو وَالوُها ثم 
صيبين ثُم سْمَيْساطً وَآهِدُ تحت جَبَلٍ السْلِْلَةٍ. . وَآجِرُ الجُزء من شَمالِهِ وهو أيضاً آجِرُ الجُزء من شَرْقيو ويَمرٌ في 
وَسَطٍ هذه القِطعَة نهرٌ المُْراتِ ونَهرٌ دجلة يخرّجانٍ من الإفليم الخايس وَيَمُرَانٍ في بلاد الأزمن جَنوباً إلى أَنْ يتَجاوَزا 
جَبَلَ السَلْسلة؛ فْيَمُرُ َم نه القْراتِ من بي سْمَْساط وَسَروجٌ ويَلحَرفٌ إلى, الشَّرقٍ فَيَمُرُ يقرب الرافضة والرّفة ويخرح 
إلى الحجزء الساوس . وَيَمُوُ وِجْلَةُ في شَرْقٍ آمِدَ وينْعطِفٌ قريباً إلى الشّرقٍ فَيَحْرّجٌ قريبا إلى الجزءِ الساوس . 





وفي الْزْء الساوسٍ من هذا الإقُليمٍ من عَربِيْهِ يلاد التجزيرة» وفي الشَرْقٍ منها بلآدٌ الجراتي مُنْصِلةٌ بها تثتوي 
الشَّرْقٍ إلى قَرْبِ أجخْرٍ الجرْءِ . وَيَعْتَرِض من آخرٍ العراقٍ هُنالِكَ جَبّل أَصْبَّهانَ هابطأ من جَنوب الجزْء مْحرفا , 
الْعَرْبء فَإِذا انْتَهى إلى وَسَطٍِ الجزْء من آخِرِه في الشّمالٍ يَذْهَبُ مُعْرْباً إلى أنْ يَخْرُجَ من الجَزْء ءِ الساوس» وَيَتَصلَ 
على سَمْتِهِ بجَبّلٍ السِلْسِلَةٍ في الجُرْءِ الخايس» َينقَِعُ هذا الجرْءُ السادِسٌ بِقِطَعَمَيْنٍ عي وَشَرْقِيْة ففي العْرييةٍ من 
نويا تخ الفراك من الخايس» وفي شَمالِيها مَحْرَّحُ وِجُلَةَ منه. ما الْمُْراتُ فَأَوّلُ ما يَحْدُ يَحْرُحُ إلى الساوس يَمْرٌ 
ِقَرْقِيسِيا | ميَخرُجُ من مُناِك جَدْوَلَ إلى الشَّمالٍ يَنسابٌُ في أَرْضٍ الجَرِيرَةٍ وَيَغْوصٌ في ُواجيهاء وَيَمْرُ من فَرْقيسِيا غيْرَ 
ميد ؟ ثم يُنُعَطِف إلى لجنوب فيمْرْبقْبٍ الخابورٍ إلى غَرْبٍ الرَحَبَةِ؛ وَيَخْرُجٌ من جَداول من هُنالِكَ ٠‏ يَمُرُ جَنوباً 


فى صِفْينُ في عَزببه لم يله يَنْعَطِف ءَ شَرْفاً وَيَنْفسِمُ بشعوب فَيَمُرُ بَعْضُها بالكوفَة وَبَعْضها بِقَصم ابن همَيْرَةٌ 
وَِالجامِعَيْنٍ ' وَتَحْرُجُ بجميعاً في جَنوبٍ الجرء إلى الإقليم الثالث» فيَغرص هُنالِك في شَرْقٍ الحيرَة وَالْقَادِسِيةَ . 
وَيَخْرّجٌ القُراتُ من الح مُشَرقاً سَمْتِهِ إلى هِيتَ من شَمالِها يَمُرُ إلى الزاب َالأنْبار من جنوبهماء نّم يصب في 


م - 


مو وس لبد بو سنج" فيك بجزيرة ابن عُمرَ على شمالهاء كم بالمَْصِل كذلك وتكريت: 
و تي إلى الحديئَةٍ فُيَنْعَطِفٌ جنوباً وَتَبْقى الحَديئةٌ في شَرْقِهِ وَالِزّابُ الكَبِيدُ وَالصَغيدُ كذلك» وَيَمْدُ على سَمْتِهِ جنوباً 
وني رب انج إلى أذ هن إلى بد تت بلوات. مهد جر أ على غَرْبٍ جَرْجَرايا إلى أَنْ يَخرّجّ من 
0 إلى الإقليم الثالثِ فْتَنْتَشِرٌ هنالك شعوبة هُ وَجَداوَلُهُ: ثم يَجْتَمِعُ وَيَصُبٌ مُنالِك في بَحْرٍ فارسٌ عند عَبادان . وفيما 

هر الدج 0) والْقُراتِ قَبِلَ مَجِمَّعِهما بِبَعْدادَ هي بلادٌ الجَزيرَة. وَيَخْتَلِطُ بِتهْرٍ دِجْلَةَ بَعد مُمَارَقْتِهِ ببَعْدادَ نهر آخْرٌ 
أ من الجهة الشَرْقِيّةِ الشسَمالِيَةِ منه وَيَنْتهي إلى بلادٍ التَهْرَوانِ قبالَةَ بَعْدادَ ء رقا نم يْعَِفُ جنوباًء وَيَخبَلِط بِدِجْلَة قبل 
خروجه إلى الإفليم الثالِثِ. وَيَبْقى ما بين هذا الئَهرٍ وَبَيْنَ جبَلٍ العراق والأعاجم بلاة/*) جَلولاء» وفي شَرْقَها عند 
لجل بَلَدُ خلواك وضيتر؟0©, ما الْقَطعةٌ الزيية ؛ من الشزء فَيخرِضها حب ينذا من تختل الأعاجم مُشَرقاً إلى آجْر 


وجل عند بَعْدادٌ. ا نْهْرُ دِجْلة فإذا دَخْل من الجزءٍ الخايس إلى هذا الجزء يَمرْ يَمْدُ (مُشَرقاً على سِمِتِه ماديا سج 





)00( لم ترد كلمة «بلد؛ في ف ص 47. ولعلها سقطت سهواً. 

(؟) ما بين القوسين لم يرد في ف ص 47 و م ص 14. 

م( وردت «دجلة؛ في ف ص 88 بدون أل وهي أصخ . 

)( جاء في ف ص 48 و م ص 14 «بلد» بدلاً من «بلاد) والأولى أصحٌ. 
(4) ورد في بعض النسخ صميرة» وهو تحريف . 
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الجُْءِ ويُسَمّى جبَلَ شَهْرَزورَ وَيَقْسِمُها يقِطعتَيْنِ. وفي الْجَنوبٍ من هذه الْقِطعَةٍ الصُّعْرى بَلَدُ حَوَنْجانَ في الغَرْب 
زالشجال عن أسبْهانَ» رتسي هذه الْقِطعَةُ بَلَدَ الُلوس» وفي وَسَطِهًا بَلَْد نَهِاوَنْدَ وفي شَمالِها يلد شَهْرَزورَ غُرْباً عند 
مُلتَقَى الْجَبَلَيْنِء وَالديئوَرُ شرقاً عند آجْرٍ الْجرْءِ. وَفي الْقِطْعَةٍ الصّغْرى الثاني طَرَفٌ من بلادٍ أَْمِينيّة قاعِدَنُها الْمَراعَةُ 
اندي ُقابلها من جيل العراق' تسق باريا وهر مساك للأكراو» 'زالزات الكية والضي: الذي على :وخلة من زرائه: 
وفي آخر هذه الْقِطعَةِ من جهّة الشَرْقٍ بلادٌ وان ومنها تَبْرِيزُ والبَنْدَقَانٌ. وفي الزاوِيَةٍ الشَرْقِيَة السَمالِيّة من هذا 
الْجَرْءِ قِطعَةٌ من بَحْرٍ نيطشٌ وهو بَخْرٌ الخَرَرِ. 


وفي الْجزءِ ء السابع من هذا الإقليم من غَربِه وَجنوبه مُعْظمْ بلادٍ المُلوسِء وَفيها هَمَذانَ رَكزْوينُ وَبَقِيْها في 
الإفليم الثالث وفيها هُنالِكَ أضبَهانُ» وَيْحِِط بها من البججنوب جَبَلُ يخرُجٌ من غربها ور يَمْرْ بالإفليم الثالث؛ ثم يَنْعَطِفٌ 
من الجزء ءِ السادِسٍ إلى الإقليم الرابع وَيَنْصل بجبَلٍ الجراقي في شَرْقي الذي مَرْ ذكْْهُ منالِكَ وََنْهُ مُحيطٌ يبلادٍ الهُلوسِ 
في القِطعَةٍ الشَّرقِيّة. وَيَهبطَ هذا الجَبّلْ المحيط بَصْبَهانَ من الإقليم الثالثِ إلى جِهةٍ الشّمالٍ ويخوج إلى هذا الجزء 
سابع فيُحيط لاه الهُلوسٍ من شرقها وَتحته ُناِكَ قاشاك ثم قم وَيَنْعَطِف في قرب النْضْفٍ من طريقه م مُغْرّباً بَعْض 
الشَيْءِ؛ ثم يَرْجِمُ مُسْتّديراً فَيَلْهَبُ مُشرّقاً وَمُنْحَرفأ إلى الشمالٍ» حتى يخرّجٌ إلى الإقليم الخايسء وَيَشْتَمِلُ على 
مُنْعَطَفِهِ وَاسْيِدارَتِهِ على بَلَدِ الرَيّ في شرقَيّهِ وَيَبْدَأْ من مُمْعَطَفِهِ جَبلٌ آخْرٌ يَمُرُ عرباً إلى آخِر الجُرْءء وَمن جَنوبه من 
هُنالِك فَرْوينٌ: ومن جازيه الشمالِيّ وجازب ببلٍ الي المنْصلٍ معه ذاهباً إلى الشْرْق والشّمالٍ إلى وَسَطَ الججزْوِء ثم 
إلى الإقليم الخامسٍ بلادُ طبَرِسْتانَ فيما بين هذه الجبالٍ وبين قطعةٍ من بحر طَبَرسْتانَ. . ويَدخْل من الإقليم الخايس في 
هذا الجزوء في نحو الضف من غريه إلى شرقه» وَيَْتضُ عند بل الي . وعند انْعِطافِهِ | إلى العّربٍ جَبّلَ مُنَصلّ يَمُْ يمر 
على سَمْيَهِ مُشَرقاً وبانحرافٍ قَليلٍ إلى الجنوب حَنى يَدْخْل في الجُرْءِ الثامِنٍ من غَربهِ. ويُئقى بين جَبَلٍ الرّيّ وهذا 
الجبل من عند مهما بلاد جُزْجاكَ فيم تين الجَبلينٍ؛ ومِنها بسطام . وَوَراء هذا الجَبّل قِطعَةٌ من هذا الجَرْءِ فيها بَقَيَهُ 
الْمَغازَةِ التي بِينَ فارسّ وحُراسانٌ َهِيَ في شَرقِيَ قاشانٌ» وي آخرِها عند الجَبل بَلدُ أَسْتَرَابةً. جنات كذ لاد 
شَرقِيّهِ إلى آخِر الجزء بلادُ نيسابورٌ من خراسانٌ. . ففي ججنوب الجَبَّلٍ وَشَرقٍ المََاَةِ بَلدُ نيسابورٌ ثم مَروُ الشاهجانٍ آجْرٍ 
الجَرْء . وفي شمالِهِ وَشْرقِيٌّ جُرجانٌ بَلَدُ مَهْرِجِانَ وَخارّرونَ وطوس آخْر الجزءِ شرقاً. وكل هَذِهٍ تحت الجَبّل. وفي 
الشّمال عَنها بلادُ نَسا؛ ويحيط بها عند زاويةِ الجزأَيْن الشّمالي والشَرقِيٌ و0 فار زُ مُعَطَلَةٌ . 


وفي الجزء الثامِنٍ من هذا الإقليم وفي غَربِيُه نهرٌ جَيْحونَ ذاهبا من الججنوب إلى الشَّمالٍ . ففي عُذُوَتَهِ الغَرببة 
وكرائل من اود انان والظاجِرِيةُ والجُرجانِيّةٌ من بلادٍ حوارم . ويحيط بالزاويّةٍ العُربِيّةٍ الجَنوبيٌة منه جَبَلُ 
أُسْتَرَابادٌ المُعْتَرضُ في الجزء ء السابع قَبَلْهُ ويخرّح في هذا الجزء من غَربِيّهِ وَيحيط بهذه الزاويّة: وَفيها بَقِيّةٌ بلاد 
هَراةٌ (ويَمرُ الجَبَلُ في الإقليم اثالث بَيْنَ هراة"©) والسورَجانٍ حتى يَمُصلٌ بجبل البَنّم كما ذكرنا؛ هُنالِكَ . وفي 
شرقيّ نهر جَيْحَونَ من هذا الجدء وفي الجنوب منه بلادٌ بخارى ثم بلاد الصِعًد وَقاعدتها سَمَرْقنْد ثم بلادُ أشروسكةً(؟) 








)١(‏ ورد في م ص 7١‏ «الشمال والشرق» بدلاً من «الشمالي والشرقي». 

0( جاء في ف ص 44 م ص /١‏ «رمم' بدلاً من «رم» بالميم المشدّدة. . وفي بعض النسخ وردت كذلك بفتح أوله وتشديد ثانيه جمع 
رموم ومعناها محال الأكراد ومنازلهم» بلغة أهل فارسء وهي مواضع بفارس . انظر معجم البلدان. 

() ما بين القوسين لم يرد في ف ص 4٠‏ وم ص ."١‏ 

(54) جاء في ف ص 4١‏ وم ص ١‏ #سردار وأشنه؟ بدلاً من «أشروسنة» والصحيح ما جاء في معجم البلدان «أشروسنة». 
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و شرقاً. َي الشَمالٍ عن سَمَرْقَئدَ وَأَضْروسَئةَ أرضٌ إيلاق29 . ثم في الشّمالٍ عن إيلاق أ 
ف الي آخر الجزء 000 ري ا اه وَيخْرّحٌ من 
يه في الجزء التاسع : نهرُ الشاش يَمِرُ مُعَْرِضاً في الجزء الثامن إلى أَنْ يَنْصَبٌ في نهر جَيْحونَ عند 
و هذا اده ٠‏ الثاين في شْمالِه إلى الإقليم الخايس . ونشخاط مجدافن أرقن إيلاق انهو اتن من الجزء 
ما ا ا ا 0 التاسع نهرٌ فُرغانة . وَعلى سَمْتٍ 
نهر الشاش جبَلُ جَبْراغُونَ» يَبْدَأ من الإقُلِيمٍ الخامس وَيَنْمَولِف شرقاً وَمُنْرفاً إلى الجنوب حَتى يخْرُجٌ إلى الجزء 
التاسع مُحيطاً بأرض الشاش» ثم يَنْعَطِف في الجزء التاسع فَيْحيط بالشاش وَقَرغانَة مُناك إلى جنوه فُيَدْخلُ في 
الإفليم الثالثِ . وَبِينَ نهر الشاش وَطَرّفٍ هذا الجبلٍ في وَسَطٍ هذا الجزء ء بلادٌ فارات .٠‏ وبَيْئَه وبين أرض بُخارى 
0 0 ا 000 الح ا 0 


يم حو ن أل رك اللببا وَيََصِل : إلى لوده 0 
روط للقو يوي السو المسعطة انالك بو يل اجر لاجر وهذه الأمَمْ كُلّها من شعوب الكُرْكِ 


انتهى . 
الإقليم الخامس 

الْجُرْءُ الأَوّلُ مِنهُ أَكْثَرهُ مَعْمورٌ بِالْمَاءِ قليلا0) من جنوبه وَشَرْقِهِ لأنّ الْبَحْرَ المحيط بِهَذِه الجهّة الْعَرْبيّة افكل في 
الإقليم الخامِسٍ وَالسادِسٍ والسابع عن الدائِرَةٍ المُحيطة بالإقليم . ما المُنْكَشِفٌ مِنْ جنوبه فَقِطْعَةَ على شَكلٍ مُكَلثٍ 
رو يد ا َبُحيطُ بها البَرُ من هتين هما لمان مُحيطانٍ بَاوبة الث قفيها 

بَقِيّةَ عرب الأَنَدنْس سَعْيُورُ على البَخْر عِندَ أَوّلِ الجُرْءِ مِنَ الجنوب وَالعَرْبِء وَسَلَمَئْكَةُ شَرْقاً عنهاء وَفي جَوْفِها 
0 رَفي ى الشَرْق عن سَلَمَئْكَة آبلة7) آخر الجنوب» رهن فَشْعَالَة9) شَدْقا عَنهاء وَفيها تدا هرد وفي 
شَمالِها أَرْضٌ لِيُونَ وَبَرِعَفْتٌ0"©: ثم وَراةها في الشَّمالٍ أَرْضٌ جَليقِيّة إلى زاوية القِطعّة. وفيها على البَحْرٍ المُحِيطٍِ 
آخِرٍ الضِلْع العَربِيّ بلَدُ سَنتياقو"). مقع لتتوس ها من شق بلا لدي مدي َي بنذ جر لزه في في 
الجنوب وَشَرْقاً عن قَشْتَالَة. وفي شَّمالِها و شَرْقِها وَشْقَهُ وَيَْبَلونَةُ على سَمْتِها شَرْقاً وَشَمالاً. وفي غَرْبٍ يَنْبَلونَة 
فائالة7) كم ناه عر قينا كنيا رين 2 عشت وَيعَْرضُ وَسَطّ هَذِِ القِطعَة جَبَلُ عَظِيم مُحاذٍ لِلْبَخْرٍ وَلِلِضِلْعْ الشَماليّ 
الشَّرْقيٌ منه وَعَلى قُرْبِء وَيَنصِل به وَبِطَرَفٍ البَحْرٍ عِندَ يَنبَلونَة في - َه الشزق الذي دََرْنا ين بل أن ينْصِل في 
الججنوب بالبَحْرٍ الروميّ في الإقُليم الرابع» وَيصيرٌ حبرا 0 على بلاد الأنْدَنْس مِن جهّة الشّرْق وَتَنايَاهُ لها أَبْوَاتٌ 





)1( في المشترك إقليم إيلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينهما وهو يكسر الهمزة وسكون الياء بعدها. 
0( جاء في ص 4١‏ و م ص "١‏ «إلا قليلاء وهي أصحٌ مما ورد هنا. 

)6( جاء في ف ص 4١‏ و.موص "ا «أبلة» بالياء بدلاً من «آيلة» والأخيرة أصح مما ورد في النسختين. 
( جاء في ف ص 4١‏ وموص "ا (قستالته» بدلا من «قشتالة» على أساس اللفظ الأجنبي . 

)0( ترد في معجم البلدان ابرغعش» بدلا من (برغشت». 

00( جاء في ف ص 4١‏ و م ص 77 «شنتياقو» بالشين المثلثة بدلا من «سنتياقو' في في اللفظ الأجنبي . 
»,0372 جاء في م ص ؟"/ا (قسطالة» بالطاء بدلا من «قشتالة». 

)0( يقصد أن تلك الصخور تصبح مانعاً. 
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فضي إلى بلادٍ عُشْكُونية بن مم المُرَنْج . فُمنها مِنّ الإقليم الوابع َرشَلونُة وَأَربونَةُ عَلى ساجلٍ البَحْرٍ الْرُومِيٌ 
وَحرِيدةٌ وَكرَْشُونَه وَرَاءهُما في الشّمال. وَمنها مِنَّالإقْليمٍ الخامس طُلُوشَهُ شَمالاً َن حَريدّة. َأَمَا المُنْكَشِفٌ في 
هذا الجزء ء من جهّة الشَرْقٍ مُقِطْعَةٌ عَلى شَكُْلٍ مُتَلْث مُسْتَطيل زاوِيبُهُ الحادة وَراء البَناتِ شَرْقاً. وَفيها على البَحْرٍ 
المُحِيطٍ على رَأْسٍ القِطَْة التي يَنْصِلُ بها جَبَلَ البزناتٍ بَِدُ تيُونّة. وفي آخْرٍ هَذِهِ القِطعَة في الناجيّة الشَرْقِيّةَ الشَمالِية 
من الجزء ء أزْض بطو مِنَ القَرنْجِ | إلى آخْرٍ الجزء. وفي الجزءٍ الثاني في الناجيّة العَرْبيةَ نه أزض عْشْكونِيّة» وفي 
شمالها انض لطن ور عشي وَقَد ذَكرناهما. وفي شَرْقٍ بلادٍ غَشْكونية في شَمالِها ِطْعَةُ أزض مِنْ البَخْرٍ الرومِيٌ 
دَخَلَْثْ في هذا الجزءِ كَالضرْسٍ ماله إلى الشَرْقٍ قليلا: وَصَارَث بلادُ عُشكونية في غَرْبها داخلة في جونٍ مِنّ البَخْرٍ. 
على رَأْسٍ هَذِه القِطعة سمالا يلاد جنوه وعلى سَنْتها في الشّمالٍ جبَلُ نيت جون . وَفي شَمالِهِ وَعَلى سَّمْتِهِ أزرض 
َرَعُونّة. وة في الشَرْق عن طرَفٍ جو الخارج مِنَ البَخرِ الرومي طَرَفْ آخرْ خارج من يبقى يَتهُما جون داخل من الب 
في البَخر في غَرْبِيهِ نيس "> وفي شَرْقِيُِ مدبئةُ رومّة العُظمى كُرْسِيْ مَلِكِ الإفْرَنْجة وَمَسْكَنُ البابا بَطْرَكِهِم الأغظم. 
وَفيها منّ الْمَبانى الْشَشمة اك الهاي ولحاي العا 5 ما هو مَعْروفٌ الْأَخْبارٍ. وَمِنْ عَجائبها المَهْرُ الجاري 
في وَسَطِها منّ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْرِبٍ مَفْروش قاعُهُ بلاط ان وفيها كُنِيسَة بُطرْسَ ولس مِنَ الحَوارِيينَ وَهُما 
مَدْفونانٍ بها. وفي الشَّمالٍ عَن بلادٍ رومّة بلادُ أذ صيفة ة إلى آخر الجُرْءِ . وعلى هذا الطَرّفٍ منّ البَحْرِ الذي في 
جَنوبهِ رومّة بلادُ نابل" في الجانب الشَرْقي بن مصلَة يل وري من بلاد الفرئج. . وفي شَّمالِها طَرّفٌ من خليج 
البنادقة دَحْل في هذا الجرْءِ من الجُرْءٍ الغالثٍ م مُكَرْباً وَمُحَاذِياً لِلشّمالٍ من هذا الجزْءء وَالْتَهَى إلى نحو الكُلْثِ منه» 
وَعَلَيْه كثيرٌ مِن بلادٍ البنادقة دَحَلَ في هذا الْجُرْءِ من جَنوبه فيما بَِنَهُ وَبِنَ البخر المُحِيطٍ . وفي شَمالِهِ بلادُ أنكلاية في 
الإقليم السادِسٍ . 


وفي الجزء الثايثِ من هذا الإقليم في عَرْبيُِ بلادُ قَلورِية بِينَ حَليج البنادقة وَالبِخْرٍ الروِي يُحيطٌ بها من شرَقِيّه 
يوصل من بها في الإقليم الرابع في البخر الروي في جونٍ بين طَرَفْينِ خَرَّجا من البخرٍ على سَمْتٍ الشّمالٍ إلى هذا 
الجَرْء ٠‏ وفي شَرْقِي بلادٍ قُلورِية بلاد ألكيرَدَة في جونٍ بَينَ ليج البنادقة وَالبخرٍ الرومِي وَيَدْحْل طَرَفٌ من هذا 
جزم ء في الجونٍ في الإقُليم الرابع وفي البخرٍ الرومِي . َيْحيط به في شَرْقيْ حَليُ البنادقة من البخرٍ الرو ذاهبا إلى 

سَمْتٍ الشَّمالٍء ثُمَ يَنَعَطِفٌ ! إلى الغَرْبٍ مُحاؤياً لآخرٍ البجَْء الشَمالئ . وَيَحْرُج على ل سَمْتِهِ من الإقُليمٍ الرابع جَبل عَظِيمُ 
تازيو”) يلعب معة في( الشَّمالٍ؛ ثم يرب معهُ في الإقليم السادس |[ إلى أنْ ينهي قُبالَة ليج في شمالِيّهِ في بلاد 
إنكلايّة من أَمُمٍ اللِمانِيينَ كما تَذكُرُ. وَعلى هذا الخليج وَبَيْنَهُ وَبِينَ هذا الجبل ما داما ذَاهِبَيْنِ إلى الشّمالٍ بلادُ 
لباقو فَإِذا ذَهَبا إلى الْمَعْربِ فبيَتَهُما بلادٌ حَرٌوايا ثم بلادُ الألْمَانيين عند طَرَفٍ الخليج . 


وفي الجزءٍ الرابع من هذا الإفليم قِطْعَةٌ من البحر الرومِي حَرَجَتْ إِلَيْه من الزائير ارام اتشونة كلها حلم من 
البخر. ويخرّج منها إلى :الشعال دويق كل قنرس د ينها رت من النحجن فى التدون يكنا تتهُماء في آخر الجزء شرقاً يَطَع 





. جاء في ف ص 47 وم ص ”7 «نيش» بالشين بدلاً من «نيس» اللفظ الأجنبي‎ )١( 
(؟) نسبة إلى عاد دلالة على قدمها وعظمتها.‎ 

(*) مدينة نابولي الإيطالية. 

5( جاء في ف ص 97 وام ص 77 «يؤازيه» مهموزاً. والأصح ما ورد هنا يوازيه. 
)0( جاء في ف ص 97 و م ص 7 #يذهب معه إلى . .2 بدلاً من #يذهب معه في. . ا 
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مِنَ البحر. وَيخْرْجٌ منها إلى الشّمالٍ خَلِيجٌ الفسطئطينية» يخرُجُ من هذا الطَرّف الجنوبي وَيَذْهَبُ على سَمْتٍ الشَمالٍ 
إلى أن يدل في الإثليم الساوس : رَيَنَعَطفٌ من هُنالِكَ عن قُرْبٍ مُشَرَقاً إلى بحر نيطش في الجزءِ الخامسٍ وَبَعْضٍ 
الرابع قَبْلّهُ» والسادس بَعْدَهُ من الإقليم الساوس كما نَذْكُرُ. وَبَلَدُ الفّسْطْنْطِينِيةِ في شَرقِيّ هذا الخليج عِندَ آخر الججزء 

ايعان وَهى الْمَديئّة نه القظيمة التي كادّث كُرْسِيّ الَياصِرَةٍ وبها من آنارٍ البناء والضَخامَة ما كَثْرَتْ عنه الأحاديثُ . 
والقِطعَة الى سانسن البسر اوور وَخليج القُسْطُّنْطِيئيةة من هذا الجُجزءء وفيها بلادُ مَقُدونية التي كاتث لليونانيّينَ ومنها 
ابْتِداءُ ملكَهِمْ. وفي شرقِيٌ هذا الخليج | إلى آخْر الجءِ قَطْعَةَ من أزض باطوسٌ» وَأَظفيها لهذا العَهْدٍ ميجاللات 
للتُرْكُمانِء وبها مُلِكُ ابن عُْمانَ وَقَاعِدَئُهُ بها بورصّة2"7؛ وكانت من قَيْلِهِمْ للروم وعَلْبهُم عليْها الأمَمْ إلى أَنْ صارَتْ 
للتركمانٍ . 


وفي الجزء الخامس من هذا الإفليم مِنْ غَربيْه وجنوبه أرض باطوسٌ . وفي الشمالٍ عنها إلى آخْر الجزء يلاد 
عَمورِية وَفي شرقي عَمُورِية نهرُ قَبِاتِبَ الذي يَمُدْ الفُراتَ؛ يخرُجُ من جَبَلِ مُنالِكَ وَيَذْمَبُ في الجنوب حَتَى يُخالِط 
الثرات قبل وصرلك من هذا القع لقاو 07)) إلى ره في الإفليم الرابع . ومُنالِكَ في عَربيْهِ آجِرٌ الجزء فى ميد هنر 
سَيْحانَ ثم نهر جَيْحانَ غَربِيّهِ الذاهبين على سَمْتِهِ وقد مَدٌ ذِكُرُهُما. وفي شَرْقِهِ هَُالِكَ مَبِدَاً نهر الدَجْلَة(" الذاهب على 
سمته ؛ وفي مُوازاتِه!*؟ حتى يُخَالِطَهُ عند بغداد. وفي الزاوية التي , بين الججنوب والشَّرْق من هذا الْجُرْء ء وراء الجبلٍ 
الْذِي بِدَأْ منه نهرٌ وِجْلَة بَلدُ ميّافارِقِينَ. . ونهرُ قباقبَ الذي ذكرناه يَفْسِمُ هذا الجُزء بِقِطْعَتَيْنِ : إخدامُما غويية اجكوبية 
وفيها ره باطوسّ كما قُلْناةٌ وَأَشَافِلهَا إلى آخْر الجزء شمالاًء وَوَراءً الجبلٍ الِْي نذا يه تيد ناف قل عمورية 
كما فقُلْناهُ؛ والقِطعَة الثانيّةٌ شرقِيةً شمالية على الكُلْثِ في الجنوب منها 0 الدّجْلَةِ والمُراتِء وفي الشَّمالٍ بلادُ البيْلَقانٍ 
مُنْصِلَةَ بأرضٍ عَمُورِيْة من وراء جَبِلٍ قُباقِبَ. وهيّ عريضة؛ أ وفي آخرها عند مَبدإ المُْراتٍ بَلْدَ خرْشَئَة. وفي الزاوية 
الشُرْقِية السَّمالِيةَ قَطعَةٌ من بحر نيطِش الَّذِي يُمِدْهُ حَليجُ المُسْطَنْطِينِية . 


وفي الجرّء الساوسن من هذا الإقليم في جَنوبهِ وعربه بلادُ أرمينية مُتَصِلَةَ إلى أن كجاءر وخط الجزء إلى جانِب 
الشرق: 7 ا لي 0 وفي عَْقِ ردن مدي جلاط ثم بردعة. 
وفي جنوبها بانحرافٍ | إلى الشَّرْقٍ مَديئَةُ أرمينية . وَمِنْ هُنالِكَ مَخْرَجٌ بلادٍ أز زُمين مِينية إلى الإقليم الرابع . وَفيها هُنالِك بَلْد 
الْمَرَاغَةَ في شَرْفَىٌ , جل الأكرادٍ المُسَمّى بأَرْمَى: وقد مَرْ ذِكْرُهُ فى الجزء السادس منه. يناجم بلادّ أزمينيّة في هذا 
الُجزء وفي الإقليم الرابع كلاسن هن القوى قهايااة الرميعان »1219 ها فى :هذا الغرة عرما يلؤة أزكبيل قلي 
نِطْعَةٍ منْ بَحرِ طَبَرِسْتانَ دَحخَلَْتْ في الناجيّة الشَرْقِية منّ الجزء ء السابع . وَيْسَمّى بَحْرُ طَبَّرِسْتانَ . وَعَلَيْهِ من شماله في 
هَذا الجزء ءِ قِطْعَةٌ من بلادٍ الحَزّرِ وَهُمُ التُرْكُمانٌ. وَيَبدَأْ من عند آجِرٍ هذه الْقِطْعَةٍ البَحْرِيّةَ في الشَّمالٍ جبال يَتَصِل 
بَغضها بِبَعْض على سَّمْتٍ العَرْبٍ إلى الجرْءِ الخامس» َكَمُرُ فيه مُنْعَطِفَةَ وَمُحيطة بِبَلدِ ميّافارٍقِينَ . وَيَحْرُجٌ إلى الإقليم 
الرابع عِندَ آمدَ» وَيْصِلُ بجَبَلٍ السلْسِلَة في أسافِلٍ الشامء ومن هُنالِكَ يَنْصِلْ بِجبَلٍ اللكامٍ كما مر مَرّ. وَبَيْنَ هَذِهِ الجبالٍ 


)١(‏ جاء في م ص 4/ «برصته؛ بدلاً من «بورصته». 

(') ما بين القوسين لا توجد في ف ص ”4 و م ص 5/. 

() جاء في ف ص 4 و م ص 74 «دجلة» بدون أل. 

(5) جاء في م ص 74 «مؤازاته» بالهمزة» والصواب ما ورد هنا «موازاته». 
(0) جاء في ف ص 44 وم ص 4/ «بلدان» بدلاً «بلد». 
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الشَمالية ذ في هذا المجرْءِ ثنايا كَالأَبُوابٍ تَقْضِي من الجانين. ففي جَنوبيُها بلادُ الأبْواب مُتصِلَةٌ : في الشَرْقٍ إلى بَخر 
تر طكان + وغانومن علو :اللاو تدرية بان الأتزات: وَتتَصِلُ بلادُ الأبُواب في الْعَرْبٍ من ناجِيّةٍ جَنو ونه لد انظ 
وَبَيِئهُما في الشَرْقٍ وَبَيْنَ بلآدٍ أَذْرَبِيجانَ الجَنوبية يه بلادُ الزاب مُنّصِلَة إلى بَحْرِ طَبَرِسْتانَ. وفي شَّمالٍ هذه الجبالٍ فِطَعَة 
من هذا الججرْء في غَرْبها ا السَرير في الزاوية الْعَرِيٌة الصماده منها. وفي زاويّة الجُرْءِ كُله قِطْعَةٌ أيْضاً من بَحْرٍ 
نيطش الذي يُمِدّهُ خَلِيجٌ اله لمَسْطئْطيِيّة » وقد مَرٌ ذكره. كت بهذه القطعَة من بحر نيطش بلاذ السَرير وَعَلَيْها منها يلد 
ارا" صل بلاة ادير تن بل الوب فالجقة الال من الزْءِ إلى أن يَث نْهِيَ شَرْقاً إلى جَبَلٍ حاجزٍ 
بها وَبَيْنَ أزض الحَرّر . وَعِنْدَ آخرها مَديئَه فول وَوَراءً هَذا الجَبّلِ الحاجز ة َع من أَرْض الكَرّر 6: تنتهي إلى الزاوية 
الشَرْقِيّةِ السَمالِيّةِ من هذا الجَرْءِ من بَخر طَبَرِسْتانَ وآخر الجَرْءِ شمالاً. 


وَالْجَرْءُ السابعٌ من هذا الإقليم غَرْ بيه ِيّهُ كُلّهُ مَعْمورٌ بِبَخْر طَبَرِسْتانَ وَخْرَجّ من جنوه في الإقليم الرابع الْقِطعَةٌ 
ني ذكزنا متاك أَنْ ها بلا َبَرسْتا. وَجِبال الدَيلَم إلى قَرُوينَ . وفي عَرْبِيَ تَلْكَ الْقِطْعَةَ مُتَصِلَةَ بها الْقِطْعَهُ التي 

في الجُزة 0 00 
00 الثامن. يع في لزب إلى ما موث وس في إل شما إى أل يني بخ ترشا تشتف 4 
ذاهباً معه إلى بَقِيتِه تيه في الإقليم السادِسٍ» نم يَنْعَطِفْ مع طَرَفِهِ وَيُمَارِقُهُ وَيْسَمّى هُنالِكَ جَبَلَ سياه وَيَدذَهَتٌ مُغَرّباً إلى 
الْجْرْءِ السايس من الإقليم الساوس» ثم يَرْجِعُ جنوباً إلى الجزء السادس من الإقُليم الخايس. وَهَذا الطَرّف منه هُوَ 
الذي اعْتَرَض في هذا الجزء بين أزض السَريرٍ وَأَرْضٍ الخَرَّرٍ. وَاْصَلَتْ بأزض الْخَزَّرٍ : في الجزء السادِسٍ والسابع 
حافاتُ هذا الجَبّل الْمُسَمّى جَبَلَ سِيّاهَ كما سَيأتي. 


والجُرْء هُ الثامِنُ من هذا الإقليم الخامس كُلَّهُ مَجالاتٌ لِلْخْرُ من أ مم الثْركِ؛ وفي الجهّة الجَنوبية الغَرييّة منه بُحَيْرَ 
خَوَارِرْمْ التي يصب فيها نهرٌ جَيْحونَ ؛ دَوْرُها ثَلاثْمائَةِ ميل. 0 وفي 
الجهّة الشَّمالِيَة الشَرْقِيّة منه بحيْرَةٌ عَرْعونَ ؛ دَوْرُها أَرْبَعُمائِة ميل ؛ وماؤّها خلوٌ. وفي الناجيّة الشّمالِيَة من هذا الجُرْءِ 
جَبَل مرغارَء ومعناه جَبَل القلْج لأنّهُ لا يذوبُ فيه. وهو مُنّصِل بِآجْرٍ الجَرْء. وفي الجنوب عن بُحَيْرَةِ عرعونٌ جَبَلٌ 

من الحججر الصَّلْدٍ لا ينبت شَيْاً يُسَمّى عَرعونٌ وبه سُمْيتٍ الْبُحَيرَةُ. ويَنْجَلِبٌ منه ومن جَبَّلٍ مرغارَ شَمالِيٌ البْحَيرَةٍ أنهارٌ 
لا تنْحَصِرٌ عِدَتَها قَنَضْبّ فيها من الجانيّين. 


وفي الجرُء ءِ التاسع من هذا الإليم بلادُ أَرَكْسَ من أُمَم الرِكِ في عَرب بلادٍ العُرّ وشَرْقٍ بلآدٍ الكيماكيّة. حت 
به من جهّة الشَّرْق آجْرَ الجرء ءِ جَبلٌ قوقيا المُحِيطٌ بِيَأْجوجَ ومَأْجوجَ: يغتّرض هُنالِك من الجبنوب إلى الشمالٍ حَنّى 
نعطت أول كول من الجرءٍ العاشرء وقّد كان دَخَل إِلَيْهِ من آخر الجَرْء ء العاشر من الإقليم الرابع قَبْلَهُ واختّف هُنالِكَ 
بالبَخر المُحِيطٍ إلى آخِر الجزء ء في الشَّمالٍء ثم انْعَطف مُغَرْباً في الجزء ءِ العاشر من الإمُليم الرابع إلى عازن فت 
وَأحاطً من أَوَّلِهِ إلى هنا ببلادٍ الكيماكية: ثم خرّج إلى الْجُرْءِ العاشر من الإقليم الخامس؛ َذَّهَبَ فيه مُغَرّباً إلى 


)١(‏ وردت هكذا في سائر النسخ. وفي معجم البلدان: «أما اليوم فتسمى: طرايزون». 
(؟) هو نهر أورال. 
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ا واج يي وه الججزء قطعة مستطيلة إلى اك د الكيماكية» م ختع ‏ إلى الجزء 
الساِس . ل يت من ال ابي أحاط به جيل قفي عند زا اشرة الشمالكة من 


هذا الجزء مُسْتَطيلَة إلى الجنوب» وهي 5-0 لمن ع 


إقاكي درق من جدود إن ارده وإلأ القِطعَة الى يلصلها إلى ححهة ترب ا 
وما سِوى ذَلِكَ فَأْرض َأْجوجّ وَمَأَجوجٌ . وَاللهُ سُبْحَائَهُ وتعالى غلم . 


الإقليم السادس 

فَالجِرْءٌ الأول منه ع عَمَرَ البْخْرٌُ أككر من نِضْفِهِ وَاسْتَدارَ شَرقاً مع الناجيّة السّماليّة ثم ذُهَبَ مع الناجيّة الشُرْقِيّة 
إلى الجنوب وانْتَهَى قَريباً من الناجِيّة الجَنوبية َانكُسَفَتْ قِطعَةٌ من هَذِهِ الأزض في هذا المجَزْء داجِلَة بين الطرّفين» 
وفي الزاوية الجنوبية الشَّرْقِيةِ من البحر المُحيطٍ كالجونٍ فيهء ويتْفّسِحُ طولاً وعرضاًء وهي كلها رض بريطانيّة. وفي 
بابها بين الطْرَقَيْنَء وفي الزاوية الجَنوبيّة الَّرْقِيةَ من هذا الجُءِ بلادُ صاقِس منْصِلَةٌ ببلادٍ بئطو التي مر ذِكْرُها في 
الجْءِ الأول والثاني مِنّ الإفليم الخايس . 

الجر الثاني من هذا الإقليم دَحَلَ البحرُ المحيط من عَربهِ وشَّمالِوء فمن غربه فطع مُستَطيلة أكْبرٌ من نضفِه 
الشَمالِي من شَرقٍ أرض بَريطانيّة في الجزء الأَوّلِء وَانَصَلْتْ بها القِطعَةُ الأخرى في السَّمالٍ من غَرْبهِ إلى شَرْقِه 
رَائفْسَحَتْ في النِضف القَرِِيَ مِنهُ بَعْضّ الشَيْء وفيه هُنالِكَ قَطعَةٌ من جَزِيرَة إُكلمرَة: رَهِيَ جَزيرَةٌ عَظِيمَةٌ مُنّسِعَةٌ مُشْتَمِلَة 
على مُذَنٍ 0 ضحم وَبَقِيْتُها تيتا في الإقليم السابع . . وفي جَنوب هَذِهِ القِطعّة وَجَرِيرَتِها في النِضْفٍ العْرْبِيٌ مِن هذا 
الْجُرءِ يلاد أَرْمَئْدِيه 0 ولاه لاش متصلين بهاء ثم لاد يي بجنوبا وغربا من هذا الجزء؛ وبلا يغوتية شرق 
عَنْها. وكُلّها لأمم الأمْرَنْجٍَء وبلادٌ الِلمَانِيينَ فى النْصِْفٍ الشَرْقَىْ من الجزء اع وميد يك باينا 

ثم أرض لَهْويكَة وشَطونيّة . وعلى قِطعَة البحر المُحيطٍ في الزاوية السَمالية المَرْقِية أرض أفريرة وكُلها لأمم اللْمانِينَ 


وفي الجزء الثالثِ من هدًا الإفليمٍ في الناجيّةٍ العَرْبية بلادُ مَراتيَة في التججنوب وبلادٌ شطونية في الشَمالٍ . وفي 
جِيّةَ الشّرقِية بلادُ أَنْكوية : في البجنوب وَبلادُ بلونية في الشمالٍ» يَعْتَرضٌ بَيَِهُما جبَل بَلُواط داخِلا من الجُزْءِ الرابع 
ويد معرب بانحرافٍ إلى الشمالٍ» أَنْ يتقف في بلادٍ شَطونية آجْرَ النْضفٍ العُربيّ. 


وفي الجزْءِ الرابع في نا جِيَةٍ الججنوب أَرْضٌ جَْولِيّة. وتحنّها في الشَّمالٍ بلادُ الروسية. ويَفُْصضِل بَيِنَهُما جَبَل 
بُواط من أَوَلِ الجزء غَرباً إلى أَنْ يَقِفَ في النُضْفٍ الشرقي . وفي شَرقٍ أزْض جَتْولِية بلادُ جَرْمانيّة. وفي الزاوية 
الجنوبية الشرقية أرض الفُسْطَنطِينية» وَمَدِيتها عند آخِر الخليج الخارج مَنَ البحر الرومِي؛ وعند دقو( في بحر 
نيطش ؟؛ فَيَة يقَعُ مُطَيْعَةٌ من بحر نيطِش في أعالي الناجيّة الشَرْقِيَةِ من هذًا الجزء. ويُمِدُها الخليجٌ وبَيَِهُما في الزاوية بَلَد 
مناه : 


)١(‏ بلاد التورماندي» على الساحل الفرنسي» المواجه لبريطانيا. 


(5) عند خروجه. 
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وفي الجزء الخامِسٍ من الإقليم السادس. و في اناس لحري عنة يعر اتلس تقل ين الخاجو بلي و 
الجزء الرابع» ويخرّجٌ على سَمْيِهِ مُشَرّقا فَيَمُرُ في هَذا الجزءٍ كله وفي بَعْض السادس على طولٍ ألْفٍ وثُلائْمائَةٍ ميل 
من مَيْدَئِ في عرض سِنَمائةٍ ميل. ويْقى وراء هذا البَخر في الناحيّة الجَنوبية من هذا الجزءِ في غربها إلى شرقِها بأ 
مُستَطيلٌ في غَربه هِرَفلِيْةٌ على سال بحر نيطش مُمْصِلَةٌ بأزض البْلَقانِ من الإقليم الخايس . وفي شرقِهِ بلاد اللانيةٍ 
وقاعِدَتُها سَوْئَلي على بحر نيطش. وَفي شمالٍ بحر نيطشٌ في هدًا الجزءِ عرباً أَرْضٌ تَرْخَانَ وشرقاً بلادُ الروسِية 
وكُلُّها على ساجل هَذًا البَخْرٍ. وبلادُ الروسيةٍ مُحيطةٌ ببلادٍ نَرْخانَ من شَرقِها في هذا الجزْءِ من شمالها في الجزء 
الخامس من الإقليم السابع ومن غَرْبها في الججَزْء ء الرابع من هذا الإقليم. 

وَفي الجَرْءِ الساس في عَرَِيُهِ بْقِيْهُ بَحرِ نيطشٌء وَيَنْحَرِفٌ قليلاً إلى السَّمالٍء وَيبُقى بَْنَهُ هُنالِكَ وبينَ آجِر الجزء 
شَمالاً بلادُ قُمانيّة وفي بجنوبه مُنْفسِحاً إلى الشَمالٍ بما الْحَرَفَ هُوَ كَذَلِكَ بَتِيهُ بلادٍ اللانيِ التي كانّث آجْرَ جَنوبه في 
الجَرْء الخامس . وفي الناحِيّةٍ الشَرْقِيةِ من هذا الجَرْءِ مُنَصَلُ أَرْض الحَرّر . وفي شَرْقِها أَرْض بَرْطاسٌَ» وفي الزاوية 
الشَرْقِيَةٍ الشّمالِية أَرْض يبُلْغْارَ. وفي الزاويَةٍ الشَرْقِيةٍ قِيةٍ الجنوبية أَرْضُ بِلْجَر يَجِورُها هُناكٌ يِطْعَةٌ من جَبّل سياه كه 
المنْعَطِفٍ مّع بحر الخْزَّرِ في الجُرْءِ الننايم بيده وَيَذْهَبٌ بَعْدَ مُفَارَقْتِهِ مُغْرْباً فَيَجورُ في هَذِهٍ القِطعَةَ وَيَدْخْلَ إلى 
الجَرْءِ السايس ٠‏ مِنَّ الإقليم الخايسء فَيَنّصلٌ هُنالك بِجَبَلٍ الأبواب وَعَلَيْهِ من هُنالك ناحِيّةُ بلآدٍ الخزّر. 

وفي الجزء السسابم ين هذا الإقليع في الداجدة يَةِ الجئوبية ما جازَّهُ جَبل سياة بَعْدَ مُفارَقَتِه ته بحر طْبَّرِسْتانَ. وَهُوَ 
قِطْعَةٌ من أزض لخزر إلى جر الْجَزْءِ غَرْباً. وفي شَرْقِهَا القِطعَةُ من بَحرٍ طَبّرِسْتانَ التي يَجِورُها هَذا الجَبَلُ من شَرْقِها 
وشمالها. وَوَراءَ جَبَل سياه في الناحيةٍ الْعْرْبِيةٍ الشَمالِيةِ أزض برْطاس. وفي الناحيّة الشَّرْقِةٍ مِنَ الجزْء أْض شَحْرَبَ 
وَيَخْناكٌ وَهُمْ أَمَمْ اليك . 

وفي الجزء الثاينٍ وَالناحِيَةٍ الججنوبية منه كُلَهَا أزْضٌ ابلح من الّرْكِ في الناجيَّةٍ حِيَةٍ الشَمالِيةٍ غُباًء وَالِأَرْض 
المُنْتِئَة» وَشَرْفُ الأزض التي يُقال إِنَّ يَأجُوج وَمَأْجُوجَ خرّباها قبل بناء السّدُ. وفي هَدِهٍ و الأزرض المُنْتَِة بذ ثقر الئل 

من أَعْطَم أَنهارٍ العالم وَمَمَرهُ في بلاد امرك وَمصَبهُ في بَحْرِ طَبَرستانَ في الإقليم الخايس : في الجزء ءِ السابع مِنهُ. وَهُوَ 
كثيرُ الانِطافٍ يَحْرُجٌ من جبلٍ في الأَرْض المْنيئٍَ من نَلانَِ ينيم تَجتَِعُ في نَهْرٍ واجدٍ وَيَمُوُ على سَمْتٍ العَرْب إلى 
آخْرٍ السابع من هذا الإفليم» ٠‏ بلطف شمالاً إلى الجزء السارع. مِنَ الإقليم السابع ؛ فْيَمُرُ في طَرَفِهِ بين الجَنوب 
وَالْمَعْرِبٍ؛ فَيَحْرُجّ في الجزء الساوسٍ مِنَ السابع وَيَذْهَبُ معرب غير بعد ثم يَف ثانيةٌ إلى الجنوب» وَيَرْجِعْ ) إلى 
الجزء ء الساوسٍ مِنّ الإقليم السادس ء وَيَحْرُجٌ منهُ جَذوَل يَذْهَبُ مَعرياً وَيَصٌبٌ في بحر نيطش في ذَلِكُ الجزْء» ويَمرٌ 
مر في َطَعَةٍ بِينَ الشَّمالٍ والشَرْقٍ في بلاد بَُْارَ َخْرُجٌ في الجزه ءِ السابع ٠‏ مِنَّ الإقليم السادس . لخيلت لإ إلى 
الجنوب»؛ وَيَنْقُذُ في جْبّلٍ سيا وَيَمْرُ في بلادٍ الخرَّرِ وَيَخْرُحَ إلى الإقليم الخاميس ف في الجزء السابع مِنهُ. فَيَصَبٌ هُنالِك 
في بّحرٍ طبَرِسْتانَ في القِطعَةٍ التي الْكُشَفْتْ مِنَ الجزء عِندَ الزاويّة العَرْييّة الجنوبيئّة . 

وفي الجزء التاِع من هذا الإقليم في الجازب الغَربِيَ مِنهُ بلادُ حَفْسْاحَ مِنَ الرِكِ وَهُم قَفْجاقٌ. وَبِلادُ السّرْكس 
مِنْهُمْ أيْضاً. وفي الشَرْقٍ منه بلادُ يَأجوجَ يَفْصِلْ بِيَِهُما جَبَلٌ قوقيا المُحِيطْء وَقَدْ مر ذْكْدمٌ ذا م اأنغر اللسيط فى 
شَرْق الإقليم الرابع وَيَذْمَبُ معه إلى آحر الإقليمٍ في الشَمالٍ. وَيُمَارِهُ مُعْرْباً وَبائْحِرافٍ إلى الشَّمالٍ حَتَّى يَدْحْلَ في 
الجرء التايع من الإقُليمٍ الخايس فِيَرْجعٌ إلى سَمْه الأول حَمّى يَدْخلَ في هذا الءِ التاسع من الإقليمٍ من جنوي 
إلى شُمالِهِ بانجرافٍ | إلى الْمَغْرِبِء وَفي وَسَطِهِ مَهُنا السَّدٌ الذي بَناهُ الإسْكَئْدَرُء ثُمْ يَحْرُجٌ على سَمْتِهِ إلى الإقليم 
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السابع وفي التْزْءِ التاسع منهء فيَمُرُ 0 فيه إلى الجنوب إلى أن يَلقى الْبَحْرَ المُحِيطٌ في شما لو ثم يَنْعَطِف معه من 
هُنالِكَ م مُْرْباً إلى الإفليم السابع ! لى الَجرْءِ الخامس منهء فُيَنّصِلُ مُنالِكَ بِقِطْعَةٍ مِنَ الْبَحْرِ المُْحِيطٍ في غَرْييِّ. وفي 
وَسَطٍ هذا الجُرْءِ التاع هو السُدٌ الذي بَناهُ الإسْكَئْدَرُ كما قُلناهُ. وَالصَحِيحٌ من حَبَرِهِ في القُرَآن9©؛ وَكَدْ ذَكَرَ عَيْدُ الله 
بن حزْداذيَة("2 في كتابه في البَعْرافِيا أَنّ الوائِق(© رَأَى في مَنامِه كان السَدّ الَْنَحَ فائتبَهَ فَزِعآء وَبَعَتَ سَلاماً التُرْجُمانَ 
قَوَكَفَ عَلَيْهِ وَجاءً بحبو وَوَصَفَهُ في جكاية طويلة لَنِسَتْ من مَقاصِدٍ كتابنا هَذا. 
وفي الْججُرْءِ العائرٍ من هذا الإقليم بلادُ مَأ جوج مُنّصِلَةَ فيه إلى آجِرِه على قَطَعَةَ من هُنالِكَ من البَحْر المُحِيطٍ 
أحاطّث به من شَرْقِه وَشَمالِهِ مُسْتَطيلة في السَّمالٍ وَعريضّة بَعْضّ الشَيْءِ في الشَرْقٍ . 


الإقليم السابع 
وَالبَحْرُ المُحيطُ قَدْ عَمَرَ عامُتَهُ من جِهَةِ الشَمالٍ إلى و سَطٍ الْجُرْءِ الخايس حَيْتٌ يَتْصِل بِجَبّلٍ قوقيا المُحِيطٍ 
َأْجُوجَ وَمَأْجَوجٌ . 

. فَالْجُرُْ الأوّلُ وَالئّاني مَعْمورانٍ بِالْمَاءِ إل ما الكشَفَ من جَرِيرَةٍ إِنَكَلئَرَة التي مُعْظَمُها في الثاني. وفي الأَوّلٍ 
ينها طَرَفْ انْعطَفَ بائجرافٍ إلى الشمال» وبقيْكها مع َطْعةمِنَ البَخرٍ مُسْتَدِيرة عل في الج ور 
السادس وَهِيّ مَذُكورَةٌ هُناك. وَالمَجِارُ مِئها إلى الْبّرْ في هَذِهِ القِطعة بس سَعَةَ انْني عَشَرٌ ميلا. وَوَراءَ هَذِهِ الْجَزِيرَةٍ 
شَمالٍ الْحجَرْءِ الثاني جَزِيرَةٌ رَسْلاندَةَ مُسْتَطيلّةَ من الغَرْبٍ إلى الشَرْقٍ . 

والْممرْءُ الثاليتُ من هذا الإقليم مَعْمورٌ أَكْكرُهُ بالْبَْخْرٍ إلا قِطعَة مُسْتَطيلَةَ في جنوبه وَتنّسِعُ في شَرْقِهاء وفيها مُالِكَ 
مُمَصَلّ أَزْض فلونيّة التي و وس افع ار يل 00 
هذا الْرْة . ثم في لمان العْربي مها مُسْتَدِيرَةَ فُسيحَة» وَتَْصِل بالْبّرٌ من باب في جنوبها يفضي إلى يلاد 
وفي شَمالِها جَزيرَةٌ بوقاعة1) مُسْتَطيلَة مع الشَمالٍ من الْمَغْرِبٍ إلى الْمَْرِقٍ . 

وَالْجُرْهُ الرابعُ من هذا الإفليم شَمالَهُ كُلَهُ مَعْمورٌ بِالْبَحرِ المُحِيطٍ مِنَ الْمَغْربٍ إلى الْمَشْرِقِء وَجَنوبْهُ مُنكَشِفٌء 
وفي غَرْبِهِ أَرْضٌ قيمازّكٌ من النّرْكِء وفي شَرْقها بلادُ طَسْتَء ثُمّ أَرْضٌ رَسْلائدَة0"© إلى آخر الْججُرْءِ شَرْقاء وهي دائِمَةٌ 
الفلوج وَعْمْرائها قُليل. وَينّصِل ببلادٍ الروسِيّة في الإقليم الساوس وفي الْجرْء الرابع وَالْخَامِسٍ منه. 

وفي الْجَرْءِ الخامس من هذا الإفليم في الناحِيَةٍ حِيَةَ العْرْبيَةِ منه بلاذ الروس فِبْة وينتهن افق الشهال إلى قطعَة من البَْحر 





)١(‏ ورد ذكر الإسكندر وعمله هذا في القرآن الكريم سورة الكهف من الآية 47 حتى الآية 14 انظر الآية 14 #قالوا يا ذا القرنين إن 
يأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدا©. والإسكندر رجل صالح من عباد الله وهو غير 
الإسكندر المقدونى. 

(؟) هو: عبيد الله ولس غيه اك :كما ورد في العقلاتة : عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه» أبو القاسم مؤرخ جغرافي» فارسي الأصل» من 
أهل بغداد. كان جده مجوسياً أسلم على يد البرامكة. واتصل عبيد الله بالمعتمد العباسي» فولاه البريد والخبر بنواحي الحبل» 
وجعله من ندمائه . له من التصانيف «المسالك والممالك» انظر ترجمته في: الفهرست .١594‏ كشف الظنون .١118‏ 

لق هو: هارون (الواثق بالله) ابن محمد (المعتصم بالله) ابن هارون الرشيد العباسي»ء أبو جعفر: من خلفاء الدولة العباسية بالعراق. 
ولد ببغداد سنة ٠٠١‏ ه. وولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة /ا١7‏ ه. مات فى سامراء سنة 77 ه. انظر ترجمته في: مروج الذهب 
ا ل تاريخ بغداد 15: 6 الأغاني طبعة الدار :71/5 037 

(4) جاء في ص ٠٠١‏ وام ص 2١٠‏ «برعاقبة» بدلاً من «بوقاعة». 

(5) جاء فى ف ص ٠١١‏ وم ص ١‏ «رسلان» بدلاً من «رسلائدة». 
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المُحِيطٍ التي يَتَصِلُ بها جَبَلُ قوقيا كما ذَكَرْناهُ من قَبِلُ. وفي الناجيّة الشَرْقِيّةِ منه مُتَصَل أزض القَّمانيَةٍ التي على قَطَعَةٍ 
بَحْرٍ نيطشٌ من الْجزْء السادِسٍ من الإقليم السادس ء وَينْتَهي إلى + بحيرّة طرْمى من هذا الجرّْءء وَهِيَ عَذْبَهَ تَنجَلِبٌ إِلَيْها 
أنْهارٌ كَثيرَةٌ من الجبالٍ عن الْجَنوبٍ وَالسَمالٍ. وفي شّمالٍ الناجيّة الشَرْقِيّةِ من هذا الْجْءِ أَرْضُ التَاريةِ من التُرْكُمان() 
إلى آجْرِه. 

وَفي الْجزْء السادس من الناجِيّةٍ العَرْبيّةِ الْجَنوبيَّة مُنَصَلُ بلادٍ القَمانِيّةِ» وَفي وَسَطٍ الناجيّة بُحَيْرَةُ عَعُورَ عَذْبَة 
تَنْجَلِبٌ إِلَيْها لأنهاُ من الْجبالٍ في التواحي ي ألْشَرْقِيَةِ ؛ وهِيّ جامدةٌ دائما لِسِدة الْبَرْدِ إلا قُليلاً في زَمَنِ الصَيْفٍِ. وفي 
شَرْقٍ بلادٍ القَمانِيّةِ بلادُ الروسِيّةٍ التي كان بها في الإمليم السادِس في الناحِيّةٍ الشَرْقِيَةٍ الشَمالِيّةِ مِنَ الجزءِ الخاميس 
منهء وفي الزاويّةء الجنوبيّة السَرْقِيّةِ من هذا الجزء بَقِيَهُ َقِيةُ أزض يُلْغْارَ التي كان مَبْدَؤها في الإقليم السايس. وفي 
الناجيّة الشَرْقِيةَ السَمالِيّة من الجزء السادس منهء وفي وَسَطٍ هَذِهٍ القِطعَةٍ من أَرْضٍ بُلْعْارَ مُنْعَطَفُ َفْرِ أَثْلّ» القطعة 
الأولى إلى الْيجَنوب كما مَدٌ. وفي آجْرٍ هذا الْجَزْء ء الساِسٍ من شَّمالِهِ جَبَل قوقِيا مُنُصِلاً من عَرْبِهِ إلى شَرْقهِ. 

وَفي الجزءِ السابع من هذا الإفليم في غربه بي أْض يَخناكَ من أَمَم الك . وكانَ مَبْدَؤّها من الناحيّة الشّمالية 
الشَّرْقِيةَ من الجزْء ءِ السادس قَبْلْه وفي الناجيّة الجنوبية الغّربية من هذا الجزْء . ويَحْوُجٌ إلى الإقليم الساس من فَْقِه. 
وفي الناجيّة الشّرْقِية بقية أَرْضٍ سُحْرَبَ ثم بَقِيةٌ الأرض المُنيَةِ إلى آخر الجزء شرقاً. وفي آخْرٍ الجرء ء من جهّة الشَّمالٍ 
جَبَل قوقِيا المُحيط مُتّصِلاً من غربه إلى شرقه . 

وفي الجزءِ ء الثاين من هذا الإقليم ذ في الجنوبية الغَربِية منه مُتَصَلْ الأرض المُنْحِئةِ. وفي شَرقِها الأزرض 
المخفورف وهِيّ من العَجَائِْبٍ : حرق عَظيمْ في الأرض بَعيد الْمَرَى تسبح الأقطار ممتي متَنِعٌ الؤصولٍ إلى فَعْرِهِ يُسَعَدَلُ 
على عَمْرانِهِ بالدخانٍ في النّهارٍ والنيرانٍ في اليل تضيءٌ وَتَحُفى. وريّما روي فيها نَهْر يَسُمّها من الجَنوب إلى 
الشمالٍ. وفي الناجيّة الشرْقِيَ من هذا الجزءٍ البلادُ الخرّابٌ المُتاِمَةٌ لِلسّدٌ. وفي آخر الشمالٍ منه جَبّلُ قوقيا مُمصلاً 
من الشرقي إلى العَرْبٍ . 

وفي الجزء ء التاع من هذا الإقليمٍ في الجانب العٌربي منه بلادٌُ حَفْسَاحَ وهم كُفْجَقْ يجورها جَبَلَ قوقيا حين 
ينْعَطِفٌ من شَمالِهِ عند البحر المُحِيطٍ ويَدْهَبُ في وَسَطِهِ إلى الجَنوب بانجرافٍ إلى الشَّرْقء فَيَحْرُحٌ في الجزء 7 
من الإقليم السادس وَيَمُرُ مُعْتَرِضاً فيه. وفي وَسَطِه هُنالِكَ سد يَأجوجٌ وَمَأْجِوجٌ وَقَد ذَكَرْا. . وفي الناحيّة الشّرقية 
هذا الجزء ء أَرض يَأَجوجٌ ورا جيل قوقيا على البحر قليلَة العرض مُسْيَطيلَةَ أحاطث به من شرقِه وسَمالِهِ. 

والجزءٌ العاشِرٌ عْمَرٌ البَحْرُ جَمِيعَه. 

هَذَا آخِرٌ الكلام على المَغْرافِيا وَأقاليمها السُبْعَةِ. «وفي خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافٍ اللّبِلٍ والتّهار 
لآياث» طالِلْعالمِينَ»29) . 








)١(‏ جاء في ف ص ٠١١‏ وم ص 8١‏ «الترك» بدلا من «التركمان». 
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المقدّمة الثالثة 


في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتاثير الهواء 
في ألوان البشر والكثير من أحوالهم 


قد بَينَا أن الْمَعْمورَ في هَذًَا المُنْكَشِفٍ من الأزض إِنّما هو وَسَطَهُ لإفْراطٍ الْحَرٌ في الججنوب مِنهُ والبَرْدِ في 
السّمالٍ . ولَمًا كان الجانبانٍ من الشَّمالٍ والجنوب مُتَضَادَيْنَ في7 الحَرٌ وَالْبَرْوِه وَجَبَ أن َدَرْجَ الكَيْفِيةٌ من كِلَيهما 
إلى الوَسَطٍ فْيكُونَ مُعْتَدِلاً. فالإقليمُ الرابعُ 1 60 العُمْرانٍ وَالِْي حافَائُهُ من الثالثِ والخامس أَقْرَبُ إلى الاغْتدالٍ» 
َالّذِي يَليهما من الثاني والسادس تعيدانٍ من الاعتدالٍ . وَالأوَل والسابع أَبعَدُ بكثير ؛ فلهذًا كانت العلوم وَالصَنائْع 
والْمَبانِي وَالْمَلاَبِسُ والأقواتٌ والقّواكهُ بَلْ والْحَيواناتُ وَجَمِيعُ ما يَتَكُوٌنُ في هَذِهٍ الأقاليم الثلانّةٍ المُتَوَسَطَةٍ 
مَخْصوصّةً بالاغتِدالٍِ. وسُكائها من البَشَرِ أَعْدَلُ أجساماً وألوَّاناً وَأخلاقاً وَأديانآ ختى التُبُوَاتٌ0" فَإِنّما توجَدُ في 
الأكئر فيها. ولم نْقِفْ على حَبّرٍ َِْةٍ في الأقاليم الجنوبية ولا الشُّمالِية . وَذَلِكَ أَنَّ الأثبياة وَالرُسْلَ إِنْما يختّص بهم 
َكْمَلُ الع في حَلْقِمْ وَأخَلاقهم . قال تعالى : لكُنتُم خَبرَ أمَةِ أحرجَث لِلئاس224) وذلك لِيَِمْ القَبولُ لما يَأنِيهمْ به 
الأنبياء من عند اللّهِ. وأَهْلٌ هَذِهٍ الأقاليم أَكْمَلُ لِوُجودٍ الاغتِدالٍ لهم؛ فَتَجِدَهُمْ على غايّةِ من التَوَسْطٍ في مَساكِتِهِمْ 
تابي واي رك ينون الثيوت ال امسر ة(0) ' بالججازة المُمقة بالصِناعَة ؛ امار ا 
و وهَؤُلاء َمل الْمَِْبٌ والشام والجتجاز واليَمن َالِراقين لهند وَالسَئد لعن وَكَذَْلِكَ لأَندَنْسُ ومن 
قَرْبَ منها من الْفْرَنْجَة والجلاامة والروم واليونائيين» ومّن كان مع هَؤُلاء أو قُريباً مِنهُمْ في هَذِه الأقاليم المُعْتَدِلَةِ. 
0 كان ب وَالشام غدل ا 7" بلنس حت اجات من 6 ا بل 


)1١(‏ جاء في ف ص ” ٠‏ وم ص 7 «من' بدلاً من «في». 

)3غ( أعدل. على وزن أفعل من عدل» ولا ضرورة لها هناء والأصح: أكثر اعتدالا . 
(9) جاءت «النيوّات» مهموزة في ف ص > و موص ١م‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية .١١١‏ 

(0) المبنية. 

(5) يتناجؤن . 

0) الأوعية. 

(4) النادرين» والمقصود: الذهب والفضة. 
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من الَذَْرَةٍ وَالعْشْبِء وَمَلابِسُهُمْ من أرق الشّجَرِ يخصفوتها عَلَيْهِمْ أؤ الجَلودٍِ. رَأَكْتَرْهُمْ عرايا من الّباس» وَفوَاكهُ 
بلادِهم وأَدُمُها غَريبَةُ النَكُوين مائلَةٌ إلى الانحرافٍ. وَمعامَلاتّهُم بير الحَجرَيْن0) الطريفَْنِ من نحاس أو حَديدٍ نر 
ا 0 . وَأَخْلاتهُمْ مَعَ َلِكَ قَرييَةُ من حُلْقِ الحيواناتٍ العم . نى يل عَنٍ الكثير من السودانٍ 
15 الإقليم الأَوّلٍ أَنْهُمْ يَسْكُنونَ الكُهوف وَالْغِياضٌء وَيَأَكُلونَ العُضْبَء و لسرن قي ناسين يَأكُلُ بَعْضُهُمْ 
بَعْضا؛ 0 والسْبَبُ في ذلك أَنْهُمْ لِبعْدِهِمْ عَنٍ الاغتدالٍ يَقُوْبُ عَرَضُ ل نوم وَأخلاقِهمْ من عرض 
الْحَيْوَاناتٍ العْجمء وَيَنِعْدونَ عَنِ الإِنْسانيّة بمقدارٍ ذلك. وَكَذَلِكَ أخْوَالهُمْ في الديائة أَيْضاً؛ فلا يَعرفونٌ ُيده(" ولا 
يَدَيتَون بشريعة إلأمن قَرْبَ مِنْهُمْ من جَوَانِبٍ الاغتدالٍ» رفو في الال العادرة مثل الحَبَّشَةٍ المُحاوِرينَ لِلْيَمَن 
الدائ: لح اضر يا دل د عاو رع يده هُ لهذا العَهْدِ؛ ومِْلُ أَهْلٍ مالي وكوكو والتكرور المُجاوِرِينَ لأرضٍ 
الفخري الدائنينَ بالإسلام لهذا العَهْدِء يُقال نهم دانوا به في الْمَائَةِ السابعّة؛ ومِثْل مَن دانَ بالضرايّة من أمَم الصَقَالِبَةِ 
وَالإفْرَنْجَةٍ والثْرْكِ من الشّمالٍ. ومَنْ وى هَؤْلاءٍ من أل يَلْكَ الأقاليم المُنْحَرِئَةٍ جنوباً وشمالاًء تالقن مخيول 
عِنْدَهُمْ وَالْعِلْمُ مَفُقودٌ بَيْنَهُمُ وجَمِيعُ أَْوالِهمْ بَعيدَةٌ من أخوالٍ الأناير قري مه أخوال ابام : ا 
تَغْلّمونَ74" ولا يُْتَرَضُ على هذا القَوْلٍ بوُجودٍ اليَمَنِ وحَضرمّوت والأحقافٍ ويلادٍ الججاز واليّمامَة وما إِلَيْها من 
عا ع ا و فَإِنّ جَزِيرَةَ العَرّب © كُلْها أَحَاطَّتْ بها البحارٌ م مِنَ الجهّاتٍ الكلآثْ كما ذُكَرْنا ؛ 
فكانَ لِرُطوبتها أثْرٌ في رُطوبَةٍ هَوائِها؛ فَتَقَص ذَلِكَ مِنَ اليبس وَالانْحِرافٍ اْذي يَقْنَضِيهِ الحَرُ وصارٌ فيها بَغض 
الأغكوال يتب زرطو البَْحْر. وَقَد نَوَهُمَ بَغض التسَّابِينَ مِمْنْ لا عِلَْم لَدَيْهِ بطبائع الكائنات أن السودان هُمْ وُلَدُ حام 
وسو وس اس ا َرُها في لَونِهِ وفيما جَعَلَ اللّهُ من الرّقٍ في عَقِبِهِ؛ 
وَيَنة نَّ في ذلك حِكايَةٌ من حُرافاتٍ القُصّا ص . زعا توح على الزز بحام قن ولع في التززاو ودبي ليها كز االتتواد 
الما قها علي أذ عرق ززق خين إزان | حر 9 يد رفي القَوْلٍ ينِسْبَة ا و1 
وَالبَرْدِ وَأََرهِما في الهّواء وفنما ايكون فدهن الكتوانات» .ذلك أنّهذا اللَون شيل أخْل الإقليم الأول وَالئاني من 
مزاج هَوائِهِمْ لِلْحَرارَةٍ المُتَضاعِمَةٍ بالجنوب؛ فَإِنْ الشَمْسٌ تُسامِتُ رُؤُوسَهُمْ مَرنَيْنَ في كُلُ سَكَق قَريبَة إخداهُما من 
الأخري: قَتَطولٌ المُسامَتَةٌ عامّة الفُصولٍء فَيَكْمْدُ الضَوْءُ لأجلها ويُلِحُ القَبِظ القديد علنيم ولشرد جُلودْهُمْ لإفراطٍ 
الحرٌ. وَنَظيرُ هَذْيْنِ الإقْلِيمَيْنَ مِمّا يُقَابِلَهُما من الشَّمال الإقلِيم السابع والسساوين. شكل مكانييا الفا التياض من 
مزاج هَوائْهِمْ للْبَرْدٍ المْفْرطٍ بِالشَّمالٍ؛ إذ إذ الصمْسلُ لا زا بأِهم في دايرَة مني العَينِ أذ ما قب ينها ولا قر تَفِعُ إلى 
المُسامَتَةِ ولا ما قَرْبَ مِنْهاء فَيَضْعُفٌ الحَرُ فيهاء وَيَشْبَدْ البَرْدُ عامّةَ المُصولٍء كَتَبِيَض لوانُ أَمهلها وَتَنْتَهي إلى 
الزعورة '. وَيَْبعُ ذلك ما يَقْمَضِيهِ مزاج البَْدٍ المُفْرِطٍ من رُرْقَةٍ العْيونٍ وَبَرَشٍ الجلودٍ وصّهوبَة2" الشُعور. وَتَوَسْطَتْ 
تنهُما الأقاليمٌ الثلائة: الخامِسٌ والرابمٌ وَالثالِتُ؛ ككانَ لها في الاغتِدالٍ الّذي هو مِراجُ المُتَوَسْطٍ حَظٌ وافِرٌ. وَالرابع 
أَبلَعُها في الاعْتِدالٍ غايَةً لِنهاتِهِ في التَوَسْطٍ كما قَدَمْناهُ. ككانَ لأَمْلِهِ من الاغْتدالٍ في حَلْقِهمْ وحُلْقِهِمْ ما افتضاءٌ 


)١(‏ المعدنين: الذهب والفضة. 

( جاءت «نبوة» مهموزة في ف ص ١٠١5‏ وام 487. 
(0) سورة النحل . الآية: 4. 

(4) عنى بتلك الكلمة شدة البياض» وهي ليست فصيحة. 
(0) الشعور الشقراء. ا 
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مزاح أَهْوِيَتِهِمْ. وَتَبِعَهُ عن جانبَيهِ الثالتُ وَالخْامِسٌ وَإِنْ لم يَبْلّغا غايّة التَوَسُطِء لِميْلٍ هَذا قُليلاً إلى الججنوب الحارٌء 
رَمّدا قليلاً إلى الشَمالٍ الباردٍ؛ إلا أَنّْهُما لم يَنْتَهِيا إلى الانْجرافٍ. وَكانتٍ الأقاليمُ الأرْبَعَةُ مُنْحَرِفَةَ وَأَهْلّها كذَّلِكَ في 
حَلْقِهِمْ وَخُلّقِهِمْ. فَالأولُ والثاني لِلْحَرٌ والسَوادٍء والسابع والسادِسٌ لِلْبَرْدٍ وَالْبَياضٍ . وَيُسَمّى سُكَانُ الجنوب من 
الإِقْليمَيْنِ الول والئاني باشم الحبَشةٍ وَالِنْج وَالسودان» أَسْماءً مُتَرَادِفَةَ على الأمَم المتَغَيّرَةٍ بِالسَوادِء وَإِنْ كان ا 
الحَبَسَّةٍ مُخْنَضَأْ مِنْهُمْ بِمَن تَجاءَ ه مَكْةَ وَالْيَمَن وَالزِنْج بِمَنْ تجاه بَخْرٍ الهنْدٍ. َلَِمَتْ هَذِِ الأسماء لَهُم من أَجلٍ 
اْتِسابِهِمُ إلى أدَمِيٌّ أسْوَة لا خام ولا غَيْرِهِ. وَقَدْ نَجِدَ من السودانٍ أَهْلٍ الججنوب مَن يكن الرابع المُعْتَدِل أو 0 
المُنْحَرِفٌ إلى البياض» فتَيْيَض ألْوانُ أغقابهم على التَذريج مَعَ الأيام. َبالْعَكْسٍ فيمن يَسكُنٌ من أَهْلٍ السشَمال 1 
الرابع بالجنوب» نَسْوّدُ أَلوانُ أَعْابِهِمْ. وفي ذَلِكَ دَليلَ على أن اللْوْنٌ تابعٌ لمزاج الهواف: .كال اذل سينا ف 
أَرْجوزٌتهِ في الِب : 


بالزئج حر غير الألجسادا عفر ييا ليا ضرا 
والصٌَّفْلِبٌ اكَتَسَبَتٍالبّياضا 2 حتى عَدَتْ جُجلودُها تّضاض]9) 


وأمًا أَهْلُ الشَّمالٍ كَلَمْ يُسَمُوْا باغيِبارٍ أَلْوَانِهِمْ لأنَّ البِياضٌ كان لَوْناً لهل يِلْكَ اللّعَةِ الواضِعة للأسماء. قَلَمْ يَكْنْ 

فيه عَرابَةٌ تَحْمِلٌ على اعْيبارِه في النسْمِيَة لِمُوافقَته واعقتاية :و ْنا 2 والصَّالِبَةِ والطُمُرْعُرٍ والحَرْر 
واللانِء والكثير من الإفْرَنْجَة وَيَأْجِوجَ وَمَأْجِوجَء أسماء مُتَفَرْقَةَ وأَجِيالاً مُتَعَدُدَةَ مُسَمْينَ بأسماءِ مُتَتوْعَةٍَ. وَأَمّا أَهْل 
الأقاليم الثلائة المُتَوَسطْةَ أَهْل الاغتدالٍ في حَلْقِهِمْ وَخُلّقِهِمْ وَسَيْرهِمْ. وكافة ا الطبيعئّة للاغتمار لَدَيْهِمْ مِنَّ 
الْمَعَا شٍ والْمَساكِنٍ والصّنائِع والعُلوم والرياساتٍ والمُلْكِ فكائّث فيهمْ البوّاك0" والمُلكُ والدُوَلُ والشرائع والعُلوم 
والتلدانٌ والأمضاك والْمباني والقرافة والصنائِع الفائقة وَسائد الأحوالٍ المُعْتَدِلَة . وأَهْلٌ هَلْهِ الأقاليم التي وَقَمْناا على 
حبار ؛ مثل العَرّبِ والروم وفارِس وبّني إسْرائِيلَ وَالِيونانٍ وأَهلٍ السّنْدٍ والّْهِنْدٍ والصين. ولعاازائ التسابون 
اختلاف هَذِهِ الأمُمٍ بيماتها وشعارها حَسبوا ذَلِك ااا فجَعَلوا َل الحجنوب كلْهُمْ السودان من وَُلْدِ حَام 
وارتابوا ة في أَلْوَانِهِمْ تَكَلْموا نَقْلَ يَلْكَ الجكاية الواجيّة ملو هل الشَّمالٍ كُلْهُمْ أ أَكْتَرَهُم من وُلْدِ يافِتَ؟ 
كر الأمَم المُعْعَِلَة َأَْلَ لوس المتحليَ لوم والصنائع وَالْملٍ والشرايع والسياسَة والمُلكِ من و سام. وهَذا 
الْرْعْم وَإِنَ صادّف الْحَقّ في انْتساب هَؤُلاءٍ فَلَيْسَ ذلك بقياس مُطْرِدِ ؛ إِنّما هو إخبارٌ عن الواقع. لا أَنّ تَسمية أَهْلٍ 
الججنوب بالسودان وَالحُبْشَانٍ من أل انتسابهم إلى حام أرق انا داهم إلى هذا الغَلْطٍِ إلا اغْتِقَادُهُمْ أنَّ التمييرَ 
بل الات إلا يلح بالانساب لت وَلَبِينَ كذلك:* َِن التَمْييرَ جيل أواالائد ركو بالتنم تن .يرتعي كنا لغرب 
ني إِسْرائيل وَالْمُرس ؛ رَيكونٌ بالجِهَةِ والسِمَةٍ كما للزِئج وَالْحَبََةَ والصّقَالِبَةٍ والسودانٍ؛ ويكونٌ بِالْعَوائِدٍ والشْعَارٍ 


لسابو شمر سر يي سا بن 


الب كما لِلْعَرَبِ ؛ ويكُونُ بغر ذَلِكَ من أخوالٍ الأمم وَحْوَاصَهِمْ وَمَمَيْرَاتِهم. فَتَعْمِيمٌ القَوْلٍ في أهْل جهة مَعَينَه 


. هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علىي» الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطبء والمنطق والطبيعيات والإلهيات‎ )١( 
أصله من بلخ؛ ومولده في إحدى قرى بخارى سنة (70* ه - 440 م). تقلد الوزارة في همذان؛ غادرها في أواخر حياته. ومات‎ 
.77 717 تاريخ حكماء الإسلام‎ 2٠107 :١ ه). انظر ترجمته في: وفيات  الأعيان‎ ٠١17 - في الطريق سنة (578 ه‎ 

)١(‏ بضاض : شديدة البياض نقية. 

() جاءت «نبوات» مهموزة فى ف ص ٠١5‏ وام ص 40. 

(4) الضعيفة التي لا سند لها من الحقيقة التاريخية. 





1 في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم 82 
من جنوب أَوْ شَّمالٍ بأَنّْهُمْ من وُلْدِ فلانٍ الْمَعروفٍ لما شَمَلَهُمْ من نِحْلَة أو لَوْنِ أو سِمَةِ وُجِدَتْ لِذَّلِكَ الأبء إِنّما هُوَ 
مِنَ الأغاليطٍ التي أَوْقَعَ فيها العَفْلَهُ عن طَبائِع الأكوانٍ والجهاتء وَإِنَّ هَذِهِ كُنّها تَتَبَدّلُ في الأغقاب ولا يَجِبُ 
اسْتِمْرارُها: سُنْةُ الله في عِبادِهِ هوَلَنْ تَجِدَ لِسُّنَةَ الل تبديلآ7©؛ وَاللّهُ وَرَسِولُهُ أَعْلَم بعَيْبهِ وَأَحْكَمْ؛ وَهُوَ الْمَوْلَى 
المُنِعِمُ الرَؤُوف الرّحِيم. 
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المقدمة الرابقة 


في أثر الهواء في أخلاق البشر 

د ونا من حلي السودانٍ على العُموم الخِمّةَ وَالطِْشَ وَكَثْرَةَ الطَرَب» فُتَجِدَهُمْ مولّعينَ بالرَفْصِ على كل 
تَوْقِيع ٠‏ مَوْصوفينَ بِالحَمْقٍ في كل قُطر . السب الصَحبح في وَلِكَ أ تر في مَوْضِعه ضِعِهِ من الحِكُمَة أن طَبِيعَة الْمَرَح 
َالسُرور هي اليشا الروح الحَيّوانِيُ وَتَفْشيدء وَطَْبِيعَةَ الحُرْن بالمَكس» و وَهُوَ انْقِباضْه وَبَكائمُهُ؛ وَتَقَكَرَ أَنَّ الحَرارَةَ 
مُفْشِيَةَ لِلْهّواءِ والْبّخارٍ مُخَلْجْلَة له ائِدَةَ في كَمُيْتهِ. ولهذا يَجدُ المَدَء اق وَالسّرورٍ ما لا يُعَبّرُْ عنه؛ وَذَلِكَ بما 
0 بار الروح في الْقَلْبٍ منّ الحمرارَة العَريزِية التي تَبْعَتها س 00 الحم في الروح من يزاجه؛ فتَقَشَّى الروحٌ 
0 طَبِيعَةٌ الْفَرَح . وكذلك تَجِدُ الْمَْهمِينَ بلحماماتٍ إذا تتأسوا في قوائها وَانْصَلْتْ رار الَواء في أَْوَاسمْ 
قَتَسَحْنَتٌ لِذَلِك حَدَتٌ لَهُمْ فْرَحّ وَريما انْبَعَثٌ الكثيرٌ مِنْهُمْ بِالْغِناء الناشىء عَن السرور. وَلَما كانَ السودانٌ ساكنين 
في الإُليمٍ الحارٌ َاستَوْلى الحرْ على أمزجَتِهم؛ وفي أَصْلٍ تكوينهم» كان : لاحي من الحَرارَة على يَسْبّةَ أَبْداتْهمْ 
َإفليمِهِمْ؛ فتكونُ أَرْواحَهُمْ بالقياسٍ إلى أزواح أَهْل الإُليم الرابع أشَدُ حَرَا تكونٌ أككرَ تَقَسْي]0©, فتكون سرع فَرَحاً 
وسوورا راكد انبساطاً» وَيَجِيءٌ اليش على أَثْر هَذْهِ؛ وكذلك يَلْحَنُ ب بهم قليلاً أَهْلٌ الْبلادٍ لْبَْرِيَةَ لما كان هَوَارُها 
تضاف الحُوازة يما يكس َأ من أضواء يسا ِ ابر وَأَشِعي يوه كانث جسْتَمْ من قوايع الحرارَة في الفرج 


55 ار ل اها َي ريه في التجنوب عن الأزيا َالتُُولِ. ل أل مصرّء 
فإِنّها في مِثْلٍ عرض البلادٍ الجزيرية أو قريباً منهاء كَيِفٌ عَلَبَ المَرَحُ عَلَيْهِمْ وَالِحْمَةَ وَالْمَفْلَهُ عَنِ العَوَاقِبِ؛ حَنَّى إِنّهم 
لا يَدّحْرونَ9" أَقْوَاتَ سَئَتِهِمْ ولا شَهْرِهِمْء وعامّةٌ مآكلهم من أَسْوَاقِهِنْ. ولَّمّا كانت فاسٌ من بلاد الْمَغْربِ بالْمَكس 

2 م : و دن اكد عر 6 م ع ص سا و 5 ونه ف م ل ب لان | المءة م اوس * ِ 
منها في الْتَوَعلٍ في التلولٍ البارِدة كيف ترَى أهلها مطرقينَ إطراق الحُزْنٍ وَكيْف أفرَطوا في نظر العَواقِب», حتى إن 
الوَجُلَ مِنْهُمْ لَيَدّخِرُ قوت سَئَتَينِ من حُبوب الْحِنْطَةء وَيْبَاكِرٌ الأسْوَّاقٌ لِشِراءِ قوته لِيَوْمِهِ مَحَافَةَ أنْ يرْرَا20 شَيْعَاً من 
مُدّخَروء وَتَتَبْعْ ذَلِكَ في الأقاليم وَالبُلْدانِ تَجِدْ في الأخلاقٍ أثراً من كَيْفِيّاتِ الهَوَاءِ. وَاللهُ الخَلاقُ العَلِيم . 

وَقَدْ تَعَوْضٌ الْمَسُعودِي لِلْبَحْثِ عَنِ السْبَبٍ في حْقْةَ السودانٍ وَطَيْشِهِمْ وكَفْرَةَ الطرّبٍ فيهم. وَحاوَلٌ تَعْليلهُ فلم 


10( الشعور بنشوة الخمرة. 
)١(‏ انتشاراً. 

(6) يخبئون. 

)5( يصاب بما يد حخره فيخسره . 
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َأتٍ بشيءٍ كر من أَنّهُ َقَلَ عن جالينوس7" وَيَعْقوبَ بن أسْحَق الكنِي”" أَنْ لِك ِصْعْفٍ أَذيمتهِمٍ. ناا تتا ع 
من ضَعْفٍ عَقولهم. وَهذا كلام لا مُحصٌّل9 1 له ولا برهان فيه. 9رَاللهُ يتفدي مَنْ يضَاءُ إلى صراط مُستَقيمب9). 





)١(‏ هو: جالينوس عالم وطبيب مشهور من أطباء اليونان. 

(0) هو: 0 الكندي. أن يوسك: فيلسوف العرب والإسلام في عصره. نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد. 
فتعلم وا شتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك . أصاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة . مات نحو سنة (١١٠اه‏ 
- نحو 877 م). انظر ترجمته في: طبقات الأطباء: ٠١‏ 4١7ء‏ الفهرست 50505 576١‏ طبقة فلو جل . 

(؟) كلام بلا قيمة. 

(14) سورة البقرة» الآية: 7١؟.‏ 
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المقدمة الخامسة 


في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع 
وما ينشا عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم 

اغلم أن هَذِِ الأقاليمَ المُعتَدلّة لَيِسَ كُلّها يوجَدُ بها الخِضبٌ ولا كُلُ سُكْانها في رَعْدٍ من العَيِشٍ ؛ تل فيها ما 
يوجَدُ لأهله خِضْبٌُ الْعَيِشء ٠‏ من الححبوب والأذم وَالْحِنْطَة وَالْقُواكِهِ لِرّكاء9" الْمَنابتِ وَاعْتِدالٍ الطيئة وَوُفُورٍ العُمْرانِ؛ 
وفيها الأرْضٌ الحَرّةٌ التي لا تنبت رَرْعاً ولا عُشْباً بِالجُملَقٍ نَسُكائها في شَظَفٍ من العرد”: مِْلُ أهل الججاز وَجَنوب 
يمن وَمِثْل المُلْئّمِينَ من صَنْهِاجَة الساكنينَ بصخراء الْمَعْربِ وَأطراف الرمالٍ فيما بين البَرْبَر والسودانء فَإِنَ هَؤُلاءِ 

َفقَدَوَف الشيوت وَالدْم7" جمْلَة: ٠‏ وَإِنْما أغذيتهم َأمْوَاهُمٌ الألبان وَاللْحومْ؛ وَمِثْلُ العَرّب أيْضاً الجائلينَ في القَفار. 
تف َإِنْ كانوا يَأَحَذُونَ الحبوبَ وَالأدمَ من التُلولٍ إلا أن ذَلِكَ في الأحايين لشي لين ماديا ان 
الإفلالٍ لِقلَهَ وُجدِهِمْء فلا يَوَصلونَ منه إلى سد الخلة0) أو دوتها ُضلاً عن الرَعْدِ وَالْخِضْبٍء وَتَحِدهُمْ يمََصِرونٌ 
في غالب أخوالِهم على الألبانٍ وَتَعَوْضْهُمْ من الحِئطَة أَخْسَنَ مُعاض . وتجد مَعَّ ذَلِك هَؤُلاء الفاقِدِينَ للخبوب وَالأذم 

من أَملٍ القفار أَحْسَنَ حالاً في مجسومِهم وَأَخَلاقِهِمْ من أَفل اللو المُنْقَمسينَ : في الع فَألُوائهُم لي رَأبدائهُم 
أن وَأَشْكالهُمْ نَم وَأَحْسَنُ ؛ وَأْخَلاقَهُمْ ادنس الاتجراف َأنعائهُ اس سارف وَالإذراكاتٍ. هَذا مر 
َشْهَدُ له التَجْرِبٌَ في كُل جيل مِنْهُمْ . فكثيرٌ ما ب بَيْنّ العَرب وَالْبَرْبر فيما وَصَفْناهُ؛ وَبَيْنَ المُلنمِينَ وَأهلٍ التُلولٍ. يَعْرفَ 
ذْلِكَ من حْيْرَه. والسَبّبُ في ذَلِكْ - وَاللَهُ أعْلَمْ . أن كثرة الأغذية وَككرة الأخلا ط لفاس الفسنة رو طوناتها ُوَلَدُ في 
الجسم فضَلات رَدِيئَةَ يْمَأ عَنّها بُعْدُ أفطارها في غير يَسْبَةِ: وَيتبّع م ذلك انكسافٌ0" الالوان وَقنْحُ الأشكال يد كلد 
اللْخْمٍ كما قُلْنافُ وَتْمَطي الرُطوباتُ على الأذهانٍ وَالأفكارٍ بما يَصْمَدُ إلى اليماغ من أَبْخرَتيها الرديئة» فتتجي يي البَلادَةٌ 
وَالعَمَلَةَ وَالانْحراف عَنِ الاغتدال بالجملة, وَاعْتَبرْ ذلك في حَيّوَانٍ العَمرِ وَمَواطِن الجذب من الغزال والتعام والْمّها 
والرَرافَةِ والحمْرِ الوَّحْشِيةِ والبَمْرِ مع أَمْثالِها من حََيوانٍ الثُلولٍ وَالأزِيافٍ وَالْمَراعى الحْصِبَة كَنِفَ تَجدُ بَيكها بَنا يدا 
في صَماءِ أديمها! 3 وَحَْسْنٍ رَوْنَقِها وَأشْكالها ؛ وَتَناسّبٍ أغضائها وَجِدَّةَ مَداركها. َالْعَزالَ أخو الْمَعِر والزَّرافَةَ أخو 
البَعِيرٍ وَالْحَمارُ وَالْبَمَرْ أخو الجمار والْبَمَرِ؛ ا ل وما ذاك إلا لأجل أن القطت ان الخلول نكر 
في أَيْدانٍ هَذِوِ من الفَضَلاتٍ الرّديئة وَالأخَلاطٍ الفَاسِدَةٍ ما ظَهْرَ عَلَيْها أَنَرهُ؛ وَالْجِوعٌ لِحَيوانٍ القَفْر حَسَّنَ في خَلْقِها 





)١(‏ لطيب» لجودة. (6) تغير الألوان. 
(؟) السمن. (5) البشرة. 
() مراقبة حاميتها. (00) المسافة. 


(5) الحاجة. (4) جاء في ف ص ٠٠١‏ وم ص 88 «الردية؟ بدلا من «الرديئة» 
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وَأشْكالها ما شاء. وَاْتَبِر ذَلِكَ في الآدَمِيِينَ أيْضاً: إنًا نَحِدَ أَهْلَ الأقاليم المُخِصِبَةِ العَيْشٍ الكثيرَة ة الرَرْعَ وَالضَرْع 
وَالأذم وَالْمُواكِهِ يَنْصِفٌ أَهْلّها غالبا بالْبَلادَة في أذهانِهم وَالحُشونَة في أخسامهم . وَهَذا شَأَنُ البَرْبَرٍ المُْمَمِسِينَ في 
الأذم وَالْخِنْطَة مع المُتَقَشّفِينَ في عَنْشِهِمْ الممْمصِرينَ على الشَعيرٍ أو ادر مثلُ المَصامِدَة مِنْهُمْ وَأَهْلٍ غمازة 
00 ا اي ل وَكذا أَهْلُ بلادٍ الْمَعْبٍ على الجّمِلَةَ المُنْعَمِسونَ في 

ذم وَالُص0) : مَعَ أفل الأنْدَلْسٍ الْمَفْقودٍ بأَرْضِهِمْ السَمْنُ جُمْلَة وَعَالِبُ عَيْشِهِمْ الذرَةُ؛ َنَجِدُ لأهل الأنْدلْسٍ من ذكاء 
1 وخفة الأجسام وقول التغليم ما ل يوج مرجع وكذا هل الضواحي من الْمَغْب بالجملة مَعْ أَهْل الحَضَرٍ 
وَالأمصار. قَإِنّ أهل الأمصارٍ وَإِنْ كانوا مُكثِرينَ مِعْلَهُمْ من الأذم ومحصي في الققتس» إلا أن اسْتغمالهمْ | إيَّاها بَعْدَ 
الجلاج باطخ والتَلْطيفٍ يما يَخْلِطونَ مَعَها فَيَدْمَبُ لِذَلِكَ غِلظُها وَيَرِقْ قَوامُها؛ وَعامةُ مَآكلِهِمْ لُحومٌ الضَأْنٍ 
وَالدَجاج. ولا يُمبطون7” السَمْنَ من بَئْنِ الأذم لِعََامَتِه؛ َتَقِلَ الرطوباتٌ لِذَلِكَ في أَعْذِيتِهِمْ وَيَخْفُ ما توَدْيه إلى 
أَجسابِهمْ مِنَ المَضَلاتِ الرّديئة . فُلذلِك تَجدٌ سوم أَهْلٍ الأمصار ألَطَّفَ من جُسوم أهل الباديّ المُحْشْنِينَ في 
الْعَيْش . وَكَذَلِكَ تَجِدُ المُعَوّدِينَ بالجوع من هل البادية لا فَضَلاتِ في جُسومِهمْ غَلِيظَة ولا لَطيقَة . 

وَاعْلَمْ أن أئَرَ هذا الخضب في البَدَنِ وََحْوالِهِ يَظْهَرُ حَنّى في حال الدين وَالْعِبادَةٍ. فَتَجِدٌ المْتَقَسْفِينَ من هل 
التاوية اد الحاضِرَةٍ مِمْنْ يَأَحْدُ نَفْسَهُ بالجوع وَالتَجافِي7" عَنْ المَلاذْ أَحْسَنَ ديناً وَإِقبالاً على العبادّةٍ من أَهْل التَرَفٍِ 
وَالْخْضْبٍ. بل نَجِدُ أهلّ الدين قَلِيلِينَ في المُدَنٍ لسار همياي الها وَالْعْمَلَةٍ المُنَصِلَةٍ بالإكثارٍ من 
لمان وَالأذ, لباك الم وَيَخْتَصُ وُجِودُ العْيّادٍ والرُهّادٍ لِذْلِكُ بِالمُتَمَشْفِينَ في غِذائِهِمْ من أَهْلٍ البوادي . (وَكَذْلِك 
نَجِدُ حال أَهل الْمَدِيئة الواجِدَةٍ في ذلك مُحْتَلِفَاً بالحتلافٍ حالها في الثَرَفٍِ وَالخضب)9"؟. وَكَذَلِكَ نَجِدُ هَؤُلاء 
المُخْصِبِينَ في الْعَيْشٍِ المُنمُمِسِينَ في طَيْباتهِ من أَهْلٍ الباديّة وَأَهْلٍ الحواضر وَالْأَمْصَارِء إذا لت بهم اليننون(» 
وَأَحَدَنْهُمُ المّجاعاتُ يُسْرِع يهم الهَلاكُ كر من غَيْرِهِمْ مكل بَرابرَةٍ الْمَغْربِ وَأَهْلٍ مَديئَةٍ فاسّ ومِضْرَ فيما يَبْلْمُناء لا 
ِل العَرَبٍ أَهْلِ القَفْرٍ وَالصَخْراءء وَلا مِْل هل بلادٍ النَخْلٍ الْذِينَ الِب عَنْشِهم التَمْن وَلا مِْلٌ أهل إِفْرِيقِيَة لهذا 
العين الذين ا والرَيته وَأَهْلٍ الأنْدَلْس الْذِينَ غَالِبُ عَيْشِهِمْ الذَرَة والزَّيْتُ؛ فَإِنَ هَؤُلاءِ وَإِنَ 
أخَدَنْهُمٌ السّنونَ وَالمَجاعاتٌ فلا نال مِنهُمْ ما تنال من أُولَيِكَ وَلا يكْثْرُ فيهمٌ الهَلاك بالجوع بَلْ ولا يَنْدُرُ. وَالكت 
تيإذللت ال أعْلَمُ أن المَنْعْمسينَ في الخضب» المتعَودِينَ للأذم والسّمْنِ خصوصاء كَْسِبُ من ذلك أَمْعاومُمْ 
وفلوف درف طوائقها الا ضادة المزاجيّةٍ حتى تُجاورَ حَدَّها؛ فَإذا خولِف بها العادَةٌ بِقِلَةِ قله الأقوات وفِقدان الأذم 
ل الحَشِنٍ عَيرِ الْمَألوفٍ من الغذاء أسْرع إلى المغي اليَبَسُ والانكماشء وهُرَّ (عُضُوْ)20 ضَعيفٌ في الغايّة: 
َتِسْرعٌ إِلَيْهِ الْمَرَضُ وِيَهْلَكَ صاحِبّهُ دَفْعَة لأنْهُ من الْمَقَاتِل. كالبالكرت قن المجاعات إِنّما قَتَلَهُمْ الشْبَعْ المُعتادُ السابق 
لا الجوعٌ الحادِثٌ اللأجنٌ. وَأَمَا هون (ليَِةٍ وترة)” الأذم والشغن فلا تال ُطوتهع الأضلكة وَاقَفَةَ عند 


)١(‏ القمح. 

0 52520 السمن في مأكلهم . 

(9) البعد. 

(4:) ما بين القوسين غير موجود فى ف ص ١١١‏ وم ص 44. 

(4) المقصود حلت بهم الجاعات من جرّاء القحط والجدب. 

(1) ما بين القوسين غير موجود فى ف ص ١١5”‏ وم ص 24. 

(0) ما بين القوسين غير موجود فى ف ص ١١57‏ وم 84. وبدلاً من ذلك يوجد «لقلة الأدم» والعيمة شهوة اللبن (القاموس) . 
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رف من غير يادو وهي قابلَةٌ لجميع الأغذية اطسق فلا يَقَعُ في مِعاهُم بِتَبَدلٍ الأَغَذِيَةِ يَبَسَ ولا انحرافٌ. 
فَيَسْلْمونَ في الغالِب من الهَلاكِ الْنِي يَعْرض لِغْيْرِهِمْ بالخصب وكثْرَةٍ الأذم في المآكل . 


وَأَضْلُ هذا كُلهِ أن تَعْلَمَ أن الأعَذِيَة وائتلاقها أَوْ تركها إِنّما هو بالعادة. كَمَنْ عَوّدَ نَفْسَهُ غذاءً وَلَأََمَهُ تَناوُلُهُ كان 
ل تأوف وصار الحُروج ع الل به داة؛ م لميَخْرْ عن عرض الفذاء لجس كالشموم والُوع0" وما فرطك في 
الانحرافٍ. فأمًا ما وُجِدَ فيه التَعَذَى وَالْمُلَءمَةٌ فَيَصِيرُ غِذاءً مَألوفاً بالعادة. فإذا أن الانيان :شك باتيتيال اللبن 
َالبْلٍ جموّضآً عن الجنطة حَقُى صار له دنا" فقَذ حَصَلٌَ له ذلك غذاء واسْعَنى به عنِ الجئطةٍ والحمبوب من غير 
شك . وكذا مَن عَوْدَ نَفْسَهُ الصّبرَ على الجوع والاسْتَغْناء عن الطعام كما يِفَل عن أَهْل الرياضاتٍ9)؛ قَإِنَا نَسْمَعُ عَنْهُمْ 
في ذلك أخْباراً غَريبةٌ يَكادُ يُكِرُها مَن لا يَعْرمّها . والسَّبّبُ في ذلك العادّةٌ؛ فإِنّ النْفْسَ إذا أَلِمَتْ شَيْئاً صارٌ من جَبَلْتِها 
وَطَبِيعَتِها لأنّها كثيرَةٌ التَلَونِ ؛ فإِذًا حَصَلَ لها اعتيادٌ الجوع بالتدريج وَالرِياضةٍ فَقَّد حَصَلّ ذَلِكَ عادةٌ طَبِيعيّة لها. وما 
كنظ الأطكاء ون أن الجوعٌ مُهْلِكُ َلَيْسَ على ما يَتوَهْمُوتهُ إلأ إذا حُمِلْتٍ النفْسُ عَلَيْهِ دقع وقِعَ عَنها الغذاء 
بِالْكَلْيّةِ فَإِنّهُ حيئئِذٍ يَنْحَسِي(؟) المعى ويَّنالَهُ الْمَرَضٌ الَّذِي يُخشى مَعَهُ الهَلاكُ. وَأمّا إذا كان ذَلِكٌ القَدَرُ تذريجاً 
ورياضة بِإِفْلالٍ الغِذاءِ شَيْئاً فَمَيْئا كما يَفْعَلّهُ المَُصَوْقَةُ فهو بمغْزِلٍ عن الهّلاكِ. وهَذا النّدرِيجُ ضَرورِيٌ حَبّى في 
الرجوع عن هذه الرياضّةٍ. فَِنَهُ إذا رَجَعَ به إلى الغذاءِ الأول دَفْعَةَ خيف عَلَِهِ الماك وإنْما يَرْجِعُ به كما بَدَأ في 
الرياضة بالتدريج . ولقد شاهدنا مَن يَضْبِرٌُ على الجوع أربَعينَ يوماً وصالاً وأَكْثر . وَحَضَرٌ أشياحٌنا بمجلس السُلْطَانٍ 
أبي الْحَسَنٍ وَكَد ُفعَ إِيِِ اهران من هل الجَزيرةٍ الخَضراء وَرَنْدَةَ حَبَستا أَنْفْسَهُما عن الأكلٍ جُمْلَةٌ مُندُ سِنِينَء وشاع 
أَمْرْهُما وَوَقَعَ احْتبارُمُما قَصَحّ شَأْنُهُماء وانّضَلَ على ذلك حَالّهما إلى أَنْ مائنًا. وَرَأَيْنا كثيراً من أصضحابنا أيضاً مَن 
َفْمَصِرٌ على حَليبٍ شَاةٍ من الْمَعْزْ يَلْنَقِمُ نَذيّها في بَعْض النْهارٍ أو عِنْدَ الإفْطارِ. ويكونٌ ذلك غِذاءَهُ واسْتَدامَ على 
ذلك حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَةَ وغَيِرُهُمْ كثيرٌ؛ وَلا يُسْتَنَكُرُ ذلك 


واغْلّمْ أن الجوعَ أَصْلَحُ لْبَدَنِ من إِكْثار الأَغْذِيَةِ كل وَجْهِء لمَنْ كَدِرَ عَلَنه عَلَيْهِ أو على الإفْلالٍ منهاء 0 
في الأجسام والعُقولٍ في صَفائِها وَصَلاحِها كما قُلناه؛ واغْتّبر ذلك بآثار 56 التي تَخْصلُ عنها في الجُسوم . فَمَد 
َأيْنا المَُذِينَ بأُحوم الحيواناتٍ الفامر العَظيمَةٍ الجُفْمانٍ تَندَأ أجيالهم كذّلك . وهذا مُشاهَدٌ في أَهْلٍ البادِيّةِ مَعَ أهل 
الخاضةة ..:وكذا المْمَنْدَوة عالنان الإبل ولحورهيا أرضا: مَعَ ما يُؤْثّرُ في َخَلاقِهِمْ من الصّبر والاختمال والْقُّدْرَةِ على 
حَمْلٍ الأنْقالٍ الْمَوْجودٍ ذلك للإبل» وللنا العا كن ابه على شن أتاء الإبل في الصّحْة وَالغِلَظِء فلا يَطرُقها 
01 لبا من في الما يتان عدف فَيَغْرَبونَ اليَنُوعاتِ لاشتطلاقٍ بُطونهم غير 


)١(‏ جاء في القاموس: «اليتوع كصدر أو تنورء نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع. . . وكل اليتوعات إذا استعملت في غير وجهها 
أهلكت؛» . 

3( عادة . 

(0) جاء في ف ص 1١7‏ وام ص ٠١‏ «الرياضيات» بدلا من «الرياضات». 

(5) يتقلص» يتكمش . 

(05) الضعفف. 

(7) جاء فى ف ص ١١4‏ وم ١‏ «مدار» بدلاً من «مضار». والصحيح هو مضار بالضداد. 
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ا 0 والدّرياس(" والقَرْبِيونِ7"©» ولا ينال أمعا ل وهِيّ لو تَناوَلّها أَهْل 
الحَضر الرقيقَة أمعا هُمْ بما نَشَأتْ عَلَيْهِ من لَطيفٍ الأعْذِيَةِ لَكانَ الهَلاكُ 1-7 عن طون لحن لها وهاي 
التتمئة : :ومع تاثير ا َمل الففلاحةٍ وشَاهَدَهُ هل ال بَةِ أن الدّجاجٌ إذا عُذْيَتْ بالحبوب 
الْمَطبوحَةٍ في بَعْرٍ الإبل وَانْخِدّ بَنِضْها ثم حَضَئَتْ عليه جاء الدّجاخٌ منها أعْظَمَ ما يُكونٌ. وقد يَسْتَعْنونَ عن تَعْذِيتها 
وَطبْحْ الحبوب بطرح ذلك لبَعْرِ مَعَ البضٍ المحضّن فَيَحِيِءْ دَجاجها في غَايَةٍ الِظم . وأمثال ذلك كثية ؛ فإذا رَأَيْنا 
هذه ٠‏ الآثار من الأعْذِيَةٍ في الأبْدانِ فلا شك أن للجوع أيضاً آثاراً فى الأبّدانِ؛ لأنَّ الضِدَّين على نِسْبَةٍ واحِدَةٍ في التَأئير 
وَعَدْمِهِ ؛ فيكونٌ َم : يرٌ الجوع في نقاء الأبدان من الزيادانق الفاسِدَة ة والرّطوبات المُخْتَلِطة الفيخلة ة بالجسم والعَمّل كما 
كان الغذاء مُوَْراً في وُجِودٍ ذلك الجسم . واللَهُ مُحيط بِعِلْمِهِ. 


)1( نبات شديد المرورة. 
() نوع من النبثُ. 
(9) نوع من النبت. 
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المقدذمة الشادسة 


في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة 
ودتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 


اعْلَمْ أن الله سبْحَائَهُ اضطفى(" مِنَ الْبَشَر أشخاصاً فَضّلَّهُمْ بخطاب وَمطرَهم'") على مغرقيه. وَجَعَلَهُمْ وَسائِل 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبِادِو يُعَرفُونَهُمْ بِمَصالِحهِمء وَيُحَرْضصونَهُمْ على جِدايتِهمْ وَيَأَحْذونَ بحْجْرْاتِهم7' ' عَن النارء الول 
على طريق التجاة. رَكانٌ فيما يأ َيه إِلَْهمْ من الْمَعَارِفٍ وَيُظَهرُه على ألْسئتِهِمْ من الخَوارِقٍ وَالأَخْبارٍ الكائناتُ الكفقة 

عن البَشَرِ التي لا سَبِيل إلى مَعْرِفتِها إل مِنَّ الله بوَساطَتِهِمْ ولا يَغلّموتها إلأ ليم الله إِيَاهُمْ. قال عليه : «ألا وَإِني 
لا أَعْلَمُ إلا ما عَلْمَني اللّهُ؛. وَاعْلَمْ أن حَبَرَهُمْ في ذَلِكَ من خَاصّييهِ وَضْرورَيِه الصِدْقٌ» لما يِتبيّنُ لَك عِنْدَ بَيانٍ حَقَيقَة 
الكو( , 


رَعَلامَةُ هذا الصِئْفٍ من البَسَرِ أنْ توجَدٌ لَهُمْ في حالٍ الْوّحي عَِبَةٌ عن الحاضِرينَ مَعْهُمْ مع غطيط!” كأنها 
شن أذ إعْماء في رَأَي العَيْنِ وَلَيْسَتْ مِنْهُما في شَيْءٍ؛ وَإِنّما هي في الحقيقَةٍ اسْتِعْراقٌ في لقاء الْمِلِكِ الروحانِي 
بإذراكهم المُنايِبٍ لَهُم الخارج عن مدارِك البسْر بالْكلية . 4 0 إلى الْمَدارِك البشوية اا دَوِيّ من الكلام 
تتهمة؛ أزيَمَكلُ له صورة شخص يحاي بما جاء به من عند الل ع تاجلي هن راق الماك زلذ زع جا الزن 


إِلَيْهِ . قال يكل رَكَدْ سْئِلَ عن الْوَحي : «أخينا تأنيني بل صَلْصَلَا") الحَرَسٍ وَهْرَ َه علي فص" عَني وَكَدْ 
رقنك قافان؛ وَأخياناً يتَمَئْلُ لي الْمَلَكُ رَجُلا َيُكَلْمُني فَأَعي ما يَقول00©. وَيُذْرِكُهُ أثناة ذَلِكَ مِنَ الشِدّة وَالْمَط0 ما 
لا يُعَبّرْ عنه. ففي الححديثٍ: «كانّ مِمًا يُعالِجُ من التّنزيل شِدَةٌ. وَقَالَتْ عَائِشَهُ 0 : «كانَ يَنزِلُ عَلَيْهِ الرّخيُ في اليَوم 


)١(‏ اختار. 

(0) خلقهم. 

ل يبعدونهم عن النارء يحجزون بينهم وبين النار. 

)5( وردت النبوّة مهموزة في ف ص ١١5‏ وام ص .4١‏ والملاحظ أن هذه المادة تأتي مهموزة حيثئما وردت في النسختين السالفتين. 

(5) نوم. 

(5) صوت الجرسء رنينه . 

(0) يفارقني . 

)0( أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم ١‏ وفي بدء الخلق رقم 77١0‏ ومسلم في الفضائل رقم 777 والموطأ في القرآن. 

(9) الغط والغطيط واحد 7١-7١7 :١‏ والترمذي في المناقب رقم 7778 والنسائي في الافتتاح 17: .١47- ١57‏ 

)٠١(‏ هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق» وزوج رسول الله كك . رضي الله عنها وعن أبيها. توفيت في المدينة سنة (08 ه - 578 م) 
انظر ترجمتها في: الإصابة» كتاب النساءء (ت )7١١‏ وطبقات ابن سعد 8: 59. 
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الشَّدِيدٍ البَرْدِ فَيْْصِمْ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيئهُ لَيَتَمْضَّد1'' عَرَقاً»(". وقَالَ تعالى : «إِنَا سَئلقي عَلَيِكَ قَؤلاً تقيلا©”". وَلأَجْلٍ 
َه الحالةٍ في تت الوّخي كان المُشْرِكونَ يَرْمونَ الأنبياء بالجُنونٍء وَيَقولونَ : : له رَئيٌّ أو تابعٌ م مِنَ الجن . وَإِنْما لبس 
عَلَيْهم بما شاهدوهٌ من ظاهر يَلْكَ الأخوالٍ: ومَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ فُما لَهُ مِن هاده9© . 

َمِنْ عَلاماتِهمْ أنِضاً أنه يوجَدُ لَّهُمْ قَبْلَ الوّخي حُلَقُ احير وَالرَكاءِ ومُجابَةِ الْمَدْموماتِ والرجس أ جْمَعَ . لاا 
ال . وَكََهُ مَفْطورٌ على التَترُو"2 عَنِ الْمَذّموماتٍ وَالمُنائَرَةٍ لها؛ وَكَأَنّها مُنافِيةٌ لِجبلتهِ. وفي الصَحيح أنه حَمَلَ 
لججَارة وَهُو عُلام َع عَم اعبَاس”') لِيناء لحمب فُجَعَلَها في إزارِو» فَالْكشَفَء فَسَقَطُ مَعْشِيَا عَلَيِهِ حَنّى اسْتَتَرَ بإزاره؛ 
رَدْعِيَ إلى مُتمَعوَلِيمَة فيها عُرْسٌ وَلَعِبٌ َأصابَهُ ِ عَشْيْ الوم إلى أن طَلَمْتِ الشْمْسُ وَلَمْ يحضر شيئا مِنْ شَأْنهم ؛ بل نَزْهَهُ 
الله عَنْ ذلك كُلّهِ؛ حَنّى إِنهُ بجبليه يَتَتَرْه عن الْمَطعوماتٍ المُسْتَكْرَمَةٍ . فَقَدْ كانّ كل لا يَقْرَبُ البَصَلَّ والُومَء فقيل لَهُ في 
ذْلِكَ فقال : (إني أناجي من لا تُناجون» . 

وانْظرْ لما أَحَبَرَ الئْبيْ يل خديجَة9" رَضِيَ الله عنها بحالٍ الْوَّخْي أَوّلَ ما فَجَأَنْهُ وأَرادتِ احْيِبارَة فقالّت : 
(إِجَعَلْني بَيْنَكَ وَبِينَ ثوبك»"؛ فَلَمّا فَعَلَ ذلك ذَّهْبّ عَنْهُ؛ فَقالَتْ: (إنّهُ مَلَك وَلَيِسَ بِصَيْطَانِ»؛ وَمَعناهُ أَنهُ لا يَقْرَتُ 
النّساءَ. وكذَّلِكَ سَأَلَتْهُ عَنْ أَحَبٌ الثياب إِلَيْهِ أَنْ يَأِْيَهُ فيهاء فقالَ البِياض وَالحْضْرَةٌ: فَقالَتْ إِنّهُ الْمَلَكُ؛ يعني أَنَّ 
البتياض وَالحَضِرَة من ألوانٍ الخير والْمَلائِكةَء والسُوادٌ من ألوان الشّرّ وَالشْياطِينِ وَأمثال ذْلِك . 3 

ومن عَلاماتِهمْ أيضاً دُعَاؤُهُمْ إلى الدين والعِبادَةٍ مِنَ الصلأة والصَّدَقَةٍ والعَفافٍ. وَقَدِ اسَْدَلْتْ خديجة على 
صدقه . يل بذلِك. َكَذلِكَ أبو بكر وَلَمْ يحتاجا في أَمْرِءِ إلى ليل خارج عن حاله وَخلقه. وَفي الصَّحيح أنَّ مِرَقُلَ 
حينَ جاءَه كتابٌ النَبِي ككِ يَدْعوهٌ إلى الإسْلام أَخضرٌ مَنْ وُجِدّ يَلَّدِهِ مِن فُرَيْشء وَفِيهِمْ ابو سفيان ِيَسألَهُم عَنْ حال 
فكانٌ فيما سَأَلَ أَنْ قال: بم يَأْمْرْكُم؟ فَقالَ أبو سُفْيانَ©) : بالصّلآةٍ والرّكاة وَالصِلَةِ وَالعَفافٍ إلى آجْرٍ ما سَأَلَ فَأَجَابَكُ 
قَقَالَ: «إِنْ يكن ما د تقول حَقَاً فَهُرَ نَبِيْ وَسَيَمْلِكُ ما تحت قَدَمَىَّ هاتّين؛ . وَالعَفافٌ الذي أشارَ إِلَيْهِ هِرَقْل0') هو 








)١(‏ يتصبب عرقاً. 

7777 أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم 5 وفي التوحيد رقم 074/ ومسلم في الصلاة رقم 1148 والترمذي في التفسير رقم‎ (١ 
.١16١ ١19 :'" والنسائى فى الصلاة‎ 

() سورة المزمل. الآية: ه 

(5): سيورة الوعةع الآية 9 

)0( الابتعاد والترفع. 

(5) هو: العباس بن عبد المطلبء عم النبي ككليةِ وهو جد الخلفاء ٠‏ العباسيين» كانت له سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام؛ أسلم 
قبل الهجرةء وكتم إسلامه. وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله يلخ أخبار المشركين» ثم هاجر إلى المدينة» عمي في آخر عمره. 
توفي في المدينة سنة (32 ه - 1919 م). انظر ترجمته في : الإصابة.» طبقات ابن سعد. 00 

(0) هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي» من قريش: زوجة رسول الله يلِ الأولى» وكانت أسنّ منه بخمس عشرة سنة . 
ولدت بمكةء ونشأت في بيت شرف ويسارء واست الرسول بمالها وجاهها وكانت أول من أسلم وآمن» ماتت في السنة الحادية 
عشرة من البعثة» فكان موتها خسارة للرسول كَكِةٍ ولسائر المسلمين» وكان عام موتها عام الحزن ‏ رضي الله عنها ‏ انظر ترجمتها 
في: طبقات ابن سعد 8: 7 2.١١‏ الإصابة» فسم النساء الترجمة 577. 

(4) لم أعثر عليهما. 

(9) هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: صحابي» من سادات قريش في الجاهلية. وهو والد معاوية رأس الدولة 
الأموية. . كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام؛ أسلم يوم فتح مكة. قاتل في معركة اليرموك . توفي سنة 7١(‏ هم - 017+ 
م). انظر ترجمته في : : الإصابة ((ت .)5٠١٠5١‏ 


)٠١(‏ هرقل ملك الروم. 
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العففة: فَانظز كَيِفَ أَحَدَّ مِنَ العِضْمَةٍ وَالدُعاءِ إلى الدين وَالعبادَةَ دَليلاً على صِحَة تُُوَيد وَلَم يَحْنَحْ عا إلى مُعْجرة: 
َدَلّ على أنَّ ذَّلِكَ من عَلاماتٍ الْبُرّةِ. 


وَمِنْ عَلاماتِهم أنْضاً أن يَكونوا دوي حَسَبٍ في قَوْمِهمْ. وَفي الصَحيح : «ما بَعَتَ اللَّهُ نَبيَاً إلا في مَتَعَةٍ مِنْ 
زول رن وان احرق «في نَرْرَةٍ مِنْ قَوْمِهِه؛ اسْتَذْرَكَهُ الحاكة("2 عَلى الصَحيحَين وَفي مُساءَلَة هِرَفْلَ لأبي سُفْيانَ 
كما هرّ في الصّحيح قالَ: «كيف هوّ فِيكُم؟1؛ قال أبو سُفْيانَ : اهُوَ فينا ذو حسب70©؛ قال جِرَقُل : «وَالوْسْلُ تُبْعَتُ 
في أخساب ل ا 0 الكمَارٍ حَبَّى يُبَلْعَ رِسَالَةَ رَبْهِ وَييِم مُرادَ الله 
مِنْ إِكْمالٍ دينه وَمِلْتِهِ. 
مُعْجرَّةٌ وَلَيِسَتْ مِنْ جئس مَفْدورٍ العبادِء وَإِنْما تَقَعُ في غَيْرٍ محل قُدْرَتَهِمْ. وَللِئّاس في 6: ني وقوعها وَدَلالَتها عَلى 
َالْمْتَكَلْمونَ بناة على القَوْلِ بالفاعل المُختارٍ قائلونَ بأنّها واقِعَةٌ بقدْرَةٍ الله لا بِفِعْل التَبيّء وَإِنْ كائث أَفعالٌ 
لجبادٍ عِْدَ المخََْةٍ صايرَة عَلهُمْ إلا أن امغر لا تكونُ من جئس أَفْعالِهمْ . وَلَيْسَ لِلنبِيٌ فيها عِنْدَ سَائِر المُتَكَلْمِينَ 
إل التَحَدّي بها بِإِذْنِ اللْهِ؛ وَهُوّ أَنْ يَسْتَدِل بها التبئ كل قَبْلَ وُقُوعِها على صِدْقِهِ في مُذّعاهٌ ٠‏ قإذا وَقَعَتْ تَتَزْلَثْ مَنْزْلَة 
القَّوْلِ الصَريح مِنَ الله بأنهُ صَادِقٌ ركره لياح قلي العدن قط فَالْمُعْجِرَةٌ دالهٌ بمَجْموع الخارِقٍ 
وَالتَحَدّي ؛ وَلذّلِكَ كان التَحَدّي جَرْءَاً منها. وَعِبارَةٌ المُتَكَلْمِينَ «صِفَةُ نَفْسِها' وَهُرّ واجدء لأنّهُ مَعْنى الذاتِى عِنْدَهُمْ . 
وَالتَحَدّي هُوٌ الفارِقٌ بَيئها وَبَيْنَ الكرامّة وَالسِحْرِء إِذ لا حاجة جَةَ فيهما إلى المَضديقء قلا وُجوة لِلنْحَدَي إلا إن 


وُجِدَ اتفاقاً . َإِنَ ع التَحَدَي في الكَرَامَةَ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُها وَكانّتْ لها ذَلالَة فَإِنْما هي على الولاية وَهِيَ غَيْرْ الْمُبْوَةَ. 
0-06 


- 


وَمِنْ هُنا مَكَمَ الأستادٌ أبو إِسْححقّ وَغَيْرُهُ وُقوعٌ الخَوارِقٍ كَرامّة فراراً م مِنَ الالتباس بِالئُبوةٍ عِنْدَ التَحَدَي بالولاية . وَقَد 
أَريْنَاكَ المُغايَرة0© بَِتَهُما وَأَنّهُ يتَحَذَّى بِغَيْر ما يَتَحَدّى به الَبِىُء قلا لَبْسَء على أَنَّ التقْلَ عن الْأسْتاذٍِ في ذَلِكَ لَيسَ 
صَريتحا وريه خُمِلَ على إنكار أَنْ تَقَعَ حَوارِفُ الأنبياءِ لهم بناة على اختصاص كُلْ من الفَرِيقَيْنَ بخَوارِقِهِ. 

وَأَنَا المُعْتَزْلَهُ فَالْمائِعُ من وُقوع الكرامّة عِنْدَهُمْ أَنَّ الخَوارِقَ لَيْسَتْ من أَفْعالٍ العِبادٍء وَأَفْعالَهُمْ مُعْتادَةٌء فلا 
0 : 

َأَنّا وَقوعُها على يد الكاؤب تَلبيساً فَهُرَ مُحالٌ. أَما عِنْدَ الأشْعَرِي فَلآنَ صِمَةَ نفس المُعْجِرَةِ الَضديق وَالْهِداية 
فلو ولتم يجوف الك انفلك الذلين 3 شُبْهَةَء وَالْهداية ضَلالّة: وَالتَضديقٌ كَذباً» وَاسْتَحَالَتِ الحَقَائِقٌ» وَالْقَلْبَتٌ 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي» الشهير بالحاكم النيسابوري. من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيهء أخذ 
عن نحو ألفي شيخ»؛ صنف كتبا كثيرة جداً منها «المستدرك على الصحيحين» في أربع مجلدات. توفي سنة (5506 ه > ٠١١5‏ 
م). انظر ترجمته في: طبقات السبكي ؟: 15» تاريخ يغداد: 177. 

() أظنْ المقصود: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحرّاني؛ أبا إسحاق الصابي : نابغة كتاب جيله. كان أسلافه يعرفون 
بصناعة الطب» ومال هو إلى الأدب . كان صلباً في دين الصابئة. ومع ذلك فقد كان يحفظ القرآن ويشارك المسلمين في صوم 
رمضان مات ستة (85" ه - 445 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ ”الى الإمتاع والمؤانسة ١‏ : لاك النجوم الزاهرة " 
.١ 7‏ 


(0) 


ا 
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اسن وما رم من رضن وُقوعِه المُحالٌ لا يكونُ مُمْكِناً. وَأَمَا عِنْدَ المُعْتَْلَةِ فَلآن دقوع الدليل شُبْهَة وَالهدايَة 

ضلالة قَبِيحٌ فلا َعُ مِنَ الله . 

وما الحُكَماءً فَالخَارِقُ عِندَهُمْ من فِغْل النِْيّ؛ وَلَّوْ كان في غَيْرِ مَحَل القُدْرَةٍ بناة على مَذْهَبهِمْ في الإيجاب 
الذاتيّ وَوُقوعٌ الحَوادِثِ بَعْضها عن بض مُتَوَفْفٌ على الأشباب ؛ وَالشُروطٌ الحادثَة مُسْتَنِدَةٌ أخيراً إلى الواجب الفاعِلٍ 
ا وَأَنَّ النَْسَ التبوية عِنْدَهُمْ لها خواص ذاتية مِنْها صَدورٌ هَذِهِ الخوارق َقَدْرَيهِ وطاعَةٌ العناصر لَه 

في التَكُوين. و ا ا 1 
ذلكَ. وَالْخَارِقٌ عِندَهُمْ : يَقَعُ للدي سَواءً أكانّ لِلنّحَدي أو لم يَكَنْ؛ٍ وَهُوَّ شَاهِدٌ بِصِدْقِهِ من حَيْتُ دَلالَتُهُ على تَصَرٌ 
الي في الأََُانٍ الذي هُرَ من حَواصٌ التفْس التبوية لا بن يتن منزلَة الل الصريح بالتصديق. ا 
دَلالتُها عِنْدَهُم قَطْعِيّة كماهي عند المُتَكَلْمِينَ؛ ؛ ولا يكونٌ التَحَدُي جُزءاً من المُعْجِرَّةِ؛ ولم يَصحٌ فارقاً لها عَن السخْر 
وَالْكَرامَة. وَفارِقُها عِنْدَمُمُ ء َنِ السِخْر أن التي مَجبولٌ على أَفْعالٍ الْخَيْرٍ مَضْروفٌ عن أَقْعالٍ الشَرْ فلا يُلِمٌ الس 
بخوارقِه ؛ والتاعة على الفد فالعالة كلها" وفي مَقَاصِدٍ الشَّرٌ. وَارئها عَنِ الْكَامَةٍ أن حوارِقٌ التي مخصوصة 
كالصٌعودٍ إلى السّماءء والتُفوذٍ و ال لس وَإِحْياءٍ الْمّوتى» وَتكليم الْمَلائِكَةِ وَالطَيَراٍ في الهّواءِ؛ وَحَوارِقٌ 
الْوَلِيّ دونَ ذَلِكِ كَتَكثِيرٍ القَليلٍ وَالحَدِيثِ عن ب: بخض المُسْتَفْبلٍ وَأَمثالِِ مما هُوّ قاصِرٌ عن تَضريف الأثيياء . تيأني الي 
كب كيك وَلا يَقدِرُ هُوَ عَلى مل حَوارقٍ الأثبياء. . وَقَذْ قَرَرَ ذلك المْتَصَوَّقَةٌ فيما كَتَبِوهُ في طَريقَتِهمْ وَلْقَنوهُ عَمْنْ 





وَإِذا تَقَرّرَ ذْلِكَ فَاعْلَمْ أ أَعْظمَ الم لمُعجزاتٍ وَأَشْرَنْها راردينيا دَلَالَه القُرْآنٌُ الكريم المَُزْلَ على نُبيّنا مُحَمّدٍ يكِ. 
إن الحَوارِقَ في الغالب تََْ مُخايرة ّي الذي يع ابي ويأني بالمُغجرَّةَ شاهِدَةً بِصِدْقِهِ؛ وَالْقُرْآنُ هُوّ بِتَفْسِهِ 
لوحي المُدُعى وَهُرٌّ الخارِقٌ المُعْجِرُ؛ٍ َشاهِدُهُ في عَيْنِهِوَلا يَفْتَقِرْ إلى ديل مُغايرٍ لَهُ كَسائِرٍ المغجزاتِ مَعّ الْوَحَي ؛ 

لَهْوَ أَزْضَحٌ دَلالَة لاتّحادٍ الدليل وَالْمَدْلولٍ فيه. وَهَذا مغنى قولِه كَكِ: ها من بترن م الأسناء الو 
ِئلَهُ آمَنَ عَلَْهِ البَمَرُء وَإِنْما كان الذي أَتبُهُ َخبا وجي إِليّ. نأنا ارتو أن أكون أَكْتَرَهُمْ تابعاً يَوْمْ القيامةة0)؛ يُشير 
إلى أَنَّ المُعْجِرَة متى كانّث بِهَذِه الْمََابة© ذ في الْوُضوح وَقُوَة الدَلالَةِ وَهُوَ كَوْنْها نَفْسَ الْوَحَي كان الصِدقٌ لها أَككرَ 
لوضوحجهاء ٠‏ فَكَثْرَ المُصَدَقُ المؤمِنُ وَهْوَ التابعٌ والأمّةُ. 





)١(‏ صرفه في الأمر فوّض الأمر إليه. (القاموس). 
2( أخرجه البخاري في فضائل القرآن رقم 1477 ومسلم في الإيمان رقم 67 .١‏ 
(*) الدلالة. 
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تفسير حقيقة النبؤة 


ولنذكر الآن تفسير حقيقة الندوّة على ما شرحه كثير من المحققدين 
ال وغير ذلك 
من مدارك الغيب فنقول 


غلم أَرْشَدَنا اللَهُ وَِيَاكَ ‏ أَنَا تُشَاهِدٌ هَذا العالّمَ , بما فيه ِنّ المخلوقاتٍ كُلها على يي من التزتيب رالإخكام. 
وَرَبٍْ الأسْباب بِالْمُسَبْباتِء وَانّصالٍ الأكوانٍ بالأكوانٍ. وَاسْتَاٌه() ب: بَعْضٍ الْمَؤْجوداتٍ إلى بَغض»ء لا تَنقَضِي عَجَائبَه 
في ذَلِك وَلا تَنتَهى غايائه . وَأَبْدَأْ مِن ذَّلِكَ العام المحسوس الجثْمانِيّ . . وَأَولا: عالم ار الْمُسْاهَدَةٍ كَيِف تَدَرْجَ 
صاجدا من لضن إلى الم ثم إلى الْهَواء ” ثم إلى النارٍ مُنْصِلاً بَعْضُها بِبَعْض. وَكُل واجد حدر ينها فتنية إلي اد 
يَسْتَحيل إلى ما يَلِيهِ صاعِداً ومّابطاًء وَيَسْتَحَبلَ بض الا وقات: والناعة متها الملفف مقا قله إلى أَنْ ب ينْتَهَىَ إلى عالم 
الاك رَعْرَ أطت يِنَ الكل على طَبَقاتٍ انْصَلَ بَْضُها بيَْض على مَيكة لا يدرك لجسل ينها إلا الحركاتٍ قط ؛ 
وَبها يَهْتَدي بَعْضْهُمْ إلى مَعْرِفَة مَقادِيرها وَأَؤْضاعِهاء وما بَعد ذَلِكَ مِن وُجِودٍ الدّواتِ التي لها هَذِهِ الآثارٌ فيها. ثم 
انظ إلى عالم التَكوينٍ كيف ابَْدَأ مِنَ الْمَعَادِنِ ثُمْ التباتِ م الحَيُوانِ على هَيَْة بَدِيعَةٍ مِنَ اليج ٠‏ آرُ أي المَعَادِنِ 
مُنْصِل بِأَوْلِ فق التباتِ مثل الححشائْش شء وما لا بَذْرَ له وَآخْرُ أفق الئباتِ مِثْل ي الَخلٍ واكم مُعْصِل بأَوْلٍ أ فت الحَيّوَانٍ 
مِثْلٍ الحَلزونٍ وَالْصَدَفِء َلَم يوججذ لَهُما إل نوه انس ققط. . ومعنى الانّصالٍ في هَذِهِ الْمُكَوْناتِ أَنَّ آجِرَ فق منها 
مُسْتَعِدٌ بِالاسْتِعْدادٍ د الغَريب لأنْ يَصِيرَ أوَل أفقٍ الذي بَعْدَهُ . وَاتَسَعٌ عالم الكَيوَان وَتَعَدْدت أنواغه: َانتَهى في تَذْريج 
التَكوين إلى الإنْسانِ صاجب الفِكر وَالرَويْة تَرْتقِعْ م إِلَيْهِ من عالّم القُدْرَة1" الذي اجْتَمَمَ فيه الحِسٌ والإذراك» وَلَمْ ينه 
إلى الرَوِيهٌ وَالْفكُرٍ بالفغل؛ رَكان َلِكَ أَوّلَ أفق من الإنسان بَعدَهُ. وَهَذا غاية شُهودنا. 


ّم إِنَا ند في العَوالِمٍ على احْتلافِها آثاراً مُتَتَوعَةَ : َف عالّم الحِسٌ آثارٌ من حَرّكات الأقلاكِ والعناصر ؛ ' وفي 
عالم التكوين آثارٌ من حَرَكَة التْمْوٌ وَالإذْراكِ؛ تَشْهّدُ كلها بأنّ لها ؛ و مُؤَثْراً مُباينا”* للأجسام . فهُرَ روحانِيٌ وَيَتَصِل 
بالمُكوّنات لوجود اتصالٍ هلا العالم في وجودها؛ وذلك هو التمس المد ركةك) وَالْمُحَركة . وَلا بد قَوْقَها سن وجود 





(1) وردت شأن في ف ص 17١‏ وم ص 40 بدون همز. 

(') انتقال. 

م وردت القدرة في جميع النسخ ما عدا نسخة لجنة البيان العربي. فقد وردت: القردة» وهي منسجمة مع سياق معنى العبارة. وهذا 
ما ألمح إليه الأستاذ ساطح الحصري . 

(:) مخالفاً. 

(0) المجسة. 
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و 77 وَيَكونُ ذائهُ إذراكاً صِرْف7" وَتَعَقْلاً مخضا" وَهُوَ عالّم 
الملاكة. فوت من ذلك أن يكون لِلنْسٍ اشتغداد للإيلاخ7" مِن الْبَشَرِيم إلى الْمَلَكِيْةَ قصيرَ بالْفِغْلٍ من جئس 
الماك وَفْناً من الأؤقاتٍ في لَمْحَةَ من الْلَمَحَاتٍ؛ وَدَلِكَ بَعْدَ أن تكْمْلَ ذاها الروحاتيا نِيّهُ بالِغل كما نَذَكْرُهُ بَعْدَ 
َيَكَرْنُ لها اتصال بالائق الذي يكتهاء أن الموْجَودات المدئة ة كما قَدْمْناه. فَلّها في الاتَّصالٍ جِهْتا العُلُوٌ والسفل : 
لهي لكيلة بالتتو من أشقل ينها زتكتيها يه لسرن المسلقة الى لكيه بها ولكسيرل على التعذل بالؤخر؛ 
وَمُمِصِلَة من جِهّة الأغلى مِنها بِأقْقٍ الْمَلائِكة وَمُكْتَسِبَةٌ به الْمَدارِكَ الجلميّة وَالْعْيبِيّة ٠‏ فَإِنْ عالمَ الْحوادثِ مَوْجِودٌ في 
اتجير سر ران زعناما وانا مو لازي المخكم في الأجرد بالصال دراك رئراة بشيبها نين 

نُمْ إِنَّ هَذِهِ النَفْسّ الإنْسَانِيّة غائبَة عَن الْعِيانٍ وآثارُها ظاهِرَةٌ في الْبَدَنِ؛ فَكَأَنْهُ وَجَمِيعَ أَجْرائِهِ مُجْتَمِعَةَ وَمُفْتَرقَ 
آلاتٌ لِلنفس تلقواهاء آنا الفاعِلِيّةُ فَالبَطش بِالْيّدِ وَالْمَشْىُْ بالرجلٍ وَالْكَلامٌ ب باللسان وَالْشركة الكلكة ِالْبَدَنِ مُتَدافِعاً . 
َأَمّا المُذْرِكَةُ وَإِنْ كائث قُوى الإذراكِ مرَئيَة وَم قي َقِيَةَ إلى الْقّوْة العُليا مِنها وَمِن المُفَكرَةٍ التي يُعَبرُ عنها بِالنَاطِقَة؛ فقُوى 
السوالطام ا 0 معام وَهُوَ موه ُذرك 


التحسوساتٍ لا تَرْدَحِمُ عَلَيْها في الْوَقْتِ الواجد. يودي الج المُشَْركُ إلى الحَيال: وَهِيَ كوه ؛ تمل القبدة 
المَحسوسٌ في النَفْسٍ كما هُوّ مُجِرّدٌ عَنٍ الْمَوَا الخارجَة فَقَط . وآلَةُ هَائَيْنِ القُْنَيْنِ في تَضْريفِهما البَطَنُ الأول من 
الماع : مُقَدّمَةّ للأولى: وَمَوَخْرَة للثانية : نم يَرْتي الحيال إلى الواهِمَةٍ والحافظة . فَالْواهِمَةٌ لإذراكِ الْمَعاني المُتَعَلْقَة 
ِالشَخْصِياتِ كَعَداوَةٍ رَيْدٍ وَصَداقَةٍ عَمْرِو وَرَحْمَةٍ الأب وَافْتِراس الذِنْب. وَالحافِظَةٌ لإيداع المُذْرَكاتٍ كلها مُتَخَيْلةَ وَغَير 
مُتَخَيِلَةِ ؛ وَهِيَ لها كالخزانَة نه تشفظها لوقك الحاعة إلَيها. وَآلَهُ هايْنِ القوْنَيْنِ في تَضرِيفِهِما البَطنْ المُؤْحْرُ من الدّماغ : 
أزله الأول 215 لاخر َم َي ججميعمُها إلى قُوْةٍ افر . وله لبن الأْسَط مِنَ الدماغ ؛ ؛ وهيّ القُوّةُ التي 
يَقَعُ بها حَرَكَةٌ الرُؤْيَةِ والمَوَجُهُ نَحْوَ التَعَقْلِ؛ فتُحرُكُ النَفْسُ بها دائماً لما رُكْبَ فيها من الُزوع7) لِلتُخَلْصٍ من در 
الَْوَّةَ وَالإسْتِعْدادٍ الذي لِلْبِشَرِيّةٍ وتَحْرُجٌ إلى الفِعْل في تَعَمّلِها مُتَشَبْهَةَ الملا الأغلى الروحاني. وتَصيرٌ في أَوّلٍ 
دان الروساوات ني إاراقها بحر الآلات السمادة :. فهي مُتَحَرَكَةٌ دائماً وَمُتَوَجْهَةَ نَخوّ ذْلِكَ . ٠‏ وَقَد تَنْسَلِحْ بالكل 

من البِشَرِيّةِ وَروحانِيتها إلى الْمَلَكِيّةِ من الأقُقِ الأغلى من غَيْرٍ اكتسابء بَلْ بما جَعَلَ اللّهُ فيها من الجبلَةٍ والفِطرَة 


الأولى في ذلك . 


أصناف النفوس البشرية : 

والتُفُوسٌ البَشَريّةُ على نَّلانَِ أضنافٍ : 

١‏ - صِدْفٌ عاجرٌ بالطَبْع عن الوّصولٍ (إلى الإدراكِ الروحانيّ)0©: فيَئْقَطعٌ بالحَرّكّة إلى الجهّةٍ السُفْلى نحو 
عدار الجدنة والحيالدة: ل اس ا ا ار 


#2 
6 > 5 


(1): خالصا. (4) الميلء» التوق. 
(0) للانتقال. للانقلاب . (5) ما بين القوسين غير موجود في ف ص ١١7‏ و م ص ل0. 
(9) المعارف. 
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الأو لقانت نولا جاور هناء وَإِنْ فَسَدَ فَسَدَ ما بَعْدَها . وهذا هو في الأغلّب نطافق الإذراكِ البَسَرِيٌ الجسمانيّ. وإ 
تنْتّهي مَدارِكُ العُلّماءِ وفيه ثَرْ سح أقدامَهُمْ. 


١‏ وصِئْفٌ مُتَوَجُهُ بِتِلكَ الحَرّكَة الفِكْرِيَةِ نحوّ العَقْل الروحاني والإذراكِ الّذِي لا يَمْتَقِده'» إلى الآلاتٍ البَدَنِيّةَ بما 
جُعِلَ فيه مِن الاسْتِعْدادٍ لِذَلِكَ؛ قَيَنّسِمُ نِطاقُ إدراكوا'" عن الأَوَلِيّاتِ التي هي نِطاقٌ الإذراكِ الأوّلٍ البَشَرِيُ» وَيَسْرَحُ 
في فضاء المشاهدات الباطنية» وهي وجُدانٌَ كلها لا نطاق لها من مَنْديها ولا من منتّهاها. وهذه مَدارِكُ العلماء 
الأؤلياء أل العُلوم اللْدُنِيَةِ والْمَعارِفٍ الربانيّة» وَهِيَ الحاصِلَة بَعْدَ الْمَوْتِ لأخلٍ السَعادَةَ في البَرْرّخ . 


ادو صِنْفٌ مَفُطورٌ على الاثيلاخ من البَشَرِية جُمْلة جِسْمانيها وروحانييها إلى الْمَلائِكَة من الأقُت الأعلى؛ 
لِيَصيرٌ في لمحة من اللْمَحَاتٍ مَلّكاً بالفِغْلٍ ويحصّلٌ له شهودٌ الْمَلاٍ الأعلى في أَقَُّهِمْ وَسَماعٌ الكلام النْْسانِيٌ 
والخطاب الإلهي في تلك اللْمْحَةَ . 


الوحي : 

وعَؤْلاءٍ الأثبياه ‏ صَلّواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَنهمْ . ؛ جَعَلَ اللَهُ لَهُمْ الانسِلاحَ”" مِنَ البِشَرِيةَ في يَلْكَ اللْمْحَةَء و 
حال الرّخيء فِطْرَةٌ قَطَرَهُمُ اللَهُ عَلَيْها وَجِبِلَة صَوْرَهُم فيهاء وَنَرّهَهُمْ عن مَوانِع البَدنِ وعَوائْقِهِ ما داموا 0 
بالبشرية» بما رَكْبَ في عَرائزِهِمْ منّ القَضدٍ والاسْتقامَة التي يُحاذونَ بها تلك الوْجْهَةء وَرَكْرَ في طبائِعِهِمْ رَعْبَةَ في 
العبادّة و تُشَّف بيلك الوْجْهَةِ وتَسيعُ نحوها. فهم يَتَوَجُهُونَ إلى ذلك الأققٍ بذلكَ النؤع من الاثلاخ متى شاؤُوا بيك 
الْفِطرَةٍ التي مُطِروا عَلَيْها لا باكتتساب ولا صِناعَة. فلذا تَوَجهوا وَانْسَلْخْوا عن بَشَرِينِهِمْ وتَلّقَوا في ذلك الْمَلاٍ الأعلى 
ما يتَلَفُوْئَهُ وعاجوا(” به على الْمَدارِكِ البشرية ْم متلا في قواها لِحكُمَة التبْليغْ للْعبادٍ. فتارَةً يَسْمَعُ أَحَدُهُمْ دَوَياً كأَنَّهُ 
رَمْرٌ من الكلام يَأَحْدُ منه اْمَغنى الذي ألِْي لي فلا يَنْقَضي الدُوِيُ إلا وقد وَعاهُ وقَهِمَهُ. وتارّ يتَمَئْلَ له الْمَلَك . 
الْذي يُلقي إِلَيِْ . رَجُلا فَيُكَلْمُهُ ويّعي ما يقولّه. َالتَلَفَى من الْمَلَْك والرجوعٌ إلى الْمَدارِكِ البشَرِي وفيقة ها أنينّ 
عل له َأ في لظ واحدةٍ بل أَْرَبَ من لمح البَصر. نّهُ لَيسَ في رَمانِء بل كُلها تَمَعُ جميعاً فَيَظْهَرُ كَأنها 
شريقة ؛ :ولتلك شقيت وغنا؛: لذن الْوَحْيَ في اللْعَة الإسراع . 


واغْلَّم أَنَّ رد وَهِيَ حالة الدُويٌ هي رُتْبَةُ الأثبياء ءَ عَيْرٍ المُرسَلِينَ على ما حَقّقَوهُ؛ والثانيّة وهي حالّة تَمَثْلٍ 
الْمَلَْكِ رَجُلاً يخاطِبُ هي رُتبَةُ الأنْياءٍ المُرَسَلينَ ؛ ولِذَّلِكَ كاتث أَكْمَلَ من الأولى. وهَذا مَعْنى الحديث الَّذِي فَسّرَ فيه 
الب يكل الْوَحْيَ لما سَأَلَهُ الحارثٌ بن شام 20» وَقَالَ: وَكُنِفَ يَأَنِيكَ الْوَحْيُ؟ فقالَ: «أخياناً يَأتيني مِكْلَ صَلْصَلَةِ 
الجَرّس وهُوّ أَضَدَُهُ عَلَيّ فيْفْصِمْ عَني وقد وعَيّتُ ما قالَ؛ وَأخياناً يَتَمَْلُ لي المَلَكُ رَجُلا فيُكَلّمُني فأعي ما يقول:2 . 


)١(‏ لا يفتقدء لا ينقصه. 

(؟) علمه. 

(0) الانعتاق. 

(5) هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. أبو عبد الرحمن: صحابي» شهد بدرأ مع المشركين فانهزم. أسلم يوم فتح 
مكة . خرج في أام حمر بأهله واه إى الشام: فلم زل مجاهدا إى أن مات في طاعون عمواس. وكان من المؤلفة قلوبهم. انظر 
ترجمته في: الإصابة :١‏ 2597 الاستيعاب 23١1 :١‏ تاريخ دمشق 4: 0 

0 أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم ” ومسلم في الفضائل رقم 77 والموطأ في القرآن ٠١7١ :١‏ والترمذي في المناقب 
رقم 778 والنسائي في الافتتاح 17: .١57‏ 
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وإِنّما كائث الأولى أَشَدٌ لأنّها مَْدَأْ ألخروج في ذلك الانّصالٍ من القُوّةَ إلى الفِغل فَيَعْسُْرُ بَعْض العُسْرٍ وَلِذَلِكَ لَمَا 
عا اج" فيها على الْمَدارِكِ البشَرية حصت بالسَمْعٍ وَصَعْبَ ما سواة. وَعِنْدَمَا يَتَكَوَرُ لوخ فر القلفي يَسهُل ذلك 
الاتضال فعقدنا تدخ جُ إلى الْمَدارِكِ البِسَرِيَةَ بأ على عمينها لخصرها الأرمدييها رهز إذراك البَصَرِ. وفي 
الهبارة عَنٍ لَغي في الأولى , بصية الْمَاضي وفي الثاني بصيئٌة المُضارع لَطيفة مِنَ البَلاغة؛ وَهِيَ أن الككلامٌ جاء 

تجيء اليل لِحَالي الوّخيء فَمَكْلَ الحالة الأولى بالدِي الذي هُرَ في المُتعاَفٍ خَيرُ كلام؛ ََخَْر بَرَ أن المَهُمَ 
َاْوَيَ يبع 00 القضائه» فَناسَبَ عِندَ تُصوير انْقِضائهِ وَانْفِصالِهِ العِبَارَةَ عَن الْوَي بِالْمَاضيء الْمُطابقٍ للانقِضاء 
زالالنطاع: وعثل القلت في انغالة القانة رياطت رشكلة» والكلاء شارف الوق »: فناسك المتازة بالتضارع 
الْمُقْمَضِي لِلمّجَدْدٍ. ْ ا 

رَاعْلَمْ أنّ فى حالَةٍ الْوَحي كُلّها صُعوبَة على الجَمْلَةَ؛ وَشِدَةَ مد 7 إِلَبْها القُرْآنُ؛ قال تعالى: «إِنَا سَتُلْقي 
عَلَيِكَ قَؤْلاً تقيلا 0 وَالت عائِسَّةَ : «كانَ مِمًا يُعاني من التَنزيلٍ شِدٌة200؟؛ وقَالّت: «كان يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحِيُ في اليم 
الصَديدٍ البَرْدِ مْيْفْصِمْ عَنْهُ وَإِنّْ جَبِيئهُ ليَتَقَضّدُ عَرقأه!"©. وَلِذَِكَ كان يَخْدُثُ عَنْهُ في يَلْكَ الحالّة من العَيْبّةِ وَالعَطِيطٍ ما 
هو دروف وسيب الك أن الْوَحْيَ كما قَرَرْناه مَُارَقَ البشَرية إلى الْمَدارٍ ك9 الْمَلَكِيةَ : وَتَلَفّي كلام الفْسٍ . فَيَحْدثُ 
عَنْهّ شِدَةٌ مِن مُفارَقَة الذات ذاتها رَانْسِلاخِها عَنْها من أَنُقها إلى ذلك الأقُق الآخر. وَعَذَا هو نكن القط الذي عَبرَ ب 
في مَبْدَأ الْوَحي في قَوْلِهِ: «نُعْطني حَنَّى بَلْمَّ مِئي الجَهُدُ تَ م أَرْسَلَّني فَقالَ اقرَأ! فَقُلْتُ ما أنا بقارىء. وكذا ثانيّة 
ناد كما في الحَدِيث. وقد يقضي'" الإغتياة بالتذربيع فيهاشيناً فشبعا | إلى بَعْض السُّهولَة بالقِياس إلى ما قَبْلَهُ. 
وَلِذَلِكَ كانٌ تَتَرل نُجوم الْمُرْآن وسُوَّرِهِ آي حينَ كان يمَكة أقْصَرٌ مِنها وَهُرَ الْمَدِيئة. وَانْظَرْ إلى ما نُقِلَ في تُزولٍ 
سورَة بَراءَةَ في غَرْوَةِ تَبِوكَء وَأَنْها برْلَثْ كُلَها أ أكترها عَلَيْهِ وَهْوَ يَسيرُ على ناقَيِه؛ بَعْدَ أَنْ كان بِمَكةَ يكَرْلُ عَلَيْهِ بَعْض 
السورّة من قصار المْمْصّلٍ في وَقْتِء َكرل الباقي في حين آخَرَ . وَكَذْلِكَ كان آجْرُ ما نَل ِالْمَدِيئةٍ ايه الدِيْنٍ وَهِيّ ما 
هِيَ في الطول؛ بَعْدَ أَنْ كائّث الآيَةُ زْلُ بمكة مغل آباتٍ الرَّحْمَّنٍ وَالذَارِياتِ رادت والضس والُلَقٍ ا 
رَاعْتَبِز من ذَلِكَ عَلامَةَ تُمَيْرُ بها بَيْنَ المَكيّ وَالْمَدَنِيٌ مِنَ السُوَرِ وَالآياتِ. وَاللّهُ المُرْشِدُ لِلصَّواب. هذا مُحَصّلُ أَمْر 
الْبُوّةَ. 


الكهانة : 
َأَمَا الكهاتة نَهِيَ أ أِيْضاً من خواصٌ الئَفْس الإنْسانية ة. وَذْلِكَ أَنَهُ لْهُ وَقَدْ تَقَدْمّ لنا في جميع ما مَرْ أن لِلنْفْس الإنسائة 
اسْتِغداداً للإثسلاخ 40 من البشرية إلى الروحانيّة التي فَوْقَهاء أنه يَخْصُلُ من ذلك لمحة لِلِْشَرِ في صِئْفٍ الأنْبياء يما 


)0( عرّجء مال. 

0( حال انقضائه » عقب انقضائه . 

(*) سورة المزملء الآية: 0. 

69 إخرجه البجازي في ربدء الوحي رقم 5 وفي التوحيد رقم 54؟0/ ومسلم في الصلاة رقم 454 والترمذي في التفسير رقم اسم 
والنسائي في الصلاة ؟ ١54 ٠‏ ٠١65ل‏ ., 

)2( أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم 7 ومسلم في الفضائل رقم 7777 والموطأ في القرآن 7١-5 : ١‏ والترمذي في المناقب 
رقم 51178 والنسائي في الافتتاح ؟: .١85‏ 

(5) الإحساسات. (0) يؤدي . 

)0( للانعتاق . للتخلص ٠»‏ للانتقال . 


5 حقيقة النبوة /ابة 


فُطِروا عَلَيْهِ من ذَلِكُء ا وَلا استعانة بشَىْءٍ من الْمَدارِكِ ولا من التَصَوّرات». ولا 
53 التذاكة كلقن أذ خوكلا بأَمْر من الأمورٍء إِنّْما هُوَّ انسلاخ من البِشَرِيهَ إلى الْمَلَكِبّة بِالْفِطْرَةٍ في لَحظَة 
قرب ب من لمح البَصَرٍ. 

وَإِذا كان كَذَلِكَء وَكانَ ذَلِكَ الإسْتِعْدادٌ مَؤْجوداً في الطَبِيعَة البِشَرِيّة فَيُغطي التَفْسيمْ العَقْلِىُء وإِنَّ هّنا صِنفاً 
آخْرٌ من الْبَمَرِ ناقصاً عن رُتْبّةِ الصِئْفٍ الأوَلٍ تُقْصَانَ الضِدْ عن ضِدَهِ الكامل أن عَدَمّ الإسْتِعانَةَ في ذَلِكَ الإذراكِ ضِدٌ 
الاسْتِعانَة فيه» وَشَئّانَ(') ما بَيْتَهُما. فإذا أَعْطِيَ تَفْسِيمٌ الوُجودٍ إلى هنا صِنفاً آخْرَ من البِشَرٍ مَفُطوراً على أَنْ تَتَحَدَكَ 
قُونْهُ العَفْلِيّةُ حَرَكَتَها الفكرية بالإراةة عِندّما يَبْعَئُها التْزوعُ7" لِذَلِكَ وَهِيَ ناقِصَة عَنهُ بالجيأة0©, َيَكونٌ لها بالجبلّةَ 
عِندّما يُعَوّقُها العَجْرٌُ عن ذَلِكَ ده ش11 بأمنور خكة تخسونة أز تلق كالألجسام السَمافَة وَعِظام الحيوَانات 
سبع الكلام وما سنح من طَْر أو حَيُوانِءِ بتقريية) ذَلِكَ الإحساسش أو التَحَيّلٌ مُسْتَعينا به في ذَلِكَ الانسلاخ الذي 
يقْصُدُهُ وَيكونٌ كالمُشَيْع له. وهذه القُوَةُ التي فيهم مَبْدَءا لِذَلِكَ الإذراكِ هي الكهاتة لواح حر قري مسرن 
على التَقْص وَالْقُصورٍ عن الكمالٍ كاد إذراكها في الجُزيَاتٍ أفرَ من الكُلِيَاتٍ. ولِذَلِكَ تكونٌ المُخْيّلَهُ فيهم في غايَة 
القّرَة لأنّها آلَهُ الجُرئئات» فَتَنْقُذُ تقذ" فيها ثموذاً تاماً في تَوْم أو يم بلط ركرك معلاها افو ج41 لال توا الفخيلة 
وتكون ليا كالين ال ”دبي داتها. ولا يَقُوى الكاهِنُ على الكّمالٍ في إذراكِ الْمَعْقولاتٍ لأَنَّ وَحْيّهُ من وَحي 
السَيْطانٍ. أنه أخوال هذا الصصلب أن مَسْمين بالتحلام الذي فيه الس وَالمُواْئه ليَعْتفلَ به عن الححواسٌ ويقوى 

بَعضٌ الشَيْءِ على ذَلِكَ الاتصالٍ الناقص. كَيَهْيِسُ0" في قَلْبِهِ عن يَلْكَ الْحَرَكََ وَالْذي يشَيُغهال؟ من ذلك الْأَجْتَبىّ 
8 0 فَرْما صَدَقَ وَوافَقَ الْحَقّه وَرْبّما كَزَّب؛ لأنّهُ يُثَمُمُ نه نَقْصَهُ بأمر أَجْنبىٌ عن ذاتِهِ المُدْرِكَةٍ 
وَمُباي (' '" لها غَيْرٍ مُلائِمِ يَعْرْضٌ له الصِدْقٌ وَالْكَذِبُ جميعاً ولا يكونٌ مَؤْئوقاً به. 0 
والتَحُميناتِ جرْصاً على الظَمَرِ بالإذراكِ بِرَعْمِدٍ وَتَمُويهاً على السائلينَ . حاتت هذا 50 هم العتصصود باشم 
الْكَهّانِ انهم أرْقَعُ سائر أَضْنافِهم . وقد قال يَِْةِ في مِثْلِه : «هَذَا من سَمع الكهانِ»!"". فَجَعَل نَجَعَل السَجْعَ مُخْنَصَا بهم 
بِمْقْتَضى الإضاقة . وديا لور شار سن يان وارنا سن ماد لسار عَيِفَ بنك هذا الأنه؟ قال يانينى 
صادقاً وكاذباً! كُقال: خط عَلَيْكَ الأمً! ب يعني أن التبُوّة خاصّئها الصِدْقٌ قلا يَعْئّريها("" الَذِبُ بحال لأنّها انصال 
من ذاتٍ التبيْ ْمَل الأغلى من غيرِ مُشَيّع ولا اشتعائة بجي بالكياء 3ك احاح صاحها بسي در زه إلى 
الاسْتِعائَةَ بالنَصَُراتٍ الْأَجْتَبيّةِ كانت داجِلّة في إذراكىء والَْبَسَتْ بالإذراكِ الذي تَوَجَه إِلَيْ قَصارَ مُختَلِطاً بهاء وطرَقة 
الكَذِبُ من هَذِهِ الجهّق َامتَع أن تكونٌ نُوّة. وَإِنّما فنا 3 رقم مَراتِبِ الكهائة حالة السَجع ان 2 السَجع 538 
منْ سائرٍ المُعَيّباتِ من الْمَرْئِياتِ والْمَسْموعاتٍ. وَتَدْلُ حْفّةُ الْمَعنى على زب ذَلِكَ الاتصالٍ والإذراكء والْبُعْدِ فيه عن 





. شتان: اسم فعل ماض بمعنى بعد. (4) يخطر بباله أو يحدث نفسه في صدره مثل الوسواس‎ )١( 
التوق. ْ لي كنها:‎ )0( 

(9) الخلقة. 1 فناتي» “مكالفت» 

(4:) تمسك. )١١1(‏ يرجع. 

(5) يستمر. )1١(‏ لم أعثر عليه . 

(5) تدخل بقوة. ظ (186) بدااخلها: 


(0) حاضرة مهيّأة. 
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وذ رَحَمَ بَْضٌ الناس أن هَذِْ الكهائة كد الَطعَتْ مُنذُ زَمَنِ الدُبُرةٍ يما وَهَ مِنْ شن وَجْم و" الشَياطينٍ بالشّهُبٍ 
ين يدي البعتة0". وَأنَ ذَلِكَ كانَ لِمَنْعِهِمْ من حبر السَماء كما َع في الْقُرْآنِ؛ وَالْكْهّانُ إِنّما يتَعَرَفونَ أَخْبارَ السَماءٍ 
نَ الباطين ؛ َبَطَلْتٍ الكهاتة من يَوْمَيذ. ولا قوم من لِك ليل؛ لأنّ علوم الكهّانٍ كما تكونُ من الشَياطِينٍ تكونُ 
من تُمَوسِهم أيضاً كما قَرَرْناهُ. وَأيضاً فا إِنّما دَلْتْ على مَمْعٍ الشَياطينٍ من نَوْعٍ واد من أخبارٍ السَماءِ وهو ما 
يتَعَلّنُ بِخَبَرِ البِعْق» ولم يُمعوا مِما وى ذَلِكَ . رَأيضاً فَإِنّما كان ذَلِكَ الال نقِطاعٌ بين يدي البو ةِ فَقَطء وَلَعَلْهَا عادّث 
بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى ما كائّث عَلَيْهِ وَهَذا هُوٌ الظاهِرٌ؛ لأنّ هَذِِ الْمَدارِكَ كُلّها تَحْمُدُ في زَمَن الئْبّوْقَ كما تَحْمّدُ الكواكبُ 
وَالسرُحُ عِندَ وُجِودٍ الشَّمْس؛ لأنّ الُبُوّةَ ِيّ النورٌ الأَعظَمٌ الذي يَخفى مَعَهُ كل نور وَيَذْهَبُ . 


وقد زَعَمَّ بَعْض الحُكماء أنّها إِنّما توجَدُ بِينَ يدي النبُوّق ثم تَنْقَطِمْ ؛ وَمَكذا مَع كل نبو وَفَعَتْء لذن وحووة 
لبو لا د لَهُ من وَضع فَلَكِيٌّ يَْنَصيوه وفي تمام ذَلِكَ الوَضع تمامٌ يَلْكَ النْبّوّةِ التي دَلَ عَلَيْهاء وَنَفْضُ ذَلِكَ الوّضع 
عن الّمام يقْتضي وجودً طَبيعَة . من َلِكَ التؤع الذي يَقْنضيه . تاقِصَة وهو مَعْنى الكاهن على ما قَرّرْناه . فََبْلَ أَنْ يتم 
ذْلِكَ الوَّضْعٌ الكامل يه قَعٌّ اوضع الناقص» وَيمَنَضي وُجودٌ الكاهن إِما واجداً أو مُتَعَدْداً. فَإِذا تم ذُلِكَْ لضع تم وجو 
التي بكماله َائقَضَتٍ الأؤضاعٌ الدالةُ على مثل يَلْكَ الطْبِيعَةٍ. ٠‏ قلا يوجَد مِنها شَيءٌ بَعد. وهَذا بناءة على أَنَّ بَعْض 


الوّضع الفَلَكِيّ يَقنَضِي بَعْضٌ أَنْرِو؛ وهو غَيْرُ مُسَلْم . َلَعَلُ الوَضْعَّ إِنّما يَقْتَضي ذَّلِكٌ الأثْرَ بَِيكتِهِ الخاصّةء ولو نَقَصَ 
بَعْضٌ أَجْزائها قلا يقُضي شَيْعاً: لا أنْهُ يفضي ذلك الأثرَ و ناقصاً كما قالوه. 


ثم إِنّ هَؤُلاءٍ الكُهّانَ إذا عاضًروا زّمَنَ النْبوَّ فَإنْمُمْ عارفونَ بصِذقٍ التبي وَدَلالَةِ مُعْجِزِتِه لأنّ لَهُمْ بَعْضَِ 
الوجوان من أدر الدبو كما لك انان من أمر التزم0 . وَمَعْقُوليَةُ9» بَلْكَ الدشبة : مَوْجِودَة للكاهن ع 0 
00 يصُدُهُمْ عن ذَلِكَ وَيوقعُهُمْ في التكذيبٍ إِلأّ قو المَطامِع : في أنّها نبو لهُم؛ يَقَعُونَ في العِنَادٍ كما وَكَعَ لأميّة 
بي الصَلْتٍ0" فَإِنَهُ كانَ يَطْمَعْ أن يتب وَكذا وَقَمَ لابن صَيَّادٍ ميمه وَغْيْرِهِمْ. فإذا غَلَبَ الإيمانُ وَانْقَطَعَتْ َك 
9 آمنوا أَحْسَنَ إيمان؛ كما وَقَعَّ لِطْلَئِحَة الأسَدِئ١‏ "؟ وسوادٍ بن قارب9)؛ وكانً لَهُما في المُتوحات الإسْلامِيّةِ من 
الآثار الشاهدة بِحُسْن الإيمانٍ. 


40 اي . 

( أي إبان البعثة . 

(6) جاء فى ف ص ١78‏ وام ص ٠١7‏ «اليوم» بالياء بدلا من «النوم» بالنون. وما ورد لدى النسختين تصحيف . 

)0( جاء في ف ص ١718‏ وام ص ٠١7‏ «مقبوبية» والصحيح ما ورد هنا «معقولية» ولا معنى لما ورد في النسختين. 

(5) هو: أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي حكيمء» من أهل الطائف. قدم على النبي بمكة 
وسمع منه آيات من القرآن» (الشرت عد اتشمفه تريش كنال عن رأبة قف فقال: أشهد أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: 
حتى أنظر في أمره. ثم أقام في الطائف إلى أن مات. انظر ترجمته في: جمهرة الأنساب 707, الأغاني ‏ طبعة دار الكتب ‏ 4 : 
الشض والق ران 

(7) هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة: متنبىء من المعمرين. تلقب في الجاهلية بالرحمن. وعرف 
برحمان اليمامةء ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة» وافتتح النبي يكلِِ مكة ودانت له العرب» جاءه وفد من بني حنيفة» قيل : 
كان مسليمة معهم إلا أنه تخلف مع الرجالء خارج مكةء فأسلم الوفدء وذكروا للنبي ككِةِ مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به 
لهمء وقال: ليس بشرع. وبعد وفاة النبي ادعى مسيلمة النبوّة في اليمامة» فندب أبو بكر خالد بن الوليد فقضى عليه وعلى دعوته 
وقتل سنة ١7‏ ه. انظر ترجمته في: سيرة ابن هشام : 5لا فتوح البلدان للبلاذري 45 .٠٠١‏ شذرات الذهب :١‏ 77. 

(0) هو: طليحة بن خويلد الأسديء. من أسد خزيمة؛ متبنىء» شجاعء من الفصنحاءء يقال له: «طليحة الكذاب» كان من أشجم عد 
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الرؤيا: 

وَأَمًا الرؤيا فَحَقَيمَتُها مُطالَعَةُ النَفْسِ الناطَِة في ذاها الروحانيّة لمحةً من صُوّرٍ الواقعاتٍ. فَإِنّها عندَما تكونٌ 
روحانِيّة تَكونٌ صَوَرٌ الواقِعاتٍ فيها مَوْجِودَة بِالفِعْلٍ كما هوّ شَأنُ الذّواتِ الروسقايئة كلها وَتصيرٌ روحانيّة بأنْ 
ج011 عن الْمَوادٌ الجشمائية وَالْمَدارِكِ البَدَيةِ . َقَديقَُ لها ذَلِكَ لمحة بسَبَبٍ العم كما تَذكُر فتفِْسُ بها عِلْمّ ما 
َعَشَوّفَ7) إِلَبْهِ مِنَ الأمور 0 . فَإِنْ كان ذَّلِكَ الإفتِبَاسٌ ضعيفاً وَغَيْرَ جَلىٌ بالمُحاكاة 
وَالْمِئَالِ في الحَِيالٍ عَخَلّطهِ9) يمنا من أَجْلٍ هَذِوِ المُحاكاق إلى التَعْبِيرٍ وَقَد تكونٌ الاقْتِباسٌ قَوِياً يُسْتَغْنى فيه عَن 
المحاكاة قلا يحتاجٌ إلى تير لِخُلوصِه من المثال وَالكيالٍ. والساءفي ولو هذه اللَمْحَةَ لِلئقس أنها ذاثُ روحائيّة 
ِالَُرةٌ امتتكملة بالندن وعداراى 93 ؛ حَنّى تصير ذاثها تَعَقلا مخضاً وَيَكْمْلَ وُجِودُها بالْفِغْل؛ فَتَكونٌ حيِئَئِذٍ ذاتاً 
روحانيّة مُذرِكَة بعَيْرِ شَيْءِ من الآلاتٍ البَدَنية ي. إلا أن نوْعَها في الروحانيّاتٍ دون نوْع الملائكة أَمْلٍ الأمّيِ الأغلى 
الذين لم يَسْتَكْمِلوا دُواتِهِم بِشَيْءِ من مَدارِك البَدَنِ ولا غَيْرِه. فهذا الإسْتِعدادٌ حاصِل لها ما دامَتْ في البَدَنِ : ومِنْه 
خاصٌ كالّذي لِلأَوْلِياءِ؛ ومنه عام لِلبََرٍ على العُموم؛ ؛ وهو أمْرُ الرّؤيا. 

وأمًا الذي لِلأَنِْياءٍ فهو اسْتِعدادٌ بالانسلاخ من البَشَرِيٌ إلى الْمَلَكِيْةِ الْمَخْضَةٍ التي هي أغلى الروحايّات: وَيَخْرْجُ 
هذا الإسْتِعْدادُ فيهم مُتَكرٌ رأ في حالاتٍ الْوَخي ؛ ؟؛ وهو عِنْدما يعر ُعَرَحُ على الْمَدارِكِ المَدَزئّة : وَيْمَعْ فيها ما يِمَعْ من الإدراكٌ 
يَكون00) ذيها يحال التزم كته . ناه وَإِنْ كانَ حال ال نوم أَذوَ 01 منه يكير أل هذا بغي الشارغٌ عن ال 
بأنّها جُرْءٌ من س ار ل وفي رواية ثَلانّهَ وَأَربَعِينَ وفي رواية سبعين. وَلَيْسَ العَدَدُ في جَميعِها 
مَفُصوداً بالذات وَِنّما المُرادُ الكثْرَةٌ في تفاوْتٍ هذه الْمَراتِب؛ بدليل ذكر السَبْعِينَ في بض طَرُقِه وهو لِلتكثير عند 
العَرّب . . وما دمب إِْ بهم في رواية سم وبين من أَنْ اَي كان في ميد ليا سئة أَشهُرٍ وهي يضف 
سَنَة وَمُدُ البو كلها بمَكة وَالْمَديئَة ْلاثُ وَعِشْرونَ سَلَةّ كيِضْفُ ف السَئَةَ مِئْها جِرْءٌ من سَِّة وَأَرْبعينَ: تكلا عفن 
اقيق . لأنّهُ ِنْما وَ رَقَعَ ذَلِكَ لِلئبِي يكدء وَمِنْ أَيْنَ لنا أن هَذِهِ المُدَةَ وَقَعَتْ لِمَيْرِهِ من الأنْبياِ؟ مع أَنّ ذَلِكَ إنّما يُغطي 
ننه رمن الزفراامق رمن الدءة ولا يغطي نِسْبَة حَقِيقَتها من حَقيقة التبْوَةَ. وَإِذا تبِيّن د 
أن مغن هذا الشاء ننه سه الاسْتِعدادٍ الأول الشامل لِلْبَشَرٍ إلى الإسْتَعْد اد القَريبٍ الخاصٌ بِصِئف الأنبياءٍ الفطريّ لهم 





> العرب. قدم على النبي يَْهِ في وفد بني أسدء سنة 94 ه. وأسلمواء ولما رجعوا ارتد طليحة» وادعى النبوة» في حياة رسول الله 
كه فوجه إليه ضرار بن الأزورء فضربه ضرار بسيف يريد قتله فنبا السيف» فشاع بين الناس أن السلاح لا يؤثر فيه. ومات النبي 
يكل فأرسل إليه أبو بكر خالد , بن الوليدء فقضى على أتباعه؛ فعاد إلى الإسلام استشهد في نهاوند سنة 7١‏ ه. انظر ترجمته في : 
الإصابة» الترجمة 57487. 

(46) هو: سواد بن قارب الأزدي الدوسي» أو السدوسي : كاهن شاعر في الجاهلية. صحابي في الإسلام . عاش حتى خلافة عمر 
وماث بالبصرة. انظر ترجمته في : الإصابة» الترجمة 7015 الروض الأنف .١178 :١‏ 

)١(‏ تتعرّى. 

(؟) تحب الإطلاع عليه. 

(5) ورد فى ف ص ١18‏ «لتخلصه» بدلاً من «لتخلطه» والصحيح ما ورد هنا. 

)5( ورد في نسخة لجنة البيان العربي عبارة بين قوسين وهي: (ولا بذ من تخلصها من البدن ومداركه). لم يرد هذا التعبير في سائر 
النسخ المطبوعة. والجملة تتمة لما قبلهاء ولا يستقيم المعنى بدونها. 

(6) وردت هذه الكلمة في نسخة لجنة البيان العربي ف فقط وهي غير موجودة في جميع النسخ ولا يستقيم المعنى بدونها. 

5( أقل. وهو تعبير يفتقد إلى الفصاحة. مأخوذ من دون. 
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صَلَّواتٌ الله عليهم _؛ إأعر التشاة البَعيدٌ وَإِنْ كان الي رَمواِعُ كثيرَةً من حُصوله بِالْفِغْل. 
ومن أغظم يلك الْمُوايع الخوات الظاهرة: فَطَرَ اللهُ البَشَّرَ على ازْتفاع ججاب الحَواسٌ ل بالنّؤْم الذي هُرَ جلي لهب 
فَتَتَح ذ ضُ النَفْسُ عند ازتفاعه إلى مَعْرِفَة ما : تَشَوْتُ إليه في عانم الحَق» كرك في بَض الأخيا نِ منه لَمَْة يكونُ فيها 
مف بالتطلرب. ولذلك جَعَلَهَا الشاِعٌ من المُبَمْراتِ فقال: «لم يبْقّ من البو إلا المُبشْراتٌ؛ قالوا وما المُبَشْراتُ 
يا رسولٌ اللّه؟ قال الرُؤيا الصالِحَةٌ يراها الرَّجُلَ الصالِحُ أؤ ثُرى له(23». 


وآنا كيه ازتتفاع ججاب الحَواسٌ بالنؤم تُعَلى ما أَصِفَه لك وَدَلِكَ أن التَفْسٌ الناطِقة إِنّما إذراكها وَأفعانُها 
بالروج الحوان الجسْماني؛ وهو بُخارٌ لَطيفٌ مَرْكَْه نجويف الأَيْسَرٍ من القَلْبٍ على ما في تُعْبٍ الشريح 
لخالتوي 7 وقيرة: َيبتُ مع الدم في الشزينات والعُروقي لفط الحسل ولك وسار الأفعال البَدنِيّة ٠‏ وَيرْتَفِعْ 
لَطيفُهُ إلى اليماغ فَيُعَدّل من بَزد َنم أَفعالُ القُوى التي في بُطونه. فَالئَفْسُ الناطِقَةٌ إِنّما تُذْرِك وَتَعْقِلَ بهذا الوح 
البَخَارِيٌ وهي مُتَعَلَقَةٌ به لِمَا افْمَضَْه ؛ حِكْمَة المَكُوينٍ في أن اللُطيف لا يُوَثْرُ في الكشيفٍ؛ ولما لَطْفَ هذا الروحٌ 
الحَيوانِيُ من بين الْمَوادٌ البَدَنِيّهَه صارّ مَحَلاً لآثار الذاتٍ المبايئة له في جسمانييِِ وهي النفسٌُ الناطقّةُ؛ وصارّث آثارُها 
حاصلة في البدَنِ بواسِطْتو. وقد كنا قَدّمْنا أن إذراكها على نَرْعَيْنِ : إذراكِ بالظاهِر وهو بالحواسٌ الخمسء وإذراك 
بالباطن بالقُوى الدِماغِيّة. وأن هذا الإدراكَ كله صارٍفٌ لها عن إذراكها ما فَوْقّها من ذَواتها الروحائيّة التي هي مُسْتَعِدَةٌ 
له بالفِطرَةٍ. وَلمًا كائتِ الحَواسٌ الظاهِرَةُ جسمانيّة» كانت مُعَرْضَةَ للوسَن7" والفَضَلٍ بما يُذْركُها مِنَ التَعَبِ 
وَالُكَدلِ9), وتغشى الروح بكَفْرَة اصرف . فَحَلقَ اله لها طَلّبَ الإسِجمام ِتَجَرْدٍ الإذراكِ على الصورّة الكاملّة. 
وَإِنْما يكونٌُ ذُلِكَ بانخناس*) الروح الحَيَوانِيٌ من الحواس الظاهِرَةٍ كلّهاء ورجوعه إلى الحِسٌ الباطن. ويعينُ على 
ذلك ما يَعْسْى البَدَنَ من البردٍ بالأيل» قَتَطْلْبُ الحرارَةٌ الرِيزِيةُ أغماقّ البَدَِء وَتَذْهَبُ من ظاهره إلى باطِنوء تكون 
مني ركني وهو الروحٌ الحَيوانِيُ إلى الباطِن. ولذلك كان النُومٌ لِلْبَشَر في الغالِبٍ إِنّما هو بِاللَيْل. فَإِذا انخنس 
الروحٌ عن الحواسٌُ الظاهِرّة ورَجَعَ إلى القُوى الباطِئَة, وَحَمْتْ عَن النَفْس شَواغِلَ الحسٌ وَمَواتِعُهُ وَرَجَعَتٍْ إن 
الصورّة التي في الحافِظةء تَمَئْلَ منها بالتّركيب والتُخليل صوق خبالية : وأعقة باتكوق تناد ١‏ أنه مَُْرَعَةٌ من 
المُدْرَكاتٍ المُتعامَدَة9) قريباً. ثم يُنزلها الحسٌ المشْئَرَكُ الذي هو جامِعٌ الحَواسسٌ الظاهِرَة؛ فيدركها على أَنْحاء 
الحَواسٌ الحَمْس الظاهرّة. وَرُبّما التَمَنَتِ النَْفْسٌ لفْتَة إلى ذاتها الروحانيّة مَعْ مَنازّعَتِها القُوى الباطبيّة: َتَدْرِكُ بإذراكها 
الروحانيٌ د وتقتبس هن صُوَّر الأشياء الزن صارّث مُتَعَلَقَةَ في ذاتها حيئئل. ليخد الحيال يَلْكَ 
الصُوَّرَ المّدْرَكَة فَيْمَئُلُها بالحقيقّة أو المُحاكاة ذ في القَوالِبٍ الْمَعْهُودَة دَةِ. وَالمُحاكاةٌ من هَذِ هِيّ المُحتاجَة لِلتَعْبِين 
رتصدنيا بالعّزكيب وَالمُخليلٍ في صُوَرِ الحافظة قبل أن تدك من تلك اللْمْحَةٍ ما تُدْركُهُ هي أَضْحاتٌ أخلام. وفي 
الصّحيح أن النبِيْ يل وسَلُمَ قال: «الَوُؤْيا ثلاثٌ: رُؤْيا من الله؛ ورؤيا من الْمَلّكِ؛ٍ وَرُؤْيا من الشَّيْطانْ»2©0. وهذا 
التفصيلٌ مطابقٌ لما ذَكَرْنَاهُ: فَالْجَلِيُ من الله؛ وَالمُحاكاةٌ الدَاعِيَة إلى التَعْبِيرٍ من الْمَلْكَ؛: وَأَصْغَات الأخلام من الشّيْطانٍ 
لأنها كلها باطِل والشيطانٌ يَنْبِوعٌ الباطل. هذه حقيقة الرؤيا وما يُسَببها ويُشَيُعُها من الوم وهي خواصٌ لِلئفْس 


)١(‏ أخرجه الموطأ في الرؤيا 7: /401. (5) انخناس : تأخر وائقباض وتخلف (قاموس). 
0( جالينوس : هو عالم وطبيب مشهور من أطباء اليونان. (5) المعتادة. 
(9) النعاس . (0) البخاري رقم ١11‏ ومسلم في الرؤيا رقم 577. 


(:) التعب. 
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الإنْسانيّة مَوْجِودَةٌ : في الْبَشَرٍ على العُموم لا يَخُلو عَنْها أَحَدّ مِنْهُمْء بل كُلَ واد من الأناسي رأى في نُوْمِِ ما صَدَرَ له 
في يَقْظْتِهِ مراراً غَيرَ واحدّق وَحَصَل له على الْقَطْع أن الس مُذركة للْمَيٍِ في النومء ولاعين: وَإِذذا جاز ذلك في 
عالم النُوم ف فلا يَمْتَنِمُ في غيره من الأخوالٍ؛ لآنّ الذات المُدْرِكَةَ واجِدَةٌ وَحَواصّها عامّة في كل حالٍ. واللّهُ الهادي 
إلى الْحَقٌ بِمَنْهِ وَفَضْلِهِ. 

الإخبار بالمغيبات : 

ْ وَوُقوعٌ ما يقَعُ لِْبَمَرٍ من ذَلِكَ غالبا إنْما هو من غير قُضْدٍ ولا قُدْرَةِ عليه؛ وإِنّما تكونٌ اللفْسُ مُعَشَوْقَة لذلك 
الشَّيْءِ َيَقَعُ لها بتلك اللْمْحَةَ في النّوْمء لذ انها تقعنة إلى :ذلك ترا وقد وَفْعَ في كتابٍ «الغاية» وَغْيْرِهِ من كُتّبٍ 
أَهْلِ الرّياضاتٍ(" ذِكْرُ أَسْماءِ تُذْكَرُ عند النّؤم َتُكَوّنُ عنها الرّؤيا فيما يُتَشَرّفُ إليه» وَيُسَمُونَها الحالوميّة. وذكر منها 
مَسْلْمَة في كتاب «الغاية؛ حالومّة سَمّاها «حالومّة الطبّاع النَام وهو أَنْ يقال عند النوْم بعد قراغ السِرٌ وصحة التَوّجه 
هذه ه الكلماتُ 0 وهي» #تماغس بعد أن يسواد وغداس نوفنا غادس92 ويذكرٌ حاجَتَهُ» فَإنَهُ يرى الْكَشْفَ عمًا 





كي الع جه نا لنالقن تاكن 1ه فتكتل له تخ رقو لله أناعاتاخك - ال 
ولد عا كاز ف تفرك" رلتدرر روكذ ولع فى أنا وود الاتماو مرو غيير: واللقت بها على أنون عق اند ف إليها 


من أخوالي. وليس ذلك بدَّليل على أن القَضْدَّ لِلرُؤيا يُحَدِتُها؛ ما هذه الحالومات تيت اشتغدادا في الس 
قوع الرُؤيا؛ َإذا موي الاستغداد كات أثرَبَ إلى خصول ما يُسْتَعدُ له وَلِلشُخْص أن يمل مِنَ الاسْتغدادٍ ما أَحَبٌ ولا 
يكون دَليلاآ على | إيقاع الْمَُسْتَعَد لة: . فَالْقُدْرَهُ على الاسْتِعْدادٍ غيرٌ القُدْرَةِ على الشَّىْءِ؛ قَاعْلْمْ ذلك وَتَدَيَرْهُ فيما تجد من 
أْعاله . واللّهُ الحكيم الحْبِيرٌ. 

فصل 

م نا نجدُ في النوع الإنْسانِيَ أشخاصاً يُخِرونَ بالكائناتٍ قبل وُقوجهاء بِطَبيعَةٍ فيهم يَتَمَيرُ بها صِلْفُهُم عن سائر 
الناسء ولا يرجعونَ في ذلك إلى صِناعَةء ولا يَسْتَدلُونَ عليه بأثْرٍ من النجوم ولا غَيْرها؛ إِنْما نَجِدُ مَدارِكَهُمْ في ذلك 
بمُفمَضى فِطَرَتِهِم التي مُطروا عليها؛ ؛ وذلك يفل العَرَافِينَ والنَاظِرِينَ في الألجسام الشَفَائَةٍ كالَمرايا وطساسٍ الماءء 
والناظِرينَ في قُلوب الخيوانات وَأكبادِها وعظامها وَأَهْلٍ الرّجْر في الطَير رِ والسُباع» وَأَهْلٍ الطَرْقٍ بالخصى وَالْحبوب 
مِنَ الحنْطَةٍ والتو هذ كلها مَْجودةٌ في عالم الإنْسانٍ لا يَسَمْ أحداً جَخْدُه9©) ولا إنكارُها. وَكَذَلِكَ المجانينٌ 
يُلْقى عَلى لْسِئيوم كَلِماتٌ ين الْمَيْب فَيُخْبِرونَ بها. وَكَذَلِكَ النائِم وَالمَيث لأرّلٍ مَوْيّه أو نَوْمِهِ يتَكُلُمْ بالعَيْب . وكذلك 
أَهْلُ الرياضات0© مِن المُتَصَدُقة ْو لَهُمْ مَدارك في العَيِبٍ على سَبيلٍ الكَرامَة مَغرُوقةٌ. 

ونحنٌ الآنَّ كلم عل (0) هَلْه , الإذراكاتٍ كلياة وَيَنْكَدَئْء هلها بالكهانة) * 5 غلنيا واخدة واجدة إلى 





. «الرياضيات» بالياء بدلاً من «الرياضات»‎ ٠١5١© وام ص‎ 17١ جاء في ف ص‎ )١( 
. (؟) ليس لهذه الكلمات أي معنى في ما يعرف من لغات» ولعلها أسماء لبعض الجن‎ 
يرغب بالحصول عليهء يود الإطلاع عليه.‎ )( 

(5) إنكارها. 

6 جاء فى ف ص ١75‏ وام ص ٠١6‏ «الرياضيات» بالياء. 

(7) جاء في ف ص ١77”‏ وام ص ٠١١5‏ أعني بدلاً من «على». 
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آجرها . رَقدمٌ على وَلِكَ مُمَدْمَةٌ في أن الْسَ الإنسائئة كيف تَسَِْدُ لإذراك العيبٍ في جميع الأضنافٍ التي دُكَزْناها. 
وذلك أَنَّها ذاتٌ روحانيّةٌ مَوجودَةٌ بِالقّوّةِ (من بين سائر الرُوحانِئّاتِ كما ذكرناه قبل؛ وإِنّما تَْرْجُ من القُوٌ)!") إلى 
الفغل بِالبَدَنِ وَأَحْوالِهِ. وهذا أن مُذْرَكُ لِكُلّ أحد. َكل ما بالق فَلَهُ مادةٌ وَصورة . رَصورَةٌ هَذِه النَفْسٍ التي بها يتم 
وجودّهاهوء عَيْنُ الإذراكِ وَالتَعَمْلٍ . فهي توجَدُ أَوْلاً بِالْقُوْة م مُسْتَعِدَة للإذراكِ و قَبِولٍ الصُوَّرٍ الْكليّةَ وَالْجَرْئيُة. ثم يَيم 

نمْؤها ورُجودها ِل يمصاعبة البَدنِ وما يدها بورود مُذركاتهاالْمَحْسُوسَةٍ عليهاء و تت من تلك الإذراقات 
من المّعاني الْكُلْيّةِ فَتَتَعفلُ الصُوَّرَ مَرَةٌ بعد أخرى» حتى يحصّل لها الإذراك وَالتَُعَملُ بِالْفِعْلِ فت قَتيِمْ ذإثهاء وتبقى 
النَفْسُ كالهَيُولى0©» والصُوَّرٌ مُتَعاقِبَةَ عليها بالإذراكِ واحِدَّةٌ بعد واحِدَة. و 0 0 
على الإذراكِ الذي لها من ذاتها لا يوم ولا شف ولا يغيْرهما. وذلك لِأنّ9) صورتها التي هي عَْنُ ذاتِها وهو/؛) 
الإذراك والتَعقل لم يتم بعد بل لم يم لها ايراع | لكليات . لم ذا شت ددانها بالبغز صل لها مااذاصت مع اده 
نَوْعانٍ من الإذراك : إذراك بآلاتِ الجسم ” وده إليها المَدارِك البَدَزيْه ني وَإِذْراكٌ بذاتها من غير واسِطَّةِ وهي مُحجوبَة0» 
عنه بالائفماس27 في البَدَنِ وَالحَواسٌ وَبِشَواغْلِهاء لأنْ الححواس بدا جاذَةٌ لها إلى الظاهر بما قطرت عَلَيْهِ ولا من 
الإذراكِ الجشمانيٌ. وَرُبّما تَنَْمِسُ من الظاهر إلى الباطن» فَيَرْ َيَرْتَفِعُ حجابٌُ البَدَنِ لَخظة: إما بالخاصّيّة التي هي 
للإنسانٍ على الإطلاقٍ مثل النوم. أو بالخَاصَية ١‏ شرن إلى لخر مل نيك َالطقٍ؛ أو بالرياضّة مثل أَْلٍ 
الكشْف من الصوفيّة. َِتُ حينئلٍ إلى الذوات التي فَْها من الملا الأغلى لما بين أَمّقيها وَأِِْمْ من الانّصالٍ في 
الوُجودٍ كما قَرَّرْناه قبل. وتلك الذَّواتُ روحانِيّة دهي 5 مَخْضٌ وَعْقَولٌ ِالْفِغْل وفيها صوَرٌ الموجوداتٍ 
وحَقَائِقُها كما مَدّ. فَيَنَجَلّى فيها شَيْءٌ من تلك الصُّوَّرٍ وتَفْتِسُ منها عُلوماً. وَرُبّما دُفِعَتْ تلك الصُوَّرٌ المُذْرَكَة إلى 
الخيال تبضرئهاة» : في القَوالِبٍ المُعْتادَة» ثم يراجم ا ما مُجََرّداً أو في قَوالِبِهِ فتُخْبِرٌ به. هذا هو 
شَرْحُ اسْتَْدادٍ الَفْس لهذا الإذراكِ المي . وَلْدَرْجِمْ إلى ما وَعَذْنا به من بَيانِ أَصناقهِ: 


َأمَا الناظِرونٌ في الأمجسام السَفَافَةِ من المّرايا وطساس المِياء وَقُلوب الحَيّوانٍ وأكبادها وعِظامهاء وأَهْلٌ اطق 
بالخصى والتوى» فَكُلْهُمْ من قَبِيلٍ الكَهّانِ إلا أَنهُمْ أَضعَفُ رت فيه في أَضْل حَلْقِهِمْء ٠‏ لأَنّ الكاهنَ لا يَحمَاجُ في رَفْع 
ججاب الْحِسٌ إلى كثير مُعاناة؛ وهؤلاء يُعانوته بالحصارٍ المَدارِكِ الْجمِيّة كلها في نَع واجد متها واشرنيا القت 
تك هان المززة البَسِيطٍ حنَّى يبدوَ له مُذْرَكُهُ الذي يُخْبِرُ به عنه . وَريّما يظَنْ أن مُشاهَدَةَ هَؤُلاءٍ لما يَرونَهُ هو في 
سَطح الجر ةوك كذلك: َل لا يَزالونَ ينظْرونَ في سَطح المرآة إلى أن يَغيبَ عن البَصَرِء ويبدو فيما بينهم وبين 
سَطح المِرآة حِجابٌ كأنّه عَمامٌ يتَمَئّلَ فيه صُوَّرٌ هي مَدارِكَهُم ‏ فيشيرونَ إلنهم ِالْمَقْصودٍ لما يتَوَجَهونَ إلى مَعْرِقْتِهِ من 
َي أو إنْباتِ» فيُخبرونَ بذلك على نحو ما أذركوة. وأَمّا المِرْآةٌ وما يُدرَكُ فيها من الصُوّرٍ فلا يُدْركونه في تلك 


. 


البعال؟ وإِنّما يَنْضَأْ لهم بها هذا التؤع الآحَرُ من الإذراكِ» وهو نَمْسانِيُ ليس من إِذْراكِ الْبَصَرِ» بل يتشَكلٌ به المُذْركُ 





(1) ما بين القوسين لا يوجد فى ف ص ١77‏ وام ص .1١١1‏ 

. تعبير فلسفي ء وهو في الأصل القطن وشبه الأوائل طينة العالم به‎ (١ 
«أن» بدلا من «لأن».‎ ٠ ٠5 جاء في ف ص 177 وام ص‎ )6( 

)( جاء فى ف ص ١١7‏ «هي» بدلاً من «هو». 

)0( مستترة ) مضمرة. 

(5) الاستفراق. 

0) جاء فى ف ص ١77‏ وام ص ١٠١56‏ «فيصرفه» بدلاً من «فيصرفها» . 
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التفساني لِلْحِسٌ كما هو مَعْروفٌ. وَمثْل ذلك ما يَعْرِضٌ لِلنَاظِرِينَ في قُلوب الححيّواناتِ وَأَكْبادِهاء وَلِلنَّاظِرِينَ في الماءٍ 
والطِساس وَأَمْئالِ ذلك . : وقد شاهَدذنا من مَؤْلاء مَن يَشْغَلّ الحس بِالبَخورٍ فقط ثم بالْعزائم لِلإسْتعْدادِ0©) ثم يُخْبِرٌ 
كما أَدْرَكَ؛ َيَرْعَمون َ أَنْهُمْ يَرونَ الصُوَّرَ مُتَسَخْصَة في الْهواءِ تخكي لهم أخوال ما يَتَوَجهونَ إلى إذراكه بالمِكَالٍ 
وَالإشارّة. وَعَيْبَةَ هَؤُلاءٍ عن الْحِسٌ أَحَفٌ من الأولِينَ. وَالْعَالَمُ أبو العَرائِب . 

وَأَمَا الزْجْرٌ وهو ما يَحدَّتُ من بَعْض النّاس من الم با عند .شنوح "9 طائر أَوْ حَيّوَانِء وَالْفَكُدُ فيه بعد 

مغيبه» وهي قُوّةَ في النّفس تَبْعَثُ َبعَثْ على الحرْص وَالفِكر فيما رُجِرَ فيه من مَرْئيّ أو مُشموع . لم 
قد قوية ؛ بها في الْبَحْثِ مُسْتّعيناً بما رآه أو سَمِعَه؛ َيُوَدْيهِ ذْلِكُ إلى إذراكِ ماء كما تفعله الْقُوَهُ المَتَحيلة في 
النْْمٍ وَعِنْدَ رُكودٍ الحواسس إِذْ تَتَوَسْطُ بين الممحسوس الْمَرْنِيٌ , ف عه ومس مع ما فاته يكوة خنها الزؤيا.” 

وأمًا تياب سورديع اللاطقة عينة قداو لبان لمَسادٍ أمِْجيِهِمْ غالباً وَضْعْفِ الروح الْحَيوانيّ فيهاء 
فتكون نَفْسْهُ غَيْرَ مُسْتَْرَةٍ في الحَواسٌ ولا مُنْمْمِسَة مُنْقَمِسَةٍ فيها بما شَمَّلها في تَفْسِها من ألم النَقْصٍ ومَرَضِه؛ وَرُّما زَاحَمّها 
على التَعَلّقِ به روحائيّة أخرى شَيْطائيُةٌ كه تتكف 1" به وتسم هذه عن تماتكتهاء فيكونُ عنه التَخَيْطْ . قإذا أصابَهُ دّلِكَ 
التَحَبْط إِمًا ِمّسادٍ مزاج من فسادٍ في ذاتها أَوْ لِمُرَاحَمَةِ من النمُوسٍ الشَتِطائيُة في تَعَلْقِوِ غاب عن حِسّه جُمْلَة 
َأَذْرَكُ من عالَم تَفْسِمِ وَانْطَبَعَ فيها بَعضُ الصُورٍ وصرّفها الخيال. و رَرُيْما نَطَقَ على7؟© لِسانِه في تلك الحالٍ من غير 
إِرادّةَ النُطق . 

وراك عَؤُْلاءِ كُلْهِمْ مَشُوبٌ0) فيه الْحَقُ بالباطِل؛ نه لا يَخْصلْ لهم الانْصالُ وَإِنْ فَقّدوا الجسسٌ إلا بعد 
الأسْتِعَانةِ بالنّصَوّراتٍ الأجْتَبِيَةَ كما قَررْناه. . ومن ذلك يجي الكَذِبٌ في هَذِهِ الْمَدارِكِ. 

5 العَرَافُونَ فهم المُتَعَلْمَونَ بهذا الإذراكِ وَلَيْسَ لهم ذلك الإتصالء فَيُسلْطونَ الفِكرٌ على الأمر الذي 

جهونَ إليه. َيَأُحَذونَ فيه بالظَنّ وَالنَحْمِينِ بناءة على ما يَتَوَهْمونَهُ من مبادىءٍ ذلك الاتَّصالٍ وَالإدراكِ وَيَدُعونٌ 
بذلك مَغرقة اليب (لزيعته على السقرقة . ا 

هذا تَخْصيلُ هَذِهِ الأمور. وقد تكلم عَلَْها الْمَسْعُودِيُ في (مُروجٍ الذّهَب)» فما صادّفٌ تخقيقاً ولا إصابة . 
ََظَرُ من كلام الول أنه كان بعيدا عن الرُسوخ في المَعارِفء فيل ما سَمِعَ من ْله ومن عير ألو 

وَمَذِِ الإذراكاثٌ الّتي ذَكَرْناها مَوْجِودَةٌ كلها في نَوْع البَشَرِ. دكات كرت الزدرنا* إلى الجا في #لزاي 
الحواوث يترون" إليهم في الحصومات لِيمرّفوهم الح فيها من إذراك نوم . وفي كنب أَهْل الدب كثيرٌ من 
ذلك . وَاشْتَهَرَ مِنْهُمْ في الجاهِلِيةٌ شِىَ شق بن أنْمارٌ بن ينا (8) 2 وسَطيح د بن مازِنٍ بن غَسّانَ( أ وَكانٌ 0 '") كما يُدْرَجٌ 





)01( التمائم» أي ما يقرأ من شعوذات. 

(؟) ظهور الطير. 

(0) تتمسكء تتعلق. 

(4:) جاء فى ف ص ١70‏ «عن» بدلا من «على؟ . 

(4) مختلطء ممتزج. 

(7) يرجعون» يستعينون. 

(0) يسارعون. 

(4) هو: شق بن صعب بن يشكر بن رهم القسري البجلي الأنماري الأزدي: كاهن جاهلي من عجائب المخلوقات. وهو من معاصري - 
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الثوبُء ولا عَظْمّ فيه إل الجْمْجمَة. ومن مَشْهورٍ الحكاياتٍ عنهما توي ريا رَبيَة بن مُضَرَ ونا احتراة ودهة 
وا و 0 وَظْهِور البو المُحَمدِيَة في قُرَيْشء وَرُؤْيا ريداق" اللي أرليا سي 
بَحَءً بَعَتَ إليه بها كشرى عَبْدَ الممسيح كَأَخبَرَ رَهُ بشَأَنٍ المُبوّةَ وَخراب مُلكِ فارس . وَهَذْهِ كلها مَشْهَورَةٌ. وكَذَّلِكٌ العَدَافُونَ 
ا قال7") : 
فَقَلْتٌ لِعَرَّافٍ المَمامَة داوني فَإِلْك إن داويتني ال 0 
[بحر الطويل] 
قال الآ (6) 
جَعَلْتٌ لِعَرَافٍالَْمامَةِحَُكَمَهُ |2 وعرافٍ نَجِدِإنَهُماسشَمياني 
فقالا شَعَاكَ الله وَاللّهمِالنا ‏ بماخمَلث منك الضصَلوعٌ يَدَانِ0) 
[بحر الطويل] 
وعَرّافٌ اليّمَامَةِ هو رَباحُ 1 روعاف تن الاق الايد 150 
ومن هذه المدارِكٌ العْبيّةء ما يَصْدَْرُ لِبَعْضِ النّاسء عند مُفَارَقَة الْيَقَظَة وَالْتَباسِهِ بالوم من الكلام على الشئء 
الى درك لوه عا نقطه عن ' بُ ذلك الأمْر كما لك ولا يَقعُ ذلك إلا في مَبادِىء النَوْمِ عند مُفارَقَة قَةَ الِيَمَظَةَ 
وَذَهابٍ الاِخَتِيارٍ في الكلام ؛ يتكَلُمُ كأنْهُ مَجْبو و29 على التْطقٍ؛ وغَايَيُهُ أَنْ يَسْمَعَهُ ويفهمَهُ. وكذلك يَضْدُرُ عن 
الْمَفُتولِينَ عند مُفارَكَةٍ رُؤُوسِهِمْ وَأَوْساطٍ أَبْدانِهِمْ كلام بمثل ذلك . ولقد بَلَغَنَا عن بعض الجبابرَةٍ الظالِمينَ أنْهُمْ قَتَلوا 
من سَجونِهمُ م أشخاصاً ِيتَعَرَُوا من كَلامِهِمْ عند المَثْلٍ عَواقِبٌ أمورِهم في أَنْفْسِهِمْ أعلَمومُمْ بما يُسْتَِشَعُ. وَذْكْرَ 
مَسْلَمَهُ2''1 في كتاب «الغْايّة له في مثل ذلكء أَنَّ آدمِيَاً إذا جْعِلَ في دَنُ0'" مَمْلوءٍ بِدُعْنَ السِمسِم وَمَكَك0"") فيه 





> سطيح (الكاهن) وكانا يستدعيان أحياناً للاستشارة» أو تفسير بعض الأحلام. انظر ترجمته في : الأغاني» طيعة دار الكتب 4: "٠5‏ 
و6٠25‏ جمهرة ة الأنساب 1 .١‏ 

(9) سطيح هو: ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذئب؛ من بني مازن» من الأزد كاهن جاهلي غساني . كان العرب يحتكمون 
إليه ويرضون بقضائه. انظر ترجمته في: جمهرة الأنساب 254 الأغاني 5 : ."٠0‏ 

. يطوى. يلف‎ )١( 

)١(‏ ربيعة هو أخو مضر وليس ابنه» وهو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان: جد جاهلي قديم» كان يسكن أبناؤه بين اليمامة والبحرين 
والعراق. وهو الذي يقال له: «ربيعة الفرس». من نسله بنو أسدء وعنزة» ووائل». وجديلة» والدئل وآخرون. انظر ترجمته في: 
جمهرة الأنساب 57"8. 

)١(‏ الموبذان: حكيم الفرس», وقد يكون وزير كسرى أنوشروان. 

(9) قائل البيت هو عروة بن حزام. 

(4) ورد البيت في لسان العرب مادة عرف. 

(0) قائل البيتين هو عروة بن حزام أيضاً. 

(5) الديوان ؟. أمال القالى : ,١851/‏ 59١ء‏ مجالس ثعلب .19١‏ 

(0) لم أعثر له على ترجمة . 

(4) لم أعثر له على ترجمة. 

(9) جاء في م ص ٠ ٠5‏ «مجبول» وهو خطأء والصحيح ما جاء هنا «مجبور» بالراء . 

)٠١(‏ هو: مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عيد الله المجريطي» أبو القاسم: فيلسوف رياضي فلكي . كان إمام الرياضيين بالأندلس» 
رأرسعهم إغناظة بعل الافلاك وسركات النجوم مولده سنة (778 ه - 400 م) ووفاته في مجريط (مدريد) سنة (594 ه - 
7م . انظر ترجمته في : طبقات الأطيار 7': 278 أخبار الحكماء .7١15‏ 2 
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م نت ب ا حل تل :يقي و ورا ل خرخ ‏ ح ف 
فحين يَجِفْ عليه الها : يُحِيبُ عن كُلّْ شَيْءٍ يُسْأَلُ عنه من عواقِب الأمورٍ الخاصّةٍ وَالِعَامَّةَ . وهذا فِعْل من مُناكير 
أفْعالٍ السَحَرَةِ لكن يُفْهَمُ منه عَجَائِبُ العالّم الإنْسانِي . 

ومن النّاسٍ مَنْ يُحاول ُخصول هذا الْمُذْرَكِ اَي بالرِياضَةٍ؛ مَيُحاولونَ بالمُجِامَدَةٍ مَوْا صِناعِياً بِإماثَةِ جَميع 
لقُوى البَدَِيِه ثم محو آثارها التي تَلَوْنَثْ بها النَفْسُ. ثم تَعْذِيَتها بالذكر لِتَرْدادَ قُوَةَ في نُشْيها . وَيَخْصْلُ ذلك يجفع 
الفكرٍ وَكَثْرَة الجوع. ومن الْمَعْلومٍ على القَطع أنه إذا َرَل الْمَوْتُ بِالْبَدَنِ ذَهَبَ الكد :وصانة واطلقه اللقى على 
(ذاتها وَعالمها. َبُحاولونَ ذَلِكَ بالأكيساب. ِيَمَعَ لهم قَبْلَ المَوْتٍ ما يَقَعُ لَهِم بعده. وَتَطلِعٌ التَفْسُ على 
المُعيْاتِ)27. ومن هؤُلاءٍ أَهْلُ الرياضّة السِخْريّةِ يَرْتاضونَ بذلك لِيَخْصّلَ لهم الاطلاعٌ على المُّْيّباتِ والتَصَرْفاتِ في 
العَوالم. وَأَكْكَرْ هَؤُلاءٍ في الأقاليم المُنْحَرِفَةِ جنوباً وَشَمالاً خصوصاً بلادَ الهنْدِ. ويسَمّوْنَ هنالك الحوكيّة ولّهم كتبٌ 
في كَيِْيّة هذه الرياضة كثيرةٌ» والْأحْبارٌ عَنهم في ذلك غَريةٌ. 

وأمًا المَُصَوْقَةُ فُرياضَتُهُمْ دين وعَرِيّةا") عن هذه المقاصِدٍ المذْمومَة وَإِنّما يَقُصِدِونَ جَمْعَ الهمّةِ والإفبال على 
الله اللي لِيَخْصَل لهم أذُواق أل العِرْفانٍ والتوحيدر. َيَيدون في رباضَتِهمْ إلى الْجَمْعٍ والجوع التَعذِية بالذكر؛ 
ا م وُجْهَنهُمْ في هذه الرياضَة . لأنْهُ إذا نَشَّأتِ الَفْسُ على الذكر كائّث أَفْربَ إلى العِرّْفانٍ بالله؛ وإذا عُوَيَتُْ عد 
الذكر كانت شَيْطانِية نيه وَحُْصُولَ ما يَخْصْلُ من مَعْرِفَةِ الغَئِبٍ وَالعُصَرُفٍ لِهِؤُلاءِ المُعَصَوْكة الا ولا 
يكون مفصوداً من أُوَلٍ الأثر؛ لأنهُ إذا قُصِد ذلك كائتٍ الوّجْهَةُ فيه لِغَيْرِ الله ؛ وإِنّما هي لِقَضْدٍ التَصَرْفٍ والاطلاع على 
الْعَيِبء وَأَحْسِرْ بها صَفْقَةَ فَإنّها في الحقيقّة شِرْك . قال بَعْضُهُمْ : امن آثر العرفانَ لِلْعِرفانٍ فَقَد قال بالئّاني»229. فهم 
يَفْصِدِونٌ بوٌجْهِتِهم الْمَعْبودَ لا لِسَىْءِ سِواة. رَإذا حَصَلَّ في أَثناء ذلك ما يحضّلْ فَالْعرَضٍ وغيرٌ مقصودٍ لَهم. وكثيرٌ 
مهم َف مه إذا عرض له ولا يَحْفِلُ به" ؛ وَإِنْما يُرِيدُ الله لِذَاتِهِ لا لِغَرِهِ. وَحَُصولُ ذلك لهم مَغروفٌ. وَيُسَمَونَ ما 

يََعُ لهم من العَيْبٍ وَالْحَدِيثِ على الْخَواطِرٍ فراسَة وَكَشْفا وما يَقَعُ لهم من النَصَرّفٍ كرامَّة؛ وليسّ شَيْءٌ من ذلك 
ابا تذاذخث إلى لكاو اللتكاذ أب إشكان الإشر ابد 7" رابو دوين ابي زد اجالع 150 قن 
آخرين فراراً من التباس المُعْجِرَةِ بِمَيْرِها. والمُعَوّلَ عليه عند المُتَكلّمِينَ خصول التَفْرقَةِ بالنّحَدّي فهو كافٍ. وقد تبَتَ 
في القحم أذ زكرن الدع قاد إن كم يعدن وان مقي عيوة !"ب وادد و نه ليه نامع للك قات 





139 وها 


() بقى . 

)01( ما بين القوسين لا يوجد فى ف ص ١١56‏ و م ص .٠١9‏ 

3( مجرّدة . 

09 مصادفة؛ لم يقصد لذاته. 

(4) أي أشرك بالله بمعنى أن الله له ثان. 

(5) لا تهتم. (7) مرفوض . 

(0) هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ثم الأسفراييني» أبو عوانة: من أكابر حفاظ الحديث. طاف في الشام ومصر 
والعراق والحجاز والجزيرة واليمن وبلاد فارس» في طلب الحديث واستقرّ في أسفرايين فتوفي فيها سنة ١5(‏ ه - 978 م). انظر 
ترجمته في: تذكرة الحفاظ 7:؟., وفيات الأعيان ؟: 708. معجم البلدان :١‏ 578. 

(0) هو: ال ا م سكن القيروان حيث توفي سنة 785 ه. 


(9 ) لم أعثر 
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مَعْروفَةٌ تَشْهَدُ بذلك في مثل قَوْلٍ عُمَرَ. 0 -: «يا ساريَةُ! الجَبلَ21(0. وهو سارية بن بن ذُليِم (2, كان قائداً 
على بعض جيوش المُسِلِمِينَ بالعراقٍ أَيّام المُتوحاتٍء وتورّطً مع المشركينَ في معترك وهم م بالانهزامء وكان بَِرْبه 
جَبَلَ يَتَجَهُرُ0" إليه» فَرُفِمَ لِعْمَرَ ذلك وهو يَحْطبُ على المِنْبّر بالمَّديئة َناداهُ: «يا سَارِيةُ! الجبلَ» وسَمِعَهُ سارِيَةٌ وهو 
بمكائه وَرَأَى شخْصَةُ هنالك؛ والقصّةٌ مَعْروفَة . ووقَعَ مِنْلّهُ أيضاً لأبي بكر في وصِيّيه عائمّة انه 0 
في شَأنِ ما نَحَلّها؟ من 1 س0" العمْرِ من حَدييو ثم نبهها على مجذاذو") لتحور:”؟ عن الوَرَثَةٍ ة. فقال في سيا 
كلامِه : «وَإِنّما هما أَحَواكِ وأَحْنتاكِ» فقالت: (إنّما هي أسماءُ فمن الأخرى؟ فقال: إن ذا بَطنَ بِنْتٌ خَارِجَة را 
جاريّة»» فكانّثْ جارية . وقَعَ في «المُوطأ»””! في باب ما لا يجورٌ من النْخلٍ . وَمِثْل هذه الوقائع كثيرّة لهم ولمُن 
ينلع بون الطالعير وأمل الاتتداء: إلا أن أل التَصَوْفٍ يقولون نه يِل في رَمَنِ البو إِذْ لا يَنقى لِْمُرِيدٍ حالة 
بحضر بحضرَة الْتَبِيّ ؛ حتى إِنّهم يقولونٌ إنَّ المُرِيدَ إذا جاء للْمَديئةٍ اَي يُْلَبُ حالَهُ ما دام فيها حَتى يفارقها. . واللّهُ يَرْزقُنا 
الهدايّة» ويُرشِدَنا إلى الْحَىْ . 
فصل 

رمن زلا الخريسق بن اللتشؤيد ازع ببارزك مترمرة 31ج بالتجاين دن اللللار وع ب ذلك 8 
صَحتْ لهم مُقاماتٌ الولاية وَأخوال الصِدَيقينَ؛ وعَلِم ذلك من أخوالِهم مَن يهم عنهم من أل الذي" "© مع أَنّهم 
غيرٌُ مكلفينَ . ويَمَعُ لهم من الإخبارٍ عن المُعَيّباتِ عَجائبٌ؛ لأَنَهُمْ لا ب يتَقَيَدونَ بِشَيْءِ فَيُطْلِقونَ كلامَهُمْ في ذلك و 
يَأتونَ منه بالعَجائِب . وَركما ك5 الفقياء ؛ أنهم على شيء بن المقانات لما رون كن اصعررر التخلياي اتوي وَالولاية 
لا تَخصّلْ إلا الباق وهو غلط ؛ َإِنَّ مَضْلَ الله يُؤتيه مَن يشاءً؛ ولا يتَوَقْكُْ حخصول الولاية على العبادة ولا غَيْرها. 
وإذا كانّتٍِ التَفْسٌ الإنسانيّة ثابّة بتَهَ الوّجِودٍ فاللّهُ تعالى يَخُصّها بما شاء من مواهبه. وهؤلاء القومٌ لم تَعْدَّء0'" تُمُوسُهُم 
الناطِمَّةٌ ولا فَسَدَتُْ كحالٍ المجانين؛ وَِنْما ققد لهم العَقْلُ الذي ي يناط"21 به التكليفُ» وهي صِفَةٌ خاصّة لِلنفْسء 
وهي عُلومٌ ضَرورِيّةٌ للإنسانٍ يَشْمَدُ بها نَظرُه هُ وَيَعْرفُ أخوالَ مّعاشه وَاسْتِقَامَةَ مَنْزِلِِ. (وَكَأَنَهُ إذا مَيّرَ أخوالٌ مَعاشِهِ 
َاسْتِقَامَة مئزلِ)09 لم يَبْقَ له عُذْرٌ في قَبولٍ التكاليف لإضلاح معادو. وَلَِيسَ مَن فَقَدَ هذه الصِمّة بفاقِدٍ لِتَفْسِهِ ولا 


(1) لم أعثر عليه . 

( هىو. : سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدثلي : صحابي » من الشعراء. القادة» الفاتحين . كان في الجاهلية اغا كثير 
الغارات» يسنق الفرس عدوا على رجليه: وله ظير:الاسلام ألم وجعلة عم أهيرا على يش :: واارة إلى إبلاة فارس عننة + 
هل ففتح بلاداء منها أصبهان . انظر ترجمته في : الإصابةء 'الترجمة :1 النجوم الزاهرة ١‏ : ا 

9و د ١١٠‏ «يتحيّز إليه» وهو الصواب بدلا من «يتجهّز إليه» . 

(5) نحله: أعطاه. ولكن هنا تعنى خصّها. والأصمّ أن يقول أنحلها. 

(5) أوسق: جمع وسق. وهو وزن ستين صاعاً أو حمل يعير. 

)03 جذ: قطع والمقصود حدود البستان. (0) لتحصل عليه . 

(4) موطأالإقام مالك بن أنس. 

6 بها ليل: جمع بهلول بضم الباء. وهو السيد الذكي الجامع لكل خير. استعملها ابن خلدون بمعنى المعتوه استعمال العامة لها على 
سبيل السخرية . 

)٠١(‏ هم الذين يتاح لهم أن يذقوا حلاوة المعرفة الإلهية. 

)1١(‏ لم تختف. 

(19) يريط يمغتى يكلف 

.1539 ما بين القوسين لا توجد فى ف ص‎ )١( 
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ذاجل/' عن حقِيقيهِ؛ فيكونٌ موجودّ الحقيقّة معدومَ العَقْلٍ التكليفِيٌ الذي هو مَعْركَةٌ المعاش؛ ولا استحالّة في ذلك؛ 
ولا ولف اطلناء م الله ماده لِلْمَعرفةٍ على شيءٍ من التكاليفٍ. وإذا ص صَحْ ذلك فَاغلّم أَنّهُ ُبّما يَلْمَِسسُ حال هؤلاء 
بالمجانين الذين تَفْسْدُ : ُمُوسُهُمْ الناطِقّة وَيَلْتَحِقَونَ بالبهائم. ولك في تمِزِهِمْ عَلاماتٌ: ينها أن هَؤُلاءٍ البهاليل (تَجِدُ 
لهم وٌجْهَة ماء لا يَجُِونَ عنها أَضْلاً من ذكرٍ وعبادق» لكن على غير الشّروطٍ الشَرْعِيةِ لما قلناه من عدم التكليف؛ 
والمجانينٌ)7" لا تجدٌ لهم وجهة أصلاً. ومنها أنْهم يُخْلَقونَ على البَلَه مِنْ أَوْلِ تشأتِهم والمجانينٌ يَعرِضُ لهم 
الجُنونُ بعد مُدَةِ من العُمْرِ لِعَوارِض بَِدَنبْةِ طُبيعِية» ٠‏ فإذا عرض لهم ذلك وفسدت نفوسّهُم الناطِقّة ذَهَبوا بالحَيبَة . ومنها 
كثرةٌ تَضَه فِهِمْ في الناس بِالخَيْرٍ وَالشَرٌ لأنَهُمْ لا يتَوَمْفُونَ على إِذْنِ لِعَدَم المَكُليفٍ في حقّهم ؛ والمجانينُ لا تصرّف 
لهم . 

وهذا فصل انتهى بنا الكلامٌ إليه؛ واللّهُ المرشِدُ للصواب. 

فصل 

وقد يزَعَمٌ بعضٌ الناسٍ أَنَّ هنا مدا ره" للقيج من دون غينة عن الجين : قبتي التتخمون القاندرن 
بالذلالات التُجِومِيّة ومُقتضى أوضاعها في المَّلَّكِ وآثارها في العناصر. وما يحصّل من الامتزاج بين طباعِها 
0 ويتأدٌى9) من ذلك المزاج إلى الهواء. وهؤلاء المنبجمونٌ ليسوا من الغيب في شيء؛ إِنَّما هي ظُنونٌ 

سِيّةٌ وتخميناتٌ مَبْنِيْةٌ على التآثير النُجومِيّة وحصولٍ المزاج منة لِْهَواءِ مع مزيدٍ حَدْسٍ يقفٌ به الناظِم على تفصيله 
ي الشحصيات في العالم كما قله يابموم ونحن نبيّنُ بُطَلانَ ذلك في محلّه إن شاء اللّهُ. وهو لو ثَبَتَ فغايئه 
حَدْسٌ وتخمينٌ وليس مما ذكرناه في شيء. 


ومن هؤلاءٍ قوم من العامة اسْتَنبَطوا لاسْتِخراج الغَيْبٍ وَتَعَرْفِ الكائناتِ صِناعَة سموها خط الرّمْلٍ نَسْبَةٌ إلى 
المادّةٍ التي يَضَعونَ فيها عملَهُمْ. ومحصولٌ هذه الصناغَة أنهُمْ صَيْروا من النقْطٍ أشكالاً ذات أَرَْع مَراتِبَ تختَلِفٌ 
بِاحتِلافٍ مراتبها في الزوجيّة وَالْمَرْدِيّة وَاسْتِوائها فيهماء فكانت سِتةَ عشرٌ : '؛ لأئها إنْ كانت ث أزواجاً كُلْها أو أفراداً 
كلّها فَشَكلانِ؛ وإن كان المَّرْدُ فيهما في مَرْتَبَةِ واجِدَةٍ فقط كَأَرْبَعَةُ أشكالٍ؛ وإن كات الْمَرْدُ في مرنَبَتَينِ َسِئّةُ أشكالٍ؛ 
وإن كان في ثلاث مَراتِبَ فَأَربَعَةُ أشْكالٍ. جاءث سِنّةَ عَشَرَ شّكلاً مَيّرُوها كلها بأُسْمائها وَأَنواعِها إلى سُعودٍ ونُحوس» 
شَأَنُ الكواكب» ٠‏ وَجَعَلوا لها سِنّةَ عَسَّر بَيْتأ طبيعِيّة برَعْمِهِمْ وَكأنّها البُروجُ الإثنا ء مار ني رللاج زالازار الات 
وَجَعَلوا لكل شكلٍ منها يتا َحُطوطا”© ووَلالةٌ على صِْفٍ من مَؤجوداتٍ عام العَناصِر يَخْقَصُ هه وَاسَحتبَطوا من 
ذلك كنا حادوًا به كن اجام" وَنَوعَ قَضَائِهِ . إلا أَنَّ أخكامَ الّجِامَةٍ مُسْتَِدة 6 إلى أؤضاع طَبِيعِيّةٍ كما زعم 500000 


+ بد مم ع 


وَهَذِه إِنّما مُسَتَتَدُها أَوْضاعٌ تَحَكُمِيةٌ وَأَهْواءً إِتفاتِيَة"2: ولا دَلِيلَ يَقومُ على شيْءٍ منها. وَيَرْعَمونَ أن أَصْلَ ذلك من 


)١(‏ مندهش» متحيّر 

2( ما بين القوسين لا توجد في ف ١79‏ و مص .١١١‏ 

() كذا في جميع النسخ والكلمة ضعيفة والأصح أن يقال: قد يظن البعض أن هنا من يدرك الغيب. فتنسجم العبارة كلها. 
(4) يحصل. 

(0) في بعض النسخ: خطوطاًء وهو تصحيف. 

3( أي علم التنجيم . 


(1) مصادفة. 
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الُبْوَاتِ(') القَدِيمَةٍ في العالم» وريما نَسَبوها إلى دَانِيالَ أو إلى إِذْريسَ ‏ صلواتٌ الله عليهما » شَأنُ الصّنائِع كلّها. 
وَرْبّما يَدَعونَ مَشْروعِيتها وَيَحْتَجُون بِقَوْلِهِ كَل : «كان نبي يَخْطء فَمَّن وائَقّ خَطَهُ فذاك)0 . وليس في الحديث ذَلِيلُ 
على مَشْروعِيةِ خط الرمل كما يَرْعَمُهُ بعض مَن لا تَخصيلَ لديه؛ لأنّ معنى الحديث كان نبىّ يَحطُ فَيَأَِيهِ الوَحي عند 
ذلك الخطّء ولا اسْتِحالَةَ في أن يكونَ ذلك عادةً لِبَعْض الأنبياء» فمّن واف خَطَهُ ذلك النّبِىّ فهو ذاك» أي فهو 
صحيح من بين الخ بما عضَدَ؛ ا ين أن يَأيَُ الْوَحَيُ عند الخط . َأَمَا إذا أَجِدَ 
ذلك من الحّطُّ مُجَرّداً من غير مُوافَقَةِ وَحْي فلا. وهذا معنى الحديث. واللّهُ أعلم. فإذا أرادوا اسْتِخْراجَ مُغْيْبٍ 
مهم تحمدوا إلى فزطاسي7 أؤ ل أ يعوا اق شلورً على عدم امراب الأ ٠‏ ثم كرّروا ذلك أَربَع 
مَرَاتِ فْتَجِيءُ ستةً عشرٌ سطراً. ثم يَطرّحونٌ لط أزواجاً وَيَضَعونَ ما بَتِيَ من كل سَطر روجا كان أو فرداً في مَرتِتِه 
على الترتيب» فتجي؛ + ربع أشكالٍ يَضَعوئّها في سْطْرٍ مُتَالِيةً؛ ثم يولّدونَ منها أَربَََ أشكالٍ أخرى من جانب اعون 

باغْتِبارٍ كل مَرتَبَة وما قابّلها من الشكلٍ الذي بإزائهو)؛ ؛ وما يَجتَمِعُ ِئهما من زوج أو فَردء فتكونٌ ثمانيّةٌ أشكال 
موضوعَةٌ في سطر؛ ثم يُوَلْدونَ من كل شَكلَينٍ شَكلاً تحتّهما باعتبار ما يجِتَمِعُ في كل مَرتَبَةٍ من مراتب الشَّكلَينٍ أَيْضاً 
من زوج أو قَردٍ فتكونٌ أربَعة لحري نتيا لم يُولّدون من الأرْبَعَةٍ شَكلَينِ كذلك تّحنّها؛ ثم من الشكلّين شّكلا 
كذلك تحتّهما؛ ثم من هذا الشكلٍ الخامِسٌ عَشَرَ مع الشكل الأول شَكلاً يكونُ آخر السْنَةَ عَشَرَ. ثم يحكمون على 
الشط كلد ينا افك فَكَصَنْهُ أشكالة هن الشعودة واللحوشة بالذات» والكظن والحلول وَالامتزاج والدلالة علي أضناف 
الْمَوجوداتٍ وسائر ذلك تَحَكماً غريباً. ل ا ل ل َرَ فيها الأغلام 
من المُتَقَدُمِينَ والمَتأخرينٌ: وهي كما رَأَيتَ يت تَحَكمٌ وَهوىّ. والنّحْقيق الذي يَ ينبَي أن يكون نُصبَ فكرك أن الشيوت 
لا نُدْرَكُ بِصِئاعَةٍ البَنّهَ ولا سَبيل إلى تَعَرُ ها وا من ابر افطورين على الرجوع عنا”) عام الحدن إلى 
عالم الروح . ولذلك يسني المُتجُمون هذا الصنفَ كلهم بِالزُعرِيِينَ نسبةً إلى ما تُققضيه ١‏ تققضيه دَلالَُ الزهَرَة بَعْمهِمْ في أصلٍ 
مُواليدٍهم على إذراك الْعْيِْب . قالخط وغيره من هذه إن كان الْناظِرٌ فيه من أهل هذه الخاصيّة وقصد بهذه الأمور التي 
يَنْظَرُ فيها من التُمَطٍ أو ابيظام أو خَيْرها أَشْغالَ الحسٌ لترجعٌ النفسٌ إلى عالم الروحانيّاتٍ لْحظةً ماء فهو من باب 
الطرقٍ بالحصى والنّظَر في قلوب الحَيّواناتٍ والمرايا الشَّقّافَةٍ كما ذكرناه. وإن لم يكن كذلك؛ وإنما قصَدّ معرقَة 
اغب اه الصناءة وأنها ؛ تُفِيدُهُ ذلك 0 الكل (راللة هدي من يشاء» 9" . وك ارد الفِطرة 


الوب سدم اد 0 يحل ذلك بال : والمط على اشتلدى 5008 فمن 
لم ترخة لينو العلؤنة فلس من إذراك العبي تن كل وإِنْما هو ساع في :: ع" 


)١(‏ جاء في م ص ١١7‏ «النبؤات» بالهمزء وهي أصح مما ورد هنا بتشديد الواو. 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد رقم 577 وأحمد في مسنده رقم .4041١‏ 

لو دفتر. 

(4) بمقابله. 

زه( جاء في ف ص ١4١‏ و مم ص ١١7‏ ١من»‏ بدلاً من ١عن».‏ 

(5) صورة النورء الآية: 45. 

0:7( يداخلهم . (8) التمدد. 
(9) ترويج. 
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ومنهم طوائف يَضْعونَ قوانينَ لإستخراج العَببِ ليست من الطور الأول الذي هو من مَدارِك النمس الروحانيّة. 
ولا من الححدس الْمَبنيّ على تَأثِيراتِ النُجوم كما زعمه بطليموس. ولا من الظنْ والنَّخْمِينِ الذي يُحاولٌ عليه 
العَرَافونٌ ؛ وَإنّما هي مَخالِط يجعلونها كالمصائدٍ لأهل العُقولٍ المُستضتقة. ولستٌ أذكرٌ من ذلك إلا ما ذكره 
المصيفونٌ وولِعٌَ به الخواص. فُمن تلك القوانين الحسابٌ الذي يم يُسَمُونَهُ حسابٌ الئُيم وهو مذكورٌ في آخر كتاب 
«السياسَةِ؛ المنسوب لأرسطوء يعرف ب الاب من المغلوب في المْتحارينَ من الملوك. وهو أن عت التحررن 
التي في اسْم رهما يكنات ب العمل 07 المُضطَلّح عليه في حروف أبجد من الواحِدٍ إلى الأَلْفٍ آحاداً وعشراتٍ 
لوا : فإذا حَسَبْتَ الاشم وَتَحَصَلَ لك منه عَدَدٌ فاحسشب اسم الآخر كذلك . ثم اطرّخ من كل واجِدٍ منهما 
تسعة تسعةء واحفظ بَقِيّةَ هذا وَبَقِيَةَ هذا0". ثم انظر بين العَدَدَيْن الباقِيَيْنِ من جساب الاسْمَيْن: فَإِن كان العَدّدان 
مُخْتََِيْنِ في الكمُيّة وكانا معاً زُوجَيْنٍ أو َردَيْنِ معا مَصاجبٌُ الأكُلّ مِنْهُما هو الغالِبُ؛ وإن كان أَحَدُهما رَوْجاً وَالآحَدُ 
َزداً مُصِاحِبُ الأكثرٍ هو الغالبٌ؛ وإن كانا مُتَساوبَينِ في الكمُيّة وهما معاً زوجان فَالْمَطْلوبُ هو الغالِبُ؛ وَإِن كانا 
ْ معأ فرديٍْ َالطالِبُ هو الغالبُ . ويقال هنالك بيتانٍ في هذا العمّل اشتهرا , بين الناس وهما: 





أرقن الرُوْج الكرة' 20 وأكقكها فيد العفالت عباكث 
ويِعْلِبٌ مطلوبٌ إذا الزّوْجُ يَسْتَوي 2 وعند اسْيِواءٍ القَرْد يَهْلِبُ طَالِبُِ9) 
[بحر الطويل] 
ثم وَضَعوا لِمَعْرِفَةَ ما بتي من الْحْروفٍ بعد طْرْجِها بِيَسْعَةَ قانونا مَغروفاً عندَهُمْ في طرع تسعةء وذلك أنهم 
جمعوا الحروف الدَالّة على 0 في المراتّب الأزبَع وهي : 
() الدَالّةٌ على الواحد. 


و(ي) الذدَالّةَ على العشرة وهي واحدٌ في مرتبة العشراتٍ. 
و(ق) الدَالّةٌ على المائة لأنّها واجِدٌ في مرتبة المئينّ . 
و(ش) الذَالَهُ على الألْفٍ لأنها واحدٌ في مرتبة الآلافٍ. وليس بعد الألْفٍِ عَدَدُ يُدَلُ عليه بالحروفء لأنّ الشين 





010( استعمل عرب الجاهلية حساب الجمل وهو مصطلح عرفته الشعوب السامية قبل نقل العرب للأرقام الهندية في العصر العباسي 
الأول. وهو عبارة عن أن لكل حرف من الحروف الأبجدية قيمة عددية. 

0( اتخذ المغاربة والأندلسيون أبجدية ‏ تخالف في بعضها طريقة المشارقة في بلاد الشام وبلاد العراق . 
أولا : على طريقة المغاربة» وهي الطريقة التي عناها ابن خلدون وسار عليها . 

71 اربج لها د بو بز يت نظا ير الله ال بوم انا اين لك داق اق عون بصن نقد اد 3 ا 8 انان 

١‏ 5 35 1 586 لا ل ١ل‏ د د37 1 محا الو عق رو ابل ررك ررم ررق ررق رز رولو قحل ففهؤ نورل 
ثانياً : على طريقة المشارقة وهى الطريقة المشهورة في مصر والعراق وسورية وغيرها من بلاد الشرق . 

أ باج ده و زاح طدي ك ل م ن سرع ف ص ق ر ش اث لخ ذ ضراظظ ع 

١‏ 5 4 6-08 ل ل ١‏ ل د 7 د احا ول عل حش ابل ررك رد اررق ررق فر تر تفل برش رودا 
ويستعمل المنجمون حساب الجمل . 

(9) الأفضل استعمال ذاك» فيكون التعبير: واحفظ بقية هذا وبقية ذاك. 

(5) لم أعثر على قائله ولم أهتدٍ إلى مظانه . 
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شروت الك ثم روا هذه الأخرف الأزيعَة على : نسَّقٍ27 المرايّب فكان منها ك كَلمّة رُباعِيّة وهي (ايقش). ثم 
فعلوا ذلك بالحروف الذَالّةِ على اثنين في المراتب الثلاثِ وأسقطوا مر اآلانٍ منها لأنها كانت آخر حروف أبجة» 
فكان مجموعٌ حروف الاثيْنَ في المراتب الثلاث ثِ ثلاثّة خروفٍ: وهي (ب) الَالَةُ على انين في الآحاد و(ك) الدالة 
على اثنين في العَشّرات وهي عشرون و(ر) الذَالةُ على اثنين في المئينَ وهي ماثتان؛ وصيّروها كلم واحدة ثلائيّة 
على نسق المراتب وهي (بكر). ثم فعلوا ذلك بالحروفٍ الدالّة على ثلانََّ فنشأت عنها كلمة (جَلّسَ). وكذلك إلى 
آخْر حروفٍ أبجدٌ لل ل للا لتر : إيقش» بكرء جلس»؛ دمت» هنث» وصخ. 
زغدء حفظء طضغ). مُرَ َبَةَ على توالي الأغدادٍء ولكلّ كلمة منها عددُها الذي هي في مربت ؛ فَالْواجِدٌ لِكَلِمَة 
أب ا والثلاثة لكلمة جلس ؛ وكذلك إلى التاسِعَة التي هي طضغ » ؛ فتكون لها التسعة. فإذا 
أرادوا طَرْحَ الاشم بِسَْة نظروا كل حَزْفٍ منه في أَيْ كلمة هو من هذه الكلمات؛ وأخذوا عدّدها مكائة؛ ثم جمَعوا 
الأغداد عن 500 ل إن كانت زائدّةً على التسْعّة أَحَذوا ما فَضَلَ عنهاء وَل أخذوه كما 
هو ثم يَمْعَلونَ كذلك بالاشم الآخر وَيَنَظّرونَ بين الخَارِجَيْنِ بما قَدَمْناهُ. وَالسّرُ في هذا القانونٍ بَيّنّْ. وذلك أَنَّ 
الباقيّ من كل عَقْدٍ من عُقَودٍ الأغدادٍ بطَرْح تشْعة إِنْما هو واحدٌ؛ فكأنه يَجْمَعْ عدد العُقودٍ خاصٌة من كل مَرَْب؛ 
فضارت أغداة المُقود كأنها آحادٌ فلا نُرْقَ بين الاثْنيْن والعِشْرينَ والمائَئَيِْنٍ وَالْأَلمَيْن وكلها اثنان؛ وكذلك العَلاثَهُ 
والكّلائونَ والكَّلكُّمائة والثَّلاتَهُ الآلافٍ كلها ثَلانَةَ ثّلاثّة. فُوْضْعَتِ الأغدادٌ على الثّوالي دالّة على أَعْدادٍ العُقردٍ لا غيد؛ 
رَجْعِلَتِ الحُروفٌ الدالةٌ على أَضْنافٍ المُقودٍ في كل تَلِمَةِ من الآحادٍ والعَشَراتِ والمِثِينَ والألوف20: وَصَارَ عَدَةُ 
الكلِمّة : المؤضوعٌ عَلَيها نائباً عن كل حَرْفِ فيها سَواءً دَلَ على الآحادٍ أو العََراتِ أو المِئِينَ؛ فَيُؤْحَدُ عَدَدُ كل كَلِمَةِ 
عِرَض]0) عن الخروف التي فيها؛ وَتجْمَعْ كلها إلى آخرها كما قلناه. هذا هو العَمَلَ المُتَداوَلَ بين الناس منذٌ الأمر 
القَدِيم. وكان بَعض مَن لَقيناهُ من شيوجْنا يرى أنْ الصَّحيصَ فيها كلماتّ أخرى تسعة مكان هذه وَمُتَوالِيَةَ كتواليهاء 
َيُفْمَلونَ بها'في الطرم يتشقة مقل :ما يفخلونة بالأخرئ سواءة ؛ وهي هذه: أربء يسقك. جزلط. مدوص. هفء 
تحذن. عش»ء و تسم كلماتٍ على توالي العدَّدٍ ولكل كلمة منها عَدَدُها الذي في مرتَبْتِه؛ فيها التُلائِيُ 
والرْباعِىُ والتْنائِيُ . وليست جَارِيَة على أضل مَطْرِدٍ كما تراه. لكن كان شحنا يَتقُلونها عن شَيْخْ المَغْرِبِ ني هذه 
العا ,ورهن | سبميا !1و اراز الحُروفٍ والنجامّة وهو أبو العَبّاس بن البئاء"؟» ويقولون عنه إِنَّْ العَمَلَ بهذه 
الكلماتٍ في طَرْح جساب النيم أصَحٌ من العَمَلِ بكلماتٍ أيقش. والله أعلم كيف ذلك. 


وهذه كلها مَدارِكُ لِلَْيْبِ (غيرٌ مُسئَئِدَةٍ إلى بُرْهانِ ولا تَحقيقٍ َه ن. والكتابٌُ الذي وُجِدَ فيه حِسابٌ النُيم)20 غَيْرُ 





)١(‏ على نظامء على شكل المراتب. 

(؟) قوله الألوف فيه نظر لأن الحروف ليس فيها ما يزيد عن الألف كما سبق من كلامه (البوريني في طبعة بولاق). وعلق الدكتور علي 
عبد الواحد وافى على قول اليوريني: «وقد أورد ابن خلدون كلمة الألوف بالجمع للمشاكلة مع قوله الآحاد والعشرات والمئين ‏ 
وإن لم يكن في الحروف إلا ألف واحد؛. 

(6) جاء في ف ص ١15‏ و مص ١١5١‏ «من» بدلا من «عن». 

(8) علم السحرء وقد يطلق على علم الكيمياء. 

(60) هو: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي» أبو العباس» ابن البناء: رياضي باحث» من مراكشء» ولد فيها سنة (505 ه - 
١7‏ م) وفيها توفي سنة (711 هم - 0١‏ م). انظر ترجمته في الدرر الكاتبة :١‏ 5178. 

(5) ما بين القوسين غير موجود فى ف ص ١145‏ و م ص ١١5‏ النيم بالكسر النغمة العامّة. وهو مصطلح. 
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مَعَزّوٌ إلى عو 0 البعيدة عن التحقيق والبرهانِ؛ يَشْهَّدُ لك بذلك تَصَمُحُهُ إن كنت 
من أَهْلٍ الرسوخ اه. 


ومن هذه القوانينٍ الصَّناعِيّة لاسْتِخْراجٍ العُيوب فيما يَرْعَمونَ الزايرجَة20 المُسَمَاةٌ «بزاير جََ العالم؟ الْمَعْرُوةٍ إلى 
أبي الْعَبّاسِ سدع أخيذ السَبْتيّ من أَغلام لام َه بِالْمَغرربء كان في آخر المائة السادسّة بِمَرَّاكُشٌ وَلِعِهْدٍ أبي 
يعقوب المنصورٍ من مَلوكُ المْوحدينَ . . وهي غريبة العَملِ صِناعَة . وكثيرٌ من الخواصٌ يولعونَ7" بإفادَة الْغَيْبِ منها 
بعملها المعروفٍ الملغوز7"؛ فَيْحَرٌ يرون بذلك على حَل رَمْزِهِ وكشف غامِضِه. وَصورَتها التي يقَعُ العَمَلُ عندهم فيها 
دار عَظيمَةٌ في دايخلها دوائِرٌ مُتَوازِيَةٌ لِلأفلاكِ وَالعَناصِرٍ وَالمُكوّناتٍ والرُوحانِيّاتِ وغير ذلك من أَضصْنافِ الكائنات 
6 وكل دائرةٍ مَفُسومَة ؛ بأقسام فَلكِها: إِمَا البروج وإِمّا العَناصِرٌ أو عَيْرُهُما . . وَخطوط كل قِسْمٍ مار ة إلى المزكز 
رَيُسَمُونّها الأؤتار. وعلى كل وَثَّرِ خروفٌ مُتَتابعَة موضصوعة فُمنها برُشوم7) الزُمام التي هي أشكالٌ الأغدادٍ عند أَهْلٍ 
ا وَالْحِساب بِالْمَغْربٍِ لهذا العَهُدء ومنها يروم العْبارٍ المُتَعارَفَةَ في داخل الْزَايرْجَةِ . وبين الدوائر أُسْماءٌ 
العغلوم وَمَواضِعٌ م الأكوانن. وعلى ظاهر الذوائر جَدَوَلَ متكدة الكروتت الْمُتَقَاطِعَة طولاً رَعرضاً يَشْعَمِلُ على حََمْسَةِ 
ومسي نينا في العرضء ومائة وواحدٍ وثلائين في الطولٍء جَوَانِبَ منه مَعمورَة الببوت تارَةٌ بِالْعَدَّدِ و انر 
بالحروفيء وَجََوَانِبٌ خالية البيوت. ولا تُعْلّمُ نسب تلك الأغدادٍ في أوضاغيا ول القتفة التي عَينتِ البيوتَ العامِرَةً 
من الخالِيَة*2. وحافاتٌ الزايرجَة أبياتٌ من عُروضٍ الطويل على رَوِيٌّ اللآم الْمُنصوبَة تَتَضْمْنُ صورّة العَمَلِ في 
اسْتِخْراجٍ المُطلوب من تلك الزايرجَةٍ. إلا أنها من قبيل الألْغاز في عَدَم الؤُضوح وَالْجَلاء . وفي بعض جوائِبِ 
الزايرجة ب مِنَ الشعرٍ منسوبٌ لِبَْضٍ أكابر أفل الجدثان”' بِالْمَغْْبِء وهو مالك بن وَهِيبٍ من عُلماء أغييْليهة كان 
في الدَوْلَةٍ اللمتونيّة ونص البيت: 
سوال عَظيمٌ الخَلقٍ حُرْتٌ فصن إِدَنْ غراقة شك شقطة اعد تنه 
[بحر الطويل] 
وهو البيت المتداوّل عندهم في العَمَلٍ لاستخراج الجواب من السُوالٍ في هذه الزاجَةٍ وغيرها. َإذا أرادوا 
اتِخراجٌ البعواب عَمًا يُسألُ عنه من المسائلٍ كتبوا ذلك السؤال وقطعوهٌ هُ خروفاء ثم أحَذوا الطالِعَ لذلك الْوَقْتِ من 
بروج المَلْكِ ودَرّجهاء وَعَمدوا إلى الزايرَجَةٍ ثم إلى الوَئّر المكتتفب فيها بالبرج الطايع من أَرُلِ مارّا إلى المركزء ثم 
إلى مُحَيطٍ الدائر و ثيالة الطالع. و2 جَمِيعَ الحُروفٍ المكتوبّةٍ عليه من أَوَلِهِ إلى آجْرِدٍء ل 
بينهماء ويُصَيّرونها ُروفاً بحساب الجمّل. وقد ينقُلونَ آحادّها إلى العَشَّراتٍ وَعَشَراتَها إلى المئين وبالْعمكس فيهما 
كما يَقتَضْيهِ قانونُ العَمَلِ عندهم. وَيَضَعوئّها مع روف السْوَالٍ ويُضيفونَ إلى ذلك جميعَ ما على الْوَثَرِ المكتئفٍ 








)١(‏ اللائحة تكتب عليها التطوّرات والأنظمة المتعلقة بأحوال الطقس وعلم النجوم. 

(0) يحبّون. 

)م المبهم . 

)5( قوله: برشوم أي موضوعة بضم الراء - جمع رشم بالشين المعجمة اه. ومعنى رشم كتب. والرشم الكتابة والشكل. ومعنى رسوم 
الزمامء أشكال الأعداد المستعملة في القرب . . ورشوم الغبارء أشكال الأرقام الهندية المصطلح عليها في الشرق. 

(6) الفارغة. 

(5) أي أنه من كبار المحدثين المخبرين عمًا يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشؤون المستقبل. 
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المج الثالثِ من الطالع من الحُروفٍ والأعدادٍ من أَرَلِ إلئ الْمَرْكز فقط لا يَتَجِاوَزونَهُ إلى المحيط . وَيَفْعَلونَ 
الأعد ادها تعلو بالاو فيتونيا إلى الخررف لاخر اتطبود خررة الات لدي عر اصن لاقمل قار 
عندهم. وهو بَيْت مالِكِ بن وَهيب المُتَقَدْم» وَيَضَعونّها ناحيّة ؛ ثم يضربون عددّ دَرَج الطالِع في أسٌ البزج . ركه 
عندهم هو بُعْدُ الج عن آجْرٍالْمَراتبٍ عكسّ ما عليه الأ عند ُهل صِناعَةٍ الحساب ؛ فَِنَهٌ عندهم البُعْدُ عن أَوّل 
المراتب. ثم يَضْرِبُونَهُ في عَدَدٍ آخْرَ يُسَمُونَه الا الأكبرَ والدّوْرَ الأضْلِيّ . الخ 
بْيوتٍ الجَدوَّلٍ على قوانينَ مَعروفَة وَأممالٍ مَذْكورَة َأُذوار مَعدودَةٍ. وَيَسْتَخْرجونَ منها خروفاً ويُسْقطونَ أخرى 
وَيُقابلونَ بما معهم في حُروف البَيْتِ وَيَنْقُلونَ منه ما يَنْقَلونَ إلى روف السَُوَالٍء وما معها؛ 00 
الخروف بأعدادٍ د مَعْلومَةِ يُسَمُونّها وار ويُخرٍجون في كل ذَذرٍ الْحَرفَ الذي يَنْتَهي عنده الدَوْرُء يُعاودون ذلك 
ِعدَدٍ الأذوار المُعيئَةٍ عندهم لذلك؛ كُيَخْرُجُ آجِرُها روف مُتقْطعَة وتُوَلْفٌ على الثّوالي فَتَصِيرُ كلماتٍ منظومَةٌ في بَيْتِ 
واجِدٍ على رَزْنٍ الْبَيْتِ الذي يُقابَلُ به العَمَلُ وَرَوِيْهُ وهو بَنِتْ مالكِ بن وَهيب المُتَقَدُمُ حَسْبّما نَدَكُرُ ذلك كله في فَضْلٍ 
العُلوم عِندَ كَيْفِيّةِ العَمَلٍ بهذه الزايرجة . 


وقد رأينا كثيراً من العَواصٌ 7" يَتهاَوَ7”) على اسْتِْراج العَيِب منها بتلك الأعمال وَيَحْسَبونَ أن ما وَقَعَ من 
مُطابَقَةٍ الججواب للسّؤالٍ في تواقق الخطاب ذَلِيلٌ على مطابقة الواقع . وليس ذلك بصحيح؛ لأنّهُ قد مرّ لك أن العَيْبَ لا 
يُذْرَكُ بأئر صِناعيٌ البَنّة؛ وإِنْما المُطابَةُ9) الي فيها بين البجواب والسُّؤالٍ من حيتُ الأفْهامُ والتَّواقُقُ في الخطاب حتى 
كرك الحوات تتفقييا أ زافق للسؤالٍ. ووقوعٌ ذلك بهذه الصِناعَةٍ في تكسير الحُروفٍ الْمُجِتَمِعَةٍ من السؤال 
والأؤتار. وَالدُخْولُ في الجََدْولٍ بالأغدادٍ الْمُجْتَمِعَةٍ من ضَرْبٍ الأغدادٍ المَفْروضَةٍ وَاسْتِخْراجٌ الحُروفٍ من الجَدْرٍَ 
بذلك وَطَوَْ أخرئ وَمُعاوَدةُ ذلك في الأدوارٍ المَعْدودةٍ؛ رَمُقابَلُ للك كله مشروق م التق على العو الى ورقية لكر 
وقد يّمَمُ الاطلاعٌ من بعض الأذْكياءِ على تَناسّبٍ بين هذه الأشياء قَيِقَمُ له مَعْرفَةُ المجهولٍ. فَالتّناسُبُ بين الأشياء هو 
سَبْبُ الحخصول على الْمَجْهِولٍ من المَغلوم الحاصل لِلنْفْسِ ‏ الي من أَهْل الرِيَاضَةَء فَإِنّها ميد 
العقْلَ وه على القياس وَزِيادَةٌ في الفكر. وذ مَرْ تَعْلِيلُ ذلك غير مَرْ 


ومن أجل هذا المَغْنى يَنْسِبونَ هذه الزايِرْجَةَ في الغالِبٍ قفر الرياضَةٍ؛ فهي مَنْسوبَةٌ لِلسَبْتِيَ؟. ولقد وَكَفْتُ 
عن أرق متسوبةٌ لِسَهْلٍ بن عَبْوِ اله" . وَلَعَمْرِي إِنّهها من الأغمالٍ الغَرِيبَةٍ والمُعاناة؟" العَجِيبَةّء والجوابٌ الذي 
يَحْرْج منها كَالسْوُ في حُروجه مَنظوما يَظْهَرُ لي إِنّما هو المُقَابَلةُ بحُروفٍ ذلك المَيْتِ. ولهذا يَكونُ التظمُ على وَزُنِهِ 
وَرَوِيْهِ . ؤُنذل له اناا وغنا عمال أخرى لهم في مثل ذلك أُسْقَطوا فيها المُقَابَلَ ِالبَيْتِ فلم يَخْرّجٍ الجَوابٌ مَنْظوما 


)1١(‏ خلاف العامةء وهم علية القوم. 

(0؟) يتراكضونء. يسارعون. 

(*) الموافقة. 

(:) جاء فى ف ص ١517‏ وام ص ١١8‏ اسيّما» بدون ١لا2.‏ 

(5) لم أعثر له على ترجمة . 

(1) هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستريء» أبو محمد: أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات 
وعيوب الأفعال. توفي سنة (7817 ه - 445 م). انظر ترجمته في: طبقات الصوفية 2.7١7‏ وفيات الأعيان .7١48 :١‏ حلية 
الأولياء :٠١‏ 184. 

0:72 هكذا وردت في جميع النسخ «ولعلها محرفة عن (المعاياة) وهو الإتيان بكلام لا يهتدي كله هكذا يقتضي سياق الكلام». 
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اا عر ا اين َكثيرٌ من الناس تضيقٌ مَدارِكهُمْ عن الَضديتٍ بهذا العَملٍ وَتقَوفه إلى 
المَطلوب» با نقتت انها من الت تلوت وَالإيهامات, أن صاحتٌ العَمَل بها يُنْبِتَ ا اليك الدع 
يَنْظِمُهُ كما يريد بين أنْناء روف السؤالٍ والأوتار. ويفعلُ تلك الصناعاتٍ على غير نِسَْةٍ ولا قانون؛ نم يَجِيِء بِالْبَئِتِ 
وَيوهِمُ أن العَمَلَ جا على طَريقّةِ مُنْضَبطَةٍ. وهذا الحسبانٌ ‏ َوَهُمٌ فاسِدٌ حمل عليه القُصورٌ من فَهُم التَناسُبٍ بين 
الْمَؤْجوداتٍ وَالْمَعدوماتِء والتَفاوْتٍ بين الْمَدارِكِ وَالْعْقَولٍ ل. ولكنٌ من شَأَنِ كل مُدرِكِ ُكارٌ ما ليس في طَوْقِِ!") 
إذراكة . وَيكفينا في رَدْ ذلك مُشاهدةٌ العَمّل بهذه الصناعَةٍ وَالحَدْسُ القَطْعِئ ؛ ها جاءت بِعَمَلٍ مُطْرِدٍ وقانونِ صَحيح 
9 فيه عند كن باكنة للك وول لهذ كاذو خدرة ٠‏ َإذا كانَ كثيرٌ من المُعاياة:" في العَدَدٍ الذي هو أَوْضَعٌ 
الواضحاتٍ يَعْسْرٌ على القَهم إذراكة لِيْعْدٍ الِْبَةٍ فيه وَحَفائتِهاء فما ظَنُكَ بمثل هذا مع خفاءٍ اليِسْبَةٍ فيه وَعَرابتها. 
َلتذكُر مَسْألَة من المُعاياةٍ يَنْضِحْ لك بها شَيْءٌ مما ذكرنا. مثالهُ : لو قيل لك ند عَدَداً من الدراهم وَاجمَلَ بإِزَاءٍ كل 
رمم نَلانَّهَ من المُلوس ؛ ثم اجمع القُلوسٌ التي أَجِدّتْ وَاشْعَرٍ بها طائراً؛ : ثم اشْمرِ بالدراهِمٍ كلها طيوراً بِسِعْرٍ ذلك 
الطائر ؛ فكم الطُيور9) الْمُشْترَة ُ بالدراهِم وَالْفُوسِ؟ جَوابهُ أن تقول هي يَسْعَةً. لأنّكَ تَعْلَم أن ُلوسٌ الدراهم أَربَعه 
وَعِشْرون ؛ وَأنَّ الكلائة مها وَأنّ عِدَّه أثمان الواح ثمانة: إِذًا جَمَعتَ الثّمْنَ من الدّراهم إلى الشّمنٍ الآخَرٍ فَكان كُلَه 
تمن ّمَنَّ طائر فهي تَمانيَة طيور عِدَهٌ أثمان الواجدء وَتَرِيدُ على الكَمازيّة طائراً آحَْرَ وهو المُشْتَرى بالفلوس الْمَاخَوذة أَولا: 
وعلى سِعْره ا" شَتَرَيْتَ بالذراهم ؛ فَتَكونٌ تِسعَة . نت ترى كيف حَرَجَ لك الجَوابُ المُضْمَرُ بسِرٌ التَناسْبٍ الذي بين 
أغداد الْمَسَألَة ٠‏ وَالوَه هُمْ أَوّلَ ما يلقي إليك هذه وَأَْئالّها إِنْما يَجْعَلُهُ من قبيل الْمَيْبٍ الذي لا يُمْكِنٌ مَعْرَيُهُ. وَضَهق أن 
الَناسبٌ بين الأمورٍ ه هُوٌ الذي يُخْرِجٌ مَجِهولّها من معلومها. اا لي ار 
الْعِلم . نا الكائناتُ المُستفبلَةٌ إذا لم تُعلَمْ أسبابُ وُقوعها وَلا ب لك لها صباوق. عنها فهو عت لا رمك عمد 

وإذا َّلك ذلك فَالأعْمال الواقَِةُ في الزايرجَةٍ كلها إنما هبي في استخراج الججواب من ألفائ السالٍ؛ ان 
رَأَيْتَ اسْتئباط حُروفٍ على تَرْتيبٍ من تلك الحُروف بِعَْنِها على نَْتيبِ آخر. وَسِرٌ ذلك إِنْما هُوٌ من تَناسُب بَيِئَهُما 
يَطلِعُ عليه بَعْضٌ دون بَعْضٍ . من عَرَفَ ذلك الثناسب تسر عليه اسخراج ذلك البجواب بلك القوانين. وَالجوات 
يدل في مَقامٍ آخَرَ من حَيِثُ مَؤْضوعٌ لْفاظِه وَتَراكِيبهِ على وُقوع أحَدٍ طرَفَي السؤالٍ من نه في أو إثباتٍ . وليس هذا من 
المَقام الأوْلٍ؛ بل إنما يَرْجِعُ لِمْطابَقةٍ الكلام لما في الخارج. زلاعيير إلى كقرنة الك مورعةه الاسساك ار ققد 
محجوبونٌ عنه؟ وَقَدٍ اسْتَاَئد اللّهُ بعِلْمِهِ ؛ وَالله يَعلَمُ وَأنْنُمْ لا تَغلّمون»©. 





لا مرية 





)١(‏ استطاعته. 

0) لاشك. 

(0) هكذا وردت في جميع النسخ «ولعلها محرفة عن (المعاياة) وهو الإتيان بكلام لا يهتدي كله هكذا يقتضي سياق الكلام». 
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البابُ الثاني 
في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل 
وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات 


الفصل الأوّل 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 

اعْلَمْ أن التلاف الْأَجْيالٍ في أَحْوالِهم إِنّما هو بِاخْتِلافٍ ِخْلَيِهِم"ا من المّعاش؛ فَإِنَّ اجْتماعَهُمْ إِنْما هو 
لمتكا رن على مخف و3 لادان يبنا عو افرووق ون ريط 1١‏ قر الاح والكمالة : فمنهم من يَسْتَعْمِلٌ الفَلْحَ من 
الخراضة والوواعة ؛ ومنهم من يَنْتَحِلُ القِيامٌ على الحَيَوانٍ من العَتَم والبَفَرٍ والمَعْزٍ والتَخلٍ وَالدودٍ ليتاجها واشتخراج 
فَضَلاتها. وهؤلاء القائ ثمونٌ على المّلْح والحَيّوانِ تَدْعوهُم م الضرورَة» ولا بد إلى البّذوِ لأنَهُ مُنْسِعٌ لما لا ينْسِعُ له 
الحواضِرٌ من المزارع وَالمُدُ 20 والمسارح لِلْحَيوانِ وغير ذلك. فَكانَ اخْتِصَاصٌ هؤلاء بِالْبَدْو أمراً ضَرورِيَاً لهم ؛ 
وكان حَيئئِذٍ اجْتِماعُهُم وَتَعَاوُنُهُمْ في حاجاتهم وَمَعَاشِهِمْ وعُمْرانْهم من القوتٍ والكِنْ وَالدّفاءة(4) إنما هو بِالمِقْدارٍ 
الذي يَحْفَظَ الحياة؛ وَيحَصَل بُلْعَد1ه) العَيْش من غير مزيدٍ عليه للعَجْز عمًا وراء ذلك . 


ثم إذا اَبْعَث أختوال نهولا المُنْتَحِلِينَ لِلْمَعاشٍ وَحَصَل لهم ما فَوْق الحاجَة من الغنى والرّفه دعاهم ذلك إلى 
السكون وَالدَعَةَء وتعاونوا : في الزائدٍ على الضَرورَةٍء واستكثروا من الأقواتٍ والمّلابس» والتائق.فبها وتومقة البيوت 
وَاخْبتَطاطٍ المَدْنٍ (الأنصار رتعدر. ثم نويد اراد الرّفهِ وَالدَعَة فُتَجِيءٌ عَوَائِدُ التَرَفِ البالِعّة مالِعّها في التَأنُقِ في 
عِلاجٍ القوتِ واستِجادَةٍ المطابخ وَالْتِقَاءٍ المَلابس الفاجِرَّةٍ في أنواعِها من الحريرٍ والديباج وغير ذلكء وَمُعالاة00) 
البْوتِ والصّروح وَإِخكام وتعبااق كي وَالانْيهاء في الصّنائع : في الخُروج من القُرة ة إلى الفِعْلٍ إلى غاياتهاء 
يَتَخِذونَ القُصورٌ وَالْمَنازل؛ وَيجرون فيها المياه وَيُعالونَ في 3 ويبالِغونَ في تَنْجِيدِهاء وَيَخْتَلِقَونَ في اسْتِجِادَةٍ 
ما يَنَخِذونَهُ لِمعاشِهمْ من مَلْبوس أو فراش أو آنِيَةِ أو ماعون0©. وهؤُلاءِ هُمُ الحَضُرٌء ومعناه الحاضرونٌ» أهل 


الأمصار(ة) والبلْدانِ. ومن هؤلاء من يَثتج|(” ') في مَعاشِه الصّنائِعَ ومنهم من يَْتَجِلٌ التِجارَة. وتكونٌ مكاسِبهب77") 


)١(‏ طرق معاشهم. 

)١(‏ جاء في ف ص ١19‏ وام ص «نشيط» بالشين المعجمة». والأصح ما ورد هنا لأن «بسيط» تتناسب مع مضمون الفكرة. 
)2 جمع فذان» وهي كلمة من أصل سرياني تتعلق بالزراعة؛ جتن فى اده النام: 

)5( جاء في ف ص ١59‏ «الدفاء» بدلا من «الدفاءة» التي منترد 5 في هذه النسخة. 


(8): “الندن السديي: (1) ارتفاع . 
(0) ترتبها وتزينها وصقل أحجارها. 
(4) آنية كبيرة الحجم تصنع من النحاس عادة تجمع على مواعين. (9) مفردها مصر وهو البلد. 


)٠١(‏ يتخذ التجارة. يلاحظ أن ابن خلدون يستعمل هذه الدلالة لأكثر من مجال من مجالات التعبير. 
)1١1١(‏ أرزاقهم. 
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أْمى وأرفْه من أهل البَدْوِ؛ٍ لأنَْ أخوالَهُمْ زائِدَة على الضَرورِيٌ وَمَعاشَهُمْ على نِسْبَةِ وُجْدِه.0). فقد تبَيّنَ أن أَجيالَ 
البَْدو والحضر طبيعيّة لا بل و كما قلناه. 


الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة طبيعيّ 


قد قدّمْنا في المَضل كَبْلَهُ أن أهلَ البَدوِ هُمْ المنْتَحِلونَ لِلْمَعاشٍ الطَبيعِيّ من الفَلْح والقيام على الأنعاء 0 , وَأَتْهُمْ 
مُقْتَصِرونَ على الضرورِيٌ من الأقوات وَالْملابس وَالْمساكن وَسائِرٍ الأخوال: والغوائد ومتضرون عا فون :ذلك عن 
حاجيٌ أو كماليٌ يَنََخِذونَ البّيوتَ من الشَّعَرٍ والوَبْر أو الشَّجَرِ أو من الطين والججارَةٍ غير مُنَجَدَهَ!)» إنما هو قَصْدُ 
الاسْتظلال والكنٌ لا ما وراءَةٌ؛ وفك يارو إلى العيزان*) الهو َأَمَا أُواتهم فَيتَنارَلونَ بها يسيراً بعلاج أو 
بغَيْر عِلاج أَلْبتّةَ إل ما مَسْيْهُ النارٌ. فمن كان مَعاشَه منهم في الزراعة والقيام باْمَح كان المُقامُ به أؤلى من الظَعْنٍ7” ؛ 
وهؤلاء سُّكانٌ المّدّرِ9© والقّرى والجبالٍ» وهم عامًة البربَرٍ والأعاجم. ومن كان ماشه في السائِمّة"© مِْلٍ ِثْلٍ العَتم 
وَالْبَمَر فهم ظُعْنٌ في الأعْلبٍ لازتياو2'0 المسارح والمياء لِحَيواناتَهم ؛ التْقَلْبُ في الأزض أَضْلَحٌ بهم ؛ و 
شاوية. ومعناة: القائمون على الشاء والبقر؛ ولا يُبِعِدونَ في القفر لفِقّدانٍ المسارح الطية ؛ وهؤلاء مثل الْبَربَر والتّدك 
َإخوانهم من التركمانٍ والصّقاليّة. وَأَمًا مَن كان مَعاشْهُمْ في الإبل فهم أَكْترُ ظَغنا وَأَبْعَدُ في القَفْر مَجالاً؛ لأنّ نعاخ 
التلولٍ وَنَباتها وَشَجَرَها لا يَسْتَعْنِي بها الإبل في قوام حَياتِها عن مراعي الشَّجَر بِالْقَمْرِ وَوُرودٍ مِياهه المِلْحَةَ وَالتْقَلْبِ 
صل الشتاء في تواحيه فرارا من أذى البّرْدِ إلى دفاء واه وطلبً يماض" الاج في رماه: و الال أضفت 
الكتوان تغيالا ونخاضا اورجه في ذلك إلى الدّفاءة؛ فَاضْطُرُوا إلى إبْعادٍ النُعْجَة(""2. وَرُبّما ذادَتْهُمْ الحامِيّةٌ عن 
الثُلولٍ أَيْضاء فَأَؤغلوا""2 في القِفار تفْرَةَ عن الضعّة منهم ؛ فكانوا لِذَلِكَ أَسَدٌ الناس تَوَحُشاً ويتِلونَ من أَهْلٍ 
الحَواضِرٍ مَنْزِلَةَ الّخش غير الْمَفْدورٍ عَلَيْهِ وَالْممْمَرسِ من الحَّوانٍ العجم؛ وَهَؤُلاءِ هُمْ العَرَبُء وفي لخجاهم ظَعونٌ 
البَرْبرٍ وَزَنَانَةَ بِالْمَغْرِبٍ وَالأكرادٍ وَالتُركمانٍ وَالمُرْكِ بالْمَشْرِقٍ. إل أن عرب أَنعد نجقة وقد بدا لت مُخْيَصونٌ 
بالقِيامٍ على الإيلٍ فقط؛ وَمَؤْلاء يتقومون عَلَيْها وعلى الشيا وَالبفَرٍ معها. فَقَد بين لَْكَ أن جيل العَرّب طَبِيعيْ لا بد 
منه في العْمْرانٍ. واللَّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعالى أَعْلّم . 


1( حاجتهم . ٍ 

(؟) جاء فى ف ص ١5١‏ امنها» بدلا من «منهما». 

. الحيوانات الداجنة التي ترعى كالأغنام والأبقاء و.‎ (١ 

(5) مصقولة. 

(5) مفردها غورء. وهو ما انحدر واطمأن من الأرض وأغوار وغيران. ومقتضى السياق أن يستعمل ابن خلدون المغاور والمغارات. 
)3( المقصود هنا الطبخ. 

(0) الترحال. 

(8) القرى والحضر. (9) المواشي 
)٠5١(‏ التردد على المسارح . للمجيء إلى المراعي 

)١١(‏ الولادة. 

(؟١)‏ النجعة بالضم طلب الكلاً في موضعه. 

)١(‏ بعدوا. 
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الفصْلٌ الثالث 
في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه 
وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد لهما 
قد ذكرنا أن البَدرَ هم المُقتَصِرونَ على الضَرورِيٌ في أحوالهم. العاجزونٌ عَمَا فوقه. وَأَنَّ الحَضَّرَ المُعتَنونَ 
بحاجات التَرَفٍِ وَالكمالٍ في أحوالهم وَعَوائِدِهِمْ. ولا شَك أن الضَرورِيٌ أَقْدَمُ من الحاجيّ وَالْكَمالِيٌ وَسابقٌ عَلَيْهِ؛ 
لأنّ الصَرورِيٌ أضل وَالْكَمالِىٌ فَرْعّ ناشىء عَنهُ. فالْبَدرُ أضل لِلْمْدْنِ والْحَضَرٍ وسابقٌ عَلَيْهِما لأنّ أَوَل مَطَالِبٍ الإنْسانٍ 
الضَرورِيٌ» ولا يَنْنَهي إلى الكمالٍ والَّرَفٍ إلا إذا كان الضَروريٌ حاصلاً. فُحُشونَة البداوّة قَبْلَ رِقةِ الحضارَة. ولهذا 
نَجِدُ التَمَدُنَ غاية لِلْبَدَوِيُ يجري إِلَيْهاء وَينْتَهَي د عند إلى مازع متها ومتى حَصَلَ على الرياشٍ 9 الذي يحصّل له 
به أخوالٌ البَرَفٍ وَعَوائِدُهُ عاج" إلى الذّعََ 0000 َفْسَهُ إلى قِيادٍ المدينة. وهكذا شأنٌ القَبائلٍ التتيزيهة؟؟ كلوه 
َالْحَضَرِيُ لا يتَشَوْفُ0) إلى أخوالَ البادية إلا لِضَرورَةٍ تَدعوهُ إليها أو لِتَفْصِيرٍ عن أحوالٍ أَهل مَديئيِهِ. 
وفنا تسيل نا أن البّدرَ أصلّ لِلْحَضَرٍ وَمُتَقَدَم عليه. أن إذا فَتّشْنا أَهْلَ مصر من الأمصارٍ وجدنا ركه أكتَرهِم 
بن أفر البدو الْذِين بناجيّة ذلك المصر (وفي ب دام و فسَكنوا الع عَدَلوا إلى الدعَة : والثَرَفٍ الذي 
في الحَضَر . وَْلِكَ يَرُلُ على أَنّ أحوالٌ الحَضارَةٍ نا شِكَةٌ عن أحوالٍ البداوَة وَأَنْها أصلّ لهاء فَتَمَهُمْهُ. ثم إن كل واحِدٍ 
فج التدو والقضر تكقاوث الأحوالٍ من جَنْسِه : َب حي أغظم من حي وقبيلة أعظمٌ من قَبيلَةٍ؛ ارام 
مِضْر ؛ .ومديكة أكذد غمرانا عرد :مدكة : ققد كز أن وود د الْبَدوِ مُتَقَدُء! '"؟علن روف المدن وَالأمصار 0 لها؛ بما 
أن وُجودَ المُدُنِ وَالأمصارٍ من عَوائِدٍ الَف وَالدّعَةٍ التي هي مُتَحْرَ دعن عَوائِدٍ الصَرورَة الْمَعَاشِيّةَء وَاللُّ أعْلّم . 


الفصل الرَابع 
في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر 

وسببة أَنَّ النفسٌ إذا كانّثْ على الفطرّة الأولى كانّت متهي لِقَبولٍ ما يرد عليها وَيَنطَعُ فيها من خيرٍ أو شَرٌ 
قال لِ: «كلّ مَوْلودٍ يولّدُ على الفِطْرَة؛ كأبواه يُهَوّدانِهِ أو يُتَصَّرانِهِ أو يُمَجسانهِة0). وَبِقَدَرٍ ما سَبَّقَ إِلَيها من أَحَدٍ 
الحُلَّيْن تَبُعْدُ عن الآخَرٍ وَيَضْعُبُ عليها اكتِسابه0". نَصاحِبٌ الْحَيْرٍ إذا سَبَمَتُْ إلى تَفسِه عَوائِدُ لخد وعطلت الها 
مَلَكبُّهُ بَعْدَ عن الشِّرٌ وَصَعْبَ عليه طريقّه؟؛ وكذا صاحِبٌ الشّرٌ إذا سَبَقَثْ إليه اننا عوائدة: وَأَهْلّ الحَضّر لِكَثْرَةَ ما 
يُعانوَ من قُنون الملاذً وَعَوائِدٍ التَرَفٍ وَالإمبالٍ على لديا والمشكوفٍ9) على شَهَواتههمْ منهاء قد تَلوْنَتْ أَنْنْسُهُمْ يكثير 
من مَدْموماتٍ الخُلّق والشرّء وَبَعْدَتْ عليهم طُرُقُ الْخَيْرِ وَمَسالِكَهُ بِقَدَرِ ما حَصَلَ لهم من ذلك. حتّى لقد ذُهَبَتْ 


)١(‏ الأثاث المريح الفاخر الثمين. 

(؟) مال. (©) البدوية . 

(:) لا يتطلع» لا تسمو نفسه. 

(5) ما بين الهلالين لا توجد فى ف ص ١6‏ وام ص 177. 

(5) سابق. 

(0) أخرجه مسلم في القدر رقم 75054 وفي الفضائل رقم 17 وأحمد في المسند رقم ١10717‏ والبخاري في الجنائز رقم ١704‏ ورقم 
48 والترمذي في القدر 734 وأبو داود في السنة .409١15‏ 


(4) تحصيله. (9) الميل . 
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عنهم مَذَاجِبُ الْحِشْمة() و في أخوالهم» فتحَدٌ الكثير منهم يعون في أثُوالٍ المَحْسَاءِ في مَجالِسِهِمْ وَبَِينَ كُبَرائهم 
رَأَهْلٍ محارِمِهم. لا يَصُدْهُ0" عنهُ وازِعُ0) الحِشْمَة ٠‏ لما أَحَدَنَهُمْ به عَوائِدُ السوءٍ في التَظامْرٍ بالْمُواحِشٍ كَْلاً 
وَعَمَلا. أل البَدْوِ وإِنْ كانوا مُقيلِين على الدُنيا مِثْلّهُم إلا أَنْهُ في الْمِقْدارٍ الضُرورِيٌ لا في الثَرَفِ ولا في شيءٍ من 
أسباب الشَّهُواتِ واللذّاتِ ودواعيها. . نُعَوائِدَهُمٍ في معامَلاتَهِمْ على نُسبتِها وما يَحْصّل فيهم من مذاهِب السوء 
وَمَذْموماتٍ الخُلْقٍ بِالنّسْبَةِ إلى أهل الْحَضَرٍ أل بكثير . فهم أَمرَبُ إلى الْفِطرَةٍ الأولى وَأَبْعَدُ عَم يَنَطَبعٌ : في الس من 
سوءٍ الْمَلّكاتٍ بكر العَوائِدٍ الْمَذْومَةٍ وَمُبْحِها؛ ؛ فيسْهُل عِلاجْهُمْ عن عِلاج الحَضَرِء وهو ظاهرٌ. 0 
بعدُ أن الحَضارَة هي هاي العُمرانٍ وَخُروجُهُ إلى القَسادء وَنهَايَةٌ الشرٌ والبُعْدٍ عن الْحَيْر. فقد تي َيّنَ أن أهل البَدُو أَقَرَتُ 
إلى الْخَيْرٍ من أهل الحَضّر. واللّهُ يُحَبُ الْمُبِّينَ . 


ولا يُعْتَرَض على ذلِك بما وَرَدَ في صَحيح البُخارِيٌ من قَوْلٍ الْحَجَاجٍ” لِسَلْمَةَ : بن الأكوّع”"" وقد بَلَمَه أنه 
خرّجَ إلى سُكنى الباديّة فقال له: «ارتَدَدْتَ على عَقِبَيِك؟ تَعَرَْ يْتَ؟2 فقال: «لاء وَلَكِن رَسولٌ اللَّه يلِ أذِنَ لي في 
البَدو؛. فَاعْلَمْ أن الهِبرَة افْتُرضَتْ أوَلَ الإشلام على أفل مَك لتكونوا مع الي يك حيثُ حل من الْمواطن يلضروتة 
وتظاجروثة على أثره ويَشرْسونة ولم تحن واجبة على الأعراب أفل البادة: أن أهل مكة يَمَسْهُمْ من عَصَبِيِّةَ الي 
يك في المُظاهَرَةٍ وَالْحِراسَةِ ما لا يَمَسُ غَيْرَهُمْ من بِادِيّةٍ الأغراب. وقد كان النتوا عون لستتيد و1 للم د 
000 : وهو سُكنى البادِيّة حيث لا تَجِبُ الْهِجْرَةُ اوللاة فى عدم نظا رب أي لاون علدا ترف لكا 
1 هم أنضٍ لأضحابي مُجْرَتَهُمْ ولا يردم على أ أغقابهي»( ""؛ وَمَعناه أن يُوَفْقَهُمْ لِمُلارَمَةٍ اْمَدِيئَةِ وَعَدَم المَحَوْلٍ 
عنها 90 ترجعرا عن مخريهم الى ابْتَدَؤوا بهاء وهو من باب الخر على العزييه في الشدي إلى وَجْْهِ من الْوّجوه. 
وقيل إِنّ ذلك كان خاضاً بما قبل المَنْحِ حين كانتٍ الحاجة داعِيةٌ إلى الْهِخِرَة ندل النشتلمي؛ ما بعد الفَنْح وحين 

كر المُسْلِمونَ وَاعْتَرُوا وَتَكمّلَ الله ليه بالْعضمَة0 من الئاس فَإِن الْهجِرَة ساقِطّة حيئلء لِقَوْلِه يِةِ: «لا هُجِرَةَ بعد 
المُنْح»!"2. وقيل سَقَط إِنُشاؤها عمّن يُسْلِمٌ بعد المح . ٠‏ وَقيل سقط وُجِوبُها عَمْنْ أسْلّم وَهاجرَ قبل المَنْح . وَالكل 
مُجْمِعونَ على أنه بعد الوّفاة ساقطّة لأنّ الصَحابَة افترقوا من يومئذٍ في الآفاتي وال شرو ولم يِب إلا فضل السُكنى 
بِالْمَدِيئَةَ وهو هُجِرَةٌ. ول الحَجَاج لِسَلَمَةَ حين سَكنَ البادية ازتَدَدتَ على عَقبَِكَ؟ تعر ا نعى 27 عليه في ترك 
السك الملركة بالإشارَة إلى الدعاء والعانور الذي قدمناة. وهو قَوْلَهُ: دولا ُْمْ على أغقايهم»80. وقوله 23 نت 
إشارةٌ إلى أَنّهُ صارٌ من الأغراب الذين لا يُهاجرون. جات شُْلمَة بإنكار :ما الرئة من الْأَمرَيْنَء وأَنَّ الكبئّ يك أَذنَ له 





)١(‏ الوقار. 

(0) لا يمنعهم. (*) مانعء زاجر. 

)0 هو الحجاج بن يوسف الثقفيء, عامل الأمويين على بلاد العراق. 

)6( هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع. الأسلمي: صحابي» من الذين بايعوا : تحت الشجرة. غزا مع النبي مَلِةِ سبع غزوات؛ منها 
الحديبية وخيبر وحنين. وكان شجاعاً بطلا رامياً عدءاً. . وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثمان. له /ا/ا حديثا. وتوفي في المدينة سنة 
(5/ا ه ت 597 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5: 78. الروض الأنف 7: 77. 

(5) يلوذون. (0) لم أعثر عليه . 

(4) الحماية. 

(9) أخرجه البخاري في الجهاد رقم 5975-5 بمعناه ومسلم في الإمارة رقم 18577. 

. نعى ذنونه بمعنى أظهر وشهرها بين الناس‎ )١١( 





57 في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر 118 
محد فيكت امل ابدى ارب إلى اشسا من الأل اراااااااا0 118 


في البَدو. رَيكونُ ذلك خاضاً به كشهاةَةٍ خُرَيْمَة('" وَعَناقي7" أبي بدا" '. ويكونٌ الِحَجَاجُ إِنّما نَعى عليه تَرْكُ 
السُكنى بِالْمَديئَةَ فقط» لعلمه بسّة بسُقوطٍ الْهِجْرَّةَ بعد الْوَفاقق وَأَجَابَهُ سَلَمَةُ بأنّ اغْتنامَه لذْنٍ النبِيّ أؤلى وَأَفْضَلْ ؛ فما اثْرَهُ 
به وَاخْيَصَه إلا لِمَغنى عَلِمَهُ فيه. وعلى كل تقدير فَلَيِسَ دليلاً على مَذَّمة البَدرِ الذي عَبْر نه بلتَعَوبٍ ؛ لأن فقروةة 
الْهِجْرَةٍ إِنْما كائث كما عَلِمْتٌ لِمُظاهَرَة النَبِي بل وَحِراسَيَهِء لا لِمَذَمّةَ البَدو. فليس في التي عليه" تَرْكٌ هذا 
الواجب (بالتَّوْبٍ)7" دَليلٌ على مَدَّمّةَ التَعرْبٍ . واللَّهُ سُبْحائَهُ أَغلّمُ وَبِهِ التَوْفِينُ . 


الفصل الخايس 
في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر 

وَالسَبَبُ في ذَلِكَ أ أن هل الحَضر أَلْقُوا جُنْوبَهُمْ على هادا" الراحةٍ وَالدَعَةٍء وَاْمَمسوا في النّعيمٍ والعَرَفٍ 
ووكلها َمْرَهُمْ في الْمُدافَعَةٍ عن أَمْوالِهُم وَأنفْسِهمْ إلى وَالِيهم والحاكم الذي يَسوسُهُ(" والحامِيّةٍ التي نَوَلْتْ 
حِراسَتَهُمْ. واسْتّناموا إلى الأَسْوارٍ التي تَحوطهُم وَالْحِزِزِ9) الذي يحول دونهم. قلا تَهِيجهُم عَيْعَة1"' وَلا يَُفْرْ 
لَهُم صَيْدٌ؛ فَهُم غادونَ9" آمنونٌء قد أَلقّوا البلاخ ٠‏ وتوالّث على ذلك منهم الأجيال» وَتَتَزّلوا ميْزْلَةَ النساءِ والولدانٍ 
الذين هم عِيال على أبي مَعْواهُمْ ؛ حتى صارٌ ذلك خلّقاً يَتََرّلَ مَنْْلَةَ الطبيعَة . 

وَأَهْلُ البَدَو لِتَمُرْدِهِم عن المجِتّمَع ‏ وَتَوَحْشِهِمْ في الضواحي. وَبُعْدِهِم عن الجامِيّة) وَانْتِاذْه( عن الأسواد 
َالأبْواتٍ قائمونٌ بالمداقعَة عن أَنْفْسِهِم ؛ ٠‏ لا يكلوئها إلى سوام , ولا يثقون فيها بغيرهم . فهم دائماً يحملونَ السِلاح 
وَيَتلَمَونَ عن كل جانب في الطَرّقٍِء وَيتتاكة 9 عن المُجوع!*" إلا غرار "2 في المجالس وعلى الرحالٍ وفوقٌ 
الأقتاب» وَيَعَوَجسونَ9") للنباتٍ والهَيْعاتِء وَيَتَفْوَدُونَ في القَفْرِ والبَتئْداءء مُدلْينَ ِبأسِهِمْ وائِقِينَ بِأَنْفُسِهِم؛ قد صارَ 


0 


)١(‏ هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري» أبو عمارة: صحابي» من الأشراف الأول في الجاهلية والإسلام» ومن 
شجعانهم المقدمين. وقد جعل رسول الله كَلِقةِ شهادته بشهادة رجلين. قتل في معركة صفين سنة (/527 ه - 1907 م). انظر ترجمته 
في الإصابة ١‏ : 06 . 

(؟) العناق: هي أم الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها السئة . 

(9) هو: عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريء» أبو بردة: قاضي الكوفة. كانت له مكارم ومآثر وأخيار. توفي سنة ٠١17(‏ هه - 
١‏ م). انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 7847. 

)0( جاء فى ص ١١5‏ و م ص ١١4‏ «على» بدلا من "عليه . 

(5) لا توجد ما بين الهلالين فى ف ص ١١5‏ وم ص .١18‏ 

(5) أسرّة. 

(0) يحكمهم. 

(2)8 "اطهانواء 

(9) الحرز: بالكسر العُوذة والموضع الحصين . 

)٠١(‏ صوت يرعب مخيفا. 

)١١(‏ مستقرّونء مطمئنون. 

)١1١(‏ ابتعادهم. 

(1) يبتعدون. 

)١5(‏ النوم. 

(15) إلا لمامأء على حين غرّة. 

(17) أي يتسمعون أصوات حفيف أوراق النباتات لشدة حذرهم. 


و11 في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة لابأس فيهم ذاهبة بالئعة منهم 0040000000 


لهم البَأسُ خْلْقاً والشجاعَةٌ سَجِية يَْجَعونَ إليها متى دعام داع أو اسْعئفرهُمْ صارح . 
أل الحَضَرٍ مهما خالْطُوهُمْ في الاي أو صَاحَبِوهُمْ في السَفَرِ جِيالٌ عليهم لا يَمْلِكُونَ معهم شتا من أَمر 
اليه : وذلك مُشَاهَدَ بالعِيانٍ حتى في مَعْرفَةٍ النواحي والجهاتٍ ومواردٍ المياه و ومشارع'" السبلٍ . سبيت لها 


1 خناة. وَأضْلَهُ أن الإنسان ابن عَوائدِِ وَمَألوفِهِ لا ابن طعت وَمَِاجه. الذي أَلِقُ في الأخوال حتى صار حُلقا 
وَمَلَكَةَ وعادةً تَتَزّلَ مَنْزلَةَ الطبيعَةٍ والجبلة. واعتبر ذلك في الْأدَمِيينَ نَجذْهُ كثيراً صحيحاً. «والله يَخْلّنُ ما تشاء 29746 . 


الفصل السادس 
في أن معاناة أهل الحضر للاحكام مفسدة للباس فيهم 
ذاهبة بالمنعة منهم 
وذلك أَنْهُ ليسّ كل أَحَدٍ مالِكٌ أَمْر نَفْسِه؛ إذ الروّساء وَالأَمَراءُ المالكونٌ لأمرٍ الناس قَليلُ بِالنُسْبَةِ إلى غَيْرِهم؛ 
قَمِنَ اغالب أن يكونّ الإنْسانُ في مَلَكَةَ غَيرى ولا بد إن كانت الْمَلَكَةُ رَيقَةَ وعادلة» لا يُعاني منها حُكُم ولا مَنع 
وَصَدُ كان مَن تحت يَدِها نول ينااقي اللعديو بيع نجاف أو جُبْنء ائِّْينَ بِعَدَم الوازع» حَتى صار لَهُم الإذلال 
جبلة لا يَعْرفونَ سِواها. 
ما إذا كانتِ الْمَلَكَهُ وَأَحَكامُها بِالقَّهْرِ والسَّطْوَةٍ وَالإِخاقة فَتَكسِرٌ جيئئذٍ من سَوْرَة(* بَأسِه:9. وَتْذْهِبُ الْمَئعَةَ 
عنهمء لما يكونٌ من التكاسّلٍ في النفوس الْمْضْطَهَدة كما نَبَينُهُ. وقّد نهى عُمَرُ سَعْداً ‏ رَضِيَ الله عنهما ‏ عَن مثلهاء 
كاعد تر ةين عر تت السادرية وكات قِيمَُهُ حَمْسَة وَسَبْعِينَ ألفا من الذَهَبِء وكان اتْبَعَ الجالنوسّ 
يَْمَ القاوبية قله وَأَحْذٌ سلَيْكُ فَانْتَرّعَه منهُ سَعْدُ وقال له: : هلا انَظَرتَ في اتْبَاعِهِ إذني؟؟ وَكْنَبَ إلى عُمَرَ ر ينتأؤلة 
فَكنَبَ إِلَبْهِ عُمَرُ : : همد إلى مل ذَهرَة ود صَِيَ بما صَِي”0 بهه ون لِك ما بن من حبك وتكية90) كزق: 
وتفعك قلبه#1 زانطيىن له عن اليه 
وَأَمَا إذا كانت الأحكام بالعقاب فَمُذْهِبَةٌ للبأس بِالكُلَيةَ؛ لأنّ وُقوعَ العِقَاب به ولّم يُدافِعْ عَنْ نَفْسِهِ يَكْسِيّهُ الْمَذَلَه 
امي تكرٌ من سووة بَأسِه بلا شلك . وأا إذا كات الأخكام تأي وتَْليِية ا 0 
بَعْض الشَّيءِ ء لِمَرْباهُ عَلى المخاقة وَالاْقِيادِء قلا يكونٌ مُدِلا بِبَأسِه. وَلِهَذا نَجَدْ المُتَوَحَشينَ ّ من العَربٍ أل الْبَدْو أ 
بَأسأ مِمْن تأَحُدُهُ الأحكاء. جد أيضاً الذي يُعانون لكام متها من لذن مهم في الب وَالتْمليم في 


- 


الصنائع وَالعَلومٍ وَالدياناتٍ يُنْقِصٌ ذَلِكَ من بَأْسِهِمْ كثيراً: وَلا يكادون يَدْمَعونَ عَنْ أَنْفِسِهِمْ عَادِيَة 7 ا 





. ملتقى. مفردها مشرع‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: /ا8. 

(7) مشيرين. 

(4) حذة. (4) قوة جولتهمء شذة شجاعتهم . ْ 

)03( جاء في ف ص ١9‏ و م ص ١١١‏ «زهرة بن حوبة» بالباء. والصحيح أن الاسم هو: زهرة بن حَويّةء بالحاء المهملة. وهو: زهرة 
اف حوية التميمي السعدي: صحابي» من أشراف الكوفة وشجعانها المقدمين. شهد القادسيةء وكثيراً من الوقائع . قتل في إحدى 
الوقائع ضد الخوارج بقيادة شبيب سنة (لالا ه - 545 م). انظر ترجمته في تاريخ الأسير 5: 177. 

(0) ما عليه من ثياب وسلاح . 

(4) بمعنى قاسى شدائد الحرب وويلاتها. 

(9) تشبط همته. )٠١(‏ المصيبة الطارئة . 


77 في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية د 
0 ار 


ارد عن عا نارول لمعي اديور كرون لتقي وا" سرس الاي لاني في 
مَجَالِسِ الوَقَار وَالْهَيْبَةَ؛ فيهم هزه الأخوال وَذْهَاّها بِالْمِنْعَةٍ وَالبَأْسِ 

زلا جز كلك بما ع في الشحائ من أ أشكا اين ولفريقة» ولم يتيس ذلك ين بأسهة» + 
كانوا أَشَدٌّ الناس بَأساء لأنّ الشَّارِعَ «اضلوات الله عَلَيْهِ لَمًا أَحَذَ الْمُسِلِمونَ عَنْهُ ديهم كان وَازِعْهُمْ فيو من أَنْفِسِهِم. 
لما تلا عليهم من التّرْغيبٍ وَالتَرْهِيب ولم يكن بتَعْلِيمٍ صِناعِي ولا تَأَديبٍ تَعْلِيمي؛ نما هي أخكامٌ الدينِ وآدابه 
لمتَلقَاةُ تفلا يَأحُذونَ أَنْفْسَهُمْ بما رسخ(" فيهم من عَقَائدٍ الإيمان وَالنصْدِيت. فلم يَرّلْ سَوْرَهُ بَأسهِمْ مُسْتَحْكِمَة: ٠‏ كما 
كانت ولم تَخْدِشْها أَظفارٌ النٌأديبٍ وَالحُكم . قال عُمَرُ - رضي الله عنه : «مَن لم يُوَدْبْهُ الشْرْعٌ لا أَدْبَهُ لله206؛ حرصاً 
على أن يكونَ الوازعٌ لكل أَحَدٍ من نفسه وَيقيناً بن الشارعَ أَعْلَمْ بمَصالِحَ العبادٍ. 

ولَّمًا تَنَاقصٌ الدين في الئاس واوا بالأخكام الوا نّم صَارَ الشّرْعُ عِلْما وَصِناعَة يول بِالتعْلِيم وَالئَأدِيب 
وَرَجَعٌ لاس إلى الْحَضَارَةٍَ وَخْلَقٍ الانْقِيادٍ إلى الأخكام 3 نَقَصَّتْ بذلك سَورَة اباس شهب: 

أن الأخكام السَلْطانيّة وَالتَعْلِيمِيُة مُمْسِدَة لأس أن الوازعَ (فيها أَجنَبونْ ؛ وَأَمَا الكدعئة فكلة مفسدة لأن 

و نز ولهذا كانت هذه الأخكامٌ السلطائية نيه وَالنعليمِيةُ مِمًا ُوَثْرُ في أَهْل الحَواضِرٍ في ضُعفٍ ثُمُوسِهم 

خضي" الشّؤكة مِنْهُمْ بمُعاناتِهم في وَليدِهِمْ وَكْهولِهِمْ؛ وَاَبَدُ بعل عن هله امَثر ليم عن أخكام الشاطان 
اليم والآداب : ولهذا قال مُحْدُ بن أبي ريْدٍ في كتايو في أخكام المُعَلمينَ وَالمتَعْنَ : «إنة لا يتفي لْمُوَدّبِ أن 
يَضْرِبَ أحَداً من الصَبْيانٍ في التعليم فوق ثْلائٍَ أشواط»؛ نُقَلَهُ عن شُرَيْحٍ القاضي'' ؟. وَاخْمَجٌ له بَعْضَهُمْ بما وَقَعَ في 
حَديث بده الْوَخي من سَأْنٍ الغطّ وََنْهُ كان ثَلاتَ مَرَاتِ ؛ وهو ميف ولا يَضْلْحُ شَأَنُ العَط أن يَكونّ دليلاآً على 
ذلك لِبُعَدِهِ عن التُعليم المُتَعارَفٍ. واللَّهُ اكيم الْحَمِير. 


الفضل السَابع 
في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية 
لم أن الله سبحائهُ رَكْبَ في طبائِع البَمَرِ الْخَيْرَ والشّرٌء كما قال تُعالى: لوَهَدَنِناهُ النْجْدَين96)» وقال: 
طتَأَلْهَمَها فُجورّها وتقواها»9 . والشْدُ أَفْرَ بُ الخلا إليه إذا أل في مَرْعى عَوائِِ ولم يهَذبَُ الأفيداة9 بالذينٍ. 


28و 


وعلى ذلك اليِّ0'" الغَفِيرُ إلا من وَكْقَهُ اللهُ. ومن أَخَلاقٍ البَشَرِ فيهم الظُلْمُ والعُدوانُ بعض على بعض. فمنٍ 
امْتَدْتْ عَيْنْهُ إلى متاع أخيه امْتَدثْ يَدْهُ إلى أَحَذِهِ إلا أن يَصُدّهُ وازْعّ كما قال: 





)1( جاء فى ف ص ١08‏ وم ص ١١5‏ «الأيمة» بدون همز. 

(0؟) استقرٌ. (©) لم أعثر عليه . 

(5) ما بين الهلالين لا توجد فى ف ص ١58‏ وم ص .١١7‏ 

(5) إضعاف» إنكسار. 

(5) هو: : شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي؛ أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء ء في صدر الإسلام . أصله من اليمن» ولي 
قضاء الكرفة. ف في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة /الا ه. وكان ثقة في الحديث» مأموناً في 
لجار ةل اد - /891 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد " : لقان لوؤفيات الأعيان 281 الا 

(0) سورة البلدء الآية: .٠١‏ (8) سورة الشمسء الآية: 6. 

(9) التقليد. )٠١(‏ الجمهور العظيم من الناس . 
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والظُلْمُ من شِيّم التُفوس فَإِنْ تَجِذْ ذا عِفة فلِهِلة لا ت برهلا 
[يحر الكامل] 

فأما المُدّنّ والأمصارٌ فعُدوانُ بَعْضِهِمْ على بَغض تَدقَعهُ الحُكامٌ والذولة بما قبَضوا على أيْدي مَنْ تَحْتَهُمْ من 
الكافةت9؟) أن يَمْتَدٌ بَعضَهُمْ على بَغض» أو دو عليه ؛ قَإِنْهِمْ بكي المَهْر 0 التُظالُم» إلا إذا 
كانّ من الحاكم بِتفْسِهِ. وَأمَا العُدوانُ من (الذي)9» خارج الْمَدِيئَة فَيَدْفْعُهُ سِياجٌ الأسوارٍ عند أو اهدو" ليلا أو 
العَجزٍ عن المُقاوَمَة تهاراًء أو يَدْفَعْهُ ذِيادُ29 الحاميّة من أعوان الدُولّة عند الاسْتِعدادٍ و ا - 00 أحياء البّدو فَيَرَحٌ 
َعْضْهُمْ عن ببعض مَشايحُه9" وَكْبَراؤُهُمْ بما وَقَرَ في تفوس الكافة لهم من الوَّقَارٍ والتَّجِلّة. 0 عليه أإنها 

يذوذل) عنها من خارج حاميّة لحي من أتجاوِم ''' وَفِتيانِهمٌ الْمَعروفِينَ بالشّجٍاعَةَ فيهم. ولا يَضْدُقَ دِفاعُهُمْ 
وَذِيادُهُمْ إلا إذا كانوا عصبية م عَصَبيّة وَأَهْلَ . نسب واجدل؛ لأتهم بذلك تَسْبَدُ 0 جانبهم ؛ إِذ نُعَرَّةٌ 1 د 
على نَسَبِهِ وَعَصَبِييهِ أَهَمْ؛ وما جعَلَ اللَُ في قُلوب عِبادو من الشف والدُغْرَة2'"0 على ذوي العاف ١‏ انق تيه 
في الطبائِع البَشَرِيهَه وبها يكون التّعَاضدُ0"" والتّناصُرٌ ٠‏ وَنَعظُمٌ ز ه91" العَدُرٌ لهمء وَاغْتَمِرْ ذلك فيما كاه القُرآنُ 
عن إِخْوَةَ يوسُفٌ عليه السلام -؛ حين قالوا لأبيه : «لَيِنْ أَكَلّهُ الِنْبُ ب ونحن عُصْبَة إِنَا إذاً لَخََاسِر ونَ )090 والمع 
أنه لا يكَوَهُمُ العُدوانُ على أَحَدٍ مع وُجودٍ العُصبَةٍ له. 

وَآعا المُتَمْرّدونَ في أَنْسابهم فَقَلُ أن تُصِيبَ أحداً منهم تُعرةٌ عَلى صاحبهء فإذا أَظلّمَ الْجَوٌ بالشَرٌ يوم م الْحَرب 
نَسَلْلَ(”') كل واحدٍ نهم يبغي النجاً لِنفسِهِ خيفَةً وَاستيحاشاً من التَخادل/"1. فلا يقُدِرونَ من أجل ذلك على 
سُكنى القَفْرٍ لما أَنْهِمْ حيئئذٍ طعمّة لمن يَلتَهِمْهُمْ من الأمَمِ سواهم . 

وإذا تَبيْنَ ذلك في السكنى التي تحتاجٌ لِلْمُدافعَةٍ والجمايَة فبمثله ب 0 ََيّنُ لك في كل أمر يُحْمَلُ الناسٌ عَليه من 
بوَةِ أو إِقامَةٍ ملِكِ أو دعوة؛ | ذ لوغ الّضٍ من ذلك كله نما بم بقل عليه عت ل ا 
ولا بد في القَتالِ من العصبية كما ذكرناة آنفا؛ فَانّخِذَهُ إماماً تَفْتنَدي به فيما نورِدُهُ عَلِيك بعد. واللهد الكو فق [الكنواسه: 


.15٠ :١ وحاشية يس على التصريح‎ ”*5٠ :7 البيت للمتنبي تجده في ديوانه‎ )١( 


(؟) سائر الناس. 

() ملجمون. 

(:) ما بين الهلالين لا توجد في م ص .١77‏ 

(60) المفاجأة. 

0( ما بين الهلالين صحيح. وقد جاءت «ازدياد؛ في ف ص ١54‏ وم ص .١1١7‏ 


(0) جاء في ف ص ١54‏ و مص ١١7‏ «مشائخهم' بالهمز. 

(4) بيوتهم حيث يحلون. 

(9) يدافع» يمنع عادية الأعداء. 

)1١(‏ أصحاب النجدة والنخوة. 

)١١(‏ يخاف. 

. النعرة والنعار بالضم فيهما والنعير: الصرخ والصياح في حرب أو شر (القاموس) والمقصود التعصيب لذوي الأرحام ونجدتهم‎ )١١( 
. التكاتف» التناصر‎ )١8( 

)١5(‏ مخافة. 

.١5 سورة يوسفء الآية:‎ )١5( 

(15) هرب لخلسة . )١0‏ الهزيمة. 


الفصل الثامِن 
في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه 
وذلك أَنَّ صِلَةَ الرّجم8'" طَبِيعِيٌ في البَشَرٍ إل في الأقل. ومن صِلَتها العرَةُ عَلى ذوي القُربى وأهل الأزحام أن 
ال أو تُصِبَهُمْ هلكة0". فَإِن القريب يَجِدُ في تَفْسِهِ عَضاضَةٌ9) من ظُلْم قَريبه أو العَدَاء علئهه يويد لو 
يَحول0"' بينه وبين ما يِصِلُهُ من المعاطب والمهالِك: نَرْعَةَ طَبِيعِيّةٌ في البَشَرِ مذ كانوا. فَإِذا كان النَسَبُ المُتَواصِلٌ بين 
المُتَناصِرِينَ قَريباً جدّاً بحيثُ حََصَلَ به الانّحادُ والالْتِحامُ كانت الوّضْلَةُ ظاهِرَةٌ؛ فَاسْتَدْعَتُ ذلك بِمُجَرّدِها ووضوجها. 
وإذا بَعدَ النَسَبُ بَعض الشَّيْءِ فربّما تُنوسِيَ بَعضُها ويبقى منها شُّهِرَةٌ فَتَحمِلُ على النْضْرَةٍ لذوي نَسَبِهِ بالأمر الْمَشْهورٍ 
منه» فراراً من العَضاضّة التي يَتَوَهمُها في نَفْسِهِ من ظلم مَنْ هو مُنْسوبٌ إليه بوَجَهِ. ومن هذا الباب الوَّلاءُ والجلف 
إذ تُعرةُ كل أحدٍ عَلى هل ولاه وجِلفِهِ لِلالَةٍ التي تَلحَقْ التفسّ من اهتضام”© جارها أو قريبها أو نسبيها بوَّجْهٍ من 
وجوه النَسَب؛ بال لحر اماما او الإطز اي الرطيد اواتريا بويا رمن هذا نفهم معت قوله 
كله : «تَعَلّموا ب الات عار ا الك ننفتي أن النَسَبَ إنما فائِدَُهُ هذا الالحيام الذي يوجبُ صِلَةً 
الأرحام حنَّى تَقَعَ المُناصَرَةُ والتعرَةٌ وما رن الاك معط د إزاااففت أت وخية لا خصنه ةَ له؛ وَنَفْعْهُ نما هو في 
هذه الوْصِلَةٍ والالتِحام . إذا كان ظاهراً واضِحاً حَمَلَ النفوسٌ عَلى طبيعتها من التُعرة كما قلناه. وإذا كان إِنّما يُستَفَادُ 
من الْحَبّرِ البَعيدِ ضَعُف فيه الوَهْمْ وَذْهَبَثْ فَائِدَُهُ وصارَ الشُغل به مجان" . وفك اعمال اللهو الْمَنهِيّ عَنْهُ. ومن هذا 
الاعْتِبارٍ معنى قَوْلِهِمْ: النّسَبُ عِلمْ لا يَنَفَعْ وَجَهالَةَ لا تَضْرُ؛ٍ بمعنى أن النسَبٌ إذا حرج تمن الوُضوح وَصار من قَبيلٍ 
الغلوم ذَهَبَتْ فَائِدَةٌ الوّهُم فيه عَن التفس» وَانْتَفّتِ النْعرَةُ التي تَحْمِلُ عَليها العَصَبيّةُ فلا مَنْفَعَةَ فيه حيئئلٍ. والله شيعا 
وَتَعالى أَعْلَمْ . 


في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر 
من العرب ومَن في معناهم 
وذلك لِمَا اخْمُصُوا به من تكد" العيش وَشَظّفٍِ0"'" الأخوال وسوء المَواطن» حَمَلَنْهُمْ عَلَيها الضَرِورَةٌ التي 
عيّث لهم تلك القِسْمَة؛ وهي لما كان مَعَاشهُمْ من القيام على الإبل ونتاجها ورعايبتها. وَالإبْل تَذعوهُم إلى التَوَحَش 
في القَفْرِ لِرَغيها من شَجَرِهِ ونتاجها في رمالِه كما تَقَدّم» والقَّفْرُ مكانُ الشَظَفٍ والسّعَبٍ7')؛ فصا ر لهم إلفا وعادة 
وَرَبِيثْ فيه أَجْيالهُمْ حتى تَمَخْنَتْ خلّقاً وَجِبلَة؛ فلا يَنْرِعٌ إليهم أَحَدٌ من الأمَم أن و ان انيه ولأنانس 
بهم أَحَدٌ من الْأجْيالٍ. بل لو وَجَدَ واجِدٌ منهم السَبِيلَ إلى الفِرارٍ من حالِه وأَنْكَته ذلك لما تَرَكة؛ فَيُوْمَنُ عليهم لأجل 


.١98٠١ القرابة. (0) أخرجه الترمذي في البر والصلة رقم‎ )١( 
ظلم. (4) الأصوب أن يقول مجانة أو مجوناً.‎ )0( 

(0) هوت. (9) صعوية العيش . 

(8:) بذلة. )٠١(‏ ضيق العيش وشديده. 

(0) يمنع. )١١(‏ شدة الجوع. 


(5) ابتلاع الدواء وتذوقه. )١17(‏ يشاركهم . 


دو في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم_ 00 ١٠06‏ 


ذلك من تلاط أَنْسابِهِمْ وفسادهاء ولا تزالٌ ينهم مخفوظة0©. واغتّز ذَلِكَ في مُضَرٌ من قِرَيْش وكناة وَتَقيفٍ ِيف وبني 
أسَدِ ومُذَيْلِ ومّن جاوَرَهم من حزاعَة؛ لما كانوا أل شَظْفٍ وَمَواطِنَ غِيرٍ ذاتٍ رَرْع ولا ضَرْع29, ويكدوا من أزياف 
الشام والجراق وَمعادٍ الأذم والخبوب» كيف كاتث أَنسابهُم صَريحَة مشفوظة لم يدها لاط ولا عرف فيهم7" 
شرسون اما العَرَبُ الذين كانوا بالتلولٍ وفي مَعادِنٍ الخِضبٍ للتراغي والغيش من حير وكهلان يثل لخم ودام 
وَعْسَانَ وَطَيِّىءٍ ومُضاعَة وإِيَادَ فَاخْتَلَطَتْ أَنْسابهُمْ وَتَداخَلَتْ شُعوبُهُمْ. . ففي كُلَّ واحِدٍ من بُيوتِهِمْ مِنّ الخلافٍ عند 
الئاس ما تَعْرِفٌ. وَإِنّْما جاءَهُمٌ ذلك من قَبَلٍ العَجَمِ وَمُخْالَطْتِهِمْ. وهم لا يَْتَِرونَ المُحاقَظَة على النّسَبٍ في بُيوتِهِمْ 
وَشْعِوبهمْ؛ وَإِنّما هذا لِلْعَرَبِ فقط. قال عُمَرُ ‏ رضي اللَهُ تعالى عنه : «تَعَلّموا النْسَبَ ولا تكونوا كَتَبَطٍ السّوادٍء إذا 
َيِل أَحَدُهُمْ عن أَضْلِهِ قال من قري كذا . هذا إلى ما لحِقّ هؤلاء العَربّ أمْلَ الأزيافٍ من الاوحام مع الئّاس على 
البَلدِ الطَيْبِ والمّراعي الخصيبّة؛ فكثْرَ الاختلاط وَتَداخَلّتِ الأنساتُ. وقد كان وقعٌ في صَذْرٍ الإسْلام الانْتماءً إلى 
المواطن . فيقال جُنْدٌ قِنّسْرِينَ » جُنْد د مشقّء ند العَواصِمٍء وانتقل ذلك إلى الْأنْدَلْس ؛ ولم يكن لإطّراح العَرّب أَمْرَ 
النَسَبء وَإِنْما كان لاخْتِصَاصِهِمْ بالمواطِنٍ بعد المَمْحِ حتى عُرِفوا بها. وَصَارَتْ لهم علامّة زَائِدَةَ على النسَبٍ يَتَمَيْزونَ 
بها عند أُمَرائي .انم وَقَمَ الاختلاط في الحواضر ب التجم وعيره وتكشدّت الآنبات:بالشهلة نفدت تُمَرَتَها من 
العَصَبِيّة فَاطْرِحَتٌ . ثم ثَلاشَّتٍ شَّتِ القَبائِلٌ وَدَثَرَث!) فَدَثْرَتِ العَصَبِيّةُ بدُئورها؛ وبقي ذلك في البدو كما كان. وَاللَّهُ 
وارث الأزض ومن عليها . 


الفصل العَاشِر 
في اختلاط الأنساب كيف يقع 


عَم أنه من البَيّن أَنَّ بَغضاً من أَهْل الأنساب يَسْقُطْ إلى أل تسب آحَرَ بقرابة َيِه الت إودولاء أو القران 
من قَوْمِهِ بجتاية أصابَها2. فَيُدعى بتسب هَؤُلاءٍ وَيُعَدُ منهم في ثَمَراتِهِ من الدُعْرَةٍ والقَّوَدِِ) وَحَمْل الدِياتِ وسائر 


م 


الأخوالٍ. وإذا تحت قتراث لنب تكأنة رده لأنّهُ لا معنى لكونء من هؤلاء ومن هؤلاءِ إلأ جَرَيانُ أَخكابِهمْ 
رأخوالك عدف وكأنّه الْنَحَمّ بهم . تم إثة قد كنانن القت الادن يطول الزمان: ويذعت هَبُ أَهْلُ العِلّم به فَيَحْفى على 
الأكك... وما زالَتٍ الأنسابُ تَسْقُطُ من شَعْبٍ إلى شَعْبٍ وَيََْحِمْ قَوْمّ بآحْرينَ في الجاهِليّة وَالإسْلام وَالعَرَبٍ وَالْعَجَم. 
َانْظز خِلافَ الناسٍ في نَسَبٍ آل المُنذِرٍ" وغيرهم يتين لك سَيْءٌ من ذلك . وفئة تاذ تجيلة فى عزني بن هوني 
ا 2 عَمَّرٌ 07 و الإغفاءَ منهء 0 هو فينا أزيق. أي ا اه وَطلبوا أن يدي ير 2 


“هوهو ”ا مس 


)0 جاءت كلمة غير موجودة هنا بعد «محفوظته» في ف ص ١57‏ وام ص ١759‏ وهي كلمة (صريحة" . 
(؟) كني عن الأنعام بالضرع . 

2 جاء فى ف ص 157 فيها» بدلاً من «فيهم». 

(4:) انمحت. 

(0) بجريمة. 

| 50) القصاص في القتل . 

(0) المناذرة» عمّال الفرس في العصر الجاهلي» ملوك الحيرة. 


ا في أن الرياسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية 5 





وَانْظَرْ منه كيف اخْتَلَط عَرْفْجَةُ يتجيلة وَِسَ جِلدَتَهِم وَدعيَ يكسبهم ختى تَرَشْحَ للرياسَة''! عَليهِمْ. ٠‏ لولا عِلَم بعْضِمْ 
بوَشائجه20؛ ولو غَفَلوا عن ذلك وَامْتَدٌ الزَّمَنُ لَنوسِيَ بِالْجَملَة وعد منهم بكل وَجْم وَمَذْهَب . فَافَهَمْهُ وَاعْتَبِرْ سِرٌ الله 
في حَليقَتِه . ومثلٌ هذا كثيرٌ لهذا العَهْدٍ ولما قَبْلَهُ من العُهودٍ. واللّه المُوَفْقُ لِلصّوابٍ بِمَنْهِ وَفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ. 


الفصل الحادي عشر 9 
5211 

الم أَنْ كل حي أو بَطنٍ من الْقَبائِلٍ وَإِن كانوا عِصابَةٌ واجدَة لِْسَبهِمْ العام ففيهم أَيْضاً عَصَريَاتٌ أخرى لأنساب 
خاصّة هي أَشَدْ التحاماً من النَسَبٍ العام لهم. مثل عَشِيرٍ واحدٍ أو أَهْلٍ بَيْتِ واجدٍ أو إِخْوَةِ بني أب واجِدٍ لا مثلّ بني 
العَمْ الأقْرَبِينَ أو الأبْمَدِين. هؤلاءِ أمعَدُ بسبهمْ المخصوصٍ ويُشارِكونَ مَن سِواهُمْ من العَصائِبٍ في السب العام . 
والتُعرَةُ تَمَعُ من أهل نَسَبهِمٍ الممخصوص ومن أهل النَسَبٍ العام ؛ إلا أنها في السَب الخاصٌ أَشَدُ لِقُربٍ اللْحمَةٍ. 
والرياسَة فيهم إنْما تكونُ في نِصاب واحِدٍ منهم ولا تكونُ في الكل. وَلَمْا كانّتِ الرياسة إِنْما تكونٌ بِالْعَلَب وَجَبَ أن 
تكونٌ عَمَ عَصَّبِيّةُ ذلك النصاب أقوى من سائر ِ العصائِب لِيَقَعَ العَلَبُ بها وتدم م الرياسَة لأهلها. فإذا وَجَبَ ذلك تَعَيّنَ أن 
الرياسَة عليهم لا تَالُ في ذلك الُصاب الْمَخصوصٍ بِأهلٍ القلب عليهم؛ | ا ل ال 
الأخرى النازلة عن عِصَابَتِِمْ في الل لما تَمْتْ لهم الرياسَة. فلا تال في ذلك النصاب مُمَنائلَة من فرع م؛ منهم إلى 
فرعء ولا تَنْتَقِلُ إلا إلى الأقوى من فُرِوعِهِ لما قلناهُ من سِرٌ العُلّب. أ الججماع والعضيية ابة الجزاج في 
المتكوٌن؛ وَالْمِرَاجُ في المُتَكوّنِ لا يَصلّحُ إذا تكاقآتٍ27 العَناصِرٌ؛ فلا بُدُ من عَلَبّة أَحَدِها وإلاً لم يتم التُكوينٌ. فهذا 
هو سِرٌ اشْتِراطٍِ الغَلَبٍ في العَصَبيّةِ . ومنه تَعَيْنَ اسْتِمْرارُ الرياسَة في النُصاب المخصوص بها كما قرّرناه. 


الفصل الثاني عشر 
في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 
وذلك أن الرياسة لا تكونُ إلا بالعُلّب» والعُلْبُ إِنْما يكونٌ بِالعَصَبيّة كما قدّمناه. فلا بُدَّ في الرياسَةٍ على القّوم 
أن تَكونَ من عَصَبِية عَصَيّةِ غالَِة لِعصََاتهمْ واجدةٌ واحدّةٌ» لأ كلّ عَصَِيْةِ منهم إذا أحَسْث بِعَلّبٍ عَصَبِيْ الرَئيسٍ لهم أقرُوا 
بالإأعان"» والاياع. وَالسّاقِط في نَسَبِهِمْ بالْجَمْلَةٍ لا تكونُ له عَصَبِيْة فيهم بِالنَسَبٍء ٠‏ إنْما هو مُلصَقٌ لزيقٌ» وَغْايَةٌ 
التَعَضّب له بالولاء وَالْحِلفٍ؛ وذلك لا يوجبٌ له عَلَباً عليهم البَنَة وإذا فَرَضنا ألُ قد التَحَمْ بهم وَاختلَط وتُنوسِيَ 
عَهِدهُ الأوّلُ من الالتِصاقي» وَلْبِسَ جِلدَتَهُمْ ودُعِيّ بِنْسَبِهِمْ. ٠‏ فكيف له الرياسة سَةُ قبل هذا الالْتِحام أو لأحَدٍ من سَلَفِِ. 
والرِياسَة على القَوْمِ إِنْما : تكون مُتَناقَلة في مَْتِ واحدٍ تَعَيّنَ له الغَلَبُ بِالْعَصَبية . َالَوَِيْةُ التي كانت لهذا المُلِصَّقٍ قد 
عرف فيها التِصاقُهُ من غير شَّكُ وَمَئَعَهُ ذلك الإلْتِصاقٌ من الرِيّاسَةٍ حينئظٍ؛ فكيف تُنوقَِلْتْ عن وهو على حال 


. جاء في ف ص ١17ء «الرئاسة» بالهمزة» بينما ترد في هذه النسخة دائماً «الرياسة» بالياء‎ )١( 

(؟) بقرابته» علائية . 

(6) هذا الفصل ساقط برمته من النسخ الفارسية وموجود في النسخة التونسية وإثباته أولى ليطابق أول الفصل التالي» قاله نصر الهوريني. 
وقد ورد في ف ص ١54‏ وم ص .١1"١‏ 

)0 تساوت . 

(5) الخضوع. 


هما 


125 في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم ١)‏ 
الإنصاق؟ والرياسَةٌ لا بد وأن تكونّ مَوْرونَة عن مُستَحِقّها لِما قُلناهُ من المَعَلّبِ بِالعَصَبيَةِ . وقد يَتَشَوْفُ0') كثيرٌ من 
الرُؤْساءٍ على القَبائِلِ والعَصائِبٍ إلى أنساب بلبحوة ياك نا لخصِوصِيةِ مُضيلَةٍ كانت في أَمْلٍ ذلك التَسب من 
شَجاعَةٍ أو كرّم؛ أو ذِكر كيف انَقَنَ َ؛ فُيَنرَعونَ إلى ذلك النَسَبِء وَيَتَوَرطونٌ بالدعوى في شُعوبه؛ ولا تعلمون نا 
يوقعونَ فيه َنْفْسَهُمْ من القذح! "© في رِباسَتِهِمْ وَالطْْنٍ في شَرَفِهِمْ. وهذا كثيرٌ في الناس لهذا العهد. 

قمن ذلك ما يَدَْعِيهِ زَناَه جَمْلة أنْهُمْ من العَرّب . ومنه دعا أولاد ربابَ المَعروفينَ بالحجازِئِينَ من بَني عامر 
أحَدٍ شعوب رُعْبَة أنّهُمْ من بني سُلَيْمٍ ثم من الشريدٍ منهم. لحقّ جَذُهُمْ بب: ببني عامر نجَارا د ّ عن الحرعاد را 
بهم وَالفَحَمَ بِتسَبهِمْ حتى رَأَسَ عليهم؛ ويسمُوهُ الججازِيّ . 

وين تلك نع بتي جب القرئ بن انيبن توصي لوم من لل الفلا ين حيو لشي 907 نع 
السب الشريفف وَعْلْطأ باسْم الحَمّاسٍ بن عَطِيْة؛ أبي عبد القَّويٌ . ولم يُعَلّمْ ُخول أَحَدٍ من العَبّاسِيّينَ إلى الْمَغْربِء 
لأنهُ كانَ منذُ أَوَلٍ يهم على دغر العَلَوبينَ أعْدَائِهِمْ من الْأَدارِسَةٍ والعْبَيدِيينَ؛ فكيف يكونُ من سِبْطٍ العَبّاس أَحَدٌ 

شيعَةٍ العَلوِيينَ 

ل زَيّانَ مُلوك تلِمسانٌ من بني عبد الواجِدٍ أنّهمْ من وُلْدٍ القاسم بن إدريس . ذَهاباً إلى ما 
اشتَهَرَ في نَسَبِهمْ أَلهِمْ من وُلدٍ القايم» فيَقولونَ بلسانهم الرّناتي أنت الْقَاسِمٌ أي بك الاسم ٠‏ ثم يدّعونَ أن القايِم 
هذا هو القاسِم ‏ بن يس أو القام بن محمد بن إدريسَ . ولو كان ذلك صحيحاً فَغايةٌ القاِم هذا أَّهُ ْو من مَكانٍ 
سُلطانِهِ مُستّجيرا بهمء فكيف نيم له الرياسَةٌ عَليهم في باديتهم؟ وَإِنْما هو غَلَط من قِبَلٍ اسم القاسِم؛ فإنة بير 
الْوُّجِودٍ في الأدارِسَةٍ َقَرَهُموا أن امهم من ذلك السب ؛ وهم غيرٌ مُحْتاجِينَ لذلك. إن مَنالَهُمْ لِلمُلكِ وَالْعِرَة 
إِنْما كان بِعَصَبِيْتِهِمْ ولم يكن بادْعاء عَلَويَةِ ولا عَبَّاسِية سِيّةِ ولا شَيْءٍ من الأنسات: وَإنّما يَحْمِلُ عَلى هذا المُتَمَر بون إلى 
لمُلوك بمَنازِِهِم'*) ومَذاهِبهمْ وَيَشَْهرُ حنّى يبد عَن الرد. وقد بلي عن يران بن وين ُؤثوا") شلطابه: 5 
بمو اعييما بكرف 0 لبر يي النسّب» وَأمّا نَْعْهُ في 


واي ا 225-00-7 رضي الله عنه ؛ 
وتركلانة برح بي باللا من توبور أنهم من سُلَيْمٍ والرَواودَةُ شيوخٌ رياح نهم من أغقاب البَرامِكة؛ وكذا بنو 

مهنى أمَراء علِىء بِالْمَشْرِقِ باعردايا لل الى من أَعْمَابِهِمْ» وَأَمئالٌ ذلك كثيرٌ؛ وَرِياسَتُهُمْ في قَوْمِهِمْ مَائِعَة هن 
ادْعاءِ هذه الأنساب كما ذكرناه؛ بل ب تعَيّنَ أن يكونوا من صريح ذلك التسبٍ وأقوى عَصَبِياتِه. فَاغْتَبِرْهُ واجتّنِب 
الْمَغْالِطَ فيهد. ولا تَجْعَلَ من هذا الباب إلحاقٌّ مَهْدِيٍّ المُوحَدِينَ بنسَب العَلّوِيّة فَإِنَّ الْمَهْدِيّ لم يكن من مَنبِتِ 
الرياضة فى هر نك قويه» وهار امت لبهم بعل التتهاره_بالعلم والدين»: ووطول تائل الكعقاية 3 فى دغوقه ةا ركان مخ 
ذلكَ من أهل الْمَنابتِ المُمَوَسطَة فيهم. واللّهُ عَالِمُ الْمَيْبِ والشَّهَادَةَ. 





)1١(‏ يتطلع. 

(؟) الذم. 

(8): الحرجات رعس لاد جه قلي باتحعن يدض الموق» التايويت.. 
(5) بميولهم. 

(4) مؤيّدء مؤزر. ٍ 

(5) جاء في ف ص ١١5‏ (إليهما» بدلا من (إليه». 


في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية 5 


الفصل الثالث عشر 
في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه 

وذلك أن الشَّرَفَ والحَسّبّ إِنّما هو بالخلال0©؛ ومعنى البيتٍ أن يَعْدٌ الرجلٌ في آبائه أشرافا مذكورين» تكون 
له بولادتِهمْ إِيَاه والاتيساب إليهم تَجِلَةٌ : في أَهْل جِلدَته20: لما وكَر3" في تُفوسِهِمْ من تَجِلَةِ سَلَفِهِ وشَرَفِهِمْ بِخِلالِهِمْ. 
والتائن نكن نشارية وتَناسلِهِمْ معادِنُ؛ قال يكلم «الناس معادِنٌ: خْيارُهُمْ في الجاهِلِيَةٍ خِيارُهُمْ في الإسلامء إذا 
فقهوا؛. فمعنى الحسّب راجمٌ م إلى الأنُساب . وقد بينا أَنْ ثمرَةٌ الأنساب وفائِدَّها ِنْما هي العَصَبِية للمعرَةٍ والتناضر؛ 
فحيث تكونٌ العَصَبِيّةُ مَرِهِوبَةَ ومخشيّة وَالْمَنبتُ فيها رَكِي مَحْمِي تكونٌ فائدَةُ التسب أَوضَحَ وَتَمَرَنُها أفوى و نلوك 
الأشراف من الآباءٍ زائدٌ في فَائِدَيّها؛ نيكونٌ الحَسَبُ والشَّرَفُ أصلِبَين ذ في أهل العَصَبيّةِ لِوْجودٍ ثمرةٍ النسب. وتفاوّتٌ 
البيوتٍ في هذا السَّرّفٍ بِتَفَاوْتٍ العَصَبِيّةِ ؛ لأنهُ سِبُّها . ولا يكو لِلمثقْرِدِينَ من أَهلٍ الأمصار بَيْتُ إلا بالْمَجازٍ؛ وإن 
َوَهُموهُ مَرُخْرْفٌ من الدعاوى . وإذا اعتَبَرْتَ الحَسَبَ في أهل الأمصارء وَجَدتَ مَعناهُ أن الرّجُلَ منهم يُعَدُ سَلَفَاً في 
خلال الْخَيْرٍ وَمُخْالَطَةٍ أهله مع الركونٍ إلى العافِيّة ما استطاع ؛ وهذا مُغايرٌ لِسِرٌ العَصَبيَةَ التي هي ثمرة النسب (وَتَعديلِ 
الآباء؛ وَلكِئْهُ يُطلَقُ عليه حَسبٌ وَبَيْتٌ بِالْمَجِازِء لِعَلاقَةِ ما فيه من تَعديدٍ الآباءِ)227 المُتَعَاقِبِينَ على طَرِيقَةِ واجِدَةٍ من 
الخَيْرٍ وَمَسالِكَهِ؛ وليس حسّباً بالحَقيقَةٍ وعلى الإطلاق؛ وإن نَبَتَ أَنْهُ حقيقَةٌ فيهما بِالْوَضع اللّمْوِي فيَكونُ من 
المُشَكُكِ الذي هو في بعض مواضِعهٍ أؤلى . 

رفدبيكوة للبيي شرت أزل بِالعَصئةِ والجلال ثم يتشلخون منه لذهايها بالعضارة كما تقذمء وَيَحْتَلِطونَ 
بالغُمارٍ2 ويبقى في نفوسِهمْ وَسْوَاسُ ذلك الحَسَبٍ و من أشراف البّيوتاتٍ أَهْلٍ العصائب وَلَيْسوا منها 
في شَيْءٍء لذهاب العَصَبِيّةِ جمْلَة. وكثيرٌ من أَهْلٍ الأفصار الناشِئِينَ في بيوتٍ العَرّب أو العَجَم لأَوَلٍ عَهْدِهِم 
م الت وأكثُ ما سم الوَسُواسٌ في ذلك لِبّني إشرائِيل. َِنْهُ كان لهم بَيْتّ من أَعْظّم بيوتٍِ العالم 
اميت : 

أَوَلا: يما تَعَدّدَ في سَلَفِهِمْ من الأنْبياء والرْسْلٍ من لد إنراهيم - عليه السلام . إلى موسى صاجب يِلْبَهمْ 
وَشَرِيعَيهِمْ ؛ ثم بالعَصَبية ثانيا : وما آناهُمٌ اللّهُ بها منّ المُلكِ الذي وَعَدَهُمْ به. ثم انسَلخوا من ذلك أَجْمَعَ ٠‏ وَصْرِبَتْ 
عَلَيِهُمْ الذَلّةُ وَالمَسْكَتَةُ وَكْتِبَ عليهم اللا ء في الأزض» وَانْمَرَدوا بِالاسْتِعْبادٍ لِلْكَفْرِ آلافاً من السنين. وما زالَ هذا 
الوَسْواسٌ مُصاجباً لهم فُتَجِدْهُمْ يقولون: هذا هارونيٌ؛ هذا من نَسْلٍ يوشع ؛ هذا من عَقِبٍ كالِب؛ هذا من سِبّط 
يهوذا ؛ مع ذَهاب العَصَبِيّةِ ورُسوخ الدّلُ فيهم منذ أخقاب مُتَطاولَة . وكثيرٌ من أَهْلٍ الأمصار وَغَيْرِهِم المُنْقَطِعينَ في 
أنسابهم عن العَصَّبيّةِ يَذْهَبُ إلى هذا الْهَذَّيانِ9 . 


)١(‏ المزايا. 

(؟) ملته. 

(5)” “استفة: 

(4:) ها بين الهلالين» لا توجد في م ص .١1784‏ 
(5) بالعامة من الناس . 

(5) الهراء. 


07 في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم ١‏ 


وقد غلِط أ بو الوليدٍ بن رشدا'! في هذا لما ذكرٌ الحسبٌ في كتاب «الحَطَابَةِ؛ من تلخيصٌ كتاب المعلّم 
الأول297 0و والكست: هر أذ يكونَ من قوم قديم تزلهج بالمدكةةه يولم روطن الا ذكرناه :وليك شري ما الدذئ 
بتفعة راي لصوي اجاح ا عر لساري 
على تعديدٍ الآباء فقط . مع أنَّ الخطابّة إِنْما هي استِمالَةُ من تُوثْرُ استمالتُه وهم أ هل الحلّ والعقدٍ. وأمًا مَن لا قُدرَةَ 
له البنَّهَ فلا يُلتَقَتُ إليه ولا يقدِرٌ على اسْتمالَةِ أُحَدِ ولا يُستمالُ هُو. وأَهْلُ الأمصارٍ منّ الْحَضَرٍ بهذه المثابَة؛ إل أن 
ابنَ رُشْدٍ رَبِيَ في جيلٍ وَبَلَدٍ لم يُمارِسوا العَصَبيّة ولا أنسوا أَحْوالَهَا؛ فبقي في أَمرٍ البيتٍِ والحسب على الأمر 
المشهورٍ من تَعْدِيدٍ الآباء على الإطلاق» ولم يُراجغ فيه حقيقَة العَصَّبِيِّةٍ وسِرّها في الخليقَةِ. «والله بكل شيء 
عليوم74"اه. 

الفضّل الرابع عشر 
في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم 

وذلك أن قَدّمْنا أَنّ الشَّرَفٌ بالأصالَة والحقيقةٌ نما هو لأهل العَصَبئةِ. فإذا اضْطَئَعَ أَهْلُ العصبّة قوماً من غير 
بهت أو استّرقُوا العْبْدانَ والموالي» ا ضَرَّبَ معهم أولئك الموالي والمصطبَعُونٌ بنسبهمْ في 
تلك العَصَبيّةِ ولبسوا جِلْدَتّها(© كأنها ء بت وحصل لهم من الاياء ١)‏ في العَصَبِيّةِ مُساهَمَةَ في نسبها؛ كما قال 
كه: «مولى القوم منهم»29؛ وسواءً كان مَوْلى رِقٌ أو مولي اضطت وحلنية وليس نُسَبٌ ولادَتِه يناع الداقى تلت 
العَصَبِيّةِ» إذ هي مُبايئَةَ لذلك النسب» وعَصَبيّةُ ذلك النسب مَفْقَودَةٌ لذَهابٍ سِرّها عند التِحامِهِ بهذا النسب الآخرء 
وَفِمُدانْه أَهْلَ عَصَبيّتهاء فيصيرٌ من هؤلاء ويَندرجٌ فيهم. . فإذا تَعَدَدَتْ له الآباءٌ في هذه العَصَبِيّةِ كان له بينهم شرّف 
وبيث على نْب في وِلائهمْ واضطناعِهمْ لا يََجارَدْهُ إلى شَرَفِهِمء بل يكونُ أَذْوَنَ(" منهم على كلّ حال . 

وهذا شأنُ الموالي في الدُوَلٍ والحدَّمَةٍ كلهم ؛ ؛ فَِنْهمْ إِنْما يَشْرقُونَ بالرُسوخ في ولاء الدَولَةٍ وخِدْمَتِها. وَتَعَدْدِ 
الآباءء في ولايتها. ألا ترى إلى موالي الأتراكِ في دَوْلَةٍ بني العبّاس. وإلى بني يَرْمَكَ من قبلهم. وبني نوبّختَ كيف 
أدرَكوا البَيْتَ والشْرَفَ ويتوا المَجدَ والأصالَةٌ بالرُسوخ في ولاءِ الدَوْلَة. فكانٌ جَعمْرٌ بن يحي بن خَالِدٍ من أَعظَم 
الناس بَيْتأ و شَرَفاً بالانْتيساب إلى ولاء الرشيدٍ وقُومِهِء لا بالانّيساب في المرس . وكذا موالي كل دَوْلَةٍ وَحَدَمُها إِنّما 
يكون لهم البَيْتُ والحَسَبٌ بالرُسوخ في ولائها وَالأَصالةٍ في اصطنايها. يي الى نَسَبّهُ الأقدّمُ من غير نسبها 
ويبقى مُلغى لاء عِبْرَةَ به في أَصالَتِهِ ومَجْدِهٍ. وإِنّما المُعتَبّرُ نسبَةٌ ولائه واصطِناعِهِ إذ فيه سِرٌ العَصَبِيّةٍ التي بها البَيِتُ 
والشَّرَف ؛ فكان ث شَرَُهُ مُشْمَقاً من شَرَفٍ مواليه وبناؤُ من بنائِهم ‏ فلم يَنْفَعْهُ نَسَبُ ولادته؛ وإِنْما بنى مَجِدَهُ نَسَبُ 
الولاء في الذُوَلَةَ وَلْحْمَةٌ الإاصطناع فيهاء والئَّرْبِيَةُ. وقد يكونٌ نُ نَسَبْهُ الأوّلُ في لُحْمَةٍ عَصَبِيْيهِ وَدَوْلَتَه فإذا ذهبت 


)١(‏ هو: : محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسيء» أبو الوليد: الفيلسوف. ولد فى لزعل شد ٠‏ ه - ١١55‏ م). عني بكلام 
أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة. وصئنف نحو خمسين كتاباً. ومنها: «فلسفة ابن رشد». مات بمراكش سنة 
(0945 ه - ١١08‏ م). انظر ترجمته في قضاة الأندلس 2١١١‏ طبقات الأطباء 7: هلاء شذرات الذهب 4: .45١‏ 

(؟) أرسطو. (6) سورة البقرة» الآية: 587. 

(8): لاسها: (5) الدخول: الانخراط . 

(5) أخرجه الترمذي في الزكاة رقم 501 وقال: حديث حسن صحيح . وأبو داود في الزكاة رقم ١50٠١‏ والنسائي في الزكاة ©: /ا١٠.‏ 

(0) أقل شأناً. ولا يؤخذ من دون زنة اسم أفعل التفضيل. 

(0) يتلاشى» يختفي رويداً رويداً. 


5 في أن نباية السب في العقب الواحد أربعة آباء 128 


وصارَ ولاوّهُ واضطناعُهُ في أخرى لم تَنَفَعَهُ الأولى لِذَّهابٍ عصبيتها. وانتهُمَ بالثانية لوجودها. وهذا حال بني بَرْمَكَء 
المَنقول أَنّهُمْ كانوا أهلّ بَيْتِ في الّرسٍ من سَدَئَة يوت الَارٍ عندهم. ولما صاروا إلى ولاءٍ بني العَبّاس لم يكن 
بالأوّلٍ اغْتبارٌ وإنما كان شَرَفْهُمْ من حيتٌ ولاينْهُمْ : في الدولَة واصْطِناعَهُمْ . وما سوى هذا فَوَهُمٌ ُوَسُوسٌ به التُّموس 
الجايعة1١‏ وَل حَقْمةٌ لذ والوجوة شيافل بها قلناه: إن أكرَمَكُمْ عند اللّهِ أتقاكم7©. واللهُ ورسوله أعلم . 
الفصّل الخامس عشر 
في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 

اغلّم أَنّ العالّم العُنصّرِيٌ بما فيه كائِنٌ فاسِدٌء لا من ذُواتِهِ ولا من أحواله. فالمُكوّناتٌ من الْمَعَدِنٍ والتّباتِ 
وججميع الحيواناتٍ: الإنسانٍ وغيروء كالئة فاسِدَةٌ بالمُعايئة . وكذلك ما يَعِرِضٌ لها من الأحوال؛ وخصوصاً الإنْسائيّة. 
فالعلومٌ تنشأ ثم تُدرَسُء وكذا الصنائع وأمثالها. والحَسبُ من العّوارض التي تَعرضٌ للآدمِيينَ ؛ فهو كائنٌ فَاسِدٌ لا 
مَحالة . وليس يوججَدُ لأحَدٍ من أهل الخَليفَة ؟ شَرَفْ مُنّصِل في آبائه من لدَّنْ آدَمَ إلّيه إل ما كان من ذلك لِلنْبِيَ كله 
كزاقة يه وفاطة عان الله قد َأَوَلُ كل شَّرَفِ خارِجِيةٌ كما قيل؛ رهن انرو يعن الرياقة والشرك إلى ال 
والابتذال؟؟ وعدّم الحسبٍء وامطتاة أن كل شرّفٍ وحسب فَعَدَمُهُ سابقٌ عليه: شَأنَ كل مُحدَث 29" . 

ثم إِنَّ نهايتهُ أربعَةٌ آباءوء وذلك أن بان المجدٍ عالمٌ بما عاناه في بنائه ومُحافِظ على الخلالٍِ9 التي هي أسبابُ 
كونه وبقائه . وابثة.مئ مقف فياف لبي ات ا وأخذه عنهء إلا أنه مُْقصّرٌ في ذلك تقصيرٌ السامع بالشيء 
عن المعاين'" له. ثم إذا جاءً الثالتُ كان حظه الاقتفاء0) والتقليدٌ خاصة» فقّصّر عن الثاني تقصيرٌ المقلْدٍ عن 
المجتهدٍ. ثم إذا جاء الرابعُ قصّرٌ عن طريقتهم جُمِلَةَ وأضاعً الخلال الحافظة لبناء مجدِجم واحتّقرهاء وتوهّم أَنَّ ذلك 
لبان لج يكن مانا ولا تكلتء وإئما هو أئرّ وَجْت لهم هنظ أل الشاء يمضه اتسابين > ولسن بيصائة ولا 
بخلال» لما يرى من التَجِلَّةَ بين الناس؛ ولا يَعلَّمُ كيف كان حُدوثها ولا سَبَبُهاء ويتوهّم أنه النسبٌ فَقَط؛ فيربأ 
بنفيه!") عن أهل عَصَبِييه ويرى الفضل له عليهم وُنُوقا بما ني فيه من استتباعهم. وياد جنا أر عي زللك 
الاستتباعُ من الخِلالٍ التي منها التواضع لهم؛ والأحَدٌ بمجامع قلوبهم. فيحتقِرُهم بذلك؛ فينغُصونٌ عليه» ويحتقرونه 
وديلون نه ماين أهل ذلك المليت: ومن فروعه في غير ذلك العَقِبِ لم ل بعد الوثوق 
بما يرضَوْنهُ من خلاله. فتنمو فروعٌ هذا وتّذوي فروع الأَوّلء وينهدم بناء بتِد. هذا : في الملوكِ؛ وهكذا في بُيِوتِ 
القبائل والأمراء وَأهلٍ العَصَبِيّة أجمع ؛ ثم في بُيِوتٍ أهلٍ الأمصار إذا انحطت بيوتٌ 5-0 وك اشر يمن ذلك 
النسب : «إن يعَأُ يدْجِبْكُمْ وَيَأتِ بخَلق جَديدٍ؛ وما ذلك على الله بعَز 4000 , 





)١(‏ الشاردة التي تصعب السيطرة عليها. 

)١(‏ سورة الحجرات. الآية: ١7‏ . (*) المذلة. 
(4) التصرف كتصرف العامة المستهترين. 

)0( تعبير فلسفي» المقصود فيه كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى . 

(5) الصفات. 

(0) جاء في ف ص ١/١‏ وام ص 1717 «المعاني» بدلاً من «المعاين». 

(4) السير على خطى من سبقه . 

)0 ينره نفسه »> يترفع . 

.١7و‎ ١5 سورة فاطرء الآية:‎ )٠١( 





واشتراط الأربعَةٍ في الأحساب إِنّما هُو في الغالِب وإل فقد يِدَيْدُا') البَيثُ من دون الأربَعَةٍ ويتلاشى وَيَنْهَِمٌ. 
وقد يَنْصِلُ أمرُها إلى الخامس والسادس» إلا أنّه في انحطاطٍ وذهاب . واعتبارٌ الأربَعَةٍ من قِبَل الأجيالٍ الأربعة بآن؛ 
وميائلة له4؛ وَمَقَلد وهادم . لك وقد اعثُتٍ الأربَعَةُ في نهاية السب في باب المدج والثناء. قال 
يك «إِنّْما الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسّفٌ بن يعقوبٌ , بن إسحقٌ بن إبراهيم»2©0» إِشَارَةٌ إلى نهُ بلغ 
الغاية من المجدٍ . وفي التوراةٍ ما معناه: أنا اللّهُ ربك طائقٌ(" غيورٌ مطالِبٌ بذنوب الآباءِ للبنينَ على الثوالِثِ وعلى 
الروابع وهذا يدل على أن الأربعةً الأعقابت غايةٌ في الأنساب وَالْحَسَب . 

ومن كتاب الأغاني في أخبارٍ عزيفب العّواني9 أَنْ كسرى قال للأعمانٍ: هل في العَرّب قبيلة تَشُرْفٌ على قبيلَةِ . 
قال: نعم؛ قال: بأيّ شيء؟-قال : مَن كان لهُ ثلاثة ار مرا روواادات اتعل ول كمال ارام فَالْبَيْتٌ من 
يليه ؛ لان قاد انر بيذ إلذتى اللي بي بور قزري وهم بيت قيْس» وآل ذي الَدّين بِيثُ شَيْبِانَ90), 


"' من كِندَةٌ؛ وآل حاجب بن رُرارَةاه وال قبن بن عاصم”" الْمَنقَرِيّ من بني تميم؛ ٠‏ ُجِمعَ 
نولاق الوقظ ومن امومع من بمعازرهم ,رافق الهم البحكاء والق رن ال عن ب يديد ف ادنك يل ارس ارات 
ب اجحان ثم بسامٌ بن قَيْسٍ بِنٍ شَيْبانَ ثم حاجبٌ بن زَُرارَةٌ ثم قيس بن عاصِم» وخطبوا ونثروا اكاك ضري 
كلهم سيْدٌ يصلّح لموضعه. وكانت هذه البُيوتاتٌُ هي المذكورةً في العَرَبِ بعد بني هَاشِمء ومعهم بيت بني الذَّبْانِ من 
بني الحَارْثِ بن كَعْب اليَمَت0: يطاابا لج انار البولاي بر . والله أَغْلّم . 


في أن الأمم الوحشية أقدر على 9 ممّن سواها 
اغلّم أنه لما كانتٍ البّداوَةُ سَبَباً في الشّجاعَة كما قلناه في المقدَّمَة الغالقة2'0, لا جَرَء2""0 كان هذا الجيلٌ 





, ينمحي.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء 7787 وفي التفسير 45844 وأحمد في مسنده رقم 75 ورقم 4857 ورقم 9101. 

(90) قادر. 

(4:) مفردها غانية. وهي الجميلة التي اغتنت بجمالها عن التبرج والزينة. 

(4) حذيفة بن بدر الفزاري كان معاصراً للمنذر بن ماء السماء في الجاهلية؛ كان سريع الخطوء فضرب به المثل. انظر في ترجمته : 
ثمار القلوب .١١١‏ [ 

(7) هو: بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني. أبو الصهباء: سيد شيبان؛ ومن أشهر فرسان العرب في الجاهلية. يضرب المثل 
بفروسيته. أدرك الإسلام ولم يسلم. وقتله عاصم بن خليفة الضبي يوم الشقيقة (بعد البعثة النبوية). انظر في ترجمته: الكامل 
للمبرد .٠١9 :١‏ شعراء النصرانية 65؟. 

(0). هو: الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكنديء أبو محمد: أمير كندة في الجاهلية والإسلام. وفد على النبي يَكةِ توفي في الكوفة 

سنة (40 ه -561 م)انظر ترجمته في : تاريخ بغداد :١‏ 197. 

(6) . هو: حاجب بن زرارة بن عدس الدارمي التميمي: من سادات العرب في الجاهلية. كان رئيس تميم في عدة مواطن. وهو الذي رهن 
فوسه عند كسرى على مال عظيم ووفى به . أدرك الإسلام وأسلم. وبعثه النبي كلِةِ على صدقات بني تميم فلم يلبث أن مات . انظر 
ترجمته في: الإصابة :١‏ 717 الأغاني طبعة الدار .16١ :1١١‏ 

0 عراكن بن امت بز إدان الفتدري معدي التوييي. أبو علي: أحد أمراء العرب وعقلائهم والموصوفين بالحلم والشجاعة 
فيهم» كان شاعراء اشتهر وساد في الجاهلية. وفد على النبي كلِ سنة (4 ه) فأسلمء ٠‏ فاستعمله على صدقات بني قومه. ثم نزل 
البصرة في أواخر أيامه. وروى أحاديث . وتوفي فيها نحو سنة 5١(‏ ه > 510 م). انظر ترجمته في الإصابة: ت 195لاء خزانة 
البغدادي ؟: 2"4. 


)٠١(‏ هو الحارث بن كعب بن عمرو بن عل من نسله بنو الديان (رؤساء نجران) انظر ترجمته في : الروض اللأنف 3: 06 جمهرة حت 


الو يفيك يأك جاغة من الجيل اله فهم قد على التغلب وتام مافي أيدي راضم" من الأمم؛ بل الجيل 
الواحدٌ تختلفٌ أحواله في ذلك باختلافٍ الأعصار. فكلما نزلوا الأرياف وتَمَئّقوا0" النعيم وأَلُِوا عوائد الخْضبٍ في 
المعاش والنعيم» نَقّصّ من شجاعَتِهِمْ بمقدار ما نقصٌ من توَحُشِهِمٌ وبَداوَتِهم . . واعْتَيرْ ذلك في الحيواناتٍ العُجم 
بدواجن الظباء والبَمّرٍ الوَحْشِيّة حْشِيّة والحُمُر إذا زال تاها سيقالط الادمين واحدة نفيك ل 
الانيهاض20 والشدّةٍ حتى في يشيتها وحسن أديمها()؛ وكذلك الآَدمِيْ المُمَوَحْشٌ إذا أنس وأَلِفَ. وَسَيْبْهُ أَنّ تَكَوْنٌ 
السّجايا والطبائع إِنّما هو عن المألوفاتٍ والعوائد. وإذا كان العَلَبُ ِلأمم ! إنّما يكونٌُ بالإقدام والبَسالَةَ فُمَنْ كان من 
هذه الأَجِيالٍ أَعْرقٌ في البداوّة وأكثرٌ توحُشاً كان أقربّ إلى التَعَلْبِ على سواه إذا تقاربا في العَدَّدٍ وتكافآ في القُرَة 
وَالعَصَبيّةَ . وانظز في ذلك شأن مُضَرَ مَعْ مَنْ قَبْلَهُم من حِمْيّر وَكَهَلانَ السّابقِينَ إلى المُلكِ والنعيم؛ ومع ربيعَة 
اكور أزيافٌ العراقٍ ونَعيمَهء لما بقِي مُضَرٌ في بَداوَتهِمْ وتَقَدَمَهُمْ م الآحَرونَ إلى خضب العَيش وعَضَارَةٍ النعيه؛), 
1 هَهّتِ0* البداوَةٌ حَدَّهُمْ في التَعَلْبء ٠‏ فغلبوهم على ما في أَيْديهمْ والْتَرّعوهُ منهم . وهذا حال بني طيّىءٍ وبني 
عاير بن صَعضَعَة وبني سُلَيِم بن منصور ين بَدجمء لما تأحُروا في بادتهم عن سائز قبائل مُضرَ اليم ولم يَتليسوا 
بشيءٍ من دنياهم» كيف أنسكث حال البداوة عليهم فو عَصَبئتهمْ ولم تُخلِفها20 مذاهبٌ الترَفٍ حبّى صاروا أَغْلّبَ 
على الأمْرٍ منهم . وكذا كل حي من العَرَبٍ يلي تعيماً وعَيْشاً خضباً دون الحيّ الآخر. إن الح التتتذي "4 يكون 
أغلبَ له وأقدرَ عليه إذا تكافآ في القُوّةِ والعددٍ. سُئْةُ الله في حَلْقِهِ. 


الفصل السابع عشر 
في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي المُلك 

وذلك لأنَا قَدّمنا أَنّ العَصَبِيّة بها تكونُ الحماية والمُدائَعَةُ والمُطالَبَةٌ وكل أمر يُجْتَمعُ عليه ؛ وقدّمنا أَنَّ الآدمِيّينَ 
ِالطَبِيعَةٍ الإنسانيّة يحتاجون في كل اماع إلى وازع وحاكم يزّعّ بعضّهم عن بعض ؛ ؛ فلا بد أن يكونّ متغلباً عليهم 
بتلك العصبيّة. والالم يك دوه على ذلك وهذا التغْلْبُ هو المُلكُ وهو ادر زائد على الرئابية ؛ أن الرئاسّة إنما 
هي سُؤوُةك) (وصاحبّها متبوعٌ. وليس له عليهم قهرٌ في أحكايم؛ وأما الملك فهو التغْلْبُ و بالقهر)؟. 
وصاجبٌُ العَصَبِيّةَ إذا بلع إلى ر تب طلبَ ما فوقّها؛ فإذا بلغ و تبَهَ السؤددٍ والاتباع ووجَدَ السبيل إلى التغلّبٍ والقهر لا 
عركة لالممظاررت للقن ولايد اقتقارها عليه إلا بالنصففة الت ركوة بهااس وما انكل النلقن غاب للقي 
كماارانك: ثم إِنَّ المَبِيل الواجدّ وإِنْ كانت فيه بيوتاتٌ متقَرْقَة وعَصَبِيَاتٌ متعددَةٌ للنة عن لل كرد الو بك 
جميعهاء تغلِبّها وتستتبغها وتلتجم جميع العَصَّبيّاتِ فيهاء وتصير كأنها عصبيّةً واحدة كبرى؟ وإلا وقع الافْتِراقٌ 
المُفضي("'" إلى الاختلافٍ والتنارُع: «ولولا دَفمُ الله النّاسَ بعضَهُمْ يعض لَمَسَدَتِ الأرض 2117 , 


حت الأنساب .841١‏ (0) رققت. 

)١١(‏ ورد هذا العنوان في المقدمة الخامسة. () تضعفها لم تبلها. 

190 شك (0) المتبدي: معناه المقيم بالبادية . 

)١(‏ تنعموا. (1): الميكة ‏ الحرقة المرفوق» 

(؟) القيام بالأمورء التصدي 0 (9) مابين الهلالين مكرر مرتين في ف ص ١75‏ وم ص 175. 
(©) بشرتها. )٠١(‏ المؤدي. 


6 النعمة والخصب . [ )١١( ٠‏ سورة البقرة. الآية : ١‏ 


131 في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم ام 


ثم إذا حصل التْقلْبُ بتلكَ العصبية على قومها طلبت بطبهها التغْلْبَ على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها. فإن 
5 أو مانعتها كانوا أقتالاً وأنظاراًء ولكل واحدةٍ منهما التغلبٌ على حَوْزتَها وقومهاء شأنّ القبائل والأمَم 
المفترقة ِ في العالم . وإن غلبتها واستتبعَثها الْنَحَمَتْ بها أيضاء وزادثها قُرْةَ في لتعَلْبِ إلى قوتهاء وطلبَتْ غاية من 
التغلي ب والتحكم على يهن الغاية الأ ولج وأبك. وهكذا دائماً حتى تكافىء بقوٌّتها قوّةَ الدؤلة: (فإِنْ أَذْرَكَتِ الدؤلة)9) 
في هَرمها ولم يكن لها ممانِعٌ من أَوْلياءٍ الدؤلة أَهْلٍ العَصبيّاتِ استَولَث عليها وَائَرَعَتِ الأمرّ من يدِهاء وَصار الملكُ 
أجمعٌ لها؛ وَإن انتهت ت إلى قوّتها ولّم يقارِن ذلك هَرَمٌ الدولة إِنْما قارَنَ حاججتها إلى الاستظهارٍ7" بأهل العَصبيّاتٍ 
انتظَمَئْها الدولةٌ في أولياثها تستظهرٌ بها على ما يعِدُ20 من مقاصدها. وذلك ملك آخرٌ دون المُلْكِ المستبدٌء وهو 
كما وقع للدْرَكِ في دولة بني العباسء وَلِصَنهاجَة وزْنَانَة مع كُتامة» وَلِبَني حَمْدانَ مع ملوكِ لشيقة من اليه 


والعباسِيّة . 

فقد ظهرٌ أن المّنكَ هو غايةٌ العَصبِيّةِ وأّها إذا بلغت إلى غايتها حصل لِلْقْبِية ِلْقَبِيلَة المُلكُ إِمًا بالاستبدادٍ أو 
المكاقر زعلى تعدياها ريدق اريت العقاره 21ت بحا بوم قُّ كما نَبيْنُهُ وَقَمْتْ في مُقامها 
إلى أن يه يقضِي الله بأمرو. 


الفضل الثامن عشر 
في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم 

ويتت ذلك :أن القبيل إذا غلبَتْ بعصبيّتها بعض الغّلبٍ استولت على النْعمَةِ بمقداره وشاركت أهل النِعَم 
والخصب في نعمتهم وخِصبهم. وضربت معهم في ذلك بسهُم وحخصة بمقدار عَلْبها واستظهار الدولة بها. فإن كانت 
الدولّةُ من القُوّةِ بحيثٌ لا يطمَعٌ أحدّ في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه أذعن ذلك القبيلٌ لولايتهاء والمَُنُوع بما 
يسوّغون من يمتها ويشرَكُونا”' فيه من جبايتها؛ لم2 تسم"" آمالّْهُم إلى شيءٍ من منازع الملك ولا أسبابه» إِنّْما 

هِمَتْهُم النعيمٌ والكسبٌ وخخصبٌ العيش والسكونٌُ في ظل الدولة إلى الدَعَةٍ والراحةٍ والأَخَذٍ بمذاهب الملك في 
المباني والملابس. والاستكثار من ذلك والتأنُقٍ فيه بمقدار ما حصّلَ من الرياش والترّف وما يدعو إلبه من توام 
ذلك. فتَذهتُ: حتشونة البداوة وتفضعف العضبئة والتسالة) ويتنعُمونٌ فيما آتاهم اللّْهُ من البَسْطّة. وتنا شرف 
وأعقابُهم في مثل ذلك من الترقع عن خِدمَة أنفيهم وولاية حاجاتهم. ويستنكفونَ) عن سائر الأمور الضرورية في 
العصبية» حتى يصيرٌ ذلك خَلْقاً لهم وسَجِيّةَ فتنقّصٌ عصِبيتُهُمْ وبسالَتّهُم في الأجيال بعدَّهُم يتعاقبها إلى أن تنقر 
العصبية» فيأذنونَ بالانقراض. وعلى قّدر ترفهم ونعمتهم يكونٌ إشرافُهُم على القَّناءِ فضلاً عن المُلكِ؛ فإِنَّ عوارض 


)١(‏ ساوتها. 

(؟) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص ١,75‏ وام ص .14٠‏ 

(9) الاستعانة. 

(4) نطهر. 

(0) أخرها. 

(7) شَرَكته في البيع والميراث والأمر. أشركه. إذا صرت له شريكاً . (القاموس). 
(0) ترتفع. 

(6) يتخلون. 


7 في أن من عوائق الملك (حصول) المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 12 
اا لشي صن راك اا ا لتك 


التعرفي ا كيد الو 0 العصبة ار 00 عضي 0 
000 


الفضل التاسع عشر 
في أن من عوائق الملك (حصول)!" المذلّة للقبيل والانقياد إلى سواهم 

وسببُ ذلك أن المذْلَّةَ والانقياد كاسِرانٍ لسؤرَةٍ العَصبيةٍ وشِدّتها؛ فإِنّ انقيادهُم ومِذْلْتَهُمْ ديل على فِقدانها؛ فما 
رئموا(" للمَذَّلةِ حتى عجَزوا عن المدافعّة» (ومّن عَجَرّ عن المدافعَة)0) فَأَوْلى أَنْ يكونّ عاجزاً عن المقاومَةٍ 
والمطالبةٍ. واعتبز ذلك في بني إسرائيلٌ لما دعاهم موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى مُلكِ الشام؛ وأَحْبَرَهُم أن الله قد كتبَ 
لهم مُلكّهاء كيف عجزوا عن ذلك؛ وقالوا: «إِنَّ فيها قَوْما جَبارينَ وإِنّا لن ندَحُلّها حتى يَخْرْجوا منها2». أي 
يُخْرِجَهُم اللّهُ تعالى منها بضَرْبٍ من قُذْرَتِهِ غيرٌ عصبيّتنا وتكون من مُعْجِرَاتِكَ يا موسى. ولما عرّم؟ عليهم لبوا 
وارتكبوا الهصيانَ وقالوا له: #اذهب أنت وريّكَ فقاتلا”"» . وما ذلك إلآ لما آنسوا(") من أنفسهم من العجزٍ عن 
المقاومة والمطالبةٍ كما تقتضيه الآية» وما يؤئّرُ في تفسيرها؛ وذلك بما حصلّ فيهم من لُق الانْقِيادٍ وما رئموا من 
اراد العنياء سل ادن لقان ا سير باج البهر ا يساس الا و 
الشامَ لهم. الما يي ل ب ا ؛ فأقصّروا عن ذلك» وعجزوا تعويلة0") 
على ما علموا9 من أَنَفْسِهِم من العَجِزٍِ عن المطالبّة» لما حصّلَ لهم من لُق المذلةِ» وطعَنوا فيما أَحبَرَمُم به 
نبِيهُمْ من ذلك». وما أَمَرَهُم به. فعاقبَهُمُ الله بالتيه» وهو أَنْهِم تاهوا في قفر من الأرض ما بِينَ الشام ومصرّ أربعينَ سنة 
لم يأووا فيها لعُمرانٍء ولا نزّلوا يضرا ولا خالطوا بَشَراء كما قضّهٌ لقُن" لِجِلْظَةٍ العماِقةٍ بالشام والقِبط بِمِْرَ 
عليهم. لعجرجم عن مقارسهم كما زعمرة. ويظهرٌ من مساق الآ ومفهومها أَنّ جكمَةٌ ذلك اليه مقصودَةٌ وهي فناء 
الجيل الّذين خَرَجوا من قَبِضَةٍ الذّلْ والقَهِرِ والقُوَةِ وتخلّقوا به وأفسدوا من عصبيتِهم حتى نشأ في ذلك التيه جيل آخْرُ 
عزيزٌ لا يعرف الأحكامَ والقَهرَ ولا يُسام؟"' بالمذلةٍ؛ فنشّأت لهم بذلك عصبيّةٌ أخرى اقتدّروا بها على المطالبّةٍ 
والتغلُبٍ. ويظهَرُ لك من ذلك أن الأربعينَ سن أل ما يأتي فيها كَناُ جيل ونشأَةٌ جيل آخر. سبحان الحكيم العليم . 


.١15١ و م ص‎ ١756 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص‎ )١( 

)١(‏ عطفواء مالوا. 

() ما بين الهلالين غير موجود فى ف ص ١758‏ و م ص .١15١‏ 

(8) سورة المائدة» الآية: 7؟. 

)0( دعاهم بإالحاحء صمم عليهم. 

."5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(0) وجدوا في أنفسهمء أحسوا في أنفسهم. (4) متكلاً ومعتمداً عليه . 

)0 ما بين الهلالين لا يوجود في ف ص /ا7١.‏ 

)٠١ )‏ جاء في ف ص ١77‏ «من» بدلاً من «في». 

)١١(‏ اختتمت القصة في القرآن الكريم. بقوله عرّ وجل : #قال فإنها محرّمة عليكم أربعين سنة يتيهون في الأرض . فلا تأس على القوم 
الفاسقين» سورة المائدة . 

(؟١١)‏ يعامل. 


153 ْ في أن من علامات الك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 00 


وفي هذا أوضَحٌ دليلٍ على شأنٍ العصبئُ. وأنّها هي التي تكونٌ بها المدافعَةٌ والمقاومّةٌ والحمايةٌ والمطالبةٌ: 
أن من فََدَهاعَيرَ عن جميع ذلك كلو. ويْلحَق بهذا الفصل فيما يوجبٌ المذلةَ للقبيلٍ شأنَ المغارم'"؟ والضرائب. 
إن القبِيلٌ الغارمينَ ما أغطوا اليد من ذلك حتى رَضوا بالمذَّلةٍ فيه؛ لأنَّ في المغارم والضَرائِب ضَيماً9" ومذْلَّة لا 
تحتمِلّها النفوسٌ الأب إل | إذا استَهْوَنَهُ عن المَئْلٍ والتَلّفٍِء وأَنّ عصييئها(© حينئذ ضعيفةٌ عن المدافعة والجماية؛ ومن 
كانت عصبيُُ لا تدفعٌ عنه الصيمَ فكيفف له بالمقاوّمَةٍ والمطالبّةٍ وقد حصل له الانقِيادٌ للذل. والمذَّلَةٌ عائقّة كما 
قدمناه. ومنه قوله َكْةِ في شأن الحرثٍ لما رأى سِكَةٌ المحراثِ في بعض دور الأنصار : «مأ دَخْلَتٌ هذه دار فوم إلا 
بور ال 00 عمس اوم 

ومن هنا بين لك لط من دم أن وق بالمغرب كانو شاوة”) يؤقوث المغارة لمن كان على عهيجم مد 
الملوك. وهو قلط قا #كمارانت: إذ لو وة قع ذلك لما استّتبٌ لهم مُلكُ ولا تَمْتْ لهم دولَة. وانظر فيما قالّه 
شَهريراٌ ملك الباب لعبد الرحمن بن دبيعة! لما أل عليه» وسألَ شَهِرَبرارُ أمائّه على أن يكونّ لهء فقال: أنا اليوم 
منكم يدي في أيديكم. ومترع 07 سكم المرظ] نكم إكويارك اانا رلك وريه نا إليكم النصرٌ لكم والقيامُ بما 


تَحِبُونٌ ولا تدلو بالجزَية فتوهنونا لعدوكم . فاعتَبِرْ هذا فيما قلناه فَإِنَهُ كاف . 


الفضل العشرون 

في أن من علامات المُلّك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 
لما كان املك طبيعيَآ للإنسانٍ لما فيه من طبيعة الاتِماع كما قلناه؛ وكان الإنسانٌ افر إلى خِلالٍ الخير مِن 
خلال الشرٌ بأصل فِطَرَّتهِ وقُوّتِهِ الناطِقّة العَاقِلّ أن الشرّ إِنّما جاءه من قِبَل القوى الحَيّوانيَةَ التي فيه. وأمًا من .حيثٌ 
هو إِنْسانٌ فهو إلى الخير وخلاله أقربُء والمُلْكُ والسِياسّة إِنّما كانا له من حيتٌ هو إنسانٌ لأئيا) خاصّة لِلإنْسانٍ 
لا للكتران :. فإذا خلال الخير يفيه به :الى تنانيت السياشة والخلاقة». إذ الختية بهو المتاتيك اللنسياش ةوقل ذكرن أن 
المجدّ له أصل يَتبّني عليه» وتتحمَّقُ به حقيقيُهُ وهو العصبيّة والعشيرُء وفرع يم وجودَهٌ ويكمُلُهُ وهو الخلال. وإذا 
كان الملكُ غاية للعصبّة فهر غايةٌ لفروعها ومتمّماتِها. وهي الخلالة لآن بوحرة قوق تيان , كوجودٍ شخص 
مقطوع الأغضاءِ أو ظهوره عُرْياناً ‏ بين الناس. وإذ كان وجودُ العصبيّة فقط من غير انتحالٍ الخلالٍ الحميدة نقصأ في 

هل البْوتِ والأحساب» فما ظنّكَ بأهل المُلْك الذي هو غاية لكل مجدٍ ونهاية لكل حسب! . 





)1١(‏ الضرائب. 

(0) ظلما. 

(9) جاء في ف ص /ا/ا١‏ اعصبيتهم) بدلا من «عصبيتها» . 

)5( أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة رقم .57371١‏ 

(5) جاء في ف ص ١78‏ و م ص 1517ء «الذلة» بدلا من «المذلة». 

(5) رعاة الشياه» جاءت من الشاة. 

(10) هو: عبد الرحمن بن ربيعة بن يزيد الباهلي: والٍ من الصحابة. كان يلقب ذا النور. ولاه عمر ين الخطاب قضاء الجيش الذي 
وجهه إلى القادسية. وعهد إليه بقسمة الغنائم واستمر بوظيفته حتى استشهد سنة (7 ه). انظر ترجمته في الإصابة:ات .01٠١‏ 

(4) صعر وجهه. مال إلى أحد الشقين (القاموس) والمقصود يتكبر لتكبرهمء وينقاد لهم في نفس الوقت. 

(9) جاء في ف ص ١78‏ وام ص ١54"‏ الأنهما» بدلاً من «لأنها». 


5 في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 7 





وأيضاً فالسياسَةٌ والملكُ هي كفالةٌ للخَلْقِء وجِلافَةٌ لِلّهِ في العبادٍ لتنفيذٍ أخكامه فيهم؛ وأخكام الله في خلقه 
وعباده إِنّما هي بالخير ومراعاءً المصالح كما تشهَد به الشرائع ؛ وأحكامٌ البشرٍ إِنّما هي من الجهل والشيطانٍ بخلافٍ 
ُدْرَةٍ الله سُبْحائَهُ وفَدَرِو فإنّه فاع لِلْخيرٍ والشر معاً ومقَدُرُهُما إِذْ لا فاعِلَ سوا. فمّن حَصَلَتْ له العصبيّة الكفيلة 
بِالقدرَةِ وأُونِسَتْ منه لال الخير المناسبّة لتنفيذٍ أحكام الله في خَلقِهِ فقد تَهَيً ِلخِلاَة في العبادٍ وكفالة الخَلْقِء 
وَوحِدَتْ فيه الصَّلاحِيّةُ لذلك . ْ 


وهذا البرْمَانٌ أَوْتَقُ من الأول وأصحٌ مبنئى. فقد تبيّنَ أن خلال الخيرٍ شاهدةٌ بوجود المُلْكِ لمَن وُحَدَتْ له 
العصبيّة . فإذا نظرنا في أهل العصبية ومّن حصل لهم العَلبٌ على كثير من النواحي والأمَمء فوجدناهم يتنافسونَ في 
الخيرٍ وجِلالِهِ من الكرّم والعفو عن الزَّلأَتِ('© والاخْتِمالٍ من غير القادرء والقرى0" للضيوفٍء وحمل الكل © 
وكسب الْمُعدِمء والضير على التكا ره والوفاء بالعية» يدل الأموالٍ في صَوْنٍ9) الأعراض وتعظيم الشريعة وإجلالٍ 
العلماء الحاملينَ لهاء والوقوفٍ عندها يحدَدوَهُ لهم من فعل أو تركِ وحُسْن الظنّ بهم. واعتقادٍ أهل الدين والتبةك 
بهمء ورّغبة الدعاء منهم. والحياء من الأكابر والمشايخ وتوقيرهم | وإجلالهمء والانْقِيادٍ إلى الحَق مع الداعي إليه 
وإنصافٍ المُستَضعَفِينَ من أَنَفُسِهِمْ ةاعر والانقيادٍ للحَقٌ والتواضع للمسكين» واستماع شكوى 
المستغيئينَ ٠‏ والتدين بالشرائع والعبادات» والقيام عليها وعلى أسبابها والتجافي عن العَدرٍ والمكرٍ والخديعة ونقض 
الغيك بو أكال» ذلك .غلينا أن هدم خُلَن 'السياتة له ون ملت لددهم ابتك زاابها أن يكونوا ساسة لمَن تحت أيديهم. 
أو على العموم؛ أنه ف ساق الله تعالى إليهم مناسِبٌ لعصبِيتهِمْ وعَلَبِهِمٍ ولبين ذلك لق فيف "عرولا رحد 
عبثاً منهم؛ والملكُ أنسبٌ المراتب والخيراتٍ لعصببُتهم ؛ اير 
وبالعكس من ذلك إذا تأَدّنَ اللهُ بانقراض الملكِ من أَمةِ حملَهُمْ على ارتكاب المذموماتٍ وانتحال الرذائل» وم 
طُرقها؛ فَتْمْقَدُ الفضائل السياسِيّة منهم ججملة» ولا تزال ة في انتقاص إلى أن يَخْرُجّ الملك من أيديهم» اه 
بيرات_لنكرة تا علرهع ف لنت جا كاذ الله قد اناعم من الملك» وجل فى ريف من الخير : «وإذا أرَذْنا أن 
نهلك قرية أمَرنا مُترّفيها فَمَسَقوا فيها فَحَنّ عليها القَولٌ فدمّرناها تَدمير29. واستقرىء ذلك وتتبّهُ في الأمَمٍ السابقة 
تَجِدْ كثيراً مِمّا قلناهٌ ورسمناء. واللْهُ يخلقُ ما يشاءً ويختارٌ. 

واعلم أن من كلذل الكمال 5 يتنافسٌ في فيه القنائل ارولو العضكة . وتكونٌ شاهِدَة لهم بالمُلكِ . إكرامٌ العلماء 
والصالحينَ والأشرافٍ وأهل الأحساب وأُضنافٍ التَجارٍ والعُرَباءِ وإنْزال الناس مَنازِلَهُمْ . وذلك أنَّ إكرام القبائل وأهل 
العصبيّاتِ والعشائر لمن يناهِضُهُمْ ا في الشَّرَفٍ ويجاؤِيُهُمْ حَبلَ العَشيرٍ والعصبيّة ويشارِكُهُمْ في انّساع الجاة أ 
طبيعِيٌ يحمِل عليه في الأكتر الرَغبَة في الجاء أو المخافةً من قوم المُكرّم للم عات وأمًا أمثال هؤلاءِ مِمَنْ 
ليس لهم عِصَبِيّة تتّقَى ولا جاه يُرْتَجى فيندفِمُ الشك في شأن كرامتهم» ويتمحُض القصدُ فيهم أنه للمجدٍء وانتحال 
الكمالٍ في الخلالٍ والإقبالٍ على السياسة بالكلية. لأنّ إكرام 0 أقتاله وأمثاله ضَرِورِيٌ في السياسة الخاصّة بين قبيله 


)١(‏ الأخطاء. )١(‏ الضيافة. 

() اليتمء الضعيف الفقير. (4) حدماية: 

(0) الاستهتار. 3( بدون فائدة. بلا طائل . 
(10) سورة الإسراءء الآية: .١5‏ (4) يزاحمهم» يباريهم. 


(9) أقتال: جمع قتل بكسر القاف: العدو ‏ الصديق ‏ القرن. النظيرء وهنا تعني النظير (القاموس). 


135 في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع 5-72 
حت ب م ير ير ري ير ا ال 2 22 11 مضي لمي لقاك 


ونُظرائِهِ؛ وإكرام الطارئينَ من أهل الفضائل والخْصوصِياتٍ كمال فى السياسّة العامّة. فالصالحونَ للدين» والعلماءً 
لجأ إليهم في إِقامَةٍ مرايم الشريعة» والتجارٌ للترغيب حبّى تَعُمْ المنفعةٌ بما في أيديهم؛ والعْرِباءٌ من مكارم 
الأخلاق؛ وإنزال الناس منازِلّهُمْ من الإنصافٍ وهو من العدلٍ. فيعلمٌ بوجودٍ ذلك من أهل عصَبيتِهِ انتماؤهم للسياسّة 
العامة وهي الملكُ» رأذتائله ١101:‏ بوجودها قوم لرسرة عادما تيا ولهذا كان أَوْلَ ما يذبٌ من القبيلٍ أَمْل 
المُلكِ إذا تأدْنَ الله تعالى بسلبٍ مُلكهم وسلطانِهم إكرامٌ هذا الصنفٍ من الخلت. فإذا يت قد دَّهَبَ من أَمّةِ من 
الأمَم فاعلَم أن الفضائل قد أَخَذَّتْ في الذهاب عنهم. وارتقث زوال الملك منهم: «وإذا أراد اللَّهُ بقوم سوءاً فلا 
مردٌ له"2» . والله تعالى أعلم . 


الفضل الحادي وَالعشرُون 
في أنه إذا كانت الآمة وحشية كان ملكها أوسع 


وذلك لأنهم أقدرُ على تغلب وَالإِسْتِبدادٍ كما قلناه» واستعبادٍ الطوائف» لقدرتِهِمْ على محارَبَةٍ الأمم ب 
ولأنّهم يَََرْلونَ من الأهلينَ منزلة المفتّرسٍ من الحيواناتٍ العجم . وهؤلاءٍ مل العرب وزَّنَانَة ومَنْ فى معناهم من 
0 وأيضاً فهؤلاءٍ المتوحُشونٌ ليس لهم وطن يرتافونَ() منهء ولا بلدٌ 

يَجِتحونَ7* إليه فَنِسبةٌ الأقطارٍ والمواطنٍ إليهم على السّواء. فلهذا لا يقتصِرونٌ على ملكةٍ فُطرهم وما جارَرَهُمٍ من 
5 ولا يقفونَ عند حُدود أَنْتِهِمْء ع إلى الأقاليم البعيدةٍ ويتغلبون على الأمم النائية. وانظرْ ما يُكى 
في ذلك عن عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عنه لما بويعَ وقام يحرّض الناس على العراقٍ فقال : إن الحجارٌ ليس لكم بدار إلا 
عي اللتبده رلا زترى عل الا د اإللقه” أن القُراُ المهاجروتٌ عن مود الله؟ سيروا : في الأضِ التي وعدّكُم الله 

في الكتاب أن يورِتكموها فقال: ظلِيِظهِرَهُ على الدّينِ كلَهِ ولو كر المُضْرِكونَ04©. واعتبر ذلك أيضاً بحالٍ العَرَبِ 
السالِفّةِ من قبل: ٠‏ مثل التبابعَةٍ وحِمْيَرَه كيف كانوا يَخْطونَ من اليَمَنِ إلى المغْربٍ م مَرَة وإلى الراقٍ والهِيْدِ أخرى . 
ولم يكن ذلك لغيرٍ العَرّبِ من الأمَم . وكذا حال المُلَنْمِينَ من المَغْربٍ لَمًا َرّعوا إلى المُلْكِ طَفْروا”" من الإقُليم 
الأوّلٍ» ومجالاتُهُم ” منه في جوارٍ السودانٍء إلى الإقليم الرابع والخامس في ممالكِ الأنْدَنْس من غير واسِطَة. وهذا 
شأنُ هذه الأمَم الوَحْشِيّةٍ. فلذلك تكونُ دَوْلَتْهُمْ أَوْسَعَ نطاقاً وأَبِعَدَ من مراكزها نِهايّةٌ. «واللهُ يُقَدْرُ الليل 
والنهار7 وهو الواجدٌ القهّارٌ لا شَرِيكٌ له. 


)١(‏ أذن. 

(') سورة الرعدء الآية: ١‏ 

(؟) يعتاشون. 

(54) ينزلون فيهء يميلون إليه . ٍ 

(( جاء في م ص .١50‏ «يظفرون» بدلا من «يطفرون» وما جاء في م تصحيف . 
(5) سورة الصف. الآية: 8. 

(0) انطلقوا. 

(4) مراعيهم. 

(9) سورة المزمل» آية .٠١‏ 


م في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة 16 
المَضل الثانى وَالعشرُون 
في آن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة 
فلا بِدٌ من عوده إلى شعب أخر منها ما دامت لهم العصبية 


والسّبَبُ في ذلك أنَّ المُلْكَ إِنّما صل لهم بعد سَوْرَةٍ العُلْبِ والاذعانٍ لهم من سائر الأمَم سِواهُم؛ فِيتَعَينُ 
منهم المباشِرونَ لِلأمْرٍ الحايلونَ لسَريرٍ 7 المُلْكِ. لكر ذلك مين نانك للدي الكارد التي يَضيقُ عنها 
نِطاقٌ المُرَاحَمّة والغَيرَةِ التي َجدَعُ7" أنوف كثير من المتطاولينَ للوثبّةِ. فإذا تَعَيّنَ أولئك القائمونّ بالدّولة انْمَمَسوا في 
الُعيموء وغَرقوا في بَحْرٍ الَرَفٍِ والخضب واسْتَعْبَدوا إخوائهم من ذلك الجيل» وأنفقرهم في وجوه الدولَة ومذاهبها. 
وبقي الّذين بَعُدوا عن الأمر وكُبحوا(” عن المشاركة في ظِلٌ من عِرَّ الدولة التي شارَكوها بتَسَبهِم» وبِمَنْجاةٍ من الْهَرَم 
بُعْدِهِمْ عن الثَّرَفٍِ وأسبابه. فإذا اسْتَولَت على الأَوُلِينَ الأيّامُ وأباد خَضراءَهُ.7) الهَرَ 0 الدّوْلَةُ وأكل 
الدهُرٌ عليهم وشَربٌء بما أَرْهَفَ النّعيمُ من حدهم وَاشْتَقَتْ غريرَّةٌ التَرَفٍِ من مائهم. وبلغوا غايتّهم من طبيعَة التَمَدْنٍ 
الإنْساني والنّعَلْبٍ السَّياسِيٌ؛ شعر : 





كدود الْممز ينس ِحٌ قم يتفنتئن بمركز نَسجِه في الالعكاس") 


[يحر الوافر] 
كانّتْ حينئذٍ عصبيّة الآخرينَ موفورّةً» وسَوْرَة غَلْبهم من الكاسِر محفوظة وشَارَتَهُم في الغَلَب مَعْلومَة؛ فتّسمو 
00 إلى اللي الذي اس را ب و اماي رقع المناغة لما عرف من عليهم. 
ملجاً في الأ 3 إلا أن تككمرٌ سَورَةُ العصبية منها أو يَفنى سائد 57 سْنْةُ الل في الححياةٍ الدثياء لاخر عن 
رَبكَ لِْممقين0. 
واعتبز هذا بما وقعَّ في العَرَبٍ لما انقَرَضٌ مُلْكُ عاد قام به من بعيهم إِخوائّهُم من تُمود ومن بعَدِهِم 
إخوائهم العَمالِقَة ومن بعدِهم إخوائهم مِنْ جِمْيّرٌ ومِنْ بعذهم إخوائهم التَّابِعَةُ من حميرٌ أيضاًء ومِنْ بعذِهم 
الأذواغ9 كذلك. ثم جاءتٍ الدُوْلّةُ لِمُضْرٌ. وكذا الفُْرِسُ لَمًا انْقَرَض أَمْرُْ الكينية» مَلَكَ من بعدجم الساسازية» حتى 
تأدْنَ الله باْقِراضِهم أجممٌ بِالإسْلام . وكذا اليونانيون الْقَرَض أَمْرُهُمْ وانتقل إلى إِخْوانِهمْ من الروم. وكذا البَرْبَرُ 
المَغْرِبٍ لما انقَرَضٌ أمرُ مغراة وكتاقة الملوك الأَرَِ منهم ريج إلى صِنْهاجَة ثم المُلئّمِينَ من بَعْدِهِم: ثم : 
المصامِدّة؛ ثم مَن بَقِيَ من شعوب زَنَانَةَ وهكذا. سه سنّهُ الله في عباده وخَلْقِهِ . 


)١(‏ جاء في ف ص (سرسر) بدلا من السرير) بدون لام. 

(؟) تقطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة . 

(0) لجموا. 

(4:) جاء في ف ص 187 وام ص ١55‏ (غضراءهم» بالغين المنقطة. وهو خطأ والصواب خضراءهم بالخاء المعجمة كما ورد هنا. 
(5) لم أعثر على قائله ولا على مظانه. 

(1) مبتعداً. 

(0) سورة الزخرفء. الآية: ه”. 

(4) ملوك اليمن» ذو يزن» ذو نواس. . 


137 في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعارهٍ وزيّه يعو 
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وأَضْلُ هذا كله إِنّما يكونٌ بالعٌصبية؛ وهي مُتَفَاوِتَةً في الأجيال؛ والمُلْكُ يُخْلِقُه0" الئَرَتُ وَيُدْمِبُهُ كما 
سنذكره'”" بعدٌ. فإذا انقَرَ قَرَصَتْ وَوْلَهُ كما يتناول الأمر مِنْهُمْ مَن له عَصبية مُشاركَة لعَصبيتِهم التي عُرِفَ لها لها النّسْلِيمُ 
والانْقيادٌ وأُونِسَ منها العلَبُ لجميع العصبيّاتٍ. وذلك إِنّما يوجدٌ في النسَبٍ القَريب : منهم ؛ لأنّ تفاوتَ العصبية 
بحسب ما قرْبَ من ذلك النْسَبٍ التي هي فيه أو بَعْد. حنّى إذا وقع في العالّم تبديل كبيرٌ من تحويل مِلة أو ذُهاب 
يي لس مر ادير رع اد ار إلى لجل أي 01 1 اير اا القن كما 
وقَعَ لِمُضْرَ حين عَلبوا على الأمَم والدذولٍ وأخذوا الأمة ليه من أُيْدي أخل العالم» بعد أنْ كانوا وكبرس 190 عند احقانا: 


الفضل الثالك والعشرّون 
في أن المغلوب مولع أبداً بالاة قتداء بالغالب في شعارِهٍ وزنّه 

ويُحلته وسائر أحواله وعوائده 
وَالسَببُ في ذلك أَنّ الثف أبداً تعتقدُ الكمالَ فيمن غلبّها وانقادثُ إليه : إما لنظره و بالكمالٍ بما وَقَرَ عندها من 
تعظيمه؛ أ و لما تُغالِطٌ به من أنَّ انقيادتها ليس لعَلَبٍ طبيعيّ إِنّما هو لكمالٍ الغالب. فإذا غالطث بذلك وائصل لها 
حصل اعتقاداً فَانَْحَلَثْ1*؟ جميعٌ مذاهب الغالب وتشْبّهَتْ به» وذلك هو الاقتداء؛ أو لما لما تراهء واللّهُ أعلمء مِنْ أنَّ 
على العالف: انها ابسن تعصي د بولا قوف أطي مسة من العوائدٍ والمذاهب تُعْالِطٌ أيضاً بذلك عن 
العَلْب و راجع للأوّل. والذللك نري المقلييك با يتشْبَّهُ أبداً بالغالب في ملبّسِهِ ومركّبه وسِلاجه في اتّحَاذِها 
وامكاليا: ٠‏ بل وفي سائر أو الو واد لحني ارا لاي كك جم اوور ربو ران وما ذلك إل 
لاعْتِقَادِهِم الكمال فيهم. وانْظر إلى كل قُطرٍ من الأقطارٍ كيف يخْلِبُ على أهله زَيٌ الحاميّة وجندٍ السّلطانٍ في الأكثر 
ل نَهُمْ الغالبونَ لهم؛ حتى إِنَّه إذا كانت ار أخرى» ولها الل عليهاء فيسري إليهم من هذا التشبّه والإقتداء 
حظ كبير؛ كما هو في الأنْدنْسٍ لهذا العهدٍ مع أَمَمٍ الجلالقة» فإنّك تحدم يتشبْهو يتشبّهون بهم في ملابسِهم وشاراتهم 
والكثير من عوائدهم وأحوالهم. حنَّى في رَسْمٍ التمائيلٍ في الججدرانٍ والمصانِع والبيوت . حتى لقد يَسْتَشْعِرُ من ذلك 
الناظرٌ بِعَيْنِ الحكمّة أنه من علامات الاستيلاء ؛ والاعة لله :. وتأَمّلُ في هذا سِرٌ قَوَلِهِم: «العامّة على على دين الْمَلِكِ؛؛ 
فإنّه من بابه» إِذِ الْمَلِكُ غالِبٌ لمن تحتٌ يدِوء والرَعِيّةُ مقتدونٌ به لاعتقادٍ الكمالٍ فيه اعتقادَ الأبناء بآبائهم والمُتَعَلْمِينَ 


متلمية بواللة اللي اللعكية نويه نان وتدالك لوقيل 
في أن الأمة إذا غلبت وصارت في مُلْك غيرها أسرع إليها الفناء 
والسَبَبُ في ذلك» - واللَّه أعلم .. ما يحصّل في النفوس من التكاسّل إذا مُلِكَ أُمرُها عليها وصارَت بِالاسْتَعْباد 
آله لسواها وعالةً عليهئْ, نقكة الأمل ويسشف: البقاتر ؛ والاعتِمارٌ إِنّما هو عن جدَةٍ الأمَل وما يحدُتُ عنه من 


)١(‏ »؛ 
0( ص ابن خلدون هذا فى الفصلين ١١1‏ و18١.2.‏ زلعله غير ترقيت المصول فكان هذا الفصل سابقاً للفصلين المذكورين ثم أ صبح 
لاحقا. ال عدون إلى هاه الكلمة اليجدتها أن يدتبا 


(5:) اتخذت. 





1 في أن الأمة إذا غلبت وصارت في مُلْك غيرها أسرع إليها الفناء 138 
النُشاطٍ في القوى الحَيوانية. فإذا ذهب الأمَل بالتكاسل وذهبّ ما يدعو إليه من الأحوالٍ وكانت العصبيّة ذاهبة 
والقلت الحاصل عليهم. تناقصٌ عُمرائُهمْ وتلاشَّتْ ث7 مَكاسيهُمْ ومساعيهم: وضكروا قن التداقعة عن التسهة .بها 

سوا ين فأصبّحوا مُعَلْينَ لكل مُتَعَلْبِ وطُّعْمَةَ لكل آكل ؛ وسواءً كانوا خصلوا على غايتهم من 

أو لم يَخصّلوا. 

وفيه ٠‏ والهُ ألم - ز أحز وهو أن الالساد ريل رطبو فى الإميخلاب الذي لق ل والرّئيس إذا 
عُلِبَ على رئاسته وكبحَ عن غايَةِ عِزْوِ تكاسّل حنّى عن شِبّع بطنه ورِيٌّ كبدِو؛ وهذا موجودٌ في أخلاقٍ الأناسِيّ . 
ولقد يقال مثلّهُ في الحيواناتٍ المفترسّة» وإنها لا تافِدُ(" إذا كانّث في مَلَكَةَ الآَدمِيِينَ. فلا يزالٌ هذا القبيلٌ المملوك 
عليه أَمرُهُ في تنافُص واضيحلالٍ إلى أن بأخدقنة الفناء .. والقاء ل رحد 

واعتّبز ذلك في أَمة المُْرس كيف كانت قد ملأتِ العالم كَثْرَة ولَمًا في حاميَتُهِمْ في أيام العَرّبء بقِيّ منهم 
كقرة وأكدز من الكفين: يقال إِنْ شَكدا أخضى هاءؤراء المدائن فكانوا يانه أل وسيعة وثّلانِينَ ألفً. منهم سبعَة 
وثلام ونَ ألفاً ربٌ بت . لما تَحضّلوا في مَلَكَةٍ العرَبٍ وقٌبضَة المَهْرِ لم يكن بقاؤمُم | إلا قليلا وروا كأن لم 
كرتراء ولا د أن ذلك لظلم تَرَلَ بهم أو عُدوانِ شملَهُم ؛ مَلَكَهُ الإسلام في العَدلٍ ما عَلِمتَ؛ وإِنّما هي طبيعَة 
في الاساد إذا عُلِبَ على أمروء وصار آله لِغَيْرِ. ولهذا إِنْما تُذْعِن للرّقٌ في الغالب أَمَمُ م السودانٍ لتتقص الإنسانيّة 
فيهم ؛ وقُرْبِهِمْ من عرض الحَيّواناتٍ الِعُجْم كما قلناه؛ أو من يرجو بانتِظامِه في رِبقّة الرّقّ حصول رُتبَةَ أو إفادَة مالٍ 
أو عِرْ كما يقع لممالكِ ترك بالْمَشْرِقِ والعُلوج من الجلالِقة!') والإفْرَنْجَة بالأندَنْسِ؛ فإِن العادّة جاريةٌ باستخلاص 
الذؤلة لهم فاو يانقوة من الوق لما ,اتاو امن الماو والذكة باضطقاة الذولة: واللّهُ سبْحَائَهُ وتعالى أُعلَّمُ وبه 
الو فرق 

الفُصْل الخامس والعشرون 
في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط") 

وذلك أَنْهُمْ , بطبيعة النّوَحْشٍ الذي فيه أهلُ انتهاب وعَيْثِء يَتَهِبونَ ما قُدِروا عَلَيْهِ من غَيْرٍ مُغالبَةٍ ولا ركوب 
خَطَرء وَيَقِرُونَ إلى تج 00 بِالقَفْرِ؛ ولا يَدَهَبِونَ إلى المزاحَمَّة والمُحارَبَةِ إلا إذا دَفعوا بذلك عن أَنَفُسِهم . فكل 
_ ا 0 إلى ما يسهّل عنهء ولا يتعرضون له. والقبائِلٌ الْممْتَِعَُ عليهم بأؤْعارٍ الجبالٍ 
بمنجاة من عيثه أ ") وفسادهم؛ لأَنْهُم لكشيو | إليهم الهضابّ» ولا يركبونَ الصّعابٌ ولا يُحاولونَ الحَطرٌ. 
وأما الشائط متى االقدر زااعليها بتقدان التعافئة رعتف الدزلةنهى نيت لهذ وطفقة لأكلي: » يرذدونٌ عليها الغارّة 
والنَهْبَ والرّحف لِسُهولَتِها عليهم» إلى أن يُصبِحَ أَهلّها مُعَلْبِينَ لهم ثم يَتَعاوَرَوئه:9) بِاحْتِلافٍ الأيْدي وانْجرافٍ 
السياسَةء إلى أن ينقرضٌ7"' عُمْرائهُم . وألله قادرٌ على خلقه؛ وهو الواحدٌ القهَارٌ لا ربٌ غيره. 


(1):“امسحلف: (1) مرابض خيامهم. 
(؟) أضعفء. خضد العود خضاً: كسره ولم يبن. (0) تخريبهمء عبثهم. 
0) لا تترواج. (8) لا يرتفعون» لا يرتقون. 
(5:) مفرد العلوج علج وهم كفار العجم. (9) يتناوشونهمء يتخطفونهم. 


(5) السهول. )١(‏ ينتهي . 


139 في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب ١‏ 


الفصل السادس والعشرون 
في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 
والسَبَّبٌ في ذلك ا وَحَيكنية ة باستحكام عوائد النّوَحْشٍ وأَسْبابه فيهم فصار لهم حُلّقاً وجِبْلَة وكانٌ 
عندَهُمْ مَلذوذ'"؟ لما فيه من الخروج عن رب الحكمء وعدم الانْقِيادٍ للسياسَة . وهذه الطبيعة مُنافِيّةٌ لِلْعُْمْرَانِ ومُناقِضَة 
له. فغايٌ الأخوال العاديّة كلّها عندَمٌ هُمٌ الرَخْلَةُ والنعُلْبُ وذلك مُناقِضٌ للسُّكون الذي به العُمْرانُ ومُناف له. ار 
مَكَلا إِنّما حاجَتّهُم إليه لتضبه أَنافِىٌ 92 فُينْقَلونَهُ مِنّ المباني ويُخْرّبونّها عليه وَيُعَدَونه تذلك, والحتيي أنظا 
نما حاجئهم إل لتغيدوا"! » جبائهخ ويدوا لئلة من لبيتهم ْو الشفت عله لقلل. فصارّث طبيعَة 
وُحِودِهِم مُنافِيَة للبناء ء الذي هو أطل الشهران” . هذا في حالهم على العموم . 


وأيضاً فطبيَتُهُمُ انتيهابُ ما في أيدي الئاس ؛ ٠‏ أن ِرْمَهُم في ظلال رِماحِهمْ. وليس عندَهُمْ في أَخَذٍ خد. أنوال 
الئاس حَحدُ يَنْتَهُونَ إليه» بل كلما امْتَدَتْ ينهم إلى مالٍ أو متاع أو ماعونٍ انْتَهُبِوه. فإذا تَمَّ اقتِدارُهُمْ على ذلك 
بِالتُعُلْبِ املك يلخ الشاكة فو علط ارال الناس وخربَ العُمرانٌ. 


وأيضاً فلا نّهُمْ يفون“ على أهلل الأمالٍ من الصُنائِع والحِرَفٍ أعمالهُم لها قينا ولا وخطا من 
الأرٍ والئّمَن ن؟ والأعمالٌ كما سَئَذْكرْةُ هي أضل المكاسِب وحقيمَيّها ؛ وإذا فَسَدَتِ الأغْمَالٌ وصارّتُ مَجّاناًء : ضعْفْتِ 
الآمال في المكاسسة وانقبضَتٍ9© الأيْدي عن العَمَل ؛ وابْدَّعَئ29 الساكنٌ» وفْسَدَ العُمرانُ. 


وأيضاً فَإِنُم ليست لهم عِنايٌَ بالأحكام ورَجْرٍ الئاس عن المفاسِدٍ ودفاع بعضِهمْ عن بعض؛ إنّما هَمْهُمْ ما 
أَخوَهُ من أَمْوالٍ الناس تهباً أو مَغْرَّمَ©؛ فإذا تَوَصّلوا إلى ذلك وحَصّلوا عليه أَعْرّضوا عَمّا بعدّه من لنليد 
أحوالِهمْ والنُظر في مصالحهم وقهرٍ بَعْضِهم عن أغراض المفاسِدٍ. وربما فَرَضوا العُقوباتٍ في الأمُوالٍ جَرْصاً على 
تخصيل الفائِدَةٍ والجباية والاسْتكثارٍ منها كما هو شأَنْه:ْ؛ ؛ وذلك ليس بِمُعْنِ في ذَفْع المفاسِدٍ ورَّجْرٍ المُتَعَرَضِ لها؛ 
بل يكون ذلك زائداً فيها لالنتسهالٍ العُرْمٍ في جانِبٍ حُصولٍ العْرَضِ ؛ ؛ فتبقى الرّعايا في مَلَكتَهِمْ كأنهها فُوضى دون 
خحكم. والفُوضى مَهلكَة لِلْبَمَرِ مَفْسَدةٌ لِلْعُمرانِ بما ذكرناء من أَنَّ وجود المُلْكِ خاصّة طبيِيّةٌ للإنْسانٍ لا يَسَتَقيمٌ 
وحِودُهُمْ وَاجْتِماعَهُم إل بها؛ وتقدّم ذلك أُوّلَ القع 

وأيضاً فهم مُتَناِسونَ في الرياسَة وك أ ن يسَلْمَ أَحَد م: ِنَهُمْ الأمرّ لِعَيرِهِ ولو كان أَباهُ أو أَحاهُ أو كبيرٌ عَشِيرَتهِ؛ 


إلا في الأقّلّ وعلى كُرْهِ من أجل الحياء ؛ فيتَعَدَّدُ الحُكامٌ منهم والأمَراكء: وتَخْتَلِفُ الأيدي على الرَعِيَّة فى الجبايّة 
والأخكام. فِيفِسٌّد العُمرانٌ ويئتّقض . ٠‏ قال الأغرابي الوافدُ على عَبدِ الملِكِ لما سَأَلهُ عنٍ الاج وأراد الثناه عليه 





)١(‏ ملجأ. 

(©) ليقيموا خيامهم عليه. 

(4) جاء في ف ص ١87‏ وام ص ١5١‏ «يكلفون» بدلاً من «يتلفون» . 
(0) انكمشتء» توقفت . 

(5) ابذعرّوا: تفرّقوا وفرّوا. 

(0) جاء في ف ص 188 وام ص 16١‏ «غرامة» بدلاً من «مغرماً». 

(4) هو: الحجاج بن يوسف الثقفي» عامل الأمويين على العراق. 


4 في أن العرب لا يحصل لهم الك إلا بصبغة دي ينية من نبوّة 140 
ا ا ري ل تتا ير 


عِندَهُ بحسن السْياسَةٍ والعُمرانِء فقال: «تركثّه يَظلِمُ وحذه». وانظر إلى ما مَلْكوهٌ وَعلْبوا عليه مِنَّ الأوْطانٍ من لَدُنٍ 
الكلقة كات تتقن وال وافقة شاكلة» :دلت الأرض فيه غيرٌ الأرض : فاليَمَنُ قَرارُهُمْ خرابٌ إل قليلاً من 
الأمصار؛ ؛ وعراقُ العَرَب كذلك قد خَرِب عُمرائهُ الذي كان لِلْفْرسٍ أَجِمَعْ ؛ والشامُ لهذا العَهْدِ كذلك؛ وإفريقِيّة 
وَالْمَْربُ لما جار ليها بنو هلال وبنو سُلَيمِ مُنذُ أولِ الماثة الخامسَة وَتَمَرْسوا بها لثلشمائة وخمسينَ من السَّدِينَ قد 
َحِقَ بها وعادث بَسائِطة حَراباً كلّهاء بعد أن كات ما بين السودانٍ والبَّحرٍ الروي كله ُمراناً. كيد يدلكةاثار 


العمرانٍ فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد المُرى وَالْمَدَر. واللّهُ يرث الأرض وَمَنْ عَلَيْها وَهُوَ حْيْرُ الوارثينَ . 


الفُصْل السَابع والعشرّون 
في أن العرب لا يحصل لهم المُلّك إلا بصبغة دينية من نبوّة 
آو ولابة آو أثر عظيم من الدين على الجملة 
والسَّبّبُ في ذلك مر ع ل ا 000 وَبُعْد الهمَّةٍ 
والمناقسَةٍ في الرياسّة؛ كَقَلُما تجتمع أَهواومُمْ . فإذا كان الدّينُ بِالتبُوَة أ و الولاية ة كان الوازع لهم من أنفْسِهِمْ وذْهَبَ 
خْلْقُ الكبر وَالمُنافسَة مِنْهُمْء فَسَهْل الْقِيادُهُمْ واجتماعهُم. وَذلك بما يَشْمْلْهُمْ من الدينٍ المُذْهِبٍ للغِلظَةٍ وَالأئقة الوازع 
عن التَّحَاسدِ وَالتّنافُس . قإذا كان فيهم النْبِي أو الوَلِيُ الذي يَْعَنهُمْ على القيام بأمر الل وَيُلذِْبُ عنهم مَذُموماتٍ 
الأخلاتي وَيَأَخُدُهُم بمخمودهاء وَيُوَلْفُ كَلِمَتَهُمْ لإظهارٍ الْحَق نَمْ اجتماعٌهُمْ وَحَصَلَ لهم التغُلْبُ وَالمُلكُ. . وَهم مع 
ا الئاس قبولاً لِلْحَقْ وَالهُدى لسلامة طِباعِهِمْ من عوج الْمَلَكات وَبَراءتِها من ذميم الأخلاق ؛ إلا ما كان من 
خان الترحي القَريب المُعاناةٍ المُتَهَيّءِ لِقَبولٍ الخير» يِبّقائه على الفِطرَةٍ الأولى» وَبُعَدِهِ تَمَا ينطع في النفوس من 
ييح العَوائد وَسوءٍ الْمَلَكاتٍ؛ فَإِنَّ «كل مَوْلودٍ يولك جل الفتزري!" !كما ورد ف السدية وقد تقدّم . 
الفصل الثامن والعشرون 


في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 


والسَّببٌ في ذلك نهم أكرٌ بداوَةٌ من سائِرٍ الأممء وابعد مجالاً في القَفٍْ وأغنى عن حاجات التُلولٍ وحُبوبها 

عتيادهم الشَْظفَ وخشونة العَيش؛ اسْتَمْتُوا عن غيرهم فصَعْبَ انقياد بعضِهمْ لبعض لإ 2 0 وللتوخش؛ 
يهم عع إيهم غلبا لمصية لت بها السادة. كان ايها إن سان اكيم زر كِ مُرائَمَجِهه9©, لغلا 
يختل عليه شأنُ عصِبْتِهِ؛ فيكونٌ فيها هَلاكُهُ وَهَلاكَهُم. وسِياسّةٌ المُلْكِ والسَّلطان تة تقتضي أَنْ يكون السائِسٌُ وازعاً 
بالقهر وإلا لم تسَتَقِمْ سياستُه . 

وأيضاً فإِنّ من طبيعَتِِمْ كما قَدَمناهُ أَخدّ ما في أيدي الناس خاصّةٌ والنّجافي عمًا سوى ذلك مِنَ الأخكام بينهم 
ودفاع بعضهم عن بعض . ٠‏ فَإذا مَلُكوا أمةَ من الْأَمَم جَعلوا غايَة ملي بِمْ الانتفاعَ بِأَخَذٍ ما في أَيْديهم وتركوا ما سوى 
ذلك من الأخكام بينهم . وريّما جعلوا اتويات على الحقان اي الأثرال جرعنا تعلق الكقرالبجازات وتختضيل 
الفوائد؛ فلا يكونُ ذلك وازعاً؛ وربّما يكونُ باعثاً بحسب الأغراض الباعِكَةٍ على المفاسِدٍء واستّهانة ما يُعطى من ماله 


١90571 وأحمد في المسند رقم‎ 7١757 «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» أخرجه مسلم في القدر رقم 7104 وفي الفضائل رقم‎ )١( 
.0 والترمذي في القدر 5184" وأبو داود فى السنة‎ ١0 ورقم‎ ١ والبخاري في الجنائز رقم مه‎ 


() لاعتيادهم . (5) لإجبارهم . 
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في جانب غَرَضِهِ . فتّنمو المفاسِدُ بذلك ويقَعُ تخريبٌ العُمرانٍ؛ فتبقى تلك الأنّهُ كأنّها فُوضى مستطيكةٌ أيدي بعضها 
على بَعض؛ فلا يستّقيمُ لها عُمْران وتخرّبُ سريعاً شَأنَ الُوضى كما قدّمنا(" . 
فبعَدذثٌ طِباع العرب لذلك كله عن سياسّة المُلك . وإِثّما يصيرون | إليها بعد انقلاب طِباعِهم. وتبدلها بصِبْعَة 
دينيّة تمحو ذلك منهم. وتجعّل الوازعٌ لهم من أَنْقُسِهِم. وتحمِلْهُمْ على دفاع الناسٍ بِعضِهمْ عن بعض كما ذكرناه. 
واعتّبر ذلك بدولتهم في المِلةِ لما شيّدَ لهم الدينُ امو النْياسةٌ بالشريفة واأشكامها المراعتة لمصالح العُمرانٍ ظاهراً 
وباطئاً. وتتابعَ فيها الحُلفاكء» عَظُمّ حينئذٍ مُلْكُهُم وقويّ سلطائهم . 
كان تيف *" إدارراى المُسْلمِينَ يَجْتَمِعونَ لِلضَّلاةَ يقول: أكل عُمَرُ كبديء يُعَلُمُ الكلابٌ الآدابٌ . 
ثم إِنْهُمْ بعد ذلك انقَطَعَتْ منهم عن الذُولَةِ أجيالٌ نبذوا الدينَء فنسوا السياسّة؛ وَرَجَعوا إلى قَفرهم, وجَهلوا 
شَأنَ عَصبيتِهم مع أهل الدُوْلَة ببُعدِهِمْ عن الانقِيادٍ وإعطاءٍ النَضّفةِ0), فتوححشوا كما كانواء ولم يَبِقَ لهم من اسم 
المُلكِ إلا أَنْهُمْ من جنس الخُلَفاءٍ ومن جيلهم. . وما ذهب أمرُ الخلائة وانمّحى رسْمُها انقَطْمَ الأمرُ جملّة من 
أيديهمْ . وعَلْبَ عليهم العَجَمْ دونهُم. وأقاموا في بادية قَفارهم, لا يعرفونٌ المُلْكَ ولا سياسّتّهُ. بل قد يجهّل الكثير 
منهم أَنّْهُمِ قد كان لهم مُلكْ في القَّدِيم؛ وما كان في القّدِيم لأحدٍ من الأمم في الخليقة ما كان لأجياله من المُلكِ؛ 
ودُوّل عادٍ وثمودَ والعمالقة وحِمْيرَ والتبِابعَةَ شاهِدَّةٌ بذلك» ثم دَوْلَة مُضَرَ في الإسلام بني أَمَيهَ وبني العبّاس. لكن 
بَعْدَ عَهِدَهُمْ بِالسّياسَةٍ لما نّسوا الدّينَ فرَجَعوا إلى أَصلِهخ من البداوّة. وقد يَحصّلُ لهم في بعض الأحيانٍ عَلَبٌ على 
الل ماني امار ااا الو ار يا ارا00 )اا لخريي تجار ين لطر 
ه. «واللَهُ يُؤتي مُلكهُ مَن يشاغ74؟ . 


المَصل التاسِع والعشرون 
في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار 

قد تقَدّم لنا أن تُمرانَ البادِية ناض عن تممران الحَواضِرٍ والأمصار؛ ا 6 
كليا فوهرةة لأهل البدو؛ وَإِنّما توجَدُ لديهم في مواطِِهِمْ أمورٌ القُلح. ووؤفواذها عدون ولمنظطيي الصَّنائِعٌ ٠‏ فلا 
توجَدُ لديهم بالكُيِْ من نار وحياطٍ وحذادٍ وأمثال ذلك مما يقِيم لهم ضرورياتِ معاشهم في القلح وغيره: وكِذا 
الدنانيرٌ والدراهم مفقودة لديهم ؛ وإِنّْما يديهم أعواضًها من مُغْل الرَّراعَةَ وأعيانٍ الحَيوانٍ أو فَشَْلاتهٍ أليانا :وأو ارا 
وأظفارا وإهاباً ممًا يَحتاجُ ! إليه أهل الأمصار. فَيُعَوضْونَّهِمْ عنه بالذنانير والذراهم . إل 4 حاجَتهم إلى الأمصارٍ في 
الصَرورِيٌ وحاجَة أَهل الأمصار إِلَنِهُمْ في الحاجي” والكمالِيّ. فهم مُحتاجونَ إلى الأمصار بطبيعة وجودهم. فما 
داموا في البادية ولم يَحصّل لهم ملك ولا استيلاء على الأمصارٍ فهم محتاجون إلى أهلها ويتَصَرَّفونَ في مصالحهم 
وطاعَتِهِمْ متى دَعَوْهُمْ إلى ذلك» وطالبوهم به. وإِنْ كان في المضر مَلِكُ كان حْضوعُهُمْ وطاعَتُهِمْ لغَلَبِ الملك . 





)١(‏ جاء في ف ص ١9١‏ «قدمناه» بإضافة هاء إلى العقل. 
(؟) قائد الفرس فى معركة القادسية. 

٠ العدل.‎ )9( 

(5) سورة البقرةء الآية: /841؟. 

(5) الضروري. 
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وإن لم يَكُنْ في المِضْرٍ مَلِكُ فلا بْدُ فيه من رِياسَةٍ ونع استبدادٍ من بعض أُمْلِهِ على الباقينَ وإلا انتَقَض عُمرائهُ. 
وذلك الوّئيسٌ يَحمِلُهُمْ على طاعَتِهِ والسّعي في مصالحه: إِمّا طَوْعاً بِبَذْلِ المالٍ لهم. لم يل" لهم ما يحتاجون إليه 
من الضَّرورِياتِ في مِضرهو فَيَسْتَقِيمُ عمرائهم؛ وإمّا كَْهاً إن تَمْتْ قُدرَُهُ على ذلك ولو بالتّفريقٍ'" بَيِنَهُمْ حنّى 
ل ل وذكفا ل 
يَسَعُْهُمْ مُارقُة تلك النُواحي إلى جَهاتٍ أخرىء لأنّ كلّ الجهاتٍ مُعمورٌ بالبّدو الّذِينَ غَلَبوا عليها ومَتئَعوها من 
غير فلا يجدٌ مَؤُلاءٍ مَلياً إل طائَة المصر. فهم بالصّرورَة مَغلوبونَ لأهل الأمصار. وال قاهِرٌ فوق عبادو: 
وق الراحد الاحد القياة: 


)01 جاء فى ف ص ١55‏ وم ص ١05‏ (يبدي) بدلا من «يبذل». 
(؟) جاء فى ف ص ١975‏ وام ص ١07‏ «بالتقريب» بدلاً من «بالتفريق». 
() جاء فى ف ص ١97‏ و موص 107 "غيرها» بدلاً من اغيرهم». 


13 في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية ١‏ 
سس بحس ب حك سي ع وي ا 0 ل ا ا ا ني 1 


البابُ الثالث 
من الكتاب الأول 
في الدول العامّة والمُلك والخلافة والمراتب السلطانية 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه قواعد ومتمّمات 


المَصْل الأول 
في أن الملك والدولة العامّة إنما يحصلان بالقبيل والعصبدة 

وذلك أن قرّرنا في الفصل الأَوْلٍ أن المُخالبّة والمُمائعَة إِنْما تكون بالعصبيّة لما فيها من الكْعَرَةَ والتذام 20 
واستماتة كل واجِدٍ منهم دون صاحبه. . ثم إِنْ المُلكَ مَنْصِبٌ شَريفٌ مَلْدودٌ يَشْتَمِلُ على جميع الخيراتٍ الدُْبوية 
والشورات اللتة والملاة النفساة رقع في التنافس ‏ ارا دقل أن يُسَلْمَهُ أحدٌ لصاجبه إل إذا عُلِبَ عليه؛ فتقغ 
المنازعَة وثفضى الك الحَرْب والقتالٍ والمُعالبَةِ وشَيْءٌ منها لا يَقَمُ إلا بالعصبيّة كما ذكرناه آنفاً. وهَذا الأنذ يغيلٌ عد 
أفهام الجَمْهورٍ بالجملة ومُتناسونَ لهء لأنّهُمْ نتسوا عَهْدَ تَمْهيدٍ الدُولَةِ مندُ أَولهاء وطال أَمَدُ مَرِْامُمْ في الحضارة 
وتعاقَبّهُمْ فيها جيلاً بعد جيل ؛ فلا يعرفونٌ ما فعل اللّهُ ول الدولة ؛ إِنْما يُدركونَ أُضْحابٌ الدّولة وقد اسْتَحَكَمَتْ 
بحي ورع التعم لهيه والاستغناءً عن العصبيّة في تمهيدٍ أَمرِهِمْ؛ ولا يعرفونَ كيف كان الأمرُ من أُوَلوء وما 

لقي أَوّلْهُمْ من المتاعب دونه؛ وخصوصا أَهْلَ الأَنْدَنْسِ في نِسْيانٍ هذه العصبيّة وأَتّرها لطولٍ ل الأمَدِ واستِعُْنائهم في 
الغالب عن فُوْة المصَة بما تلاشى وطَئُهُمْ وخلا من العصائب. واللّهُ قادِرٌ على ما يشاك وهو بكل شَيْءٍ 
عليم78"". وهو حَسْبنا ونِعْم الوكيل. 


الفصّل الثاني 
في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغني عن العصبية 
والسيبت في ذلك أن الدَوَّلَ العامة في أُوَّلِها يصعبٌ على النْفُوس الاثقيادٌ9"" لها إلا بِقُوّةٍ قوية من العلْبء 


للغرابة » وآن التاءن لني بالفوا ملكياتولا اععادوة: فإذا استقرّتٍ الرّئاسَةُ في أهل النْصابٍ المخصوص بالمُلْكِ في 
ل وتواثوة عبد لو و 0 شأن الأميد. ال ذلك 





)١(‏ تذامر القوم: حض بعضهم بعضاً على القتال. (9) التسليم. 
(؟) سورة البقرةء الآية: 59. 
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العقائد الإيمانيّة ني فلم يحتاجوا حينئلٍ في أُمرهِم إلى كبيرٍ عِصَابَةٍ؛ بل كأ طاعَتّها كتابٌ من الله لا يبدل ولا غلم 
خلا20 . ولابرعا بون الكلامٌ في الإمامّة آخِرَ الكلام على العقائدٍ الإيمانيّة؛ كاله عن مل عقووها :بوكو 
اسْتِظهارُهُمْ حينئذٍ على سلطانهمْ ودولتهم المخصوصة: إِما بالموالي عتمي الذين نشؤوا في ظِل العصبيّة 
وغيرها؛ وإِما تساف الخارجِينَ عن نَسَبِها الداخلينَ في ولايتِها . 

ومثل هذا وقمٌ لبني العبّاس . فإِن عصبيّة العَرَبِ كانّث فْسَدَثْ لعهدٍ دولة المعتصم وابنه الوائتي. واستظهارّهم 
بعد ذلك إِنّما كان بالموالي من العَبجَمٍ والمُزْكِ والدَيْلمٍ والسلجوقية وغيرهم . 00 
ويا ولَةِ فلم تكن تعدو أعتيال يداه ».حتت عقف | ت إليها الديلم"" وملكوهاء وصارَ الخلائقٌ 
حكمهم. ثم انْقَرَض أمَرُهُمْ ومَلَكَ السُلجوقِيّةُ من بعدِهم فصاروا في حكمهم. نُمّ انقَرَض أمِرُهُمْ وزحف د الا 
فقتلوا 0 الذولة. 

وكذا صنهاجة بالمغرب َسَدَثْ عَصَبِيْنُهُمْ منذ الماثة الخامسّة انها قبلهاء وَاستَمَرْتُ لهم الدولة نفلك الطل 
بالمهدِية وبجاية والقلعَة وسائر ثر نُعورٍ إفريقيّة . ورٌبْما انتزى7؟2 بتلك التُغور مَنْ نارّعَهُمُ المُلكَ واعتصم فيها؛ والسلطانٌ 
والملكُ مع ذلك مسلّم لهم؛ حتى تَأَذْنَ اللّهُ بانقراض الدولة؛ وجاء الموحٌدونَ بِقُوّةٍَ قو من العصبيّة في المصامِدَةٍء 
فمحوا آنَارَهُم. 

وكذا دولةٌ بني أَمَيةَ بالأَنْدنْسِ لما مُسَدَتْ عصبيْتُها من العرب استولى ملوكُ الطوائف على أمرهاء واقتسموا 
خِطئّها وتنافسوا بينهم. وتوزعوا ممالِكَ الدولة» وانتتزى كل واحِدٍ منهم على ما كان في ولايتِه وشمخ بالف وبِلعْهُمْ 
شأنُ العججم مع الدولة العّاسيّة» فتلقّبوا بألقاب المُلْكِ ولبسوا شَارَتَه وأمِنوا مِمّنْ ينقّضُ ذلك عليهم لان 
الأَنْدَنْسَ ليس بدارٍ عصائبَ ولا قبائلَ كما سنذكره» واستمدٌ لهم ذلك» كما قال ابن شَرَفٍِ90) : 

ممايُِرَهُدُني في أَرْض أنْدَنس 2 أسممُعتَصِم فيهاومعتَضِدٍ 
الشات تملك فى عمو مر فين اليزة يشكن اانا ضور اليا 
[بحر البسيط] 

فاستظهروا على أَمرهِم بالموالي والمُْصطَئَعِينَ والطُرّاءِ9") على الأندنْس من أهل العُذْرَةِ من و لبَرْبَر وزِناتة 
وغيرهم.» اقْتِداءً ادل في آخر أمرها في الاستظهارٍ بهم. حين ضَعْفَْتْ عصبيّة العرب. واستبد ابنُ أبي عامر على 
الدولة . فكان لهم دُوَلُ عظيمة استبدّث كل واحدة منها بجانبٍ من الأنْدَنْسٍِ وحظ كبيرٌ بن الثلق على يي النوأة 
التي اقتَسّموهاء ولم يزالوا في سلطانهم ذاك؛ حنّى جار إليهمْ البَحرٌ المرابطونَ أهل العصبيّة القويّة من لَمْتونّة؛ 


)١(‏ غيره. 

(؟) انكمش. 

(*) هم البويهيون الذين سيطروا على بغداد سنة (775 ه)ء أعظم ملوكهم عضد الدولة. موطنهم الأصلي الجبل في بلاد فارس . 

(5) خرج انبرى. بمعنى توثب» والأصح تنزى .. 

(0) هو: محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيراوني» أبو عبد الله: كاتب مترسل. وشاعر أديب. ولد في القيروان سنة 
(8840 ه - ٠٠١‏ م). ومات بإشبيلية في الأندلس :سنة 45 ه - 95٠١58‏ م). انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات : /917: 
معجم الأدباء /ا: 47. 

69 ايعان اللشاضرنالافالسي الى كر بن تنبان يواجر قيها مار لكا إشبيلية . انظر: نفح الطيب للمقري .١١760 :١‏ 

(0) هم الوافدون الذين أتوا من أماكن أخرى إلى الأندلس . 


577 في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية و4 
الوا بهن رأرالوهم عرد عراكزرهم وقوة لاقني ,ولع جاورا عن ماتتفهم لؤقنان لص رةة لديم . 


فبهذه العصبيّة يكونٌ تمهيدٌ الدولة وحمايثّها من أوٌلها. وقد ظَنّ الطرطوشِئ(" أَنَّ حاميّة الدُوّلٍ إطلاقٍ هُمْ 
الجندُ أهلّ العطاء ء المفروضٍ مع الأجِلةا"), ذكر ذلك في كتابه الذي سمَّاهُ (سِراجٌ الملوكِ)؛ وكلامُهُ لا يتناوؤل تأسيس 
الدُوّلٍ العامة في أوّلهاء ؛ وإنما هو مخصوصٌ بالدُوَلٍ الأخيرة بعد التَّمهِيدٍ واستِقرارٍ المُلكِ في النْصِابِ راع 
الصَّبْغَة لأهله. فالرجل إِنّما أدرَكَ الدولّة عند هَرَمِها وخْلقٍ جدتها ورجوعها | إلى الاسْتَِظْهارٍ بالموالي والصنائع» ثم : 
إلى المستخدمينَ من ورائهم بالأجر على المداقعة. فإنّه إِنْما أدرَكٌ دُول الطوائفي. وذلك عند اختلالٍ ا 
وانقراض عصبيّتها من العَرّبء واسْيِبْدادٍ كل أمير بقُطرو. وكان في إيالّة(" المُسْتَعين بن هود” واب المظَمْر أهل 
سَرَقْسْطَة ولم يكن بقي لهم من أَمْر العصبيّة شيءٌ لاستيلاء رصعي لعي الاتعااج من لكر اين 
ولم رَ إلا سلطاناً مستبدًاً بالملكِ عن عشائرى قد استَحْكَمَتُ له صِبْغَة الاسْتبدادٍ منذ عهدٍ الدولّة وبقيّة العصبّة ؛ 


لذلك لا ينار فيه» ويستعينُ على أمره بالأجَراء من المُرْتَرَكة؛ لاع الَرْطوشِىْ القولٌ في ذلك: ولم 60 
لكيفيّة الأمرٍ منذ أَوّلِ الدولة وأَنّه لا بِتِمُ إلا لأغل العصبيّة. فتفطّن أنتَ له وافهم سد الله فيه. «واللّهُ يؤتي مُلكَهُ مَنْ 
يشاغ »74 . 


المَضْل الثالث 
في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 

وذّلك أَنّهُ إذا كان لَعَصَبِيْتِهِ9") عَلَبٌ كثيرٌ على الأمَم والأجيالٍ وفي تفوس القائمينَ بأمرو من أهل القاصِيّة() 

إذْعانٌ لهم وانقِيادٌ فإذا نَرَعَ إليهم هذا الخارِجُ وانتَبزٌ عن مقرٌ مُلكه ومنبتٍ عق لتقم 83 عابو فامنا بأمره 

وظاهروه علو وساف وعُنوا بتمهيدٍ دولتهء يرجونّ استقرارَهُ في نصابه0""©» وتناوُلَهُ الأمرّ من يد أعياصه2"0» وجَزاءة 

)01( هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسيء أبو بكر الطرطوشي»ء ويقال له ابن أبي رندقة : أديب من فقهاء 
المالكية. ولد في مدينة طرطوشة سنة (401 ه - ٠١54‏ م) قام برحلة إلى المشرق الإسلامي وسكن الإسكندرية حيث توفي سنة 
(570 ه ع ١١55‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: ١419 :١‏ نفح الطيب :١‏ 754. 

(؟) جمع هلال؛ والمقصود المرتبات الشهرية. 

() ولاية. 

(:) هو: سليمان بن محمد بن هود بن عبد الله بن موسى مولى أبي حذيفة الجذاميء أبو أيوب: مؤسس دولة آل هودء من ملوك 
الطوائف في الأندلسء كان مقيماً في تطيلة معدوداً من كبار الجندء فلما اضطرب أمر الأمويين استولى عليها سنئة 4٠١(‏ ه) وتلقب 
بالمستعين بالله» وملك لاردة ثم سرقسطة سنة 5١(‏ ه)ء وانتقل إليهاء وانتظم له الأمرء وضخم ملكهء فقسّم بلاده على أبنائه 
الخمسة؛ واستمر إلى أن مات سنة (478 ه - .)71١55‏ انظر ترجمته في: البيان المغرب ”7: »55١‏ تاريخ ابن خلدون 5 : 
. 

(4) ينتبه . 

(5) سورة البقرة» الآية: 841 ؟. 

0:7( جاء فى ف ص ١55‏ العصبية» بدلا من ١لعصبيته».‏ 

(4) البعيدة. 

(9) آزروه ونصروه وكانوا إلى جانبه. 

)١١(‏ ملكه. 

)١١(‏ جمع عيص: الأصل أنهم يرجون انتقال الملك إليه من آبائه وأجداده. 





0 في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إمَا من نبوّة أو دعوة حق 7 


َهُم على مظاهَرَتِه باصطفائِهمْ لرْنّبٍ المُلكِ وخْطَطِهِ من وِزارَةٍ أو قاد أو ولاه نَغرِء ولا يَطمَعونَ في مُشاركيه في 
شيءٍ من سُلطانِهِ تسليماً لعَصَبِيتِهِ والكياذا لجا لتك افر من م الخ في العالم , وعقيدة إيمانية 
استَمّرَت في الإذعانٍ لهم فلو راموها(") مع أو دوته لَرُزلَتِ الأرض زلزالها . 


وداه وَكَمَ ا الأقصى يونين" بافريقة. ِيَةَ ومضرٌء لما انتبلَ الطاليئود الاير إلى 


مَناف : 0 © الاك أبن عاضر من يضم اياون اموي او 0 2-2-5 
المَرايرَ 5 سنن احرف فأَورٌيَةٌ ومَغيلَةٌ لِلأَدارِسَةٍ وكتامَةٌ وصِنهاجَةٌ وهَوَارَةُ للعُْبَيْدِيِينَ فشيّدوا دولتَهُمْ وَمهِدوا 
بعصائيهم أَمرَهُمء واقتطعوا من ممالك العبَايِيينَ ينَ المخرب كلْهُ ثم إفريقِيَة» ولم يَزَلْ ظِلَ الدُولَةِ يَتقْلْصُ وظِل العْبَنديِينَ 
متك إل اذاتلعوا وصرووالخام والججازه وقاسَموهُمْ في الممالِكٍِ الإِسْلامِيَة يد شِقّ الأَبلْمَةِ . وهؤُّلاءٍ البرابرَةٌ القائمونَ 
بِالدّوْلَةِ مع ذلك كلهم مُسَلْمونَ ! ِلعْبَئْدِيِينَ أَمْرَهُمْ مُذْعِنونَ ٠‏ لملكهم. رإلنا عانوا بكاسرن في ا1ج عدف خض 
ليما لما حصل من صِبْعَةِ المْكِ لبني هائبم ولما استحكم من العَلْبٍ لقريشٍ ومُضَرٌ على سائر الأمم. فلم يزل 
المُلكُ في أغقابه إلى أَنِ الَْرَضْتْ دولَةُ العَرَب بأسْرها. طوَاللُهُ يَحكُمْ لا مُعَقَبَ معَقْبَ لحكيه» !1 . 


المَصْل الرَابع 
في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك 
أصلها الدين إمَا من نيوّة ة أو دعوة حق 
وذلك لأنَّ المُلكَ إِنّما يحصل بِالّعَلْبء وَالتَعَلْتُ نما يَكونُ بِالعَصَبِيةٍ وَانَّاقٍ الأهواء على المطَالَبّة. وَجِمعْ 
القُلوب وَتَأَلِيمُها إِنّما يكونُ بمعوئة من الله في إقامَةٍ دينِهِ . قال تعالى: #لؤ أَنْقَقَتَ ما في الأرض ججميعاً ما أَلْفتَ بَينَ 
قُلوبهه 6 وَسُِهُ أنَّ القُلوبَ إذا تداعتك9؟ إلى أهواء الباطل وَالْمَيْل إلى الذنيا حصّل التّنافْسٌ وَفعا0"© الخلاف؛ 
وَإِذا انَصَرَّفَتْ إلى الْحَقٌ وَرَفْضَتٍ الدُنيا وَالباطِلَ وَأْقْبَلَتْ على الله انَحَدَتْ وُجْهَيُها فذَّمَبَ النَّنافْسُ وَكَلّ الخِلافُ 
وَحسُّنَ التعاوّنُ وَالتَعَاضُدُء وَانَسَمَ نِطاقٌ الكَلِمَةِ لذلك» فَعَظّمَتٍ الدُوْلَةُ كما تُبَيْنُ لك بعدُ ‏ إن شاءً اللّهُ سبحائة 


وتعالى -» وَبه التَؤفِيقٌ لا ربٌ سواه. 


(1) طلبوها. 

3( الأدارسة ينتسبون إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أ, بى طالب : مؤسس دولة الأدارسة في المغرب. نزل إدريس بمدينة 
وليلي سنة ١757(‏ ه) عند حال بن تمه الذى محمد له البري لفك درك مات مسموماً سنة (/11/1 ه - 707975). انظر 
ترجمته في : تاريخ ابن خلدون 4: ؟1. 

9و هم مؤسسو الدولة الفاطمية : ينتسبون إلى عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر المصذق بن محمد المكتوم. الفاطمي العلوي. من 
ولد جعفر الصادق. مؤسس دولة العلويين في المغرب. وجذ العبيديين الفاطميين أصحاب مصر. وأحد الدهاة. ب 
طويل. مات في المهدية سنة (5717 ه - 954 م) انظر في ترجمته : تاريخ ابن خلدون 4 : .45٠ 3٠08و ١١‏ وفيات الأعيان :١‏ 
77 . 

(4) سورة الرعدء الآية: ١‏ 

(0) سورة الأنفال» الآية: 5. 

(57) سارعت بالاجتماع . 

(0) انتشر. 


17 في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها /7 ١‏ 
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الفضل الخايس 
في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها 
قوة على قوة العصبية التي كاثت لها من عددها 
والسبّبُّ في ذلك كما قَدَمْناهُ أن الصّبْعَة الدِينية بن َذْهَبُ بالتناقْسٍ والنَحاسْدٍ الذي في أَهْلٍ العَصَبية وتُقْرِدُ الوَجهَةٌ 
إلى الحقّ فإذا حَصَلَ لهم الإسْتنصار”" في أَمْرِجِمْ لم يقف لَهُمْ شَيْء لأنّ الوْجهَةَ واحِدَةٌ والمطلوب مُمّساو و عندَهُمْ 
وهم مُسْتَميتونٌ عليه؛ وَأَهْلّ الدولَة التي هم طالبوها وإن كانوا أَضعائَهُمْ فأَغراضّهُمْ مُتَبِايئَة بالباطل. تَحادُلهُم لتقي 


الموت حاصل ؛ فلا يقاوموتهم وإن كانوا أكثرٌ منهم. بل يَغْلِبِونَ عليهم وَيُعاجِلّهُمُ المُناءُ بما فيهم من النَّرَفٍ وَالدل 
كما قدمتاة . 


وهذا كماركم للْعَرَبِ صدرٌ الإسْلام في التوحاتٍ. فكانّثْ جُيوش المُسْلِمِينَ بالقادسِيَة واليَزموكٌ بضعاً 
وتّلائينَ ألا في كل مُعَسْكَرِ ؛ وجُموعٌ فارِسٌ مائةٌ وعِشْرِينَ أَلفاً بالقادِسِيةِ, وجموعٌ مِرَقْلَ على ما قالَهُ الواقدي'" 
أَرْتََماة أَلفٍ؛ فلم يَقِفْ لِلْعَرَبٍ أَحَدٌ مِنّ الجازيين. وهَرَّموهُمْ وعَلَبِوهُمْ على ما بَِيْدِيهمْ . 


واعتبز ذلك أيضاً في دولَةٍ لمتونة ودولة الموحدينٌ. فقد كان”" بالمْرِبٍ من القَبائلٍ كثيرٌ ممْنْ يَُاوِمُهُمْ في 
العَدْدِ ددا 7 عَصَبِيَةَ أو يَشكْ40) إلا أن الااجتماع الديني ضاعف 5 قُوَة عَصَبيّتهِمْ بالاسْتِبصار والاستماتة كما قلناه. 


فلم يف لهم شية. 


وار ذلك إذا حالت صِبِغَةٌ الذين» وقْسَدَتْء كيف ينتقِضش" الأمرُ ويصيرُ العَلَبُ على نسبّة العصبئّة وحدّها 
دون زِيادَة الدين؛ تَغِْبٌ الذولة من كان تحت يدها من العَصائِبٍ المكافكة لها أو الزائدَةٍ لو عليها الذين عَلَبَنوُْ 
ِمُضاعَفَة الدِينٍ لِقُوّتهاء ولو كانوا أكثرٌ عصييّةٌ منها وأشدٌ بداوة. 

واعتبز هذا في المُوَّحُدينَ مع زناتة؛ لما كانّث زناتة ؛ أيرى 2 افن المضافة: وأكد اث ششاوكان للمصافة: 
الذعوّةٌ الديئة ييه باتباع الْمَهْدِيّ فلبسوا صِبْْتَها وتَصاعَمَتْ قُوْهُ عصَييْتِهم بها. ٠‏ فَغَلَبوا على زناتة أَوْلاً واستّتبعوهُ:0©, وإن 
كانوا من حيتُ العصبيّة والبداوَةٌ شد منهم؛ ؛ فلمًا خَلْوًا عن تلك الصّبْعَةَ الدَينيّةَ انتقَضَتْ عليهم ناته من كل جانِب 
وعَلبِوهُمٍ على الأمر وانترّعوهُ منهم. طواللَهُ غالِبٌ على أمروه© . 


(1) النظر في العواقب. 

(؟) هو: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني» أبو عبد الله. الواقدي: من أقدم المؤرخين في الإسلام» ومن 
أشهرهم. ومن حفاظ الحديث» ولد في المدينة سئة ( ه - 7ؤل م). انتقل إلى العراق في عهد الرشيد. فولي قضاء بغداد. 
واستمر إلى أن توفي سنة (, ٠ه‏ ت 457 م). من كتبه «المغازي النبوية». انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 27١17 :١‏ وفيات 
الأعيان ١‏ : 5٠6ء‏ تاريخ بغداد "«: 37 .1١‏ 

م جاء فى ف ص ١58‏ كان فقد» مقلوبة. 

(4) يزيد. 

(4) ينقلب. 

(5) من البداوة» على وزن أفعل التفضيل» ومعناها شديد البداوة. 

(0) جعلوهم أتباعاً لهم . 


29 سورة يوسف ». الآية : 48 . 


الفضل السادس 
في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

وهذا لما تَدَمْناُ من أن كل أر تُحمَلُ عليه الكافة''" فلا بد له من العَصَية. . وفي الحديث الصّحيح كما مَرّ. «ما 

بَعَتَ اللّهُ نبا إل ذ في مَنَعَةٍ من قَؤْمِه6() وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الّاس بّرق العَوائِدِء فما ظلكَ بغيريم أن 
حرق له العادة : ف الذلك مشر عم 

وقد وقُعَ هذا لابن كَسِي 0" شيخ الصُوفيّة ِيِّ وصاجب «كتاب حَلع اللْعلَينِ) ف في التَصَوْفٍ؛ ثارَ بِالأندَنْس داعياً إلى 
العق وشا أمسسحاية بالمرابطيق قبئن تعر التهيق» فاسكدت ل" الأقرد قليلاً لشّغل لمتوئة بما دَهَمَهُمْ من أمر 
المُوَحَدين» ولم تكن هناك عصائبٌ ولا قبائل يدعونة29 عن شأنه؛ فلم يلبث حين استولى المُوحُدونَ على الْمَغْرِبٍ 
أن أَدْعَنّ لهم ودخل في دعوتهم2. وتابَعَهُِمْ من معقِله بحضن أركش0*), وأمكتهُمْ من تغرف وكان أَوْلَ داعِيَةِ لهم 
الأَنْدَنْسء وكانت ثُورَثُهُ تُسَمْى ثور المرابطين. 

ومن هذا الباب أحوال الُوّارٍ القائمينَ بتة بتغيبر المُنكرٍ من العامة والفُقّهاء . فإِنّ كثيراً من المنتجِلينَ لِلْعِبِادَةٍ ولوك 
طرق الذين يذهبون إلى الِيام على أَهْلٍ الحؤر”" فين الأغراء داعينَ إلى تغييرٍ المُنكر والنّهي عنه. والأمر ِالْمَعروفٍ 
رجاءً في التُواب عليه من الله؛ فيكثرٌ أَنباعُهُمْ لم7" بهم من القوْغاءِ والدّماء0©. وكرفيرة افك في ذلك 
للمهالك» وأكترمُمْ يهلكونَ في تلك السبِيلٍ مأزورينَ”" عيْرَ مَأجورينَ؛ أن الله سبحائّة لم يكيب ذلكَ عليهم» وإِنّما 
أنوبه حيث تكرن القدر هَ عليه ؟ قال عَكلِيه : امن رأى منكم مُنكرً لللخيزة يبوه لزن لم يستطع ولسائر» تإددلم سرح 
فبقلبه06' وأحوالٌ الملوك والدُولٍ راسخةٌ قَويّةٌ لا يُرَحْزِحُها ويَهْدِمُ بناةها إلا المطالبَةُ القَويّةُ التي من ورائها عصبَة 
القَبائِل والعشائرٍ كما قدمناه. 

وهكذا كان حال الأنبياءِ ‏ عليهِمٌ الضّلاةُ والسّلامُ - في دَعْوَتَهِمْ إلى الله ه بالعشائر والّصائب» وهم المؤيّدونَ 
من الله بالكون كله لو شاء؛ لكنّهُ إنْما 5 الأموة عاك قل العادّة . واللّهُ حكيمٌ عليمٌ . 





فإذا ذهت أحدّ من النّاس هذا المذهت وكان فيه مُحقَا قَصُرَ به الانْفِرادٌ عن العَمَ بيه فطاح في 1 
)١(‏ سائر الناس. 
(0) لم أعثر عليه. 


() هو: أحمد بن الحسين» أبو القاسم بن قسي: أول ثائر في الأندلس عند اختلال دولة الملشمين. وهو رومي الأصل من بادية شلب» 
استعرب وتأدب وقال الشعر ثم عكف على الوعظ وكثر أتباعه فادعى (الهداية» وتسمى بالؤمام. قتله أهل شلب سنة (055 ه ع 
١‏ م). ويظهر أنه هو مصنف كتاب «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين». انظر ترجمته في: الحلة السيراء ١98‏ 
0,. 

(5) ما جاء هنا خطأ والصحيح ما جاء في ف ص ١94‏ وم ص ١١9‏ "يدفعونه». 

(5) لم يرد ذكر ذلك الحصن في معجم البلدان لياقوت» ولعله تحريف. 

69 الظلم . 

)00 جاء في ف ص 3٠١‏ «المتلثلثون» بدلاً من «المتشبثون؟ . 

(4) الغوغاء والدهماء: العامة من الناس المشاغبين. 

(9) الأصح موزورون من الوزرء أما ما جاء ههنا فمن الأزر. والمقصود أنهم يبؤون بإثمهم 

(:1) أعخرجه:مسلم ني الإيماد رقم 4 والترمذي في الفتن رقم 7١7”‏ وأبو داود في صلاة العيدين رقم ١١5٠‏ وفي الملاحم رقم 11٠‏ 
والنسائي في الإيمان: 8: ١١١‏ وابن ماجة في الفتن رقم .5٠11‏ 

)١١(‏ مهوى. حفرة عميقة. 





الهلاكِ. وأمًا إِنْ كان من المُلَبْسِينَ(' بذلك في طلب الرئاسّة» فَأَجْدَرُ أَنْ تعوقّهٌ العوائق وتنقطِمَ به المهالِك ؛ لأنه أَمرُ 
الله لا يَتِمُ إلا برضاهٌ وإعانتِه والإخلاص له والئّصِيحَةٍ لِلْمُسلِمِينَ؛ ولا يشُكُ في ذلك مُسْلِمُء ولا يرتابُ فيه ذو 
تصيره. 

وَأَوّلَ ابتداء هذه الكَرْعَةِ في المِلّة بِيَعْدادَ حين وَفَعَتْ فِبْئَةُ طاهِر7) وقُتِلَ الأمينٌ وأَبْطأ المأمونُ بحُراسانَ عن 
مَقْدَمٍ العراق» ثم عهِدٌ لعليٌ بن موسى الرّضال" من آل الحُسينء فكشّفَ بنو العبّاس عن وَجْهِ الكيرٍ عليه وتداعَوًا(؛) 
ليام وخَلع طاعَة المأمونٍ والاسْتِبدالٍ من وبويع إبرأهيم ؛ بن ال 07 فوقعَ الهَرْجُ”2 ببغداة وانطلققث أيدي 
الرَعَرَ "ايها مخ الشطار والضر 0 هل ١‏ أهلٍ العافيّة والضون».وتطهنا السبيل؛ وامتلأث أيديهم من هاب التانين 
وباعوها علائيّة في الأسْواق» واستّغدى9' أَهلّها الحُكامَ فلم يُعْدُوهم. فتوائَرَ هل الذي والصّلاح على مَنْعَ الفْسّاقٍ 
وكفٌ عاديتهم . وقام يغذاذ جل يُعْرَفُ بخالدٍ الدُرْيوس0'"©» ودعا النّاسٌ إلى الأمْرِ بِالمَعْروفٍ والئهي عَنٍ المُنكرِ ؛ 
أَجابهُ حَلْقٌ وقائَلَ أهلَ الرُعارَة فَعَلبَهُمْء وأطَلّقَ يَدَهُ فيهمْ بالصَّرْبٍ والتذكيل . 


ثم قامّ من بعدِه رجُلُ آخَرُ من سَوادٍ أهل بَعْدادَ يُعْرَفُ بسَهْلٍ بنِ سَلامَة الأنصارِئ(! سه 
مُضْحَفاً في عُنُقِهِ ودّعا التاس إلى الأمْرٍ بالمَغروفٍ والنّهِي عن المُنْكرء ٠‏ والعَمَل بكتاب الله وسُنَّة يك فاتبعة 
لناسٌ كافة من بين شَريفٍ ووضيع من بني هاشم كُمَنْ دوه ونزل قَضْرٌ طاهرء انعد اليو وطاق ييغداة: 
ومنع كل مَن أخاف الْمَارَة ومنع العفارة:17 أرق اقول 379 يوقا لدحالة الد ويوس 1 انالا أعييت مللن 
السَلطان؛ فقالٌ لهُ سهلٌ: لكني أقاتِلٌ كلّ مَن الَف الكتابٌ والسّئة كائناً من كانّ. وذلك سنة إحدى ومالتين. وجَهْرَ 


)١(‏ جاء في ف ص 7٠٠١‏ وم ص ١94‏ «المتلبسين» بدلاً من «الملبسين» بدون تاء. 

(؟) هو: طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعيء أبو الطيب: هاجم بغداد وقتل الأمين سنة ١98(‏ ه) وعقد البيعة للمأمون. فولاه 
شرطة بغداد. ثم ولاه خراسان سنة )7١9(‏ حيث قتل سنة1١7‏ ه - 477 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: :١‏ 770 تاريخ 
بغداد 8: ,١07‏ 

() هو: علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق. أبو الحسن, الملقب بالرضى: ثامن الأئمة الإثني عشر عند الإمامية» في المدينة 
سنة (157 ه -ح //٠‏ م). أحبه المأمون العباسي» فعهد إليه بالخلافة من بعدهء وزوّجه ابنته» وضرب اسمه على الدينار والدرهم, 
وغيّر من أجله الزي العباسي وهو السواد فجعله أخضرء فاضطرب العراق وثار أهل بغدادء فخلعوا المأمونء وبايعوا لعمه إبرهيم 

بن المهدي . مات علي الرضى في خلافة المأمونء فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد. انظر ترجمته في : : وفيات الأعيان ."7١ :١‏ 

(4:) تجمعواء تجمهروا. 

)2( هو: إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصورء العباسي الهاشمي» أبو إسحاقء» ويقال له ابن شكلة نسبة لأمه الأمة السوداء: 
0 أخو هارون الرشيد. ولد ونشأ في بغداد سنة (177 ه 00 ولاه الرشييد إمرة دمشق . انتهز فرصة خللاف الأمين 
والمأمون للدعوة إلى نفسهء فبايعه كثيرون في يغداد, فطلبه المأمون» فاستترء فأهدن دنه فحاء يه سلما فسجنه ستة أشهرء 
ثم عفا عنه» وكانت خلافته في بغداد سنتين إلا خمسة وعشرين يوماً. كان حاذقاً بصنعة الغناء» مات بسر من رأى سنة (775 ه 
8 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 8» الأغاني ‏ طبعة دار الكتب :٠١‏ 79 و45. 

0) 

غ22 الزعرة جمع زعرء وفي العامية أزعر وزعران وهم ذوي الأخلاق السيئة (الفارسي). 

(4) الشطار والحربية هم اللصوص. 

)5( طلبوا من الحكام مساعدتهم لاسترداد حقوقهم. ودفع الاعتداء عنهم. 

. لم أعثر له على ترجمة‎ )١( لم أعثر له على ترجمة.‎ )٠١( 

(؟١)‏ الحراسة» المحافظة أي منع المحافظة عليهم. 

. اللصوص‎ )١( 


له إبراهيمٌ بن المَهْدِيٌ العساكرٌ فَعَلَبَهُ وأَسَرَهُ وانْحَلَّ أَمْرْهُ سَريعاً وذهَبَ ونجا بِنَفْسِهِ. 

ثم اقتدى بهذا العَمَلٍ بعد كثيرٌ من المُوَسْوّسينَ27" يحون أَنْفْسَهُمْ بإقامَة الحَقّ ولا يَعرفونَ ما يَحْتاجونَ إليه في 
إقامته من العصبيّةٍ. ولا يشعوون بمكبّةا" أَمرِجِمْ وما أخْوالِهِمْ . والْذي يُحْتَاجُ إليه في أُمْرِ هَؤُلاءِ إِمّا المُداوَاةُ إن 
كانوا من أُمْل الجنونء وإِمّا التَكيلُ بالقّتل أو الصَّرْبٍ إن أخدّئوا هَرْجاً؛ وإما إِذاعَةُ السّحْرِيّةٍ منهم وعدُّهُم من جُمْلَةٍ 
الصّقّاع © , 

روميت يي إلى قاضو امقر زا وألةهو آله ولع لض وليس مع ذلك على علم من أُمْرٍ 
الفاطمئٌ» ولا ما هو. وأككرُ المُمَجِلينَ لمثلٍ هذا تَجِدُهُمْ مُوَسَْسينَ أو مجانينَ أو مُلبْسِينَ يطلبوَ بمثل هذَه الذعْرَة 
رئاسَة امْتَلآت بها جَوانِحُهُمْ وعَسجَزوا عن التَّوَصلٍ إليها بِضشَىْءٍ من أسبايها العادئة)فتخيييرة أن هذا من الأسباب 
الباق بهم إلى ماازوتلوت من ذلققه رولا تمميرة ماينالىم دمن الملكةة فَيُسْرِعٌ إِلَيهِمْ القَتل بما يُحِدئونَهُ من 
الفتكة» وتسوءٌ عاقبَةٌ مَكرِهِمْ . 

وقد كانّ لأَوّلِ هذه المائةٍ خرجٌ بالسُوس رجُلٌ من المْتَصَوْفَةٍ يُدعى التَوْبَدْرِيَ('2؛ عمدّ إلى مسجدٍ ماسّة بساجلٍ 
البَخْرِ هنالك» وزعمّ أَنّهُ الفاطِوِيٌ المُنتَظَرُء تلبيساً على العامة هنالك» بما ملا قِلوبَهُمْ من الْحِدْئانٍ بانْتِظاره هنالك» 
وأنَّ من ذلك المسجدٍ يكونُ أصلْ دَعْوَّتَهِ. فتهائّتث عليه طَوائِفٌ من عامّةٍ البَرْبَرٍ تهاقْتَ المٌراش. ثم حَْشِيّ 
رُْسَاؤُهُمْ انّساعَ ينطاق الفِتّةٍ؛ قَدَسٌ إليه كبيرُ المصامِدَة بول وه الت , مَن قتلَهُ في فِراشه . 

وكذلك حرج في غعار: أنضا لآرل هذه المائةٍ رجل يُعرَفٌ بالعبّاس» وادّعى مثلّ هذه الدّعوة واتّبَعَ نعيقّه 
الأرذّلونَ من سُمَهاء تلك القَبائِلٍ وأغمارجغ!". وت إلى تفيل قن أمفا ري واللا با 011 تن ككل رع نوفا 
من ظهورٍ دعوته» ومضى في الهالكينٌ الأولين. 

وأَمْثالٌ ذلك كثيرٌء والغلطٌ فيه من العَفِلّةك) عَن اعتِبارٍ العَصَّبِيّةَ في مثلها. وأمّا إن كان التَّلبِيسُ فأحرى(7"" ألا 
يَيِمّ له أَمْرٌ وأن يبوع9'" بإِنْمِهِ وذلك جزاء القالفية: بواللة شيحانة وتغالن أغل” و اقيق أبنت غقتة ولا تعره 


ا 


الفضّل السَابع 
في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها 
والسَّبّبُ في ذلك أنَّ عصابة الدُولَة وقَوْمَها القائمينَ بها المُمَهُدِينَ لها لا بْدّ من تَوْزيِعِهِمْ حٍصّصاً على الممالِكِ 
الور التي تَصيرٌ إليهم» ويستولون عليها لحمايتها من العَدُوٌء وإِمْضاءٍ أخكام الدُولةِ فيها من جباية ورَْعٍ وغير 
ذلك. فإذا تَوَرْعَتِ ا اك يا على التُغْورِ والممالِكِ فلا بْدّ من تَمَادٍ عدّدهاء وقد بِلَّعْتِ الممالك حينئذٍ إلن حد 
يكونُ تغراً لِلدّولَة» وتّخم"١2‏ لوطنهاء ونطاقاً لمركز مُلكها. فإن تكلْمَتٍ الدولّة بعد ذلك زيادة على ما بِيَدِها بقي 


)١(‏ المجانين. (0) عامتهمء أغرارهم» أحدائهم الذين لم يفقهوا الأمور بعد. 
(؟) بعاقبة. ظ (0) غصباً 
() الكذابين» مفردها صمّاع . (9) البله. 
(4) لم أعثر له على ترجمة. )٠١(‏ أجدر. 
(5) تسارعت وتجمهرت. )١١(‏ يرجع. 


(5) لم أعثر له على ترجمة. (؟١)‏ حداً. 


1 في أن عظم الدولة وانّساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلّة والكثرة 7 
8 ا 1 


دونَ حامِيَة وكان موضعاً لإنتهاز المُرصَّةَ من العدُرٌ والمجاورء ويعودٌ وبال ذلك على الدّولّة» بما يكونٌ فيه من 


التَجاسّر وخرقٍ سِياج الْهيبَةَ . 

ينا كانت الهصابة موفورّةً ولم ينقَذْ عددُها في توزيع الحصّص على التّغْورٍ والتٌُواحي» بقيّ في الدٌَولّة قُوَةَ على 
تناولٍ ما ورا الغايّة» حتى يْفُسِحَ نطاقّها إلى غايته. والعِلةٌ الطبيجِيّة في ذلك هي قُوَُ العَصَبِيّةِ من سائر القُوى 
ا ا ا ا ا ل او حم ور ا ب 
الت ع تر شَأَنَ الأشِعة ِبِعةوَالأَنُوار إذا 0 الللفيقة على مطح اللخار من التق 

عليه. ثم إذا ركه" الهَرْ الشف فإنّماتأحد ني اناق من جهة الأطرافٍ ول يرال الك مشفوظا إى | أن 
يده الل بالقراض الأئر + جمْلَة» فحيئئذٍ يكونٌ انقِراض المَزكز . وإذا عْلِبَ على الدّوْلَةَ من مَركزها فلا يَتْمَعُها بقاءً 
ا َإِنَْ المَرْكرَ كالقَلْبٍ الذي تَنْبَعِتُ منه الروحُ فإذا عُلِبَ القَّلْبُ ومُلِك انْهَرّمَ 

جَمِيعٌ الأطرافٍ . 

وانْظَرْ هذا في الدّولةٍ الفارِسِيّةِ . كان مَرْكزُها المدائنَ؛ فلمًا غلبَ المُسْلِمونَ على المدائن الْقَرَض أَمْرُ فارسَّ 
أَجْمَعَ : ار ل 

وبالمعكس من ذلك الدَوْلَةُ الرُومِيّةُ بالشّام ؛ لكان مركتها القخطنطيية: ٠‏ وعَلبَهُمْ المُسْلِمونَ بالشّام تَحَيّزوا إلى 
مركم بالُسطئطينية ولم يَضُرْهُمْ انِْزاٌ الشامٍ من أَيديهم. ٠‏ فلم يَرَلْ مُلْكُهُمْ مُتّصِلاً بها إلى أن تأذّنَ اللّهُ بانقراضه . 

وال انان العَرَب أَوّلَ الإسلام لما كانّثْ عصائِبهُمْ مَؤْفورَة0"), كيف عَلَبوا على ما جَاوَرَهُمْ مِنَّ الشَّام 
والجراقٍ ومِضْرٌ لأشرّع وَقْتٍء نم تجاوزوا ذلك إلى ما وراءه من السّنْدٍ والحَبَشَةِ وإفريقِية والمَمْرِبِء ثم إلى 
الأندلسن» فلناة قوا حصّصاً على الممالكِ والتُغورِ, ونؤلوها حامة ؛ اي ل ا يريا 

عن المُتوحات بعل وانتهى ا الإسلام ولم كجارز تلك الشووة ومنها تَراجَعَتَ الذؤلة نين تأذن الله بانقراضها . 

وكذا كانَ حال الدُولٍ من بَعدِ ذلك؛ كل دولة على نسبّة القائمينَ بها في القِلَةٍ والكثرّةء وعند نفادٍ عددهم 
بالتوزيع ينقَطِعْ لهم المَنْحُ والاستيلاء. سُنّهُ اللّهِ في حَلْقِهِ. 


الفصّل الثامن 
في أن عظم الدولة وانّساع نطاقها وطول أمدها 
على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 

وَالسَبَبٌ في ذَلِكَ أن المُلْكَ نما يكونُ بَالعَضبية . وهل العصبية هُمْ الحاميّة الْذِينَ يَنَزِلونَ بممالِكِ الدُولَةٍ 
وأمُطارهاء ويَنْقَسِمونَ عليها؛ فما كانَ من الدَّوْلَةَ العامّة قبيلُها وأَهْلٌ عصابَيها أكثرٌ كانت أَقُوى وأكثَرَ ممالكَ 
واوظانا : وكان تملكها أوسعَ لذلك . 

واعتبز ذلك الول الإشلامية لما ألْفَ اللّهُ كلمة العَربٍ على الإسلام وكات عدَدُ المسلمينَ في غزوَةٍ تبوك. 
آخر غزوات النبي كله مائة ألف و عَشْرَةَ آلافٍ من مُضَرَ ومٌحطانَ» ما بين فارس وراجل. إلى م مَن أُسلَّمَ نهم بعد 





)١(‏ أصابها. (؟) كثيرة. 


57 في أن عظم الدولة وانّساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 1 


ذلك إلى الوفاة. فلمّا توجّهوا لطَلَبٍ ما في أَيْدي الأمَمٍ من المُلكِ لم يكن ل لاوا م 1 4 ) فاستّبِيحَ جمى 

0 والروم أهل الدَوْلتَينِ العظيمَتَيْنِ في العالم لعهِدِهِنء والتّرْكِ بالمشرقي وَالإفْرَنْجَة وَالبَرْبْرِ بالمغرب» بار 
لأتذلس: وخطُوًا من الحجازٍ إلى السّوس الأَقُصَى ومِنَ الِيَمَنِ إلى الّرْك بأقصى السّمالء ونشو عل الأقاليم 

السبعة. 


2 


ثم انظر بعد ذلك دولة صِنهاجَة والموجدينَ مع العْبَيِدِييْنَ كَبِلَهُم؛ لما كان قبيل كتامّة القائمونٌ بدولَة العْبَيدِيين 
أكرَ من صِنهاجَة ومن المصامِدَّة» كانّث دولئهم أعظم؛ فُملكوا إفريقيّة والمغربَ والشام ومِضْرٌَ والحجاز. ثُمَّ انْظَر 
بعد ذلك دوله وَانة لما كان عددهُم َقَلَّ مِنَ المصامِدّة قصّرٌ مُلكُهُم عن مُلكِ الموحٌدينَ لِفُصور عَدَدِهِم عن عددٍ 
المصامِدة منذُ أَوَّلٍِ أَمْرهِم ثم اعتَبِرْ بعد ذلك حال الدّ وْلتَيْنِ لهذا العَهْدِ لزَاتة بني مَرِينَ وبني عَبَِدِ الوادٍ؛ يه 
بني مَرينَ لول مُلكهِم أكثر من بني عبد الواو)"''. كائث دولئُهُمٍ أفوى منها وأَوْسَعَ نطاقاً وكان لهم عليهم الغْلبُ مر 
بعد أخري. يقال إن عددّ بني مَرينَ لأَوّلٍ مُلكهم كان ثلانثة آلاف» وإِنَّ بني عبد الوادٍ كانوا ألفاً إلا أنَّ الدؤلة بالرّفهِ 
وَكَْرَ التابع ككرت من أعدادهم . 


وعَلى هذه النسبّة في أعدادٍ المُتَعْلِينَ لول المُلكِ يكونُ انساعٌ الذَوْلَة ا ما طول مهال" أبقنا قعلن 
تلك النّسة ؟؛ لأنَّ عُمرَ الحادث من قُرَّةَ مزاجه؛ وَمِرَاجُ الذُوَلٍ إِنّما هو بِالعَصَبِيّةِ ؛ ؛ فإذا كانّتِ العصبيّة قَو كان المزاج 
تابعاً لها وَكانَ أَمَدُ العْمْرٍ طويلاً؛ وَالعصبية إِنّما هي بِكثْرَة العَدْدِ وَوفوره كما قلناه. لب الصَحيح في خلك أ 
النّقصّ إِنّما يبدو في الدَوْلَةِ من الأطرافٍ؛ فَإذا كانّتُ ممالِكها كثيرةٌ كانث أَطرافُها بعيدَةٌ عن مَرْكَزِها وكثيرة؛ وكل 
تمن يق فلا بد له«من رمن نتكثّرٌُ أزمانُ النّقص لِكَثْرَةٍ الممالِكِ: واختصاص كل واجِدٍ منها بِتَقْص وزَمانٍ فيكونٌ 
أَمَدُها (طويلا . 


وانظّز ذلك في دَولَةِ العَرَب الإسلاميّة كيف كان أَمَدُها أطوّل)0*) الذولة لأسو العتانن أهل المركزٍ ولا بنو 

أ مَيّةَ المستبدٌونٌ بالاندلين' "وم يتمق آم حصو إلا بعد الأرتعمائة من الْهجرَّةٍ بوره انييف كان أمدها 

باسرع ياي ودولةٌ صِنهاجَة دونّهُم من لدُنْ تقليدٍ مُعِر الدولّة" أُمْرَ إفريقيّة لِبَلْكُينَ بن زيري7؟ في 

سنة ثمان وخمسينَ وثلاثمائة, إلى حين ع استيلاء الموخدينَ على المَلعَة وبجايّة سَنة سبع وخمسينَ وخمسمائة ا 

المُوحدِينَ لهذا العَهْدٍ تُناهِرُ مائتين ام وهكذا نَسَبُ الدُولٍ في أعمارها على نِسْبَّةَ القائمينَ بها. سند الله 
التي قد حَلَتْ في عبادِه. 


)١(‏ المعقلء الملجأ (القاموس). 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص .١5١5‏ 

(4) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 75١‏ وام ص .١74‏ وقد جاء فيهما كلمة «أطول» بدلاً من «طويلاً» . 

0 هناك تشويش في معنى العبارة وربما تكون العبارة: يتساوى في ذلك بنو العباس أهل المركز وبئو أمية المعسيدون :الا تدلين, 
والمقصود ب «المستبدون بالأندلس» المستقلون بالأندلس في الحكم دون الكقرم العا سي : 

)03 فو لبر الفاطمي الذي احتل مصرء وابتنى مدينة القاهرة. ومهد للفاطميين فيها 

و00 هو: : بُلْكين بن زيري بن مفاد الصنهاجي : مؤسس الإمارة الصنهاجية بتونس . ل وابلى ف 
إخضاع زيانة بالمغرب البلاء الحسن . دان له المغرب كله. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ٠ 2.97 :١‏ تاريخ ابن خلدون 1 : .١06‏ 


0 في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة 55 
لتر 
الففضْل التاسع 
في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائي 
قل أن تستحكم فيها دولة 

والسّبّبُ في ذلك اختلافٌ الآراءِ وَالأهوا أن وراة كل رأي منها وهوىٌ عصبيّةٌ تمانمُ دونها؛ فيكثْرٌ الانتقاض 
على الدولَةٍ والحُروجٌ عليها في كل وَقتِء وإن كانت ذاتَ عصبّة؛ لأنّ كل عصبيّة ممّن تحت يدها تَظْنّ في نفسها 


ل ل ”0 


مَنَعَةَ وقوة. 


وانظر ما وقع من ذلك بإفريقيّة والمغرب منذ أَوَّلٍ الإسلام ولهذا العهدٍ. فإِنَّ ساكنّ هذه الأوطانٍ من الْبَرْبْر 
أهل قبائل وعصبيّاتِ ؛ فلم ين فيهم العَلَّبُ الأَوّلُ الذي كان لابن أبي سَرْح7') عليهم وعلى الإفْرَنْجَةٍ شيئاً. وعاودوا 
بعاذلك التوزة وَالردمرة بعد أخرى: وعظم الإِنْخانُ" من المسلمين فيهم. ولَمّا استَفّرٌ الدينُ عندَهُم عادوا إلى 
النُورَةِ والخروج والأحَذٍ بديْن الخوارج مرَّاتٍ عديدةٍ. 

قال ابن أبي زيد0© : ارتّدتٍ البَرابرَةُ بالْمَعْرِبٍ ائتيْ عَشْرَةَ مرّة. ولم تستقرٌ كمةٌ الإسلام فيهم إلآ لعهدٍ ولاية 
موسى بن نُصَيْرِا') فما بعدّه. وهذا معنى ما يُنقَلُ عن عُمَر أَنّ إفريقيّة مُفرْقَةٌ لقُلوبٍ أهلهاء إشارة إلى ما فيها كثرَة 
العصائب والقبائلٍ الحاملة لهم على عدم الإذعانٍ والانقيادٍ. ولم يكن العراقٌ لذلك العهدٍ بتلك الصِفَّةَ ولا السام 
إِنّما كانت حامِيّتُها من فارسٌ والروم؛ والكافّة دَهُمائ" أَهلٌ مُدنِ وأمصار. فلما غلبهُمٌ المسلِمونَ على الأمر 
وانتَرَعوهُ من يديهم لم يبقّ فيها مُماتِعٌ ولا مُشاقٌ29. والبربرُ قبائلُهم بالمغرب أكثرُ من أن تُحصىء وكلهم باديةٌ 
وأهل عصائبٌ وعشائرٌ. وكلما مَلَكَتْ قبيلةً عادَتٍ الأخرى مكانها وإلى دينها من الخلافٍ والردَّة؛ فطال أمرٌ العَرَب 
في تمهيدٍ الدولة بوطن إِفْرِيقِيَة والمغرب. وكذلك كان الأمرُ بالشَّامِ لعهدٍ بني إسرائيلَ: كان فيه من قبائل فِلَسطينَ 
وكنعانَ وبني عيصو وبني مَذْيَنَ وبني لوط والروم واليونانٍ والعَمالِقَةَ وأكريكش» والنَبطٍ من جانِب الجزيرة والموصل 





)1( هو: عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» من بني عامر بن لؤي» من قريش» فاتح إفريقية, وفارس بنى عامر. من 
من خلالها إلى إفريقية بجيش فيه الحسن والحسين أبناء علي. وعبد الله بن عباس» وعقبة بن نافعء ولحق بهم عبد الله بن الزبير؛ 
ه). اعتزل الحرب بين علي ومعاوية. مات بعسقلان فجأة, وهو فائم يصلى سنة (/27” ه - 5601 م). انظر ثر جمته في : أ حك الغابة 
"': "/ا(ء الروض الأنف ”: 778. 

0( أكثر من الفتك والجرح . 

م هو عبد الله أبو محمد بن أبى زيد عبد الرحمن» شارح مذهب مالك بن أنس في القيروان. 

0( هو: موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء» أبو عبد الرحمن: فاتح الأندلس. أصله من وادي القرى بالحجاز. 
كان أبوه نصير على حرس معاوية. ونشأ موسى في دمشق وولي غزو البحر لمعاوية. فغزا فبرص وبنى بها حصونا. وخدم بني 
مروان» ونبه شأنه. وولي لهم الأعمال» وغزا إفريقية في ولاية عبد العزيز بن مروان. أقام في القيروان ووجه ابنيه عبد الله ومروان 
فأخضعا له من بأطراف البلاد من البرير واستعمل مولاه طارق بن زياد الليئي على طنجة. ومنها زحف يغزو شواطىء أوروبة؛ ثم 
شيعه موسى حتى تم لهما افتتاح الأندلس سنة (40 ه). توفي موسى سنة (/91 ه - 7١5‏ م). انظر ترجمته في وفيات الأعيان ؟: 
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(6) عامة. 

(5) مخالف. 
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ما لا يُحصى كثرةً وتنؤعاً في العَصَِيةٍ. فصعُبٌ على بني إسرائيلٌ تمهيدٌُ دولتهم ورُسوخ أمرِهِمْ واضطرَبٌ عليهم 
الملكُ مر بعد أخرى . وسرى ذلك الخلافٌ إليهم فاختَلفوا على سُلطانهم وخرجوا عليه ولم يكن لهم مُلكُ مُوَطْدٌ 
سائر أَيَامِهم إلى أن عَلَبَهُمْ المْرسُ ثم يونانُ : ثم الرومٌ آخْرَ أمرهم عند الجَلاءِ . واللَهُ غالِبٌ على أمْرو»7" . 


وبعكس هذا أيضاً الأوطانٌ الخالِيّةُ من العَصَّبيّاتِ يسهّل تمهيدٌ الدولّة فيهاء ويكونٌ سلطائها وازعاً لِقلٍَ الَزْج 
والانتتقاض» ولا تحتاج فيها إلى كثيرٍ من العصرئّة. ٠‏ كما هو الشأن في مِضْرّ والشام لهذا العهدٍ. إذ هي جِلرٌ من 
القبائلٍ والعصبيّاتٍ كأنْ لم يكنٍ الشام كور لب كا ناتاه فملكُ مِضْرّ في غَايَة الدَعَةِ والرسوخ لِقِلّةِ الخوارج 
وأهل العصائب» إنّما هو سلطان ورعيّةٌ» ودولتُها قائمة بملوك المّرك وعصائِيهم يغْلِبونَ على الأمر واحذا يعد والحد 
وينتقل أذ ادهع عن علدت إلى منبتِ» والخلافةٌ مُسَمَاةٌ للعباسيّ من أعقاب الخلفاء ببَغْداة/" . 


وَكذَا شان الأندَلس لينذا العيد: فَإِنَ عصييّة ة ابن الأحمرٍ سلطانها لم تكن لآو | دولتهم بوي ولا كانت 
كرّاتٍِ7". إِنَّما يكون أل نينت مد بُيُوتٍ العَرّبِ ُهل الدؤلّة الأمَوي بقواء من ذلك» القِلّة وذلك أنَّ أل الأنْدَنُس 
لما انقرضَتٍ الدولة العَرَبيّة منه7*) وملَكَهُمٌ البربَرُ من لمتونّة والمُوَحَدِينَ سئموا -52 وثَقَلْثْ وطأتهم عليهم. 
شرت القُلوتُ بغضاءهم ؛ ار المُوحُدونَ والسادٌَ في آخر الدَّوْلَة كثيراً من الخصونٍ للطَاغِيَة في سبيلٍ 
الاشيظهار به على شَأْنِهِمْ عن تملك الع ب قو اكش فَاجَتَمَعَ مَن كان بقيّ بها من أهل العصبيّة القديمة معادنُ من 
بيوت العَرّبء تجافى بهم المنبت عن الحاضرَة والأمصارٍ بعض الشَّيءِء ورسّخوا في العصبيّة مثل ابن هود(" وان 
لعي وابن 007 وأمثالهم . فقام ابن هودٍ بالأمرء ودعا بدعوة الخلافة العبَاسِيّة بالمشرقٍ. وحمل الناس 
على الخروج على الموحٌدينَ فنبذوا إليهم العهدّ وأخرجوهم؛ واستقل ابن هود بالأمرٍ بالأندلس"2. ثم سما ابن 


(5) «سسووة يوستك:ة الاية ١:‏ 

(؟) لما ولي الظاهر بيبرس عرش مصرء استقدم أحد أعقاب الخليفة العباسي الذي قتل عندما دمر هولاكو مدينة بغداد سنة 2165 هءى 
وجعله خليفة. ليستند في حكمه على قاعدة دينية . 

(”) متتالية ومتتابعة . 

)( جاء فى ف ص 7٠١‏ وام ١١90‏ المنهما بدلا من (مئه) . 

(5) الاسم الذي أطلقه عرب الأندلس على ملك الفرنج في البرتغال وقشتالة . 

(7) هو سليمان بن محمد بن هود بن عبد الله بن موسى مولى أبي حذيفة الجذامي, أبو أيوب. مؤسس دولة آل هودء من ملوك 
الطوائف في الأندلس . (مرت ترجمته) . 

(0) هو: محمد بن يوسف بن محمدء من آل نصر بن الأحمر الخزرجى الأنصاريء أبو عبد الله. أمير المسلمين: الملقب بالغالب 
بالله. مؤسس دولة بني الأحمرء في الأندلس» وصوقم را لدوله التص يق مولويها ور بن (0ة مزاع )من حضون 
قرطبة. ونشأ بها جندياً متقشفاً مقداماء ثار على محمد بن هود (صاحب الأندلس) فاستولى على مدينة جيان وبايعه جماعة سنة 
49. ثم امتلك عاصمة الأندلس غرناطة سنة 770 وإشبيلية وقرطبة ابتنى حصن الحمراء بغرناطة. تعاقد مع بني مرين على قتال 
الإسبانيين . وعقد الصلح مع طاغية الروم سئة ١157‏ واستمر عزيز السلطان مرهوب الجانب حتى وفاته سنة 51/1١(‏ ه - ١71/7‏ 
م). انظر ترجمته في: تاريخ ابن خلدون 5: 217١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة 7: 09. 

(14) هو سحعة و نفد نون تحن ره أتخمك تالش الحداص »انو فيه أنه ملك كترق الاتدلبو.: كان يري الحاتت شسحاغاء: قو 
الساغدء فيه ميل إلى اللهو ويغاب. عليه ارتكب وزر الاستغانة بالفرنج على حرب الموحدين :. واتسع نظاق إمارته . تهض الموحدون 
لقتاله فتقهقر. وحصروه بمرسية فمات في أثناء الحصار. ولما أحسٌ بالموت أمر أهله يتسليم البلاد إلى ابن عبد المؤمن الموحدي 
سنة 5710 ه - 9191 م). انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات : 84, الإحاطة في أخبار غرناطة ؟: 88. 

(9) جاء فى ف ص 7٠١8‏ وم ص ١56‏ «في الأندلس» بدلا منء ابالأندلس». 


يي م ب ب ب ب ب ب ب تا ا لايق 


الأحمر للأمرء وخالف ابنّ هود في دعوتهء فدعا هؤلاءٍ لابن أبي حف ص7١‏ صاجب إِفْريقِيَة من الموحَدينَ وقام 
بالأمر» وتناوله بعصابَة زافقيلة 1 من فر اكد كانوا يُسَمْوْنَ الرؤساء ولم يَحْمَجْ لأكثر منهم لق العصائب بالأئدنسء وأنها 
سلطان ررض . ثم استظهرٌ بعد ذلك على الطاغِية بِمَن يُجِيرُ إليه البَخْرَ من أغياص زَناتة» 5 
المُثاغَرَةِ0" والرباط . ثم سما لصاحجب (الفقري)1" من تلرلك زناقة مَل في الاإشتيلاء على الأنْدَنْسء فصارٌ أولئكَ 
الأغياصُ عِصابةٌ ابن الأمَرٍ على الامتناع منه إلى أن ثائن8"؟ أنزهورضة > والئئة قوب ب وعد النانة هو مظااتةه 
وورثّه أعقابه ؛ لهذا العهد. فلا تظن أنه بغير عصابَة فليسَ كذلك؛ وقد كان مبدؤّه بعصابة إلأ أنْها قلبلكٌ وعلى قَدَرِ 
الحَاجَة ؛ إن قُطْرَ الأَندَنْس لِقِلْةِ العصائب والقبائل فيه يَعْني عن كثرة ة العصبيّة في التغلّب عليهم . واللّهُ غَننُ عن 
العالعين» 


الفصّل العَاشِر 
في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 
وذلك أن الملكٌ ‏ كما فَدَُمْناه ‏ إِنّما هو بِالعَصَبِيَّ والعصبية متَألْقَةٌ من عَصَباتِ كثيرة تكونٌ واحدةٌ منها أقوى 
من الأخرى كلها فتغلِبُها وتستولي عليهاء حتى تصيّرّها جميعاً فى ضِمْيِهاء ٠‏ وبذلك يكونُ الاجتِماعٌ والعَلَبُ على 
الناس والذَوَّلٍ. وسِرُه أن العصَبية العامة للقبيل هي مثلُ المزاج للمتكوّن؛ والمزاجُ إِنْما يكونٌ عن العناصرٍ. وقد تبين 
في موضهه أن العناصرٌ إذا اجتمعت متكافتة فلا يقعُ منها مزاج أصلاًء بل لا بدّ أ أن تكونَ واحدةٌ منها هي الغالبة على 
الكز اس تجمحها بزتو لنها وتضد ها عضيكة واعذة ةَ شاملة لجميع العصائب. وهي موجودة في ضِميها. وتلك 
لعصبئة الكبرى إنما تكونُ لقوم أهل بيتٍ ورياسة فيهم؛ ولا بد أن يكونَ واجدٌ منهم رئيس لهم غاباً عليهم؛ فيتعينْ 
رقيسا للقضيكات تكله لكل نض لجنيا : وإذا ‏ تعيّنَ له ذلك فَمِنَ الطبيعة الحيوانيّة م خَلقُ الكبْر والأتَقَة؛ فيأنف 
حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيهم ؛ يجي حل التأنو”) الذي في طباع البشر مع مأ 
تقتضيه السياسّة من انفرادٍ الحاكم. لفسادٍ الكل باختلاف الحُكام: «لو كان فيهما آلِهَة إلا اللهُ لَمَسَدَ(04). فيُجِدَعٌ 
عمل انوق العصبيّات علب (8) شكائمهُم عن أن يسَموا إلى مشاركته في التَحَكم وو01)ا سم عو رذلكه 
ري حتى لا يترك لأحدٍ منهم في الأمر لا ناقةً ولا جملاً. فينفرِدٌ بذلك المجدٍ بكليته ود ويدفعهُم عن 





سك الملك لعيد المؤمن الكومي . ب بمراكش» م سر الله 
ا د ٠١‏ ه فضبط إفريقية وقمع ثورتها. توفي بتونس سنة (514 ه - 73١١‏ م). انظر ترجمته 


)3( 120011 لل 

م الثاغرة: من الثغر أي القيام بالنغور لردّ غارات الأعداء. 

(4) ما بين الهلالين لا توجد في ف ص .5١8‏ 

(5) تأصّلء ترسّخ . 

(1) الاتصاف بصفات الله. والمقصود التكبر. 

(10) سورة الأنبياءء الآية: 7؟. وقد جاء في م ص 55 «لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدت». 
(4) تشلء تضعف . 

(9) من الضرب بالمقرعة. 
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مُساهَمَّته2'9. وقد يتِمُ ذلك للأَوّلٍ من ملوكِ الدولّةِ وقد لا بم إلا للثاني والثالثِ على قدر ممانعّة العصبيّاتٍ 
وقوّتها. إلا أنه أمرّ لا بد منه في الدولٍ. دِسْنة الله التي قد خَلَّثْ في عِبادِو7" ؛ واللّهُ تعالى أعلّم . 


الفضل الحادى عشر 
في أن من طبيعة الملك الترف 

وذلك أن الأئة إذا تغلّبَتْ وملّكث ما بأيدي أهل الملك قبلّها كثرَ رياشها" ونعمّئُها فتكثرُ عوائدٌهٌ.7*) 
وتجارووة ضرورات العيدن وخشركة إلى تو]قله0؟! ورقعو وريس ويذهبوث إل انع من بهم في عوائده 
وأحوالهم. وتصيرٌ لتلك النوافل عوائد ضرورية فى تحصيلهاء وينزعون مع ذلك إلى رقة قةَ الأحوالٍ في المطاعم 
والملابس والمُزرش والأنِبَق ويتفاخرونٌ في ذلك وَيُْمَاخِرونَ فيه غيرّهم من الأممء و في أكل الطببٍ لبن الأنيق 
وركوب ارول وَيُناغي'" حَلَفُهُم في ذلك سلفَهُم إلى آخر الدولة. وَعلى كدر مُلكهم يكو حظّهم من ذلك. 
وَترقُهُم فيه؛ إلى أن يبلُغوا من ذلك الغاية التي للدولة أن تبلّمَها بحسب قوّتِها وعوائدٍ مَنْ قبلها. ” سُنّهُ الل في حَلِقِهِ 
واللّهُ تعالى أعلّم . 

الفضل الثّانى عشر 
في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون 

وذلك أَنَّ الأنّة لا يحصلٌ لها الملكُ إلا بالمطالبّة» والمطالبةٌ غايئُها العَلَّبُ والمُلْكُء وإذا حَصَلَتٍِ الغاية 

انقضى السعغيٌ إليها . قال الشاعر: 
عَحِبْتٌ لِسَعي الذهرٍ بيني وبّيئها ئها التق ساعن د ند علي 
[بحر الطويل] 

فإذا حصل الملكُ أَقْصَروا9؟ عن المتاعب الّتي كانوا يَتَكلّفُوتها في طَلَبِهِ وآثروا الراحة والسكونّ والدَعَةَ 
ورَجَعوا إلى تحصيل ثمراتٍ المُلْكِ من المباني والمساكن والملايس» فيبنون القصورّ. ويجرون المياة. ويغرسون 
الرياضء ويستَمْتِعونَ بأَخوالٍ الدُنياء ويُؤْئِرونَ الراحة على المتاعبء ويَكَأنّقَونَ''2 في أَخوالٍ الملايس 1 
والآنِيّة والمَّؤْشُ ما استطاعواء ويألفونَ ذلك ويُوَرّئونه مَنْ بعدّهم من أجيالهم. ولا يزالٌ ذلك يتزايدٌ فيهم إلى أن 
يتأَدنٌ اللّهُ ا وهو تا التناكدية:: :الله ثغالن أعلم . 


)١(‏ مشاركته. )١(‏ سورة غافرء الآية: ه 


(9) الأثاث الفاخر. (14) ضرائبهمء تحصيلاتهم . 
(4) زوائده. 

(5) الجيد السير من الخيول الفارهة المرتفعة. 

(0) يقلّد. 


(4) قائل البيت هو الأخطلء انظر البيت في المصون: لأبي أحمد العسكري 59: 44 وديوان المعاني 7١ :١‏ وليس في ديوانه. انظر 
معجم شواهد العربية .١68‏ 

(9) توقفوا. 

. من الأناقة في الملبس المناسب‎ )٠١( 


1 في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد 
الفضل القالث عشر 
في أنه إذا استحكمت7' طبيعة الملك من الانفراد بالمجد 
وحصول الترف والدّعة أقبلت الدولة على الهرم 





وبيانه من وجوه: 

الأول : أنّها تقتضى الانفرادٌ بالمجد ‏ كما قلناه -. وما كان المجد مشتركاً بين العصابة وكان سعيّهُم له واحداًء 
كانت مِمَمْهِم ذ: في التغلّب على الغيرٍ والذَّبٌ2"0 عن الحوزة”” أسوةٌ في طمُوجها وقرّةٍ شكائمهاء ومرماهُمْ إلى العرّ 
جميعاً: (وهم)) يستطيبونٌ الموت في بناء مجيجم ويُؤثْرون الهَلَكَةَ على فساده. وإذا انفردَ الواحد منهم بالمجدٍ 
فَرِعَ عصبيّتهم وكبح من أُعِنْيَهم ؛ واستأئّر بالأموالٍ دوتهُم؛ فتكاسلوا عن الغَزْوٍ ومَشِلَ ريحهم ورَئِموا7" المذّلة 
والإِسْتعبادٌ . ٠‏ ثم رَبِيَ الجيل الثاني منهم على ذلك؛ يحسبونٌَ ما ينالّهم من العطاءِ أجراً من السلطان لهم على الحماية 
والسعونة: لا يَجْرِي في عُقولِهم بيؤاة» وقل أن يمتاحد أحد تقشه على المزت: فيصيرٌ ذلك وَهْئاً29 في الدولّةٍ 
وخضداً من الشّوكة» وثقبل به على مناحي الضَعْفٍ والهَرّم لفَسادٍ العصَِيةَ بزهاب البَأس من أَهْلها. 


والوجه الثاني : أن طَبِيعَة َي العلكِ تققضي التَرتَ كما فنا فتكثرٌ عوائدُمْ وتريدُ نفقاتُم على أغطياتهم: ولا 
ا لفقي منهم هلك والمُترفٌ يستغرقٌ غطاءه يعرف ؛ ثم يزدادُ ذلك في أجيالهم المتأخْرَ و إلى أن 

يقصّرٌ العطاءٌ كلَّهُ عن التَرَفٍ وعوائدله. وتمسهم الحاجة وتطالِبهم ملوكهم بحصر نفقاتِهم في الغزو والخروب؛ فلا فلا 
يجدونٌ وليجة 0 فيوقعونَ بهم العُقوباتِ» وينتزعونّ ما في أيدي الكثيرٍ منهم يستأثرون به عليهم؛ أو يُؤثرونَ به 
أبناةهم وصنائة ١9‏ ' دولتهم؛ فيُضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم . ويضعُفٌ صاحبٌ الدولّة بِضعْفِهم. وأيضاً إذا كثر 
التَرَف في الدولة وصارٌ عطَاؤُهُمْ مُقصّراً عن حاجاتهم ونفقاتهم» احتاج صاجبٌ الدولةٍ الذي هو السلطانٌ إلى الزيادة 
في أعطياته حتى سد حَللهم” دزي عللّهه 0" . والجباية مقدارُها مَعْلومٌ ولا تزيد ولا تنقصٌ وإن زادّث بما 
يُستَحْدَتُ من المُكوس7 '؟ فيصيرٌ مقدارُها بعد الزيادة محدوداً. فإذا وُرْعَتِ الجباية على الْأَعْطِياتِ وقد حدثت فيها 
لزيد لكل واحدٍ بما حدتٌ من ترفهم وكثرة نفقاتهم» نقص عددٌ الحاميّة حيئذٍ عمًا كان قبل زيادة الأطِياتٍ . + الج 
يعظم التَرَف وتكثر مقاديرُ الأغطيات لذلك». فينقص عددٌ الحامية» وثالثاً ورابعاً إلى أن يعودٌ العسكرٌ إلى أقلّ 
الأعدادٍ؛ فتضعُفٌ الحمايةٌ لذلك» وتسمِّطً قوّةَ الدولة ويتجاسرٌ عليها من يجاورها من الدُول أو :قن هيو لحنت برتنيها 
من القبائل والعصائب. ويأذْنَ اللّهُ فيها بالفناءٍ الذي كتبهُ على خليقته. وأيضاً فالتَرَفٌ مُفْسِدٌ للحُلْقِ بما يحصّلٌ في 





)١(‏ جاء فى ف ص 7١١‏ وم ص 2128 تحكمت بدلاً من استحكمت). 

0( الدفاع . 

م( ما في اليد من أملاك . 

)0( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص .1١١‏ 

(6) مالوا إلى. أحبواء ألفوا. 

(1) ضعفاً. 

تن( البطانة» الخاصّة ممن لا يتخذه الإنسان معتمداً عليه من غير أهل بيته (القاموس) . 
(0)” حاجتهم. الوهن في الأمرء والرقة في الناس (القاموس) والكلمة محرفة من الخلة. 
)0( أمراضهم . 

)٠١(‏ الضرائب. 


158 في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص‎ ١ 





ل د لله وييْصفونَ بما يناقِضّها من خلال الشد؛ فتكونُ علامة على الإذبا.! ' والإتقراض بما 
جعل اللَّهُ من ذلك في خليقته: وتأخدُ الدولةٌ مبادىء العَطّب وتتضعضعٌ أحوالّها وتنزِل بها أمراضٌ مُرْمِئَةٌ من الهَرّم 
إلى أن يُقضى عليها. 

الوجه الثالتُ : أن طبيعة المُلْكِ تقّضي الدَعَةَ كما ذكرناه؛ ؛ وإذا انّخذوا الدَعَةَ والراحة مألفاً وخُلّقاً صارٌ لهم 
ذلك طبيعة وجبلة شأَنَ العوائدٍ كلّها وإيلافهاء َتَرْبى أَجْيالُهُم الحادثة في غَضارَوا"ا العيش ومِهادٍ الترف والدَعَةَء 
وينقلبٌ لُق التوخش وينسَوْنَ عوائدٌ البداوة التي كان بها المُلْكُ من شِدَّةَ البأس: وتعودٍ الافتراس ورُكوب البيداء 
وهداية القفر. فلا يرق بينهم وبين السُوْقَةِ من الحَضَر إلا في الكقاقة والشارةٍ فتضعُفٌ حمايتُهُمْ ويذهبٌ بأسّهم 
وتنخَضِدُ شوكتُهُم ويعودٌ وبال ذلك على الدولة بما تَلبَسُ به من ثياب الهَرَم. ثم لا يزالونَ يتلوّنونَ بعوائدٍ الترفٍ 
والحَضارَّة والسكونٍ والدَّعَةٍ ورقة الحاشية في - جميع أحوالهم. وينعُمسونَ فيهاء وهم في ذلك يَبِعْدونَ عن البداوة 
والخشونة» وينسلِخونٌ عنها شيئا فشيئاء وَيَتَسَون لق البَسالة التي كانت بها الحماية والمُدافَعَة: حتى يعودوا عيالاً 
على حامية أخرى إن كانت لهم. واعتّبِرُ ذلك في الدُوَّلٍ التي أخبارُها في الصّحُفٍ لديكَ تَجد ما قلتهُ لك من ذلك 
صحيحاً من غير ريبة. 

ورُيّما يحدّثُ في الدَولَةَ إذا طرقها هذا الهَرَمْ بِالتَرَفِ والراحة» أن يتَخَيْر صاجبُ الدولّة أنصاراً وشيعَة من غير 
جِلدَتِهِمْ مِمْن تعَودَ الحُشوئة فِينَّخِذَهُم جُنداً يكونٌ أصبَرَ على الحرب وأقدَّرَ على مُعاناةٍ الشدائدٍ من الجوع 
والشَّظّفِ(؟), ويكونٌ ذلك دواءً للدولة بار اللو سا اراس با ا وار وهذا كما وَكَعّ في 
دولة التركِ بالمشرق؛ فَإِنَّ غالبَ جنيها الموالي من المُرْكٍ. فتتخيرٌ ملوكهُم من أولتك المماليكِ المجلوبين إليهم 
فُرساناً وجنداًء فيكونونٌ أجرّأ على الحزب وأصبّرَ على الشَّظّفٍ من أبناءٍ الملوكِ9 الّذين كانوا قبِلَهُم ورَبَوا في ماء 
النعيم والسْلطانٍ وظِه وكذلك في دولة الموححدين بإفريقيّة؛ كن صاحّها كثيراً ما يشّحِدُ أجناده من ران والعرّب 
وستكدة منهم» ويترك أهل الدولة المتعوّدينَ للترّفٍ فتستجدٌ الدولةٌ بذلك عمراً آخر سالماً من الهَرّم. واللّهُ ارت 
الأرض ومَنْ عليها. ْ 


الفضّل الرابع عشر 


في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص 


اعلّم أن العُمْرَ الطبيعيّ للأشخاص على ما زعم الأَطِباءُ والمُنجَمونَ مائةٌ وعشرونٌ سنةٌء وهي سِنو9 القَمَرِ 
الكبرى عند المنجَمِينَ . ويختلِفٌ العُمْرُ في كلّ جيل بحسب القِراناتِ0")؛ فيزيدُ عن هذا وينقصٌ منهء فتكون أعمارٌ 


)1( الردىء من كل شيء. 

0( الذهاب والتقهقر. 

() رقة العيش . 

(4) ضيق العيش. 

(0) جاء في ف ص 7١7‏ وام ص ١19‏ «المماليك» بدلاً من «الملوك». 

(5) على مستواه وارتفاعه . 

(0) التزاوج» في علم التنجيم أن لكل إنسان نجماً يرتبط به عمره ورزقه؛ سعده ونحسه. 
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بعض أهل اللقراناتٍ مائة تامةٌ وبعضهم خمسينَ أو ثمانينَ أو سبعينَ على ما تقتضيه أَدِلهُ القراناتِ عند الناظرين فيها. 
رأمسال امت اليأزما بيخ انان إلى البيدين كباش الحدية . ولا يزيدٌ على العُمر الطبيعِيٌ الذي هو مائةٌ وعشرونٌ 
إل في الصّوّرٍ النَادِرَة وعلى الأوضاع الغريبة من القَلْكِ كما وقع في شأنٍ نوح ‏ عليه السلام -» وقليلٍ من قوم عاد 
وَتَمْوْدَة .وآمًا أعيا” الكاوق أيقيا وإن كانت تختلف بحسب القِراناتٍ. إلا أن الدولة في الغالب لااتعدى أعماذ ثلؤثة 
اجيال: والجيل هو عُمْرُ شخص واحدٍ من العُمر الوّسَطِ + أفيِكُونُ أربعيق الذى هو العهاة لمر والتشو إلى غايتّه . 
قال تعالى : «حتى إذا بَلَعَ أده وبلغٌ أرتفيق ننه 104 ولهذا قلنا إِنَّ جْمْرَ الشَخْص الواجِدٍ هو عُمْرُ الجيلٍ. ويؤيدُة 
ما ذكرناة في حكمَة الي الذي وق في بني إسرائيل ؛ وآذ الشضوة :بالا ريع افيه وناة الجيل الأحياء ونَسْأَةُ جيل آخرٌ 
لم يعهّدوا الذّلَ ولا عرّفوه؛ فدلٌ على اعتبارٍ الأربعينَ في عُمْرٍ الجيل الذي هو عُمْرٌ الشخص الواحد. 

وإِنّما قلنا إن عْمْرَ الدولة لا يعدو في الغالب ثلاثة ة أجيال : لأنّ الجيل الْأَوّلَ لم يزالوا على خُلّْقٍ البداوَة 
وخشوئيها وتوحشها من شظَف العيش والبسالة"" والافتراس والاشتراك في المجد. فلا تزال بذلك سَوْرَةُ العَصَبيّةٍ 
محفوظة فيهم, فحدمُم مُرهفٌء وجانبُهُم مرهوبٌء والناسٌ لهم مغلوبونٌ. 

والجيل الثاني تحولٌ حالهم بالمُلكِ والترقه من البداوّة إلى الحضارة ومن الشّظَفٍ إلى الثَرَفٍ والبخصب» و 
الاشتّراكِ في المَجِدٍ إلى انفِرادٍ الرايد به» وكسَل الباقينَ عن السَعْي فيه. ومن عِرٌ الاستطالة إلى ذُلَ 0 
فتَنْكسِرٌ سَوْرَةٌ العصبيّة بعض الشَّيْءِء وتُؤْنَسُ منهُم المهائهُ والخُضوعٌ . ويبقى لهم الكثيرُ من ذلكء بما أدرّكوا الجيل 
الأول وباشروا أَحوالَهُم وشاهدوا (من)7" اعتزازهم وسعيهم إلى المجدٍ ومراميهم في المُداقَعَةٍ والجمايق» فلا يسعْهُمْ 
ترك ذلك بالكلية» وإن ذهب منه ما ذهبٌ» ويكونونٌ على رجاء من مراجَعّة الأحوالٍ التي كانت للجيل الأول اد 
على ظَنْ من وجودها فيهم. 

وأمًا الجيل الثالِتٌ ِينِسَوْنَ عهذ البداوَةٍ والحُشونة كأن لم تكن. ٠‏ ويفقدونٌ حلاوَة العز والعضبية يما هم فيه :من 
مَلَكَةِ القَهْرِ ويبلُعُ فيهم الترفٌ غايَهُ بما تفكقد:©) من النعيم وعَضارةٍ العيش. فيصيرون عِيالاً على الدَوْلَة» ومن جملة 
النساء والولدانٍ المحتاجينَ للمدافعة عنهم. 107 الحقيك بالجملة. ويَنسَوْنَ الحماية والمدافعة وَالمطالبة. 
ويُلِبَسونَ على الناس في الشارةٍ وَالِيّ وركوب الخيل وَحسن الثقاقة يمرّهون9 بهاء وَهم في الأكثر أَجبنُ من 
النِسوانٍ على ظهورها. فإذا جاء المطالِبُ لهم لم يُقاوموا مدافعته» فيحتاجٌ صاحبُ الدؤلة حينئظٍ إلى الاستظهار0© 
بسواهم من أهل التجدةء ويستكئرٌ بالموالي: ويَصطَّنعُ من يَغني عن الدولَة بعضّ العُناء» حتى يتأَذّنَ9" بانقراضهاء 
فتذهب الدولة بما حملت . فهذه كما تراهٌ ثلائة ةُ أَجيالٍ فيها يكونٌ هرّمْ الذولة وَتخلئيها: 

ولهذا كان انقراض الحَسّبٍ في الجيل الرابع كما مرٌ في أَنَّ المجدّ والحسّبّ إِنّما هو في 2 أربعة آباءِ. وقد 





١١6 سورة الأحقاف. الآية:‎ )١( 

(5) الإستماتة في القتال» الشجاعة الفائقة. 

م ما بين الهلالين غير موجود في ف ص وم من ا/ا١.‏ 

(١‏ جاء في ف ص 5١5‏ ومو ص ١7١‏ "تبنقوه» بدلا من «تفئّقوه» أي توصلوا إليه. (القاموس) وتفنقوه: تنعموا به. 
(4) يخدعون. 

() الاستعانة بسواهم على أعدائهم . 

(0) جاء في ف ص 7١4‏ وام ص ١١‏ بعد يتأدّن الله بانقراضها. 

239 في هنا زائدة لم ترد في ف ص 5١5‏ و م ص .١17١‏ 
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6 
أتيناك فيه بِيُرْهانِ طَبِيعِئْ كافٍ ظاهر مبنِيٌ على ما مَهّدناه قبل من المقدّماتٍ؛ فتأمّلهُ فلن تعدو وجة الحق إن كنت من 
آهل 'الانضاق7, 


وهذه الأجيالُ الثلائهُ عُمْرُها مائةٌ وعشرونٌ سنةً على ما مَر. وَلا تعدو الدول في الغالب هذا العُمْرَ بتقريب قبله 
1 بعذه» إلا إن عَرَضَ لها عارض آخْرُ من فِقدانٍ المطالب. فيكون الْهَرَّم حاصلا مستولياً والطالِبٌ لم يخضرزهاء 
ولو قد جاء الطالتٌ لما وجد فدافعا : «فإذا جاءً جَلهُمْ لا يَستأَخِرونَ ساعة ولا يتستقدمون26" . 

فهذا العمرُ للدولة بمثابة عُمر الشخص من التزيدٍ إلى سِنْ الوقوفٍء ثم إلى سِنْ الرّجوع. ولهذا يجري على 
ألسِئة : الناس في المشهورٍ أَنَّ عُمْرَ الدولة مائةٌ سنةء وهذا معناه. فاعتّبزة وانّخْذْ منه قانوناً يُصَححْ لك عَددَ الآباء في 
مود السب الذي ثريدهُ من قبل معرقة السنين الماضية إذا كنت قد اسْمَرَيْتَ7) في عَدَدِهِمْ؛ وكانت السِنونٌ الماضيّة 

مُئدُ أوَلِهِْ مُحَضّلَة لَدَيْكَ فَعْدَ لكل مائة من الينينٍ ثلاث من الآباء؛ ؛ فإن تَقَدَثْ() على هذا القياس مع تُفود") عددِهِم 
فهو صحيح» ٠‏ وإن نقصَتْ عنه بجيل فقد عُلِط عدَدُهُم بزيادة واحِدٍ في عمود النَّسَبٍء وإن زادَتُ بمثله فقد سقط 
واحد. وكذلك تأحْذ عدّد السنينَ من عددهم إذا كان مُحَصّلا لديك, فتأَمَلَهُ تَجِدْهُ في الغالب صحيحاً . «والله يقدر 2 


اليل والنهار »7 . 
المصضْل الخامس عشر 


في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 
اعلَّمْ أَنَّ هذه الأطوارٌ طبيعيّةٌ للدُوَلٍِ. فإ العَلَبَ الذي يكونُ به المُلْكُ إِنّما هو بالعصَبيّة وبما يتبعُها من شدَّةٍ 
البّأس وتعودٍ الافتراس» ولا يكونٌ ذلك غالباً إلا مع البداوقء فطَوْرُ" الدولة من أُوْلها بداوَة. ثم إذا حصل المُلْكُ 
تبعَهُ الرَفَهُ واتّساعٌ الأخوالٍء والحضارَة إِنْما هي تفن في التَرَفِ وإحكام الصنائع المستعمَلَةَ في وجوهه ومذاهبه من 
المطابخ والملابس والمباني والمَرْش والأبنية وسائر عوائِدٍ المنزلٍ وأحواله؛ فلكلّ واحد منها صنائع في استجاديِهِ 
والتأئق فيه تختصٌ به ويتلو بعضّها بعضأء وتتكثّرٌ باختلافٍ ما تنزِعٌ إليه النفوسٌ من الشَّهواتٍ والملاذ والتنعم بأَحوالٍ 
الئَرَفِء وما تتلوّنُ به من العوائدٍ. فصار طُورٌ الحضارّة في المُلْكِ يتبّعُ طورٌ البداوة ضرورةً» لضرورَة تَبَعِيّةَ الرّقْهِ 
للملك . 


أَهْلّ الدُوَّلٍ أبداً يقلّدونَ في طور الحضارّة واخوالها للدولة السابقّة قَبْلْهُم . فأخوالّهم يُشاهدون, ومنهم في 
الغالب يأحدون) ومثل هذا وفع م للعرب لما كان المح ومَلكوا فارس والروم واستخدموا بناتهم أَيْنَاءَهُم» ولم يكونوا 
لذلك العهدٍ في شيءٍ من الحضارّة. فقد كي أنه قُدْمَ لهم المُرَونُ فكانوا يحسِبوته رقاعاً وعَثَروا على الكافورٍ 


)١(‏ العدل. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 74 والنحل: الآية: 57. 
5< ازتيثت شككت: 

(4:) انتهت. 

)( الأصح أن يقول نفاد عددهم. 

(5) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 

(0) مرحلة. 

() الخبز المرقوق. 
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في خزائن كِسرى فاستعملوهٌ في عجينهم ملحا وأُمئالٌ ذلك27 . 

فلما استعبدوا أهلَ الدُولٍ قِبَلَهُمْ واستعملوهُم في مِهَنِهِم وحاجاتٍ منازلهم واختاروا م: منهم المهرَة في أَمثالٍ ذلك 
والقومة!"' عليهم أفادرهم عِلاجَ ذلك» والقيامٌ على عمله؛ والتفدنَ في مع ما حصّل لهم من انساع العييش والتفدّنِ 
في الخوالة فبلغوا الغاية في ذلك». وتطوّروا بطور الجضارَة والَرَفٍ في الأخوال» واتيجاةة المطاعِم والمشارب 
والملابس والمباني والأسلحة وَالفْرْشُ والآنِيَة وسائر الماعونٍ والخُرئِيٌ7"؛ وَكَذلك أحوالهم في يام المباهاة(؟) 
والولائم وليالي الإغراس» نأبو اهو :ولك وراء القاية: 


وانظر ما نقله المسعوديٌ والطبريٌ وغيرُهما في إعراس المأمونٍ ببورانَ بنتِ الحسّنٍ بن سهل» وما بذلّ أبوها 
لحاشِيّة المأمونٍ حينٌ وافاهُ في حطَبَيها إلى دارو بفم الصّلحء وركب إليها في السّفِينِ؛ ٠‏ وما أَنمْقَ في إملاكها(*», وما 
تَحلّها20 المأمونُ وأَنْقَ في عُرسِهاء َقِفْ من ذلك على العَجَبٍ. فمنه أن الحَسَنَ بن سَهل نثَرَ يوم الإملاكِ في 
الصنيع الذي حضْرَه حاشِيّة المأمونٍء فترَ على الطَبَمَةٍ الأولى منهم بنادق المسك ملتوتة على الرقاع بالضياع والعَقارٍ. 
مسوَّعَة0" لمن حَصَلَتْ في يده؛ يِقَعُ لكل واحدٍ منهم ما أَذَاهُ إليه الإتَّاقُ20 والبخث2)؛ وفرّقٌ على الطبقة الثانية 
بدَوَا' ') الدنانيرٍ في كل بَدرة عَشْرَةُ آلافٍ؛ وق على الطبقة الشلة در الدراهم كذلك؛ بعد بعد أن أنفقٌ في مُقامَةٍ 
لايد نذانه أضحاف ذللك. بومته أن المامرة امطاغا في برها أبلة زافه الف خضاة تمن الياقوت» وأوقد شموعَ 
العَبَرٍ في كل واجِدَةٍ مائة من وهو رطل وثلثان7') وبسط لها فَرشاً كان الحصيرٌ منها منسوجاً بالذهب مكلا بِالدُرٌ 
والناقوت»::-وقال المامؤث خيو بر تقائل الله آنا نُواس” "2 كأنَه أبصَر هذا حيث يقولٌ في صفة الخمر : 


كأنّ صَغرى وكبرى من فَواقِعِها حصب دْرٌ على 5610 
بالطلا 


وأعدٌ بدارٍ الطَبخ من الحطب ليل الوليمة نَقْلَ مان وأربعينَ بغلاً مدّة عام كاملٍ ثلاتٌ مراتٍ كل يوم . ٠‏ وفنيّ 
الحطبٌ لليلتين» وأوقدوا الجريدٌ يَصْبُونَ عليه الزيت. وأوعز إلى النواتية2"”0 بإحضار السّمُن لإجازة(؟'2 الخواصض 


)١(‏ جاء فى ف ص 7١5‏ وام ص ١77”‏ «مثال ذلك كثير» بدلاً من «وأمثال ذلك». 

() المشرفين عليهم . 

(0) أراد المتاع. 

(4:) المفاخرة. 

(5) زواجها. 

(5) أعطاهاء منحها. 

(0) مباحةء مسموح أخذها. 

(48) المصادفة. 

(9) الحظ. 

)٠١(‏ بدر: جمع بدرة. وهي عشرة آلاف درهم. 

)١١(‏ قوله: وثلثانء الذي كتب في اللغة أن المن رطل وقيل رطلان» ولم يوجد في النسخة التونسية ثلثان 

١5457( هو: الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء» أبو نواس: شاعر العراق في عصره. ولد في الأهواز سنة‎ )١1( 
ه - 777 م). نشأ في البصرة» رحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس» واختص بالأمين منهم. توفي في بغداد سنة‎ 
.١70 :١ م). انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 17: 0477 وفبات الأعيان‎ 8١5 - ه‎ 1944( 


)١7(‏ البحارة. )١5(‏ لنقل. 


الناس بيجلة من بغدادٌ إلى قصور الملك بمدينة المأمونٍ لحضور الوليمة» فكانت الحرّاقات' المُعَدَّةُ لذلك ثلاثينَ 
ألفء أجازوا الئاس فيها أخرياتٍ نهارهم. وكثيرٌ من هذا وأمثاله. وكذلك عرس المأمونٍ بن ذي النون!" بِطَليطِلة؛ 
نقله ابن بسّاه(2 في كتاب «الذخيرة» وابنُ حَبّانَ9©) بعد أن كانوا كلهم في الطور الأوَّلِ من البداوة عاجزينَ عن ذلك 
جملة» لفِفْدانٍ أسبابه والقائمينَ على صنائعه في غَضاضتهِه0) وسذاجَتِهم . 





ويذكرٌ أن الحجاج أُولّم في اخَيّئانٍ بعض وُلده فاستحضّرٌ بعض الدهاقين7" يسألهُ عن ولائم المُرس ؛ وقال: 
أخبرني بأعظم صنيع شهدته؛ فقال له: نعم أيها الأميرء شهدت بعض مرازبة كسرى» وقد صنع لأهل فارس صنيعاً 
الي 00 نهل" الفِضّدَء أربعاً على كل واحدء وتحملّه أربعٌ وصائفٌ. خلس عله اريفة 
من الناس» فَإِذا طَعِموا أتبعوا أَربَعَتّهُم المائدّةَ بصحافها ووصائفها. فقال الحجَاحٌ: يا غلام انحلا يو وأَطعِم 
الناسّ. وعلِمَ أنه لا يستقل بهذه الأبّهَةِ. وكذلك كان0'". 

ومن هذا الباب أَعطِيّةُ بني أميّة وجوائزهم. فَإنّما كان أكثرها الوبل أخِزا بمذاهب العرّب وبداوتهم . ثم كانت 
الجوائزٌ في دولة بني العباس والعُبِيدِيينَ من بعدهم ما علمتَ من أحمالٍ المالٍ وتخوت الثياب وإعدادٍ الخيلٍ 
ترا كينها : 
بالأندَنُس» والموحدينٌ كذلك وشآن نقةٌ مع الموحدينَ وهل 0 ا الذوك االقد00) إلى الد ول 
الخالمة0؟ : : فانتقآّث حَضَارَةٌ الف لِلْعَرَبٍ بني أُمَيّةَ وبني العبّاس ؛ وانتقلت حَضَارَةٌ بني أميّة بالأندنُس إلى مُلوكِ 
المغرب من الموحٌدينَ ورّناتةَ لهذا العهد؛ وانتقلت حضارَةٌ بني العبّاس إلى الدَيْلّم ؛ ثم إلى الترك» ثم إلى المُلْجِوقِيّة 

ثم إلى التركِ المماليكِ بمصرّء والتثّر بالعراقين. وعلى در عِظَمٍ الدولة يكون شأئها في الحضارَة؛ إذ أغولة الحضارَة 
من توابع الْتَرّفِء وَالتَرَف من توابع المَرْوَةِ والنعمة» والثروّةٌ والنِعمّة من توابع المُلكِء ومقدار ما يستولي عليه أهل 


)١(‏ الحراقات: بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدو. 

(؟) هو: يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن ذي النون الهواري الأندلسيء أبو زكريا المأمون: من ملوك الطوائف 
بالأندلس. كان صاحب طليطلة» وليها بعد وفاة أبيه سنة 470 هدء استعان بالإسبان على حرب غيره من ملوك الطوائف توفي سنة 
(550 ه - ٠١18‏ م). انظر ترجمته في : البيان المغرب ”: 156ء الذخيرة لابن بسام .5١56 25١8 :١/5‏ ْ 

() هو: علي بن بسام الشنتريني الأندلسي» أبو الحسن : أديب من الكتاب الوزراء اشتهر بكتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة». 
توفي سنة (17 0 ه - /امّ١١‏ م). انظر ترجمته في : المغرب في حلى المغرب. طبعة دار المعارف .5١7 :١‏ 

(4:) هو: حيّان بن خلف بن حسين بن حيّان الأموي بالولاء» أبو مروان: مؤرخ بحاثء من أهل قرطبة» من كتبه «المقتبس في تاريخ 
الأندلس». توفي (سنة 459 ه ٠١175-‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2١58 :١‏ جذوة المقتبس 188. 

(( نضارتهم . 

(7) مفردها دهقان: اسم فارسي يطلق على رئيس القرية وأصحاب الأملاك الشاسعة . 

(0) مفردها خوانء أي مائدة الطعام. 

(4) إذبح. 

(9) الذبائح . 

)٠١(‏ جاء في ف ص 7١8‏ وام ص ١174‏ ١كانت»‏ بدلا من «كان». 

)١١(‏ جاء في ف ص 4 «طفج» بدلا من «طغج» وهو تصحيف. 

(؟١)‏ الماضية. 

. التالية‎ )١( 


63 في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها 0 





الدولة. فعلى نسبة الملكِ يكونُ ذلك كله. فاعتبرهٌ وتفهُمَْهُ وتأمّلهُ تجدْهُ صحيحاً فى العُمْران. واللَّهُ وارثُ الأرض 
ومَنْ عليهاء وهو حَيِرٌ الوارثين. 


الفضل السادس عشر 
في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها 
والسببٌُ في ذلك أن القبيل إذا حصلّ لهم الملكُ والتَرّفُ كمّْرَ التناسّل والؤُلْدُ العموميّةٌ» فكدُرَتِ العصابةٌ؛ 
واستكثروا أيضاً من الموالي والصنائع ؛ وربيّت أجيالَهُم في جو ذلك النعيم والرّْه فازدادوا بهم عدّدا إلى عَدَدِهِمِ 
وفوة إلى قُوتهم بسبب كثرة العصائب حيدٍ بكثرة العَدَّدِ. فإذا ذهب الجيل الأوّلْ والثاني وأخدّتٍ الدولة في الهرٍَ لم 
تستَقِل أولئك الصنائعٌ والموالي بأنفُسِهِم في تأسيس الدولة وتمهيدٍ مُلكهاء لأنهم ليس لهم من الأمر شَيْءٌ إِنّما كانوا 
ييالاً على أهلها ومعونةٌ لها؛ فإذا ذهب الأصل لم يستَقِلٌ الفرعٌ بالرسوخ فيذهبُ ويتلاشى. ولا تبقى الدولةٌ على 
حالها من الْقُوّةَ. 
واعتبر هذا بما وقعٌ في الدولة العَرَبيْة ذ في الإسلام . لساري كن ب عي د والخلافة مائة 
ومين ألناً 15200 لما بلع التَرَفُ مبالِعَّهُ في الدولة وتوقْرٌ تُمؤُهُم بتوفر الْنِعمَّةَ» واستكثرٌ 
الحْلَفاءُ من الموالي والصنائع» بلعٌ ذلك العدّدٌ إلى أضعافه. يقال: إِنَّ المعتصِم(" نازِل عَمُورِيّة لما افتتحها في 
تسعماثة إلفٍ . ولا يبِعُدُ مثلّ هذا العددٍ أن يكونَ صَحيحاً إذا اعتَبَرتَ حابيَتَهُمٍ في التُعْورٍ الدائيّة والقاصِيّة شرقا وغوبا 
إلى الجندٍ الحاملينَ سريرٌ المُلكِ والموالي وَالمُصْطْئَعين. وقال المسعوديّ : أحصِيّ بنو العباس بن عبدٍ المطلب 
خاصة يام المأمونٍ للإنفاق عليهم . ٠‏ فكانوا ثلائينَ ألفاً بين ذُكران وإناث؛ فانظر مَبالعّ هذا العدد لأكّلٌ من منتي سنة؛ 
واعلم أن سي ارفُ والنعيمُ الذي حصل للدولةٍ وربِيَ فيه أَجيالهُم؛ وإلأ فعددُ العرب لأُوّلٍ المح لم يبنُعْ هذا ولا 
قريباً منه. واللّهُ الخلاقٌ ق العَليم . 


الفصّل السَابع عشر 
في أطوار الدولة و اختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الآطوار 
اعلّم أَنَّ الدولة تنتَقِل في أطوار م: مخْتلِمّة وحالاتٍ مُتَجَدُدَةَ» ويكتَسِبٌ القائمونَ بها في كل طور لقا من أحوالٍ 


ذلك الطّوْرٍ لا يكون مثلّهُ في الطور الآخَرِ: لأنّ الحَلَقَ تابعٌ بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه. وحالاتٌ الدولة 
وأَطوارُها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار: 

الظور الأول : لوه الظفر بالبُغية وَعْلْبُ المُدافِع انان والاستيلاءً على المُلِكِ وانتزاعُهُ من أيدي الدولة 
(السالِفَةِ قَبلّها. فيكونُ صاحبٌُ الدولة)0 في هذا الطورٍ أسرَّة قومهٍ في اكتٍساب المجدٍ وجبايَة المالٍ والمدافعّة عن 
الحورَّة والحماية. لا ينفرذ دونهم بشيء أن ذللقه هو 'معتظى الْمَصَئة الى :وقم بها العَلّت.وهي لم 'ترل يعد بخالها: 





)١(‏ هو: محمد بن هارون الرشيد بن المنصورء أبو إسحاق» المعتصم بالله العباسي: خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة» بويع 
بالخلافة سنة 7١4‏ ه. كان قوياًء وكره التعلم في صغرهء فنشأ ضعيف القراءة يكاد يكون أمياء وهو فاتح عمورية من بلاد الروم 
الشرقية» وباني مدينة سامرا سنة 577 ه. وهو أول من أضاف إلى اسمه اسم الله تعالى من الخلفاء ء فقيل : المعتصم بالله . . توفي سنة 
1؟ هه - 811 م). انظر ترجمته في : : تاريخ بغداد 7: 5 مروج الذهب ؟: 508" نبا ؟. 


(؟) ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص .75١2١‏ 


0 في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار 7 


الطورٌ الثاني : طورٌ الاستبدادٍ على قومه والانفِرادٍ دونهم بالملكِ وكبجهم عن التطاوّلٍ للمساهَمَة والمشارَكة. 
ويكون صاحِبٌُ الدَّولَةِ في هذا الطّورٍ معباً باصطِناع الرجالٍ واتخاذٍ الموالي والصنائع؛ والاستكثار من ذلك لجِذْع 
أنوفٍ أهل عَصَييْهِ وغشيرته المقاسِمينَ له في نُسَبهء الضاربينَ في الملكِ بمثلٍ سهجه. فهو يُدافِعُهُم عن الأمرٍ 
ويصدَهُم عن موارده ويردُهُم على أعقابهم. أن يُخلصوا إليه ؛ ين :د الأد راف الصانف وبهرد د أهل بيته بما يبني من 
مجدو؛ فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناة الأرْلون في طلب الأمر أو أَسَدّ؛ٍ لأنّ الأوّلِينَ دافعوا الأجانِتَ 
فكان ظُهَراؤُمُم على مداقَمَتِهِم أهل العصبيّة بأجمعهم ؛ وهذا يدافِعٌ الأقارب لا يظاهِده ه على مداقعتّهم ! إلا الأقل من 
الأباعدٍ, فيركبُ صعباً من الأمر . 


الطورٌ الثالتُ: طورٌ الفراغ والدّعَة لتحصيل ثمراتٍ المُّلكِ مما تنْرّعُ طِباعٌ البَشَرِ إليه من تحصيل المالٍ وتخليدٍ 
الآثارٍ وبُعدٍ الصيت؛ فيستَفْرع9 وُسْعَه0" في الجبايّة وضبطٍ الدَخْلٍ والخرج وإحصاء النفقات والقَضْد0© فيهاء 
وتشيِيدٍ المباني الحافلة والمصانع العظيمة 3والأصار المُنّسِعَةَ والهٌياكل ا وإجارَّةٍ الوؤفودٍ من أشرافٍ الأمم 
ووجوء القّبائل وبَتّ المعروفٍ في أهلى. مذاامع التوية(") على صتائعة وحاشيته في أحوالهم بالمالٍ والجاو 
واعتر اض”) جُنوده وإذرارٍ أَزْزاقِهم وإِنْصافِهح في أعطِياتهم لكل هلالي9 , 100 ا ذلك عليهم في ملابسهم 
وشِكْتهم0؟ وشاراتهم يوم الزينة0 فيباهي بهم الدُوَلَ المسالمة» ويرْهِبُ الدولٌ المحاربة. وهذا الطورٌ آخرٌ أطوار 
الإسْتِبْدادٍ من أضحاب الدولة. لأَنهم في هذه الأطوار كلها مُسْتَقَلُونَ بآرائِهم» بانونَّ لِعِرْهِمْء موضحون الطْرُقَ لمَن 
بعدهم . 

الطور الرابع : طورٌ القنوع والمسالَمّة. ويكونُ صاحِبُ الدولة في هذا قانعاً بما بنى أَولوهُ سِلْماً لأنظارو من 
الملوك وأقتاله29؛ مقنّداً للماضين من سلَّقْهِ فيتبعُ آنارَهُم حَذْوَ النعل بالنعل» ويقتفي طَرُقَهُمْ بأحسَنٍ مناهج 
الافتداءء ويرى أن ذ في الخُروج عن تقليدِهِمْ فساة أمره نهم أله مها ترا ق الحدي 


الطورٌُ الخامِسٌ: طورٌ الإسْرافٍ والتبذير. ويكونُ صِاحِبُ الدولة في هذا الطور مُنْلفاً لما جمعَ أُوّلوهُ في سبيل 
السَّهُواتِ والملادْ والكرّم على بطانته وفي مجالسهء واضطِناع أخدان” 2 السوءٍ وحَضراءٍ الدِمَن9", ٠‏ وتقليدهم 
عظيمات الأموب 090 التي لآ مسق19 مجملياء ولا تعرفون ما ياتون 0000 انين مستفسدا لكبار الأولياء 


)١(‏ يصب. (؟) قدرته. 
(9) الاعتدال. (5) الكرم . 
(5) بمعنى استعراض جنوده. ‏ 

() مطلع كل شهر. 

(4) يوم الزيئة: العيدء المهرجان. 

(9) أعدائه. 

)٠١(‏ مفردها خدنء وهو العشير. 

)1١(‏ بمعنى الجميل في مظهره؛ والوضيع في أصله وتنبته» فلا بد من غلبة أصل الشيء على كل شيء. 
)١1(‏ المناصب الرفيعة. 

)١19(‏ لا يستطيعون حملها. 

)١5(‏ يتركون. 


7 في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتبها في أصلها ا 


من قومه وصنائع سَلَفِهِه حتى يضُطَغِنوا!'2 عليه؛ ويتخاذلوا عن نُضْرَتِ مضيّعاً من جنده بما أنفق من أَعْطِياتِهم في 
شَهُواتِ وحجبٌ() عنهم وجه مبِاشَّرَيِهِ وتفقّدِه؛ فيكونٌ مُخْرَباً لما كان سلقُهُ يؤْسّسونَء وهادماً لما كانوا يبنونٌ» 
وفي هذا الطورٍ تحصّل في الدولة طبيعةٌ الهَرّمه ويستولي عليها المرض المزمِنٌ الذي لا تكادٌ تخلّصُ منه» ولا يكون 
لها معه بْرئ20. إلى أن تنقَرضٌ كما نبيّنه في الأحوال التي نسردُها. واللَّهُ خيرُ الوارثين. 


الفُضْل الثامن عشر 
في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 
والسببُ في ذلك أن الآثرّ إِنْما تحدْتُ عن الو التي بها كانت أَوّلاً وعلى قدرها يكون الأثر . فمن ذلك مباني 
الدَوُلَة وهياكلّها العظيمة. فَإِنّما تكونٌ على نسبة قو الدولة في أصلهاء لأنها لا تي م إلا بكثرة واللساتو اس الأيْدي 
على العمل والتعاوّنٍ فيه. فإذا كانت الدولةٌ عظيمة ف ع ل كان الفعلّةٌ كثيرينٌ 
جذاً وحُشِروا(”» من آفاتي الدولة وأقطارهاء فت العَمَلُ على أعظم هياكله. 


ألا ترى إلى مصائع قَوْم عادٍ وثمودٌ وما قصّهُ القرآنٌ عنهما؟! وانظر بالمشْاهَدَةٍ إيوانٌ كسرى وما اقتدّرٌ فيه 
الفْرسُ حتى إِنّه عزمَ الرشيدٌ على هدمه وتخريبه فتكاةد") عنهء وشرع فيه : أدرك الجر يكل التتشارن: نير 
بن خالدٍ في شأنو معروفة . انظر كيف تقنيُ دول على بناء لا تستطيعٌ أخرى على هدمه مع بون ما بين الهدم والبناء 
في السهولة تَعرف من ذلك بَونَ ما بين الدولتين. وانظر إلى بلاطٍ الوليدٍ بِدِمَشْقّ وجامع بني امه قرطي والقتطارة 
التي على واديها. وكذلك بناءً الحنايا لجلب الماء إلى قرطاجنّة في القناةٍ الراكبة عليهاء وآثارٌ شَرشَالَ بالمغرب 
والأهرام ؛ بمصرّ وكثيرٌ من هذه الآثارٍ المائلة للعيانٍ. تَعلّمْ منهُ اختلافٌ الدولٍ في القُوَةٍ والضعفٍ . 


واعلم أن تلك الأفُعالَ للآقدمينَ إِنّما كانت بالهنداه( واجتماع الفَعَلّةِ وكثرة الأيدي عليها؛ فبذلك شُيّدَت 
تلك الهياكلٌ والمصانعٌ . ولا : َكوَهُمْ ما توهْمٌه العامة أن ذلك لِعِظَمٍ أجسام الأقدَمينَ عن أجسامنا في أطرافها 
وأقطارها؛ ليس , بين البشر في ذلك كبيرٌ بَونِ كما تجدٌ بين الهياكل والآثارٍ. ولقد ولّعَّ القُصَّاصُ بذلك وتَغالَوًا فيه. 
وسطروا عن عادٍ وثموة والعمالقة في ذلك أخباراً عريقة في الكَذِبٍء من أغربها ما يحكون عن عوج بِنٍ عناق/”) 
رَجُلٍِ من العٌمالقة الذين قاتلهم بنو إسرائيل في الشام؛ زعموا أنه كان لطوله يتناول السَمَكَ من البحر ويشويه إلى 
الشهين : ويزيدونٌ إلى جهلهمْ بأحوالٍ البشَرِ الجهل بأحوالٍ الكواكب لما اعتقدوا أن للشممس حرارةً وأنها شديدةٌ 
فيما قرب منها؛ ولا يعلمونٌ أن الحرّ هو الضوءٌ؛ وأن الضوة فيما قَرْبَ من الأرض أكثرُ لانعكاس الأشِعْةِ من سطح 


(1) يحتقوا. 

(؟) منع. 

(70) شفاء. 

(5) متسعة. 

() جمعوا. 

(56) تكاءد: تكلف وكابده. والأصح أن يقول: تكاءده. 

0( التنظيم والإصلاح . 

(4) قوله ابن عناق الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والمشهور على ألسنة الناس عوق بالواو» قاله نصر الهوريني. 
(وهو رجل ولد في منزل آدم. فعاش إلى زمن موسى . . وذكر من عظم خلقه ما لا يصدقه العقل). 
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الأرض بمقابَلّة الأضواءء فتتضًاعَفٌ الحرارةٌ هنا لأجل ذلك» وإذا تجاوزث مطارح الأشِعةِ المُنْمَكِسَةٍ فلا حر 
هنالك. بل يكونٌ فيه البردُ حيث مجاري السحاب, وأنّ الشمسٌ في نفسها لا حارّةٌ ولا باردةٌ وإنما هي جسم بسيط 
مضي لا مِرَاجٍ له('2. وكذلك عوج بن عِناقَ هو فيما ذكروه من العمالقة أو من الكنعانيين الذين كانوا فريسَة بني 
إسرائيل عند فتحهم الشام. وأطوال بني إسرائيل وجسمائهُمٍ لذلك العهدٍ قريبة من هياكلنا. يشهدٌ لذلك أبواتٌ بِّتِ 
المقدس ؛ فإِنْها وإن خحَربت وجَدّدت لم تزلْ مُحافِظَةَ على أشكالها ومقاديرٍ أبوابها. وكيف يكونٌ التفاوْتٌ بين عوج 
وبين أهلٍ عصره بهذا المقدار. وَإِنّما مثارٌ علطهم في هذا أَنّهُم استعظموا آنا الأمنع بول يفهموا حال الدُوَلِ في 
الاجتماع والتعاوّنِء وما يحصّل بذلك وبالهندام من الآثارٍ العظيمة» فصرفوه إلى قوَةٍ الأجسام وشِدتها بعظم 
هياكلهاء وليمس الأمئ كذلك . 

وقد زعم المسعودِيٌ ونقله عن الفَلاسِفَةٍ مَرْعَماً لا مُستَتَدٌ له إلا التحكمء وهو أن الطبيعة التي هي جيلة0") 
للأجسامء لما برأ9) الله الخلقٌ كانت في تمام المرة(» ونهاية القوّةٍِ والكمالٍ» وكانت الأعمارٌ أطولَ والأجسامُ أقرى 
لكمالٍ تلك الطبيعة؛ فَإِنَ طروء الموت إِنْما هو بانجلال القُوى الطبيعيّة؛ فإذا كان قَوِيّة كانَتِ الأعمارٌ أزيد. فكانٌ 
العالمُ في أُوَلِيُةِ نشأته تام الأعمارٍ كاملّ الأجسامء ثم لم يزل يتناقّصٌ لتُقصانٍ المادةٍ إلى أن بلع إلى هذه الحالٍ التي 
هو عليها؛ ثم لا يزالُ يتناقصٌ إلى وقتٍ الإنحلال وانقراض العالم وهذا رأيّ لا وجة له إلأ التحكمٌ كما تراه؛ وين 
له عِلّةٌ طبِيعِيّةٌ ولا سببٌ برهانئ. ونحن نشاهدٌ مساكِن الأوّلينَ وأَبوابهُمْ وطرّكهُم فيما أحدثوةُ من البنيانٍ والهياكلٍ 
والديارٍ والمساكن» كديارٍ ثمود المشخرةة :فى املو سن الصتفر» .يونا فيخارا وابزائها شنيقة . ع 
ديارُهم» ونهى عن استعالٍ مياههم طبع" با عُجِنَ به وأَهرَفَّهُ('وقال: «لا تدخلوا مساكِنّ الذين ظَلموا أَنفُسَهُم 
إلا أن تكونوا باكين أن يُصِيبَكُم ما أصابَهْهء0 وكذلك أرض عادٍ ومِضْرٌ والشام وسائر بقاع الأرض شرقاً 6 
والحق ما قرّرناه. ا ا 

ومن آثار الدولٍ أيضاً حالها : في الإعراس والوّلائم كما ذكرناه في وليمةٍ بورانَ وصنيع الحَجَاجٍ وابنٍ ذي النونٍء 
وقد مرٌ ذلك كله . 

ومن آثارها أيضاً عطايا الدُوَّلِ وأنها تكونُ على نسبّتها. ويظهرٌ ذلك فيها ولو أُشرقْت على الهَرَمٍء فإن الهمم 
التي لأهل الدولة تتكوّنُ على نسبة قُوّة مُلكهم وعَلَبهِمْ للناس؛ والهِمَمُ لا تزالٌ مصاحبة لهم إلى انقراض الدولة . 
واعتبرز ذلك بجوائز ابن ذي يرن( لوَفْدٍ م فريش » كيف أعطاهم من أرطالٍ الذَّهَبِ والفضة والأعبُد والوضاتك عَشْراً 


)١(‏ لا قيمة لما يقول» فقد ثبت للعلم الحديث أن الشمس جسم ملتهبء وأنها محتفظة بالتهابها وحرارتها. 

(؟) الخلقة. 

0) خلق. 

(5) جاء في ف ص 777 و م ص 17/8 «الكرة» بضم الكاف. والمرة بمعنى القوة. والأصح المعنى الوارد هنا. 

(5) رمي. 

(5) أساله. 

0) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 778١‏ ومسلم في الزهد والرقائق رقم .194٠‏ 

(4) هو: سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري: من ملوك العرب اليمانيين» ودهاتهم قيل اسمه 
فنهض سيف لتحرير بلاده» فتم له ذلك بمساعدة الفرس . وقد اغتاله جماعة من الأحباش الذين أبقى عليهم في بلاده. انظر ترجمته 
في: مروج الذهب للمسعودي طبعة باريس 7: 1١77‏ 177. الروض الأئف :١‏ ١ه‏ 
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عَشْرأَء ومن كرش 7"العنبر واحدةء وأذ ضعف”" ذلك بِعَشَرَة أمئاله لعبدٍ المطّلب9)؛ وإِنّما مُلكهٌ يومئذٍ قرارة الِيَمَن 
خاصّة تحت استَبُدادٍ فارس ؛ ' وإنّما حَمَلَهُ على ذلك مِمةُ نفسه بما كان لقومه التبابعَة من املك في الأرضٍ والغَلْبٍ 
على الأمم ة في العراقينِ والهندٍ والمغرب. وكانَ الصِنهاجِيُونَ بإفريقِيّة أيضاً إذا أجازوا الوفدَ من أُمَراءِ رَنَانَةَ الوافدينٌ 
00 الع رب اتجال أخوالا والكساء تكونا ملو والكتولةة تساك 9 دير . وفي تاريخ ابن 
الرقيق/ '“من ذلك أَحْبارٌ كثيرةٌ. «وكالك كان عاذ المرابعة وصرائزقم وشتاتهم : ار يا ار 
الولاية وَالنِعْمَة آخرّ الدهر لا العطاءً الذي يستئفدة يو ] أو بعض يوم. وأَحْبارُهُمْ في ذلك كثيرة رٍ) "© وهي كلها 
على نسبّة الذُوّلٍ جارية. هذا جوهرٌ العو عات قائدٌ جيش ابن لما ال إلى فتح ضر استد من 
القَيْرَوانٍ بألفٍ حمل من المالٍ. ولا تند تنتهي اليومٌ دولة إلى مثل هذا. 
موارد بيك المال بغداد أيام المأمون : 

وكذلك وُجَدَ بخط أحمد بن محمّدٍ بن عبدِ الحميد”) عَمَلُ بما يُحمَلُ إلى بيتٍ المالٍ ببغداة أيامَ المأمونِ من 

جميع النواحي». َقلتُهُ من جراب الدولة : 

(غَلاتٌ السواي)”2 سبع وعشرون أَلفَ أَلفٍ يرهم مرّنِين وثمانمائةٍ أُلفٍ درهم. ومن الحُلّل7' "© التخجرائة مائتا 
حُلَةٍ ومن طين الحتم مائتانٍ وأربعونَ رطلاً. 

(كنكر)"7' أحدّ عشرّ أَلفَ أُلفٍ يرهم مرْتِينٍ وستُمائةٍ أَفٍ درهم . 

(كوردجلة) عشرون ألفَ ألفٍ درهم وثمانماثة درهم . 

كران" أويعة آلافٍ 5 درهم مرّتين» وثمانمائة ألفٍ درهم. 





)١(‏ كرش: وعاء الطيب (القاموس). 

0( زاد ضعفاً . 

(0) هو عبد الله , بن هاشم بن عبد مناف» أبو الحارث: : زعيم قريش في الجاهلية» وأحد سادات العرب ومقدميهم. مولده في المدينة 
ومتشأه بمكة. كان عاقلا ذا أناة ونجدة فصيح اللسان. حاضر القلب» أحبه قومه ورفعوا من شأنه. فكانت له السقاية والرفادة. 
حر ا 0 لل ل ل 7 لامر 

ع( جاء في ف ص 714 وام ص ١/4‏ «والحملات جنائب» بدلاً من «الحملان نجائب» وهوالاصح. ا 

من أعطيات الملوك . 

ره( هو: إبراهيم بن القاسمء أبو إسحاق» المعروف بالرقيق أو ابن الرقيق: ا . من كتبه تاريخ إفريقية 
والمغرب». توفي في موطنه سنة (570 هر - - ٠ ٠.98‏ م). انظر ترجمته في معجم الأدباء ١‏ : لاخر ؟. 

)١(‏ مكتوبة. 

(0) جاء في ف ص 7١4‏ وام ص ١78‏ «الصقلبي؛ بدلاً من «الصقّلي». . وهو: جوهر بن عبد الله الرومي» أبو الحسن: القائدء باني 
مدينة القاهرة. والجامع الأزهر. كان من موالي المعز العبيدي صاحب إفريقية. وقد سيره من القيروان إلى مصر2» بعد موت كافور 
الإخشيدي فد خلها سنة م/0"؟ ه. وأرسل الجيوش لفتح بلاد الشام وضمها إليها. والصحيح الصقلي. مات سنة ”85١(‏ ه - 4947 
م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١١8 :١‏ النجوم الزاهرة 5: 78. 

(8) لم أعثر له على ترجمة. 

(9) السواد: أطلق العرب اسم السواد على كل أرض زراعية. 

)٠١(‏ الحُلل: جمع حلة: ثوبان من جنس واحد. 

. كنلور في معجم البلدان هكذا ذكرها ياقوت الحموي‎ )١١( 

)١1(‏ حُلوان: بضم الحاء؛ مقاطعة في شرق العراق. 
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(الأهواز) خمسةً وعشرونّ أُلفٌ درهم مرّة» ومن السُكر ثلاثونَ ألف رطل . 

(فارس) سبعةً وعشرونٌ ألفٌ ألفٍ درهمء ومن مناء الورد يلون آلف قازورة:: ومن الرَيت الأسْودٍ عشرون 
لوطل 

(كرمان) أربعةٌ آلافٍ ألفٍ درهم مرّتين ومائتا أُلفٍ درهمء ومن المتاع اليّمانيُ خمسُمائة ثوب» ومن التمرٍ 
عشرون ألفت رطل . ْ 1 ْ 

(مكران) أَربعٌماثة أُلفٍ دِرهم مرّة. 

(اليند وما يليه) أحدّ عشرٌ أُلفٌ ألفٍ درهم مرّتين وخمسّمائة ألفٍ دِرهَمء ومن العودٍ الهنديٌّ مائة وخمسونٌ 
رطلاً . 

(سجشتان) أربعةٌ آلافٍ أُلفٍ درهم مرّتين» ومن الثياب المعَيَّةٍ ثلاثمائة ثوب. ومن الفانيد0"» عشرون رطلا. 

(راسان) ثمانية وعشرونٌ ألفٌ لف درهم مرتين» ومن ثُقَر(" الفِضّة ألفا ثقرة» ومن البراذين7" أربعة آلافٍ. 
ومن الرقي أَلفُ رَأْسٍِء ومن المتاع عِشرونّ أَلفَ ثوب ومن الإهليّج”/ ثلاثون ألفٌ رطل . 

(جَرجان) اثنا عشر أَلف أَلفٍ درهم مرّتين» ومن الإبريسّم أَلفٌ شِفَةَ . 

(فُومّس) أَلفٌ ألفٍ درهم مرّتين وخمسمائة ألف من ثُقَر الفِضّة. 

(طْبِرِسْتان والذبان9 وتْهاوّند) ستةٌ آلافٍ ألفٍ مرّتين وثلاثُمائمة ألف». ومن الفَّرش الطَبَريٌ ستٌّمائة قطعة» ومن 
الأكسيّة مائنان. ومن الثياب حَمِسْمائة ثوب» ومن المُناديل ثلائمائة» ومن الجامات”) ثلاثماثة . 

(الرَيْ) اثنا عشَّرَ لف ألفٍ درهم مرّتين» ومن العَسَلِ عشرون ألفَ رطل . 

(هَمَدان) أحد عشر ألفٌ ألفٍ 57 كتين .وثلاثمائة ألك: ومن دب الدْمَانَ ألْفْ رطل ومن العَسَلٍ اثنا عشرٌ 
ألفٌ رطل . 1 

(ما بين البَضْرةٍ والكوئة) عشرةٌ آلافٍ أَلفٍ دِرْهم مرّتِينٍ وسبعُمائة ألفٍ درهم . 

(ماسّبذان والدينار)7" أربعةٌ آلافٍ أَلفٍِ درهم كتين . ْ 

(شهرَزور) ستةٌ آلافٍ ألفٍ دِرهم مرتين وسبعٌمائةٍ أُلفٍ درهم. 

(الموصل وما إليها) أربعة وعشرونٌ ألف أَلفٍ درهم مرّتين» ومن العَسَلٍ الأييض عشرون ألف ألفٍ رطل . 

(أذرَبيجان) أربعة آلافٍ أَلفٍ دِرهم مرتين . ْ 
)١(‏ نوع من الحلوىء» وفي الفارسية الفانيذج . 
(؟) القطعة المذابة من الفضة أو الذهب. 
(0) البغال» مفردها برذون. 
(4) ثمر معروف جمع إهليجلة . ٍ 
(5) جاء في ف ص 776 وام ص 18١‏ «الروبان» بالواو بدلاً من «الرُبان؛ بتشديد الراء وضمها. 


3( الآنية من الفضة. 
010 قوله والدينارء والظاهر أنها الدينورء وفي الترجمة التركية ماسندان وربان اه. 
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(الجزيرةٌ وما يليها من أعمالٍ القّراتِ) أربعة وثلائونٌ أُلفٌ ألفٍ درهم مرّتِينِ؛ ومن الرقيق أل لف رأس» ومن 
العَسَّل اثنا عشر ألف زقٍ» ومن البّراةٍ عشرة("2؛ ومن الأكسِيّة عشرون. 

(أرمينية) ثلاثة عشرٌ ألفّ ألفٍ هرهم مرّتين ومن القُشط”") المحفور اعشرون ومن الزّقم خمسّمائة وثلاثون 
رطلاًء ومن المسايج7" السورماهي عشرةٌ آلافٍ رطل» ومن الصونج”*) عشر ة آلافٍ رطل» ومن البغال مائتان ومن 
المهرة ثلاثون. 

(قِنّسرين) أَربعٌُمائةٍ أُلفٍ دينار» ومن الزيتٍ أَلفُ جِمْل . 

(دِمَشْق) أربعماثة ألفٍ دينار وعشرونٌ ألفٌ دينار. ْ 

(الأردُن) سبعة وتسعونٌ نَّ ألف دينار . 

(فِلّسطين) ثلاثماثة ألفٍ دينار وعشرة آلافٍ دينار» ومن الزيتٍ ثلاثماثة ألفٍ رطل . 

(مِضر) أَلفٌ ألفٍ دينار وتسعٌمائة ألفٍ دينار وعشرونٌ ألفٌ دينار. ْ 

(برْفَة) ألفُ ألفٍ درهم مرّتين. 

(إفْريقِيّة) ثلاثة عشرّ أَلفٌ أَلفٍ درهم مرّتين: ومن اليْسْطٍ مائة وعشرون. 

(اليَمَن) ثلاثماثة ألفٍ دينار وسبعونّ ألفٌ دينار سوى المتاع . 

(الججاز) ثلاثُمائة ألفٍ دينار. انتهى . 

وما الأندلسٌُ فالذي ذكره الثِقاتُ من مؤرّخيها أن عبد الرحمن الناصرً*» خلف في بيوتٍ أمواله خمسة آلافٍ 
ألفَ ألفٍ ديئار مكرّرةً ثلاتّ مرّات» يكونٌ جملتُها بالقناطير خمسّمائة ألفٍ قنطار . ورأَيتُ في بعضٍ تواريخ الرشيد 
أن المحمولٌ إلى بيتِ المالٍ في أيامه سبعة آلافٍ قنطار وخمسمائة قنطار في كل سنة. 

فاعتبز ذلك في نِسَبٍ الدولٍ بعضها من بعض0ء ولا تُِكِرَنٌ ما ليس بمعهودٍ عندك ولا في عصرك شيءٌ من 
أمثاله» فتضيقٌ حوصّلتُكَ9) عند مُلتقّط المُمكناتٍ. فكثيرٌ من الخواصٌ إذا سمعوا أَمْثِالَ هذه الأخبار عن الدُولٍ 
السالفة بادرٌ بالإنكار؛ وليس ذلك من الصواب؛ فَإِن أحوالٌ الوجودٍ والعُمرانٍِ متفاوتة» ومن أدرك”" منها ونه مقلى 
أو وُسْطى فلا د يحصّرٌ المّدارِكَ كلّها فيها. ونحن إذا اعتبرنا ما يُْقَلُ لنا عن دولة بني العباس وبني أميّة يْةَ وَالحْبَيْدِيينَ : 


)١(‏ قوله ومن البزاة في التركية ومن السكر عشرة صناديق. أه. 

(؟) جاء في ف ص ١؟؟‏ وممو ص 8 (البسط» بالباء. والفُسط عود يتداوى به. 

(0) لم أدر ما هي ولم أعثر لها على معنى . 

(4) لم أدر ما هي ولم أعثر لها على معنى. 

)0( هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضي بن هشام بن عبد الرحمن الداخل. أبو 
المطرف المرواني الأموي: أول من تلقب بالخلافة من رجال الدولة في الأندلس. ولد ونشأ بقرطبة سنة (/511؟ ه > 84١0‏ م). 
أحس بضعف المقتدرالعباسي بالعراق. فجمع الناس وخطب فيهم. ذاكراً حق بني أمية بالخلافة» وأنهم أسبق إليها من بني العباس . 
فبايعه الناس بها سنة 5١5‏ هء وتلقب بالناصر لدين الله. حكم الأندلس خمسين عاماً وبضعة أشهر. توفي سنة 0٠(‏ ه - 45١‏ 
م). انظر ترجمته في الحلة السيراء 944, نفح الطيب 21١55 :١‏ تاريخ ابن خلدون 5: 1737. 

3( حوصلة الطير» معدته . 

(0) وصل. 
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وناسَبْنا الصحيحٌ من ذلك والذي لا شك فيه بالذي نشاهِدُهُ من هذه الدُولٍ التي هي أقل بالنسبة إليها وجدنا بينها 
بَؤناِ وهو لما بينها من التَفاوْتِ في أضل قُوّتها وعُمرانٍ ممالكها؛ فالآثارٌ كلها جارِية على نسبة الأضل في القُوّةِ كما 
قدّمناه؛ ولا يسعْنا إنكارٌ ذلك عنها؛ إذ كثيرٌ من هذه الأخوالٍ في غايّةٍ الشُهْرَةِ والوضوح» بل فيها ما يُلحَقُ 
بالمستفيض والمتواتر وفيها المعايّنٌ وَالمَشَاهَدٌ من آثار البناء وغيرة: :فخذ من الأحوال المنقولة مراتِبٌ الدول في 
قوّتها أو ضُعْفها وضخاميها أو صِغّرهاء واعتبز ذلك بما نقّصّهُ عليك من هذه الحكاية المُسْتَظْرَفَة. وذلك أنه ورد 
بالمغرب لِعَهْدٍ السَلطَانٍ أ أبي عفان من لوك بنيمرِينٌ وجل من مَشْيِخة طنتجة يعرف بابن بطُويلة0) كان رَحَلَ منذٌ 
عشرينَ سنقٍ قبلها إلى المشرق وتقأب في باد العرق وين والهند. ودخل مديئة يئةَ دهلي 20 حاضِرٌ َه مَلِك الهند» 
وهن السلطان عند 0 5 )..واتصل يملكها لذلك العهق وهو فيرو رجو ١‏ ؟وكان لةجمنة مكان واستعملهٌ في خْطَةٍ 
القضاءِ بمذهب المالِكيّة في عمله؛ ثم انقلب إلى المغرب واتّصَلَ بالسلطانٍ أبي عِنانِء وكان يُحِدِّتُ عن شأَنٍ رحلته 
وما رأى من العجائب بممالِكِ الأرض . وأكثرٌُ ما كان يحدِّتُ عن دولة صاحب الهندٍء ويأتي من أحواله بما يستَغْرِبُه 
السامعون» مثلّ أن ملكٌ الهندٍ إذا خرَجَ إلى السمّر أحصى أهلَ مديتته من الرجالٍ والنساءِ والولدانٍ» وفرّضٌ لهم رزقٌ 
كد انور تاق لهم من عطالة» وأندعند رجوعو من سر ونال فى بو مشهود يز فيه الناين كاقة إلى صححراء 
البلدٍ ويطوفونَ به» ويُنصَبٌ أَمامَهُ في ذلك الحفل مَنْجَنِيقاتٌ على الظهرٍ تُرمى بها شكائن9) الدراهم والدنائيرٍ على 
الناس» إلى أن يدخل إيوائّهُ؛ وأمئالٌ هذه الحكايات؛ فتناجى2” الناسٌ بتكذيبه. ولقيتٌُ أيامئذٍ وزيرٌ السلطانٍ فارسّ 
ابِنَ وَرْدارَ البعيدَ الصيتٍء ففاوضتهُ في هذا الشأن وأزيكة إنكارٌ أخبار ذلك الرجل» لما استفاض في الناس من 
تكنييه: فقال لي الوزيد فارس* إَالك أنتتشتكة مل هذا من أحوال النُوّلبما نك لم ترف فتكون كابن الوزير 
الناشىءٍ في السِجْنٍ . وذلك أن وزيراً اعتقَله سُْطائُهُ ومكت في السنٍ سنينَ ربي فيها ابن في ذلك الْمَحبِسٍ» فلما 
أدركٌ وعقلٌ سألّ عن اللحم الذي كان يتغذَّى به29» فقال أبوهُ هذا لحمٌ الغنم ٠‏ فقال وما الغنخ؟ فَيَصِمُها له أبوهُ 
بشياتينا وتعوتيا 4 فقول يا أبتِ تراها مثلّ الفأر؟ فَيُنْكِرُ عليه يكول: أبن الغنمٌ من الفأر؟ وكذا في لحم الإبلٍ 
البَقّرِ؛ إذ لم يُعَاينْ في محبِسِه من الحيوانات إلا الفأر فيحسّبُها كلّها أبناة جنس الفأر . وهذا كثيراً ما يعتري7 الناس 
في الأخبارٍ كما يعتريهم الوَسْواسٌ في الزِيادة عن قصدٍ الإغراب كما قدّمناه أَوَلَ الكتاب . َلْيَرْجِعِ الإِنْسانٌ إلى 
أصوله» وليكن مُهَيْمِناً على نفسه. ومميراً بين طبيعة المذكن والممتّنع بصريح عقله ومُستقيم فطرقه. فما دخل في 
نطاق الإمْكانٍ لَه وما خرج عنه رفضه . . وليس مرادنا الإمكان العقليٌ المطلق. إن نطاقَهُ أوسمُ شيء» فلا يمرّض 


)١(‏ كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سنة وانتهاؤها سنة 4 دلاء وهي عجيبة ومختصرها /ا كراريس اه. وهو: محمد بن عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» أبو عبد الله ابن بطوطة : رحالة. مؤرخ ولد ونشأ في طنجة سنة ٠7(‏ لاه ع |١١١5‏ م). طاف 
معظم العالم القديم» مدح معظم من زارهم في أسفاره من شعره. أملى أخباره على محمد بن جزرِّي الكلبي بمدينة فاس سنة 65 
وسماها «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». توفي سنة (9/ ه - 1777 م). انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 
»488٠ :"*‏ الرحالة المسلمون .١71١ ١5‏ 

0( كذا في جميع النسخ» وتعرف اليوم باسم دلهي . 

() لم أعثر لهما على ترجمة. 

(4) شكائر من شَكِرّ: بمعنى الضروع . 

(5) تحادث الناس . 

() جاء في ف ص 718 «اللحمان التي كان يتغذى بها؛ بدلا من «اللحم الذي كان يتغذى به؛. 

0) يصيبء. يداخل. 
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بحرأ بين الواقعات؛ وإِنّْما مرادنا الإمكانٌ بحسب المادة ز الى للشىء ٠‏ فَِنَا إذا تطرنا أصل الشيء ويه وصنقة 
ومقدارٌ عِظَمِهِ وقوته أجرّينا الُكمّ من نسبة ذلك على أخجوالة وحكمنا بالامتناع على ما حرَجَ من ذ نطاقه ؟ «وقل رَبْ 
زدني عِلماً298. «وأنتَ أَرحَم الراحمين 96" . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفضل التاسع عشر 
في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين 

اعلّح أَنَّ صاحت الدولة إِنْما يتم أمر ه ‏ كما قلناه ‏ بقومهء فهم عِصابئه وظْهَراوه على شَأَيِدء وبهم يُقارء9) 
الخوارج على دولته: ومنهم من يُقَلْدُ أعمالَ مملكته ووزارة دولته» وجباية أموالة لأنهم أعوائهُ على الغَلَب وشركاؤٌه 
في الأمرء ومساهموه في سائر مُهمّاته. هذا ما دام انطو الأول للدولة كما قلناه. فإذا جاءً الطورُ الثاني وظهَرَ 

الاستيداةٌ عنهم والانفِرادٌ بالمَجِدِء ودَانَعَهُمْ عنه بالراح! “). صاروا في حَقيقٌة موعن خض أعدائه واحتاجّ في 
0 رَكَة إلى أولياء ال و وي ويتولاهم ري 
فيكونون أقرّبَ إليه من سائرهم» والخض به قربا واسظناعا ادو اول إيثاراً وجاهاء لما أَنْهم ب حوره دونه في داتع 
قومه عن الأمْر الذي كان لهم والرّتبَةَ التي يرما في مُشاركيهم . فيستخْلِصّهُمْ صاحبٌُ الدولة حينئذٍ» ويِخَصّهم 
بمزيدٍ التكرمّة والإيثارء يْقسِمٌ لهم مثل ما للكثير من قومه ويُقلْدُهُمْ جليلٌ الأعمالٍ والولاياتٍ من الوزارَة والقياةة 
والجبايّة وما يختّص به لنفسه. وتكونُ خالصة له دونَ قومه من ألقاب المملكة؛ لأنّهم حينئذٍ أولياؤٌُهُ الأقربونٌ 
ونْصِحَاؤُهُ المُخلِصونٌ . وذلك حيتئٍ مُوْذِن باهيضام”" الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها؛ لفسادٍ العصبيّة التي 
كان بناءً الغَّلْبٍِ عليهاء ومرضٌ قلوب أهل الدولة حينئذٍ من الامتِهانٍ وعٌداوة السلطانٍ فيضطفِنونَ0© عليه 
و هيو 190 ب الذوانة ويعودُ وبال ذلك على الدولة» ولا يُطمَعْ في بُرئها من هذا الداىء ناعضي بناكة في 

الأعقاب إلى أن يذهب رسمُها. ٠‏ واعقبز ذلك في دولة بني أَمَيّةَ كيف كانوا إِنّما يستظهرونَ في ُروبهمْ وولاية 

أعمالِهمْ برجالٍ العَرَبٍ مثلٍ عُمَرَ'' بن سعدٍ بن أبي وَفْاصء وحُِيدٍ الله بن زيادٍ بن أبي سُفِيانَ( © والحجاج بن 





.١١54 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: ١5١‏ والأنبياء: الآية: 87. 

(©) يغالب. 

63 جاء في ف ص 779 وام ص 187 «المراح» بالميم بدلاً من «بالراح». والراح باطن اليد. 

)0( اعتادوها. 

(5) بابتلاع» بضعف. 

(0) يحنقون. 

(4) يتحيّنون الفرص 

( 0000 3 ومص ١8”‏ «عمرو» بالواو بدلاً من #عمر»؛ والصحيح ما جاء هناء وهو: : عمر بن سعد بن أبي وقاص 
الزهري المدني: أمير من القادة الشجعان» سيره عبيد الله بن زياد على أربعة آلاف ليقاتل الديلم» وكتب له عهده على الريّ. ثم لما 
علم ابن زياد مسير الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ من مكة متجهاً إلى الكوفة؛ كتب إلى عمر أن يعود بمن معهء فعادء فولاه 
قتال الحسين» فاستعفاهء فهدده. فأطاع وتوجه إلى لقاء الحسين» فكانت الفاجعة» وعاش عمر إلى أن خرج المختار الثقفي يتتبع 
قتلة الحسين. ٠‏ فبعث إليه من اغتاله بالكوفة. سئة (55" ها ع - 185 م). انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 08: 0؟7١.‏ مروج الذهب 
للمسعودي طبعة باريس ه : 9ق لاقك لاك 1955. 

)٠١(‏ هو: عبيد الله بن زياد بن أبيه : وال فاتح. من الشجعان. جبارء خطيبء» ولد ة في البصرة سنة (748 ه - 5148 م). ولأه معاوية ت 


55( في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول د 
نوستاء والديلية ين ابن :"1ه ربكال بن عبد الل الكسرى وان يي 
أبي بُردَةَ بن رس الأشعريٌ”. ونصر بن سيّارٍ”*2. وأمثالهم من رجالاتٍ العرب. وكذا صَدرٌ من دولة بني 
العبّاس كان الإستظهارٌ فيها أيضاً برجالاتٍ العرّب؛ فلما صارَتٍ الدولة للانفِرادٍ بالمجدٍ وكُبح العربُ عن التطاولٍ 
للولاياتِ؛ وصارَتٍ الوزارةٌ للعبججم والصنائع من البرامكة وبني سهل بن نوبّخت وبني طاهرء ثم بني بويه وموالي 
الترْكِ مثل 0" ووضيف!""براناية 71" واكاك" وابى طولون!"؟ واحاتيية:وغير هؤلاءٍ من موالي العَجَمء فتكونٌ 
القولة لخر قو هه ها واليدا لكي تق ايخل نك الثر في عادهة والله تعالى أعلمُ . ْ 


الفضل العشرون 
في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 


اعلّم أَنّ المصطّئعينَ في الدولٍ يتفاوّتونَ في الالتتحام بصاحب الدولة بتفاوْتٍ قديمهم وحديثهم في الالتِحام 


1 وموسى بن نصير»ء وبلالٍ بن 


- خراسان سنة 07 ه. ثم ولي البصرة سنة 08 هء فقاتل الخوارج واشتد عليهم. طلب يزيد منه مواجهة الحسين بن علي رضي الله 
عنهما ‏ قتله إبراهيم بن الأشتر بعدما تخلى عنه من كان معه سنة (/51 ه - 181 م). انظر ترجمته في: تاريخ الطبري 1: 111», 
عيون الأخبار .١789 :١‏ 

)١(‏ هو: المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي» أبو سعيد: أميرء بطاش ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير. وانتدب 
لقتال الأزارقة» أتباع نافع بن الأزرق» فأقام يحاربهم تسعة عشر عاماً حتى تم له الظفر بهم فقتل كثيرين وشرد بقيتهم في البلاد ثم 
ولأه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان فقدمها سنة 9 هء ومات فيها سنة (417 ه - 7١7‏ م). انظر ترجمته في: الإصابة ت 
6م وفيات الأعيان 7: .١56‏ 

)١(‏ هو: خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري؛ من يجبلة» أبو الهيثئم: أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم يماني 
الأصل. من أهل دمشق. ولي مكة سنة 89 ه للوليد بن عبد الملك» ثم ولاه هشام العراقين سنة ٠١١‏ ه ثم عزله سنة 1١١‏ اه 
وولّى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره بمحاسبته فسجنه وعذبه ثم قتله سنة ١77(‏ ه - 747 م). انظر ترجمته في الأغاني 15 : 
٠67‏ . وفيات الأعيان .١159 :١‏ 

لوغ هو: يزيد بن عمر بن هبيرة» أبو خالد» من بني فزارة : أمير» قائد من ولاة الدولة الأموية» أصله من الشامء ولي فتسرين' للوليد عن 
يزيدء ثم جمعت له ولاية العراقين سنة ١74‏ ه. استفحل أمر الدعوة العباسية» فقاتل أشياعهاء وتغلبت جيوش خراسان على 
جيوشه» فرحل إلى واسط وتحصن بهاء فوجّه إليه السفاح أخاه المنصور فلم ينتصر على يزيد فكتب إليه بالأمان والصلحء إلا أن 
أبا مسلم الخراساني أوقع به مما جعل السفاح ينقض عهده. ويبعث إليه من قتله غيلة سنة 1١77(‏ ه - 70١‏ م). انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان 7: 27178 مروج الذهب للمسعودي» طبعة باريس 5: 56 -11. 

(4:) هو: بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري: أمير البصرة وقاضيها. كان راوية فصيحاً أديباً. ولأه خالد القسري سنة ٠١9‏ 
هء فأقام إلى أن قدم يوسف بن عمر الثقفي سنة 6 فعزله وحبسهء فمات سجيئاً سنة ١77(‏ ه 7414 م) انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان. في ترجمة أبيه: خزانة الأدب :١‏ 407. 

(4) هو: نصر بن سيّار بن رافع بن حَرّي بن ربيعة الكناني: أميرء من الدهاة الشجعان. كان شيخ مضر بخراسان. ووالي بلخ» ثم ولي 
إمرة خراسان سنة ١7١‏ ه بعد وفاة أسد بن عبد الله القسري, ولأه هشام بن عبد الملك. وغزا ما وراء النهرء ففتح حصوناًء وغنم 
مغانم كثيرة» وأقام بمروء وقويت الدعوة العباسية في أيامة» فأنذر الأمويين فلم يأبهوا للخطرء فراح يتنقل من مكان سعياً وراء 
المساعدة حتى مات بساوة سنة ١17١(‏ ه > 58 م). انظر ترجمته في: خزانة الأدب :١‏ 7". البيان والتبين ١‏ : 78. 

3( جاء في ماص 77١‏ (أتلمش) والصحيح ما ورد هنا «أتامش». 

0) لم أعثر لهم على ترجمات . 

(4) هو: أحمد بن طولون.ء أبو العباس: الأمير صاحب الديار المصرية والشامية والثغور. تركي مستعرب. كان شجاعاً جواداً حسن 
السيرة» يباشر الأمور بنفسه. بنى الجامع المنسوب إليه في القاهرة. ومن آثاره قلعة يافا بفلسطين. توفي سنة 71١(‏ ه - 484 م). 
انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 7: 2١‏ تاريخ ابن خلدون 5 : 591. 


173 فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه اي 





بصاجيها . . والسْبَبُ في ذلك أن المقصودّ في العصبية من المدافعة والمغالبة نما يم بالتسبء لأجل التَناصٌّرٍ في ذوي 
الأرحام والقّربى ؛ والتخادُّلٍ في الأجانب والبُعداء كما قدّمناهُ. والولايةٌ والمُخَالطةٌ بالرِقٌ أو بالجلفٍ : تيزل قترلة 
ذلكَ؛ لأنَّ راتكن وإن كان طبيعيًاً فإنما هو وهميٌ» والمعنى الذي كان به الالتحام إِنَّما هو العِشْرَةٌ والمدافعة 
وطول الممارسّة والصّحبّةُ بالمَربى والرضاع وسائر وال العوك والساة: ا ا ال 
والتناصرٌ ؛ وهذا مشاهّد بين الناس . . واعتبر مثلهُ في الاصطناع ؛ إِنْهُ يُحدِتٌ بين | نِع ومن اصطنعه نسبة خاصّة 

من الوْصِلَة تتنزل هذه المنزلة وتؤ ؤَكدُ اللْحمّة؛ وإن لم يكن نسبٌ فثمراث اللَسَبٍ موجودة. ا 
المَبيلٍ وبين أوليائهم قبل حصولٍ المُْلكِ لهمء كانت عروقها أوشج 27 وعقائدها أُصمٌ ونسبها أ صرح لوجهين : 
أحنكنا أَنّهُمْ قبل المُلكِ أسوّةٌ في حالهم: فلا يتميّرُ السب عن الولاية إلا عند الأقل منهم فيتنزّلونَ منهم منزلة ذوي 
قرابتهم وأهل أرحايهم . ا ل ا 0 ولأهل القَرابة عن 
أهل الولاية والاضطناع. لما تقتضيه أحوال الرياسة والملكِ من تميز الرتَبِ وتفاوتهاء فتتميّرُ حالتّهم ويتنزّلونَ منزلة 
الأجانب. زيكون الإلتحام. بينهم أضعفٌ والتناصٌب لذلك أَبعدٌ وذلك أَنقصٌ من الاإصطناع قبل الملك . 


الوجهٌ الثاني : أن الاضطِناعَ قَبْلَ المُلكِ يبعْدُ عهدٌه عن أهل الدولةٍ بطولٍ الزمانٍ ويُخفي شأَنّ تلك اللْحمَوٍ 
ون بها في الأكثرٍ النَسَبُ فيقوى حال العصَيّة. وما بعد المُلكِ فيقربٌ العهدُ ويستوي في معرفته الاأكثرُء تمدن 
اللْحمةٌ وتتميّرُ عن النَسَبء ٠‏ فتضعُفٌ العصبيّةُ بالنسبة إلى الولايةٍ التي كانت قبل الدّولةٍ . واعتّبز ذلك في الدُولٍ 
والرياساتٍ تجِدهُ. فكل من كان اصطِناعُه قبل حصول الرياسة والمُلْكِ لمصطبْعِه تجذهُ أَشَدّ التحاماً بىى وأقوسةه كزان 
إليهء ويتنزّلٌ منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رحمه. ومن كان اصطِاعُهُ بعد حصول الملك والرياسة لمصطنعه لا 
يكونُ له من القرابةٍ والنّحْمَةٍ ما للأوّلِينَ . وهذا مُشاهدٌ بالعِيان؛ حتى إن الدولَةٌ في آجِرٍ تُمرِها ترجعٌ إلى استغمال 
الأجانب وَاصْطِناعِهِمْ ولا يُبنى لهم مجد كما بناهُ المُصْطْنْعُونَ قبل الدَّولَةٍء لقرب العهدٍ حينئذٍ بأوليْتِهمْ ومُشارَقةٍ 
الدولةٍ على الانْقِراض» فيكونونَ منحطينّ فى مهاوي الضّعَةٍ. . وإِنْما يَحْملَ صاجِبّ الدولةٍ على اصطناعِهم 
والعدولي'" إليهم عن أوليائها الأقدمِينَ وصنائعها الأوَلينَ؛ ما يعتريهم في أَنفْسِهِمْ من المرة على صاحب الدولة. 
وقلَة الخضوع له ونظره بما ينظرٌه به قبيله وأَهل نسبهء لتأكدٍ لمق مت العصور المتَطاولةٍ بالمَربى والاتّصالٍ بآبائه 
وسلبي قومه. والإنتيظام مع كبراء أهل بيتّه ؛ فيحصّل لهم بذلك دالَة عليه واعتزازٌ» م الس ارد 
ويعدِلٌ عنهم إلى استعمالٍ سواهم؛ ؛' ويكوث عهدٌ استِخْلاصِهمْ رَاصطِناعِهِمْ قريبء فلا يبلُغونَ ر تب المجدء ويبقُونٌ 
على حالهم من الخارجيّة وهكذا شأنٌ الدُوَلٍ في أواخرها. أكثرُ ما يطلَقُ اسمْ الصنائع والأولياء على الأَْلِينَ: 
وأما هؤلاءٍ المحدثونٌ فخدّمٌ وأعوانٌ. والله ولي المؤمنين»ء #وهو على كل شيءٍ وكيل 276 . 


المُصّل الحادي وَالعِشْرُون 
فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 


إذا | ستقرٌ الملك في نصاب مُعَيّنِ ومنبتٍ واحدٍ من القبيل القائمينَ بالدولة: وانفرّدوا به ودفعوا سائرٌ القبيل 





.57 وسورة الزمر الآية:‎ ٠١7 أمتن. (5) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


0( الميل . )0( حجز. 
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عنه وتداوله بَنوهم واحداً بعد واحدٍ بحسب الترشيج؛ فرُنّما حدث التعلْبٌ على المنصب من وزَرائِهمٍ وحاشيتهم . 
وسببّه في الأكثر ولايةُ صب صغير أو مُضَعّفٍ من أهل المنبت» يترشّحٌ للولاية بعهد أبيه أو بترشيح ذويه و21 
ويؤنّسُ!" منه العجرٌ عن القيام بالملك». فيقوم به كافله من وزراء أنه » وحاشيته 00 أو قبيله ويُووق7 غرنة 

ممحفظل أمرو عليه حجني رو فل عذة الاعداف وبل الال ارين للنتك: فيحجُبٌ الصبيّ عن الناس ويعوذه 
(اللذاتٍ التي يدعوه)9 إليها تَرَفَ أحواله» ويُسِيمه” 0 57 به النظر في الأمور السَّلطَانيُةَ 
حتى يستبدٌ عليه. وهو بما عوّدهُ يعتَقِدُ أنّ حظ السُلطانٍ من الملك إِنّما هو جلوسٌُ السريرٍ وإعطاءً الصفقة وخِطابٌ 
التهويل» والقعودُ مع النساءٍ خلفٌ الجحجاب» وأَنَّ الحلّ والربط والأمرَّ والنهى» ومُباشرة الأحوالٍ المُلوكيّة وتََقْدَها 
من النظر في الجيش والمالٍ والقُغورٍ إِنُما هو للوزيرء ويُسَلُمْ له في ذلك» إلى أن تستحكم له صِبِعْةٌ الرياسَةٍ 
والأفنضداده .ويتكدل اليك ليه ويؤئرَ بو عشيرتّة وأبناء امن تعدى ' كما وق لبف تون والئرك وكافور الإخشيوق”" 
وغيرهم بِالْمَشْرِقء وللمنصور ابن أبي عار بالأندَلُس. وقوتت :90 زنك المسهوة الفخلته لقان تيار ل على/*) 
الخروج من ربقة الحجر 007 ويرجع م الملك إلى نصابه. لقعت على ادق اليعفلبية عليه ما بقتل أو 

ولع عن الرنية فقط؛ إل أ ذلك في النادرٍ الأقل؛ لأنَّ الدولة إذا أخذث في تغلب الوزراء والآولياة ابعيي لها 
ذلك. وقل أن تخرّج عنه ؛ أن ذلك إِنّما يوكة فى الأكدر فين جرال التَرَفِ ونشأة أبناء المُلِكِ مُنعَمسينَ في نعيمه. 
قد نسُوا عهدٌ الرجولة وأَلِفوا أخلاقٌ الداياتِ والاظار2''2: وربَّوًا عليهاء فلا ينْزعونَ إلى رياسّة ولا يعرفونٌ استبداداً 
من تَعْلْبٍء نما همّهُمْ في القنوع بِالأبْهَة والتمّكن7"" و في اللذاتٍ وأنواع التَرفٍ. وهذا التغْلْبُ يكونٌ للموالي 
والمصطئَعينَ عندٌ اسبتدادٍ عشير الملِكِ على قومِهم وانفرادهم به دونهم. . وهو عارض للدولة ضروريٌ كما قَدّمناه. 
وهّذان مرضانٍ لا بُرء9" للدولَةٍ منهما إلا في الأَقَلٌ النادر. واللّهُ يؤتي مُلْكهُ مَن يَشاءً("'2. «وهو على كل شيءٍ 


قدير»2)"97, 


)01( المقربين منه من -خدمه. 

(؟) يحسٌ. 

(©) يحجر عليه. 

(84) حجة» سبباً. 

(( ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 777 وام ص 1860. 

(7) يتركه يرعى في الملذات كالسوائم من الحيوانات. 

60 هو: كافور بن عبد الله الإخشيديء, أبو الملك: الأمير المشهور صاحب المتنبي. كان عبداً حبشياً اشتراه الإخشيدي ملك مصر سنة 
ه فنسب إليه» وأعتقه فترقى عنده حتى ملك مصر سنة 700 هء حكم مصر 77 سنة» قام بتدبير المملكة في ولاية أبي 
القاسم ثم أبي الحسين ابني الإخشيد» وتولأها مستقلاً سنتين وأربعة أشهر. توفي في القاهرة سنة !701 ه - 958 م). انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان .4"١ :١‏ تاريخ ابن خلدون 4 : »*١4‏ النجوم الزاهرة 4: .٠١ ١‏ 

(4) ينتبه . 

(9) وردت على في كل النسخ والصحيح حذفها. انظر ف ص 777 وام ص 187. 

. المرضعات‎ )٠١( 

)1١(‏ جاء فى ف ص 7*7 وام ص 185 «التنفس» بالسين بدلاً من «التفئن» بالنون. 

)١١1(‏ لا شفاء منها. 

.7841 سورة البقرة» الآية:‎ )١1( 

١ وسورة الملك. الآية:‎ ١ وسورة هودء الآية: + وسورة التغابن» الآية:‎ 2١77 سورة المائدة» الآية:‎ )١4( 


5 في أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 593 
الفضل الثاني والعشرُون 
في أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 

وذلك أن المُلْكَ والسُنْطانَ حصل لأْوْلِيهِ مُذْ أَوْلِ الدولّة بعصَبيّةِ قُومه. وعمي التي لبعد م بجني 
استحكمّث لهُ ولقومه صِبِفَةٌ المُلْكِ والعَلَب؛ وهيّ لم تزل باقِيّة: وبها انحَمَظْ رسمٌ الدولة وبقاؤها وهَذا المتَعُلْبُ وإن 
كان صاحِبّ عَصَييِ من قبل الْمَلِكِ أو المَوالي والصنائع تَعصَيهُ مَُرِجَةٌ في عصّئة أل الْمَلِتِ وتابعة لهاء ويس 
لهُ صِبعَةٌ في المُلْكِ . وهو لا يحاول في استبدادهٍ (انتزاع المُلْكِ ظاهراًء وإِنَّما يحاولُ)27 انتزاءً تَمَراتِهِ من الأمْر 
والنهي. والحل والعقْدٍ والإبرام والنقض» ٠‏ يوهِمٌ فيها أهلَ الدولة أَنّهُ مُمَصَرْفٌ عن سُلطانِهه منقّدٌ في ذلك من وراء 
الحجاب لأحكامه. .. فهو يتجافى عن سماتٍ المُلكِ وشاراته وألقابه جهْدَمُ ويدُ نفسَهُ عن الهم بذلك وإن حصل له 
الاسْيِيْدادُ لأنّه * مستيّرٌ في استبدادِه ذلك بالحجاب الذي ضربه السلطانٌ ولق على أنفُسِهم عن القبيلٍ منذ أَوْلٍ 
الدولة» ومُغالَط عنه بالنيابة. ولو تعض لشىء من ذلك نَفِسَه" عليه أهلّ العصبيّة وقبيلٌ الملك. وحاولوا الاستئثار 


و 


به دونه؛ لأنه لم تستحكم له في ذلك صبغة صبغة تحملْهُمْ على التسليم له والائقِيادِ؛ فيهلكُ لأوّلِ وهلة. . وقد وقع مثل 
هذا لعبدٍ الرحمنٍ بن الناصر بن المنصور ين أبي عامرء حين سما | إلى مشاركة هشام وأهلٍ بيته في لَقّب الخلافة. 
ولم يفنغ بما قنع به أب وأخوةُ من الاسَبدادٍ بلحل والعقدٍ والمراسم المتتابعة. فطلّب من هشام خَليفتِ أن يعهدّ له 
بالخلافة» فنفس ذلك عليه بنو مروانٌ وسائرٌ قُرَيْش ؛ وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمدٍ بن عبد الجَبّارٍ بن 
الناصرء وخرجوا عليه29 . وكات في ذلك خرابٌُ دولة العامِريينَ وهلاكٌ المؤيد خليفيِهم. واستتول متم يوا ره 
أعياص9) الدولة إلى آخرهاء واخْتلْتُ مراسِمُ مُلكْهِمْ. والله خير الوارئين. 


الفصْل الثالِتَ والعشرون 

في حقيقة الملك وأصنافه 
الملك مَنصِبٌ طبيعِيٌ للإنسانٍ؛ لأنا قد ّنا أن البشر لا يمكنُ حبائهُم ووجودُهُمْ إلا باجتماعهم وتعانهم على 
تحصيل قوتهم وضرورياتهم . وإذا اجتمعوا دعتٍ الضرورَة إلى المُعَامَلْةَ واقتِضاءٍ الحاجاتٍ». ومدّ كل واحدٍ منهم يِدَهُ 
إلى حاجيه يدها من صاجرد» لما في الطبيغة الحيوائية من الظُلْم والعُدوانٍ بعضُهُمْ على بعض. ويمانِعُه الآخرُ عنها 
بمقتضى العْضَبٍ والأنقَة ومقتضى القُوِّ البَمَرِيٌَ في ذلك» فيقمٌ التناوؤعٌ المفضي إلى المقائلة: وهي تؤدّي إلى الهزج 
لاد الدماء ؛ وإذهاب التُفْوس . المفضي ذلك إلى الل النوع. وهو مِمَا خصّه ؛ الباري سبححانه بالمحافظة» 
واسمحال” بِقاؤهُمْ فوضى دون حاكم يزع بعضَهُمْ عن بعض ؛ واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم 
عليهمء وهو بمقتضى الطبيعة البَشَريٍ المَلِكُ القا هِرٌ المُتَحَكُم. ولا بّدٌ فى ذلك من العصبيّة لما قِدَّمْناهُ» من أن 
المطالباتٍ كلها والمدافعات لا ب َيِمْ إلا بالعصبيّة . . وهذا المُلكُ كما تراه منصِبٌ شريفٌ تتوجّهُ نحوَّهُ المطالباتُ ويحتاجُ 





)0( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 777 وام ص 185. 

0( قوله لنفسه بفتح اللام والنون وكسر الفاء. يقال نفس عليه الشيء كفرح لم يره أهلا له كما في القاموس» ونفس بمعنى حسد. 
(7) جاء في ف ص 2775 عليهم بدلا» من «عليه». 

(4) أعياص جمع عيص: منبت خيار الشجرء ويقال هو من عيص كريمء أي من أصل كريم (القاموس). 

)6( جاء في ف ص 170 (فاستحال» بدلا من «واستحال» . 


176 في أن إرهاف الحذّ مُضِرٌ بالملك ومُفسد له في الأكثر‎ ١ 





إلى المدافعاتٍ؛ ولا يتم شيء من ذلك إلا بالعصبيّاتِ كما مءْ. والعصبيّاتُ متفاوتّةٌ» وكل عصبيّةٍ فلها تحكمٌ وتلْبٌ 
على من يليها من قومها وعشيرها. وليس المُلْكُ لكل عصبيّة» وإِنّما المُلْك على الحقيقَّة لمن يَسْتَعْبِدُ الرّعِية 
ويجبي(2 الأموالَ ويبعتٌ البُعوتَ ويحمي التُغورَ ولا تكونٌ فوقٌ يده يد قاهِرَة . وهذا معنى المُلْكِ وحميقَتُهُ في 
المشهور. ل ا ٠‏ مثل حِمَاية التُغور أو جباية الأمُوالٍ أو بَعْثِ البُعوثِ فهوّ مُلْكُ لم تَيِم 
حقيقَته ؛ كما وقعَ لكثيرٍ من ملوكُ البَرْبَرِ في دولَةٍ الأغالبّة بِالقَيْرَوانِ ولملوكِ العَجَمٍ صدرٌ الدولة العبَّاسِيّة. ومن 
قصَرّت به عضيكةة أيضا عن الاسعتلاء ءِ على جميع العصبياتٍ. والضرب على سائر الأيْدِيء وكان فوقّه حكمُ غيرو: 
فهو أيضاً مُلْكُ ناقِصٌ لم تَبِمُ حقيفته ؛ وغؤلاء مفل أقزاء النواحي ورُؤساءِ الجهاتٍ الذين تجمعُهُمْ دولة واحدة . 
و ا المنّسِعَة : النطاقي» أعني توجَدُ ملوك على قومهم في النواحي القاصيّة يدينونَ بطاعة 
الدولة التي جمعتّهِم ؛ مثل صَنهاجة مع العْبَيْديِين ورّنائَةَ مع الأمَّويْنَ تارةً وَالعَْيدِيينَ تارةَ أخرى ؛ ومثل ملوك العجم 
في دولة بني العبّاس؛ (ومثل أَمراء البربر ومُلوكِهمْ مع القرَنْجَة قبل الإشلام)”'. ومثل مُلوكُ الطوائفٍ من الفُرس مع 
الإسكندَر وقومه اليونانيّين» وكثيرٌ من هؤلاء. فاعتَبرزه تَجِذهُ. واللّهُ القاهِرٌ فوقٌ عبادِو. 


الففضل الرابع والعشرون 
في أن إرهاف الحدّ مُضِرٌ بالملك ومُفسِد له في الأكثر 
اعلَم أن مصلحة الرعِبّة ذ في السُلْطانٍ ليست في ذاته وجسمه من حُسْن شكله أو مَلآحة وجهه , أو عِظَمٍ جُثمانه 
أو انُساع عمله أو جوقة خطه أو ثوب ذهت"؟. ا 0 فإنّ المُلْكَ وَالسُلْطانٌ 
من الأمورٍ الإضافيّة: وهي نسبّة بين مُنْتَسِبَيْن . , افتحقيقة الكتلفلان أنه امالك للرعِيّة القائم في أمورهِجْ عليهم. 


فالسلطانُ مَن له رعِيّة والرعِيّة مَن لها سُلْطَانٌ؛ والصفة التي لهُ من حيثٌ إضاقتة لهم 0 
كونهُ يملكهُمْ فإذا كانث هذه الماع وتوايقها من الجردة يمكان حفل التقضيود من السُلطانٍ على أ تم الوجوه؛ فإِنّها 
إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة لهم؛ وإن كانّث سَيْئَةَ متعسّفّة كانَ ذلك ضَرراً عليهم ونعلاكا9) لهم 


ويعودٌ حسنٌ الملكة إلى الرفق . فَإِنَ المَلِكُ إذا كان قاهرا باطشاً بالعقوبات» مُتَقَا عن عوراتِ الناس وتعديل 


ذنوبهم شَمِلَهُمُ الخوف والدُل» ولاذوا مِنهُ بالكذب والْمَكْرِ والديعة فَتَخَلّقوا بها. وَفَسّدَتْ بصاء ذهم وَأَخَلافَهُ؛ 

ورُيّما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات» نَنَُدَتَ الحنابية باذ الكات + وديم اججعرا علق قتله لذلك فتفسد 
الدولة ويحرّبُ السِياحُ ؛ وإن دام أمرْهُ عليهم وقهرْهُ فَسْدَتٍ العصَبيةُ لما قلنا أوَلاًء وَفْسّدَ السِياجُ من أَضْلِهِ بالعجز عن 
الحماية . وإذا كان رفيقاً بهم مُتجاوزاً عن سَيْئاتِهمْ استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبنهُ واستمانوا دون في مُحارية 


أعدائه : فاستقام اللأمة من كل جانزب . 


وأمّا توابعٌ حُسْن المَلكّة فهي النّعْمَةُ عليهم والمداقَعَةُ عنهم فالمُداقْعَة بها تَيِمُ حقيمّة المُلْكِ؛ٍ وأمّا النِعْمَةُ عليهم 
والإحُسانُ لهم فمن جملة الرِفْتٍ بهم. والنظر لهم في معاشِهم. وهي أَصْل كبيرٌ في التحبب إلى الرعِيّة. واعلم أنه 


)1١(‏ يحضّل. 

(؟) مدبين الهلالين غير موجود فى ف ص 550 و م ص 188. 
(9) حذة الذكاء. توقد ذكائه . 

5( جاء في م ص (إلا كا) أعتقد أن الهاء سقطت سهواً. 


قلّما تكونُ مَلَكةٌ الرِفْتٍ فيمن يكونٌ يقِظاً شديدٌ الذّكاء من الناس ؛ وأكتذ ما يوجدٌ الرفق في الكل والمتقل وأقل ما 
يكونُ في اليقَظٍ أَنّهُ يَكلّْفٌ الرعِيّةَ فوق طاقتهح لنَْوذٍ نظره و فيما وراء مدارِكهح واطْلاعِهِ على عواقِب الأمور في مباديها 
بألمعيّته2'0 فيهلكون. لذلك قال كله : «سيروا على سَيْرٍ أَضعَفِكم»29 . ومن هذا الباب اشترطٌ الشارعٌ في الحاكم فِلَه 
الإفراطٍ في الذكاء؛ ومأحَذُهُ من قِصّةٍَ زيادٍ بن أبي سُفْيانَ لما عزلّهُ عُمَرُ عن الجراقٍ» وقال: ولع لت جا اد 
المؤمِنِيكَ؟ ألعَجِرِ أم لخيائة؟»؛ فقال عَمَرُ : «لم أَعزْلْكَ لواجِدَةٍَ منهما منهما؛ ولكني كرِهتُ أن أحملَ فضلّ عمَلِكَ على 
الغاسن 7" , أ من هذا 11 الس لا ررق تار دوكر ع 2 بن أبي سُفْيانَ وعمرو بن العاص» 
لما يتب ذلك من التعسف وسوء الملكة وحَمْلٍ الوُجودٍ على ما ليس في طبعهء كما يأتي في آخر هذا الكتاب. والله 

وتقرّرَ من هذا أن الكيسٌ والذكاء عيبٌ في صاحب السِياسَة» لأنّه إقْراط في الفِكرٍء كما أن البَلادَةَ إفُراطً في 
الجمودٍ. والطَرّفانٍ مذمومانٍ من كل صِفَةٍ إِنْسانيّة والمحمودٌ هو التَوَّسّط : كما في الكرم مغ ادير والتخل : وكما 
في الشجاعة افع الهوج: والجين) وَغيرٍ ذلك من الصِماتٍ الإنسانيّة . ولهذا يوضف الشديد اليس بِصِفاتٍ الشيطان. 
فيقال شيطانٌ ومتشيطِنٌ وأمثالٌ ذلك . والله يخلى ها يشاك وهو العليم القدير. 





الفصضل الخامس والعشرون 
في معنى الخلافة والإمامة 
لما كانت حقيقةٌ المُلك أنه الاجتماع ار ار ومقتضاه اقلت والمَّهرٌ اللذان هما من آثار العَضَبٍ 
والحيوانيّة» كانت أحكاء صاحبه في الغالب جائرَة20 عن الحنٌ. مُجِجِفة”” بمَن تحت يده من الخلق في أحوالٍ 


دنياهم , ا 000 وشَهَواتِ. ويختلف ذلك باخُتِلافٍ المقاصدٍ 
من الخَلّفٍ والسَلْفٍ منهم ؛ فتعسَرٌ طاعته لذلك. وتجيءُ م العصبيّة المُْفْضِيَة إلى الهج والقثل . فوجبٌ أن يُرْجَعَ في 
ذلك إلى قوانينَ نين سياسية مفروضة يسَلْمُها الكافةٌ وينتقادُونَ إلى أخكابها كما كان ذلك للفّزْسٍ وغيرهم من الأمم . وإذا 
خَلْتِ الدولةُ من مثل هذه السياسة لم يستَتِبٌ أَمْرُهاء ولا يتم استيلاؤها: ظسُنْةَ الله في الذين خَلَوا من قَبْلَ294 . 

فإذا كائث هذَه القّوانِينُ مَفروضّة من العُمَّلاءٍ وأكابر الدولة وَبُصّرائهال كانت سَّياسَة عَقْلِية؛ وَإذا كانت 
مُروضة من الله بشارع يُمَرْرُها وَيُشَرَعُها كانت سِياسَة ديه نافَة في الحا الدُنيا وفي الآجِرَةٍ. وذلك أن الخلق لسن 
الْمَقصودٌ بهم دنياهم فقطء قَإِنْها كلها عَبَثُ0' وباطِل إِذْ غايتُها الْمَوتُ والفناء؛ والله يقول: طأقْحَمِبْتُم أَنّما خَلَقناكُم 





60 بذكاته اللماح . 

0( جاء في م ص ١84‏ «أضعفتكم» بدلاً من «أضعفكم؛ . قال في المقاصد لا أعرفه بهذا اللفظ. ولكن معناه في قوله كَل : «أقدر القوم 
بأضعفهم فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة». انظر العلجوني: كشف الخفاء :١‏ 0517. 

2 جاء فى ف ص 777 «عن» بدلا من «على» . 

(4:) حسن التصرف. 

(5) ظالمة. 

)3( قدرتهم على الاحتمال. 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 7". 

(46) عقلائها. 

(9) لعبء بلا جدوى. 





ربا في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه - 


عبن[274؛ فَالْمقصودٌ بهم إِنّما هو دينُهُمٌ المُفْضي بهم إلى السعادةٍ في آجْرَتِهم . «صراطٍ الله الذي له ما في السْمَواتِ 
وما في الأرض 2*4(" . نُجاءتٍ الشَّرائِمُ!" بحملِهِمْ على ذلك في - جميع أخوالهم من عِبادة وَمُعامَلة؛ حتى في المُلْكِ 
الذي هو طَبيعِيٌ للاجتماع الإنسانيّ» أَجْرْهُ على منهاج الدين ليكونٌ الكل مَحوطأ بِنَظَرٍ الشارع . 

فما كانّ منهُ بِمُقتَضى القَّهْرِ والتَعُلْبِ وَإهمالٍ القُوّةِ الْعَصَبيّةَ في مَرعاها فَجَوْرٌ وَعَدوانٌ وَمَذْمومٌ عنده كما هو 
شين السككة السنافثة وناكا اننا نتن البرياقة وأخكابها تمقمره أبعا: نهُ تر بغيرٍ نور الله : «ومّن لم 





اسنلا جه ١‏ سن اسن سن 


يَجْمَلٍ الله لهُ نوراً ما لهُ من نوره”؟. لأنّ الشارع أَعْلَّمُ بمصالح الكاقة فيما هُوَّ مُغَيْبّ ننلت خته من أمور الدرتهه! 
وَأُعمالُ البَمَرِ كلّها عائدَةٌ عَلَِيهم في معادِهِم» من مُلْكِ أو غيره؛ قال طَلِه : إثما هي أعمالُك ترد عَليكمة0*)؛ 
وأحكام السِياسّة إِنّما تُطْلِعُ على مَصالِح الدُنيا فقط. 9يَعْلَمونَ ليرا ب الخ الدّنيا 27" ؛ ؛ وَمَقصودُ الشَارع بالناس 
صلاحُ آجرَتِهم فَوَجَبَ بمقتضى الشّرائع حمل الكائة على الأحكام الشْعِيّة ١‏ في أحوالٍ دُنياهُمْ وَآجْرَتِهِمْ . وكانّ هَذا 
الحكم لهل الشَريعَةٍ عَةَ وَهُم الأنبياء ومن قام فيه مقامَهُم وهم الخُلَفاءً. 

فقد تَبَئّنَ لك من ذلك مُعنى الخلافة. أن الملّك الطَيعِئ هو حَمْلُ الكائة على مُفْقَضى العُرض والشهوَةٍ: 
والسياسيّ هْوَ حَمل الكائة على مُقتضى النظَر العَقْلِيُ في جَلْبٍ الْمَصالح الذَْيْوِيه وَدَفع الْمَضارٌ َالخِلانَة هي حمل 
الكافة على مُقتَضى النَظرٍ الشَرْعِيٌ في مَصالحِهم ره َالدُنْيُويُة الراجعّة إِلّيها. إِذْ أخوال الدئيا ترجعٌ كُلّها عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآجِرَة: فهيّ في الحَقيقَةِ خلاقَة عن صاجب الشَّرْعَ في حِراسَةٍ الذين .وشناسة الدنياابة: 
َافْهَمْ ذلك واعتَبِرْهُ فيما نورِدٌهُ عليك» من بعد. واللّهُ الحكيم العَليم . 


المضل السَادس والعشرُون 
في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه 
وإذ قد بيّنا حقيقة هذا المنصِب» وأنه نيابة عن صاجب الشريعة في حِفْظٍ الدين» وععاسة"الدتا هه سمي 
خلاقة وإمامَة» والقائمٌ به خليفة وإماما . فأما تسمِيئهُ إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة : في اتباعه والاقتداء به؛ ولهذا يُقال: 
الإمامّة الكبرى . ون الس ين تكو يسن لين فى اميد فتقال” خليفة بإطلاق» وتكلافه شمو ل الله 
ولحاي م ا ااي ا ا ا وإني جاجل 
د نهى أبو كر عن لما مي به وقال: الث حلي الله رلكني خليفةً رسول الله يك ؛ ولق الاستْلاق إثّما هو 


-)1١(‏ سوزة المؤفتون::الآية: :ه 

1 «ميوزة الشدررف الا ا 

() الأديان» مفردها شريعة. 

(1)15 :نوؤة التووه الالية > 5 

(6) لم أعثر عليه. 

(5) سورة الرومء الآية: كا 

(10) سورة البقرة» الاية: ."٠١‏ 

(48) سورة فاطرء الآية: 9. في ليست موجودة في النسخ . 


179 في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه اا 


ثم إِنْ نَضْبٌ الإمام واجبٌ قد عُرفَ وجوه في الشّرع بإجماع الصّحابةٍ والتابعينَ؛ لأنّ أصحابّ رسول الله يكل 
عندٌ وفاتهِ بادروا إلى بعَةٍ أبي بكر - رضي الله عنه - وتسليم النْظرٍ إليه في أمورم . وكذا في كل عصر من بعد ذلك . 
ولم تُترّكِ الناسُ فوضى في عصرٍ من الأعصارٍ. واستقر ستقرٌ ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام . وقد ذهب 
يعض الناس إلى أن مدرك وحويه الفقلة وأن الإجماعٌ الذي وقع إِنّما هو قضاء بحكم العقل فيه؛ قالوا وإِنّما وجب 
بالعقَلٍ لضرورَة الاجتماع للبِشَرٍ وَاسْتِحالةٍ حياتّهم ووجودهمُ منفردين» ومن ضرورة الاجتماع التنازّع لازدحام 
الأغراض . فما لم يكن الحاكمُ الوازعٌ أفضى ذلك إلى الهج المؤذِنٍ بهلاكِ البشَرٍ وانقطاعهم؛ مع أن حفظ النوع من 
مقاصِدٍ الشرع الضرورية . وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماءً في وجوب النبواتٍ في البشر. وقد نبَهنا على 
فسادهء وأن إحدى مقدّماته أن الوازعٌ إِنّما يكون بشرع من الله تُسَلُم له الكاقة تسليمَ إيمانٍ واعتقاد وهو غيرُ مُسَلَّم ؛ 
لأنّ الوازع قد يكون بسطوة الم وقهر أهْلٍ الشوكة ولو لم يكن شرعٌ» كما في أمم المجوسٍ وغيرِهِمْ ممّن ليس له 
كتابٌ أو لم تبلّفْهُ الدعوةٌ؛ أو نقولُ يكفي : في رفع التنازُع معرفةٌ كل واحدٍ بتحريم الظلم عليه بحكم العقلٍ. 
فاذعاؤهم أَنَ ارتفاٌ التنرُع إِنّما يكون بوجودٍ الشرع هناك ونصب الإمام هنا غيرٌ صحيح ؛ ل كما يكون تشب 
الإمام يكونُ بوجودٍ الرؤساء أهليٍ الشوكة أو بامتناع الناسٍ عن التناع والتظائم؛ ؛ فلا ينهض دَليلْهُمْ العقلئُ المبنئ على 
هذه المقدّمَة. فدلٌ على أن مُدرَّكَ وجوبه نما هو بالشرع وهو الإجماعٌ الذي قدمناة. 

وقد شد بعضٌ الناس فقال بعدم وجوب هذا النْضْبٍ رأساً لا بالعقلٍ ولا بالشرع ؛ منهم الأصَمٌ 010 من المُعْمَلَ 
وتعفن الحوارج وغيرُهُمْ؛ والواجبٌ عند هؤلاء إِنْما هو إمضاءً أحكام الشرع ؛ فإذا تواطأتٍ(" الأّةٌ على العدلٍ 
وتنفيذٍ أحكام الله تعالى لم يُحتَجْ إلى إمام ولا يجب نصبة. . وهؤلاء محجوجونٌ بالإجماع . والذي حملْهُمْ على هذا 
المذمّب إلمااهر القراز من الملك ومذاهبه من الاسْتِطالةٍ والتغلب ب والاستمتاع ال ا رأوا الشريعة ممبَلِئَة بذم 
ذلك والنعي على أهله: ومُرَغْبَةَ في رفضه. 

واعلَّ أَنَّ الشَرْعَ لم يدم المُلْكَ لذاته ولا حيّلء9) القيامَ به وإِنّما ذم المفاسِدَ الناشئةَ عنه من القَّهْر والظلم 
التَمَئّم باللذاتٍ؛ ولا شك أَنّ في هذه مفاسدٌ محظورةٌ وهي من توابعه؛ كما أثنى على العدلٍ والنصَفَّة9©) وإقامة 
مراسم الدينٍ والذبٌ عنهء أَوْجَبٍ بإزائها”؟ الثواب وهي كُلّها من توابع المُلكِ. . فإذًا إنْما وقع الذَّمُّ للمْلْكِ على 
صفةٍ وحالٍ دون حال أخرى» ولم يذَّمّه لذاته ولا طلبٌ تركه؛ كما ذم الشهوَة والغضبٌ من المكلفينَ» وليس مراده 
تركهما بالكليّةِ لدعاية الضرورة إليهاء وإنما المرادٌُ تصريمُهما على مُقتضى الحق . 

وقد كان لداودٌ وسليمانٌ صلواتٌ الله وسلامه عليهما ‏ الملك الذي لم يكن لغيرهماء وهما من أنبياء الله 
تعالى وأكرمٌ الخلق عنده. . ثم نقول لهم إِنْ هذا الفِرار عن الملكِ بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيئاً. لأنكم 
موانقره على وجرت إيائد احجام العريهة: وذلك لا يحصّل إلا بالعصبيّة والشوكة. والعصبيّة مقتضيّة بطبعها 
للمُلكِء فيحصّل الملك وإن لم ينصَّبْ إِمامٌ. وهو عينٌ ما فررثُي29©. 





)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(') اتفقت. 

(9) منع. 

(5) العدل. 

(5) مقابلها. 

69 جاء في ف ص 54١‏ كلمة زائدة «عنه». «ما فررتم عنه» والأصح فررتم منه. 
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وإذا تقدّرٌ أَنَّ هذا النصبّ واجبٌ بإجماع؛ فهو من فروض الكفاية وراجمٌ إلى اختيارٍ أهل العقد والحل» فيتعيّنُ 
عليهم نصبّه ويجبُ على الخلق جميعاً طاعيّهُ؛ لقوله تعالى: #أطيعوا الله وأطبعوا الرسولَ وأولي الأمر منكه» 7" . 

وما شروطٌ هذا المنصب فهي أربعة: امار رالدياة رالا رسائة العرات بالاعطيارا ببا7100 في الرأي 
والعمل . وَاحَتُلِفَ في شرطٍ خامس وهو النسَبُ القُرَشِيُ ا 

فأَمًا |* شتراطً العلم فظاهرٌ؛ لأ نما يكونُ مدا لأحكام الل تعالى إذا كان عالماً بهاء وما لم يعلمها لا يتصح 
تقديمه لها. ولا يكفي من العلم إلا أن يكونٌ مجتّهداً. لأنّ التقليدٌ نقصٌ؛ والإمامةٌ تستدعي الكمالٌ في الأوصافٍ 
والأحوال. 

وأما العدالةً فلأنه منصِبٌ دينئ ينظرٌ في سائر المناصب التي هي شرط فيهاء فكان أولى باشتراطها فيه. ولا 
خلاف في أنتفاءٍ العدالة فيه بفسقٍ(") الجوارح رمن ازتكان المحظورات وأمثالها. وفي انتفائها بالبدّع الاعتقاديّة 
خلاف . 

وما الكفايةٌ فهو أن يكون جريثاً على إقامةٍ الحدودٍ واقتحام الحروبٍ بصيراً بهاء كفيلاً بحمل الناس عليهاء 
عارفاً بالعصبية وأحوالٍ الدهاءء قوياً على معاناة السياسَة؛ ليصحٌ له بذلك ما جُعِلَ إليه من حمايّة الدين» وَجِهادٍ 
العدُوٌء وَإِقَامَةٍ الأحكام» وَتَدبِير الْمَصالِح . 

وَآَعَا تلمة الحواضٌ رَالأعضاءِ من النقص وَالِعُْطلَّة2'9 كالجنون والعَمَى والصّمم والخرّس» وما يُوَثْرُ فَقدُهُ مِن 
الأعضاء ذ في العمل كفقدٍ اليدّين والرجلَينٍ وَالأْنيَيْنٍ بن فَتُشتَرَطُ السلامَة منها كلّهاء لتأثيرٍ ذلك في تمام عمله وقيامء بما 
جعِل إليه. وإن كان إِنّما يَشينُ في الْمَنظَرِ فقط ؛ كفقد كفقدٍ إحدى هذه الأعضاءء ااا وَيَلْحَقُ 
بفقدانٍ الأعضاء الْمَنعُ من التصَرّفٍ. وَهو ضربانٍ: ضرب يِلحَقُ بِهَذِهِ في شتراطٍ السلامَة منهُ شَرْط وجوب وهو 
القهر والعجرٌ عن التصّدْفٍ جملة بالأسر وشبهه؛ وضرب لا يُلْحَقُ بِهَذِهِ وهو واباو ام بيه 
غير عصيانٍ ولا مُشَافَة فينتقل النظرٌ في حالٍ هذا المستولي» » فإن جرى على حكم الدينٍ والعدل وحميدٍ السياسَة 
جارٌ قراره» وإلأ استنصرٌ المُسلمونٌ بِمَن يقبض يده عن ذلك ويدقَمُ عِلْتَهُ َنّى يقل فِعلٌ الحَليّة . 

وَأمَا النسبٌ القُرَشِيُ فلإجماع الصّحابَةٍ يوم السقيّةٍ على ذلك؛ وَاحْتَجْتْ قُرَيشٌ على الأنصارٍ لما همُوا يومئلٍ 
ببيعة سعدٍ بن عُبِاَة0؟ وقالوا: ما أميرٌ ومنكم أميرٌ» بقوله كله : «الأئمةٌ من قريش02 وبأن النبئ يك أوصانا بأن 
نْحسِنَ إلى محسِيكم ونتجاوَزٌ عن مسيئكم. ولو كانت الإمارَةُ فيكم لم تكن الوصيّة بكم؛ لعي الأنصارٌء 


.094 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) بخروج الجوارح عن طاعة الله . 

() تعطل الرجل إذا بقي لا عمل له. والاسم العطلة وفلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسها (لسان العرب)» وقد استعملها ابن 
خلدون بمعنى الحواس أو تعطيلها. 

(5) هو: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجيء أبو ثابت: صحابي من أهل المدينة كان سيد الخزرج وأخذ الأفراد الأشراف في 
الجاهلية والإسلام» شهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الاثني عشر. ولما توفي رسول الله يلم طمع بالخلافة 
ولم يبايع أبا بكر. خرج إلى الشام بخلافة عمرو مات بحوران سنة ١5(‏ ه - 770 م). انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ؟: 
1 » الإصابة. الترجمة ."١571‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده رقم ١7797‏ ورقم ١7884‏ ورقم 197177. 

(1) أقنعوهم بالحجة. 
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ورجعوا عن قولهم : «منا أميرٌ ومنكم أمير»: وعَدّلوا”' عمًا كانوا همُوا به من بيع سعدٍ لذلك. ونَبَتَ أيضاً في 
0 دلا 0 هذا اي ل انا الأدلّة كثيرةٌ. 
أنطاد الأرض عجزوا بذلك عن حمل الخلافة: وعدي بويت ا فاشتبه م 
كثيرٍ من المحمَّقِينَ حتى ذهبوا إلى نفي اشتراطٍ القُّرَشِيُةِ وعولوا على ظواهر في ذلك مثل قوله يلخ «اسمعوا 
وأطيعوا وإن وُلَيَ عليكم عبد حَبَشِىٌ ذو رَبِيبَتَو0) وهَذا لا تقومٌ به حجَةٌ في ذلك» فإِنّهُ خرجَ مخرجٌ اله ثيل 
وَالفرض للمبالغةٍ في | يجاب السمع والطاعةٍ؛ وَمثلَ قولٍ عُمَرَ هلو كان سالمٌ مولى حُذَيفَة حيَا لوَليئُه:* أو «لما 
ار ال وهو أيضاً لا يُمِيدُ ذلك لما علمتٌ أَنْ مذهبّ الصحابيّ ليس بحجدٍ وَأيضاً ُمولى القوم 
منهمء وَعصبية الوؤلاء حاصلة لسالم في قريش» وهي الفائدة في اشتراطٍ النَسَب . وَلما استعظَعَ عمرٌ أمرَ الخلافة 
ورأى شروطها كأَنّها مفقودةٌ في ظطَنّهه عدل | إلى سالم لتوقُرٍ شروط الخِلاقة عنده فيه حتى من النسب المفيدٍ للعصبيَةٍ 
كما نذكر. ولم يبقٌ إلا صَراحَةٌ السب فرآه غير محتاج إليه؛ إذ الفائدةٌ في النسّب إِنّما هي العصبِيّة وهي حاصلةً من 
الولاء . فكان ذلك حرصاً من عَمَرَ رضي الله عنه باعل التظر للمسلمنق وتقليد أمرهع لمن لأ تلييقه فيه لقف ولا 
عليه فيه عَهْدَة . 

ومن القائلينَ بنفى اشتراطٍ القُّرشْيَةِ القاضي أبو بكر الباقلاني2©9: لما أدرك عليه عصبيّةُ قريش من التلاشي 
اواج و فأسقط شرط القُرَشِيَةٍ شي وإن كان موافقاً لرأي الخوارج : لما رأى 
عليه حال الخلفاء ء لعهده . وبقي الجمهورٌ على القول باشتراطها وصِحَةٍ الإمامةٍ للمُرَشِيَ ولو كان عاجزاً عن القيام 
ار للد ورد عليهم سقوط شرطٍ الكفاية التي يقوى بها على أمره؛ لأنْهُ إذا ذهبت الشوكةٌ بذَّهابٍ العصبّة 
فقّد ذهبت الكماية ؛ وإذا وفع الإخلال بشرط الكفاية ة تطرّق ذلك أيضاً إلى العلم والدين؛ وسققط اعتبار شروط هذا 
المنصب وهو خلاف الإجماء0). 

ولنتكلم الآن في حكمة ا* شتراطٍ النَسَبٍ ليتحققّ به الصوابُ في هذه المذاهب فنقول : إِنَّ الأحكامٌ الشرعيّة 
لا بد لها من مقاصد() وحِكُمٍ تشتمل عليهاء وتُشْرَعٌ لأجلها. ونحن إذا بحثنا عن الحكمّة في اشتر 0 
القُرشيّ ومقصِدٍ الشَارِع منه. لم يُقْتصَرْ فيه على البرك بوْضْلَةٍ النبيّ يلِِ كما هو في المشهورء وإن كانت تلك 
الؤصلة موجودة والتَبَرْكُ بها حاصلاً؛ لكن التبَدْكَ ليس من المقاصدٍ الشرعيّة كما علمتٌء ٠‏ فلا بد إذن من المصلحة 





)١(‏ رجعوا. 

(0) لم أعثر عليه. 

(0©) ضعفت. 

(4) أحخرجه البخاري في الأحكام رقم 5 وفي الأذان رقم 197 ورقم 5945. 

(5) لم أعثر عليه. 

(5) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاض» من كبار العلماء. انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. ولد في 
البصرة سنة (7748 ه - 0١٠0و‏ م). وسكن بغداد وتوفي فيها سنة 07+ مم ٠ ١-‏ م). وجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك 
الروم. فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء ء النصرانية بين يدي ملكها. من كبار كتبه «إعجاز القرآن». انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان »84٠١ :١‏ تاريخ بغداد ه: 4/ا. 

0( جاء في ف ص ”514 و م ص ١950‏ «الاجتماع) بدلا من «الإجماع» . 

(0) أهداف. 
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في اشتراطٍ السب وهي المقصودةٌ من مشروعِيّتها. وَإذا سبرنا وقَسَمْنا لم تَجذْها إلا اعتبار العصبيّة التي تكونٌ بها 
الحمايةٌ والمطالبة» ويرتفعٌ الخلافٌ والفِركَةُ بوجودها لصاحب المنصب فتسكنُ إليه الِلّهُ وأهلّها. ينتَظِمٌ حبلٌ الألمَة 
فيها: وذلك أن قريشاً كانوا عصبة مُضر وأصلهم وأهل الغّلبِ منهمء وكان لهم على سائر مُضَرَّ العِرّةٌ بالكثرة 
والعصبيّة والشَّرَفٍِ. فكان سائرٌ العرب يعترف لهم بذلكَ ويستكينونٌ لعَلّبهم . فلو جُعِلَ الأمرُ في سواهم توفع افتراقٌ 
الكلمة بمخالفتهم» وعدم انقيادهم ؛ ولا يقيرٌ غيرُهُمْ من قبائلٍ مُضَرٌَ أن يرْدُهم عن الخلاف. ولا يحمِلَهُم على 
الكرّق فتفترقٌ الجماعة وتختلف الكلمة. والضَارِعٌ محذّرٌ من ذلك حريصٌ على اتفاقَهم» ورفع التناْع والشتابج”'' 
بينهم : و احص اللخنة والتعيكة وت الماية: بخلاففٍ ما إذا كان الأمرُ في قريش» لأَنَهُمْ قادرونَ على سوقٍ 
الناس بعصا العُلبٍ إلى ما يرادٌ منهمء فلا يُخشى من أحدٍ خلاف7 عليهم ولا فِرْكة؛ لأنهم كفيلونَ حينئذٍ بدفعها 
ومنع الناس منها. فاشتّرط نسبّهُم القّرَشِىُ في هذا المنصب». وهم أهلّ العصبيّة القوية ليكونّ أبلعٌ في انتظام الملَةٍ 
واتفاقٍ الكلمة؛ وإذا نتظمت كلممُهُم انمث بانتظايها كلمة مُضَرَ أجمع ‏ فأذعنَ لهم سائرٌ العرب. وانقادت الأَمَمُ 
سواهم إلى أحكام الملّق ا البلادٍ كما وقع في أيام الفتوحات» اتير بعدها في الدولتَيْنَ إلى 
أن اضْمَحَلَ مر الخلائة» وتلاشّت عصييّةُ العَرَبٍ. ويَعلَمُ ما كان لُِرَيْشِ من الكَثرَة والمَعَلْبِ على بطونٍ مُضَرَ مَن 
00 أخبارٌ العرب وسِيرَهُه(" وتفطنَّ لذلك في أحوالهم. وقد ذكر ذلك اب بن إسحقٌ7؟2 في كتاب السِيّر وغيره. فإذا 

تَبَتَ أَنَّ اشتراط القّرشِيّة شِيْة إِنْما هو لدفع التنارُع بما كان لهم من العصبيّة والعَلَبِء وعلمنا أن الشارعَ لا يَخْصُ الأحكام 
جيل ولا عصر ولا أ علمنا أَنْ ذلك إِنّما هو من الكفاية فرددناة إليهاء وطردناا” العلّة المُسْعَملََ على المقصود 

من القَّرَشِيّةِ وهي وجودٌ العصبيّة» فاشترطنا في القائم بأمور المسلمينَ أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على 
من معها لعصرهاء ليستشبعوا مَن سِواهُمْ وتجتمعٌ الكلمة على حُسْنٍ الحماية. ولا يُعلَّمُ ذلك في الأقْطارٍ والآفاقٍ كما 
كان في المُّرَشِيةَء إذ الدعوة الإِسْلامِية التي كانت لهم كانّث عامّة» وعصبية العرب كانت وافيةٌ بها فغلبوا سائرٌ الأمم 
نما يحص لهذا العهدٍ كل قطر بمَن تكون له فيه العصبية الغالبة. وإذا نظرْتَ سِبٌ الله في الخلافة لم تغْدل) هذاء 
لأنه سبحانه إِنْما جعل الخليفة نائباً عنهُ في القيام بأمورٍ عباده ليحملهم على مصالجهم ويردهم عن مضارّهم. وهو 
مخاطّبٌ بذلك» ولا يخاطبٌ بالأمر إلا من له قدرة عليه. ألا ترى ما ذكرّه الإمامٌ ابنُ الخطيب”" في شِأنٍ النساء 
أَنّهُنّ في كثير من الأخكام الشرعِية جُعِلنَ تبَعأ للرجالٍ ولم يدخْانَ في الخطاب بالوضع وإِنّما دخلنَ عنده بالقياس» 


)١(‏ التفرّق. 
(؟) جاء في ف ص 7454 «من خلافي» بدلا «من أحدٍ خلافٌ» . 
(*) قصصهم. تاريخهم. 


(4:) هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء؛ المدني: من أقدم مؤرخي العرب. من أهل المدينة. له «السيرة النبوية». هذبها 
ابن هشام» سكن بغداد ومات فيها سنة 1١61١(‏ ه - 58لا م). انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد القسم الثاني في المجلد السابع 
لاك معدجم الأدباء 5: 99". وفيات الأعيان :١‏ 487. 

(0) قسنا على العلة وجعلناها تتوالى. 

(5) لم تعد: لم تتجاوز. 

69 قوله ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر الهوريني . والفخر الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري » 
أبو عبد الله فخر الدين الرازي: الإمام المفسرء أوحد زمانه في المعقول والمتقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. ولد في 
الرّي سنة (545 ه - ١١5١‏ م) وتوفي في هراة سنة (505 ه - 11١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 414 طبقات 
الشافعية ©: 8. 


153 في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة م 


وذلك لما لم يكن لهنّ من الأمر شيءٌ وكان الرجالٌ قَرَّامِينَ عليهنٌ | هم إلا في العباداتٍ التي كل أَحدٍ فيها قائم 
على نفسِهء فخطابهنْ فيها بالوضع لا بالقياسٍ. ثم إِنَْ الوجود شاهدٌ بذلك ؛ فإنهُ لا يقوم بأمر أُمةَ أو جيل إلا مَن 
غلب عليهم. وقلّ أن يكون الأمرُ الشرعِيئُ مخالفاً للأمر الوجودي . والله تعالى أعلم . 
الفضل السابع والعشرٌون 
في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة 

اغْلّم أَنّ الشيعة لغةَ هم الصحبُ والأتَباعٌ ويُطلقُ في عرف القُقهاء والمتكلّمِينَ”'2 من الخلّفٍ والسَلَفٍ على 
أتباع علي وبنيه - رضي الله عنهم .. ومذهبهُم جميعاً متفقينَ عليه أن الإمَاَةٌ ليست من المصالح العامة التي تفوؤض 
إلى نَظَرٍ الأمدٍء ويتعيّن القائمُ بها بتعيينهِمْ» بل هي ركنٌ الدين وقاعدةٌ الإسلام؛ ولا يجوز لنبيّ إغفالَه ولا تفويضة 
إلى الأمةّ بل يجب عليه تعبينٌُ الإمام لهم: ؛ ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر» وأَنَّ علب رضي الله عنه - هو 
الذي عيّنه صلوات الله وسلامُه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم. لا يعرفها جهابذةٌ السئة ولا 
نقلةً الشَريعةٍ» بل أكثرها موضوعٌ أو مطعونٌ في طريقه. أو بعيدٌ عن تأويلاتهم الفاسدة. وتنقسمٌ هذه النصوصض 
عندهم إلى جلي وخفيّ: فالجلي مثل قوله: «مَن كنت مولاه فعليّ مولاه»20. قالوا: ولِمّ تَطرد هذه الولايةٌ إلا في 
علي ولهذا قال له عُمَرُ: «أصبحتٌ مولى كل مؤمن ومؤمنة»7). ومنها قوله : «أقضاكم علئ 20 ولا معنى للومامة 
إلا القضاءً بأحكام اللّه وهو المرادٌ بأدلى الأمر الواجبةٍ طاعتّهم بقوله: «أطيعوا اللَّة وأطيعوا الرسولٌ وأولي . 
منكم»! 0 والمراد الحكمٌ والقضاءً. ولهذا كان حَكماً في قضيَّة الإمامةٍ يوم السقيفةٍ دون غيره. ومنها قوله: : 
يبايغني على روحه وهو وصيٌ وولئُ هذا المع عدي : ٠‏ فلم يبايغه إلا علي . 

ومن الحَفِيٌ عندهم بعتُ النبي يك علي لقراةة سورة براءة في ي الموسِم(© حين أَنْزْلت؛ فإنّهُ بعت بها أرلا أبا 
بكر ثم أُوحِيَ إليه ليله رجلٌ منك أو من قومِكَ» فبعث علا لِيكُونَ القارئة المبلع. قالوا: يم 
عا وأيضاً فلم يُعرف أنه كَدّمَ أحدا على علي . وأمًا أبو بكر وعُمَرُ فقدّم عليهما في غُرْائَئِ © أمبادة بن فيوةة) 
مرّةَ وعمرو بن العاص(' الخو وهذه كلها أدلةٌ شاهدةٌ بتعيّن على للخلافة دون غيره. 0 
ومنها ما هو بعيدٌ عن تأويلهم . 








)١(‏ هم علماء التوحيد المسمّى يعلم الكلام. 

( أخرجه أحمد في مسنده رقم 54١‏ ورقم 45٠‏ ورقم ١8478‏ ورقم .١9715‏ 

() أحمد عن ابن عباس بلفظ قال: : قال عمر بن الخطاب علي أقضانا: كشف الخفاء العجلوني :١‏ 185. 

(4) رواه البغوي في شرح السنة والمصابيح عن أنس ورواه البخاري وابن الإمام أحمد عن ابن عباس بلفظ قال: قال عمر بن الخطاب 
علي أقضانا. 

(5) سورة النساءء الآية: 09. 

(5) لم أعثر عليه . 

(0) موسم الحج. 

(4) كذا في جميع النسخ والأصح أن يقول غزوتين مثنى غزوة. 

)9( هو: أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عورف». 1-6 صحابي جليل . ولد بمكة» ونشأ على الإسلام . كان رسول الله كيه 
يحبه وينظر إليه نظره « إلى سبطيه الحسن والحسين أمره رسول الله. قبل أن يبلغ العشرين من عمرهء فكان مظفراً موفقاً. مات في 
المدينة آخر أيام معاوية سنة (054 ه > 507/4 م). . انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5: 47» الإصابة :١‏ 19. 

)1١(‏ جاء في ف ص 747 وام ص ١54‏ «عمر» بدون واو وهو خطأ. ٠.‏ وهو: : عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» أبو عيد الله : حه 


اس ااا ا اح اكه ههه 0ك 


ثم منهم من يرى أَنَّ هذه النصوصٌ تدل على تعبينٍ علي وتشخيصوء وكذلك تنتقل منه إلى مَن بعدّه وهؤلاء 
فال ويتبرون ٠.‏ اماس را ل اا بي ب سي ووتوضيون1 ان 


وهم افر : : إن هذه الأَجلَة إنما اقتضت تعيينَ عليٌ بالوصف لا بالشخص: والناسٌ مقصّرونَ حيثُ لم 
يضعوا الورصفٌ موضِعَهء وهؤلاءِ هم الزيدية. ولا يتبرّأونَ من الشيخين ولا يغمصونَ في إمامتهما مع قولهم بِأَنَّ علا 
ف و ال للق 

ثم اختلفت ثُقولُ هؤلاءٍ الشيعة في مساق الخلافة بعد عليّ: فمنهم من ساقها في وُلْدٍ فاطمة بالنصٌ عليهم 
واحداً بعد واحدٍ على ما يذكر بعد؛ وهؤلاءٍ يُسَمْوْنَ الإماميّة نسبة إلى مقالتهم باشتراطٍ معرفة الإمام وتعيينه في 
الإيمانء و هي أصلّ عندهم؛ ومنهم من ساقها في وُلدِ فاطمة لكن بالاختيارٍ من الشيوج ؛ ويشترط أن يكون الإمامٌ 
ب زاهداً جواداً شجاعاً داعياً إلى إمامته ؛ وهؤلاء ه هُم الزيدية نُسبّة | إلى صاجب الْمَذْهب وهو 50 

بن الحْسَينِ السِبْط("©» وقد كان يناظِدُ أخاه محمداً باقر على اشتراطٍ الخروج في الإمام» ف ُلْزْمُهُ الباقدٌ أن لا يكونَ 
أرهما زو البدين إمم أنه لم يو ولا تو للخو وكا مع لك ب عله ميب اموق وأشقة يا 
عن واصل بن ن ععطاء. ولما ناظرٌ الإماميّة زيداً في إمامّة الشيْحَيْنِ ورأوه يقول بإمامّتِهما ولا يتبرّأ منهما رفضوه ولم 
يجعلوه من الأئمة؛ وبذلك سُمّوا رافضّة. ومنهم مَن ساقها بعد علي وابنيه السّبْطَيْنَ على اختِلافِهمْ في ذلك إلى 
أخيهما محمدٍ بن الحَتَفِيّةَ ثم إلى وُلدهء وهم الكيسانيةٌ نسب إلى كيسانٌ مولاه. وبين هذه الطوائفٍ اختلافاتٌ كثيرة 
تركناها اختصاراً. 


ومنهم طوائف يسمُوْنَ العٌلاة تجاوزوا حدٌ العقلٍ والإيمانٍ في القولٍ بألوهية هؤلاء الأئمة. إما على أ أنهم بشرٌ 
اتصفوا بصفات الألوهية؛ أو أَنَّ الإله حل في ذاته 29 البَسَرِيِةَ وهو قول بالحلول يوافقٌ مذهبٌ النصارى في عيسى 
صلوات الله عليه -. ولقد حرّقٌ علي - رضي الله عنه م 0 ول سعد ا 
الحنفية المختار د بن أبي عبِيدِ29 لما بلغه مثلّ ذلك عنه. فصرًح بلعنته والبراءة منه. وكذلك فعل جعفرٌ الصادقٌ ©0‏ 


فاتح مصر. وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم. أسلم في هدنة الحديبية» وولاه النبي وه إمرة 
جيش «ذات السلاسل». وأمده بأبي بكر وعمرء وهو الذي افتتح فنسرين وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية وولاه عمر فلسطين ثم 
مصر فافتحهاء وعز له عثمان». وكان إلى جانب معاوية في خلافة علي رضي الله عنهمء فولاه مصر وأطلق يدهء وتوفي في مصر 
سنة (57 ه > 5784 م). انظر ترجمته في الاستيعاب . بهامش الإصابة ؟. 

)١(‏ جاء في م ص 191 «يتبرأون» بالهمزة وهنا جاءت بتخفيف الهمز على لغة أهل الحجاز. 

(؟) عمص عليه قوله: كذب عليه كلامه. عابه عليه . وغمصه: حقره واستصغره (القاموس) . 

() السبط: ولد البنت. ولذلك يطلق على الحسن والحسين ابني الإمام علي رضي الله عنهم من فاطمة الزهراء . رضي الله عنها ‏ 
بنت رسول الله يه فكل منهما سبط للرسول كَق. 

(4) جاء في ف ص 748 «ذاته» بدلا من «ذاتهم». 

(0) غضب. ومن الجائز سقوط حرف على من الجملة والصحيح «وسخط محمد بن الحنفية على المختار؟ . 

(1) هو: المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق: من زعماء الغائرين على بني أمية؛ وأحد الشجعان الأفذاذ. من أهل 
ل كان مع علي بالعراق. وسكن البصرة بعده» انحرف المختار عن عبيد الله بن زياد والي البصرة فقبضن عليه ابن زياد 
وجلده وحبسه» ونفاه بشفاعه عبيد الله بن عمر صهره؛ء وثقاه إلى الطائف. ولما ظهر عبد الله بن الزبير انحاز إليه؛ وركز همه على 
قتله . الحسين . رضي الله عنه شاعت أخبار عن المختار أنه ادعى النبوة :“قاتل مسحب بن الزبير المختار:وقيله في الكوفة سنن حت 


رضي الله تعالى عنه ‏ بِمَن بَلَعَهُ مثلّ هذا عنه. ومنهم من يقول : إن كمال الإمام لا يكونُ لغيره؛ فإذا ماتٌ انتقلت 
روحُه إلى إمام آخر ليكون فيه ذلك الكمال؛ وهو قولٌ بالتناسّخ 00 
ومن هؤلاء الغلاة من يقفْ عند واحدٍ من الأئمة لا يتجاورة إلى غيره بحسب من يعي لذلك عندهم. وهؤلاء 
هم الواقَفِية. فبعضهم يقول هو حي لم يَمْتْ إلا أنّه غائبٌ عن أَعين الناس» ويستشهدونٌ لذلك بقِصّةٍ الخَضِر0") 
قيل مثل ذلك في علىٌ - رضي الله عنه - وإنه في السَحاب ». والرعد صوثه. والبرقٌ في سوطه. وقالوا مثلّه في محمدٍ 
بن الحَنَفِيةٍ وإنه في جبلٍ رَضْوى من أرض الحجاز» وقال شاعرُمٌ 0" : 
ألا إِنْ الأئمة من قُريش- ولاه الح أربَعةٌ سوك 
عليئ والشلاتة: من بيه شت الأسباط لبس سوم ناه 
فسِبط سِبط إيمانٍ وبر | وسبط عَيبَبهُ كربلا 
وسبط لا يذوقٌ العوث حتى>2) يقوالجيش يَقَنَُفُهُ اللواء 
تَغْيُبٌ لايرى فيهم زماناً | برّضوى عنله عسل ومهء 
[بحر الوافر] 





وقال مثله عُلاهُ الإماميةء وخصوصاً الاثني عَشَرِيَةَ منهم يزعمونٌ أَنَّ الثاني عشر من أئمتهم . وهو محمد بن 
الحسَنٍ العسكرئ(4) ويُلقبونة المهديّ دخل في سرداب بدارهم بالحِلُة0" وتَعْيبَ حين اعبُقِلَ مع أ أمّهِ وغابّ هنالك»؛ 
وهو يخرّجٌ آخْرَ الزمانٍ فيّملاً الأرض عدلاً؛ يشيرون بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب التَرْمُذِيٌ في المهديٌ؛ وهم 
إلى الآنَّ ينتظرونه ويسمونه المنتظرٌَ لذلك» ويقمون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب. وقد قوموا 
مركباً فيهتفونٌ باسمه ويدعونه للخروج . حتى تَشْتَبكٌ النجومٌ» ثم ينفضون0) ويرجفونٌ0 الأمر إلى الليلة الآتية» 
وهم على ذلك لهذا العهدٍ. 





> اذ ه - 187 م). انظر ترجمته في: الإصابة: ت 40147» تاريخ الطبري /ا: .١147‏ 

0( هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط» الهاشمي القرشيء» أبو عبد الله الملقب بالصادق: سادس 
الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان من أجلاء التابعين. وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة» منهم الإمامان أبو حنيفة 
ومالك . ولد في المدينة سنة 6 ه وفيها توفي سنة 154 ه - ٠560‏ م انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ٠ © :١‏ حلية الأولياء 
لأبي نعيم ': 197. 

00( التناسخ بدعة هندوسية تقول بانتقال روح الميت في البشر فتحل بمولود جديد وقد تترقى الروح» أو تسفل فتحلّ بحيوان مولود 
جديد. 

(؟) ورد ذكر هذه القصة في القرآن «سورة الكهف من الآية 54 حتى الآية 286. 

(0) أظن أن قائل الأبيات الأربعة هو كثير عرّة. 

)5( هو: محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الهاديء, أبو القاسم: آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. وهو المعروف 
عندهم بالمهدي. وصاحب الزمان» والمنتظر. والحجة؛ وصاحب السرداب. ولد في سامراء سنة (05؟ ه ١٠م‏ م). ومات أبوه 
وله من العمر نحو خمس سنين. ولما بلغ التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشرة دخل سرداباً في دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه. 
والشيعة ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب يسرّ من رأى. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 40١ :١‏ منها ج السنة ؟ : 
3١‏ . 

)6( المقام معروف في الحلة اليوم يحجٌ إليه حيث ينتظر الخروج . 

(5) يتفرقون . (1) يؤخرون . 


كم 
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يقول: إِنْ الإمامّ الذي مات يرجمٌ إلى حياته الدنيا. ويستشهدونّ لِذَلِكَ بما وفع في 


القرآنٍ الكريم من قِصّةِ أَهْلٍ الكهفٍ. والذي مر عَلى قريةء وقتيل بني إسرائيل حين ضِرِبٌ بعظام البقرةٍ التي أمروا 
بذبجها. ومثلٍ ذلك من الخوارقٍ التي وقعت على طريق المعجزةء ولا يصِح الاستشهادٌ بها في غير مواضعها. وكان 
من هؤلاء السيد ا لحميري 217 ومن شعره في ذلك : 


إقاتهما النمرة بات لبه 00100 


فقد ذهبث بِششضشته وأودى 


. م دا ع(» ااه 
إلى يوم 0 الناس فيه 


كذاك اللَْهُ أخبرّ عن أناس 


وَعلْلَهُ المواشِِط بالحخضاب 
فَقّم يا صاح نبكِ على الشَّباب 
الى وكيا مسو تيل ابيا 
إلى أحدٍ إلى يوم الإيابٍ 
وما أنا في المُشور" بذي ارتياب 
غقرا من معو كزير" في الحراب 


[بحر الوافر] 

وقد كفانا مؤونةً هؤُلاءِ الغلاة أثمةٌ الشيعةٍء فإنهم لا يقولونَ بها ويُبططلون احتجاجاتهم عليها . 
وأما الكيسانّة 5 فساقوا الإمامة من بعد محمدٍ بن الحَتَفِيّة إلى ابنه أبي هاشمء وهؤلاءٍ هم الهاشمية. ثم افترقوا 
فمنهم مَن ساقها بعده إلى أخيه علي ثم إلى ابنه الحسنٍ بن علي . العو 
السَّراةٍ منصّرفاً من الشام أوصى إلى محمدٍ بن علي بن عبدٍ الله بن عباس7": وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيمَ 
المعروفٍ بالإمام» وأوصى إبْراهيمٌ إلى إخيه عبدٍ الله بن الحارئية المُلَفِّ بالسمّاح» وأوصى هو إلى أَخيهِ عبدٍ الله 
أبي جعفر الملقب بالمنصورٍء وانتقلت في ولده بالنصٌ والعهدٍ واحداً بعد واحدٍ إلى آخرهم. وهذا مذَهَبٌ الهاشمية 
القائمينَ بدولَةٍ بني العَبّاس. وكانٌ منهم أبو مُسْلِم!") وسليمالُ بن كثير”"). وأبو سَلَمَةَ الخَلال0 ١‏ وغيرهم من شيعة 


البيت وذم غيرهم . مات في بغداد سنة (7/ا1 ه - 784 م). انظر ترجمته في: الأغاني /7: ؟ ‏ 257 البداية والنهاية .١7/7 :٠١‏ 

(؟) قذال: جمع قُذْل وأقذلة: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس. الخضاب: الحئة. 

(*) جاء في م ص ١194‏ : تتوب «بدلا من «تؤوب» وتؤوب بمعنى ترجع» تعود. 

)5( أخضع . 

(5) البعث . 

|69 هو: محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» الهاشمي القرشي : أول من قام بالدعوة العباسية . وهو والد السفاح 
والمنصور. ولي إمامة الهاشميين سرا في أواخر أيام الدولة الأموية. وراح ينشر دعاته للدعوة لبني العباس . مات بالشراة سنة (80؟١‏ 
ه - 747 م). انظر ترجمته في : البداية والنهاية :٠١‏ 26 وفيات الأعيان :١‏ . ْ 

(4) هو: عبد الرحمن بن مسلم: مؤسس الدولة العباسية» وأحد كبار القادة. اتصل بإبراهيم ْ 
محمد آخر خلفاء الأمويين. فقابله بالزاب فانهزمت جيوش مروان إلى الشام. وفرٌ مروان إلى مصرء فقتل في بوصيرء وزالت 
الدولة الأموية سنة ١7‏ ه. ولما ولي المنصور الخلاقة بعد أخيه قتل أبا مسلم برومة المدائن سنة ١71/(‏ ه - 07680. انظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان 2.58٠١ :١‏ تاريخ بغداد .5١7 :٠١‏ 

(9) لم أعثر على ترجمة. 

)٠١(‏ هو: حفص بن سليمان الهمداني الخلال أبو سلمة: أول من لقب بالوزارة في الإسلام. كانت إقامته قبل ذلك في الكوفة. وأنفق 
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العباسية. وريما يعضٌدون20 ذلك أن حقّهُمْ في هذا الأمر يصلٌ إليهم من العباس لأنه كان حيّاً وقتٌ الوفاقء» وهو 
آزلى بالوراكة يعضيدة المومة. 


وأمًا الزيديةُ فساقوا الإمامةً على مذهيهم فيها وأَنْها باختيارٍ أهل الل والعقد لا بالنص . فقالوا بإمامَةٍ على ثم 
ابن الحسن» ثم أخيهِ الحسين. ا ا ا ٠‏ وخرج 
بالكوفةٍ داعياً إلى الإمامة فقيل وصّلِبٌ بِالكُناسةٍ. وقال الزيدِيّةٌ ِِمَامَةٍ ابنه يحيئ من بعدهء فمضى إلى حُخراسانٌ وقُتِلَ 
بِالجَوْرّجِانء بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسنٍ بن الحَسَنٍ السب ويقال له النفسٌُ الزكيةٌ» فخرجٌ 
بالحجاز وتلقّبٌ بالمهدِيٌّ وجاءتة عساكرٌ المنصور فقتل وعهدَ إلى أَخْيه إبراهِي: 0 بالبصرة ومعه عيسى بن 
عله(" فوجه إليهم المنصورٌ عساكِرَهُ فَهُزِمَ» وَقْتِلَ إبراهيم وعيسى؛ وكان جعفرٌ الصادِقٌ أخبرهم بذلك كله وهي 
معدودّةٌ في كراماته . 

وذهبٌ آخرونَ منهُمْ إلى أن الإمام بعد محمد بن عبد الله النفس الزكية هو محمدٌ بن القاسم بن علي بنُ عُمرّء 
وعمرٌ هو أخو زيدٍ بن علىٌ» فخرجّ محمد بن القاسِم بالطالقانٍ. فض عليه وسِيقٌ إلى المعتصِم فحبّسَهُ وماتٌ في 
حبسه. وقال آخرونٌ من الزيديّة : : إِنَّ الإمام بعد يحيئ بن رَيْدٍ هو أَخوهُ عيسى الذي حضّرٌ مع إبراهيمٌ بن عبدٍ الله في 
قتاله مع المنصور. ونقلوا الإمامّة في عَمِبِهِ وإليه انتب دَعِيّ الزِنْج كما نذكره في أخبارهم . 

وقال آخرون من الزيديّة : إن الإمامَ بعد محمّدٍ بن عبدٍ الله أخوهُ إدريسُ الذي فر إلى المغْرب وماتٌ هنالك» 
وقام بأمره ابه إذْريسُ واختطٌ مدينةٌ فاسّء وكان من بعده عَقِبهُ ملوكاً بالمغرب إلى أَنِ اله لْمَرَضْوا كما نذكره في 
أخبارهم . 

وبقي أمرُ الزيدِيةٍ بعد ذلك غير منتظم . وكان منهم الداعي الذي ملك طَبِرِسْتانٌَ وهو الحسنٌ بن زيدٍ بن 
محمّدُ بنِ إسماعيل بِنٍ الحسن بن زيدٍ بن علي بن الحُسَيْنٍ السبط؛ وأخوهُ محمدٌ بن ريْدِ. ثم قام بهذه الدعوّة في 
الدَيْلُم الناصِرٌ الأطروشٌ منهم» وأسلموا على يدوء وهو الحسنٌ بن علي بن الحسن بن علي بن عُمَرَ وعمرٌ أخو 
زيدٍ بن عليٌ. فكانت لبنيه بطْبَرِسْتانَ دولة: وتوصل الذَيْلمُ من نسَبِهِمْ إلى المُلْكِ وَالاسْتَبْدادٍ على الحُلفاءٍ ببغداد كما 
نذكر في أخبارهم . 

وأمًا الإمابيّةٌ فساقوا الإمامّةَ من علي الرضا(" إلى ابه الحَسَنٍ بِالوَصِيّةَ ثم إلى أخيه الحُسَيْنِء ثم إلى ابنه 
علي زين العابدين» ثم إلى انه محمد الباقرء ثم إلى ابنو جعفر الصادقي. ومن هنا افترقوا فرقتين: فرق ساقوها إلى 
ولَدِهِ إسماعيل ويعرفونه ب بينهم بالإمام وهم الإسْماعيلية ؛ وفرقة ساقوها إلى ابنِه موسى الكاظِم وهم الإثنا عَشَرِيْه 
لوقوفِهم عند الثاني عَشَرَ من الأكئة وقولهم بغيبتِه إلى آخر الزمانٍ كما مر. 








- اي ا 
م). انظر ترجمته في : وناك الامان ا : “177ء البداية والنهاية :٠١‏ 

)١(‏ يقوّون. 
(؟) جاء في م ص ٠٠١‏ «عيسى بن زيد بن علي» وهو الصحيح. وهو: عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ثائرء 
من كبار الطالبيين. كنيته أبو يحيى . ولد في المدينة صحب محمد بن عبد الله النفس الزكية وأخاه إبراهيم بن عبد اللّه. عاش حياته 

متوارياً بعد أن قضى المنصور على الأخوين. توفي سنة 1١74(‏ ه - 7814 م). انظر ترجمته في : مقاتل الطالبين 1٠5‏ طبعة الحلبي . 
(©) كتبت الرضى في ف ص .50١‏ وهو يقصد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه -. 
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فأمًا الإسماعيليّةُ فقالوا بإمامةٍ إسماعيلَ الإمام بالنصٌ من أبيه جعفر. وفائدةُ النصٌ عليه عندهم. وإن كان قد 
مات قبل أَبيهِ إِنّما هو بقاءً الإمامةٍ في عِقبه كقِضّةٍ هرون مع موسى - صلوات الله عليهما -. قالوا: ثم انتقلَتٍ الإمامَةُ 
من إسماعيل إلى ابنه محمدٍ المكتوم» وهو أَوَّلُ الأَئِمَةِ المستورينّ؛ لأنَّ الإمامَ عندهم قد لا يكونٌ له شوكةٌ فِيستيرٌ 
وتكونٌ دعاثة ظاهرينَ إقامَة للحُجَةِ على الخلتي» وإذا كانت له شوكةٌ ظهر وأظهر دعوتة . قالوا وبعد محمدٍ المتكوم 
بنذ مضق الفيناوف 217 ومطذة ابنه محمد الحبيبٌُ وهو آخجْرٌ المستورين؛ وبعده ابنّه عبد الله المهدِي الذي أَظْهَرَ دعوتَهُ 
أبو عبد الله الشيعيُ في كُتامَةَ وتتابَعَ الناسٌ على دعوته» ثم أخرجه من مَعتَفَلِهِ بِجلماسَة» وملكٌ القَيْرَوانَ والمغرِبَ 
وملك بنوهٌ من بعده مصرّ كما هو معروفٌ في أخبارهم . 


لشفي هؤلاء الإسماعيليّة نسبة إلى القول بإمامةٍ إسماعيل ؛ ويسمون نّ أيضاً بالباطنية ة إلى قولهم امام 
الباطِن أي المستور. ويُسَمُونَ أيضاً الملحدةً ة لما في ضمن مقالتهم من الإلحادٍ. ولهم مقالاتث قديمة ومقالاتٌ جديدة 
دعا إليها الحسنْ بن محمد الصبّاح20 في آخر المائة الخامسةء وملك خصوناً بالشّام والعراق. ولم تزل دعوثه فيها 
إلى أن توزّعَها الهلاك بين ملوكِ التَّذكِ بمصرء وملوك التتر بالعراقٍ فانقَرَضْتُ . ومقالة هلا الصباح في دعوته مذكورة 
في كتاب «الملل والنِحَلٍا للشهْرَسْتاني 60 


وآما الإنا عَشَرِيْةُ فرْبْماحُصُوا ياسم الإماميّة عند المتأخَرينَ منهم. فقالوا بِإمامّةٍ موسى الكاظم بن جَعْمَرٍ 
الصادِقٍ لوفاة أَخْيهٍ الأكبر إِسْماعيلٌ الإمام في عحياة انيهنا جعفر» فنص على إمامةٍ موسى هذاء ثم ابتِهِ علي الرضا 
الذي عهد إليه المأمونُ ومات قبله فلم بَِمْ له أمرّء ثم ابنهِ محمد التقيّء ثم ابنه علي الهادي؛ ثم ابن محمدٍ الحسنٍ 
العسكريّ» ثم ابنه محمدٍ المهدي المنتظر الذي قدْمناهُ قبل . 


وفي كل واحدةٍ من هذه المقّالاتِ للشيعة احْتِلافٌ كثيرٌ؛ إلا أَنّ هذه أشهرٌ مذاهبهم. ومن أَرادَ استيعابّها 


ومطالعَتّها فعليه بكتاب «المِلَّلٍ والبتحلي؛ لابن حزملا والشَّهْرَسْتا: 0 و رهما ففيها بيانُ ذلك . واللّهُ يُضِلٌ مَن 
يشاء ويهدي من يشاءً إلى صراطٍ مستقيم» وهو العلي الكبير. 





)١(‏ لقب الإسماعيلية جعفر بن محمد المكتوم بلقب جذه الثاني جعفر الصادق. 

69 هو: زعيم الحشاشين الذين كانوا يعتدون على القوافل» وكان حسن يرسل بعضهم لاغتيال من يريد اغتياله . ثم يعودون إل 
حصونهم وقلاعهم. قضى عليهم السلطان صلاح الدين الأيوبي. 

(6) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام. كان إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب 
الفلاسفة. ولد في شهرستان سنة (419 ه - ٠١87‏ م). وانتقل إلى بغداد سنة 0٠١‏ ه فأقام ثلاث سنين ثم عاد إلى بلده وتوفي 
فيها سنة (0548 ه - ١١9"‏ م). انظر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ 485» معجم البلدان مادة شهرستان» تاريخ حكماء الإسلام 
.١١‏ 

(4) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد: عالم الأندلس في عصرهء وأحد أئمة الإسلام. ولد بقرطبة سنة (845 
ه - 44 م). ترك الوزارة زاهداً ورحل إلى بادية كبلة من بلاد الأندلس حيث توفي سنة (784 ه - 1154 م). ترك الوزارة زاهداً 
ورحل إلى بادية كبّلة من بلاد الأندلس حيث توفي سنة (455 م05.٠ ٠‏ م). أشهر مصنففاته. (الفصل 5 في الملل والأهواء 
والنحل». انظر ترجمته في: نفح الطيب :١‏ 27554 معجم الأدباء 8: 47 941. 

)ع( كتاب الشهرستاني «الملل والنحل». 
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الفصل الثامن والعشرون 


في انقلاب الخلافة إلى الملك 





ِعْلّم أنّ المُلْكَ غايةٌ طبيعيةٌ للعصيئّة, ليس وقوعه عنها باختيار» إنْما هو بضَرورَةٍ الوجودٍ وترتيبه كما قلناه من 
قبل» وأنَّ الشرائعَ والدياناتِ وكل أمر تر طانة العمور: انل ننه عن لعن إذ المطالبّةٌ لا تَبِمُ إل بها كما 
قدّمناه؛ فالعصبيةُ ضرورية للمِلةٍ وبوجودها يتم مر الله منها. وفي الصحيح : ما بعك الله نيا إل في منعَةٍ من 
1 ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبيّة وندبٌ إلى اطراجها وتركها فقال: ١ن‏ الله أذهبّ عنكم عبئه0) الجاهليّة 
وتحرها بالاباءة أنتم بنو آدم وآدم من ثراب2900, وقال تعالى: «إِنَّ أكرّمَكُمْ عند الله أنقاكه 24" . ووجدناة يشا ود 
ذم د امّلك وآهله ونعى على أهله أحوالهم من الاسْتِمْتاع بالحَلاقٍ 0 والإِسْرافٍ في غير القَضْدٍ والتدكب عن صراطٍ 
الله . وإنّما حضٌ على الألْقّةِ في الدين وحذّرَ من الخلا والقُركةِ. 


وإِعْلّمْ أن الدنيا كلها وأحوالها (عند الشارع)9 مطيّة للآخرة. ومّن فقدٌ المطيّة فَقَدَ الوصول. وليس مرادُه فيما 
ينهى عنه أو يذمّه من أفعالٍ التكير أرويفات إلى تركه أهمّاله ببالكلئة أو اقتِلاعَهُ من أصلهء وتعطيل القوى التي ينشأ 
عليها بالكلية ؛ إنما قصدهُ تصريقها في أغراض الحق جهدّ الاسْتِطاعَةَ حى 'نضية المقامد كلياهنا بوتهن الرخية) 
كما قال عليه : امن كانت هُجرَتُه إلى اللو ورسوله فهِجْرَئهُ إلى الله ورسوله. ومّن كانّث هِجْرَتُه إلى دُنيا يُصييُها أو 
اغراة يتزوجها فهجرته هُ إلى ما هاجر إليه:( . فلم يذم الغضبّ وهو يقصد نزعه من الإنسان. إِنّه لو زالت منه قُوَةٌ 
الغضّب لمُقِد منه الانْتِصارٌ للحقٌ وبَطّل الجهاد وإعلاءٌ كلمة الله ؛ وإنّما يُذَّم العَضْتٌ للشيطان وللأغراض الذميمة ؟ 
فإذا كان العَضَبٌ لذلك كان مذموما وإذا كان العَضْبُ في الله وللّهِ كان ممدوحاً؛ وهو من شمائله عَكةِ . 


اوكذا ذم الشهّواتٍ أيضاً ليس المرادُ إبطالها بالكليّة؛ فَإنْ مَن بَطَلَتْ شهرُُ كان نقصاً في حَمَهِ؛ وإنّما المرادٌ 
تصريفها فيما أبيح له باشتماله على المصالح ؛ ليكونٌ الإنْسانٌ عبدأ مُتَصَرْفاً طوعَ الأوامر الإلهِية؛ وكذا العصبية حيث 
ذمّها الشارعٌ» وقال: ل تنشّعكم أرحائكم ولا أولادكم204, فإنّْما مرادُه حيث تكونٌ العصبيةٌ على الباطل وأحواله 
كما كانت في الجاهلية» وأن يكونّ لأحَدٍ فخرٌ بها أو حىٌ على أَحَدِء لأنَّ ذلك مَجَانٌ2''0 من أَفْعالٍ العُقَلاءِ وغية 
نافع في الآخرة التي هي دارٌ القرار. فَأمًا إذا كانت العصبيةٌ في الحقٌ وَإِقَامَةٍ مر اللقاكة مطلوبٌ» ولو بَطْلّ لبَطلتِ 
الشرات [ث الآ يك دراقها إلا بالحصية كما علناء من قا . وكذا الملك لما ذمّهُ الشارِعٌ لم يذُمّ منه منه العَلَبَ بالحقٌّ وفَهْرَ 





)١(‏ جاء في ف ص “760 «يحل» بدلاً من يحمل». 

(0؟) لم أعثر عليه. 

(9) غبة بضم العين وكسرها للوحدة المشددة وتشديد المثناة التحتية الكبر والفخر والنخوة (القاموس). 

(4:) أخرجه أبو داود في الأدب رقم 01١‏ والترمذي في المناقب رقم "40١‏ قال الترمذي هذا حديث حسن. 

(5) سورة الحجرات» الآية: .١*‏ 

30( جاء في م ص 75١5‏ «الخلاف» بإلغاء. والخلاف: النصيب الوافر من الخير. وبكسر الخاء نوع من الطيب أعظم أجزائه الزعفران. 

7 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص ”7157. 

(46) أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم ١‏ وفي الإيمان رقم 55 ومسلم في الإمارة رقم ١9٠017‏ وأبو داود في الطلاق رقم 5٠١١‏ 
والترمذي في قصائد الجهاد رقم ١5151‏ والنسائي في الطهارة ,١. 6:١‏ 

(9) سورة الممتحنةء الآية: ". 

. جنون العقلاء‎ )٠١( 
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الكافةٍ على الدين» ومراعاةً المصالح؛ وإِنّما ذه لما فيه من التغلْبٍ بالباطل وتصريف الآدميينَ طوعٌ الأغراض 
والشهوات كما قلناه. فلو كانَ المَلِكُ مخلصاً في عَلَّبهِ للناس أَنَّه لله ولحملِهمُْ على عِبِادَةٍ الله وجهادٍ عدوه لم يكن 
ذلك مذموماً. 

وقد قالَ سليمانٌ - صلواتُ الله عليه -: «إربٌ هَبٍْ لي مُلْكاً لا يَنبَغي لأحَدٍ من بَغدي4'؛ لَمّا عَلِمّ من نفسهٍ 
أنْهُ بمعزِلٍ عن الباطل في النبوّة والملك . 

ولما لَقِيَ معاوية عُمَرُ بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما عند قدومهٍ إلى الشام ذ فى أنَية اتلك« ووه من بالعديد 
والعُدَّةِ استنكر ذلك وقال: «أكِسرَوِيَةٌ لمعاو 106 4 ققال :فيا أذ المومتون ويا العَدُرٌ وبنا إلى 
مباهاتِهِمْ بزينةٍ الحَرْبٍ والجهادٍ حاجةً”"؛ فسكتٌ ولم يخطئهُ لما احتَجٌ عليه بمقصِدٍ من مقاصِدٍ الحق والدين. فلو 
كان القصدُ رَفْضٌ المُلْكِ من أَضْلِهِ لم يُقِْعْهُ هذا الجوابُ في تلك الكسْرَويّة واتتحالها. بل كان يحرّضٌ على خروجه 
غنها بالشيل : وإِنّما أَرادَ عْمَرُ بِالكِسْرَوِيّةٍ ما كان عليه أَهْلَُ فارِسٌ في مُلكهم من ازتكاب الباطِلٍ والظلم والبَغْي 
وسُلوكِ سبلو(" والغفلةٍ عن الله؛ وأَجابَهُ معاي أن القَضدَ» بذلك ليس كِسْرَويٌّ فارس وباطِلَهُمْ. وإِنّْما قصدّه بها 
وجة الله» فسكتٌ. وهكذا كان شأنُ الصحابة في رَفْض المُلْكِ وأحواله ونسيانٍ عوائدهٍ حذراً من التباسها بالباططلٍ . 

لما اسشحضة رسول الله يله استخلف أبا بكر على الصلاةٍء إِذ فى اه ارد الدين وارتضاه الناسٌ للخْلافَةٍ 
وهي حَحَمْلُ الكائّة على أحكام الشريعة؛ ولم يجر للمُلكِ ذكرٌء لما أنه مَظِئَةُ للباطل ونِخْلَة يومئذٍ لأهل الكفْر وأعداء 
الدين. فقامٌ بذلك أبو بكر ما شاء اللَهُ مْبعآً سن صاجبه. وقاتلَ أهلّ الردّةِ حتى اجْتَمَعَ العَرَبُْ على الإسلام . 

يد و ا 101 روه قال الام فغلبَهُم. وإِذِنَ ا 00 ا 
فغلبوهم عليه» وانتزعوه منهم . . ثم صارّث إلى عثمانَ بن عَفَانَ؛ ثم إلى علي رضي الله عنهما ؛ والكل مه 
من المُلْكِ مُتَدكبون7" على طَرُقِه . 

أَكْدَ ذلك لديهم ما كانوا عليه من غَضاضَّةٍ الإِسْلام وبداوَةٍ العَرَبِء فقد كانوا أبعد الأمم غم ارال الندتها 
وترّفهاء لا من حيتُ دِينْهُمْ الذي يدعوهُمْ إلى الزهْدٍ في النعيم. ولا من حيتٌ بداوَتّهُم ومواطِئُهُمْ وما كانوا عليه 
من ُشونَةٍ العَنش وشظفهٍ الذي ألفوه. 

فلم تكن أَنْةَ من الأمَمٍ أَسْهْتَ”" عَيْشاً من مضّرّ لما كانوا بالحجازٍ في أرضٍ غيرٍ ذاتٍ رَرْعِ ولا ضرع' 
وكانوا ممنوعينَ من الأريافٍ وحبوبها لبعدها واختصاصها بمّن وَلِيّها من ربيعَة واليمن؛ فلم يكونوا يتطاوّلونٌ إلى 
خصبها. ولقد كانوا كثيراً ما يأكلونٌ العقارب والخنافس» ويفخَرونَ بأكل العلهر وهو وبر 0 


.)4( 


."6 سورة صء الآية:‎ )١( 

(0) لم أعثر عليه. 

(؟) طرقه. 

(15) الغاية. 

(4) سار على منهجهء اتبع طريق. 

(7) جاء في ف ص 00> «منكبون» والصحيح ما ورد هنا «متنكبون». 
(0) أكثر فقراً. 

(4) كناية عن الحيوانات الداجنة الليونة» أي السائمة في المراعي. 
(9) أي يضربونه بالحجارة حتى يرق. 
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في الدم ويطبخوتة. لام سوير ريه 

حتى إذا اجتمعت عصَبِيةُ العرب على الدينٍ بما أكرمَهُمُ اللّهُ من نبو محمدٍ يكو زحفوا إلى أمم فارِسّ 
والروم» وطلبوا ما كتب اللّهُ لهم من الأرض بوعدٍ الصِدْقٍ . فابتَرُوا0" مُلْكَهُمْ واستباحوا دُنيامُمْ 0 
الرَفْهِ لديهم؛ حتى كان الفارِسٌ الواجدٌ يُقسَمْ له في بعض الغَرّواتِ ثلاثونَ ألفاً من الذّمَبٍ أو نحوها. فاستولُوًا من 
لعل مالا باخزة السصض: . وهم مع ذلك على خشونة عيشِهم. فكان عُمَرُ يرقُعُ ثوبَهُ بالجلدٍء وكان على يقول : 
أيا صفراء ويا بيضاء عُرْي غيري»'!. وكا أبر موسى يتجافى عن أكل الدَجاج لأنه لم يعهدها مرب لقأتها يومٍ. 
وكانتِ المناخل مفقودةً عندهُمْ بالجملة؛ وإِنّما كانوا يأكلونٌ الجنطّة ة بنُخالها . ومِكاسِبْهُمْ مع هذا أَنَمُ ما كانّثْ لأَحَدٍ 

من أهل العالم . 

قال المسعودِي: في يام عثمان اقتتى/*) الصحابة اليا والمال؛ فكان له يوم كيل عند خَازِ شوك وفاكة 
الك دينار الف لفن دهم وقيمة ة ضِياعِهِ بوادي القُرى وحَنيِنَ وغيرهما مائة7*) ألفٍ دينار ولت إبلا وخيلا 
كثيرة. وبلغ الثم الواحدُ من متروك الرُيرٍ بعد وفاتو خمسين أَلفَ دينارء يكلف لاني وال اند وكان عَلَّهُ 
طلحة من العراقي ألف دينارٍ كل يومء ومن ناجيّة السَّراةٍ أكثرٌ من ذلك . وكاناعلى عر جيه لحي بن عر الت 
فرس» وله ألفُ بعير وعَضْرَ عَشْرَةُ آلافٍ من الغتمء وبلغ الرُبْعُ من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانينَ ألفاً. وحلفٌ زيدٌ بن 
ثابتٍ من الفضة والذَهَبٍ ما كان يُكسَرٌ بالفؤوس. غيرٌ ما خلّفَ من الأموالٍ والضياع بمائة أل دينارٍ. وبلق الرية 
دارّه بالبَصرَةَ وكذلك بنى بِمِصْرٌ والكوفة والإسكندرية . وكذلك بنى طلحة دارَةٌ بالكونة وشيد شيّد دار بالمدينة وبناها 
بالْحصٌ والآجرٌ والساج . وبنى سعد بن أبي وقٌّاص دارَهُ بالعقيق» ورفعٌ ستيه” وأوسعَ فضاءها”؟ وجعلٌ على 
أعلاها شُرفاتٍ . وبنى المقُدادُ دارّه بالمدينة وجعلها مجصّصّة الظَامِرٍ والباطن وحَلّفَ يعلى بن مُتبّْه9» خمسينَ ألفَ 
دينار وعقاراً وغيرَ ذلك ما قيميُّهُ ثلاثّمائة أَلفٍ دِرهم اه. كلام المسعوديٌّ 

افكانت مكايبٌ القوم كما تراة. 000 إِذْ هي أموالٌ لأنّها غنائمٌ وفيوة» ولم 


يكن 7 تَصَرفهُم فيها بإسرافٍ» ا ا 0 وإن كان 
الاستكثاد رَ من الدنيا ملموها فإنّما يرجم م إلى ما أشرنا إليه من الإسرافٍ والخُروج به عن القضْدٍ. وإذا كان حالَهُم 





)١(‏ استولوا عليه شيئاً فشيئاً. 

(؟) امتلأت. 

(9) لم أعثر عليه . 

(5:) ملك. 

)0( جاء في ف ص 505 و م ص 7١5‏ (مائتا» بينما وردت «مائة» في بعض النسخ الأخرى المطبوعة. 

(3) سقفها. 

0) فناءها. ساحة الدار. 

)م( جاء في ف ص 501 و م ص ٠5‏ " «يعلى بن منيه» بدلا من #منية» . 

(9) هو: تعلى ون أمنة ين كتيده (١‏ واشعه ميد ويقال زيد) بن همام التميمي الحنظلي : أول من أرخ الكتب. وهو صحابي» من الولاة. 
ومن الأغنياء والأسخياء من سكان مكةء كان حليفاً لقريش. وأسلم بعد الفتح وشهد الطائف وحنيناً وتبوك مع النبي وَكةِ واستعمله 
أبو بكر على «حلوان» في الردة» ثم استعمله عمر على «نجران» واستعمله عثمان على اليمن» نانم بعد وهو ارلمن :ظذاهر 


للكعبة بكسوتين» أيام ولايته على اليمن. ولما قتل عثمان. انضم يعلى إلى عائشة والزبير ثم صار من أصحاب علي فقتل في صفين 
سنة (737 ه - /75617). ويقا له: يعلى بن منية كما ورد هنا. انظر ترجمته في : أسد الغابة ه : 318كء الإصابة ت ٠759ة.‏ 





قصداً ونفقاتُهُمْ في سُبْلٍ الحَقٌّ ومذاهبه كان ذلك الاسْتكثارٌ عوناً لهم على طرق الحقٌ واكتساب الدارٍ الآجِرَةَ. فلمًا 
تدرّجَتٍ البداوّةُ والغضاضّة إلى نهايتهاء وجاءث طبيعَةٌ المُلْكِ التي هي مقتضى العصبيّة كما قلناه وحصّل التعْلْتُ 
والمَهُرُ كان حكم ذلك المُلْك عندهم كم ذلك الرّفهِ والاستكثار من الأموال؛ فلم يصرفوا ذلك التغلت في باطلٍ 
ولاجوجوايه عن مقاضيل الديانة ومذاهية الحن:. 


ولما وقعَتٍ الفمْئَة بين علي ومُعاوِية وهي مقتضى العصبيّة كان طريقَهُمْ فيها الح والاجتهادء ولم يكونوا في 
محاربيِهمْ لغُرض دُنِيوِيّ أو لإيثارٍ باطل أو لاستشعارٍ حقلٍء كما قد يتوهْمُه متوَِمٌ وينرعٌ إليه مُلحد. وإِنّما اختلف 
اجتِهادّهُم في الحقٌّ وسفّهَ كل واحدٍ نظرٌ صاحبه باجتهاده في الحقّ فاقتتلوا عليه. وإلااعادا الععبية عا انتى كن 
معاويةٌ قائماً فيها بقصدٍ الباطِل؛ إِنّما قصدّ الحقٌ وأ خطأ. والكل كانوا فى مقاصدِمِم على حقٌ. 

اا ا 0 واستئثار الواحلٍ به. ولم يكن لِمُّعاوية أن يدقَمَ ذلك عن نفسه وقومه 

فهو أَمْرٌ طبِيعِيٌ ساقته العصبيّةُ بطبيعتِهاء واستشعرٌ ته( بنو أُميّدّه ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتِفاءِ الحقٌّ من 
أتباعهئ فاعصَوْصّبوا(" عليه» واستماتوا دونه . ولو حملهم تُعاويةُ على غير تلك الطريقة يقة وخالفهُمْ في الاتثْفرادٍ بالأمر 
لوقع( في افتراقي الكلمّة التي كان جممْها وتأليفُها أّهم عليه من أُمْرٍ ليس وراءه كبيرُ مُحالمَة. ماس اه 
العزيز اي ا 0 «لو كان لي من الأَمْرِ شيء لولْيتُه الخلاقة»(4) 
ولو أراد أن يعهّدٌ إليه لفعل ؛ ونه كان رخني اندي 1 ميّة أهل الحلّ والعقدٍ لما ذكرناه؛ ل 
عنهم» لثلاً تقعٌ الفركة . وهذا كله إِنّما حملَ عليه منازعٌ الملكِ التي هي مقتضى العصّبية . فالملك إذا حصل وفرضنا 
أن الواجدّ انقَردَ به وصرقَّهُ في مذاهب الحقٌّ ووجوهه لم يكن في ذلك نكيرٌ عليه . وَلقق :ةيجان بوأنوة عاد 
صلواتٌ الله عليهما - بملك بني إِسْرائيل لما اقتضَئْهُ طبيعة الملكِ (فيهم)”؟ من الانفرادٍ به» وكانوا ما علمتَ من 
النبوّةٍ والحقّ. وكذلك عهدّ معاوية إلى يزيدَ خوفاً من افتراقٍ الكلمةٍ بما كانت بنو مي لم يرضَوًا تسليم الأمر إلى من 
سواهم. فلو قد عَهِدَ إلى غيره اختلفوا عليه؛ مع أن ظئّهُمْ كان به صالحاًء ولا يرتابُ أحدٌ في ذلك؛: ولا يُظَنُ 
بمعاوية غيره؛ فلم يكن ليعهّدَ إليوء وهو يعتقدٌُ ما كان عليه من الفِسْق» حاشا لله2"0 لمعاوية من ذلك . 

وَكَذَلِكَ كان مروانٌ بن الحكم وابنّه وَإِن كانوا ل ل هل البَطالَة وَالبغي ؛ 
نما كانوا مُتَحَرَينَ لمَقاصِدٍ الحَقَ جهدَهُمْ إل في ضرورة تَحْمِلُهُمٍ عَلى بعضها مثل حشية خشيّة افتراقي الكلِمَةِ الذي هُوَ أَمَمْ 
ديهم من كل مَقْصِدٍ. . يشهدٌ لذلك ما كانوا عَلَيهِ من الاتباع وَالاتداء. وما علم السَلّف من أحوالهم وَمَقَاصدهم . 
فقد احتّجٌ مالك" في الموط بعمّل عَبِدٍ الملك. 


)١(‏ شعرت به في نفسها. 


3( تجمهروا تدفعهم عصبيتهم إلى ذلك . 
مم جاء في ف ص 88017 م ٠‏ «لوقرع» بدلا من «لوقع». 
(5) لم أعثر عليه . 


(4) ها بين الفلالين كيو مؤخوة فق ند عين /1831 

)3( جاء في ف ضص /590 وم ص 70605 «حاشا الله لمعاوية ديدلا «(حاشا لله لمعاوية». 

7ع هو: : مالك نرم لسن ب مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله إمام دار الهجرة. وأحد الأئمة الأربعة عند السنةء وإليه تنسب 
المالكية. ولد في المدينة سنة 48 ه وتوفي فيها سنة ١79‏ ه. أشهر كتبه «الموطأ». انظر ترجمته في الديباج المذهب ١7‏ -١٠ث"ل‏ 
وفيات الأعيان :١‏ 479. 





زأتاهرؤان فكان ين الطنقة الأرلن عيرق النابس + وعدالتُهُم مَعروفَةٌ. ثم تَدَرّجَ الأمْدْ في وُلْدٍ عَبدٍ الْمَلِكِء 
وكانوا مِن الدين بالْمَكانٍ الذي كانوا عَلَّيهِ. وَتَوَسَْطْهُمْ عمرٌ بن عَبِدٍ العزيزٍ فََرَعَ إلى طَريقَةٍ الخلماء الاريك الفيحاءة 
هد ولم يهمل. ٠‏ ثم جاء خَلفهُمْ واستعملوا َبِيعَةٌ الملكِ في أعْراضِهم لديو َمَاصِدِجِمْ وَنسُوا ما كان عب 
سَلَئُْ ين ري القصد فيها واعتماد الح في تذاهيه. نكانَ ذلك ممًا دعا الناس إلى أن نَعَوًا عَلَيهِمٍ أَتْعالَهُمْ 
وَأدالوا بالدعوَّةٍ العََاسِيَةَ م: مُم. وولي رجالّها الأمْرَ فكانوا مِنَ العدالّة بمَكانٍء لال 0 
وَمَذاهِِهِ ما استطاعوا؛ حتى جاءً بنو الرشيدٍ مِن بعده فَكانَ مِنهُم الصالِحٌ وَالطَالِحُ . . ثم أفضى فضى الأمه إلى نيهم فَأعطوا 
الملك وَالتَرَفَ حَقَهُ وَالْعْمَسُوا في الذنيا وَباطِلِهاء وََبَذُوا الدينَ وراءَهُم ظِهْرياً. َتَأَذْنَ الله بحربهم. وَانتزاع الأمر 
من أنْدي العَرَب جُمْلَةٌ وأَمْكَنَ سواهُمْ (ينه)0"©. وَالله لا يَظْلِمُ مِعْقَالَ ذرّة. 


ال ل يي لير يا سسا 
حكى الْمَسْعِودِيُ ِثْلَهُ في أحوالٍ بني أميّة عن أبي جعفر المنصورء وقد حضر عمومَتُةٌ وذكروا بني أميّة فقال: «أمَّا 
عبد المَلِكِ فكانَ جبّاراً لا يبالي بما صنع ؛ وأما سُلَيمانُ فكان همّهُ بطئه وفريجه ؛ ايا يه 
وكان رجل القوم هشامٌ». قال: ولم يزل بنو أيه ضابطينَ لما مُهُدَ لهم من السلطانٍ يحوطوتَهُ ويصونونَ ما وهب الله 
ليع ميد بع تابي 7 معان الأمونة ورَفضِهم دَنياتِها؛ حتى أفضى الأْمرُ إلى أبنائهم المُترَفين» فكانت مِمْتُّهم 

قصدّ الشهواتء وركوبٌ اللذاتٍ من معاصي اللهِ جهلاً باستدراجه وأمْناً لمكره؛ مع اطْراجِهمْ صِيائَةَ الخلافق 
واستخفافِهم بحق الرياسَةٍ وضعْفِهِمْ عن السياسة» فسلبهم اللّهُ الهِزّ وَلبَسَهُمْ ادل ونفى عنهم النعمةٌ». ثم استحضرٌ 

عب الل ”كبن مروان فقصٌ عليه خبرّه مع ملك النوبة لما دخل أرضهم فازا أيام السفاح؛ قال : الل كن 
ملِهُمْ فقعدٌ على الأرض وقد بسِطْتْ له فُرْشُ ذاتُ قيمقء فقلت له ما منعك من القعود على ثيابنا؟”© فقال: ني 
ملك! وحقٌ لكل ملكٍِ أن يتواضعٌَ لعظّمَة اللّهِ إذ رفعه الله. ثم قال: وي س1 
جلك يندت اجترأ على ذلك عبيدُّنا وأتباعُنا (بجهلهب)0! قال: فَلِمّ تطؤون الزرع بدوائكم والفسادٌ مُحَرَمٌ 
عليكم؟ قلت: فعل فعل ذلك عبيدُنا وأتباعنا بجهلهم! قال: : فلِمَ تلبٍسون الديباج والذهبَ والحريرٌ وهو محرّمٌ عليكمْ في 
كتابكم؟ قلت: : ذهب با املك وانتصَزنا بقوم من العَجمٍ دخلوا في ديننا فليسوا ذلك على الك ا 01 
ينكتٌ بيده فر في الأزض ويقولٌ: عبيدنا وأتباعُنا وأعاجِمٌ دخلوا في ديننا! ثم رفع رأْسَه سَه إليّ وقال: «ليس كما ذكرت! 

بل أنتم قوم ااام ما حم الل عليكم: وأتيتم ما عنه تُهيتم ؛ ؛ وظلمُمْ فيما ملكتم 0 
اذل بذنويكم . وللّهِ نقمةٌ نقمةٌ لم تبلْغْ غايتها فيكم. وأنا خائفٌ أن يَحلَ بكم العذابُ وأنتم ببلدي فينالني معكم. و| 
الضَياقَةٌ ثلاثٌُ. فتزوّذ ما احتجتٌ إليه وارتجل عن أرضي». فتعجبّ المنصورٌ وأطرقً. 





00( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 708. 

(0) البحث عن الحق وطلبه. 

6( توليهم» ارتقائهم . 

(5) قوله عبد الله كذا ذ النسخة التونسية وبعض الفارسيةء وفى بعضها عبد الملك وأظئه تصحيفاً. (قاله نصر). انظر ف ص 709 و 

في امل في نصر ص م 

.١١7 ص‎ 

(0) فراشنا. 

)3( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 7909. 

69 جاء في ف ص 709 «ينكث» بالثاء»ء والصحيح ما جاء هنا يتكت «بالتاء» أي يحفر. 
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ل 0 وأَنَّ الآمْرَ كان في أَرَلِهِ خِلاقَة ووازعُ كل أحدٍ فيها من نفسهٍ 
وهو الدينٌ» وكانوا يؤثرونه 0 علق امور واه وإن أفضت إلى هاد كيم وحدهُمم دون الكافة. فهذا عثمانُ لما خصرّ 
في الدّار جاءه الحسنٌ والحسينُ وعبد لله بن عُمَر وابنُ جعفر وأمثالهم يريدونٌ المدافعة عنه. فأبى ومنعٌ من سل 
السيواف نين المسلمين مخافةً الفُرقة وحفظاً ِلأَلمَةٍ التي بها حفظ الكلمةء ولو أَدَى إلى هّلاكه. وهذا على أشار عليه 
المُغيرة(2 لأُوَلٍ ولايته باستبقاء الرُبَيْرٍ ومُعَاوِية وطلحةً على أَعمالِهمْ حتى يجتمِعٌ الناسٌ على بيعَتِهِء وتَتفقّ الكلمةٌ 
وله بعد ذلك ما شاء من اموق وكان ذلكَ من سياسَةٍ المُلْكِ فأبى فراراً من الغِشٌ الذي ينافيه الإسْلامُ. وغدا عليه 
المغيرَةٌ من العّداةٍ فقال: لقد أُشرتُ عليك بِالأَمْسٍ بما أشرتُ ثم عذْتُ إلى نظري فعلمثُ أنه ليس من الحقّ 
والنصيحة» وأَنَّ الحىّ فيما رأيتَهُ أنت» فقال علي : لا واللّه بل أعلمُ نك نصحيّني بالأمس وغششتني اليومٌ. ولكن 
منعني مما أشرتٌ به ذائدُ الحى . وهكذا كانت أحوالُهم في اصطلاح دينهم بفسادٍ دنياهم ونحن : 

لرنع اانا يتجرينق مها افلاستتانيفي لاما انم 

[بحر الطويل] 
نقكءرافك كتندهناة الأمرٌ إلى المُلْكِ وبقيت معاني الخلافةٍ من تحرّي الدين ومذاهبه والجري على منهاج 
الحقٌّء ولم يظهر التغيّر إلا في الوازع الذي كان ديناً ثم انقلتت عصييّة وسيفاً. . وهكذا كان الآمد لعهق معاوية ومروانٌ 
وابئه عبدٍ الملك »؛ والصّدرٍ الأول من حُلفاءِ بني العبّاس إلى الرشيدٍ وبعض ولده. ثم ذهبث معاني الخلافة ولم يبقّ 
إلأ انكيناء: وصنات الأدة :ملكا بحناء رسركع طيدة اقلت إلى غايتها. وَاسيُعمِلَتْ في أغراضها من القهر والتقلب في 
الكه ارت والملاذ. وهكذا كان الأمُ لوُلْدِ عبدٍ الملك» ولمّن جاءَ بعد الرشيدٍ من بني العباس» واسمٌ الخلافةٍ باقياً 
فيهم لبقاء عصبيّةٍ العرّب . والخِلافةٌ والمُلْكُ في الطورين مُلْتَبِسٌ بعضها ببعض. ثم ذهبٌ رسمٌ الخلافةٍ وأئرُها 
بزهاب عصبيّة العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم» وبقيّ الأَمْرُ مُلْكاً بحتاً كما كان الشأنُ في ملوكِ العَجم 
بالمشرق» يدينونٌ بطاعة الخليفة تَبرُكاء والمُلكُ بجميع ألقايه ومناحيه لهم وليس للحَليفةٍ منه شيء . وكذلك فعلّ 
ملوكُ زَناتَةَ بالمغرب مثل صَنْهاجَةَ مع | ِعْبَئِديينَ ومَعْراوَةَ وبني يفَرَنَ أيضاً مع خلفاءِ بني أميّة بالأندنُس» وَالعَبَيْدِيِينَ 
بِالقَيْرَوانِ. فقد تبي أن الخلافة قد وُجدت بدن املك أَولاً» ثم التبست معانيهما واختلطتء ثم انفرة الملك؛ 

حيثٌ افترقت عصبيته من عصبيّة الخلافة . والله مقدرٌ الليل والنهارٍ. وهو الواحد القهّار. 

الضْل التاسع والعِشرون 
في معنى البيعة 

اغلَحْ أَنَّ البَيْعَة هي العهدٌ على الطاعة؛ كن المبايع يعاد أميرهُ على أنه يُسلُمُ له النْظَرَ في أَمْرٍ نفسه وأمورٍ 
الحسلمين) لا يُنازعُه في شيءٍ من ذلك» ويُطيعه فيما يكلَْقُهُ به من الأمر على الْمَنْشَطٍ والْمَكرّهِ . وكانوا إذا بايعوا 
الأمير وعقدوا عهدّه جعلوا أيِيهُمْ في يده تأكيداً للعهد؛ فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري؛ فسْمّيَ بَيِعَة؛ مصدر باع ؛ 





)١(‏ يفضلوته. 
( هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» ٠‏ أبو عبد الله أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. صحابي . يقال له ١مغيرة‏ 
ا ولد بالطائف سنة 7٠١(‏ ق ه). أسلم سئة 0 ه. وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام . وذهبت عينه في اليرمولكة. وشهد 
القادسية ونهاوند وهمدان وغيرها . ولاه عمر على البصرة. اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية. ثم ولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها 

حتى مات سنة (50 ه - 77١‏ م). انظر ترجمته في: الإصابة: ت 24١41١‏ أسد الغابة 5: .5٠5‏ 


15 في ولاية العهمد هوا 





وصارت البَيِعَهُ مصافحة بالأيدي . هذا مدلولها في عُرف اللغة ومعهودٍ الشّرع ؛ وهو المرادٌ في الحديث في بِيْعَةَ الي 
يك ليلة العَقَبَّةِ وعندٌ الشجرة» وحيئُما وردّ هذا اللفظٌء ومنه بيعةٌ الخلفاء. ومنه أيمانٌ البيعة. كان الحُلَفَاءُ يُسْتَسْلَفُونَ 
على العهدٍ ويسْتَرْعِبونَ الأَيْمانَ كلّها لذلك. فسُّمّيَ هذا الاسْتيعابُ أَيْمانَ البَيْعَةَ؛ وكان الإكراة فيها أكثرٌ وأغلبٌ. 
ولهذا لما أفتى مالك رضي اللّهُ عنه - بسقوطٍ ري يمين الإكراه أنكرّها الوُلاهُ عليه ورأذها قادحة في أيمانٍ البيعة» 
ووقع ما وقع من محنة الإمام - رضي الله عنه -. 

وآمًا اليلقة المشهورةٌ لهذا العهدٍ فهي تحيّة تحيّة الملوكِ الكسرّويّة من تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيل. 
أطلِق عليها اسمٌ الببعة التي هي العهدُ على الطاعة مجازاً لما كان هذا الخضوعٌ في التحٍ. والتزامٌ الآداب» من لوازم 
الطاعة وتوابعها؛ وغلبٌ فيه حتى صارت حقيقة عُرْفِيَة واستغني بها عن مصافحة أيدي الناس التي هي الحقيقّةٌ في 
الأصل. لما في المصافحة لكل أحدٍ من التَندُلٍ والابتذالٍ المنافِيينٍ للرياسة» وصونٍ المنصب الملوكيٌ؛ إلا في الأقل 
ممّن يقصِدٌ التواضعَ من الملوك» فأحُدُ به نفسَهُ مع خواصّه ومشاهير أهل الدين من رعيته. فافهم معنى البيعة في 
العرفٍ؛ فإنه أكيدٌ على الإنسان معرفتّه لما يلزْمُهُ من حقّ سلطانه وإمامهء ولا تكون أفعالهُ عبثاً ومَجانا9©؛ واعتبر 
ذلك من أفعالك مع الملوك. والله القوي العزيز. 


الفضل التلاثون 
في ولاية العهد 


3 َم أنَا قدّمنا الكلام في الإمَامَةِ ومَشروعِيتها لما فيها مِنَ المصلحةء وأَن حقيقَتها النظر””© في مصالح الأمُة 
لدينهم ودنياهُم ؛ فهو وليّهُمْ والأمينُ عليهم ينظرُ لهم ذلك في حياته: ويتبعٌ ذلك أن ينظرٌ لهم بعد مماتهء ويقيم لهم 
من يوَلّى أمورهم كما كان هو يتولآهاء ويَثِقونَ بنظرو و لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل. وقد عرف ذلك من 
الشَرع بإجماع الأتشغلن رازه وانعقادِه إذ وقعَ بعهدٍ أبي بكر رضي الله عنه للد سس من الشعارد 
وأجازوهٌ وأوجبوا على أَنْفْسِهِمْ به طاعة عُمَرَ - رضي الله عنه - وعنهم . 

وكذلك عَهِدَ عَمَرٌ في الشورى | إلى الْسِنَةَ : بقية العَشْرَّقٍ' وجعل لهم أن يختاروا للمسلمينَ ففؤض بعضهم إلى 
بعض » بدي البو وعد يت فاجتهد وناظرٌ المسلمينَ فوجدهُمْ متّفقين عَلى عثمانَ وعَلى 
علي قائر عثمانَ بالبيعّة عَلَى ذلك لموافقَته | إِيّاه على لزوم الاقتداء ء بالشيخين في كل ما يعن دون اجتهادو» فانعقد 
أمدُ عثمانَ لذلك وأوجبوا طاعبّه . والملاً من الصّحابة حاضرونَّ للأولى والثانيق ولم ينكرْهُ أحدٌ منهم . فدل على 
أَنْهُمْ متَقِقَرنَ على صِحةَ هذا العهدٍ عارفونَ بمشروعِيته ؛ والإجما عُ حُجّة كما عُرِفٌ . 

لا يْنّهِمْ الإمامٌ في هذا الأمر وإن عهدّ إلى أَبِيه أو ابنه أنه مأمونٌ على النظرٍ لهم في حياته؛ فأولى أن لا 
يحتمل فيها تبعة بعد مماتهء خلافا لمّن قال باتهامِه في الولدٍ والوالِدِء أو لمن خصّصٌ التْهِمَة بالولّدِ دون الوالِدِء فإِنَهُ 
بَعِيدٌ عن الظْنةٍ في ذلك كلوء لا سيما إذا كانت هناك داعِية تدعو إليد» من إِيثارٍ مصلحة أو تَوَْع مفسدة فتنتفي اللِئٌة 
عند ذلك رأسأء كما وَقَعَ في عهدٍ معاوية لابنه يزيد وإن كان فعلُ معاويّة مع وفاق الناس لَهُ حبَة في الباب. 
)١(‏ عبثاء لعباً. 


(؟) جاء في ف ص 777 «وأن حقيقتها للنظر؛ بدلاً «وأن حقيقتها النظر». 
() جاء في ف ص 777 رضي الله عنه -. سقطت هنا سهواً. 
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والذي دعا معاوية لإيثارٍ ابنه يزيد بالعهدٍ دون مَن سواه إِنّما هو مراعاةٌ الْمَصلحَة في اجتماع الناس» واتفاق أهوائهم 
باتفاق أهل الل والعقدٍ عليه حينئٍ من بني أَمَية؛ إذ بنو أمية يومَئِذِء لا يرضونٌ سواهّمء وهم عِصابَهُ ريش وأهل 
المِلَة أجممّ» وأهل العَلَبِ منهُم . نان ذلك يوون غتر ةسفن كن أنه أولن نا وعدل عن الفاضل إلى الْمَفضولٍ 
حرصاً على الاتفاق واجتماع الأغواء الذي شَأَئهُ أَهَمُ عند الشارع ؛ وإن كان لا يُظَنّ بمعاوية غيرُ هذا فعدالتهُ وَصحبَنُهُ 
مانعة من سوى ذلك . 

وحضورٌ أكابر الصحابّة لذلك وسكوثهم عنه دلِيل على انتفاء الريب فيه؛ فليسوا مِمْن يأَحَدُمُم في الحَق 
هواةة) وليك عاد من تخد العِزَّةُ في قبولٍ الححق؛ إِنَهُم كلهم أَجَلَ من ذلك وعدالتهم مانعَة منه. وَفِرارُ عبدٍ 
لله بن عُمَرَ من ذلك إِنْما هو محمولٌ على تَوَدْعهِ من الدخول في شيء من الأمور مباحاً كان أر محظوراً. كما هو 
مَعروفٌ عنه. ولم يبقّ في المخالفة لهذا العهدٍ الذي اتمَقّ عليه الجُمهورٌ إلا ابن الزُيَيْرِهِ ونُدورٌ المخالفٍ معروف. ثم 
نه َف مثل ذلك من بعد معاوية من الخُلّفاء ءِ الذينَ كانوا يَتَحَرُونَ الحَقُ ويعملونٌ به مثل عبدٍ الملكِ وسليمانٌ من بني 
ا والسفاح وَالْمَنْصورٍ والمهدي والرشيدٍ من بني العباس» وأمثالهم مِمّن عُرِفَتْ عدالتهُمٍ وَحَسَنٌ رَأَيهم 
للكسلمي! والنظَرٌ لهم ؛ ولا بعابُ عليهم إيثائ ”2 أبنائهم وإخوانهم» وخروجُهُم عن سُئَن الخلفاءٍ الأربعة في ذلك؛ 
َمَأئهم غيرُ شأَنٍ أُولئكَ الخلفاءء فَإِنْهُم كانوا على حين لم تحدّتٌ طَبِيعةٌ المُلْكِء وكانّ الوازِعٌ دينب فعند كل أَحَدٍ 
وازِعٌ من نّفسهء فعهدوا إلى من يرتضيه الدينُ فقط وآثروه على غيره. ووكلوا كل مّن يسمو إلى ذلك إلى وازِعِهء 
وَأَمّا من بعدّهم من لدُنْ معاويّة فكانت العصَبيّةُ قد أشرفت على غايتها من الملك. والوازِعٌ الدينيُ قد ضَعُْفٌ واحتيج 
إلى الوازع السلطاني والعَضباني. فلو عُهِدَ إلى غير من ترتضيه العصَبيّة لرُدْتْ ذلك العهدّ وانتقض أُمرُهُ سريعاً 
وصارت الجماعة إلى القُرقَةِ والاختلاف. 

سَأَنَ رجلّ عليًا - رضي الله عنه - : ما بال المسلمينَ اختلفوا عليك. ولم يختلفوا على أبي بكرٍ وعُمَرء فقال: 
أن أبا بكر وعْمَرٌ كانا والِبَيِنِ على مثلي وأنا اليومٌ وال على مثلك؛ يشيرٌ إلى وازع الدين. أفلا ترف إلى الماموق لها 

عهدّ إلى علي بن موسى بن ججعفر الصادق وسمًاهُ الرّضا كيف أنكرت العباسيّة ذلك» ونقضوا بِيعَتَهُ وبايعوا لعمّهِ 
إبراهيم بن الْمَهْدِي» وظهرٌ من الْهَرْج والخلافٍ وانقطاع السّبلٍ وَتَعَدْدٍ المُوارٍ والخوارج ما كاد أن يصطلء(" الأمْرَ 
حتى بادر العامو من ترامنان إلى بَعْدادَ ورد أَمْرَهُم لمعاهد,( 2 فلا بدّ من اعتبار ذلكَ في العهد. فالعصور تختلف 
باختلافٍ ما يحدّثٌ فيها من الأمور والقبائلٍ والعصَّبيّاتِء وتختلِفٌ باختلافٍ المصالح ولكل واحدٍ منها كم يَخْصه 
لطفاً من الله بعباده. 

وأَمّا أن يكونَّ القصدٌ بالعهد حفظ الُّرَاثِ على الأبناءٍ فليس من المقاصدٍ الديئيّة؛ إذ هو أَمرٌ من الله يخصٌ به 
من يشاء من عبادءء ينبغي أن تُحسْنَ فيه النيّهُ ما من حنوفاً من العَبّثِ بالمناصب الدينية. والمّلكُ لله يؤتيه من يشاء. 

وعرضٌ هنا أُمورٌ تدعو الضرورَةٌ إلى بيانٍ الَقٌّ فيها: 

َالأوّل: منها ما حدّتٌ في يزيد من الفسق أُيامٌ خلائته. فَِيّاك أن نظن بمعاويّة ‏ رضي الله عنه ‏ أَنهُ علم ذلك 
من يزيد؛ فَإِنّهُ أعدَلُ من ذلك وأفضَلٌ؛ بل كان يعذُله0) أَيَامَ حياته في سماع الغِناءِ وينهاهٌ عن وهو أَقَلُ من ذلك» 


)١(‏ تفضيل. (6) لما كان عليه. 
( يدلهم الأمر وتجتمع عناصر الشغب . )0( يلومه . 
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وكانت مذاهبهُم فيه مختلفة . . ولما حدث في يزيد ما حدتٌ من الفسقٍ اختلفٌ الصحابةٌ حينئذٍ في شأنه . . فمنهم مَن 
رأى الخروجٌ عليه ونقضٌ بيعتّهُ من أجلٍ ذلك: كما فَعَلَ الحسينٌ وعبدٌ الله بن الزيير دوقي اللذ عتما دوفن اسنينها 
في ذلك؟؛ ومنهم من أباه لما فيه من إِارة الفتنة وك؛ و القتلٍ مع العجز عن الوفاء به؛ لأنَّ شَوكَةَ يزيد يومِئِذٍ هي 
عضا ا امن يور أغل هل الل والعَقَدٍ من قُرّيشء وتستتبع عَصَبِيّة مُضْرَ أجمعٌ وهي أَعظمٌ من كل شَوكَة ولا 
تطاقٌ مقاومَتُهُم ؛ تأقصروا2”0 عن يزيد بسبّبٍ ذلك» وأقاموا عَلى الدعاءٍ بهدايته والراحة مند؛ وهذااكان شآن بحسهود 


المسلمين. والكل مجتهدونّ ولا ينكرٌ على أَحَدٍ من القَريقين فمقاصدَهُم في البرٌ وتحرّي الحى مشرونة وفّقنا اللّهُ 
للافتداء بهم . 


وَالأمْرُ الثاني : عو شان امود من النبيّ كْ وما تَدَعِيهِ الشيعَة من وَصِيْتهِ لعَلىٌ درفي اللقاعنة م :وهو انز لد 
يصحٌ ولا نقله أَحَدّ من أَئِمة النقل . . والذي وقُعَ في الصحيح من طلْبٍ الدواة وَالتِْطاس ليكمْبَ الوَصِيّة وأَن عُمَرَ مَنع 
من ذلك دلي وابخ على أَنّهُ لمي وكذا ول مر - رضي اللَّهُ عنه - حين طُعِن وسُئْلَ في العهدٍ فقال: إن 
أعهذ لقد عهِدّ مَن هو خيرٌ مني , يعني أبا بكر «وإن أترُكُ فقد ترك مَن هو خيرٌ متي»2 . يعني النبيّ ولو لم يعهد. 
وكذلك قولٌ علي للعباس ‏ رضي الله عنهما حين دعاه للدخول إلى النبي يك يسألانه عن شأنهما في العهدء فأبى 
على من ذلك وقال: : إنه إِنْ مُيِعْنا منها فلا نطممٌ ذ فيها آخر الدهر؛ وهذا دليل على أن عليّاً علم أنه لم يوص ولا عَهِدَ 
إلى أحدٍ. . وشبهة الإماييّة في ذلك إِنّما هي كونٌ الإمامة من أركان الدينٍ كما كما يزعمون, وليس كذلك؛ وإِنّما هي من 
المصالح العامة المُفَوَضَةَ إلى نَظْرِ الخلقٍ . ولو كانت من أركانٍ الدينٍ لكان شأثها شأنَ الصلاةء ولكان يَسْتَخَلِفَ فيها 
كما استخلف أبا بكر ذ في الصلاقةء ولكان يسْبَهِرٌ “كما شغي أرة الضلاة 


واحتجاحٌ الصحابة على خلافة أبي بكر بقياسها على الصلاة و في قولهم : لارتضاهٌ رسول الله يَلَةٍ لديننا أفلا 
نرضاهُ لدنيانا؟»7" دليل على أَنّ الوصيّةَ لم تقع. ويدلٌ ذلك أيضاً على أَنَّ أمرّ الإمامة والعهد بها لم يكن مهمّاً كما 
هو اليوم؛ وشأنٌ العصبيّة المراعاءٌ : في الاجتماع والافتراقٍ في مجاري العادة لم يكن يومئذٍ بذلك الاعتبار ؛ لأن الك 
الدينٍ والإسلام كان كله يخؤارق: العادة من تاليف القلوب عليه» واستماتة الناس وا وذلف من اجن الاحوال التي 
كانوا يشاهدونها في حضور الملائكة لنتصرهم» وترددٍ خبر السماءٍ بينهم» وتجددٍ خطاب الله في كل حادثة نتلى 
عليهم. فلم يُحتّج إلى مراعاة العصبيٍّ لما شمل الناس من صسبغة الانقياد والإذعانٍء وما يستفرُهم9) من تتايع 
المعجزاتٍ الخارقة والأحوالٍ الإلهيّة الواقعة؛ والملائكة المتردة التي وَجَموا0© منهاء ودُهِشوا من تتابعها. فكان أَم” 
الخلافة والمُلك والعهدٍ والعصبية» وسائر هذه الأنواع مُندَرِجاً في ذلك القبيل» كما وقعٌ. فلما انحصّرّ ذلك المددٌ 
بذهاب تلك المعجزات» ثم بقناء القرونٍ الذينَ شاهدوهاء فاستحالت تلك الصِبْعَةٌ قليلاً قليلاً وذهبت الخوارق 
وان الحكم للعادة كما كان ٠‏ فَاعْتِرَ أَمرُ العصبية ومجاري العوائدٍ فيما ينشأ عنها من المصالح والمعانين: وأَصبحَ 
المُلْكُ والخلاقة والعهدٌ بهما مهما من المهماتٍ الأكيدة كما زعمواء ولم يكن ذلك من قبل. 


فانظر كيف كانت الخلافة لعهد النبيّ يل غير مهمةء فلم يعهد فيها. ثم تدرّجَتٍ الأهميةٌ زمانَ الخلائة بعضّ 





)١(‏ تركوه وشأنه. (4) يثير حماسهم. 
(؟) لم أعثر عليه. () دهشوا واحتاروا فسكتوا مقنعين 
(9) لم أعثر عليه. 
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الشيء بما دعت الضرورة إليه في الحماية والجهادٍ وشأنٍ ارد والفتوحاتٍ» فكانوا بالخيارٍ في الفعل والتركِ كما 
ذكرنا عن عُمَرَ - رضي الله عنه ‏ . ثم صارت اليومّ من أَهمٌ امور لأف على الحماية» لح الود فاعثَيرَثْ 
فيه الخضبية التي هي سرٌ الوازع عن المُرقَةٍ والتخادلٍ» ومنشأ الاجتماع والتوافق» الكفيل بمقاصدٍ الشريعة 
واخكانية 

والأمرٌ الثالثُ: شأنُ الحروب الواقعة في الإِسْلام بين الصحابة والتابعينَ. فاعلم أنَّ اخْتِلاَهُمْ إلعا بقع في 
سود الديفة وينشاً عن الاجتهادٍ في الأدِلَةٍ الصحيحة والمدارِكِ المعتَبرَق» والمجتهدون إذا اختلفوا: إن قلنا إن 
الحقٌّ في المسائل الاجتهادية واحد من الطرفين» ومن لم يصادفه فهو مخطىةٌ. إن جهتّه 3 دين باجم ؛ فيبقى 
الكل على احتمالٍ الإصابة» ولا يتعيّنُ المخطىء منهاء والتأئ نيم مدفوعٌ عن الكل إجماعا ؛ وإن قلنا إِنّ الكل على حقٌ 
وإِنَّ كل مجتهدٍ مصيبٌ. تأحرق ينفي التغط | بوالعائبب: وغايةٌ الخلافٍ الذي بين الصحابة والتابعينَ أنه خلافٌ 
اجتهادِيٌ في مسائل دينية ظنية . وهذا حكمة. 

والذي وقعَّ من ذلك في الإسْلام إِنْما هو واقعةٌ علي مع معاوية ومع الزبيرٍ وعائشة وطلحة. وواقعة الحسين 
مع يزيدء وواقعة ابن الزبير مع عبدٍ الملك : 

ما واقعةٌ على فإنَّ النامن كانوا عند مقتل عُثْمَانَ مفترقينَ في الأمصارء فلم يشهدوا بيعة علي . والدين شهدا 
فمنهم من بايع ومنهم من توقف حتى يجتمعٌ الناسٌ ويتفقوا على إمام كسعدٍ وسعيرٍء واب سُمَرَ وأسامة بن زيد. 
لقي بن شُعْبةَ وعبدٍ الله بن سَلآمِ» وقُدامة بن مظعونء وأبي سعيدٍ الخِدرِيّ. (وكغب بن )207 ٠‏ وكغغب بن 
مالكِ, والنُُعمانٍ بن بَشيرء وحسّانٍ بن ثابتٍء ومَسْلَمَة بن مُخَلّدِ ونشالة وه عتوواكالهو من كابر الصحابة . 
والذين كانوا في الأمْصارٍ علالوا عن بيعت أيضا إلى الطلب بدم تمان ترتركوا الأنة فوطى وسس: يكون شووف سنن 
االسددياة ودين 12ب بوقاتوا يكاز تقوادة ف في السكوتٍ عن نَضْرٍ عُثْمانَ من قاتليه» لا في الممالأة عليه قفتا للد 
من ذلك . ولقد كان مُعاويةٌ إذا صرّحَ بملامته إِنّما يوجَهُها عليه في سكوته فقط . ثم اختلفوا بعد ذلك. نراق عل أن 
بيعنّه قد انعقدت» لمت من تأخَرَ عنهاء باجتماع مَن اجتمعٌ عليها بالمدينة : : دارٍ النبي ويم وموطن الصحابة. 
وأَرجاً"" الأَمْرَ في المطالبة بدم عثمانَ إلى الجتماع الناس واتفاقي الكلمةء بلفيكة تسفل ين دلق :وزاى الأخرون أن 
تِعْتَهُ لم تنَقِذْ لافتراق الصحابة أهلٍ الحل والعَمْدٍ بالآفاق. ولم يحضّر إلا قليل ولا تكون البيعة إلا باتفات قِ أهلٍ الحل 
والعقدٍء ولا تُلزِم بعقدٍ مَن تولأها من غيرهم أو من القليلٍ منهم. أن المسلمينَ حينئذٍ فوضى. فيطالبونَ أَوٌلاً بدم 
ارات يبعز على ما .وققت إلى هذا معارية وععرو دن العا :واء ' المؤمنينَ عائشةٌ والزبيرٌُ وابنه عبدٌ الله 
وظلكية نوابئة مععهد: وسعدٌ وسعيدٌ» والتُعمالُ بنُ بشير ومعاوية بن خديج ومن كان على رأيهم من الصَّحابَة الذين 
تخلفوا عن بيعة علي بالمدينة كما ذكرنا. إلاأذ أعن الحصر الث من يعدجنم القرا خلى العقادرييه: علي وازويةا 
للسوليي لخبي وتصويب رأيه فيما ذهب إليه» وتعيّنٍ ين الخط من جهّة مُعاوِيَةَ ومّن كان على رأيه. وخصوصاً 
طلحة والزبير لانتقاضهما(”؟ على علي بعد البيعة له فيما تقل مع دفع التأثيم عن كل من الفريقين» كالشأَنٍ في 
المجتهدينَ . وصارَ ذلك إجماعاً من أهل العصر الثاني على أَحَدٍ قلي أهل العصر الأَوّلٍء كما هو معروفٌ. ولقد 








.111 مابين الهلالين غير موجود فى ف ص‎ )١( 
آخر‎ )0( 
.- رجوعهم عن بيعة الإمام علي رضي الله عنه‎ (0 
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سئل علي - رضي الله عنه عن 9: قتلى الجمل وصِمْين» فقال: «والّذي تَفْسي بِيّدِهِ لا يموبَنٌ أحدٌ من هؤلاء وقلبهُ نَْىْ 
إل دخل الجَنّةو20 ب 1 بشيرٌ إلى الفريميْنِ ؛ نقله الطْبَرِي وغيرة. فلا يقعَنٌ عندك رَيْبُ() في عدالة أَحَدٍ منهم ولا 002 
في شيءٍ من ذلك؛ فهم مّن علمت؛ وأقواُهم أَفعَالُهِمْ إِنّما هي عن المستندات. ومناتي مقيو ]01 هاعد آمل 
الس إل قولً للمغتزلة فيمن قاتل َلًَِ لم ليث إليه إحَدٌ من أهل الحق ولا عوج(" عليه. 


وإذا نظرت بعين الإنصافٍ عذرتٌ ليان أجمعين في شأنٍ الاختلاف في عثمانء واختلاف الصحابه من بعدء 
وعلمتٌ أَنْهها كانت فتنةٌ ابعل 0) اللذ بها الاث عتما المسلمرة فك ليت اللّهُ عدوّهُمْ وملّكَهُحْ أَرضَهُمْ ودِيارَهُمْء 
ونزلوا الأنصارٌ على حدودِجِم بِالبَصْرَةٍ والكوئة والشام ومضرٌ. وكانَ أكثرٌ العَرَبٍ الّذِين تَرّلوا هذه الأَمْصارٌَ جُفاة لم 
يستكثروا من صُحْبَةٍ النبئ عل (ولا هدَبَنَهُمْ سيرثهُ وآدابة)”") ولا ارتاضوا"" بِحُلْقِهِِ مع ما كان فيهم في الجاهلية 
من الجفاء والعصبيّةٍ والتفاحرٍ والبُعْدٍ عن سكينة الإيمان. وإذا بهم عند اسْيَفْحالٍِ9" الدولة قد أصبحوا في مَلَكَةٍ 
المهاجرينّ والأنصارٍ من قريش وكنانّة وثٌقيف وهُذَيْلِ وأهل الحجازٍ ويثربّ السابقينَ الأَوّلِينَ إلى الإيمانٍ؛ فاستنكفوا 
من ذلك وغَصّوا به لما يرون لأَنقُسِهِم من التقدُم ايا وكثْرتِهم» ومُصادَمَة فارسَّ والروم مثل قبائل بكر بن 
وائل وعبدٍ القيس بن ربيعة وقبائل كِنْدَة والأزد من اليمنٍ وتميم؛ وقيسٍ من مُضرٌ. فصاروا إلى عض( من قُرَيْشٍ 
َالأنَمّمَ عليهم. والتمريض في طاعتهم» والتعلٍ في ذلك بالتظلُمٍ منهم والاستعداء عليهم» والطعنٍ فر فيهم بالعجز عن 
السوية والعدلٍ في القَسْم عن التّسْوية!'"©, وفشت المقالة بذلك» وانتهت إلى المدين» وهم من علمتٌ. فأعظموة 
واللقرا عثمانَ» فبعت إلى الأمصار من يكشفُ له الخبر. بعت ابنَ عمرٌ ومحمدّ بن مَسلمّة وأسامة بنّ ريد وأَمثالهُم 
فلم يكروا على الأمراءِ شيا تاولا راذا علديع لمناه:ر دوا ذلك اكه عتتمره . فلم ينقطع الطعنُ من أهل الأمصار. وما 
زالت الشناعاتٌ تنمو. ورُميَ || لوليدٌ بن عُقْبََ وهو على الكوفة بشرب الخمرء ٠‏ وشَهدَ عليه جماعَة منهم وحدًه 
عثمانٌ2'"0 وعزله. ثم جاء إلى المدينة من أَهلٍ الأمصارٍ يسألونَ عَزْلَ العُمَالِ وشكوا إلى عائشة وعليٌّ والزبير 
وطلحةء وعزل لهم عثمانٌ بعض العمالٍ. فلم تنقطِغ بذلك أَلسّهُم ؛ اوفك شغي من العاسن :وهو على الو فق 
فلما رجعّ اعترضوة بالطريق وردُوه معزولاً. ثم انتقل الخلافُ بين عثمان ومّن معه من الصحابة بالمدينة وتقُموا عليه 
امتناعه عن العزلء فأبى إلا أن يكونَ على جُجوْحة9© ,. ثم نقلوا النكيرٌ إلى غير ذلك من أفعالِه وهو متمسّكٌ 





)١(‏ لم أعثر عليه. 

(5):.شك: 

في ذم. 

(5) مسلم بهاء لا شك فيها. 

(5) مال. 

(5) امتحن. 

(0) ما بين الهلالين لا توجد في ف ص 158. هذّبتهم بمعنى ربّهم . 
(4) تمرّنوا على حُلقه. تروّضوا بنهجه 

(9) اشتداد شوكة الدولة. 

. التنقيص‎ )٠١( 

)١١(‏ جاء فى ف ص 718 «السوية» بلادٌ من «التسوية» بالتاء. 
)١١0(‏ أقام الحد عليه» قاصصه. 

(17) ما تخرج به شهادة خصمك أو حجتك . 
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بالاجتهادء وهم أيضاً كذلك. لم تَججمُع قوم من العَوْعَاءِ وجاؤوا إلى المدينة يُظهِرُونَ طلب النْصَفَةٍ من عثمانَ وهم 
يُضمرونَ خلاف ذلك من ة قتله. وفيهم من الْبَصْرَةٍ والكوفة وَمِصِرٌ. . وقامٌ معهم في ذلك علي وعائِشَة والزِيرُ وطلححة 
وغيرهم»ء بحاولونٌ تَسكينَ الأمور ورجوعٌ عثمانَ إلى رأيهم . وعزلَ لهم عامل مِضْرٌ فانصرفوا قليلا. ثم رجعوا وقد 
السيرا كنات تدك 07 برضمرة نهم لقوه في يدٍ حامله إلى عامل مصرّ بأن يَفعُلَهُم وحلّفٌ عثمانُ على ذلك ؛ 
فقالوا : مكنا من مروانٌ فَإِنَهُ كاتيك» فحلفٌ مروانٌ؛ فقال عثمانٌ ليس ذ في الحكم أكثر من هذا. فحاصروه بداره ثم 
يتوه على حين غفلة من الناس وقتلوةٌ» وانقْتحح بابٌ الفثئة. 
لِكُلُ من هَؤْلاءٍ عُذرٌ فيما وَفَعَ وكُلُهُم كانوا مُهتَمْينَ بأمرٍ الدينٍ ولا يَُيْمُونَ شيئاً من تَعَلْاته. . ثم نظروا بعد 
هذا الواقع واجتّهدوا. واللّهُ مطلعٌ على أحوالهم وعالمٌ بهم. ونحنٌ لا نظن بهم إلأ خيراً لما شَهِدَتْ به أَحوالّهُم 


ومقالاتٌ الصادقٍ فيهم. 
مقتل الحسين بن علي : 

وَأمَا الحْسَينٌ فإنهُ لما ظَهَرَ فِسِنُ0") يزيد عند الكاقة7”ا بن ابل ععيرةه باه فيا أهل البّيتِ بالكوقة لِلحُسَينٍ 
أن يأتيهم فيَقُوموا بأمرو. رَأَى الحسَين أن روج على يزية متََن من أجل فسقه لا سِيّما من لَهُ القّدرَةُ على ذلك؛ 


وكلنها عن نسي بأه ل نوز شو كنوه َأَمَا الأهْلِيّةٌ فكانت كما ظنّ وزيادة. َأنَا الشوكة فقلِط - يرحمه الله - فيها؛ أن 


ص سل صر 


سم جه 


عَصَبِية مُضَرٌ كانت في فُرَيشٍ وعْصَبْة ريش في عبد متا وعَصَبِيّة عبدٍ مُنافٍ إِنّما كانت في بني أَمَيّة, تعرف ذلك 

ريش وسائٌ الناس» ولا ينكرونه وإِنّما نُسِيَ ذلك أَوْلَ الإسلام لما شَجْلَ الناسٌ من 0000 بالسوارقة وَأمرِ 
الوّحي وترددٍ الْمَلائكة لنْصرَةٍ المسلمين. فأغفلوا أمور عَوائِدِهِم وذَهْبَتْ عصَبيّة الجاهِلِيّة ومنازِعُها ونُسِيَتء ولم يَبِقَ 
ل الل 00 والدينٌ فيها مُحَكمٌ والعادَةٌ 
ول حتى إذا انة أن القرقة وَالحَوارِقي الْمّهولة تراجمَ بض الشيء للعَوائِدٍ؛ فَعادَتِ العَصَبِيّةَ كما كانت 
0 

بين لَكَ غَلّط الحُسَين ؛ إلا أَنْهُ في أمْر دُنيَويٌ لا يَضُرُهُ العَلَطْ فيه . وَأَمَا الحكمٌ الشرعيٌ قُلّم يخلط فيه لأنه 

ل وكانّ ظَبْهُ التّدِرَةَ على ذلك. ولقد عَزَّل(* ابن العبّاس وابنُ الزْبَيرٍ وابنُ عْمَرَ وابنُ الحَتَفِيّة أخوة 
وغيرُه في مَسيرو إلى الكُوفَة» وعلموا غَلَطَهُ في ذلك ولم يرجع عمًا هو بسَبيله لما أرادةُ الله. 

وأمّا غيرُ الحسَّينِ من الصحابّة الذينَ كانوا بالحجازٍ ومع يزيد د بالشام والعراقٍ ومن التابعينَ لهم. ؛ فَرأُوا أَنَّ 
موسيا ا يا ا بسي ا اين 
ولا أنكروا عليهء ولا أَنَْمُوفُ لأنه مُجتهدٌ وهو أ سْوَةٌ المجتهدينّ . 

وآ يذهة .بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفةٍ الحسينٍ وقعودهم عن نصره؛ أنه أكذة لابه :وكاتوا 
مع يزيد ولم يروا الخروجٌ عليه وكان الحسينٌ يستشهدٌ بهم وهو يقاتل بكربلاء على فضله وحقهء ويقول: سَلُوا 
عجار د كين الل ونا ستعق التقدرق واس يق عاللقة وسهل بن سعيدٍ»: وزيدَ بن أَرْقَم وأمثالهم . ولم يُنْكرْ عليهم 


. مدسوس فيه الكذب. (4) معلق» مرتبط‎ )١( 
الخروج عن طاعة الله عر وجل . (0) لامه.‎ ( 
سائر أهل عصره.‎ )( 
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قَعودَهُمْ عن نْصرِه ولا تعرّضٌ لذلك؛ لعلمه أنه عن اجتهادٍ (منهم كما كان فِعْلَهُ عن اجتهادٍ منه. وكذلك لا يذهبُ 
بك الغلطٌ أن : تقول بتصويب قتله لما كانَ عن اجتهادِ)'' وإن كان هو على اجتهاد» ويكون ذلك كما يَحُدُ الشافعي 
والمالكيئم(" [و] الحنفيئ على شرب التبيذٍ. واعلم أن الأمرّ ليس كذلك وقتاله لم يكن عن اجتهادٍ هؤلاءٍ وإن كان 
خلاقه عن اجتهادهم ؛ وإِنّما انفرد بقتاله يزيدٌ وأصحابه . ولا تقولنْ إِنْ يزيد ون كان فاقاً ولم يُجز هؤلاء الخروٌ 
عليه فأفعالهُ عندهم صحيحةٌ. واعلم أنه نما ينقد من أعمالٍ الفاستي ما كان مشروعاً. وقتال البّعْاةِ عندهم من شرطه 
أن يكون 0 وهو مفقودٌ في مسألتنا؛ فلا يجورُ قتال الحُسَيْنِ مع يزيدَ ولا ليزيد» 000 
المُؤكَدَةٍ لفسقه فه؛ والحسينٌ فيها شهيد مُثابٌ»؛ وهو على حقٌ واجتهاد. والصحابةٌ الذين كانوأ مع يزيد على حق 
واجتهاد . 
وقد غَلِطَ القاضي أبو بكرٍ بن العَرَبِي المالكيُ(" في هذا فقال في كتابه الذي سمّاه «بالعوام صو( والقواصم» ما 
معناه أن الحُسَيْنَ قُيلَ بشرْع جدّه؛ وهو غلطٌ حملته عليه العَفْلَةُ عن اث شتراطٍ الإمام العادل؛ ومّن أعدلٌ من الحسينٍ 
في زمانه في إمامتِه وعدالته في قتالٍ أهل الآراء؟! . 
مقتل ابن الزبير: ‏ | | 52 
وأما ابن الزُبيرٍ فإِنْه رأى في قيامه ما رآهُ الحْسَيْنُ وظنْ كما ظنَّ؛ وغلطهُ في أمرٍ الشؤكة أعظم؛ لأنّ بني أَسدٍ 
لا يقاومونٌ بني أميّةَ في جاهِلية ولا إسْلام. واقول ين الخطط في جهة (سخافة كما كان في جهه)”) معاوية مم 
علي لا سبيل إليه لأنّ الإجماع هنالك قضى لنا به ولم نجده ههنا. وأمًا بويد قدا خيلاء فسقه. وعبد الملك 
صاحبٌ ابن الزْبيْرٍ أعظمُ الناس عدالة» وناهيك بعدالته احتجاحُ مالك بفعله وعدول ابن عَبّاسِ وابنٍ عْمَرَ إلى بيعته 
عن ابن الرُبيْرٍ (وهم معه بالحجاز؛ مع أن الكثيرٌ من الصحابة كانوا يرون أن بيعَة ابن ال ال عنفب لأنه لم 
يحضزها له وابنْ الزبير على خلافٍ ذلك ؛ والكل مجتهدون محمولونٌ على الحقٌ في 
الظاهر ؛ وإن لم يَتَعَيّنْ في جهة منهما. والقتل الذي نزل به بعد تقريرٍ ما قرّرناه يجيء على قواعدٍ الفِقْهِ وقوانينه؛ مع 
أنه شهيدٌ مُثابٌ باعتبار قصده وتحرّيه الحقّ. 
هذا هو الذي ينبغي أن تُحملَ عليه أفعال السَلْففٍِ من الصحابة والتابعينَ»؛ فهم خْيَّارُ الأَمّقَ وإذا جعلناهُم 
عُرضة للقذح فمّن الذي يختصٌ بالعَدالة» والنبئ كهِ يقول : #خيرٌ الناس قَرْنيء ثم الذين يلوتَهُمْ مرّتَيِن أو ثلاثاً ثم 
يفشو الكَذِثُ)0"©, ٠‏ فجعل الخْيْرة» وهي العدالةٌ مختصّة بالقّرن2" الأوَّلٍ والذي يليه. فإِيّاك أن تعوّد نفسكٌ أو لسانكَ 





00( حا عر 7 

0( سقطت الواو العاطفة ما بين «والمالكي والحنفي' انظر ف ص 77١‏ وم ص 517. 

(0) هو: : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي : قاض» من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلة 
سنة (454 ه - ٠١/١‏ م). ورحل إلى المشرق.». وبرع في الأدب». وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وضتف كشاء متنا 
«العراصم من القواصم». ولي القضاء في إشبيلية ومات بالقرب من فاس سنة (147ه ه ١١18-‏ م). انظر ترجمته في: طبقات 
الحفاظ للسيوطيء وفيات الأعيان :١‏ 489. نفح الطيب :١‏ 54. 

)( اسم الكتاب «العراصم من القواصم». 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .5١8‏ 

(7) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .1١8‏ ومقتضى السياق أن يكون هذا إلى أن الكثير» . 

37( أخرجه البخاري: في الشهادات رقم 7 وفي فضائل أصحاب النبي رقم 76٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة. 

)0( ورد في لسان العرب قول الأزهري: والذي يقع عندي» والله أعلم. أن القرن أهل كل مدة كان فيهاء أو كان فيها طبقة من أهل - 
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التَعَوْضٌ لأحدٍ منهمء ولا نشو ش قلبّك بالرٌيب في شيء مما وقع منهم؛ ؛ والتمس لهم مذاهِبَ الحقٌ وطْرُقَهُ ما 
استطعتّ فهُم أولى الناس بذلك؛ وما اختلفوا إل عن بِيْنِء وما قاتلوا 1 قتلوا إلا في سبيل جهادٍ أو إظهار حقٌ» 
واعتقذ مع ذلك أن احتلائهُمْ رحمة لمَن بَعْدَهم من الْأمّةَ» ليقتدي كل واحدٍ بِمّن يختارٌه منهم. ويجِعّله إمامه وهادِيّه 
ودليله . فافهم ذلك؛ وتبيّنْ جكمة الل في خلقه وأكوانه» واعلم أَنَّه على كلّ شيءٍ قديرٌ وإليه الملجأ والمصيرٌ. واللهُ 


تعالى أعلم: 





المَضل الحادي والثلاثون 
في الخطط الدينية الخلافية 
1 تيينَ أن حقيقة الخلاقَةَ نيابةً عن صاحب الشَّرع في حِفْظٍ الدينٍ وسياسة الذنياء فصاحبٌ الشَرع مُتصَرّفٌ في 
الأمرّين ا عِيّةَ التى هو مأمورٌ بتبليغها وحمل الناس عليها؛ آنا سياينة الدنا 
فبمقتضى رعايته لمصالحجهم : فى العمرانٍ البشري . وقد قدّمنا أَنّ هذا العُمْرانَ ضرورِيٌ للبشر وأَنَّ رعاية مصالحه 
كذلك. ئلا يفسّدَ إن أهملث؛ وفنا أن المَِكَ وسطوَّتَهُ كافٍ في حصولٍ هذه المصالح . 
نعم إنما تكونُ أكملَّ إذا كانت بالأخكا م الشَرعِية أنه أعلم بهذه المصالح . فقد صارٌ الْمُلَِكُ يندج" تحت 
الجْلاكَة إذا كان إسلاميًاً ويكون من توابعها. قد يتقرة إن اكانة'في غير الله . وله على كل حال مراتبٌ خادمة 
وورظائف تابعة تتعَيّنُ خططأ وتتورُعٌ على رجالٍ الدولة وظائف» فيقوم كل واحدٍ بوظيفته حسبما يُعَيْنُ المَلِكُ الذي 
تكونٌ يده عالية عليهم» ٠‏ يم بذلك أمرُهُ؛ ويحسُنّ قيامة بسلطائه. . وأَمًا المنصِبٌ الخلافىٌ وإن كان املك يندرجٌ تحتّه 
بهذا الاعتبار الذي ذكرناه فتصرفه قَهُ الدينيئ يختصٌ بِحُطَطٍ ومراتبَ لا ثُعرف | إلا للخلفاء الإسلامِيّين. فلنذكر الآن 
الحُطَّطّ الدِينيّةَ المختصّة بالخلائّة» ونرجغ إلى الخطَطٍ الملوكيّة السُلطائيّة 
قَاعلم أَنّ الحُطّطّ الدينيّة الشرعِيّة من الصلاة والمُيْيا والقضاءٍ والجهادٍ والجسبّة كلّها مندرجة تحت الإمامّةٍ 
الكبرى التي هي الخلاقة» فكأ فكأنها الإمام اده والاضا الجامع . وَهَذه كلها مُتفرّعة عنها وداخلة فيها لعموم نَظْرِ 
الخلافة وتَصَرّفِها في سائر أخؤال اليلة”الديئة والجرية» وتفيق أحكام المشَرّع فِيها على العُموم . 
َم (إمَامَة ؛ الصلاة) فهيّ أَرقَمُ هذه الخُطَطٍ كُلّها وَأرفُعْ من المُلْكِ بخصوصه المندرج معها تحت الخلاقة. 
وقد يشهدُ لذلك استدلالُ الصَحابٍَ في شَأَنٍ أبي بكر - رضي اللَّهُ عنه . باستخلافه في الصلاة على استخلافه في 
اللسات فى تراي: «ارتّضادُ رسولٌ اللَّهِ ل لدينناء (أَفَلا نَرضاءُ لدنيانا؟)0"؟ فلولا أن الصلاة أَرقُمُ من السياسة لما 
صم القياسٌ. وَإذا ثَبَتَ ذلك فاغْلّم أنّ الْمَساجِد في الْمَدينة صنفانٍ: مساجدٌ عَظِيمَةَ كثيرةٌ الغاشِيّة0" مُعَدَّةً للصلواتٍ 
الْمَشْهِودَة 9 دونها مختّصّة قوم أو مَحلّةِ ولِيسَتُْ للصلوات العامة فاع لاجد القظيمة قاءتها راجمٌ إلى 
ا ا إليه من سُلطانٍ أو وزير أو قاض» فَيْتَضّبُ لها الإمام في الصلواتٍ الخمس والجمعَةٍ 





-ت العلم. قلت : الستون وإن كثرت والدليل على هذا قول النبي يكَلعِ «خيركم قرني» يعني أصحابي ثم الذي يلونهم يعني التابعين» ثم 
الذين يلونهم» يعني الذين أخذوا عن التابعين قال: وجائز أن يكون القرن لجملة الأمة. وهؤلاء قرون فيها. 

() الضمير في لأنه عائد إلى الله عر وجل . 

( ما بين القوسين لا يوجد في م ص .1١4‏ الحديث لم أعثر عليه. 

() الرّواد. المصلين . 

(5) يندب إليه أمر القيام بها . 
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والعيدَينٍ والحسوقَيْنِ27 والاستِسْقاء 8 وتعيّنْ ذلك نما هو من طريق الأولى والاستحسان ولئلاً يفتات7' الرعايا عَلَيهِ 
في شيء من النظرٍ في الْمَصالِح العامّة. وقد يُقول بالرُجوب في ذلك من يقولُ بوجوب إِقامَة الجمعَةٍ» فيَكونُ نَضْبُ 
الإمام لها عندهٌ واجبا . ع الْمَساجِدٌ المختصّةٌ بوم أو مَحَلَةَ فَأَمدُها را جع إلى الجيرانٍ ولا تحتاح إلى نَظَرِ حَلِيمَة 
ولا سُلْطانِ. وأحكام هذه الولاية وشروطها الى فيها تعروئة في كب الفق ومبسوطة في كنب «الأحكام 
السلطانيّة» للماوَرْدِيَ7" وغيره» قَلا تُطَوّلُ بذكرها. ولقد كان السُلَمَاءً الأوَلونَ لا يُقلَدونها لغيرهم من الناس . وانظر 
مق طعدن مر المتلقاء ء في الْمَسْجِدٍ عِندَ الأذانٍ بالصلاة وتَرَصُدَمُم لذلك : فى أوقاتهاء يشهد لك ذلك بمباشرتِهم لها 
وأَنّهُم لم يكونوا يستخلفون29» فيها. وكذا كان رجالٌ الدولة الأموبه من بعدهم استثثاراً بها واستعظاماً لرتيتها. 

ا 0 : صاحب الطَعَام فَإِنهُ يَفَسدٌ 
بالتأخير؛ والآذِنِ بالصلاة فإِنَهُ داع إلى اللّهِ؟ والبريدٍ فَإنَّ في تأخيره فسادَ القاصيّة؛. فَلما جاءت طبيعَةٌ المُلْكَ 
وعوارِضُهُ من الغِلْظّة والترفّع عَن مُساواة الناس في دينهم ودُنياهم. استنابوا/) فى الصلاة فكانوا يستَأَئِونَ بها في 
الأحيانٍء وفي الصلوات العامة كالعيدَيْن والجُمُعَةَ إِشادَة"2 وتنويهاً. نكل إدلاك كير مين ختقاء يدن الاين 
والعبَيدِيِينَ» صدرٌ دولتهم . 


وأمّا «التيا» فللخليمّة 7 تصمُحٌ أهل العلم والتدريس» ورد المُئْيا إلى مَن هو أهلُّ لها وإعائّهُ على ذلك» ومَمْعْ 
فو لبون اعلا لهاع لأنّها من مصالح المسلمينَ في أَديانهح فتجبٌ عليه مراعاتها لثلا يتعَرض لذلك مَن ليس 
لهُ بأهل فيْضِلَ الناس . وللمدررس الانتصابُ لتعليم العِلْمٍ وبئّو' والجلوسٌُ لذلك في المساجدٍ. فإِنْ كانت من 
المساجدٍ العظام» التي للسلطانٍ الولاية عليها أو النظرٌ في أئمتها كما مرٌء فلا بدّ من استئذانه في ذلك؛ وإن كانت 
من مساجد العامّة» فلا يتوقفٌ ذلك على إذنٍ. على أنه ينبغي أن يكون لكل أَحدٍ من المفتينَ والمدرّسينَ زاجرٌ من 
نفسه يمعُهُ عن التصدّي لما ليس له بأهل قَيدِلُ0 به المستهدي ويَضِلٌ به المسترشدٌ. وفي الأثر: «أجرؤكم على 
القتيا أجرؤكم على جرائيم جهئم»9" . فللسطانٍ فيهم لذلك من النظر ما توجبّهُ المصلحةٌ من إجازة أو ردٌ. 

آنا القضياة فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنّه منصِبُ الفصل بين الناس فى الخصومات حسما 
للتداعي وقطعاً للتنازع ؛ إلا أنه بالأخكام الشرعِيّة المُتَلَقَاةِ من الكتاب والسُّنّة؛ فكان لذلك من وظائفي الخلافة 


ومندرجاً في عمومها. وكان الخُلفاءً فاق صقو الخلا اشرو بالنسيه رلا يعارن القضاءً ءَ إلى مَن سواهم . وول 


6 اختفاء الشمس والقمر وراء كوكب الأرض» فلا يرى نورهما. وهو مايعرف بالخسوف والكسوف. 

(؟) يخالفه. 

(9) هو: على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره. من العلماء الباحثين»؛ أصحاب التصانيف الكثيرة» ولد 
في البصرة سنة (5”515 ه - 5/اة م). وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة » ثم جعل قاضي القضاة في أيام القائم بأمر 
الله العباسى . نسبته إلى بيع ماء الورد. توفي في بغداد سنة 505٠‏ ه - ٠١908‏ م). من كتبه «الأحكام السلطانية»؛ «أدب الدنيا 
والدين». انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية للسبكى ”: 07”. وفيات الأعيان :١‏ 777. 

)0( جاء في ف ص 0" وم ص 5 ١امستخلفين؟‏ بدلا من «يستخلفون». 

(5) جعلوا من يندب عنهم . 

(5) جاء فى ف ص 75 (إشارة» بالراء» بدلا من «إشادة» بالدال. 

00 نشره. 

)4( جاء في ف ص 775 وام ص 5١١‏ افيضل» : بالضادء وهي هنا بالدا بمعنى أنه يثق به ويعتز. 

9( انظر العجلوني كشف الخفا 5١ : ١‏ رواه ابن عدي عن عبد الله بن جعفر مرسلا. 
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مَن دفعه إلى غيره وفوّضه فيه عمَر رضي الله عنه - فولى أبا الدرداء2'9 منهُ بالمدينةء وول ني" بالبضرة وولى 
أبا مو سىن الأه : شعَريٌ(" بالكوفة. وكتب له في ذلك الكتات المشهورٌ الذي تدورٌ عليه أحكامٌ القَضاة واوهي مسنتوفاة 


يقول» ا بعدء فإِن القضاء فريضة مُحكمة؛ وسُتةٌ مُتبََدّ فافهم إذا أَدْيَ إليك: فإِنّهُ لا ينف تكلم بحق لا 
نَفَاذٌ لهم وآسٍ بين الناس في وجهكٌ ومجلسكَ وعدلك حتى لا يطمع شريف في حَيْفِكَ/4'. ولا بيأسَّ ضعِيفٌ من 
عذلك: الك على من ادعى والبهين على من اكد والصلح جائز بين المسلمين | إلأصْلْحاً أحل حراماً أ و حرم 
حلالا . ولا يمنعكٌ قضاءٌ قضيتّهُ أمس. فراجعتٌ اليوم فيه عقلك» َهُدِيتَ فيه لرشدك؛ أن ترجمٌ إلى الحقٌ» ٠‏ فإِنَّ 
الحقٌ قديمٌ؛ ومراجعّة الح خيرٌ من التمادي في الباطل. الفهم الفوداة نيما لجا 01 فى درك هما لبن لفن 
كتاب ولا سه . رابو ابا وقس الأمورٌ بنظائرها. واجعال لمن ادْعى حمّاً غائباً أو بينة أمدا"”) يننهي 
ده فإن أحضرٌ بينتَهُ أخذتَ له بحقهء وإلأ استحللتٌ القضيّة عليوء فإنّ ذلك أنفى للشكُ وأجلى7" للعمى. 


المسلمو عدولٌ بعضهم على بعض إلا مجلودا في حدٌ. أرطيو 80 علو قتياةة زووة أ ظنين( "في لصب ار 
وَلاءِ ؛ إن الله سبحانه عفا عن الأيمان»: ودراً بالبّناتٍ . ياك وَالقَلَّقّ والضْجَرَ والتأففٌ بالخصوم ؛ إن استَفرارَ الحق 
في مواطن الحقٌ يعَظُمُ اللّهُ بهو الآخرَ ويُحسِنٌ به الذكرٌ والسلام». امفى كتانت: غمر: 

وإِنّما كانوا يَلْدونَ القضاءَ لغيرهم وإن كان مِما يتَعَلْقُ بهمء لقيامِهم بالسياسّة العامة وكثرَةٍ أشغالها. فين الجهاد 
والقتوح ننه وس القغون ربعا تدلو ٠‏ ولم يكن ذلك مِمًا يقومٌ به غيرُهُم لعِظَّم الجناية. فَاستَحَقُوا القضاءً في 


)١(‏ هو: عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجيء أبو الدرداء: صحابي» من الحكماء الفرسان القضاة. كان قبل البعثة 
تاجراً في المدينة» ثم انقطع للعبادة. ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك. ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر من عمر بن 
الخطاب» وهو أول قاض بها. مات بالشام سنة (؟7 هم - م)انظر «ترجمته في: الإصابة: ت »1١١94‏ الاستيعاب بهامشها 
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(؟) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. أصله من اليمن» ولي 
قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية واستعفى في أيام الحجاج» فأعفاه سنة لالا ه. مات في الكوفة سنة (8/ا ه - 
م) انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5: »٠٠١ 4٠‏ وفيات الأعيان :١‏ 4؟7. 

() هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حربء أبو موسى؛ من بني الأشعرء من قحطان: صحابي» من الشجعان الولاة 
الفاتحين» ولد في زبيد باليمن» وقدم مكة عند ظهور الإسلام» فأسلم وهاجر إلى أرض الحبشة؛ ثم استعمله رسول الله له على 
زبيد وعدن. وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ١1‏ هء وافتتح أصبهان والأهوازء ولما ولي عثمان أقرّه عليهاء ثم عزلهء فانتقل 
إلى الكوفة حيث توفي سنة (67 ه - 5560 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5: 4لاء الإصابةء ت 4889».. 

(*:) ظلمك. 

(5) وردت كلمة الفهم مرة واحدة في م ص ١؟١.‏ 

(3) جاء في ف ص 77/50 وام ص 71١‏ «يتلجلج» بالمضارع بدلاً من الماضي . 

(10) مهلة. 

)0( أوضح» أبين . 

(9) جاء في ف ص 5/6 (أو مجرى» بدلاً من «أو مجرّباً». 

)٠١(‏ يشك في نسبه أو وولائه. 

)١١(‏ كناية عن الحدود والتخوم والثغورء مما يدعو إلى القتال والاستعداد له باستمرار. 


5 في الخطط الدينية الخلافية 0 





الواقِعاتٍ بِينَ الناس» واستخلفوا فيه من يقومٌ به تخفيفاً على أَنْفُسِهم . وكانوا مع ذلك ! إِنّما سلدوة أهل عَصَبِيهِتهِم 
بانسب أو الولاء ولا يقَلْدونه لمن بَعُدَ عنهم في ذلك . 


وأا أحكامٌ هذا الْمَنصِبٍ وشروطَه فمعروثَّةٌ في كتب الفقهء وخضوصاً كنب كنْبَ الأحكام السلطانيّة. إلا أن 
القاضِيّ إِنّما كان له في عصر الحُلَفاء ءِ الفصل , 00 دُفِعَ لهم بعد ذلك أمورٌ أخرى على التدريج 
بحسب اشْتَغالٍ الخلفاء والمُلوكِ بالسياسّة الكبرى. واستمّرٌ منصبٌ القضاء آخْرَ الأمر على أَنّهُ يجمعٌ مع الفصل بين 
اللخصوم استيفاة بعض الحقوقٍ المانة مسد بالنة في ام ل(" المججور عليهم من المجانين واليّتامى 
والمفلسينَ وأهل الْسَقَه وفي وصايا المسلمينَ وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقدٍ الأولياء على رأي مَن رآه والنظر 
في مَصالِح الطّرقاتٍ والأئنيّة وتَصَّح الشهود والأمناء والنوٌاب» واستيفاء ءِ العلم وَالجِبْرَةَ فيهم» بالعدالة والجزح 
ليَحصّل له الوثوقٌ بهم وصارّتُ هذه كلها من يَعَلّقَاتِ وظيفتِ وتوابع ولايته . 


وقد كان الخلفاء من قبل يجِعَلُونَ للقاضي التَظَرَ في الْمَظالم ٠‏ وهيّ وظيقّة ممتزجة» من سطرة السلطنة ونَصَفَة 
القضاء. وتحتاجٌ إلى عُلْوْ يد وعظيم رَهْبٍَ تقمَعْ الظالم من الخصمّين» وترِجُرُ المُعتّدي وكَأَنَهُ يُمضي ما عَجَرَّ القْضَاءٌ 
أو غَيرهُم عن إمضائه . ويكون نظره ٠‏ في البَيْناتِ والتقريرٍ واعتّمادٍ الأماراتٍ والقرائن؛ وتأخيرٍ الحكم إلى استجلاء 
الحقٌء وحمل الخصمَينٍ على الصّلحء واستحلافٍ الشهودٍ؛ وذلك أوسَعُْ من نظر القاضي . 


وكان الخلفاءً الأوّلونَ بباشيوونها أَنفْيِهِم إن أيام المُهتّدي من بني العباس» ورٌيّما كانوا يجعلونها لقٌضاتهم 
كما كل عمّر رضي الله عنهُ ‏ مع قاضيه أبي إدريسٌ الخولانيٌ7"؛ وكما فَعَله الْمَأْمُونُ ليحيئ بن أكق20©, 
وَالمُعمَصمْ لأحمدٌ بن أبي وُوَّو1) . ورْبّما كانوا يجِعَلونَ للقاضي قيادَةَ الجهادٍ في عساكر الطوائفي*2. وكان يحيئ 
ابن أكتمَ يخرُجٌ أيامَ الْمَأمُونٍ بالصائقّة29 إلى أ أرض الروم؛ وكذا اراي عير" تاضى عبد ا رجي الناصر من بني 





() وفي بعض النسخ: أمور بالراء . 

(؟) هو: : عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولاني العوذي الدمشقي: تابعي » فقيه. . كان واعظ أهل دمشق. وقاصهم في خلافة عبد 
الملك. وولاه عبد الملك القضاء ء فى دمشق. عا لا وأرى أن المقصود وشم ولاه صمر القضاء ء أبن آمسيلم 
الخولاني؛ وهو عبد الله بن ثوب (بضم ففتح) الخولاني: أصله من اليمن. . أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي يب ولم يره. 
نندم المدينة في خلافة أبن بكر وهاجر إلى الام ,حبك والح ابية (17هره 0054 انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ :١‏ 55. 
فوات الوفيات 2,٠١9 :١‏ والملاحظ أن أبا إدريس الخولاني كان طفلاً في عهد عمر بن الخطاب فلا يمكن أن يوليه القضاء . 

(5) هو يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المرزوي» أبو محمد : قاض رفيع القدرء عالي الشهرة؛ من نبلاء الفقهاء. 
يتصل نسبه بأكثم بن صيفي حكيم العرب . . ولد بمرو سنة (159 ه - هلالا م). واتصل بالمأمون أيام مقامه بهاء فولاه قضاء البصرة 
سئة "٠ ٠7‏ ه ثم قضاء القضاء ببغداد. وله غزوات في بلاد الروم. ولى المعتصم فعزله. فلزم بيته. مات قرب المدينة سنة (17؟ ه 
- 861 م). انظر ترجمته: وفيات الأعيان ١‏ : 27117 أخبار القضاة لوكيع ؟: .1717-171١‏ 

(4) هو: أحمد بن أبي داؤد بن جرير بن مالك الإيادي, أبو عبد الله: أحد القضاة المشهورين من المعتزلة» ورأس فتنة القول بخلق 
القرآن. ولد بالبصرة سنة ٠(‏ 1ه /الالا م). جعله المعتصم قاضي القضاة . فلج ابن أبي دؤاد في خلافة المتوكا لى ومات سنة 
(740ه - 04م م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 18١ 1١19 :١‏ تاريخ بغداد: .155-141١‏ 

() لا معنى للطوائف هناء وربما تكون محرفة من الصوائف. أي الغزو في فصل الصيف . 

(5) الغزوة صنعا 

0) هو: : منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النّفْزي القرطي» أبو الحكم البلوطي قاضي قضاة الأندنس في عصره . كان فقيها 
خطيباً شاعراً ذ فصيحا. رحل إلى المشرق حاجاً فدامت رحلته أربعين شهراً . لم تحفظ عليه مدة ولايته قضية جور مات سنة (700 ه 
- 957 م). اكر ا رحو تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ” : 117ء نفح الطيب :١‏ 886. 
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أمَيّة بالأَنَدَنْس . فكائّث تولِيّةُ هذه الوظائفٍ إِنّما تكُون للحُلفَاءٍ أو مَن يجعَلونَ ذلك له من وزيرٍ مُمَوْضٍ أو سلطانٍ 

00 أيضاً النظرٌُ في البجرائم وإقامَةٌ الحدودٍ في الدولة ل ال ل 0 
والْمعْرِبِء راجعاً إلى صاحب الشُرطّة؛ وهي وظيفَةٌ أخرى دينيةٌ كانت من الوظائفٍ الشرعيّة يْةَ في تلك الدولٍ» توسعٌ 
النظرُ فيها عن أحكام القضاءٍ قليلاًء فيجعل للتّهِمَة : في الحُكم مجالاً ويفرض العقوباتٍ الزإاجوة قبل اتويت لجراي 
ويقيم الحدودً الثابتة في محالّهاء ونحكة زنالقردا'؟ والقصاص: ويقيمٌ التعزيرٌ والتأديبَ في حق من لم ينة ينته عن 


ثم تنوسيّ شأنُ هاتينَ الوظيفمَْنِ في الدوَلٍ التي تتوسين انها آم الخلافة؛ فصار أَمدُ المظالم راجعاً إلى 
السلطان» كان له تفويض من | لخليفة أو لم يكن. وانقسّمت وظيفة الشُرطة قسمَيْن: ينبا وظيفة التينمة غلن 
الجرائم » وإقامة حدودهاء ومباشرة القطْم والقصاص حيتُ يتعينٌ؛ ؛ ونْصِبَ لذلك في هذه الدولٍ حاكمٌ يحكم فيها 
بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية؛ ويسمى تارةٌ باسم الوالي» وتارة باسم الشرطة . وبقئ قسم التعازير 
وإقامة الحدودٍ في الجرائم الثابئّة شرعاًء فجمِعَ للقاضي مع ما تقدّمٌ وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته. ا 
الأمرٌ لهذا العهد على ذلك. وخرجَتٌ هذهو الوظيفةٌ عن أهل عصبيّة الدولة. لأنّ الأمرٌ لَمّا كانَ خلافة دينية» وهذه 
الحُطّةُ من مراسِم الدّينٍ فكانوا لا يُوَلَونَ فيها إلأمن أهلٍ عصبيْيهِمْ من العَرَبٍ مواليهم بالجلف أو بالرقٌ أو 
بالاصطناع ممّن يوثق بكفايته أو غنائه فيما يُدفَعْ إليه. ولما انقرضٌ شأَنُ الخلافة وطورُها وصار الأمرٌ كله مُلكاً أو 
سلطاناً صارت هذه الحُطَط الدينيّةُ بعيدةً عنه بعضٌ الشيء لها لِيَِتْ من ألقاب المُلكِ ولا مراسهه» ثم خرج 
الأمرُ ججملة من العرب وصارٌ المُلكُ لسواهم من أمم التركِ والبربرء فازداةث هذه الحُطَّط الخِلافِيّةٌ بُعداً عنهم 
بمنحاها وعصبيتها. ولك أن" العرت كانوا يرنه أن الشريعة ده وأَنَّ النبيئ يَكلهِ منهمء وأحكامّه وشرائعّه نُحلتُهم 

بين الأمم وطريقئٌهُ0©, وغيرهم لا يرون ذلك إنّما يولوتّها جانباً من التعظيم لَمّا دانو 2 راليلة قفاوو 
يقلّدوتّها من غير عِصَابَتهِمْ ممّن كان تَأمّلَ لها في دُوَلٍ الكُلفاء السنالقة..وكاق أرلنك التعامترن الئ 20 | + ترف 
الدولٍ منذ مئينَ من السنين قد نّسوا عهد البداوّة وخشونتهاء والتبسوا بالحضارَةٍ في عوائدٍ ترفهم ودذعتهم» و 
الممانعة عن أنفسِهِم. وصارت هذه الخُطَطٌ في الدولٍ الملوكيّة من بعد الخلفاء مختصّة بهذا الصنفٍ من 
المستضعفينَ في أهل الأمصارء نك أملهاا عن.مزانت لعز لفق الأهلئة باتسابهم وما كم علية من الحضازة 
فلحقّهُم من الاحتِقارٍ ما لحقّ الحَضَرٌ المُنممِسِينَ في التَرَفٍ والدْعَةَ البعداءة عن عصبيّة عصبئّة المُلك الذين هم عيال على 
الحامية» وصارّ اعتبارُهُم في الدولة من أجل قابها بالملة:واحزها بأحكام لكوي لما أت الحاملونَ للأحكام 
المقتّدون بها. ولم يكن إيثارهم في الدولة حينئذٍ إكراماً لذواتهمء وإِنّما هو لما يُتَلْمّحُ من التَجَمْلِ بمكانِهم في 
مجالس المّلكِ لتعظيم الرتب الشرعيّة عي ولم يكن لهم فيها من الحل والعقدٍ شيءٌ» وإن حضروهٌ فحضورٌ رسميٌ لا 
حقيقة وراءةء إذ حقيقةٌ الحلّ والعقدٍ إِنّما هي لأهل القُدرَةٍ عليه» فمّن لا قُدرَةَ له عليه فلا حل له ولا عَقَدَ لديه. 


60 الاقتصاص من القاتل بقتله . 
(0) جاء فى ف ص 77/8 وام ص 777 «طريقهم» بدلاً من «طريقتهم» بالتاء. 


(0) خضعوا. 
(:) جاء في ف ص 77/8 وام ص 7377ء «بما» بالباء بدلاً من «لما» باللام . 
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اللَهُم إلا أَحَدَ الأحكام الشرعيّة عنهم. وتلقّي القّتاوى منهم فنعم. واللّهُ المونُ. 

وربّما يظنُّ بعض الناس أَنَّ الحق فيما فيما وراء ذلك» وأن فِعلّ الملوكِ فيما كُعلوه من إخراج المُمَّهاءٍ والقْضَاةٍ من 
الشورى مرجوحٌ» وقد قال يكدِ: «العلماءً ورثَّةٌ الأنبياء»() . فاعل: أَنَّ ذلك ليسّ كما ظَكه(0 . ايام 
والسلطانٍ إِنْما يجري على ما تقتضيه : تقتضيه طبِيعَةٌ العُمرانٍ وإلأ كان بعيداً عن السياسة. فطبيعَة العُمرانٍ في هؤلاءٍ لا تقضي 
لهم شيئأ من ذلك أن الشورى والح والعقة لا تكوث إلا لصاحب عصية يقتدرٌ بها على حل أو عفد أو فمل أ 
لجسا ماري من أمرٍ نفسه شيئاً ولا من جمايتهاء اماع تعن اي اي 2 

فى الشورى أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فيها؟! اللّهِمَّ إلا شوراهٌ فيما يعلمه من الأحكام الشرعيّة فموجودة في 
الاستفتاء خاصة . وأما شوراهٌ في السياسة فهو بعيدٌ عنها لفقدانه العصبيّة والقيام على معرفة أحوالِها وأحكامها. وَإِنّما 
كرامهُمْ من تبرعاتٍ الملوك والأمْرء الشاهِدَة لهم بجميل الاعتقادٍ في الدينٍ وتعظيم من ينتسبٌ إليه بي جهة 
انتسب . وأما قولة يَكِِ: «العلماءً ورثة الأنبياء»” '“» فاعلم أَنَّ القُقهاء ذ في الأغلّبٍ لهذا العهدٍ وما احتفٌ به إِنّما حملوا 
الشريعة أقوالاً في كيفيّة الأغمالٍ في العباداتِ وكيفية القضاء فى المعّاملات» ينصّونها على من يحتاجُ إلى العَمَلِ بها؛ 
هذو غايةٌ أكابرِهِمْ ولا يتَصِمْونَ إلا بالأقل منهاء وفي بْض الأحوال . . والسّلّفَ ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ وأهل الدين 
والوَرّع من المسلمين حَمَلوا الشريعة اتصافاً بها وتحمّقاً بمذاهبها. 

فمّن حَمَلّها انُصافاً و وتحقّقاً دون نقل فهو من الوارثين» مثلٌ أهلٍ رسالة القُشيريٌ". ومن اجتمعٌ له الأمران 

فهو العالمٌ وهو الوارثُ على الحقيقةء مثل فقهاء التابعين والسلف والأكمة الأربعَة ومن اقتفى طريقَهُم» وجاء على 
مم وإذا تعره والحد فين الأيقة بأحدٍ الأمرين فالعابدُ أحقٌ بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابدٍ؛ لذن العابد ورت 
بصفةٍ والفقي الذي ليس بعابدٍ لم يرث شيئاء إِنْما هو صاحبٌ أقوالٍ ينها علينا في كيفيّاتِ العمل ؛ وهؤلاء أكدد 
فقهاء عصرناء جإلا الذينَ آمنوا وعَمِلوا الصالحات وقليل ما هم»7؛. 
العدالة: 

وهي وظيفة ديئيّة تابعَةً للقضاءِ ومن موادٌ تصريفه. . وحقيقة هذه الوظيفة القيامٌ عن إِذنٍ القاضي بالشهادة بين 
الناس فيما لهم وعليهم. ٠‏ تحملا عند الإشهادٍ وأا عند التناُع ؛ اوت سوه بويا ا ع ا تين 
وديوثهُمٍ وسائر معاملاتهم. وشرط هذه الوظيمَّة الانّصافٌ بالعدالة الشرعِية عِيّةِ والبراءَةٌ من الجَرح0"©: ثم القيامٌ بكتب 
السجلاتٍ والعُقودٍ من جهة عبارتها'' وانيظام فُصولهاء ومن جهة إحكام شروطها الشرعِيَّ وعقودها؛ يتاع حيعز 


- 


إلى ما يتَعَلّنُ بذلك من الْفِقَه. ولأجل هذه الشروط وما يحتاج إليه من المِرانِ9" على ذلك والممارسة له اختّص 


.51١709 أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم‎ )١( 

(؟) الضمير يعود إلى الناس أو العامة. 

(0) هو: : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك , بن طلحة النيسابوري القشيري» من بني قشير بن كعب. أبو القاسمء زين الإسلام: شيخ 
خراسان في عصره. زهداً وعلماً بالدين. كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها سنة (54565 ه - "ا ٠‏ م). من كتبه (الرسالة القشيرية». 
انظر ترجمته في: طبقات السبكي ”: 147 7. وفيات الأعيان :١‏ 25994 تاريخ بغداد :1١‏ 87. 

(84) سورة صء الآية: 6 

(5) الاتصاف بسوء السيرة والسلوك بحيث لا تقبل الشهادة ممن اتصف بتلك الصفات الذميمة. 

(1) جاء فى ف ص 78١‏ وام ص 5١5‏ «عباراتها» بالألف بدلاً من «عبارتها». 


() المران بكسر الميم التمرن الاعتياد على الشيء . 
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ذلك ببعض العُدول» وصارَ الصنفٌ القائمونٌ به كأنّهُمِ مُخْتَصُونَ بالعّدالة» وليسّ كذلك. وإِنَّما العدالة من شروطٍ 
اختِصاصِهم بالوّظِيفة. 


ويجبُ على القاضي تَصَمْحُ أحوالهم والكشفٌ عن سِيَرِهِم رعاية لشرطٍ العدالة فيهم» وأن لا يهُمِلَ ذلك لما 
تمن عليه من حفظٍ حقوقي الناس» فالعْهَْدَةُ عليه في ذلك كُلْهِه وهو ضَاينٌ درَكه"2. وإذا تَعَيّنَ هؤلاءٍ لهذه الوظيمَةٍ 

عَمْت الفَائِْدَةٌ في تعيين مّن تخفى عدالتّهُ على القٌُضاة بسَبّبِ ب انتساع الأمصار واشتباء الأحو الِء واضْطِرار القُضاة إلى 
الفصل بِينَ المُتنازعينَ بِالبيّناتِ الْمَوثُوفّة» فَيُعَولونَ غالباً في الوثوقٍ بها على هذا الصنفي. ولهم في سائر الأمصار 
دكاكينُ ومصاطِبٌ يخْتَصٌونَ بالجلوس عليها فيتَعاهدهُم أصحابٌ المعاملاتِ ِلوِشَهادٍ وتقييدِهٍ بالكتاب . 


ونا قدلرل هذه النفظة شرك حوس رسيب ب عِيّه التي هي أَخْتُ 


الحسبة والسكة: 


أَمَا الحِسْبَةٌ فهي وَظِيفَةَ دينية من باب الأمر بِالْمَعروفٍ والنّهى عن المُنكر الذي هو فرض على القائم اود 
المسلمين؛ يُعَِّنُ لذلك مَن يراه أهلاً لهء فَيَتَعَينُ فرضَهُ عليه وتقمل الأعوان على :ذللك» :ومك عن المتكرات: 
ويعزّر ويُوّدْبُ على قدرهاء ويحمل الناسٌ على الْمَصَالِح العامة في الْمَدينِ: مثل الْمَنع من المضايقّة في الطرقاتٍ؛ 
ومنع الحمالِينَ وأهل السُّهْنِ من الإكثارٍ في الحمل. والحكم على أهل الْمَباني المتداعِيّة") للشقوط ا وإذالَة 
ما ينونه من ضَرَرِهَا على السابآة©؛ والضربٍ على أيدي المُعَلْمِينَ في المكاتِبٍ وغيرها في الإبلاغ في ضَربهم 
للصَّبْيانِ المُتَعَلْمِينَ. ولا يتَوَْفُ حكمٌة على تَنارُعَ أو استغداء. بل له النظرٌ والحكمٌ فيما يَصِل إلى علمه من ذلك؛ 
ويْرْقعُ إليد. وليسّ له إمضاءً الحكم في الدعاوى مطلقاً؛ بل فيما يَتَعَلّقْ بالغْش والتدليس في الْمَعايش وغيرهاء وفي 
المكاييل والْمّوازِينِ؛ وله أبقنا حمل العماط على الالصاقك»ة وأمثال ذلك مِما لَيسَ فيه سَماعٌ بِيُئَقِ ولا إِنْمَاذُ 
حكم. 

كَأنها أحكام يزه القاضي عنها لعُموبها وسهولة أغراضهاء كعُْهمُ إلى صاحب هذه الرَظِيفَةَ لِيَقومٌ بها. 
فوضعُها على ذلك أن تكون خادِمَة لمنصب القّضاءِ. وقد كانث في كثيرٍ من الدولٍ الإسلام مِيّةَ مثل الْعْبَيدِيِينِ بمصر 
الْمَغرِبٍ والأمَوِيينَ بالأنْدنْسٍ داجِلَة في عُموم ولا القاضي يولي فيها باحتبَارِو. م لما انمَردَتْ وظِيمَة السُّلطانِ عن 
الخلافة وصار نظره عامًاً في أمور السياسة | الْدَرَجَتْ في وظائِفٍ المُلَك وأَفرِدَتْ بالولاية. 


رَأَمَا السّكْةُ فهي المَظَرٌ في التُّقودٍ المُتَعَامَلٍ بها بِينَ الناس. وحِفْظّها مِمًا يُداخِلّها من الغِشٌ أو النقْصٍ إن كان 
يتَعامّل بها عددا أ أو ما يتَعَلّنْ بذلك ويوصل إليه من جميع الاعتبارات؛ ثم في وَضع علامة السلطانٍ على تلك النقودٍ 
بالاستجادة ةِ والخلوص وبع تلك الحلانة فيها من جام حديد اتخْذّ لذلك. ونْقِشٌ فيه نقوش خاصّة بهء فيوضع على 
الدينارٍ بعد أن يُقَدّرَ ويُضرَبَ عليه بِالمِطْرَقَةِ حتى تُرْسَمَ فيه تلك النقوش» وتكون علامةً عَلى جُودَيِهِ بحسب العَايةٍ 
التي وقفَ عِندها السبكُ والتَخْلِيصٌ في مُتَعَارَفٍ أل القُطْر ومذاهب الدولة الحاكمة؛ فَإِنَ السّنْكَ وَالتَخلِيصٌ في 


)١(‏ الوصول إليه. (9) المارة. 
)١(‏ الآيلة. 


حا ا ل 2 يي 0 


النقودٍ لا يِف عند غاية وإنْما ترج غايثهُ إلى الاجيهادٍ؛ فإذا وقفٌ أهل أذ فتٍ أو قُطْر على غاية من التُخليص وقَفو 
عندها وسموها إماما اا 0 ل ل ل 

والنظَرٌ في ذلك كله لصاجبٍ هذه الوظيفة. وهي د ينه هذا الاعتبارء فتندرجٌ تحت الخْلافة. وقد كانت تندرج 
في عموم ولايةٍ القاضي» ثم أَْردَثْ لهذا را رح اه 

هذا آخِرٌ الكلام ف فى الوظائفف الخْلافِيّة» وبَقِيَتْ منها وظائف ذهبت بذهاب ما يُنْظَرُ فيه وأخرى صارت. 
صُلْطائئة 1 فوظيفة الإمارة والوزارة والحرب والخراج صارث سلطانية: نتكلم عليها في امأكنها بيلف وظليفة التديادة 
ووظيفة الجهادٍ بَطَلَتْ بِيُطْلانِه | إلا في قليل من الدولٍ يمارسونه ويدرجونَ ل غالباً في السلطائيّاتِ. 

وكذا قاب الأنساب التي يُمَوصلُ بها إلى الخلافة أو الحق في بيت المالٍ قد بَطَلَتْ لدُثو !8 الضلؤنة ووسويه)” 
وبالجملة قد اندرّجَتْ رُسومٌ الخلاة : ووظائمُها في رُسوم المُلْكِ والسياسة في سائر الدولٍ لهذا العهد. والله مُصرفٌ 
الأمور كيف يشاء. 


الفضل الثاني والثلاثون 
في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة 
وهو محدّث منذ عهد الخلفاء 
٠‏ وذلك أنه لما بويع أبو بكر - رضي الله عنه -؛ كان الصحابٌ ‏ رضي اللهُ عنهم - وسائرُ المسلمينَ يسمونه خليفة 
'رسول الله ككهِ؛ ولم يزل الأمْرُ على ذلك إلى أن هلّك. فلما بويع لعْمّرَ بعهده إليه كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول 
الله كلد. وكأَئم نهم استَفقّلوا هذا اللقبّ بكثرته وطولٍ إضافيمِ ونه يتزايد فيما بعد دائماً إلى أن ينتهي إلى الهُجئة90 , 
ويذهبّ منه التمييرٌ بتعَدّدٍ الإضافاتٍ وكثرتهاء فلا يعرفٌ. فكانوا يعدلونَ7؟2 عن هذا اللقب إلى ما سواه مما يناسِبُه 
بأ ماع ب يله . وكانوا يسمُونَ قوَادَ البُعوثِ باسم الأمير وهو فعيلٌ من الإمارة. وقد كان الجاهليّة يدعونَ النبئ َكل 
آم مَكَة وأميرَ الججاز ؛ ؛ وكان الصّحابةُ أيضاً يدعونَ سعد بن أبي وقاص أُميرَ المؤمنين لإمارته على جيش القادِسِيةَ 
وهم مُعْظُمْ المسلمينَ يومئلٍ. 
وَاتقَقَّ أن دعا بعس المستعابة ضيه - رضي الله عنه نا | مير المؤمئينَ » فاستحسئّه الناسٌ واستصوبوة ودّعؤه به. 
يقال : : إن أَوَلَ من دعاهٌ بذلك عبدُ الله بن جحش 0 ؛ ' وقيل: عمرو بن العاص والمُغيرَة بن شُعْبّة؛ وقيل: بريدٌ جاء 
بالفتح من بعضٍ البُعُوثِ ودخل المدينة وهر يسألٌ عن مر ويقول أن امس االمؤمتي ييا اسيم 
فاسئّحسنوهء وقالوا أصَبتٌ واللّهِ اسمَد إِنّهُ واللّه أ ميرٌ المؤمنينَ حقاء فَدَعَوْهُ بذلك. وذهبٌ لقباً له في الناس . 
وتوارئة الحْلّفاءً ءُ من بعده سِمَة لا يُشاركهّم فيها أَحَدّ سِواهُم سائرٌ دولة بني ا 





)١(‏ جاء في ف ص 518415 «الحبشة» وهو تصحيف والصحيح بالسين كما ورد هنا. 

(؟) لانمحاء. 

(0) الكراهة. 

(4) يتركون. 

)6( هو: : عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي : صحابي ١‏ قديم الإسلام. . هاجر إلى بلاد الحبشة» ثم إلى المدينة . وكان من 
أمراء السرايا. وهو صهر رسول الله ككلِِ أخو زينب أم المؤمنين. قتل يوم أحد شهيداً. فدفن هو والحمزة ة في قبر واحد في السنة 
الثالثة من الهجرة» وعليه فيكون ما ورد هنا غير صحيح . انظر ترجمته في : الإصابة.ء» ت 5لاه؟., حسن الصحابة وى 


5 في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة وهو محدّث منذ عهد الخلفاء 210 





ا هي أَحْتُ الخلاقة» وتعريضاً بمذهيهم في أنه أحَنُ 
بإمامةٍ الصلاةٍ من أَبي بكر لما هو مَذَهِبّهُم وبِدْعَتُهُم؛ فخصوه بون لقني ولكن يسرقرة البهامتعيت الشلانة من 
210 ؛ فكانوا ُُم ُسمُونَ بالإمام ما داموا يَدعُونَ لهم في الخفاءء حتى إذا يستولون على الدولة يحؤلون9؟ اللقب 
فيمن بعْده إلى افير المؤمتيةءع كما فَعَله شيعَةٌ بني العَباسٍ» َإِنْهُم ما زالوا يدعونٌ أئمتهُم بالإمام إلى إبراهيم الذي 
جهروا بالدعَاءٍ له. وعَقدوا الراياتٍ للحرب عَلى أُمْرِو لاا ره السمَاحُ بأمير المؤمنينَ . وكذا الرافضة 
بإفريقِيَة فَإِنْهُم ما زالوا يَدُعونَ أئِمََهُم من وُلْدٍ مايل بالإمام» حة حت التهن لاه إلى عُبَيدٍ الله المهدِيٌّ وكانوا شا 


هه ب وو 


يدعونه ؛ بالإمام. ولابنه أبي القاسم من بعده. قَلَمًا استّو َ نَنّ لهم الأمرُ دعوا من بعدهما بأمير المؤمنين . وكذا الأَدارِسَةٌ 
ِالْمَعْربٍ كانوا يُلْقَبونَ إدريس امام وآبئّه إدريس الأصْعَرَ كذلك» وهكذا كايو 
وتوارث الحْلَفَامُ هذا اللقتّ بأمير المؤمنين . وجعلوه سمّة ا 0 تملك الحجارٌ والشام والعراق : المواطنّ التي 


هي 


هي ديارٌ العَرَبء ومراكرٌ الدولةٍ وأهلٍ الله والمتح . وازداة كذلك في عُلْقُوان الدولّة وبذخها لقب آحْرٌ لِلْحْلَفاء يُتَمَيِرُ 
بعضُهُم عن بعض لما في أميرٍ المؤمنينَ من الا شيَرَاكٍ بينهم» فاستحدث ذلك بنو العبّاس» حجاباً: لأسمائِهم 
الأعلام: عن اتهانها في اليد السُوقَة وصّوناً لها عن الابتذال» قَتَلْقَبوا بالسمّاح والمَنصورٍ والمهدِيٌ والهادي 
والرشيدٍ إلى آخر الدولة. واقتفى أئرهم في ذلك العْبَيْدِيُونَ بإفريقِيَة ومصرًّ. وتجافى بنو أَمَيّةَ عن ذلك في الْمَشْرِقٍ 
قَبْلْهُمْ من العَّضْاضةَ الي ته لأن لوو ومنازِعَها لم تفارقهُم حينئذٍ ولم يُتَحَوّل عنهم شِعارٌ البداوة إلى شعارٍ 
٠‏ الحضارَةٍ . وأمًا بالأْدَلْسٍ قَتَلَقْبوا كسَلَفِهِم مع ما علموه”"ا من الهم من القصور عن ذلك بلصو عن ملك 
الحجاز أضلٍ العَرّب والمِلّة» والبُعْدِ عن دارٍ الخِلاقَةِ التي هي مركرٌ الْعَصَبِيْةَ وأنّْهُم ! إِنْما مئعوا بِإمارَةٍ القاصِيّة أنفُسَهُم 
من مَهالِكِ بني العبّاس . حتى إذا جاءَ عبدُ الرحمن (الداخل) الآخرُ منهم (وهو الناصِرٌ بن محمد ابن الأمير عبدٍ الله 
ل تدس 0 ايسور الأوسَطِ) لأوَّلِ المائة الرابعة» واشئَهّرَ ما نال الخلافةٌ بِالْمَسْرِقٍ من الجر واستِبْدادٍ 
الموالي وعيثِهم7 في الخُلَفَاءِ بالعَزلِ والاسْتَبْدال والمَثْلٍ والشئل”: ذَمَبَ عبدُ الرحمنٍ هذا إلى مثل مَذَاهِبٍ 
الخلفاء ءِ بِالْمَسْرقٍ وإفريقِيّة» وتسَمّى أصر المرمن وبلق بالناصر لدين اللفة وا عدن مو وعدم عاد :مهيا لذن 
عنه : 00 وسلف قومه. 

ستَمَرٌ الحا على ذلك إلى أن الْقرَضتْ عَصَِيُْ لَب أجمعَ وذهبٌ رسمٌ الخلائة وتغلّبَ الْمَوالي من المح 
على بني العَبّاس» والصنائغ على العُبَيدِيِينَ بالقاهرّة» وصَنْهاجَةٌ على أُمَراء إفريقيّة؛ وزناتةٌ على الْمَعْربِء وملوك 
الطوائيف بالالدلسن علق أمر بني أَمَيهٌ: وَافكسموَ !تو افترق أمة الإشلام» فِاختَلمَتْ مذاهِبٌُ المُلوك ِالْمَغْبِ وَالْمَشْرِقٍ 
000 بالألقاب بعد أن 0 اعلطان: 


وحسن ولايَتِهم. مثل * شرفي الدولة وَعَضدٍ الدولة وركن الدولة ومعز 1 ع ونصير الدولة ونظام الملكِ وبهاء 


)١(‏ الأصح أن يقول: حتى إذا استولوا على الدولة حولوا اللقب. 

(؟) جاء فى ف ص 784 اعملوه» بدلاً من «علموه». () إفسادهم . 

(4:) جرح العينين بحيث يعمى من جرحت عيناه» فلا يصح للحكم فيخلع . 

زه( تلك ألقاب احتفى بها البويهيون الذين زحفوا إلى بغداد من بلاد فارس» وقاعدتهم الجبل» وهم من الشيعة. ومع ذلك فقد أبقوا 
على الخلافة العباسية وإن أفقدوها فاعليتهاء فأبقوا على رسومها الشكلية» امتد حكمهم من سنة 777 ه إلى سنة دخول السلاجقة 
بغداد في القرن الخامس الهجري . 


211 في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة وهو محدّث منذ عهد الخلفاء أزم 





الدولة ودّخيرة المُلْكِ وأْمْثالٍ هذه. وكات العُبَيْدِيُونَ أيضاً يَحْصُونٌ بها أَمَرا صَنْهاجَة. قَلَمّا استبدُوا على الخلاقة قَنِعوا 
هله الألقات تاقوا عن القنانت الخلائة أدباً معهاء وعدولاً عن سِمَتِها المختّصّة بهاء شأنَ المُتَعْلْينَ المستَبدْينَ كما 
00 ْ 

ونع المُتأَحْرونَ أعاجمٌ الْمَشرقٍء حينَ قُوِيَ استِبْداقُهُمْ على الملكِء وعلا كعبّه:20 في الدولة والسلطان: 
وتلاشَتْ عصَبيّةُ الخلاقة واضْمَحَلَُتْ بالجملةٍ» إلى انْتِحالٍ الألقاب الخاصّة بالملك. مثل الناصر والْمَنصور زيادةٌ 
على أَلقابٍ يختصُونٌ بها قبل هذا الانتحالٍ مشعرةً بالخروج عن رِبْقَةِ الوَلاءٍ والاضطناع بما أضافوها إلى الدين فقط: 
فيقولون: صلاحٌ الدين» أَسَدَ الدين» نور الدين. 

وما ملوك الطوائف بِالْأنْدَنْسِ فافْتَسَموا ألقابَ الخلاقَةٍ وتورّعوها لقُوٌةِ استِنداِهم عليها بما كانوا من قَبِيلِها 
وعصيئتهاء فتلقْبوا بالناصِر والْمَنصور والمُْعَمِدٍ والمُطَفْرٍ وأمثالهاء كما قال ابن (أبي) شرفٍ”" ينعى عليهم: 
ممَايُِرَهُدُني في أرض أَنَدَلْسِ انبا يتيس فيهنا متشي 
ألقَابُ مَملّكةٍ في غير مَوضِيِها 2 كالهرٌ يحكي انتفاخاً صورَةٌ الأَسَدٍ 

فر البسيط] 

وأما صَنهاجِةٌ فاقتّصَّروا على الألقاب التي كان الخُلَفَاءُ العبَدِيُونَ يُلقِونَ بها للتنويهد: مثل نصير الدولةء ومعدٌ 
الدولة. واتّصَلَ لهم ذلك لما أدالوا من دعوة العُبَيدِْنَ بدعوة العبَّاسِيِينَ. ثم بَعْدَتِ الشْقّةُ يينهم وبين الخلافة ونسوا 
عهدهاء فنسوا هذه الألقابت واقتصروا على اسم السلطانٍ. وكذا شأنُ ملوك مِعْراوَةَ بالمغرب لم ينتحلوا شيئاً من هذه 
الألقاب إلا اسم السلطانٍ جرياً على مذاهب البداوَةٍ والمٌضاضة. ظ 

ولما محيّ رسم الخلافة وتعطّل دَسبّها0© وقام بالمغرب من قبائل البربر يوسفٌ بن تاشِفين7؟2 مَلِكُ لمتوتة 
فَمَلَكَ العُدوَييْنَ20: وكان من أهل الخيرٍ والاقتداء؛ نَرَعَتْ به هِمْيُهُ إلى الدُخولٍ في طاعَةٍ الخلية تكميلاً لمراسِم 


- 


دينه. فخاطبَ المُستَظهر”" العَبَاسِيَ وأوفد عليه ببِيعَتِِ عبدَ الله بنَ العَرَبِي9") وابئهُ القاضي أَبا بكر © من مشِيَحَةَ 





)01 سلطانهم . 

(؟) هو: محمل بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» أبو عبد الله كاتب مترسل» وشاعر أديب. ولد فى القيروان» اتصل 
بالمعز بن باديس أمير إفريقية فألحقه بحاشيته فكان ينتقل معه حيثما ينتقل» مات بإشبيلية سنة 55٠9(‏ ه - م05٠‏ م). انظر ترجمته 
في: فوات الوفيات 5 : 4 »3١‏ الذخيرة لابن بسام المجلد الأول من القسم الرابع 77 ١86‏ وردت ابن أبي شرف في سائر النسخ, 
والصحيح ابن شرف القيرواني . 

ليغ الدست كلمة أعجمية لم ترد في لسان العرب ومعناها صدر البيت أو المجلس والدست من الثياب ما يكفي حاجة الإنسان» وقد 
استعملها ابن خلدون بمعنى المراس . ْ 

© هو: يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاجي اللمتوني الحميري» أبو يعقوب. أمير المسلمين» ملك الملثمين: سلطان 
المغرب الأقصىء وباني مدينة مراكش» وأول من دعي بأمير المسلمين. ولد في صحراء المغرب سنة 4٠١(‏ ه - ٠١1١94‏ م). غزا 
الأندلس وأخضعه لسلطانه . توفي بمراكش سنة 5٠00(‏ ه - ١١١6‏ م). انظر ترجمته في وفيات الأعيان 7: 750 جذوة الاقتباس 
7 

(5) تعبير أطلقه العرب على مضيق جبل طارق من جانبي البحر الأبيض المتوسط . 

(5) هو: أحمد (المستظهر) بن عبد الله (المقتدي) بن محمد بن القائم» أبو العباس» ذخيرة الدين: خليفة عباسي ولي الخلافة بعد وفاة 
أبيه سنة /541 هء واتسق له الأمر على حداثة سنه مات بيغداد سئة (015 ه - م١١١‏ م) انظر ترجمته في تاريخ ابن الأثير :٠١‏ ٠م‏ 
و2848 تاريخ الخميس ”: .5"٠١‏ 

69 عبد الله بن العربي : هو عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي أما ولده فهو محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي (القاضي المولود - 


11" في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند اليهود 212 


كك شبيلية بطلبان توليهُ أياه'') على المغرب وتقلةة ذللق فالقلب 0 إليه بعهدٍ الخلافة له على المغرب واستشعار زِيْهِمْ 
0 ؟ وسو وشاظه ننه ,أن الموفت ا تشرينا لدو انتعضاها فاتكدها لقنا .ويفال: إِنّهُ كان دُعِيَ له بأميرٍ 
المؤمنينَ من قبل» أدباً مع رُتبة الخلافة» لما كان عليه هو وقومه المرابطونَ من انتِحالٍ الدين واتباع السَئه . 
وجاء المهدِي على أَثرهِم داعياً إلى الح آخذاً بمذاهب الأَشْعَرِية ناعياً على أهلٍ المغرب عدولهم عنها إلى 

تابي نارين لارامر شويع وما يَؤول7' إليه ذلك من التجسيمء كما هو معروفٌ من مذهبٍ 
الأجدرة وين أتباعه الموَّحُدِينَ تعريضاً بذلكٌ النكير. وكانَ يرى أي أهلٍ البيتِ في الإمام المعصوم وأنه لا بد 
منه في كل زمانٍ يُحفظ بوجودو نِظامٌ هذا العالم؛ فسْمْيَ بالإمام لما قلنا أَوٌلاً من مذهب الشيعة في ألقاب خلفائهم. 
وأَردِفقَ0 بالمعصوم ! إشادة إلى مذهبه في عصمة الإمام . وتنزّ عند أتباعه عن أميرٍ المؤمنين أحذاً بمذاهب المتقدّمِينَ 
من الكتيعة) ولما فيها من مُشاركة الأغمارٍ والولدانٍ من أعقاب أهلٍ الخلافة يومئلٍ بالمشرق. تى انحل حبك العومنة 
ولي عهده اللقبّ بأمير المؤمنينَ: وجرى عليه من بعده خلفَاءً بني عبدٍ المؤمن وآلّ أبي حفص من بعدهم. افا ١‏ 
به عَمّن سواهم» لما دعا إليه شيسُهُمٍ المهدِيُ من ذلك وأنه صاحبٌ الأمرٍ وأُولياؤه من بعده كذلك دونَ كل أحدٍء 
لانتفاءء عصبيّة قريش وتلاشيها. فكان ذلك دأَبَّهُم . 


ولمًا انتقض الأمرُ بالمغرب وانتزعه وَتَابَهُ ذهت أَوَلْهِم مذاهبٌ البداوّة والسذاجة واتباع لمتونة في انتحالٍ اللْقَبِ 
مير المؤمنين7) أدب مع رتبة الخلاقة لني كانوا على طاعيها لبني عبد المزين أَوّلاً ولبني أبي حفص من بعدهم. ٠‏ ثم 
تزع ع المتأخرونٌ م: منهم إلى اللقب بأمير المؤمنينَ وانتحلوه لهذا العهد استبلاغاً في منازع الملك تنما لمذاهيه 
وسٍماته. «واللّهُ غالب على أمر,906. 


الفضل الثالث والثلاثون 
في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية 
واسم الكوهن عند اليهود 


اعْلَحْ أَنَّ الملّةَ لا بُدّ لها من قائم عند غيبة النبيّ يحمِلّهُم على أحكابها وشرائعهاء ويكون كالخليفَة فيهم لي 
فيما جاءً به من التكاليف. والنوعٌ الإنساني أيضاء بما تقدّم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البَسَرِيّء لا بد لهم 
من شخص يحملهم على مصالحهم ويزعَهمْ عن مفاسِدِهِم بالقهرء وهو المسمى بالملك. 


وم 


(4) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي: قاضي من حقاظ الحديث. ولد في إشبيلية 
سنة 474ه - 11 ١٠١م.‏ رحل إلى الشرق لتلقي العلم ولي قضاء إشبيليةء» ومات القونك ين فاب سنة57 ده - 11448م. ٠.‏ انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان ٠544 :١‏ قضاة الأندلس ٠١5‏ 

. جاء فى ف ص 786 «إياهاء بدلاً من «إياه»‎ )١( 

(؟) عادوا إليه. 

(©) اللبوس: الثياب والسلاح . 

(4) يؤدي. (5) أتبع . 

(7) الواضح من سياق الكلام وما يليه أن الصحيح قوله: في عدم انتحال اللقب بأمير المؤمنين. 

(0) سورة يوسف. الآية: ١‏ 


> في إشبيلية. زحَلا إلى المشرق. ولي أبو بكر قضاء إشبيلية» مات بقرب فاس سنة (5155 ه > ١١58‏ م). 
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والمِلّة الإسلامية ِيّةٌ لما كان الجهادٌ فيها مشروعاً لعموم الدعوة وحمل الكاقة على دينٍ الإسلام طوعاً أو كُرهاً 
اتخذَّتْ فيها الخلاقَةٌ والمُلكُ لتوججه الشوكة من القائمينَ بها إليهما معاً. 
وما ما وى المِلَّةَ الإِسْلاميّة ميد فلم تكن دعوتَهُمْ عامة ولا الجهادُ عندهُمْ مشروعاً إل في المداقعَةٍ فقط؛ فصارَ 
القائ يأمس الدين فيها لا وعد كي مق سسابة الحلك .دا نما وقع الملكُ لمَن وقع منهم بالعرض ولأمرٍ غير دين 
وهو ما اقتضتة لهم العصبيّة لما فيها من الطلب للمُلْكِ بالطبع لما قدّمناه. لأنهم غير مكلّفينَ بالتغلْبٍ على الأمم كما 
في المِلّة : الإسلاميّة» وإنما هو" مطلوبونٌ بإقامة دينهم في خاصيِهم . 


وأذلك بقي بنو إسرائيل من بعدٍ موسى ويوشع - صلوات الله عليهما - نحو أربعماثة سنة لا يعتنون بشيءٍ من 
أمر الملك» إنما همهم إقامة دينهم ذ فقط. وكان القائم نه نين فى الكويوة كانه خرينة مو - صلواتٌ الله عليه 

يقيمُ لهم أمرّ الصلاةٍ والمّربان» ون يشترطون فيه أن يكون من ذرية هارون ‏ صلوات الله عليه لأنّ موسى لم يعقب . 
م اختاروا لقامة السياّة التي هي للب بلطبع سبمينَ شيخا كانو َو أحكاتهم العائة. والكوهِنٌ أعظمُ منهم 
رتبة في الدينٍ» وأبعدُ عن شَعْبٍ الأحكام . . واتصل ذلك فيهم إلى أن استحكمت طبيعةٌ العصبيّة وتمحضت الشوكة 
للملّك ؛ فغلبوا الكنعانيينَ على الأرض س التي أورثهم الله . بيتِ المقدس وما جاورها . كما بين لهم على لسانٍ موسى ‏ 
صلواتٌ الله عليه _. فحاربتهم أُممْ الفِلَسطينٍ والكنعانئينَ والأرمنٍ وأَردن وعُمان ومأربء ورئاستُهم في ذلك راجعة 
إلى شيوخهم. وأقاموا على ذلك نحواً من أربعمائة سنةّء ولم تكن لهب9) صولةٌ الملك . (وضجر بنو إسرائيل من 
مطالبة الأمم. فطلبوا على لسان شمويل”" من أنبيائهم أن يأذن اللّهُ لهم في تمليك رجل عليهم فوثيَ عليه 
طالوثُ)29 وعْلَبَ الأمَمَ وقََلَ جالوتٌ مَلِكَ الفِلّسطينٍ. ثم ملك بعده داودُ ثم سليمانُ - صلواتُ الله عليهما .. 
واستفحل ملكه وامتد إلى الججازء ثم أطرافٍ اليمن» ثم إلى أطراف بلاد الروم . ماخر الأسساط مع بين يمان 
- صلوات الله عليه - بمقتضى العصبيّة في الدول كما قدمناه. إلى دولتينٍ كانت أحداهما بالجزيرة والْمَوصِلٍ للأسباطٍ 
العَشْرَّوٌَ والأخرى بالقدس والشام لبني يهوذا وبنيامين . 


ثم غلبهم بَحْتَتَصْرٌ مَلِكُ بايلَ على ما كان بأيديهم من المُلك: ولا الأسباط العَشَرَةَء ثم ثانياً بني يهودًا وبيتٍ 
المقدِسٍ بعد اتصالٍ مُلكهم نحو و الفيمكة؛ وات مسجدّهم وأحرقٌ توراتهم وأمات ديتهم» ونقلهم إلى أصبهانَ 
وبلادٍ العراق» إلى أن رهم بعضٌ ملوك الكيائية من القْرسٍ إلى بيتٍ المقايسٍ من بعد سبعينَ سن من خروجهم. 
قبوا المسجد وأقاموا أمرّ دينهم على الرسم الأول للكهئة فقط والملكُ للمرس . ثم عَلَبَ الإسكندَّرٌ وبنو يونانَ على 
الفرس وصارٌ اليهودُ في مَلْكْيهِمْ. ثم فَشِلَ أَمرُ اليونانِيينَ» فاعتّرٌ اليهودٌ عليهم بالعصبيّة الطبيعيّة ودتعوهم عن 
الاستيلاء عليهم. وقام بمُلكهم الكهَنَةٌ الذين كانوا فيهم من بني حَشْمَنايء وقاتلوا اليونانَ0”) حتى انقرّض أمرُهُم 
وغلبهم الروم فصاروا تحت أمرهم . ٠‏ ثم رَجعوا إلى بيت الْمَّقَِسِ وفيها بنو هيرودس أصهارٌ بني حَسْمَّناي. وبقيت 
دولتّهم. فحاصروهم مده ثم افتتحوها عَنْرَةٌ وأفحشوا : في القتلٍ والهدم والتحريقء وحَرّبوا بِيتَ الْمَفْيِسِ وأجلوهم 





)١(‏ جاء في ف ص 787 وم ص 77١‏ «همظ بدلاً من «هر». 
0( جاء في ف ص 71١‏ «بهم» بدلا من «لهم». 

(*) هو صموثيل كما جاء في التوراة. 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .1"١‏ 

(5) جاء في ف ص 784 وم ص 717 «يونان» بدون آل التعريف . 
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عنها إلى رومة وما وراءهاء وهو الخرابُ الثاني للمسجدء ويُْسَمّيهِ اليهودُ بالججلوة(' الكبرى. فلم يقم لهم بعدها 
مُلكُ لففِقدانٍ العصبيّة منهم وبقوا بعد ذلك في مَلَكَة الروم ومن بعدَّهُّمء يقيمُ لهم أمرّ دينهم الرئيسٌ عليهم المسمّى 
بالكوهن . 


ثم جاء السبيت صلواتٌ الله وسلامه عليه . بما جاءهم به من الدينٍ والنّسخ لبعض أحكام التوراق وظهرت 
على يديه الخوارق العجيبة من إبراء الأكمه , والأبرص وإحياء الموتى» واجتمع 'عليه كثيرٌ من الناس وآمنوا به 
ال ا امسر لسر وبعث منهم رُسلاً إلى الآفاقٍ داعين إلى مِلْيَهِ وذلك أَيَام 
أو تقطن ول ملوكِ القياصِرَةء وفي مذّةٍ هيرودسٌ» ملِكِ اليهودٍء الذي انتزع المُلكَ من بني حَشْمَنايَ أصهاره . 
فحسدَهٌ اليهودُ وكذّبوه”". وكائتٍ هيرودٌسٌ مَلِهُم مَلِكَ القياصرَة أُوعْسطّْس يُغريه به: فأَذِنَ لهم في قتلهء ووقمَّ ما 
تَلاهُ القرآنُ من أمره. وافترق الحواريَونٌ شِبَعاً ودخل أكنرّهُم بلاد الروم داعينَ إلى دينٍ النُضرانيُة نِيّة. وكان بطرس 
كبيرهم فنزل برومة» دار مَلِكِ القَياصِرَ ة. ثم كتبوا الإنجيلَ الذي أَنزِلَ على عيسى صلوات الله عليه - في نسخ أربع 
على اختلافٍ رواياتهم : فكتب مَنَّى إنجيلَهُ في بَيْتٍ الْمَقْدِس بالعبرانيّة ونقلَهُ يوحَنًا بن ربَدى منهم إلى اللسانٍ 
اللاطيني7: وكتب لوقا منهم إنجيله باللطيني إلى بعض أكابر الروم؛ وكتبَ يوحنًا بن زبَدى منهم إنجيله برومة؛ 
وكتبّ بطرم إنجيلَه باللطيني ونسبه إلى مُرقاص 9 تلميذه . واختلفت هذه المْسَخُ الأربعٌ من الإنجيل ؛ مع أنها لِيسَثْ 
يو ا 0 عليه السلام -» وبكلام الحواريينَ؛ وكلها ماعط وقضف ؛ لكا نه 
قليلّة جذَاً. و جتَمَعَ الحوارِيُونَ الرسُلٌ لذلك العهدٍ برومة ووشيعزا ثواتية الجلة التضرامة: وهر وفانيد شط 
تلميذٍ 0 وكتبوا فيها عدد اكيب التي يجبٌ َبولّها والعمل بها 

فمن شريعّة اليهودٍ القّديمة التّوراةٌ وهي خمسة أسفارء وكتابٌ يوشَّعَء وكتابٌ القضاةء وكتابٌ راعوث», 
وكنات يَهُودَاء واسقاة الوك أريعة «وسلة مساقية : وكفت المقاكين لانن ريون يات 
وكات أوءة شير" وقِصّةُ هامان وكتابٌ أَيُوبَ الصدّيت. ومزاميرُ داود ‏ عليه السلام -» وكتبُ ابن سليمانٌ - عليه السلامٌ 


وكتات عزرا الإمام. 


د جخيسة» نوات الأسياء الكبار والصغار سنَّة عَشَرَه وكتاب يشوعَ بن شادخ0) وزير سليمان . 


ومن شرد يعةٌ عيسى - صلواتٌ الله عليه المُعََفَاة من الحوارِيُينَ نسح الإنجيل الأربع وكفت القتاليقون سبع 
رسائل» وثامئُها الأْريكسيس في قِصَّص الرُسْلٍ وكتابٌ بولس أربع غشرة رسالة + وكنات أقليعتطس وفيه نه 
وكتاب لق غالمسدنى: وقيه رؤيا يوحنًا بن زَيَدَى . 


واختلف شأنُ القياصِرَةٍ في الْأخذٍ بهذه الشريعّة تارّة وتعظيم أهلياء ثم تركها أخرى والتسلّطٍ عليهم بالقتل 


)١(‏ الجلوة: زفاف العروس وليس لها معنى هنا والأصمّ أن يقول الجلاء أو الجلو من جلا يجلو. 

(؟) أي حسدوا المسيح وكذّبوه. 

() جاء في ف ص 784 وام ص 717 «اللاتيني» بالنون بينما وردت هنا بالطاء . 

(5) هو مرقص الرسول. 

(6) وفي التوراة: سفر الكابيين (بتشديد الميم والكاف) الأول والثاني وليس هنا ثالث ولم يرد ابن كريون» وربما تكون محرّفة عن اسم 
الرجل الذي اختصر أسفار المكابين واسمه (ليس الكريوني) نسبة لكريان وهو الاسم القديم لمقاطعة برقة في ليبيا اليوم. ‏ 

(1) هو سفر أستبر (التوراة). 

37( هو يوشع بن سيراخ (التوراة). 
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والقر "إلى أوضاء تقطط ‏ وخ واوا تواعزييا: 

وكان صاحبُ هذا الدين والمقيمٌ لمراسمه سترنة الله وهو وكين الله ؛ عندهم وخليقَةٌ الْمَسيح فيهمء 
سا وس ا يد بره من أمم التصرائية» ويسَمُوته الأشقّف أي نانب البطرك: ويسمونٌ الإمام الذي 

يقيمٌ الصلواتٍ ويقتيهم في الدين بالقسْيس. ويسمُونَ المنقَطِعَ الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادةٍ بالراهب. وأكثر 
خلواتهم في الصوامع . 

وكان بُطرْسٌ الرسول رأسٌ الحواريينَ وكبيرٌ التلاميذٍ برومّة يقيمٌ بها دين التضرائيّة إلى أن قتَلَهُ نيرون خامسٌ 
القياصِرّة» فيمن قتل من البَطارِقٍ والأساقفة؛ : م قام بخلائَيِه في كرسِيٌّ رومَة أريوس7"©. وكان مُرقاسٌُ الإنجيلي 
اسح ووس رترت زاباسيع سنينَ؟ فقّامٌ بعدهٌ حَنانِيًا وتسَمّى بالبطركِ وهو أوَّل البطاركة فيها. وجعلّ معة 

لني عَشَرَ قَسَا على أنه إذا مات البطرك يكونٌ واحد من الإثني عشر مكاته ويختارٌ من المؤمنينَ واحدا مكان ذلك 
الثاني عشر . فكانّ أَمرُ البطاركة إلى القُسوس . . ثم لما وقع الاختلاف بينهم في قواعد دينهم وعقائدو واجتمعوا بنيقيّة 
أيام قُسطَنْطينَ لتحرير الحقٌّ في الدين؛ واتفق ق ثلثمائة وثمانية عَشَرَ من أساققتهم على رأي واحدٍ في الدين. فكتيوة 
وسموه الإمامء وصَّيّروهُ أصلاً يرجعونّ إليه . . وكان فيما كتبوه أن البَطرَكٌ القائم بالدين لا يُرَجَمُ في تعيينه إلى اجتهادٍ 
الأَقِسّةَ كما قرّره حنانيًا تلميذُ مُرقاس: وأبطلوا ذلك الرأيء وإِنّما يقدّم عن ملا واختيار9» من ألمة المقسية 
ورؤسائهم؛ فبقي الأمرْ كذلك . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تقر تقرير قواعد الدين وكانت لهم مجتمعاتٌ في تقريره. ولم يختلفوا في هذه القاعدة؛ 

فبقي الأمرُ فيها على ذلك . . وانّصل فيهم نيابة الأساقفة عن البطاركة . 

وكآن الأمعائفة يناضوين البطركٌ بالأب انقب ففايما لد فافض الإسمٌ في أعصار متطاولة: يقال آجِرُها بطركيّة 
هِرّقل بالإسكندرية؛ فأرادوا أن يميزوا البطرك عن الأسقْفٍ في التعظيم فدعُْ الباباء ومعناء أبو الآباء. وظهر هذا 
الاسم أَوٌلَ ظهوره بمصرّ على ما زعم جرجيس بِنْ العميدٍ في تاريخه. ثم نقلوه إلى صاحب الكرسيّ الأعظم عندهم 
وهو كرسي رومة 1 كربين بطرس الرسولٍ كما قدمناه. فلم يزل سِمَة عليه إلى الآن 

ثم اختلقتٍ النُصارى في دينهم بعد ذلك» وفيما يعتقدونه في المسيح. وصاروا طوائف ئف وفرقاًء واستظهروا 
بملوكِ النُصرانيّة كل على صاحبه؛ فاختلف الحال في العصورٍ في ظهورٍ فرق دون فرقة» إلى أَنِ استقرّث لهم ثلاث 
طوائف هي فرقهم ولا يلتفتونَ إلى غيرهاء وهم الْمَلَكِيهُ واليتعقوييّة والسطورية . 

ثم اخنضّت كل فرقة منهم ببطرك؛ فبطرك رومة اليوم المسمى بالبابا على رأي الْمَلَكِيّةِ: ورومة للإفرَنْجَةٍ 
وملكهُم قائم بتلك الناحيّة . ويك المعاهدينَ يمضرَ على دأ اليعقويية وهو ساكب ين ظهرانيهم؛ والبخيشة يديئون 
بدينهم ؛ ولبطرك مِضْرٌ فيهم أساقِقَة ينوبون عنه في إقامة دينهم هنالك . واخد ختص اسم البابا ببطركِ رومة لهذا العهدٍ. 





(1) الظلم. 

(0) كذا بالأصل وهو خطأ. لأن أريوس قسيس. . ولم يتول مطلقاً كرسي البابوية ولا ما يقرب منها وله مذهب خاص يدعى بالآريوسية . 
كان يقول بنفي الطبيعة اللاهوتية للمسيح. ولذلك حكم مجمع نيقية الأول بتجريده من ألقابه الكهنوتية سنة 7076 ه. 

١‏ جاء في ف ص 194١‏ و م ص 714 «بلاء واختيار» بينما ورد في نسخ أخرى كما وردت هنا ملا واختيار . البلاء الاختبار والملذأ 
الجمع الكثير من الناس . 

)5( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 79١‏ وام ص 574. 
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ولا تسمّي اليعاقِبّةٌ بطرَكُهم بهذا الاسم. وضبط هذه اللفظة بباءينٍ موحَدَتَيْنَ من أسفلء والنطقٌ بها مفحّمة والثانية 
مشدَّدة. ومن مذاهب البابا عند الإفرنجة أنه يحضّهُمْ على الانقِيادٍ لِمَلِِ واحدٍ يرجعونَ إليه في اختلافهم واجتماعهم 
تحرّجاً من افتراقٍ الكلمة» ويُتحرى به العصبيّةُ التي لا فوقها منهم. لتكون يده عالية على جميعهم» ويسمونه 
الإبرَذور(') وحرقُه الوسطّ بين الذالٍ والظاء المعجمتين؛ ومُباشِرُهُ يضم التاج على رأسه للتبرّكِ فيسمّى المتوّج'"؛ 
ولعلّه معنى لفظة الإنبرذور. وهذا ملخّصٌ ما أوردناه من شرح هذين الاسمين اللّذين هما البابا والكوهن؛ #والله 
يضل من يشاءُ ويهدي مَن يشاء9#". ْ 


المَصل الرَابع والثلاثون 
فى مراتب الملك والسلطان وألقابها 

اعْلَّمْ أن السلطانَ فى نفسه ضعيفٌ يَحْمِلٌ أمراً ثقيلاً» فلا بد له من الاستعانة بأبناءء جنسه. وإذا كان يستعينُ 
بهم في ضرورة معاشه وسائر مِهّنه!» فما ظنّك بسياسّة نوعه ومن استرعاة اللَّهُ من خلقه وعباده. وهو محتاج إلى 
حماية الكافة”) من عدوٌهِمْ بالمدافعة عنهمء وإلى كف عُدوانٍ بِعضِهمْ على بعض في أنْفسِهم بإمضاء الأخكام 
الوازِعَة فيهم. وكفٌ العدوانٍ عليهم في أموالهم بإضلاح ساباتهزل2؛ وإلى حملهم على مصالحهم. وما تَعْمْهُمْ به 
البلوى فى معاشهم ومعاملاتهم من تَمُقَدٍ المعايش والمكاييل والموازين» حذرا من العنل 0 وإلى التظر في 
السِكَة بحفظ النقودٍ التي يتعاملون بها من الغْشُء وإلى سياستهمْ بما يريدُهُ منهم من الانقيادٍ له والرضا!*" بمقاصده 
منهم وانفراده بالمجدٍ دونهم . فيتحمّلٌ من ذلك فوقٌ الغاية من معاناة القلوب7"". قال بعضٌ الأشرافٍ من الحكماء : 
الَمُعاناةٌ نقل الجبالٍ من أماكِنها أهون على من مُعاناة قلوب الرجال». 

ثم إن الاستعانة إذا كائّث بأولي القُربى من أهل النسب أو التربية أو الاصطناع القديم للدولة كانت أكل»: لما 
يقعُ في ذلك من مُجانسة خُلّْقِهِمْ لحَلقَ فتتمٌ المشاكلة في الاستعانة . قال تعالى: #واجعل لي وزيراً من أهلي. 
هارون أخي ؛ أشدد به أزري. وأشركه في أمري»7'". 

وهو إمّا أن يستعينَ في ذلك بسيفِه أو قَلَمِهِ أو رأيه أو معارفه أو بججابه عن الناس أن يزدحموا عليه» فَيشغَلوهُ 
عن النظر في مهماتهم . أو يدفمَ النظَرّ فى المُلِكِ كلّه2"'0: ويعوّلَ على كفايته فى ذلك واضطلاعه. فلذلك قد توجد 
٠.‏ .- 3 2 ًّ. َ - ,جر م : 1 فد .0 ,2م 
في رجل واحدٍ وقد تفترق في أشخاص . وقد يتفرّعُ كل واحدٍ منها إلى فروع كثيرة: كالقلم يتفرّعَ إلى قلم الرسائلٍ 





)١(‏ المشهور قديماً إمبراطور بالطاء المهملة والفرنسيس تقول (أمبرور) ومعناها عندهم ملك الملوك. 
(؟) أي أن البابا يضع التاج على رأس الأمبراطور ثم يباركه . 

() سورة فاطرء الآية: ١4‏ ملاحظة تبدأ الآية «فإن الله. ..2. 

(5:) المهنة: الخدمة وجمعها مهن بكسر الميم. 

(4) سائر الناس . 

() أبناء السبيل . 

(0) الزيادة أو النقصان في الموازين. 

(4) جاء فى ف ص 797 وام ص 7760 «الرضى» بالألف المقصورة. 
(9) يقصد بذلك الحسد والغير والكراهية . 

.”” ال الى‎ #١ سورة طلى الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ الأصح أن يقول: «يدّفع النظر إليه في الملك كله». 


والمخاطبات» وقلم الصكوك والإقطاعاتٍ, وإلى قلم المحاسبات» وهو صاحت الجباية : والعطاء وديوان الجيش ؛ 
وكالسيئيف يتفرع إلى صاحب الحرب » وصاحب الشُرطَّةَ وصاحب البريد. وولاية الثغور. 

ثم اغْلّم أن الوظائف اللطاك يهم الملّة الإسلامية مندرجة تحت الخلاقة لاشتمال(١)‏ مَنصِب الخلافة على 
الل مدت سرامي مت بجميجها وموجودةٌ لكل واحدة متها في سائر وجوهها. لعموم 
اللخلاقة اوش طني سالاد أو ل الردااة عل كا يني وفي نظرو و في الأحكام والمران 
وأسائر السياسات فطلا أو مقيداً أو في موجباتِ العزلٍ إن عرضَثْ؛ وغير ذلك من معاني المّلكِ والسلطانٍ وكذا 
في سائر , الوظائف التي تحت الملكٍ والسلطانٍ من وزارة أو جباية أو ولاية. لا بد للفقيه من النَظرٍ في جميع ذلك 


ما قذمناهُ من انسحابٍ حُكم الخلائَة الشرعيّة في الملة الإسلامية على رتبة المُلكِ والسَّلطانٍ. إل أَنّ كلامّنا في 
وظائف الْمَلِكَ والسَلطانٍ ورتبته. نما هو بمقتضى طبيعة العُمران ووجود لبر ل بما يخضها من أحكاء الشرع 
ا ا و01 مع أنّها مستوفاةً في كتبٍ الأحكام 


نَيْةِ مثل كتاب القاضي أبي الحسن الماوردي وغيره من أعلآم الفقهاء ؛ فإن أردتَ استيفاءةها فعليك بمطالعتها 
هنالك . وإِنّما تكلمنا في الوظائفٍ الخلافيّة و أفزدتآها لتُمر بههنا وبين الوظائف السلطانيّة فقط. لا لتحقيق كانه 
الشرعية. فليس من غرض كتابناء وإِنّما نتكلّمُ في ذلك بما تقتضيه طبيعةٌ العُْمرانٍ في الوجود الإنساني . والله 
الموقق . ئ 


الوزارة: 

وهي أَمْ الحُطَطٍ السلطانية والذنّبِ الملوكيّةق» لأَنّ اسمّها يدل على مُطْلْقِ الإعانة؛ فَإِن الوزارة مأخوذة إِما من 
المؤازرَة وهي المعاوّنةٌ» أو منّ الوزْرٍ وهو العّقَلٌ كأنه يحمل مع مُفاعِله أوكارقة : اثقالة وهو راجعٌ إلى المعاونة 
المطلقة. وقد كنا قدّمنا في أَوّلٍ الفصلٍ أنّ أحوالٌ السلطان وتصكفاته لا تعدو أربعة : لأئها إِمَا أن 0 
جماية الكاقة وأسبابها من المَظَرٍ في الجْندِ”") والسلاح والحروب وسائر أمور الحماية والمطالبة» وصاحب هذا هو 
الوزيرٌ المتعارفٌ في الذُوّلٍ القديمة بالمشرق» ولهذا العهدٍ بالمغرب؛ كا ان تكونت:: ف أموو مقاطاته لحن نقد مزه 
في (المكانٍ أو في الزمانٍ وفيله رار تمن عو محعرتن هن ماعن هذا هن اكات وإمّا أن تكونَ في)0) 
امون جيارة المال وإنفاقه. وضبطٍ ذلك من جميع وجوهه أن يكون 7 0 وصاحتبٌ هذا هو صاحب المال 
والجباية؟ وهو المسمى بالوزير لهذا العهدٍ بالمشرق؛ وإمًا أن يكونٌ في مدافعة الناس ذوي الحاجاتٍ عنه أن 
7" عليه فتقملوة عن فهمهء وهذا راجمٌّ لصاحب ب الذي يحجبّه . فلا تعدو أحواله هذه الأربعة بوجه. 
وكل خطَةٍ أو رُتبَةِ من رُنَبٍ المُلكِ والسَلطانٍ فإليها تَرَجِم. إلا أَنّ الأرفمَ منها ما كانت الإعائهُ فيه عامّة فيما تحت يدٍ 





)١(‏ جاء في ف ص 145ء لاحتمال «بدلاً» من «لاشتمال». 

(؟) جاء في ف ص 755 «الجلد» والصحيح ما ورد هنا «الجند» بالنون. 
(*) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 7515 وام ص /777. 

(84) تحصيل الضرائب. ' 

)0( جاء فى ف ص 25١‏ وما ص 7١07‏ ١بمضبطة»‏ بدلا من ١بمضيعة»‏ . 
(5) تجمهروا. 


السلطانٍ من ذلك الصنف؛ إذ هو يقتضي مباشرة السلطانٍ دائماً ومُشاركَتَهُ في كل صنفٍ من أحوالٍ مُلكه. وأمّا ما 
كان خاصّاً ببعض الناس أو ببعض الجهاتٍ فيكونٌ دون الرتبة الأخرى كَمِيادةَ نَْر أو ولايّة جباية خاصّة أو النظر في 
أمر خاص» اللعاد أو النظّر في السّكة؛ فإن هذه كلّها رس فيكون صاحبّها تِبعاً لأهل 
النظر العام وتكون انه مرؤوسة لأولئك . 
وها آل الأمرٌ في الدوّلٍ قبل الإِسْلام هكذا حتى جاءً الإسلام وضاة الآمةحخلذفة » كَدَميتَ تلك الخطط كلها 
بذّهاب 0 المُلْكَ إلأما هو طَبِيعِيٌ من المعاونة بالرأي والمُاوضَةٍ فيه فلم يمكن زوالّه إذ هو أمرٌ لا بذ منه. 
فكان كله يشاورٌ الي ويفاوِضهُمْ في مهماتِه العامة والخاصة» ويَخْصٌ مع ذلك أبا بكر بخصوصِياتٍ أخرى ؛ حتى 
كان الع الذينَ عرفوا الدُوّل وأحوالها في كشرى وفَيْصَرٌ والنّجاشِيَ يُسَمُونَ أبا بكر وزيرّه. ولم يكن لفظ الوزير 
بَينَ المسلمينَ لِذّهاب رُ نه الملك سداحة : الإسلام. وكذا عْمَرُ مع أبي بكر وعَلىٌ وعثمانٌ مع عَمَرَ. وَآمًا 
حال الجباية والإثاقي والخسبانٍ فلم يكن عندهم برت لأنّ الوم اكاتراعر] أكية يه تشيكرة التكات 197 والججات 
فكانوا يستعملونَ في الجساب أَهْل لكاب" أ قرا من مرالي العَجَمِ مِمْن يُجِيدٌه وكانَ قليلاً فيهم . وما 
أ توانهم قلع عورا يدر أن الأمَيّةَ كانت صِمَتَهُمْ التي امتازوا بها. وكزاتهال المخاطات سيد الأمور 3 
تكن عندهُم رُ اد شاط لاه التي كانت فيهم. والأمائة العامة في كتمانٍ اقول وتأدسف ولم تخرّج السياسّة إلى 
اختياره؛ لأن الخلافة شاه ده لنعيث من الساطة الشلكية فى شي :. وأيضاً فلّم تكن الكتابَةً صناعَة ميُستَجاة 
للكلنة احونياء: لأنّ الكل كانوا يُعَبْرونَ عن مقاصِدِهمْ بأْبَلَْ العبارات. ريق إلا لاض يعانا الزن يسنو 00 
وسمعيوات + الام وما مُدافَعَةُ ذوي الحاجاتٍ عن أبوابهم» فكانٌ محظوراً بالشريعة فلم 
فَلَمّا انقلبَتِ الخلاقَةٌ إلى المُلْكِ وجاءث رُسُومٌ السلْطانٍ وألقابُّ كان أَوْلَ شَّيءِ بُدِىءَ به في الدولة شأنٌ الباب 
وسدَهٌ دون الجُمهور بما كانوا يَخْضَوْنَ على" أَنْفُسِهِمْ من اغْتِيالٍ الخوارج وغَيرِهِمْ كما وقع بِعُمَرَ وعَليّ بتعا 
وعَمرو بن العاص” وغيرِهِمْ» مع ما في فَنْحِهِ من ازدِحام الناس علّيهم وشُغْلِهِمْ بهم عن المُهِمّاتِ . فاتخُذوا مَن 
0 وقد جاء أن عبدَ الْمَنِكِ لما ولّى حاجبّهُ قال لهُ: 00 
نَه: الموّدْنِ للصَّلاةٍ فَإِنَهُ داعي الله؛ وصاحجب امريد ناد احا بهو؛ وصاحجب الطعام لثلا يَقسّدَا . ثم استفحل 
ل دالب الى ابد القَبائل والعصائب واستعلافه 9)؛ وأَطلِقَ عليه اسم الوزير. وبقي 
2 الحْسْبانٍ في الموالي والذْمُيينَ . وَانَحْذ للسّجلاتِ كاتبٌ لسر خرن على امار السَلطانٍ أن تشْبَهِرَ فْتَفْسُدَ 


)١(‏ أي الكتابة. 

(0) أهل الكتاب «أي النصارى واليهودء ولم يقتصر استعمالهم على هؤلاء» فقد استعملوا كثيرين من الفرس ممن اشتهر في هذا 
المجال. 

(5) يوكل من يتوب عنها فيها. 

(4) خطر في باله. ٍ 

(4) جاء فى ف ص 195 ومو ص 778 «عن» بدلا من «على» . 

(5) جاء فى ف ص ”795 وم ص 778 «عمر» بدون واوء كما جاءت في ف «القاضي». بالياء»؛ وهو خطأء والصواب ما ورد هنا. 
عمرو بن العاص . [ 

(0) جعلهم من المؤيدين. 





سياسَئُهُ مع قومِه؛ ولم يكن بمثابة الوزير لأَنّهُ إِنّما احتيج لهُ من حيتُ الخطّ والكتابُ لا من حَيتٌ اللسانُ الذي هو 
الكلدم ؛ إذ اللسانُ لذلك العَهدٍ على حَاله لم يقسد. فكانت الوزارة لذلك أَزفمَ رُتَبِهِمْ يومئل. هذا في سائر دولة بني 
أمَيّةَ. فكانَ النْظَرْ للوزير عامّاً في أحوالٍ التدبير والمفاوضاتٍ وسائر الور الحمايات والمطالبات وها كنَقها فخ النقار 
في ديوان الجندٍ وفُرض العَطاءٍ بِالأَهليّةِ وغير ذلك . ظ 
فلما جاءث دولَة بني العَبّاس واستَفْحَلَ المُلكُ وعظمَتْ مراتيُهُ وارتفتت» عظم شَأَنُ الوزير وصارت إليه النِيابَة 
في إنفاذٍ الل والعَقْدِ وتعيّتت مَرتَبْتُهُ في الدولة» وعَنَت(١)‏ لها الوّجوهٌ وخضعت لها الرقابُ» وجعِلَ لها النظرُ في 
ديوانٍ الحُسبانٍ لما تحتاح إليه خُطَئُهُ من سم الأعطِياتٍ في الجند: فاحتاجٌ إلى النظر في جمعه وتفريقه. ا 
إليه النظرٌ فيه . ثم جعل له النظرُ ف في القّلّمٍ والترسيلٍ لصونٍ أسرارٍ السلطانٍ ولحفظ البَلاغَةَ لما كان اللسانُ قد فسٌدَ 
عند التجعهون: فل الخاتمٌ لسيجلتٍ السّلطانٍ ليحفّظها من الذّياع والشياع7" ودُقِع | إليه . فصار اسم الوزيرٍ جامعاً 
لْخِطَتّي السَّيِفٍ والقَلَمِ وسائرٍ معاني الوزارة والمعاونة» حتى لقد دُعي جعفرٌ بِنُ يحيئ بالسلطانٍ أيام الرشيدٍ إشارةً 
إلى عموم نظره وقيامه بالدولة. ولم يخرج عنه من الرنّب السلطانيّة كلها إلا الحجابة التي هي القيام على الباب فلم 
تكن لهء لاستنكافه عن مثل ذلك . 
ثم جاء في الدولة العبَّاسِيّة شأن الاسعيداد على البلطان!2+ وناور91؟ فيها العيداذ الووازة ع والسلظطان 

أخرى. وصارٌ الوزيرٌ إذا استبذ محتاجا إلى استنابة الخليفة إياه لذلك لصح الأحكام الشرعيّة وتجيء على حالها كما 

تقدّم". فانقسمَتٍ الوزارة تعمل إلى وزارة تنفيذٍء وهي حال ما يكونٌ السلطانٌ قائماً على نفسه. وإلى واه 
تفويض وهي كالما يكون الوزيرٌ مستبدا عليه. توا سكم الأسقيداذ وضاز لمر لملوكٍ العججم وتخط رسم 
الخلافة. ولم يكن لأولئك المتغلْبِينَ أن ينتحلوا ألقابٌ الخلافة» واستنكفوا29 من مشاركة الوزراءٍ فى اللقب ب لأنهم 

حول" لك فتسمّوا بالآنازة والبيلتل| دم.وقان لسع على:الزولة تتفي أمية الأماد ار بالساكطان:: إلى نه كله ظ 
به التخليقة مالقا كا تا : في ألقابهم. وتركوا اسم الوزارة إلى من يتولأها للخليفة في خاصته. ولم يزل هذا 
الشأنْ عندهم إلى آخر دولتهم . وفسّدَ اللسانُ خلال ذلك كله؛ وصارث صناعة يتتَجِلّها بعض الناس» فامتُهئت وترقّمَ 
الوزراءً عنها لذلك؛ ولأنّهُمْ عجدّ ٠‏ وليست تلك البلاغةٌ هي المقصودة من لسانهم فبُحُيّر لها من سائر الطبقاتٍ 
واختّصّت به» وصارت خادمة للوزير. واخنّصٌ اسم الأمير بصاحب الحروب والجندٍ وما يرجع إليهاء ويدَهُ مع ذلك 
عالية على أهل الرتّبء وأمره نافذٌ في الكل ما نيابة أو استبداداً. واستمر الأمدٌ على هذا. 


ثم جاءت دولة التاك اخرا تعفر قراو أن الوزارة قد ابثّذِلَت مترقع أولئك عنها ودفهها لمّن يقومٌ بها للخليفة 


المحجور 40 ونظره مع ذلك متَعَقَبٌ مُتَعَفَبٌ بنظر الأميرء فصارت مرؤوسة ناقصة» فاستنكفت أهل هذه الرتبة العالِيّةَ في 





)١(‏ خضعت. 

. الذياع والشياع» ليسا من مصادر ذاع وشاع و الأصح أن يقول: الذيوع والشيوع‎ (١ 
. أي الخليفة كما يتضح من العبارة اللاحقة‎ )5 

(4:) تبادل. 

(5) جاء في ف ص 141 وام ص ١79‏ «تقدمت» بدلاً من «تقدم». 

(5) أنفوا. 

(0) تبع. 

(4) المحجوز. 


000" في مراتب الملكث والسلطان وألقامبا 220 


الدولة عن اسْمِ الوزارَة. وصار صاحبُ الأحكام والنّظّر في الجُندٍ يُسَمّى عندهُم بالنائب لهذا العهدء وبقيّ اسم 
الحاجب في مدلولهء واخْنّصٌ اسم الوزير عندهم بالنظر في الجباية . 

وأنا وله يتى أقكه الس تاقوا اسم الوزير في مدلوله وَل النزولة؛ ثم قسموا خطْتَهُ أصنافا وأفردوا لكل 
صنب وزيراً: جملا لِحُسبانٍ المالٍ وزيراً؛ وللتَّرْسيل وزيراً؛ وللنّظر في حوائج المتظلْمِينَ وزيراً؛ وللنظر في أحوالٍ 
5 الور وزيراً وجُعِل لهم ب بيت يجلسون فيه على فُرْش منضّدَةٍ لهم. كدو أن السلطان عاك كر شما يعر 
له. وأفرة لد بينهم وبين الخليفة واحدٌ منهم ارتفعَ عنهم بمباشرة(2 السلطانٍ في كل وقتٍء فارتفع مجلسّه عن 
مجالسهم وخصّوه باسم الحاجب؛ ولم يزل الشأنُ هذا إلى آخر دولتهم؛ فارتفعت خخطَةٌ الحاجب ومربيَيُهُ على سائر 
الرْنَبِء حتى صار ملوك الطوائفٍ ينتجلونّ لقَبّها فأكثرهم يومئذٍ يسمّى الحاجبّ كما نذكره. 

ثم جاءث دولة الشيعة بإفريقيّةَ والمَيْروانِ وكان للقائمين بها رسوخ في البداوة نأغقلوا أده هذه الخططاة ألا 
وتنقيح أسمائها (حتى ا 0 كما تراه في 
أخبار دولتِهم . 

ولما جاءت دولةٌ الموجدينّ من بعد ذاك أغفلت الأمرّ أَوّلاً للبداوة» ثم صارّت إلى انتِحالٍ الأسماءِ والألقاب. 
وكان ا بم الوزير في عدلولك»: ثم اتبّعوا دولّة الأمَويينَ وقلّدوها في مذاهب السلطانٍ واختاروا اسم الوزير لمن يحجبُ 
السلطان في مجلسهء ويقف بالوفودٍ والداخلينَ على السلطانٍ عند الحدودٍ في تحيتهم وخطابهم والأداب التي تلزم 
في الكون بين يديه؛ ورفعوا خْطَّةَ الجحجابة عنه ما شاؤوا ولم يزل الشأنُ ذلك إلى هذا العهد. 

وأما في دولةٍ الترك بالمشرقٍ فَيُسَمُونَ هذا الذي يقِفُ بالناس على حدودٍ الآداب في اللقاءِ والتحيّةِ في مجالس 
السلطانٍ والتقدم بالوفودٍ بين يديه الدويدارٌء ويضيفون إليه استتباع كاتب السِرٌ زاضيدان البريدٍ المتصرّفينْ في 
حاجات السلْطَانٍ بالقاصِيّة وبالحاضرة. وحالْمُمْ على ذلك لهذا العهدٍ. والله مُوَني الأمور لمن يشّاء. 
الححاية : 

قن فنا أن هن للقت كان تحتصوضا ف الدولة الأمرة والمافكة كن يحقة سلطا ا عمن الفاتة تعلق نان 
دونهم أو يفتحُه لهم على قدّره في مواقيته. وكانت هذه مُؤْلَةَ يومئذ0© عن الحْطَطٍ مرؤوسة لها؛ إذ الوزيرٌ مُتَصَرْفَ 
فيها بها يراهٌُ. وهكذا كانت؛ سائرٌ أيام بني العباس» وإلى هذا العهد؛ فهي بمضْرّ مرؤوسة لصاحب الحطْةَ العلا 
المسمّى بالنائب . 

وأما في الدولة الأَمّدِية بالأندنْس فكانت الحجابةٌ لمَن يحجُبُ السلطانَ عن الخاصّة والعامّة» ويكونُ واسِطّة 
بينهٌ وبين الوزراء. فمن دونهم. فكانث كي,دولته رفيقة غاية كما تراه : خلا ا ردير 
خجابهم . ثم لما جاء الاسْيِبْدادُ على الدولة اختّصٌ المسَبدٌ باسم الحجابة لشوفها: فكان المتصور ير أ بي عامر 
وأبناؤة كذلك. ولما بدؤوا في مظاهر المُلكِ وأطواره جاءً مَن بعذهم من ملوك الطوائف فلم يتركوا ليا وكانوا 


)١(‏ الدخول على السلطان. 


(؟) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 598 وم ص .11١‏ 
2( جاء في ف ص 599 وما ص "32> (يوماً» بدلا من ١يومئذ».‏ 


(54) لم أعثر له على ترجمة. 





يَعْدُونها شرّفاً لهم وكان أعظَمُهُمْ ملكا بعد أَنتِحالٍ ألقاب الْمَِكِ وأَسمائه لا د لهُ من ذكرٍ الحاجب وذي الوزارتَين 
0 ويذلوة بالسييانة على متشا العاطا زتعن العاف اليا قد وبذي الوزارتين على جمعه 
لوعن في لتب و ل ل دز اي ف يه ورُيّما يوجَدُ في دولة العْبَيْدِيِينَ 


ءَءَو 


ولما حاءءت دولة ا ا الداعية إلى انتحال الألقاب وتمييز اخلط وتعييئها 
بالأسماءٍ إلا آخراً. فلم يكن عندهُم من الرتَبٍ إلا الوَزيرٌ؛ افكانوا أَوْلاً يَخْصُونَ بهذا الاسم الكاتبٌ المتصرّق 
المشارك للسلطانٍ في خاص أمره. كابنٍ عَطِيةَ وعبدٍ السّلام الكومِي . وكان له مع ذلك التَغلّرُ في الجساب والأشغال 
الجالكة: ثم صارٌ بعد ذلك اسم الوزير لأهل نَسَبٍ الدولة من الموّححدينَ كابن جايع وغيره. ولم يكن اسم الحاجب 
مَعروفاً في دَولَتِهِم يومَئذٍ. 


وَأما يك 5 حَفْص بإِفريقِيةَ فكائتٍ الرياسَةٌ في دوليهم أَوَلا "العو لوزير الر 4 '؟ والمشوزة:. ركان 
يُخْصٌ باسم شيخ المُوَحُدين. وكانّ له النظَرٌ : في الولاياتٍ والعَزْلٍ وثَوْدٍ العَساكرٍ والحروب؛ واخيّصٌ الحُسبانٌ 
والديوانٌ برْتبَة 5 ويْسَمّى متوليها بصاجب الأشغالٍء ينظرٌ فيها النَظَرَ المُطْلَىَ في الدخلٍ والصرع ويحاسِبٌ 
ويستَخلِصٌ الأخرال و يعاق على الويف : له أن يكون من المُوَحْدينَ . واخنّصٌ عندهُم الما ار 
5 يُجِيدُ النَّرسِيل ويُؤْتَمنُ على الأسرار؛ لأنّ الكتابة لم تكن من مُنتَحَلٍ القوم ولا الترسيلٌ بلسانهم ؛ ذاعم يشر 
التشين::. ٠‏ واحتاج الساطاً لماع كه وكثرة المرتزيئ بدارء إلى همق حاص بداره في أحواه بجرها على قد 
وترتيبهاء من رزقي وعَطاء وكٌسوة و ونفقة في المطابخ والاصطّئلات وغيرهماء وحصر الذخيرة وتنفيدٍ ما يَحتاجُ إليه 
في ذلك على أهل الجباية؛ فخصّوه باسم الحاجب . 1 امانر إليه كتابة العلآمة على السّجِلاتٍ إذا اتش آنه 
يَحِسِنْ صناعة الكتابة» وربما جعلوه لغيره. الامادضان :للقن وَحَجَبَ السلطانُ نفسَهُ عن الناس» فصار هذا 
ابت واسطة ين لاس ون أم لوف كلهم بحي ناح الدراة الحو روال ريثم الرائ ليقو 
فصارت الحُطَةٌ أرفْعَ لتب وأُوعَبها”” للخططٍ . ٠‏ ثم جاء الاستبداد والحَجِرُ مُذَةَّ من بعدٍ السلطانٍ الثاني عشرّ منهم . 
ثم استبدٌ بعد ذلك حفيده السلطانٌ بق العبّاس على نفسه ووادفت آثارَ الحجر والاستبداد بإذهاب خط الججابة التي 
كانت سُلْماً إليه: وباشرَ أموزة كلها فيه من غير انعفالة 5 والأمرٌ على ذلك لهذا العهدٍ. 


وما :دولة زنانة باللمطرنت: : وأعظمُها دولةٌ بني مرينَ» فلا أثر لاسم الحاجب عندهم. وأمّا رياسةً الحرب 
والعساكر فهي للوزير. . ورتب اقلم في الحُسبانٍ والرسائلٍ راجعَة إلى من يُخسئْها من أهلهاء وإن احمصّتْ يبعض 
النبوث تِ المُصطئّعين في دولتهم. و قد تَجِمّعٌ عندهم وقد تفرَقٌ. و بابُ السلطانٍ وَحَجْبّه عن العامَّةَ فهي رَتبَةَ 
عندهم؛ يسمى صاحبّها بالمزُوارٍ ومعناه المقدّمٌ على الجنادِرَة0» المتصرّفينَ بباب السلطان في تنفيذٍ أوامرو وتصريفي 





)١(‏ جاء في ف ص 77٠‏ وم ص ١4١‏ «التقدم» بدلاً من «التقديم». 

(؟) جاء في ف ص ”7١‏ وام ص 31١‏ الوزير والرأي والمشورة» وردت تلك العبارة بدون واو العطف هنا. «لوزير الرأي». 
(*) بمعنى استيعابها للخطط . 

(:) لحراس الموكلون بأمر حماية السلطان. 





عقوباته وإنزال سطّواتِه وحفظٍ المعِبَقلِينَ في سُجونه» والعريفٌ عليهم في ذلك. فالبابُ لهء وأخدٌ الناس بالوقوفٍ 
عند الحدودٍ في دار العامة راجمٌ | إليه» فكأتها وزارة صَغرى . 

وآمآ دولة بني عبدٍ الواد: فلا أثر عندهم لشيء من هذه الألقاب ولا تمييز الحْطّطٍ لبداوة دولتهم وقصورها. 
وإنما يخصُونَ باسم الحاجب في بعض الأحوال مُق الخاصٌ بالسلطانٍ في دارو» كما كان في دولة ب بني أبي حفص» 
وقد يُجَمِعونَ له الحُسبانَ والسجل كما كان فيها؛ عانم على اناف اليك الدولة: مما كافرا فى تيقها وقانين «زتاعر ها 
منذُ أَوَلِ أمرهم . 

وأما أهلٌ الأَندَنْسِ لهذا العهدٍ فالمخصوصٌ عندهم بالْحُسبانٍ وتنفيذٍ خاصٌ7() السلطانٍ وسائر الأمورٍ الماليّة 
يسمونه بالوكيل» وأمًا الوزيرٌ فكالوزيرء إلا القن ع يُجِمَعُ له الترسيل . والسلطانٌ عندهُمْ يضعٌ حَطْهُ على السّجِلآتِ 
كلّهاء بين و مسلط اكد كن لفون البرك 

واماعولة التركِ بمصرّ: فَاسْمٌ الحاجب عندهم موضوع لحاكم من أهل الشوكة وهم الترك يَف الأحكام بين 
الناس في المدينة» وهم متعددون. ور ا لكي لها الحُكمّ في أهل الدولّة وفي 
العامّة على الإطلاقي . وللنائب التوليّة والعزل في بعض الوظائ تف على الأحيان» 0-5 القليل من الأرزاق» ويشبتّها 
كمد أُوامِرُهُ كما تُتَمدُ المراسِم السلطانيّة . وكان له النيابة المُطلَقَةُ عن السلطَانٍ. وللحُسَابٍ الحكمّ فقط في طبقاتٍ 
العامّة والجندٍ عند التراة فع إليهم. وإجبارٌ مَن أبى الانقياد للحكم ؛ وطورُهُمٍ تحت طورٍ النيابة . والوزيرٌ في دولة التركِ 
هو صاحِبُ جبايةٍ الأموالٍ في الدولّة على اختِلافٍ أصنافها من حراج أو مَكس'" أو جزية ثم في تصريفها في 
الإنفاقاتٍ السلطانيّة أو الجرايات(2 المقدّرة» وله مع ذلك التولِيّةُ والعَزْلُ في سائر العُمّالٍ المباشِرينَ لهذه الجباية 
وقد عن العتلاله داهم برقا 117 سانيم ومن عوائدهم أن يكون هذا الونيةعن ضع ليل" القائعية 
على ديوانٍ الحَُسْبانٍ والجباية لاختصاصِهم بذلك في مِضرّ منذٌ عصور قديمة : :قله زولينا النلطان عفن الأحيان 
لأهل الشوكة من رجالاتِ التّرْكُ أو أبنائهخ على حَسّب الداعِيّة لذلك. والله مدير الأموو ومع لها يحكاتية: لا إله 
إل هو رب الأوّلِين والآخرين . 
ديوان الأعمال والحبايات : 


4 





اعْلَمْ أنّ هذه الوظيفة من الوظائفٍ الضروريّة للمُلكِء وهي القياٌ على أعمال الجانات وحفظا تقر الدولة 
في الدّخل والْخَزْج'") وإحصاءٍ العساكر بأسمائهم . وتقدير أرزاقهم وصرفٍ أعطياتهم في إباناتيها/"©, والرجوع في 
ذلك إلى القوانين التي يُرَتَبّها قَوَمَهُ تلك الأعمال» وقهارمَة ام الدولة» وهي كلها مسطُورةٌ في كتاب شاهدٍ بتفاصيل 


)١(‏ جاء فى ف ص "١٠١‏ وم ص 5417 «حال» بدلاً من «خاص». 
(؟) ضريبة البضائع المستوردة. 

(5) المرتبات. 

(:) اختلاف. 

(40) نصارى مصر. 

(5) الإنفاق. 

(0) أوقاتها. 

(4) القائمون على أمور الدولة. 


223 في مراتب الملك والسلطان وألقابها عبت 


ذلك في الدَّخلٍ والخَرج مبنيٌ على جزءٍ كبير من الحساب. لا يقوم به إلا الْمَهَرَةُ من أهل تلك الأعمال؛ ويُسمّى 
ذلك الكتابُ بالديوانِء وكذلك مكانُ جلوس العُمّالٍ المباثيرين لها. ويقال: إِنَّ صل هذه التسميّة أَنّ كسرى نظرٌ 
يوماً إلى كتاب ديوانه وهم يحسبونَّ على أَنفْسِهِمْ كأَنّْهُمْ يُحادِئُونَ فقال: (ديوانه) أي (مجانين) بِلْمَةَ الفُوْسء فَسُمْيَ 
مَوْضِعُهُمْ بذلك؛, وحُذِفَتٍ الهاءُ لكثرة الاسْتِعْمالٍ تَخفيفاً فقيل ديوانٌ» ثم ثُقِلَ هذا الاسم إلى كتاب هذه الأعمالٍ 
المتضمَنٍ للقوانين والحسبانات» وقيل : إن أسم للشياطين بالفارسية ؛ سمي الكَنَّاتُ بذلك لسزعة نفوذهم في فَهُم 
الأمور ووقوفِهم على المَلِيٌ والخفي”2 منهاء وجمههم لما شد(» فرق ثم ثقِلَ إلى مكان جُلوسهم7" لتلك 
الأعمال. . وعلى هذا فيُتناول اسم الديوانٍ كثّابَ الرسائلٍ ومكانٌ جلوسِهم بباب السَلطَانٍ على ما يأتي بعدٌ. وقد تَفُرّدُ 
هذه الوظيقّة بناظر واحدٍ ينظرٌ في سائر هذه الأعمالٍء وقد يُفْرَدُ كل صِئْفٍ منها بناظرء كما يُمْرَدُ في بعض الذَوَلٍ 
النظَرُ في العَساكِرٍ والطاغاتي!"' وحسيان أعطِياتهم أو غير ذلك على حَسَبٍ مُصْطَلّحٍ الدولة اما قدوَة أو لوها: 

واغلَم أَنَّ هذه الوظيقّة إِنْما تحدّتُ في الدوّلٍ عند تمكن العَلَبٍ والاستيلاءِ والنظر في أَعطّافٍ9" المُلْكِ وفنون 
التمهيدٍ. 





أَرّل من وضع الديوانَ في الدولة الإسلاميّة مْمَرُ ‏ رضي الله عنه ‏ يقال لسَبّبٍ مالٍ أ تى به أبو مُرَيْرَة ©9‏ 
ف م الأموالٍ وضبطٍ العطَاءِ والحقوق؛ فَأَشارَ 

بِنْ الوليدٍ بالديوانِء وقال: ر لطر را ار عدر ول مل أشنا عليه الوتتزان لمارا 
وب ضيه و ومن يعلم بِعَيِبَةِ من يغيبٌ منهم' ؟ فإ تَخَلْفَ أَخَلَ بمكانه. وإِنّما يَضبّطُ ذلك 
الكبَّاتُ ؛ ا ب . وسألّ عُمَرُ عن اسم الديوان» كَعُبَرَ لهُ. ولما اجْتَمَعَ ذلك 9 طالب0") 
ومَحْرّمَة بنَ تَوفل/" و جَبَيرَ بنَ مُطعي"), وكانوا من كتَّابٍ فُرَيْشء فكتبوا ديوانَ العسَاكِرٍ الإسْلاميّة على تر 
الأنسَاب مبعداً من أقرائة رسول الف و وما بعدهاء الأفرث فالادرت. هكذا كان ابتداءً ديوان الجيش. وروى 


0( كلمة الخفي غير موجودة في ف ص 7١7‏ وام ص 747 م. 

(0) خرج عن المألوف . ٍ 

(؟) في ف ص 7١5‏ «جلوسه» بدلا من جلوسهم». 

(5) الأعطيات من الأراضي وتمليكها. 

(6) أردية وأثواب الملوك. 

(7) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسيء الملقب يأبي هريرة: صحابىء كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له. نشأ يتيماً ضعيفاً 
في الجاهلية؛ وقدم المدينة ورسول الله كل بخيبرء فأسلم سنة /ا ه. ولزم صحبة النبي» فروى عنه 077/4 حديثاً. ولي أمر المدينة 
مدةء ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين ثم عزله. توفي في المديئة سنة (09 ه - 509 م). انظر ترجمته في 
الإصابة: الكنى ت 9/ا/ا١.‏ حلية الأولياء :١‏ 5/ا". 

2١‏ هو: عقيل بن عبد مناف (أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. وكنيته أبو يزيد: أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها 
وأنسابها. مضا تمي اللسانء شديد الجواب» وهو أخ لعلي وجعفر لأبيهما. وكان أسنّ منهما. أسلم بعد الحديبية. وهاجر 
إلى المدينة سنة .م ه. توفي في في المدينة سنة ١(‏ ه - 58٠‏ م). انظر ترجمته في : الأصابة ت .657٠‏ 

(4) هو: مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري القرشيء, أبو صفوان: صحابيء عالم بالأنساب. أسلم يوم الفتح. وكان 
النبي وَل يتقي لسانه ويداريه بعد أن أسلمء عمر طويلاء وكفٌ بصره في زمن عثمان» ومات بالمدينة سنة (04 ه > 574 م). انظر 
ترجمته في: الإصابة: ت 2/847 نسب قريش 757. 

(9) هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشيء أبو عدي: صحابيء كان من علماء قريش وسادتهم. توفي بالمدينة 
سنة (09 ه - 59/4 م). انظر ترجمته في الإصابة: :١‏ 770. 





الأعرة 1 عن سعيدين الندتي7 أن ذلك كان في المُحرّمٍ سنة عشرين. 


وأمّا ديوانُ الخَراج والجبايات فبقيَ بعد الإسْلام على ما كان عليه من قبل : : ديوانٌ العراق بالفارسيَّةِ ؛ وديوانٌ 
الشام بالروميّة . وكَّابُ الدواوين من أُمْل العَهْدٍ من المُريقّين. 0 واستحال الام ملكاء 
وَانتَقَلَ 0 البداوّةٍ إلى روئّقٍ الحُضارَةء ومن سذَاجَةٍ الأمْيّةِ إلى حذقٍ7" الكتابّق وظَهّرَ في العَرّب 
ومواليهم مَهِرَ ذ في الكتاب والحسبان» بسي م ب الأَردُن لعهده أن ينقّلَ ديوانَ الشام 
إلى العَرَبِية ل لاه لس بن بن لاا روكت عله تعرز" انث فين الملك» ٠‏ فقالَ لكنّابٍ الروم: «اطلبوا 


اليش في غير هذه الصِناعَةٍ فقد قَطْعَها اللهُ عنكم'. 

وأَمًا ديوانُ العِراقٌ فأمرَ الحمبَاجُ كاتبَهُ صالحٌ بنّ عبد الرحمن29» وكان يكتُّبٌ بالعربيّة والفارِسِيّة» ولْمّنَ ذلك 
عن زادان فوح كاتِب الحسجاج قبلهء ولما مَل زاداك في حرب عبد الرحمن بن الأَشعَثٍ فْعثِ9© استَخلف الحججاج 
الها هذ مكانة ترام أن ينل الديوانَ من الفارسِيّةٍ إلى العَرَبيّةِ ففعل» ورغِ27 لذلك كنَّابُ الفُرس. وكانّ عبد 
اممو ير يخي 7" يقول لله دَرُ صالح. نا اع رخ على الكتات 1 

ثم جُعِلَتْ هذه الوظيةُ في دولة بني العبّاسٍ مضاة إلى مَن كان له النظَرُ فيوه كما كان شأَنَ بني برمكِ وبني 


سهل بن نوبّخت وغيرهم من وزَراءِ الدولة. 


)١(‏ هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء من بني زهرة بن كلاب» من قريشء أبو بكر: أوَل من دوّن الحديث» وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي» من أهل المدينة كان يحفظ ألفين ومئتي حديث. مات سنة (5؟١‏ ه - 757 م). انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان: 6١:١‏ حلية الأولياء. م5 

(؟) هو: سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي القرشيء أبو محمد : سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة في المدينة. 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع. وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأخذ عطاءًا. وكان أحكم الناس لأحكام عمر بن 
الخطاب وأقضيته. توفي بالمدينة سنة (95 ه - ١5‏ م). انظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد 0: 24848 وفيات الأعيان .5١5 :١‏ 

(9) إجادة. 

(:) هو: مدان بن سعد رسن ا و يا أول من نقل الدواوين من الرومية إلى العربية. وأول مسلم 
ل ا العربية. فأمره له لبرت عا 
حتى عزله عمر بن عبد العزيز. مات سنة (0 ٠‏ ه - 9" م). انظر ترجمته في: تهذيب ابن عساكر 1 : 71/5ء أدب الكاتب 
للصولي ١97‏ . جاء في ف ص 73١7‏ (سليمان بن سعد». . وهو هو الصحيح . 

)0( 0 
وكا يجبد الانشاء ة في اللتين. اتصل بالحجاج دنفي قبل أذ يلي العراق» فلما ولى جعله فى كتاب ديوانه. ثم قلّده أمر الديوان 
الفارسية. مات سنة ٠١7(‏ ه - 7731 م). انظر ترجمته في: أدب الكتاب للصولي ؟147١ء‏ الكامل للمبرد :١‏ 588. 

(0) لم أعثر له على ترجمة. 

(4) هو: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي؛ أمير» من القادة الشجعان الدهاة.» وهو صاحب الوقائع مع الحجاج 
الثقفي الذي سيره بجيش فيما وراء النهرء فغرا وغنم فطمعء وكانت وقائع بينه وبين الحجاج انتهت بهزيمته. قتل سنة (46 هم - 
6 م). انظر ترجمته في : اليداية والنهاية 5: 2١97‏ تاريخ الطبري م4 59. 

(9) أجبر. 

) ٠)هو:‏ عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري بالولاء» المعروف بالكاتب» عالم بالأدب» من أئمة الكتاب . سكن الشام واختص 
بمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في الشرق» بقي عبد الحميد مع الخليفة حتى قتلا معأ في بوصير (بمصر) سنة (177 هم - 
و وبا م). انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١‏ : الاو”, 


وأمااها تلن بهذ الوظيفَةٍ من الأخكام الشرعِيّةٍ مما يختص بالجيش أو بيتٍ الْمَالٍ في الدّخلٍ والخرج وتمييز 
النواحي بالصلح والعنوَة» وفي تقليدٍ هذه الوظيمة لمن يكون. وشروط الناظر فيها والكاتب وقوانين الحسبانات» 
فَأمُرّ را- جع إلى كُتْبٍ الأخكام السلطانية وهي فينطورة هناك وليست من عرض كتابناء وإِنّما نتَكلّمُ فيها من حيتٌُ 
طبِيعَةٌ المُلَكْ الذي نحن بِصَدَدٍ الود جه 


وهذه الوظيمّةٌ جزء عظيمٌ من المُلْكِء ٠‏ بل هي ثالثة أركانه ؛ ل 
لمن غات عنه )2 كت صاحبت المُلَك إلى الأغوانٍ في أمر السيف و مر الَلَم وأمر المالٍ. فينفرذ صاحبها لذلك 
بجزءٍ من رياسة المُلْكِ. 


وكذلك كان الأمرُ في دولة بني أَمَيّةَ بالأَنْدنْس والطّوائفٍ بعدهم. 
وأا في دولة الموَّحدينَ فكان صاجِيها إِنما يكو من المُوَحدينَ يستقل بالنفقرٍ في تراج تراد وجصيوا 
0 ا وكان يُعرفٌ بصاجب الأشغالٍء 


كاساي إن سا عا وكان شأن الجالية من ان , 00 
يستعمل ذلك في الْأندَنْس» يدل بي سعيد أضننان القلعة يجؤان قرناطة اللمحروفين بيت أ بي الحَسَنِء فاستكفوا بهم 
في ذلك. وجعلوا لهم النظّرٌ في الأشغالٍ. كما كان لهم بِالأنَدَنْس» ودالوا فبها بيتهم وبينَ الموحَدين. شم استقل بها 
أهل الحسبانٍ والكتاب وخرجت عن الموحدين. ثم لما استغلظ"2 أ أمرُ الحاجب ونفدٌ أُمرّهُ في كلّ شأَنِ من شؤونٍ 
الدولَة تعطّل هذا الرسم وصارٌ صاحبّهُ مرؤوساً للحاجب» راضية كن حدملة الكباة بوذهيت تلك الرياية التى كاتف 
له في الدولة. 


وأما دولة بني مَرِينَ لهذا العهد فحسيانٌ العطاء :والخراج م ع لواحد؛ وضاحب هله الرتبّة هو الذي يصححخ 
الحسبانات كلها ويرجع إلى ديوانه ونظرو معقَّبٌ بنظر السلطانٍ أو الوزير؛ وخَطَُهُ معتبرٌ في صِحَة الحُسبانٍ في 
الخراج'") والعطاء . 
هذه أصول الرتّبٍ والحُطّطٍ السُلطائيّة. وهي الرُبّبُ العاليةٌ التي هي عامّةٌ النظر ومباشِرَةٌ للسلطانٍ. 
وآنا هذه الرُتبَة في دولة لتك فمتنوّعة. وصاحِبُ ديوانٍ العطاءٍ يُعَرَفُ بناظِر اليش وصاجب المالٍ مخصوصٌ 
اسم الوزير. وهو الناظرٌ في ديوانٍ الجباية ة العامة للدولة. وهو أعلى رُتَبِ الناظرينَ في الأموال؛ أن النظرٌ في 
الأموال 0 ينوع إلى رتب كثيرة انفح! 0 وعلمر م م الامو والجباياتٍ 10 
1ك رفيث0) المولن من موائي السلطان وأها 00 السيوفٍ في الدولة يرجم نظ الوزير إلى 
نر ويجتهد جُهده في متابعته. ويسمى 00 أسعاد الدولة؛ وهنو أخد الأمراء الأكابر في الدولة من الجند 
وأرباب السيوفي. ويتبعٌ هذه الخطّة خُطّطٌ عندهم أخرى كلها راجِعَةٌ إلى الأموالٍ وَالحَُسْبانِء مقصورة ةُ النظر على 


)١(‏ عظمء قوي. ٍ (0) لاتساع. 
(؟) جاء فى ف ص "١5‏ «الخارج» بدلا من «الخراج». (5) تابع . 


أمور خاصّةٍ مثلٍ ناظرٍ الخاصٌ» وهو الساقية لأسوال السلطات الخاصّة به من إقطاعه”" أو نيمات" عن أموان 
الخراج ولق النحارة نما الى عن أمواله الفسلجين العامة وهو تع ةدود الأمير أستاذ الدار. 

وإن كان الوزيرٌ من المجَندٍ فلا يكونُ لأستاذٍ الدار نظرٌ عليه. وناظرٌ الخاصٌ تحت يد الخازِنٍ لأموالٍ السلطانٍ 
من مماليكه المسّمى خازِنَ الدار لاختصاص وظيفتهما بمالٍ السّلطانٍ الخاص. 

وهذا بيانُ هذه الحُطَةَ بدولَة المُرْكِ بالمشرقٍ بعدما قدَّمناهُ من أمرها بالمغرب. والله مصرَّفٌ الأمورٍ لا رب 


غيره. 


ديوان الرسائل والكتاية : 

هذه الوظيفةٌ غيرُ ضروريّهٌ في المُلكِ لاستغناء كثير من الدُوَلِ عنها رأساً كما في الدُوَلٍ العريقة(" في البداوَق 
التي لم يأحَذها تهذيبٌ الحضارَةٍ ولا استحكام الصنائع . وإِنّما أَكَدَ الحاجة إليها في الدولة الإسلاميّة شن اللسأن 
العربيٌ والبلاغةٌ في العبارة عن المقاصدٍ. فصارٌ الكِتابٌُ يؤدّْي كُنه7؟2 الحاجة بأبلعٌ من العباَةٍ اللسائئّة في الأكثر. 
وكان الكاتبُ للأميرٍ يكونُ من أهل نَسَبِهِ ومن عُظَماء تسلف قينا كان [لخلتاد رو امراء الصحابة بالشام والعراق» لعِظم 
أمانتهم وخلوص أأسرارهم . فلما فسّدَ اللسانُ وصارٌ صناعة اخِيّصٌ بمَن يُحْسِنُه . وكانت عند بني العبّاسٍ رفيعة. 
وكان الكاتِبُ يصدَرٌ ادا ويكتبُ في آخرها امه : ويحْيِمٌ عليها بخاتم السلطانٍ. وهو طابَعٌ منقوش فيه 
اسم السَلطانٍ قاو 1 “) في طين أحمرٌ مُذاب بالماء. ويسَمّى طينّ الختمء ويطبع به به على طرفي السجل 
عند طبه وإلصاقه . 


- 


ثم صارت السِجلاتٌ من بعدهم تُصَدَرُ باسم السلطانٍء ويضمٌ الكاتبُ فيها عَلامتَهُ أوْلاً أو آخِراً على حَسَبٍ 
الاختيار في محلّها وفي لفظها. ثم قد تنزل هذه الحطَّةُ بارتفاع المكانٍ عند السُلطانٍ لغيرٍ صاحبها من أهل المراتب 
في الدولة أو استبدادٍ وزير عليه فتصيرُ علامة هذا الكتاب مُلَغاةً الحكم بعلامَة الرئيس عليه» لكك 
صورة علامته المعهودٌ ا والحُكمٌ لعلامة ذلك الرئيس. كما وقع آخِرٌ الدولة الحفصِيّة لما ارتفعَ كان الحيساءة: 
وصارٌ أَمِرُها إلى التفويض”7") ثم الاستبدادٍ.» صارَ كم العلامّة التي للكاتب مُلغى وصورثها ثابتة» اتباعاً لما سلف 
من أمرها. فصارَ الحاجبٌ يرسِمُ للكاتب إمضاء كتابه» ذلك بخط يصِنعُةُ ويتخَيّرُ له من صِيّعْ الإنفاذٍ ما شاءء فيأتَمِرُ 
الكاتِبُ له» ويضمٌ العلامّة المعتادّة. وقد يخْتّصٌ السلطانٌ بنفسه0© بوضع ذلك إذا كان مستبدًاً بأمره قائماً على 
نفسهء فير سم الأمرّ للكاتب ليضعٌ علامَتَهُ. 

ومن خطَطٍ الكتابة التوقيعٌُ» وهو أن يجلِسٌ الكاتبُ بين يدي السلطانٍ في مجالس حُكمه وفصله ويُوَقُعَ على 


)١(‏ جاء في ف ص 7١5‏ وم ص 5" (إقطاعاته» بدلاً من «إقطاعه». 
)3( مفردها سهمء وهو مقدر معلوم من مال أو عقار. 

2 الأصلية . 

(5) الكنه: بالضم جوهر الشيء وغايته وقدره ووقته ووجهه. 

(0) يبل. 

3( المعروفة. المعلومة. 

9 الطلب». التوظيف . 

(48) جاء في ف ص 705 وام ص 747 النفسه» بدلاً من ابنفسه) . 
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القِصّص المرفوعة إلهداعكانها والتصن فنيك متلقاةً من السلطَانٍ بأوجز لفظٍ وأبلغه: ما أن تصدُرٌ كذلك؛ وإما أن 

بحُوَا") الكاتب على مثايها في سجلٌ يكون بيد صاحب القِضة. و 
توقيعُه» وقد كان جعفرٌ بنُ يحيئ يوقم م القِصَصٌ بين يدي الرشيدٍ ويرمي بالقِصّةَ إلى صاحبهاء فكانت توقيعائه يتنافسٌ 
البُلِغَامُ في تحصيلها للوّقوفٍ فيها على أساليب البلاغة وفنونهاء حتى قيل: : إنها كانت تُباعٌ كل قِصَّةَ منها بدينار. 
وهكذا كان شأنٌ الذولٍ. 


واعلم أن صاحبّ هذه الحْطَةٍ لا بد أن يتخي" ' من أرفع طبقاتٍ الناسٍ وأهل المروءة والحجشمّةا”© منهم: 
وزيادةٍ العلم وعارضة البلاغة ؛ فإِنَه عرس لضان في أسيور العلم لما يعرض في مجالس الملوكِ ومقاصد أحكايهم ‏ 

من أمثالٍ ذلك مع ما تدعو إليه عِشْرَ عِشْرَةُ المُلوكِ من القِيام على الآداب والتخلقٍ بالفضائل» مع ما يَضْطْرٌ إليه في 
الترسيلٍ وتطبيتي مقاصدٍ الكلام من البَلاة وأسرارها. 

عي بع ل لاا اي لشي اراز رع لد بوكر 
العغلوم لأجل سذاجَة العَصَّبِيِّةَ فيختّص السلطانٌ أهل عصبيّيهِ بِحُطَطٍ دولته وسائر رتنه فيقلذ المال والسيف: والكتارة 
منهم. فأمًا رُ رتب السيف فتستغني عن مُعاناة الْعِلْم ؛ وأا الما والكتابةٌ فيضطرٌ إلى ذلك للبلاغة9) في هذه والحُشبان 
في الأخرى؛ فيختارونَ لها من هذه الطبقةٍ ما دعت إليه الضرورة ويقلّدونه إلا أنه لا تكوث يد آخر من أهل العصية 
غالبة على يده. ويكون نظرة م مُتَصرّفاً عن نظره . كما هو في دولة الّرْكِ لهذا العهدٍ بِالْمَشْرِقٍ؛ إن الكتابة عندَهُمْ وإن 


كائّث لصاحب الإنشاءٍ إلا أنهُ تحت يد أميرٍ من أهلٍ عصَيية 7 عصَّبيّة السلطانٍ يُعرَفَ بالدّويدار, وتعويل السلطانٍ ووثوقُهُ به 
واستنامئُه في غالب أحواله إليهو» وتعويلّه على الآخر في أحوالٍ البلاغة وتطبيق المقاصدٍ وكتمانٍ الأسُوار وغير ذلك 
من توابعها. 


وأمًا الشروط المعتبرَةُ في صاحِبٍ هذه الرُبّةٍ التي يُلاحظها السلطالٌ في اختياره وانتقائه من أَضْنافٍ الناس فهي 
00 أَحْسَنُ مَن استَوعَبَها عبدُ الحميدٍ الكاتبُ في رسالته إلى الكَُابٍ وهي : 


رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكتّاب : 


ما بعدُ حَفِظّكمٌ اللّهُ يا أهل صناعَة الكتابة» وحاطكُم ووفْقَكُم وأرفدف 5*7 :إن اللمادز وهر مل الناس 
بعد الأنبياءٍ والمرسلينَ . صلواتٌ الله ء وسلامًة عليهم أجمعين 5 تبط المطولة المكرمين ينانا رد كانرا ني 
الحَقَيقَة سواءً. وصرّفهم في صنوفٍ الصناعات. وضروب المحاوللات» إلى أسينانن” محاضيم وأبواب أرزاقهم ؛ 
فجعلكم معشرّ الكتاب في أشرفٍ الجهاتٍ أَهلّ الأذب والمُروءَاتٍ» والعلم والرزانة, بكم ينتظم للخلاقة محايكها 


وتستقيمٌ أمورّها. ٠‏ وينُصَحائكُم يُصلِحُ اللَّهُ للخَلقٍ سلطائهُمْ وتَعمُرُ بلدائهُم . لا يستغني الْمَلِكُ عنكم» ولا يوجدٌُ كافٍ 





)١(‏ يقلد. 

69 من لا توجد في ف ص .7"١7‏ 

(9) الوقار. 1 

(4:) جاء في ف ص 7١7‏ وام ص 747 «البلاغة» بدلاً من «للبلاغة». 
(5) هدى. 

(5) طرق. 

(0) التعقل. حسن التصرف . 


إلا منكم. فموقعكم من الملوكِ موقع بتاعي القن .بها يسمعوظ» :وابصارهو: التق بها يُنُصِرِونَ» وألستيهم التي بها 
ينطقونٌ وأيديهم التي بها يَبِطِسُونَ. فأمتعكم الله بها حَصّكم من فَضْلٍ صناعيكم. ولا تَرَّعَ عنكم ما أضفاة20 من 
النّعمَةِ عليكم. وليس أَحَدٌ من أهل الصناعاتٍ كلها أحوّج إلى اجتماع خلال( الخير المحمودة» وخصالٍ الفضل 
المذ كور اعرد متكم. 


أيها الكتّاب : إذا كنتّم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكمء ٠»‏ فإِنّ الكاتبَ يحتاحُ من7" نفسِه ويحتاجُ منه 
صاحبه الذي ين ين به في مُهِمَاتٍ أموره أن يكونٌ حليماً في موضع الحلم: نيعا في برض اللحكم» يه 
الإقدام: ُحجم") في موض الإخجامء مؤثراً ال در والإنصافٍ, كتوماً للأسرارء وفيّاً عند الشدائدء 
عالما با يان يفن النر ادل" و »يفن الأموز سوافيقهاة والطوارق”"' ' في أماكنهاء قد نظرٌ في كل قُنّْ من فنونٍ العلم 
فأحكمّه وإن لم يُحكِمْهُ أخلّ منه بمقدارٍ ما يكتفي بو يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربَتوء ما يردُ عليه 
قبل وُرودِه وعاقبة ما يصدرٌ عنه قبل صدورِدء فيعِدُ لكل أمر عُدْتَهُ وعَتَادَ يُهَبِيءُ لكل وجه هيئتّهُ وعادته . 

فتناسوا يا معشرَ الكنَّابِ في صُنوفٍ الآداب» وتفقّهوا في الدين. وابدأوا بعلم كتاب الله عنَّ وجل والفُرائْض . 
ثم العربيّة فإنها تاف (8) لك ثم أجيدوا الخ فإنه جِلَيّة كم وارووا الأشعارَ واعرفوا غريبها ومعانيّها. وأيام 
العَرّبِ والعَجَم وأحاديئها وسِيّرها؛ فإِنَّ ذلك مُعينٌ لكم على ما تسمو إليه هِمَمُكم» ولا تُضيعوا النَظّر في الحساب 
إِنَهُ قَوام كُنّاب الخخراج . 

وارغبوا”" بأنفيِكُم عن الْمَطامِع سنيّها ودنيّها(' "4 يوسنياق!1© الأمون ومحافرها فانها تله ِلرّتاب. 

مُفْسِدَةٌ للكتّاب. ونَرّهوا صناعَتّكم عن الدّناةة20»: وأربؤوا”" بِأَنْمُسِكُنْ عن السعايّة والتميمّة وما فيه أهل 
الجهالات. وإِيّاكُم والكبرة؛'" والسُحْف والعَظَّمَةء فَإنْها اا '". وتحابُوا في الله عزّ وجل 
في صناعتكم» وتواصّوا عليها بالذي هو أَليَنُ لأهلٍ الفَضلٍ والعدلٍ والتبلٍ من سَلَفىي©. وإن نبال""2 الزمانٌ نُ برجل 
منكم فاعطفوا عليه واس '" حتى يرجعٌ إليه حاله وينُوبَ إليه أَمرُهُ. وإن فعَدَ أحداً منكمٌ الكبَرُ عن مكسبه ولقاء 
إخوانه فزوروهٌ وعظموة وشاوروه واستّظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته» وليكن الرجُل منكم على من اصطبَعَه 
واستظو نيه به ليوم حاجته إليه أحوط منهُ على ولدو وأخيه. فإن عَرَضَتْ في الشُغلٍ مَحْمَدَةُ فلا يصرفها؟" إلا إلى 
صاحبهء وإن عرضَتْ مذَّمّة فليَْمِلّْها هو من دونه. وليحذر السَقْطَّة والزلّة والمللَ عند تغيّر الحالٍ. فإِنَّ العيبَ إليكم 
معشرٌ الكتاب أسرَعٌ منه إلى القَرّاءٍ يولع انمامه لقم تلديم أذ الرجر ملك ذا ضسة تو يدن لين 


)١(‏ أسبغهء أعطاه. )١1١(‏ الصغائر. 

(؟) مفردها خْلّة. وهي الصفاتء المزايا. (519) السقارة 

(0) جاء فى ف ص "١8‏ «في» بدلاً من «ن2. )١1(‏ ترفعوا. 

(4) متوقفاً. )١15(‏ التكبر. 

(5) الطهر. )١5(‏ ضغينة . 

(5) مفردها نازلة: الكوارث. | )١5(‏ سابقكم في المهنة. 

(0) مفردها طارقة: الأمور المفاجئة. )١0/(‏ المقصود خانة الزمان. 

(4) يقصد أنها تعين على إجادة النطق السليم . (14) جاء فى ف ص 7١4‏ «وآسوه» بدلاً من «وواسوه' على التخفيف . 
(9) أبعدو بأنفسكم عن المطامع . (19) جاء في ف ص "١8‏ ايصفها» بدلا من يصرّفها» . 


)٠١(‏ منحطها. 
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نفسه ما يجب له عليه من حمّهء فواجبٌ عليه أن يعتقد له من وفائو وشكرِه واحتماله وخيرو ونصيحته وكتمانٍ سِرْهِ 
تنس امروننا هو داك لحقّهدء ويصدف ذلك بفعاله عند الحاجة إليهء والاضطرار إلى ما لديه. فاستشْعِروا ذلك . 
وفُقكم اللّهُ من أنفيِكم : في حالة الرخاءِ والشدةٍ والحجرمانٍ والمؤاساة والإحسانٍ والسرَّاءِ والضرَّاءِ. فنعمتٍ الشيمة”") 
هذهء ذن ويه بها من أهل هذه الضناعة الشريةة . وإذا وُليَ الرجل منكم أو صُيْرَ إليه من أمرٍ خلت الله وعياله أمرٌ 
فليراقب الله عر وجل» وَلبُوئرَ طاعه وليكنْ مع(") الضعيف رفيقاً وللمظلوم مُنصِفاً؛ «فإنٌ الخلقٌ عيال الله وأَحبُهم 
إليه أرفقّهم بعياله» . 


ثم ليكن بالعدلٍ حاكماًء وللأشرافٍ مُكرماًء وللفىء مُوَفْراَء وللبلادٍ عامراًء وللرعيّة متألّفاً وعن أذاهم 
تخلفا وليكن في جلسِه متواضعاً حليماً: وفي سجلآتٍ حخراجه واستقضاء حقوقه رفيق90 . 


وإذا صحبٌ أحدكم رجلاً فليختَبِر خلائِقَهُ فإذا عرف حَسّئها وقبيحها9) أعانهُ على ما يُوافقُهُ من الحُسْنء 
واحتالٌ على صرفو" عمًا يهواه من المح بألطفٍ حيلة وأجملٍ وسيلقٍ. وقد علميّمْ أَنّ سائس البهيمّة إذا كان بصيراً 
بسياسَيِها التَمَسَ0 معرئة أخلاقها: فإن كانت رموحا”" لم يهها إذا ركبّها؛ وإن كانت شَبوبا© اثقاها من بِينٍ 
يديها؛ وإن خافٌ منها شروداً توقاها من ناحية رابعياء وإن كانت خرونا”) قمع برفق هواها في طَرْقَها! ل فإن 
استمرت عَطَّفَّها(" ر يسيراً فيسلّس له قيادُها. وفي هذا الوصفٍ من السياسّة دلائل لمن ساس الناس وعامَلَهُم 
وجِرّبَهُم وداخلهُم. والكاتِبُ؛ لفضل أدب وشريفٍ صنعيِه ولطيف حيلتِ ومعاملته لمن يجاورُه من الناس ويُنَاظِرُ 
ويفهمٌ عنه أو يخافُ سطوتَة9 0 ٠‏ أولى بالرفق لصاحبه ومُداراته وتقويم أَوَدو9" "© من انين البهيمة التي لا تحير 0 
جوابأء ولا تعرف صواباًء ولا تفهم خطاباًء إل بقدر ما يَُيُْها ليه صاجيّها اركب عليها. ألا فارفقوا رحمكم الله 
في النَظّرء واعطلوا نا أمكتكم فيه امن ارو والفكر تأمنوا بإذنٍ الله ممّن صحبتُموهٌ البَبْوَّ290 والاستثقال والجَفْوَة 
ويصيرٌ منكم إلى الموافقة» وتصيروا منه إلى المواخاة والشمَّقَة إن شاءً الله. 


ءِ 0 7 : 8 ِ ِ 
ولا يجاوزن الرجل منكم في هيئةٍ مجلسه وملبّسِهِ ومركبه ومطعمِه ومشربه وبنائه وخدّمِهء وغير ذلك من فنونٍ 





. وم ص 754 «السمة» بالشين بدلاً من «الشيمة» والسمة العلامة والشيمة الفضيلة‎ 7١59 جاء في ف ص‎ )١( 
وم ص 714 «على» بدلاً من امع».‎ 7١5 جاء في ف ص‎ (0) 
لينا.‎ )0 

(4) جاء في ف ص 7١4‏ «قبحها» بدلاً من «قبيحها» بالياء. 
(5) إبعاده. 

(7) عمل على معرفة أخلاقها. 

(0) كثيرة الرفس. جموحاً. 

(4) كثيرة رفع اليدين. 

(9) ترفض الانصياع لراكبها. 

)1١(‏ بمعنى الضرب. 

. قتلها جعلها ترشح برأسها‎ )١١( 

. سيطرته» جولته‎ )١١( 

(17) عوده. ٍ 

)١5(‏ لا تستطيع جوابا. 

. النفرة‎ )١5( 
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اي ناعقي نّكُم مع ما فضْلَكُمْ الل به من شرَفٍ صنعيكم حَدَمً لا نُحمَلونَ في خدمتكم على التقصير. ٠‏ حَمَظَة 
لا تُحتَمَلُ منكم أفعال التضييع والتبذيرٍ . واستعينوا على عَفافِكُم بالقصدٍ في كل ما ذكرته لكم وقصصتُةُ عليكم . 
واحذروا متالِفٌ السَرَفٍ وسوء عاقبة الترّفٍء فإنهما يُعقِبانٍ الفقرّ ويذِلأنٍ الرقات زمنشيفان أعاه الا م90 
الكتَّابِ وأد باب الآداب. 

وللأمور أشباة ويعضّها ذليلٌ على بعض: فاستدِلوا على مُؤْتَئَفٍ!' أعمالكم بما سبقت إليه تجرِبَئُكم . 32 
اسلّكوا من مسالِكِ التدبير أوضحها مَحَجَة0): وأصدَقها حُجّةٌ وأحمدها عاقبةً. واعلموا أن للتدبير آفةّ مُتِمَةَ وهو 
الورصفٌ الشاغلُ لصاحبهٍ عن إنفاذٍ علمه ورويّتِهِ. فليَقصِدٍ الرجُل منكم في مجليِهٍ قَصْدَ الكافي من منطِقِه؛ 
وليوجز© في ابتدائه وجوابهء وليأَحُذ بمجامع حُجَحِهِ؛ فإنَّ ذلك مصلحةٌ لفعله ومَدقَعَةٌ للشاغل عن إكثارِه. وليضرّغ 
إلى الله في صِلَةٍ توفيقه وإمدادهٍ بتسديده مخافة وقوعه في العَلَّطٍ المُضِرٌ ببدنه وعقله وآدابو2. فإِنّه إن ظن منكم ظان 
أو قال قائلٌ إن الذي برزٌ من جميل صنعته» وقوّةٍ حركته إِنْما هو بفضلٍ حيلته وحسن تدبيروء فقد تعرّضٌ بحسن ظَلَه 
أو مقالته إلى أن يكله الله عر وجل إلى نفسهء فيصيرٌ منها إلى غير كافٍ» وذلك على مَن تأمّلَهُ غيدٌ خافٍ. ولا 
يقول7) أَحدٌ منكم إنه أبصرٌ بالأمورٍ وأحملٌ لجبء0" التدبير من مرافقه في صناعته ومصاحبه في خدمته؛ فإِنَّ أعقلّ 
الرجُلَينَ عند ذوي الأبابةة) حن رم بالعضب ورا ظهوف واي أن امهيا أعقلُ منه وأجمل9) في طريقتع. 
وعلى كل واحدٍ من الفريقينٍ أن يعرف فضلّ نِعَمِ الله جل ثناؤه من غير اغترارٍ برأيه ولا تزكية لنفسه؛ ولا يكاك (' 
فلن اكه أل تظيرة وضناحيه وعشتيره . وحمدٌ الله واجبٌ على الجميع: وذلك بالتواضع لعظميَهِ والتذللٍ لعِرْته 
والتحذث بنعمته . 

وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به الْمَكَلّ: «مَن تلزمهٌ النصيحة يلزمهُ العمّل». وهو جَوهِرُ هذا الكتاب وَغُرْهُ 
كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عر وجل . فلذلك جعلته آخره وتممته به. 
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اولان الل ناكد :يعر القاقية. لكيه نبمازيق الى مدان ,مساق شائقة ب[ميعادو يرا رسايو لان ذلك اليه توبيلاة» 
والسلام عليكم يه الله وبركاته» أه. 


الشرطة : 
و 8 صاحبها 5-6 العهد بإفريقيّة 6 م يّة الحاكم؛ وفي دولة أهل الأندنس صاحت المدينة ؛ وفي دولة التدك 
الوالي. وهي وظيفة مرووسه لصاحب | لسيف في الدولة. و كمه نافذٌ في صاجبها في بعض الأخيانٍ. وكان 0 


)١(‏ جاء في ف ص 7١١‏ و م ص "«سيّما» بدون لا. 

(؟) الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة. 

() طريقاً. 

(14) ليختصر. ٍ 

)0( جاء فى ف ص ١١١‏ «أديه» بدلا من «آدابه» . 

(7) جاء في ف ص "١‏ لا يقل» بدلاً من ١لا‏ يقول». 

0) حمل. 

(4) العقول. 

(9) جاء في ف ص 7١١‏ «أحمد» بالدال بدلاً من «أجمل» باللام . 
)٠١(‏ يتعاظمء يفاخر. 
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وضعها في الدولة العبّاسيّةِ لمن يق يم أخكام الجرائم في حالٍ استبدائها' أوّلاً ثم الحدودٌ بعد استيفائها . فإن التُهم 
التي تعرض في الجرائم ا إل فى استيفاء خدودهاء والسابر النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهُة 
عليه الحاكمُ إذا احتّثْ(" به القرائنُ9" لما توجِبّهُ المصلحة العامة في ذلك. فكان الذي يقومٌ بهذا الاستيداء(4) 
وباستيفاءٍ الحدودٍ بعده إذ ازرا") عنه القاضق يسك سات الشرطة» وربما جعلوا إليه النظرّ في الحدودٍ والدماء 
بإطلاق» وأفردوها من نَظَرِ القاضي . ونزُهوا هذه المرتبّة وقلّدوها كبارٌ القّرَادِ وعظماء 6 الخاضّةٍ من مواليهم. ولم تكن 
عامّة التنفيذٍ في طبقاتٍ الناس. إِنّما كان حكمُّهُم على الدهماء() وأهل الرِيَب» والضرب على أيدي الرّعاع 
والفجرَة. 

ثم عظمت نباهتُها" في دولة ب: بني أَميّةَ بالأندلس» ونُوعت إلى شرطة كبرى وشرطة صُغْرى. ٠‏ وجُعِلَ حكمُ 
الكبرى على الخاصّةٍ والدهماء . وجل لَهُ الحكم على أهل المراتب السلطائة ني والضربُ على أيديهم في الظّلاماتٍ: 
وعلى أيدي أقاريهم ومَنْ إلبهم من أهل الجا وجُعِل صاحبٌُ الصغرى مخصوصاً بالعامّة . ونْصِبَ لصاجب الكرى 
كرسِيّ بياب دار السلطانٍ ورجالٌ يتبؤونَ” المقاعدٌ بين يديه: فلا يبرَحونٌ عنها إلا في تصريفه. وكائّث ولايئُها 
للأكابر من رجالاتٍ الدولة حتى كانت ترشيحا للوزارةٍ والحجابة . 

وأما في دولة الموحُدِينَ بالمغرب فكان لها حَظ من من التنويء وإن لم يجعلوها عامّة . وكان لا يليها إل رجالاتٌ 
الموحٌدينَ وكبراؤهم . ولم يكن له التَحَكُمْ على أهل المراتب السلطانيّة. ثم فسّدَ اليوم منصِبُها وخرجَتُ عن رجالٍ 
الموحُدينَ وصارت ولايتّها لمن قام بها من المصطَئعينَ . 

وأما في دولة بني مُرين لهذا العهدٍ بالمشرق فولابتها في بيوتٍ من مواليهم وهل اضْطناعِهم ؛ ؛ وفي دولة التّرْكِ 
بالمشرقٍ في رجالاتٍ التركِ أو أعقاب أهل الدولة قَبَلَهُم من الكُرو», يتخيّرونهُم لها في النظر بما يظهّرٌ منهم من 
الصلابة والمضاء ءِ في الأحكام لقطع مواد الفسادٍ وحسم! ''© أبواب الدعارة؛ وتخريبٍ مواطن الفُسوقٍ وتفريق 
مجامعه. مع إقامة الحدودٍ الشرعيّة والساشئكة كنا تقتفبية زهان المصالح العامة في المدينة. والله مقلّب الليل 
والنهارء وهو العزيرٌ الجبّارٌء واللّهُ تعالى أعلم . 


قيادة الأساطيل : 
وهي من مراتب الدولة وخططها في مُلكِ المغرب وإفريقِيّة: امو ووسة ة لصاحب اليف وتحت خكمهٍ في كثير 
من الأحوالٍ. . ويُسمْى صاحبّها في عرفهم الْمَلَندَ بتفخيم اللام منقولاً من لغةٍ الإفرنجةٍ فإنه اسمُها في في اصطلاح 





)١(‏ جاء في ف ص "١١‏ وام ص 701 «استبدادها» بدلاً من «استبدائها». 
(؟) اجتمعت وأحاطت. 

(9) الدلائل. 

(5) جاء في ف ص 7١١‏ وام ص 10١‏ «الاستبداد» بدلاً من «الاستبداء» . 
() ترفع. 

(1) العامة من الناس» الرعاع . 

02( خطرها. 

(4) يجلسون. ٍ 

)3( جاء في ف ص 7١5‏ وم ص 107ء «الترك» بدلا من «الكرد» . 


. قطع‎ ٠١ 
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لعّتِهم . وإِنّما اخيضّتْ هذه المربَبَةٌ بملِكِ إفريقيّة والمغرب لأنّهُما جميعاً على ضِفَةٍ البحر الروميّ من جهة الجنوب» 
وعلى عُدوته الجنوبية بلاد لبر ليع موه إل الإسكندرية إلى الشام؛ وعلى عدوته الشمالبيّة بلاد الأندلنس 
والإفرنجةٍ والصقَالِبَةٍ والروم إلى بلادٍ الشام أيضاً وه بت يُسَمّى البَخْرٌ الروميّ والبحرّ الشاميّ يَسبةٌ إلى أهل عُدوتَه . 
والماكوق بسيكةا أمنا قي سرتاو ىمري يراقر مر شر دنا لا ايه أناامن أقي اليصار: . فقد كانت 
الروم والإفرَنجة والقوط بالعُدوَةٍ الشماليّة من هذا البحر الروميٌ» وكانت أكثرٌ حروبهم ومتاجرهم في السُمْنء فكانوا 
عَهَدَة فين في رُكوبه والحرب في أساطيله. ولما أسفٌ9) من أَسفٌ منهم إلى مُلكِ العُدوةٍ الجنوبيّة» مثلّ الروم إلى 
إفر بع والقوط إلى المغريعة أ أجازوا(") : في الأساطيل ومَلّكوها وتغلّْبوا على البربرٍ بهاء وانتزعوا من من أيديهم أمرّهاء 
وكا لهب”) بها المدلٌ الحا مل تراج وسيل وجلولاء ويناق وثرشال وطنجة. ,وكا ضاحت: ترفطاعنة 
من قَبلِهم يحارِبٌ صاحِبّ رومَّة. . ويبعثٌ الأساطيلَ لحربه مشحونةٌ بالعساكر والعَدَدٍ؛ فكانت هذه عادة لأهل هذا 
البحر الساكنينَ حفافَيْه معروفةً في القديم والحديثٍ. 

ولما ملكَ المسلمون مِضْرَ كتب عُمُ بن التَطّابٍ إلى عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. أذ اصن ل 
البحرء فكتبّ إليه: «إِنّ البحرٌ خلقٌ عظيمٌ» كن كلق فيضت ووش على خري0, فأوعر(") حينئظٍ بمنع المسلمينَ 
مق ركوية: ولم يركبة أَحَدْ من العرب إلا من افتأت”2 على عُمرَ في ركويه ونال من عقابو» كما فمل بعَرْفيجة بن 
هرئَمَةَ الأَرْدِىٌ سيّدٍ بَجيلَةَ لما أغزاهُ عُمانَء فبلغة غزوٌهُ في البحرٍء فأنكرٌ عليه وعّفَه أنه ركبّ البحر للغزوٍ. ولم 
يرل الشأن ذلك حَتَى إذا كان لعهدٍ مُعاويَ أَْنَ المسلمينَ في ركوبه والجهادٍ على أعواده. الست فن ذلك أن 
العَدَت كانوا لبداوتهم لم يكونوا (أَوْلَ الأمي)” ' مهرةً في تَقَافّتِهِ وركوبه» والرومٌ والإفرّنجةٌ لممارسّتِهِم أخواله 
ومرباهم في التقلْبٍ على أعواده مرنوا عليه وأحكموا الدراية!''© بثقافنه 

فلما اس: ست املك للعرب وشمع سلطائهُم وصلزنث أممْ جم حلا لهم وتحت أيديهخ: وتقرْت كل ذي 
صنعة إل بمبلغ صِناعَتِهِء واستخدموا من النواتِيَة بيه في حاجاتهم البحريّةِ أمماً وتكرّرت ممارستُهُم للبحرٍ وثقافته» 
استحدثوا بصراءً قا فشرهوا5) إلى الجهادٍ فيه وأنشأوا السفنَ فيه والشواني 09 0 الأساطيل بالرجال 
والسلاح وأمطَؤْها العساكرٌ والمُقاتِة لمن وراة البحرٍ من أُمم الكفرٍ. واختضُوا بذلك من ممالكهم وتُغورهم ما كان 





)١(‏ شاطىء. 

)0س( دنا نزل. 

(5) قطعواء انتقلوا. 

(:) جاء في ف ص "١‏ «لها» بدلاً من «لهم» بالميم . 
(65) العامرة. المأهولة. 

(1) يقصد بالعود السفينة . 

600 أشار. 1 

(0) تجرّأ. 

(9) أنبّه . 

.5١7 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص‎ )٠١( 
العلمء المعرفة.‎ )١١( 

(؟١)‏ تطلعوا إلى. 

(17) نوع من السفن تشحن بها المقاتلة . 

)١5(‏ ملأوا. 
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ا على عات يكل الام وإئرزاب؟ والمتري واااسامر: وأوعرٌّ الخليفةٌ عبدُ الملك إلى حَسَّانَ بن 

00 عامل إفر يقية :ايساد ذ دار الفناة: بتونس لإنشاء الآلات البحرية جرصاً على مراسيم الجهادٍ . ومنها كان فتح 
قل اا اله أل بن ام بن لغب على بد أسد بن افر" شيعا ومع موضرةأيشا مر 
أيامه بعد أن كان مُعَاوِيَة بن ديج" أَْرِيٍ ِقِلِيَة أيام معاوية بنِ أبي سُْفيانَ فلم يفتّح اللّهُ على يديه» ومْتِححت على 
د ابن الأغلب وقائده أسدٍ بن الغرات . وكانّت من بعد ذلك أساطيلٌ إفر قِيّةٌ والأندلس في دولةٍ العْبَيديينَ والأمَويينَ 


وجو عم 


تتعاقبٌ إلى بلادهما في سبيل الفتنةِء فتجوس خلال السواحل بالإفسادٍ والتخريب. وانتهى بقار الأندلس يام عبد 
الرحمن الناصر إلى ماثتي مركب أو نحوهاء وأسطولٌ إفره يقيةَ كذلك مثْلَهُ أو قريباً منه. وكان قائدٌ الأساطيل بالا لدلسن 
بن وفاش لك ومرفأها للحطٌ والإقلاع , بجايّةَ والْمَرِيهَ. وكانت أساطيلُها مجتمعةً من سائر الممالك» من كل بلدٍ 
ينَحَذُ فيه السفن أسطولٌ» يرجعٌ نظرهُ إلى قائدٍ من النُواتيةِ يُدَبرُ أذر حربه وسلاحه ومقاتَلتِه؛ ورئيس يُدَيْرُ أمر جَريَته 
65 بالمجاديف وأَمْرَ إرسائه في مَرفَئِهِ. قإذا اجتمعت الأساطيلٌ لغزو مُحتَفِل7"" أو عرض سَلطانِيٌ مهم 
تَسكرّت بمرفَيِها المعلوم وشحئها السلطانٌ برجاله وأنجادٍ عساكره ومواليه؛ وجعلهم لطر © أمير واخق من أخل 
طبقاتٍ أهل مملكته يرجعونّ كُلّهِم إليه ثم يسرّحُهُم لوجههم ويََتَظِرُ إيابَهُم بالفتح والغنيمة . 

وكان المسلمونَ لعهدٍ الدولة الإسلاميّة قد غَلَبوا على هذا الس جين اند وعظمَتْ صولتهُ لها 
وسلطائهُم فيه و فلم يكن للأمّم التضرائيّة قِبَلَّ بأساطيلهم بشيء من جوانبه» وامتطوا ظهرَهُ للمتح سائِرَ أيايهم . فكانت 
لهم المقامات المعلومةٌ من الفتح والغنائِم؛ وملكوا سائر الجزائر المنقَطِعَة عن السواحل فيه؛ مثل ميورقّة ومَنورقة 
ويابسَة وسّردانيّة وصَقَلِيّة وقوصّرَة ومالطة وأتريْظشن وفبْرْصَ وسائر ممالكِ الروم والأفرنج . وكان بق القاسم الشيعي 
وأبناؤه يون أساطيلهُم من الْمَهِدِيْ جزيرة جَنوَة فتنقلبٌ بالظفْرٍ؟؟ والغنيمة. وافتتّحَ مجاهِدٌ العامِرِي'2 صاحبُ 
دانيّة من مُلوكِ الطوائف جزيرة سَردانِيَة في أساطيلِه سنة خمس وأربعمائةٍ: وارتجعها النصارى يا والمسليذ 


)١(‏ هو: ححمسان بن النعمان بن عدي الأزدي الغساني» من أولاد ملوك غسان: قائد من رجال السياسة والحرب. من المشهورين في 
الفتوحات الإسلامية. كان يلقب بالشيخ الأمين ولي إفريقية في زمن معاوية بن أبي سفيان. ثم كان والي إفريقية وقد جدّد بناء 
مسجد القيروان. في آحخر أيامه توجه إلى أرض الروح غازياًء فتوفي بها سنة (457 هم - 6 م). انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة 
٠٠٠ :١‏ البيان المقرب :١‏ 2 

(0) هو: أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليمء أبو عبد الله: قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين. استعمله زيادة الله الأغلبي على 
جيشه وأسطوله ووجهه لفتح جزيرة صقلية سنة 7١7‏ ه فهاجمها بعشرة آلاف ودخلها فاتحاً. وتوفي من جراحات أصابته وهو 
محاصر سرقوسة برأ وبحراًء وهو مصنف «الأسدية» في فقه المالكية. انظر ترجمته في: قضاة الأندلس 254 المسلمون في جزيرة ' 


م هو معاوية بن حُدّيِج بن جفنة بن قنبر» أبو نعيم الكندي ثم السكوني: الأمير الصحابي . قائد الكتائب» والي مصرء وولي غزو 
المغرب مراراً آخرها سنة 6ه توفي سنة (657 ه - 71775" م). انظر ترجمته في : الإصابة: ت 48:55». البيان المغرب .١7 :١‏ 

(4:) جاء في ف ص "١5‏ وم ص 707 «دماحس» بالدال وقد وردت هنا بالراء. لم أعثر له على ترجمة . 

)( مجتمع . 

 )1(‏ لإمرة. 

(0) عودتهم. 

(4) سطوتهم. 

(9) تنقلب بالظفر: تعود بالنصر والغنيمة . 

)٠١(‏ هو: مجاهد بن يوسف (أبو عبد الله) بن علي العامري. بالولاء: مؤسس الدولة العامرية في دانية. رومي الأصل ولد بقرطبة. ورباه 
المنصور بن أبي عامر مع مواليه فنسب إليه. ولما كانت فتنة البربر خرج مجاهد من قرطبة وانتقل إلى دانية حيث حكم إلى وفاته - 
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خلال ذلك كله قد تَعَلْبوا على كثير من لُجَةَ هذا البحرء وسارّت أساطيلُهُم فيهم جائيّة وذاهبّة. والعساكرٌ الإسلامية ع 

ُجيرُ البحرٌ في الأساطيل من ملي إلى لمر اكب القن لوزي الغدرر السَماليّة؛ فتوقِمٌ بملوكِ الإفرنج تجن في 
اكيب كما وقع في أيام ؛ بني الحُسَينِ ملوكِ صِقَلْيّة القائمينَ فيها بدعوة العُبَيدِيْينَ وانحازّت أَمَمُ التضرائيّة 
بأساطيلهم إلى الجانب الشماليٌ الشرقيّ منه» من سواجل الإفرّنجة والصقَالِبّةٍ وجزائر الرومائئة لا يعدوتها(©, 
وأساطيل العسل الل حيري يَثْ عليهم ضراءً لأسَدٍ على فريستوء وقد ملأت أكون مس هذا البحر عُذَةَ وعَدَداء 
واختلفّت في طُرْقِهِ سِلماً وحرباًء فلم تسبّح للتضرائيّة فيه ألواح . 


حتى إذا أدركَ الدولة العْبَيدي ةَ والأموية الفشلُ والوَمَنُ2"0. وطرقها(" الاعتِلال مد النصارى أَيْدِيُهم إلى جزائر 
البحر الشرقيّة مثلٍ صِقَلِيةَ وإقريططش ومالِطَةء فملكوها. ثم أَلَحُوا على سواحل الشام في تلك الفترة ة وملكوا طرابْلْسَ 
وعسقَلانَ وصورٌ وعَكاء واستولوًا على جميع التُغورٍ بسواحل الشام؛ وغلبوا على بيتٍ الْمَقدِسٍ وبِنَا عليه كنيسة 
لإظهار”* دينهم وعبادتّهم» وغَلبوا بني خحَزرونَ على طرابَلْسَ ثم على قابس وصَفاقِسٌَ ووضعوا عليهم الجزيّة» ثم 
فلكوا الحيدة مقر ملوك العُبَيدِيينَ من يد أعقاب بُلْكُينَ بن زيري» وكانت لهم في المائة ال نيد 
البحر . وضَعْفتَ شأنُ الأساطيلٍ في دولة مِضْرَ والشام إلى أن انقطْمَ؛ ولم يعتنوا بشيء من أنرة لهذا العو بعد أن 
كانَ لهم به في الدولة العْبَيدِية ة عنايةٌ تجاوزتٍ الحَدٌ كما هو معروفٌ في أخبارهم. فبطل رسمٌ هذه الوظيفةٍ هنالك» 
وبقيّثُ بإفريقيّة والمغرب فصارت مختصّة بها. وكانّ الجانِتُ الغربيٌ من هذا البحر لهذا العهدٍ موفورٌ الأساطيلٍ ثابت 
الو لم يتحيفة” عَدُوٌ: ولا كانت لهم به كرّةٌ. فكانٌ قائدُ الأسطول به لعهدٍ آمتونّة بني ميمونٌ رؤساة جزيرة 
قادِسّ» ومن أيديهم أَخذّها عبدُ المؤمن بتسلييهم وطاعَتِهِم: وانتهى عدد دُ أساطيلهم إلى المائَةٍ من بلادٍ العْدوَتَيْنِ 
عحميها. 


و 


ولما استفحَلْتْ دولة الموَّحَدِينَ في المائة السادسّة سَة وملكوا العذرَتينٍ أقاموا خط هذا الأسطولٍ على أَتمّ ما 
عُرِفَ وأعظّم ما عُهِدٌ. وكان قائدُ أسطولهم عند العفاة 1" أصلة من متدفيار الموطمين مجزترة خرية هزد 
سرويكشء أسره النصارى من سواجلها ورَبِيَ عندهم»؛ واستخلصّه صاحبٌ صَقَلِيّة واستكفاد ثم هلك وولي ابنهُ 
فأسخطه ببعضٍ النزعاتِ» وخشيّ على نفسِه ولحقّ بتونسء وتَرّلَ على السيّدٍ بها من بني عبد المؤمن» وأجارٌ إلى 
مَدَاكُشلَ: فتلقّاهُ الخليفة يوسف بِنُ عبد المؤمنٍ بالمبرٌةل والكرامة» وأجزل الصِلَة وقَلْدَهُ أَمْرَ أساطيله فجلّى9© في 





حت سنة (475 ه - ٠١44‏ م). وهو من ملوك الطوائف بالأندس. انظر ترجمته في: البيان المغرب ”: »١580‏ تاريخ ابن خلدون ؛ : 
4 . 

)١(‏ لا يتخطونها. 

(؟) الفبعك: 

(*) نزل بهاء حل بها. 

(4) جاء فى ف ص 75١5١‏ ١لمظهر»‏ بدلاً من «لاظهار». 

(5) العودة. 

(00) لم أعثر له على ترجمة. 

(4) بالإحسان والتكريم. 

(9) برّز. 
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جهادٍ 3 التصرانيّة» وكانت له آثارٌ وأخبارٌ ومقاماتٌ مذكورةٌ في دولةٍ الموحدين. وانتهت أَساطيلٌ المسلمينَ على 
في الكثرة والاستجادّة إلى ما لم تبِلّغْهُ من قبل ولا بِعْدُ فيما عهدناة. 

لا ب ب" ملك مِضْرّ والشام لعهده و باسترجاع تُغور الشام من يدٍ أمم 
النصرانيّة» وتطهير بيتٍ المقدس» نتابعتت أساطيلهُم بالمدّدٍ لتلك النُغُورٍ من كل ناحية قرية لببيت المقدس الذي كانوا 
فل اشع لزاغلية» فأمدّوهم بالكدة والأمواف: ولم تقاومهُم أساطيل الإسكندرِيّة لاستمرار لقنب اباي 1ل 
الجانب الشرقي من البحرء ره أساطيلهم فيه وضعفٍ المسلمينَ منذ زمانٍ طويل عن ممانعيهم هناك كما أشرنا 
إليه قبل . فوفد صلاحٌ الدينٍ على أبي يعقوبٌ المنصورٍ سلطانٍ المغرب لعهده من الموحُدينَ رسوله عبدٌ الكريم بن 

تيز" مو رشع ين مقن ملوكة ددرن وكان ملّكها من أيديهم وأبقى عليهم في دوليِه فبعث عبدٌ الكريم منهم هذا ' 
إلى مَلِكِ المغرب طالباً مدّدَ الأساطيل لتجولٌ7" في البحر بين أساطيل الأجانبٍ وبين مرامهم7) من إمدادٍ النصرائية 
0 4 وأضحبّهُ كتابَهُ إليه في ذلك» و إكناء الفاضل البيساني(*) رن افتتاجه: «فتص الله لسيّدنا أبوات 
المناجح!") والياس 01 ييا نفل العاة الأَضفَهانئُ© في كتاب «الفتح القدسيٌ». فَنَقّمَ عليهم المنصورٌ تجافِيهُم 
عن خطابه بأمير المومين وأسرّها في نفْسِهء وحملهُم على مناهج البرّ والكرامّة» وردّهُم إلى مُرسِلِهِمء ولم يُجبهُ إلى 
حاجته من ذلك . وفي هذا دليل على اختصاص مَلِكِ المغرب بالأساطيل وما حصّل للتصرائئة نِيّةَ في الجانب الشرقيٌ 
من هذا البحرٍ من الاستطالة وعدم عنايّة الدُولٍ بمصرّ والشام لذلك العهدٍ وما بعدهُ بشأنٍ الأساطيل البحريّة 
اماما ره 


وألجأوا المسلمينٌ ران ميت ابسن وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي من الببحر الرومي : ل ب 
هذا البَحرِء واشئَدَت شوكتُهُم وكثرت فيه أساطيلُهُم وتراجَعّت فُوَّةٌ المسلمينَ فيه إلى المساواة معهم. كما وقع 
لعهدٍ السلطان أبي الحسن ملك زَنَاتَةَ بالمغرب» فإن أساطيلَهُ كانت عند مرامه الجهادٌ مِثْلَّ عُدّةَ النصرائيّة وعديدهم. 

ثم تراجعث عن ذلك قَوّهُ المسلمينَ في الأساطيل لضُعفٍ الدولة ونسيان عوائد البحر» بكثرة العوائد البدوية 
بالمغرب وانقطاع العوائدٍ الأندلْسِيةٍ. . ورجمٌ النصارى فيه إلى دينهم المعروف من الدربَّةٍ فيه والمرانٍ عليه والبَصَر 





)١(‏ هو: يوسف بن أيوب بن شاذي» أبو المظفرء صلاح الدين الأيوبي؛ الملقب بالملك الناصر: من أشهر ملوك الإسلام؛ ولد 
بتكريت سنة (077 ه - 1177 م) نشأ فى دمشق» حيث تعلم. دخل مع أبيه وعمه شيركوه في خدمة نور الدين محمود بن عماد 
الدين زنكي» وراح يترقى حتى توصل إلى توحيد المسلمين وهزم الصليبيين وأعاد بيت المقدس لحظيرة الإسلام مات سنة (589 ه 
1١197 -‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟ : كلالاء تاريخ ابن خلدون 5: 4لا و18 .,"7١ 760٠0‏ 

0( لم أعثر له على ترجمة. 

(5) لتمنع. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) النجاحاتء الفلاحات . 

(00) التوفيق. 

(4) هو: محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين حامد بن أُلَدْء أبو عبد الله» عماد الدين الكاتب الأصبهاني: مؤرخ؛ عالم 
بالأدب» من أكابر الكتاب». ولد في أصبهان سنة (9١ه‏ ه - ١١70‏ م وقدم بغداد دنا فتأدّب وتفقه. التحق بصلاح الذي 
الأيوبي . توفي بدمشق سنة (0917 ه - 1١١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟: 5لاء طبقات الشافعية للسبكي 5 : /9. 
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بأخواله وعَلّبٍ الأمَم في ليت وعلى أعواده. سار اسام ةن اباي إلا قليلاً من أهل البلادٍ الساجليّة لهم 
العرانضليه لى ويجذوا كر من الأمضان والأعوان» أى 1:33" هن الدولة 7 نستجيش'" لهم أعواناً وتوضحٌ لهم في هذا 
الغرض مسلكا مسلكاً. وبقيتٍ الي لهذا العهدٍ في الدولة الغريية محفوظة؛ والرسمٌ في معاناة الأساطيل بالإنشاء والركوب 
معهوداًء لما عساه أن تدعو إليه الحاجةٌ من الأغراض السُّلطَانيّة في البلادٍ البحرية. والسوليو ن يعتياون"" الرية 
على الكفر وأهله. فمن المشتهرٍ بين أهلٍ المغرب عن كتب الجدثا ئان40 أنه لا بدّ للمسلمينَ من الكرّة على النصرانيّة 
وافتتاح ما وراء البحر من بلادٍ الإِفْرَنْجَة وأن ذلك يكونٌ في الأساطيل. وَإللهُ ولى المؤمنين» وهو حَسْبنا ونعم 
الكيل . 
الفضل الخامس والثلاثون 
في التفاوت7' بين مراتب السيف والقلم في الدول 

الم أن السيفٌ والقلم كلاهما آله لصاحب الدولة يستعين بهما على أمرو. . إلا أن الحاجة في أَوَّلِ الدولة إلى 
السيف ما دام أَهلّها في تمهيدٍ أمرهم أشد من الحاجة إلى القلم؛ ؛ لأنّ القلمَ في تلكَ الحالٍ حادم فقط مُتقَذ للخكم 
السُلطانيّ؛ والسيفٌ شريك في المعونة. وكذلك في آخرٍ الدولة حيتُ تضعْفُ عصييّئُها(') كما ذكرناه» ويقل أهلها 
بما ينالَُ؟0") من الهَرّم الذي قدّمناهء فتحتاجُ الدولةً إلى الاسْتِظْهارٍ بأُزبابٍ السِيوفٍ وتقوى الحاجة إليهم في حماية 
لذو له .و العداقتة حنيا كنا كان القان أزل الأمر في تمهيدها. فكون السفب مره على القَلمٍ في الحالتين. ويكون 
2 السيف حينئظٍ أوسع جاهاً وأكثر نعمة وأسنى" إقطاعاً. وأما في وسَّطٍ الدولة فيستغني صاحبّها بعض الشيء 
عن السيف لأنه قد تمهد أمرّ ولم يبق همه إل في تحصيل ثمراتٍ المُلكِ من الجباية والضبط ومباهاة الدولٍ وتنفيزٍ 
الأحكام. والقلمُ هو المعينُ له في ذلك؛ فتعظّمٌ الحاجة إلى تصريفه» وتكونُ السيوف مهملة في مضاجع أغمادهاء 
إل إذا نابت نائبة أو دُعيّتْ إلى سد فُرجة”” © وما سوى ذلك فلا حابَّة إليها. فيكولٌ ادنات الأقلام في هذه 
الحاجة : أوسع جاه 4 واعلى 337 وأَعظُم نِعمّةَ وثروَة وأقرت:من السلطان ليما وك إليه , تردداً وفي خلواته 
تيكتا لأنّهُ حينئلٍ آلمهُ التي بها يستظهرٌ على تحصيل ثمراتٍ ملكه. والنظر في أعطاف وتثقيفٍ أطرافِه: والمباهاة 
بأحرالية وَِكُونُ الووراة عل واهل النيوف عدر عدهي: مبعَدِينَ عن باطن السَلطَانٍء حذرينَ على أَنفُسهم من 
بوادره. 

وفي معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصورٍ حينَ أمره بالقُدوم: «أمّا بعدُ مِمّا حفظناه من وصايا المُرس؛ 


)١(‏ جاء فى ف ص 7١1‏ «آَلّة؛ باللام بدلا من «قوّة». 

(؟) تجهز لهم الجيوش المعينة. 

() يدعون الله ليرسل الرياح القاتلة . 

(4) كتب التاريخ المنبئة عن أحداث المستقبل . 

(6) اختلاف المستويات . 

(1) جاء في ف ص ١8‏ «عصبيتهما» بالميم بدلاً من «عصبيتها». 
(0) ينزل بهم» يصيبهم . 

2 أرفع . أعلى . 

(9) مصيبة. 

. الفؤجة: جمع فرج » كل منمرج بين شيئين » وهنا بمعنى الخلل‎ )٠١( 





رت ما يكونُ الوزراءً إذا سكنت الدهماء؛(2. سُئْةُ الله في عبادِوء واللَّهُ سبحانه وتعالى أَعلّمُ . 


الفصّل السَادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 


اغْلَم أن للسلطانٍ شارات وأحوالاً تقتضيها الأنهةٌ والبَدْحْ فيختصٌ بها ويتميّرُ بانتتحالها عن الرعيّة والبطانة9) 
وسائر الرؤّساء في دولته. للندكريها هر يتتهر عنها يملع المعرفة» #وفوقٌ كل ذي عِلمٍ عَليمٍ4"". 


الآلة : : فمن شاراتٍ المُلْكِ انّخادُ لآل من نشر الأو والراياتٍ وقرع الطبول والنفخ : في الأبوات والقَُرونِ. وقد 
ذكر أرسطو في الكتاب المَنسوب إليه في «السياسّة؛» أنَّ السرٌ في ذلك إرهابٌ العدو ذ في الحرب ؛ إن الأصواتٌ 
الهائلة لها تأثي في التفوس بالروعة©). ولعمري إنَه أ أمرٌ وجدانيٌ في مواطِنٍ الحرب يجدّه كل أحدٍ من نفسه . وهذا 
السَبَبٌ الذي ذكره أَرِسْطو . إن كان ذكرّه . فهو صحيح ببعض الاعتباراتِ . وأمًا الح في ذلك فهو أَنَّ النفسّ عند 
سماع الهم والأصواتٍ يُدْركُها الَرَحُ والطَرَبُ بلا شك» فيصيبٌ مزاج الوح نشوّة يستّسهلٌ بها الصعبّء سيت 
في ذلك الوجه الذي هو فيه. . وهذا موجوذ حتى في الحيواناتٍ العُجمء 0000 والخيل بالصفيرٍ 
والصريخ كما علمتَّ. ويزيد ذلك تأثيراً إذا كانت الأصواتٌ متناسبة كما في الغناء. و نت تعلمٌ ما يحدذثُ لسامعه من 
مثل هذا المعنى . ولأجل ذلك تخد العَحججمْ في مواطنٍ حرويهم الآلاتِ الموسيقية 0 60 
المغنُونَ بالسلطانٍ في موكبه بآلاتهم. ويَعَنُونَ: فِيُحَرُكونَ نفوسٌ السَُجِعانٍ بضربهم إلى الاستماتة. ولقد رأينا في 
حروب العرب من يتغثى أمامّ الموكب بالشعر ويُطربُ؛ فتجيش هِمَمْ الأبطالٍ بما فيهاء ويسارٍعونٌ إلى مجالٍ 
الحرب» وينبعثُ كل قِرْن7" إلى قَرْنهِ. وكذلك رََائَةُ من أمم المغرب. يتقدّمٌ الشاعرٌ عندهم أمامً الصّفْوفٍء ويتغنى 
فيحرّك بغنائء الجبالٌ الرواسي 00 ويبعثٌُ على الاستماتة من لا يُظَنْ بهاء ويسمُونَ ذلك الغناة تاصوكَايتَ. وأصلة 
كله فرح يحدثٌ في النفس فتنبعتٌ عنه الشجاعة كما تنبعتُ عن :: نشوة الخمرٍ بما حدث عنها من الفرح . واللّهُ أعلم . 
وأما تكثيرٌ الراياتٍ وتلويثها وإطالثُها فالقصدٌ به التهويلٌ لا أكثر؛ وربّما يحدثٌُ في النفوس من التهويل زيادةٌ 
في الإقدام ؛ وأحوالٌ النفوس وتلوّنائها غريبة. واللّهُ الخلآقٌ العَلِيمُ. ْ ْ 
ثم إن الملوك والدول يختلفونَ فى اتخاذ هذه الشارات» فمنهم مكثرٌ ومنهم مُقلْل بحسب اتساع الدولة 
وعِظمها. فأما الراياتٌ كما الحرر ل له ولم تزل اله تعقّذها في مواطن الحروب والخدئات: 
لعهدٍ النبيّ يَكَِْ ومن بعده من الخلفاء. 





. المصيبة المفاجئة‎ )١( 

(؟) الحاشية. 

(0) سورة يوسفء. الآية: 5/. 

(5) بالمخافة. 

ره( قوله موسيقية وفي نسخة الموسيقارية وهي صحيحة لأن الموسيقى بكسر القاف بين التحتيتين اسم للنغم والألحان وتوقيعها ويقال 
فيها موسيقير ويقال لضارب الالة موسيقار. انظر أول سفينة الشيخ محمد شهاب . 

(5) يحيط. 

(0) الشجاع البطل. 

(4) الثابتة . 


وأما قرعٌ الطّبولٍ والنفحٌُ في الأبواق فكان المسلمونّ لأوّلٍ امِل متجافينَ عنه» تنزُهاً عن غِلظَّة المُلْكِ ورفضاً 
لأخواله» واحتقاراً لأبهَيِِ التي لِيسَتْ من الحقّ في شيء. حتى إذا انقلبَتِ الخلافةٌ مُلكاً وتبججحو ا(" بزهرة الدنيا 
ونعيمهاء. ولاتني ”© الموالي من المُرْس والروم, أهلٍ الدُرَكٍِ السالمة. وأروهم ما كان أولعك ينتجلونه من مذاهب 
الدع والترّفٍِ» فكانٌ مما استتحسنوة اتشاذ الآلة انا ره وأذنوا لعمالهم في اتخاذها تكويهاً بالملك وأعلف فكثيراً 
ما كان العاملُ صاحبُ الثغر أو قائدٌ الجيش يعقِدٌ له الخليفةٌ من العباسِيّينَ أو العْبَْدِييْنَ لواء ويخرُجٌ إلى بعثه أو 
عمله من دار الخليفة أو داره في موكب من أصحاب الرايات والآلات»: فلا يميّز بين موكب العامل والخلينة إل 
بكثرةٍ الألوية وقِلّتهاء أو بما احيّصٌ به الخليفةٌ من الألْوانٍ لرايته كالسوادٍ في راياتِ بني العباس» فإن راياتهم كانت 
برطاجرا على شهداني من بتي غاتيم» ونعيا على بني أميّةَ في قتلهم. ولذلك سموا المسودّة. 

0 0 واو لاون على العباسينَ في كل جه وعصرء ذ 0 0 
كالداعي بِطَبَرِسْتَانَ 0 صَعْدة 0 إلى بدعة : الرافضة من غيرهم ا 

ولما نزعَ المأمونُ عن لبس السوادٍ وشِعاره في دولته: عدل إلى لونٍ الخضرةء ؛ فجعل رايتَهُ خضراء. 

وما الاسْتكثارٌ منها فلا ينتهي إلى حدّء وقد كانت آله العْبَئْدِيْنَ لما خرجَ العزيزٌ إلى فتح الشام خمسمائة من 
الثنوف وحسيينالة: من الأبواق» 


وأَمّا ملوك البربر بالمغرب من صَنْهاجَةَ وغيرها فلم يَخْتَصوا بلونٍ واحدٍء بل وشو بالذمّب واتَخَذوها من 
الحرير الخالص ملوّنة» وَاستَّمَرٌوا على الإذنٍ فيها لعُمّالهم. حتى إذا جاةت دولة الموحٌُدينَ ومن بِعدَهُمْ من زَنَانَ 
قَصَّروا الآلةَ من الطّبولٍ والبنودٍ على السلطانِء وحظروها» على من سِواءُ من ماله وجعلوا لها موكباً خاضاً يتبعٌ 
أثرّ السلطانٍ في مسيره يسمّى «الساقّة». وهم فيه فيه بين مُكثِرٍ ومِقَلّلٍ باختلافٍ مذاهب الدُوَّلٍ في ذلك : السو من 
يقتَصِرٌ على سبع من العَدَدٍ تبر كأ بالسبعَة كما هو في دولةٍ الموحُدينَ» وبني الأحمرٍ بالأندَنْس ؛ ومنهم مَن يبلَعُ 
ار والِشرين كما هو عنة ون . وقد بلعث في أيام السلطان أبي الحسّن فيما أدركناة مائة من الطّبول ومائة من 
البُنودِ ملوّنة بالحريرٍ منسوجة بالذهب. ما بين كبير وصغير. ويأَذّنونَ للوّلاةٍ والعُمّالٍ والقُوَادٍ في اتخاذٍ رايّة واحدّةٍ 
صَغيرَة من الكنَّانِ بيضاء وطبل صغير أَيام الحرب لا يتجاوزونٌ ذلك. 

وأمّا دولّةُ الدّرْكِ لهذا العهدٍ بِالْمَشْرِقٍ فيئّخِذْونَ أَوَّلاً راية واجِدَّةَ عظيمَة» وفي رأسِها خُضْلَةٌ كبيرَةٌ من الشعر 
يسمّونها «الشالش» «والجِتّرٌَ؛؛ وهي شِعارٌ السلْطان عندهم, ثم تَتَعَدَدُ الراياتٌ ويسمونها السناجقٌ». واحذها سنج 
وهي الراية بلسانهم . وأما الطبولٌ فيبالِغونَ في الاستكثارٍ منها ويسمّونها الكوسات». ويُبييحونَ لكل أمير أو قائدٍ عسكر 
أن ينّخْدَ من ذلك ما يشاءٌ إلا الجثرٌ فإِنَهُ خاصٌ بالسلطانٍ. 

وأما الجَلالِقَةُ لهذا العهدٍ من أمم الإفرنجة بالأندلسء فأكثرُ شأنهم اناد الألوية القليلة ذاهبة في الجر صُعُداً 


ومعها قرع م الأوتار من الطنابيرء ونفخ 27 3 يذهبونَ فيها مذهبّ الغِناء وطريقَهُ في مواطِن حُروبهم؛ وهكذا 
)1( الإدعاء بما ليس فيهم» والتكبر. (:) منعوها. 
(؟) خالطهم. ١‏ (5) نوع من الأبواق. 


(9) طرّزوها وزيّلوها. 


239 في شارات الملك والسلطان الخاصة به عا ” 


كن عنهم وعمّن وراءَهُم من ملو العَبجَمٍ. ومن آياتِهِ خَلقُ السّمواتِ والأرض واختلاف أَلسِنَيكُم وألوايكم إِنَّ في 
ذلك لآيات للعالّمية 4( . 





السرير: وأا السريرٌ والْمنبّرٌ والتختُ والكرسِيٌ فهي أعوادٌ منصوبة أو أرائكُ مُتَضَدَة2"0 لجلوس السلطانٍ عليها 
مرتفِعاً عن أهلٍ مجلسه أن يُساويَهُم في الصعيد(”. ولم يزل ذلكَ من سُّئَنِ الملوكِ قبل الإسْلام» وفي دُوَلٍ العجم . 
وقد كانوا يجلسونَ على أَسِرَّة الذمَب. وكان لسليمانٌ بِنِ داود صلواتُ الله عليهما وسَّلامُهُ كوف ودرير من عا 
مح (4) بالذمَب . إلا أنه لا تخد به الدُوَلُ إل بعد الاسْتِمْحَالٍ وَالتَدف :سآن الأدية كلينا كما قلكاه: وأَمّا في أَوَّلٍ 
الدولة عند البداوة فلا يتشرّفون له 


وأرَلَ مَن انّخذه في الإسلام معاوية واسْتأذنَ الناس فيه وال القوة إلى قن يدنك" تأؤتوا الى :فاتهد رانين 
المُلوكُ الإِسْلامِيُونَ فيه وصار من منازع لأبّمَةِ. ولقد كان عمرو بن العاس بمضْرّ يجِلِسُ في قصرو على الأرْضٍ مع 
العرّب. ويأتيه المَُوْمَسُ!" إلى قَضْرِه ومعه سريرٌ من الذَّهَبٍ محمولة على الأيدي لجلوسه شأنَّ الملوك» فيجِلِسٌ 
عليه وهو أمامه» ولا يُغِيرونَ عليه" وفاة له بما عقد معهم من الذِمة واطراحاً لأبهة ة الملكِ. ثم كان بعد ذلك لبني 
العباس والعُبدِيْنَ وسائرٍ ملوكِ الإسلام شرقاً وغرباً من الأَسِرَةٍ والمنابر والخوتٍ ما عفا") عن الأكاسرة والقياصرَة. 
واللّهُ مقلّب الليل والنهار. 


السكة: وهي الخَثُمّ على الدنانيرٍ والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابّع عدي يتمعن فيه 'صور أو كلمات 
مقلوبة. ويُضْرَبُ بها على الدينار أو الدِزْمَمء فتخرّجٌ رسوم تلك النّقوش عليها ظاهرةٌ مستقيمة» بعد أن تدر عياة 
التَمَّدِ من ذلك الجنس في خلوصِه بالسبك مرّة بعد أخرى. وجا تقدير أشخاص الدراهم والاناتير يورت مغر 
ات ل فيكونٌ التعامّل بها عدّداً وإن لم تقدّز اشحايها بكوك العام بها ووم : ولفظ السّكة كان 
5 للطابّع ؛ وهي الحديدةٌ المنَّحَذَةُ لذلك؛ ثم نُقِلَ إلى ئها وهي التُّقوش الماثلة على الدنانير والدراهم» ثم نُقِلَ 
إلى القيام على ذلك: والنظر في استيفاء(*") حاجاته وشروطه. وهي الوظيفة» فصار عَلَّماً عليها في عُرفٍ الدُولٍ. 
وهي وظيفة ضرورية للملكِ إذ بها يتميرُ الخالصُ من المغشوش بين اناس في الُقود عند المعاملات ويتّقونَ في 
سلامتها الغ بِحْمْمٍ السلطانٍ عليها بتلك النقوشٍ المعروفة. وكانَ ملوك العَجم ب ينَخْذْوئَها وينقٌشونٌ فيها تماثيل تكونُ 
مخصوصة بهاء مغل تقال التنلطاة السينها أواثية ل حِضْنٍ أو حيوانٍ أو مصنوع او قير ذللك: ولم يزل هذا الشأنَ 
عند العجم إلى آخر أَمَرَهِمْ . 


.77 سورة الرومء الآية:‎ )١( 

(؟) مرتبة ومعذة. 

(©) الأرض. 

(5) مطعم. 

(5) يتطلعون. 

(5) أ :سفنف واليدن: عظم بدنه بكثرة لحمه. أصبح جسيماً (القاموس). 
(0) ملك مصر عند دخول المسلمين أرض الكنانة . 

0( أي يهجمون عليه . 

(9) فاقء زاد. 


. تحصيل ما يكفي‎ )٠١( 








ولما جاء الإسْلامُ أغفلَ ذلك لسذاجة الدينٍ وبداوة العرب. وكانوا يتعاملونَ بالذمّب والفِضّة وزنا. كت 
دنانيرٌُ الس ودراهِمُهُمْ ١‏ بين أيديهم يرُدّونها في مُعامَلَِهِمْ إلى الوزن ويتصارّفونٌ بها بينهم ؛ إلى أن تفاحشل 217 الفش 
في الدنانير والدراهم. لغفلة : الدولة عن ذلك». واو اعيد الملل ات على نا كر .سعد ين 0 او 
الزنادِ! لك بضرب الدراهم ودميير المغشوش من الخالص» وذلك سنة أربع وكير + وقال العو ييه خمس 
وسبعين ) م أمر بصرفها في منائر النواخي سنة ست وسبعين؛ وكفث غليها: الله اخد الله الغنهدة: 


ثم وَلِيَ ابن هُبَيْرَةَ العراقٌ أيام يزيد بن عبدٍ المَلِكِء ٠‏ فجوّد السكة227» ثم بالغ حالِدٌ المَسْرِيُ في تجريدهاء ثم 
يوسّف بن عْمَرَ بعده. 

وقيل: أَوْلُ من ضربَ الدنانيرٌ والدراهم مُصعبٌ بِنْ الؤبير بالعراقي سنة سبعين بأمر أخيه عبد الله لما وَلِيَ 
الحجارٌء وكتّبَ عليها فى اح الوجهين : وك اللَّها وفي الآخر (أمسم اللّه)؛ ثم غَيِّرَها الجحجاح يكلدرولت بسكةة 
كنب عليها اسمٌ الحيجاج ودر وزئها على ما كانت انتفرت أَيَامَ عمر. . وذلك أَنَ الدرهم كان وزنه أَوّلَ الإشلام سن 
دوانق» والمثقالٌ وزثه دِرهَمٌ وثلاثة أسباع درهم. فتكونٌ عَشَرَةَ دراهم بسبعة مثاقيل . +وكان الشنث في ذلك أن أوزان 
الدِرهَم ام الفُرسِ كانت مختلفة وكان منها على وزنٍ المثقالٍ عِشْرونَ قيراطاً. مااع ومنها عَشَرَةء فلمًا 
اح ب للتر ني لزّكاة أَخدٌ الوَسَطُ وذلك اثنا عشر قيراطاً. فكَان المتقال ورعما زكلذلة : أشباع درهم: اوقل كان 

منها البَعْلِيُ بثمانيّة دوائْقٌ» والطَّبَرِي أربعة دوانقٌ» والمغربيُ ثمانية دوانِقٌ» واليّمَنِيُ ده ووالق اهام عكة أن بطر 
الأغلبُ في التعامل» ذكان البعليْ والطبري وهما اثنا عشر دانقا . وكان الدرهَم سِنَّةَ دوائق؛ وإن زدتَ ِلاثّةٌ أسباعه 
كان مثقالاء وإذا أَنقَضْتَ ت ثلاثة أعشار المثقالٍ كان درهماً . فلما رأى عبدٌ الملكِ اتّخادٌ السّكة لصيانة النقدَيْن 
الجارِينِين في مُعامَلةٍ المسلمينَ من الغِشُ عيّنَ مقدارها على هذا الذي استَفرٌ لعهدٍ عُمَرَ لدع يَ (واتَخدٌ 
طابع العبوين11 واتكة تم كنات لا ورا أن العربَ كانَ الكلام والبلاغَةُ أقرَبَ مناحيهم وأظهّرهاء مع أنَّ 
الشَّرِعَ ينهى عن الصُوّرٍ. فلمًا فعل ذلك استمرٌ بين الناس ذ في أيام امل كلّها. وكآن الديناد والدرَهه على شكلين 
مُدَوَّرَين» والكتابةٌ عليهما في دوائرٌ متوازِية يكتّبُ فيها من أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ أسماءً الله تهليلاً وتحميداًء وصلاةً على 
النبيّ وآلهء وفي الوجه الثاني التاريخ واسمٌ الخليفة. وهكذا يام العباسِبينَ وَالعُبْْدِيْنَ وَالْأَمَوبينَ. 


وأنا صنهاجة فلم يتَحْذْوا سِكة إلا آجْرَ الأمرء اتَخذّها منصور زٌ صاحبت بجايّة: 0 ذلك ا عا 1 نين 
تأريخه . ولما جاءت دولة الموخدينَ كان مما سن لهم الْمَهِدِيُ انَحَادٌ سكة الدرهم عردم بْعَ الشكل» أن يِرسَم في دائرة 





)1( زاد وخرج عن حذه الطبيعي. 

(؟) هو: عبد الله بن ذكوان القرشي المدني: محدّث» من كبار المحدثين التابعين» وكان يغضب إذا قيل له أبو الزناد» ويكنى بأبي عبد 
الرحمن . كان فقيه أهل المدينة» وكان صاحب كتاب وحساب» توفي في المدينة سنة ١51(‏ ه - ١4/8‏ م) انظر ترجمته في : تذكرة 
الحفاظ :١‏ 157٠ء‏ تهذيب ابن 0 لا امل. 

() هو: علي بن محمد بن عبد الله أبو الحسن المدائني: راوية مؤرخ. كثير التصانيف». من أهل البصرة. سكن المدائن ثم انتقل إلى 
بغداد حيث توفي سنة (0؟5 ه- 86٠‏ م). وتاريخه أحسن التواريخ وعنه أخذ الناس تواريخهم . انظر ترجمته في : الفهرست لابن 
القديم 2٠١4 - ٠٠١ :١‏ تاريخ بغداد :١1‏ 05. 

(5) وكانت الدنائير تسمي بالهبيرية نسبة إل ابن هبيرة. واشتهرت بجودتها. 

(0) ما بين الهلالين غير موجود فى ف ص 54” وام ص 7؟55. 

(7) لم أعثر له على ترجمة . 


241 في شارات الملك والسلطان الخاصة به 4" 





الدينار شكلّ مربّمٌ في وَسَطِهِء ويُملاً من أَحَدٍ الجانبين تهليلاً وتحميداً. ومن الجانب الآخر كتباً في السطور باسمه 
راسم الخُلَفاءِ من بعده. ففعل ذلك الموحًُدونَء وكانت سِكَتّهُم على هذا الشكل لهذا العهدٍ. ولقد كان المهدِي. 

٠ 5-5‏ يُنَعَتُ قبل ظهوره بصاحب الدرة هَمٍ المربّع . عه بذلك السكلمون بالحدنان هن قلف المخبرون في 
ا 00 

وأما أهلٌ المشرقٍ لهذا العهدٍ فسِكَتّهُم غيرُ مقدَرَوَء وإنّما يتعاملون بالدنانير والدراهم وزناً بالصَنجاتٍ المقدّرة 
بعد منهاء ولا يطبعون عليها بالسكة نقوش الكلماتٍ بالتهليل والصلاةٍ واسم السلطانٍ كما يفعلّهُ هل المغرب. 
«ذلك تقديرٌ العزيز العَليم 274 . 0 ا 

ولنختم الكلامٌ في السكة بذكر حقيقة الدرهم والدينارٍ الشرعيين وبيان حقيقة مقدارهما. 


مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 

وذلك أن الدينارٌ والدرهم مانا الس : في المقدارٍ والموازين بالافاق والأمصار وسائر الأعمال. والشرع قد 
تعرّضٌ لذِكْرِهما وعلّق كثيراً من الأخكام بهما في الزكاةٍ والأنكحة والحُدودٍ وغيرها. فلا بد لهما عنده من حقيقة 
ومقدار معين في تقدير تجري عليهما أحكامهُ دونَ غير الشرعيٌ منهما. فاعلم أن الإجماعَ مُنعَقِدٌ منذ صَدْرٍ ادجم 
وعهدٍ الصحابة والتابعينَ أن الدرهَمَ الشرعِي هو الذي تَرِنْ العشَرَةُ منه سبعة مثاقيلَ من الذهَبء وال له ا 
ذرهماء وهو على هذا سبعة أعشارٍ الدينار. فون المثقالٍ من الذهب انثان وسبعونَ حبَّة من الشعير. فالدرهم الذي 
هو سبعةٌ أعشاره خمسونّ حبة وخمسا حبَّةٍ . وهذه المقاديز كلها تنه بال يجماع : إن الدرهم الجايان كادرينهم علي 
أنواع أجودُها الطْبرِيٌ. وهو أريعة دوانِقٌء والبغلىُ وهو ثمانية دوانقَ» فجعلوا الشرعيّ بينهما وهو ستة دوانقٌ. فكانوا 
يوجبون الزكاة في مائة درهم بع ويا طْبَرِيّةِ خمسة دراهم وسطاأً. 

وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبدٍ الملكِء إجماعٌ الناسٍ بعد عليه كما ذكرناه. ذكر ذلك 
الخطابي/") في كتاب (معالم السئّن) والماوزدى : في «الأحكام السلطانيّة). رةه ٠‏ المحفّقَونَ من المتأخرينَ؛ لما يلزم 
عليه أن يكونّ الدينارٌ والدر هم الشرعيّانِ مجهولَيْنَ في عهدٍ الصحابة ومن بِعدَّهُمْ .مع تعلق الحقوق الشرعية: بها فى 
الزكاة والأنكحة والحدودٍ وغيرها كما ذكرناه. 

والحقٌّ انها كان معلومّي المقدار في ذلك 0 الأخكام وسو يها يتعانق بهما مق الحفوق: وكان 
ل د وإِنّما كان مُتعارّفاً بينهم بالحكم الشرعِىٌ على المقدَّرِ في مقدارهما وزنَتِهما. 

حتى استفحَل الإسلامٌ وعظَّمَتٍ الدولة» ودّعتٍ الحال إلى تشخيصهما في المقدارٍ والوّرْنِ كما هو عند الشرع 
ليستريحوا من كِلْفَّة التقدير. وقارنَ ذلك اناف شير ادرف" فصن موا ركه وعيِّئَهُما في الخارج» كما هو في 





.45 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

0( ما «الخطام» بدلاً من «الخطابي' . والصحيح ما جاء هناء والخطابي هو: محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي» أ بو سليمان: ففيه محذث». دن أهن بست :من بلاد كايل) من سن :ريد بن اللخطانت :(أحى عمر يبن 
الخطاب) له #فعالم الستن» تون فى بت :ينة:(ال© تعر ,روه م). انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 157ء يتيمة الدهر ؛ : 
.1١‏ 

لوغ خاء افن انان 706 تخسن رولا كن كرصن 1 ومعتا ها يجده. 

)5( تقتظس السرياق «لؤقارة يذلاك عننا المللف. .» ( 


الذهن . ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه إِثْرَ الشهادتين الإيمانيُتِين» وطرح النقودّ الجاهِليّة رأساً حتى خَلْصَتْ 
ونقشٌ عليها سكة وتلاشى وجودُها. فهذا هو الحقٌّ الذي لا محيد عنه. 

ومن بعد ذلك وقع اختيار أهلٍ السِكَةٍ في الدولٍ على مخالفة المقدار الشرعِيٌ في الدينار والدِرهَم» واختلفتُ 
في كلّ الأَقْطارٍ والآفاق» ورجَعَ الناسٌ إلى تصوٌرٍ مقاديرهما الشرعيّةِ ذهناً كما كان في الصدر الأَرَّلِء وصار أهلٌ كل 
!"2 يستخرجونٌ الحقوق الشرعيّة من سكتهم. بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعيّة 

وااورن الدينارٍ بائنينٍ وسبعينَ حبّةَ من الشعير الوّسَطٍ فهو الذي نقله المحقّقونَ وعليه الإجمام | إلا ابن حَْمٍ 
خالفٌ ذلك» وزعمَ أن وزئّه أبيع وثمانون حبّةٌ» نقل ذلك عنه القاضي عبد الحقٌ ور المجتد ونه اوعدو رينيا 
وغلطأ وهو الصحيحٌ. واللهُ ليق قُّ الحقّ بكلماته 74" . 

وكذلك تعلم أنَّ الأو الشرعيّة ليست هي المتَعارّفةَ بين الناس» لأنّ المتعارفَةَ مخْتَلِفَةٌ باختلافي الأقطارء 
والشرعيّةَ متّحدةٌ ذهناً لا اختلافٌ فيها. اللَهُ «خَلقَ كل شيءٍ فقدَّرهُ تقديرآه9. 
الخاتم : 

وأما الخاتّمُ فهو من الحُطّطٍ السلطانيّة والوظائفٍ المُلوكيّةِ. والختمُ على الرسائل والصّكوكِ معروفٌ للمُلوكِ 
فل الأسلام وعد وقد ثَبَتَ في الصحيحَيْن أنَّ النبيّ يل أراد أن يكثّبَ إلى قيصّرَّء فقيل له: إن العَجَمَ لا يقبلونٌ 
كتاباً إلا أن يكونَ مختوماًء فَائَحَلَ خائّما من فضّة ونقش فيه: مكيل وسول الله 

قال البُخَارِيٌ : «جعل ثلاث كلماتٍ في “اثلاث نه أسطْر وختم به» وقال: لا ينفش أحدٌ مثله؛؛ قال: «وتختمٌ به 
أبو بكر وَعُمَرُ وعثمانُ» تو حلط هن بد تيان فى كن اريس ا قعرها بعذء واغتم عثمان 
وتطيّرٌ منه وصَّنَمَ آخرٌ على مثله . 

وفي كيفيّة نقشٍ الخاتم والحَدْمٍ به وجوة. وذلك أن الخائم يُطْلَُ على الآلة التي تُجِمَلٌ في الإضبع. ع 
تَحْنّمْ إ م إذا لبِسَه. ويُطْلَقُ على النهاية والتمام, ونه خدنيت الآنة إذ يلقت الخرة موكتميت: الفران ذلك ف :رمق 0 
النِبيْنَ وخَاتَمُ الأمر. ويطلقُ على السدادٍ الذي يُسَدُ به الأواني والدنان! ")» ويقال فيه ختامٌ» ومنه قوله تعالى: #ختامة 
فبك "ارقن غلط عن ل هذا بالنهاية والتمام قال لأنَّ آجِرَ ما يجدونّهُ في شرابهم ريح المسكِ؛ وليس المعنى 
عليه» وإنّما هو من الختامء الذي هو السِدادُ لأَنَّ الخمرٌ يُجعَل لها في الدَّنْ سِدادُ الطين أو القار يحفظها ويطيّبُ 
وناك وذوتها فبولعَ في وصفب خمر الجّةٍ بأن سِدَادَها من المسكِء وهو أطيبُ عَرفاً وذوقاً من القار والطين 
المعهودّين في الدنيا . 


)١(‏ المصرء البلد. 

(5)” سووة:الشتورئ» الآية: .؛ 

(9) سورة الفرقانء الآية: 7. 

(:) أخرجه البخاري في اللباس رقم 5855 ورقم 7ا41ه والموطأ في صفة النبي و ؟ : 00 وأبو داود في الخاتم رقم 47١8‏ 5 
49 و 15١‏ والترمذي في اللباس رقم ١174١‏ والنسائي في الزينة 4: .١56‏ 

(5) جاء في ف ص 7١5‏ جعل الثلاث الكلمات ثلاثئة أسطر. 

(5) مفردها دنَّء وهو وعاء يتخذ من جلد الحيوان ليوضع فيه الخمر. 

(10) سورة الطففين» الآية: 55. 

(4) رائحتها. 


2113 | في شارات الملك والسلطان الخاصة به 2-7 





فإذا صخ إطلاق الع عا م قَهُ على أَنَّرها الناشىءٍ عنها. وذلك أن الخائمٌ إذا نُقِسَتْ 
كلماتٌ أو أشكال ثم عُمِسَ في مُذاقٍ من الطين أو مداد( ل ل 
الصفح . وكذلك إذا طَبعَ به على جسم لين كالشمع: إن يبقى نقشٌ ذلك المكتوب مُرْتيِماً فيه. وإذا كانت كلماتٌ 
وارتسيف فتن ندا من الجهةٍ اليسرى إذا كان النقشٌ على الاستقامةٍ من اليمنى: وقد يقرا من الجهةٍ اليمنى إذا كان 
النقش من الجهة اليسرى. لي دي من امي سارل تتجتمل أن 
ا ل ا د و الطين» ووضعِهٍ على الصفح فتنتقش الكلماتٌ فيه: ويكونٌ هذا من 

معنى النهايةٍ والتمام بمعنى صِحَْةٍ ذلك المكتوب ونفوة يه كأن الكتابٌ إِنْما يتم العمل به بهذه العلامات؛ وهو من 
دونها ملغى ليس بتمام . وقد يكونُ هذا الختم بالخط آخِرٌ الكتاب أو وْلَُ بكلماتٍ مُنَْطَمَةٍ من تحميدٍ أو تسبيح؛ أو 
باش السلطان أو الأميرٍ أو صاحب الكتاب (كائناً)0" مَن كان أو شيءٍ من نعوته» يكونُ ذلك الخطٌّ علامةً على 

صحة الكتاب ونفوذه. رمن لك قن التفارف علامة وتننت ىتما تشيها لفدباتر الخاتم الآ صفن 00 : في النقش ؛ 
5 حاتم القاضي الذي يبعتُ به للخصوم. أي علاميُهُ وخطه الذي يُتَقُذُ بهما أحكامه؛ ومنه خَاتَمُ السلطان أو 
الخليفة أي علاميٌه. قال الرشيدٌ ليحيئ ؛ بن خالدٍ لما أَرادَ أن يستوزِرَ جعفراً ويستبدِلَ به من الفضل أيه فقال 
لأبيهما يحيئ : «يا أَبَتِ إني أَردتٌُ أن أ أحوّل الخاتم من يميني إلى شّمالي». فكتى له بالخاتّم عن الوّزارة» لما كانت 
العلامةٌ على الرسائل والصكوك من وظائفٍ الوزارة لعهدهم. ويشهدٌُ لصِحَةٍ هذا الإطلاقٍ ما نقله الطبري أَنَّ معاويّة 
أرسلٌ إلى الحسن عند مراودته9؟) إياه في ي الصلّح صحيفةٌ بيضاء ختم على أسفلهاء وكتبّ إليه أَنِ اشْتَرط في هذه 
الصحيفةٍ التي ختمتٌ أسفلها ما شئتٌ فهو لك. ومعنى ى الختم هنا علامةٌ في آخر الصحيفةٍ بخطه أو غيره. ويُحْتَمَل 
أن يُحْتم به في جِسْم ليّنِ فتنتفشٌ فيه حروقة؛ ويُجِعَل على موضع الحزم من الكتاب إذا حُمَ وعلى المودوعاتٍ*) 
وهو من السدادٍ كما مرّ. . وهو في الوجهين آثارٌ الخاتم» فيطلقٌ عليه خَائَم . 

وأوّل فق أظلد الختمّ على الكتاب, أي العلامة معاوية؛ لأنه أمر لعُمَرَ بن الرُبيرِ عند زيادٍ بالكوفة بمائة ألفٍ 
ففتح الكتابٌ وصيّرَ المائة مائتين ورفع زيادٌ حسابّهُ» فأنكرها معاوية» وطلبّ بها عْمَرَ وحبسهٌ حتى قضاها عنه أخوة 
عبد الله . واتخذ مُعاوية عند ذلك ديوانٌ الخاتم ذكره الطبري . دبال واب او ا د 
لها السّداد. وديوانٌ الختم عبارة عن الكنّاب ب القائمينَ على إنفاذٍ كب السّلطانٍ والختم عليها إما بالعلامة أ و بالحزم . 
وقد يُطلقُ الديوانُ على مكانٍ جلوس هؤلاء الكتّاب كما ذكرناهٌ في ديوانٍ الأعمالٍ. 


والحزمٌ للكتب يكونٌ إِمّا بدسٌ الورقٍ كما في عُرفٍ كتَّابٍ المغرب. وإمّا بلصق0 رأس الصّحيفة على ما 
تنطوي عليه من الكتاب كما في عُرْفٍ أهل المشرق. وقد يُجِعَلٌ على مكانٍ الدسلٌ أو الإلصاقٍ علامة يؤْمن معها من 
فتحه والاطلاع على ما فيه. ذاه المترت يعارن عا مكاة لد قطعة من الشمع ويختُّمونَ عليها بخاتم تُقشتْ 
فيه علامةٌ لذلك. فيرتسمُ النقشٌ في الشمع . . وكان في المشرقٍ في الدُوَّلٍ القديمة يُحْتَمُ على مكانٍ اللصيٍ بخاتم 
منقوش ايشا قن غود فى مداق قي" من الطين مُعَدٌ لذلك» صِبِعُهُ أحمرٌُ فيرتسم ذلك النقشُ عليه. وكان هذا الطينٌ 





. حبر. )( ما وضع في داخله من أشياء مرسلة‎ )1١( 

)3( ما بين الهلالين لا توجد في ف ص 777 وام ص 7590. (5) جاء فى ف ص 778 «بالصاق» بدلا من «بلصق». 

ف .نسبة إلى وزير النبي 0 أصف بن براخيا. 7) جاء ففىي ف ص 778 وام ص 755 «مداف» بدلا من «مُذاق». 
0 محاولة استمالته . 
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فى الدولة العبَّاسِيّة يُعرفٌ بطين الختم» وكان يُجِلّبُ من سيراق» فيظهرٌ أنه مخصوصٌ بها. 


فهذا الخاتمُ الذي هو العلامةٌ المكتوبة أو النقشُ للسّدادِء والحزمٌ للكتب خاصٌ بديوانٍ الرسائل. وكان ذلك 
للوزير في الدولة العباسيّة . ثم اختَلف العُذفٌ وصارٌ لمن إليه الترسيل وديوانٌ الكتاب في الدولة. ثم صاروا في دولٍ 
المغرب يعدونَ من علاماتِ الملْك وشاراته د فيستجيدون نّ صَوْعْه من الذهَب ويرصعونه ؛ بالمعصوص 
من الياقوتٍ والفيروزج وَالرْمْوْدِء ويلبّسهُ السلطانُ شارةً في عُرفِهم» كما كانت البُردة(' والقضيبٌ في الدولة العباسيّةٍ 
والمِظَلةُ في الدولة العْبَيِدِية. الله موف الأموو بحكمه . 


الطراز: 

من أبّهة المُلكِ والسلطانٍ وتاج الدُولٍ أن تُرسَم أسماؤهُمْ أو علاماتٌ تختصٌ بهم في طراذٍ أثوابهم الععدة 
للباسهم» من الحرير أو الديباج أو الإبريسَمء تعتبرٌ كتابةٌ خطها في نسج الغوب الجنانا راجداء”'؟ يفيظ لكب اد 
عالت أو اقرب رن الليرة اسازة من فى اهيب علي با اونا الجا ني المي 1ه زوع أ ا 
نسجهم » ؛ فتصيرٌ الثيات الملوكيّة مُعْلْمَةَ يذلك الطراز قصد ل ل بلابسها من السلطانٍ فمن دونه» أو التنويه بمن 
يختصّه السلطانٌ بملبوسه إذا قَصَدَ تشريفه بذلك أو ولايِتَهُ لوظيفة من وظائفٍ دولته. 








وكانٌ ملواك العَجَم من قبل الإسلام يجعلون ذلك الطراز بصوّرٍ الملوكِ وأشكالهم. 1 أشكالٍ وصور معيّنة 
لذلك. ثم اعتاض ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلماتٍ أخرى تجري مجرى الفألٍ أو اليجلاتٍ . 
وكانٌ ذلك في الدولتين من أَبهَة الأمور وأَفحم الأخيوال»: وكانت الدور المعدّةُ لنسج أثوابهم في قصورهِم تَسَمّى دور 
الطِراز لذلك. وكا القائمُ على النظَرٍ فيها يُسَمْى صاحبٌ الطرازء ينظرٌ في أمورٍ الصباغ والآلة والحاكة فيهاء وإجراء 
أرزاقهم ٠‏ وتسهيل آلاتهم ومُشارقة أعمالهم . وكانوا يقَلْدونَ ذلك لخواصٌ دولتهم وثقاتٍ مواليهم . وكذلك كان الحال 
في دولة بني أميّة بالأنْدَنُْسء والطوائفٍ من بعدهم2 وفي دولة الْعَبَيذِيِينَ بمصرًّىء ومن كان على عهدهم من ملوك 
ل بالمشيرق» ثم لما ضاق نطاق الدوّلٍ عن الئَرَفِ والتفنن فيه فيه لضيق نطاقها في الاستيلاء؛ وَتَعَدُدٌتَ الدذولة 
تعَطّلتَ هذه الوظيفةٌ والولايٌّ عليها من أكثر الدوّلٍ بالجملة. 

ولمااجاءك دولة الْمَوحدين بالمغرت بعد بني أميّة أَوّلَ المائة السادسة لم يأخذوا بذلك أُوْلَ دولتهم لما 
كانوا غلية هن هنا منازع اللديانة والسَذاجَة التي لُقّدوه!؟) عن إمامهم محمد بن تُومَرتَ المهديء وكانوا يتورّعون عن 
سب الحرير والذهب؛ فسقطت هذه الوظيفة من دولتهم. واستدرك منها أعقابُهُم آخر الدولة <ذا لمريكن كلت 

لاع" . :وآما لين العهدٍ فأدركنا بالمغرب» في الدولة المَرِييّة يه لعُنفوانها وشُموحخها رسماً جليلاً لَقّنُوه من دولة ابن 
0 مُعاص رهم بالأندلس» وانِعَ هو في ذلك ملك الطراتفوة فاق عن بلشكة شاهقة الات . 





)١(‏ بردة النبى كل التى كان يرتديها عندما مدحه كعب بن زهير ابن أبي سلمى فأهداه إيَاهاء وقد اشتراها منه معاوية في عهده وهكذا 
توارثها الخلفاء في بعدهء فأصبحت من مظاهر الخلافة المهمة. ‏ - ا 

(؟) جمع الثوب وخياطته بخيط من الذهب . 

(©) الإعلام والدلالة. 

(5) تعلموها. 

(5) البروزء التفوق. 





وأمّا دولةٌ التّزْكٍ يمضرّ والشام لهذا العهدٍ ففيها من الطِرازٍ تحريرٌ آخرٌ على مقدارٍ مُلكهم وعُمرانٍ بلادهم | إلا أَنَّ 

ذلك لا يُصنَعُ في دُورِهِمْ ومُصورهم وليست من وظائفٍ دولتهم. نما ينسَجُ ما تطلبُ الدولة من ذلك عند صُنَاع 
من الحريرٍ ومن الذَّهَب الخالص» ويسكونة المزركش الفظة اعتحمكة ديْرسَمْ م اسم السلطانٍ أو الأمير عليه 52-007 

الصَّنَاءْ اع لهم فيما يُعِدُوتهُ للدولة من طَّدَفِ() الصناعة اللائقة بها. والله مقدَّرُ الليل والنهار, واللّدُ خيدُ الوارثين . 
الفساطيط والسياج : 

اعلم أَنَّ من شاراتٍ المُّلكِ وترَفه اتخادً الأأَحبية”؟) والفساطيطٍ والفازاتٍ(" من ثياب الكنّانٍ والصوفٍ والمُططن 
(بجدلٍ الكنّانٍ والمّطن)2”9؛ فيباهى بها في الأسفار وتنوّعٌ منها الألوانٌ ما بين كبير وصغير على نسبة الدولة في الثروة 
واليّسارِء وإِنّما يكونٌ الأمرٌ في أَوَلٍ الدولة في بيوتهم التي جرت عادتُّهُم باتخاذها قبل المُلْكِ. وكان العرّبُ لعهدٍ 
الخلفاء ء الأوّلين من بني أميّةَ إنما يسكنون بِيوتَهُم التي كانت لهم خياماً من الوَبرِ والصو. ولم تزل العرَبُ لذلك 
العهدٍ بادينَ9 إلا الأقلّ منهم . فكانت أَسفَارُهُم لغَرّواتهم. 1100 وسائر جِلَلِهمْ وأحيائهم من الأهلٍ 
ور العرب لهذا العهدٍ. وكانت عساكرُهُمْ لذلك كثيرة الحِلل؛ بعيدة ما بينَ المنازل» متفرّقَة َه الأحياوء 

ْ يغيبُ كل واحدٍ منها عن نظرٍ صاحبه من الأخرى كشْأْنٍ العرب. ولذلك كانَ عبدُ الملكِ يحتاجُ إلى ساقة(") تحشِدُ 

انامس على أثرو أن يُقيموا إذا طَعَنَ: ول أنه استعملٌ في ذلك الححْجاج حين أضا به روح بن زنباٍ وقطئها"© في 
إحراق ا رَوَج وخيامه لأوْلٍ ولايته حينّ وجدهم مقيمينٌ في يوم رحيل عبدٍ الملكِ قِصِةً مشهورةٌ. ومن هذه 
الولاية تُعرّف رتبة الحبجاج بين العرب ؛ نه لا يتولى إرادتَهُمْ على الظَّغْنِ إلا من يأمنُ بوادرٌ السُفهاء ءِ من أحيائهم 
بما له من العَصَبيّةٍ الحائلة دون ذلك» ولذلك اختضّه عبد الملكِ بهذه الرتبة ثقة بعَنائِهِ فيها بعصريّته وصرامته. 

فلما تفئّتتِ الدولة العربيّة في مذاهب الحضارة والبذع ونزلوا المدُنّ والأمنصار وانتقلوا من سُكنى الخيام إلى 
00 ومن ظهرٍ الحُْفٌ إلى ظهر الحافرء انَخَذُوا للسشكنى في أسفارهم ثِيابَ الكنّان يستعملون منها بيوتاً 

مختلفة الأشكالٍ مُقدٌ مدر الأمثالِ من القؤراو"» والمستطيلة والمربعَة ويحتفلونٌ فيها بأبلغ مذاهب الاحتفالٍ والزينة: 
ويديٌ الأميد القائدٌ( ''' للعساكر على فساطيطه وفازاته من بينهم سياجاً من الكّانِ يسمّى في المغرب بلسانٍ البربرء 
الذي هو لسانٌ أهله «أفراك» بالكافٍ التي بين الكاف والقافٍ. ويختص به السلطانٌ بذلك القطر لا يكونٌ لغيره. 

وأما في المشرق فيتخدَهُ كل أميرٍ وإن كان دون السَلطانٍ. ثم جنحت الدعَة بالنساء والولدانٍ إلى المقام 
بقصورهم ومنازلهم, فخفٌ لذلك ظهِرُهُمْ وتقارتِ الساحٌ بين منازلٍ العسكرء لاوح م 





)١(‏ جديد. 

(5) الخيم العظيمة الكبيرة» مفردها فسطاط . 

(؟) مفردها خباء وهو مخدع النوم» وهو الخيمة عند البدوي. 

(54) مفردها فازة وهو نوع من المظلات بعامودين. 

() ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 77٠‏ وام ص 7717. 

)١(‏ من البداوة أي يتخذون الخيام مساكن لهم بانتقالهم وتركهم سكناهم إلى مناطق جديدة. 
(0) الساقة في المفهوم العسكري آخر الجيش» مؤخرته. 

)0( جاء في ف ص 77١‏ و م ص 778 «قصتهما» بالميم. 

(9) الواسعة. 

. «الأمير والقائد» بالعطف‎ ١ جاء في ف ص‎ )٠١( 


1" في شارات الملك والسلطان الخاصة به 246 





واحدٍء يحصّرْهُ البَصَرٌ في بسيطة27 زهواً أنيقاً لاختلافٍ ألوانه. واستمرٌ الحال على ذلك في مذاهب الدولٍ في 
بذخها وترفها. ظ 

وكذا كانت دولةٌ الموحدينَ وزَّنَاتة التي أَظلْتْنا. كان سفرهُم أَوْلَ أمرهم في بيوت سُكناهُمْ قبل المُلْكِ من 
الخيام والقياطِن 7" حتى إذا أخذت الدولة في مذاهب الئَرَفِ وسكنى القصور عادوا إلى سكنى الأخبية والفساطيط» 
وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه وهو من الترفٍ بمكانّ. إلا أن العساكر به تصيرُ عُرضّة للبياتِ الجباعيع في يكار 
واحدٍ تشمُلّهُم فيه الصيحه ولحْمّتَهِمْ من الأهلٍ والوُلدٍ الذين تكون الاستماتّة دونهم» فيُحتاح في ذلك | إلى تحمظٍ 
آخرّ. واللَهُ القوي العزيز. 


المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة: 
وهما من الأمور الخلافيّة ومن شاراتٍ الْمُلْكَ الإسلامي؛ ولم يُعرّف في غير ذُوَلٍ الإسلام. 


ما البيتُ المقصورةٌ من المسجدٍ لصلاة السّلطانٍ فبُنُخَذ سياجاً على المحراب» فيحورة9" وما يليه. فأَولٌ مَن 
انُخذّها مُعاويةٌ بن أبي سُفْيانَ حين طعنهُ الخارجي» والقِصّهٌ معروفة؛ وقيل أَوّلُ مَن انُخذها مروانُ بِنُ الحكم حين 
طعنه اليمانيٌ . ثم انَخدّها الخلفاء من بعدهما وصارت سُنةَ في تمييز السلطانٍ عن الناس في الصلاةٍ ٠‏ وهي إِنّما 
تحدّتُ عند حصو التَرَنِ في الدُوَلِ والايطحال شأن أحوال الأنه: ة كلها . وما زال الشأنُ ذلك في الدُولٍ الإسْلاميّة 
كلّها. وعند افتراق الدولة الساسة وتعدد الدولٍ بالمشرقٍ» وكذا بالأندلْس عند انقراض الدولة الأمويةٍ واتعدة ملواك 
الطوائفي. وأما المغربٌ فكانَ بنو الأغلّب ينُخذونها بِالمَيْرَوانِ ثم الحُلفاء مُ العْبَيْدِيُونَ ثم وَلاتَهُمْ على المغرب من 
صَنْهِاجَةء بنو باديسّ بفاس» وبئو حَمَادٍ بالقلعة. ثم ملك الموحدون سائر المغرب والأندلس» ومَحَوًا ذلك الرسم 
على طريقة البداوة التي كانت شِعارَهُمْ. ولمًا استفحلت الدولة واكذت يحعطها فن التدف»؛ نضاة اس يعقوت 
ل ال بمسرو عب م0 وهكذا كان الشأن في 

ثر الدولٍ. سُنّةُ الله في عباده . 


وأما الدعاءً على المنابر في الخطبَةٍ فكان الشأنٌ أَوّلاً عند الخلفاء ولاية الصلاة بأَنفُسِهِمْ. فكانوا يدعونَ لذلك 

بعد الصّلاة بالصلاة على النبيّ يك والرّضا عن أصحابه . وول من اتخدٌ المنبر عمرو بن العاص لما بنى جامِعَة 
بص : . وأَوّلُ مَن دعا للخليفة على المتبرٍ ابنُ عباس» دعا لِعَليٌ - رضي الله عنهما د في حخطبته وهو بِالبَضْرَةٍ عامل له 
عليهاء فقال: «اللهم انضُر علي على الحو . وانْصَل العمل على :ذلك فيما بعد. وبعدّ أَخْذٍ عمرو بن العاص المنبرَ 
بِلَعٌ عْمَرَ بِنَ الخطاب ذلك» فكتب إليه عُمَرُ بِنُ الخطاب : «أمّا بعد فقد بلغني أنك اتَخِذْتَ مِنْبَراً ترقى به على 
رقاب المسلمينّ أو ما يكفيكَ أن تكون قائماً والمسلمونٌ تحت عقبكٌ؟! فعزمثٌ عليك إلا ما كسرئة2©0. فلما 
حدثت الأئهد وحدتٌ في الخلفاء ءِ لمان من الخطبة والصلاة ة استنابوا فيهما. فكان الخطيبٌُ يُشيدُ بذكر الخليفة على 
المِئْبّر تنويهاً باسمه ودُعاءً له بما جعل اللَّهُ مصلحة العالم فيه. ولأنّ تلك الساعة مَظِئَةُ مَظِئَةَ للإجابة» ولنا تيت عن 
السَلَفٍ في قولهم : من كانَتْ له دعوةٌ صالحة فليضعها في السلطانٍ. وكان الخليفةٌ يُعَرَدُ بذلك . 





(1) أرض منبسطة. ظ () يحتويه. 
(؟) المخادع . (4) لم أعثر عليه. 


00 في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها 1" 


فلما حاءً الحَجْرٌ وَالاسْتَبْداد صار المتغلّبونَ على الدولٍ كثيراً ما يُشاركونٌ الخليفة في ذلك ؛ ويشاد بأسمهم 
عَقَتَ أسمه . وحمب ذلك بذهاب تلك الذُوّلِء وصار الأنه إلى اختصاص السلطان بالدعاء له على المنبر دون من 


سوام ولا أن يشاركّة فيه أحدٌ ويسمو إليه. 


وكثيراً ما يُعْفِل الماهدونَ من أهلٍ الدولٍ هذا الرسم عندما تكونٌ الدولة في أسلوب الغضاضة ومناحي البداوة 
في التغافل والحكيونة ». ويقتهون الدعاء على الإنها والإجمال لمن ولي أمورٌ المسلمينَ. ويسمُونَ مثل هذه الخطبة 
إدا كانتت على هنذا لمتحي قاف يعنونَ بذلك أن الدعاة على الإجمالٍ إِنّما يتناولٌ العباسِيّ تقليداً في ذلك لما 
سلفٌ من الأمرء ولا يحفِلونَ بما ورا ذلك من تعيبنه والتصريح باشجه. 
حكن ار لد ني رقو زناه زود" وول يل هبه الررة انعا لي | أبو زكريا يحبى بن أبي حفص على 
تلهساة: ثم بدا له في إعادة الأمر إليه على شروطٍ شَرَطَّهاء كان فيها ذِكرٌ اسمه على منابر عملهء فقال يَعْمَرايِنُ 
تلك أَعواكُمُمْ يذكرونٌ عليها من شاؤوا. وكذلك يعقوبٌُ بن عبدٍ الحقٌ ماهِدٌ دولة بني مَرِينَ» حضرة ا 
المستنصرٍ الخليفة بتونسٌ من بني أبي حَفْصٍ وثالثِ ملوكهم» وتخلّفٌ بعض أَيَاب عن شُهودٍ الجُمْعَة ٠‏ فقيل له لم 
عطي هيدا الرسيول كراهِيّة لِخْلٌْ الحُطْبَةَ من ذكر سلْطاتْد َأَذِنَ في الدعاءٍ له وكانٌ ذلك سبباً لأَخَذِجِمْ بدعوّته . 
وهكذا أن الدرّلٍ في بدايتها وتمكيها في المُضاضة والبدارة. . فإذا انتَبَمَثْ عيونٌ سِياسَتِهِم. ونظروا فى أعطافٍ 
مُلْكِهِمْ وا. ستتموا شِياتٍِ7" الحضارةٍ ومعاني البَدّخ لدي انتَحَلوا جميعَ هذه السماتٍ وتفئّنوا فيهاء وتتجايوا إلى 
غايتهاء وآنفوا من المشاركة فبهاء وجزعوا من افتقادها وخْلّرٌ دولتهم من آثارها . والعالم بستان. واللّهُ على كل شيء 


رقيب . 





الفضل السّابع والثلاثون 
في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها 

اغلّم أن الحروب وأنواعٌ المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذُ ؛ برأها0 اللّهُ. وأصلّها إرادةٌ انتقام بعض البشرٍ 
من بعض ١‏ ويتعصّبُ لكل منها أهلّ عصبيّتِه. فإذا تذامروا"2 لذلكَ وتوافقّتٍ الطَائِمّتَانِء إحداهما تطلبُ الانتِقام 
والأخرى تُدَافمُ : تامزج وبر انز طيي في الى بقار مد ولة جيل : 

وسببٌ هذا الانتقام في الأكثر : إِمَا ء غَيْرَةَ ومُنافسَة ؛ وإمّا عَدوانَ ؛ وإمّا غضبٌ لله ولدينه؛ وإِمًا غضبٌ للمُلْكِ 
وسعيّ في تمهيدو . الأول أكثرُ ما يجري بِينَ القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة . والثاني» وهو العُدوانُ أكث ما 
يكونُ من الأَمَم الوحشِية حشِيّةٍ السّاكنينَ بِالقَفْرٍ كالعَرَبٍ والُركِ والتُركمانٍ والأكرادٍ وأُشباهِهم ؛ لأنَّهُمْ جعلوا أَرراقَهُمْ في 
رماجهم. ومعاشَهُم فيما بأيدي غيرهم. ومن دافَعَهُمْ عن متاعه آذنوة7" بالحرب. ول ثليه الهم يما وراك ذلك هين 





)١(‏ منع. 
)2( جاء في ف ص ١77‏ وم ص 1" 7عاهد» بدلا من (ماهدة. 


(9) ألوان الحضارة. 

(4) جاء في ف ص 774 «مذاهب الأمم وترتيبها» بالعطف بدلاً من «في ترتيبها». 
(5) خلق. 

)١(‏ تجهرواء تجمعوا. 

(0) بدأوه. 


21 في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها 28 
ا آذ يي ل شيف يات 


تقول نلف نما مَمْهُمْ ونُضْبٌُ أَعيْنِهِمْ غَلَّبُ الناس على ما في أيديهم. والثالثُ هو المسمى في الشريعة 
بالجهادٍ. والرابعٌ هو حروبٌُ الدُولٍ مع الخارجينَ عليها والمانعينَ لطاعتها. 

فهذه أربعةٌ أصنافٍ من الحروب : الصنفانٍ الأوّلانِ منها حروبُ بَغْي وفتنة؛ والصنفان الأخيران حروبٌ جهادٍ 
وعدلٍء وصفةٌ الحروب الواقعةٍ بِينَ الخليقة مندُ أَوْلِ وجودهم على نوعين: نوع بالزحفٍ صفوفاً؛ ونوع بالكر"' 
والفر2"9. أما الذي بالرّحفٍ فهو قتال العَجَم كلهم على تعاب أجيالهم . 

وَأما الذي بالك والفرٌ فهو قتال العَرَب والبربر من أهلٍ الْمَغرب . 

وقتالٌ الزحفي أَوْءْ ئَنُ وأَصَّدُ من قتالٍ الكرٌ والفرٌ. وذلك لأنّ قتالَ الزحفٍ تُرَئْبُ فيه الصفوف. 0 
سرك اداح أو صفوفٌ الصلاء ويمشونٌ بصفوفِهمْ إلى العدوٌ كُدّماً. فلذلك تكونٌ أثبتَ عند المصارع”' د 
في القتالٍ وَأرَشب للعدر؟ نّهُ كالحائط الممتدٌ والقصر المشيدٍء لا يُطمَعُ في إزالتِه. 

وفي:التنزيل:: : ؤإِنّ الله يحِبٌ الَذِينَ ُقايلون في سبيله صفاً كأَنْهُم بنيانٌ مرصوصٌش 74 أي يشدّ بعضهم بعضاً 
بالثباتِ. وفي الحديث الكريم : : «المؤمنٌ كالبنيانٍ يشدُ بعضَه بعضاً»"). ومن هنا يظهرٌ لك حكمة إيجاب الثباتٍ 
وتحريم التولي في الزحف؛ فإنّ المقصوة من الصف في القتالٍ حفظٌ النظام كما قلناه» فمن وأى”) العَدُو ظهرَة هُ فقد 
أَخَلٌ بالمصافٌ» وباء”" بإئم الهزيمة إن وقعت وصار كأنهُ جَرُها على المسلمينَ وأمكنّ منهم عَدُوّهُمء نعظّم 
الذنتٌ لعموم المفسَدَةَء وتعدّيها إلى الدين بخرقٍ سياجه؛ فعُدٌ من الكبائر. ويظهرٌ من هذه الأدِلّة أَنَّ قَتالَ الزحف 
َضَدُ عند الشارع . 

وما تال الكرٌ والفرٌ فليسّ فيه من الشدّةٍ والأَمْنِ من الهزيمة ما في قتالٍ الزحني. إل أَنّهُمْ قد ينّحِذونَ وراءهم 
في القِالٍ مُصائًاً ثابتاً يلجَأُونَ إليه في الكرٌ والفرّء ويقومٌ لهم مقامّ قتالٍ الزحفٍ كما نذكره بعدُ. 

ثم إن الدول القديمة الكثيرة اجنود المكيقة التثالاق انوا قتموة الحيوفل والعساكز اناما تسفوتها 
ا ويُْسَوّونَ فى كلّ كُردوس صُفُوفَهُ. وسببُ ذلك أَنَهُ لما كثرت جنودُهُم الكثرةً البالعّة» وَحُْشِدوا من 

قاصِيّة0 النواحي» استدعى ذلك أن يجِهّلٌ بعضهم بعضاً إذا اختلطوا في مجالٍ الحرب واعتّوّروا!*) مع عدوّهم 
ال والشرب» ينخعى من تداق فيا قم أجل لكر "© وجهل بعضهم ببعض» فلذلك كانوا يُقَسُّْمونَ 
العساكرٌ ججموعاً ويضُمَونَ ن المتعارِفينَ بعضهم لبعض» ويُرتونها قريباً من الترتيب الطبيعيٌ في الجهاتٍ الأزيع . . ورئيس 
العساكر كلّها من سلطانٍ أو قائدٍ في القلب. ويسمُونَ هذا الترتيبٌ التّعْبئَةَ وهو مذكورٌة في أَخبارٍ فارسٌ والروم 





)١(‏ الهجوم. 

() الهروب. 

(5) مفردها مصرع أي المقتل. 

(4:) سورة الصف. الآية: 5. 

(5) جاء في ف ص 70 ايشد) بدلا من «(يسد». النسائي: في الزكاة 8: .8١  !/9‏ 
(1) أدار ظهره من أجل الفرار. 

69 عاد رجع . 

(4) بعيدة. 

(9) تبادلوا. 


)٠١(‏ نكراء الدهر: شدتهء التكر بفتح النون وضمهاء الدهاء والفطنة (المنجد). 
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والدولتين صدرّ الإسلام. فيجعلونَ بين يدي المَلِكِ عسكراً منفرداً بِصّفْوفِهِ متميّزاً بقائدِه ورايته وشعاره؛ ويسَمُونَهُ 
المقدّمّة؛ ثم عسكراً آخرٌ من ناحية اليمين عن موقِفٍ الملكِ وعلى سمته يسمُونه الميمنة؛ ثم عسكراً آخرٌ من ناحية 
الشمالٍ كذلك يسمُونه الميسرة؛ ثم عسكراً آخرٌ من وراءٍ العسكر يسمُونهُ الساقّة؛ ويقِفٌ المَلِكُ وأصحابُ في الوّسَطٍ 
بين هذه الأربع . ويسمونّ مومه القلبٌّ. فإذا : تم لهم هذا الفرفت تيب المخكم. إِمّا في مدىٌ واحدٍ للبصر أو على مسائة 
عيذ أكدها اليوم واليومانٍ بين كل عسكرين منهاء أو كيفين: اععلاء ال العَساكر في القِلّة والكثرة» فحيئئذٍ يكونُ 
الزحف من بعد هذه التعبئة . 

وانظز ذلك في أَحْبارٍ الفتوحاتٍ وأخبارٍ الدولتين بالمشرق» وكيف كانت العَساكِرُ لعهدٍ عَبْدٍ المَلِكِ تتخلّفٌ عن 
رحيله لبعد المّدى في التعبئقٍ؛ فاحتيج لمَن يسوقها من خلفه وعَيّنَ لذلك الحججاج بنَ يوسْفٌ كما أشرنا إليه» وكما 
هو معروفٌ في أخباره. وكان في الدولة الأمَوية ِالأندَنُْس أرقا كد نون وه ى تجيول نينا اننا لأا لها أذوكنا 
درَلاً قليلة العساكرء لا تتتهي في مجالٍ الحرب إلى التناكرء بل أكثرُ الجيوش من الطائفتينٍ مع يحمَعُهُمْ لدينا جل( 
أو مدينة: ويعرفٌ كل واحدٍ منهم قِره ويُناديه في حَومَةٍ الحرب باسمه ولقَّبه» فَاستَعْنِيَ عن تلك التعبئّة . 
ضرب المصاف وراء العسكر: 

ومن هذافت أهل الكرٌ والفرٌ في الحروب ضربٌ المصافٌ7" وراء 0 والتجيواثات 
العجم . فينُخذونها ملجأ للخيالَةٍ في كرّهِمْ وفرَهم؛ ليون به قنالقة المقاتلة ليكون أدومَ م للحرب وأقربت إلى العَلَب. 
وقد يفعلهُ أَهلُ الزخف أيضاً ليزيدهم ثبانا وَعِيْدة: 

فقد كان الفُرسٌ وهم أهلّ الزحفٍ. نُخِذونَ الفيَلَة في الحروب ويُحَمّْلونَ عليها أبراجاً من الخشّبٍ مال 
الصُروحج” ") مشحوئة بِالمُقائِلة والسلاح والراياتِ» ويصُمُونها وراءَهُمْ في حَوْمَةٍ الحرب كأنّها حصونٌء فتقوى بذلك 
نَفُوسُهُمْ ويزدادُ وُنوُهُم . 

وانظرُ ما وقمٌ من ذلك في القادِسِيّةء وأن فارِسٌ في اليوم الثالثِ اشتدوا بها9) على المسلمينَ حتى اشتدَّتْ 
رجالاتٌ من العرب فخالطومُمْ وبَعجوها بالسِيوفٍ على خراطيمهاء فنفرّث ونكصَّث2 على أَعْقابها إلى مرابطها 
بالمدائنء فجفا مُعَسْكُرٌ فارسٌ لذلك وانهزموا في اليوم الرابع 

رأف الرومٌ وملوك القوطٍ بالأندنس وأكئرٌ العَجَمء 00000 لذللك الآى؟ متسيود اللكلك سرد ف 

1 اع 3 وام ع 

حومة الحربء وَيَحُف به من حَدَمِهِ وحاشيتِه وجنوده مّن هو زعيمٌ بِالاسْتِماتَة دونه. وثُرْقُعُ الراياث في أزكانٍ 
السريرة ويُحدِق9 به سباج آخْرٌ من الرّماةٍ والرّجالة» فيعظُمُ هيكلُ السرير ويصيرٌ فئةً للمُقاتلَةٍ وملجأ للكرٌ والفرٌ. 
وجعل ذلك المُرْس أيام القَادِسِيّة» وكان رَسْنْمِ م جالساً على سرير نصبّهُ لجلوسِه. حتى اختلمّتْ صفوف فارس وخالطه 
العَرَبُّ في سريره ذلك» فتحؤّل عنه إلى المُراتٌ وَقْتِل . 





)١(‏ الخُلة: جمع حَلل وحلال: كل ثوب جديد عموماً الثوب الساتر لجميع البدن والحَلّة: الزنبل الكبير من القصب . والجلة من الشيء 
جهته (المنجد) . 

(؟) الدفاعات في الصفوف الخليفة. 

(9) الأبنية الشاهقة 

(5) جاء في ف ص 577 وما ص 1/1" (بهم) بدلا من «بها» . 

(5) أحجمت وارتدت إلى الوراء. 

(5) يحيط. 
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وأمًا أهل الكرٌ والفرٌ من العرب وأَكثرٍ الأمم البَدَوِيِ الرشالة فيَصَعون لذلك إِبِلْهُمْ والظهرٌ الذي يحل ظعائئهُمْ 
فيكونُ فئة لهم» ويسَمُونها المجبوذة» وليس أمّةَ من الأمم | إلا وهي تفعل ذلك في حروبهاء وتراهٌ أوثقٌ في الجولة» 
وال هت الشف والمويمة . .وهو آم شاف 

وقد أغفلته الدول لعهدنا بالجملة» واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للأنْقالِ والفساطيطٍ يجعلونها ساقة من 
خلني ول تي عا الا والإيل. تعنازث اناك بالك غامة للهزائم؛ ومنتشوزة للراو ف المواقات 

وكان الحرْبُ أوّلَ الإسلام كله زحفاً. وكانَ العربٌ إِنّما يعرفونَ الكرّ والفرّ. كن عماهن بعلن ذلك أوّل 
الإسلام أمرانٍ: عقن أن هده 1" اكزتزايقاتلرة كما الطظازوة. إلى مقانايية يل الهم الثاني : أنهم كانوا 
مستميتينَ في جَهادِهِمْ لما رغبوا فيه من الصبرء ولِمّا رَسَحّ فيهم من الإيمانٍ؛ والزحفٌ إلى الاستمائة9) فوت 

وول مَن أبطلَ الصف في الحروب وصارٌ إلى التعبئة كراديسٌ مروانُ بن الحكمٍ في قتالٍ الضحاكِ الخارجيّ 00 
والحُبَِرِيٌ!' بعدّه. قال الطَبَرِيّ: لما ذكر قتال الحُبَيْرِيُ : «فولّى الخوارجُ عليهم شيبانَ بن عبدٍ العزيز 00 
لاا الذلفاء. وقاتلهُمْ مروانٌ بعد ذلك بالكراديس» زابطا الضف من يدل انتهى. فتنوسي قتال الزحفي 
بإبطالٍ الصفٌ» ثم تنوسِيّ الصفٌ وراء المقاتلة بما داخلّ الدولٌ من التَرَفِ. وذلك أنها حينما كانت بِدَّوِيّةَ وسكناهُم 

لخِيامٌ كانوا يستكثرونٌ من الإبلٍ وسُكنى النساء والوؤلدانٍ معهم في الأحياء. فلما حصلوا على تَرَفٍ المُلكِ وألِفوا 
كيه والحواضر وتركوا شن البادية والقفر نَسُوا لذلك عهدّ الإبل والظعائن» وصعُبٌ عليهم اتخاذهاء 
ا 00 النساة في الأَسْفَارٍ وحملّهم الملك والترفٌ على اتخَاذِ الفساطيطٍ والأحبيَة فاقتصّروا على الظهرٍ الحاملٍ 
تقال والأبنية وكان ذلك صِفتَهُمْ في الحرب. ولا يُغني كل العّناءِ لأنّه لا يدعو إلى الاستماتة كما يدعو إليها 
الأهلن والمال : :فيخف الضير هن أجل ذلك وتصِرِفُهُمُ الهيعات20 وتُخْرَم صَفُوفُهُمْ . 

فصل : ولما ذكرناه من ضرب الحضافة وواء العساكر وتأَكْدِه في قتالٍ الك والف؟ هعبار ملوك ا يتَحْذُونٌ 
ا ل واختّصُوا بذلك لأنّ فِتالٌ أهلٍ وطيهم كله بالكرٌ والفرٌ. والسلطانٌ يتَأَكَدُ في حمَّه 
ضرت المصاف ليكوت ردءاً للمقاتلة أمامكٌُ فلا بد وأن يكونّ أهل ذلك الصف من قوم مُتعودينَ للثبات في الزحت: 
وإلا أجمّلوا0") على طريقة أهِل الكرٌ والفرٌء فانهزم السلطانٌ والعساكرٌ بإجفالهم؛ فاحتاجٌ الملوكُ بالمغرب أن يَتَخِذوا 


)١(‏ جاء في ف ص /ا” وام ص 11/7 «أعداءهم؛ بدلاً من «عدوهم». 

(؟١)‏ طلب الاستشهاد إلى أقصى حدود القتال وشدته . 

2 هو: الضحًاك بن قيس الشيباني : زعيم حروريء من الشجعان الدهاة» خرج مع سعيد بن بهدل سنة ١71‏ ه. ثم خلقه بعد موته. 
وبايع له الشراة حتى اجتمع لديه مائة ألف. فقصده مروان بن محمد فالتقيا بنواحي كفرتوثا (من أعمال ماردين) فقتل الضحاك سنة 
(179ه - 785 م). انظر ترجمته في: تاريخ الطبري 4 : 76 والبيان والتبين تحقيق هارون :١‏ 47". 

)( جاء في ف ص 577 و م ص 777 «الجبيري» بالجيم . 

(4) هو: شيبان بن عبد العزيز اليشكري الحروري: من أمراء «الحرورية» وقادتهم وشجعانهم. ولوه إمارتهم سنة ١54‏ هء وأقام يقاتل 
مروان بن محمد حتى قتل في عمان سنة ١75(‏ ه - 70١‏ م) انظر ترجمته في: تاريخ الطبري 9: 794 و 2.15١‏ البداية والنهاية © : 
١ا3١.‏ 

(5) تركوا. 

00 راك للإاقاك وإا مراف الايد لكيام كما يدل عليه قرافي تعدل الحتدى الاتي :ريا إذا ناوا بوصتريرا إبيتهم هر 

(48) الأصوات المرعبة. 

(9) ارتعبوا وداخلهم الخوف. 
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جُنداً من هذه الأمَّةَ المتعودَةٍ الثباتَ في الزحفٍ وهم الإفرنج» ويرَتَبِونَ مصاقْهُمُ المُحْدِقَ بهم منهاء هذا على ما فيه 
من الاستعانة بأهل الكفر. وإِنّما النتشيوا ذلك للضّرورَة التي أريناكها من تخوّفٍ الإجفالٍ على مصافٌ السلطاة 
والإفْرَنحٌ لا يعرفونٌ غير الثباتٍ في ذلك. لأنّ عادَتَهُمْ في القِتالٍ الزخفٌ فكانوا أقومٌ بذلك من غيرهم. مع أن 
الملوك في المغرب إِنّما يفعلونَ ذلك عند الحرب مع أَمَمٍ العَرَبٍ والبربر» وعاض على الام ؟ وأما في الجهادٍ فلا 
مععكوة: بويع حدر انمع عنالاينة على السيليين د هذا هو الواقع بالمغرب لهذا العهدٍ؛ وقد أبدينا سببّهُ. #والله بكل 
شيء عليم 274 . ٠‏ 

فصل: وبلغنا أن أَمَمّ البْركِ لهذا العهدٍ قتالّهم مناضَلَة بالسّهامء اك عندهم كد 7 
يتناضلودَ جُلوسا رك مقت ةا للتلى أمانة أن ن يَكبسَهُمْ العدوٌ: إلى انيعو انود العيق. اااي م 
الأخرى. وهي تعبئة محكمة غريبة . 

فصل: وكان من مذاهب الأوَلِ في ُرويهم حفرٌ الخنادق على مُعسكَرِهِمْ عندما يتقاربونَ للرّحفٍِء حذراً من 
معرّة البّياتِ”'' والهُجوم على العسكر بالليل؛ ٠‏ لما في ظَلمتِهِ ووحشته من مُضاعمَّة الخوفٍ. فيلودُ الجيش بالفرار 
كما النفوسٌُ في الظلمّة سِتراً من عار فإذا تساوز في ذلك أرعويق 9 العييكة ووفكة الوريمة . فكانوا لذلك 
يحتفرونٌ الخنادق على مُعَسْكرهم إذا نزلوا وضربوا ه29 ويُدِيرونَ الحفائِرٌ نطاقاً عليهم من جميع جهاتهم. 
حرصاً أن يُخالِطهم العدو بالبيات» فيتخاذلوا . وكاتث الدرلاني عار هلا و 0-7 ادر باحتشاد #ارجاكه 07 
0 


وصتّة على - رضي الله عنه - وتحريضه لأصحابه يوم صفين : 

وانظر'وصيّة علي - رضي الله عنه - وتحريضّه لأصحابه يوم صِفْينَ تجذ كثيراً من علم الحرب ولم يكن أَحَدٌ 
أبصرٌ بها منه . 

قال في كلام له : ا(فسووا صُفْوفَكمْ كالينيان المرصوص وقدموا الدارع حرق لسعاي 7 وعضوا على 
الأضراس 0 فإنه أنبى7" للسيوفٍ عن الهام . والتووا على أطرافٍ الرماح ؛ فإنه أَصْوَّنُ للأنسئة . وَحْصَيوا الأ نضنات: 
فإنّه أ ربط للسادي وا سكن لتقلوب» وأخنتوا الأصراته فإنه أطردُ للفْشَلٍ وأولى بالوّقارٍ. رافتهرا وايائكء » فلا 
تسيلوها ولا تجعلرها إلا بأيدي. جمالك واستعينوا بالصدقٍ والصبر؛ فإنه بقدَرٍ الصبر ينزل النصرٌ» . 


0 


.787 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) المبيت. 

(9) ارتبك. 

(4) حخيامهم . ظ 

(4) الذي يلبس درعاً يقيه . 

(1) الذي لا يستر رأسه وجسده شيء. 
(0) كناية عن الحرص والعزيمة. 
(8) يجعل السيف غير قاطع . 
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وقال الْأَشْيَئا') يومئذٍ يحرّضٌ الْأَزْد: «عضُوا على النواجذِ(" من الأضراس» واستقبلوا القومٌ بهايكم. وشُدوا 
شِدَّة قوم موتورينّ يثأرونٌ بآبائهم وإخوانهم جناقاً على عدوّهم. وقد وطُنوا() على الموتٍ كن غلا يُسْبّقوا بوتر.ء 
ولا يلحمّهُمْ في الدنيا عارٌ. 
وقد أَشارٌ إلى كثير من ذلك أبو بكر الصَّيْرَفِيُ 20 شاعِرٌ لَمْتونّة وأهلٍ الأنْدنْس في كلمة يمدحٌ بها تاشفينَ ابنَ 
علي بن يوسف. عت ثباته في حرب شهدهاء ويذكرةٌ ا الحرب في وصايا وتحذيرات تنبّهُكَ على معرفة كثير 
من سياسة الحرب يقول قيها: 
ينا الس ليو" المدى ينه كن كد اتيك اماه الأزو 
000 


ومن الذي غَدَرَ العَدَوٌ به دُجى 
تَمْضي الفَّوارِسٌ والطعانٌ يصّدَّها 
0 الكرائك) 0 


فالْمَضٌ كل وهو لايَتَرَعْرٌْ 
عنه ويدمرها الوفاءً فترجع 
00 هام اق لاد 
كم في ازع كا العكر 


ا لعقابه لو شا فيكم موضة 
كان به جنيك عذه: فالتلين 00 55 
[بحر الكامل] 
(ومنها في سياسة الحرب) : 
أمديكَ مِن أدب السِياسةٍ مابه 


مج كي قبلكَ تُولَعْ 


كوي م ” لونم وتنفُعٌ 

)01( هو. : مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي» المعروف بالأشتر "أممرة من كبار الشجعان. كان رئيس قومه. أدرك الجاهلية» 
شهد اليرموك وذهبت عينه فيها. وكان أول من ألب على عثمان. وحضر حصره بالمدينة. وشهد يوم الجمل وأيام صفين مع علي» 
فولأه على مصر. فقصدها فمات في الطريق سنة (/137 هم - امه م) انظر ترجمته في : الإصابة : رت *”2)8751. الولاة والقضاة 7 
775. 

)١(‏ الأضراس الأربعة. 

(9) صمُمواء اثبتوا. 

(:) هو: يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاريء أبو بكرء ابن الصيرفي: مؤرخ» من الشعراء الجيدين. من أهل غرناطة» ألف «تاريخ 
الدولة اللمتونية» وكان من أعيان شعرائها ومداح أمرائها. وله موشحات. وفي شعره رقة توفي في أريولة من أعمال مرسية سنة 
(065 ه ع ١١14‏ م). انظر ترجمته في : التكملة لابن الأبار 7*7 المغرب في حلى المغرب ١ ١28:5‏ بغية الوعاة .5١5‏ 

)0( الناس . 

3( أي أنه ثابت في الحرب». لا يضطرب . 

0) ماترك من ضوء الئيران المشتعلة . 

(9) تمنعتم . 

)٠١(‏ تحةٌ. 
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والبَسُ من الحلَّقٍ المُضاعَفَةٍ التي وضّى بها صِئمٌ الصّنائع ثُبْه(0 
واتهمتئوان +00 الرّقيقٌّ فَإِنهٌُ | سِيَانَ تمبعٌ ظافراً أو ثَُتَبِمُ 
وازكبْ من الخيل السوابق عُدَهٌ أمضى على حدٌ الدُلاص9) وأقطَعْ 
خنيق عليك إذا ضربت محلةً )2 حصنا حصيناً ليس فيهمَدْقَمْ 
والوادٍ لا تعبَّرْهُ وانزل عنله بين العدُرٌ وبينَ جَيشِكٌ يقطَعمٌ 
واجعل مُناجَرَة0 الججيوش عَشِيّةٌ ووراءكٌ الصَدَقُ الذي هو أَمئَمُ 
وإذا تضايَّقَّتٍ الجيوش بمعرَّكٍ | ضَئْكِ”" فأطرافٌ الرماح تُوَسْمُ 
واضيمة أَوّلَ وَهلةٍ لا تَكمَرِثْ ‏ شيئاً فإِظهارٌ الكل يُضَعْضِه0© 
واجعّل من الطلاع أهلَّ شَهامَةَ للصَّدْقٍ فيهم شِيمَةٌ لا تَخدعٌ 
ممع الكذاب جنا مُرجفاً 2لا رأ للكذابٍ فيمايِضْئمُ 
قوله: لَوَاصدَكة ازل وهلة لا تكترث» البيتٌ مُحَالِفٌ لما عليه الناسٌ في أمر الحرب . فقد قال عُمَرُ لأبي عُبَيدٍ 
ابن مسعود الكَمَفْيَ" لما ولأهٌ حربٌ فارسٌ والعراق فقالٌ له : الأسمع وأَطِع من أأصحاب النبئ يل وأش ركهم في 
الأمرء ولا تُجِيبَنٌ مُسرعاً حتى تتبَيّنَ فإنها الحربُ! ولا يصلّحٌ لها إلا الرجُلٌ المكيثُ2© الذي يَعرفٌ القُرصة 
والكف»""2. وقالَ له في أخرى: «إنْهُ لن يمنعني أن أَوَمْرَ سليطاً إل سرعقٌهُ في الحرب. وفي التسُع في الحرب إل 
عن بِيانٍ ضَيَاعَ . والله لولا ذلك لأمْرثهُ. لكنّ الحرب لا يُصلِحُها إلا الرجُلُ المكيث» . 
هذا كلام مر وهو شاهِدٌ بأَنّ التثاقلَ في الحرب أولى من الحُقُوفِ حتى يتبيّنَ حال تلك الحرب . وذلك 
عكس ما قالهُ الصَيْرَفيُ؛ إلا أَنْ يريد أَنّ الصّدْمٌ بعد البيانٍ” 2 فلهُ وجة. واللّهُ تعالى أعلم . 





)١(‏ لقب لملوك اليمن قبل الإسلامء «التتابعة». 
(0) السيف الهندي المصنوع في الهند المنسوب إليها. يوافق الشطر الثاني من البيت التالي لما جاء هنا. ورد ذلك في ف ص "1١٠‏ وام 
ص 775. 
وعليه فيكون البيت هكذا: 
والهندواني الرقيق فإنه أمض على حذ الذلاص وأقطع 
والتالي : 
واركب من الخيل السوايق عذة حصنا حصيناً ليس فيهمدفمٌ 
والبيت التالي : 
خندق عليك إذا ضربت محلة سيان تنتيع ظافراً أو تُبِتَمُ 
(*) الدلاص: الدرع اللينة الملساء. 
(84) منازلةء مقاتلة . 
(5) التعب الشديد. 
(1) أول وهلة: فجأة في الحال. النكول: التكوص والتراجع؛ يضعقع يخلخل الجيش ويورضه للهزيمة . 
(0) هو: أبو عبيد بن مسعود الثقفي: قائد من الشجعان. أمره عمر بن الخطاب على الجيش الزاحف إلى العراق لقتال الفرس. وهو 
أول جيش سيره عمرء قتل أبو عبيد في وقعة الجسرء وهو والد المختار الثقفي. انظر ترجمته في : ابن الأثير حوادث سنة 1. 
(4) الرزين المتأني . . 
(9) لم أعثر عليه . 
)١١(‏ كلمة البيان ليس لها معنى في هذه الجملة ولعلها محرّفة من كلمة بيات كما يقتضيه سياق المعنى. 
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ولا وُوق في الحرب بالظفّرٍ وإن حصَلَّتْ أسبايهُ من العَُّةِ والعديدٍ؛ وإِنَّما الظفَّرُ فيها والغَلْبُ من قبيل البختٍ 
والاتفاق. وتان ذلك أن سات لغَلَبٍ في الأكثرٍ مجتَمعَة من أمورٍ ظاهرة وهي الجيوش ووفورُها وكمال الأسلكة 
واستجادثها وكثرةٌ الشجعانٍ وترتيبٌُ المقات: وهنه قبليق القتالِ وما جرى مجرى ذلك» ومن أمور خَفِيّة وهي إِمَا 
من خدّع البَشَّرِ وجِيّلهم في الإِزجافٍ والتشانيع التي يقعُ بها التخذيل وفي التقدّم إلى الأماكن المرتفعَة ليكونَ الحربٌ 
من أعلى فَيَّرَهمُ المُنْخَفِضُ لذلكء وفي الكمونٍ في الغياض ومطمَئْنَ الأزض والتواري د20 (عن)0" العدوٌ 
حتى يتداولَهُمْ العمنكر قعة .وق قوز طواك تتلتر 90 إلى الجاقة وأبعال ذلك وكا أن تكون تلك الاساث 
الخفيّة» أموراً سماويّة لا قُدرَةَ للبّشر على اكتسابها تلقى في القلوب» فيستولي الرهبٌ عليهم لأجلها فتختل مراكزهم 
تَقَعُ الهزيمة . واكك ا : تقع الهزائمٌ عن هذو الأسبابٍ الحَفِيِّ لكثرة ما يَُْمَلُ لكل واحدٍ من الفَريقينٍ فيها حرصاً على 
العَلَبء فلا بدّ من وقوع التأثير في ذلك لأحَدِهما ضَرِورَة. ولذلك قال يكل : «الحربُ خدعَة)9 . 


ومن أمثالٍ العرب : ارب حيلَة أنفمٌ من قَبِيلة؟. فقد تبينَ أن وقوعَ الغَلَبِ في الحروب غالباً عن أسبابٍ في 
غير ظاهرةء ووقوعٌ الأشياء عن الأسباب الحفِيّة هو معنى البختٍ كما تقر تقَرّر فى موضعه. أَعتَبِرُهُ وتفَهُمْ من وقوع 
الغَلَبِ عن الأمورٍ السَّماوٍيّة كما شرحناهء معنى قوله ك: : انْصِرْتُ بالرُعبٍ مسيرة شهر»(. وما وقعٌ من عَلَِه 
للمشركين في حياته بالعددٍ القليل وعَلْبٍ المسلمينَ من بعده كذلك في الفتوحات . فإنَّ الله سبحانه وتعالى تكمّل 
لنبيّهِ بإلقاء الرَغبٍ في قلوب الكافِرينَ حتى يستوليَ على قلوبهم» فينهزمواء معجزة لرسوله ككِِ؛ِ فكانٌ الرُغبٌ في 
قلوبهم سبباً للهزائم في الفتوحات الإسْلاميّة كلّها؛ إلا أنهُ خفي عن العيون. 


وقد ذكرٌ الطُّرطُوشِيُ : أَنّ من أسباب الغَلَّبِ في الحروب(" أن تفضل عِذَّةُ الفرسانٍ المشاهيرٍ من الشجعانٍ في 
َحَدٍ الجانبينٍ على عِدَّتهم في الجانب الآخرِء مثل أن يكونٌ أحدُ الجانبين فيه عَشْرَة أو عِشْرونَ من الشّجعانٍ 
المشاهيرٍ وفي الجانب الآخر ثمانيةٌ أو ستة عشرً» فالجانبٌ الزائدٌ ولو بواحدٍ يكونٌ له الغَلْبٌ ؛ وأعادٌ في ذلك 
وأبدى ؛ وهو راجعٌ | إلى الأسباب الظاهرة التي قدمنا؛ وام بسحي َإِنّما الصحيح المعتبرُ في الغَلَْب حال العضيكة 
أن يكون في أحدٍ الجانبين عصبيّة واحدةٌ جامعة لكلّْهن. وفي الجانب الآخر عصائبٌ متعدّدةٌ؛ لأنَّ العصائبّ إذا 
كانت متعدّدة يقعٌ بينها من التخادُلٍ ما يقعٌ ذ في الوخدانٍ المعفرتقية الفاقدنة للعصبية. إذ تُزّلُ كل عصابةٍ منهم منزلة 
الواحدٍ. ويكون الجانتت الذي عصابتة ميد لا قاد الجانت الذي عصبيّته واحدة لأجل ذلك فتفهمه. 0 أنه 
أصحٌ في الاعتبارٍ مما ذهبّ | إليه الّرطُوشِيُ ولم يحمِلهُ على ذلك إلا نسيانٌ شأَنٍ العصبيّة في جِلْتِهِ ولد(" و 4 وأنهب 
نما يدون( ذلك الدفاعً والحماية والمطالبة إلى الوخدانٍء والجماعة الناشئة عنهم» لا يعتبرونَ في ذلك عصبيّةَ ولا 


. يقال: الحافر بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر. حفر فأكدى أي بلغ الصلب وأكدى الأرض الصلبة (المنجد)‎ )١( 

0( جاء فى ف ص 74١‏ «حول» بدلاً من «عن». 

(9) يتطلعون. جاء في م ص 7717 «فيتلممون» بدلاً من «فيتلفتون» . 

69 أخر جه البخاري في الجهاد والسير لسير رقم 54 “٠‏ ورقم 594 "3٠‏ ورقم 0 ومسلم في الجهاد رقم ١‏ والترمذي في الجهاد رقم 
وأبو داود في الجهاد رقم 75 7. 

(5) لم أعثر عليه. 

(5) جاء فى ف ص 757 وام ص 777 «الحرب» بدلاً من «الحروب"». 

() جاء في ف ص 747 و م ص 77/8 ١حلة‏ وبلدة بدلا من «جلته وبلدته». 

(0) جاء فى م ص 778 «يرون» بدلاً من «يردون». 
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سنا بواقل ْنا ذلك أَرْلَ الكتاب مع أن هذا وأَمئالَهُ على تقديرٍ صِحُتِِ إِنْما هو من الأسباب لظاهرة مثل اتفاقي الجيشٍ 
وو 0 ؛ فكيف يُجعل ذلك كفيلاً بالغلب؟ ولحل اقن ق رن للك الاق أناشينا 
منها لا يُعارض الأمات الخفيّة من الجيّلٍ والخداع ولا الأمور السماويّة من الرُعْبٍ والخذلانٍ الإلهيّ . فافهمه وتفهّم 
أخيوال الكون. والله مقدرٌ الليل والنهار . 

فصل : ويلحق بمعنى الغَلَبٍ في الحروب وأن أسبابهٌ حفيّةٌ وغيرُ طبيعيّة حال الشّهرة والصيتٍ. فقل أن تُصادِفٌ 
موضِعها في أَحدٍ من طبقاتٍ الناس» من الملوكِ والعلماءِ والصالحينَ والمنتحلينَ للفضائل على العموم» وكثيرٌ ممّن 
اشتهر بالشرٌ وهو بخلافه. وكثيرٌ مممن تجاوزت عنه الشهرة هٌ وهو أحقُ بها وأهلّها. وقد تصادِف موضِعها وتكونٌ طبقاً 
على صاحبها. والسببٌ في ذلك أن الشهرة والصيتٌ إِنّما هما بالأخبار والأخبارٌ يدخلّها الذهول227 عن الْمَقَاصِدٍ 
عدل التناقل» يذ ليا التعصبُ والتَشْيّع, يدايا الأوهام ويدخلها الجهل بمطابقة ة الحكايات للأحوال» لخفائها 
بالتلبيبس والتصنّع أو لجهل الناقل» ويدخْلّها التقءبُ ب لأصحاب التجلّة والمراتِب الدنيوية بالثناء والْمَدح وتحسين 
الأخوال م الذكر بذلك» والنفوسٌ مولعة بحب الثناءء والناك متطاولونٌ إلى الدنيا وأسبايها من جام قرو 
ولسواافي "ا الاك براغبينَ في الفضائل ولا متناؤسين” ") في أهلها؛ وأينَ بقة الحَقٌ مع هذه كلّها؟ فتختّل الشهرّة 
عن أسبابٍ حَفية من هذه وتكونٌ غير مطابقة. وكل ما حصل بسبب خفيّ فهو الذي يعبّر عنه بالبخت كما تقرّر. 
والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


الفضل الثامن والثلاثون 
في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 
اعْلَمْ أن الجباية أَوٌلَ الدولة تكونٌ قليلة الوزائع27 كثيرة الجُمِلَّةَ» وآخرّ الدولة تكونُ كثيرة الوزائع 
الجُملَة. والسببُ في ذلك أَنَّ الدولة : إِنْ كانت على سُئَنِ الدينٍ فليست تقتضي آلا المغارء(© الشرعية هيد مم 
والخراج والجزية» وهي قليلّة الوزاء ٠‏ لأنّ مقدارٌ الزكاةٍ من المالٍ قليل كما علمت» وكذا زكاءٌ الحبوب والماشية» 
وكذا الجزية والخراجٌ وجميعٌ المغارم الشرعية. وهي حدودٌ لا تتَعَدّىء وإن كانت على سُئن التغلّب والعَصَبيّة فلا بد 
من البداوة ة في أوْلها كما تقدّم؛ والبداوَةٌ هٌ تقتضي المسامحة والمكارمّة وخفضٌ الجناح اي ليد الناس » 
وَالعَمَلَةَ عن تخصيلٍ ذلك إل في النادرء فيقِلُ لذلك مقدارٌ الوظيفّة الواحدةٍ» والوزيعة التي تُجمَعْ الأمو لمق 
مجموعها. وإذا قَلْتِ الوزائعٌ والوظائفٌ على الرعايا نشِطوا للعمل ورَغِبوا فيه» فيكثرٌ الاعتمارٌ ويتزايدٌ محصول 
الاغتباط 9" بقلَّة المعْرّم: وإذا كثرٌ الاعتّمار” كثرت أعدادُ تلك الوظائف والوزائع» فكثرت الجباية التي هي 





(51):«النصيان: 

(؟) جاء في ف ص 47" «من» بدلاً من «في». 
(9) جاء في ف ص ”757 ١منافسين»‏ بدلاً من امتنافسين» . 
(54) الموانع 

(0) الضرائب. 

(1) البعد. 

609 المسرّة» الفرح . 
(48) البناء . 
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جملبّها. فإذا استمت الدولةٌ وانّضصَلَتَء وتعاقبّ مُلوكّها واحداً بعد واجدٍء وانصَُوا بِالكيْسِء وذهبَ شرا' البداة 
والسذاجة وحُلّقها من الإغضاءٍ والتجافي» وجاءً الملكُ العَضوضٌ"'" والحضارة الداعيّة عيّةُ إلى الكَيِس» وخلن أغل 
الدولة حينئذٍ بِخُلّق التحَذلق» وتكتّرّت عوائدَهُم وحوائجهم بسبب ما انغمسوا فيه من النعيم والترّفٍء فيكثْرونٌ 
الوظائف والوزائع حينئلٍ على الرعاياوَالأكرَ( والفلأحينَ وسائر أهل المغارم» ويزيدونَ في كل وظيفة ووزيعة 
مقداراً عظيماً لتكثُرٌ لهم الجباية: ويشفر النقرة )عل المابعات وفي الأبواب كما نذْكُرٌُ بعد, ثم تتدرّجٌ 
ا 0000 لتدرج عوائدٍ الدولة في الترفٍ وكثْرّة الحاجات والإنفاقي دس حَنَّى تثقّل المغارم 
غلى الرعانا ويه 5 أن تلك الزيادة تدَرّجت قليلاً قليلاً ولم يشعر أحدٌ بمَن زادّها على 
التعيين» ا تَيْتُ على الرعايا (كأنها عادة مفروضة . ثم تزيد إلى الخروج عن حد الاعتدال» 
هب عله ارغايا !1 ا الو ا إذا قابلَ بين نفعه ومغارمه وبين ثمرته 
وفائدته. فتنقبضٌ كثيرٌ من الأيدي عن الاغْتمار”؟ جُملة: فتنقصٌ جملةٌ الجباية حينئذٍ بنقصانٍ تلك الوزائع منها. 
وربما يزيدونٌ في مقدارٍ الوظائفٍ إذا رأوا ذلك النقصّ في ف اسان ويسدتيونة جيرا لبا تقض »مس تون كر وطق 
ووزيعة إلى غإية لعن ورائها نغ و فائدةٌ» لكثرة الإنفاق حينئلٍ في الاعتمارٍ وكثرة المغارم وعدم وفاء الفائدة 
المرجؤق به. فلا تزال الجملةً في نقص ومقدارٌ الوزائع والوظائفٍ في زيادة لما يعتقدونهُ من جبر الجملة بهاء إلى 
ينتقصٌ العمرانٌ لهاب الآمال من الاعتمارء ويعودُ وبال ذلك على الدولة لأنَ فائدة الاعتمارء عائدةٌ إليها. وإذا 
مووي أقوى الأسباب في الاعتمارٍ تقليل مقدارٍ الوظائف على المعتمرينَ نا إنكة )ذلك تنسيط 
التْمُوسٌ إليه لثقتها بإدراكِ المنفعة فيه . واللّهُ سبحانه وتعالى مالك الأمور كلّهاء «وبيده مَلكوتٌ كل شيءِ» 0" . 


الفضل التاسع والثلاثون 

في ضرب المكوس أواخر الدولة 
الم أنَّ الدولة تكونُ فو فى أوّلها بدويّة كما قلناء فتكونٌ لذلك قليلة الحاجاتٍ لعدم التَرَفٍ وعوائدو. فيكونُ 
خرجُها وإنفاقها قليلاً. فيكونُ و في الجباية حيتئلٍ وفاء بيد منهاء (بل يفضلٌ منها)” كثيرٌ عن حاجاتهم . الاتليت 
أن تأخذٌ بدين الحضارة في سه وتجريّ على نهج الدولٍ السابقة بقَةَ قبلها. فيكثْرُ لذلك حراج أهل الدولة» 
ويكثرٌُ خَراحٌ السُلطانٍ خصوصاً كثرة هَ بالغة بنفقتِهِ في خَاصّتِه وكثرة عطائه. ولا تَفِي بذلك الجباية . فتحتاحٌ الدولة 
إلى الزيادَة ففى السجباية لما تحتاج إليه الحاميّة من العطاءء والسلطانٌ من النفقة؛ فيزيد في مقدار الوظائفي والوزائع 
ولا كما قلناه ثم يزيد الخراحٌ والحاجاثٌُ والتدريجٌ في عوائدٍ الترفٍ وفي العَطاءِ للحامية. ويدرك الدولة الهَرَمْ 


)0( جاء فى ف ص 755 و م ص 77/4 «سر» بالسين» ولعلها محرفة من كلمة أثر كما يقتضي معنى السياق . 

(؟) جاء في م ص 77/94 واف ص 745 «العضوض» بالعين» وهو الصحيحء ومعناه: الشديد القوي. جمع العضء بالكسر . 
(6) الأكرة جمع أكار وأكارون: الحرّاث . 

(5:) الضرائب. 

(0) جاء فى ف ص 740 وام ص 719 ١تهضم»‏ بدلاً من ١تنهضم».‏ 
(5) ما بين الهلالين لا يوجد فا ص 55” وام ص 779. 

(0) البناء . 

(8)- سورة يس الآية: 47 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 5145. 





وتضعُفٌ عِصابيُها عن جباية الأَمْوالٍ من الأعمالٍ والقاصيةء فتقل الجباية وتكثرُ العوائدٌ» ويكثْرٌ بكثرتها أرزاقٌ الجند 
وعطاؤهم . . فيستحدِثُ صاحبٌُ الدولة أنواعاً من الجباية يضرّبُها على البيعاتٍ7©, ويفرض لها قدّراً معلوماً على 
الأئمانٍ في الأسْواقٍ» وعلى أعيانٍ السِلّع في أموالٍ المدينة. وهو مع هذا مضطرٌ لذلكٌ بما دعاه إليه ترفُ2"7 الناس 
من كثرة لتطاورص انيادم الجيوش والجافتة: وربما يزيدُ ذلك في أواخر الدولة زيادةً بالغةء فتَكْسّْدُ الأسواقٌ لفسادٍ 
الآمال ويؤذِنٌ ذلك باختلالٍ العمرانٍء ويعودٌ على الدولة؛ ولا يزال ذلك يتزايذ إلى أن تضمجل . 

وقد كان وقعَ منه بأمصارٍ المشرقٍ في أخرياتٍ الدولة العباسيّة والُبيدِية كثيرٌ: وفْرِضَتٍ المغارِمٌ حتى على 
الحاجٌ في الْمَوسم. وأسقط صلاحُ ل وأغاضتهنا بآئار الخير. وكذلك دقع م بالأندَنُس 
لعهدٍ الطوائفٍ حَنَّى محا رَسمهُ يوسفٌ بن تاشفينَ أ ميرٌ المرابطينّ . وكذلك وقمَّ بأمصار الجريدٍ بإفر, يقيّةَ لهذا العهد 
حينَ استبّدُ بها رؤساؤها. والله تعالى أعلم. 


الففصل الأربعغون 
في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية 

اعْلّمْ أَنَّ الدولة إذا ضافّتْ جبايتُها بما قدّمناُ من الثَرَفٍ وكَْرَةِ العوائدٍ والنفّقات وقضّرٌ الحاصل من جبايتها على 
الوفاء بحاجاتها ونفقاتهاء واحتاجت إلى مزيدٍ الْمَانٍ والجباية» فتارَة توضعٌ المُكوسٌ على بياعاتٍ الرعايا وأسواقهم 
كما قدمنا ذلك ة في الفصل قبله. وتارة بالزيادة فى ي ألقاب المكوس إن كان قد استُحَدتَ من قبل: وتارة بمقاسَمَة 
العُمّالٍ والجباةٍ ا عظامهم. لما يرون 9 قد حصلوا على شيءٍ طائل من أموالٍ الجباية» لا يُظِهِرُهُ 
الحَسبانٌ» وتارة باستحداث التِجارَةٍ والفلاحة للسلطانٍ على تسميّة الجباية لما يرون التَجَارَ والفلاجِينَ يحصّلون على 
الفوائدٍ والغّلاتِ مع يَسارَة0) أموالهم. أن الأرباحَ تكون على نسبة رؤوس الأموالٍ. فيأخذونَ في اكتساب الحَيّوانٍ 
والنباتٍ لاستغلاله في شراء البضائع والتعرض بها لِحَوالَةٍ الأسواق» ويحسبون ذلك من إدرارٍ الجباية 0 الفوائدٍ. 
وهو غلّط عظيمٌ وإدخالٌ الضَّرّرِ على الرعايا من وجوو متعدّدّة. 

فَأَولاً مضايقة الفلاجِينَ والتَجَارٍ في شراء الْحَيّوَانِ والبضائع . وتيسير أسباب ذلك. إن الرعايا متكافئونٌ ن في 
اليَسارٍ متقاربون ومزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية موجودهم 3 وإذا رافقهم السلطانُ في ذلك ومالَهُ 
أعظمٌ كثيراً منهم. فلا يكادُ أحَدٌ منهم يحصلٌ على غرضه في شيءٍ من حاجاته: ويدخل على التُفوس من ذلك غم 
ونكد. 

ئم إِنْ السلطات قد ينتزعٌ الكثير من ذلك إذا تعرّض لها غضّاً أو بأيسرٍ ثمنء إذ لا يجدُ مَن يناقِشُهُ في شرائم 
فيَْحْسٌ ثمئه على بائعه. 

ثم إذا حصّل فوائد الفلاحة ومُغْلّها كلّه من زرع أو حريرٍ أو عَسَلٍ أو سْكْرٍ أو غير ذلك من أنواع الغلآتِء 
وحصلت بِضَائْعٌ التجارة من سائر الأنواع . فلا ينتظرونَ به حَوالة الأراق ولا نفاق البياعاتِ؛. لما يدعوهم إليه 





)١(‏ جاء في ف ص 45" «البياعات» بدلاً من «البيعات». 

0( جاء فى ف ص 0ن 58 «طرق» بضم الطاء والراء بدلاً من «ترف؛2. 
(*) أمتك الشيء حطمه وكسّره والمعنى هنا مجازي . 

(5) قلة. 
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ايا ااا ادس كك سس ست 
تكاليفٌ الدولة» فيكلفونَ أهلّ تلك الأَضْنافٍ من تاجرٍ أو فلأح بشراء تلك البضائع. ولا يرضونٌ في أثمانها إلا القيّم 
وأَزِيدَء فيستوعِبونَ في ذلك ناض 217 أموالهم. يقت تلك المقاف بانديهم عروفيا جافد » ويمكفوة غطلا من 
الإدارة التي فيها كسبْهُم ومعاشهم . . وربما تدعوهم الضرورةٌ إلى شيءٍ من المالٍ فيبيعونَ تلك السِلَعَ على كسادا'' من 
الأسواقٍ بأبخس ثمن. ووبما يتكور ذلك على التاجرٍ والفلآح منهم بما يُذْهِبٌ ر رأسّ مالهء فيقعُدُ عن سوقهء ويتعدَّدُ 
وللقدوية 4 وسنجل به به على الرعايا من العَنتِ20 والمضايقَة وفسادٍ الأرباح» ما يقبضٌ آمالّهُم عن السعي في ذلك 
جَمْلَة: ويؤدٌي إلى فسادٍ الجباية؛ فإن مُعظَم الجباية إنما هي من الفلاحينَ والمُججارِء لا سيما بعد وضع المكوس 
ونموٌ الجباية بها؛ فإذا انقبضٌ7) الفلأحونَ عن الفلاحة. وقعدٌ التجارٌ عن التجارة» ذهبت الجباية جُملة أو دخلها 
النقصُ المتفاحشٌ 600 

وإذا قايّسَ السلطان ؛ بين ما يحصّلُ له من الجباية وبينَ هذه الأرباح القليلة وجدها بالنسبةٍ إلى الجباية أقلّ من 
القليل. ثم نه ولو كان مفيدً فيذهبٌ لهُ بحظ عظيم من الجباية فيما يعانيه من شيراء أو بيع؛ ؛ فإنّه من البعيدٍ أن يوجدّ 
فيه من المكس . ولو كان غيرُهُ في تلكَ الصّفقاتٍ لكان تكسْبُها كلها حاصلاً من جهة الجباية . بوعبو كر 
عمرانه» واختلال الدولة بفسادِهم ونقصه ؛ إن الرعايا إذا قعدوا عن 5؛ تثمير أموالهم بالفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت 
بالنفقات» وكان فيها تلافٌ أحوالهم» فافهم زلك© , 

لاطي لمارا مي امو لمر بيع الفا وا 0 
والسخاء والشجاعةٍ والكرّم؛ ثم يشتَّرطونٌ عليه مع ذلك العدلٌ» وأن لا يَتَخْلَّ صنعةً فيَضْرٌ بجيرانه» ولا يُتاجرّ فَيُحِبٌ 
غلا الأسعارٍ في البضائع. 1 ييه العبيد فَإنْهم لا يشيرونٌ بخير ولا مصلحة. 

واعلم أنَّ السلطانّ لا يُنِمِي مالَهُ ولا يُيكُ9") موجوة إلا الجبايةٌ وإدرارُها إنّما يكونُ بالعدلٍ في أهل الأموالٍ؛ 
والنظر لهم بذلك ؛ فبذلك تنبسط آمالّهم. وتنشرحُ صدورهم للأخْذٍ في :؛ تثمير الأموال وتنميّتها؛ فتعظمٌ منها جباية 
السلطانٍ. وأما غير ذلك من تجارة أو فلح فَإِنْما هو مضرّةٌ عاجلةٌ للرٌعايا وفسادٌ للجباية ونقصٌ للهمارق. . وقد ينتهي 
الحالُ بهؤلاء المنسلخينَ للتجارة والفلاحة من الأمراءِ والمتغْلِينَ في البلدانٍء ا 0 

فو أزبانها الواردينَ على بلدِهم. ويفرضون لذلك من الثمنٍ ما يشاؤون. ويبيعونها في وقتها لمن تحت أيديهم من 
الرعايا بما يفرضون من الثمن. وهذه أَشَدُ من الأولى وأقرَبُ إلى فسادٍ الرعيّة عيِّةِ واختلالٍ أحوالهم. ورنها كيل 
السلطانَ على ذلك م قن ك0 مويه العاف أعني التسجَارَ والفلأحينَ لما هي صِناعيّهُ التي نشأ عليها. ار 





)١(‏ ناض: الدرهم والديئار ويقال استخلصه منه نضاً أي نقداً. 

(0) توقف حال البيع والشراء في الاو وسار إلى ابيع بأبخس الأثمان. 

() الضيق الشديد. 

(8) أمسك. 

(ه( التزايد بشكل عظيم . . 

30( علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على ذلك في نسخة لجنة البيان العربي بقوله: «يتفق ما يراه ابن خلدون في صدد الأضرار 
المترتبة على دخول الحكومة مشترية ف في السوق وعلى اشتغالها بالتجارة أو احتكارها لبعض الأصناف واعتبار ذلك ضرائب غير 
فباشرة غلى المستهلكين. يي 0 الإقتصاد السياسي . انظر كتابنا في الاقتصاد السياسي» 
فصل «المنافسة الحرّة» ص 7٠٠١ ١95‏ في الطبقة الخامسة. 

(0) يزيد. 

(4) يشاركه. 


السلطان على ذلك ويضربٌ معهُ بسهم لنفسه ليحصّل على غَرَضِهِ من جمع المالٍ سريعاًء سيّما مع ما يَحصّلْ له من 
التجارّة بلا مَغْرَمٍ ولا مَكس» فإنها أجدرٌ بِتُمُوٌ الأموالٍ وأسرعٌ في تثميره؛ ولا يفهمُ ما يدخل على السلطانٍ من 
الضَرّرٍ بنقص جبايته. ا 211111 
يُلْهِمُنا رَشَّدَ أَنقُسناء وينفعُنا بصالح الأعمال؛ والله تعالى أعلم . 


الفضل الححادي والأربمُون 
في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 


والسببُ في ذلك أنَّ الجبايّة في أَوَّلٍ الدولةٍ تتورّعٌ على أهلٍ القبيل والعصبيّة بمقدارٍ غَنائِهم وعصبيتِهن» ولأنَّ 
الحاجةً إليهم في تمهيدٍ الدولة كما قلناهٌ من قبلُ. تزيشهم :قي لك بساق7) لهم عتنا يسعرن إلية'(من الحجانة: 
مُغْتاض عن ذلك بما هو يرومٌ)!"! من الاستبدادٍ عليهم. ٠‏ فله عليهم عِّةٌ وله إليهم حاجةً . فلا يُطَيّرُةُ© في سُهمانِهِ من 
الجبايّةٍ إلا الأقل من حاجته. فتجدُ حاشيئَة ُ لذلك أي من الوا والكثاب والموالي مُملِقينَ9) في الغالب» 
وعافن مفلش دمن جا مكدوزية #وظاف تهات كن له رمن | أهل عصبيته . 

فإذا استفْحَلْت طبيعة المُلْكُء وحصل لصاحب الدولة الاستبدادٌ على قومهء قَبَضَ أيديَهُة9”» عن الجبايات» إلا 
ااي ابروا لكر ا ا ا ل من أَعِئتِ 2 
وصارٌ الموالي والصنائعُ مساهمينَ لهم في القِيام بالدولة وتمهيدٍ الأمرٍ؛ فينمَردُ صاحبُ الدولة حينئفٍ بالجباية أو 
مُعْظَّمهاء ويحتوي على الأموالٍ ويحتّجئها00 للقّقاتِ في مُهِماتِ الأخوالٍ» فتكثرٌ ثروته وتمتلىء خزائئة ديتع م نِطاقٌ 
جاهه , ويعتز على سائر قومهء فيعظمٌ حال حاشيته وذويد» من وزير وكاتب وحاجب ومولئ وَسْرْطِىٌ ويِتّسِمٌ جاهْهُم. 
يفون 5-9 اا 


إلى الأعوان الع ولكثرة الخررج والمنازعين ا وتو الانتقاض : فصارٌ خراجة لظَهّرائه 0010 را 
وهم أرنات السيوف وأهل العصبّات» نف ا وحاصلَهُ في مُهِمَاتِ الدولة. وقأث مع ذلك الجباية لما قدمئاه 


من كثرة العطاء والإنفاي». يقل الخراج وتشعد حاجة ' الدولة إلى المالٍء فيتقلُْصُ ظِل النعمّة والثَرّفٍِ عن الخواص 


)١(‏ مبتعد. 

(4) جاء في ف ص 49 «متحلقين» بالتاء بدلاً من «مملقين». ومملقون أي فقراء. 
(5) أمسك بأيديهم. حال دون حصولهم على الأموال. 

(3) لجم. 

60 قيادهم . 

(4) يختزنها. 

(9) تأثل المال: اكتسبه وثمّره. 

)٠١(‏ جاء فى ف ص "0١‏ «القليل المعاهدين» بدلا من «القبيل الماهدين». 

)١١(‏ من يستظهر ويقوي بهم. 
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د ووو ا وضيقٍ نطاقه على صاحب الدولة. ثم تشتدٌ حاجة صاحب الدولة إلى المالٍ 

فق أَبناءُ البطائّة والحاشِيّة ما تأثله آباؤهم من الأموالٍ في غير سبيلها من إعانة صاحب الدولة» ويقبلون على غير ما 
لد حا زازه رايم من البناشايق كرف هناش الدولة انه اعد بتلكَ الأموال التي اكتْسِبَثْ في دولة سلفه 
وبجاهم» فطلي رد ينزِعُها منهم لنفسه شيئاً فشيئاً وواحداً بعد واحدٍء على نسب ته وتدكر الدولق لهم. 
ويعودٌ وَّبالُ29© ذلك على الدولة بفناءٍ حاشِيّتِها ورجالاتها وأهل الثروة والنّعْمَة من بطانتهاء ويتقوّض بذلك كثيرٌ من 
نبا المعو يط أن يدفم أهلة وبر تكرة. ْ 


وانظن ها وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسِيّة في بني فَحْطْبّةَ وبني برمك وبني سهل وبني طاهر وأمثالِهم» في 
الدولة الأموية ِالأَنْدنُس عند انجلالها أيام الطوائفب في بني شهيدٍ وبني أبي عبدة او دارو برد وأمثالهم. 
وكذا في الدولة التي أدركناها لعهينا. #سئة سه الل التي قد حَلَثْ في عِبادو» 9 . [ 


فصل : ولما يتوقّعَُهُ أهل الدولة من أمثالٍ هذه المعاطب*) صار الكثيرُ منهم ينرّعونَ إلى الفِرارٍ عن الرُنَبِ 
والتخلص من ربقة السلْطانٍء بما حصلّ في أَيدِيهِمْ من مال الدولة إلى قُطْرٍ آخرء ويرون أنه أهناً لهم وأسلمُ في 
ثفاقه وحصول ثمرته. وهو من الأغلاطٍ الفاحشة شةٍ والأوهام الْمُفْسِدَة لأحوالهم ودنياهم . 


| 
اي ا اللي إن صاحبّ هذا الغرض إذا كان هو المَلِكَ نَفْسَهُ 

فلا تمكنهُ الرعيّةُ من ذلك طرفة عين» ولا أَهلُ العصبيّة المزاحمونٌ له بل في ظهورٍ ذلك منه هدم لملكه وإثلافٌ 
لنفسه بمجاري العادةٍ بذِلك ؛ أن ربقَة29 المُلْكِ ِعسْرُ الخلاصٌ منهاء سيّما(" عندٌ استِمْحال الدولة وضيق نطاقِها 
وما يعرضُ فيها من البعدٍ عن المجدٍ والخلالٍ والتخلّقٍ بالشرٌ. وأما إذا كان صاحبٌُ هذا الغرض من بطانّةِ السلطانٍ 
وحائَِهِ وأهل الرتب في دولته» فقل أن يُخلّى” بينه وبين ذلك؛ أما َل فلما يرا الملوك أن ذويهم وحاشيتهمْ؛ 
بل وسائرٌ رعاياهم مماليكُ لهمء مُطْلعونَ على ذاتٍِ صدورهم. فلا يسمحونٌ بحل ربقته من الخِدْمَةٍ 0 
ِأُسرارِهِمْ وأحوالهم أن يطَلِعَ عليها أحدٌ» وغَيْرَةَ من خدمته لسواهم. ولقد كان بنو أميّةٌ بالأَنَدَلْس يمنعوث أَهْلّ 
دولتهم ا ا ا 000 م 
دولتهم. وماأ بِيحَ الحجٌ لأهل الدولٍ من الأندلس إلا بعد فراغ شأنٍ الأَمَويّةِ ورجوعها إلى الطوائفٍ. وأعنا اكاننا 
اليم بإةسصيا بع با ناا مدر انيار "© عن ذلك المال؛ لما يرون أنه جزءٌ من مالهم كما يرون 
نه جزءٌ من دولتهم. إذ لم يُكتَّسَبْ إلا بها وفي ظلّ جاهها؛ فتحومٌ نفُوسُهُمْ على انتزاع ذلك المال والتقامِهِ كما هو 


. يستأصلء لا يبقي منه شيئا‎ )١( 

(؟) سوء المصير. 

)2 جاء في ف ص "0١‏ «ابني حديرة» بدون التاء . 

(5) سورة غافرء الآية: ه 

(ه) المهالك . 

(5) عبودية مفروضة على الملك في البقاء في ملكه ومنصبه . 
090 مام في يل طن #41 الول اسيياة بدلا من استقيا»: 
)4( يسمح له بذلك». يترك وشأنه . 

(9) حرصاً. 

. التخلي‎ )٠١( 
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ا ينتفعونٌ به . ثم إذا تَوَهُمِنا آله خلمن بذلك المالٍ إلى فطر آخرّء وهو في النادر الأقل. فتمتّدٌ إليه 

0 بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتخويفي تعريضا أ أو بالقهر ظاهراً لما يرون أنه :سال الجباية والدول: 
04 مستحقٌ للإنفاق في المصالح. وإذا كانت أعب؛ عْئُهُمْ تمتّد إلى أهل الثروةٍ واليَسارٍ المُكتَسَبَيْنِ!' من وجوه المعاش» 
تأحرى بها أن تمت إلى أمواي الب ولول التي تجدُ السبيل إليه بالشرع والعادة. ولقد حاولٌ السلطانٌ أبو يحيئ 
ركنا ين أحمد اللْحْيانُِ تاسمٌ أو عاشرُ رٌ ملوك الحفْصِيينَ بإفريقية الخروجٌ عن عهْدَةِ() املك واللحان تيصة وزاراً 
من طلب صاحب التُغْورٍ الغربية بيِْ لما استجمَعَ لغزوٍ تونْسّ» فاستعمَلٌ اللحياني الرخلَة إلى ثغر طَرابلْسَ يُوَرْي تمهيدو 
وركبٌ السفينَ من هنالك؛ ولص | إلى الإسكَدَرُة بعد أن حمل جميعٌ ما وجده بيت الما من الصايج7؟ 
والذخيرة وباعَ كلّ ما كان بخزائنهم من المتاع والعَقَارٍ والجواهر» حتى الكتبّء واحتملٌ9©) ذلك كله إلى مِضرَّ 
ونزل على الملكِ الناصر محمد بن قلاون» صنة سبع عَشرٌ عَشْرَةَ من الماثة الثامنة؛ فأكرَم يُرُلَهُ ورف مجلسَةُ ولم يزل 
يستخلصٌ ذخيرتَهُ شيا فشيئاً بالتعريض إلى أن حصلّ عليها. ولم يبقّ معاش ابنٍ اللحيانيّ إل في جرايتِه"» التي 
فُرِضْتْ له؛ إلى أن هَلَكَ سن ثمانٍ وعِشْرِينَ حسبما نذكره في ارقن فهذا وأمثالة من جملةٍ الوَسُواسٍ الذي يعتري 
هل الدولٍ لما يتوقُعوئهُ من ملوكهم من المعايلب. وإِنّما يخلُصونَ إن انْمَقَ قّ لهم الخلاص بِأَنْفْسِهِم ؛ وها يَتَوَهُمَوَتَه 
من الحاجة فغلّط ووهمٌ. . والذي حصل لهم من الشْهِرَةٍ بخدمةٍ الدولٍ كافٍ في وجدانٍ المعاش لهم بالجراياتِ 
السلطائّة أو بالجاهٍ في انتِحالٍ طرق الكسب من التِجارَةٍ والفلاحة. والدولٌ أنسابٌ؛ لكن : 


التَفسٌ راغِبَةٌ إذا رَعْبْمَهَا وإذا ثُرَدُ إلى قليل 004 
[بحر الكامل] 
والله سبحانه هو الرراقٌ. وهو الموفى تمه :و فقيلةة واللّهُ أعلم . 


الفصضل الثاني والأربعُون 
في أن نقص نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 
والسببٌ في ذلك أن الدولة والسلطانَ هي السوقٌ الأعظم للعالم» ومن مادةٌ العُمرانِ. فإذا احتَجَنَ9" السلطانٌ 
الأموال أو الجبايات. أو قُقِدَثْ فلم يصرفها في مصارفِهاء قل حينئذٍ ما بأيدي الحاشيّة والحامِيّة وانقطع إيضاً ما 
كان يصل منهم لحَاشِيَتِهِم وذويهم. وقلت لنقانة جيلة وهم تغطام السوادء ونفقاد هُم أكثرُ مادّةٌ للأسواق مقق 
سواهم . يَقعُ الكسادُ حينئذٍ في الأسواق. وتضعغف الأرباح في الْمَتاجرٍ فيقيل الحَراجُ لذلك؛ لأنّ الخراجٌ والجباية 
إِنْما تكونٌ من الاغْتِمارٍ والمعاملاتٍ وتَماقٍ الأسواق وطلب الناس للقّوائدٍ والأرباح . ووبال0 ذلك عائدٌ على الدولة 





)01( جاء في ف ص 07 (المتكسبين» بدلا من المكتسبين». 

() مهمة القيام بالملك. 

(©) الأموال النقدية. 

(4) حمل. 

(5) معاشه الشهري. 

(5) قائل البيت هو أبو ذؤيب الهذلي. انظر في: مغني اللبيب 97 (47) همع الهوامع 7١6 :١‏ والدرر اللوامع :١‏ 174 والمفضليات 
١‏ وديوان الهذليين: :١‏ ". 

(0) امتنع عن الإنفاق. (8) النتائج السيئة . 
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اشم ااا 


بالتقص لقَلَةٍ أموالٍ السلطانٍ حيدٍ بقِلَّ الخراج . إن الدولة كما قلناة هي السوقٌ الأعظم. م الأسواقي كلهاء وأضلها 
ومادْتها في الدَخْلٍ والخرج. فإن كسدّث27 وقلث مصارقها تأجل هما بعفها من الأسراق أن يلحقّها مثلّ ذلك وأَشَدْ 
منهُ. وأيضاً فالْمَالُ إنما هو متردّدٌ بين الرعيّة والسلطانٍ منهم إليه» ومنهُ إليهمء فإذا حبسه" السلطانٌ عنده فقدثة 
الرعية 2 سنْةُ الله في عِبِادِه. 
المَصْلُ الثالتَ والأربعغون 
في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 

اغْلَم أن لعُدوانَ على الناس في أموالهم ذاهِبٌ بآمالهمْ في تحصيلها واكتسابهاء لما يرونه حي من أن غايتها 
ومصيرّها انتهابه1 © من أيديهم. وإذا ذهبّث آمالّهِمْ في اكتسابها وتحصيلها انقيضَتْ أيديهم عن السَعي”'؟ في ذلك . 
وعلى قدر الاعتداء ونسبّتِه يكونٌ انقباض الرعايا عن السّعي في الاكتّساب» فإذا كان الاعتداءٌ كثيراً عاماً في جميع 
أبواب الممعاش كان القعودُ عن الكسب كذلك لِذهابهِ بالآمالٍ جملة بدخوله من جميع أبوابها . وإن كان الاعتِداء يسيراً 
كان الانقباض عن الكسب على يسبت . والعمرانٌ ووفورُهٌ وتَماقٌ أسواقِه إِنّما هو بالأعمالٍ وسعي الناس في الْمصالح 
والمكاسب ذاهبِينَ وجائينَ. فإذا قعد فعدّ الناسٌ عن الْمَعاشٍ وانقبضَت أيديهِمْ عن الْمَكاسِبٍ كسدت أسواقٌ الغمرانٍ» 
وانتَقَضَتِ الأحوال وابرّعَب0" الناسٌ في الآفاق من غير تلك الإيالّةلا؟ في طلب الرزقٍ فيما خرجٌ عن نطاقهاء فخفٌ 
ساكنٌ المّطرِء ولت ديارة. وخَرِيَتُْ أمصارٌة واختلّ باختلالِهِ حال الدولة والسلطان؛ نذا ابا ورة للكمراآن تسد 
بمساد مادّتِها ضرورة. 

وانظر في ذلك ما حكاة المسعودِيُ في أخبار المُرْس عن الموبذانٍ صاجب الدين عندهم أيام بهرامٌ بن بهرام 
وما عرّضٌ به لِلمَلِكِ في إنكارٍ ما كان عليه من الظَلْمٍ والعفَلِ عن عائدته على الدولقء. بضرب المثالٍ في ذلك على 
لسان البوم حين سمعٌ الْمَلِكْ أعنواتها وسَأَلهُ عن فهم كلايهاء فقال له: إن بوماً ذكراً يروم م نكاحَ بوم أنثى » وإِنْها 
شرطث عليه عشرينَ قرية من الخراب في أيام بهرام فقيل شَرْطَها؛ وقال لها: : إن دامت أَيامُ الملكِ أقطعتكِ ألفٌ 
قريّة وهذا أسهل مرام . فته الملكُ من عَفْلَيهِ وخلا بالموبذانٍ وسأله عن مُرادِه فقال له: 


«أيُها ْمَلِكُ إن املك لا يمره إل بالشريعة» والقيام لله بطاعتهى والتصَرْفٍ تحت أمره ونهيد. ولا قٍوام 
للشريعة إلا ِالْمَلِك؛ ولاعرٌ لِلمَلِكِ إلا بالرجالٍ؛ ولا قوام للرجالٍ | إل بالْمَالِ؛ ولا سبيل ! إلى المالٍ إلا بالعمارَة؛ 
ولا سبيل للعمارّة إلا بالعدلٍ. والعدل الميزانٌ الْمَنصوبٌ بين الخليقّة ٠»‏ نصبهُ الربُ وجعل له قَيُماء وهو الْمَلِكُ وأنتٌ 
أَيُها الْمَلِكُ عمدت إلى الضياع فانتزعتّها من أربابها وعْمّارِها؛ وهم أربابُ الخراج ومّن تؤخدٌ منهم الأموال» 
وأقطعتها الحاشِيّة والحَدّمْ وأهل البطالة» فتّركوا العمارّة» والنظرٌ في العواقب7) وما يصلِحُ الضِياعَ» وسومحوا في 
الخَراج لقربهم من الْمَلِكِ. ووقعٌ الحَيفُ09 على من بَقِيَ من أرباب الخراج وحُمَارٍ الضياع؛ فانجلؤال؟ عن ضياعِهم 





)١(‏ فسدت التجارة فيها. )١(‏ الولاية. 
(؟) أبقاه. 00 التائج. 
(6) الاستيلاء عليها قسراً. (4) الظلم. 
(:) العمل. (9) رحلوا. 


(6) تفرّق الناس . 
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وخَلُوا(' دِيارَمُم وآوَؤال" إلى ما تََذَْرَ من الضياع كُسَكنوهاء فَقَلْت فَقَلْت العمارةٌ وحَرِبَتِ الضِياعٌ وقَلْتِ الأموال وهلكتٍ 
الجنودٌ والرعِيّة وَطَمِعَ في مُلكِ فارس من جاورهم من المُلوكِ لعلمهم بانقطاع الْمَوادٌ التي لا تستقيمٌ دعائمٌ الْمُلكِ 
إلا بها». 

فلمًا سمع الْمَلِكُ ذلك أَقبَلَ على الَظّر في مُلْكء وانتّرِعَتِ الضِياعٌ من أيدي الخاصّة ذ وددْت على أربابها'"". 
وخيلوا على رسومهم السالقة20) وأخذوا في العِمارَةٍ وقوي من ضَعُفَ منهم. مورك ار واجودت البلادٌ 
وكَمُرَتِ الأموالٌ عند جُباة الخراج. وقُويَتٍ الجنودٌ وقْطِعَتْ مواد الأعداء وشيِئتٍ ف" التكرره وافيل الملكُ على 
مباشرَةَ أمووة تسد فَحَسُنَتٌ أيامه وَانتَظَم ملكه. ٠‏ فَتَمَهُم من هذه الحكاية أن لظم مخرت للعمران» وأَنَّ عائدة(") 
الخراب في العمرانٍ على الدولة بالفسادٍ والانتتقاض . 


ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتّداء. قد يوجدُ بالأمصارٍ العظيمة من الدولٍ التي بهاء ولم يَقَعْ فيها خرابٌ. 
واعلّم أَنّ ذلك إِنّما جاء من قِبَلٍ المُناسَبَةٍ بين الاعتداءِ وأحوالٍ أَهلٍ المِضرٍ. فلما كانَ المِضْرٌ كبيراً وعمرائه كثيراً 
وأخوالة تنوه بها لا تتفي كان وقوعٌ النقص فيه بالاعتداءِ والظلم يسيراً؛ لأنّ النقصّ إِنّما يق بالتدريج. فإذا 
حَفِيَ بكثرة الأحوالٍ وانّساع الأعمالٍ في المِضر لم يظهر أَرُهُ إلا بعد حينٍ. وقد تذهبٌُ تلك الدولةٌ المعبّدِيةُ من 
أصلها قبل خراب المصر وتجيء الدولةٌ الأخرى: فترفَعُهٌ بجدَّتّها"©. وتجبْرُ النقصّ الذي كان حِفِيَاً فيه» فلا يكادٌ 
تشع يه إلا أن ذلك في الأكل النادر. 


والمَرادٌ من هذا أن خصول النققص في العمرانٍ عن الظلم والعدوان أمرٌّ واقعّ لا بد منه لما قدّمناكُ ووباله عائد 
على الدوَّلٍ. 


ولا تحسبّن الظلم إِنّما هو أَخدُ المالٍ أو المُلْكِ من يد مالكه من غيرٍ عِوَضٍ ولا سبب كما هو.المشهورٌء بل 
الظلمُ أعمْ من ذلك. وكل من أَحَلٌ مُلْكَ أَحَدٍ أو غصبّهُ قي عمله أو طالبهُ بغير حقٌ أو فرضٌ عليه حقاً لم يَفْرِضَة 
الخ وقد لام فجباة أ الأموالٍ بغير حقّها ظَلَمَةٌ والمُْتَدونَ عليها ظَلَّمَةَ والمنتهبونَ لها ظلمةً» والمانعونَ لحقوقٍ 
الناس ظلمدٌ؛ وعُضَّابٌ00) بدت د ووبال ذلك كله عائدٌ على الدولةٍ بخراب العُمرانٍ الذي هو 
مادّتها لا ذهابه الآمال من أهله 


واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودةٌ للشّارع في تحريم الظلم: وهو قاتينك] عد من تجاة الققران وتزابف: 
وذلك مؤذنٌ ة اتروع البشري»ء وهي الحكمة العامة المراعية الحرافي سمي معاد الضرورية الخمسة. من 
حفظٍ الدينٍ والنفس والعقل والنسل والمالٍ. فلما كان الظّلَمُ كما رأيتَ مؤذناً بانقطاع النوع لما أَدّى إليه من تخريب 


)1١(‏ تركوا. 

(0) لجأوا. 

(0) أصحابها. 

(8) الماضية. 

(5) ملئت. 

0 

(0) بشبابها الجديد. 

(4) جاء في ف ص 7955 وام ص 788 «خضاب» بدلاً من «غصّاب» والصحيح ما جاء هنا. 


55 في أن الظلم مؤذن بخراب العمران ظ ظ 2064 


العُمران؛ كانت حكمةٌ الحظر(2 فيه موجودةً» فكان تحريمه مُهِمَاً. وأدلتةُ من القُرآنَ والسْئة كفية9)؛ أكثر من أن 
أَخَذّها قانونُ الضَبطٍ الحم 
ولو كان كل واحدٍ قادراً عليه لوضعٌ بإزائه0) من العقوباتٍ الزاجرةٍ ما وضع بإزاءِ غيره من المُفسداتٍ للنوع؛ 
التي يقدِرٌ كل أحدٍ على اقترافها من الزنا والقتل والسكرٍ. إلأ أن الظلم لا يقدرُ عليه إلا مَن يقدرُ عليه لأنّه إنْما يقعُ 
من أهلٍ القّدرةِ والسلطَانِء فبولعٌ في ذمّه وتكرير الوعيدٍ فيه عبن أنديكرن الوازعٌ فيه للقادر عليه في نفسه . #وما 
00 
لا تقولنٌ إِنَّ العقوبة قد وْضِعت بإزاءٍ الحرابة”*) ف في الشرع. وهي من ظّلم القادر؛ أن التحاوث: زد مخرالقم 
قادر . ف في الجواب عن ذلك طريقينٍ . أحذهنا أن قول: ؛-العقوبة على .ما يقترفة من التجدايات في انس أو بال[ 
على بها ذهت إلية كنيز وذلك إِنّما يكونٌ بعد القدرة عليه والمطالبة بجنايته.» وأما نفسٌ الحرابّة فهي خلرٌ من 
العقوبة. الطريقٌ الثاني أن تقول : المحاربُ لا يوصفُ بالقدرة لأنَ إِنْما نعني بقدرة الظالم اليد المبسوطة التي لا 
تعارضها قدرة؛ ذ فهي المؤذتة بالخراب ؛ وأما قدرة المحارب فإنّما هي إخافةٌ يجعلّها ذريعة لل الأموال؛ والمتدافقة 
عنها بيد الكلّ موجودةٌ شرعاً وسياسة؛ فليست من القَّدَرٍ المؤذنٍ بالخراب . والله قادِرٌ على ما يَشاء . 
فصل : ومن أَسْدٌ الظّلاماتٍ وأعظيها في إفسادٍ العُمْرانِ تكليفٌ الأعمالٍ و تسخير”" الرعايا بغيرٍ حقٌ. وذلك 
أن الأعمال من قبيل المتموّلاتٍ كما سنبيّنُ في باب الرزقٍ ؛ أن الرزق والكسبّ إِنّما هو قيِمُ أعمالٍ أهل العُمرانٍ. 
فإذاً مساعيهم وأَعمالُهُمْ كُلّها متموّلاتٌ ومكاسبٌ لهم. ٠‏ بل لا مكاسِبّ لهم سواها؛ إن الرعِيّةَ المعتملينَ في 
العمارو إئعا ماهم ومكابتيم من اعتّمالهم ذلك . فإذا كُلُموا العمل في غيرٍ شأنهم واتّخِذوا سْخْرِياً في معاشهم 
بطلّ كسبّهُمٍ واغتُصبوا”» قيمة عملهم ذلك» وهو متموْلهُم فدخلٌ عليهم الضَرَرُء وذهب لهم حظ كبيرٌ من معاشهم. 
بل هو مَعَاشُهُمْ بالجملة. وإن تكرّد ذلك عليهم أَفسدَ آمالهم في الهمازة. وقعدوا عن السعي فيها جملة فَأَدى إلى 
انتتقاض العْمْرانِ وتخريبه. واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 
الاحتكار: 
وأَعظّمْ من ذلك في الظلم وإفسادٍ العُمْرانِ والدولة التسلْطٌ على أموال الناس؛ بشراءسامين أيدنهم الي 
الألحاق ا لزت الاي عارهم ,الى الانمان عل وج لظي والإكرال قي في الشراءٍ والبيع. وربّما تفرض عليهم 
تلك الأَثْمانُ على التراخي والتأجيل '١(‏ فِيتَعَلْلونَ في تلك الخسارَة التي تلحَقُهُمْ بما تحدّثْهُم المَطامعُ من جبرٍ ذلك 





. جاء في ف ص 505” و م ص 7848 «الخطر» بدلاً من «الحظر» بالظاء‎ )١( 

() جاء في ف ص 5056” وام ص ١88‏ «كثيرة» بالثاء . 

(*) بمقابله . 

(4) سورة فصلتء الآية: 55. 

(5) الحرب والقتال. 

(7) جاء في ف ص 755 «في نفس أموال» بدلاً من «في نفس نفس أول مال». 

(1) إجبار العامل على العمل مجاناً بلا راتب. 

(4) أخذت منهم قيمة عملهم غصباً عنهم . 

(9) بأقل الأثمان. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 707 وام ص «(التواحي والتعجيل» بدلا من التراخي والتأجيل». 


بحوالة الأسواقي في تلك البضائع التي فُرِضَتْ عليهم بالغَلاءِ إلى بيعها بأبخس الأثينان» وتعوة كقسازة ماانيد 
الصَفََتَينِ على رؤوس أموالهم . وقد يَحُمُ ذلك أصنافٌ التجَارٍ المقيمينَ بِالْمَدينة والواردينَ من الآفاقي20 في البضائع . 
سات الشوكة» :اهل الدكاكين : في المآكل والمٌواكد» وأهلّ الصنائع فيما نَل من الآلات والْمَواعين. شم 
الكسارة سائة الأضيناق والطبقات؛ و تتوالى على الساعات» وتجحِفٌ(" برؤوس الأموالوولا تجدون عنها 
وليجَة" إلا القعود عن الأسواقٍ لذّهاب رؤوس الأموالٍ في جبرها”") بالأرباح . ويتشاقلٌ الواردونَ من الآفاقٍ لشِراء 
العام وبيعها من أجل ذلك فنك الأسيراق ويبطّل معاششٌ الرعاياء لأنّ عامُتهُ من البيع والشراءء. وإذا كانت 
الأسواقٌ ل طلا" منها بطل مَعاشهُم وتنقض حباية السلطان أن تفشد» لآن معطمها بن أزاييز""؟ الذولة.وننا يعد 
إِنُما هو من المُكوس على البياعاتٍ كما قَدّمناهُ. ويَؤُولٌ9' ذلك إلى تلاشي الدولة وفسادٍ عُمِرانِ الْمَدِيئةِ. ويتَطَجَقُ 
هذا الخلّل على التدريج ولا يُشعر به. 

هذا ما كان بأمثالٍ هذه الذرائع والأسبات إلى الكل الأموال:رآنا اخذها عفان والعدوان سل الناس في أموالهم 
وحُْرَّمِهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضيت فهو فس | إلى الخلل والفسادٍ دفعة: وتنتقِض الدولة دري ناا سه| عدن 
الهَرْج المفضي إلى الانتقاض . 

ومن أجل هذه المفاسدٍ حظرٌ الشرعٌ ذلك كله وشرعَ المكايسة في أمبي والشراءء وحظرّ أكل أموالٍ الناس 
بالباطل سذا لأبواب المفاسدٍ المُفضية إلى انتقاض العمرانٍ ن بالهزج أ و بُطلان المعاش . 

واعلم أن الداعي لذلك كله إنما هو حاجة الدولة والسلطانٍ | إلى الإكثارٍ من المالٍ بما يعرض لهم من الثَرَفٍِ 

فى الأحوال» فتكثرٌُ نفقاتُهُمْ ويعظُمُ الخرحٌ ولا يفي به الدخل على القوانين النعتادق : فيستعدترن ألقاياً ووجوهاً 

00 بها الجباية لِيَفْي لهم الدخل بالخرع, . ثم لا يزال الَرَفْ يزيدُ» والخرجٌ بسببه يكثرٌء والحاجة إلى أموالٍ 
الناس نشتد» ونطاقٌ الدولة بذلك يزيد إلى أن تنمحي2 داه ثرثها ويذهبَ رَسْمُها ويغلِبّها طاليُها. واللّهُ أعلم . 


الفَصل الرابع والأربعُون 
في الحجاب كيف يقع في الدول وأنه يعظم عند الهرم 
الم أن الدولة في أَولٍ أمرها تكونُ بعيدة عن منازع المُلْكِ كما قدُمناهء لأنه لا بد لها من العصبيّة التي بها يتم 
أمثها ويحصل استيلاؤهاء والبداوة هي شعارٌ العصبيّة» والدولة إن كان قيامّها بالدين فإنه بعيد عن منازع المُلْك؛ 
وإن كان قيامُها بعرٌ العُلب فقطء فبالبداوَة التي بها يحصّل العَلَبُ بعيدة أيضاً عن منازع الملك ومذاهبه. فإذا كانت 
الدولةٌ في أَوْل أمرها بدويدٌ كان صاحبها على حالٍ العٌضاضة والبداوة والقرب من الناس وسهولة اللإذنٍ. 





)0( الأمصارء البلاد. 

(5) تظلم. 

(©) السبب والعذر. 

(:) تقويتهاء دعمها. 

(5) متوقفة عن العمل . / 

)3( جاء في ف ص 608" و م ص 79١٠‏ «أوسط» بدلا من «أواسط» بالألف . 
|69 يؤدي . , 

)0( جاء في ف ص 50/8" و م ص 5250 اتمحي) بدلا من «تنمحي» بالنون. 


آظ3», في الحجاب كيف بقع في الدول وأنه يعظم عند الهرم 266 
سيم م اما ل لت 


فإذا رسحٌ عُِهُ وصار إلى الانفرادٍ (بالمجدء واحتاجّ إلى الانفرادِ)20 بنفسه عن الناش للحديث مع أوليائه في 
خواصٌ شؤونهء لما يكثْرُ حينئذٍ من( بحاشيته» فيطلبُ الانفراد عن العامّةِ ما استطاع» ويَنَّخْذُ الإذنّ بابو على مَن 
لا يأمئهُ من أوليائه وأهل دولته 550 يقيمُة سابه لهذو الوظيفة . 

ثم إذا استفحَلَ الملكُ وجاءت مذاهبة قانع سنالك خَلْنُ20 صاحب الدولةٍ إلى خُلّق!" المُلْكْء وهي 
خْلْقٌ”" غريبةٌ مخصوصّة» يحتاج مُبائِ نهنا إلى النارانها وسعاف انها بما يج لهام روسا ور انلك لجار "كبن 
بعضٌ من يباشِرُهُم فوقّعَ فيما لا يُرضيهمء ٠‏ فسَخطوة©) وصاروا إلى حالة الانتقام منة. فامرَدَ بمعرفَةٍ هذه الآداب 
الخواصٌ من أوليائهم وحجبوا غيرٌ أولئك الخاصّةٍ عن لقائهم في كل وقتٍ. حفظاً على أَنفُسِهِمْ من مُعايَئَةٍ ما 
يُسخْطْهُمْ وعلى الناس من التَعَرْضٍ لعقابهم . 

فصارٌ لهم ججابٌ آخر أخصٌ من الحجاب الخ يُقضي إليهم منه حَواضُهُمْ من الأولياء ويُحجَبٌ دونة من 
سواهم من العامة ق». والحجابٌ الثاني يفضي إلى مجالس الأولياء. ويُحيبٌ دونه من سواهم من العامة . والحجابٌ 
الأول يكونٌُ في أَوَّلٍ الدولة كما ذكرناء كما حدثٌ لأيام مُعاوِية وعبدٍ الملكِ وخلفاءِ بني أَمَيهٌ: وكانّ القائمُ على ذلك 
الحجاب يُسَمّى عندهم الحاجبَ جرياً على مَذهبٍ الاشتتقاق الصحيح . 

ثم لما جاءت دولة بني العباس وجدَّتٍ الدولة مر التوقك والدر اا نهو عر ة وتقملت خل الملك على ها 
يجب فيهاء فدعا ذلك إلى الحجاب الثاني وصارٌ اسم الحاجب حم با وصارٌ بباب الخلفاء دارانٍ للعبَّاسِيّة : دارٌ 
الخاصّة؛ ودارٌ العامة. كاك سار فى تار [ 

ثم حدث في الدولٍ حجابٌ ثالث اخ من الأزلين: وهو عند محاولة الحَجر على صاجب الدولة . وذلك أنَّ 
أهل الدولة وتخواصٌ الْمَلِك إذا نصبوا الأبناة من الأعقاب. وحاولوا الاستيداة عليهم ؛ دل هادا نه ذللك المستيد 
ان عات عن بطابة أبيهد”"2 وخواصٌ أوليائى يوهِمُهُ أَنّ في مباشرتهم ! إناه خرق ججاب الهيبة؛ وفساد قانون الأدَبء 
ليقطعٌ بذلك لقاءً الغيرء ويُعَودَهُ ملابّسة7) أخلاقه هوء حتى لا يتَبدّل به سواه إلى أن يستحكم الاستيلاءً 50 
فيكون هذا الحجابٌ من دواعيه. وهذا الحجابٌ لا يقعٌ في الغالب إلا أواخرٌ الدولة كما قدّمناه ‏ في الحَجر. ويكون 
دليلاً على هَرَم الدولة ونفادٍ قوّتها. وهو مما يخشاهُ أَهلّ الدولٍ على أنفسهم؛ لأنَّ القائمينَ بالدولة يُحَاولونَ ذلك 
بطباعِهِم عند هَرّمٍ الدولة ودّهابٍ الاستبدادٍ من أعقاب ملوكهم. ؛ لما رُكْبَ في النفوس من محبّة الاستبدادٍ بالمُلْكِ 


وخصوصاً مع الترشيح لذلك وحصولٍ دواعيه ومباديه. 





.59١ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7504 و مم ص‎ )١( 

(؟) من غير موجودة فى ف ص 5"901. 

(7) جاء فى ف ص 764 وام ص 551١‏ «أخلاق» بدلا من خلق . 

)2( جاء فى ف ص 64 «فسخطوا» بدلا من «فسخطوه؛» وسخطوا بمعنى غضبوا. 

(5) علق الدكتور علي عبد الواحد وافى على هذه العبارة في نسخة «لجنة البيان العربي» فقال: «هكذا وردت العبارة في جميع النسخ 
ولا بد أن يكون قد حدث فيها حذف وتكرار والوضع الصحيح للعبارة هو ما يلي: «فصار.لهم حجاب آخر أخصٌ من الحجاب 
الأول يفضي إليهم منه خواصهم من الأولياء؛ ويحجب دونه من سواهم من الخاصة والعامة. بينما كان الحجاب الأول يفضي إليهم 
نت الخافية يعسي دونه دن مراف برو القادة والهيها كا الآرل كود في أول: الدولة كذ دتري دوقن يديل عدا الصف رمد 
الزيادة وجود كلمة «سواهم» ف فى الجملتين. 

)03 جاء في ف ص 750 وام ص 14١‏ «ابنه» بدلاً من «أبيه؛ والصحيح ما ورد ها هنا لما يتطلبه السياق. 

(0) التشرب بأخلاقه التى يريدها له. 


الفصل الخامس والأربعغون 
في انقسام 7 لَه 3 احدة دق 0 

التَرفٍ والتعيم إلى 06 وتسكيد ة الدولة الم به وي ويصير إلى قم 
أسبابها ما استطاعً بإهلاكِ مَن استرابٌ به من ذوي قَرابتِهِ المرشّحينَ لمنصبه. فربما ارتابَ المساهمونَ له في ذلك 
بأنفسهمء ونزعوا إلى القاصِيّةِ(2 واج جتمع'') إليهم مَن يلحقُ بهم؛ مثل حالهم من الاغترَارٍ والاسترابة. ويكونُ نطاقٌ 
الدولةٍ قد أخدّ في التضايتٍ ورجع عن القاصِيّة؛ فيستيدٌ ذلك النازِعٌ من القَرابةٍ فيه . . ولا يزالٌ أَمرُهُ يعظمٌُ بتراجُع م نطاقي 
الدولة؛ حتى يُقاسمَ الدولةً أو يكاد. 

وانظرْ ذلك في الدولةٍ الإسلاميّة العربيّة حين كان أَمرُها حريز)) مجتمعاً ونطاقها'؟؟ ممتداً في الانُساع 
لا 0 
لقي 

لك واقتطقها عن دولتهم وه وصيّر الدولة دولتين. ٠‏ ثم نزع 0 إلى المغرب وخرج به وقام يمره رأقل يق ده 
البرابرة هي أووية ومقيلة وَرَنَائه: واستولى على ناحيّةٍ المغْرِبَيْنِ. الاح لدرلة الما سارت لاا در 
الامتناع عليهم . . ثم خرج الشيعةٌ وقامَ بأمرِهم كُتامَةُ وصَنْهاتةٌ: واستولوا على إفرد يقيّةَ والمغرب. 0 
والحجاز وغلبوا على الأَدارِسَقٍ وقسموا الدولة دولتينٍ رين ؛ ارقت الدب انعرف لات وله دولة بنى 
العباس ري م العرب». وأَصِلْهُم ومَادْتَهُمُ الإسلام ؛ ودولة ,: ا المجددينَ الأندَنْسِ مُلْكَهُمُ المَدِيمَ وحَلاقتَهُمْ 
بالمشرق ودولة العْبَيْدِيِينَ بإفريقيّة وعضر والشام والحجاز. 5 تزل هذه الدول إلى أن كان انقراضها متقارباً أو 

وكذلك انقسمت دولة بني العباس بدول لخر كان بالقاضحة .يكو سنافان""؟ نيما ورا النهر وخُراسان؛ 
بحي ره وآل ذلك إلى استيلاء 0 على العراقينٍ وعلى بغداد والخلفاء . ثم جاء السلجوقِية 

وكذلك اعت في دزلة مفياجة بالمقرس رإفريينة: لما بَلَكْتْ الب افيا ليان الضزي حرّج عليه 
عَمْهُ حمّادٌ واقتطّعَ ممالكٌ الغّزْب0" لنفسه. ٠‏ ما بين جبل أوراسٌ إلى تَلِمْسانَ ومَلوِية قط القلدة بحن قار حيان 








. أطراف البلاد البعيدة عن العاصمة‎ )١( 

)3( واجتمع لا توجد في ف ص 75١‏ وام ص 197. 

(*) مصوناً في مكان أمين. 

(4) جاء في ف ص "٠١‏ و م ص 597 «نطاقاً» بدلاً من «نطاقها». 

0 جاء في ف ص ”6١‏ وم ص 397 «مركز» بدون باء. 

)00( جاء في ف ص 75١‏ و ام ص 797 «ساسان» بدلاً من «سامان» بالميم وهو الصحيح» وانتسبت إليهم الدولة السامانية. 
(0) جاء في ف ص 75١‏ وام ص 797 «العرب» بالعين. 


1 في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 268 
ل ا 772 ومسي سسسسبسسسمسبسسبسبببيببتت 


المسيلة. ونزلها واستّولى على مركزهم شِيرَ بجبل تيطّري. والشحات لكا اذه قنيما فلك آل بأدسن :+ وبقيى آل 
ا إليها. ا 
بنواحيها. م لما استفحل مرق 2200 ا الغربية 3-0 م أب كر يحبا 
ابنُ السلطانٍ أبى ي إسحق إبراهيم رابع خلفائهم. واستحدّتٌ مُلْكاً ببَجاية وسَنْطيئَة وما إليها. أواراقة اسن وقسموا به 
الدولة قِسمَينء ثم استولى على كرسي الحضرة بتونسٌ» ثم انقسمّ المللكُ ما بِينَ أعقابهم. ثم عاد الاستيلاء فيهم. 
وقد ينتهي الانقسام إلى أكثرٌ من دولتَين وثلاث وفي غير أعياص الْمَلِكِ من قومهء كما وقعّ في ملوكِ الطوائففي 
بالأندَلُسء وملوك العَجَم بِالْمَسْرِقِء وفي ملك صَنْهاجَة بإفريقِيّة؛ فقد كان لآخرٍ دولتهم في كل حِضْن من حُصونٍ 
إفر يقيّة ثائ عي ال ا وكذا حال الجريدٍ والزاب من إفريقيّة قُبِيلَ هذا العهد كما نذكره. 
ِ د ا ٍ 
وهكذا شأنُ كلّ دولة لا بدٌ وأن يعض فيها عوارِضٌ الهّرّم بالتَرّف والدّعة وتَقلص ظل العَلْبِء فيَقنَسِم 
أعياصّها أو من يَغْلِبٌ من رجال دولتها الأمرّ وتتعدّد فيها الدول. واللَهُ وارث الأرض ومن عليها. 


المَصْل السَادس والأربعُون 
في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 

قد قدّمنا ذكرٌ العَوارض المّذَِة بالهَرّم وأسبابه واحداً بعد واحدٍء وبيّنا أنها تحدٌّقٌ للدولة بالطبع؛ ونيا كلها 
اموز طسنة ليا وإذا كان الهَرَم ؛ طبيعيّاً في الدولة كان حدوئهُ بمثابة حدوث الأمورٍ الطبيِيةِ: ار 
المزاج الحَبّواني . الم م الأمراض المي التي لا يمكن دواؤها ولا ارتفامها؛ لما أ بين . عو العامة 
لا تَتبِدَلَ . وقد يتَتبّهُ كير لاا 00 بى الهرّمء ويظ 
أنه نه ممكن الارتفاع. فيَأَخْذُ نفسَهُ بعَلاة في الدولةٍ وإضلاح مزاجها عن ذلك الهرّم ويحسبه أذ َه لَحِقّها بتقصير مَن َبَلَه 

من أهلٍ الدولة وغَفْلَتِهم؛ وليسٌ كذلكء فإنّها أمورٌ طبيعيّةٌ للدولة» والعٌوائدُ هي المانِعةٌ لهُ من تلافيها('. والعَوائدُ 
منزلة طببعِيةٌ أخرى ؛ فإنّ مَن أَدرَكٌ مثلاً أباهُ وأكثرٌ أهل بيته يلِبَسونٌ الحريرٌ والديباج وَيتَحَلْونَ بالذهب في السٍلاح 
والمراكب» ويحتّجبونَ عن الناس في المجالِس والصلواتء فلا يمكتهُ مخالْمَةُ سَلَفِهِ في ذلك إلى الحُشونَةَ في 
اللباس والزِي والاختلاط بالناس ؟ إذ العوائن حيعن تملك وتقتة: هليه 2ك ولو فعله لرُمِيَ بالجئونٍ والٌسواس في 
الخروج عن العَوائدٍ دفعة» وحْشِيَ عليه عائدةٌ ذلك وعاقبيُهُ في سلطانه . 

وانظز شأَنٌ الأنبياء في إنكارٍ العوائدٍ ومخالفتهاء لولا التأييدِ الإلهِيُ والنصرٌ السماويّ. وربما تكونُ العصبيّةُ قد 
ذهبت فتكونٌ لأبَُْ تعرْض عن موقعها من الُفُوس . فإذا أَيَث تلك الأبَْدُ مع ضَعْفٍ العصبيّة تجاسرتٍ(© الرعايا 
على الدولَةٍ بذَهاب أوهام الأبّهَة؛ فتتددء” "© الدولةٌ بتلك الأَبهةٍ ما أمكنها حتى ينقضيّ الأمرُ. 

وربما يحدّثُ عند آخر الدولة قَوٌةٌ توهِمُ أنَّ الهرّمّ قد ارتفعَ عنها ويوضٌ ذُبالُها0؟ إيماضّة الحُمودٍء كما يقعٌ 
في الذْبالٍ المشتعل فإنه عند مقاربة انطفائه يومضٌ إيماضة توهم أنها اشتعالٌ» وهي انطفاءً. فاعتبر ذلك» ولا تغفل 


. تجتّبها. (9) تلبس الدرع المزيف الخادع‎ )١( 
تجرّأت. (5) فتيلها‎ )0( 


269 في كيفية طروق الخلل للدولة ب" 
سِرٌ الله تعالى وحكمتّهُ في اطْرادٍ وجوده على ما قدّر فيه. #ولكل أَجَل كتابٌ0©. 


الفضل الْسَابعٌ والأربغون 
في كيفية طروق الخلل للدولة 
اعْلْم أن مبنى المُلْكِ على أساسيْن لا بد منهما. فالآرل الشركة والعصيكة وهو المُعَبّرُ عنه بالجندِ؛ والثاني 
المال الذي هو قِوام أولنك الجنديء وإِقَامَةٌ ما يحتاجٌ إليه المَلكُ من الأخوالٍ. والخَلل إذا طرق الدولة طرقّها في 
هذين الأساسين . فلنذكر أولاً طّروقَ الخلل : في الشوكة والعصبيّة؛ تانيع إلى تطروقه فى العال والبجالة: 

١‏ واعلم 00000 إنها يكون بالعصيةة >.وأنه ل يدهن عصكة كبرق سايكة 
للعصائب مستَتبعَة لها. وهي عصبيّة صاحب الدولة الخاصّةٍ من عشيرةٍ وقبيلة . فإذا جاءت الدولة طبِيعَةٌ المُلْكِ منّ 
التَرَفٍِ وجدع أنوفٍ أهل العصبيّة(" كان أُوْلَ ما يجدغ أنوفٌ عشيرّته ذوي قرباه المقاسمينَ له في اسم المُلكِ؛ 
فيستبدٌ في جدع أنوفهم بما بلع من سواده.0؟. (وَيأحْدَهُم التَرّف أ يضا أكثْرٌ من سواهي)9) لمكانهم من الملك 
والعرٌ والغَلَبء لبيك ونايب اارك رالمة . ثم يصيرٌ القهرٌ آخرأ إلى القتل لما يحصّل من مرض قلوبهم 
عند رسوخ المُلْكِ لصاحب الأمْرِء فيقلِبٌ غيرتَهُ م: منهم إلى الخوفٍ على مُلكه. فِيأَحْدَّهُمْ بالقتل والإهانة وسلب 
النعمة والتّدفٍ الذي تعودوا الكثيرٌ منه. فيهلكونٌ فقون وتفْسَدُ عصبيّةٌ صاحب الدولة منهمء وهي العصيئة الكيزئ 
التي كانث تُجِمَعُ بها العصائبٌُ وتستتبعهاء فتنحل عروَئُها20 وتضعُفٌ شكيمَيُهاء وتَسْتبدِلُ عنها بالبطالة"2 من موالي 
العم وصنائع الإحسانٍ ويَعّخِدُ”2 منهم عصبيّة؛ إلا أنه ليست مثلَّ تلك الشدّة الشكيمية ٠‏ لقّقدانٍ الرجم والقرابة 
منها . . وقد كثا قذمنا أن شأ العصبئّة وقؤتها نما هي بالقرابة والرجمء لما جعل اللُّ في ذلك . فينفردُ صاجبٌ الدولة 

عن العشير والأنصار الطبيعيّة» ويحسٌ بذلك أَهِلٌ العصائب الأخرى» الاتجاسوون 187 عليه وسنن بذاك 7) تام 
طبيعياً فيُهلكُهُم صاحبُ الدولة ركفي بالفكن ولخدا بغد واتعد. ويقلّدٌ الآ<ه من أهل الدولّة في ذلك الأَوّلَ؛ مع 

ما يكونٌ قد نَرَلَ بهم من مَهْلَكَة اليَرَفٍ الذي قدّمنا. . فيستولي عليهم الهلاك بالترفٍ والقلء عن برها وبي 
تلك العصبيّة (وينْسَوًا نُعْرَتَها وسؤرَتها)('2 ويصيروا أجَراء2"00 على الجماية ويقَلُونَ لذلك» فتقلٌ الحاميّةُ التي تنزل 
بالأطرافٍ والتُغورٍ؛ فيتجاسرٌ الرعايا على نقض الدعوة في الأطرافٍ. ويبادرٌ الخوارجٌ على الدولة من الأعياص 
وغيرهم | إلى تلك الأطرافٍ. لما يرجون حينئذٍ من حصولٍ غرضِهم بمبايَعَة أهل القاصيّة لهم وأمِنِهمْ من وصولٍ 





."8 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(؟) أي صاحب الدولة. 

)0( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 4 وم ص 1960. 

)2( جماعتهاء من عروة القميص التي ما انفتح منه فيبدو بجمعه متناسقاً قوياً. 

(5) جاء في ف ص 755١5‏ «البطانة» بدلا من «البطالة» وهذا ما يقتضيه السياق. 

69( جاء في ف ص 555 و م ص 75 ١تتخذ»‏ بالتاء. 

(4) يتجرأون عليه. 

(9) حاشيته المقربة منه. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 514 وام ص 7510 «ويفشوا بعزتها وثورتها» بدلاً من «وينسوا نعرتها وسورتها». 
)1١(‏ جاء في ف ص 754 وام ص 5399 «أوجز» بدلاً من «أجزاء». 


ام في كيفية طروق الخلل للدولة 210 
الحاميّة إليهم . ولاال يتدرّجٌ ونطاق الدولة يتضايقُ حتى تصيرٌ الخوارجُ في أقرب الأماكن إلى مركز الدولة. وارنها 
انقسمّتِ الدولة عند ذلك بدولتين أو ثلاث» على قدر قوّتها في الأصل كما قلناى ويقوم م بأمرها غيرُ أهل عصبيّتهاء 
لكن إذعاناً لأهل عصبيّتها ولغلبهم المعهود . 

واعتبز هذا في دولة العرب في الإسلام؛ انتهت أوَّلاً إل الأندلس والهند والصين. وكان هبني أ نافذاً في 
جميع الب َي ني عبد مناني» حتى لد أمر سيم ب عبد لملك من وتط”") بقع عبد العزي بن موس 
ابن نَصير بِمُرْطَبَة فقُيِلَ ولم يرد أ مرُهُ. ثم تلاشتْ شَتْ عَصَبِيّةُ بني أميّة بما أَصابَهُمْ من التَرَفٍ فانقّرَضوا. 

وجاء بنو العبّاس فغضوا من أَعِنةا"؟ بني هاشم وقتلوا الطالبيينَ وشرّدوهم. فَانحلّت عصبيَةٌ عبدٍ مَنافٍ 
وتلاشّت» وتجاسرٌ العربٌ عليهم. ٠‏ فاستَبدٌ عليهم أهلْ القاصيّة مثل بني الأغلبٍ بإفريقيّة وأهل الأندلس وغيرُهُمْ 
وانقسمّتٍ الدولةٌ. ثم خرجٌ بنو إدريسٌ بالْمَغرب» وقامٌ البربرُ بأَمرجِحْ إذعاناً للعَصَبيّةِ التي لهمء وأمناً أن تَصِلَهُمْ 
تقائلة أو ععاية للدولة. 

فإذا خرج الدُّعاةٌ آراً فيَتَعَلَبونَ على الأطرافٍ والقاصِيّة وتحصّل لهم هناك دعوةٌ وملك تنقّسِمٌ به الدولة . 
وربما يزيدُ ذلك متى زادَتٍ الدولة تَقَنُْصا("» إلى أن ينتهيّ إلى المركزء وتضعٌف البطائّةٌ بعد ذلك بما أَحَدَّ منها 
اقرف قوسد + .وتفتت الذولة العفييية علي ْ 

وربّما طالَّ أَمدُها20 بعد ذلك فتستغني عن العصبيّة بما حصلّ لها من الصّبْعَةَ في تفوس أهل إِيالَتِهاء وهي 
صِبْقةُ الانقِيادٍ والتسليم منذ السنينّ الطويلة التي لا يعقِلُ أحدٌ من الأجيالٍ مبدأها ولا أَوْليْتهاء فلا يعقِلونَ إلا التسليم 
لصاحب الدولة» فيستغني بذلك عن قوّةٍ العصائب» ويكفي صاحبّهاء بما حصل لها في تمهِيدٍ أمرها الْأجَراءُ على 
الحاميّة من جُنْدِيٌ ومرترقي . ويعضدُ"» ذلك ما وقع في النفوس عامًة من التسليم فلا يكادُ أحدّ أَنْ يتصوّرٌ يصياناً أو 
خروجاً إلأ والجمهورٌ كرو انه بك القرن له :قلا قد على اميتي ١!‏ لدلك ولو حديد خينه: وديا كاتن 
الدولةٌ في هذا الحالٍ أسلمَ من الخوارج والمنازّعَةِ لاستخكام صِبِعْة التسليم والانقيادٍ لهم. فلا تكاد النفوسٌ تحدذثٌُ 
سرّها بمخالفة ولا يختلِجُ في ضميرها انحراف عن الطاعة؛ فيكون أسلم من الهَرّجٍ والانتقاض الذي يحدُتُ من 
العصائب والعشائر. ثم لا يزال أمرُ الدولة كذلك وهي تتلاشى في ذاتهاء شأنَ الحرارة الغريزية في ابن العادم 
للغذاءء إلى أن تنتهيّ إلى وقتها المقدور. «ولكل أَجَلٍ كتابٌ9#", ولكل دولة أمد. «والله يقدّرٌ اليل والنهار»*) 
«إوهو الواجدٌ القهَار9؟ . 

؟ ‏ وأمًا الخللُ الذي يتطرّقُ من جهّة المالٍء فاعلَخ أَنّ الدولة في أُوّلها تكون بدوية كما مرّء فيكونُ حَلّْقُ 





0 رساءالي قناصض 110 ورم عن 5 «من دمشق» بدلاً من #بدمشق» 
0( يقصد أنهم قللوا من هجومهم واندفاعهم. 

(9) انكماشاً. 

(4) زمن عمرها. 

(05) يقوي. 

(5) المواجهة 

69 سورة الرعد. الآية : م . 

(40) سورة المزملء» الآية: .٠١‏ 

(9) سورة الرعدء الآية: .١5‏ 


11 وَلَا إلى غبأيته ثم تضايقه طوراً بعد طور إلى فناء الدولة واضمحلالها ا" 





الرقق بالوهايا ,ال في النفقاتء والتعمفٍ عن الأموالٍء فتتجافى عن الإمعانٍ(" في الجباية» والتحذتق 
والكَيْسٍ في جمع الأموالٍ وحُسْبانٍ العُمّالِء ولا داعِيّةَ حينئلٍ إلى الإسرافٍ في النفقَق ٠‏ فلا تحتاجٌ الدولة إلى كثرة 
النال: ثم يحصّل الاستيلاء ويعظمٌ» ويستفحل الملك. فيدعو إلى الترّفٍء ويكثْرٌ الإنفاقٌ بسببه؛ فتعظّمٌ نفقاتُ 
السُلطانٍ وأهل الدولة على العمومء بل يتعدى ذلك إلى أهل المِضرِء ٠‏ ويدعو ذلك إلى الزيادّة في أَعطِياتٍ الجندٍ 
وأرزاقي أهل الدولة. ثم يعظُمْ القَرَفُ فيكثرٌ الإسرافٌ في النفقاتٍ. وو دللف فى الوص َن النامن على ذية 
ملوكها وعوائدها. ويحتاجٌ السلطانُ إلى ضرب المكوس على أَنْمانٍ البباعاتٍ في الأسواقٍ لإدرار" الجباية لما يراه 
من ترَفٍ المدينة الشاهدٍ عليهم بالرَّفْهء ولِما يحتاجُ هو إليه من نفقاتِ سلطانه وأرزاق جندو امرك اي 
قلا تفي بها المكوس»؛ وتكونٌ الدولة قد استفحأث في الاستطالة والمَهْرٍ لمن تحت يدها من الرعاياء فتمتدٌ أيديهم 
إلى جمع المالٍ من أموالٍ الرغانا دام مكون أن ته أو نقدٍ في بعض الأحوالٍ يها اد عير ع وك 
الجند في ذلك الطورٍ قد تجاسرّ على الدولة بما لحقّهَا من الفَشَلٍ والهرْم في العصبيّة فتتوقُمُ ذلك منهم. وتداوى 
بسكيئّة العطايا وكثرة الإنفاق فيهم. ولا تجذ عن ذلك وليجة. . ويكونٌ جُباةٌ الأموالٍ في الدولة قد عظّمت ثروتُهُمْ في 
هذا الطورٍ بكثرة الجباية وكونها بأيديهم. وبما انس لذلك من جاههم؛ فَبْتَوَجَهُ إليهم باحتّجانٍ9؟ الأموالٍ من 
العابة: وتفشو السعاية””! فيهم بعضهم عن بعض للمنائّسَة والجقد ٠‏ فتعمّهم النكباتٌ والمُصادراتٌ واحداً واحداً إلى 
أن تذْهَبٌ ثروثُهُم وتتلاشى أحوالهم. ويُمَقَدَ ما كان للدولة من الأبّهةِ والجمالٍ بهم . فإذا اضطَلِمَث") نعمتهُمْ 
تجاوَرَتَهُمُ الدولةٌ إلى أهل الثروة من الرعايا سواهم . ويكونٌ الوَمَنُ في هذا الطورٍ قد لحقّ الشوكة؛ وَضِعُفَْتُ غد 
الاستطالّة والقهرٍء فتنصَرِفٌ سياسة صاحب الدولة حيئئذٍ إلى مداراة الأمورٍ ببذلٍ المالٍ» ويراةٌ أرفعَ من السيفٍ لقلة 
غنائه . فتعظّمْ حاجمُهُ إلى الأموالٍ زيادة على النفقاتٍ وأَرزاقٍ الجند؛ ولا يغني فيما يريد. ويعظّمٌُ الهرّمٌ بالدولة 
ويتجاسرٌ عليها أهلّ النواحي ؛ والدولة تنحل عُراها في كل طورٍ من هذه: إلى أن تصن إلى الهلاكِ وتتعررض 
لاستيلاءٍ الطّلأب2'7. فإن قصدّها طالب انتزععها من أيدي القائمينَ بهاء وإلا بقيت وهي تتلاشى إلى أن تضمّجِلٌ 
كالدُبالٍ في السرَاج إذا فنيّ زيثُهُ وطفىء. واللّهُ مالكُ الأمورٍ ومديّرٌ الأكوان؛ لا إله إلا هو. 


فصل" في اتساع نطاق الدولة. 
أولا إلى نهايته ثم تضايقه طوراً بعد طور إلى فناءِ الدولة واضمحلالها 
قد كانَ تدم لنا في فصل الجِلاقَةِ والمُلْكِء وهو الثالتُ من هذه المقدَّمَةِ» أَنَّ كلّ دولة لها حِصَّةٌ من الممالك 





. الاعتدال في الإنفاق‎ )١( 

(؟) المبالغة. 

00 الإكثار . 

(4) حجز. 

00 الويقاع بالخصوم والوشاية بهم. 

(5) سُلِبت. 

0 جاء في ف ص 767 وام ص 597 «الكلل» بدلا من (الطلاب». 

)4( هذا الفصل لا يوجد في م. ولقد ورد في فء منقولاً عن نسخة الجنة البين العربي) وقد علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على هذا 
الفصل بقوله : «هذا الفصل هو أحد الفصول التي تزيد بها طبعة باريس عن الطبعات المتداولة ذ في العالم العربي . وقد طبع هذا الفصل 
في طبعة بارس بعد الفصل السابع والأبعين من هذا الباب؛ وقد قلت هذا الفصل حرصا على أذ لا ترك من المقدمة فصلا - 


1" وَل إلى مايته ثم تضايقه طوراً بعد طور إلى فناء الدولة واضمحلالها 272 





فلا131 لوزي غيليين . واعتّيز ذلك بتوزيع عِصَابَةٍ الدولة على حمايةٍ أقطارها وجهاتها الب ل 
َالطرَفُ الذي انتهى عنده هو التْغْرُ؛ ويحيط بالدولةٍ من سائرٍ جهاتها كالئْطات. وقد تكونُ النهايّةٌ هي نطاق الدولة 
الأولى . وقد يكُونُ أُوسَعَْ منهُ إذا كان عددٌ الهصابة أُوفرَ من الدولة قَبلّها. ل 
0 7 فإدا استفحَل العِز والغَلْبٌ وتوفرت النِعَمُ والأززاق بدرور الجبايات. وزخر”" بحرٌ الثَرَفٍ 
والحضارَةٍ ونشأَتٍ الأجيالٌ على اعتبار ذلك لطَفَّتْ0؟) أخلاقٌ الحاميّة وردّتْ حَواشيهم. وعاد من ذلك إلى نفوسهم 
هيئاتٌ الجَبْنِ والكسّل» بما يُعانوتَه من حَنَثِ الحضارة المؤدي إلى الانسلاخ من شِعار البأس والرجوليّة؛ بمفارقة 
البداوة وخشونتهاء وبأخذمِمْ العر بالتطاولٍ إلى الرياسَةٍ والتنازع عليها؛ فيّفضي إلى قتل بِعضِهِمْ ببعض» ويكبِحَُهُمْ 
السلطانُ عن ذلك بما يؤدُّي إلى قتل أكابرَهِم وإهلاك رؤسائِهمْ ؛ فتفْمْدُ الأمَراءً والكُبَراء» ويكدُرُ التابع والْمَرؤْوسٌء 
يل ذلك2"0 من حدٌ الدولة» ويكسِرُ من شوكتها. ويقَمُ الخَلَلُ الأرّل في الدولةء وهو الذي من جَهَةِ الجَنْدٍ والحاميّة 
كما تقَّدّم. ويساوقٌ ذلك السَّرَفٌ في النفقاتٍ بما يعتريهم من أَبّهَةَ العرُء وتجاوز الحدودٍ بالبذخ ؛ بالمناغاة في 
الْمَطاعِم والْمَلابسٍ وتشبيدٍ القصورٍ واستجلاة السلاح وارتباطٍ الخيول؛ فَيقْضْرْ دَخْل الدولة حينذٍ عن خرجها ويطرق 
الخَلَلُ الثاني في الدولةٍ وهو الذي من جهة الْمَالٍ والجبايّة. ويحضل العجرٌ والانتِقاصٌ بوجود الخَلَلَيْن. وربما تناس 
روْساؤُهُمْ فتنازعوا وعبجزوا عن مَغالَبّة المجاورينَ والْمتازْعينٌ ومداتعتية :وريه اعد أهل التغور بوالأطراف: يما 
يحسونّ من ضعف الدولة وراءَهُمْ. فيصيرون إلى الاستقلالٍ والاستبدادٍ بما في أيديهم من العمالاتٍ» ويعجز 
صاحبٌ الدولةٍ عن حملهم على الجادّة» فيضيقٌ نطاقٌ الدولةٍ عمًا كانت انتهت إليه في أوّلهاء وترجِمٌ العنايّة في 
تدبيرها بنطاقٍ دونه. إلى أن يَحدُتَ في النطاقٍ الثاني ما حدَتٌ في الأَوّلٍ بعينِه من العجز والكسّلٍ في العصابّة وقلةٍ 
الأموالببر اانه . فيذهبُ القائمٌ بالدولة إلى تغبيرٍ القوانين التي كانت عليها سياسة الدولةٍ من قبَلِ الجندٍ والمالٍ 
والولاياتٍء ليجرِيّ حالها على استقامةٍ بتكافؤ الدّخْل والخَرج والحاميةٍ والعمالاتٍ وتوزيع الجباية على الأرزاق» 
ومقايسة ذلك بِأُوّلٍ الدولة قي سائر الأحوال. والمفاسدٌُ مع ذلك متوقْعَةٌ من كل جَهَةٍ. فيحدثُ في هذا الطور من 
بعدٌ ما حدتٌ في الأوّلِ من قبل. ويعتّبرُ صاحبٌ الذولة ما اعفن الأرنة ويقايسٌُ بالوزان الأول أحوالها الكانية ؛ 
و و "ادق نايد لكان الذى ييل في كل طون وباحة من اك ارق ست يقير انها لاز[ لا ار 
كذلك. ويقعٌ فيه ما وقع في الأول. فكل واحد من هولا المغيرِينَ للقوانين قَبْلهُمْ كأنهُم م مُنْشْئُونَ دولة أخرى. 
وامجدفون ملكا : حتى تنقرضٌ الدولةٌ» وتتطاولٌ الأمَمُ حولها إلى التغلّبٍ عليها وإنشاءِ دولةٍ أخرى لهم: فيقع من 
ذلك ما قدَّرَ الله وقوعَةُ. 

واعتبز ذلك في الدولة الإسلامية يه كيف اتسعٌ نطاقها بالفتوحات والتغلْب على الأمم. ثم تزايدٍ الحاميّة وتكائر 
عددف بها 0 من انعم والأرزاق: إلن أن انقرفي أنك ب أمية وغلنيعيعن العتاض: ثم تزايد التَرَفْء ونشأ 


.© 
ع 


البداوَةٍ وخشونَةٍ البَأ 


> لم يذكر «برمته». ملاحظة: ونقل هذا الفصل جعل الفصول تختلف من الترتيب بالنسبة لنسخة الفكر ونسخة مكة المكرمة. 
)١(‏ المدن. 
(؟) القوّة. 
(9) امتلا. 
(4) رقت. 
(5) يضعف. 


(0) يبغي»2 يريد. (9) حصّلوه. 


273 في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع عدر 


ب ل ل لس ير ساك 
الحضارّة؛ وطرقٌ الخَلل. فضاق النطاقٌ من الأندَلْس والْمَغربٍ بحدوث الدولة الأَمُوبَهَ المروائيّة والعَلّوية واقتطعوا 
ذينك الثغْرَيْنٍ عن نطاقهاء | ٠‏ إلى أن وقعَ الخلافٌ بين ب: كىن الرقييق: وظهَرَ دُعاةٌ العَلُوي من كل جانب» وتمهدّث لهم 
دوّلء ثم قُتِلَ المُتَوَكلٌ» واستبدٌ الأمراء على الخلفاءٍ وحجروهم: استَفلُ الولاةُ بالهمالاتٍ في الأطرافٍ. وانقَطعَ 
الخراجٌ منهاء وتزايد النَّرَفٌ. وجا المُعْتَضِدُ فَثَيّرَ قوانِينَ الدولة إلى قانونٍ آخر من السياسة أقطعٌ فيه ولاةٌ الأطرافٍ ما 
عُلبوا عليه» مثل بَنى سامانَ وراء النهر وبني طاهر العراق وحخراسانٌ. وبني الصفار السند وفارسٌ» وبني طولونَ 
مِضْرّء وبني الأغلب | إفريقِيّة إلى أن افترقّ أَم* العَرّب وغلبٌ العَجَمُء واستَبَدٌ بئو بُوَيْهِ والديلم بدولة الإسلام 
وحَبجَروا الخلاقة. وبقي بنو سامانّ في استبدادهم وراءَ النهر.ء وتطاول الفاطِمِيُونَ من الْمَغرب 0 
فملكوه . ثم قامَتٍ الدولة السُلْجُوقَيه من المْرِكٍ فاستولوا على ممالك الإسلام وأَبقُوا الخلفاء في حَجِرِهِمْ» إلى أن 
تلاشث ذُوَلّهِم. واستبد الخلفاءُ منذ عهدٍ الناصر في نطاقٍ أَضْيّق من هالَةٍ القّمَرِ وهو عراقٌ العرب إلى أْصْبَهانٌ 
وفارِسٌ والبَحْرَينَ. وأقامَتِ الدولة كذلك بعض الشيء إن أن نعود امه الخلقاء ء على يد هولاكو بن طولى بن 
دوشي خان ملك الثثَرِ والمُعْلٍِ حين غلبوا السشلجوقيّة وملكوا ما كان بأيدِيهِم من مَمالِكِ الإسلام . وهكذا يتَضايقٌ 
نطاق كل ذُولَةَ على نسبّة نطاقها الأوّلٍ. ولا يزال طوراً بعد طُوْرِ إلى أن تنقّرضٌ الدولة. واعتّبز ذلك في كل دولةٍ 
علقت أو درت فهكذا سُئْةُ الله في الدوَّلٍ | إلى أذ تيان يها "قدو الله مرح الفناة عائن: متلق . وطكل شيءٍ هالِك إلا 
وجهه2046 . 


المَضل القامن وَالأربعُون(؟) 
في حدوث الدولة وتجدّدها كيف يقع 
اعلَمْ أن نشأة الدولٍ وبدايتها(" إذا أَخذّتٍ الدولة المسَقِرّةُ في الهَرّم والانتقاص يكون7©) على نوعين : 
نا بأ يستبد ولاه الأعمالٍ في الدولة بالقاصيةٍ عندما يلص ظُلّها عنهم: فتتكون7 لكل واحدٍ منهم دولة 
يستجدّها لقومه وما يستقرُ في نصابه. يزثعنة أشافة أو هر النوة ويستفجل لهم المُلْكُ بالتدريج» وربّما يزدحمونَ على 
ذلك الملكِ ويتقارعونَ29 علي ويتنازعون في الاستئثارٍ به ويَغلِبُ منهم من يكون له فضل قو على صاحبهء وينتزعٌ 
ما في يده؛ كما وقعَ في دولة بني العبّاسٍ حين أحدّثْ دولتُهُمْ في الهرّمء وتقلْصَ ظلّها عن القاصِيَةَء وانسد بتو سافان 
بما وراءً النهرء وبنو حمدان بِالمَوْصِلٍ والشامء وبنو طولونَ بمصرّ؛ وكما وقع بالدولة الأمَوِي بالأنْدَئْسِ وافتَرَقَ مُْكُها 
في الطوائف الذين كانوا وُلانّها في الأعمالٍ» ‏ وانقسمت دُوَلاً وملوكاً أورثوها من بعدَّهُمْ من قرابيهم أو مواليهم . وهذا 
النوعٌ لا يكونٌ بينهم وبين الدولة المستقرةٍ حربٌ لأنّهمٍ مستقِرُونَ في رئاستهم. ولا يطمعون في الاستيلاء على الدولة 
المستقِرّة بحرب ؛ وإنما الدولةٌ أدركها الهرّمُ وتقلص ظِلّها عن القاصيّة وعججزت عن الوصول إليها. 
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0( يقابل الفصل الثامن والأربعين هنا الفصل التاسع والأربعون في نسخة دار الفكر. لذا فلا بد من جعل الفصول فيها تزيد واحداً. 
بينما تسير نسخة مكة المكرمة مع ترتيب الفصول هنا إلى نهاية المقدمة. 

() جاء في ف ص 797٠١‏ وام ص 798 «بدائتها» مهموزة. 

(4) جاء في م ص 398 «تكون» بالتاء . 

)0( جاء في م ص 798 «فتكون» بالتاء . 

(1) يُجرون القرعة فيمن يلي أمرهمء أو يتقاتلون للاستئثار بالملك . 





00 في أن الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة 3 


والنوعٌ الثاني بن يخرُج على الدولة ارج مِمّْ يجاوِرها من الأَممٍ والقبائلل ما بدعوة يحمل الناسّ عليها كما 
أشرنا إليه ؛ أيكرة فتاعة شرك وعصبيّة كبيراً في قومه قد استفحل أمرُهُ فيسمو بهم إلى المُلْكِء وقد حدثوا به 
شه بما حصل لهم من الاعتزازٍ على الدولة المستقرقه وما نزل بها من الهّم فيتعينُ له ولقومه الاستيلاء ءُ عليها. 
ويمارسونها بالمطالبّة إلى أن يظفروا بها ويزنون7" أمرها كما يتبيّنُ2"0. واللّهُ سبحائّه وتعالى أَعلَم . 


الفضل التاسع والأرو 0 
في أن الدولة المستجدّة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة0) 

قد ذكرنا أن الدُوّلَ الحادِثّة المتجَدُدَةَ نوعان: نوع من ولاية الأطرافٍ إذا تقلْصّ ظِل الدولة عنهم وانحسرٌ 
تجّارُهاء وهؤلاء لايق مو مظالة للدولة في الأكثر كما قدّمنا لأنّ قَصاراهُم القنوعٌ بما في أيديهم وهو نهاية 
قوّتهم؛ والنوعٌ الثاني نوعٌ العا والخوارج على الدولة» وهؤلاءٍ لا بد لهم من المطالبة» لأنَّ قوّتّهم وافيةً9؟ بهاء 
فإنّ ذلك إِنّما يكونُ في نصاب عاد واج عه أي لين فيقَعُ بينهم وبين الدولة 
المستقِرّة حروب زا در وتتصل إلى ن يمع لهم الاستيلاءً وَالظَفَرُ بالمطلوب . ولا يحصّل لهم في الغالب 
ظَمَرٌ بالمناجَرَّة. والسببٌ في ذلك أن الظّئّر ‏ الجدروت إِنْما يقعٌ كما قذّمناء بأمور نفسائيّة وهميّة. وإنَّ كان العددٌ 
والجدح وصدق القعالٍ كفيلاً به لكثه قاصِرٌ مع تلك الأمور الوهمبيّة كما مرّ؛ ولذلك كان الجداعٌ من أنفء0© ما 
يستَعْمَلُ في الحرب وأكثر ما يقعٌُ الظّفْرُ به؛ وفي الحديث: «الحرْبُ خذْعَة0". 

والدولةٌ المستقِدَءٌ قد صيّرَتِ العوائدٌ المألوفة طاعَتّها ضرورية َه واجبّة كما تقدّم في غير موضع؛ فتكثُرُ بذلك 
العوائق لصاحب الدولة المستجدة ويكسِرٌ من هِمَمٍ أتباعِه وأهلٍ شوكتد» وإن كان الأقربونَ من بطانته على بصيرةٍ ة في 
طاعتّه ومؤازرته» إلا أَنَّ الآخرينَ أكثرُء وقد داخلهم الفشلّ بتلك العقائدٍ في التسليم للدولة اتير ؛ فيحصل بعض 
القُتود(: يي والأركاة مباحت الدولة (الممسححدة يقاوم فاخت الؤولة)2171 المشعقةةء قري 7" إلى الضير 
والمطاولة: حتى ينضح هَرّم الذّولة المستقِرق ٠‏ فتضمحل عقائدٌ التسليم لها من قومه؛ 0 مَمُ لصدق 
المطالبة معهء فيفع الظَفَرُ والاستيلاءُ. 








)١(‏ قوله يزنون وفي نسخة ويرفعون من الرفع بالراء والفاء. اه. 

(؟) جاء في م ص 5518 و ف ص "7١‏ «تبيّن» بالتاء. 

(9) يقابله الفصل الخمسون فى نسخة دار الفكر. 

(5) القتال. ْ 

(6) كافية. 

(7) مساوء والأصح كفاء أو كفيء أو كفؤ وقد ورد في لسان العرب : وتقول: الإكفاء له بالكسرء وهو في الأصل مصدرء أي لا نظير 
له . 

0) حروب سجال: أي يتأرجح النصر بين المعسكرين» فتارة يربح فريق وطوراً يخسر ليربح المعركة الفريق الآخر. 

(4) جاء في ف ص 377 «أرفع» بدلاً من «أنفع» بالنون. 

(9) أخرجه البخاري في الجهاد والسير رقم 0748" ورقم "٠*٠‏ ومسلم في الجهاد رقم 4 والترمذي في الجهاد رقم ١716‏ وأبو 
داود في الجهاد رقم 1015. 

. التكاسل‎ )٠١( 

.599 ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 777 و م ص‎ )١١( 

(19) جام في ف ص "لا" و م ص 344 «يرجع» بدون فاء العاطفة . 


- في أن الدولة المستجدة إنما تستولى على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة 5 
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وأيضاً فالدولة المستقءة كثيرةٌ الرزقي؟'' بما استحكم لهم من المُلكِ وتوسٌعَ من النعيمٍ واللذاتء واخْيّصُوا به 
دون غيرهم من أموالٍ الجباية» فيكدُرُ عندهُمٌ ازقاط الكيول:وامتهادة الاسلهة وتعظّمْ فيهم الأبّهَُ المُلكية. 
ويفيض العطاء بينهم من ملوكهم اختياراً واضطراراً فيُرجِبونَ9" بذلك كله عدرّهُم. وأهل الدولة المستجدّة بمعزلٍ عن 
ذلك؛ لما هم فيه من البداوة وأحوالٍ الفقر والخصاصة7© فيسبق إلى لوبهم أوهام الرُعب» بما يبِلْمْهُم مق أخوال 
الذولة المستقدكق ويُنجمون”*! عن قتالهم من أجل ذلك؛ فيصيرٌ أَمرُهم إلى المُطاوَلَة حتى تأخدٌ المستقِو مأَحَدّهًا 
من الهرم . ويستحكم الخلّل فيها من العصبيّة والجباية ا د الدولة المستجذة و فرصته في الاستيلاء 
علّيها بعد حين منذ المطالبة . سُنَةُ اللو في عباده . 


وأيضاً فأهلٌ الدولة البيدوة كلهم مباينون””) للدولة المستقرة بأسابِهمْ وعوائدهم وفي سائر مناحيهم ثم هم 
مفاخرونَ لهم ومنابذونَ”©) يما وقع من .هذه المطالبة وبطمعهم في الاستيلاء علبها0), ٠‏ فتتمكنُ المباعَدَةٌ بين أهل 
الذولتيق سردا ويحي +١‏ ولا يصلٌ إلى أهل الدولةٍ المستجدّةٍ خبرٌ عن أهل الدولة المستَقِرّة» يصيبونَ منه غكة9" باطناً 
وظاهراء لانقطاع المداخلة بين الدولتين» فيقيمونَ على المطالبة وهم في إحجاء”, ويتكلونَ29 عن المناجَرَّة حتى 
يأُدّنَ اللّهُ بزوالٍ الدولة المستَقِرَةٍ وقناء عمرهاء ووفور الخال في بيع ابجهانها. ويمْضِحُ لأهل الدولة المستّجِدةٍ مع 
الأَّام ما كان يخفى منهال اكوامن هزيها وعلدفيياء وقد عظّمَتُ قَوّتُهُمْ بما اقتطعرة اعفن أععاليها ولتصودمة اطراذياء 
فتنبِتُ هممهّم يدا واحدةٌ للمناجَرٍَ؛ ييلع بخان اناا فى مرديي سن رليات وتنتهي المطاوَلة إلى 
حدّهاء ويقعٌ الاستيلاءٌ آجراً بالمعاجَلّة. 


واعتبر ذلك في دولة بني العباس حين ظهورهاء حين قام الشيعة بخراسانٌَ بعد انعقادٍ الدعوة واجتماعهم على 
المطالبة عشرٌّ سنينَ أو تزيد. وحيتئذٍ تم لهم الظَمَّرُ واستولوا على الدولة الأمر #: 

وكذا العلويه بطْبَرِسْتانَ عند ظهور رِ دعوتهم في الدَيْلَمٍ كيف كانت مطوَلَتُهُمْ حتى استَولَّوًا على تلكٌ الناحية. 
ثم لما انقضى أُمرُ العَلُوية وسمًا الدَيْلم إلى مُلْكِ فارِسٌ والعراَيِنء فمكثوا سنينَ كثيرة يُطاولونَ حتى اقتطعوا 
أصبّهانٌ . ثم استولوًا على الخليفة بيغداد. 

وكذا المجديود ا داعيتهُمْ بالمغرب أبو عبدٍ الله الشيعي ببني كتامة من قبائل البربر عشر سنين» ويزيد يُطاول 
بني الأَغْلَْبٍ بإفره يقيّة حتى ظفِرَ بهم» واستولوا على المغرب كله وسَمَوْا إلى مُلْكِ مِضْرَ؛ فمكثوا ثلاثينَ2”50 سنة أو 





0( في بعض النسخ ١كثيرة‏ الترف» . 

(0؟) يخيفون. 

(*) الفقر وسوء الحال وضيق العيش. ٍ 

0 جاء في ف ص 1177 #ويحرمون» بدلا من «ويحجمون» وما جاء هنا أصحٌ . 
(0) مخالفون: مختلفون. 

(7) جاء في ف ص ”لا وام ص 744 «عليه» بدلاً من «عليها». 

69 غرة بكسر الغين أي غفلة. 

(4) توقف. 

(9) يتراجعون ويجبنون. 

)1١(‏ جاء في ف ص 777 «منهم» بالميم 

)١١(‏ جاء في ف ص 774 #بث» بالباء بدلاً من «يفتٌ» بالفاء بمعنى يضعف. 
(؟1) كذا في الأصل والواضح في المراجع التاريخية ومنها تاريخ ابن خلدون نفسه أن المدة هي ستون سنة وأن ثلاثين خط : 
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نحوها في طلبها يهن إليها العساكرٌ والأساطيل في كل وقتٍء ويجيء المَّدَدُ لمدافعتهم'' نذا وخر امه بقداد 
وخا وملكوا الإسشكندرية والفيُومٌ والصّعيدَه وتخطّت دعوئُهُم من هنالك إلى الحجازٍ وأقيمَثْ بِالحَرَمَيْن. ثم نازّل 
قائدّهُمْ جوهرٌ الكاتبُ بعساكره مدينة مِضْرٌ واستولى عليهاء واقتلعَ دولة بني طْمْحٍ من أضر لهاك :واضعط : القاهرة » قاد 
الخليفة بعدٌء المُعِرُ لدين الله فتزلّها لسيّينَ سنة أو نحوها منذ استيلائهئ على الإسْكندَرِية. 

وكذا السَلِجِوقِيّة ملوك اليُرْكِ لما استَولَوًا على بني سامانَ7"©: وأجازوا من وراءٍ النهرٍ مكثوا نحواً من ثلاثين 
سنة » يُطاولون بني سُبْحيِكينَ بخُراسانٌ حتى اسكولوا على دوليه. ثم زحفوا إلى بغداذ فاستَولَوًا عليها وعلى الخليفة 
بها بعد أيام من الدهر . 

ركذ لكر ع يعي لصراان المنر ا ماري تر ة وستمائة فلم يكم لهم الاستيلاءٌ إلا يعد أربعينَ 


اع العغرد» مرخ بو المرابطرة. من لتدراة على لور بن اقراذة. الطارارضم متيق» الم امقواو 

هه جَ الموحُدونٌ بدعوتِهمْ على لَمْتونّة» فمكثوا نحواً من ثلاثينَ سنة يُحارِبوتَهُمْ. حتى استّولوا على 
0 

وكذا بنو مَرِينَ من زَنَاتَةَ خرجوا على الموحٌدينَ فَمَكثوا يُطاولوتَهُمْ نحوا من ثلاثينَ سنة» واستّولوا على فاسّ 
وَاقتَطَّعوَها وأغمالها من مُلكهم. ثم أقاموا في مخاربتهم ثلاثين أخرىء حتّى استولوا على كَرسِيُهمْ بمرّاكش حسيما 
نذكُرُ ذلك كلَّهُ في تواريخ هذه الدُوَلٍِ. فهكذا حال الدولٍ المستّجِدَّةٍ مع المستَقِرّةَ في المطالبّة والمطاولة. سن الله 
في عبادء؛ «ولن تَجدَ لِسْنْةِ الله تبديلةع 9 . 

ولا يُعارَضُ ذلك بما وقعّ في المتوحاتٍ الإسلاميّة ميّهَ وكيفٌ كان استيلاؤُهُمْ على فارِسٌ والروم لكَلاثٍ أو أربع 
من وفاة النْبي كئة. واعلم أَنَّ ذلك إِنْما كان مُعجِرَّة من مُعجزاتٍ نينا لو سرُها استماتة المسلمينَ في جهادٍ عدرّهم 
استبصارً9'© بالإيمانٍ» وما أوقمَ اللّهُ في قلوب عدرّهمْ من الرعب والتخادُلٍ. فكان ذلك كلّه خارقاً للعادّة المقرَّرَةٍ 
في مطاولة الدولٍ المستّجِدَّةٍ للمسَقِرّة. وإذا كان ذلك خارقاً فهو من معجزاتٍ نينا صلوات الله عليه -» المتعارَفٍ 
ظهورُها في المِلَة الإسلاميّة قرو المفيةزاك له انك عليها الامو العادية ولا يترص نها.. وائله سبيحاتة وتعالى أعلَّم 
وبه النُوفيقٌ. 

الفَضْل الخمسُون00) 
في وفور”" العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان! “والمجاعات 
اعلَخ أَنّهُ قد تقَرّرَ لك فيما سلّت2" أَنَّ الدولة في أَرَّلِ أمرها لا بدّ لها من الرّفقٍ في مَلَكتِها("' والاعتدالٍ في 


)١(‏ لإبعادهم. 
(؟) جاء فى ف ص 4” وام ص 7٠١‏ «بني ساسان» بالسين وهو خطأ والصحيح ما ورد هنا «سامان» الذين أسسوا الدولة السامانية. 
06 العضق: (4) سورة الأحزابء» الأية: 57. 


(5) جاء في ف ص ه/ا” و م ص 70١‏ «استبعاداً» بدلا من «استبصاراً». 
3( يقابل الفصل الخمسين هنا الفصل الحادي والخمسون في ف. 

90) كثرة. (4) الهلاك والموت. 
(9) مضى. )٠١(‏ بمعنى ملكها. 
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إيالتها("2, إما من الدين إن كانتٍ الدعوةٌ دينيّة أو من المكارمة والمحاسنة التي تقتضيها البداوةٌ الطبيِيّةٌ للدُوَلٍ. وإذا 
كانت الملكةٌ رذ نه كسينة نطف اال الرعاناء وانشطوا(" للعمرانٍ وأسبابو فتوقر» ويكفر التناسّلٌ. وإذا كان 
ذلك كله بالتدريج فإِنّما يظهَرُ أََرْهُ بعد جيل أو جيلين في الأقل. وفي انقضاءٍ الجيلين د نُشْرف الدولة على نهاية عمرها 
الطبيعيٌ؛ ٠‏ فيكونُ حينئدٍ العمرانُ في غاية الوفور والنماء. ولا : تقولنٌ إنه قد مرٌ لك أن أؤاهة الذولة يكون فيها 
الإجحافٌ7) بالرعاياء وسوءٌ المَلَكةء فذلك صحيحٌ» ولا يُعَارضٌ ما قلناهٌ؛ أن الإجحاف وإن حدّتٌ حيتدٍ. وقلّت 
الجباياتٌ فإنّما يظهَرٌ أثرُ اس اليا من أجل القدريج في الأمورٍ الطبيعية . ثم إن المجاعاتٍ 
والموتانَ تكثرُ عند ذلك في أواخر الدول. والسببٌ فيه 

ما المجاعاتٌ فلقبض الناس ديم عن القل © : في الأكثرء بسبب ما يقمُ في آخرٍ الدولةٍ من العُدُوانٍ في 
الأموال والجبايات» أو لفت الواقعةٍ في انتتقاص الرعايا وكثرة الخوارج لهرم الدولة» فيقل احتكارٌ الزرع غالباً؛ 
وليس صلاخ الزرع ولمرنة بع الجر ولا على وتيرةٍ واحدة» فطبيعة فطبيعَة العالم في كثرة الأمطارٍ وقلتها مخَلِفَةٌ 
والمطرٌ يقوى ويضعُف ويقِل ويكثّرٌء والزرعٌ والئمارٌ والضرع على نسبته. إلا أن الناس واثقونٌ في أَقواتِهمْ 
بالاحتِكار. فإذا قُقِدَ الاحتِكارٌ عَظمْ توقُمٌ الناس للمجاعاتٍ فغلا الزرعٌ؛ وعججرٌ عنه أولو الخصاصّة29 فهلكواء وكان 
بعض السنوات, والاحتكارٌ مفقودٌء فشمّل الناس الجوع . 

وأما كثرةٌ الموّتانٍ فلها أُسبابٌ من كثرةٍ المجاعاتٍ كما ذكرناه: أو كثرة الفِتَنَ لاختّلال الدولةٍ فيكثرٌُ الهَرْجُ 
والقتلُء أدوئى الرار وسببُهُ في الغالِبٍ فسادٌ الهواء بكثرة العُمرانٍ لكثرةٍ ما يخالطهُ من العمَّنِ والرطوباتٍ 
الفاسدة . وإذا 5 فَسَدَ الهواءٌ وهو غذاءٌ الروح الحيوانيّ ومُلابِسُهُ دائماً فيبسري الفسادٌ إلى مزاجه . فإن كان الفسادٌُ قويّاً 
وقعَّ المرّض في الرئة. وهذه هي الطواعينُ وأمراضُها مخصوصةٌ بالرئة. وإن كان الفسادٌ دون القويّ والكثير فيكثرٌ 
العفَنّ ويتضاعفُ, فتكثرُ الحُمْياتُ في الأمزجة وتمرضٌ الأبدانُ وتهلك. . وسببٌ كثرة العمّنِ والرطوباتٍ الفَاسِدَةٍ في 
هذا كله كثرةٌ العمرانٍ ووفورّه آخْرَ الدولة» لما كان في أوائلها من حسن المَلّكةٍ ورفقها وقلةٍ المَغْرَم وهو ظاهرٌ. 
ولهذا تبيّنَ في موضعه من الحجكمةٍ أن تخَلّلَ الحَلاءِ والقفرٍ ؛ بين العُْمْرانٍ ضروريٌء ليكونّ تموجٌ الهواء يذهبٌ بما 
يحصّل في الهواءِ من الفسادٍ والعَفَنِ بمخالطةٍ الحيوانات ويأتي بالهواء الصحيح . ولهذا أيضاً فإن المَوّتانَ يكونُ في 
امد الموفورة9» العمرانٍ أكثرٌ من غيرها بكثير» كمصرٌ بالمشرقٍ وفامس بالمغرب . واللَهُ يُقَدْرُ ما يَسْاءُ. 

المَصْل الحادي2"7 والخمسُون 
في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 
اعلّمْ أَنْهُ قد تقدّمَ لنا في غير موضع أن الالتِماعَ للبَمَرِ ضَرورِيٌ. وهو معنى العُمْرانٍ الذي نتَكلّمُ فيه وأَنَّهُ لا 





)١(‏ ولايتها. 

(0) اتسعت. 

(0) تحمسوا. 

)0 الظلم . 

(60) الفلاحة والزراعة. 

(*) الفقر وسوء الحال. 

0) المرض. (48) الكثيرة. 
)0 يقابل الفصل الحادي والخمسين الفصل الثاني والخمسون في ف . 





0 في أن العمران البشري لا بدّ له من سياسة ينتظم بها أمره 0 
لس لت ا سبي 7 


بُنّ لهم في الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه؛ رححنه بهم نار بكرن مهدا إلى شرع مُنْرَنِ من عندٍ الله 

يوجبُ انقيادَهُمْ إليه إيمانهُم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء مساق وتارة إلى سناية عقاية برعت انقِيادَهُم إليها 
ما يتوقعوتهُ من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالجهم. فالأولى يحصّلُ نفعُها في الدنيا والآخرة لعلم الشارع 
بالمصالح في العاقية"©, ولمراعاته نجاةً العبادٍ في الْآَجْرَوْء والثانيةٌ إنما يحصّل نفعُها في الدنيا فقط . 

وما تسمعُهُ من السياسّة المدنيّة فليس من هذا الباب» وإنما معناه عند الحكماء نا تفثك أنريكوة عليه كل 
واجدٍ من أهل ذلك المجدّمّع في نفسهٍ وحُلْقِ حتى يستغنوا عن الحَُكامٍ رأساً. ويسمُونٌ المجِتّمَعَ الذي يحصّل فيه ما 
يُسمَى من ذلك ب «المدينة الفاضلة»("؛ والقوانِينَ المراعاة في ذلك ب «السياسة المدنيّة». وليس مرادُهُمْ السياسّة التي 
يُحْمَلُّ عليها أهلٌ الاجتماع بالمصالح العامة ؛ إن هذه غير تلك . وهذه المديئة الفاضلة عندهم نادِرَة 3 بعيدة 
الوّقوع » وإنما يتَكلّمون عليها على جِهَة الفرض والتقديرٍ. 

ثم إِنْ السياسّة ة العقليّة التي قدّمناها تكونٌ على وجهين : : أحدهما يراعى فيها المصالحٌ على العُمومء ومصالح 
السُلطانٍ في استقامّة مُلْكهِ على الخصوص . وهذه كانت سياسة الفُرْس وهي على جهة الحكمة. وقد أغنانا اللّهُ تعالى 
عنها في الملة ولعهدٍ الخلائة» لأنَّ الأحكام الشرعِيّة مُعْنِيَة عنها في المصالح العامّة والخاصّة والآداب. وأحكامٌ 
المُلْكِ مُنْدَرِجَة فيها. اربج التي يراض فيه مسلا لسرا ركيت ياي ل امارد اي الور وا 
وتكونٌ المصالحٌ العامة في هذه تبْعا بَعا. وهذه السياسة التي يحملٌ عليها أمل الاجتماع التي لسائر الملوكِ في العالم من 
مسلم وكافر”" . إلا أن ملوكٌ المسلمينَ يجرونَ منها على ما تق تقتضيه الشريعَةٌ الإسلاميّةٌ بحسب ججهدِهم؛ فقوانيئها إذا 
مجتمعة 5 من أحكام شرعية»؛ وآداب حَلقيّة وقوانينَ في الاجتماع طبيعيّة: وأَشِياء من مراعاةٍ الشوكة والعصببة 
ضرورية؛ والاقيداة» فيها بالشرع ولا ثم الحكماء في آدابهم والمُلُوكِ في سِيّرهم . 

ونوك أحسنٍ ما كُتِبَ في ذلك وأُودِعَ كتابُ طاهر بن الحسين2 لابنه عبدٍ الله بن طاهرٍ لما ولآهُ المأمونٌ البق 
ومِضْرٌ وما بينهما. فكتبّ إليهِ أو طاهرٌ كتابه المشهورٌ عهد إليه فيه؛ ووضّاهٌ بجميع ما يحتاج إليه في دولتِه وسّلطانه 
من الآداب الدينية والخُلْقِية» والسياسة الشرعيّة والمُلوكيّة وحنْهُ على مكارم الأخلاق ومحاسن الشِيّمٍ بما لا يستغني 
عنه مَلِكُء ولا سوقة. ونص الكتاب : 


نص كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله : 


(بسم الله الرحمن الرحيم) ما بعدُ فعليكَ بتقوى الل وحدَّهُ لا شريك له وخشييه0") 


» ومراقبته عر وجل. 





)١(‏ النهاية» المآل. 

(؟) صاحب هذه التسمية هو الفيلسوف الفارابي» محمد بن محمد بن طرْخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني : 
أكبر فلاسفة المسلمين تركي الأصلء متعرب مات سنة (778 ه > 100 م)ء أشهر كتبهء «آراء أهل المدينة الفاضلة». 

() جاء في ف ص 718 وام ص 7١1‏ «وغيره» بدلاً من «وكافر». 

(4:) الاهتداء. 

(6) هو: طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي» أبو الطيب». وأبو طلحة: من كبار الوزراء والقوّاد. أدياً وحكمة وشجاعة وهو الذي 
وطّد الملك للمأمون العباسي . ولد في بوشنج (من أعمال خراسان) سنة ١99(‏ ه ع هلالا م). انتدبه المأمون للزحف على بغداد 
فهاجمها وقتل الأمين سنة ١94‏ هء مما جعله عرضة لغضب المأمون الذي دس له من قتله سنة 7١1/‏ ه - 817 م). انظر ترجمته 
في : وفيات الأعيان :١‏ 770 تاريخ بغداد 4: 17ه". 


69 الخوف منه. 


0 في أن العمران البشري لا بد له من سياسة يتنظم بها أمره كفا 


و 1 واحفّظ رعِيّتَكَ في الليل والنهار. والزم ما أَلبَسَكَ اللّهُ من العافيّة بالذكر لمعادكَ وما أَنتَ صائرٌ 
إليه وموقوفٌ عليه ومسؤول عنهُء والعملٍ في ذلك كُلّهِ بما يعصِمُك اللّْهُ ع وجل ويْنجِكَ يوم القيامة من عقابه 
وأليم عذابه. ع للا تيدان لد اساي اياك واريدب الرالرسايله يقن استرباة أبوم من عيادي وألزْمَكَ العَدلَ 
فيهم. والقيامٌ بحقّهِ وحُدوده عليهم. وَالييك53 اعتهيه والدفعَ عن حريمهم ومنصبهم. ول ل والأمنّ . 
لسزبهم”). وإدخال الراحة عليهم. ومؤْاجِذّكَ بما قُرِض عليك» وموقِقُكَ عليه وسائلك عنهُ» ومثييك0"© عليه بما 
قدت وأخرتَ. ففرغ”2 لذلك مَهْمَكَ وعقك وبِصَرَك؛ ولا يَشْغَلكَ عنهُ شاغلء وإِنّهُ رأسٌ أمرِكَ وملاك0" شأنك. 
وَأول قنانيوفتك الله عليف: وليكن أَوَّلَُ ما تُلزمٌ به نفْسَكٌ وتنسِبٌ إليه فعلك. المواظبّة على ما فرض اللَّهُ عر وجل 
عليك من الصلوات الخمسٍ والجماعة عليها بالناس قَبَلَكَ وتوقِعُها على سُتَنِها: ٠‏ من إسباغ الوضوءٍ لها وافتتاح ذكرٍ 
الله عزّ وجل فيهاء ورثل في قراةتك؛ وتمكنْ في ركوعِكٌ وسُجُودكَ وتشهّدِكَ. ولتصرف فيه رأيَكٌ ونبتَكَ 
ال ا له واوات87 ليوا ٠‏ فإِنّها كما قال اللَّهُ عَرّ وجل : 9تنهى عَن 
المَحْشاءٍ والمُنكر»” 0 

ثم انْبعْ ذلك بالأخَذٍ بسن رسول الله يكة. والمثابرَة على خلائقه. واقيفاءِ أثر السَلَْفٍ الصالج من بعدو. وإذا 
وود غُليِك آفة رّ فاستَعِنْ عليه باستّخارة الله عرّ وجلّ وتقواف اوبلزوم ما أنزل اللْهُ عر وجَلٌ في كتابه من أمره ونهيه 


وحلاله وحرامه. يايد سم الله 5-0 ثم قُمْ فيه بالحقٌ لله عَرْ وجل . ولا تميلنْ عَنِ 
العدل فينا أحيت ت أو كرهتٌ قريب من الناس أو لبعيدٍ 


597 اهل والدين وكشكة وات 570 فإن أَفضَلَّ ما يتزيّنُ به المرٌ الفقهُ في 
الدين, والطلت له بواليفة عليه وَالْمَعرفَةٌ بما ب يَتَقَرَبُ به إلى الله عَزّ وجل فإِنهُ الدليل عَلى الخيرٍ كُله والقائد إليه 
والآمرُ به. والناهي عن الْمَعاصي والفونتات 57 "© كُلّها. . ومع توفيق الله عن وجل يزداد المرءٌ معرفة وإجلالاً 5 
ودركا2"'*7 للدَّرّجات العُلى في المعادٍء مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك» والهَيِبَةِ لسلطانِكَ. والأنّسَّة بك. 
والثقة بعدلك. 








)١(‏ الابتعاد. 

(؟) غضبه. 

ف الدفاع . 

(4) لجماعتهم. 

() فجزيك خيراً. ٍ 

(5) بمعنى اجعل فهمك وعقلك. . مهيّأ لتقبل ما أنت بصدده. 
0) ملاك الأمرء قوامه. 

(48) حث. 

(9) استمرٌ. 

.56 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١1١( 

. اقتداء‎ )١١( 

(7؟١)‏ صحيح العبارة ومقتضى سياق الجملة: "وآثر الفقه وأهله» والدين والعاملين به وكتاب الله عزرّ وجل وحملته». 
(1) الرذائل . 


)١5(‏ وصولاً. 








ا في أن العمران البشري لا بدّ له من سياسة ينتظم بها أمره 250 
1 اا سس اا م م 


وعليك بالاقتِصادٍ في الأمور كلّها؛ فليس شية أَبِينَ نفعاء ولا أخصٌ أُمنآء ولا أجمعَ فضلاً منه. والقصة 
داعيّة إلى الرْشْدِء والرّشْدُ دليل على التوفيقٍ» والتوفيقٌ قائدٌ إلى السعادة» وقوام الدينٍ والسّئَنٍ الهادية بالا قتتصاد. 
فآز3"© في دنياك كلّها . 

ولا تقصّرُ في طلب الآجِْرَةٍ والأجر والأعمال الصالحة والسّئَنِ المعروفة ومعالم الرْشْدٍ والإعانة» والاستكثارٍ 

من البرٌ والسعي له إذا كان يُطْلَّتُ به وج الله تعالى ومرضائهُ» ومُرائَقَة أولياء الله في دارٍ كرامته. واغلة!" أن 

القصد”"ا في شأَنٍ الدنيا يورثٌ العرّ ويمحصٌ 27 من الذنوب. وأنك لن تحوط نفسَك من قائل» ولا م درزة 
بأفضلٌ منه أن واهتدٍ به تدم أمورٌكَ وتزذ مقدِرَئُكَ وتصلخ عائْئُك و ونتاكتك: واعين طلك. باللهعر :وجل تستقم 
لك رعيئّكٌ: والئهس الوسيلة0 إليه في الأمورٍ كلها تستَدِمْ به النغمَةٌ عليك. 

ولا بَنهِمَن أحداً من الناس فيما تُولْيهِ من عَمَلكَ قبل أن تكشِف أمره؛ فإِن إيقاعَ انهم نال اف بوالظنون الجسيتة 
بهمء آثم إثم. فاجعَل من شَأَنِكَ حُسنَ الظن بأصحابك» واطرُدْ عنكُ سوءً الظن بهم. وارفضه فيهم, يُعِنْك ذلك 
على استيِطاعَتِهِمْ ورياضتهم. ولا تَتَخِدّنٌ9) عدرٌ الله الشيطان في أمرك معمدا”"). فإنّه إِنْما يكتفي بالقليل من 
وهَنِكَ0" ويُدْخْلُ عليك من الغمّ بسوءٍ الظن بهم ما يُْقِصُ لذاذة عيشكٌ. واعلم أَنكَ تجدُ بحسن الظنْ قوةٌ وراحة؛ 
وتكتّفي به ما أحببتٌ كفايتهُ من أُمورل؛ وتدعو به الناس إلى محبيِكَ والاستقامَة في الأمورٍ كلّها. وال وتيك يدن 
لظن بأصحابك : والرأفةٌ برعيتِكَ» أن تستعمل المسالة والبيفك عن أمورك . والساشيرة احور الأولياء وحياطة الرعية 
والنظرٌ في حوائجهم: وحمل مَؤونَاتِهِمْ؛ أيسرُ عندك مما سوى ذلك» فإنه أقوم للدي :وأحيا للسئة ؛ 

واخلص نيك في جميع هذاء وتفذ بتقويم نفساك تفرد مَن يعلمٌ أنه مسؤولْ عمًا صنعَ ومجزِي بما أحسن؛ 
وهلا نخد نما أسناة: إن الله عر وجل جعلَ الدين حرزا2 وعرّا ورفعٌ من اتْبِعَهُ وعزّرَهُ. 

واسلَّكُ بمَن تسوسّه وترعاهُ نهج”. '© الدين وطريقهُ الأهدى!'". وأِمْ حدوة الل تعالى في أضحاب الجرائم 
على قدر منازلهم» وما استحقوه: ولا تُعَطْلْ ذلك ولا تَنَهاوَنْ بهء ولا وخر عقوبة أهل العقوبة» فإن في تفريطِك في 
ذلك ما يُسِدُ عليك حسنّ ظنْك . واعتَرِمْ على أمركَ في ذلك بالسُئنِ الْممعروفة» وجانب'"" الدع وَالشَبهَاث سك 
لك ديئثك» ويدة2""0 لك مروءتك . 





60 جاء في ف ص 778 «وكذا» بدلا من «وآثره؛ وهي أجمل وأصح . 
() جاء في ف ص 78٠‏ وم ص 6" «أما تعلم؛ بدلاً من «واعلم». 
(7) الاعتدال. 

(1) ينفي من الذنوب بميّز. 

(5) الطريق. 

(5) جاء فى ف ص ”8١‏ وام ص 6 (يحدنٌ) بدلا من «تتخدّن" . 
(0) جاء في ف ص 38١‏ وم ص 6" «مفخرا» بدلاً من «معمداً». 
(0) ضعفك. 

(9) مضوناً. 

)٠١(‏ طريق. 

)1١(‏ جاء في ف ص 78١٠‏ و م ص "١5‏ «وطريقة الهدى» بدلاً من «وطريقه الأهدى». 
(؟17١)‏ ابتعد. 

(17) جاء في ف ص 78١‏ «وتقم» بدلاً من «تتمّ). 


281 في أن العمران البشري لا بد له من سياسة يننظم بها أمره ”4١‏ 





وإذا عاهدتٌ عهداً فأوفٍ بو وإذا وعدت الخيرٌ فأنجزاا وال الحسدا وادلع با واغْمِضُ عن عيب كل 
ذي عيب من رعيّتك. واقذة1'؟ نانك عين :اقول الكلاب الرور». وآنة عفن أهر التممة) فإنَ أَوَلَ فسادٍ أمورك في 
عاجلها وآجلهاء تقريت الكذوب. والجراءَة على الكذب ؛ أن الكذب اده 5 والزورَ والسيمة خاتمتّهاء لأنَّ 
النميمة لا يسلمٌ صاحهاء وقاالها لا يسلم له صاحبٌ ولا يستقيم له أمر. وأحبث حببٍ أهلّ الصلاح والصدقء وأَعِرَّ 
الأشرافٌ بالحقٌ؛ وأَعِنِ9" الصَعَفاء وصِل الرجو( ٠‏ وابيغ") بذلك وجة الله تعالى وإعزازٌ أمره» والتّمس فيه ثوابَه 
والدارٌ الآخرة. واجتَنِت سوءً الأهراء ولج 30 واصرف عنهما رأيكٌ: وأظهن يراءتك مم ذلك لرفتك. وأَنِعِمْ 
بالعدلٍ0" سياستهُم وَقُمْ بالحقٌ فيهم. وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهُدى. واملكُ نفسكٌ عند العٌضَبء وآثر 
الجلمَ والوقارّ. وإِيّاك والحِدّة والطيشٌ والغوور :ليما انك مساة د 


وإياكَ أن : تقول أنا مسَلْط أَفعَل ما أَشاء؛ فإن ذلك سريمٌ م إلى نقص الرأي وقِلّةَ اليّقين لله0© عر وجلٌ. وأَخْلِض 
لله وحده النيّةَ فيه واليّقينَ به. واعلم أن المُلك لله ضبحائة وتعالن. ويه من رعناة وقدقه مقن يشاء. ولن تجد تغيرَ 
النّعمةِ وحلولٌ النْْمٍَ إلى أحَدٍ أسرعَ منه إلى هل النعمَة من أصحاب السُّلطانِء والمبسوطٍ لهم في الدولة إذا 
كفروا نِعَمَّ الله وإحسائّه واستطالوا(''2 بما أَعطَاهُمٌ الله ع1 فصل من الشيلة. 


ودع عنك شر : نفسك, ولتكن ذخائرُك وكنوزُكَ التي تدّجْرٌ وتكيز البرّ والتقوى؛ واستصلاّ الرعيّة» وعِمارة 
بلادهم وَالتَفَقدَ لأمورجم والحفظ لدمائهم . والإغاثة لملهرني 33 


واعلم أنَّ الأموالَ إذا اكميِرَتْ وَادْجِرّث في الخزائن لا تنمو وإذا كانت في صلاح الرعيّة وإعطاء حقوقهم وكف 
الأذية عنهم »؟ نمت وزكت» وصلكت:نها العاف ) ترشن يهالو اده وطات بها الزمانٌ واعتّقد فيها الْعرْ والمتفعة. 
فليكن كنرٌ خزائنك تفريقٌ الأمران في مار الإسلام وأهلة..ووئة مده على أولياء أمير المؤمنينَ قِبَلَكَ حقَوئَهُنْ 
وأَوْفٍ من ذلك حِصَصَهُمْ وت َعَهْ ما يُضلِحُ أمَورَهُمْ ومعاشَهُمْ) فَإِنّك إذا فعلت ذلك فرّتِ النعمة 11 
وَاسَعْوَجَيْتَ المزيد من الله تعالى؛ وكنتٌ بذلك على (جبايّة أموالٍ رعيّتِكَ وخراجكٌ أقدر)0""©. وكان الجميعٌ لما 
شملهُمْ من عدلِكَ وإحسانِكٌ سلس لطاعتِكَ. وطب نفس2"'9 بكل ما أَردتُ» وأجهد نفسَكَ فيما حدّدتٌ لك في 
)١(‏ أثممه. 
(0؟) امسك. 
(5) جاء في ف ص ”8١‏ «آس» بدلاً من «أعن». 
(5) كناية عن محيّة الأقرباء . 
ره( اطلب . 
(5) الظلم. 
(0) جاء في ف ص 78١‏ «في العدل» بدلاً من «بالعدل» بالباء . 
(0) جاء فى ف ص "8١‏ «بالله» بدلاً من «للّه». 
9( جاء في ف ص ١‏ ومص 05" (احملة» بالحاء المهملة بدلا من «(جهلة». 
)٠١(‏ تكبّروا. 
)00151 لمحتاجهم . ٍ 
)1١(‏ جاء في ف ص 5 وم "٠١5‏ دعليك» وفي بعض النسخ «بك» بدلا من «لك». 
(1) جاء في ف ص 787 و م ص ١5‏ بدل ما بين الهلالين التعبير التالي: «على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر». 
)١5(‏ جاء فى ف ص 787 وام ص 7١5‏ «وأطيب أنفسأ» بدلا من «وطب نفساً» . 
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ااا لمجي ببستت يي م 


هذا الباب؛ وليعظّخ حقَّكٌ فيه وإِنّما يبقى من المالٍ ما أنفِقٌ في سبيل الله (وفي سبيل حقّه)("©. وأعرف للشاكرينٌ 
حمّهُمْ و وأننك 1 عليه وإياك أن تبك الدنا وغرر لقا عوك لزه اهارن بدا عرق علا ٠‏ فإنّ التهاوّنَ يورثُ 
التفررفط + والتفر يط" جور تُ البوان9© , وليكن عمِلُكٌ لله عزّ وجل ل واج الثوابت منه0©» فإِنَّ اللّهَ سبحائّهُ قد 
أسبَعَ فضله9"". واعتَصِمْ بالشكرٍ. وعليه فاعتَمِذْء يزذْك اللّهُ خيراً وإحساناً؛ فإِنَ اللّهَ عر وجل يُثِيبٌ بِقَدَرٍ شكر 
الال 0 المعيدة . 

وله فون لان والةاشبالة؟ 0 ساميدا) :وله تين فاجراً» ولا تسل كفورا.ولا تذاوكة 27 عدوا .ولا 
تصِدَئَنٌ نئّاماً ولا تأمَئَنّ غَذَاراَء ولا توليّنٌ فاسقاًء ولا تَتِعَنّ غاوياً» ولا تحمَدَنٌ مُرائياً ولا تُحَفَرَن إنساناء ولا تردّن 
نايل قير ولا تستكة باظلة وله الأحظلة مضيكا .ولا تُخَلئةٌ وغداء ولا تَرَهُونٌ فخرا .ولا تُظهرن خضباء بولا 
تبايئنٌ رجاء» ولا تمشيّنٌ مرّحاًء (ولا تُْكْيَنٌ سفيهاً)(2. ولا تفَرّطنْ في طلب الآخرةء ولاترم اننبا عا 
ولا نُْهِضَنٌ عن ظالم رهبة منه أو محاباةٌ» ولا تطلبنّ ثوابَ الآخرة في الدنيا . 

وأكثر مشاورة المقهاءِ. واستعمل نفسك بالجلم وخذ عن أهلٍ التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة. ولا 
تَدجِلْنٌ في مشورتِكَ أهلّ الرّفهِ والبخل» ولا تسمعَنٌ لهم قولآء فإنّ ضَرَّرَهُم كشن تدهم 

ولس شن اشر فساداً لما استقبلت فيه أمرَّ رعيّتكَ من الشّخ229. واعلم أنكٌ إذا كنت حريصاً كنت كثيرٌ 
الأَخذٍ قليلَ العطيّةء وإذا كنت كذلك لم يستقم0") أمرْكَ إلا قليلاً فإن رعيّتك إِنّما تعقِدُ على محبّيك بالكفٌ عن 
أموالهم وترك الجور عليهم. ووَالٍِ99' مَنْ صافاك من أوليائكٌ بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم. واجتذب الشْحٌ» 
واعلَ أنه أَوّلُ ما عصى الإنسانُ به رب وأن العاصيّ بمنزلة الخزِيٌ "2 وهو قول الله عرّ وجل: «ومَن يوق شح 
فيه فأولئِكَ هُمْ المُفِحون 3 فمَديّل ظريق السوو”'؟ بالبدي:واجعن لتستلنين كل 7" فييك عطا 
ونصيباًء وأيقن أنَّ الجودّ أفضل أعمال السادغ فاعدة لشقييك لقا وارقن به عملا وملاهيا . 





.5١5 ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 787 وام ص‎ )١( 

(؟) أحسن لهم الجزاء. 

() التفريط والتضييع . 

(5) الفشل. 

)0( لا توجد فى ف ص 7587 وام ص .7١7‏ 

)0 جاء فى ف ص 787 وام ص 01 «فيه» بدلاً من «منه» بالميم. 
0( جاء في ف ص 787 وام ص 7١7‏ «أسبغ عليك فضله» . 

)م( لا تدار. 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 787 وام ص 01". 

. «ولا ترفع» بدلا من «ترفعنٌ)‎ 7١7 جاء في ف ص 787 وام ص‎ )٠١( 
. البخل‎ )١١( 

. جاء في ف ص 787 وام ص / لم يستقم لك أمرك؛ بدلاً من لم يستقم أمرك»‎ )١١( 
«وابتدىء» بدلاً من «ووالٍ».‎ ”٠ جاء فى ف ص 87 وام ص‎ )١( 
. جاء في ف ص 787 «خزي» بدون أل التعريف‎ )١:4( 

.١5 سورة التغاين» الآية:‎ )١١( 

(15) الكرم. 


(100) جاء في ف ص ”587 (من» بدلاً من «في؟. 
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وتفمدٍ الجنْدَ في دواوينِهِمْ ومكاتبهه'' ٠"‏ وأدِرٌ عليهم أَرزائَهُمْ. ووس عليهم في معايشهم. يُذَهِبٍ اللّهُ عر 
وجل بذلك فاقتهم. فيقوى لك أُمْرُهُمْ وتزيد قلوبُهُمْ في طاعَتِكَ وأَمْرِك خلوصاً وانشراحاً. وحسب ذي السلطانٍ من 
السعادة أن يكونٌ على جُنْدِهِ ورعيّتِ ذا رحمة في عدله وعطييه(") وإنصافه وعنايته وشفقته وبرو وتوسعته. فَرَايل 
مكروة أحدٍ البابين باستشعارٍ وفعي 9" لباب الاش ولزوم العمل به تلق إن شاء الله تعالى به نجاحاً وصلاحاً 
وفلاحاً. 

واعلم أن "القضياء من الله تعالى بالمكانٍ الذي ليس فوقه شيءٌ من الأمور؛ لأنه ميزانٌ الله الذي تُعدّل عليه 
حوال الناس في الأرض . . وبإقامة العدلٍ في القضاءٍ والعَمَلٍ تصلّحُ أحوال الرعيّة وه ا يي 00 
المظلوم. وأخكر الناس حقوقهُم وتَحسنٌ المعشة ويؤدّى حقٌّ الطاعةء نورق اللّهُ العافيّة والسلامة, ويهميم م الدينَء 
وجري لسن والشرائع في مجاريها. واشتدٌ في أمر الله عرّ وجل . وتورع20 عن النُطي( ل وامض لإقامة الحدود. 
وأقلِل”” العجلة لعجلة. وابعد عن الضجر والقلق. وافع بالعسمء وانتمع بتَجْرِبتِكَ: ؛ وانتبه في صِححِيِكَ(*) واسدذ فى 
منطقك وأنصف الخصمء وقف عند الشبهة» وأبلغ في الحجةء ولا يأخذك في أحدٍ من رعيّتِكَ محاباةٌ ولا مجاملةٌ 
1 ا لآائم. وتكت وتأنَّ ورافئب وانظ' 0 وقد وعدم وتواضع لرك» وار بجميع الرعيّة. ماع 

لحقّ على نفسك. ولا تُسرعَنٌ إلى سفكِ دم؛ فإنَّ الدماء من الله عر وجل بمكانٍ عظيمء (فلا : بَغ)2'77 انتهاكاً لها 
بغير حقها. 

وانظر هذا الخراحٌ الذي استقامت عليه الرعيّةء وجعله الله للأشلام عر ورفعة». وهاه واه كلف 
ولعدوٌ 0 ينا كيعا وعيظاكء ولأهل الكفر من معاديهم ذُلاً وصغاراً. فوزعه بم ايساد , بالحقٌّ والعدلٍ والتسوية 
والعموم. ولد لا م ع لتر اران ولا عن غنىٌ لغناه ولا عن كاتب لك. ولا عن أحدٍ من حَاصّتِكَ 
ولا حاشيتِكَ, ولا تأخذنٌ منه فوق الاحتمالٍ له0"©. ولا تكلّفٌ أمرأ فيه شططً . واحمل الناسٌ كلهم على أمر 
الحقٌء فإِنَّ ذلك أجممٌ لإلفّتهه ' وألزمٌ لرضاءٍ العامّة. 


واعلّم أَنْكَ جُْعِلْتَ بولايتك خازناً وحافظاً وراعياًء وإنّما سُمَىَ أَهلٌ عملك رعيْتَكَ لأنّكَ راعيهم؛ وقِيْمُهُم. 


| 





)0( جاء في ف ص 347 «ومكانتهم؛ بدلاً من «ومكاتبهم». 

)( جاء في ف ص 87 وام ص 7١1‏ ١حيطته»‏ بدلاً من «عطيته» . 
() جاء في ف ص 787 و م ص 7١17‏ «فضيلة» بدلاً من «فضل». 
(4) جاء فى ف ص 787 وام ص 7١8‏ «تأمن» بدلاً من «تؤمن». 
زه( ل د 

(5) تجنب 

002 لاط بالميب. 

0( جاء في ف ص 784 و م ص «أقل» بدلاً من «أقلل» بفك الإدغام . 
6 جاء في ف ص 7484 وم ص ٠١8‏ «صمتك» بدلاً من «صحتك». 
)٠ )‏ جاء فى ف 784 «وتنكر) بدلاً من «وتفكر». 

(١1١)ها,‏ بين الهلالين لا يوجد في ف ص 784 و م ص 708. 
(؟1١)‏ جاء في ف ص 5785 اعدوهمة بدلا من (عدوه». 

)١(‏ له لا توجد في م ص / ”ا 

. جاء في ف ص 784 الأنفسهم؛ بدلاً من «لأنعتهم‎ )١4( 
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فخذ منهم ما أَعطّوْكٌ من عفْرِهِمْ ونفُذْهُ في قِوام أمرهم وصلاجهم وتقويم أودهم . واستعمل عليهم أولي لرأي 
والتدبير والتجربّة والخبرة و بالعلم والعدل7) بالسياسّةٍ والعَفافٍ. ووسّع عليهم في الرزق؛ فإِنَّ ذلك من الحقوقٍ 
اللازمة لك فيما تقلدتَ وأسند إليك؛ فلا يشغلك عنه شاغل ولا يصرفك عنه صارف . فإنّك متى آثرتهُ وقمتَ فيه 
بالواجب استدعيتٌ به زيادة النغمّة من ربَّك. ود الاخدد "2 في عملك واستجررت!" به المحبّةَ من رعيّتك 
وأعنتٌ على الصلاح فدرّت التشيرات ستجاقح يروتكيف العا :5 بجتستداة 6 وين القصية فى كور أيور كر 
خْ راك وتوفْرّث أموالكَ؛ وقويتٌ بذلك على ارتياض جُندِكَ؛ وإزضاء العامة بإفاضة”) العطاءٍ فيهم من نفسكَ . 
وكلت محموةد السياسّة مرضىّ م العدلٍ في ذلك عند عدؤك. وكنت في أُموركَ كلّها ذا عدلٍ وآلةٍ وقوّة وحُدَّة. 
فنناقس7 فيها ولا تقدّم غليها0) شيا تُحَمَذ عاقبة أمرك . إن اشاء الله تعالى : 


واجعل في كل كورة من عَمَلكَ أميناً يخبرٌكَ خبر”" عُمالِكَ ويكتبُ إِليكٌ بسيرهم وأعمالهم. ٠‏ حتى كأَنّكَ مع 
كل عامل في عمله معايناً لأمورى كليا: وإذا أردت أن َأمْرَهُم بأمرٍ فانظز في عواقِب ما أردتَ من ذلك فإن رأيتَ 
السلامّة فيه والعافية: ورجوتٌ فيه حُسْنَ الفاع والصنع فَأَمْضِهء وإلا فتوقف عنهء وراجع أهل البصّرٍ والعلم به ثم 
خذ فيه عُدَنَّه ؛ له يم نر لجل في أمره وقد" أنه على ما يهرى» ذأغواء ذلك وأصسبة. فإنْ لم ينظر في عواقبه 
أهلكهٌ وتُقِض عليه أمره. فاستّغمل الحزمَ في كل ما أردتَ وباشره بعد عون الله عزّ وجل بِالقُوّةِ. وأكثر من استخارة 
ويلك قن ميم أمورك , 

وافرُغْ من عمل يومك ولا توْخرْهُ لغيك. وأكثر مباشَر لفك إن ل '» أموراً وحوادتٌ تُلهِيكَ عن عمل 


يومك الذي أَخْرْتَ . واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه. فإذا َخرْتَ عمله اجتمع عليك عمل يومين فتشغلك 77" 
ذلك حتى تمرّض منه. وإذا أمضيتٌ لكل يوم عمله أرحت بدنك ونفسك» وحبعت أ ملطانك»: 


زانظر أحياة الناس وذوي بي ا هيفاء طوييهم'”",. وشهدت وذ تي 1 لك 
ومظاهرتَهُم بالنُصح والمحافظة على أمرك فاستخلصهم وأ حسن إليهم . وتعاهد أهلّ البيوتاتِ ممّن قد دخَلَتْ عليهم 





)١(‏ جاء في ف ص 84” «والعمل» بدلا من «العدل». 

(6) "التلرك العييى السحيرة» النرة الخد 

م جاء فى ف ص 84" #واجتررت» بدلا من «واستجررت» . 

(4:) مفردها كورة: القرى والكفور والضياع . 

(5) بزيادة العطاء ونشره . 

() جاء فى ف ص 86" وام ص 7١8‏ «فنافس» بدون تاء. 

0) جاء في ف ص 86" وم ص ١8‏ "عليه بدلاً من «عليها» . 

(4) جاء في ف ص 786 وام ص 7١4‏ «أخبار عمالك» بدلاً من «خير عمالك». 

69 لم ترد كلمة قد في م ص .3١9‏ ولكن وردت كلمة فى ف ص 780 «وقدره» وهي أصمٌّ مما ورد هنا «قد» فلا معنى لها في هذا 
السياق. 

)٠١(‏ جاء فى ف ص 586 «للغد» بدلا من «لغد» وقد وردت في بعض النسخ «الغير». 

)١١(‏ جاء في ف ص 780 «فيثقلك» بدلاً من «فيشغلك» بالشين. 

)١0(‏ اختبرت. 

() سريرتهم. 

)١4(‏ محبتهم 
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ان 


الحاجة واحتمل مؤوتتَهُه! '". وأصلِح حالَهُم حتى لا يجدوا لِجَلتَهه0) منافر)0”) وأفرد نفسك بالنظر2©9 فى مور 
بر ارون الي يي ماري حاار الم و0 0 
اله بأل أهل صلا ف رمك وقمة نع حوائجم وجلام.1 يك زيما ماله 
أمرّهم. وتعاهد ذوي البأساء ءِ ويتاماه() وأراملهم؛ واجعل لهم أرزاقاً من بيتِ المال اقتداءً بأمير المؤمنين أعرّه الله 
تغالى في العطب عليهم والصيلة لهم؛ ٠‏ ليصلح الله بذلك عيشّهم. فقرز تك هبتر كة وزيادة: وخر لاي" ميت 
العال» وقذّم حملة القرآنٍ منهم. والحافظينَ لأكثره و في الجراية على غيرهم . وانصب" لوقي المسليي ورا 
تأويهم وقُوَاماً يرون بهم. وأَطبّاء يعالِجونَ أسقامَهُم وأسعفهم بشَّهّواتهم ما لم يؤّدْ ذلك إلى سَرَفٍ2''0 في بيت 
المال. 

واعلم أَنّ الناس إذا أعطوا حقوئهم وأفضل أمايهم لم يُرضهم ذلك ولم تطب أنَفْسْهُمْ دون رفع حوائجهم م إلى 
ولاتهمء طْمّعا في نيل الزيادة وفضل الرفق بهل 0 وربما تبرم 7" المتصمّحُ لأمورٍ الناس لكثرة ما يرد عليه؛ 
ويشغّل ذكرَّهُ وفكرّه لم721 ها يله رمن مووة بوجت . وليسٌ من يرغبُ في العدلٍ ويعرفٌ محاسنّ أموره في 
العاجل وفضل ثواب الآجل كالذي يستَقِل7*' ما يقرْبهُ من الله تعالى» وثُلئَمِسُ290 بهو رحمته. 

وأكثر الإذنَ للناس عليكٌ وأره9 '؟ وجهكء. وسّكن لهم حَواسّك واخفض لهم جناحك؛ وأظهر لهم 
يشرَلهة"" ولِنْ لهم في المسألة والُطق: واعطف عليهم بجودك وفضلِك. وإذا أعطيتٌ فأَعطٍ بسماحة*'2 وطيب 
نفس والتماس للصنيعة والأجر من غير تكديرٍ ولا امتنانٍ؟ فإن العَطِيّةَ على ذلك تجارةٌ مُربحة إن شاء الله تعالى . 

اعم بما ترى من أُمورٍ الدنيا ومّن مضى قَبْلّكَ من أَهلٍ السُلطانٍ والرياسَةٍ في القرونٍ الخالِمّةٍ والأمم 
لاير130 





)1( مساعدتهم . 

0( حاجتهم . 

(؟) جاء في ف ص 7808 وام ص 7١9‏ «مساً» بالسين بدلاً من «متأخراً». 

(4) جاء في ف ص 586 و م ص ١4‏ «للنظر» باللام بدلاً من «بالنظر» . 

)0( جاء في ف ص 86" وام ص 5 "٠‏ «ووكل» بدلاً من «وكل». 

)03 جاء في ف ص 86" وام ص "١8‏ #حالاتهم) بالحاء بدلاً من «خلالهم». 

000 ا 0 "٠‏ «أيتامهم؛ بدلاً من «يتاماهم» . 

(4) الأضراء: أولي الضررء العميان. 

(9) إبن. 

)٠ )‏ جاء فى ف ص 25 (إسراف» بدلاً من اليرت 

)1١(‏ جاء في ف ص 785 وام ص "٠‏ ١منهم؟‏ بدلاً من «بهم». 

)١١(‏ تذمرء تاف 

)١(‏ جاء في ف ص 585 وام ص 0 ا(فكره وذهنه فيها» بدلا من الذكره وفكره منها؟. 
)١54(‏ جاء في ف ص 785 و م ص "١١‏ «يستقبل» بالباء بدلاً من «يستقلٌ». 

. جاء فى ف ص 5/851 اإيلتمس رحمته»ة بدلاً من «وتلتمس به رحمته؟». التحسن بمعنى طلب. سعى إلى‎ )١16( 
«أبرز» بدلا من «وأرهم».‎ (5٠ جاء في ف ص 785 وام ص‎ )15( 

. ابتسامك‎ )١0/( 

(18) بكرم . 

. المندثرة‎ )١19( 





عه في أن العمران البشري لا بدَ له من سياسة ينتظم بها أمره 266 


لم اعتصه'('2 في أحوالك كلها بالله سبحانه وتعالى» والوقوفٍ عند محبّتِهِ والعمل بشريعَيِه وسنت وبإقامةٍ دينه 


واعرف ما يجمّْ عُمانُكَ من الأموالٍ. وما ينفقونَ منها. ولا تجمع حراماء ولا تَُفِقْ إسرافاً. 


وأَكثِر مجالسّة العُلماء ومشاورتهُم ومخالطَتَهُمء وليكن هواك اتَباعَ السّئَنِ وإقامّتهاء وإيثارٌ مكارم الأخلاق 
ومعاليها. وليكن أكرمٌ دخلائك وخاصّتِك عليك من إذا رأى لان ماه كدير 00 إنهاء ذلك إليك في 
سترء وإعلامك7 بما فيه من النقص؛ فإنّ أولئنك أنصحٌ أوليائك ومظاهريك290 . 


وانظر عمالك الذين يحعرت وكتّابك فوت لكل رجُل منهم في كل يوم وقتاً يدخل فيه(" بكتبه ومؤامرتولةا 
وما عنده من حوائج مُمالك وأمور الدولة ورعيّتِك. م فرُع لما يورد عليك من ذلك سمعغك وبصرَك وفهمك 
وعقلّك. وكرّر النظَّرَ فيه والتدبّر له؛ فما كان موافقاً للحق والحزم فأمضهء واستَخْر الله عَرّ وجل فيه» وما كان 
ا والتقة نه ولااقشن على وطتتلك ولا غيرهم شمعروق نوتيه لبهم . ولا 
تقبل من أحدٍ إلا الوفاة والاستقامة والعونّ : ف الو المماعين: ولا تضعَنْ المغروف إلا على ذلك . وتفهّم كتابي 
ال النظرَ فيه وَالعَمَلٌ به واستعن بالله على جميع أمورك واستيغره؛ فإن الله عر وجل مع الصلاح 
و هله . وليكن أعظمْ سيرتك وأفضلٌ رغبتك ما كان لله ع وجلٌ رضا” 0ك لويف تظاما > بو املظ ااوتقكيا للم 
والذِمة2""1 عدلاً وصلاحاً. وأنا أسأل الله عرّ وجل أن يُحسِنَ عونك وتوفيقّك ورُشدك وكلأتك2"57 والسلام». 


وحدذث الإخباريُون!؟" | أن هذا الكتاب: لما ظهز يوقا ع ا عستحه الما واتصل العا مون كلها قر 
عليه قال: (ما أبقى أبو الطيّب». يعني طاهراًء شيئا من أمور الدنيا والدينٍ» والتدبيرٍ والرأي والسياسّة: رصاح 
الملك والرعيّة. وحفظٍ السلطانٍ وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة. إلا وقد اكه لاضن به) . ان العاعون :فكت 
به إلى جميع العْمَالٍ في النواحي ليقتدوا به. ويعملوا بما فيه. هذا أحسنُ ما وقفتٌ عليه في هذه السياسة. والله 


أعلم . 


)١(‏ تمسّك. 

(؟) غضب. 

(0) جاء فى ف ص 87” وام ص "٠١‏ «رأى عيباً فيك». 

(54) جاء في ف ص 787 وام ص 7٠‏ «عن» بالعين بدلاً «من». 

(6) جاء في ف ص 87" وام ص "٠١‏ «سترك وإعلانك» بدلا من «في ستر وإعلامك». 
(7) جاء في ف ص 787 وو م ص 5٠‏ «ومظاهرون لك» بدلاً من «ومظاهريك». 

69 جاء في ف ص ١87‏ يدخل فيه عليك بكتبه» . 

(4) ما أمرته بالقيام به. 

(9) جاء في ف ص 787 وام ص 75١١‏ «أمور أمير المسلمين» بدلاً من «أمور المسلمين». 
)٠١(‏ جاء في ف ص 787 وام ص 7١١‏ «أنعم؟ بدلا من «أمعن». 

)١١(‏ جاء في ف ص 747 و م ص 7١١‏ «رضى» بالألف المقصورة. 

)١١(‏ أتباع اليهودية والنصرانية الذين دخلوا في حمى الإسلام. 

(1) رعايتك وصونك . 

)١85(‏ رواة الأخبار. 


0 في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 


ه 2 ٠ ١‏ و ع 
المَصْل الثَاني7' والخمسُون 
في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 
إعلم 30 المشبوة بين الاين لعل ال مي اي لخر الؤمار من ظهون وجل 
كر خروج ادا وما بعد من أشراي" السام لب ف الصسيح. ري والاعيس يرك من يبد زه 
الدسال) أ ينزل معهُ فيساعدُهُ على قتله. ويأتم بالمهديّ في صلاته. ويحتجونٌ في هذا الشأن بادك خركجها 
الأئمةٌ وتكلّم فيها المنكرونَ لذلك: وربما عارضوها ببعض الأخبار. وللمُتصوّفة المتأَخَرِينَ في أمر هذا الفاطِييٌ 
طريقة أخرىء ونوع من الاستدلالٍ» وربما يعتّمدونَ في ذلك على الكشفٍ الذي هو أصل طر ائقّهم 
لوجي ماو لي تر رارم 
إن 0 أحاديتٌ المهدِيٌ؛ منهم ”5 ابن ماجنة0) 


واليخاف 180 والطتراية 050 وأبو يَغلى('' الموصلىٌ؛ وأسندوها إلى جماعة من الصحابة: مثلٍ عليّ واب عباس وابن 


/ام" 


)١(‏ يقابل هذا الفصل الفصل الثالث والخمسون في ف. 

0( جاء في ف ص 88" «إعلم أن في المشهور» . 

(9) علامات. 

)0 هو: محمد بن عيس بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي». أبو عيسى: من أثمة علماء الحديث وحفاظه» من أهل ترمز 
(على نهر جيجون) تتلمذ للبخاري. وشاركه فى بعض شيوخه. وقام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره. 
مات بترمذ سنة (1/9؟ ه - 845 م) من تصانئيفه «الجامع الكبير» طبع باسم (صحيح الترمذي» انظر ترجمته في: أنساب السمعاني 
5 الفهرست لابن النديم 7*7. 

(5) هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي الجستاني» أبو داود: إمام أهل الحديث في زمانه. أصله من سجستان. رحل 
لل 000 له «السئن» جزءان» وهو أحد الكتب الستة. انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 

48 05., طبقات الحنابلة .١١8‏ 

(5) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار: حافظ من العلماء بالحديث» من أهل البصرة. حدّث في آخر عمره بأصبهان 
وبغداد والشامء وتوفي في الرملة سنة (5957 00 ل يه «البحر الزاخر» والثاني صغير. انظر 
ترجمته في : تاريخ بغداد 15: 25515 تذكرة الحفاظ ؟: 

(0) هو: محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبد الل يه 
وبغداد والشام ومصر والحجاز والري في طلب الحديث. وصنف كتابه «سنن ابن ماجة» مجلدان. وهو أحد الكتب السنة 
المعتمدة. . توفي سنة 51/7 ه > 8817 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 484» تذكرة الحفاظ 7: 189. 

09 هو: : محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي. الطهمساني النيسابوري. الشهير بالحاكم» ويعرف بابن البيع. أبو عبد الله : من 
أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه. مولد في نيسابور سنة 77١(‏ ه > 977 م)0 ووفاته فيها سنة (400 ه - ٠١١4‏ م). رحل إلى 
العراق. وجال في بلاد خراسان وما وراء النهرء وأخذ عن نحو ألفي شيخ . . وولي قضاء نيسابور سنة 509 هء ثم قلد قضاء 
جرجان, فامتنع. له «المستدرك على الصحيحين». انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي ”*: 54. وفيات الأعيان :١‏ 4854. 

(9) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. أبو القاسم: من كبار المحدثين أصله من طبرية الشام» وإليها نسبته 
ولد بعكا سنة (770 ه - ”4797 م). ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرة وتوفي بأصيهان سنة 55٠0(‏ هم - 
١‏ م). له ثلاثة «معاجم؛ و ليا رتب فيه أسماء الشيوخ على الحروف . انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان »5١5 :١‏ النجوم الزاهرة ؛ 

(15)هر» اد يط ا ال اللا ار ل ا 


في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 5 


04 

عمر وطلحة وابن مسعودٍ وأ هريرة أ وأبي سعيدٍ الحَدَرِي و" وأم اود وقرّة بن إياس. 
وعليٌّ الهلاليّ وعبدٍ الله بنٍ الحارث بن جزءء بأسانيد ربما يَعْرِضُ لها المنكرونٌ كما نذكره. . إلا أن المعروف عند 
أهلٍ الحديثٍ أن الْجَرْحَ مقدمٌ على التعديل . فإذا وجدنا طعناً في بعض رجال الأسانيدٍ بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعفٍ 
أو سوءٍ رأي: طرق ذلك إلى صِسَةٍ الحديث وأوهن"2 منها. ولاجقولن: مغل ذلك ربما يتطرّقٌ إلى رجالٍ 
الي فإنّ الإجماع قد اتصل في الأمّة على تَلَقّيهما بالقبول» والعمل بما فيهما؛ 00 
وس ذ0). وليس مغ الصحيحين بثيتهما في ذلك؛ فقد نجد"» مال لكلام في أسايدها بما ل عن 


- 


رلشرع وق أزر كربو أني للق 9 على ما نقل السْهَيْليُ!' عنه. في جمعه للأحاديث الوارةة في الميدى 
فقال: و من أغربها إسنادا ما ذكره أبو بكر الإشكاف. في فوائدٍ الأخبارء عدا إلى مالك بن أنّس عن محمد بن 


ري قال ١‏ قال :سمل بزو عدت «مَن كذّب بالمَهْدِيٌ فقد كفرْ ومن كذْبٌ بالدجَالٍ فقد كذب تاروفان 
في طلوع الشمس من مغريها مِثلَ ذلك؛ فيما أحسبُ. . وحسبّك هذا غلرًاً. واللّهُ أعلمُ بِصِحَةَ طريقه إلى مالكِ بن 
أنّس . على أن أبا بكر الإسكافٌ عندهم مُنّهِمّ وضاع . 

وأَمّا التَرْمِذِئُ فخْرّج هو وأبو داود بسنديهما إلى ابن عباس» من طريتٍ عاصم بن أبي الئجود0) أحد الْشُراء 
السبعة إلى زِرٌ بن حُبَيْش 27 عن عبد الله بن مسعودٍ عن النبي كلأ : «لو لم يبقّ من الدنيا إلا يوم لطؤل اللّهُ ذلك 





- بالموصل سنة (7017 ه - 915 م). له كتب منها «المعجم؛ في الحديث . انظر ترجمته في: دول الإسلام ١‏ : 5 » الرسالة 
المستطرفة 67. 

)000 ا ل ل : صحابية» من أزواج النبي مث وهي أخت معاوية. كانت من فصيحات 
ركشن ومن ذوات الرأي والحصافة. توفيت في المدينة سنة (45 ه - 4 لال م). انظر ترجمتها فيى: طبقات ابن سعد 8: 148. 
الاصابة 4: 485. 

)١(‏ هى: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية : من أخطب نساء العرب ومن ذوات الشجاعة والإقدام. وفدت 
على رسول الله يك في السنة الأولى للهجرة ة فبايعته وسمعت حليثه. وحضرت وقعة اليرموك فكانت تروي الظماء وتضمد جراح 
البرك توفيت سنة ”7 ه - 100 م) انظر ترجمتها في: : طبقات أبن سعد /: ٠١7‏ ,. الإصابة 48: .١١‏ 

(4) جاء فى ف ص 784 ووم ص "١١‏ (دفعاً» بدلا من "دفع». 

)0( جاء فى ف ص 7/9 «تجد» التاء . 

)3( هو: أحمد بن زهير (أبي خيئمة) بن حرب بن شداد والنسائي ثم البغدادي» أبو بكر : : مؤرخ»ء ٠‏ من حفاظ الحديث. كان ثقة. ولد 
ببغداد سنة ١806(‏ ه - 8١٠١‏ م)ء وفيها توفي سنة (9/ا؟ ه - 8475 م). . من تصانيفه «التاريخ الكبير؛ . انظر ترجمته في : تذكرة 
الحفاظ 7: 107ء تاريخ بغداد 4: .١17‏ 

(0') هو: : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد حمد الخثعمي السهيلي : ساس و و فوش . ولد في مالقة سنة (8 0 ها- 
4 م). وعمي وعمره ١١7‏ سنة. ونبغ ١‏ فاتصل خبره بصاحب مراكش فطليه إليها وأكرمه. فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها 
سنة (581ه - 1١180‏ م). من كتبه «الروض الأنف» في شرح السيرة النبوية لابن هشام . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 
>0١‏ تذكرة الحفاظ 5: /ا١.‏ 

)4 0 . بدلا من «فقد كذب». 

(9) هو: عاصم بن أ بى النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء» أبو بكر : أحد القرّاء السبعة. تابعي». من أهل الكوفة» ووفاته فيها سنة 
(10ه - 040 م). كان ثقة في القراآت» صدوقاً في الحديث» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ ”57”ء غاية النهاية في 
طبقات القراء :١‏ 555. 


١ 0)‏ ) هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي : تأبعي ١‏ من جلتهم . أدرك الجاهلية والإسلام. ولم ير النبي مكو كانتغالها بالقران. - 


5 في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 0 


اليومَ» حتى يبعت اللّهُ فيه رجلاً مني أو من أهل بيتي يواطى:() اسمُهُ اسمي واسمٌُ أبيه اسمّ أبي»("2. هذا لفظ أبي 
داود وسكت عليه. وقال فى رسالته المشهورة: «إن ما سكت عليه في كتابه فهو صالح». ولفظ الترمِذيٌ : إر لا 
تذهبُ الدنيا حبّى يملِك العرّبَ رجلّ من أهل بيتي يواطىءٌ اسمة اسمي00"؛ وفي لفظٍ آخر: «حنَّى يلي رجلٌ من 
َ ْ َ ع ّ و 2 م م 0 2 ع درورج 2 و و 
أهلٍ 00 1 وكلاهما كات مسوم ورواه أيضا من طريق موقوفا على أبي هريره. وقال الحاكم : رداه 
العوزئ 0 وشُعَيَة20 وزائدة), وغيرهُم من أثمةٍ المسلمين عن عاصمء قال: وطرُقُ عاصم عن زر عن عبدٍ الله كلّها 
صحيحَةٌ ‏ على ما أَصّلتُهُ من الاختجاج بأخبارٍ عاصمء إذ هو إِمامٌ من أَمَةٍ المسلمين. انتهى . 

إلا أَنّ عاصماً قال فيه أحمدُ بِنَّ حنبل: كان رجُلاً صالحاً» قارثاً للقرآن حَيّراً نقد والأعمشٌ 9 أحفظ منه. 
وكانّ شُعْبّة يختارٌ الأغمشٌ عليه في تثبيتٍ الحديث. وقال العَجَلِىْ : كان يُحْتَلّفٌ عليه فى زرٌ وأبى وائل» يشيدُ بذلك 
إلى ضُعْففِ روايته عنهما. وقال محمد بن سعد( : كان ثقة» إلا أنه كثِيرٌُ الخط في حديثه. وقال يعقوبُ بن سُفْيانَ : 
في حديثه اضطراب. وقال عبدٌ الرحمن بن أبي حاتم”''2: قلت لأبيّ إن أبا رُرْعَةَ يقول: عاصمٌ ثقةٌ؛ فقال: ليس 
محلَّهُ هذا. وقد تكلم فيه ابن عُلَيّة فقال: كل مَن اسمهُ عاصمٌ سيى الحفظٍ . وقال أبو حاتم : محلُهُ عندي محل 
الصدقيٍ صالمٌ الحديث؛. ولم يكن بذلك الحافظٍ . وَاختَلّفٌ فيه قول النسائئ'2. وقال ابن جراش: فى حديثه 





- فاضلاء سكن الكوفة؛ ومات بوقعة بدير الحجاجم سنة (47 ه > 7١7‏ م). انظر ترجمته في: الإصابة :١‏ 017. حلية الأولياء 
8١:‏ 1. 

)١(‏ يوافق. 

(') أخرجه أبو داود في المهدي رقم 4787. 

لو الترمذي في الفتن رقم ١‏ ورقم ؟*"” وقال الترمذي هذا حديث صحيح. 

)5( الترمذي في الفتن رقم ١‏ ورقم 7777 وقال الترمذي هذا حديث صحيح . 

)0( هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديثء. كان سيد 
أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد في الكوفة سنة (91 ه - 7١5‏ م) مات في البصرة متخفياً من المهدي سنة ١1(‏ هم - 
1/4 م) له من الكتب في الحديث «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير». انظر ترجمته في: الفهرست لابن القديم :١‏ 5””0. وفيات 
الأعيان .7١١ :١‏ 

3( هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي. مولاهم. الواسطي ثم البصريء أبو بسطام: من أئمة رجال الحديث». حفظاً 
ودراية وتثبتاً. ولد ونشأ بواسط سنة (487 ه - ١'/م).‏ وسكن البصرة إلى أن توفي فيها سنة ١79(‏ ه - 775 م). له كتتاب 
«الغرائب» في الحديث. انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 9: 550؟. حلية الأولياء لا: .١154‏ 

(0) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي بالولاء؛ أبو سعيد الكوفي: صاحب أبي حنيفة» من 
حفاظ الحديث. كان ثيتأء فقيهاً. وهو أول من صنف الكتب في الكوفة . ولي قضاء المدائن؛ ومات بها سنة 187 ه - 788 م). 
ورد اسمه دون خطأ دون نسبة لأبيه . انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 157. تاريخ بغداد .1١54 :١4‏ 

(4) هو: سليمان بن مهران الأسدي بالولاء» أبو محمدء الملقب بالأعمش: تابعي» مشهور أصله من بلاد الريّ»ء ومنشأه ووفاته في 
الكوفة سنة44١‏ ه - 776 م). كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض . انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 7: 2578 تاريخ بغداد 
10 

)0 هو: محمد بن سعد بن منيع الزهري. مولاهم. أبو عبد الله : مؤرخ ثقة. من حفاظ الحديث. ولد في البصرة سنة ١54(‏ ه - 
8 م وسكن بغداد حيث توفي سنة 17١(‏ هع 66م م). من كتبه «طبقات الصحابة» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 
/ا٠6.‏ تاريخ بغداد حا ارك 

(١٠)هو:‏ عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمد: حافظ للحديث» من كبارهم. 
توفي سنة (7351 اه - 0478 م) من كتبه في الحديث «علل الحديث» جزآن. «المسند» انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ : 215 
طبقات الحنابلة ': 66., 

- , هو: أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن ستان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي : صاحب السنن» القاضي الحافظ‎ )١١( 
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كر وقال أبو جعفر العْقَيْلِىُ : لم يكن فيه إلا سوءٌ انحفظٍ؛ وقال الدَّارْقُطئي('2: في حفظِه شيء. وقال يحيى 
القعلان20 : : ما وجدتٌ رجلاً اسمهٌ عاصمٌ إل وجدثهُ رديء الحفظٍ . وقا أرها وي شف قرول ” حدّئنا عاصم بن 
ابي التجورد وف النفس”7" ما فيهاء وقال الذهبئْ: تَبَتّ في القراءق (وهو في الحديث دون التَّكَبِتِء صدوق 
فهه)(4), وهو حسنٌ الحديث . 

وإن احتجٌ أحدٌّ بأنّ الشيحَيِن أختحاالة: تقول أخريها الهدمقروا نقنرق /5 | صلاً. والله أعلم. 

وخرّج أبو داود في الباب عن علي - رضي الله عنه د من رواية فِطر “بن خليفة عن القاسم ابن أبي مُرْة عن 
بي الطتئل عن على عن البي 36 قال' «لو لم يب من الدهر إلا يومٌ لبعتّ اللهُ رجلاً من أهلٍ بيتي يملؤها عدلاًء 
كا تاك ران رفوي حليقة خليفة وإن وثّقه أ 1" وين رذ الفطاة :وان تعية 0" والتسائد ئيُ وغيرُهَم» إلا أن 
العَجَلِىَ قال: حسنٌ الحديث وفيه تشيّمٌ قليل. وقال ابنٌ مُعين مرَّة: ثقة شيعىٌ. قال الحم رو رسي الله ون رتيل 
كا نمل على فطر وهو مطروخ لا تك عنه وقال مرّة: كنت أَمب به وأَدعُهُ مل الكلب. وقال الدازقطني: لا يُحدخ 
اب :قال أبو بكر بن عياش 9 : ما تركتٌ الرُوايّة عنه إل لسوءِ مذهبه. وقال الجرجاني: زائعٌ غيرٌ ثقةّ. انتهى 

اح سا رضي الله عنه ‏ عن هارونٌ بن المغيرة » عن عْمَرَ بن أبي قيس» عن 
شُعَيْبٍ بن أبي خالدٍء عن أ ى اقب شي اكين: قال علي ونظر إلى ابنه الحسسيد(؟ : «إن ابني هذا سيّدٌ كما 


يا 





حت شيخ الإسلام. أصله من نسا (بخراسان) وجال في البلاد واستوطن مصرء مات في بيت المقدس سنة 7١7(‏ ه - 4150 م). من 
كتبه «السئن الكبرى» في الحديث و«المجتبى» وهو السئن الصغرى». في الكتب الستة في الحديث. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان :١‏ ١7ء‏ طبقات الشافعية 7 : 87. 

)١(‏ هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي. أبو الحسن الدارقطني الشافعي: إمام عصره في الحديث» وأول من صنف القراآت وعقد 
لها أبواباً. ولد بدار القطن (من أحياء بغداد) سنة (70 ه - 414 م). ورحل إلى مصر ثم عاد إلى بغداد حيث توفي سنة (786 ه 
- 146 م). من تصانيفه كتاب «السنن» والعلل الواردة في الأحاديث النبوية ثلاثة مجلدات. انظر ترجمه في : وفيات الأعيان ١‏ : 
الا”ء تاريخ بغداد :١17‏ 4". 

(؟) هو: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» » أبو سعيد: من حفاظ الحديث» ثقة حجة. من أقران مالك وشعبة» من أهل 
البصرة . توفي سنة (1944.اه - 8١1‏ م). انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ :١‏ 2715 تاريخ بغداد ١5‏ : مه . 

() جاء في م ص 7١7‏ و فاص 540 «الناس» بدلاً من «النفس». 

)5( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص "4٠0‏ وم ص 517. 

0 جاء في ف ص 740 وام ص ١7‏ «قطن» بدلاً من «فطر» وينكرء قطن باستمررا في في النسختين . 

(5) أخرجه أبو داود في المهدي رقم 3 . 

0) أي أحمد بن حنبل». أحد الأئمة الأربعة. 

(4) هو: يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاءء البغدادي. أبو زكريا: من أئمة الحديث ومؤرخي رجالهء عاش ببغداد وتوفي 
في المدينة سنة (777 ه - 858 م). من كتبه (التاريخ والعلل». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7؟: 5١5ء‏ تاريخ بغداد :١4‏ 
/ا/١.‏ 

(9) هو: إسماعيل بن عيّاش بن سليم العنسي» أبو عتبة: عالم الشام ل ل رحل إلى العراق. وولاه 
المنصور الكسوة. توفي سنة (145ه - 748 م). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 2777 وتهذيب ابن عساكر 37: 59. 

)٠ )‏ جاء فى ف ص 794١‏ و م ص ١7‏ «النسفي» بدلاً من «السبيعي» وهو: عمرو بن عبد اللهء من بني ذي يحمد بن السبيع الهمداني 
الكوفيء أبو إسحاق: من أعلام التابعين الثقات» كان شيخ الكوفة في عصره. . أدرك علياء ورآه يخطب». ٠‏ قيل سمع من 7/8 
فعدانا : وكان من القرّاء المشاركين في الفتوح. عمي في كبره توفي سنة 111 اه - 50/ م). . انظر ترجمته في : تاريخ الإسلام 
للذهبي © : : 2556 تهذيب التهذيب 8: 5١5‏ 7 1. 

)١١(‏ جاء فى ف ص 7941 و م ص ١7‏ «الحسن» بدلاً من «الحسين» والصحيح ما جاء هنا 
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سمَاهٌ رسول الله يلق سِخرُجٌ من صلبه رجُل يسمّى باسم نيكم يشبهُهُ في الخُلْقِ ولا يشبهُهُ في الخَلْقء يملأ 
الأزضٌ عدلاً2'0. وقال هارونُ: حدّئنا عمرٌ بنُ أبي قيس عن مُطَرْفٍ بن طَريفِ عن أبي ا 
سمعتُ علياً يقول. قال النبيّ كل «يخرُجٌ رجلّ من وراءٍ النهرٍ يُقالُ له الحارثُ على مقَدَّمَت رجلٌ يقال له منصور0©) 
يوطىء أ ين لآ محمي كما حشث فُريُ لرسول لله ف و على كل مؤسن نصرة أو قال إجابة7© سكت 
أبو داود عليه . وقال في موضم آخرّ في هارون: فو مق ول الشيعة. ا وقال أبو داودٌ في 
عمر بن أبي قيس : لأبياءق 4200 اف ستديته: عقطا . وقال الذهبي: صَدْقٌ له أوهامٌ. وأما أبو إسحقّ السُبَئِعِن9*© وإن 
خرّجَ عنه في الصحيحين فقد ثبت أنه اختلط آخِرّ حْمْرهء وروايئُهُ عن علي منقطِعّة» وكذلك رواية أبي داود عن 
هارونٌ بن المغيرة. وأما السندُ الثاني فأبو الحسن فيه وهلالٌ بن عُمَرَ مجهولانٍ؛ ولم يُعْرَفْ أبو الحسن ! إلا من رواية 
مُطَرّفٍ بن طريفٍ عنه. انتهى . 

ورج أبو داوة أيضاً عن أمٌ سَلَمَةَ (وكذا ابن مابجة والحاكمٌ)”'" (في المُسْتَدْرَكِ من طريق علي بن نفيل» عن 

ببعية.بق المسددت + عن أَمّ سلمةً) 2 قالت» سمعت رسول الله يل يقول : 'المهيي من ول فاطمة». ولف الحاكم: 
سمعتٌ رسول الله ب يذكر المَهْدِيّ فقال: انْعَمْ هو حق وهو من بني فاطمة». 


ولم يتكلّمْ عليه بصحيح” ولا غيره. وقد ضَعَفَهُ أبو جعفر العُقَيلِيُ وقال: لا يتابعُ علي بن نفيل عليه» ولا 
يُعرف إلا به. 


وخَرّجَ أبو داوة أيضاً عن أم سلمة من رواية صالح ؛ بنٍ الخليل9» عن صاحبٍ له عن أَمّ سَلَمَةَ قال: #يكونٌ 
اختلاف عند موت خليفة: فيخرجُ رجلٌ من أهل المدينة هارباً إلى مكةء فيأتيه ناس من أهل مكة فيُخْرِجونّهُ وهو 
كارم. فيبايعونه بين الرّكنٍ والمقام. فيبْعَتُ إليه بعثُ من الشامء فيخْسَفٌ بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. نإذا رأى 
7 ذلك أتاهُ أَيْدَالٌ( 1 ] أهل الشام» وعصائت أهل العراق فيبأيعونه . م ينشأ رجلّ من قريش أخواله كلبٌ فَيَبِعَثٌ 

بعثأ فيظهرونٌ عليهم. وذلك بعثُ كلب . . والخيبة لمَن لم يشهذْ غنيمة كلب» فِيَفْسِم المالء ويعمل في الناس 
دينع ٠‏ عا ويْلقي الإِسْلامٌ بجرانه'' امل الأزمن: لليف اسيم سن" ف وقال بعضهم تسم سنين . ورد" 
أو داوة من رواية 512 فتبيّنَ بذلك المبِهَمُ في الإسْنادٍ الأول . وتان 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) يمهدء يهىء. 

(9) لم أعثر عليه. 

(4) هذه الكلمة لا توجد في ف ص "5١‏ وم ص .5١54‏ 

زه( جاء في ف ص 755١‏ وام ص "١15‏ «الشيعي» وهو غلط. وعازور ع[ لس 
)3( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص ”5١‏ و م ص .7١5‏ 

(0) ما بين الهلالين غير موجود في م ص ."١4‏ 

)4( جاء في م ص ”١5‏ واف ص "9١‏ «بصحيح» بالباء. 

(9) جاء في ف ص 797 وام ص 7١4‏ «أبي خليل بدلاً من «بن الخليل . 

)٠١(‏ مفردها بدل» وهى مرتبة من مراتب ارتقاء أهل الصوفية عالية» والمقصود بها الأولياء. 
)١١(‏ بمقاتلته العورين تن العررت رقم 1785 و1788 و1784 وهو حديث حسن. 
)١١(‏ أخرجه أبو داود في المهدي رقم 57585 و5588 و1784 وهو حديث حسن. 
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وقد يقال: إنهُ من رواية قتادة!"2؛ عن أبي الخليلء وقَادةُ مدلْسٌ وقد عنعلَهُ والمدلْسٌ لا يُقبَلُ من حديثه إلا 
ما صُرّح فيه بالسماع. مع أن الحديتٌ ليس فيه تصريح بذكر المهدي» نعم ذكرةٌ أبو داود في أبوابه. 

وحم أبودارة اها ونع اجات عن ابي عور الخترق زمر لزي عار ادا لمان جر 1310 عن لبي عير 
عن أن عبن افد )1 قال: رسول الله يلِ: «المهدي مئي أجلى الجنية أن للك" يملا الأرضن: س0 
وغدلا كما مُلبَِك ظلماً وجوراً. يملكُ سبع سنين»!" . هذا لفظ أبي داود وسكت عليه. ولفظ ا «المهدِىٌ 


مكاء أهل البييك: شم الأنْفٍ أفنى أجلى يملا الأزضٌ قِسطاً وعدلأء كما ملعت بحرا وظلمآء يعيث ل هكذاء 
وبسط20 يسار وإِصْبَعَيْن من يمينه السبابة والإبهام وعقدٌ ثلاثة)(") قال الحاكم : هذا حديثُ صحيح 0 مَسلِم 
ولم يُخْر جاه اه. 


وعِمْرانٌ القطَّانُ مختلفٌ في الاحتجاج به؛ إنما أخرج له البخارِيُ استشهاداً لا أصلاً. . وكان يحيئ القَطَّانُ لا 
نحدث: غنه : وقال يحي بن معين : ليس بالقويٌ؛ وقال مَرَّةَ: ليس بشيء . وقال أحمد بنُ حنبل : امعو أن كول 
صالح الحديث. وقال يزيدٌ بن رُرَيْع : كان حروريً) وكانَ يرى السيفٌ على أهل القِبلَةِ. وقالَ النسائيّ: ضعيف . 
زكال أبو غبيقٍ الآخرئ سالك أب داوة عه ققانتمن أضسات الحسن+ ست اح سوا خرى 
الات ا ابو 0 
الى د ار ا يادي يصو اوسا سانا ني الل له فقال: «إِنّ في أ نتى المهديٌ 
يخرُجٌُ» يعيش خمساً أو سبعاً شنا ادساف ويد الغاك + قال«قلنا .وما خاك؟ قاله سس لقال قبسي اليه الرخل 
فيقول: يا مهدي أعطني». قال : «فيحثو له في ثوب ما استطاعٌ أن يحولّة». لفظ التُرْمِذِي قال: هذا حديثُ حسن . 
وقد روي من غير وجه عن أبي سعيدٍ عن النبي يَكلِ. ولفظ ابنٍ ماب والحاكم : ايكون في أنْتي المهدي أن قصّرٌ 
فسبعٌ وإلا فتسع» ٠‏ فتلهمٌ أمتي فيو نعمة لم ينعموا"؟ بمئلها قطاء 0 فى الارف اللياولا نك 1 "كاين و والجال 
يومئذٍ كدوسل('©» فيقومٌ الرجل فيقول: يا مهدي أعطني! فيقول ا انتهى . 


ادا سس 


)1( هو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسى البصري: مفسر حافظ ضرير أكمه . وكان مع علمه بالحديث» وَأكنا 
في فى العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. وكان يرى القدرء وقد يدس في الحديث . مات بواسط في الطاعون سنة ١١4(‏ هم 
- 95ل م). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 6١1ء‏ وفيات الأعيان :١‏ 477. 

3( ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص ”9” وام ص ."١5‏ 

م أجلى الجبهة : واسع الجبهة. ٠‏ أقنى الأنف : وفع اناده لوي في الريظ 

(:) عدلا. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن والملاحم 5 : 0017 قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. 

60 ل الي وهي أصعٌ مما جاء هناء لتعاقب المضارع وعطفه. 

(0) جاء في ف ص 97" «وعقد ثلاث» وهي أصح مما جاء هنا الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن والملاحم 5: 01ه 
قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. 

(4) نسبة إلى حروراء بلدة قرب الكوفة. والحرورية فرقة من الخوارج. 

(9) جاء فى ف ص 797 وام ص 7١6‏ #ايسمعوا» بدلا من «ينعموا». 

. يقتصدء يحتفظ‎ )١١( 

. كدوس وزن فعول بمعنى اسم المفعول مكدذس‎ )١١( 

.4٠87 أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن 5 : 008 وابن ماجة في الفتن رقم‎ )1١( 


9و 0-0000 في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك >>> #و» 


وزيد العَمِيّ وإن قال فيه الدازطني وأحمدٌ بن حنبلٍ ويحيئ بِنُ مُعينٍ إِنّهُ صالخ وَدأ احم : إنه فوقٌ يزيد 
الرفاشيّ وفضلٍ بن عيسى. إلا أنه قال فيه أبو حاتم : ضعيفٌ» يِكعّبُ حديئة ولا يُحَْجُ به. وقال يحيئ بن مُعِينٍ في 
رواية أخرى : لا شيء. وقال مَرَّةَ: يُكتّبٌ حديئهُ. وهو ضعيف . وقال الجرجانيٌ : نتماسك + :قال أبو زرْعَةَ: ليس 
بقويٌ واهي الحديث ضعيفٌ. وَقَاله أبو حاتم: ليس بذاك» وقد حدّتٌ عنه شغبة . وقال النسائئٌ : ضعيف . وقال ابن 
عدي : : عامة ما يرويه ومّن يروي عنهم ضُعفاكُ؛ على أن شُعبّة قد روى عنهٌ» ولعلّ شُعْبّة لم يرو عن أضعفٌ منهُ. 


وقد يقال إن حديث التُرْمِذِيّ وقع تفسيراً لما روا مسلمٌ في صحيحه من حديثٍ جابرٍ قال قال رسول الله 
يكه: «يكون في آخر أمتي خليفةٌ يحثو المال حثواً. لا يعُدَهُ عدَأه2'0. ومن حديثٍ أبي سعيدٍ قال: «من خلفائكم 
خليفة يحثو الما حثوأة””©. ومن طريتٍ أخرى عنهما قال: : ايكون في آخر الزمانٍ حَليقَةَ يقسمٌ الما و 
انتهى . . وأحاديثٌ مُسلمٍ لم يقع فيها ذكرٌ المهدِي ولا دليل يقومٌ على أنه المراذ منها. ورواة الحاكم أيضاً من طريق 
عوفٍ الأعرابيّ عن أبي ي الصِدّيقٍ الناجي عن أبي سعيدٍ الخَدَرِيٌ قال؛ قال رسول الله كَل : «لا تقوم الساعة حتى تثُملاً 
الأزفن سقورا وظلها وعذْواناً؛ ثم يخرجٌ من أهل بيتي رجل يملأها قِسْطأً وعدلاً كما ملعت ظلماً وعدوانا»9©». 


وقال فيه الحاكم: هذا صحيحٌ على شرطٍ الشيخين؛ ولم يخرّجاه. ورواهٌ الحاكمٌ أيضاً من طريق و0 سليهان 
ابن عُبيدٍ عن أبي الصِدْيتٍ الناجي عن أبي سعيد الخَدَري؛ عن رسول الله َيه قال : : يخرجٌ في آخر أُمّتي المَهْدِي 

يسقيه اللَّهُ الغيتّ» وتخرِجُ الأرف تباقياء ويعطي المال صَحاحاًء وتكثرٌ الماشية شيةٌ وتعظمْ الأمّةُ يعيش سبعاً أو 
نماني:9©. يعني حِبَجاً. وقال فيه حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرّجاه. . مع أن سليمانَ بنَ عُيَيْدٍ لم يخرّج له أحدُ 
من السٍنَةٍ» لكن ذكره ابن حَبّانَ في الثّقاتٍِء ولم يرد أن أحداً تكلم فيه . ثم رواه الحاكمٌ أيضاً من طريقٍ أَسدٍ بن 
موسى عن حمَّادٍ بن سَلَمَةَ عن مطرٍ الوراقٍ وأبي هارونَ العبدِيّ عن أبي الصديق الناجئ: عق ابي ميعيك أن وسترل 
الله كلد قال : «ثّئلاً الأزضُ جَرْراً وظلماًء فيخرجٌ رجلٌ من عتر: ل(" قيد اكد سيها أ هيه 5 فيطلا الأرفل غيل 
وقسطأء كما مُلئت جوراً وظلماً»2" . 


حماو بن سَلمَةُ ومن شيو مطر الواقي. 1 مو قبي بن جر نر 
نهم بالكذب» ولا حاجّة إلى بسطٍ أقوالٍ الآئمة في تضعيفه. 


وأما الراوي له عن حمادٍ بن سَلْمَةَ وهو أَسَدُ بِنُ موسى يلَمّبُ أسدّ السُئَةَء وإن قال البُخْارِيُ : مشهود 





)00( أخرجه مسلم في الفتن رقم 71931 ورقم 19815. 

.1915 أخرجه مسلم في الفتن رقم 7917 ورقم‎ (١ 

(9) أخرجه مسلم في الفتن رقم 5931 ورقم 59415. 

(:) لم أعثر عليه. 

)0( جاء في ف ص 794 وم ص 7١5‏ «عن» بدلاً من «من» . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن 8: 568 صحيح الإسناد. 

0072( عترتي : عترة النبي كَل أي آل بيته . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 5: 58ه وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. 
(9) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 754 وام ص ."١5‏ 


الويف واستقين فى معد واحتجٌ به أبو داود والتسائي» إلا أنهُ قال مرّةَ أخرى: ثقة لو لم يُصَنْفَ كان 

ممننق ويل امم لبا حر ونا ل ادامل عا الجية بن وال عن أي الاي اندي ا 
الحسن بن يزيد السعدِيٌ أَحَدٍ بني بهدَلة عن أبي سعيدٍ الخَدَرِيٌ قال. سمعت رسول الله مد يقول : ايخرّجٌ رجل من 
أي يقول بِسْئّي يِنزِلُ اللُّ عر وجل له القَطر0) من السماءء وتُخْرجٌ الأرض بَرَكتّهاء وثْمْلةً الأرض منهُ قسطأً وعدلا 
كنا كقت حورا وظلما: حول على هله الأ بيد بقن بو ل على ييف المققض )!0 

وقال الطَبَرانِنُ فيه ورواهُ جماعة عن أبي الصِدَيقء ولم يُدخْلْ أحدٌ منهم بينه وبِينَ نون أ شيعي أجندا إله آنا 
الواصل» فإنه رواة عن الحسن بن يزيدَ عن أبي سعيد. انتهى . 

وهذا الحسنٌ بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم بن ناا ريما في اا الا راي 

ورواية أبي الصدّيق عنه. وقال الذهبىٌ و فى «الميزان» : إنه تيو لكن ذكره ابنُ حَبَّانَ في الثّقَاتِ. و أمَا أبو 
الواصل الذي رواه عن ان الع يق فلم يك له اجدن الس وذكره ابن حَبَّانَ فى الثقاتٍ فى الطبقة الثانية. وقال 
فيه : بردي عن نس , وروى عن شَعبة وجتابٌ بن بشرٍ. 
ا 3 وا 0 دنا أهلّ البيتِ» ا 
الآخرَّة على الدنياء وإِنَّ أهل بيتي سيلقَونَ بعدي بلا وتشريداً وتطريداًء حتى يأنيَ قومٌ من قِبَلِ المشرق معهم رايا 
يعو 3 فنِسألون اليد كلا يخطوتة: فيغايلون يصون يون ما سألوا فلا يقبلونة. حتى يدفعوها إلى رجل من أهلٍ 
بيتي فيملأها قسطأ كما ملؤوها جَْراً. : نتن آذراك زلف سك لاني ولق عزو على القله 1 انتهى . 

د اللي 7 م1 ا 0 
0 لم يكن بالحافظ: وقال مرٌ: حديكة ليس بذلك : بس ع وقال العَجلن : جائة 
الحديث . وكان باحوة يلقن ب وقال أبوا ذزعة: ليْن؛ يكتّبُ حديثُهُ ولا يُحنَج به. وقال أبو حايم : ليس بالقويٌ. وقال 
الجِرْجانِي : سمعتّهُم يضعْفِونَ حديئه. ذ وقاك أبوبوارة: لا أعلمُ أحداً ترك حديكه وعيذة أحث إل فته وقال ابن 
عَدِىُ: هو من شيعة أهلٍ الكوفة: ومع ضُعْفِهِ يكُتَبُ حديئٌهُ. وروى له مسلم لكن مقرونا بغيره. . وبالجملة فالأكثرونَ 
على ضعفه. وقد صرح الأئمةٌ بتضعيفٍ هذا الحديث» الذي رواه عن إبراهيمَ عن علقمة عن عبد الله وهو حديثٌ 


)١(‏ المطر. 

(0) لم أعثر عليه. 

() هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس الدين» أبو عبد الله: حافظ. مؤرخء علامة محقق» تركماني الأصل» من 
أهالي ميافا رقين. مولده في سنة 777 ه في دمشق» ووفاته بها سنة (1/5؟١‏ ه - ١17418‏ م). تصانيفه تقارب المائة منها: دول 
الإسلام جزءان» تاريخ الإسلام الكبيرء تذكرة الحفاظ. طبقات القراءء «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» انظر ترجمته في تذكرة 
الحفاظ 85” و2”579 طبقات الشافعية للسبكي 6: ت516,. 

(:) أخرجه ابن ماجة: في الفتن رقم 1087 وفي إسناده ضعف والحاكم في المستدرك 4: 4 
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الرايات. وقال وكيمُ بن الججرّاح فيه: ليس بشيء. وكذلك قال أحمدُ بنُ حنبل . وكاله ابو نذاكة : سيفيف آنا اناه 
يقول في حديث يزيد عن إبراهيمٌ في الراياتٍ» لو حلفٌ عندي خمسينَ يمينا قسامة”" ما صَدَقْقُُ أهذا دك 
إبرأهيم أهذا مذهٌ عَلقَمَةَ أهذا مذهبٌُ عبد الله؟ ! ورد الْعْمَيْلِيُ هذا الحديث في الضعفاء . وقال الذهبيٌ: ليس 

وحَرّجَ ابن ماجةً عن علىٌ . رضي الله عنه - من رواية ياسينَ العَجَلِي ؛ ٠‏ عن إبراهيمَ بن محمدٍ بن الحَنَفِيّةِ عن أبيه 
غَق عنذه قال قال رسول الله كك : «المهدِي متاء أهلّ البيتِ» » يُصلِحٌ الله به في ليلةٍ". وياسينٌ العَجَلىُ وإن قال فيه 
ابن امعين البسن. ود باس حكقد قال« التخارق + فيه عاد وهذه اللفظة من اصطلاجه قويّةٌ في التضعيفٍ جدّاً. وأورد له 
ابِنُ عَدِيٍّ في الكامل» والذهبيُ في الميزانٍ هذا الحديتٌ على وجه الاستنكار له. وقال هو معروفٌ به. 

ون الطر ا اقل الك عون ال طاو ع طن رضي ل اه أنه قال لبي كلِ: أَمِئًا المهدِيُ أم من غيرنا يا 
رسول الله؟ فققال : #بل متاء بنا يَحْيِمُ الله كما بنا فتح» وبنا يُستَْقَدُونَ من الشَرِْك وإينا يؤلفة الله بتع 'قلوبهة سد 
عداوةٍ بَيْنَهِه كما بنا ألف بين قُلوبهم بعد عداوة الشرك». قال عليّ: أمؤمنونَ أم كافرونَ؟ قال: «مفتونٌ وكافة»209 , 
التفى: 

وفيه عبد الله بن لهيعَة وهو ضعيف معروفٌ الحالٍ. وفيه عُمَرُ , ِنُ جابر الحضرَمِيٌ وهو أَضعَفٌ منه. قال أحمدٌ 
وجول روى عن جابر مناكير» وبلغني أنهُ كان يكذِبُء وقال:السائرة " ليس يكقةى. وقاله كان ان لميقة شييها 
أحمقٌ ضعيفٌ العقل» وكانَّ يقول: «عليٌ في السحاب». وكان يجِلِسٌ معنا فيْْصِرُ سحابة فيقول: «هذا على قد مر 
في السحاب». وحَرّجٌ ج الطُبرانيُ عن على رضي الله تعالى عنه . أنَّ رسول الله تكد قال : «يكون في آخر الزمانٍ فتنة 
يحصّل الناسٌ فيها كما يحصل الذَّهبُ في المعدِنٍ. ناو سوا أغل القام ولك شرا أشرارَهُم فإِنَّ فيهم الأبدال. 
بون أن رركن على لهل .الحا 7 شن المماء فيفرٌقٌ جماعَتَهُم ؛ حتى لو قائلَتهُم التعالِبُ غلبتهم. فعند ذلك 
يخرج خارجٌ من أهل بيتي في ثلاث رايات» المكثرٌ يقول هم خمسة عشر ألفاً. والمقلل”'' يقول هم اثنا عشر ألفاً. 
وأمارتهُم «أمت أمت06*©, يلقونَ سبع راياتِ تحت كل راية منها منها رجُل يطلْبُ المُلْكَء فيقئُلُهُمِ اللّهُ جميعاًء ويردٌ الله 
00 ” 

وفعي اللديق لبيئكة وهو عدت مغرو ف الساله: ورواء الحاكمٌ في المستدركٍ. وقال. صحيحٌ الإسنادٍ. 
ولم يخرجاه في روايته . ثم يظهرٌ الهاشميٌ فيردٌ اللّهُ الناس إلى ألمتهم . .. إلخ وليس في طريقِه ابن لَهِيعَةَ وهو إسناد 
صحيح كما ذكر. وخرّجَ الحاكمٌ في المستدرَكِ عن علي رضي الله عنه من روابة أبي الطّفْيْلِ عن محمدٍ بن 
انيه قال اكلا حكن علق .رضي ال عقى: فسألهُ رجل عن المهدي. فقال علي : هيهات. ثم عمَّدَ بيده سبعا. 
فقال ذلك يخرّجٌ في آخر الزمانٍء إذا قال الرجُل الله الله قُيِلَء ويجممُ الله له قوماً قَرَعا0"©. كمَرّع السحاب. يولّفُ 





)1( جاء فى ف ص 755 (أسامة» بدلاً من (قسامة»). 

(5) لم أعثر عليه. 

(4) جاء في ف ص 797 وام ص ١8‏ «المقل» بدلا من «المقلّل». بلا مين . 
)0( هذه الكلمة كانت كلمة السربين 0 

3 جاء في ف ص ١917‏ «اورأيهم» بالهمزة بدلا من «رايتهم». | لحديث . 
(0) أي أفواجاً. 


0 
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اله بين قلوبهم فلا يستوجشون إلى أحلدء ولا يفرحون بأحدٍ دخل فيهم؛ عِدنهُم على عِدْةٍ أهل بدر. 4 يسم 
راون ولا يُدرِكهُمُ الآخرونَ. وعلى عدَّدٍ أصحاب طالوتٌ الذين جاوزو(" معه النهرًّ . قال أبو الطفيل. قال امد 
الحَنَفِيّة أتريدُ؟ قلت: نعم! قال: فإ يخرْجٌ من بين هين الأحشيين7". قلت لا جَرَمْ واللَّهء ولا أدعُها حتى 
مويك ومات بها يعني مكة. قال الحاكم: «هذا حديثث صحيحخ على شرط الععييت. انهل 


وإنما هو على شرطٍ مسلم فقط. ٠‏ فإِنَّ فيه عمّاراً الذّهْنيَ! اورت ابن الى مسد ولم يخرّج لهما البُخَارِي 
وفيه عمرو بن محمد العتفزي”/. ولم يخزج له البخاري احتجاجاً بل استشهاداء مع باوافية لى الل سن نشم 
عمار الذهنيٌ. وهو وإن وثقه أحمدٌ وابنُ معين وأبو حاتم در اوري عد لالع بن امريد ابعر 
سُفيانَ أن بشرّ بنَ مروانَ قطع عر قوبَيِه ؛ تلشانى اتن قال : 
رضي الله عنه ا ل ا 
ابن عبد الله عن أنسٍ قال : سمعتٌ رسول الله مَكِْةِ يقول: «نحن» ٠‏ وُلَْدَ عبدٍ المطلب» ساداث أهل الجنة. أنا وو ة 
وعليٌ وجعفرٌ والحدة والخادة وافيووق 7" اننم 


وعكرمة بن عُمَارٍ وإن أخرج له مُسلِمٌ فإنما أخرج له متابعة. وقن نتن بوقا ووة اخرونه فال اونا م 
الرا: هو مدلْسٌ فلا يُقبل؛ إلا أن يصرّحَ بالسماع!*. وعلي بن زيادٍ قال الذهبي في «الميزان»: لا ندري من هو؛ 
ثم قال: اليو ات قه عبد للقي زياف وسعلاى عكل الحبيل وإذنوثقه ستو أن شي وقال فيه يحيئ بن 
مُعين ليس به عا نقد نكا انه فيه الثوري, قالوا لأنّه رآه يُمتي في مسائل ويخطىء فيه :..وفاك اذ تان كان :سحن 
نقد عط رافلا تابي" لوقا حمل و ع ررد 1977 غيل الحمين داعني اله سم غرفي تتيدقالك 
والناسٌ يتكرونٌ عليه ذلك» وهو ههنا ببغداد لم يحب (""2) فكيف سممّها؟ وجَعلَهُ الذهبيُ ممّن لم يقدَّحْ فيه كلام مَن 
تكلم فيه . ورج الحاكم في مستدركم من رواية مجاهدٍ عن ابن عباس موقوفً عليه. قال مجاهد قال لي ابن عباس : 
لو لم أسمع أنك مثلٌ أهل البيتٍ ما حدَنكَ بهذا الحديث؛ قال. فقال مجاهد: فإنه في ستر لا أذكره لمَن يكره! 
قال» فقال ابن عياض : «مئاء أهلّ البيت؛ أربعةٌ: ما السفاح نمق المنذة ويفا الصو ون لبيرت كال 


1 
فى لعشم 
م 


:يذخ ارلعاضة عن اس بعالك 


)١(‏ قطعوا النهر من ضفة إلى أخرى. 

(؟) هما الجيلان المطيفان بمكةء وهما أبو قبيس والأحمر. 

() لم أعثر عليه. 

(4:) جاء فى ف ص 798 وام ص 3١9‏ «الذهبي» بالباء. 

)0( جاء فى ف ص 798 و م ص 7١9‏ «العبقري» بالباء . 

)3( لم يرد حرف العطف «الواو» في ف ص 7948 و م ص 5١4‏ والسياق يقتضي وجودها. 
002 جاء فى ف ص 7598 و م ص ١١9‏ «المدني» بدلاً من «المديني». 

(4) أخرجه ابن ماجة في الفتن رقم »5١417‏ قال في الزوائد: في إسناده مقال. 

(9) لم يرو حرف العطف «الواو؛ في ف ص 598. 

. جاء فى ف ص 798 «فيه» بدلاً من ابه»‎ )٠١( 

. «سعيد» بالياء‎ 75١ جاء فى ف ص 748 و م ص‎ )١١( 

)١1١(‏ جاء في ف ص 794 و ممص 75١‏ ايحتج) وهو خطأ والصواب ما ورد هنا ليحج». 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: في الفتن والملاحم ؛: 4015 قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يوافقه الذهبي في التلخيص. 
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فقال مجاهد: بين لي هؤلاء الأربعة . فقال ابنُ عباس : أمّا السفاح فربما قتلّ أنصارَهُ وعفا عن عدُوٌه؛ وام اليد 
أزاة قال. فإنه يعطي المال الكثيرٌ ولا يتعاظ؛(١)‏ في نفسه» ويمسك القليل من حقه؛ وأما المنصورٌ فإنه يُعطي النصرٌ 
على عدوّه الشطر”" مما كان يعطي رسول الله يِه ويرهَبُ7" منه عدرُه على مسيرة شهرين» والمنصورٌ يرهَب منه 
عدوٌه على مسيرة شهر ؛ وأمًا المهدي فإنه(" الذي يملأ الأرض عدلاً كما ملت جرراً. وتأَمنُ البهائمُ السباعًٌ: وتلقي 
الأرض أفلادً كبدها قال: «قلت وما أفلادٌُ كبدها؟» قال: «أمثال الأسطوائة من الذَّهَبِ والفضّة» . اه. 


وقال الحاكمٌ هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يخرّجاه؛ وهو من رواية إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن مُهاجر عن 
أسنف. وإسماعيل ضعيف ؛ وإبراهيم أبوه. وإن خرَّج له مسلمٌ. و فالأكروة عا تع سين اق 

وخرّجَ ابن ماجّة عن تَوبانَ قال» قال رسول الله يكل «يميِلُ عند كنزكم”* ثلاثةٌ كلّهُمُ ابن خليفة؛ ثم لا يصيد 
إلى واحدٍ منهم. ثم تطلعٌ الراياث السودُ من قِبلٍ الْمَشرِق فيقتلونهم قتلاً لم يقثُله قوم»"" . ثم ذكرٌ شيئاً لا أُحمظُ 
قال: «فَإِذا رأييُموه فبايعو ولو حَبُْواً على التُلْج فإنه حليَةُ الله الْمَهِدِيُ:20اه. 

ووعاله رسال الصعيك و لا دا فلاب الجَرمِىّ؛ وذكر الذهبئُ وغيره أَنهُ مُدَلْسٌّ؛ وفيه سُفْيانُ الثوريٌ 

0 ٍ 

وهو مشهور بالتدليس ؛ وكل واحدٍ منهما عنعن , ارول يصرح ولتم فل يقيل! وفيه عبد الرزَّاقٍ بن همّام وكانٌ 
تكدهورا بالتشيع وعَمِيَ في آخر وقته فخلط ؛ قال ابنُ عدِيٌ حدّتٌ بأحاديتٌ في الفضائل لم يوافقة عليها أَحَدٌ: 


.َ 


ونسبوه إلى التشيع . انتهى . 

وخْرْجَ ابنْ مابجة عن عبدٍ الله بن الحارثِ بن جَرْءِ اليدِيٌ من طري ابن لَهيعَة عن أبي رُرْعَةَ عن عُمَرَ بن جابر 
الحضرَمِيٌ عن عبد الله بن الحارث بن جزءٍ قال» قال رسول الله مَك : #يخرُجُ ناس من المشرق فَيْوَطْئُونَ 
للمهدِيٌ»0". يعن سلطانه. قال الطبرانيُ تفرد به ابن لَهِيعَة» وقد تقدّم لنا في حديثٍ علي الذي حَرجَهُ الطبرانيُ في 
ممه الأوسَطٍ أن ابن هيع ضعيفٌ, أن خيحة عم ار اليد وخرّج البَرَارُ في مُسِئَدِهِ والطبراني في 

تعكيه الأوسظ: واللفظ للطبرانيٌ» عن أبِي هُرَيرَة عن النبئ كله قال : ايكون في أَمتي المهدي إن قَصْرَ فسبعٌ وإلا 
فلمانٍ وإلا فتصع. تنعمٌ فيها أمُتي نِعْمَةَ لم ينعموا بمثلها: ترسل السماء عليهم مدراراً؛ ولا تدّْرُ الأزض شيئاً من 
النباتٍ؛ والمال كُدوسٌ» يقوم الرجل يقول يا مهدي أعطني. فيقول خذ»9' قال الطبرّانيُ والبرّارٌ تقَرّد به محمدُ بن 
مروان العَجَليُ . زاد البزارٌ: ولا نعلّمُ أنهُ تابَعَهُ عليه أَحَدٌ وهو وإن وتْقَهُ أبو داود وابنٌ حَبّانَ أيضاً بما ذكره في في 
الثّقات» وقال فيه يحيئ بن مُعين : صالح . وقال مَرةٌ ليس به بأس . فقد اختلفوا فيه. قال أبو زوعَة لبس عندي بذلكت 
زقان عيذ الاين أحمد بن خغيل #«رأرت معية رن عروان المجلن بدك بأحاديق بوأنااشاية لم تكتبها: تر كتهنا خلئ 





)١(‏ يتكبر. 

)١(‏ القسم. 

) يخاف. 

(5) فإنه لا توجد في ف ص 749 و م ص .57٠١‏ 

(5) جاء في ف ص 44" وم ص 7٠١‏ (كبركم» بدلاً من «كثركم». 

(7) أخرجه ابن ماجة في الفتن رقم 1084 قال في الزوائد: إسناده صحيح. 
(0) أي أنه يروى عمن سبقه ولم يسمع. 

)0( أخر جه ابن ماجة في الفتن رقم 8م١٠‏ 5 قال في الزوائد: في إسناده ضعيقان . 
(9) لم أعثر عليه. 
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000 0# أبو يَعلى الموصلي في مُشئدء عن أبي هَرَيْرة قال: » خدتي 
95 ب 1 الس اعد . قال قلت ٠:‏ 1 «خمساً واثنتين 2 0 0 يي . أه 


ولا ال وإن كان(" فيه بشيرٌ بن نهيك» وقالَ فيه أبو حاتم: لا يُحتجٌ بوء فقد احتجٌ به الشيخانٍ ووثَقّهُ 
الناسٌ ولم يلتفتوا إلى قولٍ أبي حاتم ' لا يُحتَجُ به. إلا أن فيه رجاء بن أبي رجاءٍ اليَشكري» وهو مُحتَلَفٌ فيه. 
قال اه 0 وقال يحيئ بن معين : فعيت؟ وقال أو قاو قغضف : قال هر صالخ . وعلَّقٌ له البُْخَارِيُ 
في صحيحه حديثاً واجداً ٠‏ ورّجَ أبو بكر البزّارُ في مُسئدِه والطَّبّرانيُ في مُعبَمه الكبير والأوسط عن قُرةَ بن إياس 
قالع قال رسول الله كله : التُملَنٌ الأرض جوراً وظلماً فإذا ملثت جوراً وظلماًء بعث الله رجلاً من أُمّتي اسمه 
اسمي واسمْ أبيه اسم أبي ‏ يملأها عدلاً وقسطاً كما مُلئِتْ جوراً وظلماً. فلا تمنعُ السماءُ من قطرها شيئاًء ولا 
الأرض ظينا مق نائياة يليك نكم نيعا أو ثمانى ربعا بعص سين و0 


وفيه داود , بن المجبّر بن قحذم”' 6 '؛ عن أبيو وهما ضَعيفَانٍ جذاً. ٠‏ وخرج م الطبرانيٌ في مُعجمه الأوسطٍ عن ابن 
عَمَرَّ قال: «كان رسول الله يك في تَمَّرِ من المهاجرينَ والأنصارء وعلىُ بن أبي طالب عن يسارو والعباس عن 
يميئه )6 عقي 1" لقان ورغ من لضا َأَغلّظ الأنصارِيُ للعبّاس؛ أذ النين كلقابين العباسن وبي عاك 
وقال: «سيخرُجٌ من صُلْبٍ هذا فتى يملأ الأرض جوراً وظلماً وسيخرُجُ من صُلْبٍ هذا فتئ يملا الأرض قسطاً 
وعدلا. فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التَميميّ» ٠‏ فإنه يقبل من قِبَلِ المشرق وهو صاحب راية المهديٌ»اه و40 

وفيه عبدُ الله بنُ عْمَرَ العمريٌ27 وعبدٌُ الله بن لَهِيعَةَ وهما ضعيفان اه. 


وخرّجَ الطبرانيُ في معجمه الأوسطٍ عن طلحة بن عبد الله عن النبيّ يك قال: «ستكونٌ فتن لا يسكنٌ منها 
جانتٌ إلا تشا لاون حتى ينادي مناد من السماء أن أميركم فلان» 0زم وفيه المثنى بنْ الصباح وهو 
فيه كل وليس في الحديثٍ تصريحٌ بذكر المهديٌ. وإنما ذكروهٌ في أبوابو وترجَمته استثناساً . 


فهذه مالة الأحافية التي خْرّجها الأثمةُ في شأنٍ المهديّ وخروجه آخْرَ الزمان . وهي كما رأ يْتَ لم يلص 
منها من النقدٍ إلا القليل 00 الأقل منه. وَرَنعا تفشك المنكرون وم الجندي عن أبان 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(0) جاء في ف ص 1٠٠‏ و مص 75١‏ «وهذا السند غير محتجٌ به». 

(0) جاء في ف ص 1٠٠‏ «قال» بدلا من ١كان».‏ 

)( جاء في ف ص 1٠١٠‏ و م ص "5١‏ «إلآ أنه قال فيه» بدلاً من «إلا أن فيه». 
(5) لم أعثر عليه. 

(7) جاء في ف ص 10١‏ وم ص 777 «داود بن المجتى بن المحرم» بدلا من «داود بن المجبّر بن قحذم». 
(0) تجادل. 

(4) لم أعثر عليه. 

(9) كلمة العمري غير موجودة فى ف ص .50٠١‏ 

)٠١(‏ اختلف. 

. لم أعثر عليه‎ )١١( 

)١١(‏ جاء فى ف ص 14١٠٠١‏ وم ص 5651 «والأقل» بدون ألف. 
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ابن صالح بن أبي عياش» عن الحسن البصريّ. عن أنس بن مالك عن النبيّ يل أَنهُ قالَ: «لا مهدي إلا عيسى بن 
فرق 70" قال مسن بن لحن الى جد وق كالة اندي إنة قن5. برقال اللتوقة ‏ قنكد يو سحي بن بكالك. .قال 
الحاكمُ فيه: إنهُ رجُلٌ مجهول. واحَتُلِفَ عليه في إسناده: قد ةروع !"؟ فيا ون روصي للها لمحنن بن إدريسٌ 
الشافعئ ؛ ومرّة يروي عن محمد بن خالدٍ عن أبانٍ عن الحسن عن النبيّ يك مُرسلاً. قال البيهقي : رم متيال 
محمدٍ بن خالدٍ وهو مجهول؛ عن أبانٍ بن أبي عياش وهو متروك: عن الحسنٍ عن النبيّ قد وهو منمَطِعٌ. وبالجملة 
فالحديثُ ضعيفٌ مضطرب. وقد قيل في(): «أن لا مهدي إل عيسى' أي لا يتكلم : في المهدٍ إلا عيسى» يحاولونٌ 
بهذا التأويل رد الاحتجاج به. أو الجمعٌ بينه وبين الأحاديث» وهو مدفوعٌ بحديث جُريح ومثله ون الشوارق 

وما المتصّوَّقَةٌ فلم يكن المتقدمونَ منهم يخوضونٌ في شيءٍ من هذاء وإنما كان كلامهم في المَجاهَدةَ 
بالأعمالٍ وما يحصّلٌ عنها من نتائج المواجد”" والأحوالي. 

وكانَ كلام الإماميّةِ والرافِضَة من الشيعَة في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه » والقول بإمامته وادّعاء الوصبَّة 
له بذلك من النبي ولد والتبرّي من الشيخين كما ذكرناه في مذاهبهم. . ثم حدتٌ فيهم بعد ذلك القول بالإمام 
المعصوم . وكثرت التآليفُ في مذاهبهم. وجاء الإسماعيليّة منهم يدُعونَ أُلوجِيةَ الإمام بنوع من الحلول؛ وآخرونٌ 
يدّعونَ رجعة مَن مات من الأئمة بنوع التناسخ . وآخرونَ منتظرونَ مجيء مَن يُقطَعٌ بموتِه منهم؛ وآخرونّ منتظرونَ 
عودٌ الأمر في أهل اليتستدليق على ذلك .بمااقذمناة :مق الالعاذيث فى المهدي وغيرها. 

لم حدتٌ أيضاً عند المتأَحْرينَ من الصوفيّة الكلامُ في الكشف وفيما ورا الحسسٌ. وظهر من كثير منهم القول 
على الإطلاقٍ بالحلولٍ والوّحدةٍء فشاركوا فيها الإماميّة والرافِضّة لقولهم بألوهيّة الأئمةِ وحُلول الإله فيهم . 

وظهر منهم أيضاً القولٌ بالطب والأبدالٍء وكأنه يحاكي مذمَبٌ الرافِضَةٍ في الإمام والتشاود بو الترهوا عورال 
القريكة. وتوغلوا: في الديانة بمذاهبهم: حتى لقد جعلوا مستئدَ طريقهم في لُبس الخرقَة؛ أنَّ عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ 
َلبَسَهَا الحسنّ البصريٍّ وأحدّ عليه العهدّ بالتزام الطريمّة . وانّضَلَ ذلك عنهم بالجُتَيِدِ من شيوخهم . ولا يُعلّمُ هذا عن 
علي من وجه صحيح. ولم تكن هذه الطريقَةٌ خاصٌة بعلي كرّمَ الله وجهه -؛ بل الصحابَةٌ كلّهم أسوةٌ في طُرْقي00) 
الهدى ؛ وفي تخصيص هذا بعلي دونهم رائحةٌ من ادش قويةء يفهم منها ومن غيرها مماتقدّم دحولهُم'"' في 
التش ٠‏ وانخراطهُم في سلكه . 

وظهرٌ منهم أيضاً القولٌ بالطب وامتلآت كتبُ الإسماعيليّة من الرافِضَةء وكتبُ المتأَخرِينَ من المتصوّفةٍ بمثل 
ذلك في الفاطِميٌ المنتّظر. وكان بعضّهُم يمليه على بعض ويْلقَنهُ بعضهم من بعض' وكأنهُ مبنيّ على أصولٍ واهية 

من الفريقين. وربما يستدل بعضّهم بكلام المنجَمينَ في القرانات. وهو من نوع الكلام في الملاحم ؛ ويأتي الكلامُ 


.45١ :5 أخرجه ابن ماجة في الفتن رقم 4079 والحاكم في المستدرك في الفتن والملاحم‎ )١( 

(؟) جاء فى ف ص 1١7”‏ «يرونه» بدلا من «يروي» . 

(؟) كلمة «في» لا توجد في ف ص 1١7”‏ وام ص 517. 

(5) الشوق للحضرة الإلهية. 

(4) الجذبة. 

)3( جاء فى ف ص 5٠0”‏ و م ص 777 «طريق» بدلاً من «طرق». 

37( جاء في ف ص 5١7”‏ «دخلهم» بدلا من ادخولهم». 

(4) حاء فى ف ص ”10 وام ص ”777 اعلى» بدلا من «من». ' 
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عليها في الباب الذي يلي هذا. و مَن تكلّمَ من هؤلاء المتصوفة لاحر افيتان الفاطميّ» ابن لحريو 
الحاتمئُ في كتاب (عنقاء مُغْرِب) وابنٌ قِسي'') في كتاب (خلع النعلَينِ) وعد الحق ‏ وكتهين واد ل أأبي 
واطيل!') تلميذه ه في شرجه لكتاب (خلع النعلّين). وأكثرُ كلماتهم في شأنه ألغازٌ وأمثال. وربما يصرحون في الأثل 
أو يصرّحٌُ مفشرو كلامهم . وحاصلُ مذهبهم فيه. على ما ذكر ابن أبي واطيل: 4 أن القي ااجبا بقلي لتر رو الملاف يقد 
وروي وأنها تعمُبُها الخلافةُ؛ ثم يعقّبُ الخلاقة الملك؛ ثم يعودُ تجبّراً وتكبراً وباطلا. قالواة ولا كان 

فى المعهود دح اوور الأعو إلن نا كاك زوحت ايسا افد ره والح يد ثم يعقبها 
الدجل مكات الشلك والساط: ثم يعودٌ الكفرٌ بحاله. يشيروَ بهذا لما وقع من شأَنٍ النبوٌة. والخلافة بعدهاء 
والملكِ بعد الخلافة: هذه ثلاثُ مراتبَ. وكذلك الولايةٌ التي هي لهذا الفاطميٌ؛ والدَّجُل بعدها كناية عن خروج 
المتان هل أترووكبوزلكلة مو بعد للق اهن فلات لبانق على تبية العلاك: عراتت الى اقالواه يلها كان أفر 
الخلافةٍ لقريش حكماً شرعياً بالإجماع الذي لا يوهنة”” إنكارٌ مَن لم يزاول علمَهُ وجب أن تكونٌ الإمامةٌ فيمن هو 
أخصٌ من قريش بالنبي كَلة. إما ظاهراً كبني عبدٍ المطلب. ٠‏ وإمّا باطناً ممّن كان من حقيقة الآلٍِ. والآل مَن إذا حضرَ 





لكين ووااله. 


وابنُ العربي الحاتميُ سمّاء في كتابه #عنقاء مُعْربٍ» من تأليفه: خاتم الأولياء» وكثى عنه بَِبئة الِضّة إشارة إلى 
يثِ البخاري في باب خاتم النبيين» قال يَ ي: «مثلي فيمن قبلي من الأنبياء كمثل رجل ابتنى , بيت وأكملهء حتى إذا 
و 0 ففشروة خانه لحن واللنة الف مهلف التدان 4 وونعناء انيل اذى 
حضلة له الوه الكاملة . ويمئْلونَ الولاية في تفاوتٍ مراتبها بالنبوّق ويجعلونَ صاحبٌ الكمال فيها خاتم الأولاء 
أى ستادة الزعرة الت بع »سافن الولائة »كينا كان مقاتة :الا نياك منائر ا تمر ك3 التى. فى بختاتمة الدؤة لكان لمكا 
عن تلك المرتبَة الخاتمة بِلَبنَةَ البيتِ في الحديث المذكور. وهما على نسبة واحدة فيهالا". فهي لَبِنَهٌ واحدةٌ في 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد ابن العربي المعروف بمحيي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف, من أئمة المتكلمين 
في كل علم. ولد في مرسية (بالأندلس) سنة (070 ه - 560١1م)‏ وقام برحلة إلى المشرق واستمَرٌ بدمشق حيث توفي سنة (574 
ه - 14م). له نحو أربعمائة كتابسء منها: «الفتوحات المكية». «عنقاء مغرب أنظر ترجمته في : نفح الطيب 6225-1 شدوابت 
الذهب ه: .15١٠‏ 

(؟) هو أحمد بن الحسين, أبو القاسم بن قسي. أول ثائر في الأندلس عند اختلال دولة الماثمين. وهو رومي الأصل من بادية شلب» 
استعرب وتأذب وقال الشعر ثم عكف على الوعظ وكثر مريدوه وأذعى الهداية» وتسمى بالإمام. قتله أهل شلب ستة (045 ه - 
65م ويظهر أنه هو مصنف كتاب خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» مختصر من التصوف شرحه محي الدين ابن 
عربي. أنظر ترجمته في الحلة السيراء ٠٠١‏ ”2,50 الأعلام بمن حل مراكش :١‏ 217174 115. 

(*) هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي المرسي الرّقوطي» قطب الدين» الي لو ا 
ومن القائلين بوحدة الوجودء حج إلى المشرق» وفصد بمكة. فترك الدم يجري حتى مات نزفاً سنة (5319 ه - ١1107م).‏ من 
كتبه: #رسائل ابن سبعين» أنظر ترجمته فيى: شذرات الذهب 5: 84؟5. 

(4) جاء في ف ص ”10 وامو ص 97": أين أبي واصل» بدلا من «أين أبي واطيل» ولم أعثر على ترجمة لابن أبي واطيل هذا. 

(0) لا يضعفه. 

(1) جاء في ف ص 4٠4‏ ايُلقّب» بدلا من #يغب». 

0) أخرجه البخاري في المناقب رقم 7075 ومسلم في الفضائل رقم 77857. 

(4) جاء في ف ص 1٠4‏ وم ص 564 «الشارح» بدلا من الشارع . 

(9) جاء في ف ص 4٠54‏ «فيهما» بدلاً من «فيها». 


القع اللي أ للقي ود يخي له انانى في حلم كدت لفطلاو اه .ا هه 


التمثيل . ففي النبوة لَبِئَه ذهب؛ وفي الولايةٍ لبنَهُ فِضّةَ؛ للتفاوتٍ بين ن الرتبتين» كما بين الذَّهَبٍ والفِضّة. فيجعلونٌ لَب 
الذمَب كناية عن النبئ كل لبن الفضة كناية عن هذ الوليٌ الفاطِميٌ المنتظرء ٠‏ وذلك حَاتَّمْ الأنبياء وهذا حاتم 
الأولياء . 


وقال ابن العربى فيما نقل ابن أبي واطيل27 عنه وهذا العام المنتظْرٌ وهو من أهل البيتٍِ من ولدٍ فاطمة. 
وظهورة يكون من بعد مضي (خ ف ج) من الْهُجِرَةٍ ورسم حروفاً ثلاثة يريدٌُ عدّدَها بحساب الجملء وهو الخاءٌ 
المعيمة بواحدء من قوق ستمائةوالناة حك القافٍ بثمانينّ والجِيمْ المعجمةٌ بواحدة من أسفل كلانة وذلك 
كيانة وثلاث وثمانون نه : وهي في آجر القرنٍ العام ولما انصَرَءَا'' هذا العصرٌ ولم يظهر حَمَل ذلك بعض 
المُمَلْدِينَ لهم على أنَّ المراد بتلك المدَةٍ مولدم. وعر يورو عن رمو لوه وأن خروجه ' يكون بعد العشر والسبعمائة 
فإنه الإمام الناجة7 من ناحيّة المغرب». 


قال : #وإذا كان عولد كما زعم ابنْ العربيّ سنة ثلاثِ وثمانين وسنّمائة فيكونُ عمرُه عند خروجه سنَّأ وعشرينَ 

. قال : : «وزعموا أَنّ خروجَ الدجَالٍ يكونُ سنة ثلاث وأَربعينَ وسبعمائة من اليوم المحمَّدِي: وإبحداة اليوم 
اصاخ تامرم با الف:سنةة: . قال ابن أبي واطيلٍ في شرحه كتابَ (خلع النعلين) : 
الولي المنتظرٌ القائم بأمر الله المشادٌ الله حمل المهدي وام الأرلاءة 0 ابتعئّه روحه 
ري قال 8 . “العام في قوبه كالنبي في أ أمْتهوِه(؟). وقالَ: «علماءً ؛ أنتي كأنبياء بني | سرائيل»”) ْ فوارة 
بتقريب وقته. ل 0 قال : (وذكر الكندئ © أ أن هنا لي 
بالناس صلاة الظهرء 5-0 الإسلام. ويُظهرٌُ العدل. ويفتح جزيرة الأندَنُس ويصل إلى روميّة فيفتحُها ويسيرُ إلى 
المشرق فيفتحه. ويفتح المُسطْنْطيئية ويصيرٌ له مُلكُ الأرض» فيتشوؤق المسلمون ويعلو الإسلام. ويظهر 0 
الحنيفية. ٠‏ فَإِنْ من صلاةٍ الظهر إلى صلاة العصر وقتّ صلاة» ؛ قال مَل : 'ما بين هذين وقتّ») وقال الكندي عا 
«الحروف العربيّة غيد د غيرٌ المعجَمَة يعني المفتتص بها سورٌ القرآن جملهٌ عدّدها سبيعمائة : وثلااث 0 وسصجمع 
دجي ثم ينل عبسى في وفت صلاوالعصر ٠‏ فيُضْلِحٌ الدنيا وتمشي الشاءٌ مع الذئب. ثم يبقى!*) مُلكُ العجَم 
بعد إسلامهم مع عيسى مائة وسبَّينَ عاماً. عدد حروف المعجم وهي (ق ي ن). ذولة العدل.هتها أريعون عام قال 





)1( جاء في ف ص ع6 «ابن ل واصل» بدلا من «ابن الى واطيل» . 


(؟) انقضى. 

(9) الصاعد. 

(5) لم أعثر عليه. 

)0( قال السيوطي في «الدرر» لا أصل له وقال ابن حجر في المقاصد الحسنة لا أصل له. أنظر العجلوني: كشف الخفا 7: 87. 

90 0 : يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي, ابو قوست فيلسوف العرب والإسلام في عصره. نشأ في البصر 6 وانتفل إلى بغداد. 


فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك». وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة: يزيد عددها على ثلثمائة . تنه 
المتوكل. توفي نحو سنة (1510اه - 4177م). أنظر ترجمته في: طبقات الأطباء »1١1- 65:١ ١‏ الفهرست لابن النديم طبعة فلو 
الل 

(0) نسبة إلى دججال. 

)0( جاء في ف ص 1١٠5‏ وم ص 590" «مبلغ؟ بدلا من «يبقي». 
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ابن أبي واطيل 20 : «وما ورد من قوله لا مهدِيٌ إلا عيسى» فمعناه لا مهدي تساوي هداينُهُ ولايتَهُ وقيل لا يتكلم 

في المهدٍ إلا عيسى. وهذا مدفوعٌ بحديث جُرَيْجٍ وغيره. وقد جاءً في ي الصحيح أنهُ قال : «لا يزال هذا الأمرُ قائماً 
حتى تقوم الساعة أو يكرث عليهم اثنا عر حلي بعني افرضي)”0. وقد أعطلى الؤجود أن منهم من كان في أو 
الإسلام» م اا وقَالَ: «الخلاقة بعدي ثلاثونَ أو إحدى وثلاثونَ أو ستة وثلاثونَ» وانقضاؤها 
في خلاقَة الحسن» وأُوَّلٍ أمر معاوية. فكون ادل أمرٍ معاويّة خلافة أخذاً بأوائل الامتماء فور سنادنة الخلفاءه وأنا 
سابع الخُلفاء فعمَرُ بن عبد العزيز. والناكوزة عخمسة قر أهل البيتٍ من ذُرِي على يوَيَدْهُ قله : «إِنّك لذو قَرْنَيها يريد 
الأ أي إنك لخليفَةٌ في أزلينا ودُريَئُكَ في آخرها. نينا اكد ل .ميان الهديك: القاتلون برال حعت غالازل هو 
المشارٌ إليهو عندهم بطلوع الشمس من مغربها. 

وقد قَالَ بكِ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدّهٌ» وإذا هلك قَيصرٌ فلا قيصرّ بعد والذي نفسي بيده لتُنْمَمَنَ 

كنورُهُما في سبيل الله وقد َنقَقَ عمرٌ بن الخطّابٍ كنورٌ كسرى في سَبيل الله والذي يهْلِك فَيصَرَ ويْنَفِقُ كنورَّهُ في 
سَبيل الله هو هذا المُنْتَظَرْ حين يفتحُ القُسطْنْطَييّة : فَنِعمَ الأميرٌ أميرهاء ونعم الجيش ذلك الجيشٌ 29 . كذا َال 6ه : 
«ومدّةٌ حكمه بضعٌ2. والبضع من ثلاث إلى تسع وقيل إلى عشر. وجاءً ذكرٌ أربعينَ» وفي بعض الرواياتِ سبعينّ . 
فأما الأربعونَ فإنها مُدَنَهُ ومدَةٌ الخلفاء الأربعة الباقِينَ من أهله القائمِينَ بابر يعدو عاك ميب اسار قن 
«(وذكرٌ اضيحات النُجوم والعرانات أن مُدَةَ بقاء أمرِه وأهل نريقه من تعد عاق« كيقة ‏ وتتمفون عاماء فيكونٌ لمان 
هنذا جارياً على التخلافد والعدل أربعية ينَ أو سبعينَ» ثم تختلِفٌ الأحوال فتكونٌ ملكاً» . انتهى كلام ابن أبي واطيل7© 


وقال في موضع آخرّ: «نزولٌُ عيس يكونُ في وقتٍ صلاةٍ العصر من اليوم المحمديّ حينَ تمضي ثلاثة 
أرباعه»9؟2. قال: «وذكر الكنديُ يعقوبُ بن إسحقّ في كتاب «الجفر) الذي ذكر فيه القراناتِ7 أنه إذا وصَلَ القِرانٌ 
إلى الغورٍ على رأس ضح بحرفين الضاد” المعجمةٍ والحاء المهملةٍ؛ يريدُ ثمانية وتسعينَ وستمائةٍ من الهُجرة» ينزل 
المسيحٌ فيحكمٌ في الأرض ما شاء الله تعالى». قال : وقد ورد في الحديث أن عيسى ينزل عند المنارَةٍ البيضاء 


شرقيّ دمشق, ينزل بين مهر ودَتَيْن» ٠‏ يعني حُلْتيِنَ مزعفرَتَيْنَ صفراوَين ممضّرَتينِ واضعاً كمَّيهِ على أجنحةٍ الملكين؛ ؛ له 
ا كأئّما خرجٌ من ديماس! 4 إذا لأعل(9) راضة قطرّء وإذا رفعه 1 سن وان كاللوٌلوٌ, كبره َتَلدن110) 


الوجه. وفي حديتث آخر : مربوع الخلق وإلى البياض والحمرة. وفي آخر : (إنه يتزوح في الغرب . والغرت دَلَو 
البادية » يريد أنّه يتزوّحٌ منها وتلد روَجِتُهُ - وذكر :وفاته بعد أربعينَ عام : وجاء أن عيسى يموت بالمدينة وَيُدفَنٌ إلى 


. وام ص 550 «ابن أبي واصل» بدلاً من «ابن أبي واطيل»‎ 1١5 جاء في ف ص‎ )١( 
(0؟) لم أعثر عليه.‎ 

(*) أخرجه أحمد في المسند رقم .189٠١‏ 

(:) لم أعثر عليه . 

(5) الاجتماع. 

(5) الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين اه. قاله نصر. 
(0) اللمة بالضم الشدة والضيق . 

(4) الديماس: الكنّ والسَّرّبٍ والحمام. 

(9) حنى رأسه 

.رمهنا)١٠١(‎ 

)١١(‏ شامات الوجه. 


2103 في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 5 





جني لتر ين القطائيه, بوعاء أذ اباليكر بو عق بط وانوي ل قال :ابن أبي :واطيل: ل والشيعة تقول نه بغر 
المسيخحٌ؛ مسيحٌ المسايح من آل محمدٍ. قلت وعليه حمل بعضٌ المتصوّئَةِ حديت لا مهدي إلا عيسى. أي لا يكونُ 
مهدي إلا المهدي الذي نسْبَتَهُ إلى الشريعّةٍ المُحمّدِيةِ نسبة عيسى إلى الشريعَةٍ الموسويّة في الاتباع وعدم النسخ». 
إلى كلام من أمثالٍ هذا يُعيْنونَ فيه الوق والرجُلَ والمكانّ بأدلةٍ واهيّةِ وتحكماتٍ مخبتلفَة ٠‏ فينقضي الزمانٌ ولا أثرَ 
لشيءٍ من ذلك» في رجعونٌ إلى تجديدٍ رأي آخرَ منتحل كما تراه من مفهومات لغوقة وأخياء تخييليّة وأحكام نجومية . 
في هذا انقضت أعمارٌ الأَوّلٍ منهم والآخر. 

وأمّا المعصوْفةٌ الذينَ عاصَرْناهُم فَأكثَرُهُم يشيرونَ إلى ظهور رَجُلٍ مُجَدْدِ لأحكام المِلّةِ ومراسم المي 
ويتحينون'" ظَهورَهُ لما قَرْبَ من عصرنا. فبعضهُمْ يَقول من وُلدٍ فاطمة. وبعضهم يطلقٌ القول فيه. سَمعناه من 
جماعة ة أكبَرهُم ابو يعقوت الباِسي كبيرٌ الأولياء بالمغرب. كان في أَوَّلٍ هذه المائة الثامنة وأخبرني عنه حافِدَهُ 
فاحنا أن يحيئ زكريا عن أبيه أبي محمدٍ عبد الله عن أَببه الولي أبي يعقوب المذكور. 

هذا آخرٌ ما اطُلعنا عليه أو َلَمَنا من كلام دولا المتص دن وها ارود أهل الحديثِ من أخبار المهدِىٌ قد 
استوفينا جميعَةٌ بملغ طاقينا. . والحق الذي ينبغي أن يَتقرّرَ لديكٌ أَنهُ لا َيِمْ دعوَة من الدين والملكِ إلا بوجودٍ شوكةٍ 
عصبية تُظهرٌةُ وتدافِعٌ عنه مَن يدفعة حتى يتم أمر الله فيه . 

وقد ونا ذلك من قبل رامين القطبئة التي ام . وعصَبيةُ الفاطميُينَ بل وقُرَيشٍ أجِمع قد تلآّت 0*0 
من جميع الآفاق/' ولع ان ارون قل انسعاك > عَصَبِيتُهُم على عصَبيّةِ رّيشء إلا ما بقي بالحجاز في مكة ويَنبِمَ 
ا 0 منتشرون في تلك البلادٍ وغالبونَ عليهاء وهم عَصائبٌ 
بدوِيّةُ متفرّقونٌ في مواطنهم وإمارتهم وآرائهم يبلْخونَ آلافاً من الكثرة “وض ليوز هذا المؤدي 9 ويه لظهور 
ماه حبر يرت الاين الررو أي ابام عن 1 له شوكة وعَصَبِيةُ واي بإظهارٍ كلمتهِ وحمل 
الناس عليها. وأا على غير هذا الوجه. مثل أن يَدعْرَ فاطميُ ما منهم إلى مثلٍ هذا الأمرٍ : في أفق من الآفاق من غير 
عصَبة ة ولا شوكةٍ إلا مجرّدّ نسبّة في أهل البّيت. فلا يتم ذلك. ولا يمكن» لما لتنا من البراهين الصحيحة . 

وأمّا ما تدُعيه العامة والأغمارٌ من الذَّهْماء ممن لا يرجم في ذلك إلى عقلٍ يهديه ولا علم بم 6 ٠‏ فيتحيّنونَ 
ذلك على غيرٍ نسبة وفي غيرٍ مكانٍ. تقليداً لما اشتهرٌ من ظُهِورٍ فاطميٌ» ولا يعلمونَ حقيقة الأمر كما بيّناه. وأكثد ما 
ال نا لو الب برد فٍِ العمرانٍ. مثل الزاب بإفريقيّة والسوس من المغرب. ونجدٌ الكثيرَ من 

ضُعفاءِ البصائرٍ يقصدونَ رباطاً بماسة لما كان ذلك الرباطً بالمغرب من الملئّمينَ من كدالة واعتقادهم أن ١‏ متهيع أو 
ار لحرو كا امياد لوي إلا غرابةً تلك الأمم وبعدُهم عن يقينٍ المعرفة بأحوالها من كثرة أواقلة أو 

ضغفٍ أو قوَّة ولععد القاضعة هو حفتال الداولة وخوريهيا عن تطلاقياء فتقوى عندهم الأوهامٌ في ظهوره هناك 
بخروجه عن ربقة9) الدولة ومنال الأنحكام والقهر؛ ولا محصول لديهم في ذلك إلا هذا. وقد يَقْصِدُ ذلك الموضِعَ 





)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) تنتظرون. 

(90) اضمحلت. 

(:) الأرجاء. 

(5) جاء في ف ص 1١8‏ «يفيده فيجيبون» بدلاً من «يقيّده فيتحينون» . 
(7) سيطرة. 


ا في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه ريقف القطاء فر للك 0 


كثيرٌ من ضُعفَاءِ العقولٍ للتلبيس بدعوةٍ بين" تهامها ومدراندا وجطفا :بودن 35 ليد ايوق بوذا مد ير 
إبراهيم الآبلىُ قال: خرجٌ برباطٍ ماسة لأَوّلِ المائة الثامنة وعصر السلطانٍ يوسف بن يعقوت رجل من . منتحلي 
التصوفٍ. يعرف بالتويزِرِيٌ نسبة إلى 0 الفاطميُ المقطز واتعه الكقير من أهل السوس ف 
ضالة وكزولة وعظّم أَمرُهء وخافهُ رؤساءً المصامدة على أمرهم. فدسٌ عليه السَكسَويُ من قَتلَهُ بياتاً وانحلّ أمره. 

وكذلك ظهر في غمارة في آخر المائة السابعة وعشر التسعينَ منها رجل يُعرف بالعبّاس» واذّعى أنه الفاطِميٌ. 
واتبعه الدهماءًُ من غَمارَة» ودخل مادينة قلين قار وخر ى أمواقها بوا رفس إلى بلدٍ المزمّة فقتل بها غيلة ولم يتم 
مرف وكام تين بذ | الفط 

والشوتي ايكيا الطاكوة ماري في مدل عدا وهو أنه صحبٌ في حبجه في رباط الكتاوه. .وهو ميد الكنيم ا 
مَذْيَنَ في جبل تِلِمْسانَ المُطِل عليها عليهاء رجلا من أُهل البيتٍ من سكان كربلاء» كان متبوعاً معظّماً كثيرٌ التلميذٍ 
والخادم. قال : وكان الرجالُ من موطنه يِتلقّونهُ بالتفقاتٍ في أكثر البلدانٍ. قال وتأَكُدَتِ الُحْبَة بيننا في ذلك الطريق 
فانكشت” لي أَمِرْهُمْء وأنهم إنما جاؤوا من موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحالٍ دعوة الفاطميّ بالمغرب. 
فلما عاينَ دولة بني مرينّ ويوسُفُ بن يعقوب يومئذٍ منازلٌ لبلفسان7”. ال ام ا ينا 
تلطا واي هل لوقف تتام سويد لقا القون عن يبعز امعطم على ال تسم 17 اذى أذ الاين لايك إلا بالعضة 
المكافقة لاحن الو كه نما" علم أنه غريب في ذلك الوطن ولا شوكة له؛ وأَنْ عصيية بني مرين لذلك الريك 0 
قاوِمُها أَحدٌ من أَهل المغرب استكان ورجَعَ إلى الحو وأقصرً”"" | 
الفواطم وقُريش أجمعٌ قد ذهبت. لا سيّما في المغرب. الا أك العظت الات لم كرعه رولا القول- وامكسيعانة واد 
لا تعلمون:. 

وقد كانت بالمغرب لهذه العُْصورٍ القريبة نعَةٌ من الدُعاة إلى الحقّ والقيام الس لا ينتَجلونَ فيها دعوة فاطميٌ 
ولاعيرف وإنما ينرّعٌ منهم في بعض الأحيانٍ الواحدٌ فالواحدٌ إلى إقامة السْئّةِ وتغييرٍ المنكر. ٠‏ ويعتني بذلك ويكثر 
تابعُه. وأكثْرُ ما يُعَنَوْنَ بإصلاح السابلّة0 لما أَنَّ أكثر فسادٍ الأغراب فيهاء لما قدّمناه من طبيعة معاشهم» فيأخذونَ 
في تغيير المنكر بما استطاعوا. إلا أَنَّ الصِبعَة الدينيّةَ فيهم لا تستحكمُ لما أن توبة العَرّبِ ورجوعَهُم إلى الدينٍ إنما 
يقصدونَ بها الإقصارٌ عن الغارة والنهب؛ لا يعقِلونَ في توبَتِهِم وإقبالِهم إلى مناحي الديائة غير ذلك» لأنّها المعصيّة 
التي كانوا عليها قبل المَقْرَبَة» ومنها توبنّهُم. فتجد تابعَ ذلك المنتجل للدعوة القائم بزعمه بِالسّنّةَ غير متعمقينَ في 
فروع الاقتداء والاتباع؛ إنما ديئُهُم الإعراض عن النهب والبغي وإفسادٍ السابلة» ثم الإقبال على طلب الدنيا والمعاش 


60 كذا في جميع النسخ وهو تحريف ولا معنى لكلمة يميه. ومقتضى السياق أن تكون العبارة: «بدعوة يكون تمامها وسواساً وجمعاً». 
وي الح الج لجار لجراي اا تتعر التي التيزي لاما 

)١(‏ ظهرء بان. 

(0) جاء في ف ص 1٠4‏ «تلمسان» بدون اللام. 

(4) أذوق بذا القلط :“فصر يننا وحفزنا وهوتنا واكر فعلنا: 

(4) على علم ومعرفة. 

(7) جاء في ف ص 1١05‏ و مص 658" «فلما» بدلاً من «فما». 

(1) توقفا. 

(4) الطريق ومن فيه من المارة. 
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بأققنى جهيهم . وشْئَّانَ بين طلب هذا الأجر في صلا( الخلقٍ وبين طلب الدنياء فاتفاقهُما ممتيِمٌ» لا تستحكم 
فهم صِبِعَةٌ في الدين. الأيكبر 0 نزوعٌ7" عن الباطل على الجملة» ولا يكثُرونَ . 
ويختيفٌ حال صاحب الدعوة معهم في استخكام دين وولايته في نفسه دون تابعه. فإذا هلك انحل أَمَرُهُم 

وتلاشت عصبيتَهُم. وقد وقمّ ذلك بإفر بقيّةَ لرجُلٍ من كَعْبٍ من سُلِيمٍ يُسَمَى قاسم بن مُرةَ بن رأسلاي انبلا 
السابعة. ثم من بعده لرجُلٍ آخرّ من بادية رياح من بطن منهم يُعرفونَ بمسلّمء وكان يسمى سعادة. وكان أَشْدٌ ديناً 
من الأوّل وأقوّمٌ طريقة في نفسه؛ ومع ذلك فلم يستَيِبٌ أمرُ تابعه كما ذكرناه» حسبما يأتي ذكرُ ذلك في موضعه عند 
ذكر قبائلٍ سُلِيمٍ ورياح . وبعد ذلك ظهرَ ناس بهذه ار ويُلبسون فيها وينتحلون اسم السنّة 
ولسوااعليها ]لا الآفن» فلا يعلة لينم ولا لمن ببعادهم قنىء من أمرهم . انتهى 


المَضْل الثالث7؟ والخمسُون 

. 0 5 0 ١ : 

في حدثان”'' الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحه" والكشف عن مسمى الجفر 
الم أنّ من خواص النفوس البشرية الشف" إلى عواقب أمورهم. وغلم ما يتحدث لهم من:حياة ومووت 
وخير وشرًء سِيّما الحوادث العامّة كمعرفة ما بَقِيَ من الذنياء ومعرقّة مُدَدٍ الدُوَلِ أو تفاوتها. والتطلّعُ إلى هذا طبيعة 
للبشر 0 مجبولونَ عليها. ولذلك نجدٌ الكثيرٌ من الناسٍ يتشوّفونَ”"' إلى الوقوفٍ على ذلك في المنام . الاخا من 
الْحْهّانٍ لِمَن قَصَدَهُمْ بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة . ولقد نجدٌ في المدنٍ صنفاً من الناس ينتَحِلونَ المعاش 
من ذلك لعلمهمْ بحرص الناس عليه؛ فينتصبون7) لهم في الطرّقاتٍ والدكاكين يتعرّضونٌ لمن يسألّهُمْ عنه. فتغدو 
عليهم وتروح تسوان المدينة وصبيائهاء وكثيرٌ من ضعفاء العقول. يستكشمون عواقت أمرهم , في الكسب والجاه 
والمعاش والمعاشَّرَةٍ والعداوةٍ وأمثالٍ ذلك. ما بين خط في الرملٍ ويسمّونه المُنَجَمَ در لصيس والحبوب 
ويسمونّه الحاسِبّ» ونظر في المرايا والمياء ويسمَونَّهُ ضارِب المندّلٍ وهو من المنكراتٍ الفاشِيّة في الأمصا رء لما 


تقَرّرٌ في الشريعة من ذم ذلك». وأل النسة مسعوي 7 عن الغيبٍ إلأ من أَطلعَهُ اللُّ عليه من عنده في نوم أو 
ولاية . 


ا 0 ويِتطَلّمُ إليه الأمراء والمُلوك في آمادٍ دَولتِهم» ولذلك انصرفت العنايةٌ من أهل العلم 
لبه بوكل آم من الأمم يوجدٌ لهم كلام من كاجِنٍ أو مُنجُم أو ولي في مثل ذلك من مُلْكِ يقبته أو دولة يحدئونَ 





)1( جاء في ف ص 1٠١‏ وام ص 355 «إصلاح» بالهمزة . 

3( جاء في ف ص 1٠١‏ 'له) بدلاً من «لهم». 

(9) ميل عن الباطل . 

(4) يقابل هذا الفصل الفصل الرابع والخمسون في ف . 

(5) جاء في ف ص 4١١‏ وم ص "55١٠‏ «ابتداء» بدلاً من «حدثان». 

(7) ذكر ما سيحدث في المستقبل للدول من حروب وويلات وازدهار و. . 
7( جاء في ف ص 1١١‏ وم ص 77١‏ التشوّق» بالقاف. أي محاولة استطلاع المستقبل. 
(4) لا توجد كلمة «للبشر»؛ في ف ص .4١١‏ 

(9) يتصدون. 

)٠١(‏ ممنوعون. 

)١١(‏ الأصح: أن يقول: «وأكثر من يعتني. 
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نْفْسَهُم بهاء وما يحدّتُ لهم من الحرب والملاجمء ومُدّةٍ بقاءِ الدولة» وعددٍ الملوكِ فيهاء والتعرُض لأسمائهم. 
ويسمّى مثل ذلك الحذثانَ 

وكان في العَرَبٍ الكَهَانُ والعرّافونَ يرجعونٌ إليهم في ذلك وقد أخبروا بما سيكونٌ للعرب من المُلْكِ 
والدولة؛ كما وفع 5-0 وسح في تأويل رؤيا ربيعة بن نصر من ملوك اليمن» أَخْبَرَهُم بملكِ الحبشة بلادَهُمْ؛ ثم : 
رجوعها إليهم. ثم ظهورٍ الملكِ والدولة للعرب من بعد ذلك . كذ تأويلٌ سطيع لرقها الموئلان. سين بعك إل 
تسر باجم عبد المسيع» وأَحَبَرَهُم بظهور دولة العَرّب. وكذا كان في جيل البَرْبَرٍ كُهَانٌ من أَشْهّرِهِمْ موسى بن 
صالح من بني يِفْرَنَ وبعال عن عفر سحا ع ل وفيها حذانٌ كثيرٌ 
ومُعظّمُهُ فيما يكونٌ لرَنَانَةَ من المُلْكِ والدولةٍ بالمغرب وهي متداوَلَةٌ بين هل الجيل . وهم يزعَمون تارة أنه وَلَىٌ» 
:وثارة أنه كاه وقد يزِعَم بعض مزاعِمَهُمْ أنه كان نبياًء عسو عد لي والله أعلم . 


وَقد يستنِدُ الجيلُ في ذلك إلى خبر الأنبياء إن كان لعهِدِمِم. كما ومع لبني إسرائيلَ؛ فإِنَّ أَنبياءَهُمٌ المتعاقبين7") 
فيهم كانوا يخبروتَهِمْ بمثله عندما يعنونهم في السؤالٍ عنه. 


وأَمّا في الدولة الإسْلاميّة فوقَعَ منه كثيرٌ فيما يرجمٌ إلى بقاء الذنيا ومُدّتِها على العُموم؛ وفيما يرجعٌ إلى الدولة 
وأعمارها على الخصوص . وكان المعتمد في ذلك في صدر الإسلام 20 منقولّةٌ عن الصحابة: ومقضوضا مشلمة 
بني إسرائيل» سكعي الاخباز !© ووهويين 111" رامكانهها وربما اقتبسوا بعض ذلك من ظواهر مأثورة 


ووقَعَ لجعفر وأمثاله من أهل البيتٍ كثيرٌ من ذلك مستندهُمْ فيه . - واللّهُ أَعلَّمْ -. الكشفٌ بما كانوا عليه من 
الولآية . وإذا كان مثلهُ لا يُْكَرُ من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم. وقد قال كللِ: «إِنَّ فيكم محدّثِينَ'2 فهم 
أولى الناس بهذه الرْتَب الشريفة والكراماتٍ الموهوبّة. وأمّا بعد صدر المِلَة : وحينّ عَلِقَ الناس على العلوم 
والاصطلاحات» وتَرجِمَث كُْبٌ الحكماء إلى اللسانٍ العربيٌ» فأكثرُ مُعْتَمدِهِمْ في ذلك كلام التتجميق في للك 


والدوّلٍ وسائر الامو العامة من القرانات» وفى المواليد والمسائل وسائر الأمور الخاصة العريم لها وهي شكل 
المَلْكْء عند حدوثها. فلنذكر الآن ما ومع لفل الأثر في ذلك ثم نرجع لكلام المنجمين . 


)١(‏ بلغتهم غير المفهومة. 

(؟) المحاليين. 

2( جاء في ف ص :1 0 "١‏ «الآثار» باللام . 
أبي 0 ده ل عمرء 0 اه الأم ا 87 0 
الصحابة. وحخرج إلى الشام فسكن حمص حيث توفي سنة (757 هه ع 17م). وأنظر ترجمته في الإصابة : ت 48ة:ة ل تذكرة 
الحفاظ :١‏ 4 

(5) هو: وهب بن منبه الأنباري الصنعاني الذماري» أبو عبد الله : مؤرخء كثير الأخبار عن الكتب القديمة» عالم بأساطير الأولين» ولا 
سيّما الإسرائيليات . يعد من التابعين . أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى النفية ؛ وأمه من حمير . ولد ومات بصنعاء 

(5) لم أعثر عليه. 
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ما أهلُ الأْرٍ فلهم في مُدَةٍ المِلّلٍ وبقاء الدُنياء على ما وقّعَ في كتاب السُهِيليَ0'): فإنه نقل عن الطبَرِي ما 
يقتضي أنَّ مذَّةٌ بقاء الدنيا منذ الملَةِ خمسمائة سنةٍء ونْقِض ذلك بظهور كذبه . ومستئدُ الطبَرِيٌ في ذلك أنه تَقَلَ عن 
ابن عباس » أ الدنيا جُمِعَةُ من ججمع الآجرَةٍ: ولم يذكر لذلك دليلاً. وسِدْهُ والله أعلم تقديرٌ الدنيا بأيامٍ خلني 
السموات وال رقن ى وهي سبعةٌ» ثم اليوم بألفٍ سنة لقوله : : ون يوماً عند ربّكَ كألْفٍ سئةٍ مما تعُدُونَ 204 قَال 
وقد ثبت فى السيرا ا الالبلام فى أجل تن اد 10/1 00 
الشمس»9. وقال: نعلت آنا والساعة كهاتين)(؛ ب وأشارٌ بالسبًابة والؤسطىء وقَدَرٌ ما بينَ صلاة العصر وغروب 
الشمس حين صيرورَةٍ ِل كل شيءٍ مثليه؛ يكونٌ على التقريب نصف 0 وكذلك وصل الوؤسطى على السَبَابِةَ 
لل ل ال ل ل ا 

ويؤيّده قوله يكهِ: «لن يُعْجِرَ الله أن يوْخُرَ هذه الأمّهَ نصف يوم»220: فدلٌ ذلك على أَنَّ مده الدُنيا كَل المِلَة 
خيبية الاق وجمستالة كه 


وعن وهب بن مُنْبْهِ أنها خمسة آلافٍ وسنّمائة سنة أعني الماضي . وعن كعب 


اك الصو «وليس في الحديثين ما يشهد لشيء مما ذكره. مع وقوع الوجودٍ بخلافه . 

فَأَمّا قوله : «لن يُعْجِرٌ الله أن يؤْخْرَ هذه الأمَةَ نصف يوم»؛ فلا يقتضي نفيّ الزيادة على النصفٍ. وما قولة؛ 

بعفْتٌ أنا والساعةٌ كهاتين»29, فإِنّما فيه الإشارةٌ إلى القرب. وأدليق وبين الشاعة ذل غتروة ولا شرع غيرٌ شرعه . 

ثم رَجَعَ السهيليُ إلى تعيين أُمَدٍ الملةِ من مدرَكِ آخْرَ لو ساعذه التحقيقٌ» وو أنه جمع جمعٌ الحروفٌ المقطعَةً في 
أوائل السور بعد حذف المكرّرِء فال : : وهي أربعة عشرّ حرفاً يجممها قولك (ألم؛ يسطع . نص ٠»‏ حىق .2 را 
عددها بحساب الجَمَلٍ فكان سبعمائة وثلانة0" أضافه إلى المُنقّضي من الألفٍ الآخر قبل بعثه فهذه هي مذهٌ 
املك قال : لبعد :زلف أندركرن امن تياك هله العرررف و قوائدها. قلتٌّ: وكونه لا يبعد لا يقتضي ظهوره 
وَل اموي خلة: 

والذي حمل السهيليّ على ذلك إِنَّما هو ما وقمّ في كتاب السيّر لابن إسحقٌ0" في حديث ابني أَخطبَ من 


- هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظ. عالم باللغة والسيرء ضريرهء ولد في مالقة سنة (508 ه‎ )١( 
سنة» ونبغ» فاتصل خيره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه. فأقام يصئف كتبه إلى أن توفي سنة‎ ١! م) وعمي وعمره‎ 4 
258 :١ م) فيها. من كتبه الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان‎ ١186 - ه‎ 581( 
.١7ا/‎ :5 تذكرة الحفاظ‎ 

(؟) سورة الحجء الآية: /ا4. 

9و أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 409 وفي فضائل القرآن رقم 007١‏ وأحمد في مسنده رقم 4٠5‏ ورقم .105٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الرفاق رقم 5001 ورقم 59004 ورقم 5000 ومسلم في الفتن رقم .546٠‏ 

(5) لم أعثر عليه . 

(5) أخرجه البخاري في الرفاق رقم 5007 ورقم 5005 ورقم 5005 ومسلم في الفتن رقم .196٠‏ 

0,2 هذا العدد غير مطابق» كما أن المترجم التركي لم يطابق في قوله .97٠‏ وإنما المطابق للحروف المذكورة 597. 

)0( هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني: من أقدم مؤرخي العرب. من أهل المدينة. له «السيرة النبوية» هذبها ابن 
هشام سكن بغداد ومات فيها سنة (1601 ه > 7/548 م). أنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد: القسم الثاني من المجلد الرابع 517. 
تاريخ بغداد 37١15 :١‏ 75". 
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أحبارٍ اليهودٍء وهما أبو يار والكريس سين شيعا من للحت المقطدة ارال ) ونا ز لماعل يان المذربيدا 
الحساب» فبلغت إحدى وسبعين»؛ فاستقلة اده : وجاء حي إلى النبى يل يسأله : هل مع هذا غيره ‏ قال : 
(المص) » 7 ثم استزاد (الر). 0 ثم أستزاد (المر). فكاتك إحدى و سبعمين ومائتين فايغطال لد وقال: قل أ لسن غلينا 
مرك يا محمدً! حتى لا ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراء ثم دهبوأ عنه يوكان ليم انو يواسم : ااا ل 
عددها كلّها تسعمائة وأربع سنينَ: قال ابن إسحقّ: فنرّل قوله تعالى : «منه آياث محكماتٌ هن أَمْ الكتاب وأَخَرْ 
مُتشابهاتٌ 4 ("6ام 


ولا يقومٌ من القِصّةَ دليل على تقدير المتقعيةا العني. أن :لاله هذه التحروقك على الأطداء”" لبيك تطبيعةة 
ولا عقليّة وإِنّما هي بالتواضّع والاصطلاح الذي يسمونه حسابٌ الجمل. | نعم إِنّهِ قديمٌ مشهور. وِدمٌ الاضطلاح لا 
يصيرً حجة . :. وليس أبو ياسر وأخوة حي ممّن يؤخذ رأيهُ في ذلك دليلا؛ ولا من علماء اليهود. لأنهم كانوا بادية 
بالحجاز. ا من الصنائع والغلوم. حتى عن علم شريعتهم؛ وفقه كتابهم وملتهم. وإنما يتلمُّونَ مثل هذا 
الحساب كما تتلقفهُ العرّامُ في كل مَلَة. فلا ينهضٌ للسُّهَيلىٌ دليل على ما ادّعاهُ من ذلك . 


ووقعٌ في الملّةَ في جِذثانٍ دولتها على الخُصوص مُسندٌ من الأثر إجماليٌ في حديثٍ خرّجه أبو داود عن حُدَيمَة 
عاد يرن طريق شوح محمد إن يحيئ الذّهَبِيٌ عن سعيدٍ بن أبي مريم عن عبد الله بن فروخَ عن أسامة بن زيدٍ 
الك عن إن انمه ون دف شن أن 7 قال حذيفة بن اليمانٍ: والله ما أدري أَنسِيَ أصحابي أم تناسوهء والله 
ما ترك رسول الله يي من قائدٍ فئة إلى أن تنقضِيّ الدنياء يبل من معه ثلائماثة فصاعداً إلأ قد سما لنا”' باسمه 
واسم أيه وقبيلته وسكت قلية أن د الاق وقد تقدّم أنه قال في رسالته : ما سكت عليه في كتابه فهو صالح. وهذا 
الحديثٌ إذا كان صحيحاً فهو مجمل؛ ٠‏ ويفتقرٌ في بيان إجماله وتعيين مبهماته إلى آثار أخرى يجود ا وقد 
ونع إناعةا الحديك فى شير كنا لحن على عير 8د الو . فوقعٌ في الصحيحَينٍ من حديث حدَينةَ أبضاً قال: 
وسراء اه ازاز خا “فنا ترك شيئاً يكونُ في مقامه ذاكَ إلى قيام الساعة إلا حدّتَ عنة. حفظه مَن احَفظّة 
ونَسِيّه مَن نيه ود علق اهعماة قو لاا 


ولف البخاري : مااتر اك هنين إلى يام الساعة : إلا ذكره. وفى كتاب الِتَرْمِذِى من حديثث أبي سعيدٍ الخَدَرِي 


قال صل بنا :ستول الله كلل يوماً ضبلاة الحصر بتهارع ثم قامّ خطيباً ٠‏ فلم يدج شيئاً يكونُ إلى قِيام الساعة إلا أخبرنا 
بو حَفظه من حَفِظه ونَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ اه. 


5 ' 7 مل - 9 ع 0-9 86 2 
وهده الأحاديث كلها محمولة على مااثبت فى الصحيحخين من احاديث الفتن والأشراطظ(") لا غير لآنه 
المعهودٌ من الشارع - صلواتٌ الله ولاك علفع فى قال هذه التموماهن. بوعده زياد الت عل ة يها أبو ذاوة :فين 


)1( هو حيي بن أخطب النضري : جاهلي. من الأشداء العتاق» كان ينعت يسيك الحاضر والبادي . أدرك الإسلام وآأذى المسلمين. 
فأسروه يوم قريظية» ثم قتلوه. أنظر ترجمته في: سيرة ابن هشام ؟: ١18‏ و144. 

(') سورة آل عمرانء الآية: . 

() جاء في ف ص 4١5‏ موص 77# «على تلك الأعداد . 

(5) أي لا يعلمون شيئاً عن العلوم والصنائع . 

(5) لنا لا توجد في م ص 77". 

)3( حاء في ف ص 6 وما ص 7١2‏ «الاشتراط» بالتاء . والاشراط؟ العللامات الدالة على قيام الساعة . 


هذا الطريق نِ شاد منكرّةٌ مع أن الأئمة اختلفوا في رجاله. فقال ابن أبي مريم في ابن فُرُوخ أحاديثُُ مناكير؛ وقال 
البْخارِيٌ يعرف منهُ ويشكرٌ؛ وقال ابن عدى : اتجاديلة عا نوهل وأسامَةُ بن زَيْدٍ وإن حُرْجَ له في الصحيحَينٍ 
ووثقهُ ابنُ معينء فإِنّما خرّجَ له البُخَارِيُ استشهاداً وضعْمَه يحيئ بن سعيدٍ وأحمدُ بن حنبل. وقال أبو حاتم : 
يُكتَبُ حديثه ولا يُحتَّحٌ به. وأبو قُبَيْصَة بن دُويبِ مجهولٌ. فتضعُفُ هذه الزِيادَةُ التي وقعت لأبي داو في هذا 
الحديثٍ من هذه الجهاتٍ مع شذوذها كما مرّ. 


وقد يستَندونَ في حِذْئانٍ الدوّلٍ على الخصوص إلى كتاب الجفرء يعون أن فيه علم ذلك كله من طريق 
الآئارٍ والنجوم لا يزيدونَ على ذلك؛ ولا يعرفونَ أصلّ ذلك ولا مسَتَنَدَهُ. واعلم أَنَّ كناب الججَفر كان أَصِلَُه أَنّ 
هارونٌ بنّ سعيدٍ العَجَلىٌ 000 الزيدية .كان له كتابٌ يرويه عن جعفر الصادقي. وفيه علم ما سيق لأَهُل البيتٍ 

على العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص . . وقع ذلك لجعمْرٍ ونظائرء من رجالاتهم على طريق الكرامّة 
والكشف الذي يقمٌ لمثلهم من الأولياءٍ. وكان مكتوباً عند جعفرٍ في جلدٍ ثور صغيرء فرواهٌ عنه هارونٌ العَجَلِىُ 
وكتبه» وسمّاه الجَمْرَ باسم الجلدٍ الذي كُبِبَ علي لآن التجفز فى اللند هو السخرر رصاق هذا الاين علما عل بهذ 
الكتاب عندهم . . وكان فيه تفسيرٌ القرآنٍ وما في باطنء من غرائبٍ المعاني مرويةٌ عن جعفرٍ الصادِق. وهذا الكتاب لم 
تتصل روايئُه ولا عُرفٌ عيئُه نما يظهرٌ منه شواد من الكلماتٍ لا يصحَبّها دليل. ولو صحٌ السئد إلى جعفرٍ الصادِقٍ 
لكان فيه نعم المستددٌُ من نفسه أو من رجالٍ قوم ٍ فهم أهلّ الكرامات. وقد صمح عنه أنه كان يحذّرُ بعض قرابته 
بوائِعَ تكون لهم. فتصِحٌ كما يقول. وقد حدر يحي ان شل لاهن سم عه بو عسات فخرجّ وقِل بِالجَوْرّجَانٍ كما 
هو معروف. وإذا كانت الكرامة : تقعُ لغيرهم فما ظنُّكُ بهم علما ودينا وآثاراً من الوق ل م 
تشهذ لفروعه الطيبة. وقد يقل بين أهلٍ البيتٍ كثيرٌ من هذا الكلام: غيرٌ منسوب إلى أحد. . وفي أخبار دولة 
الْعْبَيدِيِينَ كثيرٌ منه. . وانظز ما حكاه ابن الرقيقٍ في لقاء أبي عب الله الشيعي لعُبيدٍ لله المهديّ؛ مع ابنه محمد 
الحبيب» وما حدثاه به وكيف بعثناه إلى ابن حَوْشْبٌ داعيتهم الي امه بالخروج إلى 0 وبثُ 0-5 
فيه على علم لق أنْ دعوثة تدم هناك وان بيد اللو لما بنى المهدية بعد استفحال دولتهم بإفريقية قيّةَ قال: «بنيبُها 
ليعتصم(" بها الفواطمْ ساعة من نهار». وأراهُمْ موقِفٌ صاحب الجمارٍ (بساحتهاء وبلغّ هذا الك اند 0 
المتضور قلعا خاضرة قاد الها )90 أبر يزيد بالمهدءة20: كان يسائا*9) عن متهن قله حش تناه الك * 
ِبْلوغِهِ إلى المكانٍ الذي عيّئَهُ جذه عُبِيدُ الله فأيقنَ بالظفرء وبررٌ من البلدٍ. فِهرَّمَهُ وَاتَبَعَهُ إلى ناجيّة الاب فَظَفِرٌ به 
وقتله . ومثلٌ هذه الأخبار عندهم كثيرةٌ. 


الت: 


وما المُنْجَمونَ فيسّنِدونَ في جِدْثانٍ الدُوّلٍ إلى الأخكام النُجُوميّةٍ . أما في الأمور العامة مثل المُلْكِ وَالْدَوٌل 
فمن القراناتِ.؛ وخصوصاً بين العُلويِيْنِء وذلك أَنَّ العلويين رُحَلَ والمُشتّري يقترنانِ7" في كل عِشرين سنةٌ مره ثم 





. ليحتمي‎ )1١( 

0( ما بين الهللالين غير موجود في ف ص 1١56‏ وم ص ه"7". 

(9) جاء في ف ص 4١5‏ وام ص "١56‏ «أبي يريد بالهدية» بدلاً من «أبو يزيد بالمهدية». 
(:) جاء في ف ص 4١5‏ وم ص 7706 «يسأل» بدلاً من «يسائل» . 

(4) يجتمعان. 
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يعودُ القِرانٌ إلى برج آخر في تلك المئَلَّةٍ من التثليث الأيمن» ثم بعده إلى آخرٌ كذلك» إلى أن يتكرّر في المثلئة 
الواحدة ني( عشرة مر ستوي بروج اثلاث في ستين سنة؛ ثم يعود فيستوي بها في ستين سنة» ام يعود ثالث نم 
ثنتي”'' عشرةً مرةء وأربع عرداتة فى هاننين وأربعين سنةٌ ويكونٌ انتقالّه في كل بُرْجٍ 
عَلَنَ التغليف الأيمن. وينتقلٌ من المثلكة إلبن المثلَكَة التي تليهاء أعني المج الذي يلي البرجَ الجر :هو القران الذي 
قبله في المثلئة . وهذا القَرانٌ الذي هو قِران العُلويِيْنَ ينقسمُ إلى كبير وصغير ووسط : يه العلويين في 
لياه حر إلى أن يعودَ إليها بعد تسعمائةٍ وستينَ سنة مرةٌ واحدة؛ والوسَط هو اقترانٌ العلويين في كل 
ملك اذ ثنتيى عشرةً مرةء وبعد ماثتين وأَربعِينَ سنةٌ ينتقل إلى مثلقة أخرى؟ والصغيرٌ هو اقترانٌ العُلَويَيْن في درجةٍ برج 
وبعد حشري سن يران في برج أخر على تي اليم في ثلي هرجه أو دقالقه 

مثال ذلك وقح لقان(" أَوْلَ دقيقةٍ من الحَملٍ 5 عشرينَ يكون في أَوّلِ دقيقةٍ (من القوس» وبعد عشرينَ 
يكون في أَوَّلٍ ذقيقة) 71 من الأمد وهذة كلها ثري + :وهذا كله قَرَان حعية: ثم يعودٌ إلى أُوّلٍ الحَمَلٍ بعد ستينَ سنة 
00 وبعد مائتين وأربعينَ ينتقل من النارِيّة إلى الترابيّة كه الأنيا عدها» وهدا تران توسط, 
ثم ينتقل إلى الهوائية كم | لمائيّة» ثم يرجع إلى أوّلٍ الحَمَل في تسعمائة وستينَ سنة وهو الكبيرٌُ. والقِرانُ الكبيرُ يدل 
على عِظام الأمورٍ مثلّ تَغِْرٍ المُللكِ والدولة» وانتقالٍ الملكِ من قوم إل قوم ؛ ؛ والّسط على ظهورٍ المتغلبينَ 
والطالبين للمُنكَوالضغيذ على ظهور الخوارج والدعاة وخراب المُدن أو سعرانها: . ويقع م أثناة هذه القراناتٍ قرانٌ 
النْحْسَيْنٍ في برج السَّرَطانٍ في كل ثلاثينَ سنة مرّةٌ ويسمى الرابعٌ. وبرجٌ السَرَطانٍ هو طالع العالّم» وفيه وبال!4) 
رُحَلَ وهبوط المريخ. فتعظمٌ دلالةٌ هذا القِرانِ في الفِئَن والحُروبٍ» وسفك الدماءء وظهورٍ الخوارج» وحركة 
العساكرء وغضسان البكنك: والوباء والقحط ؛ ويدومٌُ ذلك أو ينتهي على قَدَرٍ السعادةٍ والنُحوسةٍ في وقت قرانهما على 
قدر تيسير الدليل فيه. 

قال جراسٌ بن أحمدَ الحاسبُ في الكتاب الذي أَلّفَه لنظام الملك*): «ورجوعٌ المرّيخ إلى العقرب له أثرٌ 
عظيمٌ في المِلَةِ الإسلاميّة ميّةِ لأنه كان دليلّهاء فالمولدُ النبويُ كان عند قِرانٍ العلويّين ببرج العقرب؛ فلما رجع هنالك 
حدتٌ التشويش على الخُلفاء وكثُرَ المرّضُ في أهل العلم والدينٍ ونقصتٍ أحوالهم . وربما انهدم بعض بيوتٍ 
العبادةٌ . وفك رقال: إنه كان عيد ككل علي رضي الله عنه » ومروانٌ من بني أمية ع والمتوكل من بني العباس . فإذا 
روعيت هذه الأحكامُ مع أحكام القراناتِ كانت في غاية الإحكام؟ . ا 00 


وذكر شاذانٌ البَلْحَىُ : «أَنَّ الله تنتهي إلى ثلثمائة وعشرينّ . وقد ظهرَ كَذِبٌ هذا المول. قال انو ٍ با 


زائعة؛ فيستوي فى المغْلئَة نان 





. وام ص 770 اثنتي» بدون ألف‎ 4١7 جاء في ف ص‎ )١( 

(؟) جاء فى ف ص 5١7‏ «القرآن يكون أول». 

9 ما بين القوسين لا يوجد في ف ص 517 وام ص 50. 

(4) مصائب ويلات. 

(5) هو: الحسن بن علي بن إسحاق الطوسيء أبو علي» الملقب بقوام الدين» نظام الملك: وزير حازم عالي الهمة. أصله من نواحي طوس . 
نأو بآداب العرب» وسمع الحديث الكثيرء واشتغل بالأعمال السلطانية» فاتصل بالسلطان ل أرسلان فاستوزرهء فأحسن التدبيرء 
وبقي في منصبه حتى مقتله غيلة سنة (5805 ه - 7١1م).‏ أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان »١147 :١‏ تاريخ ابن الأثير .7١ :٠١‏ 

() هو جعفر بن محمد بن عمر البلخي» أبو معشر : عالم فلكي مشهورء كان أولاً من أصحاب الحديث وتعلم النجوم بعد سبع 
ل ل يا ل أنظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم ١‏ : 
لالالاء وفيات الأعيان :١‏ ؟7١١.‏ 
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ا ا 


يظهرٌ بعد المائة والخمسينَ م: منها اختلافٌ شيرٌ؛ ولم يصِحّ ذلك؟. وكال را 00 ويكدي وس امسا * 
المنجمين أخبروا كشرى عن مُلْكِ العَرَب وظهور النبوّة فيهم. وأنَّ دليلَهُم الزُهَرَةُ وكانت في شرفِها("'» فيبقى الملكُ 
تهت أزتغين ينه . وقال أبو معشر في كتاب «القرانات» : ل 7 
ار . ووقعَ القِرانُ مع ذلك ببرج العقرّب وهو دليل العرب: : ظهرت حينئذٍ دولة العرب وكان منهم نبي 
ويكولٌ قوة م مُلكهِ ومدثهُ على ما بقي من درجاتٍ شرف الزْهَرَوِء وهي إحدى عشَّرَّةَ درجة شتريت من برج حر 
ومذَّءٌ ذلك سمٌّمائة اوفط صنين» . وكان ظهورٌ أبي مسلم عند انتقالٍ الزْهَرَةَ» ووقوع القميية أل الحَمّلء وصاحبٌُ 
الج0"؟ المتسوي: 

وقال يعقوبُ بن إسحقّ الكِندِي : إِنَّ مدّةٌ المِلَةِ تنتهي إلى ستمائة وثلآثِ وتسعين سنة» قال: لأَنَّ الدْهَرَةَ كانت 
عند قران الملة اف "مان :وعشريق :ورجة وكلذقين وقيقة مك الحوت: ا ل ا 
ودقائمُها ستون؛ فيكونٌ سّمائةَ وثلاثاً وتسعينَ سنة. قال: وهذه مُدَّةٌ المِلّةَ بائّفاق الحكماءء ويعضدٌ:9؛ ' الحروف 
الواقِعَةٌ في أَوّلٍ السوّر بحذفٍ المكرّر واعتباره بحساب الجَمَل. قلتٌّ: وهذا هو الذي ذكره السَهَيْلِيُء والغالبٌ أن 
الآوّلَ هو مستند السهيليٌ فيما نقلناه عنه. 

فالسخرات ”7 برالبال غرمر إفرية الحكيمٌ عن مِدَةٍ أَردشيرَ ولد وملوك الساساز نِكّة فقال: دليلٌ ملكه 
المشتري » وكان في شَرَفِِ فيُغطى أطوّلَ السنينَ وأجودهاء أربعمائة وسبعاً وعشرين ست ثم تزيد الزْهَرَة وتكونٌ في 

شرَفها وهي دليل العرب» فيملكونً أن طَالِع القِرانٍ الميزان؛ وصاحبه الزهَرَةء وكانت عند الترانٍ في شرَفِهاء فدل 

أنهم يملكونّ ألفٌ سن وستين سنة. وسأَل كسرى أنو شِرْوانَ وزيره بَرَرْجَمَهِرَ الحكيم عن خروج المُلْكِ من فارسّ 
إلى العرب» فأخبرة أَنَّ القائم منهم يولد لخمس وأربعينَ من دولته. ويملك المشرقٌ والمغربت» والمشتري يغوص 
إلى الزُهَرَة وينتقل القران من الهوائيّة إلى العقرب» وهو مائيٌ وهو دليل العرّبء فهذه الأدِلّهُ ثفضي للملّة بمدّة دور 
الزَرَةٍ وهي ألف وستون سنة. وسألَ كسرى أَبروي وس الحكيمّ عن ذلك فقال مثل قول بِرِرْجَمَهِرَ. وقال توفيل 
الروميٌ المنجم في ل ١ن‏ مِلَةَ الإسلام تبقى مده ؟ القرانٍ الكبير تسعمائة وستينَ سنة. فإذا عادَ القِرانٌ إلى 
بْرْجٍ العقرب كما كان في ابتداء المِلَةَء وتغيّر وضعٌ الكواكب عن هيئتها في قِرانٍ المِلَّة» فحينئذٍ فحينئذٍ إِمَا أنانفتة الفسل به 
أو يتجدّدَ من الأحكام ما يوجبُ خلاف الظنٌ». 

قال يراهن اقواتفقوا على أن غخرات العالم يكون باستيلاءٍ الماءٍ والنار» حتى تهلكَ سائرُ المكوّناتِ؛ وذلك 
عندما يقطمٌ قلبُ الْأسَدٍ أربعاً وعشرين درجةً» التي هي حدٌ المرّيخ وذلك بعد مضي تسعمائة وستينَ سنة» . 

وذكرٌ جراسٌ : أن مَلِكَ رابَلسَتاكَ بعث إلى المأمونٍ بحكيمه ذوبانَ» أَتحفَهُ به في هدي واه مات للماموة 

فى الاتعقازات مروت شف وبعقدٍ اللواء لطاهرٍء وأن العامة أعظمَ حكمَتهُ فسأله عن مُذَّةَِ ملكهم فأخبرة 
القطاع المُلْكِ من عقبه واتّصاله في وُلدٍ أخيه. أن العجَمّ يتلبِونَ على الخلاقة من الدَيْلُم في دولة سنة خمسينَ: 





6 جاء في ف ص 418 و م ص 771 «خراش» بدلاً من «جراس» وسيرد كذلك فيما بعد. 
(0) علو شأنها. 

(1)6 الخطظ : 

(14) يقويه. 

() جاء فى ف ص 4١4‏ وام ص 7717 «خراش» بدلاً من «جراس». 
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ووكون ها جررمدهةاللة: ثم يسوءعٌ حالهم. بالود ارح موا لمرو كر لي قارو لاسر ار 
وسيملكونَ بلادَ الروم» ويكونٌ ما يريده الله. فقالَ له المأمونُ: من أينَ لك هذا؟ فقال من كنب الحُكماء ومن أحكام 
صّصّة بن داهرٌ الهنِي الذي وضع الشِطَرَنْجَ). قلتٌ والتراء الذي أختار إلى لزرسريه انام هم الستعرت , وقد 
انقضَث دولتُهُمْ أَوْلَ القرنٍ السابع . 

قال جراسٌ: «وانتِقال القِرانٍ إلى امكل المائيّة من بُرج الحوتٍ يكون سنة ثلاث و ثِينَ وثمانمائة ليزْدَجَرْدٌء 
يعد اي اح لك بصت ار الح سناد اوعس . قال والذي فى الحوت هو أول:الانتقال:: والذي 

في العقرب يُسْتَخْرَجُ منهُ دلائل المِلَة. . قال: تهون الك الأرلى .من القران الأذق في "المسلحات (السائية فى اثانى 
رجب سنة ثمانٍ وستّينَ وثمانمائة . ولم يستوفٍ الكلام على ذلك . 

وأمًا مستندُ المنجَمينَ في دولة على الخصوصء؛ فمن ن الققران الأَوْسَطٍ وهيئة الفلكِ عند وقوعهء لأنّ له دلالة 
عندهم على حدوث الدولةع وجهاتها من العمران. القائمينَ بها من الأمم. وعددٍ ملوكهم وأسمانهم وأعمارهم 
ونحلهم أَديانِهم وعوائدهم وحروبهم» كما ذكر أبو معشرٍ في كتابه في «القرانات» . #واقنة تو ند ذه التدلالة مه 
الْمَرَانٍ الأَضعْر إذا كان الأرسَطٌ دالا عليه» فمن هذا تود الكلام في الدول . 

وقد كان يعقوبُ بن إسحقّ الكندِيُ منجُمْ الرشيدٍ والمأمون وضع في القرانات الكائنة في امِل كتابً سئاء: 
(الشيعة ِالْجَمْرٍ). باسم كتابهم المنسوب إلى جعفرٍ الصادق. وذكر فيه فيما اد حَدْثَانَ دولة بني العبّاس » وأنها 
نهايتة. وأَشَارَ إلى انقِراضها والحادثة على بغداد» أنها تقمُ في العضاتت المانة البسانفةة براذ00) بانفر اضيا بكو 
انقراض الملَة . ولم تَتِفْ على شيءٍ من خبر هذا الكتاب ولا رأينا مَن وقفٌ عليه؛ ولعلّه غرِقٌ في كتبهم التي طرّحَها 
هلاكو ملك التَثَرِ في دجلة عند استيلائهم على بغدادً» وقتلٍ قتل المستعصم آجْرٍ الخلفاء. وقد وقع بالمغرب جزءٌ 
منسوبٌ إلى هذا الكتاب يسمّونه الع لماي بوالظافة آنه وْضِعَ لبني عبدٍ المؤمن. لذكر الأوّلِينَ من ملوكِ 
الموحدين دغل التفصيلء ومطابقة مَن تقدّمٌ عن ذلك من جدثانه. وكذت نا عاد 

ال ا 0 . وانظر ما نقله الطّبَرِيُ في أخبارٍ 
المهدئ عن أ بي بُدَيْلِ من أصحاب صنائع الدولة» قال : بعت إلى الربيعٌ والحسنٌ في عُرَاتِهِما مع الرشيدٍ أيام أبيه؛ 
تحشيها جوت الليل: نايا عباككات منت الدرلةروطلى للد وإذا مده المهدِيّ في عشرٌ سنين. فقلت 
هذا الكتابٌُ لا يخفى على المهِدِيٌ» وقد مضى من دولته ما مضىء فإذا وقفّ عليه كنتم قد تُعيكُم إليه نفسَه. قالا : 
فما الحيلة؟ فاستدعَيْتٌ عنبسة الورّاقٌ مولى آل بُدَيْلٍ؛ وقلتُ له انسح هذه الورقة» واكتب مكانّ عشر أربعين ففعل» 
فواللُهِ لولا أنى رأيت العَشَرَةً في تلك الورقة والأربعينَ في هذه ما كنت أَشكَ أنها هي . ثم كتبّ الناسٌ من بعد ذلك 
في حِدْانٍ الدُوَلِ منظوماً ومنثوراً ورّجزاً ما شاء الله أن يكتُبوة؛ وبأيدي الناس متفرّقة كثيرٌ منهاء وتسمى الملاحم. 
وبعضها في حدثانٍ المِلّةِ على العموم. ب ا وكلّها منسوبة إلى مشاهيرٌ من أهل 
الخليقة . ولس :فتها أضل يعمد غلن ووايقه عن واضعة المستوب إلية 

العلاتجم : من :هذه الملاجم بالمغرب قصيدة ابن زف من بحر اتفويل يعن وي الراءء وهي متداوَلّة بين 
الناس . وكسيد القامد ومين العذتان العام . فَيُطْلِقونَ الكثيرٌ منها على الحاضر والمستقبّل . والذي سمعناه من 





)١(‏ جاء فى ف ص 45١‏ وام ص 758 «أنه؛ بالهاء . )٠(‏ لم أعثر على ترجمة. 


27 في حدثان الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر 


شيوخنا أنها مخصوصة بدولة لَمْتونّة؛ لأنَّ الرجل كان قبيل دولتهم. وذكرٌ فيها استيلأهم على سبتّة من يد موالي بني 


"1 


حمود وملكهم لعدوة الأندذلمن:: ٠.‏ ومن الملاجم بيد أهل المغرب أيضاً قصيدة تكن الشتفية أو ليا" 


طترييتث وما ذاك فون طَرّبْ 
وما ذاك مني لِلَهو رراةه 


وفيد تنطدوث الطافة الي وي 
وكين السد قا مسض ليقن 


كربا امن حتميجانة بيك أن القن ها قال ذكر فيها كثيراً من دول الموحدين وأشان فيها إلى الفاطِمِي وغيرم. 
والظاهة انها سحوعة . ومن الملاجم بالمغرب أيضاً مَلْعَبَةٌ من الشعرٍ الرّجَليْ منسوبةٌ لبعض اليهودٍء اذكر فيها أحكام 
القراناتِ لعصرو العُلويّنِ والنّحْسَين وغيرهماء وذكر ميّتَهُ قتيلا بفاس . وكان كذلك فيما زعموه. وول 


في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيرا 

شاشية زرقا بدل العماما 
يقول في آخره : 

قد تمّذاالتجنيس لإنسان يهودي 


حتى يجيه الناس من البوادي 


وتعدل النشي كنف وهصى سلاما 
وتسائ أززق:. .يفل الضرانا 
غيل ببللة فاس في يوم عيد 


وأبيائهُ نحو الخمسمائة» وهي في القرانات التي دلْت على دولَة المُوَحُدِينَ. ومن ملاجم المغرب أيضاً قصيدةٌ 
من عروض 0000000 0 دولة بني أبي حفص بِتونْسٌ من مركن منسوية 0 ا 


وقال لي قاضي قُسَنطيئة 


إِنَّ هذا ابن الأَبَار ليس هو الحافظً 9 الكاتبٌ ول 0 رسفو ريد ب عر 0 
تواطأث(" مُهْرَه نه مع شهرة الحافظٍ . وكان والدي رحمه الله تعالى يُنْشِدُ هذه الأبيات من هذه الملحمّة وبقي بعضها 


يحي بج 
سن ل د 
ومنها: 
ولتعدد .فيد لبشه تائيدا 
فقناتى إحى اشيم اليا 
وَيُظَهِرٌ 0 اه سا5 


م 


أ ٍ 5 ؟ 
بحر ببارفه 5 


الأ > 
ام ا 


و يبقومو . ناك على مَرْقَبٍ 
فقيل كالجِمَل الأججرّب 
وتلك ايه مستبجلب 


63 هو. : أحمد بن محمد الخولاني الأندلسي . أبو جعفر ابن الأار: من شعراء المعتضد صاحب إشسلية. ومولده ووفاته فيها سنة 
0-0 ل ل أنظر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ ع . ملاحظة هو غير ابن الأبار 


(؟) اجتمعت: اتفقت. 
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ومنها في ذكر أحوال تونس على العُموم : 
فا رانت الرَسوم اد ولم يُِرْعَ حقْ لذي قصب 
فخذ في التَرَخَل عن تونيس 0 اكد واذممبٍ 
توت لكو بدي فشكة تفيينف البرى: إن الشدني 
ووفك بالمعري على للارةة أحرى في درلة يني أأنى سدس حؤلاء يكرتنق» لها بذ الملطاة ىوسي 
الشهير عاشر ملوكهم ذكرٌ محمدٍ أخيه من بعده. يقول فيها : 
وبعذد أن فيل الإلهة فين ويُعرَّفٌ بالونَّابٍ في نُسحََةٍ الأصل 
0 
إلا أن هذا الوّجلَ لم يملكها بعد أخيه. وكان يمئي بذلك نفسّه إلى أن هَلَكَ . 
ومن الملاجم في المغرب أيضاً المَلْعَبَةُ المنسوبة إلى الهوشني7" على لغة العامة في عُروض البلدٍ التي أوّلها : 
52 جحسسيىي اليجيان تعرت الاسيطساز ولتي لجان 
وانتقبيت كلها التوفدان ل تملي وتنغدر 
البلاده ‏ كلها ترويى تاراتى: فنا نبل تهنا دوي 
جا نين .الشعحيه والشحكيوئ والعام والربيع تجري 
قال حين صحت الدعوى دعني نبكي ومن عذر 
النسناق: مخ .لق الأصعبان: 5 التشرة: اشنقكد وتجترى 
وهي طويلة ومحفوظة بين عام المغرب الأقصى. والغالبُ عليها الوضعٌ . لله لمبضخ متها نوك إلا على 
تأويل تُحرّقُهُ العامّةٌ أو الحارِفٌ فيه مَن ينتحلّها من الخاصّة. ووقفتٌ بالودرف على ملسم و مسري ان العربي 
الحاتميّ في كلام طويل شبه ألغاز لا يعلمُ تأُويلَهُ ! إلة الل لعخلله أوقاق عدون وزمور ملفرد ةراش كال جييوانات 
اث دواو لط ط تج و قملاتم كن عير اتات عر : رقي ايها اتضيدة على دري اللام» والغالبٌُ أنها كلّها غيرٌ 
صحيحة ؛ اليا لل يندا من امل ملين من انا را غينا. وسمعتٌ أيضاً أن هناك ملام أخرى منسوبة لابن 
سينا وابن عُقَبِ! *), وليسّ في شيءٍ منها دليل على الصَّحَةَ لأنّ ذلك إنما يؤحدُ من القِراناتٍ. ووقفتٌ بالمشرق 
ع ب ب ا ا الباجريقي وكلّها ألغارٌ بالحروفي أَوَّلُّها : 
إ#فعق كمف سق الحفر باابنائق57 مورغت حفر وضين والد الكسن 
ا 0 والوَّضْفَ فافهم كَفِعْلٍ الحاذقٍ المَطِنٍ 


)١(‏ قوله فإما رأيت أصله فإن رأيت ت زيدت ما وأدغمت في أن الشرطية المحذوف نونها خطأء وفي نسخة «فلما رأيت» والأولى هي 
الموجودة في النسخة التونسية اه. قال نصر. ظ 

() جاء فى ف ص 4775 وام ص "5١‏ «اتمحت» بدلاً من «انمحت». بالنون. 

9 جاء فى ف ص ”17 وام ص "5١٠‏ «الهوثني» بالثاء . 

(5) لم ترد الأبيات الأربعة الأخيرة فى م ص ."14٠‏ 

(5) جاء فى ف ص 477 وام ص 741١‏ «عقاب» بدلاً من «عقب» ولم أعثر له على ترجمه. 

)3 حاء فى ف ص 477 وام ص "4١‏ «اسوألي» بدلاً من «سائلي». 
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> هما > هم 


: )١(هنمو‎ 


ومنها: 


ومنها: 


وال يوراكَ لما نال طاهِرّهم 
لخلع سين ضعيف السِنْ سين أتى 


هذاهو الأعرَّجُ التكاليية فاعنّ به 

يأتي من الشرقٍ في جيش يُقَدَمُهُم 

بقتل دال ومثل الشام امهنا 
7 . 7 3« ّ 

طاءً وظءً وعين كلهم حبسوا 


الكحنبفن دكي الاتني مِنَّ الرَّمَن 
بحاء ميم نطيش نام في الكنّن 
له القَضاءً قضى أي ذلك المئَن 
وَأَدْرَسيجانٌ في ملك إلى اليَمَن 


لض النيطط] 


الفائك الباتك العنيت الي 09 
لذ الو فاق: ونون ذئى. فين 
يبقى بحاء وأين بعد دو سِمَنِ 


يلي المشورة ميم المُلكِ ذو اللسد؛) 
في عصره فِمَنّ ناهيكَ من فَِّنٍ0") 
عارٍ عن القافٍ قاف جد بالفتن 
أبدت بشجو على الأهلينَ والوَّطن 
رَ من الزلزال ما زال حاءً غيرٌ مَمَنَطِنٍ 
هَوّنٍ به إِنْ ذاك الحصنّ في سَككن 
لاذه الألن سيم لكذاد نبي 
من السنينَّ يداني المُلِكَ في الزمن 


وطولٍ غيبِّعَهٍ والشظف وال:دن9) 


وأبياتها كثيرةٌ والغالبٌ أنها موضوعة. ومثل صنعتّها كان في القديم كثيرٌ أو مغروف الاشيعال: 
ع مماء لأ 5 ات 8 | 5 ماه" مسري ع ام َ )232( 2 ل ا و 
حكى المؤرّخون خبارٍ بغغداذ: أنه كان بها أيام المقتدِرٍ ورّاق ذكيٌ يُعرف بالدنيالي”"؟» يبل الأوراقٌ ويكيّبُ 





(00 
(0 


(0 
0 


0 
00 


الأبيات الثلاثة عشر التالية ليست موجودة في م ص ."4١‏ 
المقصود بطاهر هو طاهر بن الحسين الذي قتل الأمين عند دخوله بغداد. قائداً لجيش المأمون . الفاتك : القتال» الباتك : القاطع . 
السِمَن المقصود بها شهوة البطن والفرج . 
يقصد بالخلع سين ضعيف السن الأمين» فمّد كان أصغر من أخيه المأمون. 
يمقصد ب«يلي المشورة يتم الملك ذو اللسن المأمون. 
الشظف: ضيق العيش. الرزن. 
جاء فى ف ص 455 «بالذانالى» . 
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فيها بخط عتيق يرمرٌ فيه بحروفٍ من أسماء أهل الدولة» ويُشيرُ بها إلى ما يعرفٌ ميلّهم إليه من أحوالٍ الرفعة والجاه 
كانه دلا وحم على ادر كيم ين لقا أنه وضع في بعض دفاتره ميماً. مكرّرَة ثلاث مرات. وجاءً به 
إلى مُفلح مولى المُقْتَدِرٍ ‏ (وكان عظيماً في الدولة) 2'7‏ فقال له: هذا كنايةٌ عنك؛ وهو مفلحٌ مولى المقتدِرء (مِيم 
فى كل الخارم7, وذكر عندها ما يعلمْ فيه رضاه "١‏ يخالذ عن الدولة نفيك لذلك عاك من سوال 
المتَعارِفَة موّه بها عليه!*). فبذَلَ له ما أغناهُ به. ثم وضعَه للوزير اسرك الام لا اد 
وكان معزولاً فجاءه بأوراق مثلهاء وذكر اسم الوزيرٍ بمثل هذه الحُروفٍ» وبعلاماتٍ ذكرها وأنه يلي الوزارة للثامن0") 
عت هن السلفء وتستقيم الأمرة على يديهء ويقهّرُ الأعداء؛ وتعمرٌ الدنيا في أيامهء وأوقفٌ مفلحاً هذا على الأوراق 
وذكر فيها كوائنَ أخرى. وملاجمّ من هذا النوع مما وقعٌ ومما لم يقع؛ ونّسبَ جميعَة إلى اليا 7ق موعت به 
مفلحح. ووقفي عليه المقتَدِرُء واهتدى من تلك الاوز والعلاماتٍ إلى ابن وَهْبْء وكان ذلك سبباً لوزارَتِهِ بمثل هذه 
الحيلة العريقة في الكَذِبٍ والجهل بمثل هذه الألغاز. والظاهرٌ أَنَّ هذه المنقيف إلى ونيا إن الباعوشن عن هذا 
النوع . 

ولقّد عالت أكمل الدين ابن شيخ الْحَنفِيّة من العجم بالديار المصرية. عن هذه الملحَمّة. وعن هذا الرجل 
الذي تلت البورسى الضيرةة وعن 'التاحريقي: وكان عارفأ بطرائقهم ٠‏ فقال: كان من المّلندرية المبتَدِعَةَ في خلق 
اللحيةء وكان يتحدّث عمًا يكونُ بطريق الكشفٍ ويومي إلى رجالٍ معيَّنِينَ عنده. ويلغِزٌ عليهم يحروف يعيّنُها في 
ضمنها لمّن يراه منهم. وربما يظهرٌ نظمْ ذلك في أبياتٍ قليلة كان يتعاهَدُها فتنوقِلتْ عنهء وولِعَ الناسُ بهاء وجعلوها 
ملحمّة مرموزة» وزاد فيها الخوّاصونَ من ذلك الجئس في كل عصرء وشُغْلَ العام بفكُ رمُوزهاء وهو أُمرٌ 
ممتَنِعٌ» إذ الرمرُ إنما يهدي إلى كشفه قانونٌ يُعرفٌ يله ريو له رأناعكل عه الحروفٍ فدلالُها على المُراد 
منها مخصوصّة بهذا النظم لا يتجاوره9". فرأيتُ من كلام هذا الرجٌل الفاضل. شفاءً لما كان في النفس من أَمرٍ هذه 
الملحمة. «وما كنًا لِتَهْتَدِيَ لَؤْلا أن هدانا اللّم2''04. واللَّهُ سبحانه وتعالى أَعلمْ وبه التوفيق. 


."4١ ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 1755 وام ص‎ )١( 

."4١ ما بين الهلالين غير موجود فى ف ص 175 وام ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 17550 وام ص 74١‏ «وذكر عنه ما يرضاه و بدلاً من «وذكر عندها ما يعلم فيه رضاه مما». 
(4) جاء في ف ص 475 و م ص "68١‏ «يموّه بها عليه» بدلاً من «من أحوال المتعارفة مقره بها عليه». 

)0( كلمة «الحسن» لا توجد في ف ص 1550 وم ص .5"8١‏ 

(5) جاء في ف ص 455 وام ص 54١‏ «للثاني عشر» بدلاً من «للثاني عشر» . 

(0) جاء في م ص ”1١‏ «دانال» بدلاً من «دانيال». 

(4) هم الذين يتزيئدون في ذكر التخرّصات والأكاذيب. 

(9) لا يتعداه. لا يتخطاه. 

.4" سورة الأعراف» الآية:‎ )٠١( 


1 في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق 5 
ا ا سلس 


البابٌ الرابع 
من الكتاب الأول 


في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك 
من الأحوال وفيه سوابق ولواحق 
الفضل الأوّل 
في أن الدول أقدم من المدن والأمصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 

زقناته أن المناة واختطاطٌ المنازل نما هو من منازع'”) الخضارة التي يدعو إليها الترف»والدغة كما قدمناه. 
وذلك د ان د وأيضاً فالمدنٌ ال عادر وأجراو” عظيمة وبنا 0-5 هئ ورم 
البلوق: حتى يكون 6 إليها 0 ا وسوقهم إليه مضطَهَدِية 0 
المُْلكِء أو مُرَغْبِينَ في الثواب والأجرٍ الذي لا يفي بكثرته إلا المُلكُ والدولة. فلا بد في : تمصير”*) الأمصار 
واختطاط المدنٍ من الدولة والمُلِك. 

ثم إذا بُِيَتِ المدينة وكَمُلَ تشييدُها بحسب نظر من شَيّدهاء وبما اقتضتهُ الأحوالُ السماويّهُ والأرضيّةُ فيها؛ 
اعم تيوه جح عملي فإن كان عمرٌ الدولة قصيراً وقف ابعال نمه عه اندياء الدولة وتراجع عتمير اها 
وخرِبَثُ» وإن كان فل الدولة طويلا وعديهً) متفينحة : فل" فلا تزال المصانِع فيها تشادٌ وَالمقادل الرحيية تكل وتفعدة: 
ونطاق الأسواقي يتباعدُ وينفسخ!", إلى أن تَنْسِمَ الحطَةٌ وتبعُدَ المسافَةٌ وينفسِمٌ ذرعٌ المساحة كما وقع ببغداد 
وأمثالها . 


در : د (0) . ّ 6 3 ٍِ و - 4 7 - 
كر الخطيت في تاريخه أن الحماماتٍ بلعَ عددها ببغداد لعهدٍ المأمون خمسة وستينٌ الف حمام. وكانت 





)١(‏ مظاهر. 

(5) صروح. 

(©) ميلهم. 

(14) مجبرين. 

(0) إقامة المدن وبناؤها. 

(5) ؛ 

(0) هو: 550505 انو بكر ؛ المعروف بالخطيب : أحد الحفاظ المؤوحين المقدفين.. تلق كتير بيت عندد 
المشرق الإسلامي. صنف 6015 كتاباً» من أفضلها «تاريخ بغداد». توفي ببغداد سنة (677 عع لامر أنظر ترجمته فى : معجم 
الأدياء :١‏ 758» وفيات الأعيان :١‏ 17؟. : 


ان في أن الملك يدعو إلى نؤول الأمصار 2318 





مشتملة على مدن وأمصار متلاصعة ومتقاربة تجاورٌ الأربعينّ: ولم تكن كا وحدها ب يجمعها سور وااعيد لإفراط 
العُمران. وكذا حالٌ القَيْرَوانِ وقُرْطْبَةَ والمَهدِي فى المِلّةَ الإسلاميّة» وحال مِضْرٌ القاهرة بعدّها فيما يبلعْنا لهذا العهدٍ. 


وأما بعد انقراض الدولة المشَّيِّدَةٍ للمديئة: فإمًا أن يكونَ لضواحي تلك المدينة وما قارّبها من الجبالٍ والبسائط 
باديّةٌ يَمُدُها العُمرانُ دائماً؛ فيكونُ ذلك حافظأً لوجودهاء ويستمرٌ عُمرها بعد الدولة كما تراه بفاسٌ وبجايّة من 
المغرب» وبعراق العَجَمِ من المشرقٍ الموهوة لها الكيران من اللحيال لان أهلّ البداوّة إذا انَتَهَثْ أحوالهُم إلى 
غاياتها من الوَقْهِ والكسبء. تدعو إلى الدَّعَة ؛ والسكونٍ الذي في طبيعة البشّر؛ فينزلونَ لخدن والأحضياة وعاعلوة: 
ران إذا لم يكن لتلك المدينة المواكتة اذ تقيذها المميزان بترادفٍ29 الساكن من بدوهاء فيكونُ تقراف الدولة 
حَرْقاً لسياجهاء فيزولٌ جفظهاء ويتناقصٌ عمرانها شيئاً فشيئاًء إلى أن يبذعر”" ساكثها وتخرّبَ؛ كما وقّعَ بمصرّ 
ويعذاد ولعو بالمدرق. والتبروان والكيدة اتلد بدي جما د بالحكرتب, وأمثالها فتَفْهّمْهُ. وربما ينزل المدينة بعد 
انقراض محْتَطْيها الأَرّلِينَ مَلِكُ آخْرُ ودولة ثانيةٌ» يتخدّها قراراً وكرسياً يستغني بها عن اختطاطٍ مدينة ينزِلُها. فتحفظ 
تلك الدولةٌ سياججهاء وتتزايدُ مبانيها ومصانِعُهاء بتزايّدٍ أحوال الدولة الثانية وتَرَفْهاء وتستجد بعمرانها عمرا آخْرَء كما 
وقع بفاس والقاهرة لهذا العهد. والله سبحانه وتعالى أعلمٌء وبه التوفيق 


الفصا الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نزول الآمصار 


وذلك أن القبائل والعَصائبٌ إذا حصل لهم المُلك اضطرًوا للاستيلاء و على الأمصارٍ لأمرين: أحتذهها نما دضو 
إليه اللكللت وين الدع نالوخ ويحط. الأكقال و روا ليسكمالسما كان قائضا من انون الجبراة فى الندوة بو القاتي دف بن 
حولة علن للك من أمر المتاوعين والتشاغيين. الآن المضْرّ الذي يكونُ في نواحيهم ربما لكات *# 
منازعتهم» والخروجَ عليهمء وانتزاع ذلك الملك الذي سموا إليه من أيديهم؛ فيعتَصِمْ بذلك المصر ويُعالِبُهُمْ . 
ومغالبةٌ المضر على نهاية من الصعوبة والمشقّة. والمصرٌ يقومٌ مقامٌ العساكر المتعددَةٍ لما فيه من الامتناع و 
الحرب من وراء الجدران» من غير حاجة إلى كثير عددٍ ولا عظيم شوكة. لأنَّ الشوكة والعصابة إِنّما احتيح إليهما 
فى العرت اعبات لما بقع من بعد كرّوا”) القوم بعضِهِمْ على بعض عند الجولة. وثبات .هولاء بالجدران 4 فد 
يضطرُونَ إلى كبير عِصَابَةٍ ولا عديٍ. فيكونٌ حال هذا الحضن» ومّن يعتصمٌ به من المنازعينَ» هيا يفك" فى عمد 
الم القى قرو الاسصلاف» ويدف 01 : شوكة استيلائها. فإذا كانت بين أجنابهم أمصارٌ انتظموها في استيلائهم 
للأمن؛ من مثل هذا الانخرام؛ وإن لم يكن هناك مصرٌ استحدثوهُ ضرورة لتكميلٍ عمرانهم ولاه وحط أثقالهم. 
وليكونٌ بجا" في حَلقٍ من يروم العرة والامتناعَ عليهم من طوائفهم وعصائبهم. فتعيّنَ أنَّ المُلْكَ يدعو إلى نزول 
الأمصار والاستيلاء عليها. والله سبحانه وتعالى أعلمٌ» وبه التوفيقٌ لا ربٌ سواه. 


1 شراان محررت البو إل الجكية: (16 تو 
(؟) يتفزق. ظ )3( قُتّ في عضده: كسر قوته وفرق عنه أعداءه. 
(7) يبغي: يريد. (0) يضعف 


5 نكيت في العدو: أي هزمته وغلبته (اللسان) . 09 الشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. 


239 في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير ا 
ا سس ___سسسمى______سيييييييييخيحيييياييي يي ,اي أ و للا لي هت 
الففصل الثالث 


في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 


قد قدَمْنا ذلك في آثارٍ الدولة من المباني وغيرهاء وأنها تكون على نسيتها. وذلك أنَّ تشييدٌ المُدُنْ إنما يحصل 
باججاء الفَعَلَّا' وكثرَتَهم وتعاونهم. فإذا كانت الذولة عظيمة م مَتسيْفَة الهماللكة» لت الفكله من أقطارهاء 
وججمعت أيديهم على عملها. وربما اسّعِينَ في ذلك في أكثر الأمر بالهئداء _ الذي يُضاعِفٌ القُوى والقُدَرَ في حمل 
أثقالٍ البناءء» لعجز القُوَّةِ البَسَرِية وضَعفها عن ذلك. كالمحَالٍ7) وغيره. وريما يتوهمٌ كثيرٌ من الناس إذا نظر إلى آثار 
الأقدمينٌ ومصانِهم0” العظيمة. ٠‏ مثل إيوان كسرى. وأهرام مِضْرٌ وحنايا الجيلنة و شَرْشَالَ بالمغرب» إنما كانت 
يقدرتهم متفْرقِينَ أو مجتمعين ؛ فيتخيّل لهم أجساماً تناسبُ ذلك لطاع مو عله كدير ٠‏ في طولها وقدَرهاء لتُناسِبَ 
بينها وبين القّدَرٍ التي صدَّرّت تلك المباني عنها. ويَعْقُلُ عن شأنٍ الهندام والمجَّالِء وما اقتضتة9© في ذلك الضتاعة 
الودلسة. 


وكثيرٌ من المتغلّبِينَ في البلادٍ يعاينُ في شأنٍ البناء» واستعمالٍ الجيّلٍ في نقل الأجرام" عند عند أهل الدولة 
المع يدلك من الحجيء ما يشهد له بما قلناه عياناً. وأكثرٌ آثارٍ الأقدمينَ لهذا العهدٍ تُسَمْيها العامة عادِية» نسبة إلى 
قوم عادٍء لتوهشمهم أن مباني عادٍ ومصانِعَهُمْ إِنّما عظّمَتْ لعِظّم أجسابهم وتضاعًف قُدَرِِمْ وليس كذلك. فقد نجد 
آثاراً كثيرة من آنارٍ الذين تُعرَفُ مقاديرٌ أجسايهم من الأَمَم وهي في مثلٍ ذلك العِظم أو أعظمء كإيوانٍ كسرى 
ومباني العْبَتِدِيين من الشيعة بإفريقيّة» والصَنْهاجِيِينَ وأئرُهُمْ باد إلى اليوم في صومعة قَلعَةٍ بني حمَّادٍ. وكذلك بناءٌ 
الأغالِبَّة في جامع القَيْرَوانِ ياي أ ربياه ااا ابي سبي ليو ع ان 
المنصورة بإزاءِ يَلِمْسان. وكذلك الحنايا التي جَلَبَ إليها أل قَرطاجَئّة الما في القناة الراكبّة عليها مائِلّةَ أيض](" لهذا 
العهدٍ. وغيرٌ ذلك من المباني والهياكلٍ التي ثُقِلَتْ إلينا باز أهلها قريباً وبعيداً؛ يفنا أنهم لم يكونوا بإفراطٍ في 
دو اموا وإنما هذا رأيّ وَلِعَ به القُضّاصٌ عن قوم عادٍ وثمود والعمالقة. ونجد بوت ثمود في الحَجَرٍ 

نَهَ إلى هذا العهدٍ. . وقد ثبت في الحديث الصحيح أنها بيوتهُم يمرٌ بها الرَكبٌ الججازيٌ أكثرٌ السنينّ: 
ويشاهدونها لا تيد في جزها ومساخيها وشذكها” عل تماقا "و إنم لبالغوث فيْما يعتقدوة من ذلك ست 
إنهم ليزعمون أن عوج بنَ عناقٌ من جيل العمالقّة كان يتناوّلٌ السَمَكَ من البحر طرياً فيشويه في الشمس . . يزعمون 
بذلك أن الشَّمْسٌ حارّة فيما قَرْبَ منهاء ولاتيعلمون أن الكلافيها لورنا هو الفيرة لالفكاس الشعاع بمقابلة سطح 
الأرض والهواء . وأما الشمسٌ في نفْسِها فغيرٌ حارَةٍ ولا باردة. وإنما هي كوكبٌ مُضِيءٌ لا مَِاجَ له. وقد تقدّمَ شيء 
من هذا في الفصل الثاني. حيث ذكرنا أن آثارَ الدولة على نسبة قوّتها في أميلها: والله يحْلَّقُ ما يشاءً ويُخكمٌ ما 





يريد. 

)١(‏ العمال. (5) تطلبته. 

(؟) جمع. (0) الأحجار العظيمة الضخمة. 

(9) الآلات الرافعة. )0( كلمة «أيضاً لا توجد في ف ص .47١‏ 
0( مفردها مخل وهو الرافع للأثقال. (9) سقفهاء سماءها. 


6 مبانيهم . )٠١(‏ المعروف. 
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الفصّل الرَابع 
في أن الهياكل العظيمة جداً لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
والسّببُ في ذلك ما ذكرناهُ من حابجة البناء إلى التعاونٍ ومُضَاعَمَة القدَرٍ البشريّد. وقد تكونٌ المباني في عِظيِها 
أكثر من القَّدَرٍ مفردّة اوسعنافةة بالهندام كما قلناه؛ فيُحتاج إلى معاودة قُدَر أخرى مثلها في أزمئة متعاقِبّة إلى أن 
و . فيبتدىء الأول منهم بالبناء ويعقِبُهُ الثاني والثالتُ؛ وكل واحدٍ منهم قد استكمّلَ شأ في حشر(" الفَعلََ وجمع 
الأيدي» حتى يتم القصدُ من ذلك ويكمُلَ ويكونّ ماثلا للعيانٍ. قله تن ]ةين اللكرية أنه سنا هولة وعد 


1 


وانقارنقى للك .زا تقاله الهو تكو فى يناد كد مأوت دوان الذهريناة فيا بن 113 وات لبه سح 
افا وعاقة الموت عن إتمامه. فأتمه ولراكك حلت مق دف 

:اماماي ا ار تي رايا اا ا 0 ا 0 
ألم متأ ةف شه بي حقو يطل مذ م شه لذلك أضاً أ نجد ثرا كرة من 
الذي هو العَدمء والبنا على خلاف الأصل . ذا وجدنا بئاة تف فو بشي عن هدمه مع شهولة الهدم: علمة 
أن لد التي أَسَسَيْهُ مُفر ره القُوّولك 560 الكهولة واحدة . وهذا مثل ما وقعٌ للعَرَبِ في إِيوانٍ كسرى. لما 
ازع الذي عا نمه وود إلى وين ينمال وار أي ميس بي 1 2 فقال: 00 
وقال: أَحَدَّنهُ النفدة!"؟ [لككب: الله لأماعقة وشرّع في هدمه وجمع الأيدي 55 واتعخد له الفزوكه وحماة 
بالنار» وصبّ عليه الخل ا ل 00 
التجافي عن الهدم. فققال: افيه لقم لا تقعاة واستمرٌ على ذلك » لعلا يقال : عد أ فر المومتوة بودلك 
العرب عن هدم مصنع' '") من مصانع العَجمٍ “للها لوقيل وأقضيرة عه دم 

وكذلك اتفقّ للمأمونٍ في هدم الأهرام التي بمضْرٌ وجممٌ المَعَلَةَ لهديها؛ فلم يَخْل بطائل. وشَّرَّعوا في نقبه 
فانتَهُوا إلى جو بين الحائط الظاهر وما بعدّهُ من الحيطانٍ؛ وهنالك كان منتهى هَدمِهِم . وهو إلى اليوم فيما يقال منفدٌ 
لا ردرع الواعمون اهرودل ركز "ا موثلك العظاة: واللّهُ أعلم . 





)١(‏ جمع. 

(؟) هو: سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان: من كبار ملوك اليمن في الجاهلية الأولى» قيل اسمه عبد شمس وقيل عامر. ويظن أنه 
كان في العشرين قبل الميلاد. ملك صنعاء وماجاورهاء ووصفه مؤرخوه بالشجاعة وعلوٌ الهمة» أولع بالعمران» فابتنى مدينته مأرب 
وفيها السد. أنظر ترجمته في : جمهرة الأنساب. "٠١‏ تاريخ ابن خلدون ١١‏ القسم الأول 47 ولا5. 

(06) ييدأ. 

(5) عظيمة القوة. 

(0) التعصب. 

(5) صرح . بناء . 

(0) كنزاً مدفوناً. 
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وكذلك حَنايا المُعَلََّ إلى هذا العَهْدٍ تحتاجُ اهل كين قري إلى انتتخاب الحجارَةٍ لبنائِهم وتستجيدٌ الصّنَاعٌ 
ججارة تلك الحنايا؛ فيُحاوِلونَ على هديها الأيَامَ العديدة. ولا اسقط الفف” من جُذرانها إلا بعد عَضْبٍ الريق2"0, 
وتجقيعُ له المحاف المشهورة. . شهدت منها في أيام صبايٌ كثيراً. «واللَهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلونَ204©. 


الفضل الخامس 
فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة 

اعلم أنّ المدنَّ قراو يخزظ '" الام اوقد حتصيون الغاية المطلوبة منّ الترّفٍ ودواعيه؛ فتؤثرُ الدّعَةَ والسكونّء 
وتتوججه إلى اتِحْاذٍ المنازلٍ للقرار. ولما كان ذلك للقرار والمأوى» وجَبٌ أن براعى فيه دفعٌ المضارٌ بالحمايّة من 
طوارقهاء وجَلبٌ المنافعم وتسهيل المرافق لها : اما الجماية من المضارٌ فيُراعى لها أن يدارَ على منازلها جميعاً سياجُ 
الأسوار. وأن يكونَ وضعٌ ذلك في مُمْمَِع من الأمكثة إِمَا على عَضَبةٍ متوغرة من الجَبَل» وإمّا باستدارَة بحر أو نهر 
بهاء حتى لا يوصّل إليها إلا بعد العُبور على عسر أو لطر فتضتتب دالين0) على عدر رعق عت ١‏ امتنائعُها 
وحصها. ري ري فإِنّ الهواءَ إذا كان 
راكداً خبيثاً. أو متخاوراً للمياء الفاسدة أو لمناقة0 متعمَِة أو لمُروج”) خبيثة اسرع اليه اقفن عن تجار نيك 
فأسرعَ المَرَضُ للحيوانٍ الكائن فيه لا محالة: وهذا مشاهد. 

والمدن التي لم يراع فيهها طيبٌ الهواء كثيرةٌ الأمراض في الغالب. . وقد اشتهرٌ بذلك في قطرٍ المغرب بلدٌ قابس 
من بلادٍ الجريدٍ بإفريقيّة؛ فلا يكادُ ساكثها أو طارثها يخلْصٌ من حُمّى العم بوجه. ولقد يقال إن ذلك حادِتٌ فيهاء 
0 ولم تكن كذلك من قبل. ونقل البَكْرِيُ(") في سبب حدوثه أنه وقعَ فيها حَفْرٌ ظهرٌ فيه إناة من تُحاس مختومٌ 
بالرّصاصٍ . فلما قُضٌّ( نا ختالة؟؟ سهد منه خالا إلى الو وانقطة وكان ذلك مبدأ أمراض الحَُمْياتِ فيه . وأراد 
بذلك أنَّ الإناء كان مُشْتّمِلا على بعض أعمالٍ الطِلْسْمات لوبائه» وأنه ذهب سِرَه بذّهابه. فرجمٌ إليها العَمَنُ والوَياءُ. 


وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباجِيهم الركيكة:(١٠)‏ . والبكرِي لم يكن من نباهة'''" الجِلْمٍ واسهتنارة 
البصيرة بحيتٌ يَدْفُمٌ مئل هذا أو يتبيّنُ خَرقَهُ فتقله كما سمعه 





)١(‏ بعد جفاف الريق» والتعبير كناية عن بذل الجهد العظيم دون طائل. . ظ 

(؟) سورة الصافات» الآية: 45. 

9 جاء في ف ص 435 (يتخذه» بالياء . 

(4) يصعب وصول العدو واستيلاؤه عليها. 

)0( جمع منقع» وهو منخفض من الأرض تجتمع فيه المياه فتؤلف مستتقعاً آمناً. 

)3( جاء في ف صن 435 و م ص 747 «مروج» يدون اللام. 

007 هو: : عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» أ أبو عبيد : : مؤرخ جغرافي. ثقة علامة بالأدس» له معرفة بالنبات. نسيته 
إلى بكر بن وائل. . توفي في قرطبة سنة (/541 ه ع 48و. ٠م).‏ . من مؤلفاته «المسالك والممالك» غير كامل. ٠‏ طبع جزء منه بأسم 
لمي ع سم اسيم . أنظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال 787. طبقات الأطباء *: 7ه 

بغية الوعاة 586. 

(4) فتح. 

(9) جاء في ف ص 4754 وام ص 747 «ختامه» بالميم . 

٠١ )‏ ) الضعيفة. 

)١١(‏ تفوّقء بروز. 
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والذي يكشِفُ لك الح في ذلك أن هذه الأهيّة العَفِئةَ أكثر ما يُهيْثُها لتعفِينٍ الأجسام وأمراض الحُمْياتِ 
ركودها . فإذا تخللثها الريخ وتقْشْتْ وذهيّث بها يمنا وشمالًء خفٌ شأن اعفن والمرّضٍ البادي منها للحيوانات . 

والبلدُ إذا كان كثيرٌ الساكن وكثّْرَتْ حركاتٌ أهله فيتموّجٌ الهواءً ضَرورة؛ وتحدث الريخ المتَخَلْلَةٌ للهواء 
الراكدٍء وك ن ذلك مقي له بعلن الشركة والكمر ع وإذا خف الساكنُ لم يَجِدٍ الهواء مُعيناً على حركيّه وتموجه. 
وبقي ساكناً راكدا» وعظمَ عَفَنهُ وكثْر ضررُة. . وبلد قابس هذه. كانت عندما كانت إفريقية ميحد الغمر ان كثيره 
الساكن تموجٌ بأهلها موجاً. . فكان ذلك معيناً على تموّج الهواء واشطرابه وتخفيفٍ الأذى منه؛ فلم يكن فيها كثير 
عَمْن ولا مرض . . وعندما حَفٌ ساكنها ركد هواؤها المتعمّنُ بفسادٍ مياههاء فكثرٌ العمّنْ والمرض. فهذا وجهه لا 
غير . 

وقد رأينا عكسّ ذلك في بلادٍ وُضِعَتٍْ ولم يُراعَ فيها طيبٌ الهّواء . . وكانت أوّلاً قليلة الساكن؛ فكانت 
أمراضها كثيرة. فلما كَثْر ساكنها انتقل حالّها عن ذلك . وهذا مثلُ دار المُلكِ بفاسٌ لهذا العهدٍ المسمى بالبلْدٍ 
الجَديدٍء وكثيرٌ من ذلك في العالم . فتمَهّمْهُ تجد ما قلثّه لك. 

وأما جلبُ المنافع والمرافتٍ للبلَدِ فيُراعى فيه أُمورٌ: : منها الماءئء بأن يكونّ البلّدُ على نهرء أو بإزائها عيونٌ 
عذبة ثرّة. فإنَّ وجود الماءٍ قريباً من البلدٍ يسهّلُ على الساكن حاجة الماء وهي ضرورية؛ فيكونٌ لهم في وجوده 

فقةٌ عظيمة عامّة . ومما يراعى من المرافق في المدنٍ طيبُ المراعي لسائمته:7) إذ صاحبٌ كل قرارٍ لا بذ له من 
5 جن الحَيّوانٍ للنْتاج والضع والركوب» ولا بد لهاامن المرعن. فإذا كان قريباً طَيباًء كان ذلك أرفقٌ بحالهم. الها 
ُعانونَ من المشقَةٍ في بُعدِو. وفتنا يراعى أيضاً المزارعٌ فإنَّ الزرُوعَ هي الأقواتٌ. . فإذا كانت مزارعٌ البلدٍ بالمَرب 
منهاء كان ذلك أَسهّل : فى اتخْاذِه وأقربَ في تحصيله. ومن ذلك الشَّجِرٌ للحطب واليناءء فإنّ الحَطبّ مما تَعُم 
ايلع فى اناق زنير يان الس لاز لياه والخشّبُ أيضاً ضَرورِي لسْقْفِهِمْ وكثير مما يُسْتَعْمَلَ فيه 
الخشَّبٌ من ضروريّاتهم . وقد يُراعى أيضاً قربّها من البحر لتسهيلٍ الحاجاتٍ القاصِيّة من البلادٍ النائية. . إلا أن ذلك 
ليس بمثابة الأوّل. وهذه كلها مُتَفاوتةٌ بتفاوتِ الحاجات؛ وما تدعو إليه ضَرورَة الساكن . وقد يكونُ الواضعٌ غافلا 
عن حُسن الاختيار الطبيعِيٌ: أو إنما يراعي ما هو أهمٌ على نفسِهِ وقومه ولا يذكُرُ حاجة غيرهِخ» كما فعله العرّبٌ 
لأَوّلِ الإسلام في المُدُنِ التي اختطُوها بالعراق وإفريقية؛ فإِنّهم لم يُراعوا فيها إلا الأَهَمٌ عندَمُمء من مراعي الإبل 
وما يصلحٌ لها من الشّجر والماء المَلِح. . ولم يُراعوا الماةء ولا المزارعَ؛ ولا الحَطبّء ولا مَرَاعي السائمة من ذواتٍ 
الظلفٍ». ولق اتلك #القيرو او الكوتة والتضيرةبواهانها: ولهذا كائّث أقرَبَ إلى الخَرابٍ لما لم تراغ فيها الأمور 
الطبيعة . 


ومما يراعى ه فى البلادٍ الساجليّة التى على البحر»ء أن تكونٌ في جَبَل» ل تكو ينه أمّةِ من امم موفورّة 
العدد. تكونُ صريحاً!) للمدينة متى طرقها طارِقٌ من العدوٌ . والسبّبُ في ذلك أن المديئة إذا كانت حاضِرَّة البحرٍ» 
لم كويناسها لتزاد للفلل امن المصتات» ‏ ولا موضعٌها متوعرٌ من الجبل». كانت في غِوَةَ للبياتٍ29) وسَهُل 
طرومُها في الأساطيل البَحْرِيةِ على عَدُوُها وتحيّقُه9© لهاء لما يأمَنُ من وجودٍ الصريخ لها. وان البحق التعرذين 





)١(‏ لدواجنهم. (4:) المبيت. 
(؟) للتدفئة . (6) ظلمة. 
9و0 نجدةء مساعدة للحماية . 
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ب ب ب م ير م يي لضم 
للدّعَةِ قد صاروا عِيالاً وخرجوا عن حُكم المقاتلّة. وهذه كالإِسْكَئْدَرِيَةٍ مِنّ نّ المَشْرِقِء وطرابْلُْسٌ من المَغْرِبِء وبوئة 
وسَلا. ٠‏ ومتى كانت القبائل والعصائبٌ مُوَطْنِينَ بقربهاء بحيثٌ يَِمُهُم الصريخُ والنعين: وكانت متوعرّة المسالكِ على 
من يرومُها باختطاطها في هضاب الجبالٍ وعلى أَسيمّتها2"0؛ كان لها بذلك مَتَعَةٌ من العدُرٌ ويئسوا من طروقها20: لما 
يكابدونّهُ من وَعَرِهاء وما يتوقّعونهُ من إجابة صريخها . كما في سبتة وبجايّة وبلدٍ الِقِلّ على صغرها. اي 
واعتبزة في اخِصاص الإسكندريٌ باسم الشغر من لَدْنِ الدولة العباِيّ مع أن الدعوة من ورائها ببق وإفريقية؛ وإنما 
اعبِرَ في ذلك المخافة المتوقعَة فيها من البحرٍ لسهولة وضعِها. ولذلك . واللَّهُ أعلم . كان طْروقُ العذو للاسكيد ره 
وطرابلس في المِلَّةَ مرّاتِ متعددّة. واللّهُ تعالى أَعْلَم. 
الفضل السادس 
في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 

إعلم أن الله سبحانة وتعالى فصل من الأرض بقاعا احَضّها بتشريفه. وجعلها مواطنّ لعبادتف يُضاعِف فيها 
الثوابت. وينمّي! "ريا الاجر وأخردنا بذالف على َلسّنٍ رُسْلهٍ وأنبيائه» لطفاً بعبادِو وتسهيلاً لطرّقٍ السعادة لهم . 

وكانت المساجدٌ الثلائةٌ هي أَفضَلٌ بقاع الأَرْضٍ حسبما ثبت في الصحيحين: وهي مكةٌ والمدينةٌ وبيثٌُ المقدس. 

أما البيتُ الحرامٌ الذي بمكة» فهو بيت إبراهيمَ صلوات الله وسلامه عليه -. أمرةٌ اللّهُ ببنائه» وأَن يوَذْنّ في 
الناس بالحجٌ إليه؛ فبناةُ هو وابنهُ إسماعيل كما نصّهُ القرآنُ 0 وسكنَ إسماعيل به مع هاجرًء 
ومن نزل معهم من جِرْهمَ إلى أن قبضَهّما الله ودُفِنا بالحجر0؟؟ منه 

وبيت المقدس بناهٌ داودٌ وسليمانٌ - عليهما السلام ‏ أب نايا سبو ولبدي وا ا اد 
الأنبياء من وُلِدٍ إسحقّ - عليه السلام ‏ حوالَيه. 

والكدية ميا جَرُ نبيّنا محمدٍء» ‏ صلواتٌ الله وسلامُة عليه . أمره الله تعالى بالهُجرَةٍ إليها وإقَامَةٍ دين الإسلام 
بها؛ فبنى مسجِدَهُ الحرامً بهاء وكان ملحَدٌه( الشريف في تُربتها . 

فهذه المساجد الثلاثة قَرَةٌ عين , عين المسلمينَ ومهوى أفئدتهم. وعظمة دينهم . وفي الآثار من فضلها ومضاعَمَةٍ 
الثواب في مجاورَتِها والصلاةٍ فيها كثيرٌ معروف. فلدّشِرْ إلى شيءٍ من الحّبر عن أَوَلِيّةِ هذه المساجدٍ الثلاثة وكيف 
تذرحت الخرالينا إلى أن كمُلَ ظهورُها في العالم. ْ 

فَأمابمكة فأزلكتينا :ليها قال أنَّ آدمّ - صلواتٌ الله عليه - بناها قبالةَ البيتِ المعمور. ثم هدَمّها الطوفانٌ بعد 
ذلك ولبس.فيه حيو صَححيصٌ يُعَوْل00) غليه وإنما اقتبسوه من مُجْمَلٍ الآية في قوله : اد 
البيتِ وإسماعِيل 946" . ثم بعت الله إبراهيم: وكان من شأنه وشأنٍ زوجته سارةً وغيرتها من هاجَرٌ ما هو معروفٌ. 





)١(‏ مرتفعاتهاء ذراها. 

(؟) مهاجمتها. 

م جاء في ف ص 175 وم ص (يلمو) بالواو. 

(4) الكعبةء وقال ابن الأثير: الحجر هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي. 
(5) قبره. ظ 

(5) يعتمد عليه. 

03070 سورة البقرة: /117١سورة‏ حظيرة الحاشية . 
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ااا لال ممم وو 
وأوحى الله إليه أن يترْكَ ابنَهُ إسماعيل وأمّهُ هاجرّ بالفلاة؛ موا و 00 
ليمامع الذي ف امم 80 ل 0 حا ا واراوا معهيم 

5-5 20 لكتيه: 11 ترات ا مرا لزوارقك مي العام ا 0 
ذلك الززب؛ فبناهٌ واستعانَ فيه بابنه إسماعيل» ودعا الناس إلى حَجدء وبقى إسماعيل ساكنا به. ولما قبضتْ أمهُ 
هاجَرٌ وقامٌَ بنوةُ من بعده بأَمرِ البيتِ مع أخوالهم من جُرْهُمَ. ثم العماليقٌ من بعدِهم. . اواشعم الجال عاق نذلاكة 
والناسٌُ يهرعوتَ”" إليها من كل أفت من جميع أهلٍ الخليقة. اعدو سام مايا2 
نأى 0" 0" و ماد 0 06 00 والوصائل” 3 وأمر بتطهيرها 0 
خرجدث زا وأقاوا بها بعدهم ما شا له ٠‏ م كر ول إسماعيل وان عرصي اه م كنال إلى 
ريش وغيرهم . . وساءث ولايةٌ خْراعَةً فغلبتهُمْ فريش على أمره. . وأَحْرّجوهم من البيتٍ وملكوا عليهم يومئٍ» قُصَيٌّ 
اب كلاب00, فبنى الببيتٌ وسققة بخشب الدوم وجريدٍ النخل . وقال الأعى (34): 


3 


خَلَفْتٌ بِنَوْبي راهب الدُورٍ والتي 6 بناهاتُصَيٌ والمَضَاضٌ بِنُ جرْهُم 
[بحر الطويل] 
ف أضاحا البيت سيل : ويقالُ حريقٌ وتهدَّمَ» وأعادوا بناقه وجمعوا النققة لذلكَ من أموالهم . :السك سفيه 
يساحل جَدَةَ فاشتروا حشْبّها للسَّقَفٍ . كاتف خدراتة قرف القا0ة فعدلرها نياك عقر ذواعا .كان الباث لاصينا 
بالأرض فجعلره قوق القاعة الغلا تلخله السيول»: وفَصَّرَتْ بهم التَقَقَهُ عن إتمامه فقصّروا عن قواعدِهٍ وتركوا منه سِنّة 
أذرع وشبراً أداروها بجدار قصيرء يصاف من ورائه. وهو الحجر. وبقي البيت على هذا البناء إلى أن تحصن ابن 





(1) يسارعون بالمجيء إليها. 

(0؟) قرب. 

(5) بعد. 

(4) بعد. 

(4) نوع من الستائر. 

(7) نوع آخر من الستائر. 

(0) تفرقوا شعوبا وكثروا. 

(4) هو: قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي: سيد قريش في عصره» ورئيسهم. فيل : هو أول من كان له ملك من بني كنانة . 
وهو الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي. 5-0 عودته من باه الشام ولي أمن البيك الحرام» فهدم الكعبة وجدد بنياتهاء وجمع 
ا لتتقوى بهم عصبيته. . مات بمكة . أنظر ترجمته في : طبقات أبن سعد :١‏ 1 221 سيرة ابن هشام :١‏ 
الجاهلية» ا امات المعقات كاذ يقد على الملوة دحم ويحصل على مهام ١‏ اشته بحيه للخمر والساء أدرك 
العرب 0489 5م26 الشعر والشعراء 084 


الزْبِير بمكة حين دعا لنفسِهء وزحفت إليه جيوش يزيد بنٍ مُعاوِية مع الحْصَّيْنِ بن ثُمَير السُكونِي20. ورمى البيتَ 
سنة أربع وستين فأصابهُ حريقٌ . ل ا 0 
وأعاد بناءه أحسنّ ما كان» بعد أن اختلفت27 عليه الصَحابَةٌ في بنائه. . واحتجٌ عليهم بقول رسول الله يِه لعائشة 

رضي الله عنها -: «لولا قومّكِ حديئو عهدٍ بكفرٍ لرددثُ البِيتَ على قواعدٍ إبراهيم ولجعلتٌ له بابين: شرقيَاً 
و0 فهدمَهُ وكشفٌ عن أساس إبراهيم عليه السلام. وجمعَ الوجوة والأكابرَ حتى عاينوه. وأَشارَ عليه ابنُ 
عباس بالتححرَي في حلْظٍ القبل على الناس؛ فأدار على الأساس الخشبٌ» ونصت من فوقها الأستار0» حفظاً للقبلة : 
وبعتٌ إلى صنعاءً في الفِضّة29 والكلس. ٠‏ فحملها وسأل عن قَطَعٍ الحجارة الأوَلِ؛ فجمعٌ منها ما احتاجٌ إليه. -- 
شرع في البناء على أساس إبراهيم وليه السادم م -. ورفمَ جُجدرانها سبعاً وعشرينّ ذراعاً. وجعل لها بابَئِن لاصِمَيْنِ 
الأرفن كما ووق من حدر و رحدل تر هاو ره بالرخامء وصاعٌ لها المفاتيح وصفائيٌ الأبواب من الذَّهَبِ. 


ثم جاء الحجَاجُ لجصاره أيام عبدٍ الملك ورمى على المسجدٍ بالمنجنيقاتٍ إلى أن تصَدَّعَتْ حيطائة©©. م 
ظفِرَ بابن الزُيِرٍ شاور عبد الملكِ فيما بناهُ وزادهُ في البيتٍ؛ مه بهدمه ورد البيتٍ على قواعد ريش كما هي اليوم. 
وتقَال* : إنه ندم على ذلك حين علم صِحّة رواية ابن الزبير لحديث عائشة» وقال: وذةكةانى كدت دلت يا بي 

من آم البيت :وحاتة بها كس : ؛ فهدّم الحجّاجُ منها سنّةَ أذرع وشِبْراً مكانَ الجرٍء ٠‏ وبناها على أساس قري وسد 
البابَ العْرْبيّ وما تحت عََبَّةِ بابها اليومٌ من الباب الشرقيٌ قي. وترك سائرّها لم يبَر منه شيئاً. فك الا الذي فيه 
اليوم» بناءً ابن الزبير. ٠‏ وبين بناء وبناء الحسجاج في الحائط. صِلَهَ ظاهِرَةٌ للعيانٍ؛ لْحمةٌ ظاهرَةٌ بين ن البناءين . والبناء 
مُتَمَيْرَ عن البناء بمقدار إصبعه شِبْهِ الصَّدعَ وقد لبت 


ويَعرِض ههنا إِشكالٌ قوئٌ لمنافاته لما يقوله الفقهاءً في أمر الطواف . ويُحَذُرُ الطائف ادا م ا 
الشاؤروان0) الدائر على أساس الجَدرٍ من أسفَّلِهاء فيقَمُ طوافة داخل البيت بناء على أَنَّ الجدَارَ إنما قامّ على بعض 
الأسامن وترك بعضه. وهو مكان الشاذروان. وكذا قالوا في تقبيل الحَجَر السو لا بدٌ من رجوع الطائفٍ من 
التقبيلٍ حتى يستوي قائماً؛ لثلاً يقعّ بعضٌ طوافِه داخلَ البيت . رإذا كانت البجدرانٌ كلّها من بناء ابن الرُييِ: وهو إنما 
بن على سنال إبراهيم؛ فكيف يقعْ هذا الذي قالوة؟ ولا مخلص من هذا إلا بأَحَدٍ أمرين : إِما أن يكونَ الححَجَاح 
هدمّه جميعه وأغادية وقد نقل ذلك جماعة ‏ إلا أن العيان فى شواهدٍ البناء بالتحام ا نين البناءين وتمييز 1 الشّقين 





)١(‏ هو: الحصين بن نمير بن نائل» أبو عبد الرحمن الكندي ثم السكوني: قائد من القساة الأشداء. المقدمين في العصر الأموي. من 

اي وهو الذي حاصر عبد الله بن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق. وكان في آخر أمره على ميمنة عبد اللّه بن زياد في حربه 
ابزاخيع بق لأستو فل مع ارو زياد لق مذربة و لوطل ب 011 له 115 أنظر ترجمته في : تهذيب ابن عساكر ؛ : 

الا" 

(؟1) توافدوا عليه. اجتمعوا عنده. 

0( أخرجه البخاري في العلم رقم 175 ومسلم في الحج رقم ١77‏ والموطأ في الحج ١‏ : 5 - 554 والترمذي في الحج رقم 16م 
والنسائي في الحج ©8: .5١5- 175١4‏ 

(4) جاء في النسخة الباريسية «الستور». 

)0( اماق السيذة الباريسية : «القّصّة» ومعناها الجصة وهو الأصج . 

(5) جاء في ف ص 478 وام ص 57" «حيطانها» بالألف. 

(0) هذا خرز يفصل بها النظم ويسدل على الجدران للتجميل . 
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مي اا اااي يت ممست 


و كه 


من أعلاهُ عن الآخر في الصناعَة يرد ذلك؛ وإِمّا أن يكونّ ابن الزبير لم يَرْدّ البيتَ على أساس إبراهيم من جميع 
جهاته»ء وإنما فعلّ ذلك في الحِجْرٍ فقط لدحلَهُ. فهي الآنّ مع كونها من بناء ابن الرُبيْرٍ ليست على قواعدٍ إبراهيم . 
وول يس م رولة "محص بدن هدق الله تعالن علي 

ثم إِنَّ ساحة البيتٍ» وهو المسجدٌ» كان فضاءً للطائفِينَ؛ ولم يكن عليه جِدَارٌ(" أَيَام النبئّ يل وأبي بكر من 
عي 15 لمان فاشترى عُمَرُ ‏ رضي الله عنه » دوراً هدمّها وزادّها في اليس بزاذان علنها خدارا دون 
القامّةة. وفعلٌ مثلّ ذلك عثمانٌ» ثم ابن الْزبير» ثم الوليدُ بن عبدٍ الملكِ. وبناه بِعْمدٍ الرُخام. ثم زادَ فيه المنصورٌ 
وابنهُ المهدِيٌ من بعده ووقفت الزيادَةُ واستقرّت على ذلك لعهدنا. ا 

وتشريفٌ الله لهذا البيتٍ وعنايئهُ به أكثن7) من أن حاط به. وكفى من ذلك" أن جعله مهبطاً للوحي 
والملائكة ومكاناً للعبادة» وفرضٌ شعائرٌ الحَحّ ومناسكه. وأَوجَبٌ لِحَرّمِهِ من سائر نواحيه من حقوق التعظيم وا 
ما لم يوجِبْهُ لغيره؛ فمئعَ كل مَن خالّفَ دينَ الإسلام من دخولٍ ذلك الحَرَم . راوع هلق واخله أن كدزة من 
المخيطٍ إلا إزاراً يستر. وحمى العائدٌ©) به والراتءَ0© في مسارجه من مواقع الآفات؛ فلا يرَاء29 فيه خائفٌ ولا 
يُصاد له وحشٌ ولا يُحتطّب©9" له شجرٌ. وحدذ الحَرّم الذي يختص بهذو الحُرمَة من طريقٍ المديئة ثلاثة أميالٍ إلى 
التعب "اومن طرق العراق سيعة اضال: إل اليه من جَبَلِ المنقطع؛ (ومن طريقٍ التجعرانة سق افبال إلى 


2 


التعي)! ومن طَريقٍ الطائفب سبعة أميالٍ إلى بطن نِمرَةٌ؛ ومن طريق جدّةَ سبعةٌ أميالٍ إلى منقّطع العشائر . 
هذا شأنُ مكةَ وخبرُها وتُسَمّى أَمْ القُرى» وتسمّى الكعبة لَعُلْوٌها من اسم الكعب. ويقال لها ايشا يكت قال 
٠ 2‏ ع اي 2 ه و - ءََ - 5 ماع - 
ضيه 200: لأن الناسّ يِيْكْ بعضُهُمْ بعضاً إليها أي يدفم . وقال مجاهِد': إنما هي باء بكة أبدلوها ميماء كما 


قالوا: لازِبٌ ولازِمٌ لقب المخرَّجَيْنٍ. وقال النحَعِن("22: بالباءٍ للبيتٍ وبالميم لين" .قال الزغري7* !2 : بالباء 


«2 


1 





)01 جاء فى ف ص 478 وام ص 47" اجدّره بدلا من «جدار». 

(؟) جاء فى النسخة الباريسية: «أعظم» بدلا من «أكثر' . 

() جاء فى ف ص 479 «بذلك» بدلاً من «من ذلك» . 

)"0 الناعم في ذلك المكان. 

6 جاء في ف ص 479 وام ص 07 «يُرام» أي يطلب» بدلا من «يُراع»؛ أي يخاف . 

(0) لا يقطع شجره. 

)م( التنعيم : هو مكان يمكة في الحلء. وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة. وبه مساجد حول مسجد عائشة وسقايا 
على طريق المدينة منه يحرم المكيون بالعمرة (معجم البلدان) . 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 479 وام ص 5017. 

)٠١0(‏ هو: عبد الملك بن قُرَيب بن علي بن أصمع الباهلي؛ أبو سعيد الأصمعىء راوية العرب, وأحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان» نسبته إلى جذه أصمع . ولد فى البصرة سنة (؟71١‏ ه - ٠1/ام)‏ وبها توفي سنة 5١1(‏ هم - ١471م).‏ كان كثير التطواف 
في البوادي. يقتبس علومها ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلقاء. أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد 25٠١ :١‏ جمهرة الأنساب 
5 ”. 
عباس ٠»‏ استمر بالكوقةء ويقال: إنه مات وهو ساجد سنة ٠١5(‏ هم - ١‏ الام). أنظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ”: 9غ معجم 
الأدباء ا 

(؟١)‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعي. من مذحج» من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث . 
من أهل الكوفة؛ كان إماماً مجتهداً له مذهب. مات متخفياً من الحجاج سنة (95 ه - 19/م) أنظر ترجمته في : طبقات أبن سعد 


فى المساجد والبيوت العظيمة م العا 
في في 


31 : 2 ِ ا 


للمسجدٍ كله وبالميم للححرم. وقد كانت الام تيقد بق الجاطاتة لا ا والخارك 3 تبعت إليه بالأموالٍ والذخائر مثل 
كسرى وغيره. ْ 

وقِصّةُ الأسيافٍ وغزالي الذَهَبٍ اللذَيْنِ وجدَهُما عبدٌ المطَلِبٍ حين احفر زمزم مغروقة. + وفك وحد وسيل الله 
عند حين افتتحَ مكة في الجبٌ الذي كان فيهاء سبعينَ ألفَ أوقية من الذهب. مما كان الملوك يُهدونَ للبيت؛ 
قمَئّها ألفٌ أُلفٍ دينار مكرّرَة مرّتين بمائتي نطار وزناً. وقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه - دجا سيول اننا 
ل ل ؛ فلم يفعل. ثم ذكرٌ لأبي بكر ؛ فلم يُحرّكه. هكذا قال الأَرْرَمَه 20 , 
البُخاري بسنده”" إلى أبي دائلٍ قال: جلستُ إلى شَيبةَ بنِ عثمان» وقال جلسٌ إِليّ عمرُ ؛ لقاب بن 
أن لا أَدَعَ فيها صفراة ولا بيضاءً إلا قسمئها بين المسلمين. قلت ما أنْتَ بفاعل؟ قال: : ولِم؟ قلث: ال 
صاحباك. فقال: «هما اللذان يُقتدى بهما"(". وجا أبو داود وابنُ ماجةء وأقامٌ ذلك المالَ إلى أن كانت فتنةٌ 
الأفطّس. ٠‏ وهو الحس بن الحسين بن" علي بن علي ذين العايدين سنة تع وتسمين وماق حين غلب علرا*) 
مكة عَمَدَ إلى الكعبة فأخذّ ما في خزائنها وقال: : ما تصنعٌ الكعبة بهذا المالٍ موضوعاً فيها لا ينتفع به؟ : لذن أخو برد 
نستعينُ به على حربناء وأخرجّة وتصرّف فيه وبطلت الذخيرَةٌ من الكعبة من يومئدٍ. 

نا بي المقدس وهر المسجد الأقصى فكات» ول أمر يم الصابنة”». موضعاً لهيكل الزُهَرَةَء وكانوا يُقَرّبونَ 

إليه الزيت فيما يقرْبونّ» ويَصّبُونَهُ على الصَّحْرَةٍ التي هناك . ثم دُثِرا"© ذلك الهيكلٌ. واتخذها بنو إسرائيل حين ملكوها 
باعي وَذلك أن مور صلوات ال ليه-» لما رج بيني إسرايل من ضر لعمليك 6 بيت المي » 
كما وعد اللّهُ أباهم إسرائيل وأَباهُ إسحق. اويعقوب من قبلوء وأقاموا بأرض التيه؛ أمِرّهُ اللّهُ باتخاذ قُبّةِ من حَشَبٍ 
السنط عُينَ بالوحي مقداها وصِفْتُها وهياكلها وتمائيلهاء وأن يكونَ فيها التابوث ومائدة بصِحافِها ومنارةٌ بقناديلهاء 
رديت منيها للتربازاء :رصت :ناك كلهاتي التوراة أحمل رصت تسكع النذا ووط: فيه ائرت اللدوي» ودر 
لتابوث الذي فيه الألواح المصنوغة وضاً عن الأنواح المنزّلة بلكَلِماتِ العشر؛ لما تكرت ووضع المنيع عندها” ” 


9 0 





كت 11 159-188ء طيقات القراء ١‏ 

() جاء ففي ف ص 15٠‏ «البلد؛ بدون اللام. 

() هو: محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب» من قريشء أبو بكر: أوّل من دوّن الحديث؛ وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي» من أهل المدينة . نزل الشام واستقر بها. مات بشغب. آخر حدود الحجاز وأول حدّ فلسطين سنة 
(115ه- 45لام). را جر تذكرة الحفاظ :١‏ ؟١٠ء‏ وفيات الأعيان .46١ :١‏ 

)١(‏ هو: : محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق» أبو الوليد الأزرق : : مؤرخ» يماني الأصل». من أهل 
مكة. له «أخبار مكة؛ «وما جاء فيها من الآثار» جزءان» توفي نحو سنة (760 اه - 870م). أنظر ترجمته في : : فهرست بن النديم 
»١575‏ تهذيب التهذيب :١‏ 4. 

3( جاء في ف ص 11١٠‏ وم ص 707 «يسنده» بالياء. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم ١977١‏ ورقم .16751١‏ 

0( وفي النسخة الباريسية : «الحسين بن الحسين». 

)6( لاا توجد في ف ص .85٠‏ 

)3 الصابئة : هم جماعة كانت تعبد النجوم» ومنهم جماعة الصابثة الذين بقي معظمهم على ديانتهم أيام الخليفة المأمون: ومن علمائهم 
البنّاني . 

(0) تهدمء امحى . 

)0( وفي النسخة الباريسية اليملكهم». 
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الالالال ل ص يا ييل 0ك 


وعهد اللَّهُ إلى موسى أن يكونَ هارونُ صاجبٌ القُبانِء وتصبوا تلك لقي بين خيامهم في التي يُصَلُونَ إليها 
ويْقرَبونَ0'؟ في المذبح أمامهاء ويتعضونَ7" للوحي عندها. ولما ملكوا أَرضٌ20 الشام (أنزلوها (يكلكال) من بلاد 
الأرض المقدسة ها مين قِسُّم بني يامين وبني أفرانتم : وبقيت هنالك أربع عشرة سنة : سبعاً مذَّةَ الحرب؛ وسبعاً بعد 
الفتح أيام ِسْمَة البلاد. ولما توثّيَ يوشع ‏ عليه السلام - نقلوها إلى بلد شيلو قريباً من كلكال» وأداروا عليها 
الحيطان. وأقامت على ذلك ثلاثماية سئة» حتى ملكها بنو فلسطين من أيديهم كما مرّء وتغلبوا عليهم. ثم ردّوا 
عليهم القبّة ونقلوها بعد وفاة عالي الكوهن إلى نوف. ثم تُقِلَتْ أيام طالوت إلى كنعان”؛ في بلاد بني يامين. ولما 
ملك داودُ ‏ عليه السلام ‏ نقل القبّهَ والتابوت إلى بيت المقيس وجعل عليها خباء كاك ووقها على العيق 116 

وبقيت تلك القبّةَ قبِلتَهُمْء ووضعوها على الصَّحْرَةٍ ببيتِ المقدس» وأراد داودُ - عليه السلامٌ ‏ بئاة مسجدو ‏ 
على الصَخْرَةَ مكانها؛ فلم يتم له ذلك» وعَهِدَ به إلى ابنه سُلِيمِانَ فبناهُ لأربع سنينَ من مُلكوء ولخمسمائة سن من 
وفاق موسى ‏ عليه السلام -. واتخدّ عُمْدَهُ من الصّفْر!") وجعل به صرح الرّجاجٍ وغشّى(" أَبِوابَهُ وحيطانّة بالذَمَب؛ 
وصاعٌ هياكلّهُ وتمائيلَهُ وأوعيئَه ومنارَتَهُ ومفتاحهُ من الذهب. وجعل في ظهره قبراً ةا فيه تابوت العهدٍ.ء وهو 
التابوثٌ الذي فيه الألواحٌ . واه تف عنتيوة لجاز ةانقل إلبهنا أيام مان السدين» الس )80 صميلة 
الأسْباطً والكهنوتيّةٌ حتى وضعه في القبر» ووُضِعَت القُبّهُ والأوعيةٌ والمذبخ؛ كل واحدٍ حيتٌ أَعِدَّ له مِنَ المسجدٍ. 
وأقام كذلك ما شاء اللَّهُ. ثم حَرّبَهُ بختّتصّرٌ بعد ثمانمائة سنة من بنائه» وأحرق التوراةً والعصاء وصاعٌ الهياكل ونثرَ 
الأححاة: 


ك لما أعادهم ملوكُ الفرس» بناهُ عُزَيْرٌ نبي إسرائيل ليزن مإعانة رك للك الفرس + انق كانك ارلا 
لبني إسرائيل عليه من سبي بختئَصّرٌ . وحد لهم في بنيانه حدوداً دون بناء سليمانٌ بن داودّ ‏ عليهما السلام -» فلم 
يتجاوزهما. 


زوأنا: الا رادي 1137 :الع تيح المسيي و قي هفرها بعفا 1 مر الأعلن معنا على قوس الأصقل في 
طتفكزن روتوم كثير نين النائن انها إصطبلات سليمان ‏ عليه السلام -» وليس كذلك. وإنما بناها تنزيهاً للبيتٍ 
المقدّس عمًا يتوهّم من النجاسة؛ لآن النجاسات في شريعتهم» وإن كانت في باطن الأرضء وكان ما بينها وبين 
ظاهر الأرض محشْوًا بالتراب» بحيث يصل ما بينها وبين الظاهر خط مستقيم يُنَجَس ذلك الظاهر بالتوهم. والمتوهم 





(؟) جاء في النسخة الباريسية: «ويقربون في المذبح أمامها ويتوجهون». 
(0) كلمة «أرض» لا توجد فى م ص 59054. 

)5( جاء في ف ص 45١‏ «كنعون» بدلاً من «كنعان» . 

زه( ما بين الهلالين لا يوجد فى م ص 2.504 رغم كبره. 

(5) النحاس. 

0) غطى. 

(4) جاء في النسخة الباريسية «ليودع». 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد فى م ص .١95‏ 

)٠١(‏ وفى نسخة أخرى: «الولاية». 

)١١(‏ جمع إيوان. 


229 في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 1 





عندهم كالمحقّق؟؛ فبنوا هذه الأراونة علق هذه الصورة بعمود الأواوين السفلية تنتتهي إلى أقؤايها وينقطع خط ذلك 

تنّصل النجاسة بالأعلى على خط مستقيم. . وتنزّه البيت عن هذه النجاسة المتوهمة ليكون ذلك أبلغ فر فى الطهارة 
00 

والتقديس) 


ثم تداولتهُم ملوك يونانَ والْرسٍ والروم. واستفحلّ الملكُ(" لبني إسرائيل في هذه المدَّة: لبني حشمناي من 
كهنتهم اثم لصهرهم هيرودس ولبئيه من بعده. وبنى هيرودس بيت المقدس على بناء سليمان عليه السلام . 
وا 1" فيه حتى أكملَهُ في ست سنين . . فلما جاة طيطِشٌ من ملوك الرُومٍ وغلبَهُم وملك أمرّهُم حربَ بيت المقٍس 
ومسجدهاء وأمرّ أن يُرَرَعَ مكانة. ثم أخدّ الروم بدينٍ المسيح - عليه السلام . ودانوا بتعظيمه. ثم اختلفٌ حال ملوك 
الروم في الْأخَذٍ بدين النُصرائيُة29 تارةٌ وتركه أخرى» ان أن جاء مُسْطْنطِينُ وتنصّرّت أَمّه هيلانّةٌ» وارتحلت إلى 
القّدْسٍ في طلب الحْشَبةِ التي صّلِبَ عليها المسيحٌ يرّعمهم ؛ ؛ فأخبرها القمايصّة0” بِأندُ رمي بخشبتِه على الأرض» 
وأَلَقِىَ عليها القُماماتٍ والقاذورات. فاستخرّجَتٍ الخشبّة» وبنت كان كلك القعانات كنيية القمانة "© كانيا عن 
قبرو بزعمهم ؛ وكويف!"! فاأوحدت من عازه لمق وأمرت بطرح الزِبلٍ والقُماماتِ على الصخرة» حتى غطاها 
وَحَفِيَ مكانها جزاءً بزعمها عما فعلوه بقبر المسيح . 
يترا بإزاء القمامَة بيت لحه0), وهو البيثُ الذي ولد فيه عيسى ‏ عليه السلام .. وبقيّ الأمرُ كذلك إلى أن 
جاء الإسلام والمَّمْئ0"), وحضرٌ عمرٌ لفتح بيتٍ المقدسء وسأنَ عن الصخرة فأَريّ مكائّها وقد علاها الزبلٌ 
والثْرابُء فكشفٌ عنها وبنى عليها مسجداً على طريت البداوة. وعظة فخ شأنه يها أذن اللذ فين اتعظيمي: نوها سيق مد 
َم الكتاب في فضله حسبما ثبت . 
ثم احتفلَ الوليدٌ بنّ عبد الملكِ في تشريدٍ مسجده» على سنن مساجدٍ الإسلام بما شاء اللُ من الاحتفالٍء كما 
فعلّ في المسجدٍ الحرام وفي مسجدٍ النبيّ يق بالمدينة. وفى مسجد دِمَسْقَ»ء وكانت العربٌ تسمّيه بَلاط الوليدٍ. 
وألزمَ ملك الرُوم أن يبعت الفعلة والمالَ لبناء هله المشاحةة :وان كتقوهاء لديا ءِ فأُطاعَ لذلك وتم بناؤها على ما 
اقترحه . 
ثم لما ضَعْفَ أمر الخلافة أعوامٌ الخمسمائة من الهُجِرةٍ ةَ في آخرهاء وكانت في مَلكة العْبَئِدِيِينَ خلفاء القاهرة 
من الشيعة واختل أْمَرُهُمْ زحف الفُرنجة إلى بيتٍ المقدس» فملكوة هُ وملكوا معه عامّة تُغورٍ الشام. وَيتوا على 
الصخرة المقدسة ينه كتيية كاثوا يُعظمونها ويفتخرونّ ببنائهاء حتى إذا استقلّة صلاحٌ الدين ابن أوونك الكرروق ملك 
مصرّ والشام. ومحا أثر العبيديينَ وبدَعَهُمْ زحفٌ إلى الشام وجاهدَ من كان به من الفرنجة» حتى غلبهم على بيتٍ 





)1( ما بين الهلالين لا يوجد فى م ص 080". رغم كبره. 

(؟) جاء في م ص 550” «الملل» وهو تصحيف . 

(6)- عله أنيقاً فما. 

(4) جاء في ف ص ”447 وام ص 706 «النصارى» بدلاً من «النصرانية». 

)0( جاء في ف ص 617 ومو ص 606" «القساوسة» بدلا من (القمامصة». 

(7) كذا وردت في جميع النسخ وكذا أوردها ابن الأثير والطبري» وتعرف اليوم بكنيسة القيامة . 

(0) جاء في ف ص 147 وام ص 700 «وهرّبت» بدلاً من «وخرّبت». 

)0( المعلوم أن بيت لحم مديئة من مدن فلسطين في الضفة الغربية لنهر الأردن؛ وأن هذا الاسم سرياني معناه الفرن في اللغة العربية. 
ل( كلمة «الفتح» لم ترد في ف ص ”117 وام ص 7050. 
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المقدس» وعلى ما كانوا ملكوهُ من ثغور الشام. وذلك لنحو ثمانينَ وخمسائة من الهجرة. وهدم تلك الكنيسة 
وأظهرَ الصخرة وبنى المسجدّ على النحو الذي هو عليه اليوم لهذا العهدٍ. 

ولا يعرض لك الإشكالُ المعروفٌ في الحديثٍ الصحيح أن النبيْ يل سْيلَ عن أُوْلٍ بيتٍ وضع ؛ فقال: مكة. 
قيل: ثم أَيْ؟ قال: بيتُ المقدس(2©» قيل: فكم بينهما؟ قال: أربعونَ سنة. فإنّ المذةٌ بين بناء مكة وبين بناء بيتٍ 
المقدس» بمقدارٍ ما بين إبراهيمٌ وسليمانَ . أن سهان نانيةه :وهر ييك7؟ على الال كي 

واعلم أن المراد بالوضعء في الحديث» ليس البناة» وإنما المرادٌ أَوّلُ بيتِ عُيّنَ للعبادة. ولاافند أن يكون 
بيت المقدس عُيّنَ للعبادةٍ قبل بناءٍ سليمانَ بمثلٍ هذه المذّة. وقد نُقِلَ أن الصابئةً بتوا على الصخرة ة هيكل الرْهَرَة؛ 
فلعل ذلك لأنها كانت مكاناً للعبادة» كما كانت الجاهليّةُ تضعٌ الأصنامٌ والتمائيلَ حواني الكعبةٍ وفي جوفها. 
والصابَةٌ الذينَ بنوا هيكلَ الزُهَرَةٍ كانوا على عهدٍ إبراهيمٌ ‏ عليه السلام .؟ فلا تبعدُ مِذَّةٌ الأربعينَ سنةٌ بين وضع مكة 
للعادة رومع بيت المقدسن؟ وإن لم يكن هناك بناء كما هو المعروف. . وإِنّ أول مَن بنى بيتَ المقدس سليمانٌ ‏ 
عليه السلام فَتفَهّمْهُ ففيه حل هذا الإشكالٍ. 

وأمّا المدينةٌ المنوّرَةٌ . وهي المسماةٌ بيئربَ . فهي من بناء يثرب بن مهلائل7" من العمالقةٍ وبه سُمَيّتْ . وملكها 

بنو إسرائيلَ من أيديهم فيما ملكرة من أرض الحجاز . ثم جاورَهُم بنو قيلَةَ من غسانَ وغلبوهم عليها وعلى 
00 ثم أمرّ النبيئ ود بالُجرةٍ ة إليها, » لم سبق من عناية الله بها؛ ؛ فهاجر إليها ومعه أبو بكر وتبعه أصحابه ونزل 
بها وبنى مسجدهُ وبيوتةُ في الموضع الذي كان الله قد أعدّه لذلك وشرّفه في سابتي أَزلم. وآراء أساء قللة وكضيوءة 
فلذلك سُمَوا الأنصار. وتمت كلمة الإسلام من المدينةٍ حتى علت على الكلماتٍ وغلبَ على قومهِ وفتح مكةً 
وملكها. وظنّ الأنصارٌ أنه يتحول عنهم إلى بلده نأهمْهُم ذلك» فخطبهُم رسول الله كه وأخبرهم أنه غيرٌ مُتحولٍ . 

حتى إذا قُبِض يَلةٍ كان ملحرُء 9 الشريفٌ بها. وجاء في فضلها من الأحاديثٍ الصحيحة ما لا حَفاءً به. ووقع 
الخلاف بين العلماء في تفضيلها على مكةً وبه قال مالك رحمة الله لما ثبتَ عنده في ذلك من النصٌّ الصريح عن 
رافع بن ديج أن النبئ يك قال : «المدينةٌ حي من مكة»0». نقلَ ذلك عبدُ الومّاب20 في «المعونةٍ»» إلى أحاديتٌ 
أخرى تدل بظاهرها على ذلك . وخالف أبو حنيفة والشافعيٌ. 

وأصبحت على كل حالٍ ثانية المسجدٍ الحرام . وجنت إليها الانه, انهم مو كل أرت 1" : كانقان كدت 

موس يت صبريه العااسيق بين عقارة الله لها وتفهم سرٌ الله في الكونٍ وتدريجه على 

تيب محكم في أُمورٍ الدين والدنيا. 

وأنا غك هذه السماس العلانة وك نعلمُهُ في الأرض » إلا ما يقال من شأنٍ مسجدٍ آدم عليه السلام بِسَرَنْدِيبَ 
من جزائر الهندٍ. لكنه لم يثبْتْ فيه شيء يُعَوّلَ عليه . 


)1( جاء فى ف ص 4544 "بين مكة وبين بناء بيت المقدس» وهو كلام مبهم ناقص . 
(؟) يزيد. 

(9) جاء في ف ص 454 «مهلائيل» بالياء . 

(4) قبره الشريف . 

(5) لم أعثر عليه . 

3( جاء فى ف ص 55؟ «أبو الوهّاب» بدلا من لاعمل الوهاب». 


2331 في أن المدن والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة ف 





وقد كانت للأمّمٍ في القديم مساجدٌ يعظّمونها على جهة الدياثة برعْيِهم . منها بيوثٌ النارٍ للمُرس وهياكل يونانٌ 
وبيوتٌُ العرّب بالحجازء التي أمر النبي بكِ بهدمها في غزواته. وقد ذكر المسعوديٌ منها بيوتاً لسنا من ذكرها في 
شيء ١‏ إذ هي غير مشروعة ولا هي على طريقٍ ديني. ا عد عدا . ويكفي في ذلك ما وقع 
في التواريخ- فَمَن أراد معرفة #الاحيان: فعليه بها. #واللّهُ يمدي مَن يشاغ274 سُبْحا 


الفضل السَابع 
في أن المدن والآمصار بإفريقية والمغرب قليلة 

والسببٌ في ذلك أن الأقطار كانت للبربرء منذُ آلافٍ من السنينَ قبل الإسلامء وكان عُمْرائُها كلّه بَدَوِيَاً: ولم 
موحي حبس الوا 1 والدولٌ التي ملكتهم من الإفرنجَةٍ والعرب لم يطل أمد") مُلكهم 
قبهنوة عق درش 20 البشازة ننه ؛ فلم تزل عوائدُ البداوة وشؤوثهاء فكانوا إليها أقربَ» فلم تكثر مبانيهم . ريق 
فالصنائعٌ بعيدةٌ عن البرس لأتهم. أغرق: فى البداو. لك ل 0 وإنما تتم المباني بهاء فلا بدّ من 
الجذقي0 في تعلّمها. . فلما لم يكن للبربَرٍ اقحال لها لم يكن لهم تشوّ 13# إلى الساتى. تشبلا عن التذناء. رارضا 

فهم أَهل عصييّاتِ وأنساب لا يخلو عن ذلك جممٌ منهم. والأنسابُ والعصبيُّ أَجِنَحُ إلى البدو . 


وإنما يدعو إلى المذنٍ الدّعة والسكونٌ» ويصيرٌ ساكثها عيالاً على حامِيّتها؛ فتجدٌ أَهلَ البدو لذلك يستنكفونٌ 
عن سُكنى المدينة أو الإقامَة بها. ولا ادغو هم0 إلى ذلك إلا التَرَفُ والغنى؟ وقليلٌ ما هو في الناس . فلذلك كان 
عُمرانٌ إفريقيّة والمغرب كله أو أكثرة بَدَِيا: هل يام وظواعِنَ9" وقياطل» 8) وتُتن90© في الجبال . وكان عمرانٌ بلاد 
العَجم كله أ و اكز وومور هعبار ا رفاك 3 من بلا الأَندلْسِ والشام ومصرٌ وعراقٍ العَججم وأمثايهاء لأنّ العجم 
في الغالب ليسوا بأهلٍ أنسابٍ يُحافِظونَ عليها ويتنامَؤن9') في صُرَاحَتِها والتتحايها إلا في الأقل. كلها كود 
سُكنى البدو لأمل الأحايب لان لعن اليه الري يريد فتكون عصبيّته كذلك» وتنرّع بصاحبها إلى سُكنى البدو 
والتجافي عن المقيو اللي :داكا بالسيالة وبا ه71" عن :قيومة خانيمة وق عليه واه سسا برقال 


أعلمُ وبه التوفي . 





.؟5١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(5) زمن ملكهم. 

(1)9 تنيت 

(5) المهارة. 

)0( جاء في ف ص 555 وم ص 07” «تشوّق» بالقاف. 
6 جاء في ف ص 155 وم ص 07 «يدعو) بدلا من ايدعوهم». 
(0) رخل. 

(4) قاطنون. 

(9) مستقرون في سكناهم . 

)٠١(‏ ولايات. 

. جاء فى ف ص 455 ايتباهون» بدلاً من «يتناغون»‎ )١١( 
البعد.‎ )10( 

)١15(‏ معتمداً. 
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الفضل الثامن 
في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وإلى مَن كان قبلها من الدول 

والمدك لي الكر بها اذك رلا مكل فى لبر يعي إذ العرّبُ أيضاً أعرّقُ في البَدرِ وأبعدٌ عن الصنائع . وفيا 
فكانوا أَجانِب من الممالِكِ التي استولَوا عليها قبل الإسلام . ولماملكوماالم.: كيدا الأنذ ع تسود رسرء 
الجضارة؛ مع أنهم استغنوا بما وجدوا من مباني غيرهم. وأيضاً فكانّ الدينُ أَوّلَ الأمر مانعاً من المُغالاة!"؟ في 
لبان والإسرافٍ فيه في غير القصد. ٠‏ كما عَهدَ لهم عُمَرُ حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارّة» وقد وقع ترد 
في القصّب الذي كانوا بنوا به من قبل» فقال: افقلواع ولأا يدوه اعد على فاذلة انياكي :ولا تطاولي""؟ فى البنيان: 
والزموا السّنّةَ تلرّمَكم الدولّة . وعَهِدَ إلى الوفدٍ وتقدّم إلى الناس أن لا يرفعوا بنياناً فوق القدّر. اونما القن 
قال : ما لا يُقرْبكُمْ من السَرَفٍ ولا يُخْرِجُكُمْ عن القَضد. . فلما بَعْدَ العهدُ بالدينٍ والتحرّج في أمثالٍ هذه المقاضك 
وغُلبت طبيعّة المُلْك والتَرَفٍ واستخدمٌ العربُ أُمةَ الفْرسٍ وأخذوا عنهم الصنائع والمباني. ودعَمْهُم إليها أحوال 
الدَعَةَ والتَرَفِ؛ فحينئلٍ شيّدوا المبانيّ والمصانع ؛ وكان عهدٌ ذلك قريباً بانقراض الدولة, ولم ينفسح الأمَدُ لكثرة 
البناءء واختطاطٍ المدُنٍ والأمصار إلا قليلاً؛ وليس كذلك غيرهُم من الأمَم. فالمُرْسٌ طالت مُدْتْهِمِ آلافا من السنينٌ 
وكذلك القِبْط والتَبّط والرُوم وكذلك العَرَبُ الأولى من عادٍ وثمودّ والعمالقّة والتبابعة طالت آمادُهُم ورسَحخت 
الصنائعٌ فيهم ؛ فكانت مبانيهم وهياكِلّهُم أكثرٌ عدّداً وأبقى على الأيَام أثَراً. واستبصِر في هذا تَحِذْهُ كما قلتُ لك. 
واللّهُ وارثُ الأرض ومن عليها. 


يض 


في أن المباني التي كانت تختطّها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل 

والسببُ في ذلك شأَنُ البداوة والبّعْدُ عن الصنائع كما قدّمناه؛ فلا تكون المباني وثيقة ثيقة في تشييدها. وله واللَّهُ 
أعلم وجه لم وهو 9 به )2 وذلك قِلَهُ مراعاتهم لِحْسْنِ الاختيارٍ في اختطاط المذن كما قلناه : : من المكان وطيب 
الهواء والميام والمزارع والمراعي؛ نه بالتفاوت في هذه تتفاووت جودة المصر ورداءتة من حيتٌ العُمرانٌ الطبيعي . 
وي ال نما راع عراضي لير اينا» الأيائرا امار ا رارك بالل أر ار ولا 

وما الرياحُ فالقفرٌ مختلِفٌ للمهابٌ كلها ْ ال 0 
والسُكنى وكثرة الفَضَلاتِ . وانظر لما اختطُوا الكوفة والبصرَّة والقَيروانَء كيف لم يُراعوا في اسختطاطها إلى/*) مر 
إبلهم. وما يقرْبُ من القفر ومسالكِ الظَعْنِ؛ فكانت بعيدة عن فن الرضم الطيفن الخد مد 





(1) لم يطل. . 

0( جاء في ف ص 447 و م ص 908" (أو) بدلاً من افي». 

(9) جاء فى م ص 58" «تطالوا» . 

(8) الترحال. 

(5) جاء في ف ص 448 وم ص 704 «إلأ وهي أصحٌ من «إلى2. 


113 في مبادىء الخر اب في الامصار ما 


عُمرانها من بعدهم» كما قذّمنا بأنهُ يُحتاجُ إليه في حفظٍ العُمَرانٍ. فقد كانت مواطِنُها غيرٌ طبيعيّة للقرارء ولم تكن في 
وسَطا الأمع فيقث رُها الناس . فالأوّل وهلة من انحلالٍ أمرهم وذهابٍ عصبيْتهم التي كانت سياجاً لهاء أتى عليها 
الخرابٌ والائجلال كأن لم تكن. «واللهُ يحكم لا مُعَقَبَ لحكمه »7 . 


الفصل العَاشِر 
في ميادىء الخراتب ب في الامصار 

اعلم أنّ الأمصار إذا احبّطْتْ أوَّلاً تكونٌ قليلة المساكن» وقليلة آللات البناء» من الحَبجَر والجير وغيرهما مما 
يُعالى على الحيطانٍ عند التاق : كاوج" والرّْحَام والرّنج7" والوُجاج والمسَيفِساءِ والصَدَفٍ؛ فيكون بتاؤها يؤمكز 
بدَوِيا وآلاثها فاسدة. فإذا عَظُمَّ عُمْرانُ المدينة وكثُرٌ ساكنُها كثرت الآلاثٌ بكثْرَةٍ الأعمال حينئذ» وك (4) الصّّاعٌ إلى 
أن تبلغ غايتهًا من ذلك كما سبق بشأيها. : فإذا تراجَعَ عُمرانها وخف ساكثها قلْتِ الصنائعٌ لأجل ذلك فَمُقِدَتٍ الإجادة 
في البناءِ والمعكام والمعالاة عليه بالتنميق . ثم تَقِل الأعمال لعَدَم الساكن فيقِل جلبٌ الآلاتِ من الحَجَرٍ والرّخام 
011 تفقَدٌ ويصيرٌ بناؤهم وتشييدُهُم من الآلاتٍ التي في مبانيهم ؛ ؛ فينقلونها من مصنع إلى مصنع . لأجل خلاء 
أكثرٍ المصانع والقّصور والمنازِل لِقلَةِ العُمران: وَفَضِوَوودعما كان أذ ل ثم لا تزال قل من قصرٍ إلى قصرٍ ومن دار 
إلى دار إلى أن يقد الكثية منها جملة : فيعودون إلى البداوة في البناء واتخاذٍ الوب عوضاً عن الحجارَةَ والمُصور 
عن التنميت بالكليّةَ. فيعودٌ بناءُ المدينة مثلّ بناءٍ القرى عدر م نا البدارّة. ثم تمرُ في التناقص 

إلى غايتها من الخراب إن قُدْرَ لها به. سه الله في خلقه . 


الفضل الحادي عشر 
في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه(© لأهلها 
ونفاق الأسواق إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلّة 

والسببُ في ذلك أنه قد عرف وثبّتَ أَنْ الواحدَ من البِشَرٍ غيرُ مستَقِلٌ بتحصيل حاجاته في معاشه: وأنهم 
متعاونونَ جميعاً في عُمرانهم على ذلك . . والحاجةٌ التي تحصّل بتعاوُنٍ طائفة منهم تَسدُا"؟ ضرورّة الأكثر من عددهم 
أضعافاً . . فالقوتُ من الحنطة مثلاً لا يستقل الواحدٌ بتحصيل حِصّته منه. وإذا انتدت0) لتحصيله الستة أو العشرة من 
حداد ونجَارٍ للآلات. وقائم على البمّر وإثارَةٍ الأرض وحصاد السَنْبْلٍ وسائر مون الفلح, وتوزُعوا على تلك الأعمالٍ 
أو اجتمعواء وحصل بعملهم ذلك مقدارٌ من القوتٍ؛ فإنه حينئذٍ قوت لأضعافهم مرّاتٍ . . فالأعمال بعد الاجتماع 
زائدة على حاجاتٍ العاملينَ وضروراتهم . 








١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(؟) الصخور الملس «اللسان). 

(6) الربج: الدرهم الصغير (اللسان)» وفي النسخة الباريسية «السبج» وهو الخرز الأسود (اللسان) . 
2( جاء فى ف ص 4549 ١كثرت»‏ بالتاء . 

(5) جاء فى ف ص 1548 وم ص 75١‏ «سيمياء» بالهمزة. 

(5) جاء في ف ص 45٠‏ وم ص "6١‏ «الرزق» بدلا من «الرفه». 

00 جاء فى ف ص 10١٠‏ اتشتد» بدلاً من ١تسدٌ».‏ 

00( اختار» طلب. 
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وأهلُ مدينةٍ أو مِضر إذا وُزْعَتْ أعمالّهُم كلها على مقدارٍ ضَروراتهم وحاجاتهم اكتّفِيَ فيها بالأقلّ من تلك 
الأعمال؛ وبقيت الأعمالُ كلّها زائدة على الضرورات؛ فتُضْرَفُ في حالات التَرَفٍ وعوائده. وما يحتاجٌ إليه غيرُهُم 
من أهل الأمصارٍ ويستجابونّه منهم بأعواضه('" وقيّمي فيكونُ لهم بذلك حظ من الخِتّى . وقد تبينَ لك في الفصلٍ 
الخامس في باب الكسب والرِزقٍ» أن المكاسِبّ إنما هي قِيَمُ الأعمال. فإذا كثْرتٍ الأعمالٌ كثْرَتْ قِيَمُهَا بينهم 
فكثرت مكاسِبُهُم ضَرورةً. ودعتَهُمْ أحوال الرّفْهِ والغِنى إلى العَرَفِ وحاجاتِهِ من التَأنُقٍ في المساكن والملابس 
واستجادة الآنية والمرد واقحا الح لمر وهذه كليا عمال تقلع نقتيها ونكاز المهرة في صناعَتها 
والقيام عليهاء فتنشُّقُ أسواقٌ الأعمال والصنائع ؛ ويكثرٌ دَخْلُ المضر وحركة .ويحسن النج12"؟ معاي ذلك من 
قِبَل أعمالهم. وفقق واد العُْمران ؤادّت الأعمال قاتية . ثم زادَ التَرَفَ تابعاً للكسب وزادت عوائدة وحاجائة. 
ولت 0 لسن م لتحصيلها؛ فزادت قيمُها وتضاعًفٌ الكسبُ في المدينة لذلك ثانية» ونفقت سوق الأعمالٍ بها 
أكثرٌ من" الأزل:: و فى الزيادّة الثانيّة والثالئة . لأنّ الأعمالَ الزائدةً كلّها تختصُ بالتَرَفٍ والغِنى» بخلافٍ الأعمالٍ 
الأصليّة التي ت: بجني بالساشن. فالمِضْرُ إذا فضْلَ بعمرانٍ واحدٍ ففضلَهُ بزيادةٍ كسب ورَفهٍ وبعوائة من التَرَفٍِ لا توجد 
في الآخر. ل أكثرٌ وَأَوْفِرَّه كان حال أهله في التَرَفٍ الس م 
وتوةمواتعدةتقى الأصفاف: القاضي مع القاضي؛ والتاجر مع التاجر؛ والصانع مع الصانع ؛ والسوقيّ مع السوقيٌ» 
وال أمررمع امير والشُرطِيَ مع الشرطيٌ . 
واعتبر ذلك في المغرب مثلاً بحالٍ فاسّ مع غيرها من أمصارهٍ الأخرى» مثل بِجَايةَ وتِلِمسانٌ وسَبْتَة» تَجِذْ 
مهنا يو" تبرا علي اللا ثم على الخصوصِيّاتٍ ؛ فحالٌ القاضي بفاس أُوسمٌ من حال القاضي بتِلِمْسانَء 
وكذا كل صنفٍ مع أهل صِدْقِه! “». وكذا أيضاً حال تلمُسانَ مع وَهْرانَ والجزائرء وحال وَعران والجزائر مع ما 
دونهماء إلى أن تنتهيّ إلى المَّدَرِ29 الذينَ اعتم اام فق لمرو رات" بتائدهع فقله أو يقصّرونَ عنها. وما ذاك إلا 
لتفاوْتِ0* الأعمالٍ فيهاء فكأنها كلّها أسواقٌ للأعمال. والخرجٌ في كل سوقٍ على نسبيِهِ فالقاضي بفام دَخُلَهُ 
كفاغ29 حَرجهء وكذا القاضي بتلمسانَ. وحيتٌ الدخلٌ والخرجٌ أكثرُ تكونُ الأحوالٌ أَعظَمَ. وما بفاسٌ أكثرٌ لنفاق 
سوق الأعمالٍ0 2 بما يدعو إليه التَرَفْء فالأحوال أضخم. ثم هكذا حال وَهرانَ وُسَئْطِيْئَةَ والجزائر وبسكَرَةٌ حتى 
تنتهي كما قلناهً إلى الأمصار التي لا توفي أعمالها بضّروراتهاء ولا تُعَدُ في الأمصارٍ إذ هي من قبيل القرى 
والمدر. فلذلك تجدُ أَهلَ هذه الأمصار الصغيرة ضُعفاءَ الأحوالٍ متقاربينَ في الفقر والخصاصّةء لما أَنَّ أَعمالَهُم لا 
ثفي بضروراتهم . ولا يفضّلُ ما يتأئلونه2"7 كسبآء فلا تنمو مكاسِبّهُم. وهم لذلك مساكينٌ محاويجُ» إلا في الأقل 





(1) .بدلا من )١(‏ الغنى. 
() استخرجت. (:) فرقاً. 
( جاء في ف ص 40١‏ وام ص ١‏ «مع صنف أهله) بدلا من «مع أهل صنفه . 
() وفي النسخة الباريسية «المدائر» ويفى بالمدر أهل المدن وساكنيها. 

69 وفي النسخة الباريسية «ضرورات» لاختلاف مستوى الأعمال. 

(4) مساو. 

(9) جاء فى ف ص 10١‏ وام ص 0١‏ «وهما» بدلاً من (وما». 

)٠١(‏ وفي النسخة الباريسية «سائر الأعمال». 

)١١(‏ وفي النسخة الباريسية «تفى» بدون الواو. 

(؟1) يحضلونه . ْ ظ 
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النادر. واعتبز ذلك حتى في أحوالٍ الفقراء والسؤال. فإِنَّ السائل بفاسّ أحسنٌ حالاً من السائلٍ بتِلِمْسانَ أو وَهرانٌ. 
ولقادساعويث ينان السيزال سان سا اس محري ا ورأَيتُهُم يسألونٌ كثيراً من أحوالٍ الثَرَفِ واقتراح 
المآكل. 5 مكل زاك الحم والسمن برعاو العري لابين والعاعود/ كالغربال والآنية. ولو سألَ السائلٌ مثلّ هذا 
بِتِلِمْسانَ أو وَهْرانَ لاستّنكرٌ وعْنّف ن ووُجر0” . 

ويبلْعُنا لهذا العهدٍ عن أحوالٍ أهل القاهرَةٍ ومِضرٌ من التَرَفٍ كا ل ا ل 
حتى إن كثيراً من الفقراء بالمغرب ينرَّعونَ إلى النُقْلَةِ إلى مِضْرٌ لذلك. ولما يبلّعْهُمْ من أنَّ شأن الرَقْهِ بمصرّ أ أعظمُ من 
3 وتعتقدٌ العامّةٌ من الناس أن ذلك [لزيادَةٍ إيئارٍ في عق انلك الآلان على ريض أ أموالٍ محترّنَةِ لديهم]9©) . 

نَهُمْ أكثرُ صدقة وإيثاراً من جميع أهلٍ الأمصارٍء وليس كذلك . وإنما هو لما تعرفة من أن عُمْرانَ مِضْرَ والقاهرة 
0 عَمْرانِ هذه الأمصار التي لديك» فعظمت لذلك عرو الم 

وأما حال الدَّخلٍ والَرج فمتكافى/* في جميع الأمصار . ومتى عَظُمّ الدّخْلُء عظم الخَرْجُ وبالعكس. ومتى 
لبا لامر الساكن ووسِمٌَ المضر. 

وكل شيء د يبلْعُكَ من مثل هذا فلا تكِرْمُ واعمَبرْهُ بكثرَة العُمرانِء وما يكونٌ عنه من كثرّة المَكاسِبِ0" التي 
يهل بسبيها البذلُ والإيثان على مبتغيه. ومئّلهُ بشأنٍ الحيواناتٍ العُجم مع بيوتٌ المدينة الواحدّة وكيف تختلف 
أحوالها في مُجرانِها أو عَشْيانْها. فإِنْ بيوتَ أهل َعَم َالَّرْوَةِ والموائدٍ الخِصْبّة!'" منهاء تكثُرُ بساحيها وأَفبِيتِها 
نشين* الحُبوب وسواقط الفتات؛ برجم عليها غواني النمل والخشاش7") . (ويكثر في سربها الجرذان وتأوي إليهِ 
ال ور 111 وير فوقها عصائبٌ الطُيورء حتى تروح بطاناً وتمتلىء شِبّعاً ورياً. وبيوتٌ أهل الخخصاصة والفَْرِ 
الكاسدة أرزائهُم؛ لا يسري بساختها دييبٌ ولا ُتلق بجوّها طائر. ولا [تاوق ف لك (وانا يوقي دار 011 
كما قال الشاع 09 : 

كر حي ثْيَنتَيِرٌ الحَبوتُفشّى منازل الكُدمء!09 
السرلسف] 


. الأفضل الخحير  ااسيايم بدلاً من «ضحاياهم»‎ )١( 

(0) انتهز. 

لوغ جاء في ف ص 107 «يقضي» بالياء. وانظر م ص 757. 

(4) وفي النسخة الباريسية «لطمو الأموال في تلك الآفاق» وأن الأموال مختزنة لديهم». 

(5) متساو. 

)3 جاء في ف ص 457 و موص 357 «المكاسبة» بالتاء. 

(1) وفي النسخة الباريسية «الخصيبة» بالياء . 

)04 جاء في ف ص 487 وام ص 5 «بنثرة بالباء . 

(9) الخشاش: ما لا دفاع له من دواب الأرض ومن الطير. 

."57 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 107 واموص‎ )1١١( 

05١‏ 7 ومو ص 757 «يلحق» وهو خطأ والصواب ما وردها هنا «يحلّق». 

)١١(‏ وفي النسخة الباريسية وردت العبارة على الشكل التالي «يأوي إلى أسراب بيوتها فأره ولا هرّ؛. من الواضع أن العبارة غير واضحة. 

(1) الشاعر: لم أهتدٍ إليه. 

)١5(‏ جاء في ف ص 4517 وام ص 777 «تسقط» بالياء. و«تلتقط» بدلا من «ينتشر» وقد ورد البيت في النسخة الباريسية هكذا: 
يسقط الطير حيث يلتقط الحبٌّ ويغشى منازل الكرماء 
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فتَأَمَلْ سِبَ الله تعالى في ذلك» واعتبر غاشِيّة الأناسِيّ بغاشِيّة العُجْم من الحيواناتٍ وفتات الموائدٍ بفضلاتٍ 
الرِرْقٍ وَالتَرَفٍ وسهولتها على مَن يبِذّلْهاء لاستِغْنائِهمْ عنها في الأكثّرٍ حون أمثالها لدوب بوَاعلم أَنَّ انَساعَ 
الأخوالٍ وكثرة النعَمِ في العُمْرانٍ تابعٌ لكثرته د بوالئة تععانة وكفالن اعد : وهو غنىٌ عن العالمين. 


اله لفضا الثانى عشر 


اعم أن اراق كلها تععيلٌ على حاجات الناس. : فمنها الضَروريٌ وهي الأقواثُ من الجنطة والشّعِير7" وما 
ني7" معناهما كالباقلاً (والحمص لكان وبائ. سيرتب: الأترااك وسسلحاني) !لبر والثوم واكتباهة وكيا 
الحاجىٌ والكمالي مث الأذم والفواكه والملابس والماعونٍ والمراكب وسائرٍ المصانع والفبائي قاذ اتضييع 7 
المصد وكدد ساكنه: رخصث أسعارٌ الضروري من القوت وما في معتاه. وغلت أسعار الكماليّ من الأذم والفواكة 
وما يتبعُها؛ وإذا قلّ ساكنُ المضر وضَعْفَ عُمْرائهُ كان الاد بالفكس من الله والسببُ في ذلك أن الخبوب من 
ضروراتٍ القوتٍ؛ فتتوقُرُ الدواعي على اتخاذِهاء إِذْ كل واحدٍ لا يُهمل قوت نفيِه ولا قوت مزل لعهرم أنسكدة 
يعم اناده أهل المصرٍ أجمع. أ الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرْبَ منه. لا بذ من ذلك. وكل مُتّخِذٍ 
لعودة تفضْل عنة رعن 15 بيت فَضْلَةٌ كثيرة2"9» تسد خَلَّة00 كثيرِينَ من أهل ذلك المصر؛ فتفضّل7) الأقواُ عن 
أهل المصر من غير شكٌُ؛ فترخْصٌ أسعارها في الغالب» إلا ما يصيبُها في بعض السنينَ من الآفاتٍ السماويّة. ولولا 
احتكارٌ الناس لهاء لما ا 0 عرض لكثرتها بكثرة العُمران . 

وم سائرٌ المرافتي من الأذم والفواكه وما إليهاء فإنّها لا تَحُمُ فيها البلوى: ولا يستغرقٌ اتّخاذها أعمالٌ أهل 
المصر أ ولا الكثيرٌ منهم. ثم إِنْ سد 010 أكنبير. موفور الحُمران: كثيرٌ حاجات التَّرّفِء توفرت 
حل الذواعن 7" على طلت تلك المرافق والاستكارٍ منها كل بخسب حاله؛ فيَقْضُرٌ الموجودٌ منها عن الحاجاتٍ 
قُصوراً بالغاً. ويكثُرٌ المستامونَ00" لهاء وهي قليلةً في نفسها؛ فتزدجِمٌ أَهلّ الأغراضء ويبذلٌ أهل الرَّفْهِ والتَرَفٍ 
أكيناتيا بِإسرافٍ في الغْلاء لحاجتهم إليها أكثرٌ من غيرهِم ؛ فيقمٌ فيها الغلا كما تراه. 

وأما الصّنائمُ والأعمالٌ أيضاً في الأمعنال: الموفورة الكتزان» :فيثك الله فيه مر افاؤلة + الأول عفرة الساحة 
لمكانٍ الثَرَفٍِ في المصر بكثرة عُمرانِه؛ والثاني اعتزارٌ أهل الأعمالٍ بخدمتهم 7" وامتهانٍ أنفسهم؛ لسهولَة المعاش 


6 جاء فى ف ص 457 «لوجود» باللام. 

(؟) لا توجد فى م ص ”5”57. لا توجد في ف ص 107. 

(*) جاء فى ف ص 157 ومو ص 3077 «معناها» بدون الميم. 
(4:) ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص ”107 وام ص 5317. 
)( جاء فى ف ص 40١‏ وموص ١1١‏ «والبصل» بواو العطف. 
(5) اتسع. 

69 جاء في ف ص 707 و مما ص 3177 ١كبيرة»‏ بالياء . 

(4) حاجة. (9) تزيد. 
)٠١(‏ الأسباب. 

)١١(‏ الطالبون والراغبون بالسلعة. 

)١1١(‏ جاء فى ف ص 1504 و موص 577 الخدمتهم» باللام. 


217 في أسعار المدن عم 


في المدينة بكثرة أقواتها؛ والثالث كثرةٌ المترفينَ وكثرةٌ حاجاتهم إلى امتِهانٍ20 غيرهم وإلى استعمالٍ الصئاع في 
مِهَنِهم ؛ فيبذُلونَ في ذلك لل الأعمالٍ أكثرٌ من قيمة أعمالهم مزاحمة ومنافسة في الاستئثار”"' بهاء تع لقان 
والصَنًاع وأهل التودن» وتغلو أعمالّهُم وتكثرٌ نفقات أهل المصر في ذلك . 
زعا ال مضا السدرر. ال ب الي با ا ع 0 
القوتٍ؛ فيتمسُكونَ بما يحصّل منه في أيديهم ويحتكرونة؛ فيعزٌ وجودُهُ لديهم» ويغلو ثمّهُ على مستامه. وأما مرافِمُهُم 
فلا تدعو إليها أيضاً حاجةٌ لقأة1 الساكنٍ وضغفب الأحوالٍ فلا تنُقُ لديهم سوقُه فيختصٌ بالوّخص في سعره. 
وقد يدخلٌ/*' أيضاً في قيمةُ الأقرات. قيمةٌ ما يُفْرَضُ" عليها من المكوس والمغارم للسلطان. فى الأسو 
(وأبواب المضر وللججباةٍ في منافمٌ يفرضونها على البياعاتٍ لأننسهم)” . وبذلك كانت الأسعارٌ في الأمصار 0 
من الأسعار في الباديّة: إذ المكوسٌ والمخارمُ والفرائضٌ قليلةٌ لديهم أو معدومةٌ. وبالعكس كر وى مسار لا 
سيّما في آخر الدولة. وقد تدخل الت لي اا في القَلح؛ ويحافظ على ذلك في أسعارها كما 
وقم بالآند لضن لهذا العهدٍ. وذلك أنهم. لما أَلجَأهُم النصارى إلى سِيفٍ البحرء. وبلادهٍ المتوعرّة الخبيئة الزراعة 
النكدَةٍ النبات؛ وملكوا عليهم الأرض الزاكيّة والمِلَدَ الطيْبَ؛ فاحتاجوا إلى علاج المزارع وَالْمُدْن لإصلاح نباتها 
وفلحها؛ وكان ذلك العلاج بأعمالٍ ذاتِ قِيَم ومواذ من الزِبْل وغيره لها مؤوئّة» وصارت في فلجهم نفقاتٌ لها 
خطرٌ. فاعتبروها في سعرهم . واخَمّصٌ قُطِرٌُ الأنْدَنْس بِالغّلاءٍ منذ اضطَرَمُمُ مم النصارى إلى هذا المعمور بالإسْلام مع 
سواحلها لأجل ذلك . 
ويحسبٌ الناسٌ إذا سمعوا بغلاء الأسعارٍ في قُطْرِهِمْ أنها لقلة الأعرات والحبوب في أرضهم. ولس كذلك: 
نهم أكثرٌ هل المعمور فلحا فيما علمناه وأَقَومهُم عليه. ركل أن بغار ند سلطان أد ونه عق فذاق ار مورعة أو 
فلح. إلأ قليلاً من أهل الصناعاتٍ والمِهَنٍ أو الطَراءل) على الوطن من العُرَاةٍ المُجاهِدين. ولهذا يختصُّهُمُ السّلطان 
في عطائِهم بالعولة9» وهي أقوائهُم وعلوفائهُم من الع . وإنما السببُ في غلاء سعر الحبوب عندهم ما ذكرناه. 
ار ب ا 
مع كثرته وعمومه”'''2. فصارٌ ذلك سبباً لرخص ى الأقواتٍ ببلدهم. والله مقَدَّرُ الليل والنهارء #إوهو الواح 
القهارُ7'©, لا ربٌ سواه. 








)1( استخدام غيرهم في أعمالهم التي تتطلب معرفة مهنية ما. 

(؟) الاختصاص لأنفسهم دون غيرهم. 

(9) جاء في ف ص 1554 وام ص 55“ «بقلة» بالباء. 

(4:) جاء في م ص 54” «تدخل» بالتاء . 

5( جاء في ف ص 1205 وم ص 774 «ايعرض» بالعين بذلا عن الفوضىة يالفاء . 

6 جاء في ف اصن 426 ويم صن 5014© اوباب الحفر,والحياة فى منافم وضولها عن البوعات لما يمسي والعبار مرتيكة .بزلا مد 
العبارة التالية الواضحة : «وأبواب المصر وللجباة ة في منافع يفرضونها على البياعات لأنفسهم». 

(0) جاء في ف ص 550 وم ص 54" «وكثرتها» بدلاً من «وبالعكس كثيرة» . 

(8) الوافدين. 

(9) بإعانتهم وإمدادهم بما يقيتهم. 

. جاء فى ف ص 1050 «عمومته» بالتاء‎ )٠١( 

.11 سورة الرعد» الآية:‎ )1١1( 


ام 0 في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 2118 
الفضل التَالث عشر 
في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 

والسببٌ في ذلك أن المضرَّ الكثيرَ العمران» يكذ كرفة كنا قدمعاة اتساج باك من جر الْتَرّف . 
وتُعتادُ تلك الحاجاثُ لما يدعو إليهاء فتنقلِبُ ضروراتٍ وتصيرٌ الأعمالٌ فيه كلها مع ذلك عزيزة” ' والمرافنٌ غالية 
بازدحام الأغراض عليها من أجل المَرَفِء وبالمغارم السلطانيّة التي توضَعٌ على الأسواقٍ والبّياعاتِ وتعتبرٌ في قِيّم 
المبيعات» ويعظم فيها الغلا : في المرافق والأقواتِ(؟ والأعمالٍ» فتكثرٌُ لذلك نفقاتُ ساكنه كثرةً بالغةٌ على نسبة 
عُمرانه. ويعظُمٌ خرجُف 5 المالٍ الكثير للنفقّة على نفسه وعِياله في ضروراتٍ عيشهم وسائر 
مؤنهم'". 

والبدَّويُ لم يكن دَخَلُهُ كثيراً» (إذ كان)”؟) ساكناً بمكانٍ كاسِدٍ الأسواقٍ في الأعمالٍ التي هي سببٌ الكسب» 
فلم يتأئل'”*) كسباً ولا مالا فيتعذّرٌ عليه من أجل ذلك سكنى المصر الكبيرء لغلاء مرافقه وعِرَة حاجاته. وهو في 
0 بأَقَنّ الأعمالٍ لأ قل غواد التَرَفٍِ في معاشه وسائر مؤنه!", فلا يَضْطَرُ إلى المالٍ. وكل مَن 

93 إلى المضر وسكناء من أهل!" الباديق: فسريعاً ما يظهرٌ عجره ويفتضحٌ في استيطانه. إلا مَن تقدّءظ”") 

متهم تال الحالة ويحصّل له منه فوقٌ الحاجةء ويجري إلى الغاية الطبيعيّة لأهل العمران من الدعة والمَرَفٍ . فحينئذ 
ينتقلٌ إلى المضرء وينتظِمُ حالَهُ مع أحوالٍ أهله في عوائِدِهِم وتَرَفْهِم. هكد شان و7" غمران الأمصان: :والله 
بكل شيءٍ محيط 


المُضْل الرابع عشر 
في أن الآقطار في اختلاف أحوالها بالرّفه والفقر مثل الأمصار 
اعلم أذاها كرد مورانه شرة الأقطارء وتَعددك لأمَمْ في جهاته وكنه سكن :اكتقية: الجوال أهلورو فرك 
أموالهم وأمصارُهُم وعظمت ذُوَلْهِمٍ وممالكهم. والسببُ في ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمالٍ؛ ووابا اوور 
من أنها سبّبٌ للثروّةء بما يفضّل عنها بعد الوفاءٍ بِالضَرورِيَّاتِ في حاجات الساكن من الفضلَة البالكةاعلى مقداد 
العُمران وكثرته؛ فيعودُ على الناس كسباً يتأنّلونه. حسبما نذكر ذلك في فصل المعاش وبيانٍ الرزق والكسب. فيزيدُ 





600 نادرة صعبة المنال. 

(؟) جاء في ف ص 455 «الأوقات» بدلا من «الأقوات». 
(*) جاء فى ف ص 155 وموص 50" امؤونتهم». 

(4:) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 105 وم ص ©519. 
(8) اقلم بحصي 

(5) حاجته. إ' 

(0') جاء فى ف ص 19205 وم ص 750 امؤونته!. 

(0) يتطلع . 

(9) كلمة أهل لا توجد في ف ص 4505. 

)٠١(‏ جاء فى ف ص 155 وام ص 595" «يقدم» بالياء. 
)١١(‏ جاء فى ف ص 5015 وم ص 06 (بداءة) بدلا من «بداية؛. 
)1١(‏ جاء فى ف ص 407 اسيأتي» الس 


الدَفْهُ لذلك. ع الا حوانة ويجية التَرَفٌ والغنى» وتكمُرُ الجبايةٌ للدولة بنفاق الأسواق؛ فيكو الها ويش 00 
سلطائهاء ويتفئّنُ في اتخاذ ذ المعاقل” 5 والحصونٍء واختطاط المُدُنِء وتشيِيدٍ الأمصار. 


واعتَّبرْ ذلك بأقطار المشرقي» مثل مصرّ والشام وعراقٍ العَجَم والهندٍ والصين» وناحية الشمال كلياء وأقطارها 
وراة البحرٍ الرومي؛ لما كر عُمْرانُها كيف كثرٌ المالُ فيهم. وعظّمَث فُوَليُ؛50 وتعدّدَتُ مدَنُهُمْ وحَوَاضِرُهَمْ 
وعظّمَتْ متاجِرُهُم وأحوالّهُم . اا 0 نيه الوارةيق غلى المسلمي: 
بالمغرب» في رَفْهِهِم وانّساع أحوالهم أكذز مين أن ببسيط عه الومنت: .ركنا تن (أهل المشرق» وما يبِلَّعُنا عن 
أحوالهم وبعْ منها منها أحوالٌ)49) أهلٍ المشرق الأقصى من عراق العيّجم والهندٍ والصين ؛ ' فإنه يبلعُنا عنهم في باب الغِنى 
والرّفه غرائبٌُ نسيرٌ الركبانٌ بحديثها ؛ وربما تعلق بالإنكارٍ في غالب الأمرٍ. ويحسبٌ من يسمَعْها من العامّة أن ذلك 
لزيادة فى ي أموالهم. أىلآن المغاون الدهئة والنمة أكثرٌ بأرضهم . أو لأنَّ ذهبّ الأقدمينَ من الأمَمٍ استأثروا به دونَ 
غيرهم؛ وليس كذلك. نمخد نا لقب الذي بعر نه فى هله ال بار نما هو ببلاو0"" السودانٍ» وهي إلى المغرب 
د . وجميحٌ ما في أَرضِهم من البضاعَةٍ فإنما يجِلْبوتَهُ إلى غير بلادهم للتجارة. فلو كان المال عتيداً موفوراً 
لديهم؛ لما جَلَبوا بضائعَهُمْ إلى سواهم يبتغونٌ بها الأموال. لاسْتَغْئَوَالا عن أَمُوالٍ الناس بالجملة. 


ولقد ذهب المتحنون لماز رأوا مثل ذلك» واستغربوا ما في المشرقٍ من كثرة الأحوالٍ وانّساعها ووفورٍ 
أموالها؛ فقالوا بأَنّ عطايا الكواكب والسّهامٍ في مواليدٍ أهلٍ المشرقٍ أكثرُ منها حصّصاً في مواليدٍ أهلٍ المغرب. 
وذلك صحيحٌ من جهة المطابقّة بين الأحكام الُجوميّة والأحوالٍ الأَرضِيّةٍ كما قلناه. وهم إنما أعطّا في ذلك السبَبَ 
النُجومي وبقي عليهم أن يُعطوا السبّبٌ الأَرضِيّ. وهو ما ذكرناهُ من كثرةٍ العمرانٍ واختِصاصِه بأرض المشرق 
وأقطاره. وكثرة العمرانٍ تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمالٍ التي هي سببه؛ فلذلك احص المشرقٌ بالرفهِ من بين 
الآفاق. لا أنَّ ذلك لمجرّدٍ الأثرٍ الُجوميّ . فقد فهمتَ مما أشرنا لك أولاً أنه لذ نتف وذللقه فإِنّ المطابقة بين 
حكمه وَعُمْرانِ الأرض وطبيعتها أ مد لآ بل فنة. 


يد حال هذا الرَّفْهِ من العُمرانٍ» في قطر إفريقيّة وبرقّة انا بل مالي" وتنافصٌ عُمرائهاء كيف 
تلاشت أحوالٌ أهلها وانتهُوًا إلى المّقر والخصاصّة. وضعْمَّتْ جبايائهاء فقلّت أموالٌ دُوَلِهاء بعد أن كانت دُوَلُ 
الشيعَة وصّئْهاجة بهاء على ما بلغكٌ من الرَفْهِ وكثرة الجباياتٍ وانّساع الأحوالٍ في نفقاتهم وأَعْطِاتِهمْ. حتى لقد 
كانت الأسرال تَرقَعُ من القَيْرَوانِ إلى صاحب مِضْرٌ لحاجاته وَمُهِمّاتِهِ في غالِبٍ الأرقات» بوكاتك اموا ل الدولة) 
بحيثُ حمل جوهرٌ الكاتِبُ في سفرو إلى فتح مصرّ ألفَ حمل من المالٍء يستعدها لأرزاقي الجَنودٍ وأعطياتهم ونفقات 
العْزاة . 





. يرتفع‎ )١( 

(؟) الحصون. 

9و جاء في ف ص 557 «دولتهم» بالتاء . 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 755. 
(5) جاء فى ف ص 508 «بلاد» بباء واحدة. ‏ 
3( جاء فى :صن 464 اولا استغتواة: 
072 جاء فني ف ص 4048 #سكنها» بدون ألف. 


ف في تأثل العقار والضياع في الامصار وحال فوائدها ومستغلاتها 30 


وقطر المَعرِب وإن كان في القديم دون إفريقيّة فلم يكن بالقليلٍ في ذلك . وكانت أحوالّهُ في دُوَلٍ الموحدينٌ 
منّسِعَة وجباياته موفورّةٌ. وهو لهذا العهدٍ قد أقصر عن ذلك لقصور العمرانٍ فيه» وتناقصه؛ نعن دمب من عندراد 
البرر فيه أكثْرُه ونقصٌ عن معهودهٍ نقصاً ظاهراً محسوساًء وكان أن يلحَقَ في أحواله بمثل أحوالٍ إفريقيةَ بعد أن 
كان عمرائهُ منصلا من البحر الروميّ إلى بلادٍ السودانٍ» في طول ما بين السُوسٍ الأقصى وبرقَة. . وهي اليومَ كلها أو 
أكثرها قفارٌ وخلاءٌ وصحارىء إلا ما هو منها بسِيفٍ البحر أو ما يقارِبّهُ من التُلولٍ. واللّهُ وارثُ الأرض ومن عليهاء 
وهو خيرٌ الوارثين 
الفضل الخامس عشر 
في تائل العقار والضياع في الامصار وحال فوائدها ومستغلاتها 
اعلم أن تأثُلَ7" العَقَار والضياع الكثيرة لأهلٍ الأمصار والمُدُنْء لا يكونُ دفعة واحدةٌ ولا في عصر واحدٍ؛ 
إذ ليس يكونٌ لأحدٍ منهم من الثروَة» ما يملكُ به الأملاكَ التي تخرّجٌ قِيَمُها0" عن الحد؛ ولو بلغت أَحَوالَّهُمْ في 
الرّفْه ما عسى أن تبْعَ . وآنها يكونُ مُلكُهُم وتأنْلُهُمِ لها تدريجاً. إما بالورَاَة تون ابالةبوذورى افده سكن 2 0 
أملاك الكثيرِينَ منهم إلى الواجدٍ وأكثرَ كذلك9)؛ ؛ أو أن يكونَ بحوالة الأسواقي. فإِنٌ العَقارَ في أُواخِر الدولة وأَوّلٍ 
الالخوع) عب نناء الحامة ررق السياج . وتداعي 0 إلى الخراب» رسيا لقِلّةِ المنفعّة فيهاء بتلاشي 
الأخوال» قرخ شياو شلك الاتمان ابيرق و تشخطى «الميراك إلى مُلكِ الآخرله أ وقل استحد الحضه كناب 
باستفحال الدولة الثانيّة» وانتظمت له أحوالٌ رائقةٌ عي امنيا روي لطر تي لكثرة منافعها 
حينئٍء فتعظمُ قِيَمُهاء ويكون لها حطَرٌ لم يكن في الأَوْلٍ. وهذا معنى الحوالة فيها. ويُضْبِحٌ مالكها من أغنى أهل 
المصر. وليس ذلك بسعيه واكتسابه. إذ قُدرتُهُ تعجز عن مثل ذلك . 
وهنا فوائدُ العَقَارٍ والضّياع فهي غيرٌ كافيةٍ لمالكها في حاجاتٍ معاشه, إذ هي لا تفي بعوائدٍ التَرَفِ وأسبابه ؛ 
وإنجا هي ات الغالت لد الخلدة") وصبروارة المعاتن. والذي سمعناهٌ من مشيّحَة البُلدانٍ أنَّ القصدّ باقتناءِ المُلكِ من 
اريم : الجاع لع 1 على 1 ل خلنة هن الذي لقثا ليكونٌ مرباهم به ورزقُهم”'' فيه. 
نشؤهم بفائدته ما داموا عاجزينَ عن الاكتساب. ذأذا اقتَدّروا على تحصيل المكاسب سعَوًا فيها بأَنفُيِهم . وها 
كوث م الأ من بذ عن لكب لضعف في مآ في عق لاهن فيكونٌ ذلك العَقارٌ قواماً لحاله. 
قصدُ المُترَفِينَ في اقتنائه. وأَما التَمَْلُ منهُ وإجراءً أحوالٍ المترفينَ فلا. وقد يحصّلُ ذلكَ منهُ للقليل أو النادرٍ 
بخوالة الأسراق» وحخصول: الكفرة البالكة قد لهال 397 الى معمية وقيمته في المصر. إلا أنَّ ذلك إذا ل 


(؟) جاء فى ف ص 5509 وام ص 7717 «قيمتها» بالتاء. 

(0) تصل. 

6 جاء فى ف ص 554 وم ص ١117‏ «لذلك» باللام . 

(5) جاء في ف ص 159 وم ص 77 «آخر» بدون الألف واللام. 

(5) الحاجة. 0) الخوف . 
9( جاء فى ف ص 57١‏ وم ص 718 اورزقه) بدلاً من ارزقهم» . 

)١١(‏ وفى النسخة الباريسية : «والتعالى». 


97 في حاجات المتمؤلين من أهل الأمصار إلى الماه والمدافعة 5 


فربّما(' امتدّث إليه غيل الأمراء والولاة» واغتصبوهٌ في الغالب» أ ف أراقوه على بيعه منهم, ونالت أصحابَة منه 
مضارٌ ومعاطبٌ . «والله غالب على أمرو»( "© وهو ربُ د العظيه 74" . 


الفضل السادس عشر 
في حاجات المتموّلين من أهل الأمصار إلى ١‏ الجاه والمدافعة 

وذلك أن الحَضَرِيٌ إذا عظّمّ تموْلهُ وكثُرٌ للعَقار والضّياع تأنه وأصبحٌ أغنى أهل المصر ورمقتة© العيونٌ 
بذلك. وانفَسَحَت أحواله في الترَفٍ والعوائد. ْاحَمَ عليها الأمراة والملوك 0 ولما في طباع البِضَّرٍ من 
العُدوانٍ. تمتدُ أَعيكهُم إلى تملّكِ ما بيده وينافسونَّهُ فيه ويتحيّلونَ على ذلك بكل ممكن. بعل ان 
رِبِمَةَ حكم سلطانيٌ» وسبب من الموَاحَدَةٍ ظاهر. يرع به ماله . وأكثرُ الأحكام السلطانيّة جائ في الغالب. إذ العدلٌ 
العحفل 7" إكما ره في الخلائة الشرعِيّة وهي قليلةٌ الَبث. قال َل : ١‏ #الخلافة يعدي اثالاتون سدة» كم تمرك لكا 
عضوضاً»(*. فلا بد حينئذٍ لصاحب المالٍ والتَروَةٍ الشهيرة في العُمرانِء من حاميّة تذودُ9) عنهء وجاه ينسَحِتُ عليه 
من ذي قرابة للمَلِك. ٠‏ أو خَالِصّة له أو عصبيةٍ يتحاماها السُلطانُ؛ فيستظِلٌ هو بِظِلّهاء ورتم في أمنها من طوارقٍ 
التعدذي. وإن لم يكن له ذلك. ٠‏ أصبح نهباً بوجوء التَحَيّلاتِ وأسباب الُكهام! ''©. #واللهُ يحكمْ لا معنَّبَ 
لحكمه 8(" , 


الفضل السَابع عشر 
في أن الحضارة في الآمصار من قبل الدول وإنما ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 
والتبودكن ذلك أذ الحفنادة هن أخوال اديه بزائدة على الفعبرورق من ا جواق اللقتمرر ان :اكه اتنفناررك 
بتفاوْتٍ الف وجفار رك الأمه0" '© في القِلةَ والكثرة ةّ تفاوتاً غير منحصر. . ويَقمُ فيها عند كثرة التفئّن في أنواعها 
واضتانية ؛ فتكون بمنزلة الصنائع . ويحتاجُ كل صِنفٍ منها إلى القوّمَة2"9 عليه المَهْرّةِ فيه. وبقدر ما يتزيّدُ من 
أفكافها تتزيّدٌ أهل صِناعَتِهاء ويتِلَّونُ ذلك الجيل بها. ومتى انَصَلَتِ الأيامٌ وتعاقَبَتُ تلك الصناعاتٌ229.: حَدَّقَ 





)١(‏ جاء فى ف ص 45١‏ «ربما» بدون الفاء». 
2( فرن رست: الآية: ١‏ 

(96) سورة التوبةء الآية: 9؟١.‏ 

(:) نظرت إليه نظرة استغراب ودهشة. 


(4) شعروا بالضيق منه. 

)3( وفي النسخة الباريسية : «حتى يحصوله». 

(0) الخالص. 

(4) أحخرجه الترمذي في الفتن رقم 7771 وأبو داود في الستة رقم 15147 ورقم 45437. الشديد: الشديد القوي. 
( تدافع . 


)٠١(‏ وفي النسخة الباريسية: «الحكم». 
)١١(‏ سورة الرعدء الاية: ١‏ 

)١١(‏ وفى النسخة الباريسية : ١تفاوت‏ الأمر». 
(17) الإشراف عليها. 

)١5(‏ وفي النسخة الباريسية : «الصبغات». 





1 في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول و إنما ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 342 


أولئك الصَئَاءَ في صناعتهم؛ ومُهُروا في معرفتها. والأعصارٌ بطولها وانهساح أَمَيِها وتكثر() أمثالها تزيدها 
ابتعسكافها و وها وأكثر ما يَقَم ذلك في الأمصارٍ لاستبحَارٍ العُمرانٍ وكثرة الرَفْهِ في أهلها . وذلك كله إِنّما يجيءٌ 
من قبل الدولةء أن الدولة تجمَعْ أموال الرعبّة وَنفِمُها في بطانّيها ورجالها. وتَنّسِعٌ أحوالهُم بالجاه 0-0 
بالمال؟ فيكونٌ دحل تلك الأموالٍ من الرعايا وخرججها في أهلٍ الدولة لو انين تعلن يهم هر أهل المصرٍء و 
الأكثرء فتعظّمٌ لذلك ثروثُهُمْء ويكثر غِناهُم » وتتزيّدٌ عوائدٌ الئَرَفٍ ومذاهبهُ.» وتستحكم لديهم الصنائم في ساد 
فنونه» .وهذه هى التتضارة. ولهذا نجِدٌ الأمضارَ التى في القَاصِيّد: ولو كانت سرفو ة الكيراناء تنك علييا أخوان 
البداوة وتقتاص الدسا نوق ديم مداقييا: بخلافٍ المدنٍ المتوسّطّة في الأقطارٍ التي هي مركرٌ الدولة ومقرّها. 
وما"ذاكٌ إلا لمجاوَرَةٍ السلطانٍ لهم وفيض7" أمواله فيهم» كالماء يخضرٌ ما قرْبَ منهء مما قرت من الأرض؛ إلى 
أن ينهي إلى الجفو على البعد. وقد قدّمنا أَنّ السُلطانَ والدولة سوق للعالم . فالبضائعٌ كلها موجودَةٌ في فى الستوق 
وما قَرْبَ منهء وإذا 1" عن السوق افتقدت البضائع جملة ة. ثم إنّه | إذا الُصلك اتلك الذولة ؛ وتعافّبٌ ملوكها في 
ذلك المصرء واحداً بعد واحدٍء ابحكيت الإعقارة نهم رزافيتا و0 

واعتبز ذلكَ في اليهودٍء لما طالَ ملكهّم بالشام تحرامن القتابو أزيفياة "ا يسو فق بعضار ةل وخدفوا 

فى اجران المعاش وعوائده» باللسوينيى تمان ين المطاعِم والملابس وسائر أخيوال المنزلٍ. حتى إنها موحد 

عنهم في الغاليب إلى اليوم . ورسخت الحضارة أيضا وعوائذها في الشام منهم. ومن دولة الروم بعدّهم ستمائة سنق. 
فكانوا في غاية الجضارَة. ‏ 

وكذلك أيضاً القِبطْ دام مُلكهُم في الخليقة ثلاث له لان من السين: فرَسَحَتْ عوائدٌ الحضارَة في بلدهم مصرٌء 
وأعقبهم بها ملكُ اليونانٍ والرومء ثم ملك الإسلام الناسح للكل . . فلم تزل عوائدُ الحضارّة بها متصلة . اركدللك يهنا 
رسححث عوائدٌ الحضارة باليَمَنء لاتصالٍ دولة العَرَبٍ بها منذ عهدٍ العمالقَةِ والتبابعة آلافأ من السنين. وأَعقبِهُمْ ملك 
ين 

وكذلك الحضارَةٌ بالعراق لاتصالٍ دولة التَبَطِ والغفرس بهاء من نون كلد ين و الي والكسروية والعرب 
بعدّهم آلافاً من السنين. فلم يكن على وجه الأرض لهذا العهدٍ أحضّرًا» من أهلٍ الشام والعراقٍ ومصرٌ 

كا أيضاً رسكة عوالذ العضازة واعتكعهبالاردلس: . لاتصالٍ الدولة العظيمة فيها للقوطء ثم ما أعقبّها 
من مُلْكِ بني أَْمَيّةَ . آلافا من السنين . وكلتا الدولتين عظيمة. فاتصلت فيها عوائد الحِضارَّةٍ واستحكمت. 





)1( جاء فى ف ص 15١‏ وام ص 719 «تكرير» بالياء. 

(5) كثرة. 

9 جاء ف ص 155 و مم ص 69" «أبعدت» بالهمزة. 

(4) ثباتا. ظ ظ 

(5) ما ذكره ابن خلدون عن حضارة اليهود ليس صحيحاًء فقد استمرت دولتهم حوالي قرن من الزمن» ثم انهارت بعد قسمتها إلى 
دولتين وسبي الوا ميم والمعروف أن الفينقيين هم الذين ساعدوهم على بناء هيكل سليمان عليه السلام» وأنهم كانوا قبل 
داود عليه السلام * شغبا وعوياً بذويا لا يغرف للحضارة معنىء ذلك أنهم كانوا يتيهون في الصحراء. 

3 جاء فى ف ص 457 وام ص 77١‏ «مصر» بالصاد والصحيح ما ورد هنا بالضاد «مضر» . 

02( جاء فى ف ص 457 وام ص 37١‏ «الكيانية؛ بالألف . 

(8) المفروض أن يقول: «أكثر حضارة». 


23 في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول و إنما ترسخ باتصال الدولة ورسوخها سوس 
سس سي د قر رد صر ااا تي صتحة؟» 


وأمًا إفريقيّة والمغربُء فلم يكن بها قبل الإسلام ملك ضخم. إنما قطعٌ الرُوم7' والإفْرَنجة إلى إفريقيّة 
البحرّء وملكوا السَّاجِلٍء ؛ وكانت طاعة البربرٍ أهلٍ الضاجيّة لهم طاعَة غير مُستحكمٌّة . فكانوا على قلعة أو فاذ0). 
وأَهل المغرب لم تُجَاوِرْهُم دولة؛ وإنما كانوا يبعئونَ بطاعغتهم إلى القوطٍ من وراء البحرٍ. . ولما جاء اللَّهُ بالإسلام 
وعللك العرت افريفئة والسدرت: ولم يلبث فيهم ملك العرب إلا قليلاً أَوَلَ الإسلام؛ وكانوا لذلك العهدٍ في طَورٍ 
البداوَةٍ؛ ومّن استقرٌ منهم بإفريقيّة والمغرب لم يجد بهما من الحضارَة ما يقلّدُ فيه مَن سَلَمَهُ؛ إذ كانوا بابر منخمسينَ 
في البداوة. . ثم انتقضٌ برابرة المغرب الأقصى م ند لياو 8 
ولم براجتعوا أمرَ العرب بعد واستقلوا بأمر أنفسهم ؛ وإن بايعوا ريت قاو تقد وات انوج عرية , لأنَّ البراير 
الذينَ ريخا ولم يكن من العرب فيها كثيرُ عدد. وبقيّثُ إفريقِيّة للأغالِبّة ومن إليهم من العَرّب؛ 0 ش 
الحضارَة بعض الشيء ء دما حصل لهم من تَرَفِ الملكِ ونعيمه. وكثرة عمران القيروان. . وورث ذلك عنهم كتامَة ثم 
صَنْهاجَةٌ من بعدهم . وذلك كله قليل؛ لم تل أربحهانة اسن . وانصرمّث!*! دولتُهُم» واستّحالت م ضييغة الحضارة» دنا 
كانت غير مستحكمّة . وتَعَلْتَ بدو العَرَب الهلاليين عليها وخرّبوهاء وبقي أَنَوٌ حَفِيٌ من جضارَةٍ النمران انيها. وإلى 
للع رع يات ع ل سير 00 
لوست 0 آثارا ميشه يخيرهاء يميْزُها الحَضَريٌ البصيرُ بهاء وكذا في أكثر أمصار إفريقيّة. وليسّ ذلك 

في المغرب وأمصاره. لرسوخ الدولة بإفريقيّة أكثر أمداً منذُ عهدٍ الأَغالِيّة والشيعة وصَنهاجة . 


وأما المغرِبُ فانتقل إليه مذ دولة الموحْدينَ من الأندَنُس» عدا كي هن الحضارة. واستحكمّث به عوائذهاء 
بما كان لدولتهم من الاستيلاء ء على بلادٍ الأندلس . . وانتقل الكثيرُ من أهلها إليهم طوعاً وكرهاً. ا يه 
النطاق ما علمت. و«فكان قيهااسط عنالة من العتضارة واب كدكانيا: ومعظمها من أهل الأنَدَلّس . ثم انتقل أهل شَرقٍ 
الالذانئ عند جتان التصارق )إلى إقريقنة + انقو عيها ورأنجه ا رهادين لسار أن ام مس يا ا امتزجت 
بحضارة مصرّى وما ينقله المسافرون من عوائدها فكانٌ بذلك للمغرب وإفريقيّة حظّ صالحٌ من الجضارَةٍ عفى عليه 
الخفاا''. ورَجَعَ على" أعقابه. وعادَ البربَرُ بالمغرب إلى أديانهم من البداوَة والحُشُوئّة. وعلى كل حال فآثار 
الحضارَةٍ بإفريقيّة أكثرُ منها بالمغرب ب وأمصاروء لما تداوَلَ فيها من الدُوَلِ السالِّةٍ أكثر من المغرب: ولقرب عوائدهم 
من عوائدٍ أهل مِضرٌ بكثرةٍ المتردّدِينَ بينهم . فتفطّن لهذا السرٌ فإِنّهُ حَفِيَ عن الناس . 

واعلم أنينا 0 مكداسيية ؛ وهي حال الدولة في القوّةٍ والضْعْفٍء وكثرة لاله أو الجيل؛ وعِظُم المديفة أ 
المصرء وكثرةٌ النْعمَةَ واليسار. وذلك أن الدولة والمُلكَ صورَةٌ الخليقة والعُمرانِء وكلّها مادةٌ لهاء من الرعايا 
والأمصار وسائر الأخوال» بواحوال الجباية عائدة عليهم. ويسارهم في الغالب من أسواقِهم. ومتاجرهم . وإذا أفاضًض 





)1( كلمة «الروم' لا توجد في ف ص 157 وام ص .5/١‏ 

69 فى النسخة الباريسية : (وأوفاز». وفي نسخة أخرى : «قلعة وافان» وفي نسخة غيرها: قلعة واوفار». . وفاز جمع فازة. بناء من خرق 
وغيرها تبنى في العساكر . 

(5) 2 جاء في ف ص 457 وام ص بام «المطفري» بالطاء . 

(4:) تقلصه 

)0( كلمة «أحوال» 0 ترجد في قاض 11017 وم فين 0/٠‏ 

(5) جاء في ف ص 55 وم ص ١‏ «(الخلاء» بده من «الخفا». 

000 جاء في ف ص 154 وم ص ”7١‏ «إلى» بدلاً من اعلى؟ . 





م في أن الحضارة غاية العمران ونباية لعمره وأنها مؤذنة بفساده 3144 
و افاضة 


السلطانُ عطاءهٌ وأَموالَّهُ في أهلهاء انبئَّتْ1! فيهم؛ ورجعت إليه؛ ثم إليهم منه. . فهي ذاهبةٌ عنهم في الجبايّة 
والخراج» عائدة عليهم في العطاء فعلى نسبة حال الدولة يكون يسار الرعاياء وعلى نسبةٍ يسار الرعايا أي 
وكثرتِهِمْ. يكون مال الدولة. وأصلّه كلّْهُ العُمْراكُ وكثرته . فاعمَبرْهُ وتأمْلْهُ في الذَوَلٍ تجذه. الله مار 
َحَكُمْ لا" مُعَقْبَ لِحُكمه . 


الفصّل الثامن عشر 
في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذِنة بفساده 

قد بيّنا لك فيما سلفء أَنَّ المُلكَ والدُوّل(؟) غاية للعصيّة وأن الحضارَة غاية للبداوَة» وآن العفران كلدية 
بداوة وجضارة ومَلِكِ وسُوقَةِ1 له عُمرٌ محسوس . كما أن للشخص الواجِدٍ من أشخاص المكوّناتِ عمرأً محسوسا . 
وتبيّنَ في المعقولٍ والمنقول أَنّ الأربعينَ للإنسانٍ غاية في تزايدٍ فوا ونموهاء وأنه إذا بلغ سنّ الأربعينَ وقفت 
الطبيعَةٌ عن أَثَر النشوء والنمو برهة؛ ثم تأَحْدُ بعد ذلك في الانجطاط . فلتعلَّمْ أن الحضارةً في فى القتران أيضا كذلك» 
أنه عَايةٌ لا مزيدٌ وراءها. وذلك أن التَرفَ والنعمّة إذا حصلا لأهل العُمرانٍ» دعاهم بطبعه إلى مذاهِب الحضازة 
والتخلّق بعوائيها. والحضارةٌ؛ كما علمتَ؛ هي التفئُنُ في التَرَفِ واستبَاَةٍ أحواله؛ والكلّفُ بالصنائع التي تونق من 
أصنافه وسائر فنونه؛ كالصنائع” 38 المهيئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أُوالمَرْشُ أو الآنية» ولسائر أحوالٍ المدرو 
ولتق في كل واحدٍ من هذوء (صنائعٌ كثيرة ؛لا بُحتَاجُ إليها عند البداوَة وعدم التاق فيها. . وإذا بلغ التق في 
هذو)9 الأحوالٍ المنزليّة الغايّةَ تبعَهُ طاعة الشَّهُواتِء فتتلونُ النفسٌ من تلك العوائدٍ بألوانٍ كثيرة» لا يستقيمْ حالها 
معها في ديئها ولا دُنياها : أما ديئُها فلاستخكام صِبعَة العوائدٍ التي بسشر”) ترغها؛ وأما نيام فلكثرة ال 5 
والمؤوناتٍ التي تطالبُ بها العوائد؛ 00 عن الوقاة: يناد ونان أن المضرّ بالتفنّنِ في الجضارة تعظُمْ 
ثفقات أهله: والحضارةٌ تتفاوّتٌ بتفاوْتٍ العمرانٍ؛ فمتى كان !عمرانٌ أكثرٌ كانت الحِضَارَةٌ أكمل . وقد كنا قدمنا أن 
المضرَّ الكثيرٌ العمران يختصٌ بالغلاء في أسواقِهِ وأسعارٍ حاوه1"1): اك ريتها المككوس علد لأن كسال1”” 
الجضارَة إِنّما تكونُ عند نهاية الدولّة في استفحالهاء وهو زمَنُ وضع المكوس 7" '© في الدولٍ لكثرة خرجها حينئذٍ كما 
تقدّمٌ. والمكوسُ تعودٌُ على9"' البياعاتٍ بالغلاء؛ لأَنَّ السُوقّة والتُبَارَ كلهمء يحتسِبونَ على سِلْعِهِم وبضائعهم. 





)١(‏ اتنتشرت: 

(؟) مابين الهلالين لا يوجد في ف ص 455 وام ص .١7١‏ 

() تنقص الواو من هذه النسخة. وهي موجودة في ف ص 454 وم ص 50١‏ «ولا». 
(:) جاء فى ف ص 550: «والدولة» بالتاء. 

(8)- عام الزعية: 

60 جاء في ف ص 410 وام ص ”507 «من الصنائع» يذلا هرق «كالصنائع» . 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 4516. 

(4) يصعب. 

6 جاء في ف ص 419 وم ص 717 «ويُنككب» بدلاً من «الكسب». . وعن لا توجد في م. 
)٠١(‏ جاء في ف ص 4160 وم ص ؟١/ا‏ «حاجته» بدلا من «حاجاته». 

.450 كلمة كمال لا توجد فى ف ص‎ )١١( 

)١١1(‏ الضرائب. ا 

(17) جاء في ف ص 455 «إلى» بدلاً من «على» . 


345 في أن الحضارة غاية العمران ونباية لعمره وأغبا مؤذنة بفساده 1ق 





جميعٌ ما يَفِقِونهُ؛ حتى في مؤونة(" أنفسهم: فيكونُ المكسٌُ لذلك داخلاً في قِيم المبيعاتٍ وأثمانها. فتعظُمُ نفقاتُ 
أهلٍ الحاضِرَةا" وتخرُجُ عن القصدٍ إلى الإشرافٍ. ولا يجدونَ وليجة" عن ذلك لما مَلكهم من أَثَّر العوائدٍ 
وطاعتهاء وَتَدفي ا النفّقاتِء ويتتابعونَ7؟) في الإملاقي"2 والخصاصّة2"2» ويعْلِبُ عليهم الفقرُ. 
ويقل المستامونَ للبضائه0©, تقد الأسراقٌ تش( هال النديقة. وداعيةٌ ذلك كله إفراطً الحضارَة والَرَفٍ. 
وواساا و بي 


عويا دواو 0 ا ل 100 ل 
لي ا ون تدم أجرياء على الكرب والعقائةة والق والجي 112 
والسّرِفَةَ والفُجِورٍ في الأيْمانٍ والرباء2""9 في البياعاتٍ. ٠‏ ثم تجِدّمُمْ (لكثرة الشهوات والملادٌ الناشئة عن الثَرَفٍ) ‏ 
د بن الفسقٍ ومذاهبه. ل واطراح الحشمّة في الخوض فيه » حتى بين الأقارب وذوي 
الأزحاء9؟ والسان الذين تقتّضي البداوة الحياة منهم في الإقذاع بذلك . ٠‏ وتجِدَهُمْ أ أب بالمكر والخديعة؛ 
بدلعوت بذلك ما عسان"' باهم من القهر. ل 0 ا 
الدولة وولدايهي م د يس اليد (وأمماث: يي 0 2 
والصحابة2'7؛ وإن كانوا أصحابه2"9 أهل أنساب وبيوتاتٍ(25. وذلك أن الناسّ بشرٌ مُتَمَائِلونَ99')؛ وإنما تفاضلوا 


ويم 


وتمايزوا بالخلق واكتساب الفضائل واجتناب الرُذائل . نكن امستسكيت فيه إضيفة الزديلة باىوحه كان : بوفشد خلن 





)0( جاء في ف ص 41177 وم ص "777 «مؤنة» بواو واحدة. 

(؟) جاء في ف ص 455 «الحضارة» بدلا من «الحاضرة» . 

(0) مدخلاء والمقصود هنا مفراً. 

(4) وفي نسخة أخرى «ويتبالغون» بدلاً من «ويتتابعون». 

(65) الفقر. 

3( جاء في ف ص 111 و م ص 77” «الخاصّة» بدلا من («الخصاصة». 

02( جاء فى ف ص ”4 «للمبائع؟ بذلا من اللبضائع". 

)0( جاء في 557 ومو ص "7١‏ «يفسد» بالياء . 

4( جاء في ف ص 4517 وم ص 777 «مفسدات6. 

)٠١(‏ انحطاط الأخلاق من قول وفعل. 

. الخلابة: الخداع والغش‎ )١١( 

(؟١)‏ جاء في ف ص 155 وم ص 177 «الربا» بدون همز. 

."77 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١17( 

."7/ كلمة الأرحام لا توجد في م ص‎ )١4( 

. تنقص كلمة أن هنا وقد وردت في ف ص 111 وا موص 75". والعبارة: «ما عساه أن ينالهم»‎ )١١( 
.777 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )17( 

(10) لا توجد كلمة «الصحابة» وكلمة «أصحابه؛ في ف ص 477 وام ص 517/7. 
(14) وفى النسخة الباريسية: «وأبوّات». 

)019 متشا نيوك 
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الخير فيه)[21, ٠‏ لم ينفّعْهُ زكاءً نُسَبِه ولا طيبٌُ منبتِه. ولهذا تجدٌّ كثيراً من أعقاب البيوتٍ وذوي الأحساب والأصالة 
وأهل الدَوّلٍء ٠‏ منطّرحينَ في العُمار!") منتجلينَ للجرّف الدنئةل في معاشهم بما فسْدَ من أخلاقهم: وان 
من صِبعَّة الشرٌ والسَفْسَفَة. وإذا كثر ذلك في المدينة أل ]لأنة ادن الل يقرانيا وانقراقيهاًة وهو مس قزلة تعالى : 
«وإذا أَرَدنا أن تُهْلِكَ قريةً أَمَرْنا مُنْرَفيهاء َمَسَقوا فيهاء فحن عليها القول. فدمُّرناها تدميرً4!؛). 


ووجهه أَنَّ مكاسبَهُمْ حينئذٍ لا تفي بحاجاتهئ» لكثرة العوائدٍ ومطالبّة النفس بهاء فلا تستقيم تستقيمٌ أحوالَّهُم . وإذا 
قَسْدَتْ أحوالٌ الأشخاصء واجداً واجداً» اختل للد وخَرِبت. وهذا معنى ما يقوله بعض أهل الخوام ©2: 
85 المدينة إذا كثرَ فيها غرس النارنج تَأَذْنْتَ بالخراب» حَنَّى أن كثيرأ من العامّة يتحامى غرس النارنج بالدورء (تطيّراً 
و0 اوليمن المرادُ ذلك ولا أَنّهُ خاصّة في النارنج. وإنما معناه أن البّساتِينَ وإجراءً المياو هو من توابع الحضارة. 
إن النارنج واللّيب0) والسَّرْوٌ وَأَمئالَ ذلك؛ مما لا طعم فيه ولا منفعة» هو من غايات0) الحضارّة» إذ لا يُقَصَدٌ 
بها في البّساتين إلا أشكالها فقطء ولا تُعْرَسُ إلا بعد لتقن في مذاهب الئَّرَفِ. وهذا هو الطُورٌ الذي يُحْشَى معه 
هلااك المضْرٍ وخرابهُ كما قلناة. ولقد قل مل ذلك في الدّفلى: 550 هذا الباب» إذ الذفلى لا يُقصَّد بها إلا 
تَلْوْنُ البّساتين بِتَوْرِهاء انون احم وبين وهو من مذاهب الئَرَفٍ . 


ومن مفاسِدٍ الحضارَة أيضاً الانهماك29 في الشَّهُواتِ والاسترسال فيها لكثْرَةٍ الئّرَفٍ؛ كُيَقَمْ التَمَنْنُ في شَهُواتٍ 
اليلق من الشاكل والملاةً (والنشتارت وظنيها . ويتبعٌ ذلك التقَنّنُ في شَهواتٍ الفرج نوم المناعج. من الرّنا 
والنُواط)(2؛ ؛ فيّفضي ذلك إلى فسادٍ النوع : (إِمَا بواسطة اختِلاطٍِ الأنساب كما في الزّناء فيجهلٌ كل واجِدٍ ابئهُ إذ 
هو لغير رِشْدَةٍ لأنّ المياة مختلطة في الأرحامء فَتُمْقَدُ السَمَقَة الطبيعيةٌ على البنين والقِيَامُ علّيهم فيهلكو»_ ويوّذي 
ذلك إلى انقطاع النرع ؛ أو يكونُ فسَادُ الُوع بعَيرٍ واسطة. كما في اللُواطٍ الموّدّي إلى عدم النسل رأساً وهو أَسَّدُ في 
فسادٍ الئُوع [إذ هو يودي إلى أن لا يوججدَ ا والرّنا يودي إلى عدم داتوعل ينه ولذلت كان مدفة 
مالك» ‏ رحمه الله .. في اللُواطٍ أظهّرَ من مذهب غيْرف ود على أنهُ أبصرٌ بمقاصِدٍ الشَّريعَةَ واعتبارها 
للمصالح)""'" . فافهم ذلك واعتبر به أَنّ غاية العُمْرانِ هي الحضارةٌ والئَّرَفُء وأَنهُ إذا بِلّعْ غايتَهُ انقَلَبَ إلى الفَسَادٍ 
وأَحَدّ في الهَرَم كالأعمار الطُبِيعِيّة للحَيّواناتِ. بل نقولٌ إن الأخلاق الحاصِلّة من الحضارَة والئَّرَفٍ هي عينُ 
الفشاده: لان الإِنْسَانَ إنما هو إِنْسَانَ باقتدارو على جَلْبٍ منافعه ودفع فقبارة واستقامَة خُلْقِِ للسُعي في ذلك. 


)1( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ”777. 

. جماعة من عامة الناس‎ )١( 

ليه جاء في ف ص 117 و م ص 3977 «الدنيئة» بالهمز. 

)( ا ؤْ37. 

(5) وفي نسخة أخرى «أهل الحواضر . 

(7) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .707١‏ والتطيّر بمعنى التشاؤم . 
(0) جاء في ف ص 5772 و م ص 777 «والليّة؛» بالتاء» بدلا من «الليم» بالميم . 
(4) جاء في ف ص 577 و م ص 7077 (غاية» مفردة. 

(9) الإنغماس . 

.574 ما بين الهلالين لا يوجد فى م ص‎ )1٠١( 

.518 ماه بين القوسين لا يوجد فى ف ص‎ )١١( 

.575 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١5( 


0 في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها ا 





والحَضَرِيٌ لا يقدِرُ على مباشَرَةٍ حاجاته؛ إِمّا عجزاً لما حصل له من الذَّعَةَ؛ أو ترمُعاً لما حصل له من المربى في 
النّعيم والثَّرَفٍ. ركلا الأمرينٍ ذميم. لي ل ا والحضريٌ 
بما فد فقدّ من لق البأس بالئّرَفٍ والمربى7 في قَهْرِ التأديب والتعليم7؛ فهو لذلك9" عيالٌ على الحاميّة التي 
تدافع عنه. مهو فابة أبضا في ديت غاب با سا" من اعون وطاعهاء , وما تلوّنت به النّمسَ ل 
كما قرّرناهُ إلا في الأقُلَّ النادر. وإذا ة فسْدَ الإنسانٌ في قدرته ثم في أخلاقِه ودينهء فقد فسُدَثْ إِنْسائيتهُ وصار مسخاً يدا 
على الحقيقّة. وبهذا الاعتبار ان 00 الذينَ (يتقرّبون. من جند السلطانء إلى البداوة والخشونة» أَنفمَ من الذين)0») 
يتَربَوْنَ على الحَضَارَةٍ وخلقها. وهذا موجودا*) في كل دولة. نقد تبيّنَ أن الحَضارَة هي سِنْ الوقوفٍ لعُمرٍ العام من 
التموان والذوله» نوالته سد ديو هال ا 


الفَضْل التاسع عشر 
في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها(") 

قد استَفْرَينا في العُمرانٍ أَنَّ الدولة إذا احتلْتْ وانتفّضَتء فإِن المضرٌ الذي يكونٌ كرسيّاً لسلطانها ينتقِض 
عمراثة؛ وربما ينتهي في انتقاضه إلى الخراب. ولا يكادٌ يتخلفٌ. ولتي فيه أمرة 

الكدل أن الدولة لا بدُ في وها من اليداوَة المقتضية للتجافي عن أَموالٍ الئاس والبعدِ عن التحذت. ولعو 
ذلك إلى تخفيف الجبايّة والمغارم التي منها مادَّةٌ الدّولة ؛ فتقل التفقاث ور يقصٌرة' التَّرَفُ. فإذا صارّ المصرٌ الذي 
كان كُرِسِيَاً للمُلكِ في مَلكةٍ هذه الدّولةَ المتجدَدَق وكميك حان ارق ري با تقض الوق فبمن تحن ا قرا يد 
أهل المصر ؛ لان الرّعايا تبَعٌ للدولة, فيرجعون إلى خُلقٍ الذولة: : إِمّا طوعاً لما في طباع البشَرٍ من تقليدٍ متبوعهم؛ أو 
كرهاً لما يدعو إليه خْلّقْ الدّولة من الانقباض ١"‏ ' عن الثَرَفٍ في جميع الأحوالٍ؛ وقلّة الفوائد التي هي مادَّةٌ العوائد ؛ 
فتقصّرٌ لذلك حَضَارَةٌ المضر. ويذهبٌ منه كثيرٌ من عوائدٍ الئَّرَفٍ. وهي معنى ما نقول في خراب المضر. 

الأمر الثاني - أن الدّولة إنما يحصّل لها الملك والاستيلاءً بالعٌلبء وإنما يكون بعد العداوة والخروب . 
والعداوَة ه تقتضي منافاة بين أهل الدُولتين» وتكثرٌ إحداهما على الأخرى في العوائدٍ والأحوال. َغَلَب أحدٍ المتنافيين 
يذهبُ بالمُنافي الآخْر؛ فتكونٌ أحوالٌ الدّولةٍ السَّابِقةِ منكرّة عند أهلي الدُولة الجديدة””") ومستبِشَعَة وقبيحة. 





60 جاء في ف ص 118 وام ص 774 «النعيم» بدلا الات 

68 كلمة التعليم لا توجد في م ص 5/4. 

9و جاء في ف ص 118 و م ص 74” «بذلك» بالباء . 

)( جاء فى ف ص 458 وم ص 74 «فسدت» بدون همز. 

(5) جاء في ف ص 478 وام ص 4 «مكانتها» بدلاً من «ملكاتها». 
)3 جاء في م ص 774 «كأن» بالهمز. 

6 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 54/". ٍ 

)0( جاء في ف ص 119 وم ص ٠/4‏ «اموجودون» بدلا من «وهذا موجودا. 
(9) صورة الرحمنء الآية: 9؟. 

. جاء في ف ص 4594 وام ص 74 «وانقراضهاء بدلا من «وانتقاضها»‎ )٠١( 
جاء فى ف ص 179 و موص 4 «يقل» بدلا من ١هو يقصر».‎ )١١( 
. الانكماش‎ )١١( 

)١7(‏ لا توجد كلمة «الجديدة» في م ص 50/ا". 


3 لا للمنك تخرب بخراب الدولة وانتقفاضها 3148 








ل 100 فعس ذلك لول الحا زف الارلن قشي ا انمد 


الأمدٌ الثالث أن كل أَنةِ لا بدٌ لهم من وطن هو منشأمُمْ ومنه أَوْيَةْ ملكهم . . وإذا مَلكوا7'" وطناً آخرٌ تَبَعا 
للأوّلٍء وأَمصازَة تابعة لأمصار الأَوَّلٍ. وَانْسَمَ نطاقٌ المُلْكِ عليهم . ولا عن اترسس لكر 0" تخوم الممالِكِ 
التي للدّولة» لأنَهُ شِبهُ المركز للنّطاق؛ فيبِعُْدُ مكانهُ عن مكانٍ الكرسيٌ الأزلدوتيوي؟ أدهدة الكاس: إليه من أجل 
الدّولة والسّلطانِ؛ فينتَقِلُ إليه العُمرانٍ ويَخفٌ من مصر الكرسيٌ الأوّل. والكتهنار: ااي الكموان كما 
قدمنا؛ فتنتَقِصٌ خضارئه وتمذنُهُ وهو معنى اختلاله. وداتار ار ري ل 
أَصْبَهانَ؛ وللعرب قبلَّهُمْ في العدولٍ عن المدائن إلى الكوفة والبَضْرٍء ولبني العبّاس في العدولٍ عن دمشقّ إلى 
بغداد» ولبني مُرين بالغرب في العدولٍ عن مَرَاكُسَ إلى فاس . وبالجملة فائّحَادُ الدّولةِ الكرسيّ في مِضر يُخْل بعمرانٍ 
الكرسيٌ الأول . 


0 الرابعٌ ‏ أَنّ الدّولة المتجددة”" (إذا غلبت على الدولة السابقة)29 لا بد فيها من تَتَبُع9") أهل الدولة 
بقة وأشياعهاء بتحويلهم إلى قُطر آخرٌ 0 فيه غائلتّهُم على الذولة. وأكثرٌ أهل المِضرٍ الكر اميل 

الدولة. ِنّا من الحاميّة الذينَ نَّلوا به أَوْلَ الدولة أو من أعيان المصرء ٠‏ لأنَّ لهم في الغالب مخالطة للدّولة على 
طبقاتهم وتنوع أصنافهم . بل أَكتْرُهُمْ ناشىءٌ في الذّولة فهم شيعة لها. «اررقا كار بات والعصد. ل 
والعض ا ركه 0 و اله السَابقة ؛ هم من بضر الكرسي إلى وطنها المكوكر 
حتى لا يبقى في مضر الكرسن إلا الباعة اهَل أ افلح مز سراد افق ا ا عا 
وأشاعيا عن نقدن نه المصية: وإذا ذهب من مِضر أعياه (' على طبقاتِهِمْ نقصّ ساكنة؛ وهو معنى اختلال عمرانه. 
ثم لا بد أن يستجدٌ عمرانٌ آخرٌ في ظل الدُولة الجديدة؛ وقفة ]| نقد ضارا اخرى غلى قدو الددرلة. وإنما ذلك 
بمثابة مَن (يملك بيتاً داخله البلى ؛ والكثير من أوضاعه في بيوته ومرافقه لا توافق مقترحه؛ ولهاقتوة بعلن اينات 
مخصوعة .على تغيير :تللق الأوضاء)” 0 وإعادة بنائها على ما يختارٌه ويقترحه فيخرت ذلك اله ثم يعيد بناءه 
ثاناً. ٠‏ 
00 جاء في ف ص ا ومموا ص ١٠/5‏ «ملكا بدلا من (وطناً». 
(؟) لا توجد كلمة «بين؛ في م ص 1760". 
(©) تتهافت . 


(14) جاء في ف ص 42١‏ "توفْر؛ بدلا من «يوفور» . 

زه( جاء فى ف ص ا وام ص و (الثانية» بدلا من «المتجددة)» . 

(0) جاء في ف ص 47١‏ وام ص 170 «تبع؛ بدلاً من تتبع» . 

(4) جاء في ف ص 17١‏ وام ص 30750 «يؤمن» بالياء. 

(4) قطاع الطرق واللصوص. 

. جاء في ف ص ١ع وم ص اذن «أعيانهم) بدلا من (أعيانه)‎ (0١0) 

)١١(‏ جاء بدلاً مما بين الهلالين في ص 4١‏ وم ص 7٠١6‏ «من له بيت على أوصاف. . الأوصاف». 


29 في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض ات 
عو ا ا لذلك وشاهدناه وعلمناة. «والله يقَدَرُ اليل والتهار»2 . 
لسبب الطبيعي الأَوْلُ في ذلك على الجملة: أنَّ الدولة ة والملك العمرانه بمثابة الصورّة للمادة» وهو الشكل 

0 وقد تقَوّرَ في علوم الحكمة 0 احلهنا هن الاك فالدولة دون العمران لا 
تتصوّرٌء والعمرانٌ دون الدُولة والملك متعدٌَ. بما في طباع البشرٍ من العُدوانِ'"' الداعي كن اران فتتعيّنٌ السّياسَةٌ 
لذلك . أمًا الشّرِيعَةُ أو الملكةٌ وهو معنى الدَّولة؛ وإذا كانا لا ينفَكَانَء فاختلافٌ أحدهما مُوَ ثْرَ في اختلالٍ الآخرء 
كنا 903 عَرَئ' مؤثر1؟) في عدمه . والخَلل العظيم إنما يكوث من لل الول لكلية؛ ملي دولةالروم أ و المْرسٍ أو 
العرب على العموم؛ ديق أبن أو بني العبّاس كذلك. وأمًا الول الشخصيَّةُ؛ مثل دولة أنو شروانَ أو هِرَقْلَ أو عبدٍ 
الملكِ بنٍ مرواذ أو الرشيك: فأشخاصّها متعاقة فيه فلن الخمر انه حدافظة لوجوده وبقائه» وقريبة الشَّبَهِ بعضها من 


بعضن ٠‏ فلا تؤثُّرُ كثيرَ اختلال. لأنّ الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمرانٍ إنما هي العصبيّة والشّوكة. وهي مستمرّة 


مع" أشخاص الدُولٍ . . فإذا مث تلك العصبيّةُ ودفعتها عصبيةٌ أخرى مؤثْرةٌ في العُمران» فأذهيث2© أ أهل الشّوكة 
بأجميِهم. عظه”" الحخَلّلُ كما قررناء أؤلآ. «واللّهُ قادرٌ على ما يشاغ »9 . (إن يشَأْ يذهيكم وباك شل بعدين 
وما ذلك على الله بعزيز »( ار 


الفضل العشرّون 
في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 

وذلك أنه من البيّن أَنّ اعمال أهل امسر يتقدص ينها بعفا: لعل حي التمراب ين لاود وما 
يستدعي من الأعمالٍ يختصٌ ببعض أهل المصرٍ فيقومونَ عليه؛ ويستبصِرونَ(''' في صناعيّه ويختصُونَ بوظيفت 
ويجعلونَ معاشَهُم فيه ورزقهُم منه. لعموم البلوى به في المصرٍ والحاجة إليه. وما لا يستدعي في المصر يكونٌ 
عَفْلا إذ لا فائدة لمنتجله في الاحترافٍ به. . وما يستدعي من ذلك لضرورَة المعاش. ابروجاا ني كل نص كالخيّاط 
والحداد والنجار وأمثالها. وما يستدعي لعوائد الَرّفٍ وأجوالة فإنما يوجد في المدن المستبحرّة فى العمارّة». الاخذة 
في عوائدٍ التَرّفٍ والجضارَةٍ مثل الرَّجَاجٍ والصائخ والدهَانٍ والطباخ والصمار ر والسماج والفرّاش لاه وأمثال هذه 
وهي متفاوتة . . وبقدَرٍ ما تزيدٌ عوائدُ الحَضَارَةٍ ونستدعي أحوال التَرفٍ تحدّتُ صنائغ لذلك النوع تتوجد نذلك 
المصر دون غيره. ومن هذا الباب الحمّاماتُ لأنها إنما توجدٌ في الأمصار المستحضرة المستبحرة العمران» لما 





.٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «من التعاون». 

لي جاء في ف ص 17١‏ وام ص 6ل" «أن». 

)0( جاء في ف ص 41 و م ص 771 «مؤثر» بدون الألف المنوّنة . 

0 جاء في ف ص 17١‏ «على» بدلاً من المع؟. 

)3( جاء في ف ص 17١‏ وام ص 776 (ذهبت» بدلا من «فأذهبت». 

(0) زادت الواو وفي ف ص 17١‏ و م ص 777 «وعظيم». 

(0) تنقص عبارة بعد أولا: : «والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وقد وردت في ف ص 4١‏ وام ص 5/ا. 
0( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 17١‏ و م ص 50/1. 

."06 الآية غير موجود في ف ص الا وم ص‎ . ١1 سورة فاطرء الآية:‎ )١١( 
يصبحون على معرقة به.‎ )١١( 


دوم في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 350 
ا ا ا ا تت تت د 


يدعو إليه التَرَفُ والغنى من التنعُم. ولذلك لا يكونُ في المدنٍ المتوسّطة. وإن نزِعَ بعض الملوكِ والرؤساءٍ إليها. 
فيختطها ويُجري أحوالها. إلا أنها إذا لم تكن لها داعِيّة من كافة الناس؛ فَسُرْعانَ ما تهجرٌ وتخرّبٌ» وتَفِرٌ عنها 

القَوَمَهِ2'1) لِقِلّةَ فائدتهم ومعاشهم منها. #والله يعض ويبِسط 06" . 

الفضل الحادي والعشرون 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من البِيَنِ أن الالتحام والاتصال موجودٌ في طباع البشرء وإن لم يكونوا أهلّ نسَبٍ واحدٍء إلا أنه كما قدمتاه 
أضعف مما يكونُ بالنسب» وأنه تحصّل به العصبيّةُ بعضاً مما تحصل بالنسب. 0000 
بالصَّهْرٍ ِجذِبُ بعضُهُم بعضاً إلى أن يكونوا لحماً لحماًء وقرابة قرابة تجدًا"' بينهم من العداوة والسندائة ها يكون 
بين القبائل والعشائر مِْلَه فيفتَرٍقونَ شيع( وعصائبّ. فإذا نزّلَ الهرّمٌ بالدولة وتقلّصّ ظل الدولة!"؟ عن القاصِيّة 
احتاج أهلّ أمصارها إلى القيام على أمرهم» والنظر في حماية بِلَدِهم؛ ورجعوا إلى الشُورى وتميّز العليّة عن السَمْلَةَ . 
والنفوسٌ بطباعها متطاولةٌ على الغَلَبٍ والرياسة» فتطمحٌ المشيّخةٌ . لخلاء الجر من السَُّلطانٍ والدولة القاهرة. إلى 
الاسعدادة ويُنازعٌ كل صاحِبَهُ ويستوصلون بالأتباع من الموالي والشِيّع والاخلاف:.:ويدلون ما في أيديهم للأوغاد 
در فيك 7 كز لضاحيف .ويتعين الخلك لحفبهوة يعظف على أكناء0".. لفن 01 من امتهم . 
يتبّعَهُم بالقتلٍ أو التغريب» حتى يخضّدّ منهم الشوكات النافِدّة» ويقَلْمَ الأظفارٌ الخادشّة. ويستبدٌ بمصره أجمع . 
ويرى أنه له ةرت شلك بورق مين فيحدث في ذلك المُْكِ الأصغرٍ ما يحدثٌ في المُلْكِ الأغظّمء من عوارض 
الجدة والهَرّم . 

وربما يسمو بعضٌ هؤلاءٍ إلى منازع الملوكٍِ الأعاظِم؛ أصحاب القبائلٍ والعشائرٍ والعصبيّاتٍ والزْحوفٍ 
والحروب والأقطارٍ والمعائلف 1101 بي من الجلوس على ارين واتخاذٍ الآلةِ» وإعدادٍ المواكب للسير 
في أقطار البلد؛ والمَحتُمِ والتجيةء والخطاب بالتهويل©؛ وما يَسْحَرُ منه من يشاهدٌ أحوالهم؛ لما انتحلوة من 
كرات العلاف التي لبوا لها بأهل. إنما دفعهُمْ إلى ذلا تقَلْصٌ الدولّة والتحامٌ بعض القرابات. حتى صارت 
فصي :وك د : ع ا ري اي لسرن من التعريض بنفسه للسخريةٍ 


)١(‏ المستخدمون. 

)١(‏ سورة البقرة» الآية: ه 

لي جاء في ف ص !1 و م ص 7107 اوتجد» بزيادة واو. 
(5:) وفي النسخة الباريسية : «شعبا». 

(5) وفى النسخة الباريسية: «وتقلص الملك عن القاصية». 
(1) الأشرار السفلة. 

(0) يتحزب . 

(4) المساوين له. 

(9) ليقص. 

)٠١ )‏ جاء في ف ص "17 واخاصضن 2 التجلون؟ بدلاً من «فيتحلون» . 
)1١(‏ جاء فى ف ص 778 «بالتمويل» بدلاً من «بالتهويل». 
)١1(‏ يترفع. 

(1) جاء فى ف ص 477 «مذهب» بدون ألف . 


351 في لغات أهل الأمصار وم 
والعفف: . وقد وقع هذا بإفريقيّة لهذا العهدٍ في آخر الدولة الحفصِيةِ لأهلٍ بلادٍ الجريد» من طرابْلُسَ وقابس وتَؤْرَر 
وتّفُطة وقَْصَةَ وبَشكرّة والزاب» وما إلى ذلك . ٠‏ سَمَوَا إلى مثلها عند تقلْص ظِلَ الدولة عنهم منذُ عقود فق السننية ؛ 
فاستخلبوا على أمصارهم واستبدُوا بأمرها على الدولة في الأحكام والجبايةوأَعطًا طاعة معروفة وصفقة مغرضة: 
الو او الا لوالا مه والانقياد. وهم بمعزل عنه. وأورثوا ذلك أعقابهم لهذا العهدٍ. . وحدث في 

00 ' من الغلظة والتجيّر ما يحدتُ لأعقاب الملوكِ وَحَلَفِهِمْ. ونَظموا نفسَهُم في عدادٍ السلاطين: ٠‏ على قرب 
د حتى محا ذلك مولانا أميرُ المؤمنينَ أبو العباس. وانتزْعَ ما كان بأيْديهم من ذلك كما نذكرة في 
أخبار الدولة. وقد كان مثل ذلك وقعٌ في آخرٍ الدولة الصَّنْهِاجِيّة» واستقل بأمصار لوي مدقا م 
الدولة» حتى انترّعَ ذلك منهم : شيخ الموحَدِينَ ومَلِكُهُمْ عبدُ المؤمنٍ بن علي ونقلهم كلهم من إمارتهم(" بها إلى 
المغرب؛ ومحا من تلك البلادٍ آثارّهم كما نذكر في أخبارِه. وكذا وق بسبئّة لآخرٍ دولة بني عبد المؤمن . وهذا 
للب يكونُ غالبا في أهل السَرواتٍ والبيوتاتٍ المرشّحينَ للمشيحَة والرياسة في المِضرٍ» ٠‏ وقد يحدْتُ التخلْبٌُ لبعض 
السَفْلَةَ من الغوغاء والدهماء. وإذا حَصِلْتْ له العصبيّة والالتحامٌ بالأوغادٍ. لأسباب يجِرها له المقدارٌ؛ فيكلب شل 
المشيّخة والعليّة؛ إذا كانوا فاقدينَ للعصابة. والله سبحانه وتعالى «غالبٌ على أمره »ه27 , 


الفضل الثاني والعشرّون 
في لغات أهل الأمصار 
إعلم أن لكات أهل الأمصار إنما تكونٌُ بلسانٍ لات 3 ار الغالبين هليهنا أى المختطينٌ لها؛ ولذلك كانت 
لغاتٌ الأمصار لاشلا كلبنبالمترق والمغرب لهذا العهدٍ عربيّة وإن كان اللسانٌ العربيٌ المضري قد فَسَدَتْ 
مَلكنه وتشير إعرابة . . والسبّبُ في ذلك ما وقعَ للدولة الإسلاميةِ من الغَلْبٍ على الأمم والديق والملة ضورة للوجود 
وللملك: وكلهااسواة لغ موالضورة نقدفة على الماةء: والدِينُ إنما يُستفادٌ من الشريعة. وهي بلسانٍ العربء لما أنَّ 
النبيّ مَك عربيّ ؛ ' فوجبٌ هجرٌ ما سوى اللسانٍ العربي من الألسُّنِ في جميع ممالكها. واعتيز ذلك في نهي عمرٌ ‏ 
رضي الله عنه - عن رطانة!؟ الأعاجم: وكا : إنها حب اك وني . فلما هجر الدينٌ اللقات الأعحسة : 
وكان لسانَ القائمينَ بالدولة الإسلاميّة عربياً. مجرت كلّها في جميع ممالكها؛ ؛ لأنّ الناسٌ تَبْعْ للسّلطانٍ وعلى ديند. 
فضَان استعمال اللسانٍ العربيٌ من شعائر الإسلام وطاعة العرب. وهجرّ الأمَم لغاتِهم . وألسئتهُم في جميع الأمصارٍ 
والممالك. وصار الِلسانٌ العرّبيُ لسانهم.» حتى حتى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارِهم ومدُنِهِم؛ وصارت الالسكة 
العجميّة دخيلة فيها وغريبة . . ثم فسّدَ اللسانٌ العربي بمخالطتها في بعض أحكامه وتغيّر أواخره: وإن كان بقيّ في 
الذّلالاتِ على أصله. وسُمَيَ لساناً حضَّرِياً في جميع أمصارٍ الإسلام . 


فأبقا فأكفد أهل الأمصارٍ في العلة : لهذا العهدذ. من أعقاب العرّب. المالكينٌ لها الهالكينّ ار 
كثروا العجم الذين كانوا بها وورثوا أرضَهم وديارَهُم. واللكّابُ متوارئة بعد ا 





)١(‏ حاء في ف ص 475 «خلفهم» بالخاء والفاء. 

69 جاء في ف ص 1975 «إماراتهم» بالألف. 

(9) سورة يوسفء. الآية: ١‏ 

)( جاء فى ف ص 0 «بطانة» والصحيح ما ورد هنا «رطانة» بالراء . 
)( نمط. تسج . 
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الآباء ؛ وإن فَسْدَتْ أحكامُها بمخالطّة الأعجام شيئاً فشيئاً. وسْمْيّت لْثْهُمْ حَضَرِيّة منسوبة إلى أهلٍ الحواضر 
والأمصارء بخلافٍ لغة البدو من العرّب؛ فإنها كانت أعرق في العُروبيّة. ولما تملك العجُمْ من الدَّيلّم والسْجوقة 
بعدهم بالمشرق »؛ ورنائه والبريرٌ بالمغرب» وصارٌ لهم الملك والاستيلاءٌ اد ل قد اللشان 
العربىُ لذلك؛ ركان رسك لو زذعا حوملا من عقا المستلية بالقنا بزاللقة اللدبن بيجا خط الدين: وصار 
ذللك” ١‏ مها لقاء ه الغ" المُضَرِيّة من الشَعرٍ والكلام» إلا قليلاً بالأمصار. عَرَبيُةك1"©. فلما ملك التَتَرْ والمغول 
بالمشرق. ولم يكونوا على دين الإسلام ذهب ذلك المرجح؛. وفسُدَتٍ اللغة العربيّة على الإطلاقي» ولم يبقٌ لها 
رسمٌ في الممالك الإسلامية. بالعراق وخراسانٌ وبلادٍ فارس وأرض الهندٍ والسندٍ وما وراء النهر. وبلادٍ الشمال. 
وبلاد الروم ؛ يذفت اساليث اللنة االعررةة من الشعر والاكادم ؛ إلا فليلا يمَمُ تعليمه صِناعيا بالقواتين المتدارسة. من 
علوء(؛) العرب. وحفظٍ كلامهم لمن يسّره الله قسالق الزللده :وزعنا يفيف اللغة العوية المُضَرِيّةُ بمصرّ والشام 
اس م لبقاء الدين طالباً2 لها؛ فانحفظت , بعضّ 7" الشيء. وأما في ممالكِ العراقٍ وما وراءه؛ فلم 
ام عي رو اق العروم مارك تدر الجر امقر ٠‏ وكذا تدريسُه في المجالس . والله أَغْلَمُ 
بالصواب . (وَاللَّهُ فِقَدر اللبل والنهار واعبلى نعلي ينكنانا تيفك والة وصحيه يلم عليه كثيرا دائما أبداً إلى يوم 
الوه رز اسهد لبرت العالمين )27 . 


. جاء فى ف ص 175 «سار» بالسين‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 470 وام ص 778 «اللغة العربية المضرية'. 

(؟') كلمة «عربية» غير موجودة فى ف ص 170 وام ص 779. 

(4:) جاء في ف ص 46 «من كلام العرب» بدلا من من علوم العرب». 
(ه) جاء فى ف ص 1756 «وبالمغرب» بالباء. 

69 عاد ل 1 «طلباً» يذلا اهن «طالباً» . 

69 جاء في ف ص 471 «ببعض» ببائين . 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .58١‏ 


23 في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 277 





الباب الخامس 
من الكتاب الأول 


١ 0 ٠‏ 5 )ع ه العا اء 
في المعاش ووجوهه'"' من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الأحوال وفيه مسائل 


المَضْل الأَوّل 
في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 

اعلّم أن الإنسانٌ م نددز بالطرع الرونها يتو: ويموله, في حالاته وأطواره. من لدن نشوئه إلى شد إلى كترة: 
«واللّهُ الغَنِيُ وأنثم 00 واللّهُ سبحانه خلقٌ جميعَ ما في العالم للإنسانٍ» وامئَنّ به عليه في غير ما آية من 
كتابه فال تعالر 60 غ+و سخَرَة لكم ما في السَّمَواتِ وما في الَْض جميعاً منه»(* الوسخرَ لكمٌ الشمسّ 
والَّمَر20 وسخر لكم البَخْرَ (وسخْرَ لكم الفُلكَ4'"ا وسخرَ لكمْ الأنعام . وكثيرٌ من, شواهده. ويد الإنسانٍ 

مبسوطة!” على العالم وما فيه؛ بما جعل اللَّهُ له من الاستخلافٍ. وأيدي البشر منتشرّةء فهي مشتركةٌ في ذلك. وما 
حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخرٍ إلا بعِرّضٍ. فالإنسانٌ متى اقتدرٌ على نفسه وتجاورٌ طورٌ الصُعْفٍء ؛) سعى في 
اقتناء المكاسب» يفنا 0ه الله منهاء في تحصيل حاجاته وضَروراتِهِ بدفع الأعواض عنها. قال اللَّهُ تعالى : 
«فايتغوا عند اللَّه الرزقَ 0" . 


وقد يحصّل له ذلك بغيرٍ سعي. كالمطَرٍ المُصلِح للزراعة وأمثال. إل أنّها إنما تكونُ مُعنيَة ولأ ند من ضهيد 
معها كما يأتي ؛ فون للك المكاست فعاكا إن كانت بمقدار الصّرورةٍ ؤالحاجة؛ ورياشاً ومُتَمُوَّلاً إن زادت على 
ذلك. ثم إِنَّ ذلك الحاصل أو المقتنى» إن عادت منفعبه على العبدِء وحصلت له ثمرته؛ من إنفاقه في مصالحه 
وحاجاته سمَيَ ذلك رزقا. قال عليه : «إنما لك من مالك ما أكلتٌ فأفنيتَء أو اسيك فادلية: أو سند فت 


)01( جاء في ف ص 19756 وام ص 38٠١‏ «ووجد به» بالباء . 

(؟): ضوزة مسمن الاي 

9 كلمة «تعالى» لا توجد في م ص ."8١‏ 

(4؛) جاء في ف ص 416 وام ص 78٠١‏ «خلق» بدلا من «سخر» . 
(09)”.شئووة الجانة الا 1 

(5) هذه الآية غير موجودة في م ص ."8١‏ سورة إبراهيم» الآية: *8. 
(0) سورة إبراهيم. الاية: 37”, 

(4) مسيطرة» متصرّفة . 

(9) سورة العنكبوت. الآية: .١7/‏ 


55 في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 59 
سس ل يبب يجب ببس يجيي بيجي يبيب م ام 


فأمضيت؛(0) , إن لم ينتفع به في شيءٍ من مصالحه ولا حاجاته فلا يُسمى بالنسبة إلى الماللك زوق كو المعماات مه 
حنيئٍ بسعي العبدٍ وقدرته يُسمّى كسبا. رعااط اه جاه سمي بالنسبة إلى الهالكِ كسباً ولا يُسمى رزقاء إذ 
لم يحصّل له به مُنتفمٌ» وبالنسبة إلى الوارثينَ متى انتفعوا به يُسمّى رزقاً. هذا حقيقةٌ مُسمّى الرزقي عند أهل السْنّة. 
وقد ا* شترطً المعتزلةُ في تسميته رزقاً أن يكونَ بحيتُ يصِحٌ تملكهء وما لا يتَملْكْ عندهم فلا يُسمّى رزقاً. سير 
العْصوباتِ7") والحرام كله عن أن يسمى شيءٌ منها رزقاً. والله تعالى يررُقُ الغاصِبّ والظالِمَ والمؤمِنَ والكافرء 
الب معي ون تو نط .راان لل قل ايفن اا مرفي ماقرا 


ثم اعلم أن الكسبّ إنما يكونُ بالسعي في الاقتناءِ والقصدٍ إلى التحصيل ؛ ؛ فلا بد في الرزق من سعي وعمّل 
ولو في تناولِهِ وابتغائه من وجوهه. “قال تعالى: لفابتغوا عند الله الرزقٌ94). والسعيُ إليه إنما يكونُ بأقدارٍ الله 
تعالى وإلهامهء فالكل من عند اللَّهِ. فلا بنّ من الأعمالٍ الإنسانيّة في كل مكسوب ومُتمِولٍ . لأنه إن كان عملا بنفسه 
مثل الصنائع فظاهرٌ؛ وإن كان مقتنى من الحيوانٍ أو النباتٍ أو المعدِنٍ فلا بد فيه من العمل الإنسانيّ كما تراك وإلا 
لم يحصّل ولم يقع به انتفاع . 


ثم إِنَّ الله تعالى خلقٌ الحَجِرَيْن المعدِنِئين من الذَّهَبٍ والفِضّة قيمة لكل متمَوّلِ وهما الذخيرةٌ والقثيّة0") لأهلٍ 
العالم في الغالب. وإن اقتنى سواهُما في بعض الأخيانٍ؛ فإنما هو لقصدٍ تحصيلهما بما يقَمُ في غيرهما من حوالة 
الأسواق» التي هما عنها بمعزلٍ؛ فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة. وإذا تقرّر هذا كلّه فاعلّمْ أن ما يفده 
الإنسانٌ ويقتنيه من المتموّلاتِ. إن كان من الصنائع فالمفادٌ المقتنى منه هو قيمة عمله وهو القصد بالقنيّة؛ إذ ليس 
هنالك إلا العمل وليس بمقصوي بنفسه للقِنيْةِ. وقد يكونُ مع الصنائع في بعضها غيرُها. مثل النِجارَةٍ والجياكة معهما 
الخشبُ والغزل؛ إلآ أن العمل فيهما أكثرُ؛ فقيميُهُ أكثرٌ. وإن كانَ من غيرٍ الصنائع» فلا بدَ'") في قيمة ذلك المفادٍ 
والقنية من دخولٍ قيمة العمل الذي حصلت به؛ إذ لَولا العمل لم تحصّلْ قنيها. وقد تكونُ ملاحظة العمل ظاهرة 

في الكثير منها فتُّجِعَلٌَ له حِصّةٌ من القيمة عَظّمَتْ أو صِفْرَثْ. وقد تخفى مُلاحظَة العمَلٍ كما في أسعارٍ الأقواتٍ بين 
الناس ؛ فإن اعتبار الأعمالٍ والنفْقاتِ فيها ملحَظّ في أسعارٍ الحبوب كما قدمناه؛ لكنه حَفِيّ في الأقطارٍ التي علا 
الفلح فيها ومؤونتة يسيرة» فلا يَشْعُرُ به إلا القليل من أهلٍ الفلح . نتدا قث أن المفاداف والمكتسيات كلها أو أكدره 
إنما هي قِيَمْ الأعمالٍ الإنسانيّة» وتَبَيّنَ مسمّى الرزقء وأنهُ المنتفعُ به. فقد بان معنى الكسب والرزقٍ وشرحٌ 
مسماهما. 

واعلم أنه إذا مُقِدَتِ الأعمال» أو قَلْتْ بانتقاص العمرانٍ. أذ اللّهُ برفع الكسب . إلا ترى إلى ا القليلة 
السباكن: مر ارد والكسبُ فيهاء: أو يُمْمَدُء لقلّةَ الأعمالٍ الإنسانية. وكلك الأمصارٌ التي يكونُ عمرائها/"ا 


.578 :7 والنسائي في الوفيات‎ ”70١ أخرجه مسلم في الزهد رقم 5508 والترمذي في التفسير رقم‎ )١( 
(؟) وفي النسخة الباريسية) «الغصوبات». ولم ترد بلسان العربء. لذلك فالأصح أن يقول: المغصوبة.‎ 
."5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )9( 

(4): صورة العتكبوت»ء الآية /11: 

(4) ما يقتنى» ما يحصل . ٍ 

(5) جاء في م ص 787 «من» بدلا من افي2. 

0) وفي التسخة الباريسية: «تكون أعمالها». 


2365 في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه وهم 





اكقنه يكترن اهلها اوسع أحوالا وأخد وقاهية كما قد سا قن :..ومين ةا الثات ب تقول العامة في البلاد إذا تناقصص 
تممرانها إنها قد ذهب رزقها؛ حتى أَنّ الأنهارٌ والعيونَ ينقطمٌ جريها في القفر: لما أن فور العيون إنما يكون 
بالإنباط 7") والامتراء”"! الذي هو بِالعَمَلٍ الاقا» كالحالٍ في ضَروعٍ الأنعامء فما لم يكن إنباط ل 0 
وغارت بالجملةء ٠‏ كما يَجِفٌ الضَرْعٌ إذا ثُرِكَ امتراؤة ا في البلادٍ التي تُعَهَدُ فيها العيونٌ لأَيّمٍ ُمرانهاء ثم يا 
عليها الخرابُ كيف تغورٌ مياهُها جملة كأنها لم تكن. «واللّهُ يُقَدّرُ اللَيْلَ والتهار »2 . 


الفصّل التَانى 
في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


اعلّمْ أنّ المعاش هو عبارةٌ عن ابتغاء2 الرزقٍ والسعي في تحصيلهء وهو مفعَلٌ من العيش . كأنه لما كان 
العيش الذي هو الحياءً لا يحصّل إلا بهذه. جلت موضعاً له على طريقٍ المبالغة. ثم إن تحصيل الرزق وكسبّه : ما 
أن يكون اخلء سوبد الير وانتزاعه بالاقتدار عليه؛ على قانون متعارّفٍ : ويسمى مغرّمأ وجباية ؛ وإِما أن يكون من 
لحيو باريد باتقداض 10 ر ره برميه من البرّ أو البحرء ويسمى اصطياداً؛ وإما الكو من اسرد الداجن 
باستخراج فضوله المتصدؤة20 , بين الناس في منافههم» كاللينِ من الأنعام» والحرير من دودوء والعسلٍ من نحله؛ أو 
يكونّ من النباتٍ في الزرع والشجَرٍ بالقيام عليه وإعدادو لاستخراج ثمرته. ومس هذا كله فلحا وإما أن يكونّ 
الكشبٌ من الأعمالٍ الإنسائيّة: نا في مواد بعينها؟, وتُسمّى الصنائعٌ من كتابة ويَجارَةٍ وخياطة وحياكّة وفْروسِية 
وأمثال ذلك؟ أو في موادٌ غيرٍ معي وهي جميع الامتهانات والتصرفات؛ وما أن بكرن الاين بتام 
وإعدادها للأعواض» إِما بالتقلّب بها في البلادٍ أو احتكارها وارتقاب حوالة لاسرا فيه . ويُسمّى هذا تجارة. 


فهذه وجوه المعاش وأصنافة: وهي معنى ما ذكره المحقّقونَ من أهل الأدب والحكمة كالحريريٌ وغيره؛ 
فإِنّهم قالوا: «المعاش إمارة وتجارةً وفلاحة وصناعة» : 
اما الإمارةٌ فليست بمذهب طبيعي للمعاش» فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء وقد تقدّم شيء من أحوالٍ الجباياتٍ 
السُلطائيّةٍ وأهلها في الفصل الثاني ؛ وأما الفِلاحَة والصِناعَة والتجارَةٌ فهي وجوه طبيعيةٌ للمعاش . 
آي الفِلاحَة فهي متقَدّمَةٌ عليها كلّها بالذاتِ: إذ هي بسيطة وطبيعيّةٌ فِطرِيةً لا تحتاجُ إلى نظرٍ ولا لو ولهذا 
تنسب في الخليقة إلى آدَمَّ أبي البشرء وأنه معلّمُها والقائمٌ عليهاء إشارةً إلى أنها أقدم وجوء المعاش وأَنسَبُها إلى 





(1) بإخراج المياه. 

(؟) رفع المياه من الأبار. 

(9) سورة المزملء الآية: ٠‏ وفي م ص 7"87. امقذر) بذلا من #يقدرة. 

)0( طلب الرزق والسعي في سبيله . 

(4) جاء فى ف ص 519 «بافتراسه» بدلا من اباقتناصه) . 

3( جاء في ف ص 474 وام ص 787 «المتضرفة» بالتون. 

007 جاء فى ف ص 519 امعيّنة» بذلا من البعينها» . 

(1)0 بوره الكانس بن تعن بن معنن عكمانة ارصع الخريرى البنبيية ل الاباك الغرببية رارزا لزان أي زع 
الخواص». . . ولد بالشان (بليدة فوق البصرة) سنة (555 ه) وتوفي في البصرة سنة 0١5‏ ه - ١١١5‏ م) . انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان 5١9 :١‏ خزانة الأدب للبغدادي *: 117. 


م في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 16 





الكلبيعة» امنا الصنائمٌ فهي ثانيئُها ومتأَخْرَةٌ عنهاء عت 3 عي لق تلن لفيا لاد لبوا انهل انين ا 

هر غانيا إلا في أهل الحضّر الذي هو متأخرٌ عن البدوٍ وثانٍ عنه. بون هذ لس لنت إلى دريو الات 
ال ذإ تمعيط!7" النو ,يعد مق البشر ءالو من اله تعالن». 

وأمّا النّجَارةٌ وإن كانت طبِيعِيّةَ في الكسب؛ فالأكثرُ من طَرقها ومذاهبهاء إنما هيّ تحيّلاتٌ في الحصولٍ على 
ما بِينَ القيمتينٍ في الشّراء والبيعء لتحضّل فائدةٌ الكسب من تلك الفضلّة. ولذلك أبا خ1") الشرعٌ فيه المكاسبة”*). 
لما أنهُ من باب المقامَرَة لي 1 لعا لبر فلهذا الم بالمتووعة (وائلة ع7 

المَصضْل الثالث 
في أن الخدمة ليست من المعاش!' الطبيعي 

اعلّمْ أن السّلطانَ لا بدّ له من انّخاذٍ الحَدَمَةِ في سائرٍ أبواب الإمارةٍ والمْلكِ الذي هو بسبيله. ٠‏ من التججندي 
وَالشُرْطِيٌ والكاتب . ويستكفي في كل باب بِمَن (يعلمُ غُناءهُ فيه ويتكقّل بأرزاقِهمْ من بيت مال. وهذا كله مندرجٌ 
في الإمارَةٍ ومعائهها إذ كلَهُمْ ينسجبٌ عليهم حكمٌ الإمارة والملْ الأعظمُ هو ينوع جداولهم . . وأمّاما دون ذلك من 
الخَدَمَةٍء فسَببُها أن أكثرٌ المُترفينَ يترفُمُ عن مباشرة! ") حاجاته؛ أو يكونُ عاجزاً عنهاء لما رُبّي عليه من خَلْقٍ التنعم 
والكوق اننكل نم يوان للك للد بو قطلة ا غله اخ ا مره ماله . وهذه الحالة غيرُ محمودَةٍ بحسب الرُجوليّةِ الطبيعيّة 
للإنسانء إذ الثِقَهُ بكلٌ أحدٍ عجرٌ. ولأنها تزيدٌ في الوظائفٍ والخرج وتَدُلُ على العجزٍ والقفة ليده ين(" ينبغي في 
وذاقيج لا جوالقة النية1" !1 عبيهها: إلا أن العوائة تقل طباع الإنسانٍ إلى مألوفهاء فهو ابن عوائده لا ابن نسبه. ومع 
ذلك اي الا ولتي كاي ويونّىُ بعَنائهِ كالمفقودٍء إذ الحَديمٌ القائمٌ بذلك لا يعدو أربعَ حالاتٍ: إِمَا مطْطلِعٌ 
9 ' فيما يحصلٌ بيده؛ وإما بالعكس فيهماء وهو أن يكون غير مضطلِع بأمره ولاشوترق نما يخصرل 
بيده » وإِمًا بالعكس في إحداهما فقطء مثلَ أن يكون مضطَلعاً غير موثوق أو موثوقاً غير مُضطلع . 

ا الأزل 4 وهنو المضْطلِع الموتوق» فلا يمكنُ أحدٌ استعماله بوجهء إذ هو باضطلاعه وله عب عن أهل 
الاك الدئة ومحنقة المبال0؟ الأجر من الخلقة. لاقتداره على أكند من ذلك + :قلا يستعملة إلا الأمراة أهل البجاه 
الفريضى» العمومالتجا جه إلى التاوه, " 


60 جاء فى ف ص ١م‏ و ماص 585 «(يوجد» بالياء . 

(5) فتخرجها. 

)2 سمح . 

)( وفي النسحخة الباريسمة : «(المكايسة» بألياء . 

زه( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 587. 

(1) كلمة «المعاش» ليست موجودة في ف ص 18١‏ وام ص 587. 
(0) القيام بالعمل . 

(4) التختّث. 

ره( حاء في ف ص 585 «الذي» بدلا من «اللذين؛. 

. الترقع‎ )٠١( 

(11) الخادم. 

)١١(‏ جاء في ف ص 84" زيادة الا" تصبح العبارة «ولا موثوق» والصحيح ما ورد هنا. 
(1) جاء في ف ص 584 «لمثال» بالتاء . 


27 في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 6 
م فم 


وأما الصّنفُ الثاني وهو من ليس بمضْطَلِع ولا موثوق. فلا ينبغي لعاقلٍ استعمالة. لأنه يُجحِفٌ بمخدومه في 
الأمرين معاًء فيضيمُ عليه لعدم الاصطناع ثارة» ويذهع يله بالشيانة حو نين على كل حال 00 علق ولاه 
فهذانٍ الصّنفَانٍ لا يطمَمُ أحدٌ في استعمالهما. ولم يبقّ إلا استعمال الصِنفينٍ الآخرين : : موثوق غير مضطلع. 
ومُضْطْلِع غيرٍ موثوق . وللناس في الترجيح”'' بينهما مذهبانٍ. ولكل من التَرْجِيِحَيْن وجه. إلا أن المُضْطَلِعَ» ولو 
كان غير موثوق: أَرجَحْ لأنه ومن من تضييعهء ويُحاوَلٌ على التحرز عن !1 يعيانيه خيد الانشطافة 0 .يوان 
المضَيّمُ ولو كان مأموناً. فضررُهٌ بالتضيبع أكثرُ من نفعه. فاعلمَ ذلك واتّخِذْهُ قانوناً في الاستكفاء بالخدمة. والله 
سبحانه وتعالى قادرٌ على ما يشاء . 


المُضل الرَابع 
في أن ابتغاء؟"" الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

اعلم أن كثيرا فر قاد العقولٍ ذ في الأمصارء يحرصونٌ على استخراج الأموالٍ من تحتٍ الأرض» ويبتغونٌ 
الكسبّ من ذلك . ويغتقدون أن أموال الأمم السالفة مختزئة كلها تحت الأرض ؛ مختوم عليها كلها بطلاسم سحريّةٍ. 
لا يفض ختامها ذلك إلا مَن عثرٌ على علمه: واستحضرٌ ما يحلّهُ من البخور والدعاءٍ والقّربانِ. فأهل الأمصار 
بإفريقيّة يروت أن الإفرنجة الذينٌ كانوا قبل الإسلام بها دفنوا أموالَّهُم كذلك. وأودعوها”" في الصُحُفٍ بالكتاب إلى 
أن يجدوا السبيل إلى استخراجها. وأهل الأمصار بالمشرقي يرون مثل ذلك في أمم اللطاراوور والمرس . ويتناقلونَ 
في اذلك احاويك ثليه حديت خزاقة: من انتهاء بعض ض الطالبينَ لذلكَ إلى حفرٍ موضع المالٍ. ممّن لم يَعْرفٌ طِلْسْمَهُ 
ولا خبرّه؛ فيجدونه خالياً أو معموراً بالديدان. أو يشارفٌ! الأموال والجواهرٌ موضوعة» والحرسٌ دونها منتضيت(8) 
سيوقهم . . أو تميدٌ به الأرض حتى يظَنهُ خسفاً أو مثلَ ذلك من الهدّر*). 


ونجد كثيراً من طلبة البربر بالمغرب العاجزينَ عن المعاش الطبيعيّ وأسبابهء يتقرّبون إلى أهلٍ الدّنيا بالأوراتٍ 
المتَخرمَة2'1 الحواشى ٠‏ إِنّا بخطوطٍ عجمِيّة أو بما تُرجِمٌ لز أهل الدفائن» بإعطاء 
الأمارات(١‏ '© عليها في أماكنهاء يبتغونَ بذلك الرِزْقٌ منهم. بما يبعئونهُم على الحفر والطّلّبٍء ويموؤهونَ عليهم بأنهم 
إنما حملَهُم على الاستعائّة بهم طلبٌ الجاهٍ في مثل هذاء من منال الخكام والعقوباتٍ. وربما تكونٌ عند بعضهم 





)١(‏ متكل على مولاه في إعالته. 

(؟) التفضيل. ٍ 

م( جاء في ف ص 784 «من» بدلا من ١عن»‏ . 

5( ما بين الهلالين لاا يوجد في ف ص .54١‏ ويكاد يكون الفصل الثالث بأكمله . ولكن تبيّن أنه قد طبع مختلطا مع الفصل الرابع 
صفحة "الىا. 

)0( طلب. 

(5) حبّووها. 

(0) جاء في ف ص 58١‏ وم ص 06 «يشاهد» بدلا من («يشارف». 

(4) مجرّدين. 

(9) الهذيان. 

)1١(‏ وفي النسخة الباريسية: «المخترمة». بدلاً من «المتخرّمة», 

. العلامات. الدلائل‎ )١١( 
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نادرةٌ أو غريبةٌ من الأعمالٍ السحرية يموه بها على تصديق ما بقي من دعراه؛ وهو بمعزلٍ عن السحرٍ وطْرقه؛ فتولّمَ 
كثيرٌ من ضعفاء العقولٍ بجمع الأيدي على الاحتقارءٍ لسر فيه بظلْماتٍِ الليل» مخافة الرُقباء وعيونٍ أهلٍ الدولٍ. 
فإذا لم يعثْروا على شيءٍ ردُوا ذلك إلى الجهل بالطلسْم الذي حم به على ذلك المال؛ يُخادعون به أَنَفسَهُم عن 
إخفاق مطامعهم. والذي يحمل على ذلك في الغالب» زيادة على ضعفب العقل» إنما هو العجرٌ عن طلب المعاش 
بالوجوه الطبيعِيّة للكسب من التجارَةٍ والمُلح ولصتا 1 "فيظليوتة بالوسو؟ اللنتيسر نا بوطاى غير امغر 117 الطيدن» 
من هذا وأمثاله» عجرا عن التينى ,فى [المكاتسبة توركو إلى اثتازل الرزق فر طبن تاني ولا تقر 11ت تتعصياه 
واكتسانة: لا يعلموث أنهم يوعوت هم باتغاد ذلك: من غير وجهوه في نضب ستاو وهل شديدٍ شد من 
الأول ويعرّضونٌ أنفسَهم مع ذلك لمنالٍ العقوباتٍ . 

وربما يحملُ على ذلك في الأكثر زيادةٌ الترفٍ وعوائدُةُ؛ وخروجُها عن حد النهاية» حتى تُقصّر عنها وجوه 
الكسب ومذاهيُّهُ» ولا تفي بمطالبها. فإذا عجَرّ عن الكسب بالمجرى الطبيعي؛ لم يجد وليبَة في نفسه؛ | إلآ التمني 
لوجودٍ المالٍ العظيم دفعةً من غير كُلْفَدِِ ليفيّ له ذلك بالعوائدٍ التي حصلّ في أسرها؛ فيحرصٌ على ابتغاء ذلك 
ويسعى فيه هده . ولهذا فأكثرُ مَن تراهُمْ يحرصونَ على ذلك هم المترّفوت من أهل الدولةٍ» ومن سكانٍ الأمصار 
الكثيرة التَرَفٍ المنّسِعَةٍ الأحوالٍ» مثل مِضْرّ وما في مغناها. فنجدٌ الكثيرٌ منهم مغرمينَ بابتغاء ذلك وتحصيلوء 
ومُساءلةٍ الرُكبانِ عن شوادوء كما يَحرصونَ على الكيمياء 0 عن أهل مِضْرٌ في مفاوضَة مَن يلقَوْنْهُ من 
طلبَةٍ المغاربّةٍ؛ لعَلَهِم يعثْرونَ منه على دفينٍ أو كنزء و ل 
غالِبَ هذه الأموالٍ الدفينة كلها في مجاري النيل» وأنه أَعظُمْ ما يسيُرُ دفيناً أو مخترّناً في تلك الآفاقي . ويموه عليهم 
أصحابُ تلك الدفاتر المفْتَعَلَةٍ في الاعتذارٍ عن الوصول إليها بجريةٍ النيل» تسثّراً بذلك من الكذِب» حتى يحصّل 
على معاشه؛ فيحرصٌ سامعٌ ذلك منهم على تُضوب الماء بالأعمال السّحرية لتحصيل مبتغاه من هذه» كلف(" بشأنٍ 
السّحْرٍ متوارثاً في ذلك القطر عن أُوّْليّه. فعْلومُهُم السّحرِيةُ وآثارُها باقية ١‏ بأرضيب ف :البراوى 1"! وغبرهاء وقِصَّهُ 
سَحَرَةٍ فرعونَ شاهدةٌ باختصاصهم بذلك وقد تناقلّ أهل المغرب قصيدةًٌ ينسبوئّها إلى حكماء المشرقٍ» تعطى فيها 
كيفيّةُ العمل بالتغويرٍ بصناعة سحريّة حسبما تراه فيها وهي هذه: 


مامتها مين فى التسهووييق 


٠‏ دع عنكٌ ما قد صنّفوا في كُنبهم 


واسمّعْ لصِدقٍ مُقالتي ونصيحَتر 
اذا آرت تحور العمشين الى 
فسور كتسيرزت تك الشى أوتتتكيبا 
ويذاء اسكجان للكتن الذي 





4 وفي الشكة الباريسية  #الوجه) بدلا من #المخرع‎ )١( 


(0) تعب. 


م( جاء في ف ص ”587 «بلغني» دلا فين (يبلغنا» . 
(:) ابتلاع الأرض للمياه. 


(5) حباً. 


03( وفي النسخة الباريسية : «البرابي» بدلا من «البراري». 


إِسِمَغ كلام الصَّدَقٍ من خبيرٍ 


ين اول لكان وكنقيظ: يزور 


إن كت سكن لا برق جالزور 


والرّأسٌ رأْسُ الشبّل في التَمُويرٍ 
في الدَلويُنشّل من قرارٍ البيرٍ 
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وبصّدرهٍ هاءًٌ كما عايئتها 
ويطا على الطاءاتٍ غير مُلامس 
لكر جر ل 11 حدر 
واذْبّح عليه الطيرٌ والطّحَهُ به 
بالسَنْدروس وبِاللَبَانٍ ومَيْعَةَ 
من أحمر 5 أصمّر 01 أزرق 
والطَالِمُ الأسَدُ الذي مر 


عدد الطلاق امذَّرْ من التكرينر 
مَشِيَ اللبيبٍ الكيّس النحرير 
لمعه أرلئ من التكوير 
و اقُصذة( 3 عَقَبَ الذبح بالتبخير 
والقسط والبسهة جحبوت سرس 
لا لا أخضرٍ يه رلا اير 


"ك2 





ويكون ل الور لومم 
[بحر الكامل] 

يعني أن تكونَ الطاآتُ بين قدميه كأنه يمشي عليها وعندي أَنّ هذه القصيدة من تمويهاتٍ المتَخْرّفِينَ”*2؛ فلهم 
في ذلك أحوال غَرِيبَةً واصطلاحاتٌ عجيبةٌ ونتهي التخرقة.* والكذب بهم إلى أن يسكنوا المنازلَ المشهورة والذوز 
المعروفة بمثل7"' هذه ويحتفرون بها الحُفرَ ويضعونٌ فيها المطابق والشواهد التي يكثبونها في صحائفٍ كذِبهم. ثم 
يقصدونَ ضعفاءً العقول بأمثال هذه الصحائفي. (ويبعثونّه على اكتراءِ)!"» ذلك المنزلٍ ا 
دفيناً من المالٍ لا د يعبَرٌ عن كثرته. وَيُطاليون0؟ انول لاه شتراء شتراء العقاقيرٍ والبّخوراتٍ لحل الطلاسم. ويعدونه بظهور 
الشواهِدٍ التي قد أعدُوها هنالك بأَنَقُيِهم ومن فعلهم: فينبعثُ لما يراهُ من ذلك وهو قد خُدعَ ولْبّْسَ عليه من حيتٌ 
لا يسْعرٌء وبينهم. في ذلك اصطلاح في كلامهم. يلبَسون به عليهم. ليخفى عند محاوَرَتَهِمْ فيما يتناولونه(' د 
حفر وبخورٍ وذبح حيوانٍ وأمثالٍ ذلك . 

وأا الكلام في ذلك على الحقيَة فلا أَصلّ له في علم ولا حَبر . واعلم أن الكنورٌء وإن كانت توجدٌ؛ لكنها 
في جخم :الناون على وبجته الاتفاق. لا على وجه القصد إليها. وليس ذلك بأمر تَعُمْ به البلوى. حتى يدخر الناس 
غالبا أموالهم تحت الأرض» ويختّمون عليها بالطلاسِم. لا في القديم ولا في الحديثٍ. 

والركاز 8 ار وفرضه ؛ الفّقها وهو دفينَ | الجاجلة. إنما يوجة ال ل 0 


والصيد مه متصل بسعدٍ عطرارد 





)١(‏ وفي نسخة أخرى: «والشكل» بالشين. 

2( وفي النسخة الباريسية : «واقصد عقب». 

2( وفي النسخة الباريسية: «أصغر أو». 

)( وف النسخة الباريسية: «يدر» بدلا من «بدء» بالهمز. 

)6( 8 النسخة الباريسية: «المخرقين» د 

)3( 1 النسخة الباريسية : «المخرفة» بدلاً من (التخرفة؛ . 

0( جاء في ف ص 486 «لمثل» باللام . 

(4) جاء في ف ص 480 و م ص 787 «ويعيثون على كبراء» بدلاً من «ويبعثونه على اكتراء» . 
6 جاء في ف ص 1/80 وام ص 587 (ويوهمون» بدلا مز #ديوسيوية: 
)1١(‏ جاء في ف ص 185 و م ص 7487 «ويطالبون» بدلاً من «ويطالبونه». 
)١١(‏ جاء في ف ص 480 وام ص 7387 «يتلونه» بدلاً من «يتناولونه». 


١س‏ في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 3600 
أت بيرج | اي 


والأمارات لعن يخنيد. ويكتب ذلك في الصحائف». حتى يطَلِعٌ علي ذخيرته أهلٌ الأمصار والآفاق!؟ هذا يناقض 

قصد الإخفاء . وأيضاً فأفعال العُقلاء لا بنٌ وأن تكونٌ لغرّض مقصودٍ في الانتفاع . ومن اخترّنَ المال فإِنّما يختزنة 
لؤُلده أو قريبه أو من يُؤثره. وأَمَا أن يقصدّ إِحَفاءَهُ بالكليّة عن كل أحدء وإنما هو للبلا والهّلاكِ أو لقن لاخر ذه 
بالكاة متو يسان بدن الاجم فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه. 


فقا قولّهم : أي أقوال الأمم من قبلناء وما عُلِمَ فيها من الكثرة والوفورٍ فاعلم أَنَّ الأموال من الذَّهَب والفِضّةٍ 
والجواهر والأمتعة إنما هي معادن ومكاسب». مثل الحديدٍ والنّحاس والرّصاص وسائر التتاداك::والمعادن : .والعهران 
يُظهِرها بالأعمالٍ الإنسانبة توويك فيه أو تنقطبها: وما يوجدُ منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارّث وها لفقل عن 
قار إلى قطن ومن «دوا: إلى أخرئ بحسب أغراضي, والعمران الذي يستدغية”" :فإن تقض المال في المغرب 
وإفريقية ة؛ فلم ينقص ببلادٍ الصَمَالِبَة والإفرنج؛ ا ل ا فلم ينقص في الهندٍ والصين . وإنما هي 
الآلاتُ والمكايِبٌ» وَالتمرآن يرفذها أو سقطبها: مع أن المعادنَ يدركها البلاغ كما يدرك سائرٌ الموجوداتِ» ويسرع 
إلى اللؤلوء والجومّر أعظعَ مما يُسرِعٌ إلى غيره. وكذا الذَمَبٌ والفِضّةٌ والنْحاسٌ والحديدٌ والرّصاصٌ والقصديزء 
ينالها من البلاءِ والفناء ما يذهبُ بأعيانها لأقرب وقتٍ. 

وأا ما وقعّ في مِضْرّ من أَمرٍ المطالب والكنوزء فسييُُ أن مِضْرٌ كانث في مَلكةٍ القبط منذ آلافي'" أو يزيد من 
الست وكان موتاهم يُدفنونَ بموجودهم من الذهب والفِضّةٍ والجواهِرٍ واللآلىء؛ على مذهب من مَن تقدم من أهل 
الدول . فلما انقضَتُ دولةٌ القِبطِء وملكٌ الفْرْسٌ بِلادَهُمْ نقْروا على ذلك في قُبِورِهِمْ وكشفوا عنة)؛ فأخذوا من 
ُبورهم ما لا يوصَفُ: كالأهرام من قُبورٍ الملوك وغيرها. وكذا فعل اليونانِيُونَ من بِعَدِهِمْ وصارّث قبورُهُم مَظِنه 
لذلك لهذا العهد. رذق على الأنين ااي كتير !"نين الأرنات: ماما يذكتولة من أموالهم أو .ها يكرمون.به 
موتاهم ف في الدفن من أوعية وتوابيتَ من الذهب والفِضَّةٍ معدةٍ لذلك؛ فصارت قبورُ القبط منذ آلافٍ من السنين مَظِنَه 
لوجودٍ ذلك فيها. فلذلك عُني أهلُ مِضْرٌ بالبحثٍ عن المطالب لب لوجودٍ ذلك فيهاء واستخراجها. حتى إنهم حين 
صُرِبْتِ المكوس على الأصنافٍ آخْرْ التؤلة صُربت على أهل المظالب: وصاات: قوري على تن عن للك من 
اللحمقن والدير ف ؛ فوجد بذلك المتَعَاطونَ من أَهلٍ الأطماع الذريعة إلى الكش عنه والذْرَع”2 باستخراجه. ونأ 
حصلوا إلا على الحََِةِ في جميع مساعيهم: زعو رالله وى الحسيزان فيحتاج مَن وقع!") له شية من هذا الرّسواس. 
ولكلراية أن يتعوّدٌ بالل من العَجِزِ والكسَلٍ في طلبٍ معاشه؛ كما تعوّدٌ رسول الله يك من ذلك ؛ وينصرف عن 
طق الشَيْطانِ ووسواسه: ولا تشكل نفيته بالمصالات:رالكازن 7 من الحكايات: لواللّهُ يررُقُ من يشاءٌ بغير 
جساب 6( . 


)1( وفي النسخة الماريسية : «أعراضه) بدلا من «أغراضه؛ . 

(؟) جاء في ف ص 4485 "يستدعي له» بدلا من ايستدعيه». 

م وفي النسحة الباريسية: «منذ ألفين اثنين) . وفى نسخة أخرى «منذ ألف». 
0( جاء في ف ص 485 (افكشفوا» بالماء . / 

(4) جاء فى ف ص 145 : «كثيراً من الأوقات؛ بدلاً من «في كثير من الأوقات». 
6 وفي العسيقة الباريسية : «الزعم) بدلا من «الذرع». 

(0) وفي النسخة الباريسية: «من دفع إلى شيء! بدلاً من «من وقع له شيء». 
(4) جاء فى ف ص 4487 و م ص 7589 «المكاذب» بالميم. 

(9) سورة البقرة» الآية: .5١7‏ 


الفصّل الخاميس 
في أن الجاه مفيد للمال 

وذلك أنا :فجن صاحت المال والخطرة و في جميع أصنافٍ المعاش أكثرٌ يساراً وثروة من فاقد الجاو. والسببُ 
في ذلك أَنَّ صاحبٌ الجاو مخدومٌ بالأعمال يقر 2 بُ بها إليه في سبيل الترّلْفٍ والحاجة إلى جاهه. فالناس مُعِينونَ له 
بأعمالهم في جميع حاجاته. من ضَروريٌٍ أو حاجيّ أو كماليٌ؛ فتحصّلٌ قِيَمْ تلك تلك الأعمالٍ كلّها من كسبه. وجميعٌ ما 
شأئة”" أن تُبِدَلَ فيه الأعواض من العَمَلِء ٠‏ يُستعمل فيها الناسّ من غيرٍ عِوَض ؛ فتتوُرٌ قِيَمٌ تلك تلك الأعمالٍ عليه. فهو 
بين قِيمٍ للأعمالٍ يكتسبها وقِيمٍ أخرى تدعوة الضرورَةٌ إلى إخراجهاء فتتوفرٌ عليه. والأعمال لصاجب الجاه كثيرة: 
فتفيدٌ الغنى لأقرب وقتء ويزدادٌ مع الأيام يسار وثروة. ولهذا المعنى كانت الإمارة أحدٌ أسباب المعاش كما 
قدّمناه. وفاقد الجاء بالكلْيةِ ولو كان صاحبّ مالٍء فلا يكونٌ يسارٌ ه إلا بمقدارٍ ماله وعلى نسبَّة سعيهء وهؤلاء هم 
أكثرُ التبجَار . ولهذا تجدُ أهلّ الجاو منهم يكونون اشر ركد زمما بهد لذللك» آنا تعد كثيرا من المُمَهاءِ وأهل 
الدين والعبادة» إذا اشْتَهَرُوا حَسُنَ الظَّنْ بهم» واعتقدٌ الجمهورٌ معاملة الله في إرفادهم'"؛ فأخلصٌ الناسٌ في إعاتيهم 
على أخوال دُنياهم والاعتمالٍ في مصالحهم. أسرعت إليهم الثروة وأعيبحوا مياسير من غير مالٍ مقتنى» إلا ما 
يحصّل لهم من قِيَمٍ الأعمالٍ التي وقعت المعوئة بها من الناس لهم . رأينا من ذلك أعداداً في الأمصار والمدُنٍ. وفي 
البدوه: يسعى اليم النارن : في المّلْح والتجِر”, وكل قاعدٌ بمنزله لا يبرح من مكانه؛ فينمو ماله ويعظُم كسب 
ويعأئن؟؟ العدى من قور سمي ويعجبُ من لا يفطَنٌ لهذا السرٌ في حالٍ ثروته وأسباب غِناهُ ويسارو. واللّهُ سبحانه 
وتعالى «يررُقٌ مَن يشاءً بِغَير أجساب 96" , 





الفضل السادس 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لآهل الخضوع والتملّق 
وإن هذا الخلق من أسباب السعادة 
قل سبو اه لنا فيما قلف" أن الكسبّ الذي ستتفيدة اليد إنما هو فِيم م أعمالهم . ولو قَدْرَ اح عط عن 
العمل جملةٌ لكان فاقد الكسب بالكلة: وَعَلى قَدَرِ عمله وشرفه بين الأعمالٍ وحاجة الناس إليه يكون قدرٌ قيمتّه. 
وغالى تيقل ةلله كز كسيد ار نتصائ”. وقد بِيْنًا آناً أَنّ الجا يفيدُ المالَء لما يحصّلٌ لصاحبه من تقرّبٍ الناس إليه 
بأعمالهم وأموالهم. ا الم ار ركان ما يتقرّبون به من عمل أو مال عضا عمّا يحصّلونَ عليه 
بسببٍ الجاو من الأغراض”"2 في صالح أو طالح. و نه تلك الأحمال فى كسيد وَقَيَمها أموال وكروة 44 كنيد 





)١(‏ جاء في ف ص 4487 وام ص 784 «معاشاته؛ بدلاً من «ما شأنه». 
(؟) وصلهم بالمال. 

() جاء في ف ص 488 وام ص 784 «والتجر» بالتاء . 

)0 يزداد الغنى . 

(9) سورة البقرة» الآية: .7١7‏ 

() جاء في ف ص 488 وم ص «سلف» بدلاً من «سبق؟ . 
(0) جاء في ف ص 41488 وم ص "4١٠‏ (سبق» بدلاً من «سلف». 
(4) وفي النسخة الباريسية : «عاطل» بالألف . 

(9) وفي النسخة الباريسية : «من كثير الأعراض» بالعين. 


20 في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملق 202 





الغِنى واليسارٌ لأقرب وقتٍ . ثم إِنَّ الجا متوزْعٌ في الناس ومترتْبٌ فيهم طبقة بعد طبقةء ينتهي في العُلْوٌ إلى الملولك 
الذينَ ليس فوَهُمْ يد عالية"2 وفي السفْل إلى مَن لا يملكُ ضَرَآ ولا نفعاً بين : أبناء جنسه. وبين ذلك طَبَّقَاتٌ متعدّدةٌ. 
حكمة الله في خَلْقِهِ. بما ينتظمٌ معاشْهُمْ وتتِيسّرٌ مصالحهّم ويتم بقاؤهم. لأ النوعَ الإنساني (لمًا كانَ)0 لا يتم 
وجودٌهٌ وبقاؤه(" إلا بتعاون أبنائ ه(؟) على مصالحهم. لأنّه قد تقرّر أن الواحد منهم لا يتم وجوده. وأنهُ وإن ندّد0*) 
ذلك في صورة مفروضة لا يصح بقاؤه. ثم إِنَّ هذا التعاونَ لا يحصّلٌ إلا بالإكراء عليه لجهلِهِمْ في الأكثر بمصالح 

النوع» ولما جَعَلَ الله لهم من الاحتِيارٍ» أَنَّ أفعالّهُم إنما تصدٌرٌ بالفكر والروِية لا بالطبع. وقد يمتَنِعُ من المعاوئة 
فيتعيّنُ حمِلَهُ عليهاء فلا بدٌ من حامل يكرة”" أبناء النوع على مصالجهم. لَيِمٌ الحكمة الإلهية في بقاء هذا النوع . 

رايس ر كاي ورَقَعنا بعضَهُمْ فوقٌّ بعض درجاتٍء نخد بعضُهُمْ بعضاً سِخْرِياً. ورحمةٌ ربك خيرٌ مما 
يحيفون 94 :نقد تدر أن البحاة هؤ القدرة الحاملة للبشرٍ على التصرّفٍ فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم. بِالإِذْنٍ 
والمنع » والتسلط بالقهر ولعب ليحمِلّهُم على دفع مضارّهِم وجلب منافِجهم في العدلٍ بأحكام الشرائع والسياسَة. 
وعلى أغراضه فيما سوى ذلك ؛ ولكنٌ الأَوّلَ مقصودٌ في العناية الربانية بالذات. والثاني داخلٌ فيها بالعرّض 7 كسائرٍ 

الشرون الداخِلَةَ في القضاء الإلهي: لأنه قد لا يتم وجودٌ الخير الكثير. إلا بوجوذ شر سرامن أجل الموادٌ؛ فلا فلا 

يفوثٌ الخيرٌ بذلك؛» بل يقَّعُ على ما ينطوي عليه من الشرٌ اليسير. وهذا معنى وقوع الظظلّلمٍ في الخليقّة فتفهُم . 


ثم إن كل طبقة من طباقٍ أهل العُمرانِء من مدينة أو إقليم لها قدرَةٌ على من دونّها من الطِباق. وكل واحدل) 
فخ الطقة ابروا كيد هن" '؟ الجاه من أهل الطبقّة التي فوقه ويزدادٌ كسْبّهُ تصرّفاً فيمن تحت يده على قدر ما 
يستفيد منه . والجاهُ على ذلك داخْلٌ على الناس في جميع أبواب المعاشء وينْسِعٌ ويضيقٌ بحسّب الطبقة والطؤر 
الذي فيه صاحبّهُ. فإن كان الجاهُ مُنّسِعاً كان الكسبٌ الناشىءٌ عنه كذلك», وإن كان ضِيّقً 2 وقليلاً فمثله. وفاقدٌ 
الجاو وإن كان له مال فلا يكونٌ يسار إلا بمقدار عمله أو ماله وعلى نسبّة سعيه ذاهباً وآيباً في تنميته كأكثر التُجَارٍ. 
وأهل الفلاحة في الغالب» وأهلّ الصنائع كذلكء, إذا فَقَدوا الجا واقتّصّروا على فوائدٍ صنائعهم؛ فإنهم 00 إلى 
الفقرٍ والخخصاصّة في الأكثرء ولا تُسْرِعٌ إليهم ثروةٌ وإنما يَرْمَقونَ العيشٌ ترميقاً ويدفعونَ”"'"2 ضبرورّة الفقرٍ مدافعة. 
وإذا تقوّرَ ذلك» وأنَّ الجاة فك 0002 وأَنَّ السّعادَة والخيرٌ مقترنانٍ بحصوله؛ علمتٌ أنّ ْلَه وإفادتهُ من أعظم النّعَم 





. وفي النسخة الباريسية: «غالبة» بالغين والباء‎ )١( 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 444 وم ص .594١٠‏ 

(©) كلمة «وبقاؤه» لا توجد في م ص .595٠‏ 

(4) جاء فى ف ص 444 وام ص 740 «بالتعاون بين أبنائه» بدلاً من «بتعاون أبنائه» . 
(5) جاء في م ص 75١٠‏ «ندر فقد ذلك» بدلاً من «وأنه وإن ندر ذلك». 
(5) يجبر. 

(10) سورة الزخرف» الآية: 7”. 

(4) بشكل غير مباشر. 

(9) جاء في ف ص 188 وم ص «واحدة» بالتاء . 

. «بذي» بدلاً من «هذا»‎ 0١ جاء في م ص‎ )٠١( 

.8٠ لا توجد الواو فى ف ص‎ )١١( 

6 جاء في ف ص 9 (يدافعون» بالألف. 

0 وفي النسخة الباريسية : «فتذرع» بدلا من «متفرع»2. 


واحلية ون باؤِلهُ من أَجَلَ المنعمينَ. وإنما لَه لمن تحت يديوء فيكونٌ بِذْلَّهُ بِيدٍ عالية وعن عِرَةَ؛ٍ ا 
ومتنية إلى ستضوع وتملق. كما يسأَلُ أهلّ العِرٌ والملوك) وإ فيتعدرُ حصوله . فلذلك قلنا إِنَّ الخضوعَ والتملّقّ من 
أدنات حضو لهذا الجا المحصّل للسعادة والكسبء وإن أكثرٌ أهل الثروّة والسَّعَادَةٍ بهذا الحُنّق2'0. ولهذا نجدٌ 
اكير ممّن يتخلق بالترفع والشّةم7”)+ لا يحصلٌ لهم غرض :من النجاهء فيقتصِرونَ في التكشب على أغمالهم: 
ويصيرونٌ إلى المَمّر والخصاصّة 5 


واعلم ام وَالترَفُعَ من الأخلاقٍ المذمومة» إنما يحصّل من توهم الكمال» وأن النات يحتاجون إلى 
بضاعته من علم أو صِناعةٍ؛ كالعالم المتبحُر في علمِدء أوالكايت المجيل فى 'كتانه أو الشاعرٍ البليغ في شعره. وكل 
محمين في صناعتِه يتومّم أن العاين مسعاخون لما مده فيحدتُ له ترفعٌ عليهم بذلك؛ وكذا يتوهّمٌ م أهلٌ الأنساب» 
من كان في آبائه مَلِكَ أو عام عي د أو كامِلٌ في طور يعبّرونَ9) بما وآد ا عتعبر من ال آبائهم في المدينة: 
ويتوهمونٌ أنهم استحقوا مثلَ ذلك بقراب بتِهم إليهم وورائتهم عنهم. فهم متمسْكونٌ في الحاضر بالأمر المعدوم (إذ 
الكمال لا يورّث)*؟ وكذلك أ أهلُ الحيلةٍ والبِصَرٍ والتَجارْب الأ ؛ قد يتوهّم بعضُهُم كمالاً في نفسِهٍ بذلك 
وأحتياجاً إليه . 


وتجدُ هؤلاءٍ الأصنافٌ كَلَّهُمْ مترفُعينَ لا يخضعونٌ لصاحب الجاو. ولا يتملّقونٌ لمن هو أعلى منهم. 
ويستصغرون من سواهم لاعتقادهم الفضل على الناس ؛ ' فيستنكفُ أَحدُمُم عن الخُضوع ولو كان للملكِ. وله لله 
وهوانا وَسَمهاً: . ويحاسِب الناسٌ في معاملتهم إِياهُ بمقدارٍ ما يتوهُمٌ في نفسه. ويحقِد على من قَصّرَ له في شيء مما 
يتوهمه من ذلك . . وربما يُدخْل على نفسه الهموم والأحزانَ من تقصيرهم فيه؛ ويستير في غناء عظليم من إبيقات 
الحق لنفسه أو إِبايَة الناس له من ذلك. . ويحضّل له المقثُ من الناس لما في طباع البَشَرِ من التألو" . وقل أن يُسَلْم 
أحدٌ منهم لأَحَدٍ في الكمالٍ والترقّع عليه إلا أن يكونّ ذلك بنوع من القهر والعْلَبَةٍ والاستِطالة. وهذا كلّهُ في ضمن 
الجاه .. فإذا فقّدَ صاجبٌ هذا الحُلّقِ الجاةء وهو مفقوةٌ له كما تبيّن لكء مَققَها© الناسُ بهذا الترقع ولم يحصّل له 
حظٌ من إحسانهم. وفمَّدَ الجاءَ لذلك من أهل الطبقّة التي هي أعلى منه. لأجل المقتِ وما يحصّلُ له بذلك من 
ا بوي ففسد معاشه» وبقي في خصاضّة وفقرٍ أو فوقٌ ذلك بقليل. وأمّا الروَةٌ فلا 
تحصّلُ له أصلاً 


ومن هذا اشتهرٌ بين الناس أنَّ الكامل : في المعرقة محرومٌ من الحظ؛ وأنه قد حُوسبٌ بما رُزْقّ من المعرفة 
واقتطعَ له ذلك من الحظّء وهذا معناه. ومن خلق لشيء سوالة: وَالله المقدة لا ربٌ سواه. 





)١(‏ جاء في ف ص 14١٠‏ وام ص "5١‏ التملق بدلاً من «الخلق». 

(0) الترفع والشمم: الكبرياء. 

(5) الفقر. 

)( وفي النسخة الباريسية : «يغترّون» بالغين والتاء . وفي نسخ أخرى «يعيرون» بالعين والياءء 27 
)( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 14٠‏ و م ص ."8١‏ 

(6) التكبر. 

(0) كرهه. 


م في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإهامة 364 
ام ا ااا يت 


ولقد يقعُ في الدولٍ أضرابٌ7" في المرانب من أهل7 هذا الخُلْقِء ويرتفِعُ فيها كثيرٌ من السِملة وينزل كثيرٌ 
من العِليّة يسبب ذلك . وذلك أَنَّ الدولٌ إذا بلغت نهايتها(© من التغلّبٍ والاستيلاء انفرد منها منبت الملك بملكهم 


وسلطانهم. ويئس من سواهم من ذلك. وإنما صاروا في مراتِبَ دون مرتبّة الملكِ وتحت يد السلطانٍ. وكأنهم 
خوّل!4؟ له 


فإذا استمرّت الدولةٌ وشمي0* الملكُ. تساوى حيتئذٍ في المنزلّة عند السّلطانٍ كل من انتَمى إلى خدمته وتقرّبَ 
إليه بنصيحتهء واصطنعَهٌ السّلطانٌ لعَنائِهِ في كثير من مُهِمّاته . فتجدٌ كثيراً بن الشريه سي فى متمق المسلطلان 
151112 ويتزلُْفٌ إليه بوجوو خدمته. ويستعينُ على ذلك بعظيم من الخضوع والتملّقِ له ولحاشيته ته وأهل 
لشللاء حتى يُرسّحّ قدمَهُ معهم. وَيُنَظَمَهُ السُلطانُ في جملتَم؛ ؛ فيحصّلُ له بذلك حظّ عظيمٌ من السعادة وينتظِم في 
عددٍ أهل الدولّة. وناشئةٌ الدولة حينئذ من أبناء قومها الذينَ ذلّلوا صعابها20 ومهّدوا أكناقها مغترّينَ بما كان لآبائهم 
في ذلك من الآثار» وتشمخ/" به نفوسُهُمْ على السْلطانٍ ويعتذون بآثاره؛ ويجرون في مضمار الدالك"؟ يس 
جناي اماظن الاك وعدي ويميل إلى هؤلاء المصطَئَعِينَ الذينَ لا يعتذونٌ بقديم؛ ولا يذهبون إلى دا ولا 
ترفع . 00 "١‏ والاعتمال في غرضهء متى ذهب إليه؛ فينم جا هُهُم وتعلو منازلّهُمْ 
وتنصَّرفٌ إليهم الوتجوهُ. والخواصٌ'"" بما يحصّلٌ لهم من مَيْلِ0"' السُلطانٍ والمكانة عنده. قن اي ا 
اس من الترقع والاعتدادٍ بالقديء لا يزيدُمُمْ ذلك إلآ بُعداً من السّلطَانٍ ومقتاً وإيثار]!؟'2 لهؤلاء المصطئعينَ 
عليهمء إلى أن ت: تنقرضٌ الدولة وعدن أدن لسع فى اقول ا.وفتة عا شن المسصطتعين في العالت:: والله 
سبحانه وتعالى أعلمٌ» وبه التوفيق» لا ربٌ سِواه. 


الفُصْل السَابع 
في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة 
٠‏ والخطابة والآذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 
وال اتا ذلك أَنَّ الكسبّ كما قدّمناهُ قيمهٌ الأعمالٍ» وأنها متفاوِتّة بحسب الحاجّة إليها. فإذا كانت 


)١(‏ أنواع. 

(؟) وفي النسخة الباريسية «من أجل» ند أهل» . 

(9) وفي النسخة الياريسية: ١غايتها»‏ بالغين بدلا من «نهايتها؛. 

(4) -خدم وتبع. (5) ترفع. 
)١(‏ جاء في ف ص 157 لأضغانهم؛ بدلا من «صعابها» وذلّلوا بمعنى أضعفوا. 

007 جاء في ف ص 4947 وم ص 791 «لم تسمح» بدلاً من «تشمخ» بالشين . 

)م( جاء في ف ص 9 «الدولة» بدلاً من «الذالة» . 

(9) عادتهم. )٠١(‏ الخداع والكذب . 
)١١(‏ جاء في ف ص 497 وام ص 947 «الخواطر» بدلاً من «الخواص»؟. 

(7؟1) جاء فى ف ص 497 وام ص 797 «قبل» بالقاف» بدلا من «ميل» بالميم . 

)١7(‏ وفي النسخة الباريسية : «ناشئة السلطان» بدلاً من «ناشئة الدولة». 

)١5(‏ تفضيلاً 

)6( جاء فى ف ص 4957 و م ص 97" «الدولة» بالتاء. 

(13) جاء في ف ص 487 وام ص 797 «لذلك» بدلا من «في ذلك». 








الأعمالٌ ضروريّةَ في العُمرانٍ عامّة البلوى فيه: والدائيك مط راض لدت إنها شد . زأعل هده الصنائع 
الديئيّة يني لا تُصْطَرُ إليهم عامّة الخلت؛ ؛! وإنما يحتاجُ إلى ما عندَهُمُ الخواصٌ ممّن أقبلَ على ديه . وإن احتيج إلى القُتيا 
والقضاء ء في الخُصوماتٍ» فليس على وجه الاضطرار والعُموم؛ فيقَعُ الاستغناءً عن هؤلاءٍ في الأكر . وإنما يهنم بهم 
وبِإقامَةِ مراسمهم صاجبٌ الدولة» بما له(0) من النظر في المصالح فيَفْسِمٌ لهم حظاً من الرزق على نْب الحاجة إليهم 
على النحو الذي قرّرناه. لا يساويع يهم بأهلٍ الشوكة ولا بأهلٍ الصنائع (الضروريّة. وإن كانت بضاعتهم أشرف)0" من 
حيتُ الدينٌ والمرا سم الشرعية؛ لكنه يقسمٌ بحتب عموم الحاجة وشرورة هلي العمراٍ: فلا يسح في قسمته7؟ 
إلا القليل. وهم أيضاً لشَرَفٍ بضائعهم أعزّة على الخلق وعند نفوسهم؛ فلا يخضعونَ لأهل الجاوء حتى ينالوا منه 
لل ا ل ا من الشغل بهذه الصنا 9" العروة البعيياة عزن 
أعمالٍ الفكر والتدير0©) بلول تقر ابطق الشبيع أب الذي اذوب اسيم ؛' فهم بمعزلٍ عن ذلك . 
5-0007 روتَهُمْ في الغالب. ولقد باحثتٌ بعض الفضلاء فأنكرٌ ذلك على ؛ فوقعٌ بيدي أوراقٌ مخرّقَة من 

بات" الدواوين بدارٍ المأمون؛ تشتمل على كثيرٍ من الدَّخْلٍ والخُرج يوز" ركان اقتماطالفيت فيه اوزاف 
0 وعلم منه صِحَحَةَ ما قلثّهُ ورجعٌ إليه . وقضينا العجبَ من أسرار الله في 
خليقته7"؟. وحكمته في عوالمه. واللّهُ الخالنُ القادِرُ لا ربٌ سواه. 


الفضل الثامن 
في أن الفلاحة من معاش المستضعفين”' ') وأهل العافية من البدو 
وذلك لأنه أصيا" 207 و في الطبيعَة وبسيط في منحاة. ولذلك لا تجده ينتجِلّهُ أحدٌ من أهلٍ الحضر في الغالب». 
ولا من المترفينّ . ا قال عَِهِ وقد رأى السّْكُةَ ببعض دور الأنصارٍ: «ما دحَلَثْ هذه دار قوم 
إلا دَخْلهُ الذُلْ:0" . وحمله البّخْارِيُ على الاستكثارٍ منه. وترجّمَ عليه باب ما يُحذَّرُ من عواقِب الاشتَغالٍ بآلة 


الزْرعء أو تجاوٌز الحدٌ الذي أُمِرَ به. والسَبتُ فيه - واللُهُ ألم - ما يتبعُها من المغرّم المفضي إلى التَحَكم واليد 
ج150 فيكونٌ الغارمٌ ذليلاً بائسأء بما تتناوَلَهُ أيدي القهر والاستطالة. قال يَف «لا تقوم السَاعةٌ حتى تعوة 





)١(‏ جاء فى ف ص 558 اناله» بدلاً من «يماله». 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 457 وم ص ”89. / 

(؟) جاء في ف ص 447 «قسمهم» بدلاً من «قسمتهم؛» بالتاء . 

(4) جاء في ف ص 497 «البضائع» بالضادء بدلا من «الصنائع؟ . 

)0( جاء في ف ص ”557 وم ص ”597 «البدن» بدلا من «التدبر». 

3 جاء في ف ص 497 وام ص 797 «بضائعهم؛ بدلاً من «صنائعهم» . 
(0) وفي النسخة الباريسية : «حسبانات» بالنون. ظ 

(4) كلمة «يومئذ' لا توجد في ف ص 497 وام ص 594. 

0 جاء في ف ص ”15 ١«خلقه»‏ بدلا من «خليقته» بالتاء . 

. جاء في ف ص 197 وام ص 594 «المتصفين» بدلاً من «المستضعفين» بالسين‎ )1١( 
وفى النسخة الباريسية: «أصل» بدون ياء.‎ )١١( 

(؟1١)‏ أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة رقم ١557؟.‏ 

)١*(‏ وفي النسخة الباريسية : «الغالية» بالعين. 
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الزكاةٌ مغرماً»27 إشارةً إلى المُّلْكِ العضوض. القاهِرٍ للناس» الذي معه التسلّطً والجورٌ» ونسيانٌ حقوقي الله تعالى في 
لعي لاف بواععياة لو ا لول كب والذولي بالل قاقز عن ها يعات بالل سيجانة وتعالن أعلةء 
وبه التؤفيق 


الفَضْلٌ التاسع 
ل وأصنافها 

اعلّم أَنّ التّجارَةَ محاولَةٌ الكشب بتنميّة المالء بشراء السُلّع بالزخص» انلتق انا ها عاتت7 الشلكتف 
من دفيق أو زرع أو حيوانٍ أو قُماش . وذلك القدَدُ النامي يُسَمَى ريحاً. فالمحاول لذلك الربح : إما أن يخترن السَلعَة 
ويتحينَ بها حوالة9) الأسواق من الرْخْصٍ إلى القّلاى فيعظمُ ريْحه؛ وإناا بأن يشل إلى يله اح تن نْ فيه تلك السَّلعَةٌ 
أكثر من بِلدِه الذي اشتر تراها فيه» فيعظمُ ربحٌةُ. ولذلك قال بعض الشيوخ من التّجَارٍ لطالِب الكشفب عن حقَيمَةٍ 
التجارَة : أنا أعلّمُها لك في كلمتين؛ اشْتِراءً الرخيص وبيعٌ الغالي. فقد حصلت التَّجارَةٌ إِشارَةٌ منه بذلك إلى المعنى 

الذي روا الله سككانة وتعالن أَعلَمُ وبه التوفيق» لاا رب سواه. 

المَضْل العَاشِر 

في أي أصناف الناس ينتفع( بالتجارة وأَيّهم ينبغي له اجتناب حرفها 

قد تقدّم لنا أن معنى التجارة تنمية المالِء بثبراء البضائع ومحاولة ببعها بأغلى من ثمنٍ الشراءِ. أما بانتظارٍ 
حوالّة الأسواق؛ أو نقلها إلى بلدٍ هي فيه أَنقَىُ وأعلى ؛ أو بيعِها بالغلاء على الآجالٍ. وهذا الربحُ بالنسبّة إلى أصل 
العال :نز انس ؟ لأن المال إن كان كثيراً عظُمّ اربخ لأنّ القَلِيل في الكثير كثيرٌ . ثم لا بد في محاولة هذه التنميّة 
(الذي 0 هذا ١‏ الما بأيدي الباعَةَ في شراء يداك تبييهاء ومعاتلِهِم في نقاضي أثمانها : 
منرم اا اي ل إن لم بيذ بالبجتاب 
والشهادة . عناة” "2 الحُكام في ذلك قليل؛ لأنّ الحكمّ إنما هو على الظاهِرٍ؛ فيعاني الثائزة بم ذللك أخرالا فعة . 
ولا يكاد يحصلٌ على ذلك اناه من الربح إلا بعظم العناء والمشقة. 4 أل لا حصيل > اكاتيريان ماله . فإن كان 
وي على الخصومة. هينر بالحسبان» شديد ل لل مقداماً على الام كان ذلك أة قرت له إلى النصفة 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(5) ضريبة . 

() جاء فى ف ص 94” و م ص 94" «أيامَ كانت» بدلا من 'أيَاً ما كانت». 
(؟:) تغيّر وانتقال. 

زه جاء في ف ص 440 ايحترف» بدلا من «ينتفع» . 
(3) جاء فى ف ص 440 «قدّمنا أن» بدلاً من «تقدم لنا". 
(0) ها بين الهلالين لا يوجد فى م ص 5950. 

(4) التأخير بالدفع. 

(9) المقل. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 140 وم ص 90 «(وغنى» مقصوراً. 
)١١(‏ المجادلة والمخاصمة. 


167 ظ في أن خلق التجّار نازلة عن خلق الأشراف والملوك بف 





منهم بجراءَتِه؛ ومماحكته؛ وإلا فلا بدّ له من جاه يدَرِء(ا ' بهء فيوقِمْ له الهيبّةَ عند الباعَ ويحمل الحُكامٌ على 
إِنصافِهِ (من غُرمائه)/"؛ فيحصّل له بذلك النْضَفَةُ (واستخلاص ماله منهم)0©, طوعاً في الأوّلٍ وكرهاً في الثاني . 
وأما من كان فاقدأ للجراءَة والإقدام من نفْسِهِ. وفاقد الجاو من الخكام ؛ فينبغي له أن يِجِتَنِبٌ الاحترافٌ بالتجارّة» 
لأنه يعرّض ماله للضّياع والذهاب. ولف وماكلة للاعة: ولا يكادٌ ينتصف منهم؛ [لأنّ الغالِتَ في الناس: 
وخصوصا الرَعَاعَ والباعة» شَرِهونَ إلى ما في أيدي الناس سواهم. متوثْبونَ عليه. ولولا وازع الأحكام لصحت 
أموال الناس نهباً]27. «ولولا دفعٌ الله , النّاسّ بعضَهُم ببعض لفَسَدَتٍ الأرضء ولك اللّه ذو فضل على 
العَالَمية © . 


الفضل الحادي عشر 
في أن خلق التجّار نازلة عن خلق الأأشراف والملوك 

وذلك أنَّ التجارٌ في غالب أحوالهم ! إِنّما يعانونَ البِيمَ والشّراء» ولا بدَّ فيه من المكايسّة0) ضرورة. فإِنٍ اقتصرٌّ 
عليها اقتصرت به على حُلَّقِهاء وهي أعني خُلّقَ المكايّسَة» بعيدةٌ عن المروةق» التي تتِخلّقُ بها الملوكُ والأشرافٌ. 
وما إن استْرؤلَ حُلقُهُ بما يتب ذلك في أهل الطَبقَة السُفلى منهم؛ من المماحكة والغِشٌ والخلابة" وتعامّدٍ الأيمانٍ 
الكاذِبة على الأثمانٍ ردّاً وقبولاً» فَأَجِدِرْ بذلكَ الْحُلْق أن يكون في غاية العدل لاهن مغروف.» ولذلك تجدُ أهل 
الرئاسَةٍ يتحامَوْنَ!”) الاحترافٌ بهذه الجزقة, لأجل ما يُكسِبٌ من هذا الحُلْقِ. . وقد يوجَدٌ منهم مَن يسلَّمُ من هذا 
الْخَلْقٍ ويتحاماهة. ايم جلاله ؛ إلأ آنه فى القادز مين الرحعوف. الله يهُدي من يشاءًٌ بفضله وكرَّمِه» وهو 
ربٌ الأَوّلِينَ والآخِرين 


الفضل التّانى عشر 
في نقل التاجر للسلع 


التاعيد البضبي7*؟ بالتجاذق» لآ ينل م السُلّع . إلا ما تعُمٌ الحاجَةٌ إليهء من الغنيّ والفقيرٍ والسلطانٍ والسُوقَة؛ 
إذ في ذلك نفاقٌ سِلعَتِهِ. وأما إذا اختصٌ نقلّهُ بما يحتاجُ ! إلله العف كل : فقد يتعذّرُ نفاقُ سِلعته حينئذٍء بأعواز 


الشراء من ذلك البتعض» لعارض من العواررض؛ فتكسل سيوقة وتفسد ا وكذلك إذا تَقَلَ السَلْعَة المحتاجَ إليها 





00 يحتمي ويتقوى به. 
(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 40" وفي ف ص 540 «من معامليه؛ بدلاً من «من غرمائه؛ . 
0( ل 
يذه » تصوها الباعة 5 الناس درامو 
)0( سورة ة البقرة» الآبة : 6١‏ 5. 
(5) التروي والتعقّل. 
09 المخاتلة والخداع . 
(4) يتحاشؤن. 


(9) الخبير العارف. 
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اما بعل لوخ من مني إن الغا من كل صنفب من الس إنما ينخس به أهل الثروة وحاشية الدولة؛ وهم 
الأقل. وإنما يكونُ الناسٌ أسوة في الحاجّة إلى الوسَطٍ من كل صنفٍ؛ و0 ذلك مهد الات مم اد 
كسادٌها . وكذلك نقل اسل من البلد ال ال ل : الخطّر في الطْرّقاتِ؛ يكونٌ أكفر فائدة للتجار وأَعظّم 
أرباحاً وأكفل بحوالة الأسواق . لأنّ السُلّع'" المنقولة حينئدٍ تكونُ قليلة معوزة» لبُعد مكانها أو فده الغور» فى 
طريقها؛ فيقل حاملوها ويعرٌ وجودُها. وإذا قلْتثْ وعرَّتْ غلت أثمائها . وأما إذا كان البِلّدُ قريبَ المساقةء والطريق 
سابل”” 2 بالأمن ؛ فإنّه حينئذٍ يكثّرٌ ناقلوهاء هذه بوعش انها ليذ تجد لجاز الذين يولعون بالدتحون: إلى بلاد 
السودان رم الناس وأكثرَهُم أموالاً. بعدٍ طريقهم ومشْدّتوه واعتراض المفازّةٍ الصعبّة المخطرَةٍ بالخوفٍ والعطش . 
لا يوجد فيها الماءٌ إلا في أماكنَ معلومةء يهتدي إليها دلأ الذكبان؛ فلا فلا يرتكبُ خطرَ هذا الطريق وَبُعَدَهُ إلا الأقل 
من الناس. فتجدٌ سِلَّعَ بلادٍ السودان قلية29 لديناء فيُخْتَصٌ بالغلاء» وكذلك سِلَعْنا لديهم. فتعظُمٌ بضائمٌ الْبََارٍ من 
تناقلها ويسرعٌ إليهم الخنى والثروة من أجل ذلك . وكذلك المسافرونٌ من بلادنا !| لى اشرق لبعد 70 افيا 








وأمّا المتردّدونَ في الأفق الواحد"؛ ما بين أمصاره وبلدانه؛ ففائدتهُم قليلةً وأرباحَهُم تافهة» لكثرة السُلّع وكثرة 
ناقليها. طواللّهُ هو الررّاق ذو القوّةٍ المتين274. 
الفضل الكالث عشر 
في الاحتكار 


ننه دوق عنه در البصّرٍ والتجربّة في الأمصارء أنَّ اختكار الزرع لتحيّنٍ أوقاتٍ الحاكد عور "لا وات 


عو اط قاكدتوه بالتلاك بز الجمير ان وت يواللة أعليء: أن الناسّ لحاجتهم إلى الأقواتٍ مضطرُونَ إلى ما 
باقعا مرو الال اقتطرا را سيقي النقونل ستعلقة لبدو .وف دلق التقوسن يعالها !1007 كو فى بوباله77؟ على 

مَن يأَحَدَُهُ مجاناً. ولعلَهُ الذي اعتبرَهُ الشارِعٌُ في أَحَذٍ أموالٍ الناس بالباطل. وهذا وإن لم يكن مجاناً فالنفوسٌ متعلمّة متعلمة 
بهء لإعطائه , ضَرورَةَ من غير سَعَةَ في العُذّْرٍ فهو كالمكرّهٍ . وما عدا الأقوات والمأكولاتٍ من المبيعاتٍ لا اضطِرَارَ 
للناس إليها؛ وإنما يبِعقُهُمْ عليها التفئْنُ : فى الشهّوات؛ فلا يبذِلونَ أموالّهم فيها إلا باختِيار وحرص . ول يبتى ليدم 
تعلر يها أعطوة, نلياقا كرد وو رك لسكا اليه القوق "النشيائقة على متا كيده لما يذه من أموالهي؛ 
فيفسدٌُ ربحه. والله تعالى أعلم . 


(1) فليفتش. ' 

(؟) جاء في ف ص 497 «سلعة» بدلا من اسلعته» . 

(؟) جاء فى ف ص 4460 جاء في ف ص 597 «السلعة» بالتاء. 
(5:) المخاطرة. 

(5) يطرقه الناس في سيرهم. 

(7) جاء في ف ص 497 ومو ص 7907 «قليلة»؛ وهي أصح مما وردها «قلية». 
(00) المساقة. 

(8) جاء فى ف ص 497 وام ص 597 «أفق واحد» بدون تعريف . 
(9) سورة الذاريات» الآية: .6١‏ 

)٠١(‏ جاء فى ف ص 497 وام ص 597 «شؤم» بواو واحدة. 
)١١(‏ وفي النسخة الباريسية: «شر» بالشين . 

(؟١)‏ نتائجه الوخيمة . 


269 في أن رخص الأسعار مُضِرٌُ بالمحترفين بالرخيص ظ 8 
وسمعت فيما يناسبٌ هذاء حكاية ظريفة عن بعض مشيّخة المغرب . أخبرني شيحُنا أبو عبدٍ الله الآبلئ قال : 
حضرتٌ عند القاضي بفاسٌ لعهدٍ السّلطانٍ أبي سعيلدء وهو الفقية أ بو الحسن المليليٌ» وقد عُرضٌ عليه أن يختارَ 
بعض الألقاب المخْرَّنية نِيّةِ لجرايَتِه قال فأطرقٌ مليّاء ثم قال لهم : ا فاستضحك الحاضرونَ من 
ا وسألوة عن حكمة ذلك. فقال: : إذا كانت الجباياتٌ كلها حراماً؛ فأختارٌ منها ما لا تُتَابعُهُ نفسُ 
مُعطيه. والخمرٌ قل أن يبدل فيها أَحدٌ ماله إلأ وهو طَرِبٌ مسرورٌ بوجدانه2"9: غيرُ أأسفٍ عليه» ولا متعلّقّةَ به 


. 


نفسُّه. وهذه ملاحظة غريبة . واللّهُ سبحائه اي بد السلدور. 


في أن رخص الأسعار مُضِرٌ بالمحترفين بالرخيص 
ؤ وذلك أنَّ الكسبّ والمعاش. كما قدمنام. إنما هو بالصنائع أو التّجارة . والتجارَّة هي شِراءً البضائع والسَلع 
وادّخارُها. يتَحَيّنُ بها حوالّةٌ الأسواقي بالزيادَة في أثمانهاء وتشيمن ربعن . ويحصّل منه الكسبٌ والمعاشٌ للمحترفينَ 
بالتجارة دائما . . فإذا استّدِيمَ الرّخصٌ في سلعة أذ عرق مو ماكرل أو ملبوس أو متموّلٍ على الجملة؛ ؛ ولم يحصل 
للتاجر حوالة الأسواقٍ فيه فسّدَ الربحٌ والنماء بطولٍ تلك المدّق وكسدت» فيرق: ذلك الصد: ٠‏ (ولم يحصل التاجر 
إلا على العناء)! 5 فقَعَد التّجارُ 0 


واعتبز ذلك ولا بالزرع . فإنه إذا اسيّدِيمَ رخصّهُ كيف تَفْسّدُ حوال المحترفينَ به. جنا أَطوارِوء من القَلْح 
والزراغة لقلة الريح فيهء ونزاري” أو فقدو. فيفقدونَ النّماءَ ذ ا و يجدوته على َه ويعودون بالإنفاق على 
رؤوس أموالهم. وتفسل أحوالهم ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. . ويتبع ذلك فساد حال المحتّرفينَ أيضاً بالطحن 
والخبز. وسائر ما يتعلّقُ بالزرائة من الحري7© (من لدن زراعته) إلى صَيرورَتِهِ مأكولاً. 


وكذا مسد ال الجتدء إذا كانت أرزاقُهُم من السلطانٍ عند" أَهلٍ القُلح زرعاً؛ لوم 
ويعجزون عن إقامَةٍ الجُنديّةٍ التي هم بسبّبها (ويزتزقون من السلطان عليهاء ٠‏ ويقطع عنهم الرزق)” 0 
أحوالّهُم . وكذا إذا اسنْديمَ الرْخصُ (في العسَلٍ والسكر2, فد + جميعٌ ما يتعلّقُ ب اا د 





)١(‏ جاء في ف ص 498 و م ص 791 «بوجوداته» بدلاً من «يوجدان». 

(؟) تضمر. 

() جاء في ف ص 198 وم ص 98" «بالرخص» بدون الياء. 

(4) ما بين الهلالين غير موجود في م ص 59/8. 

(4) كلمة «كيف؛» غير موجودة في ف ص 4984. 

(1) جاء في ف ص 144 وام ص 98" «نذارته» بالذال. 

(0) جاء في ف ص 194 وام ص 48 «الحرث» بدلاً من «الحرف» بالفاء . 

(9) جاء في ف ص 144 «على» بدلاً من «عند» . 

)٠١ )‏ جاء في ف ص 444 و م ص 898 هي يسببها بسببها ومطالبون بها وينقطعون لها بدلا من «هم بسببها ويرتزقون من السلطان عليهاء 
ويقطع عنهم الرزق». 

)1١(‏ جاء في ف ص 6448 وم ص 98 «السكر أو العسل» بدلاً من «العسل والسكر». 


ليان في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 20 





التجارة فيه. وكذا حال الملبوساتٍ إذا استّدِيمَ فيها الرخصٌ أ أيض”"2. فإذا الرخصٌ المفرطٌ مجحِفٌ بمعاش 
المحترفينَ بذلك الصنفب الرخيصء وكذا الغلاءً المفرط أيضاً. (وربما يكون في التادر سيباً لنماء الال سنعب 
التكاره وعظه فازوق )37 . وإنما معاشٌ الناس وكسبّهُم في التوسّطٍ من ذلك وسرعَةٍ حوالةٍ الأسواق؛ وعلمٌ ذلك 
يرجِعٌ إلى العوائدٍ المتقررَةٍ بين أهلٍ العُمرانٍ . وإنما يُحمَدُ الرّخصٌ في الزرع من بينٍ المبيعاتِ لعموم الحاجة إليه؛ 
واضطرارٍ الناس إلى الأقواتٍ من , بين الغنيٌ والفقير. والعالة من الخلتي هم الأكثرٌ : في العُمرانٍء فيعُمُ الرفىُ بذلك» 
يرجح جانبٌ القوتٍ على جانب التجارة في هذا الصنفٍ الخاص. «والله الاق ذو القؤة م104 والله سبحانه 
وتعالى ربٌ العرش العظيم . 
الفضل الخامس عشر 
في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 

قد قدّمنا في الفصلٍ قبلة أن التاجر مدفوعٌ إلى مُعاناة البيع والشراء وجلْبٍ الفوائد والأرباح ؛ ولايدفى ذلك 

من المكايّسَةٍ والمماحَكَةٍ والتحذُلُتٍ وممارسَةٍ الخُصوماتٍ واللجاج: وهي عوارض هذه الحرقة . هده الأوهنات 
عو 80 مع اللذكاء والمروةة وتخدخ”"" فيها. أن الأفعالَ لا بدّ من عودٍ آثارها على النفس . فأفعالٌ الخير تعودٌ بآثار 
الخير والذكاء0), وأَفعالٌ الشرٌ والسفْسَفَةِ تعودٌ بضدٌ ذلك ؛ لتتمكنَ وترسُخٌ إن سَبَقثْ وتكرّرَت . وتنقّصٌ خلال الخير 
إن َأَخْرَتْ عنهاء بما ينطبعٌ من آثارها المذمومّةٍ في النفس» شأنّ الملّكات الناشئَة عن الأفعالٍ. وتتفاوَتُ هذه الآثارٌ 
بتفاوْتِ أصناف التْجَارٍ في أطوارهم . فمّن كان منهم سافِل الطوْرِء مُخالفاً لشرار" الباعَةء أهل الغْشٌ (والخِلابَة 
والخديعة)!* والفجور في (الأيمانٍ على البياعاتِ)7) والأنّمانٍ إقراراً وإنكاراً» كانت رداءةٌ تلك الخُنّق عنده("") 
اتتذع بو غليت عليه الماش و نوي ة تعضخ الهورة وتواكنيارها بالتجيلة. د ا ل ورا 
مروةته . وَفِقْدانُ ذلك فيهم0'" في الجملَةِ. ووجودُ الصنفب الثاني منهم. الذي قدّمناه في الفصل قبله أنهم يدَّرِعونَ 
بالنساة ويُعوّضٌ لهم من مباشَرَةٍ ذلك» فيهم نادِرٌ وأقل من النادر . وذلك أن يكونّ المالُ قد تو 173 عونو ذفعة 
ص غريب»؛ أو ورثةٌ عن أَحدٍ من أهل بيته ؛ فحصّلث له ثروَةٌ تعيئة على الاتصالٍ بأهلٍ ا د يورا 
وشهرةً ! بين أهلٍ عقر فيترقع عن مبِاشْرَةٍ ذلك بنفْسِهء ويدفعه إلى من يقومٌ له به من ولائه2"0 وحشَيو!؟'". 


.598 كلمة أيضاً لا توجد فى م ص‎ )١( 

.598 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 144 وم ص‎ )١( 
.68 سورة الذاريات» الآية:‎ )9( 

)( جاء فى ف ص 5٠٠‏ «تقص» بدلا «تخض»2. 

(5) جاء في ف ص 650٠‏ و مص 594 «تجرّح" بدلاً من «تخدجظ. 
(5) جاء في م ص 594 «الزكاء» بالزاي . 

0) جاء في ف ص ٠0٠‏ «لأشرار» بدلا «شرار». 

(4) ما بين الهلالين موجود م ص 594. 

60 ما بين الهلالين يوجد في ف ص 6٠٠‏ وم ص 599. 

. وم ص 594 «عنه» بدلا من «عنده»‎ 00١٠ جاء فى ف ص‎ )٠١( 
ا‎ 0٠00 جاء فى ف ص‎ )١١( 

.ارفوت١ يوجد «بدلا» ة في‎ 6٠١ جاء فى ف ص‎ )١١( 

(1) جاء فى ف ص 00٠١‏ «وكلائه! بدلا م من «ولائه». )١5(‏ الخدم. 


371 في أن الصنائع لا بد لها من العلم ظ ١‏ ابام 


ويسهّل له الحكامٌ النَصَفَةَ في حقوقِهم بما يؤنسوتّهُ من بره وإتحافه؛ ِيُبِعِدونَهُ عن تلك الخُلّْقَ بالبعدٍ عن معاناة 
الأفعال المقتضِيّةِ لها كما مرّ. فتكونٌ مروءَتَهُمْ أَرسم وأبعدَ عن المحرجات20©, إلا ما يسري من آنارٍ تلك الأفعالٍ 
من وراء الحجاب ؛ 0 أحوالٍ أولئك الوكّلاء ووفاقهم7©. أو خلافهم فيما يأتونٌ أو يلون 
من ذلكء إلا أنه قليل» ولا يكادٌ يظهَرُ أده رْهُ. «واللهُ خَلقَكُمْ وما تعمّلونَ96. 
الفضل السادس عشر 
في أن الصنائع لا بِدَ لها من العله(؛) 

إعلم أن الصِناعَةَ هي مَلَكَةُ في أمر عَمِلِيٌ فكريٌ» وبكونه عَمَلِيَآ هو جسمانِي محسوسٌ . والأعوال السيياة: 
السصييوت ‏ شري السام رع يا واي 9 الأحوالٍ الجسمانبّة لت فائدة 
والملكة صفةٌ راسِحَةُ تحضلْ عن استعمالٍ ذلك الفعل وتكرره مر بعد أخرى. حتى ترسع9) ضورتة :. وغلن نسة 
الأصل تكونٌ الملكة. ونقل المعاينة أوعبُ وأتمْ من نقلٍ الخبرٍ والعلم . . فَالمَلَكَةُ الحاصِلَّةُ (عنه أكملُ وأَرسَحُ من 
الملّكة الحاصِلَةِ)”") على الخَبَرٍ. وعلى قدَّرٍ جودةٍ التعليم (وملكةٍ المعلّم يكونٌ حذقٌ)” المتملّم في الضنائمة 
وحصول ملكتّه. ثم إن الصنائعَ منها البسيطً ومنها المركبٌ. والبسيط هو الذي يختصٌُ بالضَرورياتِ اعرد 
الذي يكونٌ للكمالِيّاتِ. . والمتقدمٌ منها في التعليم هو البسيطٌء لبساطته أَوّ لا وله مُختصٌ بالضروري الذي تتوفر 
الدواعي على نقلهء فيكونُ سابقاً في التعليم ويكونٌ تعليمُهُ لذلك ناقصاً. ولا يزالٌ الفِكرٌ يخرِج أصنافها ومركباتها من 
المَوَةٍ إلى الفعلٍ. ٠‏ بالاستئباطٍ شيئاً فشيئاً على التدريج. حدى تكنل: ولا يحصّل ذلك دفعةً وإنما يحصّلٌ في أزمانٍ 
وأجيال إذ خروجُ الأشياء من القرٌةٍ ة إلى الفعل لا يكونُ دفعةً لباقي الأمور الصعاف. فلا بد له إذن من 
0 ولهذا جد العكائ قن الأمصار العيقيرة اافضتة: ولا يوجدٌ منها إلا البسيطء ٠‏ فإذا تزايدت خضارَتها ودعت 
أمورٌ التَرَفٍ فيها إلى استعمالٍ الصنائع؛ خرجت من القُوَةٍ إلى الفعل . 

وتنقسمُ الصنائعٌ أيضاً : إلى ما يختصٌ بأمرٍ المعاش. ضَرورياً كان أو غير ضَروري ؛ وإلى ما يختصٌ بالأفكار 
التي هي خَاصِيّةٌ الإنسانٍ. من العلوم والصنائع والسياسة . زفق الأول" السياكة والجزارَةُ والنجارَةٌ والجدادَةٌ وأمثالها . 
ومن الثاني الوراقةٌ. وهي معاناةً الكتب بالانتساخ والتجليدٍء والغِناءٌ والشِعرٌ وتعليمُ العلم وأمثالٌ ذلك . . ومن الثالث 
الجُنديّةُ وأمثالها. واللَّهُ أعلم . 





8ا لظ 
والبيث فى ذلك أن الناس» وما لم يُستوف العمرانٌ الحضريُ وتتمدَّنُ المدينة إنما همهُمْ في الصَرورِيٌ من 





. وام ص 798 «المحاجاة» بدلاً من المحرجات‎ 50١ جاء في ف ص‎ )١( 

3( جاء في ف ص 50١‏ وم ص 59" «ورفاقهم» بدلا من ١ووفاقهم».‏ 

() سورة الصافات» الآية: 45. 

(4) وفي النسخة الباريسية: «المعلم» بالميم. 

)0( جاء فى ف ص 00١‏ «فنقلها» بالفاء . 

(5) تثبت» تستقرٌ. 

0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف 00١‏ و م ص .45٠٠‏ 

(4) ما بين الهلالين أبدل في م ص ٠‏ بالعبارة التالية: «عن الخبر على قدر جودة التعليم وملكة». 


ا في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها 572 


المعاش» يخو تحصيا الانواك دمن العتعطة توغيرهاء فإذا تمدّنتِ المديئةٌ وتزايدث فيها الأعمال ووفت بالصَروريٌ 
وزادت عليه. صرف الزائذ حينئذٍ إلى الكمالاتٍ من المعاش . ثم إِنَّ الصنائعَ والعلومٌ إنما هي للإنسانٍ من حيثُ 
فكرُهُ الذي يتميّرٌ به عن الحيوانات» والقويك اتسين نيف الفيوائلة لدان ؛ ؛ فهو مقدّمٌ لضرورته''! على العلوم 
والصّنائع » وهي متأخرَةٌ عن الضروريٌ. وعلى مقدارٍ عُمرانٍ البلّدٍ تكونُ جودَةٌ الصنائع للتأنّقٍ فيها حينئلٍ» واستجادة 
ما يطلبٌُ منها بحيتٌ تتوفرٌ دواعي الترَفٍ والثروة . وآما العُمرانَ البَدَويْ أو القليلٌ فلا بحتال من الصنائع إلا البسيط . 
خاصة المستعملَ في الضرورياتٍ من نَجارٍ أو حدَادٍ أو حبَّاطٍ أو حائكِ أو جزَّار. وإذا وُجدث هذه بعذء فلا توجد 
فيه كاملة ولا مستجادةً. وإنما يوجَدٌ منها بمقدارٍ الضّرورة. إذ هي كلّها وسائلٌ إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها . 


وإذا زْخْرٌَ بحرٌ العُمرانِ وطلبت فيه الكمالاتُ كان من جملتها التأنُقُ في الصنائع واستجادتها ؛ فكمُلثْ بجميع 
متمماتها وتزايدت صنائمٌ أخرى معهاء مما تدعو إليه عوائد التزفٍ وأحواله: من جرَارٍ وداغْ وخرَاز وصائغ وأمثال 
ذلك . وقد تنتهي هذه الأأصنافٌ إذا امكك العفران إلى أن يوججد فيها كثيرٌ من الكمالاتٍ؛ ويتأنّق فيها في الغاية 
وتكونُ من وجوه المعاش ذف فى العطر المخولها اا لجا يدعو إليه:الترف: في 
المدينة مثل الدمانٍ والصمَّارٍ والحَمامِي والطبّاخ والسَفَاج! '" والهَرّاسٍ ومعلّم الغناء والرقص وقرع الطبولٍ على 
التوديم ؛ ومثل الورّاقِينَ الذينَ يعانونَ صِناعَة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيجها. ٠‏ فإِنْ هذه الصناعة إنما يدعو إليها 
الَف في المدينة من الاشتغالٍ بالأمور الفكرية وأمثال ذلك . وقد تخرُحُ عن الحد | إذا كان العُجِرَانٌ عتارها عن الخد 
كما بلغنا عن أهلٍ مصرء أن فيهم مَن يُعَلُمْ الّيورَ العُجُمَ والحمرّ الإنسيّة» ويتخيّلَ أشياء من العجائب بإيهام قلب 
الأعيانٍ وتعليم الحُداءِ والرقص والمشي على الخبِوطٍ في الهّواء ررك اوظالروس لسرن ولد وغير ذلك 
من الصنائع التي لا توجد عندنا بالمغرب. لآنّ عمرانَ أمصاره لم يبِلّغْ عُمراكَ مصرٌ والقاهرة. . أدام الله عمراتها 


بالمسلمين. والله الحكيم العليم. 
الفصل الثامن عشر 
ار 5 ل : ا 5 م 
في آن رسوخ الصنائع في الآمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها”") 
والسبب فى ذلك ظاهر. وهو أن هذه كلّها عوائدٌُ للعمرانٍ والوأه©2. والعوائدٌ إنما ترسّحٌ بكثرة التكرارٍ وطولٍ 
الأَمَدِ فتستحكمٌ صبعَةٌ ذلك وترسحٌ في الأجيالٍ. وإذا استحكمّت الصِبِعَةُ عَسْرَ نزمُها. ولهذا فإنًا نجدُ في الأمصارٍ 
التي كانت استبحرت في الجضارة» لما تراجعَ عُمرانها وتناقصٌ» بقيت فيها أثارٌ من هذه الصنائع ليست في غيرها 
من الأمصار المستحدّثة العُمرانِء ولو بلغت مبالِقّها في الوّفورٍ والكثرة. وما ذاك إلا أن أحوالٌ تلك القديمة العُمرانٍ 
مع كع رايحة نطول الأحقاب وتداولٍ الأخؤال وتكةرهاء وهذه لم تبلغ بعدُ. وهذا كالحالٍ في الأندَلْسٍ لهذا 
العهل. فِن نجدٌ فيها رسومٌ الصنائع قائمة وأحوالها مستحكمّة راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائدُ أمصارها؛ 
كالمباني والطبخ وافكتات الغناء ء واللهو من الآلاتٍِ والأوتار والرقص وتلضيد امرش في الفٌُصورء وحسن ن الترتيب 


. الضرويته» بالتاء‎ 2٠١ جاء فى ف ص 0057 وام ص‎ )١( 

)١(‏ جاء فى ف ص ”00 «الشماع» بدلا هك «السماج». 

وغ جاء في ف ص 507 وام ص 1١١‏ «أمدهظ بدلا من «أمدها». 

(4) جاء في ف ص 50 وام ص 4١٠٠١‏ «الأوان» بدلاً من «الوأم» أي البيت الدافىء . 


7 في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 77 


والأوضاع في البناءء وصوغ الآنية من المعادن والخزَّفٍ وجميع يع المواعين» وإقامّة الولائم والأعراس وسائر الصنائع 
التي يدعو إليها الَف وعوائدة. فتجِدُهُم قو عليها وأبصرَ بها وتجد صنائعها مستحكِمّةٌ لديهم؛ فهم على جصّة 
موفورة من ذلك وحظ متميّرُ بين جميع الأمصارٍ. وإن كان عمرائها قد تناقص. والكثيرٌ منه لا يساوي عمرانَ غيرها 
من بلاد العَدوَة. . وما ذاك إلأ لما قدّمناهُ من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية وما قبلها من دولة القوطٍ؛ 
وما بعدها من دولة الطوائف وهلمٌ جرًا. . فبلمُت الحضارَةٌ فيها مبلغاً لم تبلفْه في قُطرء إلا ما قل عن العراقي والشام 
ل أشنا لطولٍ آمادٍ الدولٍ فيها؛ فاستحكمت فيها الصنائعٌ وكملت ميغ أصنافها على الاستجادَة والتنميق . 
وبقيت صِبِعْتُها ثابتة في ذلك العُمرانٍء لا تفارقٌهُ إلى أن ينتقِض بالكلية. حال الصِبْعْ إذا رس في الثوب . وكلة أله 
حال تونسٌ فيما حصل فيها من الحضارة0) من الدولٍ الصَنْهاجية والموحَدينَ من بعدهمء وما استكملَ لها في ذلك 
من الصنائع في سائر الأحوالٍ» وإن كان ذلك دون الأندلس . إلا أنه متضاعِف برسوم منها تقل إليها من مصر لقرب 
المسائة بينهماء وتردْدٍ المسافرينَ من قطرها إلى قطر مصرٌ في كل سئة. وربما سكن أهلّها هناك عصوراًء فينقّلونٌ 
من عوائدٍ تَرَفِهِم ومُحكم صنائيهم ا فصارت أحوانها في ذلك متشابهَة بن احور 
مِصرّ لما ذكرناةُ» ومن أحوالٍ الأندئُس لما أن نَ أكثر ساكنها من شرق الأندنُس حين الجلاء لعهدٍ المائة السابعة 
ورسخ فيها من ذلك أحوال؛ وإن كان عمراثها ليس بمناسب لذلك لهذا العَهِدٍ. إلا أن الصّبْعْةَ إذا استحكمَتُ» 0 
ما تحولٌ إلا بزوالٍ محلّها. . وكذا نجدٌ بالقيرواٍ ومراكُشَ وقلعة ابن حمادٍ أثرا باقياً من ذلك» وإن كانت هذه كلّها 
اليومّ خراباً أو في حكم الخراب . ولا يتفطنٌ لها إلا البصيرٌ من الناس » فيجدٌ من هذه الصنائع آثاراً تدلهه على ما كان 
بهاء كأثر الخط الممحُرٌ في الكتاب . واللّهُ الخلاقٌ العَلِيم . 


الفصَل التاسع عشر 
في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 

والسببُ في ذلك ظاهِرٌ وهو أن الإنسانّ لا يسمَحٌ بعمله أن يقع مانا لأنه كسئة وميه عاش إذ لا فائدَة له 
في جميع عمره في شيء مما سواه. فلا يصرقه إلا فيما له قيمةٌ في مصره و ليعوة عليه بالنفع : وإن كانت الصناعَة 
مطلوية وتومجة إليها التفاقّ كانت حيئٍ الصناعة بمثابة السْلعَة التي تنق سوثها وتجلبُ للبيع. فيجتهةٌ الناسٌ في 
المدينة لتعلّمٍ تلك الصِناعَة ليكونَ منها معاشُهُم . وإذا لم تكن الصِناعَة مطلوبة لم تنقّق سوفهاء ولا يوجُهُ قصدّ إلى 
تعلتها: فاختصّت بالترك وفْقِدَثْ للإهمالٍ. ولهذا يقال عن علىٌ - رضي اللَّهُ عنه -: "قيمة كل امرىءٍ ما يحسِن'. 
بمعنى أن صناعَتَهُ هي قيمتُهُ أي قيمةٌ عمله الذي هو معاشة. . وأيضاً فهنا سر آخرٌ وهو أَنَّ الصنائع وإجاتّها إنما 
تطلْبُها الدولة؛ فهي التي نف سوقها وتَوَجْهُ الطَلّبات!" إليها. وما لم تطلْبْهُ الدولة» وإنما يطلْبُها غيها من أهل 
المصر. ٠‏ فليس على نسبّتها؛ أن الدولة هي السوقٌ الأعظمء وفيها نا كل شيء» والقليلٌ والكثيرٌ فيها على نسبة 


واحدة. فما نفقّ فيها كان أكثرياً ضرورة. . والسُوقّة وإن طلبوا الصناعَة فليس طَلبُهُمْ بعامٌ ولا سوقُهُم بنافقّة . والله 
سبحانه وتعالى قادِرٌ على ما يَشَاءُ. 





. «بالحضارة» بدلاً من «الحضارة»‎ 2٠4 جاء في ف ص‎ )١( 
«فتجتهد» بالتاء.‎ 1٠7” وام ص‎ 0٠5 جاء فى ف ص‎ (3 
«الطالبات» بدلاً من «الطلبات».‎ ٠05 جاء فى ف ص‎ )*( 


5 في أن الأمصار إذا قاربت المخراب انتقصت منها الصنائع 7 
اا ام ا م ا رت يبب اه 


الفصضْل العشرون 
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت/'' منها م 
وذلك لما 2 : 0 الصنائع ! إنما تَسْحَجادُ إذا احتيح إليها وك طاليها . فإذا م كفت أجيزال المصرء وأخدّ 


في الهرّم بانتقاض عُمرانه وَل ساكيه تناقُص فيه التَرَُء جما إلى الاقتِصارٍ على الضَرورِيٌ من أَحوالِهمْ ؛ فتقل 
الصنائعٌ التي كانت من توابع التَرَفٍ. لأنّ صاحِبّها حينئذٍ لا يصحٌ له بها معاشه» فيفرٌ إلى غيرهاء أو يموث؛ ولا 
يكونُ خلفٌ منةُء فيذهبُ رسمْ تلك الصنائع جُملة؛ ؛ كما يذهبُ النقاشون والصوّاغون( والكقَابُ والنسَاحٌ وأمثالهُم 

من الصئاع”* لِحَاجِاتٍ الثَرّف . ولا تزالٌ الصناعاتٌ في التناقص (ما زال المصرٌ في التناُص)2*0. إلى أن تضمّجل . 
واللّهُ الحَلاقٌ العليم» سْبْحَانّه وتعالى . 


الفَصْل الحادي والعشرُون 
في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 

والسبّبُ في ذلك أنهم أعرقٌ في البدرٍ وأبعدُ عنٍ العُمرانٍ الحَضَرِي ‏ وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها. 
العَجَم من أهل المشرقٍ وَأَمَم التصرائيّة عَدَوَة البَْحرٍ الرومِيٌ أقَوّمٌ الناس عليهاء ٠‏ لأنهم أعرقُ في العُمرانٍ الحضريٌ 
وأَبعدُ عن البدو وعمرانه. حَتى إِنَّ الإبل التي أعانت العربَ على التوّحْشٍ في القفرء والإعراق'2 في البَّدوِء مفقودّة 
لديهم بالجملة» ومكقودة سراغيهاة .والرهال الخيكقة لنعاجها: ولهذًا نجدُ أوطانَ العرّب وما ملكوة في الإسلام قليل 
الصنائع بالجملة» حتى تجلْبَ إليه من قطر آخر. وانظر بلادَ العَجََمء منّ الصين والهندٍ وأرض الْثّرك راق 
النصرائيّة» كيف استُّكيِرَثْ فيهم الصنائع» واستَجلَبّها الأمَمْ من عندهم . 

و م المغرب من البربر مثل العرب في ذلك لرسويي في البداوّة منذ أحقاب من السنين. . ويشهد لك 
بذلك قِلّهُ الأمصار بقطرهم كما قدّمناه. فالصنائعٌ بالمغرب لذلك قليلةٌ وغيدُ مستحكمّة؛ (إلا ما كانَ)("؟ من صِناعَةٍ 
الصوفٍ في[ نُسجدء والجلدٍ في خرزه ودبِغِهِ. فإنهم لما استحضّروا بلغوا فيها المبالِعَ» لعُموم البلوى بهاء وكونٍ 
هذّينَ أغلبَ السّلع في قُطرهمء لما هم عليه من حالٍ البداوة. وما اْمَشرِقُ ققد رسحّت الصنائمٌ فيه منثُ مُلْكِ الأمَم 
الأَقدَمِينَ من الفْرسٍ والتبّطِ والقِبْطٍ وبني إسرائيلَ ويونانَ والروم أحقاباً مُتطاولة؛ فرسخت فيهم أحوال الحضارَة 
ومن جملتها الصنائعٌ كما قدمناك فلم يمخ رسمُها. وأمًا اليمِنُ والبحرَينٍ وعُمانُ والجزيرة» وإن مَلْكهُ العرَبُ؛ إلا 
أنهم تداولوا مُلكَهْ آلافاً من السنِينَ في أمم كثيرةل؟) منهم. والتعلر ا أمساز؛ وعدت .ويلقوا العانة مدو العفضار: 





)01 جاء فى ف ص 005 وام ص 107 «انتقضت» بالضاد . 

0 جاء فى ف ص 005 وام ص 4١0"‏ «بيّنا بدون الهاء . . بدلاً من بِيّناه من» . 
() جاء فى ف ص 5" 0٠‏ «الصوّاغ» مفردة. 

(4) جاء فى ف ص 205 «الصنائع» بدلاً من «الصنّاع». 

(60) مابين الهلالين لا يوجد فى ف ص .0١016‏ 

(3) التوعل الأصالة» العراقة. 

(0) جاء في ف ص 0507 وام ص 4' ٠غ‏ «الأماكن» بدلا من «إلا ما كانّ؛. 
)4( جاء في ف ص 001 وام ص 404 «من» بدلا من «في». 

(9) جاء فى ف ص 507 وام ص 4 + اكثيرين» بدلاً من كثيرة» . 


والترّفٍ . مثل عادٍ وثمود والعمالقة وحِمْيّرَ من بعدهم والتبابعة والأذواء؛ فطال أَمدُ المُلْك والحضارّة واستحكمّت 
صِبعْتها وتوفْرَت الصَنائع ورسحخت» فلم تَبْل بيلى الدولة كما قَدَمُْئَاه فبقيت مستجذةٌ حتى الآنّ. واخنّصّتْ بذلك 
للوطن7, كضاعة الودي والغضب وما يُستجادُ من حَوْكِ الثِياب والحرير فيها. والله وارثُ الأرض ومن عليها. 
وهو خْيرٌ الوارثين. 


الفصل الثاني والعشرون 
في 15 مَن حصلت له ملكة في صناعة فقلٌ أن يجيد بعدها(" ملكة في أخرى 
ومثال ذلك الخياط إذا أجادَ مَلَكَة الخياطة وأَحكمهاء ورسَحْتُ في نفسهء فلا يُجِيدُ من بعدها مَلكة النّجارة أو 
البناء ؛ إلا أن تكون الأولى لم تستحكمْ بعد ولم ترسخ صِبْْتها. والسبّبُ في ذلك أن الْمَلَكاتِ صِفَاتٌ للنفس 
وألوان؛ فلا تردَجِمْ دفعة. ومّن كان على الفِطرَةٍ ة كان أسهّلَ لقبولٍ الْمَلَكاتٍِ وأَحسَنَ استعداداً لحصولها. فإذا تَلَوَنَت 
النفسٌ بِالْمَّكة الأخرى7'» وخرجت عن الطرة ضَعُفَ فيها الاستعدادُ باللون الحاصل من هذه الْمَلَكٍ: فكانَ قبولها 
للملكة الأخرى أذ ضعف. وهذا بَيّنّ يسْهدُ له الوجودٌ. فق أناتينة ضاعت ماع كدي ٠‏ ثم يُحكم من بعدها 
أحرق: ويكون فيهما معأ على رُتبِةٍ واحدة من الإجادّة. . حتى إن أهلّ العلم الذينَ مَلَكَُّهُمْ فِكرِيّةٌ فهم بهذه المثابة. 
ومن حصّل منهم على مَلَكَوَ علم من العُلوم وأجادها في الغاية؛ فقل أن يجيد ملَكَة علم آخر على نسبيه؛ بل يكون 
مقصّراً فيه إِنْ طَلبّهُ؛ إل في الأقل الناِرٍ من الأحوال. . ومبنيّ سببُهُ على ما ذكرناهُ من الاستعدادٍ وتلوينه بلون الملّكة 
الحاصِلة في النفس. واللهُ سبحانه وتعالى أَعلّمُ وبه التوفيق» لا رب سواه. 
الفصل الثالث والعشرّون 
في الإشارة إلى أمهات الصنائع 
اعْلْمْ أن الصّنائعٌ في النُوع الإنسانيّ كثيرةٌ» لكثرةٍ الأعمالٍ المتداوّلة في العُمرانٍ. فهي بحيتُ تَشِذُ عن الحصر 
ولا يأحْذُها العدٌ. : إلا أن منها ما هو ضَروريٌٍ في العُمرانٍ أو شريفٌ بالموضوع9©؛ فنخُصُّهًا بالذكر ونترك ما سواها: 


فأمًا الضروريٌ فكالفلاحة والبناء والخياطة وَالنْجَارَةَ والجياكة ؛ وأا الشريفة بالموضوع”*» فكالتّوليدِ والكتابة والوراقة 
والغناء والطبٌ. 


فأمّا التوليدٌ فإنها ضرورية في العُمرانٍ وعامّة البلوى» إذ بها تحصّلُ حياةٌ المولود ويتم غالباً. وموضوعُها مع 
ذلك المولودون واتهانيم: 


وَأنا:اللت فيو حقط الصيقة للونسانٍ ودفعٌ المرّضٍ عنه. ويتفرّعٌ عن علم الطبيعَة. وموضوعُهُ مع ذلك بدن 
الإنسان. 





)١(‏ جاء في ف ص ٠5‏ ؛ «الوطن» بدلاً من «للوطن». 

0( جاء في ف ص /: ٠‏ و مص ٠0‏ افيمن' بدلاً من «في أن». 
مم جاء في ف ص 501 وم ص 505 #بعد في» بدلاً من #بعدها» . 
)0( كلمة «الأخرى؟ غير موجودة في م ص 509. 

)( جاء في ف ص 5١08‏ ابالموضع» بدلاً من «بالموضوع». 


ياس في صناعة الفلاحة 3176 





ما الكتابٌَ وما يتبعُها من الوراقَ» فهي حافِظة على الإنسانٍ حاجتَهُ ومميْدَة لها عن النسيانٍ وفكلنة شنمات: 
النفس إلى البعيدٍ الغائب» ومُحَلْدَةٌ نتائج الأفكار والعُلوم في الصّحْفٍء ورافِعّة رُنَبَ الوجودٍ للمعاني. 

وان الغْناءُ فهو نِسَبُ الآصواتٍ ومُظِهِرٌ جمالها للأسماع . وكل هذه الصّنائع الثلاثِ داع إلى مخالطة الملوك 
الأعاظم في خلواتهم ومجالس أنسهم؛ نيا ذلك قرف اليو لكيها: وما سوى ذلك من الصنائع فتابعة وممتهنة في 
الغالِب . وقد يختلف ذلك باختلاف الأغراض والدواعي . واللّهُ أعلم بالصواب . 


الفصّل الرابع والعشرون 
في صناعة الفلاحة 

هله الضتاعة تمتها اتخادٌ الأقواتِ والحبوب» بالقيام على إثارة الأرض لها وازدراعهاء وعلاج نباتهاء وتعهده 
بالسقي والتنميّة إلى بلوع غايته ؛ ثم حصا سُّنبلهِ واستخراج حبّهِ من غلافم وإحكام الأعمالٍ لذلكء وتحصيل 
أسياتف ودواعيه. وهي أقدم الصنائع لما أنها مُحَصّلَةُ للقوتٍ المكمُل لحياة الإنسانٍ غالباء إذ يمكنُ وجوده (من دونٍ 
جميع الأشياء إلا)2"0 من دون القوتِ. ولهذا اخَيصَّتْ هذه الصناعَة بالبدو. إذ قدّمنا أنهُ أقدمٌ من الحضّر وسابقٌ 
عليه؛ فكانت هذه الصَّناعَةُ لذلك بدويّةٌء لا يقومٌ عليها الحضّرٌ ولا يعرفوتها؛ ل أحوالَهُم كلها ثانيَةٌ عن(" البداوَةٍ؛ 
فصنائعُهُم ثانيّةَ عن صنائعها وتابعة لها. د :واللة سعانة وتعالن اق مقِيمٌ العبادٍ فيما أرادً . 


الفْضْل الخامس والعشرون 
في صناعة اليناء 
هذه الصّناعَةٌ أَوَلُ صنائع العُمرانٍ الحضري وأَقدَمُهاء وهي معرفةٌ العَمَلِ في انّخاذٍ البيوتٍ والمنازِلٍ للكن”"" 
والمأوى للأبدانٍ في المُدُن. وذلك أَنَّ الإنسانَ لما جُبِلَ عليه من الفِكرٍ في عواقب أخوالةة 1لا :يلاله أن تفكة قينا 
يدفمٌ عنهُ الأذى من الحَرٌ والبروء كاتخاذٍ البيوتٍ المكتئَفَةٍ بِالسُقْفٍِ والحيطانٍ من سائر جهاتها]!؟2. والبشرٌ 
مختلفون 00 في هذه الجبلَةٍ الفكرية ة (التى هي معنى الإنسانية ؛ فالمقيّدون فيهاء ولو على التفاوت)! 8 يَتَّحْدذ 0 
ذلك باعتدال» كأمر © الإقليم الثاني والثالثِ والرابع والخامس والسادس [وأمًا أهلُ البدوٍ فيبعُدونَ عن اتخاذٍ ذلك 
لقُصور أفكارهم عن إدراكِ الصنائع البَشَرِيةِ؛ فيبادِرونَ للغيرانٍ والكهوفٍ المعَدُةِ من غير علاج]9؟ . ثم المعتّدلون 





)1( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 504 وم ص 4"56. 

(]) اجاء في ف ص 804 وم ص 504 اعلى؟ بدلا من 9عن». 

() وفي النسخة الباريسية: «للكن» والكثى معناه الكن. 

)0( ع د للا ل و 0 

)2( جاه في ف صن 0101 ل لم 

069 ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 0٠١١‏ وم ص .1٠6‏ 

0( جاء فى ف ص 0٠١‏ وام ص 407 افيها فيتخذون» بدلاً من #يتخذون؟. 

)0( جاء في ف ص 0٠١‏ وموصضص ٠٠ ١‏ «أهالي» بدلا من «كأهل الإقليم الثاني». 

زر( وفي النسخة الباريسية : «وأما أهل الأول والسابع فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافهم وقصور أفكارهم عن كيفية العمل في الصنائع 
الإنسانية فيأوون إلى الغيران والكهوف. كما يتناولون الأغذية من غير علاج ولا نضج» بدلا مما جاء بين القوسين. 


377 في صناعة البناء بيك 





وَالمِتَخِدوَن البيوت للسأوى قدديتكائرون (فتكدر بيوتهم)(2 فى البسيط الرائحل» بحيك يشتاكرون ولا يتعارقرن 
(فيخشى من طروق)!' بعضهم بعضاً بياتا2”0» فيحتاجون إلى حفظٍ مجِتَمَعِهِم (بإدارة سبناج الأمدوان الت 
تمخوظيي )277 ويصير عفميذها!"؟ هدينة واحدةٌ ومصراً واحداً يحوطهم'”" (فيها الحُكَامُ بدفاع)7' بعضهم عن بَعض . 
وقك بمنمة إ ددا الوب العو)”) وعخِذون الما والحصونٌ لهم ولمن تحت أيدبيهم. وهؤلاء مثل 
الملوكِ ومن في معناهم من الأمراءِ وكبارٍ القبائل. (ثم يختلفٌُ أحوالٌ البناء)7”') في المدُنِء كل مدينةٍ على ما 
يتعارفونَ ويصطلحونّ عليه وتات مزاع أمرانيع:واحدلات أخوالهم افي: الى والغر. وكذا حال أهل المدينة 
الواحدة . :لسو جد التسور والمجانع الققليها الساحة المشتمِلَةَ على عذة الدور والبيوتٍ والعْرّفٍ الكبيرَّة لكثرة 
وُلدهِ وحَشَّمِهِ وعِيالِهِ وتابعه؛ ويؤسّسٌ جُدرائها بالججارَة ويُلْجِمُ ينها بالكلس» ويُعالي عليها بالأصبعَة والجص . 
ويبالِعُ في كلّ ذلك بالتنجيدٍ والتنميق. إظهاراً للبسطة بالعنايّةٍ في شأْنٍ العاوق م نوات 1 مغ ذلك الأسير ا 
والمطاميرً”' '؟ لاختزانٍ أقواتوء والاصطبلاتٍ لربط مُقْدَباتِهِ 9" إذا كانَ من أهل الجنودٍ وكثرة التابع والحاشِية2"0, 
كالأمَراءِ ومّن في معناهم . ومنهم من يبني الدَوَيرَةَ والبيوت0؛ ا 5 لقصور 
حاله عنه واقتِصارِهٍ على الكنٌ”*'' الطبيعيّ للبَشَرِ. وبين ذلك مراتِبُ غيرُ منحصرَةٍ. 
وقد يُحتاجُ لهذِه الصّناعَة أيضاً عند تأسيس الملوكِ وأهل الدولٍ المدنّ العظيمة والهياكل المرتَقِعَة الكو 
في إتقَانٍ الأوضاع وعلوٌ الأجرام مع الإحكام لتُحَ الصّناة مبالعَها. وهذه الصناعّة هي التي تحصّل الدواعي لذلك 
كله :اكد هنا تكون هده الصّناعَةُ في الأقاليم المعتيلّة من الرابع وما حوالَيْه؛ إذ الأقالِيم المنحرفة 11077 يئاء فنها. 
بإندا واخارة الببريته قار رّ من القّصَبٍ والطين (أو رون إلى الكهوف والغيران)7"" . وأهلّ هذه الصّناعَة القائمونَ 
عليها متفاوتونٌ: فمنهم البصيرٌ الماهرٌ؛ ومنهم القاصِرٌ. ثم هي تتنوّعٌ أنواعاً كثيرةٌ : فمنها اليناءُ بالحجارّة المنجَدَةٍ 3 
يا ْقَامُ بها الججدرانُ ملصّقاً بعضّها إلى بعض بالطين والكلس الذي يُعَقَدُ معها فَيَلئح9" كأنها جسم 





.40" و ص‎ 5٠١ ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص‎ )١( 

( جاء في ف ص ١٠ه‏ وام ص 1١٠7‏ «فيخشون طرق» بدلاً من «فيُخْشى من طروق». 

م كلمة «بياتأ» لا توجد في م ص 507. 

(4) جاء في ف ص 5٠١‏ وم ص 507 بدلاً مما بين الهلالين: ابإدارة ماء أو أسوار تحوطهم». 

(5) جاء في ف ص 0٠١‏ وم ص 107 «جميعاً» بدلاً من جميعها». 

(1) جاء في ف ص 5٠١‏ وم ص 407 «ويحطوهم» بزيادة واو. 

09 جاء في ف ص 0٠١‏ وم ص 107 «ويحوطهم الحكم من داخله يدفع بعضهم» بدلا مما جاء ما بين الهلالين. 
(4) جاء فى ف ص ١٠ه‏ وم ص 407 «الانتصاف» بدلاً من «الاعتصام» . 

0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ١5١‏ وم ص 507. 

.107 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المطامير الحفر تحت الأرض لتخزين المواد والأقوات. )١١(‏ دوابه من الحيوان. 

(1) وفي النسخة الباريسية: «والغاشية». )١5(‏ وفي النسخة الباريسية : «البويت». 
)١5(‏ الكنّ: وقاء كل شيء وستره. 

(13) كلمة «لا» لا توجد في ف ص .1١07‏ 

.1١7 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١10( 

(18) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 1١7‏ 

(1) جاء في ف ص 01١‏ «ويلتحم» بالواو. 
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واحدٌ؛ ومنها البناءً بالئّرَابِ خاصة (ثُّقام منه حيطان بأن)7"" يُنَحَدَ لها لوحانٍ من الخَشَّبٍ مقدَّرانِ طولاً وعرضاً 
ياختلافٍ العادات في التقدير . وأوسكلة آره بع أذرُع. ف ذراعين قتصيان علي أساس » وقد بُوعِد ما بينهما على ما يراه 
صاحبٌ البناءِ في عرض الأساس» ويُوصَلُ بينهما بأذرع من الخَشَّبٍ ريط غلها بالجبالن: والخزل!" + بود الحهكان 
الباقيّتانِ من ذلك الخلاء ء بينهما بلوحين آخرين صغيرين؛ ثم يوضع فيه الترابُ مختلطاً بالكلس» ويْرْكَرُ بالمراكز 
المغدة لذلك70©؛ حتى ينعم رَكرُهُ ويختلط أجزاؤةٌ بالكلس9؟. ثم يُرادُ الترابُ ثانياً وثالثاً إلى أن يمتلىء ذلك الخلاء 

بين اللوحين» سمي 0 بعاد نصب اللرجين علي الصود 
الأولى». ويركرٌ كذلك إلى أن يتم وتنتظ0© الألواح م كلها سطراً”" فوق سَطرِء إلى أن يننَظِمَ الحائطً كله مُلتجماً 
ا ويُسَمَى الطابيّة وصانغة الطوّاب. ومن صنائع البناء أيضاً أن تُجِلّلَ9 الحيطانُ بالكلسء» بعد أن 
نكل بالماء حمر أتموهاً أو أسوعين: على قدَرٍ ما يعتَدِل مزاجَهُ عن إفراطٍ النارية المفسدة و للألحام . فإذا تم له ما 
برشا من ذللع ايان" من فرق اتخائط» بودللك إلى آنا نيلت . 

ومن صنائع البناءء عمل السقفب بأن ثُمَدٌ الحُشْبُ المحكمَةٌ النِجارة أو الساؤِجَةُ على حائطّي البيتٍء ومن فوقِها 
الألواحٌ كذلك موصولة بالدساترء ويصبٌ عليها الترابُ والكلسٌء ويِبَلَطً0" بالمراكز حتى تتداخل أجزاؤها وتلتحم 
ويُعالى عليها الكلسٌ كما ع ل 1107 على التحائطة: 00 
فوقٍ الحيطانٍ الأشكال المحِسَّمَةُ من الجصٌ يمر بالماءِ. ثم يرجعٌ جسدا("'" وفيه بقيّةُ البلل؛ فيُشكل على التنابٍ 
تخريماً بمثاقبٍ الحديدٍ إلى أن يبقى له رونّقٌ ورُواء. وريما عوليَ على الحيطان بقطع لخم أو الكخج9© أو 
30 | أو بالصَدَفٍ أو السَبْ؛ صل أجزاءً متجانِسَةٌ أو مختلفة» وتوضعٌ في الكلس على نِسَبٍ وأوضاع مقَدَرَة 
عندهمء يبدو به الحائطٌ للعيانٍ» كأنه قِطَعُ الرياض المنمئمّة . إلى غير ذلك من بناء الجباب والصهاريج سنج(" 
الماءء بعد أن تُعَدٌ في البيوتٍ قِصاعٌ الرُخام القوراة المحكمةٌ الخرطٍ بالفوهاتٍ في وسطها لَب الماء الجاري إلى 
الصّهريج؛ يجلث الي من خارج في القنّواتِ المفضِيّة به" إلى البيوتٍ . وأمثالٌ ذلك من أنواع البناء . 


.0١١ وكلمة بأن لا توجد في ف ص‎ .4 ٠" ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 
«الجدر» بدلا م «الجدل» باللام.‎ 6١١ (؟) جاء في ف ص‎ 

(©) كلمة لذلك «لا توجد في ف ص 0١١‏ وم ص .5٠88‏ 

(4:) كلمة «كلس» لا توجد فى م ص .4١8‏ 

)0( جاء في ف ص 5١5‏ وم ص 1٠8‏ «على صورة» بدلاً من «على الصورة الأولى». 
(7) جاء فى ف ص 5١57‏ ومو ص 5088 "«ينتظم» بالياء. 

09 تنقضي كلمة «من) في م ص 1١٠8‏ «من فوق» و فا ص .6١5‏ 

(0) تغطى. [' 

(9) جاء فى ف ص 0١7‏ «علاه) بدلا من «عالاه؟. 

ا رضي 017 اورييطة ونلا من رياط 

(18 اتخادتنى فيض النانوم صن ايُعالى» بدلا من «عولي». 

. وفي النسخة الماريسية : : لاثم يرفع المجسداً» بدلا من الثم يرجع جسداً؛‎ )١١( 

(16) جاء في م ص 5١8‏ «و) بدلا من «أو». 

(14) جاء في ف ص 517 و1508 السفح) بدلاً من السيج». 

(15) جاء في ف ص 017 وام ص 508 (إليه» بدلاً من «إليها؛ . 

(15) كلمة به لا توجد عن م ص .5١٠8‏ 





وتختَلِف الصُنَاعٌ في جميع ذلك باختلافٍ ب الحِذقٍ والْبِصَرِء ويعظم عمرانٌ المدينة وينْسِعْ فيكثرون. وريما 
يرجعٌ الحَُكامٌ إلى نَظَرِ هؤلاء فيما هم أَبِصَرٌ به من أحوالٍ البناء. وذلك أنَّ الناسّ في المدُّنٍ الكفيرو'؛ الازحام 
والعمران. يتشاحون7) حتى في الفضاء والهواء للقعل 9©) والأسفل. : في الانتقاع باهر البناء مما يُتَرَفُعُ معه 
حصول الضرَّرٍ في الحيطانٍ. . فيمنعٌ جارَهُ من ذلك» إلا ما كان له فيه حقّ. ويختلفونٌ أيضاً في استحقاقٍ الطرّقٍ 
والمنافِظٍ. للمياء الجارية» والفضَلاتٍ المُسرَبَةَ في القَّنَواتِ. وربما يدّعي بعضّهُمْ حنّ بعض في حائطه أو عُلُوٌه أو 
قناتِهِ لتضايّق الجوار؛ أو يذّعي بعضّهُم على جاره اعتلال!؟؟ حائطه وخشيّة سقوطه. ويحتاجٌ إلى الحكم عليه بهدمه 
ودفع ضر عن جار عند من يراة؛ أو يحتاجُ إلى قِسمَة دارٍ أو عَرَصَة0*) بيخ شريكين» بحيث لأ رقم مغها قساة 
في الدار ولا إهمال لمنفعتها. وأمثال ذلك .. ويخفى حَمَيمٌ ذلك إلا على أهل البضّر (بالبناء العارقين بأحوالةي)27 © , 
المستدِينَ عليها بالمعاقدٍ والقُمْطِا" ومراكز الختب وميلٍِ الحيطانٍ واعتدالها وشم المساكن على نسب أوضاعها 
ومنافجهاء وتسريب المياء في القَنَواتِ مجلوبة ومرفوعّة بحيتُ لا تَضْرُ بما مرّثْ عليه من البيوتِ والحيطانٍ وغير 
ذلك . لي ب ل وَالجْبْرَة التي ليست لغيرهم. وهم مع ذلك يختلفونَ بالجودّةٍ والمُصورٍ في الأجيالٍ 


باعتبار الدولٍ وقوتها. 


فإنّا قدّمنا أنَّ الصَّنائِعَ؛ وكمالها إنما هو بكمالٍ الحضَارَة وكثرتها بكثرة الطالب لها . فلذلك عندما تكونٌ 
الدولة بدوِيّة في أَوّلِ أمرها تفتقِرُ في أَمر البناء إلى غير قُطرها . كما وقّمَ للوليدٍ بن عبدٍ الملك. حينَ أجمعٌ على بناء 

ل في البناء؛ فبعتٌ إليه 
منهم مَن حصّل له غرضّه9" من تلك المساجد. 


وقد يعرف صاحِبٌ هذه الصَناعَةٍ أشياة من الهِندسةٍء مثلَ تسوية الحيطانٍ بالوزن وإجراء المياء أذ الارتفاع , 
وأمثال ذلك ؛ جل إلى البصّر بشيء من مسائله . وكذلك في جر الأثقالٍ بالهندام ؛ إن الأجرام العظيمة إذا شيدت 
بالججارَةٍ الكبيرة تَعجِرٌ0' قُدَرُ الفَعْلَهَ عن رفعها لحاس سي الي ُو الحبل ‏ بإدخاله 
فى اللبعال” م قا مز على ينب مسي فيا مُعاناة الرفْع خفيفاً (وتسمّى آلة لذلك 
بالمخال)2077؛ فيتم المرادٌ من ذلك بغير كُلقَة. وهذا إنما : موز بسي متداوَلَة بين البَشَر. وبمثلها كان 
بناءً الهياكل القائلة لهذا العهدء التى يَحسِبٌ الناس نهنا عنقا الجاهلتة :أن أبدائَهُم كانت على يِسبّتها في الظم 





. جاء في ف ص 015 لكثرة «بدلاً من «الكثيرة»‎ )١( 

(؟) يتشاحون: يتخاصمون. 

(0) جاء في ف ص 017 وام ص 1١88‏ «الأعلى» بدلاً من «للأعلى . 

)( جاء في ف ص ”١ه‏ وم ص 1١9‏ «اختلال» بدلاً من «اعتلال». 

(04) جاء فى ف ص 017 «عرضة» بالضادة . 

(1)5 عنام فى شعن قال العارقن بانناد رو اكير القف رولا مي #بانتان غرفي ارال 
(0) جمع قماط بكسر القاف وهو الحبل يلف على الصبي بعد جمع يديه. 

(4) وفي النسخة الباريسية: بمن كل له غرضه». بدلا من «من حصّل له غرضه». 
0 جاء في ف ص 0١5‏ وام ص 5٠5‏ «يعجز؛ بالياء. 

. المماسك‎ )١٠١( 

(١1١)ما‏ بين الهلالين لا يوجد في م ص .5٠5‏ 





اس فى صناعة النجارة 360 


الجسمانىٌ» وليس كذلك؛ وإنما تم لهم ذلك بالجيّل الهندسيّة كما ذكرناه. فتقَّهُمْ ذلك . واللهُ يخْلقُ ما يشاءٌ سبحانه . 


الفضل السَادس والعشرُون 


في صناعة النجارة 





هذه الصّناعَةٌ من ضَرورِياتِ العُمرانٍ ومادَّتُها الخنّبُ. وذلكَ أن الله سبحانه وتعالى جعل للآدمِيّ في كل 
مكوَّنٍ من المكرّناتٍ منافِعَ تكمُلُ بها ضَرورائهُ؛ أو حاجائهُ؛ وكان منها الشَرُء فإنَّ له فيه من المنافع ما لا ينحصِرٌ 
مما هو معروفٌ لكل أحدٍ. ومن منافعها انَّحَادُها حشّباً إذا يبِسَتْ . وول منافع الخشب أن يكونٌ وقوداً للنيرانٍ في 
معاشهم. وعِصِيّاً للاتكاء والذَرْدِ وغيرهمًا من ضَرورَِتِهِم؛ ودعائم لما يُخشى مِيلَهُ من أثقالهم . ا 
أخرى لأهلٍ البدو والحضر . 0 أهل البدو. فِيتََحَْذُْونَ منها العْمَدَ والاوكاء لحبافهم) والححدء-7) لظعائنهم. 
واأرهاة. والقوية والتهاة السلة حو رأناءافن الحطر فالكقت لبرتيي رالاغاؤ ف الابوا نهم والكرامن اللعارسديب: 
وكل واحدَةٍ من هذه فالخشبَّةٌ مادّةٌ لهاء ولا تصيرُ إلى الصورّةٍ الخاصة بها إلا بالصّناعَة . 

واالفيتافة لبيك :7" وزلاك» المحمدلة لكل واحدٍ من صُوَّرِها هي النجارَةُ على اختِلافٍ رُتّبها. فيحتا 
صاحبّها إل تفصيل الخشب أزَّلاً: ما بخشب أَصفَرَ منه؛ أو ألواح . ثم تُرَكْبُ تلك الفصائل بحسب الصُوَّرِ 
المطلوبَّةة. فهو في كل ذلك يحاولٌ بصنعَيِهِ إعداد تلك الفصائلٍ بالانتظام: إلى أن تصيرٌ أعضاء لذلك الشكل 
المخصوص . والقائم على هذه الصَناعَةٍ هو انار وهو ضَروري في العُمرانٍ . ثم إذا عظمَتٍ الحضارَةٌ وجاء التَرَفْء 
يالف القامك. قينا تعد بهن كل سكن من سَقفٍ أو باب أو كرسي أو ماعون. حدث التأنقُ في صناعَةٍ ذلك 
والنتجادة بتر سا من العامة كما ١‏ اليك وق الفارور. تي انين مثل التخطيطٍ في الأبواب والكراسيٌ» ومثل 

تهيئةٍ القطع من الخشب بصناعَةٍ الخَرطٍ يُحكمٌ بريُها وتشكيلها؛ ثم تؤلّفُ على نِسَبٍ مقَدَّرَةٍ نحم بالدساترٍ فتبدو 
ليرا أى7" العينٍ ملتحمَة؛ وقد أَخذّ منها اختلافٌ الأشكالٍ على تناب . يصن هذا في كل شيءِ يُتَخَذْ من الخشبٍ 
فيجيء آنقٌ ما يكونٌ. وكذلك في جميع ما يُحتاجُ إليه من الآلاتٍ المتّخذَّةٍ من الخشّبء من أي نوع كان. 

وكذلك قد يُحتَاجٌ إلى هذه المتساعة بون إنخاء المراكب البحريّة ذاتٍ الألواح والدسّرء وهي أجراة0) هندسِيّة 
صيِعَثْ على قالب الحوتٍ واعتبار سبحه في الماء بِقَوادِمه كلل ليكون ذلك الشكل أَعونَ لها على مصادمّة 
الماء؛ وجْحِلَ لها عِوَض الحَرَكَةِ الحيوانيّة التي للسّمَكِ تحريك الرياح . ونا اغيناك بعر كذ الفهاذيق 90 كما اذى 
الأساطيل . وهذه الصّناعَةٌ من أصلها محتاجة إلى جزء(" كبير من الهندسّةٍ في جميع أصنافهاء لأنَّ إخراج الصُوّرٍ من 
القَوَة إلى الفعل على وجه الإحكام. مُحتاجٌ إلى معرفة التناسب في المقادير. إِمَا عموما أو مقصوضاء بوتتاسيت 
المقادير لا بدّ فيه من الرجوع إلى المهندس . 


010( جمع خدج وهو مركب للنساء كالمحفة. 

(؟) جاء فى ف ص 5١54‏ وام ص ٠١‏ «المتكمّلة» بدلاً من «المتكّلة». 
(9) جاء في ف ص ٠١5١‏ «لرأي» بالياء . 

(:) أشكال. 

)0( كلكل الجمل صدرهء والمقصود مقدم السفينة. 

69 جاء في ف ص 5١ه‏ وم ص 4١١‏ «المقاذيف» بدلا من «المجاذيف». 
000( جاء في ف ص 015 «أصل» بدلا من اجزءا . 





ولهذا كان أئمةٌ الهندسة سَة اليونانيُونَ كلّهُمْ أئمة في هذه الصّناعةٍ تكن اليرت صاحبٌ كتاب (الأصول قن 
الم نجاراً وبها كان يُعْرَفُ. وكذلك أَبُلُونِيوسٌ صاحِبٌ كتاب «المخروطات» وميلاوّش وغيرُهم . «وقعا يفال 
إن معلْم هذه الصناعَةٍ في الخليقةٍ هو نوحٌ ‏ عليه السلام . وبها أنشأ سفيئة النجاةٍ التي كانت بها معجزثٌهُ عند 
الطوفانٍ. وهذا الخبّرُ وإن كان ممكناً أعني كونه نجاراًء إلا أن كوثهُ أَوّل من علّمها أو تعلّمها لا يقومٌ دليلٌ من النقل 
عليه لبُعدٍ الآماد. وإنما معناه ‏ واللّهُ أعلم - الإشارة إلى قِدَمٍ النْجارَةٍ لأنه لم تصحٌ حكايةٌ عنها قبل خبرٍ نوح - عليه 
السلام افجعل كانه أول من اتعلمها: فتفهم أسرار الصنائع في الخليقّة . والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


الفضل السَابع و العشرو نَُ 


في صناعة الحياكة والخياطة 


(اعلم أن المعتدلين من بشر'؟ في معنى الإنسانية لا بد لهم من الفكر في الذّفءِ كالفكر في الكن. وعضيل 
الدفءٌ باشتمال المنسوج للوقاية من الحرّ والبرد. ولا بد لذلك من إلحام الغزل حتى يصير ثوباً واحداء وهو النسج 
والحياكة. فإن كانوا بادية اقتصروا عليه وإن مالوا إلى الحضارة فصلوا تلك المنسوجة قطعاً يقدّرون منها ثوباً على 
البدن بشكله وتعدّد أعضائه واختلاف نواحيها. . ثم يلائمون بين تلك القطع بالوصائل حتى تصير ثوباً واحداً على 
البدن ويلبسونها. والصناعة المحصّلة لهذه الملاءمة هي الخياطة)9 . وهاتانٍ الصّناعَتانِ ضَرورِيَانِ في العُمرانِء لما 
يَحتاحُ إليه البشرٌ من الوفه9) . فالأولى لنسج الغزلٍ من الصوف والكنّانِ والقطن إسداء©2 في الطولٍ وإلحاماً في 
العرض وإحكاماً لذلك اليم بالالتتحام الشديد ؛ فيتم منها قِطعٌّ مقذرةٌ : فمنها الأكسيّةُ من الصوفٍ للاشتمال؛ ومنها 
الثيابُ من القطن والكتانٍ تلان والصناعَة الثانية لتقدير المنسوجاتٍ على اختلافٍ الأشكالٍ والعوائدء تُمَصَّلُ 
5ل" بالمقراض 297 قطنا مثايةة للأعضاء البدنيّة» ثم تُلحمُ تلك الَطَمُ بالخياطة المحكمة وصلاً أو حبكاً أو (تنبيتاً 
أو تفتيحا)7") على حسب نوع الصناعة . 


وهده القانة(8) من: مختضّة بالعُمرانٍ الحضَّرِيٌ لما أَنَّ أهل البدو يستغنونٌ عنهاء وإنما يشْتَمِلونَ الأثوابَ اشتمالاً. 
وإنما تفصيل الثِياب وتقديرها وإلحامُها بالخياطّة للباس من مذاهب الحضارَةٍ وفئونها. . وتفهُم هذا في سِرٌ تحريم 
المخيطٍ في الحجٌ. لما أَنْ مشروعِيّة الحجّ مشتملةٌ على نبٍ العلائق الدُنِيويّةِ كلها والرجوع إلى الله تعالى . كما خلقنا 
َوْلَ مر حتى لا يُعْلِقَ العبدُ قلبّهُ بشيءٍ من عوائدٍ ترفهء لا طيباً ولا نساء ولا مخيطاً ولا َقاً؛ ولا يتعض لصيد ولا 
لشيء من عوائده التي تكونّث9"" بها نفسُه وخُلَّقُه؛ مع أنه يفْقِدُها بالموتِ ضرورة. وإنما يجيء كأنه وارِدُ على 





)0( جاء في ف ص 017 «البشر» بأل التعريف . 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .4١١‏ 

(؟) وفى النسخة الباريسية: «من الدفء». 

)0 التدى من انون نما فد ننه 

)0( كلمة «لا» لا توجد في ف ص 0١6‏ وم ص .5١١‏ 

(1) المقص. 

0 جاء في ف ص 50١6‏ وم ص 4١١‏ «تفسحاً بدلاً من «تفتيحاً» وفي م «تثبيتً» بدلاً من «تنبيتاً» . 
)0( جاء في ف ص 015 و م ص 4١١‏ «الصناعة» بدلاً من «الثانية». 

5( جاء في ف ص 517 «تلوّنت» باللام» بدلاً من «تكونت» بالكاف . 
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المحشر('2 ضارعا(" بقلبه مُخلِصاً لربه وكان جزاؤهٌ إن تم له إخلاصٌهٌ في ذلك أن يخرّج من ذنوبه كيوم وَلّدته 
أهُ. سبحانك ما أَرفقَكٌ بعبادِكٌ وَأَرحَمكَ بهم في طلبٍ هدايتهم إليك!. 

وهاتان الصنعتانٍ قديمتانٍ في الحَليقَةِ لما أن الدذفءَ ضروريٌ للبشرٍ في العمرانٍ المعتدل 0 المنحرف إلى 
الحرٌ فلا يحتاحُ أهلهُ إلى دِفءٍ . ولهذا يبلُمُنا عن أهلٍ الإقليم الأول من السودانٍ أنهم عُراةٌ في الغالب. 0 
الصنائع ينسبُها العامة إلى إدريسٌ ‏ عليه السلام -. وهو أقدمٌ الأنبياء. وربما ينسُبونها إلى هِرْمِسٌ». وق يقال : إن 
هِرْمِسٌ هو إدريس . والله سبحانه وتعالى هو الخلاقٌ العليم. 


الفضل الثامن والعشرّون 
في صناعة التوليد 

وهي صناعة يُْرَفُ بها العمل في استخراج المولودٍ الآدمِيَ من بطن مه من الرّفْقٍ في إخراجهِ من رجمها 
وتهيئةٍ أسباب ذلك. ثم ما يُصلِحُهُ بعد الخروج على ما نذكرٌ. وهي مختصّةٌ بالنساءِ في غالب الأمرء لما أنهنّ 
الظاهراتُ بعضّهُنُ على عوراتٍ بعض. وتسمّى القائمةٌ على ذلك منهنٌ القابلَة. اسيّعِيرَ فيها معنى الإعطاءٍ والقَّبِولٍ» 
كأنّ النفساء ‏ تُعطيها الجنينّ وكأنها تقبلهُ. وذلك أن الجنينَ إذا استكمّل حَلْقَهُ في الرْحِمٍ وأطوارةُ وبلَعَ إلى غايته. 
والمدَةٍ التي قدّر اللَّهُ لمكثف وهي تسعةٌ أشهر في الغالب؛ فيطلُبُ الخُروجٌ بما جعَلَ اللّهُ في المولودٍ من التُزوع 
لذلك. وَيِشنِينٌ عليه المتفد فعس وربنا عاق بعص شوات الدرح بالضفط: وربما انقطعٌ بعض ما كان في الأغشِية 
ل 0 وهذه كلها آلاءٌ م يشت(" لها الوجَمٌ وهو معنى الطلْقٍ؛ فتكونٌ القابلَةٌ معينةً في ذلك 

بعضٌ الشيء بغمز الظهرٍ والوّركين وما يحاذي الرَّحِمّ من الأسافل» تُساوٍق”؟ بذلك فِعلَ الدافعَةٍ في إخراج الجنينٍ» 
وشييل ذا يسا د يدا نيا وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسرهو. ثم إذاسخرج (© النجنين يقيت ينه وبين لوحم 
الؤّصلةٌ حيثٌ كان يتعَذّى منها متصِلَةٌ من سُرْتهِ بمِعاهٌُ. وتلك الوّصلةٌ عضو فَضَلنْ9 لتغذيّة المولودٍ خاصةً» فتقطعُها 
القيل وج حيك لأ عمد سكا القصيلة ول تمه بحا ولاايوجى اند انم تقفز 0 كان الجراعة عند يالك أر.يما 
تراةٌ من وجوه الانيمالٍ. ثم إِنَّ الجنينَ عند خروجه من ذلك المنفِذٍ الضيّتٍ. وهو رطبُ العظام سهلّ الانعطافٍ 
والانثئاء. ريطا تتذة* أشكال أعضائه وأوضاغها لقرب التّكوين ورُطوبّة الموادٌ؛ فتتناولة القابِلَهُ بالغمز والإصلاح» 
حتى يرج كل عضو إلى شكله الطبيمي ووضجه المقدّر له؛ ويرتد لَه سوياً. ثم بعد ذلك تُراجعٌ النفساء وتحاذيها 
بالغمزٍ والملايكة لخروج أَعْشِيّةٍ الجنين؛ لأنها ربما تتأخَرٌُ عن خروجه قليلاً. ريح عد لك ل ارات الجادت 
حالّها الطبيعيةٌ قبل استكمالٍ خروج الأعشِيّة. وهي فضلاتٌ؛ فتتعمُنُ0© ويسري عَمَئُها إلى الرّجِم فيقعٌ الهّلاك 
فتحاذرٌ القابلةٌ هذا وتحاول في إعانةٍ الدفع إلى أن ُخْرِجٌ تلك الأغشيّةٌ إن كانت قد تأخّرت؛ ا إلى المولودٍ 


)01 يوم البعث» يوم القيامة . 

(0) مبتهلاً إلى الله تعالى مستسلماً . 

(0) جاء في ف ص ؟١4‏ «بها» بالياء . 

(5) تشبه عمل الدافعة. 

(0) جاء في ف ص 018 و م ص 4١5‏ «إن أخرج؛ بدلاً من «إذا خرج». 

(5) زائد. 

90 تخلق. (4) جاء في م ص 417 «فعفن» بدلا من «فتتعفّن» . 
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فتمرّخ(2 أعضاءَهُ بالأدهانٍ والدُروراتِ() القابضَةء لتشدَّهٌ؛ وتجقُفُ رطوبات الرّجِمء وتحتّكةُ لرفع ليانة 2 تسعطة 
لاستفراغ تُطوفي7”) ذماعد. و تخرض :0 باللعوة قي!* لدفع السدَّدٍ من معاه وتجويفها عن الالتِصاق . قم اتدارق التفمياة بعل 
ذلك من الوَّمْن الذي أصابها بالطل ٠‏ وما لحِقّ رجمها من ألم الانفصالٍ؛ البو اياده 
فحالةٌ النُكوينٍ في الرّحِمٍ صيّرتهُ بالالتحام كالعضر المتُصل ؛ فلذلك كان في انفصاله ألم يقرب من ألم القطع . 
وتداوي مع ذلك ما يلحقٌ الفْرْج من ألم. من جراحَةٍ التمزيت عند الضغطٍ في الخروج . ل 
القوابل أبصرّ بدوائها. وكذلك ما يعرض للمولودٍ مذةٌ الرّضاع من أدواء في بِدَنِه إلى حين الفصالٍ نجِدُّمُئٌ أبصرّ بها 
من الطبيب الماهر. وما ذاك إلا لأنّ بدن الإنسانَ في تلك الحالَة إنما هو بِدَنَّ إنسانيٌ بالقوّةٍ فقط. فإذا جاور الفِصالَ 
صارٌَ بدناً إنسانيًاً بالفعل ؛ فكانت حاجتُهُ حي إلى الطبيب أشد. فهذه الصّناعَةٌ . كما تراه . ضروريّة في العُمرانٍ للنوع 
الإنسانيّ» ليت كون شخْاصِهٍ في الغالب دونها. 

وقد يعرِضٌ لبعض أشخاص النوع الاستغناء عن هذه الصناعَة : إِمّا بخُلْقِ اللو ذلك لهم مُعجرَّةٌ وخرقاً للعادَة 
كما في حقٌّ الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ؛ أو بإلهام وهداية. لهم لها المولودٌ ويُفطرٌ عليهاء ِيتِمٌ وجودُهُم 
من دون هذه الصناعة . فأما شَأَنُ المعجرّة ةِ من ذلك. فقد وقمٌ كثيراً. ومنه ما رُويّ أنّ النبيّ و ولِدَ مسروراً مختوناً: 
واضعاً يديهِ على الأرض شاخصاً ببصره إلى السماءٍ. وكذلك شأن عيسى : فى المهدٍ وغيرٌ ذلك . وأما شأنُ الإلهام فلا 
ا وإذا كانت الحيوانات العم تُختصُ بغرائب من الإلهاماتٍ كالنحل وغيرهاء فما ظلكَ بالإنسانٍ المفضل 
عليها؟! وخصوصا من اختّصٌ بكرامَة الله . 

ثم الإلهام العام للمولودينَ في الإقبالٍ على الكّدي أ وضحٌ شاهدٍ على وجودٍ الإلهام العام لهم . فشَأَنٌ العناية 

الإلهيّة أعظمُ من أن يُحاط به . ومن هنا يُفَهِمْ بطلانُ رأي الفارابيّ وحكماء الانذلس:؛ فيما احتججوا به لعدم انقراض 
الأنواع . واستحالةٍ انقطاع المكوّناتٍ . . وخصوصا في النوع الإنساني . وقالوا: لو انقطعت أشخاصّهُ لاستحال وجودُها 
بعد ذلك. لتوفقة على وجوه هذه الصناعة التي لا يتم كونٌ الإنسانٍ إلا يها. إذ لو قدّرنا مولوداً دون هذه الصناعة 
وكفالتها إلى حين الفصالٍ2 لم يتم بقاؤه أصلاً. . ووجودُ الصنائع دون الفِكرٍ ممتَِعٌ لأنها ثمرَثهُ وتابعة له ا 
اا ا ادر إياةُ؛ وذهابهٍ إلى إمكانٍ انقطاع الأنواع. وخراب عالم التكوين؛ ثم 
عوده ثانياً لاقتضاءات َك وأوضاع غرية تر في الأحقاب بزعمه؛ فتقتضي تخمير طينة ما لمزاجه بحرادة 
مناسبء فيتمٌ كوثُ إنساناً. ثم يقيض يفتمل 1" "لهاحيوان يلق فيه إلهاما التريعه بوالحدت عليه إلى أن يتمّ وجودَهٌ وفصالَهُ . 
وأطنبَ في بيانٍ ذلك في الرسالةٍ التي سمّاها رسالة «حيٌّ بن يقظان». وهذا الاستدلال غيرٌ صحيح: وإن كنا نوافقه 





0( الذرورات : جمع أذرة وهو ما يذر في العين أو الجرح من دواء. 

(4:) ما يُلعق ويلحس. 

)0( وفي النسخة الباريسية : الانفصال» بدلا من «الفصال». 

)3( المقصود هنا ابن طفيل وليس ابن سيناء فابن طّفيل هو صاحب رسالةٌ «حي بن يقظان». واسمه: محمد بن عبد الملك بن محمد بن 
محمد بن طفيل القيسي الأندلسي ؛ أبو بكر: فيلسوف. . ولد في وادي آش سنة (494 ه > ١٠٠١‏ م). تعلّم الطب في غرناطة 
وخدم حاكمهاء. ثم أصبح لبا للسلطان أبن يعقوت يوصف “زم الموحدين) منة زمه ه وبقي في عمله إلى أن توفي في مراكش 
سنة (581 ه - ١١86‏ م. انظر ترجمته في: طبقات الأطياء ؟: 8لا المعجب 794 _ 157. 
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ب ا ا اا تت 1 


على انقطاع الأنواع» لكن مَن'"2 استدل به. فإنّ دليلّه مبنيّ على إسنادٍ الأفعالٍ إلى العِلَةٍ المتر وو نولل القول 
الخاعر المختار يرد عليه» ولا واسطة على القولٍ بالفاعل الُمختار بين الأفعالٍ والقَّدرةٍ القديمة» ولا حاجة إلى هذا 
التكلف . 

ثم لو سلمناه جَدَّلاَ فغايَةٌ ما ينبني عليه اطَرادُ وجودٍ هذا الشخص بِخَْق الإلهام لتربيته في الحيوانٍ الأعجم . 
وما الضرورةٌ الداعبّة يد لذلك؟ وإذا كان الإلهام يُخلَنُ في الحيوانٍ الأعجمء فما المانعُ من خَلقِهِ للمولودٍ نفسه؟ كما 
كرناة دلا وحَلقُ الإلهام في شخص لمصالح نفسِه أقربُ من خلقِه فيه لمصالِح غيره؛ ؛ فكلا المذهبين شاهدانٍ على 
أَنفُسِهما بالبُطلانٍ في مناحيهما لما فَرّرتَهُ لك . واللّهُ تعالى أعلم . 


الصْل التاسع والعشرون 
في صناعة الطب وأنها محتاحٌ إليها في الحواضر والأمصار دون البادية 
هذه الصناعة ضَروريّة في المدنٍ والأمصارٍ لما عُرِفَ من فائدتها؛ إن كمرتها :حفط الصحّة للأصشاء: ودّفعْ 
المرّض عن المرضى بالمداواق ع بح لت ال من أمراضهم. واعلم أن أصل ا 
الأغذِيَة (كما قال يك في الحديث الجامع للطبٌ كما ينقل بم ين أهل العنتاعة؛ واتتطلس قي الملجيات 4171 در 
قولّهُ : (المعِدَةٌ بيت الداء والجيّة رام التواء».واضل كل ذاء د90 فأمًا قوله : الفعدة بيت الداى 0 
وأها اقولة لعفي واد الدواءء فالجميّةٌ الجوعٌ 8 الاحتِماء عن الطعام . والفغتى أن الجوع هو الدواءً العظيم الذي 
هو أصلٌ الأدوية ؛ وأقاقولة : أصلّ كل داء بردو افمعتى التردة إدخال الطعام على الطعام في العددةه كل أن 
تت حقب الأزل. 
وشرحٌ م هذا أن الله سبحانه خلقٌ الإنسانَ وحفظ حياتَهُ بالغِذاءء يستعملَّهُ بالأكل. وينمُذْ فيه القوى الهاضمَة 
والغاذيّة القن التيصي” دما ملائماً لأجزاء البدَنِ من اللحم والعظم . ثم تأحدة الناميّةً فيلقلتٌُ لحمأ وعظماً. ومعنى 
الهضم طبخ الغِذاء بالحرارّة الغريزية طوراً بعد طور حتى يصيرٌ جزءا بالفعل من البدَنٍ . ولس أن الغذاءء إذا 
حصل في الفم ولاكته الأشداقٌ» أثّرت فيه حرارة الفم طبخاً يسيراء وقلبت مِراجَهُ بعض الشيء»ء كما تراهُ في اللقمة 
إذا تناوَّلتَها طعاماً ثم أجدتّها مضغاء فترى بواجيا عير راج الطعام . ف رسكل تن العو لطا صر المعدة 
إلى أن يصيرٌ كيموساً وهو صَفْوٌ ذلك المطبوخ» وترسِله إلى الكبدٍ وترسِل ما رسب منه في المعاء” تُقْلاَء ثم ينفدٌ 
إلى المخرجَيْن. ثم تطبخ حرارة الكيدٍ ذلك الكيموس إلى أن تفي دما بيط" وتطقو غلية وغوه من الطبخ هي 
الصفراءً. وترسّبٌ منه أجزاءً يابسة هي السوداءُ؛ ويقصرٌ الحارٌ الغريزيّ بعض الشيء ء عن طبخ الغليظ منه فهو البلغم . 


)١(‏ جاء في ف ص 07١‏ وام ص 1١5‏ «من غيرها» بزيادة اغيرها». 

)١(‏ الشفاء. 

() ما بين الهلالين لا يوجد فى م ص .5١9‏ 

0( قال في المقاصد لا يصح رفعه إلى النبي يَكِ بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره: انظر العجلوني: كشف 
الخماء ': /ا59. ْ 

(0) التخمة. 

(5) جاء فى فب ص 07١‏ «المعى» مقصوراً بدلا من (المعاء» ممدوداً. 

|69 عبطا : الخالض الطرّي. وكلمة «دماً» لا توجد في م ص .1١5‏ 


385 في صناعة الطب وأنها محتاحٌ إليها في الحواضر والأمصار دون البادية 0 


ثم تُرسلّها الكبدُ كلها في العروقٍ والجداول» ويأخذّها طبحٌ الحار”” الغريزي هناك؛ فيكونُ عن الدّم الخالص بُخارٌ 
حادٌ رطبٌ يُمِدْ الرُوحَ الحيواني . . وتأحُدُ الناميّةُ مأخذها في الدّم فيكونٌ لحماآء ثم غليظه عظاماً. ثم يُرسِل البدنُ ما 
يفل عن حاجاته من ذلك فضلاتٍ مختلفة من العرّقٍ واللّعابٍ والمخاطٍ والدمع . هذه صورة الغذاءٍ وخروجه من 
القوة إلى الفعل لحماً. 
ثم إِنْ أصلّ الأمراضٍ ومُعْظَمَها هي الحُمَياتُ ,ننه 1ن العاف التويوق قد يغلت عن ات م" النْضحٍ في 
طبه في كل طور من هذه فيبقى ذلك الْغْذَاءُ دون نضج . وسَبَبُهُ غالبا كثرةٌ هُ الغْذاءِ في المعدةء حتى يكونّ أغلبَ 
على الحارٌ الغريزيٌ» أو إدخال الطعام إلى المعِدّةٍ قبلَ أن تستوفي طبخ الأول ؛ فيشتغلٌ7" به الحارٌ الغريزيٌ ويَثرك 
الأول بحاله. أو يتورُعٌ عليهما فيقصُرٌ عن تمام الطبخ والعْضْج . ولرشلة المعِدَةٌ كذلك إلى الكبدٍء فلا تقوى حرارةٌ 
الكبدٍ أيضاً على إنضاجه. . وربما بقي في الكبدٍ من الغذاءِ الأول فضلةٌ غيرُ ناضجة. ٠‏ وتُرسِل الكبدٌ جميعَ ذلك إلى 
العروقٍ غير ناضج كما هو. . فإذا أخدَ البدن حاجئهُ الملائمة أرسلُ مع الفضَلاتٍ الأخرى من العرّقٍ والدمع واللعاب 
إن اقتدّرّ على ذلك . وربما يعجر عن الكثيرٍ منه. فيبقى في العروقٍ والكبدٍ والمعدةّء وتتزايد مع الأيام . وكل ذي 
رطوبةٍ من من الممتزجاتٍ إذا لم يأخذهُ الطب والنْضجٌ يعمْنُ؛ ؛ فيتعمّنُ ذلك الغِذاءُ غيرُ الناضج وهو المسمى بالخْلْطٍ . 
وكل متعفّن ففيه حرارةٌ غريبة ونلك هي المسمًاة في بدنٍ الإنسانٍ بِالحمّى . 
واعتبر”'' ذلك بالطعام إذا ِلك حتى يتعدَّ وفي الزبل إذا تع أيضاًء كيف تنبهك فيه الحرارة وتأخة 
مأحَدّها. فهذا معنى الحُمّياتٍ في الأبدانٍ وهي رأسٌ الأمراضء وأصلّها؟ كما وقمَّ في الحديث. 52 
الحمياتٌ علاجات”7) بقطع الغِذاءِ عن المريض أسابيعَ معلومة ثم تناولة”" الأغذية الملائمة حتى يتم برؤة. 
وكذلك") في حال الضخْة له جلا ف التحلظ من هذا المرض وغيره. وأَصِلْهُ كما وقع في الحديث. وقد يكونٌ 
ذلك العمَّنُ في عُضْرٍ مخصوص : : فيتولدٌُ عنه مرضٌ في ذلك العضوء أو تنورف '' جراحاتٌ في البدَنٍ: إما في 
الأعضاءٍ الرئيسة؛ أو في غيرها. . وقد يمرض العضرٌ ويحدثُ عنه مرض القُوى الموجودة له. . هذه كلها جماٌ 
الأمراض » وأصلّها في الغالب من الأغذية وهذا كله مرفوع إلى الطبيب. 
ددقوع هذه الأمراض في أل الحضرٍ والأمصار أكثرُء لخصب عيشهم وكثرة مآكلهم. وقلة اقتصارهم على 
نوع واحدٍ من الأغذية. وعدم توقيتهم لتناؤلها. . وكثيراً ما يخلطونَ بالأغذيّة من التوابل والبقولٍ والفواكد» رَطباً 
ويابساًء في سبيل العلاج بالطبخ. ولا يقتصرون في ذلك على نوع أو أنواع . فربما عددنا في اللون2'0 الواحدٍ من 





60 جاء في ف ص 01١‏ وم ص 4١5‏ «الحال» باللام بدلاً من «الحارً» بالراء. 
0( جاء في ف ص 01١‏ وم ص 417 «تمام؛ بدون همز. 

م جاء في ف ص ”7ه افيتقل؛ بدلاً من فيشتغل». 

)( جاء في ف ص ”7ه «واختبر» بدلاً من واعتبر». 

(( جاء في م ص 5١5‏ «وأصله» بدلا من «وأصلها». 

)3( جاء فى ف ص ”7ه وم ص 4١5‏ «وهذه؛ بدون اللام. 

(0) جاء في ف ص 517 وام ص 4١5‏ «علاجها» بدلا من «علاجات». 

2 جاء في ف ص ”7ه وم ص 4١5‏ «يتناول» بدلا من «تناوله؛. 

(9) جاء في ف ص ”57 «وذلك» بدلا من«وكذلك». 

)٠١ )‏ جاء في ف ص 77ه وم ص 4١5‏ «ويحدث» بدلاً من «أو تحدث؛ بالتاء. 
)1١(‏ جاء في ف ص 077 «اليوم؛ بدلاً من «اللون» بالنون» وفي نسخة أخرى «اللوث» بالثاء. 


57 في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 386 


ألوان الطبخ أريعية'توعاً من" النناث والحيوانء فيصيدٌُ للغذاء مزاج غريبٌ. وربما يكونٌ بعيد"2 عن ملأمَة البدَنٍ 
وأجزائه . ثم إن الأهوية في الأمصار تفسْدُ بمخالطّة الأبجْرَةٍ العفِئّة من كثرة ة الفضلاتٍ . والأهويةٌ منشْطَةٌ للأرواح 
ومقويّة بنشاطها لأثر الحارّ الغرِيزِيٌ في الهضم. ثم الرياضة مفقودة ؛ لأهل الأمصارء إذ هم في الغالِبٍ وادعونَ 
ساكنون . لا تخد منهم الرياضَة شيئاًء ولا تؤثّدُ فيهم أثراً؛ فكانَ وقوعٌ الأمراض كثيراً في المدنٍ والأمصارء وعلى 
قذر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة . 

آنا أهل البَدو نمأكولهُم قليل في الغالب» والجوعٌ أغلبُ عليهم لقَلَةٍ الحبوب» حتى صار لهم ذلك عادة. 
ونه نظن أنها جِبلة لاستمرارها. ثم الأدمُ قليلً لديهم أو مفقودة بالجملة وعلاحٌ الطبخ بالتوابل والفواكه إنما يدعو 
إليه تَرَفَ الحضارَةٍ الذين هم بمعزِلٍ عنه؛ فيتناولونَ أغذيتهم بسيطة بعيدةً عمًا يخالِطّها و وق نوق الها من كلامة 
.البدن. وأمًا أَهويتُهُمْ فقليلةً العمّنْء لقلة الرطوباتٍ والعفونات؛ (إن كانوا آهلين؛ أو لاختلانفٍ الأهوية)("2 إن كانوا 
ظواعِنَ. 0 ظ 
ثم إن الرياضة موجودةٌ فيهم من كثرة الحركة في ركض الخيل أو از الفمد أ م 
في حاجاتهم ؛ فيحسْنٌ بذلك كله الهَضمْ ويجودٌ ويْمقَدُ إدخال الطعام على الطعام . . فتكونٌ أْمجِتهُمْ أصلحٌ وأبعدّ 
عن الأمراض» فتقل حاجتُهم إلى الطب . ولهذا لا يوجد الطبيبٌ في البادية بوجه. وما ذلك إلا للاستغتاء عنهء إذ لو 
احتيجٌ إليه لوؤجد. لأنه يكونٌ له بذلك في البدو معاش يدعوهٌ إلى سكناه . «سْنة الله التي قد خَلَّتْ في عِبادِهِ ولن 
تَجدّ لِسِئْةِ الله ديلا" . 

الفضل الغلاثون 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 

وهرّ رسومٌ وأشكالٌ حرفي تدلُ على الكلِماتٍ المسموعةٍ الدالة على ما في النفس . فهر ثاني رتبة عن الدلالة 
اللغرية : وهو :ضباعة شريفة» إذ الكتابة من خواصٌ الإنسانٍ التي ب يُمَيَدُ بها عن الحيوانٍ. 0 
الضمائر وتأتى 00 بها الأخراض إلى البِلّد” البعيدٍ» فتُقضى الحاجاتٌ» وقد دُفِعَتْ مؤونة9 المباشرة لهاء ويُطْلعُ 
بها على العلوم والمعارفٍ وصّححفٍ الأَوَّلِينَء وما كتبوهُ في9) علويهم وأخبارهم» فهي شريفةٌ بجميع("') هذ 
الوجوه والمنافع . وخروبجها في الإنسانٍ من القُوّة ! إلى الفعل إنما يكون بالتعليم؛ وعلى قل الاستماء والعمرا 
والتناغي في الكمالاتٍ والطلب لذلك». تكونٌ جودة الخط في المدينة إذ هو من جملة الصنائع . 





. جاء فى ف ص 077 (غريباً» بدلاً من «بعيداً»‎ )١( 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .4١7‏ 

(0) جاء فى ف ص 577 وام ص 4١7‏ «لمهنة» باللام. 

)5( جاء فى ف ص 077 وم ص 4١7‏ «من» بدلا من «عن». 

(0) سورة الفتح» الآية: 7. 

(5) تؤدى. 

0:7( جاء في ف ص 075 وم ص 5١7‏ «البلاد» بالجمع . 

)4( حاء في ف ص 074 وموص 5١7‏ (مؤنة» بواو واحدة. 

)9( جاء في ف ص 514 وم ص 417 «من» بدلاً من «في'. 

)٠١ )‏ جاء فى ف ص 015 وموص 5١7‏ (بهذه الوجوه» بدلاً من «بجميع هله الوجوه». 


17 في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية ظ با 


اوقد قدّمنا أنّ هذا شأنها وأنها تابعة للعُمران ولهذا نجد أكقر البدو اميق له ركنيرة ولا يقرأونٌ؛ ون قرا 
منهم أو كتبّ فيكونٌُ خط قاصراً وقراءثهُ غير نافذة. ونجدٌ تعليم الخط في الأمصارٍ الخارج عمراثها عن الحدّ أبلغ 
وأحسَنَ وأسهل طريقاً. امتح الع دي كما يُحكى لنا عن مِصر لهذا العهدٍ. وأنَّ بها معلّْمينَ مُنْتَصبِينَ 
لتعليم الخط يُلقونٌ على المتعلّم قوانينَ وأحكاماً في وضع كل حرف. ويزيدونٌ إلى ذلك المباشرة بتعليم وضعهء 
فتعتضدٌ لديه رتبةٌ العلمٍ والحس في في التعليم» وتأتي مَلَكمُهُ على أَتَمّ الوجوه. 

وإنما أتى هذا من كمالٍ الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح”" الأعمالٍ. (ولنس الشان قن اتعلك لبخي 
بالأندلس والمغرب كذلك في تعنم كل حرف باتفراده؛ على قوانين يلقيها المعلّم للمتعلّم: وإنما يتعلّم بمحاكاة 
الخط من كتابة الكلمات جملة. . ويكون ذلك من المتعلّم ومطالعة المعلّم له إلى أن يحصل له الإجادة ويتمكن في 
كاه" المتلكة4 سين سينيد )190 .رز قن كان القيز العربئُ بالغاً مبالعٌهُ من الإحكام والإتقانٍ والجَوْدَةٍ في دولة التبابعَة 
لما بلغت من الحضارة والئَرَفِء وهو المسمى بالخط الحِمْيّرِيٌ . وانتقل منها إلى الحيرة لما كان بها من دولة آل 
المنذِرٍ نُسَباءِ التبابعة في العصبيّة والمجددينَ لمُلْكِ العرب بأرض العراقٍ . ولم يكن الخط عندهم من الإجادَةٍ كما 
كان عند التبابعة» فونه بي الدرلفين. . فكانت الحَضَارَة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك . . ومن 
الجيرةٍ 3 لَقَْهُ أهل الطائف وقريشٌ فيما ذكر. ويقال: عسو بسي هو سُفيانٌ بن أميّة ويقالُ حربُ 
ابن أميّة: م أسلمَ بن سدرة. وهو قولٌ ممكنّء ٠‏ وأقربٌ ممّن ذهبٌ إلى أنهم تعلّموها من إياد أهلٍ العراقٍ 
لقول شاعره.7) 

كو لونم سياعة الجراقيء إذا سرروا بجميعاً. والخَطٌ والقَلَمُ 
بحر المنسرح] 

وهو قول بعيدٌء لأنّ إيادا وإن نزلوا ساحة العراق؛ فلم يزالوا على شأنهم من البداوة. والخط من الصنائع 
تي با ع 1ل لاسن الور رن إلى الفط الغا مون لوهم من الخرية. لقُربهم من ساحة الأمصارٍ 
وضواحيها؛ فالقول بأنَّ أهلّ الحجاز إنما لُتنوها من الجِيرَةء ولَقَتَها أهلّ الجيرةٍ من التبابعة وحميرٌ هو الأَلِينُ من 
الأقوال. ورأيت في كتاب «التكملة» لابن الأكار 9 عند التعريف بابن فروخ القيرواني الفاسي الأندلسي» من 
أصحاب مالك رضي الله عنه » واسمه عبد الله بن فروخ بن عبد الرحمن بن زياد ؛ بن أنعم عن أبيه قال: قلت 
لعبد الله بن عباس : يا معشر قريش! | خبروني عن هذا الكتاب العربي» هل كنتم تكتبونه قبل أن يعبث الله محمداً 
عبد تجمعول منه ما اجتمع وتفرّقون منه ما افترق» مثل الألف واللامء والميم والنون؟ قال: نعم. قلت: وممن 
كرتيو نال ا قلت: ومقق أخونعرى قال : من عبد الله بن جدعان© . قلت : وسكن أده 





)١(‏ إتساع. 

2( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 575 و م ص 518. 

ليغ ال ا لل ور 
مد ا م ا 0 من كته «التكملة لكاب الصلة ف 
تراجم علماء الأندلس والحلة السيراء». . انظر ترجمته في: فوات الوفيات 7: 2757 نفح الطيب ٠ :١‏ 


(5) هو: : عبد الله بن ججدعان التيمي القرشي : 0 انظر ترجمته في : 
الأغاني ج ”و5 و8 و4 ووكء خزانة الأدب : ل/الاه. 


0 في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 0 


عبد الله بن جدعان؟ قال من أهل الأنبار. قلت: وممّن أخذه أهل الأنبار؟ قال: من طارىءٍ طرأ عليه من أهل 
اليمن. قلت: وممّن أخذه ذلك الطارىء؟ قال: من الخلجان بن القسم كاتب الوحي لهود النبي ‏ عليه السلام -. 


وهو الذي يقول: 
أفي كل عام شَئة تلحدثئونها ورأىٌ على غير الطريق يعَبْرٌ 
وللق 1 يجيا تسجها بها جرهم فيمن يُسَبٌ وجِمْيَرٌ 


[بحر الطويل] 
(انتهى ما نقله ابن الأبار في كتاب «التكملة». وزاد في آخره: حدذئني ذلك ابو كر هن أن تعميرة افن كاه 
عن أبي بحر بن العاص عن أَبِي الوليد الوقشي عن أَبِي عمر الطلمنكي ابن أبي عبد الله بن مفرح. . ومن خطه نقلته 
عن أبي سعيد بن يونس عن محمد بن موسى بن النغمان عن يحيئ بن محمد بن حشيش بن عمر بن أيوب المعاقري 
التونسي عن بهلول بن عبيدة الحمي عن عبد الله بن فروخ . ٠‏ انتهى)9" . 
وكانّ لحميرٌ كتابة تسمى المسئدَ حروقها منفصلة. وكانوا يَمْتَعونَ من تعلّمها إلا بإذنهم . لق طب سات 
مُضُرٌ الكتابة العربيّة. إلا أنهم لم يكونوا مجيدينَ لها شأَنَ الصنائع إذا وقّعت بالبدوء فلا تكون محكمة المذاهب ولا 
مائلة إلى الإتقانٍ والتنميقٍ لبون(" ما بِينَ البدو والصناعة واستغناء البدو عنها في الأكثر؛ فكانت!4) كتابةً العرب 
بدويّة مثل كتابتهم أو قريباً من كتابتهم ليدأ العيد. أن تقول ِنّ كتابَتَهُم لهذا :العيد ا حدر مداه .آنه لاه أقربُ 
إلى الحضارَةٍ ومخالطة الأمصارٍ وَالدُولٍ. وأم مُضَرٌ فكانوا أعرقٌ في البدو وأَبعدَ عن الحضّر من أهل لمن وأهل 
العراق وأهل الشام رسفي "كان الخكا العربيٌ ان الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقانٍ والإجادةء ولا 
إلى التوسطٍ لمكانٍ العرب من البداوة والتوحش وبُعيِهِم عن الصنتائع . 
وانظر ما وقعٌّ لجل ذلك في رسيهم المصحف حيتُ رسمة الصّحابَة بخطوطهم. وكانت غيرَ مُستحكمّة في 
الإجادة2. فخالفٌ الكثيرُ من رسومهم ما اقتضتة أَفْيِسَةُ رسوم صناعة الخط عند أهلها. ثم اقتفى النَابعونَ من 
لسَلْفٍ رسمَهُم فيها تبْكاً بما رسمَهُ أصحابٌ رسول الله يكد. وخيرُ الخلقٍ من بعده المُتلَقَونَ لوحيه من كتاب الله 
وكلامه. كما يُقتفى لهذا العهدٍ خط وليّ أو عالم تبكأً» ويشبع ارين ضما اشوا ارك ةلهن العتجاة 
فيما كتبوه» تي ذلك كردس ونبّه العلماءً ا و اك 


حا مخطوطهم الأصول الرسم ليس كما يكح 02 ب لجا ل ال 
تدبنه على أنّ الذبح لم يقعء وفي زيادة الياء في «تأييدِ»9 إِنّهُ تنبيٌ على كمال القُدرةٍ ال ا ابخديها 


هه 


أصل له إلا التحكمْ المحض . وما حملهُم على ذلك إلا اعتقادُهُم أَنَّ في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهُّم النقص في 


)١(‏ جاء فى ف ص 055 «والموت» بدلا من «وللموت». 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد فى م ص .8١18‏ 

(©) لبعد. 

(4:) جاء في ف ص 055 «وكانت» بالواو. 

(5) يقصد أن الإملاء لدى كتبه الوحي لم تكن متقنة . 

)000 جاء في ف ص 577 وام ص 41١9‏ «بأييد» بالياء؛ وهي أصحٌّ مما جاء هنا. 





قل إجادة الخط . وعسيوا أن الشط مال فنزُهوهم عن نقصِهء ونسبوأ إليهم الكمال بإجادته؛ وطلبوا تعليل ما 
خالف الإجادّة من رسمه. رولك ان بشع : واعلم أن الخط ليس بكمالٍ في حقّهمء إذ الخط من جملة الصنائع 
المدنيّة يْةَ المعاشِيّة كما رأَيتَهُ فيما م . والكمالٌ في الصنائع إضافي ) وليس بكمال مطلق. إِذ لا يعودُ نقصه على الذات 
في الدين ولا في الخلالٍ» وإنما يعودٌ على أسباب المعاشٍ» وبحسب العُمرانٍ والتعاوّنِ عليه لأجل دلالته على ما في 
النفوس . وقد كان النبيّ يك أميَاء وكان ذلك كمالاً في حفَّهِ وبالنسبة إلى مقامه. لشرفهٍ وتنزّهِهِ عن الصنائع 
العمليّةَ ؛ التي هي أسبابٌ المعاش والعٌُمرانٍ كلها. وليست الأمَيّةُ كمالاً في حمٌّنا نحن إذ هو منقطِعٌ إلى ربَه؛ ونحن 
متعاونون على الحياة الدنياء شأنَّ الصنائع كلهاء حتى العلوم الاصطلاحية . فإِنٌ الكمال في حمّه هو تنْزُهُهٌ عنها تجملة 


ثم لما جاءً المُلْكُ للعرب» وتحوا الأمصارّء وملكوا الممالكَ ونرّلوا البصرةً والكوفة» واحتاجت الدولة إلى 
الايد استعملوا الخط وطلبوا صناعتة وتعلعيوة وتداولوه؛ ترقت الإجادة فيه ) واستحكم. وبلعغ في الكوفة والبصرة 
من الإتقانٍء إلا أنه كانت دون الغاية. والخط الكوفيٌ معروف الرسم لهذا العهد. 


نتشرت العرتث في الأقطار والممالكِ». وافتتحوا إفريقيّة والأندلسي اط بئو العبّاس بغدادَ وترّقت 
عي الغاية» لما استبحَرّث في العمرانٍء وكانت دار الإسلام ومركرّ الدولة العربيّة» (وخالفت أوضاع 
الخط ببغداد أوضاعه بالكوفة؛ في الميل إلى إجادة وجمال الرونق وحسن الرواء. واستحمت هذه المخالفة في 
الأمصار إلى أن رفع رايتها بغداد هتين مقرة7' الوزير لع ناذه في ذلك على رين عاذل: الكاتب الشهير بابن 
اليزاب ووقف سند تعليمها عليه في الماية الثالثة وما بعدها. وبَعْدَتُْ رسومٌ الخط البَعْدادِيَ وأوضاعه عن 
الكوفة؛ حتى انتهى إلى المباينة. ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفئُن الجهابدٌة في إحكام ومرفة وأرضاعة: 
حت ات إلى انين عثل ماوت" لان عن المجسي . ووقف سند تعليم الخط عليهم. وانتقل ذلك إلى 
مصرء وا نه ابر بعضٌ الشيءء وتاي فاح و ا أل بعش 20 
وان الشخط الإفريقن المعروفٌ رسمُّه سمه القديمٌ لهذا العهدٍ يقرْبُ20 من أوضاع الخط الجقوري ,وق "ايلك 





60 هو: محمد بن علي بن الحسين بن مقلة» أبو علي: : وزيرء من الشعراء الأدباء» يضرب بحسن خطه المثل. ولد في بغداد سنة 
(515 ه > 816 م). ولي جباية الخراج في بعض أعمال فارسء فاستوزره المقتدر ثم القاهر بالله ثم الراضي الذي قطع يده اليمنى 
ثم لسانه وسجنه فمات سنة (1378ه > 44٠‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 5١‏ ثمار القلوب .١717‏ 

(؟) هو: علي بن هلال أبو الحسن المعروف بابن البواب: خطاط مشهورء من أهل بغداد. هذّب طريقة ابن مقلة وكساها رونقاً 
وبهجة. نسخ القرآن بيده 4 مرة. توفي سنة (471 اه - 1٠١7‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: :١‏ 546. مفتاح السعادة 
١‏ لالا. 

ليغ هو: : ياقوت بن عبد الله المستعصمي الرومي» جمال الدين: كاتب» أديب » له شعر رقيق»؛ اشتهر بحسن الخط. وأخذ عنه الخط 
كثيروت. 0 منها «أسرار الحكماء». توفي سنة (5/5 اه - ١١0404‏ م). انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة م خم 
مفتاح السعادة ١‏ 

5( بي 00 

)(( جاء في ف ص 578 و ممص 1٠١‏ «وكان الخط البغدادي معروف الرسم وتبعه الإفريقي». بدلاً من : وكان الخط الإفريقي 
المعروف رسمه». 

(5) جاء في ف ص 058 «وبقرب» بالواو. 

(0) جاء في ف ص 018 وام ص .47١‏ «تحيّر؛ بالحاء بدلاً من «نميّز» بالياء . 


5 في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 5 


الأندلس بالأمون نازوا بأحوالهم من الحَضارَةٍ والصنائع والخطوط ؛ سات حت الأَنْدَنْسِىٌ كما هو 
معروفٌ الرسم لهذا العهدٍ. وطما بحر العُمرانٍ والحضارة في الدولٍ الإِسْلامِيّة في كل قطر. وعظّمَ الملك ونفقت 
أسواقٌ العلوم وانتسخت الكتبُ وأجيدَ كَنْبُها وتجليدُها(20: ومُلئتْ بها القُصورٌ والخزائنُ المُلوكيّةَ بما لا كفاء له 
وتنافسٌ أَهلْ الأقطار في ذلك وتناغوا فيه. 

ثم لما انحل نظام الدولّة الإِسْلامِيّةٍ وتناقصت(" تناقصٌ ذلك أجمع » ودرَسَتُ معالم بغداد برُروس الخْلائَة؛ 
فانتقلَ شأثُها من الخط والكتابة» وليك إلى مِضْرٌ والقاهرة؛ فلم تزل أسواقُةٌ بها نافِمّةَ لهذا العهد. وللخط9" بها 
معلّمونَ يَرسُمُونَ للمتعلّم9) الحروف بقوانينَ في وضعها. وأشكالها متعارَقّة بينهم. فلا يلبثُ المتعلّمُ أن يُحَكمَ 
مت سبي 0 وق لفتبا يتا ومجدق :ننه ذرية وقنابا و ادها قوانين عو" 

فجي أحسنّ ما يكون. 


وأما أهلّ الأندلس» فافترقوا في الأقطارء عند تلاشي مُلكِ العرَبٍ بها ومن خَلَمَهُم من البربرِء وتغلّبت عليهم 

مم النُصرانيّة» فانة تتشروا في عُدْوَةٍ المغرب وإفريقيّة من لدن الدولة المتوية نيّةَ إلى هذا العهدٍ. وشاركوا أهلَ العُمرانٍ 
عي وتعلُقوا بأذيالٍ الدولة؛ فْلّبَ خطْهُم على الخط الإفريقي وعفّى عليه . ونْسِيَ خط القَيْرَوانٍ 
والمهديّة بنسيانٍ عوائدهما وصنائعهما. وصارت خخطوطً أهل | فريقيّة كلها على الرسم الأندنْسِيٌ بتونسٌ وما إليهاء 
لتوقر أهل الأندنْسٍ بها عند الجاليّة من شرق الأندلس . وبقي منه رسمٌ ببلادٍ الجريدٍ الذين لم يخالطوا كنات الأندُس 
ولااتمزسوا بجترارهمء إنما كانوا يفدونَ على دارٍ المّلكِ بتونيس؛ فصار خط أهل إفريقيّة من أحسن خطوطٍ أهلٍ 
الأندلْس؛ حتى إذا تلص ظِل الدولة الموحٌدِية بعض الشيء» وتراجَعٌ أمرٌ الححضارة والتَرَفٍِ بتراجع العُمرانٍء نقص 
يكل بال الشخط روتسد سوم وججهِل فيه وجه التعليم بفسادٍ الحضارة وتنا ص العُمران . وبقيت فيه آثارٌ الخط 
للحي شيل بو لكان لبود لزنه لجالزاي بو أذ المتات الوحت قفار جز بجا وحصل في 
دولة بني مَرِينَ من بعدٍ ذلك بالمغرب الأقصى لون من الخط الأندلسيّ» ٠‏ لقرب جواره.' '؟ وسقوطٍ من خرجٌ منهم 
إلى فا من(" قريبآء واستعمالهم إباهم سائر رَ الدولة. وتُيِيَ عهدٌ الخطّ فيما بَعُدَ عن سُدِّةَ الملكِ ودارو كأنه لم يُعَرَفْ . 
فصارت الحُطوطً بإفرر يقيّةَ والمغربين مائلة إلى الرداءة بعيدَةً عن الجودّة» وصارت الكتبٌ إذا انتْسِخْتْ فلا فائدة 
تحصّلٌ لمتصفّجها متهاء إلا العنا والمشقة لكثرة و ما يقّمُ فيها من الفسادٍ والتصحيف وتغييرٍ الأشكالٍ الخطية عن 
الجودّةء حتى لا تكادُ ثُقرأ إلا بعد عُسرٍ. ووقع فيه ما وقعّ في سائرٍ ر الصنائع» بنقص الححضارةٍ وفسادٍ الدُرَ 0 
(واللّهُ يحكم لا معثَّبِ لحكمه)("". 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «تخليدها» بالخاء. 

(؟) كلمة «تناقصت» لا توجد في ف ص 018. 

() جاء في ف ص 018 «وزله» بدلاً من «وللخط». 

(5) جاء فى ف ص 018 «لتعليم» بدلاً من «للمتعلم». 

(5) جاء في ف ص 518 «علمية) بدلاً من «عملية». | > 

(1) جاء فى ف ص 075 «جرارهم» بالراء والصحيح ما ورد هنا «جوارهم». بالواو. 
0) جاء في ف ص 475١‏ «فارس» بالراء وهو خطأ. 

(4) جاء بعد الدول في م ص 45١‏ عبارة «والله أعلم». 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .47١‏ 
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وللأستاذ أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي الشهير بابن البوّاب قصيدةٌ من بحر البسيط27 على روي 
الراءء يذكر فيها صناعة الخط وموادها من أحسن ما كتب في ذلك . رأيت إثباتها في هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع 
بها مَن يريد تعلم هذه الصناعة . وأولنا: 


يا من يريد إجادة إ السسجد ور سر 
إِنْ كان عزمك فى الكتابة صادقاً 
أعدد من الأقلام كل +33 مشقف 


واجعل لجلفته قًواماً عادلاً 
والضَّق وسّطه ليبقى بريه 
حتى إذا اتقئتَ ذلك كلّه 
لاتطمعَن في أن أبوح بسرّه 
لكن حتعويلة هنا أشول يانه 
والحق. وواقتلك: بابز حاف سنا 
وأضف إليه مغرة© قد صُوَّلَتْ 
حتى إذا ما خمّرَتْ فاعيمد إلى 
ا بالمعصارٍ كي 

ثم اجعَلٍ التمثيل دأبك صابراً 
بدأ به في اللوح مُنْقَضِي) له 
لك ا و يام 
فالأمر يصعب ثميرجعهيّناً 
حتى إذا أدركت: ميا اتلس 
فاشكرإلهك واتبغ رضوائه 
وارغب لتكنفك أن فخط قفاتها 
فجميع فعل المرءٍ يلقاهُ غداً 





55 يصرغ صناعة التحيير 
200508 ا ويد 
م ل لمم 
50200 فيه جملة العنقييير 


إني أَضِيٌ بسره المستور 


مابين تحريفٍ إلى تدويرٍ 
بالخلُ أو بالحِضرم المعصور 
مع أصفر الزُزنيخ والكافورٍ 
الوَّرَقٍ النقيّ الناعم المخبور 
ينأى عن التشعيث والتغيير 
هنا ادرك البعاجر م يور 
عزم)”"! تجرّدُه عن التشميرٍ 
في اول السبشيل والصسيظ ب 0 
ولربٌ سهل جءً بعد عسير 


)00 هذه القصيدة من بحر الكامل وليست من بحر البسيط . والقصيدة كلها لم ترد في م ص ١؟5.‏ 
(؟) جاء فى ف ص 07٠‏ قفرة» بدلاً من «مغرة». 
() جاء فى ف ص 07١‏ «متتفياً» بدلا من ١منتضياً»‏ . 


)5( جاء في ف ص 0 (غرماً» بالعين بدلا من اعزماً) بالزاي . 
(5) جاء في ف ص 57١‏ «الشطير» بدلاً من «والتسطير» بالسين. 


(5) جاء فى ف ص 27١‏ «يخلفه» بالياء. 


[بحر الكامل] 
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واعلم أن الفط بيان عن القول والكلام» نا أذ القول والكلام بيان عمًا في النفس والضمير من المعاني؛ 
فلا بدّ لكل منهما أن يكون واضح الدّلالة . 

قال الله تعالى: #خلق الإنسان» علّمه البيان276 وهو يشتمل بيان الأدلّة كلها. فالخط المجرّد(" كماله أن 
تكون دَلالثّه واضحةً: بإبانة رار المتواضَعَةٍ وإجادة وضعها ورسيها كل واحد على خدة متميز عن الآخر؛ إلا ما 
اصطلح عليه الكتّاب من إيصالٍ حرف الكلمة الواحدة بعضها ببعض: مبوق دروت اضظلهرا على تمتعهاة تل 
الألف المتقدّمة في الكلمة. وكذا الراء والزاي والدال والذال وغيرها؛ بخلاف ما إذا كانت متأخرة» وهكذا إلى 
آخرها. ثم أن المتأخرين من الكتّاب اصطلحوا على وصل كلمات» بعضها ببعض» سدس و د وه ممم 
لا يعرقها إلا أهل مصطَلَّحِهمْ فتستغجمٌ على غيرهم. وهؤلاءٍ كتَّابُ دواوين السلطانٍ وسجلاتٍ القضاة؛ كأنّهم 
انفردوا بهذا الاصشطلاح عن غيرهم. لكثرة موارد الكتابة 5 وشهرة كتابتهم وإحاطة كثير من دونهم 
بمصطلجهم. فإن كتبوا ذلك لمَن لا جْبْرَةَ له بمصطلجهم فيا فينبغي أن يعدِلُوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعوه؛ وإلا 
كان بمثابة الخط الأعجمي. لأنهما بمنزلة واحدة من عدم ار انع عليه وليس بعذر في هذا القَّدَرِ؛ إلا كتاب 
الأعبال البنلطانقة فى الأمواله والشيوش: لأنهم مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس ؛ فإنه من الأسرار السلطانية التي 

يجب إخفاؤهاء فيبالغون فى في رسم اضطلاح ناض بهم. ويصير بمثابة المعمّى . وهو الاصطلاح على العبارة عن 
الحروف لماك مين أنساء الطسية والفواكة والطيور 3 الأزاهر, ووضع أشكال اخوع غير اسكال الشروك 
المتعارّفةِ يصطلحٌ عليها المتخاطِبون لتأديّة ما في ضمائرهم بالكتابّة. وربما وضع الكتاب للعثور على ذلك» وإن لم 
يضعوه أَوَّلاًء قوانينَ بمقابيسٌ استخرجوها لذلك بمداركهم يسمُونها فك المعمّى. وللئّاس في ذلك دواوينُ مشهورة. 
واللّهُ العليم الحكيم. 

الفضل الحادي والثلاثون 
في صناعة الوراقة 

كانت العنايةٌ قديماً بالدواوين العلميّة والسيجلآت؛ في نسخها وتجليدها وتصحيجها بالرّوايَةٍ والضبطٍ . وكان 
سببُ ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوايع الحضارة. وقد ذهب ذلك لهذا العهدٍ بذهاب الدولة وتناقصٍ العُمرانٍ؛ 
بعد أن كان منهٌ في المِلّة الإسلاميّة بحرٌ زاخرٌ بالعراق والأندلس» إذ هو كله من توابع العُمرانٍ واتساع نطاقي الدولة 
ونَفَاقِ أسواتي ذلك لديهما. فكثرت التآليفٌ العلميّةٌ والدواوينُ» وحرصٌ الناسُ على تناقلهما في الآفاقٍ والأعصارٍ 
انوكت :وخلدضي.وصاءت ضاف الوكاقة التها: نين(" للانتساخ والتصحيح والتجليدٍ وسائر الأمور الكُتُببَة 
والدواوين» واخنْصّت بالأمصار العظيمة العُمران. وكانت السِجلاتٌ ولا 0 العلوم . وكنّبُ الرسائل السلطائيّة 
والإقطاعاتٍ, والصّكوك في الرُقوقٍ المعوناة : بالصناعة من الجلد. لكثْرّة الرّفه (وقِلّةَ التآليف صَدْرَ املد كما ندَكُدتُ 
وقِلّةَ الرسائل السلطانيّة والصُكوكِ مع ذلك ؛ فاقتصروا على الكتاب)2”؟ في الرَقُ تشريفاً للمكتوباتٍ وميلاً بها إلى 
الصّحَْة والإتقانٍ. 


»4 سورة الرحمنء الآية: ” و‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 07١‏ «المجوّد» بدلاً من «المجرد» بالراء. 
(©) القائمين عليه. 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .47١‏ 
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ثم طما بحر التآليف والتدوين» وكثرٌ ترسيلٌ السُلطانٍ وصُكوكه وضاقًّ الرّقُّ عن ذلك. فأشارٌ الفضل بن يحيئ 
بصناعة الكاغِدِ('2» وصَئَعَهُ وكتبٌّ فيه رسائل السلطان وصكوكه. واتخدّة الناسٌ من بعدِو صُحُفاً لمكتوباتهم السّلطانيّة 
والعلميّة. وبلغت الإجادّة في صناعته ما شاءت . ثم وُقِقْتْ عِناية أهلٍ العلوم وهِمَمُ أهلٍ الدولٍ» على ضبطٍ الدواوين 
العلميّة وتصحيجها بالرواية المسدّةٍ إلى مولفتها :وواضعيها: لأنه لسن الأَهَمٌ من التصحيح والضبط ؛ فبذلك تسكّد 
الأقوال إلى قائلهاء والمُّتيا إلى الحاكم بها المجّهِدٍ في طريقٍ استنباطها"". وما لم يكن تصحيحٌ المتون7" بإسنادها 
إلى مدونهاء فلا يصِحٌ إسنادُ قولٍ لهم ولا قُتيا. وهكذا كان شأنُ أهل العلم وحمِلَتِهِ في العصور والأجيالٍ والآفاقٍ . 
حتى لقد قُصِرَت فائدةٌ الصّناعة الحديئِيّة في الرُوايَةِ على هذه فقطء إذ ثمرّتها الكبرى من معرفة صحيح الأحاديثٍ 
وحسيها ومُسَئدِها ومَرسّلِها ومقطوعها وموقوفها من موضوعهاء قد ذهبت وتمخحْضَت زُبِدَة1) في تلك0*) الأمْهاتِ 
المتلقّاةٍ بالقبولٍ عند الأمةٍ. وصار القصدٌ إلى ذلك لغوا من العمل . ولم تبقّ ثمرةً الرواية والاشتغالٍ بهاء إلا في 
تصحيح تلك الأّهات الحديثيّة» وسواها من كب الفِمّه للمُتياء وغير ذلك من الدواوين والتآليف العلميّة» واتصال 
سكدها بمؤلفيهاء ليصِحٌ النقل عنهم والإسنادٌ إليهم. وكانت هذه الرسومٌ بالمشرقٍ والأندنُس معبَّدَةَ الطرّقٍ واضحة 
المسالك . ولهذا نجدُ الدواوينَ المنسححة لذلك العهدٍ في أَقطارِهمْ على غاية من الإتقان"؟ والإحكام والصِحْةٍ. ويته) 
لهذا العهد بأيدي الناس في العام اصول عترفة عيذ ببلوغ الغاية لهم في ذلك . وأهل الآفاق يتناقلونها إلى الآنَّ 
ويشدٌون عليها يدَ الضنائة9 . ولقد ذهّث هذه الرسومٌ لهذا العهدٍ جملة بالمغرب وأهله, لانقطاع ضتتاعة الخط 
والضبطٍ والروايّة منه بانتقاص عُمرانه وبداوة أهله. وصارَتٍ الأَمّهاتُ واللدوائية تشم بالخطارا الو 0 
طلبة البربّر صحائفٌ مستعجمّة برداءة الخطُ وكثرة الفسادٍ والتصحيفب؛ فتستغْلِيُ على متصفّحها9©؛, ولا يحصّلُ منها 
فائدةٌ إلا في الأقل النادر. 

وأيضاً فقد دخلٌ الخَلَّنَ من ذلك في المُنِيا؛ فإنّ غالب الأقوالٍ المعزوّة غيرُ مرويّة عن أئمةٍ النذاض 2070 
وإنما تُتَلقّى من تلك الدواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضاً ما يتصدّى إليه بعضٌ أئمتهم من التأليفٍ لقلَةٍ 
بَصَرهم بصناعتهء وعدم الصنائع الوافيّة0') بمقاصده. ولم يق من هذا الرسم بالآندنسء إلا إثارةٌ خفيّة 
بالأنحاء(”': وهي على الاضمحلال. فقد كاد العلمُ ينقطِعٌ بالكليّة من المغرب . وَالله خالت غلن أده 


ويبلعُنا لهذا العهدٍ أن صناعة الروايةٍ قائمةً بالمشرق» وتصحيحٌ الدواوين لمن يرومّه بذلك سهلٌ على مبتغيه 





)١(‏ الورق. 

(؟) استخراجها. 

لو الأصول. 

(5:) المقصود خلاصة الحديث. 

() جاء في ف ص ”07 وام ص 477 «ذلك» بدلاً من «تلك». 
(5) الإجادة. 

0) الحرصين. 

(4) جاء فى ف ص ”077 «تنسخها» بالتاء. 

(9) قارئها. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 57 وام ص 477 «المذهب» يدون ألف. 
)١١(‏ الكافية . 

(17) جاء في ف ص ”07 وام ص 7١‏ «بالأمحاء؟ بدلاً من الأنحاء؟. 
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لنفاق أسواق العدوم الل كل ا إلا أن الخط الذي بقي من الإجادة و في الانتساخ هنالك إنما هو 


للعَجَمء وفي خطوطهم. وأما النسخ بمصرّ فة ويه كا 1 السرم ران شدّ. واللّهُ سبحانهُ وتعالى أعلمُ» وبه 
التوفيق . 
الفضل التَانى والثلاثون ‏ 
في صناعة الغناء 

هذه الصَّناعَةٌ هي تلحينٌ الأشعارٍ الموزونةٍ: بتقطيع الأصواتٍ على نِسَبٍ منتظِمَةٍ معروفةٍ يوقم على" كل 
صوت منها توقيعاً عند قطعِهِ فيكونٌ نَعَمَةَ. ثم تؤ تؤلّفٌ تلك الك م بعضّها إلى بعض على نِسَبٍ متعارَقَةٍ فيَلذ سماعٌها 
لأجل ذلك التناسّب» وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصواتٍ . وذلك أنه تيين في علم الموسيقى أنَّ الأصوات 
تتناسبٌ» فيكونٌ: صوتٌ». نصف صوتء وربعٌ آخرّء وخمسُ آخرّ وجزة من أحد عشر من آخرٌ. واختلافٌ هذه 
النسّبء عند تأديتها إلى السّمع؛ يُخْرِ ها(" من البساطة إلى التركيب. وليسٌ كل تركيبٍ منها ملذوذاً عند السّماع 
بل للملذوذٍ تراكيبُ خاصّة هي التي حصّرّها هل علم الموسيقى. وتكلّموا عليها كما هو مذكورٌ في موضعِه. وقد 
يساوَقٌ(" ذلك التلحينٌ في النَّعَمَاتِ الغِنائية ِيّةِ بتقطيع أصواتٍ أخرى من الجماداتٍ؛ إما بالقّدءع9©) أو القع ل 
آلات0" تُتَخَذُ لذلك» فتزيدها() لذةٌ عند الماع . فمنها لهذا العهدٍ بالمغرب أصنافٌ : منها المزماك© ويسكون0) 
اليا وهي قصبَّةٌ جوفاءً بأبخاش في جوانبها معدودّةٍ» يُنمَحْ فيها فتُصَرّتُ. ويخرُجٌ ال ا بن 
من تلك الأبخاش . ويُقطَعْ الصوتٌ بوضع الأصابع من اليدينٍ جميعاً على تلك الأبخاشٍ وضعاً متعارفاً. حتى 
تحدذتٌ الستة يد الأصوات ققهة وتَنٌصِلَ كذلك متناسِبَةٌ ؛ لله للتناسّب الذي ذكرناه. ومن جنس 
هذه الآلةٍ المزمارٌ الذي يُسمّى الزلاميىّ» وهو شكل القصَبَةٍ منحوّةٍ الجانبين من الخشب» جوفاءً من غير تدوير لأجلٍ 
ائتلافها من قطعتين منفوذتر تين" كذلك بأبخاش معدودة؛ ينفح فيها بقصَّبَةٍِ صغيرة توصل؛ فينقُدُ النفخٌ بواسطتها 
إليها. وتصوّتٌ بِنعُمَةٍ حادٌة. ويجري فبها من تقطيع الأصواتٍ من تلك الأبخاش بالأصابع مثلّ ما يجري في الشبابة. 

ومن أحسن آلاتٍ الزّمِرِ لهذا العهدٍ البوق. وهو بوقٌ من نحاس» أجوف في مقدار الذراع ؛ ينّسِعٌ إلى أكون 
اران سرح نار 7 '" الكفٌ في شكل بَري القَلّم . وينفحٌ فيه بقصبّةٍ صغيرة تؤدُي الريح من الفم إليه؛ 
فيخرجٌ الصوبُ ثخيناً دوياً. وفيه أبخاش أيضاً معدودة. وتّقطٌ نغمةٌ منها كذلك بالأصابع على التناشب» ‏ فيكونٌ 
ملدوذا ‏ وكيا آلاث الأوتار وهي جوفاءً كلها كلّها: إما على شكل قطعة من الكَرَقٍ مثل البربط2'0 والرباب؛ أو على 


.177 لم ترد كلمة «على» في ف ص 575 وام ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 015 «بخروجها» بدلا من 9 يُخرجها». 

(9) يرافق. 

(:) الضرب على الآلة الموسيقية. 

)0( جاء في ف ص 177 «الآلات» بدلا من «آلات». 

() جاء في ف ص 574 وام ص 577 «فترى لها» بدلاً من «فتزيدها». 
)/9( لم ترد كلمة المزمار في م ص 577. 

(4) جاء فى ف ص 577 «ما يسمونه؟ الميم بدلاً من الواو. 

8( جاء في ف ص 0750 منفردتين) بدلا من «منفوذتين» . 

. جاء ففي ف ص 0760 وام ص 575 «دون» بالنون بدلاً في #دور؛ بالراء‎ )٠١( 
. جاء في ف ص 070 وام ص 575 «المربط» بالميم بدلا من «البربط» بالباء‎ )1١( 
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شكل مربّع كالقانون» 0 الأونا على يسائط) مشدودة في رأسها إلى دُسْر جائلة ليتأنى شد الأوتارٍ ورِخَوُها عند 
الخناجة إلية بإدارتها. ثم تقرع الأوتارٌ إِمّا بعود آخرَ أو بَثَرٍ مشدودٍ بين طَرَفيْ قوس يمر عليها بعد أن يُطلى بالشمع 
والكندر 7 . بُقَظْمُ الصوتُ فيه بتخفيف اليدٍ في إمراره أو نقله من وثَّر إلى وثّر. واليدٌ اليسرى مع ذلك في جميع 
آلات الأوتارٍ توك بأصابعها على أطران الأوتار» فيما يكْرَع أو يتك بالوتر؛ فتحدثٌ الأصواتٌ متناسبةً ملذوذةً. وقد 
يكونُ القرِعٌ في الطسوتِ”(" بالقضبانٍ أو في الأعواد بعضها ببعض. على توقيع متناسب يحدّتٌ عنه التذااً بالمسموع . 

ولنبيّن لك السبب في اللذةٍ الناشئةٍ عن الغِناء. وذلك أن اللذةَ كما تقرّر في موضعه هي إدراك المُلائم؛ 
والمحسوسٌ إنما تدرك منه كيفيّةٌ. فإذا كانت مناسبّةَ للمدرّك وملائمة كانت ملذوذةًٌ؛ وإذا كانت منافيّةٌ له مُنافِرةً كانت 
مؤلهة, فالملائمٌ مِنَ الطعوم ما ناسبت كيفيّئُهُ حاسّةَ الذوقٍ في مزاجهاء وكذا الملائمٌ من الملموساتٍ. وفي 
الروائح» ما ناسب مزاج الروح القلبيّ البُخاري لأنه المدرك. وإليه تؤديه الحاسةً. ولهذا كانت الرياحينٌ والأزهاد 
العِطرياتُ أحسنّ رائحة وأَشْدٌ ملأمَةٌ للروح» لغلبَةٍ الحرارة فيهاء التي هي مزاج الروح القلبي . 

وما المرئيّاتُ والمسموعاتٌ فالملائمٌ فيها تناسبٌ الأوضاع في أشكالها وكيفيّاتِها؛ فهو أنسبُ عند النفس وأَشدٌ 
ملاءَمَة لها. فإذا كان المرئي متناسباً في أشكاله وتخاطيطه التي له بحسب ملدته: بحيثٌ لا يخرُجُ عمًا تقتضيه مادثه 
الخاصّة من كمال المناسَبَةٍ والوضعء وذلك هو معنى الجمالٍ والحْسنٍ في كل مدرّك؛ كان ذلك حيئئكٍ مناسباً للنشس 
المدركة فتلتذٌ بإدراكِ ملائمها. ولهذا تجدٌ العاشقينَ المستهترر بن(" في المحبّة يُعبْرونَ عن غاية محبتهم وعِشقِهم 
بامتزاج أرواجهم بروح المحبوب. وفي هذا سرٌ تفهمّه إن كنت من أهله. وهو اتحادٌ المبدإء وإن كل ما سواك إذا 
نظرته وَتأَمّلتَهُ رأَيتَ بينك وبين اتحاداً في البداية» يشهدٌ لك به اتحادكما في الكونٍ. ومعناه من وجه آخخر أن ا 
يُشْرِكُ بين الموجوداتٍ كما تقوله الحكماءً + افعرة أن تمتزخ يما عاهدية 11" قه العيال الشحة رده ول عر : !18 الشين 
حينئذٍ الخروجٌ عن الوهم إلى الحقيقةٍ التي هي اتحادٌ المبد! والكون. ونيا كان انث الاشياء إلى الإنسانٍ وأقربّها 
إلى مدرك2"7 الككمال في "تناب موضوعِها هو شكلَهُ الإنسانيّء فكان7" إدراكُهُ للجمالٍ والحُسن في تخاطيطه 
وأصواتِهِ من المدارك التي هي أقربُ إلى فطرته» فيلهجُ كل إنسانٍ بالحسْنٍ في المرئي أو المسموع بمقتضى الفطرة. 
والحسنُ في المسموع أن تكون الأصواتٌ متناسبَةٌ لا متنافِرَةٌ . وذلك أَنَّ الأصوات لها كيفيّاتٌ من الهمس والجهر 
والرخاوةٍ والشِدَةٍ والقلقَلَةِ والضغطٍ وغير ذلك» والتناسّبٌُ فيها هو الذي يوجبٌ لها الحْسْنّ. 

فأوّلاً: أن لا يخرّجَ من الصوت إلى مده دفعة بل بتدريج» ثم يرجم كذلك وهكذا إلى المثل: مل ل بك عير 
توسّطٍ المُغْايرٍ بين الصوتين. وتأَمْلُ هذا من استقباح20 أهل اللسانٍ التراكيبٌ من التخروت: المتتافرة أو المتقارية 
المخارج» فإنه من بابه . 


)١(‏ الكندُر بالضم ضرب من العلك نافع لقطع البلغم جداً. 

0( واحد هاطست وهو الطس أبدل من إحدى السينين تاء وحكي بالشين المعجمة. الوعاء . 
(*) وفي نسخة أخرى: «المشتهرين» بالشين بدلاً من «المستهترين». 

(4) جاء فى ف ص 575 «بمشاهدات» بدلا من «بماشاهدت». 

(64) ترغبء تود. 

(1) جاء في ف ص 575 وام ص 555 «أن يدرك» بدلاً من «مدرك». 

07( لم تأتِ فاء العطف مع كان في م ص 470. ٍ 

)0( جاء في ف ص 577 وام ص 455 «افتتاح» بدلا من «استقباح». 
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وثانياً: تناسبُها في الأجزاءٍ كما مر أَوّلَ الباب؛ فيخرّج من الصوتٍ إلى نصفه أو ثلئه أو جزءٍ من كذا منه. 
على حسب ما يكونٌ التنقل مناسباً!'؟ على ما حصرّء أهلّ صِناءَة0" الموسيقى . و ل رم 
الكيفياتِ كما ذكره أهلّ تلك الصناعَة كانت ملائمة ملذودَة. ومن هذا التناسّبٍ ما يكونٌ ؛ بيطا تودكون الكند هزه 
الناس مطبوعين7 عليهء لا يحتاجونٌ فيه إلى تعليم ولا ناعةء كما نجدُ المطبوعينَ على الموازين الشِعرية وتوقيع 
الرقص وأمثالٍ ذلك . وتسمّي العامة هذه القابليّة بالمضمار. وكثيرٌ من القرَاء بهذه المثابة. يروك القر ان درن 
في تلاحين أصوا تهم كأنها المزاميرُ فيْطربونَ بحسن مساقهم وتناسشب نغماتهم. ومن هذا التناسب ما يحدثُ 
بالتركيب؛ وليس كل الناسٍ يستوي في معرفته ولا كل الطبائع”) توافِقٌ صاحبّها في العمل به إذا عُلِمْ. 


وهذا هو التلحينٌ الذي يتكمل به علمُ الموسيقى» كما نشرحُه بعد عند ذكرٍ العلوم . وقد أنكرٌ مالك رحمه الله 
تعالى ‏ القِراءَة بالتلحين» وأجازَّها الشافعي - رضي الله تعالى ‏ عنه . وليسٌ المرادُ تلحينَ الموسيقى الصناعي ‏ نه لا 
عبقي أذ تختلت فى خظروه إنعيداعة القداء مات للعران نكل وبع لأنَّ القراءة والأداة تحتاجُ إلى مقدارٍ من 
الصوت لتعيِينٍ أداء 204 من حيث إِنْباعٌُ الحركاتٍ في مواضهها2» ومقدارٌ المدٌ عند مَن يُطَلقُهُ أو يُقِصُرُ 
وأمئال ذلك. والتلحينٌ أيضاً يتعَبِّنُ له مقدارٌ من الصوتٍ لا يتم إلا به من أجل التناسّب الذي قلناه في حقيقة 
التلحين . فاعبان"") أحدهما قد يخ بالآنكر إذا تعازضنا. وتقديمُ الثلاوة" متعيّن فراراً من تغيير الرواية المنقولة في 
القرآنِء فلا يمكن اجتماعٌ التلحين والأداء المعتبّرٍ في القرآنٍ بوجه. وإنما المرادل» من اختلافهم التلحينُ البسيط 
الذي يهتدي إليه صاحبٌ المضمار بطبعه كما قدمناف فيردّدُ أصواته ترديداً على نِسَبٍ يُذْرِكُهًا العالم بالغناء وغيرة» 
ولاسكي ‏ اللدجروعي كي قال الات هذا هو محل الخلافٍ. امو ا و وديا الاين 
مويه الل تعال ين أن القرآنَّ هو محل خشوع بذكرٍ الموتٍ وما بعده؛ وليس مقامٌ التذاذٍ بإدراكٍ الحَسَنِ من 
الأضواك: . وهكذا كانت قراءَةٌ الصحابة - رضي الله عنهم كما في أخبارهم . 


وأما قوله يكللة: الفاد أرقن عزمارا من مراسر الرواز(""4 فلتي المراذ به التردية والتاعية: إنما معناةٌ حسنٌ 
الصوت وأداءً القراءة والإبانةٌ في مخارج الحروفٍ والنطقٍ بها. وإذ قد ذكرنا معنى الغناء؛ فاعلم أنه يحدّثُ في 
العمرانٍ. إذا وق وتجاورٌ حدٌ الضروريٌ إلى الحاجي. ثم إلى الكماليٌ» وتفننوا فيه؛ فتحدتٌ هذه الصّناعةٌ . لأنه لا 
يستدعيها إلا من فرع من جميع حاجات اضرورية والمهةٍ من المعاش والمنزي وغيره» فلا يطلبها إلا الفارغو عن 


سائر أحوالهم تفئناً في مذاهب' الملذوذات . وكان في سلطانٍ العَجَم قبل المِلَةِ منها بحر زْاحِرٌ : في أمصارهم ومدبهم. 





. جاء في ف ص /ا"اه وه ص 4755 «متناسباً» بالتاء‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص /ا5 و م ص 4190 «أهل الصناعة» بدلاً من «أهل صناعة الموسيقى». 
(5) جاء فى ف ص /الاه وم ص 870 «مطبوعاً» بدلاً من «مطبوعين». 

(4) جاء في ف ص 077 «الطباع» بدلاً من الطبائع» مهموز. 

)2( جاء في ف ص 077 و .موص 559 زيادة حرف «لا2 ١لا‏ من». 

)١(‏ جاء فى ف ص 077 «موضعها» بدلا من «مواضعها» بالألف. 

0972 جاء في ف ص 577 وام ص 57 «واعتبارة بالواو بدلا «فاعتار» بالفاء. 

(48) جاء في ف ص /ا0 «الرواية» بدلاً من «التلاوة». 

(9) جاء في ف ص 518 و م ص 457 مرادهم» بدلاً من «المراد من اختلافهم». 

)٠١(‏ لم أعثر عليه. 





وكان ملوكهم يتخذونَ ذلك ويولعونَ بهء حتى لقد كان لملوكِ الفرس اهتمام بأهلٍ هذه الصناعةٍ. م 
دولتهم؛ وكانوا يحضرونٌَ مشاهِدّهى''' ومجامِعَهُم ويُعْنُونَ فيها. وهذا شأنٌ العَجم لهذا العَهدٍ في كلّ أفق من 
أفاقهم . ومملكة من ممالكهم. 

وأما العربُ فكان لهم أَوّلا فنُ الشعرء يْلَمُونَ فيه الكلامَ أجزاء متساويّة على تناسُبٍ بينهاء في عَدّةٍ حروفها 
المتحرّكة والساكنّة . ويفصَلونَ الكلام في تلك الأجزاء تفصيلاً يكُونُ كل جزء منها مستقلاً بالإفادة» لا ينعَطِفٌ على 
الآخر. ويُسمُونه البيتَ. بجر الح اممو زلا كر وتاسب اللجرار في المقاطع والمبادىء؛ ثم بتأديَة المعنى 
المقصودٍ د وتَطبيتٍ الكلام عليها. فلهجوال" به؛ فامتازٌ من بين كلامهم بخظّ من الشرف ليس لغيره» لأجل اختصاصه 
بهذا التناسب . وجعلوةٌ ديواناً لأخبارهم وجِكمِهم وشرفهم ويحكاً لقرائحهم في إصابة المعاني وإجادة الأماانيي. 
واستمرّوا على ذلك . 

وهذا التناسّبٌ الذي من أجل الأجزاء والمتحرّك والساكن من الحروفٍ» قطرةٌ ة من بحر من تناسُبٍ الأصواتٍ» 
كما هو معروف في كتب الموسيقى. إلآ اقيم لم فهرو يما صيراة: لهم ضينة لم يشعارا علما ولا عرفو معام : 
وكانت البداوةٌ أُغلّبَ نِحَلِهِم . . ثم تغى الحداةً منهم في حُداءِ إبلهم. يي هرا 
الأصوات :وترتهواة بوكانوا مون الترئم | إذا كان بالشعر غِناءً» وإذا كان بالتهليل أو نوع القراءة تغبيراً بالغين المعجمة 
والناء الموحدة: وعللها أبو انع الرج 10" بأنها ود د بالقائر ريخو البائى» أ بأخوال الآخرة: .وززبما تاسبوا فى 
غنائهم بِينَ النفّماتٍِ مناسَبَةَ بسيطة» كما ذكرة ابن ره شيق0) آخر كتاب «العٌمدَة وغيرُه. وكانوا كوه التناده كان 
أكْثَرٌ ما يكونٌ منهم ذ في الخفيف الذي يُرقَصُ عليه ويمشي بالدُفٌ والمزمار؛ فيطربٌ ويستخف الحلوء". وكانوا 
يسمُون هذا الهرّْجّ وهذا البسيط. كله من التلاحين هو من أوائلهاء ولا يبعدٌ أن ؛ تتفطن”"! له الطباعٌ من غير تعليم 
شأَنٌ البسائطٍ كلّها من الصنائع . 

ولم يزل هذا شأنَ العرب في بداوتهم وجاهليتهم . فلما جاء الإسلام. واستولوا على ممالك الدنياء» وحازوا 
سَلطانٌ العَجمٍء وغلبوهم عليه. وكانوا من البداوة والغضاضة على الحالٍ التي عرفت لهم مع غَضارةٍ الدين وشِدّته 
0 أحوالٍ الفراغ. وما ليس بنافع في دينٍ ولا معاش؛ فهجروا ذلك شيئاً ما. ولم يكن الملذودُ عندهم إلا 

جيم القراءة والتر؟ م بالشعر الذي كان مَيدنُم ومذهتهم . ,تنما جاعم الترت وغلك عدهي اثلا يناجم ليع 





)0( حضور احتفالاتهم . 

(؟) أنشدوه وتغتوا به. 

(9) جاء في ف ص 574 وم ص 457 «فضاء» بالفاء بدلاً من «قضاء» بالقاف . 

0( هو. : إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة. ولد في بغداد سنة (1١145؟‏ ه - 800 م). وتوفي فيها سنة 
”"1١(‏ ه 59و م). . كان في فتوته يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو فعلمه المبرّد. ار من كتبه 
معاني القرآن «والأمالي» وفعلت أفعلت». انظر ترجمته في: معجم الأدباء :١‏ 240 الفهرست لابن النديم» وإنباه الرواة .١168 :١‏ 

(5) هو: الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي: أديب, نقاد باحث. كان أبوه من موالي الأزد. ولد في المسيلة (بالمغرب) سنة 
ا 00 وتعلّم الصياغة. ثم مال إلى الأدب وقال الشعرء غ٠‏ فرحل إلى القيروان سنة ”" ٠‏ ومدح ملكهاء واشتهر فيهاء 
وحدثت فتنة فانتقل إلى جزيرة صقلية حيث توفي سنة (01577 ه - ٠١1١‏ م) من كتبه: «(العمدة فى صناعة الشعر ونقده». انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2.177 إنباه الرواة :١‏ 194. 

(5) العقول. (0) تهتدي» تنتبه . 

(4) وفي نسخة أخرى: «ترجيع القرآن». 


11 في صتاعة الغناء 2308 


من غنائِم الأمَمٍ صاروا إلى نَضَارَةٍ العيش ورِقَة الحاشِيّة واستحلاء ءِ المراع . وافترقٌ المغْنُونَ من الفُرسٍ والروم 
نا إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب» وغنُوا جميعاً بالعيدانٍ والطنابير والمعازف والزمامير وصحع العَوَت 
التحلك للأصرات لكر 201 ليها عليها أَشعارَهُم . 


وظهر بالمديئة نشيط الفارسيّ وطويسٌ”" وسائبٌ!؛) وحائر”! مولى عبد الله بن جعفر؛ فسمعوا شعرٌ العرب 
ولحنوه هُ وأجادوا فيه وطارٌ لهم ذكر. ف احذسى ميلنا" ارسق رن بر" وانظاءة. وما زالت (صناعة 
الغِناء)(” تتدرّجٌ إلى أن كمُلت أَيامَ بني العباس عند إبراهيمَ بن المهديٍ2"7؛ وإبراهيمَ الموصلع ١0‏ و ا 
وابنه حَماد . وكانَ من ذلك في دولتهم ببغداد» ما تبعهُ الحديثُ بعده به وبمجالسه لهذا العَهِدِء وأ في اللهو 
واللعب. واتخذت آلاتٌ الرقص في الملبس والقضبانٍ والأشعار التي يرتم بها عليه . ا واتخذت 
آلاثٌ أخرى للرقص تسمى بالكوٌج"2, وهي تمائيل خيل مُسرَّجَةِ من الخشّبء معلقة بأطرافٍ أقبيّة يلب 


)١(‏ نزلوا الحجاز. 

(؟) جاء في ف ص 05٠‏ «فلحنوا» بالفاء . 

(6) هو: عيسى بن عبد اللهء أبو عبد المنعم» من موالي بني مخزوم: أوّل من غنَى بالمدينة غناءاً يدخل في الإيقاع. كان ظريفاًء عالما 
بتاريخ المدينة وأنساب أهلهاء يجيد النقر على الدف ‏ وهو من أشهر المغنين والعارفين بصناعة الغناء» في صدر الإسلام. ولد 
بالمدينة سنة ١١1(‏ ه - 777 م). توفي في السويداء قريباً من المدينة سنة (947 ه - 7١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ : 
٠٠‏ الأغاني طبعة دار الكتب ": 79 ثم 4: .1١9‏ 

(:) هو: سائب بن يسار الليثي بالولاء» أبو جعفر: أحد أثمة الغناء والتلحين في العربء فارسى الأصل. نشأ سائب في المدينة» 
فاحترف التجارة وأثرى. وكان حسن الصوت» حلو المعشر. هو أول من عمل العود بالمدينة وغنى بهء وأول «صوت» غنى به في 
الإسلام» من الغناء العربي المتقن. قتل في معركة الحرّة سنة (71 ه - 587 م). انظر ترجمته في: الأغاني طبعة الدار 4: ."7١‏ 

(5) جاء في ف ص 55٠‏ و م ص 4771 «وسائب بن جابر». وفي النسخة الباريسية» «جائر مولى عبد الله بن جعفر» بدلاً من «جائز 
مولى عبد الله بن جعفر». 

(1) هو: معبد بن وهبء أبو عباد المدني: نابغة الغناء العربي في العصر الأموي» كان مولى لبني مخزوم. ظهر نبوغه في الغناء فأقبل 
عليه كبراء المدينة» ثم رحل إلى الشام» فاتصل بأمرائها وارتفع شأنه. وكان أديباً فصيحاً. مات سنة ١77(‏ ه - 747 م). انظر 
ترجمته في : الأغاني, طبعة الدار :١‏ 75 209 تاريخ الإسلام للذهبي 0: 176. 

(10) هو: عبيد الله بن سُرَيْج مولى بني نوفل بن عبد مناف» أبو يحيى من أشهر المغنين وأصحاب هذه الصناعة في صدر الإسلام . 
كان يغني مرتجلاً فيأتي باللحن المبتكر. وهو من أهل مكة» وأول من ضرب بها على العود بالغناء العربي» توفي سنة (18 هه - 
7 م). انظر ترجمته في : الأغاني طبعة دار الكتب :١‏ 44”ء وقد ورد في ف ص 01٠‏ «ابن شريح» بالشين وهو خطأ. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 877. 

(9) هو: إبراهيم بن محمد بن عبد الله المنصورء العباسي الهاشمي» أبو إسحاق» ويقال له ابن شكلة: الأميرء أخو هارون الرشيد ولد 
لي - ١194‏ م). تولى الخلافة لدى خلاف الأمين والمأمون. كان أسود حالك السواد. وليس في أولاد 
الخلفاء وقبله أفصح منه لساناًء ولا أجود شعراًء وكان حاذقاً بصنعة الغناء مات في سر من رأي سنة (775 ه - 489 م). انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان: :١‏ 8 الأغاني طبعة دار الكتب :٠١‏ 59 و 45ء تاريخ بغداد 5: .١57‏ 

)٠١(‏ هو: إبراهيم بن ماهان (أو ميمون) بن بهمن» الموصلي التميمي بالولاءء أبو إسحاق النديم: أوحد زمانه في الغناء واختراع الألحان 
شاعرء من ندماء الخلفاء. فارسي الأصل مات ببغداد سنة (184 ه > 8١5‏ م) انظر ترجمته في: الأغاني» طبعة دار الكتب ه : 
1 -558ء وفيات الأعيان :١‏ 4» تاريخ بغداد 5: .١16‏ 

)1١(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التيمي الموصلي أبو محمد: من أشهر ندماء الخلفاء» تفرّد بصناعة الغناء» وكان عالماً باللغة 
والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعالماً حافظأ للأخبار. عمي قبل موته في بغداد سنة (75 ه - 800 م). انظر ترجمته في : 
الفهرست لابن القديم :١‏ ٠15١»ء‏ وفيات الأعيان :١‏ 250 تاريخ بغداد 5: 774. 

)١١(‏ وفي نسخة أخرى «الكرح» بالحاء المهملة. 





بالنسوانٌ» ويحاكين بها امتطاءً الخيل فَكدون ويفِرُون نَّ ويتثاقفون(1) 6 وأمقال ذلك من اللعب المفد للولائم والأعراس 
وأيام الأعياد ومجاليس العرا واللهو. 


وكثر ذلك ببغدادٌ وأمصارٍ العراقٍ وانتشرٌ منها إلى غيرها. وكان للموصليينَ غلامٌ اسمهُ زريابُ0", أَخَلّ عنهم 
الكتاء كا جات قصردر ال م للح الح بر اا ب عد اروس اولأسي لوا أسيهه فبالغ 
في تكرمَتَهِ وركبٌ للقائه وأسنى له الجوائرٌ والإقطاعاتٍ والجراياتِ. وأحلّه من دولته وندمائه بمكان. فأوقت 
بالأندنُس من صِناعَةٍ الغِناء ما تناقلوة إلى أزَمان الطوائفف . وطما منها بإِسْبِيلِيّة بحر زاخر. وتناقل منها بعد ذهاب 
غضارتها إلى بلادٍ العُدوَةٍ بإفريقيّةَ والمغرب. وانقسمَ على أمصارهاء وبها الآن منها صُبابةً0 على تراجع مُمرانها 
وتناقص دُوَلِها. وهذه الصّناعة آخِرُ ما يحصّل في العُمرانٍ من الصّنائع لأنها كمالِيّة في غير وظيفةٍ من الوظائفٍ. إلا 
وظيفة الفراغ والمرّح . وهي أيضاً أَوّلَْ ما ينقطِمْ من العُمرانٍ عند اخْتِلاله وتراجعه. والله أعلم . 


الفضل الثالكث والثلاثون 
في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب 


م 0 أنَّ النفس الناطقة للونسانٍء إنما توجد فيه بالقوَة. وألاحتروكها هن القزة إلى الفعل إنما 
هو بتجدد العُلوم والإدراكاتٍ عن المحسوساتٍ ولا ؛ ال 0 النظريّة إلى أن يصيرٌ إدراكاً بالفغلٍ 
وعقلاً محضاً؛ فتكون ذاتاً روحانيّةٌ وتشتكيل9؟ حينذٍ حينئل وجودّها. فوجبٌ لذلك أن يكونَ كل نوع من الجلم والتظر 
يفيدُها عقلاً فريد)0*, ود وي ار اي فلهذا كانت 
الحُنكةٌ في التجربّةٍ تفيدُ عقلا (والملكاث الصِناعيّةٌ تفيدٌ عقلاً)”"2. والحضارةٌ الكامِلَةُ تفيدُ عقلاً؛ لأنها مجتمعَةٌ من 
صنائعٌ في شأنٍ تدبيرٍ المنزلء وبعال اا 0067 وتحصيل الآداب في مخالطتهم؛ ثم القيام بأمورٍ الدين واعتبار 
آدابها وشرائطها. وهذه كلها قوانينٌ تننظِمٌ علوماء فيحصّلٌ منها زيادةُ عقل. ْ 


والكتابة من ١‏ بين الصنائع أكثة إفادة لذلك. لأنها كني على العلوم والأنظار بخاللاف الصنائع . وبيانة أن في 
الكتابة انتقالاً من الحروفف الخطيّة إلى الكلماتٍ اللفظيّة في الخيال؛ ومن الكلماتٍ اللفظيّةِ في الخيالٍ إلى المعاني 
التي في النفس ؛ (فهو ينتقل أبداً من دليل إلى دليل» ما دام ملتبسا بالكتابة وتتعَوّدُ النفس)/"؟ ذلك دائماً . فيحصّل لها 





)1( أي يلعبون بالسلاح . 
0( هو علي بن نافع» أبو الحسن». الملقب بزرياب» مولى المهدي العباسي : نابغة الموسيقى في زمنه. كان شاعراً مطبوعاً. عالما 
ببعض الفنون من الطبيعي وغيره» عارفاً بأحوال الملوك وسير الخلفاء ونوادر العلماء» اجتمعت لديه صفات القدماء. وكان حسن 

00 وهو الذي جعل العود في خمسة أوتار. وكانت أوتاره أربعة . أخذ الغناء ببغداد عن إسحاق الموصلي وغيره. رحل إلى 
بلاد الأندلس وفي قرطبة اخترع مضراب العود من قوادم النسرء ا توفي سنة (71571 اه - لاوم م). انظر 
ترجمته في: نفح الطيب 7: 54ء الأغاني» طبعة دار الكتب 5: 4 

(9) بقيّة. 

(4) جاء فى ف 05١‏ «يستكمل» بالياء. 

(4) وفي النسخة الباريسية : «عقلاً مزيدا». 

)3( ما بين الهلالين لا يوجد في ف 04١‏ وام ص 458. 

007 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 575. 


5 في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب 400 


ملكةٌ الانتقال من الأدلّة إلى المدلولات» و النظر العَقلىٌ الذي يكتَّسِبٌ7 به العُلومٌ المجهولة» فتَكسِبُ9) 
من هو معي 

بذلك ملكة من اطي تكرة زد عق . ويحصل به مين ةوق في الأ لما دو من ذلك الانتقال . 

ولذلك قال ى فى كتابه» لما رآهم بتلك الفطنة وا ؛ فققال: «ديوانه؛ أي شياطر أن توق قالوا: وذلك 
كسرى في هم 5 عو 

أصل اشتقا اشتَقاق الديوان لأهل الكتابة . ولك بذلك لمات فإِنّ في صناعة الحساب نوع تصرّفٍ في العددٍ ال 

والتفريق و0 يُحتاج فيه إلى استدلالٍ كثير؛ فيبقى متعوداً للاستدلالٍ والنظرء وهو معنى العقل. «والله أَخْرَجَكُمْ من 

بطون أَمُهَاتِكُم لا تعلمونَ شيئاً؛ وجِعَلٌ لكم السَمْعَ والأبصار والْأَلْئِدَة قليلاً ما تتشكرون 94 . 








)١(‏ جاء في ف ص 04١‏ وفي م ص 454 'يُكسب» وفي نسخة أخرى «يكتب به4» بدلاً من #يكتسب». 

0( جاء في ف ص 01١‏ وام ص 459 «فيُكسب» بالياء . 

(6) جاء في ف ص 04١‏ وم ص 459 «قرّة) بدلاً من «مزيد». 

(6) الجمع : 

(5) الطرح. 

)3( سورة النحل. ٠‏ الآية: #لاء ل ا ل الآية : 5. وهذه الآية لا توجد 
في م ص 4755 . وردت مكانها عبارة : «والله أعلم؟. 


و في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك ا 


الباب الشادس 
من الكتاب الأول 


في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 
كله من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق 


(فالمقدمة في الفكر الإنساني. الذي تميز به البشر عن الحيوانات واهتدى به لتحصيل معاشه والتعًاون عليه 
بأبناء جنسه والنظر في معبوده. وما جاءت به الرسل من عنده؛ فصار - جميع الحيوانات في طاعته وملك قدرته 
وفضّله به على كثير خلقه)(" . 


الفَصْل الأوّل 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 

م أذ الإتساث قد شارسة ميغ الديواناكه» فى بيو انيه مين التحنى :والتسر 5 والقة دوالك وغير اذلف 
وإنما تميّز عنها بالفكر الذي يهتدي به. لتحصيل معَاشه. والتعاوق علهنا نا سلس والاجتماع المهيّىءٍ لذلك 
التَعَاونِء وقبولٍ ما جاءت به الأنبياءٌ عن الله تعالى» والعَملٍ به واتباع صلاح أعراة. فهو مفكرٌ في ذلك كله دائماً. 
لا يفعه(") عن الفكرٍ فيه طرفة عين» بل اختلاجُ الفكر أسرِعٌ من لمح البصر. وعن هذا الفكر تنشأ العُلومُ وما قدّمناه 
من الصنائع . ثم لأجل هذا الفكرٍ وما جِلَ عليه الإنسانٌ بل الحيوانُ من تحصيل ما تستدعيه الطباعٌ ؛ فيكونٌُ الفكرٌ 
راغباً في تحصيل ما ليس عندهٌ من الإدراكاتٍ فيرجمٌ إلى من سبقه بعلم. + أوازاة عليه بمعرفة أو إدراك, او اخذه 
مئن:تقلمة من الأننياء الذي ملهوتة لمن لماة: ؛ فيْلقنُ ذلك عنهم ويحرصُ على أخذه وعلمه. ثم إِنْ فكرّهُ ونظرَّه 
يتوج إلى واحدٍ واحد من الحقائق ق؛ وينظرٌ ما يَعرِض له لذاته واحداً بعد آخرء ويتمرّن على ذلك حتى يصيرٌَ إلحاقٌ 
العوارض بتلك الحقيقة مَلَكة له فيكونٌ حينئذٍ علمهُ بما يعرضُ لتلك الحقيقة علماً مخصوصاً. وقفزن9 هودن 
أهلٍ الجيلٍ الناشىء إلى تحصيل ذلك فيفرّعونَ9؟) إلى أهل معرفته ويجية التعليمٌ من هذا. فقد تبيّنَ بذلك أَنَّ العلم 
والتعليم طبيجِيٌ في البشر. (والله أعلم)© . 


.454 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 
. )غ0( لا يتوقف‎ 

(0) تتطلع. 

(14) فيهرعون». فيسرعون. 

() ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .47١‏ 
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الفصل الثاني 
في آن تعليم العلم' من جملة الصنائع 
وذلك أَنَّ الحذقٌ في العلم والتفئُنَ فيه والاستيلاء عليه؛ إنما هو بحصول مَلَكَةَ في الإحاطة بمبادئه وقواعِدِهٍ 
والوقوف طن معائلة وابطاط دروع عه اصولد: روحم موسي اوس الوا و 
حاصلاً. وهذه الملكة هي في غير الفهم والوعي. لأنَا نجدٌ فهم المسئلة الواجِدَةٍ من الفنّ الواحِدٍ ووعيّهاء مشترٍ 
بين مَن شدال" في ذلك الفنٌء وبين مَن هو مبتدىة فيه؛ وبين العاميّ الذي لم يُحضل'" علماً 0 
اللحري 7 َالملكةٌ إنما هي للعالم أ و الشادي في الفنونٍ دون من سواهُّماء فدلٌ على أَنَّ هذه الملكة غيرٌ الفهم 
فسن والملكاتُ كلّها جِسْمانِيُةٌ سواء كانت في البدنٍ أو في التُماغ من الفكر وغيرهء كالحساب. 
والحيمما كان كلها ميرف فتفتقِرٌ إلى التعليم . . ولهذا كان السكدُ في التعليمٍ في كل علم أو صناعة يفتقر إلى 
مشاهيرٍ المعلمينَ فيها معتبراً عند كلّ أهل أفقٍ وجيل . ويدل أيضاً على أن تعليمٌ الهلم صناعة اختلافٍ الاصطِلاحاتٍ 
فيه. فلكلٌ إمام من الأئمة المشاهيرٍ اصطلاحٌ في التعليمٍ يختصٌ به؛ شأنَ الصنائع كلّها؛ فدلٌ على أنَّ ذلك 
الاصطلاحَ ليس من العلمء ٠‏ (إذ لو كان من العلم)7 لكان واحداً عند جميعهم . ألا ترى إلى علم الكلام كيف 
تخالفٌ في تعليمه اصطلاحُ المتقدّمِينَ والمتأَخَرِينَ؛ وكذا أصولٌ الفقه وكذا العربيةٌ؛ وكذا كل علّمٍ يتو جه29 إلى 
مطالعته» تجد الاصطلاحاتٍ في تعليمه متخالفة؛ فدلٌ على أنها صناعاتٌ ذ في التعليم . والعلمُ واحدٌ في نفسه. وإذا 
تقرّر ذلك» فاعلم أن سندٌ تعليم الهلم لهذا العهِدٍ قد كاد أن ينقطعَ عن أهل المغرب» باختلالٍ عمرانه وتناقص الدولٍ 
فيه . وما يحدُتُ عن ذلك من نقصٍ الصنائع وثُقدانها كما مرٌ. وذلك أن القَيْرَوانَ وقرطبة كانتا حاضرتي المغرب 
والأندلس» واستبحرٌ عُمرائها. وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواقٌ نافقة وبحورٌ زاخرة. ورسّحٌ فيهما التعلي لامتدادٍ 
عصورهماء وما كان فيهما من الحضارة. فلما فلما حَرِبتا انقطعٌ التعليم من المغرب7" إلا قليلاً. كان في دولة الموحٌدينَ 
بمرّاكش مستفاداً منها. ولم ترسخ الجضارة بمرّاكش لبداوة الدولة الموخدية في أؤلهاء وقرب عهدٍ انقراضها 
بمبدئها؛ فلم تتصل أحوالٌ الحضارة فيها إلا في الأقل . 


وبعد انقراض الدولة بمرّاكشٌ». ارتحل إلى المشرقٍ من إفر يقيّة» القاضي بق القاسم بن زيتون. لعون اوراس 
المائة السابعة؛ فأدركَ تلميدٌ الإمام ابن الخطيب» فأحَدٌ عنهم. ولَقنَ تعليمَهُم . يعطق في المناياة والنقلياتِ 


ورجع إلى تونْسٌ بعلم كثيرٍ وتعليمٍ حسن. رسات من أيه من المشرق أبو عبدٍ الله بن م شعَيبٍ الذكالئ. كان ارتحل 
إليه من المغرب؛ فأخذ عن مشِيحَةٍ مِضْرٌ ورجع إلى تونس واستقرٌ بها. ا فأخذ عنهما أهلٌ 
تونِسّ. واتصل سند تعليمهما في تلاميذهما جيلاً بعد جيل» حتى انتهى إلى القاضي محمدٍ بن عبدٍ السلام. شارح 


)١(‏ جاء في ف ص 547 و م ص 45١‏ «التعليم للعلم» بدلا من «تعليم العلم». 
(؟) تفوّقء جلى. 

(5) جاء في ف ص 517 وام ص 47١‏ «يعرف» بدلاً من «يُحصّل . 

(8) الحاذق.» العلامة. 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .47١‏ 

3( وفي النسخة الباريسية: «يحتاج» بدلا من إيتوجه) . 

(0) وفي النسخة الباريسية: «عن» بدلاً من «من». 
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ابن الحاجب» وتلميذى. وانتقل من تونِسٌ إلى تَلِمْسانَ في ابنٍ الإمام وتلميذه فإنه قرأ 7 
مشيخة واحدةء وفي 0 أعنانياء وتلميذ ابن عبدٍ السلام بتونسٌ» وابن الإمام بِتَلْمْسانَ لهذا العهد؛ إلا نهم من 


ثم ارتحل من زواوَةٌ في آخر المائة السابعة أبو على ناصرٌ الدين المَشَد إلى المشرق وأدركَ تلميدٌ أبي عمرو بن 
الحاجب» وأَخَذَّ عنهم ولقنّ تعليمهم. . وقرأ مع شِهاب الدين القرافي في مجالسٌ واحدة وحَدَّقٌ في العقَلِيّاتِ 
والنقليّاتِ . . ورجع إلى الفكرت نولم كثير وتعليم مفيدٍء ونزل بجاية واتصل سَئَدُ تعليمه في طلبتها. وربما انتقل إلى 
تلتسيان عهران م المَشدَالي00 من تلميذو وأوطتها”© وبثٌ ريت فيها. وتلميذه لهذا العهدٍ ببجاية وتلمسانّ قليلٌ أو 
أقل من القليل . 

وبقيت فاسٌُ وسائرٌُ أقطار المغرب خلواً من حُسن التعليمٍ من لدن انقراض تعليم قُرْطْبة والقيروانِ» ولم يتتصل 
سندٌ التعليم فيهمء فَعَسْرَ عليهم حصول الملّكة والجذقٌ في العُلوم. وأيسدٌ طرق هذه الملكة قرّة0© اللسان 
بالمحاورّة والمناظرة في المسائل العلميّة فهو لقتنت شانها تمر بقراقها: الع سر 
ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلميّة؛ سكوتاً لا ينطٍقونَ ولا يفاوضونَ. وعنايتُهم بالحفظٍ أكثرٌ من 
الحاجة. . فلا يحصلونٌ على طائلٍ من ملكة التصرّفٍ في العلم والتعليم. ق بعد تصيل اتن بر هنهم أهاقد 
ال اي وما أتاهم القصورٌ إلا من قِبَلٍ قِبَلِ التعليم وانقطاع 

. وإلا فحفظهُم أبلعٌ من حفظٍ مَن سواهم لشدَّةٍ عنايتهم به» وظنّهم أله المقصوة من الملكة العليئة ولس 
كذلك . . وما يشهدٌ بذلك في المغربء أن المدّة الممئة لسكنى طلبَة الِلم بالمدارس ن عندهم سب عشرَّة سنة» وهي 
0 . وهذه المذَّةٌ بالمدارس» على المتعارَفٍ. هي أَقلٌ ما يتأتى فيها لطالِبٍ الهلم حصولٌ مبتغاه من 
الملكة : العِلْمِيّةَ أو اليأس من تحصيلها؛ فطالَ أمدّعا في المغرب لهذ العصور لأَجْلٍ عُسْرها من قِلّةِ الجودة في 
التعليم خاصة» لا مما سوى ذلك. 

وأما أهلّ الأندنْس؛ فذهب رسمٌ التعليم من بينهم» وذهبت عنايتّهُم بالعُلومء لتنا ص عُمرانٍ المسلمينَ بها مندُ 
فون من السدين : ولم يبقّ من رسم العلم عندهم إلا فنُ العَربية ِيّةِ والأدب» اقتصروا عليه» وانحفّظ سنَدُ تعليمه بينهم. 
فانحفظ بحفظه. وأما الفقه بينهم فرسم حِلوْ ور بعد عينٍ . وأما العَقلِيَاتُ فلا أَثرٌ ولا عينّ وما ذاك إلا لانقطاع سند 


التعليم فيها بتناقص العُمرانٍ؛ وتغلّبٍ العدرٌ على عامّتهاء إلا قليلاً بِسِيفٍ البحر شُعْلُهُمْ بمعَايشِهم أكثرٌ من شُغلِهم 
بما بعذها. «والله غالِبٌ على أمره» © . 


وأما المشْرِقٌ فلم ينقطِغ سندُ التعليم فيه ؛ نل أشواقة نافقة وحور 21 لاتصال العمرانٍ الموفور واتصالٍ 
السَّندٍ فيه. وإن كاتنت الأمضار العقابية التي كانت معَادِن العلم قد خربت» مثل بغدادً والبصرة والكوفة؛ إلا أنَّ الله 
تعالى قد أَدالَ(©» منها بأمصار أعظم من تلك . وانتمّل الهلمٌ منها إلى عراقٍ العَجَم بخراسانَ. وما وراءَ النهر من 





)١(‏ وفي نسخة أخرى: «المشد إلي» وهو تحريف والمشدالي نسبة إلى مشدلة من قبائل زواوة في المغرب. 
(؟) سكنها. ٍ 

(؟) جاء في ف ص 080 «فتق» بدلا من «قوة». 

(4) سورة يوسف. الآية: ١‏ 

(0) أبدل. 
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المشرق». ثم إلى القاهِرَةٍ وما إليها من المغرب؛ فلم تزل موفورة وعمرائها متصلاً وسند التعليم بها قائماً. فأهل 
المشرقٍ على الجُملة أرسحٌ في صناعَة تعليم العِلّم, بل وفي سائر الصنائع . حتى إنه لظن كثيرٌ من رحَالّة أهلٍ 
المغرب إلى المشرقٍ في طلَبٍ العِلّم. ٠‏ أن عقولَهُم0 على الجملةٍ أكملُ من عقولٍ أهلٍ المغرب. وأليم اعد ناف 
واعظلة كزين بلطرتهن الأولى: وأن نفوسَهُم الناطقة أكملٌ بفطرتها من نفوس أهل المغرب. ويعْتقدونَ التفاوْتَ بيننا 
وبينهم في حقيقَةِ الإنسانيّة ويتشيّعو ن" لذلك. ويولعونَ به. لما يرونَ من كَْسِهِمْ في العُلوم والصنائع وليس كذلك . 


ولس بِينَ قُطر المشرقٍ والمغرب تفاوتٌ بهذا المقدارٍ الذي هو تفاوثٌ في الحقيقّة الواحدة اللّهمَّ إلا الأقاليم 
المنحرقة مثلّ الأَوّْلِ والسابع» فإنّ الأمزجة فيها منحرقةٌ والنفوسّ على نسبتها كما مرٌ. وإنما الذي فضّلَ به أهل 
المشرقٍ أهل المغربء. هو ما يحصّلْ في النفس من آثارٍ الحضارَةء من العٌقل» المزيدُ» كما تقدّم في الصنائع. 
ونزيدُه الآن شرح() وتحقيقاً. وذلك أذ الحم لي آذات فى اجوالين في المكاذن والمسكن والبناء وأمورٍ الدين 
والدنياء وكذا سائرٌ أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم. وجميعٌُ تصرّفاتهم . فلهم في ذلك كله آدابٌ يوقفٌ عندها في 
جميع ما يتناولونة ويتلَبُسونَ!') به من أَحَذٍ وتركٍ؛ نن كانيا كندوة لا تقد بح ا اللند سات واتزها لاحر 
عن الأَوّلٍ منهم. ولا شك أن كلّ صناعة مُرتَبَةِ يرجمُ منها إلى النفس أرٌ يُكسِبُها عقلاً جديداًء تستعِد به لقَبولٍ 
صناعة أخرى, ويتهياً بها العَقل بسرعة الإدراكِ للمعارفٍ. 

واسراافاي عر لحب عن ادل بعر اررض رار مسرن بين بجا و لامر 2217 والحير بات 
العْجُمَ من الماشي والطائرٍ مفرداتٍ من الكلام والأفعالٍ يُستغربٌ ندورُهاء ويعجرٌ أهل المغرب عن فهوها (فضلاً عن 
تعليجي) 1 . وحسنُ الملكاتٍ في التغليم والصنائع وسائر الأحوالٍ العادية» تَزِيدُ2") الإنسان ذكاءً في عقله وإضاءة في 
فكره بكثرةٍ الملّكاتٍ الحاصِلة للنفس» إذ قدّمنا أَنَّ النفسَّ إنما تنشأ بالإدراكاتٍ وما يُرجَعٌ إليها من الملكاتٍ. 
فيزدادونٌ بذلك كَْساً لما يرجم إلى النفس من الآثارٍ المي ٠‏ فيظنُه العامّىُ تفاوتاً في الحقيقة الإنسانيّة وليس كذلك. 
الأترى :إلى أغل السضير مع أهل لبدو كنت جز الخشرج تعبا بالذكاء سكلا من الكسن: حتى إِنّْ البدويٌ 
لِيَِئّهُ أنه قد فاتهُ في حقيقّة إنسانيّته وعقله. وليس كذلك. وما ذاك إلا لإجادته من ملَكاتٍ الصنائع والآداب» في 
العوائدٍ والأحوالٍ الحضري: ما لا يعرفه البدوئ . فلما امتلاً الحضَّرِي من الصنائع وملكاتها وحسن تعليمها. ظَنّ كل 
مَن قصّرٌ عن تلك المَلكاتٍ أنها لكمالٍ في عقله. وأن نفوس أهل البّدوٍ قاصرةٌ بفطرتها وجبلّتها عن فطرته؛ وليس 
كذلك. نا نجدُ من أهل البدو مَن هو في أعلى رتبة من الفهم والكمالٍ في عقله وفطرتِّ» وإنما الذي ظهر على 
أهلٍ الحَضَرٍ من ذلك فهو رونق الصنائع والتعليم؛ إن لهما آثاراً ترج إلى النفس كما قدّمناه. وكذا أهلّ المشرق 
لما كانوا ذ في التعليم والصنائع أرسح رُتبةٌ وأعلى قدماً وكان هل المغرب أقرب إلى البداوة» لما قدّمناه : في الفصل 


)0( أي عقول أهل المشرق. 

(؟) يتعصبون ويميلون. 

(') كلمة «شرحاء لا توجد في م ص 154". 

(5) وفي نسخة أخرى «يتكسبون» بدلاً من «يتلبّسون» باللام. 

(5) الحيوانات الداجنة. 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 477. 

69 جاء في ف ص 047 «يزيد» بالياء. 

(8) جاء في ف ص 547 وام ص 477 «هو» بدون الفاء العاطفة. 
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قبل هذاء ظنْ المغفُلونَ في بادىء الرأي7" أنه لكمالٍ في حقيقةٍ الإنسانيّة اختّصُوا به عن أهل المغرب» وليس ذلك 
بصحيح فتفههه . . واللّهُ يزيدٌ في الخلقٍ ما يشاءًء وهو اله السعارات والار ين 


الفضل الثالث 
في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 

والسَببُ في ذلك أن تعليمَ العلم ٠‏ كما قذّمناة من + جملة الصنائع . وقد كنا قدّمنا أن الصنائح إنما تكثرٌ في 
الأمصارٍ. وعلى نسبةٍ عُمرانها في الكثرةٍ والقِلّةِ والحضارة والَرَفٍ تكونٌ نسبةٌ الصنائع في الجودّةٍ والكثرةء لأنه أَمرّ 
زائد على المعاش . نض لقنا" لمان أدر الشبرا .ماو انصرَّفُت إلن ما نوراة العا من التصرْفٍ في 
خاصيّة الإنسانٍ. وهي العُلومٌ والصنائعٌ. ومَن تشوّفٌ بفطرته إلى العِلّمء ٠‏ ممّن نشأ في القُرى والأمصار غير المتمدّنة؛ 
فلا يجدٌ فيها التعليمٌ الذي هو صناعي؛ لفُقدانِ الصنائع في أهل البدوٍ كما قدّمناى ولا بد له من الرّحلة في طلبه إلى 
الأمصارٍ المستبجرّةٍء شأنَ الصنائع في أهل البدو9؟, . 

واعتبر ما قوّرناة بحالٍ بغدادّ وَقُرْطْبَةَ والقَيْرَّوَانِ والبصرة والكوفة» لما كثُرٌ عُمرائُها صدرٌ الإسلام» واستَوّثْ 
فيها الحضارة» كي كيف زَحْرَّت فيها بحارٌ العِلمء وتفننوا في اصطلاحاتٍ التعليم وأصنافٍ العُلوم» واستنباطٍ المسائل 
والفنونٍ؛ حتى أريَوال» على المتقدّمِينَ وفاتوا" المتأحَرِينَ. ولما تنافصٌ غمرائها وابرّء :20 :مكائها طرى ود 
البساط بما عليه جملة: وفْقِدَ العِلّمُ بها والتعليم؛ وانتقّلَ إلى غيرها من أمصارٍ الإسلام . ونحنٌ لهذا العَهدٍ نرى أن 
الهم والتعليم إنما هو بالقاهرةء من بلادٍ ِصرّء لِمَا أن عمراتها مستبحرٌ وحضارتها مستحكمة منذُ آلافٍ من السنينَ؛ 
فاستحكمت فيها الصنائعٌ وتفئّنت» ومن جملتها تعليمٌ العِلَم . وأَكدَ ذلك فيها وحَفِظهُ ما وقع لهذه العُصِورٍ بهاء مندُ 
مائتينٍ من السّنينَ في دولة الثّكِ من أيام صلاح الدينٍ بن أَيُوبَ وهلمٌ جرًا. وذلك أَنَّ أمراء التركِ في دولتهم يخشّوْنَ 
عادِية سلطانهم على من يتخْلْفُوتَهُ من ذُرْيَيهِم لما له عليهم من الرِقٌ أو الوّلآىٍ ولما يخشى من معاطب الملك 
وكات فاستكثروا من بناءِ المدارس والرّوايا والربِْ'') ووقفوا عليها الأوقاف المُغلةَ يجعلونَ فيها و0 لولس 
يكل عليها أذ يفيت يُصِيبُ منهاء مع ما فيهم غالباً من اجنو ج'") إلى الخيرٍ والصَّلاح والتقِماس الأجورٍ في المقاصدٍ 
والأفعَالٍ. فكثرت الأوقافٌ لذلك وعظّمّت الغَلتُ والفوائدٌ وكثُرَ طالِبٌ العلم ومعلمُة بكثرة جرايتهم منهاء 


وارتحل إليها الناس في طلّب العلم من العراق والمغرب وَتَقفكَ انها أسواق العُلوم وزَحَرَتْ بحارها . «واللهُ يخْلّقُ ما 
يشاءُ» (' 60 





)١(‏ بدء الأمر لأول وهلة. 

(؟) زادت نتيجة أعمالهم عن معاشهم . 

(؟) جاء في ف ص 5448 و م ص 474 «الصنائع كلهاء بدلاً من «الصنائع في أهل البدو . 

(5:) زادوا. 

() سبقواء تفوّقوا على . 

(5) ابذعرٌ. تفرق وفرٌ. 

(0) جمع رباط: هو الحصن أو المكان يرابط فيه الجيش» والأنسب كلمة «رباطات» وهي المعاهد المبنية والموقوفة للفقراء. 
(4) الشرك: الحصة. 

(9) الميل. 


)٠١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا”. 
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المَضْل الرَابع 
في أآصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 

اعلّمْ أَنّ العلومّ التي يخوضٌ"7" فيها البشرٌ ويتداولوئها في الأمصارٍء تحصيلاً وتعليماً؛ هي على صنفين : 
صنفٍ طبيعيٌ للإنسانٍ يهتدي إليه بفكرو؛ وصنفب نقلي يأخذَه عمّن وضعَة. 

الأَوّلُ هي العُلومٌ الحِكَمِيّة الفلسفِيّةٌ وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسانٌ بطبيعةٍ فكره» ويهتدي بمداركه 
البشريّة إلى موضوعاتِهًا ومسائلها وأنحاءٍ براهينها ووجوو تعليمهاء حتى يَقِقَه'" نظرُهُ وبحته0" على الصواب من 
الخطل فيهاء من حيتٌ هو إنسانٌ ذو فكر. 

والثاني هي العُلومٌ النقلية الوضعيةٌ: وهي كلها مسد إلى الخبرٍ عن الواضع الشرعيّ. ولا مجالٌ فيها للعقل. 
إلا في إلحاقي المّرُوع من مسائلها بالأصول؛ لأنّ الجزئيّاتِ الحادثة المتعاقبّة أ قر كيك اط الكليٌ داه 
'وضعه؛ فتحتاج [ إلى الإلحاقي بوجه قياسي . إلأ أن هذا القياس يتفرّع عن الخبرء بشبوت الحكم في الأصل. وهو 
نقليّ؛ فرجَِمٌَ هذا القياس إلى النقلٍ لتفؤعه عنه . وأصلٌ هذه العلوم النقليّةِ كلها هي الشرعِيّاتُ» من الكتاب والسُنَةٍ 
التى ع مشروعة لنا امن الله ورسولدة وما يتعلقُ بذلك من العُلوم التي تَهيّاوها للإفادة. ثم يستتيغ ذلك علوم اللسانٍ 
العربيٌّ : الذي هو لسانٌ الملّةِ وبه تُرّلَ القُرآنُ. وأصنافٌ هذه العلوم النقليّة كثيرَةٌ ؛ لأنّ المكلّفٌ يجبُ عليه أن يعرفٌ 
أحكامً الله تعالى المفروصّة علية:وغلى آبناء جنسة: وهي مأحوكة من الكقات والشكة بالتض أو بالإجماع أو 
بالإلحاقٍء فلا بذ من التظر في الكتاب : ببيان ألفاظه ولا وهذا ترعل الفسيرا ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبّ 
الذي جاء به من عندٍ اللّهِء واختلافٍ روايات القَُراءِ في قراءيهء وهذا هو علْم القِراءاتِ؛ ثم بإسنادٍ السُنَةٍ إلى 
صاحبهاء والكلام في الرّواةٍ الناقلِينَ لهاء ومعرفةٍ أحوالهم وعدالتهم ليقمّ الوثوقٌ بأخبارهم. 1 عسوت 
العمل ,بمكتضضاة هن 5للك» عله هي علرم الحلديي” 

ثم لا بد في استنباطٍ هذه الأحكام من أصولها من وجه قانونيٌ» يُفِيُنا0؟ العلم بكيفيّةِ هذا الاستنباط2"9. وهذا 

هر يول الفقه . وبعدٌ هذا تحصّلُ الثمرةٌ بمعرفةٍ أحكام الله تعالى ذ فى أفعالٍ المكلفينَ وهذا هو الفقه. 

ثم إن التكاليف : منها بدني ؛ ومنها قلبيّء وهو المخف بالاها ندرا بسن ا لالع ميا ل ع . وهذه هي 
العَقائد الإيمانية في الذاتٍ والصفاتٍ رأحود الحشر والنعيم والعذاب والقدّر. والججاحٌ عن هذه بالأدلّة العقلية هو 
علمٌ الكلام . ثم النظرٌ في القرآنٍ والحديث لا بِدٌ أن تتقدّمة العُلوم اللسانية؛ لأنه متوقُفٌ عليها وهي أصنافٌ . فمنها 
علمُ اللغَةٍ وعلم النحو وعلم البيانٍ وعلَم الأذب. حسبما نتكلّمُ عليها كلها . وهذه العغلوم النقليّة كلها مختصّةٌ بالملّة 
0 وأهلهاء وإن كانت كل مِلةِ على الجملة لا بد فيها من مثلٍ ذلك؛ فهي مشاركة لها في الجنس البعيد ْ 

حيثٌ إنها علو م الشريعة" المنزّلَِ من عندٍ الله تعالى على صاحب الشريعة المُبَلْْ لها. الاب 


)١(‏ يعمل. 

(؟) قوله «حتى يقفه نظره» يستعمل وقف متعدياً فتقول: وقفته على كذا أي اطلعته عليه. قاله نصر. 
(*) وفي نسخة أخرى: #بحثه». 

(4) جاء في ف ص 5668 وم ص 517 «بعمل» بالباء . 

(5) جاء في م ص 175 ١يفيد».‏ 

(7) الاستخراج. 

(0) جاء في ف ص 060١‏ وام ص 475 «العلوم الشرعية» بدلاً من «علوم الشريعة». 


007 علوم القرآن من التفسير والقراءات /اهع 


لجميع المِلّل لأنها ناسِحَة لها. . وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورَة» والنْظَرُ فيها محظورٌ. فقد نهى الشرعٌ عن 
النَظَر في الكتب المنزلة غير القرآنٍ. وقال عَلاِ : «لا تصدّقوا أهلّ الكتاب ولا تكذّبوهمء وتولو آممًا بالذي أَنْزِلَ إلينا 
أثر إليكم» وإِلهّنا وإلهُكم واجِدٌ:2"7. ورأى الئبِىْ بكلِِ في يد مُمَرَ - رضي الله عنه ‏ ورقة من التوراة؛ فغضِبٌ حتى 
بيّنَ الغضبٌ في وجهه؛ ثم قال : «ألم آيكم بها بيضاء نقية؟ والله لو كان موسى حيّاً ما وسِعَهُ إلا اتباعي:2©. 
ثم إن هذه العُلوم الشرعيةٌ النقلية قد نفقت”" أسواقهاء في هذه الملَةِ ما لا مزيدٌ عليه وانتهت فيها مدارك 
التاظرينَ إلى الغايّةِ التي لا شيء فوقهاء ومُذبت الاصطلاحاتٌ ودبت القُدونُ فجاءت من وراء الغايةٍ في الحُسن 
والتتميق:. . وكان لكل فنْ رجال يرجمٌ إليهم فيه وأوضاعٌ يستفادُ منها التعليمُ . واحٌ ختْصٌ المشرق من ذلك والمغرِبُ بما 
هو مشهورٌ منها حسبما نذكره الآن عند تعديدٍ هذه الفنون. وقد كسَّدَتْ لهذا العَهد أسواقٌ العِلَم بالمغرب, لتناقص 
العُمرانٍ فيه وانقطاع سند العِلْمٍ والتعليم؛ ؛ كما قدمئاهذ في الفصل قبله. وما أدري ما فعلَ اللّهُ بالمشرق» والظَنٌ به 
تفاق العلم فيه واتصال التعليم : في العُلوم ؛ وفي سائر الصنائع الضرورية والكماليّة» لكثرة عمرانه والحضارة» ووجودٍ 
الإعانة لطالب ب العلم بالجراية من الأوقافٍ التي اتسعّت بها أرزافهُمْ. والله سُبْحانه وتعالى هو الفعَالُ لما يريدٌ» وبيده 
التوفي والإعائة . 


علوم القرآن من التفسير والقراءات 

القرآنُ هو كلامٌ الل المنزّل على نبي المكتوبُ بين دئْتّي المُصحَفِ. وهو متواتِر9؟ بين الأبّةِ؛ إلا أن 
ادو الوط ووو ا الحروب في أدائهاء وتُنوقل ذلك 
شتهرٌ إلى أن استقرّت منها سبع طرق معيّةٌ توائر نقلها أيضاً بأدائها» واختّصّتَ بالانتساب إلى من اشْتَهَرَ مَرَ بروايتها 

من الجم الغفي ( 6 فصارت هذه القراءاتٌ السبع أصوية للقراءَة . وربما زيد بعد ذلك قراءات أخْرُ لحقت بالسبع ؛ 
إلا أنها عند ئمةٍ القراءة لا تقوى قُونَها في التقل . . وهذه القراءاتٌ السبعٌ معروفة في كتبها . وقد خالف بعض الناس 
في توائر طرقها لأنها عندهم كيفيّاتٌ للأداء» وهو غيرٌ منضبط . وليس ذلك عندهم بقادح في توائرٍ القرآن. آنا 
الأكثى وقالوا بتوائرها؛ وقال آخرونٌ بتواتر غير الأداء منهاء كالمد والتسهيل0©, العم الوقوفٍ على كيفييهٍ بالسمع 


وهو الصحيح . 


ولم يزل القرَاءُ يتداولون هذه القراءات وروايتها. إلى أن كتبت العلوم ودوؤنت فكتبت فيما كُتِبَ من العلوم . 
وصارت صناعة مخصوصة وعلماً منفرداً. وتناقلة الَاسٌ بالمشرق والْأنْدَنْسٍ في جيل بعد جيل . إلى أن ملّكٌ بشرقٍ 





.44806 أخرجه البخاري في التفسير رقم‎ )١( 
لم أعثر عليه.‎ )0( 

(9) راجت. 

(4:) متوالٍ أخذه الخلف عن السلف. 

(5) الجمّ الغفير: الجمهور الكثير العدد. 


)3( وفي نسخة أخرى: «والتمهل» والصحيح ما جاء هنا «التسهيل» والمراد منه تسهيل الهمز بإبدال الهمزة ما يناسب حركتها من حروف 
الألف والواو والياء. 
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الأندلس مجاهدً27 من موالي العامر كن ودوكان معنا بهذا القن مو م قوق القرآن: لما أحذه يبه مولاة المتصور ين 
١‏ بي عامرء واجتهدّ في تعليمه وعرضه على من كان من أَئِمةِ القُرّاهِ بحضرته؛ فكان سهِمُهُ في ذلك وافراً . واختص 
تحافة بعك للع يفار فتقالية والتجرائر الشرقئة ؛ فَتَقَمَتْ بها سوق القراءة»: لما كان هو من أثمتهاء ويما كان له من 
العتاية بسائرٍ العُلوم عونا وبالقراءاتٍ خصوصاً. فظهر لعهده أبو عَمْرو الدانئ0 وبلغ الغاية فيهاء ووقمَتْ عليه 
معرفتّها . وانتهت إلى روايته أسانيدها: وتعدّدت تآليفه فيها. وعكن 91 النارة عليه وهدزن 11 اصن خبريفاة واعتمدوا 
من بينها كتابّ «التيسير» له 


ثم ظهرٌ بعد ذلك فيما يليه من العصورٍ والأجيال أبو القاسم بن فيرء!*) من أهل شاطِبّة؛ فعمد9" إلى تهذيب 
فاذونه أبنو عهرو وتلختضة. فنظمٌ ذلك كله في قصيدة لغرَّ فيها أسماء القُرّاءِ بحروفٍ (أ ب ج د)» على ترتيب 
أحكلية لعرشر علهدما فيد من الاختضان: وليكون أسهلَ للحفظٍ لأجل نظمها. فاستوعت9" فيها الفنّ استيعاباً 
حسناً؛ وعْنِيَ الناسٌ بحفظها وتلقينها للولدان0) المتعلمينَ؛ وجرى العمل على ذلك في أمصارٍ المغرب والأندلس . 


ورننا اضيت إلى ف فِنّ القراءاتٍ فن الرسم أيضاًء وهي هي أوضاعٌ حرونٍ القرآنٍ في المصحفي ورسومُّه الخطيّة ؛ 
أن فيه ُروفاً كثيرة وقعٌ رسمّها على غيرٍ المعروفٍ من قياس الخط؛ كزيادة الياء في باييد وزيادة الألفٍ في لا 
أذنضتة )وله ا رهزا والواو في جزاؤ الظالمين» وحذف الأنفاتٍ في مواضع دون أخرى ؛ وما رُسِمَ فيه من التاات 
ممدوداًء والأصلّ فيه مربوط على شكل الهاء: وغير ذلك . وقد مر تعليل هذا الرّسم المُصحفَيّ عند الكلام في 
الخط . فلما جاءت هذه مخالفة لأوضاع الخطّ وقانوند احتيج إلى حصرهاء فكتب الناس فيها أيضاً عن كُثبهم في 
العغلوم . وانتهت بالمغرب إلى أبي عَمْرو الدانيّ المذكورٍ ؛ فكتبّ فيها كتبأء من أشهرها: كتابٌ «المقنع», وأقدية 
الثادل وعر لر على ونظمه ابو القاسم الشاطِبي في قصيدته المشهورة على روي الراء وولة9) الناسٌ بحفظها. حي 
كثرٌ الخلاف في الرسم. في كلمات وحروف أخرى: ذكرها أبو داود سليمانٌ بنُ نجاح من موالي مجاهدء في كتبه. 
وهو من تلاميذِ20 أبي عمرو الدانيّ» والمشتهرٌ بحمل علومه ورواية كتبه. ثم نقلَ بعده خلافٌ آخرُ؛ فنظمَ 


)١(‏ مجاهد: هو: مجاهد بن يوسف (أو عبد الله) بن علي العامريء بالولاء» أبو الجيش: مؤسس الدولة العامرية في دانية وميورقة 
وأطرافهما. رومي الأصل ولد في قرطبة» ورَباه المنصور بن أبي عامر مع مواليه؛ فنسب إليه . كان حازماً يقظأً شجاعاء عارفاً 
بالأدب وعلوم القرآن. وهو من ملوك الطوائف بالأندلس بعد اتقراض الدولة الأموية. توفي في دانية سنة 555 ه - ٠١45‏ م. 
انظر ترجمته في: جذوة المقتبس 232١‏ بغية الملتمس 501. 

(1) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الداني» ويقال له: ابن الصيرفي» من موالي بني أمية: أحد حفاظ الحديث» ومن الأئمة 
في علم القرآن ورواياته وتفسيره؛ من أهل دانية في الأندلس حيث توفي سنة (555 ه - 1١61‏ م) انظر ترجمته في: غاية النهاية 
:١‏ ”0 6., 

م( انكبٌ» اهتم . 

(4) تركوا غيرها. 

(5) هو: القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني» أبو محمد الشاطبي» إمام القرّاء وكان ضريراً. 

3 (0 

(0) جمع وحصّل . 

(4) وفي النسخة الباريسية : «للولد» . 

(9) هاموا بحفظها حبا. 

. وفي النسخة الباريسية: «وهو تلميذ؛‎ )1١( 
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الخرّارُ29 من المتأخرينَ بالمغرب أرجوزة أخرى . زاد فيها على «المقنع» خلافاً كثيراًء وعزاهُ لناقليه»؛ واشتهرت 
بالمغرب . واقتصرَ الناس على حفظها . وهّجروا بها كتبٌ أبي دَاوُدَ وأبي عمرو والشاطبيٌ ذ فى الرسم . 


6 | 
9 


وآأنا التفسير فاعلم أَنَّ القرآنَ نُزّل بلعّة العرب وغل أساليت ب بلاغتهم ؛ فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمونَ معانيّه 
في مفرداته وتراكيبه. وكان يتَزّلُ جملاً جملاًء وآيات آيات» لبيانٍ التوحيدٍ والفروض الدينية بحسب الوقائع. ومنها 
ما هو في العقائدٍ الإيمانية؛ ومنها ما هو في أحكام الجوارح» ومنها ما يتقدّمُ ومنها ما يتأخرُ ويكونٌ ناسخاً له. وك 
النبئ يكل هو المبيّنُ لذلك كما قال تعالى: ظلتبيْنَ للناس ما نوْلَ إليهم4'"" فكان النبيّ كلل يبيّنُ المجمل ويمير 
الناسخ من المنسوخ. ويذا ذه أضيجفانه ١‏ عفرو وعرفوا سبّبٌ نزول الآياتِ ومقتضى الحالٍ منها منقولاً عنه . كما 
عُلِمَ من قوله تعالى: «إذا جاء نصرٌ الله والفتح74", أنها نعي النبيّ لِةِ وأمئال ذلك وتُقِلَ ذلك عن الصحابة ‏ 
رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمعين -. وتداول ذلك التابعونَ من بعدِهم» وثْقِلَ ذلك عنهم. ولم يزل ذلك متناقلا بين 
الصدر الْأَوّلٍ والسّلَفِء حتى صارت المعارِفٌ علوماًء ودرّنت الكتب؛ فكتبّ الكثيد من ذلك» ونقلت الآثارٌ الواردةٌ 
فيه عن الصحابة والتابعينّ . وأنتهى ذلك إلى الطيري والواقدي والثعالين©» وأمثالهه من المفْسّرِينَ ؛ فكتبوا فيه ما شاء 
اللّهُ أن يكتبوهٌ من الآثار . 

ثم صارت علومٌ اللسانٍ صنا عيّةل*) من الكلام في موضوعاتٍ اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب ؛ 
فوضعت الدواوين في ذلك. بس 0 اليه رك فتنوسيّ ذلك وصارت 
ُتَلقَى من كتب أهل اللسانٍ . فاحتيجٌ إلى ذلك في تفسير القرآنٍ» لأنه بلسانٍ العرب وعلى منهاج بلاغتهم . وصارٌ 
التفسيرٌ على صِْمَينِ : سير يعان مسعه إلى الآثار المقولة حن السلة وهي معرفة ة الناسخ والمنسوخ وأسبا 
النزولٍ ومقاصدٍ الآي . وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعينَ. وقد جمع المظدموة في ذلك وأوغواء 
إلا أن كتبهُم ومنقولاتهم تشتمل على ال" والسمين والمقبولي والمردود. والسببٌ في ذلك أن العربٌ لم يكونوا 
أهلّ كتاب ولا علم. ٠‏ وإنما غلبت عليهم البداوة والأميّة. فإذا تشوّقوا"" إلى معرفة شيءٍ مما تتشوّقٌ إليه النفوسش 
البعريك0 و في أسباب المكوّناتِ» وبدءٍ الخليقة؛ وأسرار الوجود؛ ا و ع 
منهمء وهم أمل التورا من اليهودٍ ومّن تبعّ دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين بينَ العرب يومئدٍ بادية مثلهم. 
ولا يعرفونَ من ذلك إلا ما تعره العامّةٌ من أهل الكتاب. ومعظّمُهم من جميرَ الذينَ أخذوا بدين اليهودية. فلما 


. هو: محمد بن محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله الأموي الشريشي. الشهير بالخرّاز: عالم بالقراآت من أهل فاس. أصله من شريش‎ )١( 
من كتبه: مورد الظمآن في «رسم أحرف القرآن». توفي سنة 14/ ه - 118 م). انظر ترجمته في: غاية النهاية ؟: 717؟.‎ 

(؟) سورة التحلء الآية: 44. 

(5) سورة الفتحء الآية: ١‏ 

(4) هو: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» أبو منصور الثعالبى: من أئمة اللغة والأدب» كان فرّاء فنسب إلى مهنته. من كتبه يتيمة 
الدهر؛ وافقه اللغة» توفي سنة (475 هه - ٠١78‏ م) انظر ترجمته في: معاهد التنصيص 7: 777 وشذرات الذهب : 147. 

(4) وفي نسخة أخرى: «صناعة». 

(5) التافه الذي لا قيمة له. 

(0) تطلعوا. ٍ 

(4) وفي النسخة الباريسية : «النفوس الإنسانية» بدلا من «النفوس البشرية». 


410 علوم القرآن من التفسير والقراءات‎ 4٠ 


أسلموا بقوا على ما كانَ عندهم» مما لا تعلّقَ له بالأحكام الشر عي التي يحتاطونٌ لهاء مثلّ أخبار بدءٍ الخليقة وما 
يرجعٌ إلى الجدثانٍ والملاحم وأمثالٍ ذلك . وهؤلاء مثل كعب الأحبارٍ ووب بن مُتبّهِ وعبلد الله بن سلا" 
وأمثالهم. فامتلآت التفاسيرٌ من المئقولاتٍ عئده.0"©: في أمثال هذه الأغراض» أخباراً موقوفة عليهم» وليست مما 
يُرجَعْ إلى الأحكام فبْتَحَرَى في الصِحّةٍ التي يجبٌ بها العمل. وتساهل المفسّرون في مثل ذلك وملأوا كتبٌ التفسير 
بهده المئقولات. وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الذينَ يسكنونّ البادية ولا تحقيقٌ عندهم بمعرفة ما ينقلونه من 
ذلك؛ إلا أنهم بَعْدَ صيِتّهُمْ وعظّمَتْ أقدارُهمء لِمَا كانوا عليه من المقاماتٍ في الدين والملَة» فُلْقَْتْ بالقبولٍ من 
يومئدٍ. فلما رجمٌ الناسُ إلى التحقيق والتمحيص 97" , وجاء أبو محمد بن عطي( من المتأَخْرينَ بالمغرب؛ فلخصٌ 
تلك التفاسيرٌ كلّهاء وتحرّى ما هو أقربٌُ إلى الصحّة منهاء ووضعٌ ذلك في كتاب متداوّل بين أهل المغرب 
والأندلس حسن المنحى. وتبعه القُرط00) في تلك الطريقة على منهاج واحدٍ في كتاب آخر مشهورٍ بالمشرقي. 


والصنف الآخرٌ من التفسيرء وهو ما يرجم مُ إلى اللسانٍ من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى 

بحسب المقاصدٍ والأساليب. وهذا الصنف من التفسير قَلَّ أن ينفرد عن الأَوّلٍ» إذ الأول هو المقصودٌ بالذاتٍ 
ونج جا هللا بعد أن هيار الماك وعزوظة معان . نعم قد يكونٌ في بعض التفاسيرٍ غالباً. يا 
اشتمل عليه هذا الفنٌ من التفسيرء كتابُ الكشَّافٍ للزمخشريٌ0" من أهل خُوارِرْم العراق؛ إلا أن مِؤْلْمّه من أهلٍ 
الاعتزالٍ في العقائد؛ فيأتي ي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدّة» حيثٌ تَعرض له في آي القرآنٍ من طرق البلاعَة. فصارٌَ 
بذلك للمحتفين مق اهل السئة ): بعراف"؟ نه وسليز امهو من "ب [قرارهو بربرع لنموالينا يمان 
باللسانٍ والبّلاغة. وإذا كان الناظِرٌ فيه واقفاً مع ذلك على المذاهب السُنيّ مُحسناً للحجاج عنها؛ فلا جرم” '"© أنه 
مأمونٌ من غوائله» فَليَعْتَيِمْ مطالعتّهُ لغرابة فنونه في اللسانٍ. 


ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيينَ» وهو شرف الدين الطيبي» من أهل توريرٌ من عراقٍ 





)1١(‏ هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف: صحابي» أسلم عند قدوم النبي يق وكان اسمه الحصين «فسماه النبى 
عبد الله مات في المدينة سنة (47 ه - 777 م). انظر ترجمته في: الإصابة» الرقم 247176 الاستيعاب 17: 887. 

1( وفي النسخة الباريسية : «من المعقولات عنهم» بدلا من : ١«من‏ المنقوللات عندهم». 

)5( هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيّة المحاربى, من محارب فيس ٠»‏ الغرناطي أبو محمد: مفسرهء فقيه» عارف 
بالأحكام والحديث: له شعر. ولي فضاء المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين. وتوفي فى لورقة سنة (17ه ه - 
م). انظر ترجمته في: قضاة الأندس .٠١9‏ 

)0( هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» أبو عبد الله القرطبي : من كبار المفسرين » من أهل 
قرطبة» انتقل إلى مصر حيث توفي بمنية ابن خصيب سنة (51/1 همع ١١1/5‏ م). انظر ترجمته في : الديباج المذهب 71 

(9) جاء فى ف ص 550 ١صناعة»‏ بدلاً من «صناعات». 

)007 هو. محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري» جار ابله أبو القاسم : من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والأدب» ولد في زمخشر سنة /517؟ ونوفي لون الجرجانية سنة (5754 ه -ح ١١5:5‏ م). من كتبه (الكشاف» و«أساس البلاغة» انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان : ١‏ معجم الأدباء /ا: .١81/‏ 

09 ابتعاد. وازورار عنة . 

(9) نقاط الخطر في فكره. 

)٠١(‏ لا شك. 


411 أد اتدتت 4١‏ 
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علوم الحديث 


وآما لوم الحديلك فين 'كتيرة ومصوّغة »لكأن منهانعا ثنظة: فى تاسيف ومسواحة: وكيا قافن شريهينا 
من جوازٍ النسخ ووقوعه لطفاً من الله بعبادِو وتخفيفاً عنهم. باعتبار مصالحهم التي تكمّل الله لهم بها. قال تعالى : 
«ما تنسح من آية أو نسِها نأتِ بخير منها أو مثلها 9" . [ومعرفة الناسخ والمنسوخ وإن كان عامًاً للقرآن والحديث» 
إلا أن الذي في القرآن منه اندرج في تفاسيره. (وبقي ما كان خاضًاً بالحديث راجعاً إلى علومه)/"؛ فإذا تعارض 
الخبران بالنفي والإثْباتِ» وتعذر الجمعٌ بينهما ببعض التآويل» وعْلِمَ تقدم اوها 0 أن التعاخد ناسخ]. 
وهو" من أَهم علوم الحديث وأصعبها. قال الؤُهري © : تأعيا”" الها وأعجزهُم أن يعرفوا ناسح حديثِ رسول 
لله وَل من منسوخه». وكان للشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فيه قدمٌ راسخة. [ومن علوم الحدي وق" از قن الاساضده 
ومعرفة ما يجبُ العمل به من الأحاديث بوقوعه على السندٍ الكامل الشروط ؛ لأن العكر تجا وتيا بعلت على 
الظْنٌ وا رسول الله كله فيجتهد في الطريق التي تحصّل ذلك الظنّء وهو بمعرفة رواة الحديث بالعّدالة 
والضبطٍ . وإنما يثبتٌ ذلك بالتقلٍ عن أعلام انين كبد اي ١‏ '' وبراءتيهم من الجرح والعَفْلَة!" "© ويكونٌ لنا ذلك 
0 أو الدَّدك . 

وكذلك مراتبٌ هؤلاءٍ النّقَلَةِ من الصحابة والتابعينَ وتفاوثُهُم في ذلك وتميّرُهم فيه واحداً واحداً. وكذلك 
الأتانيد تعقاوت اتغيالها والقطاعها بان ركو الراوي لم يلق الراويّ الذي نقل عنه وبسلامتها من العلل 
الموهئة2''9 لهاء وتنتهي بالتفاوْتٍ إلى طرفين فحكم”؟"© بقبولٍ الأعلى وردٌ الأسفل . ويختلفٌ في المتوسّطٍ بحسب 





)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «وأدلته يزيفها». بدلاً من «أدلة تزيفها». 

(7) وفي النسخة الباريسية: «لا على مذهب المعتزلة» بدلاً من «لا على ما يراه المعتزلة» . 

(0) سورة يوسف» الآية: 75. 

)0( جاء في ف ص 065 و م ص :1٠‏ «في علوم الحديث» بزيادة «في». 

(0) سورة البقرة» الآية: .1١5‏ 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .41١‏ ٍ 

69 جاء في ف ص 505 وم ص 48١‏ «ومعرفة الناسخ والمنسوخ» بدلا من «وهو؛. 

(4) هو: : محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من.بني زهرة بن كلاب» من قريشء أبو بكر: أول من درّن الحديث» وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي من أهل المدينة» نزل الشام واستقرٌ بها ومات بشغْب» آخر حدّ الحجاز وأول حدّ فلسطين سنة (5؟١‏ 
ه - 747 م) انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ٠١7 :١‏ ., وفيات الأعيان .40١ :١‏ 

(9) أتعب. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 007 «الأحاديث» بالجمع بدلاً من «الحديث». 

. بتصديقهم فيما يرونه من أحاديث‎ )١١( 

(1؟١)‏ النسيان. )١7(‏ المضعفة . 

)١5(‏ وفي النسخة الباريسية : «إلى طريقتين يحكم». بدلا من ١إلى‏ طرفين فحكم». 
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المقّول عن أئمة الشأن. ولهم في ذلك ألفاظٌ اصطلحوا على وضهها لهذه المراتب المرئبة. مثل الصحيح والحسّنٍ 
والضغيف والحرضل سل والمُنقَطِع والمْضلٍ والشاذُ والغريب. وغير ذلك من ألقابه المتداولة بيئهم. 00017007 
واحدٍ منها ونقلوا ما فيه من الخلافٍ لأئمة اللسانٍ أو الوفاتي. ثم النَظرٌ في كيفيّة أَحذٍ الرواة''" بعْضِهم عن بعض 
بقراءة أو كتابة أو متاولة أو إجازة» وتفاوتٍ رتبهاء ينا للمشمار بي كلل بي لبجلاب لوال 





ثم أنبعوا ذلك بكلام في ألفاظٍ تق في متون'"' الحديثٍ من غريب أو مشكل أو : تصحيفٍ أو مفترقٍ مها أو 
مقدلا :وهنا رتست .ذلك هذا معظمٌ ما ينظرٌ فيه أهل العديكىوقان بوكاج أحوالٌ قل التميةلى ضور 
السَّلَّفٍِ من الصحابة والتابعينَ مغروفة عنْدَ أهل بلده؛ فمئهم بالحجاز ومنْهم بالبصرة والكوفة من العراقي؛ ومئهم 
بالشام ومصرّ. والجميمُ7" معروفونَ مشهورونٌ في أعصارهم. وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في 
الأسانيدٍ أعلى ممّن سواهم وأمتنَ في الصحةء لاشتداده:”2 في شروط النقل من العَدَالَةِ والضبط. وتجافيهه0) 
عن قبولٍ المجهولٍ الحال في ذلك]0©. وميد(" الطريقة الحجازيّة بِعْدَ السلّفٍ الإمامٌ مالك عَالِمْ المدينة - رضي 


لله تعالى عنه » ثم أُصحابهُ مثلّ الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي © رضي الله عنه ‏ (وابن وهب7١")‏ 
)١(‏ جاء في ف ص 007 «الرواية» بدلاً من «الرواة». (؟):أصيول«التقنوض.: السدفة. 

لو جاء في م ص 44١‏ «بالجميع» بدلا من «والجميع». 

)5( جاء فى ف ص 008 و ممص 117 الاستبدادهم» بدلاً من الاشتدادهم» . )0( بعدهم. 


)١(‏ إن المحصور بين القوسين ورد في النسخة الباريسية على شكلين: ورد في الشرح كما في نسختنا هذه. وورد في المتن على الوجه 
التالي: «ومن علوم الحديث معرفة القوانين التي وضعها أئمة المحدثين لمعرفة الأسانيد والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ بعضهم عن 
بعض وأحوالهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتهم وتحصيل ذلك أن الإجماع واقع على وجوب العمل بالخبر الثابت عن رسول الله 
ينه وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه. فيجب على المجتهد تحقيق الطرق التي تحصل ذلك الظن. وذلك بالنظر في أسانيد 
الحديث بمعرفة رواته بالعدالة والضبط والاتقان والبراءة من السهو والغفلة. يوصف عدول الأمة لهم بذلك ثم تفاوت مرابتهم فيه. 
ثم كيفية رواية بعضهم عن بعض . بسماع الراوي من الشيخ. أو قراءته عليه أو سماعه 00 وكتابة الشيخ له أو مناولته أو 
إجازته في الصحة والقبول منقول عنهم. وأعلى مراتب المقبول عندهم الصحيح ثم الحسن. وأدون مراتبها الضعيف. ويشتمل على 
المرسل والمنقطع والفصل والعلل والشاذ والغريب والمنكر. . فمنها ما اختلفوا في رده ومنها ما اجتمعوا عليه. وذلك شأنهم في ِ 
الصحيح . فمنه ما اجتمعوا على قبوله وصحته. ومنه ما اختلفوا فيه. وبينهم في تفسير هذه الألقاب اختلاف كثير ثم أتبعوا بالكلام 
في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترق. ووضعوا لهذه الفصول كلها قانوناً كفيلا ببيان تلك 
المراتب والألقاب وسلامة الطرق عن دخول النقص فيها. وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله 
الحاكم وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه. وتواليفه فيه مشهورة. ثم كتب أئمتهم فيه من بعده. واشتهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي 
عمر بن الصلاح . كان في أوائل المائة السابعة وتلاه محيي الدين النووي بمثل ذلك . والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما يحفظ به 
السئن المنقولة عن صاحب الشريعة حتى يتعين قبولها أو ردها. واعلم أن رواة السنة من الصحابة والتابعين معروفون في أمصار 
الإسلام. منهم بالحجا: وبالكوفة والبصرة ثم بالشام ومصر. والجميع معرفون ومشهورون في أعصارهم. وكانت طريقة أهل 
الحجاز في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحةء لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط . بتجافيهم عن قبول 
المستورين المجهولة أحوالهم». 

07 جاء في ف ص 558 اليكل ف بالتون ولا م #وسيةة بالا . وكذلك فى م ص 417. 

(4) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله: إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة؛ وإليه تنسب المالكية. 
براوش المروة رد 18 هء. وبها وفاته سنة (9/ا١‏ ه - 040 م). صنف «الموطأ» انظر ترجمته في : : الديباج العلعن 1 0 
الوفيات :١‏ 479. 

(9) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي. أبو عبيد الله: أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة 
الشافعية ولد في غزة سنة ١5١‏ ه. زار بغداد والحجاز ثم استقر بمصرء توفي سنة 7١4‏ ه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد :35 */., 

- هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء. المصري, أبو محمد: فقيه من الأئمة؛ من أصحاب الإمام مالك. جمع‎ )٠١( 
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وابن بكي ر('2 والقعنبي(") ومحمد بن الحسن(" ومن بعده.©)) الإمام أحمد بن حَتْبَلِ في آخرين من أمثالهه" . 





وكان علمٌ الشريعَةٍ في مبد! ا ا ل 0 الصحيح حتى أكملوها. 
وكتبّ مالك رحمه اللَّهُ - كتاب «الموّط»» أودعة(" أصول الأحكام من الصحيح المتّفقٍ عليه» ورّبهُ على 
أبواب الفقه» ثم عُنيَ الحفّاظ بمغرفة طرق الأحاديثِ وأسانيدها المختلفة . وربما يقعٌ إسنادٌُ الحديث من طرق 
متعدّدَةٍ عن رُواةٍ مختلفينَ» وقد يقعٌ الحديثٌ أيضاً في أبواب متَعَدَدَةٍ باختلافٍ المعّاني التي اشتمل!* عليها. 
وجاءة مح دُ بن إسماعيل البُخَارِيُ0 إِمامٌ المحدّئينَ في عصروء فخرّج أحاديتٌ السّئّةِ على أبوابها في مسئده 
الصحيح بجميع الطرقٍ التى للحجازيين والعِراقبينَ والشامئين : واعتمر(' © منها ما أجمعوا عليهِ دون ما اختلفوا 
فيو :وكد وق الأحاديت يسوقها في كل باب» بمعنى ذلك الباب لاله الحديثٌ؛ فتكئرت لذلك أحاديئه 
حتى يقال: إنهُ اشتمَّلَ على : ]لاق بعلي وبا ثتين» منها ثلاثةٌ آلافٍ متكرّرةٌء وفرقٌ الطرْقٍ والأسانيدٍ 
عليها مختلفةٌ في كل باب . 


ثم جاء الإمامُ مسلمٌ بن الحيجاج!"") الفشبيرى د ررسضية لله تعالن لفالف مسئَدَهُ الصحيحٌ» حذا فيه حَذَوَ 
البخارِي في نقل المجمع عليه وحدذدف المتكرّر منْها. المع مم الطرق والأسانيد وبوبه على أبواب الفقه ه وتراجمه . 
ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله . وقد استدرك الناسٌ عليهما في ذلك . ا 0 
الْيَرْمِذِىَ وأو عبد الرحين النُسائيٌ . في الست بأوسمّ من الصحيح» وَفَصِبدَوَا ما كوقزت فيه تروط العمل؛ إه إما 





- بين الحديث والفقه والعبادة من كتبه «الجامع؟ توفي سنة (/191اه - 8١1‏ م). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 779. 

(0 . هو: : يحيى بن عبد الله بن بكيّْر القرشي المخزومي بالولاء: أبو زكريا: راوية للأخبار والتاريخ» من حفاظ الحديث. مصري. توفي 
سنة (121؟ ه - 8488 م). انظر ترجمته في: الولاة والقضاة للكندي» تهذيب التهذيب :5١‏ 7717. 

(؟) هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي: من رجال الحديث الثقات. من أهل المدينة. سكن البصرة» وتوفى فيها سنة 77١(‏ ه 
ع وكام م). روى عنه البخاري ومسلم ٠١‏ حديثاً. انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 5: .7"١‏ ْ 

() هو: محمد بن الحسن بن فرقدء من موالي بني شيبان» أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول. وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. ولد 
بواسط سنة ١7١(‏ ه - 9/58 م( ومات بالري سنة 1١89(‏ هم - ٠04‏ م). من كتبه «الجامع الكبير»؟. انظر ترجمته في : المهيرست 
لابن القديم ١٠١7 :١‏ وفيات الأعيان :١‏ 407. 

( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 417. 

() جاء في م ص ١57‏ «وأمثالهم» بدلاً من «في آخرين من أمثالهم». 

(5) أخذوا الأمر على محمل الجد واستعدوا له. 

(0) وضع فيه. 

)0( التي تضمئّنها. 

)0( هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله: حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول الله يليه وصاحب 
«الجامع الصحيح» ولد في بخارى سنة ١94‏ ه. وقام برحلة طويلة في طلب الحديث» مات سنة (705 ه - 8/١‏ م). انظر 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ ؟ : 0 تاريخ بغداد ”: 14 652". 

ل ل ل ل 

)١١(‏ قوله تسعة الذين ة في النووي على مسلم أنها سبعة بتقديم السين فحرره نصر 

(؟١)هو:‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, أبو الحسين : ا د رو ل 


٠8م‏ م)ء رحل في طلب الحديث. وتوفي في نيسابور سنة 75١(‏ ه > 06م م). له ١صحيح‏ مسلم» انظر ترجمته في : تذكرة 
الحفاظ 7: ١15١ء‏ تاريخ بغداد 17: .1١٠١‏ 
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الرتبة العَالية في الأسانيدء وهو الصحيح». كنا هن متروف؛ بإباامن ادق ورين لحن ا رعورة ليكون ذلك 
إماماً للسنّةِ والعمل . وهذه هي المسانيدٌ المشهورةٌ في الملّق وهي أُمّهاتٌ كتب الحديث في السُنْةَ فإنها وإن 
تعدّدت ترجع م إلى هذه في الأعلي: ومعرفةٌ هذه الشروطٍ والاصطلاحاتٍ كلها هي علمٌ الحديث. وربما يفرد عنْها 
الناخٌ والمنسوحٌ ؛ تععفل فنا بر أسفاو كذ الكريت:. وللئّاس فيه تآليفٌ مشهورة ثم المؤتلف7" والمختلفُ. وقد 
لْفَ الناس في علوم الحديث وأكثروا. ا وتأليفه فيه مشهورة. وهو 
الذي هذَّبه وأظهرَ محاسئه. وأشهرُ كتاب للمتأخرينَ فيه كتابٌ أبي عمرو , بن الصلا-0", كان لعهدٍ أوئل المائة 
السابعة. وتلاه محيي الدين المرّوجُ0© بمثل ذلك . والقل كتويت قن مغزاة لأند مدر زه ما عير نه لش المتقولة 
عن صاحب الشريعة. وقد انقطع لهذا العَهدِ تخريجٌ شيءٍ من الأحاديث واستدرائها على المتقدّمينَ. إذ العادة تشهد 
أن هؤلاء الأتم على تعدّدِهِم وتلا حق عصورهم وكفا فايتّهم واجتهادهم. ٠‏ لم يكونوا ليُفِلوا شيئاً من السّنَةِ أو يتركوة 
عقن عفد غليه المعا حت هذا بعيدٌ عنهم . وإنما تنصرفٌ العِايةٌ لهذا العَهدٍ إلى تصحيح الأنّهاتٍ المكتوبة» وضبطها 
بالرواية عن مصئفيهاء والنظر في أسانيدها إلى مؤلّفهاء وعرض ذلك على باقر ر في غلم الحليت من اشرو 
والاسجامء لتَعّصلَ الأسانيدٌ محكمة إلى مُنتهاها. ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأككد .فيلو الأمياك اهن إلا 
فى القليل. 

فأمّا البُخارئٌ وهو أعلاها رتبة ؛ فاستصعبٌ الناس شرحّه واستغلقوا منحاه. من أجل ما يحتاجُ إليه من معرفة 
المْرْقِ المتعددّة ة ورجالها من أهل الحجازٍ والشام والعراق. ومعرفة أحوالهم واختلافٍ الناس فيهم . ولذلك يحدحع 
إلى إمعان7 النظر في التفقّه في تراجمه؛ لأنه يترجمٌ الترجَمّة ويورِدُ فيها الحديت بسئدٍ أو طريق» ثم يترجم أخرى 
ويورة بولك الخارك ريا لجا لعبينة ين المعان دترت به لباك وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكررَ 
الحديثٌ» في أبواب كثيرة: بحسب معانيه واخلافها. . ومَنْ شرحه» ولم يستوفٍ هذا فيه. فلم يوفٌ حقٌ الشرح : 
كابن بِطّالٍ وابن المهلب وابن العين وتخورهم. ولقد سمعتُ كثيراً من شيوخنا - رحمهم الله - يقولون : شرح كتاب 
البْخَارِيٌ على الامة :يرن :أن أجذا من علناء الأّةِ لم يَف ما يجبُ له من الشرح بهذا الاعتبار. 


وأما صحيحٌ مسلم فكثرث عنايةٌ علماء المغرب به وأكبُوال"© عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البُخاريّ 
من غير الصحييح؛ مما لم يكن على شرطهء وأكثرٌ ما وقعَ له في التراجم . وأقلن الاماء المازرك "!من انقهاء 


١ )1( 

(؟) هو: عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) ابن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري» أبو عمروء تقي الدين» المعروف بابن 
الصلاح : أحد الفضلاء المقدمين فى التفسير والحديث والفقه. توفي في دمشق سنة (11471 ه - غ١١‏ م). انظر ترجمته فى : 
وفيات الأعيان ."١7 :١‏ 

(0) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي. الشافعيء أبو زكرياء محيي الدين. علامة بالففه والحديث» 
مولده 515١‏ ووفاته في نوا سنة 51/4 ه. انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية للسبكي 6: 25568 النجوم الزاهرة /: 78. 

(4) جاء في ف ص 055١‏ «يحفظ» بالياء . 

(6) تدقيق النظر. 

(5) عكفوا على شرحه. 

|69 هو: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» أبو عبد الله : محدث» من فقهاء المالكية» نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية ووفاته 
بالمهدية سنة (0175 ه - ١١4١‏ م). له «المعلم بفوائد مسلم». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 487. 
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المالكية غلية شيوها: وما م راتت من ١‏ اشتمل على عيونٍ من علم الحديث وفنونٍ من الفقه. ثم أكمله 
الخاضي ب لعي 0 وا لإكمالَ المعلم». وتلاهُما محيي الدين النْرَوِيُ بصرح استوقي مدكي 


با سانيا عسوا ار جها في كتب الفقه. إلا ما يُخْنَص بعلم 
الحديث؛ فكتبّ الناس عليهاء واستوقؤا من ذلك ما يُحتاجُ إليه الحديث وموضوعاتهاء والأسانيدٍ التر 
سس 0 اخ اليه من 
ل على الأحاديث المعمول بها في ا 


ا ل ا ارد بن صحح وحبن رصعب ميب ومعلول وغيرهاء تنرّلها أئمة 
الحديث وجهابذثه20 وعرّفوها. ولم يبقّ طريقٌ في تَضْحِيح تلح ريع الأئمهٌ في الحديثٍ يعرفونَ 
لأحاديت بطرْقها وأسانيدهاء بحيث لر وري حديثُ بغير سئدو وطريقه يفطنون إلى أنه قد قُِبَ عن وضم. ولقّد 
وقعّ مثل ذلك للومام محمدٍ بن إسماعيل البخاري. حين ورد على بغداد» وقصد ذَ المحدثونٌ امتّحائه فسألوه ه عن 
أحاديتٌ قلبوا أسانيدّها فقال: (لا أعرفٌ هذهء ولكن حدثني فلانٌ». ثم أتى بجميع تلك الأحاديث على الوضع 
الصحيح ؛ وردٌ كل متن إلى سندو. وأقروا له بالإمامّة. 


واعلم أيضاً أَنَّ الأئمة المجتهدين ن تفاوتوا في الإكثارٍ من هذه الصّناعة والإقلال؛ مانو عله - رضي الله تعالى 
عنهت. 6 يقال يلعف رواينة إلى سبعة عكر هديا أو تجوهاء ومالك د,رصمة أنه إنما صحٌ عنده ما في كتاب الموطا”" 
وغايتها ثلاثمائة حديثٍ أو نحوهاء وأحمد بن حنبل رحمه الله - تعالى في مسئده خمسون ألف حديث» ولكز .فا 
أَذّاهُ إليه اجتهاده في ذلك . قالط سف المقفين الحق : إلى أن منهم مَن كان قليلَ البضاعة في الحديثٍ؛ 
فلهذا قلَّتْ رواييّه . ولا سبيل إلى هذا الممْبَقّدٍ في كبارٍ الأئمة لأَنَّ الشريعّة إنما توْحَذٌ من الكتاب والسُنَةِ . ومّن كان 
قليل البضاعَةٍ من الحديث؛ فيتعيْنُ عليه طلبُهُ وروايثُُ والجدُ والتشميرُ في ذلك ليأَحْدَ الدين عن أَصولٍ صحيحةٍ: 
ويتلمّى الأحكامٌ عن صاحبها المبلغ لها. وإئما قلل منهع من قلل الرواية, لأجلٍ المطاعِن التي تعترضه فيها والعِلْلٍ 
التي تعرضٌ في طرقهاء سيما والْجَد * ح مقدُمٌ عند الأكثر ؛ فيؤذيه الاجتهاد إلى ترك الأَخْذٍ بما يعرضٌ مثل ذلك فيه من 
الأحاديث وَطُدق الأسانيد. ويكثرٌُ ذلك فتقل روايتهُ لضُعْفٍ : في الطرق . 





هذا مع أَنَّ أهل الحجاز أكثدُ رواية للحديث من أهلٍ العراقٍ . لأنَّ المدينة دارٌ الهجرة وشاوقه الصحابةء ومن 
انتقل منهم إلى العراقٍ كان شُعْلهُمْ بالجهادٍ أكثرٌ. والاإمام أبو حنيفة إنما قت روايته لما شدّدَ في شروط الرواية 
والتحمل. وضعفبي رواية ا ال 1 وقلْتْ من أجلها روايتُهُ فقلّ حديئه . لا أنه 0 
ترك وان الحديث 1" فحاشاه من ذلك . ويل فق | نه من كبارٍ المجتهدينَ في علم الحديثٍ اعتمادذ مذهبه 





)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل : عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته . كان من 
أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبته وتوفي بمراكش مسموماً سنة (044 ه - ١١45‏ م). انظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان :١‏ 97". قضاة الأندلس. 

(؟) مفردها جهبذ وهو العالم التحرير. 

9 الذي في شرح الزرقاني على الموطأ حكاية أقوال خمسة في عدة أحاديث أولها. . وثانيها. . . وثالئها ألف ونيف . رابعها ١7٠١‏ 
خامسها 557 وليس فيه قول بما في هذه النسخة قاله نصر الهوريني. 

(:) جاء في ف ص 557 وام ص 4805 الأنه؛ بدلاً من لا أنه». 
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بينهم» والتعويل عليه واعِتِبارٌه رذاً وقبولا اما عير من المحدّئين وهم الجمهورٌ؛ فتوسعوا في الشروطٍ وكثر 
حديثهُم والكلّ عن اجتهادٍ. وقد توسَّمَ أصحابهُ من بعده في الشروطٍ وكثرت رواينُهُم 

وروق” الظنع]رى !"2 واعفر وكتب :مسد ةة وهو جليلٌ القدر ؛ إلا أنه لا يعْدِلٌ الصحيحين. لآ الشروط الف 
اعممدها البُحَارِي ومسلِمٌ في كتابيهما مجمعٌ عليها بين الأمةِ كما قالره . وشروط الطحاويٍّ غيرُ متمق عليها. ؛ كالرواية 

عن المستور الحالٍ وغيره؛ فلهذا قُدْمٌ الصحيحانء بل وكتبُ السنن المتروقة تدم علية لتاخر شروطه عن 
شروطِهمْ. ومن أجلٍ هذا قيل في الصحيحينٍ بالإجماع على قبولهما من جهّةٍ الإجماع على صِحْةِ ما فيهما من 
الشروطٍ المتفق عليها. فلا تأَخذكٌ ريبةٌ في ذلك؛ فالقوم أَحَقُ الناس بالظنْ الجميلٍ بهم والتماس المخارج 
الصحيحة لهم. والله سييخانه وقالن أعلى هنا فى عنتائق الامو 


الفصّل السَابع 
عله(" الفقه وما يتبعه من الفرائض 

الفقهُ هو مغرف أحكام الله تعَالى في أَفعَالٍ المكلْفينَ ؛ بالوجوب والحظر'" والندب والكراهّة والإباحة؛ وهي 
متَلقَاةٌ من الكتاب والسْئةٍ وما نصبه الشارعٌ لمغرفتها من الأولة؛ فإذا اسنُخرجت الأحكام ا ل 
وكا لخلت مجع مدوتها بن تلاك لادلة على اتتكزاق يني 17 ويقوني + بارا هن واقوعه عرو و1900 الأول 
غالبها من النُصوصٍ وهي بلغة الغرب» وفي اقتضاتٍ ألفاظها بكثير” من معانيها (وخصوصاً الأحكام الشرعية)9”» 
اختلاف بينهم معروف . زارفا فالشكة متتتلفة الطرق في النُبِوتِ وتَتَعَارض في الأكثر أحكامها؛ فتَحتَاخُ إلى الترجيح 
وشو عهة لنة انقنا: تراد عن بش التسرس ملف دوا وأيضاً فالوقائع المتَّجِدَّدَةٌ اترفي بها التصوص.» وما 
كان منها غير ظاهر : في التصوض !"1 قتعي على مسري" المقائقة بيييا وهذه كلّها مثارات7''؟ للخلافٍ 
ضروريهٌ الوقوع . ومرييضا رف الخلافقة بين الكلمي وازانة من بيعادتيم 


ثم إِنَّ الصّحَابَةَ لم يكونوا كلهم أهلّ قُتياء ولا كان الدينُ يؤخَذُ من جميعهم., وإنما كان ذلك مخنّصاً 
بالحاملينٌ للشرآن العارفينَ بناسحه ومنسوخحه ومتشابهه ومحكمه ونعافو عدلا ليها تلتوو ين القرة كله أن عقن مدقا 


)١(‏ جاء في ف ص 577 «الطحطاوي؛ والصحيح ما جاء هنا «الطحاوي» وهو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي. 
أبو جعفر: فقيه. انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر. ولد سنة 774 ه. في طحامن صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي ثم 
تحول حنفيا. توفي في القاهرة سنة 717١(‏ ه - 9737 م). له اشرح معاني الاثار؛ في الحديث. انظر ترجمته في : المهرست لابن 
القديمء طبقات الحفاظ للسيوطي. وفيات الأعيان .١9 :١‏ 

(؟) جاء في ف ص 577 وام س 2850 «في علم». 

() جاء فى ف ص 557 وام ص 55 «الحذر» بالذال بدلاً من «الخطر». بالظاء. 

(4) جاء فى ف ص 577 وام ص 4550 «فيما» بالميم بدلاً من «فيها' بالهاء. 

00 جاء فى م ص 55: (إن» بدون الفاء . 

0 جاء فى ف ص 577 و م ص 50 «لكثير» باللام بدلا من «بكثير» بالباء. 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 515. 

(4) جاء في ف ص 577 وام ص 1450 «المنصوص» بدلا من «النصوص». 

(9) جاء فى ف ص 077 وام ص 150: «المنصوص» معرّفاً بأل. 

)٠١(‏ جاء فى ف ص 577 وام ص 457 «إشارات» بالشين بدلاً من «مثارات». 
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منهم من عَْمَتِهِم ؛ وكاتوا تون لذللكالقواء أي الذين إيقراون الكخات لذن الشوت كاتا [نة امه م فالستفة نتن كان 
0 للكتّابٍ بهذا الاسم لغرابتِهِ يومئذٍ. وبقيّ الأمز كذلك صدرّ الملّة. ثم عظمَتُ أمصارٌ ا وذهبت 
من الكربه ماه الكتّاب» وتمكنَ الاستنباط وكملّ الفقهُ وأصبحَ صناعةً وعلماً فبُدَلوا باسم مها والعلماء 
ا وانقسم الفِقَهُ فيهم إلى طريقتين : طريقة أهلٍ الرأي والقياس» وهم أهلٌ العراق» وطريقة أهلٍ الحديث. 
وهم أل الحجاز. وكان الحديثٌ قليلاً في أهل العان قي قينا فاستكثروا من القياس ومهروا فيهء فلذلك 
قيلَ أَهلُ الرأي . ومُقَدمُ جماعتهم الذي استّقرٌ المذهبٌ فيه وفي أصحابه أبو حنيفة2"0: وإِمامُ أهلٍ الحجاز مالك بن 
أنس والشَافْعِيُ من بعده. 
ثم أنكرٌ القياس طائفةٌ من العلماءٍ وأبطلوا العَمَلَ به. وهم الظاهريّة. وجعلوا مدارك الشرع'" كلها منحصرةً 
في النصوص والإجماع وردُوا القياسٌ الجلِي والعِلَةَ المنصوصة إلى النصٌ» لأنّ النصّ على العِلَّةِ نض على على الحكم 
في جميع محالها. وكان إِمامٌ هذا المذهب داودّ بنَ عليٌ”') وابنة وأصحابَهُما. وكانت هذه المذاهبُ الثلاتٌّ هي 
مذاهِبّ الجمهور المشْتَهرَةً مو الام 
ا ل ده انفردوا به رتره حلي مدهي في اول عفن الصجابة بالقدم!*), 
وعلى قولهم بعصمة الأئمةٍ ورفع الخلافٍ عن أقوالهم: وهي كلها أصولٌ واهيةٌ . 
وشذّ بمثل ذلك الخوارجٌ. ولم يحفل7") الجمهورٌ بمذاهبهم بل أوسعوها جانِبٌ الإنكارٍ والقدح. فلا نعرفٌ 
شيئاً من مذاهبهم ولا نروي كتبَهُمء ولا أَثْرَ لشيء ء منها إلا في مواطنهم . ْ 
فكتبٌ الشيعةٍ في بلادهم وحيثٌ كانت دُوَلُوُْ(" قائمةً في المغرب والمشرقٍ واليّمَنْء والخوارجُ كذلك. 
ولكل منهم كتبٌ وتآليف وآراء في الفقه غريبة . 
ثم دَرَسَ!*) مذهبٌ أهل الظاهر اليوم بدُروس أَئمْتَه وإنكارٍ الجمهورٍ على منتجِلهء ولم يبقَّ إلا في الكتّبٍ 
المجلّدة0) . وربما يعكفٌ كثيرٌ من الطالبينَ» ممّن تكلْفٌ بانتِحالٍ مذهبهم. على تلك الكتّب» يروم | أخدَ فتههم منها 
ومذهبهم؛ فلا يحل (' '؟ بطائل؛ ويصيرٌ إلى مخالفَة الجُمهورٍ وإِنكارِيِمْ عليه. وربما عُدٌ بهذه النْحلّةَ من أهل البدّع 
بتلقّيهب2'0 العلمّ من الكُتّبِء من غيرٍ مفتاح المعلمينّ. ا 


)١(‏ جاء فى ف ص 054 «لماء بدلاً من «كما». 

0( هو: النعمان بن ثابت. التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية. أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد في الكوفة سنة 
(0٠4ه-‏ 549 م). . مات سنة 19٠(‏ ه > 7517 م). انظر ترجمته في: تاريخ بغداد *1: 271 وفيات الأعيان 7: *17. 

م جاء في ف ص 054 وم ص 485 «المدارك» بدلا من «مدارك الشرع». 

69 هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان» الملقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية: ولد في الكوفة سنة 7١١‏ ه. . سكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم فيهاء حيث توفي سنة (17170 ه > 8845 م). انظر 
برجم في : فهرست ابن القديم ١‏ : 5117ء تاريخ بغداد 4: 5759. 

)0( الم . 

(7) جاء في ف ص 055 «ولم يحتفل» بالتاء. 

0). جاء في ف ص 054 وام ص 485 «دولتهم» بالمفرد. 

(4) أمحى. 

(9) وفي النسخة الباريسية «في الكتب المخلدة؟ بالخاء. 

. جاء في ف ص 054 وام ص 447 #بخلو؟ بالخاء‎ )٠١( 

. جاء في ف ص 5560 (بنقله» بدلاً من «تسلقيه»‎ )١١( 


وقد فَعَلَ قلك اب حزم(" بالأنَدنْس عن عل بت في حفظٍ الحديث» وصار إلى مذهَّبٍ أهل الظاهِرٍء 
ومهّرٌ فيهء باجتهادٍ زعمّهُ في أقوالهم. وخالف إِمامَهُمْ داوة وتعرّضٌ للكثير من أئمة المسلمينَ؛ فنقّمَ الناسٌ ذلك 
عليه» وأوسعوا مذهبّهُ استهجان”) وإنكاراء وتلقُوًا كتبه بالإغفالِ0) والثّركِء حتى إنها يُْظد0) بِيعُها بالأسواق» 
وربما تُمرّقُ في بعض الأحيانٍ. ولم يبقّ إلأ مذهبٌُ أهل الرأي من العراقٍ وأُهلٍ الحديثٍ من الحجاز . 

فأما أهل العراق فإِمامُهُمٌ الذي استقرّث عنده مذاهبهم ارو حييفة لكان رن قاكة ومقامّه في الفقه لا يُلحقٌ» 
شَهِدَ له يذلك أهل جلزت , وخصوصاً مالك والشافعى. 





وأا أغل الحجاز فكان إِمامهُم والشبين أن الأصبّجىٌ مام دارٍ الوا يه الله تعالى -. واخْنّصٌ بزيادة 
مُدرَكِ آخرٌ للأحكام غير المدارِكِ المعتبَرَةٍ عند غيره» وهو عمل أهل المدينة . لأنه رأى أنهم» فيما يتّفقون20 عليه 
من فعل أو تركِء متابعونَ لمَن قبلّهمء ٠‏ ضرورة لدينهم واقتدائهم؛ وهكذا إلى الجيلٍ المباشرينَ لفعل النبي كه 
الآخذين ذلك عنه. وصار ذلك 0000 الأدلّة الء عبة . ولق كتير أنّ ذلك من مسائل الإجماع فأنكره أن 
ديل الإجماع لا يخصٌ أهل المدينة من سواهم. بل هو شامل للأمّة. 


واعلم أن الإجماعَ إنما هو الإنفاقُ على الأمر الدينيٌ عن اجتهادٍ. ومالك رحمه الله تعالى ‏ لم يعيبر عمل 
أهل المدينة من هذا المعنى؛ وإنما اعتبرهُ من حَيْتُ اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهيّ إلى الشّارع - صلوات 
الله وسلامه عليه -. وضرورَةٌ اقتدائهم [بعين ذلك يَعُمُ الملّة]؟" . ذُكرت في باب الإجماع (لأنْها أَلْيق)0 الأبواب 
بهاء من حيثٌ ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع . إلا أنَّ اتفاقّ 5 اللجماح عن نظر واجتهاد فى 
الأدِلّةِ» واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندينَ إلى مشاهَدَةٍ من قبلهم. ولو ذُكرّتْ المسئلة في باب فعل النبي كه د 
وتقريرو» أو مع الأدلَةٍ المختلّفٍ فيها مثلّ مذهب الصحابيٌ وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق به . 


ماطس ترات بن أنس ومحمدٌ بن دريس المُطْلِبِيُ الشافعيٌ رحمهما الله تعالى -. رحل إلى العراق 
من بعد مالك ولَقِمَ أصحيات الإمام أبي ليق :وأحد عنهم. ومزجَ طريقة أهل الحجاز ؛ بقَةِ أهلٍ العرّاق» واختّصص 
بمذهب. وخالفٌ مالكا - رحمه الله تعالى ‏ في كثير من مذهبه. وجاء من بعيهما أحمدٌ بن حنبل رحمه الله -. 
وكان من هليه افيد نك زكرا أمجانة عاى أمجتاب الإمام أبي حنيفة مع وفورٍ بضاعتهم من الحديث؛ فاختصوا 
بمذهَبٍ آخر. رقف التقليدٌ في الأمصارٍ عند هؤلاء الأربعةٍ. ودرسٌ المقلّدونَ لمن سواهم. وسد التاس :يات 


)١(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» الرامحيةة عانم ال اللي لل مصرة وأحد أئمة الإسلام. لاقن قرطة سذة 
5 ها. توفي في بادية لَبْلة من بلاد الأندلس سنة (407 ه - ٠١74‏ م). أشهر مصنفاته «الفصل في الملل والنحل؟. انظر ترجمته 
في: نفح الطيب :١‏ 4514», معجم الأدباء 6: 45 /91. ٠‏ 

(؟) استغراباً وإنكاراً. 

() الإهمال. 

)5( جاء في ف ص 518 و م ص 447 «ليحصر» بدلاً من «يحظر» يالظاء . 

)5( هكذا وردت في جميع النسخ والأصح : «وحفوصاً مالكا والشافعيٌ» على الاختصاص . 

30( جاء في فاص 076 وام ص 447 #بتيسون» بدلا من ايطقون1 وينفسون هنا لا تتناسب مع مضمون النص بخلاف يتفقون . 

(0) وفي النسخة بالباريسية : «تعين ذلك نعم المسألة» وهو تحريف . 

(48) ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 050. 

9( حكمة «بها؛ لا توجد في م ص 441. 


الخلافٍ وطرقه لما كثرَّ تشعبٌ صعب الاصطلاجات في العلوم, ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد. ولها فى من 
إسنادٍ ذلك إلى غير أُهلِهء ومّن لا يونّقُ برأيه ولا بدينه» فصرّحوا بالعجز والإعوازء وروا الناسّ إلى تقليدٍ هؤلاء؛ 
كل من احص به من المقلّدينَ. وحظروا(" أن يداول تقليدُهُم لما فيه من التلاعُب: ولم يبقّ إلا نقل مذاهبهم. 
وعَمِلَ كل مقلَدٍ بمذهب مَن قَلْدَهُ منهم بعد تصحيح الأصولٍ واتصالٍ سندها بالرواية» لا محصول اليوم م للفقه غير 
هذا. 





ومذعي الاجتهادٍ لهذا الو مردود د منتكوص”7 على عقبه مهجورٌ تقليدُهُ. وقد صارٌ أهل الإسلام اليوم على 
تقليدٍ هؤلاءٍ الأئمة الأربعة. ظ 
نما أحمدُ بن حنبل. ٠‏ فمقلدوه قليل لبُعدٍ مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضّدَةٍ الرواية: وللإخبار بعضها 
ببعض . ا بالشام والعراق من بغدادَ ونواحيهاء وهم أكثرُ الناس حفظا لسن ورواية الحديث (وميلاً بالاستنباط 
إليه عن القياس ما أمكن وكان لهم ببغداد صولة وكثرة» حتى كانوا يتواقعون مع الشيعة في نواحيها. وعظمت الفتنة 
من أجل ذلك؛» ثم انقطع ذلك عند استيلاء التتر عليها. ولم يراجع وصارت كثرتهم بالشام)20 . 
وفنا أبو حنيفة فقلَدَه اليومٌ أهل العراق ومُسْلمَةٌ الهندٍ والصين» وما وراء النهر وبلاهُ العجم كلها . (ولي)) 
كان مذهبّهُ أخصٌ بالعراق ودارٍ السلام؛ وكان تلميدَهُ صحابة الخلفاء من بني اعباس ؛ فكثرت تَآليفُهُم ومناظراتهُمْ مع 
الشافعيّة وحسْئَتْ مباجِتُهم في الخلافيّاتِ وجاؤوا منها بعلم مستظري7” وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس . 
وبالمغرب منها شي قليل نقلَُ إليه القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباجيّ في رحلتهما. 
وأمّا الشافِعِيُ فمقلُّدوهُ بمصرّ أككة هنا سوافناء وقد كان انتشرّ مذهبّهُ بالعراقي وخراسانَ وما وراءَ النهر. 
وقاسموا الحنفيّة في الفتوى والتدريس في جميع الأمصارٍ. وعظّمَتُ مجالِسٌ المناظراتٍ بينهم وشحدث كتبُ 
الخلافيّاتٍ بأنواع استدلالاتهم . ثم دَرَسَ ذلك كله بدروس المشرقي وأقطاره. وكان الإمام محمد بن إدريسٌ الشافعي 
لما نزل على بني عبدٍ الحكم بمصرّي أخلٌ عنه جماعةٌ (منهم . كان د تلميله ييا ! البويطيّ والمزنيّ وغيرهم» 
وكان بها من المالكية)!"2 جماعة من بني عبدٍ الحكم وأشهبُ وابنُ القاسم وابنُ الموَازٍ وغيرهُم. ثم الحارتٌ بن 
مسكين وبنوه» ثم القاضي أبو إسحق بن شعبان وأضنهانه: 
ثم انقرّض فِقَهُ أهل السُنةٍ والحنافة! !من دبعي اوور دوا الرافِضَة: وتداولٌ بها فقه أهلٍ اليف وكان هن 
سوام يتااقنوا ويتاهي و80 (وارتحل إليها القاضي عبد الوهاب من بغداد» آخر المائة الرابعة: على ما أعلم؛ من 
الحاجة والتّقليب في المعاش . فتأَدنَ خلفاء العبيديين بإكرامه؛ وإظهار فضله نعيا على بني العباس في لي 





)3( راجع ١‏ مردود. 

م ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 458. 

)( كلمة «ولما» لاا توجد في م ص 55/8. 

)( 00 مححببا . 

072 كلمة الجماعة غير 0 في ف 0 

)م( حاء في ف ص /ااه وام ص 5:55 «تلاشى من سواهم» بدلا من «وكاد من سواهم يتلاشوا ويذهبوا» والصحيح ايتللاشون 
ويذهبون؟. 
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الإمام؛ والاغتباط به. فنفقت سوق المالكية بمصر فليلة)! 0 إل أن دهت .وله العَيَيديين 0 الرافضة على يد 
صلاح الدينٍ يوسف بن أيوبَ؛ (فذهب منها فقه أهل البيت وعاد فقه الجماعة إلى الظهور بينهم)7"' ورجع إليهم فقه 
الشافعيٌ وأصحابه من أهل العراق والشام؛ فعا إلى أحسنٍ ما كان ونفقّت سوقة. . واشتهرٌ فيهم محيي الدين النَوَوِيُ 
من الحلبة التي ربِيّتْ في ظلُ الدولة الأَيُوبيَة بالشام وعز الدين بنٍ عبد السلاء7” أيضاًء ثم ابن الرّفعة بمصرّ وتقيُ 
الذين بن ذقيق الير”22: ٠‏ ثم تق الدين تنك(" مدقم إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصرّ لهذا العهدٍ. 
وهو سِرَاحٌ الدين البلقينك2©0؛ فهو اليوم 00 الشافِعيّة بمصرّء لا بل00) كبير العلماء من أهل العصر . 

وأَمًا مالكٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فِاخَيصٌ بمذهيه أَهلُ المغرب والأنَدَنُس. وإن كان يوجدٌ في غيرهم؛ إلا أنهم 
لم يقلْدُوا غيرَهُ إلا في القليلٍ» لما أن رحلتَهُم كانت غالباً إلى الججاز. وهو منتهى سفرهم. . والمدينة يومئدٍ داز 
العلم ومنها خرج إلى العراق ولم يكن العراقٌ في طريقهم. فاقتصروا على الأخذٍ عن علماءٍ المديئة. د 
يومئذٍ وإمامْهُم مالك وشيوحُهُ من قبلِه وتلميذة من بعذه . فرجَعَ إليه أهل المغرب والأندَلْسٍ وقلّدوه دونَ غيره. ممن 
لم تصل إل طريقَيُهُ. وأيضا فالبداوَةٌ كانت غالبة على أهل المغرب والأندنلسء ولم يكونوا يعانون الحضارة التي 
لأهلٍ العراق ؛ فكانوا إلى أهل الحجاز أميّل لمناسبّة البداوّة. ولهذا لم يزل المذهّبُ المالكيُ عَضَأْ عندهم. ولم 
اده ه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب. 


ولما صارّ مذهبٌ كل إمام عِلماً مخصوصاً عند أهل مذهيه؛ ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهادٍ والقياس؛ 
فاحتاجوا إلى تنظيرٍ المسائلٍ في الإلحاقٍ وتفريقها عندّ الاشتباه بعد الاستنادٍ إلى الأصولٍ المقرّرة من مذمَب 
إمامهم . وصارٌ ذلك كلّه يحتاجُ إلى مَلكة راسخة. يقَتَدَرُ بها على ذلك النوع من التنظيرٍ أو التفرقَة, واتباع مذهب 
إمامهم فيهما ما استطاعوا. 

وهذه الملَكَةُ هي علمٌ الفقه لهذا العهدٍ. وأهلُ المغرب جميعاً مقَلّدونَ لمالكِ ‏ رحمه الله -. وقد كان تلاميذة 
افترقوا بمصرّ والعراق؛ فكان بالعراقٍ منهم القاضي إسماعيل وطبقيُهُ مثل ابن خوَيْرَمَئْدادَ وابنُ اللبّانِ والقاضي أبي 


.444 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 455. 

() هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» ففيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد بدمشق سنة لالاه 
ه. هاجر إلى مصرء. فولاه صاحبها القضاء ثم اعتزل ولزم بيته وتوفي في القاهرة سنة ٠(‏ "اه - ١١1175‏ م). انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية ©: 8 لا١١.‏ 

)( هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع. ٠‏ أبو الفتح. تقي الدين القشيري : قاض من أكابر العلماء بالأصول. مجتهد. ولي قضاء 
مصرء توفي في القاهرة سنة (؟ اه - ١١.١”‏ م). له «إحكام الأحكام» انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 5: .9١‏ 

(5) هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجيء أبو الحسن تقي الدين» شيخ الإسلام في عصرهء وأحد 
الحماظ المفسرين . توفي في القاهرة سنة (55/ا ه - ١١080‏ م). ومن كتبه «الدرٌ النظيم» ف في التفسير . انظر ترجمته في : طبقات 
الشافعية ": ١855‏ 55؟5؟. 

00( هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني الأصل؛ ثم البلقيني الشافعي» أبو حفصء سراج الدين: مجتهد حافظ 
للحديث . ولد في بلقينة سنة 714لا ه. تعلّم بالقاهرة» ولي قضاء الشام. وتوفي فر, القاهرة سنة 8٠6‏ ه. انظر ترجمته في : الضوء 
اللامع 5: ه 

.058 جاء في م ص 144 (أكبر» بدلاً من "كبيرة. و فاص‎ (9,١ 

2 لم ترد كلمة «لابل» فى م ص 544. كما وردت كلمة «أكبر؛ في ف ص 0518 بدلاً من ١كبير؟‏ . 
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بكر الأَبْهَرِي» والقاضي أبي الحسين بن القَضَّارٍ والقاضي عبد الومّابٍ ومّن بعدّهم. وكان بمصرٌ ابن القاسم وأَشْهَبُ 
وابنُ عبدٍ الحَكم والحَازْثِ بنُ سكين وطبقتُّهُم. ورحل من الأنَدَنْس (يحيئ7(" الليثي؛ ولقي مالكاً. وروى عنه 
كتاب الموطأء وكان من جملة أصحابه. ورحل بعده)”" عبدٌ الملك بن حَبيب27؛ فَأَحَذٌ عن ابن القاسِم وطبقته؛ 
وبثٌ مذهَبٌ مالك في الأندَنُْسِ ودون فيه كتابٌ «الواضِحَة». ثم دوَّنَ الغثه 00 من تلامذته كتابت «العمْييّةه . ورخحل 
من إفريقيّة أُسدٌ بن الفراتٍ؛ فكتّبَ عن أصحاب أبي حنيفة أَوّلاً. ثم انتقل إلى مذهب مالكِ. وكتبَ علي بن 
القاسم””© في سائرٍ أبواب الفقء وجاء إلى القيروانٍ بكتابه وسُمْيَ «الأسديّة؛ نسبة إلى أَسَدٍ بن المُراتِء فقرا بها 
سَحنونُ29 على أَسدٍ ثم ارتّحَلَ إلى المشرقٍ ولقي ابن القاسه" وأخذ عنه» وعارضّه بمسائل الأسديّة؛ فرجَمّ عن 
كثيرٍ منها. وكتب سُحنونٌ مسائلها ودّنها وأَنْبتَ ما رجعَ عنه منهاء وكتبّ (معه ابن القاسم)0© إلى أسد©) (أن 
يمحو من أسديّته ما رجع عنه)2"'”7, وأن يأَحُذ بكتاب سُحنونَ نف من ذلك؛ فترك الناسٌ كتابَهُ واتبعوا مدرّنة 
سُحنونٌ» على ما كان فيها من اختِلاطٍ المسائل في الأبواب فكانت تسمّى «المدوّنة» «والمختلطة». وعكف أَملٌ 
القَيْروانِ على هذو المدوّئة وأهلٌ الأندلس على «الواضحة)؛ «والعْتْبيّة؛. ثم اختصّرٌ ابن أبي زيدٍ المدوّنة والمختلطة في 
كتانة السيدقى بالمكتمر ولحضة أيقا أبو سعيدٍ البرادوعة7') من قُقهاء القَيْروانِ في كتابه المسمّى بالتهذيب. 





)١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 0٠‏ . وقد ورد اسم يحبى ناقصاً في هذه النسنخة: بينما ورد تامأ في ف ص 0554 وهو: «يحيى 
ابن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليئي بالولاء؛ أبو محمد: عالم الأندلس في عصره. بربري الأصل من قبيلة مصمودة . 
قرأ بقرطبة» ورحل إلى المشرق شاباء فسمع الموطأ من الإمام مالك وأخذ عن علماء مكة ومصر. وعاد إلى الأندلس فنشر فيها 
مذهب مالك . وكان يختار للقضاء من هم على مذهبه. توفي سنة (715 اه - 415 م). انظر ترجمته في : نفح الطيب ١‏ امم 
وفيات الأعيان 7: 7١7‏ جذوة المقتبس 809. 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .85٠‏ 

(5) هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان: عالم الأندلس وفقيهها فى عصره؛ أصله 
من طليطلة؛ من بني سليم. ولد في إلبيرة سنة ١784(‏ ه - 74١٠‏ م). زار مصرء ثم عاد إلى الأندلس فتوفي بقرطبة سنة (774 مم - 
87 م). كان عالماً بالتاريخ والأدب» رأساً في فقه المالكية. من كتبه «الواضحة» انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس لابن 
القرشي :١‏ 556» الديباج المذهب .١١5‏ تذكرة الحفاظ ”7: .١٠١9/‏ 

(4) العتبي: هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيزء الأموي القرطبي الأندلسي» أبو عبد الله: فقيه مالكيء نسبته إلى عتبة بن أبي سفيان 
بن حرب» بالولاء» من كتبه «المستخرجة العتبية على الموطأ». توفي بالأندلس سنة (760 ه - 865 م). انظر ترجمته في: جزوة 
المقتبس "27 الديباج المذهب 778. 

)2( وفي النسخة الباريسية : «وكتب عن ابن القاسم». ش 

60 هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقب بسحنون: قاضء فقيهء انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب. كان زاهداً لا 
يهاب سلطاناً في حق يقوله. أصله شامي» من حمصء ومولده في القيروان سنة (10 ه - /الالا م). ولى قضاء القيروان سنة 
735 ه. حتى مات سنة +" هع 5م م). روى «المدونة» في فروع المالكية عن عبد الرحمن بن قاسم»ء عن الإمام مالك . انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان .75١ :١‏ قضاة الأندلس 78. 

0( هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتّقي المصريء أبو عبد الله ويوف باين القاسم : فقّيه » جمع بين الزهد والعلم . 
تفقّه بالإمام مالك ونظرائه. ولد في مصر سنة 117اه - 790١‏ م وبها توف سنة ١19ه‏ - 8١5‏ م). له «المدونة» ستة عشر جزءاًء 
وهي من أجل كتب المالكية؛ رواها عن الإمام مالك. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 77“7» الديباج المذهبء طبعة ابن 
شقرون .١155‏ 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 054 وم ص .400٠‏ 

(9) جاء في ف ص 5594 وم ص 50: «لأسد» بدلاً من «إلى أسد» . 

6” ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 554 وم ص‎ )٠١( 

- هو: خلف بن أبي القاسم محمدء الأزدي» أبو سعيد ابن البراذعي: فقيه» من كبار المالكية. ولد وتعلّم في القيروان انتقل إلى‎ )١١( 
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واعتمدَّهُ المشيخةٌ من أهل إفر كةو اهلوا جد وتركوا ها سراة. وكذلكَ اعتمد أَهلْ الأندنُس كتاب العنييّة وهجروا 
الرافيكة وما مبواهاء..ولم يزل7" علماء المذمَب يتعاهدونٌ هذه الأمّهاتِ بالشرح والإيضاح والجمع ؛ فكتبّ أهل 
إفريقيّة على المدوّنة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخميّ وابن محرز والتونسيٌّ وابن بشير وأمثالهم . وكتبٌ 


- 
- 


أهلّ الأندنُس على العتْيّةِ ما شاء الله أن يكتبواء مثل ابن رشدٍ وأمثاله. وجمع ابن أبي زيدٍ جميع ما في الأمّهاتِ من 
المسائل والخلافٍ والأقوالٍ في كتاب «النوادر»» فاشتمل!" على جميع أقوالٍ المذاهب» وفرّع الأهاتٍ كلها في هذا 
الكتاب . ونقل ابنُ يونس مُعظمَهُ في كتابه على المدونة» وزخرّث بحارٌ المذمَب المالكيّ في الأفْمَيْنِ إلى انقراض 
دول مُرطْبَةَ والقَبروانٍ. ثم تمسّك بهما أَهلُ المغرب بعدَ ذلك» [إلى أن جاة كتابٌ أبي عمرو بن الحاجب", 
لَخْصٌّ فيه فيه طُرّقَ أهل المذمَبٍ في كل باب. وتعديد أقوالهم في كل مسئلة» خا والبرباتج للمذمّب. وكانت 
الطريقّة المالكيّة بقيت في مِصرّ من لدنٍ الحارث بن مسكينَ» وابنٍ المبشّر وابن اللَهَيْتِ وابن ا شاس . 
وكانت بالإسكندرية في بني عوفٍ وبني سند وابنٍ قطاء الل ولم أدرٍ عمّن أخذها أبو عمرو بن الحاجب, لكنّه جاء 
بعد انقٍراض دولة العبيديينَ ‏ وذهاب فقه أهل المق وظهور فقهاء السّّةَ من الشافعِيّة والمالكيّة. ولما جاء كتابة إلى 
المغرب آجِرَ المائة السابعة](”» عكفّ عليه الكثيرُ من طلبةٍ المغرب . "وخصوضا أهل تضاية» لما كان كير متيخدهم 





- صقلية فاتصل بأميرهاء وصنف عنده كتباء منها «التهذيب» في اختصار «المدونة» انتقل إلى أصبهان فكان يدرّس فيها إلى توفي سنة 
/٠(‏ ه - 487 م) انظر ترجمته في: الديباج المذهب ؟١١»‏ معالم الإيمان 1: 184. 

)١(‏ جاء فى ف ص 059 وم ص 550 «تزل» بالتاء. 

(؟) احتوى. [ 

(5) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء» أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: ففيه مالكي. من كبار العلماء بالعربية. كردي 
الأصل. ولد في أسنا (من صعيد مصر) سنة (01/0 ه > ١١74‏ م). ونشأ في القاهرة» وسكن دمشق. ومات بالإسكندرية سنة 
(55"ه - ١١:84‏ م). وكان أبوه حاجباً فعرف به. من كتبه «الكافية» في النحوء «الشافية» في الصرفف. («مختصر الفقه» استخرجه 
من ستين كتابأء في فقه المالكية» ويسمى «جامع الأمهات». انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 2715 غاية النهاية :١‏ 004. 

(4) جاء في ف ص ١/ه‏ «ابن الرشيق» معرفاً. 

(0) ورد ما بين القوسين في النسخة الباريسية على الشكل التالي : 
وتميزت للمذهب المالكي ثلاث طرق: للقرويين» كبر تون الاخد من الى القاسم. وللقرطبيين وكبيرهم ابن حبيب» الآخذ 
عن مالك ومطرف وابن الماجشون وأصبغ . وللعراقيين وكبيرهم القاضي إسماعيل وأصحابه . وكانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين 
وأن القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد آخر المائة الرابعة وأخذ أهلها عنه. وكانت الطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن 
مسكين وابن ميسر وابن اللهيب وابن رشيق» وكانت خافية بسبب ظهور الرافضة وقفه أهل البيت. وأما طريقة العراقيين» فكانت 
مهجورة عند أهل القيروان والأندلس لبعدها وخفاء مدركها وقلة إطلاعهم على مآخذهم فيها. والقوم أهل اجتهاد . وإن كان خاصاً. 
لا يرون التقليد ولا يرضونه طريقاً. وكذلك نجد أهل المغرب والأندلس لا يأخذون برأي العراقيين فيما لا يجدون فيه رواية عن 
الإمام أو أحد من أصحابه. ثم امتزجت الطرق بعد ذلك ورحل أبو بكر الطرطوشي من الأندلس بطريقتهم المصرية. ونزل البيت 
المقدس وأوطنه. وأخذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزجوا الطريقة الأندلسية بطريقتهم المصرية. وكان من جملة أصحابه الفقيه 
سند صاحب الطراز وأصحابه . وأخذ عنهم جماعة . كان منهم بنو عوف وأصحابه. وأخذ عنهم أبو عمر بن الحاجب وبعده شهاب 
الدين القرافي . واتصل ذلك في تلك الأمصار. وكان فقه الشافعية أيضاً قد انقرض بمصر مند دولة العبيديين من أهل البيت. فظهر 
بعدهم في الفقهاء الذين جددوه الرافعي فقيه خراسان منهم. وظهر بالشام محيى الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتزجت طريقة 
المغاربة من المالكية أيضاً بطريقة العراقيين. من لدن الشرماحي . كان بالإسكندرية ظاهراً في الطريقة المغربية والمصرية. فبنى 
المستنصر العباسي أبو المعتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه بها من خلفاء العبيدين 0 كانوا يومئذ بالقاهرة فأذنوا له في 
الرحيل إليه . فلما قدم بغداد ولآه بتدريس المستنصرية ‏ وأقام هنالك إلى أن استولى هولاكو على بغداد سئة ست وحخمسين من الماية 
السابعة. وخلص من تيار تلك النكبة وخلا سبيله. فعاش هنالك إلى أن مات في أيام ابنه أحمد أبغا. وتلخصت طرق هؤلاء 
المصريين ممتزجة بطرق المغاربة كما ذكرناه في مختصر أبي عمر ابن الحاجب» بذكر فقه الباب في مسائل >- 
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أبو علي ناصرٌ الدين الرُواوِيُ('2 هو الذي جَلبَهُ إلى المغرب . فإنه كان قرأ على أصحابه بمضْرٌ ونسمٌ مختصرَّهُ ذلك ؛ 
فجاء به وانتشَرَ بقطر بِجَايَة في تلميذه؛ ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربيّة. وطَلَبَة الفقه بالمغرب لهذا العهدٍ 
يتداولون قراءته ويتدارسوثة؛ لما يؤثْرُ عن الشيخ ناصر الدينٍ من الترغيب فيه . . وقد شرحَهٌ جماعَة من شيوخهم كابنٍ 
عبدٍ السلام وابن رُشَد''" وابنٍ . هارونٌ. وكلَهُم من فت مشيّخة أهل تونِس. وسابقُ حَلْبَتِهُم في الإجادَةَ في ذلك ابن عبد 
السلامء وهم مع ذلك اعدو كتاب اللوايب قي ذزرسه: «واللهُ يهدي مَن يشاءً إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم94. 


الفضل الثامن 
علم' الفرائض 
(وأما علم الفرائض) وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة. من كم" تصِحٌ ؛ باعتبار 
فروضهاء اعرد أو مناسحتّها . وذلك إذا هلك أحدٌ الورّئة وانكسرت سِهامُه على فروض ورثته ؛ ا 
إلى حسبانٍ يصححخ(") الفريضة الأولى حتى يصلّ أَهلْ الفروض جميعاً في الفريضتينٍ إلى فُروضهم من غير تجزئة. 
وقد تكون هذه المناسخاتٌ أكثر من واحد وان اجات بعدد د أكثرٌ. وبقدر ما تتعدّدُ تحتا” اج إلى الحسبانٍء 
وكذلكَ إذا كانت فريضة ذاتٌ وجهين؛ مثل أن يقر ؛ بعضٌ الورثة بوارث ويْتكرْهٌ الآخرُ فتُصَححُ على الوجهين حيتئلٍ . 
ويُنظَرٌ مبلمُ السّهامء ثم تقسم القَرِكَةٌ على نِسَبٍ سهام الورثّة من أصل الفريضة. . وكل ذلك يحتاجٌ إلى 
الجسبانٍ» (فأفردوا هذا الباب من أبواب الفقه. لما اجتمع فيه إلى اهن ال 00 وكانَ غالباً فيه»ء وجعلوه فنا 
مفرداً. وللناس فيه تآليف كتير أشهرها عند المالكيّة من متأخري الأندلُس كتابٌ ابن ثابتٍ» ومختتصرٌ القاضي أبي 
القاسم الحوفيّ ثم الجَعِدِيّء ومن متأخّري إفر يقيّهَ ابن الئّمِر”"" الطرائِلْسِي وأَمثالّهُم . 
وأا الشّافعيةُ والحنفيّةُ والحنابلة» فلهم فيه تآليفُ كثيرةٌ وأعفال عَظيمة ضنعية طيده اب باس لعفي 
الفقّه , والجساب؛ وخصوصاً أبا المعالي - رضي الله تعالى عنه وأمثال من أهل المذمّب . وهو فنّ شريفٌ لجمهه بين 
المعقولٍ والمنقولٍء والوصولٍ به إلى الحقوقٍ في الوراثات» بوجوو صحيحة يقينيّة» عندما تُجهَلُ الحُظُوظٌ وتُشك 
على القاسمينَ. وللعلماء من أهل الأمصار بها عناية. ومن المصئُِينَ من يحتاجُ فيها إلى الغلرٌ في الجساب» وفرض 
المسائل التي تحتاجٌ إلى استخراج المجهولاتٍ من فنونٍ الجحساب : كالجبر والمقابلة والتصرّفٍ في الجذور وأمثالٍ 








ت التفرقة» وبذكر الأقوال فى كل مسألة على تعدادها فجاء كالبرنامج للمذهب. ولما ظهر بالمغرب آخر الماية السابعة». 

)١(‏ هو: : عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي الحميري المالكي. شرف الدين: ففيه» من العلماء بالحديث» من أهل زواوة 
(بالمغرب) تفقه ببجاية والإسكندرية. ورجع إلى فاس فولي القضاء بهاء وانتقل إلى مصر فدرّس في الأزهر. توفي في القاهرة سنة 
(4لاه - 1545 م). من كنبه «شرح جامع الأمهات» في فقه المالكية. انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 7: .5٠١١‏ 

69 وفي النسخة الباريسية: «ابن راشد؟ء. 

(9) سورة البقرةء الآية: .7١7‏ 

6 جاء في ف ص 5١‏ و م ص »40١‏ في علم «بزيادة» في. 

زه( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ١لا‏ وم ص .40١‏ 

(5) جاء في ف ص 0١‏ وام ص 400 «ممّا؛ بدلاً من «من كم؟. 

69 جاء في ف ص 0١‏ وام ص 10١‏ «حسب تصحيح» بدلا من «حسبانٍ يصححح». 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 57 ووم ص .40١‏ 

(9) جاء في النسخة الباريسية: «ابن المنمر» بدلاً من «ابن الثمر». 


41 أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 404 


ذلك» فيملأون بها تاليمهُم. وهو وإن لم يكن متداوّلاً بين الناس» ولا يفيد فيما يتداوّلونه من وراثتهم لغرابته وقلَة 
وقوعه» فهو يفيدُ المرَانَ وتحصيل الملكة في المتداوّلٍ على أكمل الوجُوه. 

وقد يحتجٌ الأكثرٌ من أهل هذا الفْنّ على فضله. ٠‏ بالحديث المنقولٍ عن أبي هُرَيرةً - رضي الله عنه اد 
الفرائض ثلتُ العلم وأنها أَوْلُ ما يُنسى» وفي روايةٍ: نصف العلم. خرّجه هُ أبو نعيم الحافِظ . وأ حتجٌ به أهل 
الفرائض» بناءً على أن المراد بالفرائض فروض الوراثة . والذي يظهئْ أَنَّ هذا المحمّلٌ20 بعيدٌّء وأن المرادً بالفرائض 
إنما هي الفرائضٌ التكليفيّةٌ في العباداتِ والعاداتٍ والمواريث وغيرها. . وبهذا المعنى يصِحٌ فيها النُضْفِيّةُ مله . 

ونا فروضٌ الورائة فهي أقلُ من ذلك كله بالنسبّةٍ إلى علوم" الشّريعة غلبا وض 9 هذا الهراذ أن حمل 
لفظٍ الفرائض على هذا الفن المخصوص» أو تخصيصّه بفروض الوراثة. إنما هو اصطِلاحٌ ناشىة للقُقَهاءِ عند 
حدوث الفنونٍ والاصطلاحاتٍ. ولم يكن صدرّ الإسلام. بُطْلَنُ هذا اللفظّ إلا على عمومه مشْنَّقَاً من الفرض الذي 
هوء لغة» التقديرُ أو القطمٌ. وما كان المرادٌ به في إطلاقِه إلأ جميعَ الفروض كما قلناه. وهي حقيقئُهُ الشرعيّة؛ فلا فلا 

ينبغي أن يُحملَ إلا على ما كان يُحمَلُ في عصرهم فهو ألِيقُ بمرادهم منه. ب واللدسيكانه رتعالى اعد وبه التوفيق. 

الفضل التاسع 
أصول/') الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 

اعلم أَنّ أُصولَ الفقه من أعظم العُلوم الشرعيّة وأَجلّها قدراً وأكثرها فائدةء وهو هو النظرٌُ في الأدلّة الشرعيّة من 
حيثٌ تؤخدٌ منها الأحكامُ والتكاليفٌ7*». وأصولُ الأَِلّةِ الشرعيّة هي الكتابُ الذي هو القرآنُ» ثم السْنّة المبيّئه له . 
فعلى عهدٍ النبيّ يكِِ كانت الأحكام تَتلَفّى منه. بما يوحى إليه من القَرآنٍ وبين بقوله وفعله. بخطاب شِفاهِيٌ لا 
يجاح الى هل وله إلى تظر رو اين . ومن بعذه صلوات الله وسلامه عليه باقفذة التفظات الشِمَاهِيُ وانحفظ القرآن 
بالتواثر. وأما السُنُ فأجمعَ الصّحَابَةُ ‏ رضوانُ الله تعالى عليهم . على وجوب العمّل بما يصِلُ إلينا منهاء قولاً أو 
فعلاء بالئّقل الصحيح» الذي يغلِبُ على الظن صدقه. زتعت ؤلالة الشرع في الكتاب والسُّنة بهذا الاعتبار» ثم 
تنزّلَ الإجماعٌ منزلتهُما لإجماع الصُحابةٍ على الُكير على مخالفيهم. . ولا يكونٌ ذلك إلا عن مستَنَدٍ لأنَ مثلَهُمْ لا 
يتفقرن من غير دليلٍ ثابتِ» مع شهادة الأدلة بعصمّة الجماعة؛ فصارٌ الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات . 

ثم نظرنا في طرقٍ استدلالٍ الصّحابةٍ والسَّلّفٍ بالكتاب والسُئةَ؛ فإذا قم تيون الأنياء معي" بالأضان: 
ويناظرونَ الأمثالَ بالأمثالٍ بإجماع منهم. وتسليم بعضهم لبعض في ذلك. فإِنْ كثيراً من الواقعاتِ بعده ‏ صلوات الله 
وسلامُهُ عليه -» لم تندرج في النُصوص الثابتة؛ لقاتمرفاءما نك + والحترها بجنا نض علنه» سوط فى ذلك 
الإلحاقي. تصحححٌ تلك المساواة بين الشبيهين أن المثلين: حتى يعلِبَ على الظنْ أَنّ حكم الله تعالى فيهما واحدء 
وصارٌ ذلك دليلاً شرعياً بإجماعهم عليه. وهو القياس» وهو رابع الأدلة . 





)١(‏ جاء في ف ص 1ه وام ص 401 «المحل» بدلاً من «المحمل». 

(؟) جاء فى ف ص "لاه «علم؛ بدلاً من علوم. 

(7) جاء في ف ص 015 (يعين» بدلا من يعني . 

(4) جاء في ف ص ”لاه «في أصول» بزيادة «في». 

)2( جاء في ف ص "لاه وام ص 401 «التآليف» بدلا من «التكاليف» بالكاف. 
(5) جاء في ف ص "لاه «منهما» بدلاً من «مثلها». 
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وان هن العلماء علي ا هذه :هق أصيول الأدِلةِه وإن خالّفَ بعضّهُم في الإجماع والقياس.ء إلا أنه 
شذودٌ. وألحقّ بعضُهُم بهذه الأدِلّة الأربعة أَدِلّةَ أخرى لا حاجّة بنا إلى ذكرهاء لضُعفٍ مداركها وشُذوذٍ القول فيها. 
فكانَ من أَوَّلِ مباحثٍ هذا الفنْ النظرٌ في كونٍ هذه أدلة. فأمّا الكتابُ فدليلُهُ المعجرّةٌ القاطِعَةٌ في متنِه والتوائرُ في 
نقله؛ فلم يب فيه مجالٌ للاحتمال. وأما السُنُّ وما تُقِلَ إلينا منها؛ فالإجماعٌ على وجوب العمل بما يصِحٌ منها كما 
قلنامٌ معتضداً بما كان عليه العمل في حياته ‏ صلوات الله وسلامه عليه -» من إنفاذٍ الكثّب والرسّل إلى النواحي 
بالأحكام والشرائع آمرأً وناهياً. وأما الإجماعٌ فلاتفاقِهم ‏ رضوانٌ الله تعالى عليهم د على إنكارٍ مخالفيهم مع العصمّة 
الثابتة للأمّة. وأما القياسٌُ فبإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم عله كا قذمناءج هذه أصرل الأدلة: ثم إِنْ المنقول 
من السْنةٍ محتاجٌ إلى تصحيح الخبَرٍ؛ بالنظرٍ في طُرْقِ النقلٍ وعدالة الناقلينَ» لتتميّز الحالة المحصّلَةٌ للظن بصدقه. 
الذي هو مَناط وجوب العمل بالخبر . وهذه أيضاً من قواعدٍ الْمْنْ . 


ويْلحَقٌ بذلك» عند التعارض بين الخبرين. وطلب المتقدم منهماء معرفة الناسخ والمنسوخ ؛ وهى من فصوله 
أيضاً وأبوابه. ثم بعد ذلك يتعيّنُ النظرٌ في دلالاتٍ27© الألفاظ ؛ وذلك أَنَّ استفادة المعاني على الإطلاق» من تراكيب 
الكلام على الإطلاقي. يتوقف على معرقة الدلالاتٍ الوضعيّة مفردّة ومركبّة. والقوانينٌ اللسانيّة في ذلك هي علوم 
النحو والتصريفٍ والبيانٍ . وحين كان الكلام”" مََكَة لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قوانينَ؛ ولم يكن الفِقهُ حينقذٍ 
يَحْتَاجُ إليها. لأنها جبِلّة وملّكة. فلما فَسَّدَت الملكة في لسانٍ العَرّب قَيْدَها الجهابذَةٌ المتجردون لذلك. بنقل 
صحيح ومقاييسٌ مستنبطة صحيحة؛ وصارت علوماً يحتاجُ إليها الفقيهُ في معرفَةٍ أحكام الله تعالى . ثم إِنَّ هناك 
استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام؛ وهي استفادَةٌ الأحكام الشرعِية بين المعاني من أُوِلّتَها الخاصّة بين 
تراكيب الكلام وهو الفقه. 


ولا يكفي فيه معرفَةٌ الدلالاتِ الوضعيّة على الإطلاقٍ» بل لا بدٌ من معرقة أمورٍ أخرى تتوئّفٌ عليها تلك 
الدلالاتٌ الخاصّة» وبها تُستفادُ ال هل الشرع وجهابذةٌ العلم من ذلك. وجعلوهٌ قوانِينَ لهذه 
الاستفادة. مثل أن اللغة لا تثيّتٌ قياساء والمشترَكٌ لا يُرادٌ به معنياء”) معاً؛ والواوٌ لا تقتضي الترتيبَ» والعامٌ إذا 
أَخْرِجَتْ أفرادٌ الغاول متاافل ريقى ججزة قينا عداها؟ والأمرٌ للوجوب أو الندب وللمور أو افراحي ‏ .والبي يعتصي 
الفسادَ أو اليك والمللن هل يتعكر حجن لمكن .والتم علن اللمله كاف في التعدّد أم لا؟!(4) وأمْمَالَ 375 
فكانت كلها من قواعد هذا الفنّ. ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية. ثم إن النظرٌ في القياس من 00 
هذا الفنّء لأنَّ فيه : تحقيقٌ الأصل والفرع فيما يقاسٌ ويمائل من الأحكام وتنقيح2) الوصفف الذي يعلِبُ على الظنٌ أنَّ 
الحُكم عُلْقَ به في الأصل. من تبن أوصافٍ ذلك المحلء أو وجود ذلك الوصفب في الفرع» من غير معارض يمنمٌ 
من ترتيب الحكم عليه إلى مسائل أخرى من توابع ذلك» كلّها قواعدٌ لهذا الفَنْ. 

واعلم أن هذا الفنّْ من الفنونٍ المستحدّثّة في الملّهء وكانٌ السَلْف في عِنْيَِ عنهاة: يفنا أنّ استفادّة المعاني من 


)١(‏ جاء فى ف ص 07/5 «دلالة بالمفردة. 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «اللسان» بدلا من «الكلام». 

() جاء فى ف ص هلاه و م ص 054 «معناه» بدلا من «معنياه» . 
(4) وفي النسخة الباريسية: «في التعدي أولآً». ' 

(5) جاء في ف ص 015 و م ص 4054 «وينفتح» بدلا من #وتنقيح». 
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الألفاظٍ لا يُحتاج فيها إلى أَزيَدَ مما عندهم من الملكة اللُسائيّة. وأها القزاتة التي يُحتاج إليها في استفادةٍ الأحكام 
خصوصاء عدن اظيا وأما الأسانيدُ فلم يكونوا يحتاجونّ إلى النّظر فيهاء لقرب العصر وممارسة النقلة 
وخبرتهم بهم. . فلما انقرَضٌ السّلَفُء وذهبّ الصدرٌ الأول وانقلبت العلوم كلّها صناعَة كما قرّرناهُ من قبل. م 
الفقهاء والمجتّهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعدء لاستفادة الأحكام من الأولة افكتوها فنا قائما در امع سك 
أضيول امه وكان أَوَّلَ مَن كتبّ فيه الشافعئُ رضي الي عناه. أملى فيه رسالتّهُ المشهورة» تكلم فيها في 
الأوامِرٍ والنواهي والبيانٍ والخبّرٍ والنسخ وحكم العِلَةِ المنصوصة من الو لياس . ٠‏ ثم كتبّ فقهاءً الحنفِيّة فيه وحَقّقوا تلك 
القواعدَ وأوسّعوا القول فيها د وكيك المتكلهون أيضاً كذلك؛ إلا أن كتاية الفقهاء يها آعبط الققه ليق بالفروع . 
لكثرة الأمثلة منها والشواهد. وبناءٍ المسائل فيها على النكت الفقهية. والمتكلمونٌ يجرّدونَ صورٌ تلك المسائل عن 
الفقه”"2 ويميلونَ إلى الاستدلالٍ العقلي ما أمكنّ لأنه غالبُ فنونهم ومقتضى طريقتِهم؛ فكانّ لفقهاء الحنفيّة فيها 
اليدُ الطولى من الغوص على النّكتٍ الفِقْهِيّةَ» والتقاطٍ هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن . 


وجاء و ورك الدب من أئمتهم ؛ فكتبٌ في القياس بأْوسمّ من جميعهم. وتمُم #الأبهاث والشروط الى 
يحتاج إليها فيه» وكملت صناعة أضوك الفقه بكماله» وتهذبت مسائله وتمهدت قواعدة: وعَنِيَ الناس بطريقة 
المتكلمية فيه بوكان هن أحسن ما كتبّ فيه المتكلمونَ؛ كتابُ «البّرهانٍ» لإمام الحرمين(".: «والمستصفى؛ 
للخزَاليٌ9 2 وهما من الأشعريّة. وكتابُ العهد(” لعبدٍ الجبّار"2؛ وشرحة «المعتمّدُه لأبي الحسين البصري» وهما 
من المعتزلة. وكانت اريك قواعدَ هذا الفنّْ وأركائهُ. ثم لخْصّ هذه الكُيبَ الأربعة فحلانٍ من المتكلّمينَ؛ 
الجعار ينّء وهما الإمامٌ فخرٌ الدينٍ بن الخطيب7" في كتاب «المحصوله؛ وسيفٌ الدين الآمِدِيٌ) في كتاب 


6 جاء في م ص 455 «على» بدلاً من «عن». 

69 هو: عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد: أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. كان فقيهاً باحثاء توفي في بخارى سنة 
(470 ه- ٠١74‏ م). من كتبه «تأسيس النظر». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 07" شذرات الذهب 7: 1544. 

() هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين: أعظم المتأخرين من 
أصحاب الشافعي. ولد في جوين سنة 5١894‏ شأ , جاور أربع سنين في مكةء وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس. من كتبه (البرهان» 
توفي سنة (/541 ه - 1١86‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 7417. 

)( هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامدء حسجة الإسلام: فيلسوف». متصوف » له نحو مئتي مصنف . ولد في 
الطايران سنة ٠‏ هين وبها توفي سنة 0٠05(‏ ه - ١١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 21717 طبقات الشافعية :5٠‏ 
.٠١١‏ 

(5) وفى النسخة الباريسية : «كتاب العمد» بدلاً من «كتاب العهد». 

(7) هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي» أبو الحسين: قاض» أصولي . كان شيخ المعتزلة في عصرهء وهم 
يلقبونه قاضي القضاة. ولي القضاء بالري» ومات فيها سنة 4١6(‏ ه ع ٠١760‏ م). انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ١١‏ : خ# لول 
طبقات الشافعية للسبكي : 114. 

(0) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبو عبد الله؛ فخر الدين الرازي» الإمام المفسرء أو حد زمانه في 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» وهو قريشي النسب . ولد في الري سنة 145ه هء وتوفي في هراة. انظر ترجمته في: وفياءت 
الأعيان :١‏ 45ء طبقات الأطباء 7 : 77. 

(4) هو: على بن محمددين شالم التخلبي. » أبو الحسن» سيف الدين الآمدي : أصولي » باحث » أصله من آمد (ديار يكنر) ولد بها سنة 
١‏ هي وتعلم في بغداد والشام علّم في القاهرة. قوفي في دمشق سنة (511 اه - 11737 م)ء له كتاب «الإحكام ذ في أصول 
الأحكام» في أربعة أجزاء. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 774 طبقات الشافعية السبكي 5: 178. 
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الأحكام؟ . واختلفت ميد في الْمْنْ بين التحقيق والح ١‏ فابنٌ الخطيب يا إلى الاستكثار من الأدلّة 
والاحتجاج ؛ وَالآمِدِيٌ مولع ب: بتحقيق المذاهب مه المسائل . م كثات #المحفول فاختصره تسد الومام 

(0) مرا الدينٍ الأرْمَويٌ في كتاب «التحصيل»؛ وتاج الدين الأرمويٌ في كتاب «الحاصل" . واقتطف شهات 
الدين القرافيٌ منهما مقدمات 00 في كتاب صحير سماه «التنقيحات). وكذلك فعل الشار 0 في كتاب 
(المتهاج؛ , وعَنِيَ المبتدئون بهذين الكتَابَينَ ‏ عه كتير هن الحاسن : ا كنات االمحكام” للأمدي وهو أكوه 
تحقيقاً في المسائل ؛ فلخّصّهُ أبو عمرو بن الحاجب في كتابه المعروف «بالمختصّرٍ الكبير». ثم اختصره في كتاب 
آخْرّ تداوله طلبَة العلم» وعْنِيَ أهلّ المشرقٍ والمغرب به ويمطالعتّه وشرحه. وحصلت ت زبدةٌ طَريقَّة المتكلّمِينَ في هذا 


النْ فى هذه المختصرات . 
وأَمّا طريقّةُ الحنفيّة فكتبوا فيها كثيراً وكان من أحسنٍ كتابَة ---1-00 انه ا ضيه الد رمد 
وأَحسنٌ كتابة المتأَحَرِينَ فيها تألِيفٌ سيب الإسلام البزدوِي0 من أئمتهم» وهو مستوعِت . وجاءً الساعا 6 من 


فقهاء ابسن ين كار الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين» وسمّى كتايه الود فجاءً قن اسرد 
الأوضاع وأبدعهاء و العلماء ء لهذا العهد يتداولوته قراءَةً وبحثا. وأولعَ كثيرٌ من علماء العَجم بش رحه . الخال 
على ذلك لهذا العهد. 


هذه حقيقة هذا الفن وتعيينُ موضوعاته وتعديدٌ التآليفٍ المشهورَة لهذا العهدٍ فيه. واللّهُ ينفعُنا بالعلم» ويجِعَلّنا 
من أهلهء بمتّه وكرّموء ظإِنَّهُ على كل شيءٍ قدير04". ْ 
الخلافيات : 

وأما الخلافيات فاعلم أذ تهنا الفقة الممعقط من الأدلة الس كه عدن و تاوت مون سود ع ااا 
مداركهم وأنظارهم» خلافاً لاجد ع :وقوغة لما قدمعاة: . وانّسَمَ ذلك في الملّة اشباعا 'عظيملك» وكات للمقلوية أ 
يقلّدوا مَن شاؤوا منهم. ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمّة الأربعة من عُلْماءٍ الأمصارء وكانوا بمكانٍ من حسنٍ الظنّ 


بهمء اقتصرَ الناسن علئ تقليزهم ‏ وملعوأ من تقليدٍ سواهم. لذهاب الاجتهادٍء لصعويته وتشعب العلوم التي هي 
موادة» باتصال الزمانٍ وافتِقادٍ مَن يقوم على سوى هذو المذاهب الأربعة ات هذه المذاهت الأريقة علن أضيول 


.500 كلمة «مثل» لا توجد فى ف ص /011 وم ص‎ )١( 

(5؟) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبواسيعنة» تافضى الدين: البيفنا وى قاض » مفسرء علامة. ولد في المدينة 
البيضاء (بفارس) ونسب إليها. وولي القضاء 00 لا ه - 85؟١‏ م). له «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول» انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي ه 

2( ل 007 

(:) هو: : علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسن» ؛ فخر الإسلام البزدوي : ففيه أصولي. من أكابر الحنفية. من سكان 
سمرقند» نسبته إلى «بزدة» قلعة بقرب نسف توفي سنة (545 ه - 89 ٠‏ م). د رسي سه 1ك ا رصير لاني أطيول اللا انظر 
ترجمته في : الفوائد البهية 0 

(5) هو: أحمد بن علي بن تغلب» مظفر الدين ابن الساعاتي: عالم بفقه الحنفية. ولد في بعلبك» وانتقل مع أبيه إلى بغداد فنشأ بها في 
المدرسة المستنصرية وتولى التدريس فيها. كان أبوه ساعاتياً فنسب إليه» توفي سنة (545 ه - ١540‏ م). من كتبه «بديع النظام 
الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام». انظر ترجمته في: الجواهر المعنيّة 28١ :١‏ مرآة الجنان 5: 777. 

(5) سورة فصلتء الآية: 84". 
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الملّة» وأَجْرِيَ الخلافٌ بين المتمسّكينَ بهاء والآخذينَ بأحكامها مجرى الخِلافٍ في النصوص الشرعيّة والأصولٍ 
الفقهئة. 

وجرت بينهم المناظراتُ في تصحيح كل منهم مذهب إمامد. نجري على أصولٍ صحيحة وطرائقٌ قويمة. 
يحتجٌ بها كل على صحّة مذهبه الذي قلّده وتمسّكٌ به. وأَجْرِيَتْ في مسائل | لشريغة كلها وفي كل باب من أبواب 
الفقه فتازة يكون الخلاف بين الشافِعِيّ ومالك. وأبو حنيفة يوافِقُ انعد شيا وتارة بين مالك 5 0 والشافعي 
يوافقٌ خرف وكارة بون الكنافعر وان حنيفة : ومالك واف هيا وكان فى هذه المناظ انث وان ماحد غؤلاء 
الأَتِمّق ومثاراتٌ اختلافهم ومواقعٌ اجتهادهم. كان هذا الصّنف من العلم يسمّى بالخلافِيّاتِ . ولا بد لصاحبه من 
معرفة القواعدٍ التي يتوصّل بها إلى استتباط الأحكام كما يحتاجُ إليها المجتهذ؛ إلا أن الوكين يحتاح إليها 
للاستنباط . وصاحت الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستعظة هن أن يهدمها الميقالفت بأدلّته . 


وهو لعمري علمٌ جليلٌ الفائدة في معرفة مآجذٍ الأئمّة : وأدلّيهم. ومران'') المطالعينَ له على الاستذلال (فيما 
يروضون)7') "لايع لال ع7 روتاليف السيدةة : والشافعيّة فيه أكثرٌ من وتالنفب المالكية؟ لأن القيات عمد الس أصل 
الكبر من اتروع مذههم كما عرفت. فهم لذلك أهل النظر واليتسيف .وأنا النالكة قالادة اعد معتمدهم وليسوا بأل 
نظر. وأيضاً فأكرْهُم أهل المغرب7©)» وهم بادية عُفْل من الصنائع إل في الأقلّ. وللغزاليئّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيه 
كتابٌ «الماخذ؛. (ولأبي بكر ابن العربي من المالكية كتاب «التلخيض» جلبه من 100111 لان زيد لدبُوسيَ 
كتابُ «التعليقّة؛ ولابن القضّارِ!") من شيوخ المالكةة اعون الأدلقةه وقد جممٌ ابنٌ الساعاتيٌ في مختصره في يول 
الفقه جَميعٌ ما ينبني عليها من الفقه الخلافيٌ؛ مُدرِجاً في كل مسألَةِ منه ما ينبني عليها من الخلافيّاتٍ . 


الحدل: 


وأمّا الجَدَلُ وهو معرفة آداب المناظرّة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهيّةٍ وغيرهم؛ فإنه لما كان باب 
المعاظ رواكى اذ والقبول متيس دكل واحدٍ من المتناظرين في الاستدلالٍ والجواب يرسلٌ عِنانّه في الاحتجاج . 
وما ” صواباً ومنه ما يكونٌ خط م الأمةٌ إلى أن يضعوا آدانا رأحكاماً يِقِفُ المتناظرانٍ عند حُدودها 
في الردٌ والقبول؛ وكيفٌ يكونٌُ حال المستدل والميحين + وحيث بيسوع "١‏ له أن يكون مسعذلا .وكيف يكون 
مخصوص](8) منقّطِعاً. ومحل اعتراضه أو معارضيه» وأُينَ يجب عليه السَكوتٌ لخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك 
قيل فيه إنه معرفة بالقواعِدٍء من الحدودٍ والآداب. في الاستدلال؛ التي يتوصّلٌ بها إلى حفظٍ رأأي أو هدم كان©) 





)١(‏ جاء في النسخة الباريسية: «وميزاث» بالزاي والتاء بدلا من «مران» بالنون. 
3( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 4507. 

(*) جاء في م ص 157 «على استدلال» بدلاً من «الاستدلال عليه». 

)5( جاء في ف ص 01/8 وام ص 407 «القرب» بدلاً من «المغرب» بالميم . 
زه( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص /5507. 

(1) لم أعثر له على ترجمة . 

(0) يسمع. 

)0( جاء في ف ص 58/اه «مخصوصاا دلا من «مخصوماً) بالميم . 

)5( جاء في ف ص 5/9 وام ص 107 «سواء كان» بزيادة «سواء». 
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ذلك الرأيٌُ من الفقه أو غيره. وهي طريقتانٍ : طريقة البزدوي وهي خاصة بالأدلة الشرعيّة من النص والإجماع 
والاستدلالٍ؛ وطريقة العميدِئٌ0©, وهي عامّةٌ في كل دليلٍ يستدل به من أي علم كانه وأكثرهٌ استدلالاً. وهو من 
المناحي الحسّنَّةَ) والمغالطاتٌ فيه في نفس الأمر كثيرةٌ. وإذا اعتبرنا النظرٌ المنطقيّ كان في الغالب أشبه بالقياس 
المغالِطيّ والسوفسطائىٌ . إلا أن صُوَّرَ الآدلة والأقسة افيه ميحفوظلة مراعاة تن نياطن الاستدلال كما ينبغي . 
وهذا السمول عن اذ ل ات لبها لكك الطريقّة إليه . . وضع الكتابَ المسمّى «بالإرشادٍ» مختّصراًء وتبعه مَنْ 
بعده من المتأخْرينَ كالنسفِن7" وغيرف جاؤوا على أَثرِه وسلكوا مسلكه وكثرّت في الطريقّة التآليف. وهي لهذا 
العهد مهجورة لنقص ل عا سبي رةه . رهي مع ذلك كماليّة ولشت: ضبرورنة , والله فننحانه 
وتعالى أَعْلَمُ وبه التوفيق 





الفضل العاشر 

علم”'' الكلام 
وهو علم يضمن الحجاجٌ عن العقائدٍ الإيمانية ني بالأدِلّة العقليّة لعقليّة؛ والرد على المبتدِعَة المنحرفين في الاعتقاداتِ 
عن مذاهب السّلّفٍ وأهل السْنةَ. وسدُ هذه العقائدٍ الإيمائيّة هو التوحيد. فلنقدّم هنا لطيفة في برهانٍ عقلىٌ يكشفٌ 
لنا عن التوحيدٍ على أقرب الطَرّقٍ والمآخَذٍء ثم نرجمٌ / إلى تحقيق ق يق علم'* الكلام وفيما يَنظرٌ ونشيرٌ إلى حدوثه في 
المِلّقَ وما دعا إلى وضعه فنقول: إعلم”' أن الحوادث في عالّم الكائناتٍ سواءً كانت من الذوات أ و من الأفعالٍ 
البشرية أو الحيوانية فلا بدَ لها من أسباب متقدّمَةٍ عليها بها تق في مستكرٌ العادق. وعنها يتم كونه. وكر "والخد مه 
تلك الأسباب حادِتٌ أيضاًء فلا بد له من أسباب أخرى "“أببولة ووالاقلك الأسيات تق سس دين إلى مانن 
الأسباب وموجديها وخالقها. لا إله إلا هو سبحانه©. 0 ْ 
وتلكَ الأسبابُ في ارتقائها تتضاعف فتنفسِخُ 7" طولاً وعرضاًء ويحارٌ العقلّ في إدراكها وتعديدها. فإذاً لا 
يحصّرّها إلا العِلمُ المحيط. سيّما الأفعالٌ البشريّهُ والحيوانيةٌ) إن من جملة أسبابها في الشاهِدٍ القُصُودَ والإراداتِ, 
إذ لا يع كونُ الفْعلٍ إلا بِإِرادَتِه والقصدٍ إليه. والقصودات(' '' والإراداتثٌ أفوة تفسائلة ناشئةٌ في الغالب عن تصوّراتٍ 





00( هو: ا 0 ااا ل ل بر ففيه» كان إماماً في فن الخلاف والجدل . “توفي في 
بخاري سنة (116 هم - 1118 م). من كتبه: الإرشاد في الخلاف والجدل. انظر ترجمته: وفيات الأعيان :١‏ /ا/47» الفوائد البهية 
والولل 

(؟) جاء في م ص 507 «تتحرى» بتاثين . 

0( هو: محمد بن محمد بن محمدء أبو الفضل» برهان الدين النسفي: عالم بالتفسير والأصول والكلام» من الأحناف. سكن بغداد 
وتوفي بها سنة (/541 له - ١5849‏ م). . من كتبه «الفصول في علم الجدل». انظر ترجمته في : سس : 2١17‏ شذرات 
الذهب ه*: 1ام”. 

(١‏ جاء في ف ص 08٠‏ «في علم' بزيادة «في». 

(0) جاء في ف ص 08٠‏ وم ص 408 «علمه؛ بدلاً من «علم الكلام». 

(7) كلمة «إعلم» لا توجد في ف ص .08٠‏ 

(0) جاء في م ص 408 «أخر» بدلاً من «أخرى» . 

(4) جاء في ف ص 580 وم ص 508 «سبحانه لا إله إلا هو» بدلا من ١لا‏ إله إلا هو سبحانه». 

ل جاء في ف ص 08٠‏ و م ص 108 «تتفشح وتتضاعف» بدلا من «تتضاعف فتنفسخ» . 

)٠١(‏ -جاء في ف ص 080 وام سس 508 «القصود» بدلا من «القصودات» بالألف والتاء. 
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سابقة» يتلو بعضها بعضاً. وتلكَ التصوّراتٌ هي أسبابُ قصدٍ الفعل. وقد تكونٌُ أسبابُ تلك التصوّراتٍ تصوراتٍ 
اخر وكل ما يقعُ في النفسٍ من التصوراتٍ ا إذ لا يطْلعُ أَحدٌ على مبادىء الأمورٍ النفسائيّة. ولا 
على ترتيبها. إنما هي أشياء يلقيها اللهُ في الفكر؛ يتبعٌ بعضها بعضاً. والإنسانُ عاجرٌ عن معرفة مبادثها وغاياتها. 
000 التي هي طبِيعَةٌ ظاهرةٌ وتق(2 في مداركها على نظام وترتيب» لأنّ الطبيعة 
ره للنفس وتحتٌ طورها. وما التصوراثُ فنطاقُها أوسمٌ من النفس. ٠‏ لأنها للعقل الذي هو فوقٌ طورٍ النفس؛ 
ا النفس)7© تدركُ الكثير منها فضلاً عن الإحاطّة. وتأمْلَ من ذلك حكمّة الشارع في نهيه عن النظَرٍ إلى 
الأسباب والوقوفٍ معهاء فإنهُ وادِ يهيمٌ فيه الفكرٌ ولا يَخلو” منه بطائل. ولا يظفْرٌ بحقيقّة. قال الله «ثم ذرهُم 
في خوضِهمْ | يلعبون96. وربما انقطعٌ في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزْلت20 قدمّه وأصبح من الضالينَ 
الهالكينَ. نعودٌ بالل من الحرمانٍ والخسرانٍ المبين. 

ولا تحشتذ أن هذا الوقوف أو الرجوعٌ عنه في قدرتكَ أو اختيارك؛ بل هو لون يحصّل للنفس وصِبْعَةٌ 
تستحكمٌ من الخوض في الأسْبابٍ على نسبة لا نعلمُها. إذ لو علمناها لتحرّزنا منهاء فلنتحرّز من ذلك بقطع النَظرٍ 
عنها جيل .رادقا فوج ؛ تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبّباتِها يلاتن إنما يوقف عليها بالعادق 
وقضية(" الاقيَرَ ِرَانِء الشاهدٍ بالاستنادٍ إلى الظاهِرٍ . وحقيقَةٌ التأثير وكيفيّتُهُ مجهولة. «وما أوتيتم من العلم إلأ 
قليلك»0) فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملةً» والتوجّه إلى مسبّبٍ الأسباب كلها وفاعلها وموجدها؛ لترسّحٌ 
صبغة التوحيدٍ في النفس» على ما علّمنا الشارِعٌ الذي هو أعرّف بمصالح ديئناء طرق سعادّتناء لاطلاعه على ما 
ف اعد 

قال يَكلِ: «مَن مات يشهدٌ أن لا إلهَ إلا اللّهَ دخل الجنَّه0 . فإن وقفّ عند تلك الأسباب» فقد انقطَمَ وحقَّتْ 
عليه كلمة الكفر ؛ إن سبح في بحر النظَرٍ والبحث عنها وعن أسبايهَا وتأثيراتها واحداً بعد بعها عله ذآنا الشساي له أن 
لا يعودّ إلا بالخيبّة فلذلك نهانا الشَّارِعٌ عن النظر في الأسباب وأفركا بالتوحيدٍ المطلق. طقل هو اللَّهُ أحدّء اللْهُ 
الصمَدُء ٠‏ لم يلد ولم يولّد. ولم يكن له كفواً أحدٌ»”. '' ولا تن ن بما يزعم لك الفكرُ من أنه مقمَِرٌ على الإحاطة 
بالكائنات وأسبابهاء والوقوفٍ على تفصيل الوجودٍ كله 7 رأيَهُ في ذلك . واعلّم أَنَّ الوجودٌ عند كل مُذْرِكِ في 
ناف تابد أله متسفدة فى مارك لأ يعزوىا "©, والأمرُ في نفسه بخلافٍ ذلكء. والحقٌ من ورائه. ألا ترى الأصمّ 
كيف ينحصِرٌ الوُجودُ عمده في المحسوسات الأربع والمعقولاتِ» ويسقّط من الوجودٍ عندهُ صنفٌ المسموعاتٍ. 





٠‏ اح 


. جاء فى ف ص 0860 و م ص 408 «مجهول» بدون الفاء العاطفة‎ )١( 
وم ص 108 «يقع» بالياء.‎ 081١ (؟) جاء فى ف ص‎ 

() مابين الهلالين لا يوجد في ف ص 08١‏ وم ص 108. 

( لم يحل بطائل: أي لم يظنه ولم يستند منه (لسان العرب). 

(0) سورة الأنعام» الآية: .4١‏ 

)١(‏ زلقت قدمهء والتعبير مجازي قصد به الانحراف عن الإيمان. 

(0) كلمة «قضية» غير موجودة في ف ص .08١‏ 

(48) سورة الإسراءء الآية: 88. 

(5) لم أعثر عليه. 

)٠١(‏ سورة الإخلاص. جاء فى ف ص 58١‏ و م ص 154 «كفأ» بدون الواو. 
)١١(‏ لا يتخطاها. 
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وكذلك الأعمى أيضا يسقط .من الرجود عتذه هتف المزتقاتك: ولولا ما يرهم إلى ذلك تقليدٌ الآباءٍ والمشيّحَةَ من 
أهل عصرهم والكاقّة لها أ زاائة: لكنهم يتبعونَ الكافة في إثباتِ هذه الأصنافٍ» لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة 
إدراكهم ؛ ولو سَيْلَ الحيوانُ الأعجم ونطقٌّ» لوجدناء منكرا للمعقولاتٍ وساقطة لديه بالكلية. فإذا علمتٌ هذا فلعل 
هناك ضربا من الإدراكِ غيرٌ مدركاتناء أن إدراكاتّنا ميخلونة هدك + ون الله ؛ أكبرٌ من خلقٍ الناس . والحصدٌ 
ديول والوجودٌ أوسمُ نطاقاً من ذلك» «والله من ورائهم محيطً074©. فاتهمْ إدراكك ومُدركاتِك في الحصرء ٠‏ واتبع 
ما أَمرَكٌ الشارِعٌ به في اعتقاٍك وعملك» و فهو أخرص على شسفاذتاكف» وأعلمُ بما ينفعُكٌ ؛ لأنه من طور فوق إدراكك: 
ومن نطاقٍ أوسمٌ من نطاقٍ عقلك. مه ودعو واس بي بل العقل ميزانٌ صحيحٌء فأحكامُه يقيدة 
كَذِبَ فيها. غير أنكٌ لا تطمّع أن تن به أمورَ التو سين والآخرةء وحقيقّة ة النبوة» وحقائقٌ ا 0 وكل ما 
وراءَ طوروء فإن ذلك طمعٌ في محالٍ. 


ومثال ذلك مثالٌ رجلٍ رأى ى الميزالَ الذي يرن به الذَبٌ؛ فطمِعَ أن يَزِنَ به الجبال؛ وهذا لا يدرك . على أنَّ 
الممذانا فى احكايعية مادق ] لكنْ للعقل حدٌ يقِفٌ عنده ولا يتعدّى طورَة. حتى يكون له أن بيط بزالله 
وبصفاته. فإنه ذرّةَ من ذرّاتٍ الوجودٍ الحاصِل منه. ون مروهةا التلرامن يقذم الفدر على العيى في أمال بهذء 
القضاياء وقصور فهمه واضمحلالٍ رأيه؛ فقد تبيّنَ لك الحنٌ من ذلك . وإذا تر تبيّنَ ذلك» فلعلٌ الأسبابٌ إذا تجاوزث 
في الارتقاءِ نطاقٌ إدراكنا ووجودناء خرجَث عن أن تكونّ مُذْرَكَة؛ فيه فِيضِل العقل في بيدا(" الأوهام: نمضا 
وينقطة "© . فإذاً : : التوحيدٌ هو العجرُ عن إدراكِ الأسباب وكيفياتِ اوري وتفويض ذلك إلى خالقها المحيطٍ بهاء 
إذ لا فاعل غيرة. وكلّها ترتقي إليه وترجمٌ إلى قدرته» وعلمنا به إنما هو من حيتٌ صدودنا عند لا غير . 


وهذا هو معنى ما نُقِلَ عن بعض الصديقينٍ: «العجرٌ عن الإدراكِ إدراك». ثم إِنَّ المعتبرٌ في هذا التوحيدٍ ليس 
هو الإيمان فقطء الذي هو تصديى حُكمِيٌ؛ فِإِنْ ذلك من حديثٍ النفس . وإنما الكمال فيه حصولٌ صمَةِ من 
تكتب يها اللشن : كما أن المظلوت يمع الأعجال والعياداك أيقا عضول ملكة القلاعة والاتشاده وتفريعٌ القلب عن 
شواغلٍ ما سوى المعبودٍ. حتى ينقلبٌ المريدٌ السالكُ ربَّانياً. والقَرقُ بينَ الحالٍ والعلم في العقائدٍ فرقٌ ما بينَ القولٍ 
والانصافٍ . . وشرحه أن كثيراً من الناس يعلمٌ أن رحمة اليتيم والمسكين» ٠‏ قربة إلى الله تعالى» مندوبٌ إليهاء فقول 
يذلك ويعترف يبونذ ماخد من الكتريةة) هيو لو نزاى عقنها 31 يسكينا من أبناء الحم كني لل ضف 
واستنكف أن يباشِرَهُ؛ فضلاً عن التمسيح7” عليه للرحمة» وما بعدّ ذاك من مقاماتٍ العطفٍ والحنوٌ والصدّقّة. فهذا 
إنما حصل له من رحمة اليتيم مقامٌ العلم» ولم يحصّل له مقامٌ الحالٍ والاتّصافٍ. ومن الناس مَنَ يحصّل له مع مقام 
العلم والاعترافٍ بأَنَّ رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى مقامٌ آخر أعلى من الأوّل» وهو الانّصافٌ بالرحمة وحصول 
ملكتها . فمتى رأى يتيماً أو مسكينا بار إِليهِ ومح عليه والتمسسّ الثواب في الشفقةٍ عليه؛ لا يكاد يصبرُ عن ذلك» 
ولو دُفِمَ عنهة. ثم يتصدّقٌ عليه بما حضرَهُ من ذاتٍ يدهِ. وكذا علمُكَ بالتوحيدٍ مع انَصَافِك بهء والعلمُ الحاصِل*) 





.٠١ سورة البروجء الآية:‎ )١( 

(؟) صحراء. 

() تلزمه الحجة فيسكت ويتوقف عن الحجاج والجدل. 

(4:) جاء في ف ص 87ه ١التمسح»‏ بدلا من التمسيح». 

(5) جاء في ف ص 587 وام ص 55١‏ «حاصل» بدون أل التعريف. 


1 علم الكلام 432 

عن الانضنا نت شروو وهو ارت سيت من العلم الحاصلٍ قبل الاتّصافٍ. وليس الاتّصاف بحاصل عن مجرّدٍ العلم. 

حتى يقعَّ العمل ويتكرّرَ مراراً غير منحصرة» فترسّحٌ الملّكةٌ ويحصّل الانّصاف والتحقيق. ويجية العلمٌ الثاني النافع 

في الآخرة. فإنّ العلم الأوْلَ المجرّد عن الانّصافٍ قليلُ الجد وى" والنفع؛ وهذا علمٌ أكثر النظارٍء والمطلوبٌُ إنما 
هو العلمٌ الحاليُ الناشىءٌ عن العادة . 





واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا: : فما طَلَّبَ اعتقادَهُ فالكمال فيه في العلم 
الثاني الحاصل عن الانّصافٍ؛ وما طَلّبَ عملَهُ من العبادات» فالكمالُ فيها في حصول الانّصافٍ والتحقيق() بها. ثم 
إن الإقبال على العباداتٍ والمواظبة عليها هو المخطل لهذه الْتَمَرَةِ الشريفة . قال يِه : افي رامن العبادات جعلتٌ فَرَةٌ 
عيني في الصلاة00" ؛ فإِنَّ الصلاءً صارت لهُ صفةٌ وحالاً يجدُ فيها منتهى لذَِّهِ وَقْدةَ عينه» وأينَ هذا من صلاةٍ الناس 
ومن لهم بها؟ «فويلٌ للمصِلّينَ الذين هم عن صلاتهم ساهونَ274). اللّهمَ وفْقناء و«اهدنا الصراط المستقيمَ : 
صراط الذينّ أنعمتٌ عليهم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالينَ6”*. 


فقد تبِينَ لك من جميع ما قرّرنا أنّ المطلوب في التكاليفٍ كلها ححصولٌ ملكة راسِحَةٍ في النفس» ينشأل"ا 
عنها علمٌ اضطرارِيٌ للنفس» ؛ هو التوحيد» وهو العقيدة الإيمانيّةٌ وهو الذي تَحصّل به السعادَةٌ وأَنَّ ذلك سواءً في 
التكاليفٍ القلبيّة والبدنيّة . ويتفهمُ منه أنَّ الإيمانَ الذي هو أصلٌ التكالقك كلها وتو قياكة شو نيد اشاب ران" زو 
فواتت : ارلا التصديئٌ القلبىُ الموافنٌ للُْسانِ؛ وأعلاها حصول كيفية» من ذلك الاعتقادٍ القلبىّ» وما يتبعه من 
العملٍ. مستولية على القلب؛ فيستتيعٌ الجوارح. وتندرجُ في طاعتها جميعُ التصرّفاتٍ. ع 181 لازيال كلها 
في طاعة ذلك التصديق الإيماني. وهذا أرفع مراتب الإيمانٍء وهو الإيمالُ الكامِلُ الذي لا يقارِفُ7 المؤمنُ معه 
صغيرةً ولا كبيرة. إذ حصول الملكةٍ ورسوحخنها ان اين الالعترات عن مناهجه طرفة عين . ا ين ا 
الزاني حينَ يزني وهو مؤمِنٌ». وفي حديث هِرَقْلَ لما سأَلَ أبا سفيانَ بن حرب عن النبيّ يك وأحواله؛ فقال في 
أمحان” هل يرنّدُ أحدٌ منهم سخطةٌ لدينه بعد أن يدخلّ فيه؟ قال : لا! قال وكذلك الإيمانُ حين تخالط بشاشتَة 
القلوت. ومعناه أنَّ ملّكة الإيمانٍ إذا استقَّرّث عسّرٌ على النفس مخالمتّهاء شأنَّ الملكات إذا استقرّث ؛ فإنها تحصّل 
بمثابة الجبلة والفطرة. وهذه هي المرتبةٌ العاليَةُ من الإيمانِء وهي في المرتبَةٍ الثانية من العِضمَةِ. لأنّ العصمَّةٌ واجبة 


)١(‏ الفائدة. 

)2( جاء في ف ص التحقق»؛ بدلا من «التحقيق؟. 

م الحديث : روأه النسائي في عشرة النساء /ا: >5١‏ والإمام أحمد في مسنده و 1١‏ رقم ١*١"١‏ والبيهقي في سنته في النكاح لا 
4/. 

(5) سورة الماعونء الآية: 5 وه. 

(0) سورة الفاتحة» الآية: © و5. 

)3 جاء فى ف ص :م8) وام ص 55١‏ #ايحصل»؛ بدلا من (ينشأ» . 

(0) كلمة «أنه؛ لا توجد فى ف ص 085 وام ص .45١‏ 

(4) تدخل. 

(9) يرتكب. 

45464 أخرججه البخاري في الأشربة. رقم 001704 وفي الحدود رقم 79/7 ومسلم في الإيمان رقم /ا6 وأبو داود في السنة رقم‎ )٠١( 
.5171 والنسائي في السارق 8: 34> والترمذي في الإيمان رقم‎ 
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للأنبياء وجوباً سابقاً. وهذه حاصلةً للمؤمنية 20 حصولا تابعاً لأعمالهم وتصديقهم. فبهذه(") الملكةٍ ورسوخهاء يقعٌ 
التفاوتٌ في الإيمانٍ. كالذي يُتلى عليك من أقاويل السَلْفٍ. 





وفي تراجم البُخَاري رضي اللّهُ عنه -ء في باب الإيمانٍ. كثيرٌ منه» مثل : أن الإيمانَ قولٌ وعملٌ وأ 0 
وينمّص ؛ وَأ الصلاة والصِيام من الإيمانٍ؛ ون تطوعَ رمَضانٌ من الإيمانٍ» والحياءَ من الإيمانٍ. والمرادٌ بهذا كله 
الإيمانٌ الكامل» الذي أشرنا إليه وإلى ملكته؛ وهو فعلىٌ. وأا التصديقٌ الذي هو أَوَلُ مراتبه فلا تفَاوْتَ فيه. . فَمَن 
اعتبرٌ أوائلٌ الأسماء وحملهُ على التصديق مُنِمَ من التفاوْتِء كما قال أئمةٌ المتكلّمِينَ؛ ومن اعتبرٌ أواخرٌ الأسماء 
وحمله على هذه الملكة التي هي الإيمانٌ الكامل ظهرٌ له التفاوتٌ. وليس ذلك بقادح ف في اتحادٍ حقيقيِه الأولى التي 

هي التصديق. إذ التصديقٌ موجودٌ في جميع رتبهء لأنه وَل( ما يُطلَقُ عليه اسم الإيمانٍ؛ وهو المخلْصٌ من عُهْدَة 
الكُفرِ والفيضًا” “' بِينَ الكافر والمؤمن(©)؛ فلا يجزي أقل منه. . وهو في نفسه حقيقة واحدةٌ لا تتفاوتٌ» وإنما 
التعَارتُ في الحالٍ الحاصِلَّة عن الأعمالٍ كما قلناف فافهم . 


واعلم أن الشارعَ وصف لناهذا الإيمان» الذي في المرتبّة الأولى. الذي هو تصديق؛ وعيِّنّ مدا 
مخصوصة؛ كلفنا التصديق بها بقلوبناء واعتقادها في أَنفُسنا مع الإقرارٍ بها بألسنتنا؛ وهي العقائدٌ التي تقَرّرت في 
الدين. قال كه حين سُئل عن الإيمانٍ فقال: «أن تؤْمِنَ باللّهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمِنَ بالقدر: 
خيرو وشرّو7" . ْ 

وهذه هي العمّائدٌ الإيمانية الممّرْرَةُ في علم الكلام. ولنشز إليها مُجْمَلَة لتتبيّنَ لك حقيقّة هذا الفنْ وكيفيّة 
حدوثه. فنقول: اعلم 3 الشارع لها انا بالإيمانٍ بهذا الخالق» الذي رد الأفعال كلها إليه» وَأفروة مها كنا كدمياف 
وعرٌفنا أن في هذا الإيمانٍ نجاتنا عند الموت إذا خضرناء لم يعرفنا بكنه حقِيقَةَ هذا الخالقٍ المعبود؛ إذ ذلك متعدة 
على إدراكنا ومن فوقٍ طورنا . فكلمًنا: : أوَلا اعتقّادٌ تنزيهه في ذاته عن مشابهّة المخلوقينَ وإلا لما صم أنه خالقٌ 
لهمء لعدم المَارِقٍ على هذا التقدير؛ ؟ ثم تنزيهه عن صفاتٍ النقصء وإلا لشابه المخلوقينَ؟ ثم توحيده بالاتحادٍ. 
وإلالم ب يتم الخلقُ للتمانع ؛ ثم اعتقادٍ أنه عالمٌ قادرٌء فبذلك تَتِمُ الأفعال شاهدّ قضيتِ لكمالٍ الإيجاد” والخلق. 
ومُريد وإلألم يُخْصَصٌُ شيء من المخلوقات؛ ير وإلا فالإرادة سحاوثة م :وانه يعي دنا بعد اروف 
تكميلا لعنايته بالويجاد. ولو كان للغناء(ة) الصّرف كان عيعا( ا" 8 اللسروري!١١؟‏ بج الحونتا: ٠‏ ثم اعتقّاد 





)1( جاء في ف ص 05868 وم ص 157 «للمؤمنيّة) بدلا من «للمؤمنين». 
(؟) جاء في ف ص 2886 «وبهذه؛ بالواو بدلاً من «فبهذه» بالفاء. 

(6) كلمة «أنه؛ لا توجد في ف 586 وم ص 457. 

(4) جاء في ف ص 086 «أقل» بدلا من «أوّل2. 

زه( وفي النسخة الباريسية : «الفاصل» بدلا من «الفصيل». 

(5) جاء في ف ص 080 «المسلم؛ بدلاً من «المؤمن». 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان رقم 4 والترمذي في الإيمان رقم 7774 وأبو داود في السنة رقم 5145 والنسائي في الإيمان 4: ا9. 
(4) جاء فى ف ص ”585 وم ص ”477 0 بدلاً من «الإيجاد» . 
)9( حجاء في ف ص 0856 الأمر إن بدلاً من «ولو كان للغتاء الصرف» . 
)١١(‏ بلا فائدة. 

)١١(‏ البقاء الذي لا يزول ولا يتغيّر. 


4 علم الكادم 4134 
بعثة الرسّلٍ للنجاة ة من شقّاء هذا المعادء لاختلاف أحواله بالشقَّاءِ والسعادق وعدم معرفتنا بذلك» وتمام لطفِه بنا في 
الإنباء'2 بذلك» وبيان الطريقين . وَأ الجنّة للنعيم وجهلم للعذاب . 

هذه أَمّهابٌ العقّائدٍ الإيمانئة» معلّلةَ بأَدِئّتها العقلية؛ وأَدليُها من الكتاب والسّنّةَ كثيرةٌ. وعن تلك الأدلّةَ أخذها 
التلفءوارقد إلبها العلماء وحمَّقَها الأكمةٌ؛ إلا أندُ عرض بعد ذلك خلافٌ فى تفاصيل هذه العقائدٍء أكثرُ مثارها من 
الي التشابيّة؛ فدعا ذلك إلى الخصام و التناظر والاستدلالٍ بالعقل زيادة إلى النقل . ور بذلك علمٌ الكلام . 





ونين لك تفصيل هذا المجمل . وذلك أن الشُرآنَ ورد فيه وصف المغبودء بالتنزيه المطلق. الظاهر الدلالة من 
غيرٍ تأويل في آي كثيرة» وهي سَلوبُ27 كلها وصريحة في بابها؛ فوجبٌ الإيمانٌ بها. ووقة في كادم الشارع. 
صلواتٌ الله عليه ووكاد الما ولحاي ا ا ل 1 رو 1 “م وردك تن القراك أن أخرف قليلة قوعة 
القشيية: (مرّةَ في الذاتٍ وأخرى في الصّفاتٍ. أَئا السَلَفُ فغلْبوا أل التنزيد لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا 
بسندانا حوب" لقنم باذ الاباضين علد الل انوا بها رار اضرا لسناناء يمدي ولا وان وهذا 
معنى قولٍ الكثير منهم: اقرأوها كما جاءَث» أي آمنوا بأَنّها من عندٍ الله . ولا : يوا لتأوولها ولا تسيرهاء افغواذ 
أن يكون ب قوت لكك بالل 1 وشذَّ لعصرج: مبتِيعَة انّبعوا ما تشابه من الآياتِء وتوغلوا في 
التشبيه : فري شبهوا"؟ في الذات باعطَاد اليد والقم والوجه؛ عملاً يواه وردت يذلك ؛ فوقعوا ذ ثن التجسيع 
الصريح ومخالفة آي التنزيه المطلتي. ٠‏ (لأنّ مغقُوليّة الجسم تفة تفتضي النقصّ والافتِقَارَ. وتغليبٌ آياتٍ السلوب في التنزيه 
المطلّق)29: التي هي أكثرُ موارد وأوضحٌ دلالة ٠‏ أولى من التعلّق بظواهر هذه التي لنا عنها غُنيَد عع سن الدلاي 
كاريليا: ثم يوون من شَناءَة ذلك بقولهم جسمٌ لا كالأجسام . واس جلك بدائم عنيم لأنهُ قولٌ متناقض. وجَمْعْ 
بين نفيّ وإثباتٍ : إن كانا لمغْمُوليّةا") واحدّة من الجسم؛ وإن خالفوا بينهما ونفوا المعْقُولية المتعغارفة» فمّد وافقُونا 
في التنزيو» ولم يبقّ إلا جِغلّهُمٍ لفْظَ الجسم اسماً من أسمائه. ويتوقفٌ مثلَّهُ على الإذْن0". وفريقٌ منهم ذهبوا إلى 
التشبيه في الصفاتٍء كإ كإئباتٍ الجهة والاستواءٍ والنزولٍ والصوتٍ والحرفٍ وأمثالٍ ذلك . وآل قولَهُم إلى التجسيم؛ 
فنزعوا مثلّ الأَوّلِينَ إلى قولهم صوتٌ لا كالأصواتٍ» جهة لا كالجهاتء نزول لا كالنزولٍ» يعنونَ من الأجسام . ْ 


واندفعَ ذلك بما اندفعٌ به الأَوّلُء ولم يبقّ في هذه الظواهر إلا اعتقاداتٌ السَّلفٍ ومذاهبّهُم والإيمانٌ بها كما 
هي ؛؟ لئلا يكرد النفىُ على معانيها بنفيها , مع أنها صحيحة ثابتة من القرآن . ولهذا تنظرٌ ما تراه في عقيدة الرسالة لابن 


)١(‏ جاء فى ف ص 585 وام ص ”557 «وزيادة» بزيادة الواو. 

(؟) السلوب من النياق هي التي ألقت ولدها لغير تام. وظبية سلوب وسلب أي سلبت ولدها (اللسان) وهنا بمعنى أنها ليست بحاجة 
للتأويل . 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد فى م ص 457. 

)0( الخضوع والتسليم . 

() جاء فى ف ص 087 «أشبهوا» بالهمز. 

(5) جاء في ف ص 0487 وام 5# للحي جاح في هلو اتن اا در لولاا على الك الاي «التي هي أكثر موارد 
وأوضح دلالة لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والإفتقار. وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح 
دلالة»؟. 

(0) جاء في ف ص 087 «بالمعقولية» ا رمن 01 

(48) جاء ففي ف ص 087 وام ص 145 «الأذن» , بضم الهمزة والذال وهو خطأ. 


415 علم الكلام ه14 


أبي زيدٍ وكتاب «المختصر» له» وفي كتاب الحافظٍ ابن عبدٍ الب( وغيرهمء فإنهم يحومونّ على هذا المعنى. ولا 
نمض عينك عن القرائنٍ الدالة على ذلك في غضونٍ كلامهم . ع لجا كترت: العلوم والضناتع :ورك التاين بالعداوين 
والبحث في سائر الأتحاى؛ وأَلْفَ المتكلمونَ في التنزيه. حدنّث بدعَة المعتزلة» في تعميم هذا التنزيه في آي 
السّلوبٍ؛ فقضوا بنفي صِفاتٍ المعاني من العلم والقّدرَةٍ والإرادة والحياق» زائدَةٌ على أحكايها؛ لما يلزمٌ ذلك من 
تَعددٍ القديم بزعمهم. وهو عرد بان القيقات. السب عي الداش دول عرسا وقضوا بنفي (صفة الإرادة فلزمهم نفي 
القدر لأن معناه سبق الإرادة للكائنات وقضوا, بنفي السمع)0 والبصر لكونهما من عوارض الأجسام . . وهو مردود 
لعدم اشتراطٍ البنيّة في مدلولٍ هذا اللفظِ. نما هو إدراك للمسسموء© ) و المبصر. وقضوا بنفي الكلام لشبّه ما في 
السمع والِصّرٍء ولم يعقّلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس ؛ 0 وذلك! بِذْعَةٌ صرّحَ السّلفُ 
يخلافها وعظُمَ ضررٌ هذه البدعَةٍ؛ رأفتها مف الار 71 عن ثمتهم ؛ فَحُمِلَ الناسٌ عليها. وخالَقَهُم أئمةٌ السلفٍ. 
فاستّحِلَ لخلافهم ك1" كتير هنهم ودماواهم: 


وكانَ ذلكَ سبباً لانتهاض أهل السّنْةَ بالأدلّة العقليّةِ على هذه العقائدٍء دفعاً في صُدورٍ هذه البدّع . وقامٌ بذلك 
الشيخ أبق العحسية الاي 1" إمام المتكلمينَ؛ فتوسّط بين الطّرّق ونفى التشبيه. وأئبتَ الصّفاتِ المعنوية وقَّصَرّ 
القورة على فصر عليه اللشلف: وشهدت له الأدِلةُ المخصّصّة لعموبه؛ فأثبت الصفات الأربعَ المعنويّة والسمعٌ 
والبصَرَ والكلام القائم بالنمس بطريق العقلٍ والنقا #0 , وردٌ على المبتدِعَة في ذلك كله. وتكلّمَ معهم فيما مهّدوهٌ 
لهذة البدّعَ من القولٍ بالصلاح والأصلح والتحسينٍ والتقبيح. وكمّلَ العقائد في البغْئّة وأحوالٍ المعاد("؟ والجنّة والنار 
020 مر م ما هر حي من بد الإماة 0 
الإمامة اع ل وذ شلك بالعقائد: فلذلك اوها ببسائل هذ قا وسسكرا ميتمرقة يا 
الكلام : ما لما فيه من المناظرَةٍ و على البدّع؛ وهي كلام صرف» 0 وَإِمًا لأنّ سببَ وضعه 
والخوض فيه هو تنارُعُهُم في إثباتٍ الكلام النفيي . وكثرٌ أتباعٌ الشيخ أ بي للحن الأشعرى : واقتفى طريقتّه من بعده 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن حُدير بن سالم» أبو عمر: الأديب الإمام صاحب «العقد الفريد» من أهل قرطبة» 
ولد فيها سنة (545” ه - 85١‏ م)» توفي سنة (7374 ه - 410 م). انظر ترجمته في : بغية الملتمس 2177 وفيات الأعيان ١‏ : 
1 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 454. 

() جاء في ف ص 288 «إدراك المسموع؛ بدلا من «إدراك 0 

)0( كلمة ذلك لا توجد في م ص 555. 

(5) المقصود بذلك المأمون والمعتصم والواثق. 

(5) المقصود بذلك الأموال» وفي نسخة أخرى «أبشار» بالشين . 

(0) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق. أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري. مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من أئمة 
المتكلمين المجتهدين - ولد في البصرة سنة 57١‏ ه. وتلقى مذهب الاعتزال» ثم رجع وجاهر بخلاف المعتزلة. وتوفي في بغداد 
سنة (7754 ه - 975 م)ء. من كتبه «مقالات الإسلامين». انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 7": 10؟. وفيات الأعيان :١‏ 7". 

)م( جاء في ف ص 588 وام ص 450 «النقل والعقل». 

(9) كلمة «المعاد» لا توجد في م ص 450. 

)٠١(‏ جاء ف ف ص 0888 «وإنه» بدلاً من «وإنها». 


0 علم الكلام 6 


لم كابن مجاهدٍ وغيره. 00 عنهم القاضي أبو بكر الباقلانك 77 انيد للإمامة في طريقتهم. وهذّبها ووضع 
المقدماك العقلية: التي تتوقف غليها الأدلّفُ اانا 3 مثل : إثباتٍ الجوهر الفردٍ والخلاءء ون العَرَض لا 
يقوم بالعَرّض» وأنه لا يبقى زمانين. وأمئال ذلك مما تتوقّفٌ عليه يلهُم . وجعل هذه القواعِدٌ تبعا للعقائدٍ الإيمانيّة 
في وجوب اعتقادهاء لتوقني تلك الأَدِلَةَ عليهاء وأَنَّ بُطلانَ الدليل يُوْذِنُ ببُطلانٍ المدلول. فكمُلْتْ هذه الطريقة 
رادت من أحسن الفنونٍ النظري والعلوم الديية. ]إلا أن سوق الأدلة (فيها بعض الأحيان؛ على غير الوجه الصناعِى 
داج القوم. ولأن صِناعَة المنطق التي تسير بها الأولة)0) وتعتبرُ بها الأَقْيسَةُ لم تكن حيئئذٍ ظاهرة في المِلَّة» ولو 
ظهر منها بعضٌ الشيء ؛ فلم يأخذ به المتكلمونَ لملابستهَا للعُلوم الفلسفيّة المبايئة للعقائدٍ الشرعيّة بالجملةٍ؛ فكانت 
مهجورة عندهم لذلك . 


ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلانيٌ (من أئمة الأشعرية)(" إِمامٌ الحرمين أبو المعالي7؟2؛ فأملى في الطريقة 
كتابٌ «الشامل» وأوسمٌ القول فيه. ثم لخصّهُ في كتاب «الإرشادٍ» واتخذه الناسٌ إماماً لعقائدهم . م انتشرٌ من بعدٍ 
ذلك عله”) المنطق في المِلّة. وقرأه الناسٌ وفرّقوا بينه وبينَ العُلوم الفَلسمية. أنه كان ب اوسسان. لدان اط د 
15" لاد كينها كما ل من سواه ثم نظروا في تلك القواعدٍ والمقدّماتٍ في فنْ الكلام للأقدمينَ؛ فخالفوا الكثيرَ 
منها بالبراهين التي أّتههم9' إلى ذلك. وربما أن كثيراً منها مقتبسٌ من كلام الفلاسمّةٍ في الطبيعيّاتٍ والإلهيّاتٍ. فلما 
سبروها بمعيار المنطق رذهم إلى ذلك فيهاء ولم يعتقدوا يُطلانٌ المدلول من بطلانٍ دليله» كما صار إليه القفاضي ؛ 
فصارت هذه الطريقةٌ في مصطلَجِهم مباينة للطريقّة الأولى: وتسمّى طريقة المتأَحْرينَ. ووها املو فنها ار كلق 
المَلاسِفَة فيما خالفوا فيه من العقائدٍ الويمانية. وجعلوهُمْ من خصوم العقائد. لتناسب ار ا المبتدعة 
ومذاهبهم. أَوْلُ مّن كتب في طريقةٍ الكلام على هذا المنحى الغزاليُ رحمه الله -» وتبعه الإمام ابن لزيا 
وجماعة قَفَْال" أَْرَهُم واعتمدوا تقليدَهُم . ثم توغْلَ المتأحرونَ من بعدهم في مخالَطة كتب الفلسفَة الجن عدن 
أن الموضوع في العلمين فحبسوة ه فيهما واحدأًء من اشتباه المسائل فيهما. 


: 27 عم 2 َ 
واعلم أن المتكلمينّ لما كانوا يستدِلون في اكثر احوالهم بالكائنات واحوالها على وجود الباري وصفاته. وهو 





)1( هو. : محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاض من كبار علماء الكلام» انتهت إليه رئاسة الأشاعرة . ولد في البصرة سنة 
334 ه. دوكر بنداة قرلي وا 110 مرك ٠١‏ م). من كتبه «إعجاز القرآن» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ ١448ء.‏ 

)( ا 2 

م( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 584 و مم ص 4580. 

48 ه. توفي سنة (47/8 ه - ٠١86‏ م). 

)( جاء في ف ص 5884 54١‏ و م ص 410 «انتشرت من بعد ذلك علوم' بدلا من «انتشرمنْ بعد ذلك علم». 

)3( تستخرج به الأدلة . ٍ ٍ 

(0) جاء في ف ص 54٠‏ وم ص 455 «أدلت» بدلا من «أذّتهم؟. 

)0( هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري. أبو عبد الله فخر الدين الرازي الإمام المفسرء وهو فرشي التسسية 
ولد في الريّ (645 ه ع ١١5٠٠١٠‏ م). وتوفي في هراة سنة 5١5(‏ رع ١١5١١٠١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 5ض 
لسان الميزان 5: 475. 

َه( حذوا حذوهم وساروا على آثارهم 


477 علم الكلام ا 


2 استدلالهم غالباً. فالجس:( الطبيعئُ الذي" ينظر فيه الفيلسوفٌ في الطبيعيّاتِء هو بعضٌ من هذه الكائناتٍ. 
لأ أن نظره هُ فيها مخالفٌ لنظر المتكلّمء وهو ينظ ة في الجسم من حيث يتحرّكُ ويسكنٌ» والمتكلّم ينظرٌ فيه من حيث 
يدل على الفاعل . وكذا نظرٌ الفيلسوفٍ في الإلهيّاتٍ إنما هو نظرٌ في الوجودٍ المطلق وما يقتضيه لذاته. ونظرٌ 
المتكلّم في الوجودٍ من حيتٌ إنه يدل على الموجدٍ. وبالجملّة فموضوعٌ علم الكلام عند أَهلِهِ إنما هو العقائدٌ 
الإيمانيّة يه بعد فروضها" صحيحة من الشرعء من حيتُ يمكنٌ أن يُستَدَلٌ عليها بِالأَِلة العقليّة؛ ؛ فَتْرْفُعُ البدَعُ وثزال 
الشكوك والشبّه”*! عن تلك العقائدٍ. وإذا تأمُلْتَ حال الفنَّ في حُدويِه وكيفٌ تدرّجَ كلام الناس فيه صدر]9' بعد 
صدرء وكلّهم يفرضٌ العقائدٌ صحيحة ويستنهضٌ الحججٌ والأِلّ: علمت حيتئذٍ ما قررناة لك في موضوع الفَنْء ونه 
لا يعدوه. 





ولقد اختلطّت الطريقّتانِ عند هؤلاءٍ المتأخرينّ وَالتبَسَتْ مسائل الكلام» بمسائل الفلسفة» بحيتٌ لا يتميرٌ 
أحدُ الفئّينَ عَنِ الآخر . ولا يحصّلْ عليه طالبُهُ من كتبهم كما فعله البَتضَاوِي!) في «الطَوايع». وَكلم عناء بحدة فد 
عُلْمَاء ء العَجَمٍ في جميع تآليفهم. إلا أن هذه الطريقة» قد يُعنى بها بعض طلبَةٍ الجلم؛ للاطلاع على المذاهب 
والإعراق في معرفة اليتجاج» لوفور ذلك فيها. وآمااعساذاة يقة المَّلْفٍ بعقائدٍ علم الكلام؛ فإنما هو في الطريقّة 
القديمة للمتكلمينَ وأصلها كتات «الإرشادٍ؛. وما حذا حذّوه. 

ومن أرادً إدخال الرد على الفَلاسِفَة في عقائده؛ فعليه بكتب الغزاليٌ والإمام ابنٍ الخطيب؛ فإِنْها وإن وَقَعَ فيها 
مخالمَة للاصطلاح القديم. فليسٌ فيها من الاختلاطٍ في المسائل والالتباس ف في الموضوع. ما في طريقّة هؤلاء 
المتأخْرينَ من بعدهم . يسان الحيلف ٠‏ فينبغي أن يُعلَم أن هذا العلم الذي هو علمْ الكلامٍ غيرُ ضرورِي لهذا العهد 
على طالب العلمء إذ الملجدة والمبتدِعَة قد انقرضواء [الائية فين أهل السُنَةٍ كَمَوْنا نانيع نيما كبوا ودوّنواء والأولة 
العقليّة إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا. وما الآن: فلم يبق منها إلا كلام تنزة البارىء عن الكثير من إيهاماته 
وإطلاقاته . ولقد سّيْلَ الجكيرٌ0© - رحمه الله -» عن قوم مر بهم من المتكلمينَ يفيضونَ فيه فقال: ما هؤلاء؟ فقيل : 
قوم ينَزُهونَ الله بالأدِلٍّ عن صفاتٍ الحدوث وسِماتٍ النقص؟ فقال: (نفَيُ العيب حيثُ يستحيل العَيبُ عيبٌ». لكنّ 
فائدتهُ في آحادٍ الناس وطلبة العلم فائدة معْتَبَرَة إذ لا يحسّنٌ بحامل السّئّةَ الجهل بالحُبَج النظريّة على عقائدها. 
«والله ولئ المؤمنين 004 . ْ 





)1( جاء في ف ص 04١‏ ووم ص 415 «والجسم» بالواو. 

() كلمة «الذي» لا توجد في م ص 457. 

() جاء فى ف ص 040 وام ص 455 «فرضها» بالمفرد. 

(4) جاء في ف ص 050 «التشبيه» بدلاً من «الشبه». 

)0( جيلاً بعد جيل . 

3( هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيدء ناصر الدين البيضاوي: قاض0» مفسرء علامة. ولد في المدينة 
البيضاء (بفارس قفرب شيراز) وولي قضاء شيراز مدة. توفي في تبريز سنة (540 و ١١85-‏ م). انظر ترجمته في : بغية الوعاة 
45,. 


7( هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم: صوفيء من العلماء بالدين. مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. وهو أول 
من تكلم في علم التوحيد في بغداد. وشيخ مذهب التصوف . . توفي في بغداد سنة (/591 ه - 41١١‏ م) انظر ترجمته في : وفيات 
الأعيان 21١1 : ١‏ حلية الأولياء لأبي نعيم ٠‏ 00ك» تاريخ يغداد /ا: .114١‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 58. 


و ئ ا ا رض 


الفضل الحادي عشر 
في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر(") 

اعلم أَنَّ الم الكائناتِ يشتملٌ على ذواتٍ محضة(". كالعَناصر وآثارها والمكوّنات الثلاثة عنهاء التي هي 
المعدِنُ والنباتٌ والحيوان. وهذه كلها متعَلّقات القدرّة الإلهيّةِ وعلى أفعّال صادرة عن الحيوانات» واقعّة بمقُصودهاء 
متَعَلّقَة بالقدرة التي جعل الله لها عليها: فمنها منتظّمٌ مرئبٌء وهي الأفعَال البشرية؛ ومنها غير منتظم ولا مرب ؛ 
وهي أفعال الحيوانات غير البَشّر. وذلك الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوّضْع؛ فإذا قصد إيجاد شيء 
من الأشياء: فلأجل الترتيب بِينَ الحوادث لا بُدُ من التفطن بسببه أو علّته أو شرطه. اوهي على الجملة مبادئه؛ إذ لا 
يوجدُ إل ثانياً عنها ولا يمكن إِيقاعٌ المتقدم متأخرا ولا المتأخْر متَقدّماً. وذلك المبدّأً قد يكون له مبدأ آخْرٌ من تلك 
المبادىء لا يوجد إلا متأخراً عنه ؛ وقد يرتقي ذلك أويضون: فإذا انتهى إلى آخر المبادىء في مرتبتين أو ثلاث أو 
أزيَدَء وشرع في العمل الذي يوجدُ به ذلك الشيء بدأ بالمبدأ الأخير الذي انتهى إليه الفكرٌ؛ فكان أَوَّلَ عمله. ثم 
تابع ما بعده إلى آخر المسيّباتٍ التي كانت أل فكرته مثلاً؛ لو فككر في | لحار سكي يكل لتقل يلام إلى الحائط 
الذي يدعَمّه. ثم إلى الأساس الذي يَقِفْ عليه الحائط فهو آجْرُ الفْكر ثم يبدأ في العمل بالأساس» ثم بالحائط» ثم 
بِالسّقْفِء وهو آجِرٌ العَمَل. 

وهذا معنى قولِهم: وَل العَمَلِ آجْرُ الفكرّق وأَوّلُ الفِكرَةٍ آجِرٌ العمل ؛ فلا يتم فعل الإنْسان في الخارج ! إلا 
بالفكر في هذه المرتباتٍ لتوقف بعضها على بعض . ثم يشرعٌ في فعلها. وأَوّل هذا الفكر هو المسبّبُ الأخيرُء وهو 
آخِرُها في العَمَلِ . أوْلّها في العَملٍ هو المسبّبٌ الأول وهو أَجْرُها في الفكر. ولأجل العثور على هذا الترتيب 
يحصّل الانْتِظامٌ في الأفعَالٍ البَشَريّة . 

وأمًا الأفعَالُ الحيوانيّة لغير البَشّر فليس فيها انتظامٌ لعدم الفكر الذي عدر به الفاعلٌ على الترتيب فيما يفِعَلُ إذ 
الحيواناتُ إِنَّما تّدْرِكُ بالحواسٌ ومدركاتها متفرّقة خليّةَ من الرَبْطٍ لأنَّه لا يكون إلا بالفِكْر. ولما كانت الحواسٌ 
المعتبرةً في عالم الكائناتٍ هي المنتظمة؛ وغير المنتظمة إِنّما هي تبَمٌّ لياه :الدريسة عديطد لقال النديوانابح اقياء 
فكانت مسخّرة للبشر. واسئَولَتْ أفْعَالُ البَّمَرِ على عالّم الحوادِث؛ بما فيه؛ فكان كلّه في طاعتّه وتسحُرو. وهذا 
معنى الاستخلافٍ المشارٍ إليه في قوله تعالى: «إِنّي جاعِلٌ في الأرْض خليقَة024" فهذا الفكرٌ هو الخاصّةٌ البشريّة 
التي تميّز بها البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول الأسباب والمسبّباتٍ في الفكر مرثبة تكون إنسانيّته . 
فمن الناس من تتوالى له السببيّةُ في مرتبتين أو ثلاث؛ ومنهم مَن لا تَجاَرُهاء ومنهم من ينتهي إلى خمس أو ست 
فتكون إنسانيّنه أعلى . واعتبر ذلك يلاعب الشْطْرَئْج : فإ في اللاعبين من يتَصوَّرُ الثلات حركاتٍ والخمس الذي 
ترتيبها وضعيٌ؛ ونيم من يضر عن ذلك لضو هته وإن كان هذا المثال غير مطابق» لأنّ لعب الشطرنج 
بالمَلّكة» ومعرفة ة الأسباب والمسبّباتٍ بالطبع. ٠‏ لكنّه مثال يَحْتَذي به الناظرٌ في تعقّل ما يورد عليه من القواعد. واللَّهُ 


1. ْ 
)١(‏ خالصة. 
(9) سورة البقرة» الآية: ."٠‏ 


439 في العقل التجريبي وكيفية حدوثه 1 


الفضل الثاني عشر 
.في العقل التجريبي وكيفية حدوثه7" 
نك تسمع في كتب الحكماء ء قولَهُمْ أن الأنسانَ هو مدني الطبع ؛ يذكرونه في إثباتٍ النْبْوَاتِ وغيرها. والنسبة 
ل وهي عندهم كناية عن الاجتماع البَشَري . ومعنى هذا القول» َه لا تمكنُ حياةٌ المُْقَرِدِ من البشرء 
ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه. بولك لكا كو علدا من الخكر عن استكمال. ويعوده وجباتز» فهو مساح إل 
المعاوَئّة في جميع حاجاته أبداً بطبعه ا وتلك المعاوئة لا بد فيها من المفاوضّة أولآًء ثم المشاركة وما بعدها. وها 
تفضي0" المعاملةٌ عند اتّحادٍ د الأعراض إلى المنازعة والمشاجرة فتنشأ المناقرة والمؤالفة» والصداقة والعداوة. ويؤولٌ 
إلى الحرب والسَلم بين الأمم والقبائل . وليس ذلك على أيّ وجهِ اتفقّ. كما بين الهُمْلِ من الحيوانات؛ بل للبشر 
بما جعل الله فيهم من انتظام الأفعالٍ وترتيبها بالفكرء كما تقدّم. . جعل منتظماً فيهم؛ ويسّرهم لإيقاعه على وجوه 
سياسِيّةٍ وقوانينَ حكميّة؛ ينكبّون7" فيها عن المفاسد إلى المصالح. وعن الححسن إلى القبيح» بعد أن يميّزوا القبائ 
والمفسدة. بما ينشأ عن الفعل من ذلك عن تجربة صحيحة ؛ وعوائد معروفة بينهم ؛ فيفارقون الهمّل من الحيوان. 
وتظهر عليهم نتيجة الفكر في انتظام الأفعال ويُعْدِها عن المفاسد. 
هذه المعاني التي يحصّل بها ذلك لا تبعُد عن الحسٌ كل البعدٍ ولا يتعمّنُ فيها الناظر؛ بل كلّها تُذْرَكُ بالتجرّبة 
ونها عاذ لانن معانٍ جزئيّةٌ تعلق بالمحسوساتٍ وصدتها وكذبهاء يظهر قريباً في الواقع ؛ فيستفيدُ طالبُها حصولٌ 
العلم بها من ذلك . ويستفيد كل واحدٍ من البشرٍ القذرٌ الذي يْسْرَ له منها مقتنصاً له بِالنُجْرِبَة بين ن الواقع في معاملة 
أبناء جنسهء حتى يتعيّنَ له ما يجب وينبغي» فعلاً وتركاً . وتحصّل في ملابسة المَلّكة في معاملة أبناء جنسه . . ومن 
بَعَ ذلك سائر عمرِو حصل له العئورٌ على كل قضيّةٍ قضبّةٍ . ولا بد بما تسعه التجربة من الرّمَن. وقد يسهّل الله على 
كثير من البشر تحصيل ذلك في أقرب زمن التجرية. إذ قلّد فيها الآباة والمشيّحَة والأكابرٌ ولمَّنَ عنهم ووعى 
تعليمَهم ؛ فيستغني عن طول المعاناق في تتبْع الوقائع واقتناص”*) هذا المعنى من بينها. ومن فقَدَ العلمّ في ذلك 
عن حُسْنَ استماعِه واتباعهء طالَ غناؤه في التأديب بذلك؛ بسري فن غير سألوف ويُدركها 
على غير نسبة؛ فتوجد آدابه ومعاملائهُ سيئة الأوضاع بادية الخلل. ويفِسّدُ حالَهُ في معاشه بين أبناء جنسِه. وهذا 
معنى القول المشهور: : من لم يوَدْبَه والده أدْبَهُالزّمان . أي من لم يلقن الآدابَ في معامئة البَشَرٍ من والدَيْه . وفي 
معناهما المشيّحَةُ والأكابر ويتََلُمْ ذلك منهم؛ رج م إلى تَعلّمِه بالطبع من الواقعاتٍ على توالي الأيام ؛ فيكون الزمانٌ 
معلّمه ومؤدبه لضرورّة ذلك بضرورَة المعاوّتة التي في طبعه. 
وهذا هو العقل التجريبيُ» وهو يحصّل بعد العقل التمييزِيٌ الذي تقع به الأفعال كما بيناه. وبعد هذين مرتبة 


العقل النظرِيٌ الذي تكمّلَ بتفسيره و أهل العلوم؛ فلا يحتاح إلى تفسيره في هذا الكتاب. والله #جعل لكمُ السَّمْعَ 
والأبصارٌَ والأفئدة كُليلاً ما تتشذكرون 04 . 





وَالتقليدَ فيه أو أعرض 





00( لا يوجد الفصل الثاني عشر في طبعة بولاق وما أخذ عنهاء ومنها نسخة م. نقل هذا الفصل من الطبعة الباريسية» وهو موجود في 


ف ص 945ه0. 
(") تؤدي. () يميلون ويبتعدون. 
)5( اصطياد. حصول. | )( امتنع . 


(5) سورة السجدةء الآية: 4 وسورة الملكء» الآبة: 77. 


440 في علوم البشر وعلوم الملائكة‎ 45٠ 
الففصل التَالث عشر‎ 
)1( و‎ 5 : 
في علوم البشر وعلوم الملاتكة‎ 
نا نشهدُ في أَنفُسِنا بالوجدانٍ الصحيح وجود ثلانََّ عوالم : أوَلهاة عالّمُ الحسٌ» ونعتبرُهٌ بمداركِ الحسٌ الذي‎ 

شارَكنا فيه الحيواناتٍ بالإذراك؛ ثم نعتبر الفكر الذي اخنّصٌ به البَشَرُ فنغلم منه وجودً النمس الإنسانيّة علما ضروريا 
بما بين جنبِنا من مدارك العِلْمِيّة التي هي فوق مدارك الحسّ ؛ فتراهُ عالماً آخرٌ فوق عالم الحس . ثم نستدل على 
عالم ثالتك فوقّنا بما نجذ بينا من آثاره العنى للقت فى أَفئِدَتنا كالإراداتِ والوجهات» نحو الحركات الفعليّة ٠‏ فنعلم أَنَّ 
هناك فاعلاً يبعثُنا عليها من عالمٍ فوقّ عالّمنا وهو عالَمٌ الأزواح والملائكة. وفيه ذواتٌ مذرّكة لوجود آثارها فينا مع 
ما بينا ووكها عن المخاير 1 وربما يُسَْدَلُ على هذا العالّم الأغلى الروحانِي وذواته بالرّؤيا وما نجد في النوم. 
يلْقى إلينا فيه من الأمور التي نحن في عَفْلَةٍ عنها في اليقَظَ وتطابق الواقع في الصحيحة منها؛ فنعلمٌ أَنّها حىٌّ ومن 
عالم الحق . وأما أضيقاث الأحلام فصور تبعاللة يخزتها الإدراكٌ في الباطن وجول فيا الفك ا وق القية عرق الخس. 
ولا نجد على هذا العالم الروحانيّ برهاناً أوضح من هذا؛ فتعلمه كذلك على الجملة ولا ندرك له تفصيلاً. 





وما يزعَمّهُ الحكماءً الإلهيون في تفصيل ذواتِه وترتبهاء المسمَاة عندهم بالعقولٍ. فليس شيء من ذلك بيقينيٌ 
ل ل ل ل ل ال ا لا لأن مع اكترظه أن تكوة فضناياء أؤلئة 
ذاتيّة. وهذه الذواتٌ الروحانيّة نيه مجهولة الذاتئَاتِ: لابين البروات ديا 0 
إلا ما نقتبسُهُ من الشرْعِيّاتِ التي يوضحها الإيمانٌ ويُحَكمُها. أَعْمّدُ هذه العوالم في مدركنا عالَمْ البَشَرِِ 
وجدانيٌ مشهودٌ في مداركنا الجسمانئيّة والروحانيّة. ود شترك فق عام الخ اع الحيرانات ولي عالم العقل الا 
مع الملائكة الذين ذواتهُمٍ من جنس ذواته. ال ا والمادَمء وهق فيرف تعد قله العدر 
والعاقلٌ والمعقول. وكأَنهُ ذاتٌ حقيقتّها الإدراكُ والعقل. ٠‏ فَعُلومُهُمْ حاصلة دائِماً مطابقة ة بالطبع لمعلوماتهم لا يقع فيها 
خلل البئّة . 

وعِلْم البَشَّرِ هو حصولُ صورة المعلوم في ذواتِهئْ بعد أن لا تكون حاصلة. فهو كلّهُ مكتسّبٌء والذات التي 
يحصل فيها صورٌ المعلومات وهي النفس مادّةٌ هيولانيّة تلبَسُ صُوَّرَ الوجودٍ بِصُوَّرٍ المعلوماتٍ الحاصِلَة فيها شيئاً 
شيئاًء حتى تستكمل؛ ويصمٌ وجودُها بالموت في مادّتها وصورتها. فالمطلوباتٌ فيها مترذدةٌ بين النفي والإئبات 
دائماً» بطلب أحدههما بالوّسَط الرابط بين الطَّرَفين. فإذا حصل وصار معلوماً افتقرّ إلى بيانٍ المطابمّة» وربما أوضحها 
لاما كاعر لسر ويس كالمشايتة التي في علوم الملائكة . وقد ينكشف ذلك الحجابٌُ 

فيصيرٌ إلى المطابقة بالعيانٍ الإدراكيّ. فقد تبن أَنَّ البشرّ جاهل بالطبع للترددٍ الذي في علمهء وعالمٌ بالكسب 
والصناعة لتحصيله المطلوبٌ بفكرة الشروط الصناية 3 وكدقت الحجاب الذي أشريا إليد رشنا بهو بالتياضة بالأذكار 
التي أَفْضَنُها صلاةٌ تنهى عن المُحْشاء والمُنكرء ونالئت وعرة المعناو لات السهمة وراسها الصوم. وبالوجهة إلى الله 
بجميع قِواهٌ. والله «علم الإنسان ما لَمْ لم06 . 
)00( الممال الكالاك مكار لا يرجه في ليع بلاق ونا لمكن عانها قن للبغاك ومتهام: وهو موجود فى ف ص 040. 


(؟) المخالفة. 
(9) سورة العلقء الآية: ه 


441 في علوم الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 414١‏ 


الفصل الرابع عشر 
في علوم الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام )١(.‏ 

نا نجدٌ هذا الصنفّ من البَشَرٍ تعتريهم حالة إِلهيّةُ خارجة عن منازع البَشَرِ وأحوالهم فتغلبٌ الوجهة الريائية 
فيهم على البشرية ف في القوى الإذراكيّة والنزوعِيّة من الشهوةٍ والعَضَبٍ وسائر الأحوال البدّنية» فتجدهم متنزّهين عن 
الأخوال الربانية. من العبادة والذكر لله بما يقتضي مغرفتهُم به مخبرين عنه بما يوحى إليهم في تلك الحالة» من 
هداية الأمةِ على طريقة واحدة وسئن معهود منهم لا يبدل فيهم كأَنُّ جلة فطرهم الله عليها. وقد تقدم لنا الكلام في 
الوحي أولّ الكتاب في فصل المدرِكينَ للغيب. با هناك أن الوجوة كلَهُ في عوالمه البسيطة والمركبة على تركيب 
طبيعيٌ من أعلاها وأسفَّلِها منّصِلَة كلها اتصالاً لا ينحَرم. 0 لأن 
تنقلبٌ إلى الذات التي تجاورُها من الأشفل والأعلى» استغداداً طبيِيّاء كما في العناصر الجسمانية البسيطة» 

في الال كتوم ار اق تس لازنا وساف عن أ عبرا ا ا ا 
الكيسٌ والإذراك مع الإنسان صاحب الفكر والرويّة. وهذا الاستعدادٌ الذي في جانبي كل أُقْقَ من العوالم هو معنى 
الاتصال فيها. 

وفوق العَالْم البشري عالم روحاني؛ شهدت لنا به الآثارٌ التي فينا منه؛ بما يعطينا من قوى الإدراك والإرادة 
فذوات العلم العَالمٍ إدراكٌ صرف وتعفل محض» وهو عالم الملائكة؛ فوجب من ذلك كله أن يكون للنفس الإنسانيّة 
استعدادٌ للإنسلاخ من البشريّة إلى الملكيّة. لتصيرٌ بالفعل من جنس الملائكة وقتاً من الأوقات. إلى لتحامن 
اللمحات. ثم تراجع بشريتها وقد تلقّتْ في مالم الملكية ما كلفت بتبليغه إلى أبناء جنسها من البشر. وهذا هو معنى 
الوّخي وخطاب الملائكة. والأنبيا كلهم مفطورون( عليه نهُ جبلة لهم ويعالجونَ في ذلك الانسلاخ من الشدّة 
والغطط ما هو معروف عنهم . +.وعلرنهم في تلك الجالة علم هاده وعيان» يدن الططا ودار ولا يقعٌ فيه 
الغلطٌ والوهم» بل المطابقة فيه ذاتيةٌ لزوال حجاب الغيب وحصولٍ الشهادة الواضِحّة» عند مفارقة20 هذه الحالة إلى 
البشرية ‏ لا يفارق علمّهم الوضوحٌ. استِضحاباً له من تلك الحالة الأولى. ولما هم عليه من الذكاء المفي بهم 
إليهاء يتردّد ذلك فيهم دائما إلى أن تكملّ هداية الأمّة التي بعثوا لهاء كما في قوله تعالى : «إِنّما أنا ب بَشَرٌ مثلكم 
يوحى إلى أَنّما إِلهُكُمْ له واجدٌء فاستقيموا إليه واستغفِروه»؟' فافهم ذلك وراجع ما قَدَّمْناه لك أَوّْلَ الكتاب» في 
أصناف المدركين للعَيْبِء ٠‏ ينَضِح لك شرحه وبيائّهُ» فقد بسطناه هنالك بسطاً شافياً. والله الموقق. 


الفضل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب”") 
قد بيّنا أول هذه الفصول أن الإنسانَ من ج: جنس الحيوانات» وأن الله تعَالى ميّزه عنها بالفكر الذي جمّل له 


)0( الفصل الرابع عشر لا يوجد في م وهو موجود في ف ص /097. 
(5) خلقوا عليه. 

(9) انتقال.» تحوّل. 

(4) سورة الكهف. الآية: .١١١‏ 

(0) الفصل الخامس عشر لا يوجد في م وهو موجود في ف ص 04. 


"144 في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسئة 442 


يوقع به أفعاله على انتظام وهو العقل التميبزي أو يقتنص به الهلم بالآراء والمصالح والمفاسِدٍ من أبناء جنسِه)» وهو 
العقل التجريبئٌ ؛ أو يحصل به في تصوّرٍ الموجودات غائباً وشاهداًء على ما هي عليه» وهو العَقل النظريّ. وهذا 
الفكر إِنّما يحصل له بعد كمال الحيوانيّة فيه؛ ويبدأ من التمييز؛؟ فهو قبل التمييز خلوٌ من العلم بالجملة» معدودٌ من 
الحيوانات» لاحقٌ بمبدثه في التكوين» من النطفّة والعَلَقَةِ والمُضْعَةَ. وما حصل له بعد ذلك فهو بما جِعَلَ الْلّهُ له من 
مدارِك الجسٌ والأفْئِدَةٍ التي هي الفِكرٌ. قال تعالى في الامْتِنانِ علينا: وَجَمَلَ لكم السّمْعَ والأْصارَ والأفئدة276 فهو 
في الحالة الأولى قبل التمييز هيولى فقطء لجهله بجميع المعارف. ثم تستكمل صورته بالعلم الذي يكتسبّه بآلاتد» 
فكمل ذائَهُ الإنسازية في وجودها. وانْظر إلى قوله تعالى مبدأ الوحي على ننيّه: «افرَأ باشم رَبْكَ الذي حَلَقَ خَلَقَ 
الإنسان من عَلَّقَ اقرأ ورَيّكَ الأكرّمُ الذي علْمّ بالقلّم. ٠‏ علّم الإنسان ما لم يغلم»7" أَيْ أكسبّهُ من العِلْم ما لم يكن 
حاصلاً له بعد أن كانّ عَلَقَهَ ومُضعَة فقد كشَّمّتْ لنا طبِيعَتهُ وذائهُ ما هو عليه من الجهل الذاتِيٌ والعِلْمٍ الكسْبِي 
وأشارّت إليه الآية الكريمةٌ تقَرّرٌ فيه الامتنانَ عليه بأَوّل مراتب وجودهء وهي الإنسانية. وحالتاه الفطرية والكتبية فق 
أو ال ومبدأ الوّخي. #وكان اللَّهُ عليماً حكيماً»29# . 


الفَضْل السَادس عف (4) 
في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسئة 
وما حدث لأجل ذلك من طوائف السذية والمبتدعة في الاعتقادات 

إعلم أن الله سبحانه بعت إلينا نبيّنا محمداً كَكِِ يدعونا إلى النجاةٍ والفوز بالنّعيم» وأنزل عليه الكتابٌ الكريم 
بالنسان العربيٌ المبين» يخاطبنا فيه بالتكاليفٍ المُْضِيَةِ بنا إلى ذلك. وكان في خلال هذا الخطاب؛ ومن ضروراته. 
ذكة فاته صيحانه وأصداتة: ليعرٌقّنا بذاتء؛ وذكرٌ الروح المتعلّقة بنا؛ وذكرُ الوحي والملائكة» الوسائط بينهُ وبين 
رسله إلينا . وذكرٌ لنا يوم البعث وإنذاراته ولم يعيّنْ لنا الوقتَ في شيء منه. ونَبْتَ في هذا القرآن الكريم حروفاً من 
الهجاء مقطعة في أوائل بعض سُوَرِه لا سبيل لنا إلى فهم المراد بها . وسمّى هذه الأنواعَ كلها من الكتاب مُتَشايها . 
- م على اتباعها فقال تعالى: هو الذي أَنْرَلَ علِيكَ الكتابّ منه آياتٌ مُحكماتٌ هن أمْ الكتاب وآغره متشابهاتٌ . فأمًا 
لين في قُوبهم رَيْع فَيِِْونَ ما تشابَة منه ابتغاء الِئكة وابتغاء تأويلِه وما يَعلَمْ تأيه إلا الله والرَّاسِخْونَ ذ في المِلّم 
يقولونَ آمَنَا بو كل من عند رَبّنا وما يَذُكرٌ إلا أولو الألباب9© وحمل العُلماءُ من سلّفٍ الصحابة والتابعين هذه الآية 
على أَنَّ الْمحكماتٍ هي المُييّناتٌ الثابتة 0 ولذا قال المُمَهاءٌ ذ في اصْطِلاحِهمْ : المُحكم المُنْضِحٌ المَغْنى . وآمًا 
المُتشابهاتٌ فلهم فيها عِباراتٌ. فقيل هي التي تفتَقِرُ إلى نظر وتفسير يُصَحُحٌ معناهاء لتعارُضِها مع آية أخرى أو مع 
العَقْلِء فتخفى دَلالتُها ويه وعلى هذا قال ابن عباس : «التقفاب يُوْمَنُ بورولا ْمَل ةوقال مجاه وعكرمة : 
«كلّما سوى آياتِ الأخكام والقّصَّص مُتَشابه؛ وعليه القاضي أبو بكر وإمامٌ الحَرّمَيْنِ . وقال الثورِيٌ وَالشَعِْي وجماعة 
من عُلْماء السلفي: «المتشابهٌ ال سد | إلى علمه؛ كشروط الساعة وأوقاتٌ الإنْذاراتِ وخجرؤف الهجاء في 


18 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العلق» الآيات: 2١‏ ”اء "اء 5. 0. 

() سورة الفتح» الآية: 4. 

)( الفصل السادس عشر لا يوجد في م. وهو موجود في ف ص .1٠١١‏ 
(0) سورة آل عمرانء الآية: 7. 





أوائل السُوّرِ ؛ وقوله في الآية «هذه أَمْ الكتاب' أي مُعْظَمُهْ وعَالبُهُ والمتشابه أَقلّه؛ وقد يرد إلى المُحكم . ٠‏ ثم ذم 
المُتِعينَ للمتشابه بالتأويلٍ أو بِحَمْلها على معان لا ثْهَمُ منها في لسانٍ العَرَبِ الذي خوطِينا به. . وسمّاهم أهل زَيغْ 
أي ميل عن الحق من الكمَارٍ والزّناامَةِ وجَهَلَة أهل البدّع . وأنَ فِعْلَّهُم ذلك قصدٌ الفِبئة لبي هي الشّرْكَ أو اللْبسٌ على 
المؤمنينَ أو قشيدا لتأويلها بما يشتهوتهُ فيفتدون به في بِدَعَتِهِمْ . 

ثم أخبر سبحانه بن استأئر بتأويلها ولا يَعْلَمه إلأ هو فقال: وما يعلمٌ تأويله إلا اللّهخ. ثم أثنى على العُلماء 
بالإيمانٍ بها فقط. فقال: «والراسِخونَ في العلم يقولون آمئا به . ولهذا جُعِلَ السلفٌ والراسخونَ مستأنفاً 
وركهوة على القط ف لا الريمان بالغرت بلغ في الثناء ومع عطفه إِنّما يكون إيماتاً بالشاهد. لأنّهم يعلمون التأويلٌ 
حينئذ فلا يكون غيباً. ويعضد ذلك قوله: كل من عند ناويدل على أن التأويلَ فيها غير معلوم للبشر. إن 
الألفاظ اللغويّة إنما يفهم منها المعاني التي وضعها العربٌ لهاء فإذا استحال إسنادُ الخبر إلى مخبر عنه جهلنا مدلولٌ 
الكلاة بيعل إن جاءنا معنو اللداظر هزعا علكه إليهبولا تلن انفكا بمداول العيته: فلا سبيل لنا إلى ذلك . 
وقد قالت عائشة - رضي الله عنها : «إذا رأيتم الذين يجادلونٌ في القرآنٍء فهم الذين عنى الله»» فاحذروهم. هذا 
مذهب السلف في الآباتٍ المتشابهّة. وجاء في السُئّة ألفاظً مثل ذلك محملّها عندهم محمل الآيات لأنّ المنبّعَ 
واحد. 

وإذا تقررت أضنافٌ المتشابهاتٍ على ما قلناه. فلنرجغ إلى اختلافٍ الناس فيها. فأمّا ما يرجم منها على ما 
ذكروه إلى الساعَة وأشراطها وأوقات الإنذارات وعدد ألزبانيّة نيه وأمثال ذلك فليس هذا والله أغلم من المتشابه؛ 
لأنه لم يرد فيه لفظ مجمل ولا غيره وإنما هي أَْمنٌ لحادئاتٍ استأئر” الله بعليها بنضّو(© في كتابه وعلى لسانٍ 
لتو و قال ؤإِنْما علْمُهَا عند اله74" والعجب ممّن عدَّها من المتشابه. وأمّا الحروف المقطّعَةٌ في أوائل السُوَرٍ 
تحقتتها سروف اليبجاء:ولسن بعية أن تكونّ مرادة. وقد قال الزمخشري: فيها إشارة إلى بعد الغاية في الإعجازء 
لأنّ القرآنَ المُمْرَلَ فؤلف: متها «والبشة فيها سوا والتفاوت موجود في ذَلالَتِها بعد التأليف. وإن عدل عن هذا 
الوجه الذي يتضمن الدلالة على الحقيقة فإِنّما يكون بنقل صحيح » كقولهم في طَهء إنه نداءٌ من طاهر وهادي وأمثال 
ذلك. والنقل الصحيح متعذرء فيجيء المتشابه فيها من هذا الوجه. 

وأما الوحي والملائكة والروح والجنّ فاشتباهُها من حفاءٍ دَلالتِها الحقيقيّة لأنّها غير متعارفة؛ فجاء التشابه 
فيها من أجلٍ ذلك. وقد ألحقّ بعضٌ الناس بها كلّ ما في معناها من أحوال القِيامَةٍ والجَّةِ والدّجّالٍ والفِعَن 
والشرول) رونا قو بجلاك العَوائدٍ المألوفة؛ وهو غير بعيد؛ إلا أن الجمهور لا يوافقونَهُمْ عليه. وسيّما المتكلمونٌ 
فقد عيّنوا محامِلّها على ما تراه في كتبهم» ولم يبق من المتشابه إلا الصفاتُ التي وصف اللَّهُ بها نفسه في كتابه 
وعلى لسان نبيّهء مما يوهم ظاهِرّه نقصاً أو تعجيزاً. وقد اختلفٌ الناس في هذه الظواهر من بعد السلف الذين قَرّرْنا 
مدَمَبَهُم . وتنازعوا وتطرّقتٍ البدَعٌ إلى العَقائِدٍ. فَلنْشِرْ إلى بيانٍ مذاجبهم وإيثار””» الصحيح منه منه على الفاسِدٍ فنقول. 
«وما توفيقي إلا بالله4: إعلم أن اللّهَ سبحائهُ وصف نفسه في كتابه بأَنّهِ عالِمٌ ٠‏ قادِرٌء مريذء حيّ. سميعٌ؛ بصيرٌ 





)١(‏ خصٌ بها نفسه عزّ وجل. 
)١(‏ وفي نسخة: «بنعته» بدلا من «بنصه؛ بالصاد. 
(9) سورة الأعرافء الآية: /181. 


(4:) تفضيل. 


متكلّم ؛ جليل؛ كريمٌ؛ جوادٌ» مُنْعِمٌ» عزيزٌ»ء عظيم. وكذا أَنْبِتَ لنفسه اليّدَيْن والعَيْنَين والوجة والقّدَم واللسانَء إلى 
غير ذلك من الصفات: فمنها ما يقتضي صِحّة ألوهيّة» مثل مثل العلم وَالقَّدْرَةِ والإرادة» ثم الحياة التي هي شرط 
جميعهاء ومنها ما هي صفة كمالء. كالسمع والبصر 0 زمنها عا بوهم النقصّ كالاستواء والنزولٍ والمجيء. 
وكالوجه واليديّن والعينين التي هي صفاتٌ المحدئاتٍ '©. ثم أخبر الشارعٌ أن نرى ربّنا يوم القيامة كالقمر ليلة البدرء 
لاا نضام في رؤيته كما ثبت في الصحيح . 

فأمًا السلف من الصحابة والتابعين فأثبتوا له صفاتٍ الألوجيّة والكمالٍ وفوّضو(" إليه ما يوهِمٌ النقص ساكتين 
عن مدلوله. ثم اختلف الناسُ من بعدهم. وجاء المعتزلة فأثبتوا هذه الصفات أحكاماً ذهييّة مجرّدَةٌ؛ ولم يثبتوا صفة 
تقوم بذاته؛ وسمٌّوا ذلك توحيداء وجعَّلوا الإنسانَ خالقاً لأفعَاله» ولا تتعلّق بها قدرة الله تعَالى» سيما الشرور 
والمعاصي منها؛ إذ يمتنع على الحكيم فِعْلّها. وجعَلوا مراعاة الأصلح للعباد واجبة عليه. وسمّوا ذلك عدلآء بعد 
أن كانوا أَوَلاً يقولون بنفي القَدَرِ أن الأمْرَ كله مستأئفٌ بعلم حادِثِ وقدرةٍ وإرادةٍ كذلك: كما ورد في الصحيح. 
وإشاعية اللاردن عبر قافن تنو الي 1 وأصحابه القائلين بذلك. وانتهى نفي القَدَرٍ إلى واصل بن عطاء 
العَرَالِي/), نهب ع لبَضْرِيّء لعَهد عبد الملكِ بن مَزوان. ثم آخراً إلى معمر السّلَمِيَ”*2؛ ورجعوا عن 
القولٍ بو. وكان منهم أبو الهُذَيْلِ العلأف9©, وهو شيحٌ المُعْتَزِلّة. أحدّ الطريقّة عن عُنْمانَ بن خَالِدٍ الطويل عن 
واصل. وكان من ثْمَاتٍ القَدَرِء وات رَأْيَ الفلاسِفَة في تفي الصَفاتٍ الوٌجودِية لظّهورٍ مذاهِبِهم يومئذ. 

ثم جاء إبراهيمُ النظّاء'2. وقال بالقدرء واتبعوه. وطالع كتبّ الفلاسِفَةِ وشدَّدَ في نفي الصفاتٍ وقرّرٌ قواعد 
الاعتّزال. ثم جاءَ الجاجظ7" والكغيك9" والجُبًائِغ2'0. وكانت طَريقَتُهُمْ تسمّى علمّ الكلام: إِمّا لما فيها من 





)١(‏ المخلوقات. 

(؟) أعادواء أرجعوا إليه. 

() هو: معبد بن عبد الله بن عُليم الجهني البصري: أول من قال بالقدر في البصرة. سمع الحديث من ابن عباس وعمران بن حصين 
وغيرهما. نشر مذهبه في المدينة» كان صدوقاً ثقة في الحديثء من التابعين» وخرج مع ابن الأشعث» فقتله الحجاج. أنظر 
ترجمته في : تهذيب التهذيب :٠١‏ 7955ء. شذرات الذهب١:‏ 48. 

(5) هو: واصل بن عطاء الغرّال. أبو حذيفة. رأس المعتزلةء ومن أثمة البلغاء والمتكلمين؛. سمى أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة 
درس الحسن البصري . وهو الذي نشر مذهب «الإعتزال» ولد بالمدينة ١٠4ه‏ ومن كتبه: امعاني القرآن» أنظر ترجمته في: وفيات 
الأيان ؟': 2107١‏ مروج الذهب 7: 198. 

(0) هو: معمر بن عبّاد السلمي: معتزلي من الغلاة. من أهل البصرة. سكن بغداد»ء وناظر النظام. وكان أعظم القدرية غلّواً. توفي سنة 
(6١1ه‏ - 450م). أنظر ترجمته في: لسان الميزان 5: .7١‏ 

(7) هو: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» مولى عبد القيس» أبو الهذيل العلآف: من أثمة المعتزلة. ولد في البصرة 
سنة ١76‏ هء واشتهر بعلم الكلام. له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات. وكان حسن الجدل قوي الخجة كف بصره في 
آخر عمره؛ وتوفي في سامراء سنة (775 ه - ٠40م).‏ أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان »48١ :١‏ تاريخ بغداد *: 8557. 

00( هو إبراهيم بن هانىء البصري. أبو إسحاق النظام: من أثمة المعتزلة. ا ا ا 
طيعين واليسة؛ وانفرد بآراء خاصة. توفي سنة (171؟ ه - 850م). أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد 5: ١90‏ النجوم الزاهرة ٠‏ 
05 

(4) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ: كبير أثئمة الأدب. ورئيس الفرقة الجاحظية من 
المعتزلة . مولده في البصرة ”77١ه‏ وفيها توفي سنة (7565 ه - 819م). أربت مؤلفاته على مائة وسبعين. أنظر ترجمته في: وفيات 
0 تاريخ بغداد 17: .1١7‏ 

(9) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي؛ من بني كعبء البخلي الخراساني» أبو القاسم: أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة - 


ا في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسئّة ا 





الجحجاج والجدال. وهو الذي يسمّى كلاماً؛ وإما أ أصل طريقتِهم نفيٌ صِلَةِ الكلام . فلهذا كان الشاؤوي ؛ 0 

حقهم أن يُضربوا بالجريد ويطاف بهم. وقرّر هؤلاءِ طريقتَهُم وأثبتوا منها وردّواء ! إلى أن ظهرٌ الشيحٌ أبو 

الأش شْعَرِيُ7" وناظر بعضّ مشْيّحَتِهِمْ في مسائلٍ الصلاح والأضلح؛ ؛' فرفضٌ طَريمَتُهمْ. وكان على ع 
سعيدٍ بن كلاب(" وأبي العبّاس القلايسي”© والححْثِ بن أَسَدٍ المحاسبي 9) من أتباع السُلَفٍ وعلى طريقة السْئة. 

فَأَيد 0 بالحجج الكلاميّة وأَنْْت الصفات القائمة بذاتٍ الله تعالى من العلم والقدرة والإرادة التي يتم بها دليل 
التمانع وتصِح ثم المعجزات للأنبياء . . وكان من مذهّيهم إثباتُ الم والتبصر لأئها وإن أوهم ظاهراً النقص 
بالصوتٍ والحرفٍ الجسمانيَيْن ؛ فقد وجد للعلام عند العرب مذلول آخر غير الحروقٍ والصوت. وهو ما يدور في 
الخلد(* . والخلدم جين يدود الأول ؛ موا وانتفى إيهام النقص . وَأكييذًا هذه الصفة قديمة عامّة 

التعَلق بشأنٍ الصفات الأخر ى. وصار القرآن اسم مشتر كا بين القديم بذاتٍ الله تعالى» وهو الكلام النفسي 
والمحدث الذي هو الحروف المِؤْلّفَةٌ المقروءة ات فإذا قيل قديمٌء فالمرادٌ الأوّلُ؛ وإذا قيل مقروءً» 
مسموع . فلدلالة القراءة والكتابة عليه. وتورّعَ الإمام أحمدٌ بن حَنبَلٍ من إطلاق لفظٍ الحدوث عليه لأنّه لم يسمغْ 
من السَّلْففِ قبله: لا إنه يقول أَنَّ المصاجفٌ المكتوبة قديمة؛ ولا أنَّ القراءة الجارية على السئّة قديمة؛ وهو شاهدها 
محدثة . وإِنّما منعهُ من ذلك الورع الذي كان عليه. وأمّا غير ذلك فإنكارٌ للقرووانت وساشاء عه .وان السَمْعْ 
والبَصَرٌء وإن كان يوهِمُ إدراك الجارحة؛ فهو يدل أيضاً لغة على إدراك المسموع والمبصّرٍء وينتفي إيهام النقص 
حينئل لأنّه حقيقةٌ لغويةٌ فيهما. وآما لفظ الاسقواء والمضيء:والتزول والوعة: والتدئن والعيتين وأمفال ذلك فعدلوا 
عن حقائقها اللْعَوِيّة فما فيها من إيهام النقص بالتشبيه إلى مجازاتّهاء على طريقة العَرب» حيث تتعَذّر حقائقُ 
الألفاظٍ؛ فيرجعون إلى المجاز. كما في قوله تعالى: ليُرِيدُ أن يَنْقَضٌّ226 وأمثاله. طريقة معروفة لهم غير منكرةٍ 
ولا مبتدعة. وحملهُم على هذا التأويل. وإن كان مخالفاً لمذهب السَّلَفِ في التفويض أن جماعة من أتباع السلفٍ 
وهم المحدّثونَ والمتأَخَرونَ من الحنابلة ارتكبوا2 في محمل هذه الصفاتِ فحملوها على صفات ثابتة لله تعالى: 





0 بينهم تسمى «الكعبية» وهومن أهل بلخ. ٠‏ أقام ببغداد مذة طويلة» وتوفي في بلخ سنة 7١19(‏ ه - ١97م).‏ أنظر ترجمته في تاريخ 
بغداد 4: 85”ء وفيات الأعيان :١‏ 107. 

(١٠٠)هو:‏ : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي أبو علي: من أئمة المعتزلة. ورئيس علماء الكلام في عصره. وإليه نسبة الطائفة 
الجبائية . له مقالات وآراء انفرد بها فى المذهب. نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) حيث توفي سنة (7 هت 015م). أنظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 48. البداية والنهاية .١78 :١1١‏ 

'(1) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من أئمة 
المتكلمين المجتهدين . ولد في البصرة سنة ١٠5ه»‏ وتلقى مذهب المعتزلة. وتقدم فيهم2. ثم رجع وجاهر بخلافهم وتوفى في 
بغداه فينة 711 هبك 9151م) : بلغت مصنفاته ثلثمائة كتاب . أنظر ترجمته في : طبقات الشافعية ": “7"7. 

(1) هو: عبد الله بن سعيد بن كلاب» أبو محمد القطاف: متكلم من العلماءء يقال له: : «ابن كلاب» من كتبه «الردّ على المعتزلة» توفي 
سنة (1165 ه > ١85م).‏ أنظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم .18٠‏ 

(©) لم أجد ترجمة لأبي العباس القلانسي. 

(4) هو: الحارث بن أسد المحاسبي؛ أبو عبد الله : من أكابر الصوفية. كان عالماً بالأصول والمعاملات» واعظاً مُبكياً. وله تصانيف 
في الزهد والرد على المعتزلة» ولد ونشأ في البصرة. وتوفي في بغداد سنة (747 ه - 807م). وهو أستاذ أكثر البغداديين في 
عصره . أنظر ترجمته في تاريخ بغداد 8 : ١‏ وفيات الأعيان ١‏ كن 

(5) الخاطر. البال. (5) سورة الكهف. الآية: /الا. 

(0) جاء في ف ص 5١5‏ «ارتكبوا» بدلاً من «ارتبكوا». 


مجهولة الكيفِيّة . فيقولون في: «استوى على العّرش 2746 تثبت له استواء» بحيث مدول اللفظة» فراراً من تعطيله. 
ولا نقول بكيفيّته فراراً من القول بالتشبيه الذي تَنْفِيهِ آياتُ السلوب» من قوله: #ليس كمثله : شيء14" )«سبحان الله 
عمًا يصِفون04". طتعَالى الله عمًا يقول الظالمون274. «الم يلد ولم يولد ولا يعلمون مع ذلك أَنّهُمْ ولجوا من 
باب التشبيه في قولهم بإثباتِ استواء» والاستواء عند أهل اللَّةِ إنما موضوعه الاستقرار والتمككن» وهو جسماني. 
وأما التعديل2"9 الذي يشئّعون بإلزامه» وهو تعطيل اللفظٍء فلا محذور فيه. وإنما المحذورٌ في تعطيل الآلة. وكذلك 
يشئّعون بإلزام التكليف بما لا يطاق» وهو تمويه. لأنَّ التشابّة لم يقع في التكاليف. ثم يدّعون أن هذا مذهب 
السَّلّفء وحاشا لِلهِ من ذلك. وإِنّما مذهبٌُ السّلّفٍ ما قرّرناه أَوّلاً من تفويض المرادٍ بها إلى الله والسكوت عن 
فهمها. وقد يحتجُون لإثبات الاستواء لله بقول مالكِ: «إن الاستواة معلومٌ الثبوت لله وحاشاه من ذلك؛ لأنّه يعلم 
مدلولٌ الاستواء. وإنما أراد أنَّ الاستواءة معلومٌ من اللغة؛ وهو الجسمانيء وكيفيتُهُ أي حقيقته. لأنّ حقائق الصفات 
كلها كيفياتٌ» وهي مجهولة الثبوت لله . وكذلك يحتجونَ على إثباتِ المكان بحديث السوداء. وأنها لما قال لها 
النب لةِ: أين الله؟ وقالت: في السماءء فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. والنبئ يكل لم يثبت لها الإيمان بإثباتها المكان 
لله؛ بل لأنّها آمنت بما جاء به من ظواهرء أن الله في السماء» فدخَلَّتْ في جملة الراسخين الذين يُؤمنونَ بالمتشابه 
من غير كشفٍ عن معناه. والقطعٌ بنفي المكانِ حاصل من دليل العقل النّافي للافتقار. ومن أدلة السلوب المؤذثة 
بالتنزيه مثل #ليس كمثئله شيء976" وأشباهه. ومن قوله : اوهو الله في السموات وفي الأرض 76 إذ الموجودٌ لا 
يكون في مكانين» فليست في هذا للمكان قطعاء والمراد غيره. ثم طردوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر 
الوجه والعينين واليدين» والنزول والكلام بالحرف والصوت يجعلونٌ لها مدلولاتٍ أعمّ من الجسمانيّة وينرّهونه عن 
دلول امعان منها. وهذا شيء لا يعرف في اللّمّة. وقد درج على ذلك الأول والآخر منهم. ونافرهم أهل السئّة 
من المتكلمين الأشعرية والحنفيّة. ورفضوا عقائدهم في ذلك» ووقع بين متكلمي الحنفيّة يبخارى وبين الإمام محمد 
ابن إسماعيل البخاريّ ما هو معروف. وأما المجسّمة ففعلوا مثل ذلك في | إثبات الجسميّة؛ وأنها لا كالأجسام. 
ولفظ الجسم له يثبثُ في منقولٍ الشرعِيّات. رإناجزائ عله ضيه الطراير فلم يقتصروا عليه» بل توعلوا 
وأنبّتوا الجسميّة» يزعمونٌ فيها مثل ذلك وينزُهونّهُ بقولٍ متناقض سفساف!), ومو ترليم اجيم م لا كالأجسام؛. 
والجسم في لغة العَرّبِ هو العميٌ المحدود وغير هذا التفسير من أنه القائم بالذات أو المركب من الجواهر وغير 
ذلك؛ فاصطلاحات للمتكلمين يريدون بها غير المدلول اللغويّ. فلهذا كان المجسّمة أوغلَ في البدْعة بل والكفر. 
حيث أثبتوا لله وصفاً موهماً يوهم النقص لم يرد في كلامهء ولا كلام نبيّه. فقد تبيّنَ لك الفرقٌ بين مذاهب السَّلَّفٍ 





)1( سورة يونس » الآية: ”. 

(؟) سورة الشورىء الآاية: ١‏ 

0( سورة المؤمنون». الآية : 4١‏ وسورة الصافات» الآية : 8., 
(4:) لم أعثر عليها. 

(9)' سورة الاخلاض» الآية:- *. 

)5( جاء في ف ص ٠٠568‏ 5 بدلا من «التعديل» بالدال. 
(0) سورة الشورى. الآية : 

09 سورة الأنعام» الآية : 1 

(9) تافه لا قيمة له. 
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والمتكلمين السنيّة والمحدّثين والمبتدعة من المعتزلّة والمجسّمّة بما أطلعناك عليه. وفي المحدّثين غلاةً يسمّون 
المشبّه لتصريحهم بالتشبيه» حتى إنه يحكى عن بعضهم أنه قال: اعفوني من اللْحية والفرج وسلوا عمًا بدا لكم من 
سواهما. وإن لم يتأوّل ذلك لهم. ٠‏ بأنْهم يريدون حصرٌ ما وردّ من هذه الظواهر الموهِمّة وحملها على ذلك 
المحمل الذي لأئمتهم ؛ وإلا فهو كفرٌ صريح والعياذ بالله . وكتبٌُ أهل السئّة مشحونة بالحججاج على هذه البدّع: 
وبسطٍ الردٌ عليهم بالأدِلّة الصحيحة. وإنما أومأنا0' إلى ذلك إيماءً يتميّز به فصول المقالات وجملها. «والحمدٌ لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لَهْتَدِيَ لولا أن هدانا الله »9 , 

وهنا الظواهِرٌ الخفيّة الأدِلة والدّلالّة» كالوخي والملائكة والرّوح والجنّ والبَررّخ7" وأخوالٍ القيامة والدججال 
والفِئّن والشروط» وسائر ما هو متعذّرٌ على الفهم أو مخالف للعادات؛ فإن حملناه على ما يذهب إليه الأشعرية في 
تفاصيله. بع ا ا فلنوضح القول فيه بكشف الحجاب عنه فتقول : اعلَم 


أن [العلام شري ام أشرفٌ 00 اال 0 0 قزرا اد حقيقة الإنسانيّة ِيّةَ فيه فله أطوار يُخْالِفٌ 
فاللزة 5 عَالث ا ا وفكره المعاشِيّ وسائر تصرّفاته التي أعطاه إياها وجوده 
الحاضر. 


الطور الثاني : عالم النوم ' وهو تصورٌ الخيال بإنفاذ تصوراته جائلة في باطيْه فبدرك ننه بعواشه الظاهرَة 
موده عن الأروكة وال مكنة وسار الأحوال الجسمانيّة؛ ويشاهدها في إمكان ليس هو فيه. ويحدث للصالح منها 
التشرق :نا وت فس مو هب انه ادنكو توالا تروك كما وعد به الصادق ‏ صلوات الله عليه -. وهذان الطورانٍ عامّان 
في جميع أشخاص البَشَرِء وهما مخْتَلِفانٍ في المداركِ كما تراه. 


الطور الثالث: طور النبوّة» وهو خاص بإشراف صننففي البشر بما خصّهم الله به من معرفتِه وتوحيدوء وتنزّل 
ملائكته عليهم بوحيه» وتكليفِهمْ بإضلاح البشر في أحوالٍ كلها مغايرة22 للأحوالٍ البشريّة الظاهِرّة. 

الطور الرابع : طور الموت الذي تفارِقٌ أشخاصٌ البشر فيه حياتهُم الظاهرّة إلى وجود قبل القيامّة يسمّى البررّْحَ 
يتنكُمون فيه وِيُعَذْبونَ على حسب أعمالِهِم ثم يُفُضون إلى يوم القيامة الكبرى . وهي دارٌ الجزاء الأكبّر نعيماً وعذاباً 
في الجَنّة أو في النار. 

والطوران الأوّلان شاهِدُهُما وجدانِي» والطورٌ الثالِتٌ النبويُ شاهده المعجرَّةٌ والآحوال المختصّة بالأنبياء؛ 
والطور الراء بع شاهده ما تنزّلَ على الأنبياء من وحي الله تعالى في المعادٍ وأحوال البررّخ والقيامّة» مع أَنّ العقل 
يقتضي بهء كما نبّهنا الله عليه» في كثير من آيات البعئة. و من أوضح الدلالة على صِحتها أن أشخاص الإنسان لو لم 
يكن لهم وجودٌ آخْرٌ بعد الموتٍ غير هذه المشاهدٍ يتلقَّى فيه أحوالاً تليق به. لكان جاده الأوّل عبثاً . إذ الموثٌ إذا 
كان عَدَماً كان مآل الشخص إلى العَدّمء قلا يكوق لوجووة الأرل. حكنة. وَالعَبَثُ على الحكيم مُحال. وإذا تقرّرث 


)١(‏ أشرناء دللنا عليها. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: "5. 

7) السراط الضييق» المغبر ما بين الجنة والنار. 
(4)مختلفة: 
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هذه الأحوالٌ الأربعَةٌ» فلتأخذ في بيان مدارِكِ الإنسانٍ فيها كيف تختلف احتلافاً يّنأ يكشف لك غور المُتَشابه . فَأَمًا 
مداركه في الطور الأوّلٍ فواضحَةٌ جليّة . قال الله تعالى: #واللّهُ أَخْرَجَكم مِنْ يُطون أمْهَايَكُم لا تعلمونَ شيئاء وجَعَل 
لكم السَمعٌ والأيْصارٌ والأفئدة7©. فبهذه المداركِ يستولي على ملكات المعارف ويستكمل حقيقة إنسائيّة ويوفي حق ٠‏ 
العبادة المُْضِيّة به إلى النُجاة . 


وأمًا مداركه في الطور الثاني» وهو طورٌ النوم.» فهي المدارك التي في الحسسٌ الظاهِر بعينها. لكن ليست في 
الجوارح كما هي في اليَقَظة. لكن الرأي يتين كل شيء أدركه في نومه لا يمك فيه ولا يرتابُء مع خلوٌ الجوارح 
عن الاستعمال العاديّ لها. والناس في حقيقة هذه الحالٍ فريقان: الحكماءء ويزعمون نَّ أن الصورٌ الخياليّة يدفعها 
الخيال بحركة الفكر إلى الحسٌ المشْئَرَكٍ الذي هو الفصل المشْئَرَك بين الحسٌ الظاهر والحسٌ الباطن» فتصوُر 
محسوسّه بالظاهر في الحوام كلّها. ويُشْكلٌ عليهم هذا بأنّ المرائي الصادقة التي هي من الله تعالى أو من الملكِ 
أثبتُ وأرسّحُ في الإدراك من المرائي الخياليّة الشيطانيّة ادمع أذ لحان نينا على ها تزروه والعل 

الفريق الثاني: المتكلّمون» أجملوا فيها القولٌ» وقالوا: هو إدراك يخلقّه الله في الحاسّة فيقع كما يقع في 
ليَقَظَةَ وهذا أَلْيَىَء وإن كنا لا نتصوّر كيفيته. وهذا الإدراك النوبئ أوضحٌ شاهدٍ على ما يقع بعده من المدارِكِ 
الحسيّة في الأطوار. 








وأما الطورٌ الثالث» وهو طورٌُ الأنبِياءِ» فالمدارك الحسيّة فيها مجهولة الكيفيّة عند وجدانيّته عندهم بأوضح من 
اليقين. فيرى النبيُ الله والملائكة» ويسمع كلام الله منه أو من الملائكة» ويرى الجنّة والنارّء والعرش والكرسيّ» 
ويخترقٌ السمواتٍ السبعَ في إسرائه ويركبُ البُراقَ فيهاء ويلقى النبيّين هنالك؛ ويصلي بهم. ويدرك أنواعَ المدارِكِ 
الحسيّة» كما يدرك في طوره الجسماني والنومي» بعلم ضروريٌٍ كله الله دن لا بالإدراكِ العادِيٌ للبشَرِ في 
الجوارح. ولا يلتفتُ في ذلك إلى ما يقوله ابن سينا من تنزيلِه أمرّ النبوّة على أمر النؤم في دفع الخيالٍ صورة إلى 
الحسٌ المشتّرّك . فإن الكلامٌ عليهم هنا أشدُ من الكلام في النوم. لأنَّ هذا التنزيل طبيعة واحدةٌ كما قَدَرْناه» فيكون 
على هذا حقيقةٌ الوحي والرؤيا من النبىّ واحدةٌ في يقينها وحقيمّتِها. وليست كذلك على ما علمت من رؤيا لنب 56 
قبل الوحي ستة أشهر وأَنْهها كانت بمدَّة الوحي ومقَدمَتِ؛ ويشعن ذللك يانه وله 7" في الحقيقة . وكذلك حال الوخي 
في نفْسِهِ فقد كان يصعُبُ عليه ويقاسي منه شدَّة كما هي في الصحيح. ؛ حتى كان القرآنٌ يتنزّلُ عليه آبات مقطعات . 
وبعد ذلك نزل عليه (براءة)27 في غزوّة (تبوك) جملة واحدةٌ» وهو يسيرٌ على ناقَتِهِ. فلو كان ذلك من تنرّلٍ الفكر 
إلى الخيال فقط. ومن الخيالٍ إلى الحسل المشتَركء لم يكن بين هذه الحالاتٍ فرق. وأمّا الطورٌ الرابع. 

وهو طورٌ الأمواتِ في برزَّحْهِم الذي أوله القبر»ء وهم مجرّدون عن البَّدنِء أو في بعتْتِهم عندما يرجعون إلى 
الأجسام؛ فمداركهم الحسيّةُ موجودةٌ» فيرى الميتُ في قبرِه الملكين يساثلانِه» ويرى مقعَدَّهُ من الجئة أو النار بعَيِئَيْ 
راسف رق شهود الجنازَة ويسمع كلامهم وخفقٌ نعالهم في الانصرافٍ عنه؛ ويسمع ما يذكرونه به من التوحيد أو 
من تقريرٍ الشهادّتَيْنِء وغير ذلك. وفي الصحيح أن رسول الله يك وقف على قليب بَدْرِء وفيه قتلى المشركين من 


./8 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: «دونه» بدلاً من «رؤية».‎ 


() هي السورة التاسعة من القرآن الكريم ‏ وهي سورة التوبة. 


449 في علم التصوّف 4.4 
قريش» 0 فقال عمر: يا رسول الله! أتكلّم هؤلاء الجيف؟ فقال ككل : : «والذي نفسي بيده» ما أنتم 
بأسمع منهم لما أقول:( '. ثم في البعئّة يوم القيامَة يعاينونَ بأسمائه: وأبصارج . كما كانوا يعاينونَ في الحياة . من 
نعيم الجنّة على مراتبه وعذاب النار على مراتبه: ويرون الملائكة ويرون ربهم» كما ورد في الصحيح: لإنكم تَرَوْنَ 
ربكم يوم القيامة» كالقّمَرٍ ليلة البَذْرٍ لا تُضامونَ في رُؤييد9"). وهذه حرا 0 الحَياةٍ الدَنْيا وهي 
حسية مثلهاء وتقع في الجوارح بالعلم الضروريٍ الذي يخلقه الله كما قلناه. وسرٌ هذا أن تعلّمَ أن النفس الإنسانية 
هي تنشأ بالبدن وبمداركه؛ فإذا فارقت البَدَنَ بنوم أو بموت أو صارٌ النبي حالة الوخي من المّدارِكِ البَِرِيّة إلى 
المدارك الملكية. ٠‏ فقد استصحَحبّتْ ما كان معها من المَدارِكِ البِشَرِيّة مجرّدة عن الجوارح» فيدْرِكُ بها في ذلك الطورٍ 
أي إدراكِ شاءث منهاء مع من إذراكهاء وهي في الجسد. قاله العَزَّالِيْ - رحمه الله » وزادَ على ذلك أنَّ النفسَّ 
الإنسانية صورة تبقى لهاء بعد المفارَقَة فيها العينان والأنان وسائر الجوارح المدركة أمغالاً لهاء كان في البدن 
وصوراً. 
وأنا أقول : : إنْما يشيرٌ بذلك إلى المَلّكاتِ الحاصِلَةٍ من تصريف هذه الجوارح في بدنها زيادة على الإدراكِ . 

فإذا تفطئتٌ لهذا كله عَلِمْتَ أَنَّ هذه المدارك موجودةٌ في الأطوار الأزية لكن ليس على ما كانت في الحياة الدنيا ؛ 
نما هي تختلِفٌ بالقوَةٍ و والضعْفٍ بحسب ما يعض لها من الأحوال. وبين ير المتكلّمونَ إلى ذلك إشارةً مجملة بأنَّ 
اللّهَ يخلّق فيها علماً ضرورياً بتلك المدارك. َي مدرَكِ كانء ويعنون به هذا القّدَرَ الذي أوظيهتناة.. وغل نندة أرمانا 
بها إلى ما يوضح القول في المتشابه. ولو أُوسَعْنا الكلامّ فيه لقَصُرَتْ المدارِكُ عنه. . فلنفرّغ إلى الله سبحائّه في 
الهداية والمَهُم عن أَنْيائه وكتابو» بما يحصل به الحقٌ في توحيدناء والظفر بنجاتنا اواللّهُ يَهدي مَن يشاء »29 . 


المَضْل السَابع عشر؛) 
علم التصؤف 
هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في المِلَةِ. و صلة أن طريقة هؤلاءِ القوم. لم تزل عند سلف الأمّةٍ 
وكبارها من الصحابة والتابعينَ» ومن بعدّهم. 00 والهداية وأصلّها العكوفٌ””) على العِبادَةٍ والانقطاعٌ إلى 
الله تعالى» والإعراض عن زَحَرّفٍ الدُنيا وزيتتهاء والزهدٌ فيما بعل عليه الجمهورُ من لذةٍ ومالٍ وجاوء والانفرادٌ عن 
الخلت في الخلوة للعبادة» وكانٌ ذلك عامًاً في الصحابّة والسّلَفٍِ. فلما فشا الإقبالٌ على الدُّنيا في القرنٍ الثاني وما 
بعدهء وجئ20 الناس سُ إلى مخالَطّة الدّنياء اختّصٌ المقبلونَ على العبادة باسم الصوفية والمتصوّكة. وقال القُشيرِي 0 








)00( قال ابن تيميّة ليس من كلام النبي ككلق. أنظر العجلوني: كشف الخفاء 7: .١19١‏ 

)0( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة رقم 004 ورقم 0177 وفي التوحيد رقم 4 ومسلم في المساجد رقم ”77 وأبو داود في 
الستة رقم 4/79 والترمذي في صفة الجنة رقم 16065. 

(9) سورة البقرة» الآية: 71. 

)5( يوافق الفصل السابع عشر الفصل الحادي عشر في م. 

)6( الونقطاع إلى العبادة والاشتغال بها. 

(7) مال. 


ف غنصرؤة ا ال ال 0 ا 
ترجمته في: طبقات السبكي ": 757 - 718ء وفيات الأعيان ١‏ : : 599» تاريخ بغداد :1١‏ 47. 


2 في علم التصوّف 450 
رحمه الله -: ولا يشِهّدُ لهذا الاسم اشتقاقٌ من جهة العَربية ولا قياسٌ. والظاهِرٌ أنه لقبٌ. ومن قالَ: اشتقاقُهُ من 
الصفاءء أو من الصِفَةِ؛ فبعيدٌ من جهة القياس اللغويّء قال: وكذلكَ من الصُوفٍ لأنهم لم يخْتَصُوا بلبسِه. 

قلتُ: والأظهَرُ أن قيلَ بالاشتقاقٍ أَنهُ من الصُوفِء وهم في الغالب مُخْتَصُونَ بلبيهء لما كانوا عليه من مخالفّة 
الناس في أبس فاخِر الثياب إلى لبس الصُوفٍ. فلما اخَيْصٌ هؤلاء بمذهب الزُهدٍ والانفرادٍ عن الخلقٍ والإقبالِ على 
الجبادق» احمُضُوا بمآخذ مدركة لهم؛ وذلك أَنَّ الإنسان بما هو إنسانٌ إنما يتميرٌ عن سائرٍ الحيوانٍ بالإدراكِ» وإدراكة 
نوعان: دراك للعُلوم والمعارفٍ من اليقينٍ والظن والشكُ والوهم؛ وإدراكً للأحوالٍ القائمة من الفرّح والحزنٍ 
والقبض والبسط والرّضا والغضب والصّبِرٍ والشّكرِء وأمثالِ ذلك . فالروحٌ العاقِلٌ والمتصرّفٌ في البدَنٍ تنش من 
إدراكاتٍ وإرادات وأحوال» وهي الى يتعدر بها لز تهات وبعضها ينشأ من بعض» كما ينشأ العلمُ عن الْأَوِلّةَ, 
والفرحٌ والحزنٌُ عن إدراكِ المؤلم أو المتلذَّذِ ب والنشاطً عن الحمّامء والكسل عن الإعياء. وكذلك المريدٌ في 
مجاهدته وعبادته: لا بد وأن ينشأ له عن كلّ مجاهَدَةٍ حال نتيجَة تلك المجاهدة. وتلك الحالة إِما أن تكونٌ نوعَ 
عبادة» فترسحٌّ وتصير مقاماً للمُرِيدٍ؛ وإما أن لا تكونٌ عبادةٌ 0 اع 0 من حزن أو سرور أو 
نشاطٍ أو كسل أو غير ذلك من المقامات. ولا يزال المريدُ يترقّى ( من مقام إلى مقام» إلى أن ينتهي إلى التوحيدٍ 
والمعرقّة التي هي الغايةٌ المطلوبة للسعادّة. قال كَكه: 2 فالمريدٌ لا 
بد له من الترقي في هذه الأطوارء وأصلّها كلها الطاعة والإخلا ضُء ويتقدمُها الإيمانٌ ويصاحبهاء وتنشاً عنها 
الأحوالٌ والصَّفَاتٌ او تنشأ عنها أخرى وأخرى إلى مقام التوحيدٍ والعرفانٍ. وإذا وقع تقصيرٌ في 
النتيجَة أو خَلَلٌ فنعلمُ أنه إنما أتى من قبل التقصيرٍ في الذي قبله. وكذلك في الخواطر النفسانية والوارداتٍ القلبيّة . 
فلذا يحتاجٌ المريد إل محاسبّة نفسه في سائر أعماله وينظُرٌ في حقائقها؛ أن حضون النتائج عن الأعمالٍ ضَرورِيٌ 
وقصورها من الخلل فيها كذلك . والمريدُ يجدُ ذلك بذوقه ويحاسبٌ نفِسَهُ على أسبابه. ولا يشاركُهُمْ في ذلك إلا 
القليل من الناس» لأنّ الغفلة عن هذا كأنها شامِلّة. 

وغاية أهل العباداتٍ. إذا لم ينتهوا إلى هذا النوع. أنهم يأكرن #الطاعات مخاصة من نظر الفِقْه في الأجزاء 
والامتثالٍ. وهؤلاء يبحثونٌ عن نتائجها بالأذواق والمواجدٍء ليطلعوا على أنها خالِصَةٌ من التفصير أولاً؛ فظهرَ أَنَّ 
أصل ايارو اتباعابا النفس على الأفعالٍ أو التروك: والكلام في هذه الأذواق والمواجد التي تحصّل عن 
المجاهداتٍ؛ ثم تستقِّر تستقِرُ للمُرِيدٍ مقاماء ويترقى منها إلى غيرها. ثم لهم مع ذلك آدابٌ مخصوصّة بهم واصطِلاحاتٌ 
في ألفاظ تدورٌ بينهم» إذ إذ الأوضاعٌ اللغوية إنما هيّ للمعاني المُتَعَارَفْة. فإذا عرض من المعاني ما هو غير متعارّفٍ. 
اصطلحنا عن التعبير عنه بلفظٍ يتيسرٌ فهمه منه. فلهذا اختّصٌ هؤلاءٍ بهذا النوع من العلم الذي ليس لواحدٍ غيرهم من 
أهل الشريعة الكلامٌ فيه. وصار علمُ الشريعة على صنفينٍ: صنفٍ مخصوص بالفقّهاء وأهل الفتياء وهي الأحكام 
العامة في العباداتٍ والعاداتٍ والمعاملات؛ وصنفٍ مخصوص بالقّو م في القيام بهذه المجاهَدَةٍ ومُحاسبة النفس 
عليهاء والكلام في الأذواق والمواجدٍ العارضة في طريقهاء وكيفيّة الترقي منها من ذوقي إلى ذوقٍ» وشرح 
الاصطلاحاتٍ التي تدور بينهم في ذلك . 








)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «فالمعنى العامل والتصرف في البدن ينشأ». 
(0) يرتفع . 
(*) لم أعثر عليه . 


451 في علم التصوّف امع 


فلما كُتبت العلومٌ ودُوّنتء وأْلّفَ الفْقَهَاء ؛ في الفقه وأصوله والكلام والتفسيرٍ وغير ذلك: كتتَ كتبّ رجالٌ من أهل 
هذه الطريقة في طريقتهم . . فمنهم مّن كتبّ في الورّع ومحاسبَة ب النفس على الاقتداء في الأَحذٍ والتركِ؛ (كما فعله 
المحاسبىٌّ 0 اكات «الرعاية» له؟ ومنهم من كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها» ومواجيهم في الأخوال)”” 
كما فعله الشُخَيري في كتاب «الرسالة»؛ والسهرورَدِيُ”) في كتاب «عوارفٍ المعارف» وأمثالّهُم . وجمع الغزالة 29 
رحمه الله - بين الأمرين في كتاب «الإحياء؛. درن فيه أحكام الورع والاقتداءء ثم بيّنَ آدابَ القوم وسُننهم وشرحَ 
اصطلاحاتهم في عباراتهم . ومازعل التمتزك في الملذ علما مدونا غك أن كانت الطريقة عبادة فقط وكانت 
أحكامها إنما تَُلفّى من صدورٍ الرجالء كما وقعٌّ في سائر العلوم التي دُوّنت بالكتاب من التفسيرٍ والحديث والفقه 
والأصولٍ وغير ذلك . ْ 


ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكرٌ يتبعها غالبا كشفف حجاب الحسّء والاطلاعٌ على عوالم من أمرٍ الله 
ليسّ لصاحب الحسٌ إدراك شيءٍ منها ١‏ منها. والروحٌ من تلك العوالم. وسببٌ هذا الكشف أن الروحَ إذا رجعّ عن الحسٌ 
الظاهرٍ إلى الباطنٍ ضَعْفّتْ أخوالٌ الحسٌء وقويت أحوالٌ الروح» وغلبٌ سلطانة وتجدّة نشؤه”»؛ وأعان على ذلك 
الذكث ؛ لاجد الرويء و لا يزال في نمو وتزيّدء إلى أن يصيرٌ شهوداً بعد أن كان عِلْماً. ويكشِف ججابّ 
الحس» وينم وجوذ النفس الذي لها من ذاتهاء وهو عين الإدراكِ. فيتعرض حينئظٍ للمواهب الربانيّة والعلوم اللدنية 
والفتح الإلهيّ. وتقرْبُ ذائهُ في تحقّقٍ حقيقتِها من الأفق الأعلى. أفق الملائكة . وهذا الكشفٌ كثيراً ما يعض لأهل 
المجاهدة فيدركون من حقائق قي الوجودٍ ما لا يدرك سواهم. وكذلك يدركونٌ كثيرا من الواقعاتٍ قبل وقوعها 
ويتصرّفونَ بهممِهمْ وقوى تُموسِهم في الموجودات السُفليّة. وتصيرُ س0 إرادتهم . فالعظماءًٌ منهم لا يعتبرون هذا 
الكشف ولا يتصوّفونّ. ولا يُخبرونَ عن حقِيقَةٍ شيء لم يؤمروا بالتكلّم فيد؛ بل يعذونٌ ما يقعٌ لهم من ذلك محنة؛ 
ويتعوذون منه إذا هاجمهم . اا - رضي الله عنهم - على مثلٍ هذه المجاهدة. وكان حظهم من هذه 
الكراماتِ أوفرَ الحُظوظٍ ؛ لكنّهم لم يقع لهم بها عناية . وفي فضائل أبي بكر وعُمَرَ وعُشْمانَ وعليٌ - رضي الله عنهم ‏ 
كتير منها. وتَِعَهُم في ذلك أهلُ الطريقة ممّن اشتملت رسالة القُشِيرِيَ على ذكرهم. ومن تَبِعَ طريقَتُهم من بعدِهم. 

ثم إن قوماً من المتأَخَرينَ انصرقَتُ عنايتُهُم إلى كشفب الججاب (والكلام في)22 المدارِكِ التي وراءف 
واختلمّتْ طرق الرياضة عنهم في ذلك» باختلافٍ تعليمهم في إماتة 3 القوى الحسَّيِّةِ وتغذية الروح العاقل بالذكر» حتى 








)1١(‏ هو: الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله من أكابر الصوفية» كان عالماً بالأصول والمعاملات» واعظاً مُبكياًء وله تصانيف 
في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد بالبصرة ة وبها توفي سنة (753:5 هع /ا6خم). وهو أستاذ أكثر البغداديين فى عصره. 
أنظر ترجمته في : حلية الأولياء لأبي نعيم ٠١‏ : “الاء وفيات الأعيان :١‏ 155٠ء‏ تاريخ بغداد 4: .1١١‏ 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 517 و م ص 459. 

(0) هو: : عمر بن محمد بن عبد الله ابن عمويه» أبو حفص وشهاب الدين القرشي التيمي البكري السَهْرَوَرْدِي : فقيه شافعيى. مفسرء 
واعظ. من كبار الصوفية. مولده في «سهْرَورد» سنة 074ه ووفاته ببغداد سنة (517 ه - 1554م). من كتبه: اعوارف المعارف». 
أنظر ترجمته في : وفيات الأيان :١‏ 78 شذرات الذهب 0: 167. 

)0 هو: : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» حجة الإسلام : فيلسوف». متصوّف». له نحو مئتي مصنف . مولده في 
الطابران سئة 6٠‏ 5ه وبها وفاته سنة (20٠ه‏ ه - ١١١١م).‏ . رحل في طلب العلم. من كتبه «إحياء علوم الدين»» «تهافت الفلاسفة». 
أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 2457 طبقات الشافعية 4: .٠١١‏ شذرات الذهب 5: .٠١‏ 

(4) جاء فى ف ص 7١“ف‏ ص 555 «نشؤه» بواو واحدة. 

50( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .87١‏ 
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مو اي رك قلي باعل لبان كرا ا لسري المي 
0 
رحمة كاب الال اي اد كرام صورة الرياضة . 





ثم إن هذا الكشف لا يكونُ صخيحاً كاملاً عندهم» إلا إذا كان ناشئاً عن الاستِقامَة؛ لأنّ الكشفٌ قد يحصل 
لصاحب الجوع والحّلوةٍء وإن لم يكن هناك استقامة كالسحَرَةٍ وغيرهم من المرتاضينَ. وليس مرائنا إلأالكشف 
الناغنى تضرع لاا + ومثاله أن المرآة الصَقيلة إذا كانت محدّبة أو مقعّرةٌ وحوذِيٌ بها جهة المرئي؛ فإنه يتشكل 

نو مدوكا علن خبو شبورتد بون كانت سيط تدك انها لمرو ضحي ل والانققاة [للشي» كالا تباط لتعر اذ 

فيما ينطبعٌ فيها من الأحوالٍ. ولما عُنِيَ المتأحخرونَ بهذا النوع من الكشف. تكلّموا في حقائق ق الموجودات العْلوية 
وَالسْمْلِيّة وحقائتي الملكِ والروح والعرش والكرسِي وأمثال ذلك؛ وقَصّرّت مدارِك مَن لم عار في طريقّهم عن 
فهم أذواقِهم ومواجدهم في ذلك. وأهل القُتيا بين منكر عليهم ومسل لهم . وليس البُرهان والدليل بنافع في هذه 
الطريق» ردّاً وقبولاً؛ إذ هي من قبيلٍ الوجدانيّاتِ. 

(تفصيل وتحقيق : يقع كثيراً في كلام أَهْلٍ العقائِدِء من علماء الحديث والفقُهِ أن الله تعالى مباين لمخلوقايه. 
ويقعٌ للمتكلّمينَ أنه لا مايه ولا متضل : ويقع للفلاسِمة نَهُ لا داخل العالّم ولا خارجة. ويقع للمتأخرين من 
المتصوفة أنه مُتَحِدَ بالمخلوقاتِ : إما بمعنى الحلولٍ فيها؛ أو بمعنى إِنّهُ هو عيثّهاء وليس هناك غيره جملة ولا 
تفصيلاً. فلنبيّنْ تفصيل هذه المذاهب ونشرّخ حقيقّة كل واحدٍ منهاء حتى تَنْضِصحَ معانيها فنقول» إن المبايئة ثقال 

أحدهما المبايّنةٌ في الحيّز والجهةء ويقابنّهُ الاّصال. وتشعر هذه المقابَلةُ على هذه التقيّد بالمكانٍ: إِما 
صريحاًء وهو تجسيم؛ أو لزوماً وهو تشبيه من قبيل القول بالجهة. وقد نقل مثله عن بعض علماءٍ السلفٍ من 
التصريح بهذه المبايئة» فيحتملٌ غير هذا المعنى. من أجل ذلك أنكر المتكلّمون هذه المباينة وقالوا: لا يقال في 
البارىء أَنَّهُ مباينٌ مخلوقاته» ولا متصلّ بهاء لأَنَّ ذلك إنما يكون للمتحيزات. وما يقال من أن المحل لا يخلو عن 
الانّصاف بالمعنى وضدًهء فهو مشروط بصحة الاتّصاف أولاًء وأما مع امتناعه فلا؛ بل يجوز الخلو عن المعنى 
وضذهء كما يقال في الجماد؛ لا عالمٌ ولا جاهل ولا قادرٌ ولا عاجرٌ ولا كاتبٌ ولا إِمْي. وصِحْحَة الانُصاف بهذه 
االسابكة مقروط ‏ السعير ل فى الجية على انقزر مو ودر لها سو اناري يدانه و عن الك كر اذ 
الْمسانيَ0) في شرح «اللّمع؛ لإمام الحَرَمَيْن وقال: #ولا يقال في البارىء مُباينٌ للعالّم ولا مُتْصِلٌَ به ولا داخْل فيه 
ولا خارجٌ عنة. وهو معنى ما يقوله الفَلاسِفَة أَنْهُ لا داخلٌ العالم ولا خارججة. ناة على “وجو الجواهر. غير 
المتحيرّة . وأنكرها المتكلّمون لما يلزم من مساواتها للبارىء في أَخصٌ الصفات» وهو مبسوط في علم الكلام. 

وأما المعنى الآخر للمبايئة» فهو المغايرَة والمحالَقَة؛ فيقال: البارىء مباينٌ لمخلوقاتِه في داتِه وهويّته ووجوده 
وصفاتهِ. ويقابلَهُ الانّحادُ والامْتزاجُ والاختلاط. وهذه المبايئهٌُ هي مذهبُ أهل الحقٌ كلَّهِمْ من جمهور السَلَفٍ 
وعلماء الشرائع والمتكلمين والمتصوّقّة الأقدّمين كأهْلٍ الرسالّة ومّن نحا منحاهم. وذهب جماعة من المتصوّفة 


. الطشت بالشين والطست بالسين هو الطس وعاء تستعمله ربة البيت في العمل المنزلي‎ )١( 
لم أعثر على ترجمة.‎ )0( 
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المتأخرين الذين صيّروا المداركٌ الوجدائية ِيْةَ علميّة نظرِيّة؛ إلى أن البارىء تعالى متّحِدٌ بمخلوقاتِه في هويّته ووجوده 
وصفاته. وربّما زعموا أَنّه مذهبٌ الفلاسِفَة قبل أرسطوء مثل أَفُلاطون و سُقْراط ؛ وهو الذي يعيِّنهُ المتكلمونَ حيث 
ينقلونه في علم الكلام عن المتصوّفة ويحاولونَ الردٌ عليه أنه ذاتان» تنتفي إحداهماء أو تندر حُ اندراجَ الجزء؛ فإن 
تلك مغايرَةٌ صريحةء ولا يقولون بذلك. . وهذا الاتّحادُ هو الحلول الذي تدّعيه النُصارى في المسيح غليه السلام 5 
وهنو أغرث لآل حلول :قدية نر معدت أو اتعاذ هررق وهو أبضا عن ماه تقوله الإمامِيّةُ من الشيعة في الأئمّة . ٠‏ وتقرير 
هذا الاتحادٍ في كلامهم على طريقين : 


الأولى : أن ذات القديم كائنةٌ في المحدثات محسوسها ومعقولهاء متّحدةٌ بها في المتصوؤرين» وهي كلها 
مظاهر لهء وهو القائم عليهاء أي المقوٌءُ2 لوجودهاء بمعنى لولاه كانت عدّماً وهو رأ أهلٍ الحلولٍ. 


الثانية : : طريقٌ أهل الوحدَةٍ المطلَقّة وكأَنْهُمْ استشعر وا من تقرير أهل الحلولٍ الغيريّة المنافيّة في لمعقولٍ الاتحاد؛ 
فنفوها بين القديم وبين المخلوقات في الذات والوجود والصفات. وغالطوا في غيريّة المظاهر المدرّكة بالحسٌ 
والعقل بأنّ ذلك من المدارك البشريّة: وهي أوهامُ. . ولا يريدون الوّهُمّ الذي هو قَسيمْ الهِلْمٍ والظنْ والشك؛ وإنما 
يريدون أَنها كلها عَدَمٌ في الحقيقة: وجود في المدركِ البشريّ فقط . . ولا وجود بالحقيقّة إل للقديم؛ لا في الظاهر 
ولا في الباطِن كما نقَررُه بعد بحسب الإمكانٍ. والتعويل في تعقل ذلك على النظر والاستدلال» كما في المدارك 
البشرية» غير مفيذ؛ لأنّ ذلك إنما ينقل من المدارك الملكيّة؛ وإِنّما هي حاصلة للأثبياء بالفطرة ومن بعدهم للأولياء 
بهدايتهم . وقصد مَن يقصدٌ الحصول عليها بالطريقة العلميّة ضَلال. وربّما قصد بعض المصئفِينَ ذلك في كشف 
الموجوداتٍ وترتيب حقائقه على طريقٍ أهل المظاهر فأتى بالأغمض فالأغمض)2” . 

وربما قصد , بعض المصنفِينَ بيانَ مذهبهم في كشب الوجودٍ وترتيب حقَائقِه؛ فأتى بالأغمض فالأغمض» 
بالنسبّة إلى أهل النظر والاصطلاحاتٍ والعُلوم . كما فعل الفرغانه 20 شارحٌ قصيدة ابن الفارضص2©9. في «الديِباجَة» 
التي كتبها في صدر ذلك الشّرح؛ فإِنه ذكرٌ في صدور جود عن الفاعل وترتعفيه أن الوجود كلةاضادة حو له 
الوّحدائة لل ا وهما معاً صادرانٍ عن الذَاتٍ الكريمة التي هي عينٌ الوَّحْدَةٍ لا غيرٌ. ويسُونٌ 





هذا الصدورٌ بالتجلّي . 
وول مرائيب التجلّيات عنذهم تجلّي الذاتٍ على نفسه » و الكمال بإفاضة الإيجاد د والظهور. لقوله 
في الحديث الذي يتنافلوته : اكنتث كنزاً كفنا تأحَييث أن عرف 3 فخلفت فخلمّتٌ الخلقّ ل 00 وهذا الكمال في 





6 جاء فى ف ص 5١5‏ «المقدم» بالدال بدلاً من «المقرّم» بالواو. 

0( ما بين الهلالين» وهو يزيد على الصفحة لا يوجد في م ص .57٠‏ 

(©) لم أعثر على ترجمة. 

0( هو: عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلي. المصري المولد سنة 515هء وفيها توفي سنة (577 اه - 1775م)» أبو 


حفص ١.‏ شرف الدين ابن الفارض : أشعر المتصوّفين» يلقب بلسلطان العاشقين . في شعره فلسفة تتصل بما يسمى «وحدة الوجود». 
أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 787. شذرات الذهب 0: .١54‏ 


)0( وفي النسخة الباريسية : «مصدر» بدلاً من «مظهر». 
)3( فال ابن تيمية ليس من كلام النبي وَل ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهم : 
العجلوني : كشف الخفاء " 10 
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الإيجادٍ المَعدل10) في الوجودٍ وتفصيل الحقائتي؛ وهو عندهم عالمٍ المعاني والحضرةٌ الكماليّة7" والحقيقَّة 
الي وفيها حقائقٌ الصفات الوك والهدة وحقائق نّ الأنبياء والرسلٍ أحيفين والكمّل من أهل الملة الحكدة 
وهذا كلَّهُ تفصيلٌ الحقيقّة المحمديّة. ويصدٌرٌُ عن هذه الحقائق حقائنٌ أخرى في الحضرة الهبائيّة0© وهي مرتبة 
المثال؛ ثم عنها العرش» ثم الكرسئء ثم الأفلاك» ثم عالم العناصرء ثم عالمٌ التركيب. هذا في عالم لكوم 
فإذا تجلت»ء فهي في عالم الفتق. انتهى 

ويسمّى هذا المذهبُ مذهبّ أهل التَجَلّي والمظاهر والحضراتٍء وهو كلام لا يقدِر9© أهل النظر على'") 
تحصيل مقتضاء هُ لغموضه وانغلاقِه وبُعدٍ ما بِينَ كلام صاحب المشاهّدة"؟ والوجدانٍ وصاحب الدليل. زتها اكد 
بظاهر الشرع هذا الترتيت (فإنه لا كارت فى على بتاعي !1" وكذلك ذه آخرونَ منهم | إلى القولٍ بالوحدة 
المطلقّة» وهو رأيٌّ أغربُ من الأوّلٍ في تعمّلِهِ وتفاريعهء يزعمونٌ فيه أن الوجود له قوى في تفاصيله؛ بها كانت 
حقائقٌ الموجودات وصوَّرُها وموادها. 





والعناصرٌ إنما كانت بما فيها من القُوىء وكذلك مادّثها لها في نفسها قوّةٌ بها كان وجودها. ثم إِنْ المركباتٍ 
فيها تلك القُوى مُتَضْمُئَة في القَوَةٍ التي كان بها التركيبُ. كالقوّة المعدِنيّة فيها قوى العناصر بهيولاها0"©» وزيادة القوْةٍ 
المعدِنيّة ؛ ثم القوّةٌ الحيوانيّةٌ تتضمّنٌ القوّة المعدِزيّة وزيادة قوّتها في نفسها؛ وكذا القوّةٌ الإنسانيّة مع الحيوانيّة؛ ثم 
الفلّك يتضمَّنٌ القوّة الإنسانيّة وزيادة. وكذا الذواثٌ الروحائيّة والقوّة الجامِعَةٌ للكل من غير تفصيل» القوة 55 
الى 1 ف جميع العوبتودات كله وجرية. وجفقتها وأحاطّث بها من كل وجهء لا من جهّة الظّهور ولا من 

جِهَة الحَنَاءٍ ولا من - جهّة الصورّة» ولا من جهَّةِ المادّة؛ فالكل واحدٌ وهو نفس الذاتٍ الإلهيّة» وهي في الحقيقّةٍ 
والج اس والاعتياة وال فيد مع الحيوانيّة يْ. ألا ترى أنها مندرِجَة فيها وكائنة بكونها. فتارة 
يمثلونها بالجنس ع انرق » فى كل موجرنا ك تكردا وتارة بالكل مع الجزءء على طريقّة المثالٍ. وهم في هذا 
0 بوجه من الوجوه. وإنما وها عندهم الوهم والخيال. والذي يظهرٌ من كلام ابن 

هقا 1١10‏ في اتقوزر :هذا المذمّب. أَنَّ حقيقّة ما يقولونهُ في الرّحدة شبيه بما يقولَهُ الحكماءً في الألوانِء من أنَّ 
0 مشروط بالضوء؛ فإذا عُدِمَ الضوءٌ لم تكن الألوانُ موجودة بوجه. 


)١(‏ وفي نسخة أخرى: «المشترك» بدلاً من «المتنزل». 

(0) ونسخة أخرى: «والحضرة العمادية» وفي النسخة الباريسية: «والحضرة العمائية» بدلاً من «الحضرة الكمالية». 

(9) اللاشيء. 

(4) الجمع. 

(5) جاء في ف ص 5١18‏ و م ص 47١‏ «يقتدر» بالتاء بدلاً من «يقدر». 

(5) جاء في ف ص 58١‏ وم ص 47١‏ «إلى» بدلاً من «على» . 

00( وفي النسخة الباريسية : «صاحب المشاهد» بالجمع . 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5١8.‏ 

(9) الهيولي وتشدد الياء مضمومة هو القطن وشيّه الأوائل طيئة العالم به» أو هو في اصطلاحهم موصوف بما يصف به أهل التوحيد الله 
تعالى بلا كمية وكيفية ولم يقترن به شيء من سمات الحدث ثم جلت به الصنعة واعترضت به الأعراض فحدث منه العالم . 

)٠١(‏ تخللت وانتشرت. 

)١١(‏ لم أعثر على ترجمة. 
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والمُتَوهمَة مضا ل بواجود سو 0 فإذاء الوجوة ريد ره ا البشرى: 
فلو فرضنا عدّمٌ المدركِ البشريّ جملة لم يكن هناك تفصيل : فى الوجود. ذل فيو سيط يواد فالحرٌ والبرد» 
والصّلابة له بدالا رض والماءٌء والنار والسماءً والكراكتُ؛ إنما وجدت لوجود الحواس المدركة لها؛ لما 
جَعِل في المدرّك من التفصيل» الذي ليس في الموجود. وإنما هو في المدارك فقط. فإذا فُقدت المدارك المفصّلة 
فلا تفصيل. إنما هو إدراك واحدء وهو أن لا غيره. ويعتبرون ذلك بحال النائم ؛ فإنه إذا نام وفقد الحجس الظاهرّ. 
فَقَدَ كل محسوسء وهو في تلك الحالة؛ إلا ما يُمَضصلُهُ له الحَيالٌ. قالوا: فكذلك09) اليقظانٌ إنما يعتبرُ تلك 
المدركاتٍ كلّها على التفصيل بنوع مدركه البشريٌ. ولو قدَر فقدٌ مُدركه فُقَدَ التفُصيلٌ؛ ؛ وهذا هو معنى قولهم: 
الوهة9؟. “لا الوه الذي هومن جملةالنذارك الشرية. 





هذا ملخُصٌ رأيهم على ما يُقْهُمٌ من كلام ابن دهمَّانَ: وهو في غاية السقوط ؛ لأنَا نقطعٌ بوجود البِلّدٍ الذي 
نحن مسافرونٌ إليه يقيناً مع غيبتِء عن أعييناء وبوجود السّماءٍ المُظِلْةٍ والكواكب وسائرٍ الأشياءٍ الغائبّة عئًا. والإِنْسانٌ 
قاطِع بذلك. ولا يكابرٌُ أحدٌّ نفسَهُ في اليقين: وهم أن اليحتقية رمن المتفيزنه الما حرين تقوو : إن المريد عند 
الكشفٍ ربما يعرض له توهمٌ هذه الوخدق ويْسَمّى ذلك عندهم ممَّامٌ الجمع ثم يترفى عنه إلى التمييز بين 
العركرات زيعبزون عن :ذلك بمقام الفري. وهو ممَامٌ العارفٍ المحمّق. اراد الم ع مركن لماع 
وهي عقَبَة صعبّة ؛ لاه تع على امريد عن ولو نه ددا فتحخسر صفقته . فقّد تيت مراتِبَ أهل هذه الطريقّة . 


ئم إن هؤلاء المتأَخَرِينَ من المتصوَقة المتكلمينَ في الكشف وفيما وراة الحجسل. توغُلوا في ذلك ؛ فدهب 
الكثيرٌ منهم إلى الحُلولٍ والوَحْدَةَ كما أشرنا إليه وهلذ الشف ع مثل الهرَوي 0 » في كتاب «المقاماتِ» له. 
وغيره. وهم بن العريي وابنُ سَْينَ وتلميذهما ثم لبن العفيب” وان لاض والنجم ال متزانيل 207 قن 
0 ا للإنماعيية المتأحرينَ من الرافضة الدائني” الع بإلهية الأئمةء منعبا لم 
المتصؤقة القولُ بالقُْب: ومعنا رس المارفي. ولزن اكلا يك ان الم د و 2 
يقيضه الله . ثم يورّثُ مقامّه لآخرّ من أهل العرْفانٍ . وقد أشارٌ إلى ذلك ابن سينا في كتاب «الإشارات», في فصول 
التصوفٍ منهاء فقال: «جل جَتَابُ الحقٌّ أكون شِرْعَةَ لكل واردء أو يطْلِعَ عليه إل الواحدٌ بعد الواحد». وهذا 





.477 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 5١9‏ وم ص "477 «فلذا» بدلاً من «فكذلك». 

() جاء في ف ص 5١19‏ وم ص 417 «الموهم» بالميم بدلاً من «الوهم». 

(5) لم أعثر له على ترجمة . 

(0) هو: : سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني» عفيف الدين: شاعرء كومي الأصل (من قبيلة كومة) تنقل في بلاد 
الروم وسكن دمشقء» فباشر فيها بعض الأعمال» وكان يتصوّف ويتكلم على اصطلاح «القوم» يتبع طريقة ابن العربي في أقواله 
وأفعاله . من كتبه «شرح الفصوص» لابن عربي. توفي سنة (590 ه - 17941م). أنظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 4: 59. 

(7) هو: محمد بن سِوّار بن إسرائيل بن الخضرء أبو المعالي. ٠‏ نجم الدين الشيباني: شاعر غزل. مولده ووفاته في دمشق سنة 1/7ه 
تصوّف» وحذا حذو ابن الفارض في شعره. وطاف البلاد مادحاً للرؤساء والقضاة. أنظر ترجمته في : فوات الوفيات ”: 75١5‏ 
٠‏ » شذات الذهب ©6: 609". 


465 في علم التصوّف 456 
0 تقومٌ عليه حُبَةٌ عقلية ولا دليل شرع ؛ وإنما هو من أنواع الخَطابَة» وهو بعينه ما تقو تقوله الرافضّة (في توارْثِ 
الأَئِمّة عندهم. فانظر كيف سرقت طباع هؤلاءٍ القّوم هذا الرأي من الرافِضّة)!' ودانوا به. ثم قالوا بترتيب وجود 
الأبْدالِ بعد هذا القُطب. كما قاله الشيعة في التُمَباءِ . حتى إنهم لما أسندوا لباسّ خرقة التصوّفٍ» ليجعلوة هٌ أصلا 
لطريقتهم ونِحلتهم. رفعوة إلى غلك - رضي الله عنه وهو من هذا المعنى أيضاً. وإلا فعليُ.؛ ‏ رضي الله عنه لم 
يُخْنَصٌ من بين الصّحابة بِنِخْلَةَ ولا طريقّة في لباس ولا حالٍ. بل كان أبو بكر وعمرٌ - رضي الله عنهما , أَزْمهَدَ 
الناس بعد رسول الله يل وأكثرَهُم عبادة. ولم يُمْنَصٌ أحدٌ منهم في الدينٍ بشيءٍ يؤثرٌ عنه على الخصوص؛ بل كان 
الصّحابَةُ كلْهُمْ أُسْوةٌ في الدين والرُهدٍ والمجاهَدة. 

(تشهد بذلك سِيّرُهم وأَحبارُهُمْ. نعم إِنَّ الشيعة يخْيّلونَ بما ينقلون من ذلك اختصاصٌ علي بالقضائلٍ دون من 
سواه من الصحابة ذهاباً مع عقّائد التشيّع المعروقة لهم. والذي يظهر أن المتصوّفة بالعراقء لما ظهرت الإسماعِيلِيّة 
من الشيعة؛ وظهر كلامُهُمْ في الإمامّةٍ وما يرجع إليها ما هو معروف؛ فاقتّبسوا برونف المرارة بين الامو رادار 
وجعلوا الإمامة لسياسّةٍ الخلقٍ7" في الانقيادٍ إلى الشرع؛ وأفردوه بذلك أن لا يمَّع اختلافٌ كما تقَّرّر في الشرع. ثم 
بجعلوا القُطْبَ لتعليم المعرقة بالل أنه رأسُ العارفين» وأفردوه بذلك تشبيهاً بالإمام في الظاهِر . وآن نكون على وزالة 
في الباطن وَسمُوْهُ قطباً لمدارٍ المعرقّة عليوء وجعلوا الأبدال كاْمَباءِ مبالغة في التشبيه. فتأمّل ذلك)". 

يشهد بذلك7) كلامٌ هؤلاء المتصوّفة في أمرٍ الفاطميٌ؛ وما فم الأو كي ف رلك معاي ضينلكت 
المتصوّقة فيه كلام بنفي أو إثبات؛ وإنما هو مأخودٌ من كلام الشَّيعَةَ والرّافضّة ومذاهبهم في كتُبِهِمْ. واللَهُ يَهْدِي إلى 
الحنّ. 

(تذييل: اوقد.رأيث أن أجلت هنا فصلا من كلام تيجا العارق» كبر الأزلباءبالاتدلين أبي مهدي عيسن بن 
الزيات» كان يقّع له أكثر الأؤقاتِ على أَبياتٍ الهَرَوِيُ التي وقعت له في كتاب «المقّاماتٍ» تُوهِمٌ الول بالوَحْدَةٍ 
المطلَقَة أو يكادُ يصرّحٌ بها وهي قوله : 





ما وححد الواحجِد من واحِدٍ ذُ كل من وحنحدهُ جاجِر0) 
توحيد شن بلتطن عن تتحة. تفحية اأنطكهينا الواحيد 
توشحدة:. إناة لوحيذة ‏ وتحين تن يمفكه لاجيذة 


فيقول ‏ رحمه الله - على سبيل العُذْر عنهُ: «استشكل الناسٌ إطلاقٌ لفظ الجحود على كل من وححد الواجدّ 
١‏ 7 رًّ امم ع 1 . و [ - 9 4 
ولفَظ الإلحادٌ على مَن نعتّهُ ووصَمه . واستبشعوا هذه الأبياتَ وحملوا قائلها على الكفر واستخفوه. ونحن نقول على 


.477 وام ص‎ 57١ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 5٠١‏ «الخلف» بالفاء بدلا من «الخلق» بالقاف. 

() ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص ”47. ٍ 

(4) جاء في ف ص 55١‏ و مما ص 477 «لذلك: باللام بدلا من «بذلك» بالباء. 
(6) ملأوا. 

(5) كافر. 

(0) كافر. 


04577 في علم التصوّف 5 
رأي هذه الطائقّة أَنّ معنى التوحيدٍ عندَّهُمْ انتفاءُ عين الحدوث بثبوتٍ عين القِدَم وأَنَّ الوجود كله حقيقةٌ واحدة وانيَة 
واحدّةٌ. وقد قال أبو سعيدٍ الجرّارُ9'» من كبار القّوم : الجن هين نا طهر وعد ا بطن. ويرون أنَّ وقوعَ التعدّدٍ في 
تلك الحقيقّة وجودٌ الاتْنييّة. وهم باعتبار حضراتٍ الحسٌ بمنزلة صُوَرٍ الضلالٍ والصدا والمرأى. وأنّ كل ما سوى 
عين الْقِدَم. إذا استَتبِعَ فهو عدم. وهذا معنى: كان الله؛ ولا شيء معه؛ وهو الآن على ما هو عليدء كان عندهم. 
ومعنى قول ليد( الذي صدّقَهُ رسولٌ الله يلك في قوله: «ألا كلّ شيءء ما خلا الله باطِلٌ». قالوا فمّن وححَدَ 
ونعت». فقد قال بموجد مُحَُدَثْ» هو نفسه؛ وتوحيد محدّث هو فعلّهُ موجلٍ قديم. هو معبود. 





وقد تقّدْم معنى التوحيدٍ انتفاء عين الحدوث. وعينُ الحدوث الآنَّ ثابتةٌ بل متعدّدة» والتوحيدُ مجحودٌ 
والدعوى كاذبَة. كمّن يقول لغيره» وهما معاً في بيت واجد: ليس في البيت غيرك! فيقول الآخر بلسانٍ حاله: لا 
يصِحٌ هذا إلألو عدِمْتَ أَنْتَ!... وقد قال بعض المحمّقين في قولهم: «خلقٌ اللّهُ الزمانَ»: هذه ألفاظ تناقِض 
أصولّهاء لأنّ خلقّ الزمانٍ مُتَقَدُمٌ على الزمانِء وهو فعل لا بدٌ من وقوعه في الزمانٍ؛ وإِنّما حمل ذلك ضيقٌ العبارة 
عن الحقائق وعجز اللغاتِ عن تأديّة الحقٌّ فيها وبها. فإذا تحمّقٌّ أَنَّ الموحد هو الموححد. وعدم ما سواه حمل صح 
التوحيدٌ حقيقّة . وهذا معنى قولهم: «لا يعرفٌ الله إلا اللُ4. ولا حَرَجَ على من وحُدَ الحقّ مع بِقَاءِ الرسوم والآثار؛ 
وإِنّما هو من باب: «حسناتٌ الأبْرارٍ سيئاتٌ المقرّبين». لأنَّ ذلك لازم التقييدٍ والعبودِيّة والشفعيّة. ومن ترقّى إلى 
مقّام الجمع كان في حقّهِ نقصأء مع علمه بمرتَتِهه وأَنّهُ تلبيسٌ تسَلْزِمُهُ العبوديةُ ويرفعُهُ الشهودٌء ويطهرُ من دَنّسِ 
حدوثه عين الجمع . وأعرقٌ الأصنافٍ في هذا الزعم القائلونَ بِالوّحْدَة المطلقّة. ومدارٌ المعرئة بكلّ اعْتبار على 
الانتِهاءٍ إلى الواجد؛ وإنما صدَرَ هذا القول من الناظم على سبيل التحريض والتَنبِيهِ والتُّطين» لمقام أعلى» ترتفمٌ فيه 
الشفعِيّةُ ويحصل التوحيدٌُ المطلق» عيناً لا خطاباً. وعبارةٌ فمَن سلّم استراح» ومن نازعتة حقيقّة أَنِسَ بقّوله: «كنت 
سمعَهُ وبِصَرَّه7". وإذا عرفت المعاني لا مشاحة في الألفاظ. والذي يفيده هذا كلّه تحمِّنُ أمر فوق هذا الطورء لا 
نطق فيه ولا خبرٌ عنهُ. وهذا المقدارٌ من الإشارَةٍ كافٍ. والتعبّىُ في مثل هذا حجابٌ» وهو الذي أوقع في المقالاتٍ 
المعروئّة». انتهى كلامٌ الشيخ أبي مَهْدي الزيّات» ونقّلتُه من كتاب الوزير ابن الخطيب2© الذي أُلْفْهُ في المحبّة 
وسمّاه «التعريف بالحبٌ الشريف». وقد سمعته من شَبْخنا أبي مودي يوار إل أني 5 الكتاب أوعى له 
لطولٍ عهدي به. واللّهُ الموفق)*" . 





. لم أعثر على ترجمة‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 511١‏ اكبير» بدلاً من «لبيد» والصحيح ما جاء هناء وهو: لبيد بن ربيعة ابن مالك» أبو عقيل العامري: أحد 
الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. أدرك الإسلام ووفد على النبي كه ويعدٌ من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم. سكن 
الكوفة. وهو أحد أصحاب المعلقات السبع. توفي سنة 4١(‏ ه - ١55م).‏ أنظر ترجمته في: الشعر والشعراء لابن قتيبة 7١‏ 
“7 » جمهرة أشعار العرب ٠١‏ و57. خزانة الأدب للبغدادي :١‏ /الا8. 

() أخرجه البخاري في الرقاق رقم .56٠17‏ 

(4) هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني؛ الغرناطي الأندلسيء أبو عبد الله الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: وزير مؤرخ 
أديب نبيل. ولد سنة ١لاهء‏ وقتل خنقا بعد مؤامرة عليه» اتهم بها بالزندقة» فأفتى بعض الفقهاء بقتله سنة (5لالا ه - 1707/4م). 
بلغت منصفاته الستين . منها «الإحاطة في تاريخ غرناطة» جزءان. وأنظر ترجمته في: نفح الطيب» طبعة بولاق: القسم الثاني منه 
وهو المجلدان الثالث والرابع» الدذرر الكافية : 459. ظ 

)0( ما بين الهلالين» وهو يزيد على الصفحة. لا يوجد في م ص 47. 


40 في عتم التصوك 458 
ثم إِنْ كثيراً من الفقّهاء وأهل القُنْياء انتدبوا للردٌ على هؤلاءٍ المتأَخْرِينَ في هذه المقّالاتٍ وأمثالها. وشملوا 

بالنكير سائر مارواع لقم في الطرعة” والح أن كلامَهُم معهم فيه تفصيل؛ ٠‏ فإِنّ كلامَهُم في أربَعة مواضع : : أحدها 
الكلام على المُجِامَداتِ وما يحصّل من الأذواق والمواجدٍ ومحاسبّة النئس على الأعمال» لتحصلٍ تلك الأذواق» 
التي تصيرٌ مقاماً وثْرقُى منه إلى غيْرو كما قلناه؛ وثانيها الكلامٌ في الكشنب والحقيقّة المدركة من عالم الغيب؛ مثل 
الصفات الريانية والعرش والكرسيٌّ والملائكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاهر(), 
وتركيب الأكوان(2 في صُدورِها عن موجيها ومُكَرنها؟ كما مد؛ وثالثها التصرّفاتُ في العوالم والأكوانٍ بأنواع 
الكرامات؛ وميا انا هو همّةُ الظاهر صدرت من الكثير من أمْةٍ الوم يعبّرونَ عنها في اصطلاحهم بالشطحاتٍ» 
تستشكل ظواهِرهاء 00 ما الكلامٌ في المجامّداتٍ والمقامات». ونا يشل من الأدراق 
والمواجدٍ في نتائجها. ومحاسية النفس على التّقصير في أسبابها؛ فأمرٌ لا مدقم فيه لأحدٍء وأَذواقُهُمٍ فيو صحيحة» 
والفسفق بها هر عية السغاذة؛ وام الكلامٌ في كراماتٍ القوم وإخبارهم بالمغيّباتِ وتصرّفِهم في الكائنات. فأ 
صحيحٌ غير منكر . وإن مال بعضٌ العُلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحقٌ. وما احتجٌ به الأستادُ أبو إسحاقٌ 
الإسفراينيغ!؟) من أئمة الأشعريّة على إنكارهاء لالتبايها بالمعجزةء فقد فَرّقَ المحمّقونَ من أهل السُّنة بينهما 
بالتسدى: وهو دعوى وقوع المعجزة ة على وفق ما جاءً به. قالوا: : ثم إن وقوعها على وفقٍ دعوى الكاؤب غير 
مقدورء لأنّ دلالة المعجزة على الصدق عقليّةٌ؛ فإنْ صفة نفسها التصديق. الورعص اكات اجركيميه 
نفسها وهو محَال: هذا مع أَنَّ الوجودٌ شاهد ود الكثير من هذه الكرامات. وإنكارها نوع ع مكابرة . 

وقد وقعَ للصّحابَةٍ وأكابر السَّلفٍ كثيرٌ من ذلك» وهو معلومٌ مشهورٌ. وأمًا الكلامٌ في الكشفٍ وإعطاءٍ حقائق 
العُلويَاتِ وترتيب صدور الكائناتٍ؛ فأكثرُ كلامهم فيه نوعٌ من المتشابه» لما أنهُ وجدانيٌ عندهم؛ وفاقِدٌ الوجدانٍ 
عندهم بمعزلٍ عن أذواقهم فيه. واللغاتُ لا تعطي دلالة على مرادهم منه؛ لأنها لم توضَع إلا للمتعارف؛ وأكذة امن 
المحسوسات . فينبغي أن لا نتعرّضٌ لكلامهم في ذلك» ونتركه فيما تركناهٌ من الْمتَشابِهِ. ومن ررَقهُ الله فهم شيء 
من هذه الكلماتٍ» على الوجه الموافق لظاهر الشريعة؛ فأكرم بها سعادة. وأما الألفاظ الموهَمّة 9 التي يعبّرونَ عنها 
بِالشَّطَحاتٍء ويؤْاخِذُهم بها أهلٌ الشرع. فاعلم أ الإنصافٌ في شأَنٍ القو م أنهم أهلّ غيبة عن الحسبٌ» والوارداتٌ 
تملكُهّمْ حتى ينطقوا عنها بما لا يقصدوتهُ وصاحبث الغيبة غيرٌ مخاطب. بلجت مد 


فمّن عُلِم منهم فضلْهُ واقتداؤه» حُمِلَ على القصدٍ الجميلٍ من هذا وأمثاله. وإن العبارة عن المواجدٍ صعبَّةٌ لفقدانٍ 
الوضع لهاء كما وقعَ لأبي يزيد البسطامي9) وأمثاله. ومن لم يُعْلّمْ فضلّهُ ولا اشتهَرٌ فمؤْاحَذٌ بما صدّرّ عنه من ذلك. 
إذا لم يتبيّن لنا ما يحمِلّنا على تأويل كلامه. وأما مَن تكلّمَ بمثلهاء وهو حاضِرٌ في حِسُّهِء ولم يملكة الحال» فمؤاخدٌ 





)١(‏ حاضر. 

)١(‏ جاء في ف ص 577 «الألوان» بدلا من «الأكوان» بالكاف. 

(6) جاء فى ف ص 577 «تكونها» بدلاً من «مكونها» بالميم : 

(:) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. أبو إسحاق عالم بالفقه والأصول. كان يلقب بركن الدين» قام برحلة في سبيل 
التعليم إلى بلاد العراق. أشهر كتبه «الجامع» في أصول الدين. توفي سنة 414 ه - ٠١77‏ م في نيسابور. انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان :١‏ 4 شذرات الذهب ”: 27094 طبقات الشافعية للسبكى ”: .١١١‏ 

)0( هو. طيفور بن عيسى البسطامي». أبو يزيدء زاهد مشهورء نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق)» حيث ولد سنة /8١ه.‏ 
وفيها وفاته سنة 771١(‏ ه - 815م). أنظر ترجمته في : طبقات الصوفية 17" 5 وفيات الأعيان .11٠ :١‏ 
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أيضاً. ولهذا أفتى القُقهاءً وأكابرٌ المتصوّفَة بقتل الحلا (2, لأنه تكلم في حضورء وهو مالك لحاله. والله أعلم . 

وضلت المعصونة يعن أل الوسالة أعلاة اماه :الذي أخترنا' انهم .من عل : ؛ لم يكن لهم حِرصٌ على كش 
الحجاب» ولا هذا التو من الإدراكِ؛ إنما همهم الاتباعٌ والاقتِداءُ ما استطاعوا. ومن عَرَضٌ له شيءٌ من ذلك 
أعرضٌ عنه ولم يحفل 17ب ل ندر سن ريورة لكين الفرايت 0 وأنه إدراك من إدراكاتٍ النفس مخلوقٌ 
عاذت بوأن الموجوداتٍ لا تنحصرٌ في مدارِكِ الإنسانٍ. وعلمٌ الله أوسع توخلقة اكد وقريدة بالهذانة املف فلم 
ينطقوال" بشيءٍ مما يدركونَ. بل حظروا() الخوضٌ في ذلك ومنعوا من يُكشّفٌ له الحجابُ من أصحابهم من 
الخوض فيه والوقوفٍ عنده؛ بل ويتزمود”) طريقتُّمْ كما كانوا في عام الح قبل الكشف من الابع والاقتداو» 
ويأمرونَ أصحابهم بالتزايها. وهكذا ينبغي أن يكون حال المريدٍ. والله الموفقُ للصواب. 

المَضْل الثامن عه (5) 
علم تعبير الرؤيا 

هذا العلمُ من العُلوم الشرعِيّةِ وهو حادثٌ في المِلّةٍ عندما صارتٍ العُلومُ صنائعٌ؛ وكنيةه النات قنها: وأما 
للحي اد الما سي بول ات وربما كان في الملوك7" والأمَم من قبلُ؛ إلا 
أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام المعبَرِيت/ من أهلٍ الإسلام . “ فالرؤيا موجودةٌ في صِنفٍ البِشَرِ على الإطلاقي 
ولا بذ من تعبيرها. فلقد كانَ يوسف الصديق - صلوات الله عليه يعَبْرُ الرؤياء كما وقمّ في القرآنٍ. ركدلاك ساني 
الصحيح» عن النبيّ َل وعن أبي بكر - رضي الله عنه -. ارقن جرد اهن ودار لين : وقال تَكلِيِةِ: «الرؤيا 
الضالكة بجزة مو سن واريعي جردا من النبوّ»؟). وقال: «لم يبقّ من المبشّْراتٍ إلا الرؤيا الصالِحةٌ براغ الرخل 
الصالحٌ» نا 

وَأول ها كنع '' به النبي يك من الوح الرؤيا؛ فكان لا يرى روه يا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح. وكان النبي 
كء إذا انفئلَ من صلاةٍ الغداةٍ يقولٌ لأصحابه: «هل رأى أحدٌ منكم الليلّة رؤيا”؟: يسَأَلُهُمْ عن ذلك ليستبِشِرَ بما 
وقع من ذلك. مما فيه ظهور الدين وإعزازة . 





)0 هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث : فيلسوف. يعد تارة في كبار المتعبدين والزهاد. وتارة في زمرة الملحدين . أصله من 
ل ا . كثئرت وشايات الناس به فحوكم وقتل سنة (09 ه - 1977م) في بغداد. 
أنظر ترجمته في: الفهرست 2٠١4٠ :١‏ طبقات الصوفية /701. وفيات الأعيان :١‏ 157. 

(0؟) يهتم. ٍ ْ 

مم جاء في ف ص 555 و م ص 100 «فلا ينطقون» بدلا من «فلم ينطقوا». 

(4:) منعوا. 

)0( جاء فى ف ص 575 00 «يلتزمون» بدون الواو. 

3( يوافق الفصل الثامن عشر الفصل الثاني عشر في م ص 4,86 ويبدأ في علم بزيادة «في» في أوله. 

000 جاء في نسخة الباريسية : «في الملك والأمم» بدلا من «في الملوك والأمم». 

)6( المفسرين للأحلام . 

زر( أخرجه البخاري في التعبير رقم 74417 ومسلم في الرؤيا رقم 7154 والموطأ ذ في الرؤيا ': 405. 

)٠١ 0)‏ رواه مسلم في الصلاة رقم 2 وأبو داود في الصلاة رقم 7 /الم الاي بي الاح ؟ : 18464. 

. جاء في ف ص 570 وام ص 756؟ «بدأ به» بدلاً من «بدىء به» للمجهول‎ )١١( 

.17946 والترمذي في الرؤيا رقم‎ 5١110 ومسلم في الرؤيا رقم‎ "٠ 4! أخرجه البخاري في التعبير رقم‎ )١1١( 
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وأما السْبَبُ في كونٍ الرؤيا مُدْرَكاً للغيب فهو أَنَّ الروح القلبيّ» وهو البُّحْارٌ اللطيف المنبعثُ من تجويف 
القلب اللحمئٌ: حيري الحريانات وج الدم ني بات ادير ونه كير أتعال النوى الحيوانيّة وإحساسها. فإذا 
أدركة الملالُ0 بكثرة التصدُفٍ في الإحساس بالحواسٌ الخمس» وتصريف القُوى الظاهِرَة: ل اليل ادر 
لا رحجاة ين برو اليل انخسن7" الروح من سائر أقطار البدنِ إلى مركزه القلبي؛ فحت لدو امار بعاد 
فتعطّلت الحوا ب الظاهدة كلها وذلك هو معنى النوم كما تقدّمّ في أَوْلِ الكتاب. ع نقد الروحَ 0 
لزج العاقل من الإنسانٍء والروح العاقل مدرك لجميع ما في عالم الأمر بذاتهء إذ حقِيمَتُهُ وذاتة عينُ الإدراكِ . 
يمع من وى تعكن !"1 المدارك الخد باهر رين حجات الافسال لكان ولواا وجرانسده ال 
الججاب وتجرّد عنه» لرجمٌّ م إلى حَفيقَتِهِ وهو عينٌ الإدراكِء فيعقل كل مدرَكِ . فإذا 7 تجرد عن بعضها حَفّت شُواغِلَه؛ 
فلا بد له من إدراكِ لمحة من عَالَمِهِ بقدّرٍ ما تجرد له وهو في هذه الحالة قد حَفّت شواغلٌ الحِسٌ الظاهر كلّهاء 
يي فاستعدٌ لقبولٍ ما هنالكٌ من المدارك اللائقّة به من عالمه. وإذا أدركٌ ما يدرك من عوالمه 

جم به إلى دنه . ارارم جسمانئٌ» لا يمكنه التصرّف إلا بالمذارك الجسمائة ::والمدارك الجتبيائية 
للعلم إنما هي الدماي؛ عله بو التعض د متها هو البخيال فإنه ينتزعٌ من الصُوَرٍ المحسوسة صُوراً حَبالية ثم يدفمها إلى 
الحافظة تحفظها له إلى وقتٍ الحاجة إليها عند النظر والاستدلالٍ. وكذلك ” نُجِرُدُ النفسٌ منها صُوّرأ أخرى نفسانيّة 
عقليّة ؛ فيترقى التجريدٌ من المحسوس إلى المعقوك ».و الكيال واسطةٌ بينهما. وكذلك إذا أدرَكَتِ النفسٌ من عالمها 
ما تدركة» ألقته إلى الخال فيصوْرْهُ بالصورّة المناسبَة له. ويدفقة إلى الجسل المشقزلد؛ فيراهٌ النائم كأنّه محسوسٌ ؛ 
فيتنزٌل المدرّك من الروح العقلىّ إلى الحسّيّ . والخيالٌ أيضاً واسطةٌ. هذه حقيقَةٌ الرؤيا. 

ومن هذا التقرير يظهٌ لك الفرق بين الرؤيا الصادقة وأضحات الأحلام الكاذية؛ فإنها كلها ُو في اليا 
حالة النوم . لكن إن كانت تلك الصورٌ متنزّلة من الروح العقلي المدرَكِ فهي رؤيا؛ وإن كانت مأخوذة من الصوّر 
التي في الحافظة التي كان الخيالٌ أُودَعَها إياهاء منذ اليقظة فهي أَضغاتٌ أحلام . 


(واعلّخ أَنَّ للوُؤيا الصادقّة علاماتٍ تؤذِنُ بصدقِها وتشهدُ بِصِحيِها؛ فيستشهِرٌ الرائي البشارّة من الله بما ألقى 
إليه في نومه: فمنها سرعة انتباء الرائي عندما يُدْرِكُ الُؤياء كأنّه يعاجلْ الرجوعٌ إلى الحس بِاليقَظَدَء ولو كان مستغرقاً 
في نوموء لثقل ما أُلقِيَ عليه من ذلك الإدراكِ فيفدُ من تلك الحالة إلى حالة الحسٌ التي تبقى النفسٌُ فيها منغمسة 
بالبدن وعوارضه؛ ومنها ثبوت ذلك الإدراكِ ودوامُة بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظه؛ فلا يتخلّلها سهرٌ ولا 
نسيان. ولا يحتاج إلى ! ضايع بالتكر والاكره لاني مور بي 0ه إلا انيه ولا يغرب عنه شيءٌ منهاء لأنَّ 
الإدراك النفسانيّ ليس بزمانيٌ ولا يلحقه تر تيبٌ» بل يدركه دفعة في زمن فرد. وأضغاتٌ الأخلام زمائية», لأنها في 
القوى الدماغيّة ِيّة يستخرجها الخيالٌ من الحافظّة | إلى الحسٌ المشترك كما قلناه. وأفغال:البدن كلما ؤماكة فيلستها 
الترتيب في الإدراك والمتقدّم والمتأخر. ويعرض النسيانُ العارضٌ للقوى الدماغِيّة. وليس كذلك مدارك النفس 
الناطقّة إِذْ لِيسَتُ بزمائيّة» ولا ترتيبٌ فيها. وما ينطبعٌ فيها من الإدراكاتٍ فينطيعٌ دفعة واحدةٌ في أقرب من لمح 


)1١(‏ الضجر. 

(1) غطى. 

(0) جاء في ف ص 7590 وم ص 476 «انحبس» بدلاً من «انخنس» بمعنى احتبأ . 
(4:) جاء في ف ص 575 «تعلّقه» بدلا من «تعمّله» . 
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البَصَرِ . وقد تبقى الرؤيا بعد الانتباه حاضرةً في الحفظٍ أياماً من العمرء لا تشذٌ بالعَفْلَةَ عن الفكر بوجهء إذا كان 
الإدراك الأول قوياء وإذا كان إنما يتذكرٌ الرؤيا بعد الانتباه من النوم بإعمالٍ الفكر والوّجهة إليهاء وينسى الكثير من 
تفاصيلها حتى يتذكّرّها فلِيسَتٍ الرؤيا بصادّة ؛ وإنما هي من أضغاثٍ الأحلام . وهذه العلاماتٌُ من خواصٌ الوحي . 
قال الله تعالى لنبيه ككل : «لا تحرّك به لسائَك لتَعْجَل به إنَّ علينا جمعَهُ وقرآنه فإذا قَرأناه اتبخ قرآنه» ثم إِنَّ علينا 
بيانهت278 والرؤيا لها نسبة من النبرّةٍ و والوحي كما في الصحيح. قال كلِ: «الرؤيا جزء من سنّة وأربعينَ جُزءاً من 
النبدّقه7") فلخواصّها أيضاً نسبة إلى خواصٌ النبوّق وبذلك القدر؛ فلا تستبعِدْ ذلك» فهذا وجهُ الحنّ. واللَّهُ الخَالقٌ 
لما يشاء)20 . 


وأمّا معنى التعبير»ء فاعلم أَنَّ الروح العقليّ إذا أدركَ مُدرّكه وألقاهُ إلى الخيالٍ» فصوْرَةٌ؛ فإنما مي 
الصّوَّرٍ المناسِبّة سِبّةٍ لذلك المعنى بعضٌّ الشيء» كما يُدرِكُ معنى السلطانٍ الأعظمء الم ا 
يُدِرِكُ العداوةً فيصورها الخيال في صورة الحيّة. فإذا استيقظ, وهو لم يعلم من أ مروء إلا فزاع اليس أو ال ة: 
ينظ المعدة قر و التقبية» بعد أن يعفر أن الجر عيورة محبوسة .أن المدرّك وراءهاء وهو يهتدي بقرائنَ ارق 
تعيِّنُ له المدرّك؛ فيقولٌ مثلاً هو السُلطَانٌ: لأنَّ حرطلل عظيم يناس أن يشبّهَ به السّلطانُ؛ وكذلك الحيّةٌ 
ناسبٌ أن تشبة بلعدرٌ لظم ضرّرها؛ وكذا الأواني تُشْبّهُ بالنساء لأنّهنٌ أوعيّةٌ؛ وأَمثالٌ ذلك . ومن المرئيّ ما يكونٌ 
صريحاًء لا يفتقِرٌ إلى تعبير» لجلائها ووضوجها أو لقرب النسبة7) فيها بينَ المدرّكِ وشبهه. ولهذا وقع في 
الصحيح الرؤيا ثلاثٌ : رؤيا من الله ورؤيا من المَلّكِ ورؤيا من الشّيطان»©. فالرؤيا التي من الله هي الصريحَة 
التي لا تن تفتقِرٌ إلى تأويل ؛ والتي من الملّكِ هي الرؤيا الصادقة تفتقرٌ إلى التعبير"2. والرؤيا التي من الشِّيطان هي 
الأضغاتٌ . 

واعلم أيضاً أن الحَيالَ إذا ألقى إليه الروح مُذَرَكه فإنما يصوّره في القوالِب المعتادّة للحِسٌ»؛ وما لم يكن 
الحِسٌ أدركه قط من القوالب فلا يصوّر فيه شيئاً . فلا يمكنٌ من ولد أعمى أكمه27 أن يصوّر له السَّلطانُ بالبحرء ولا 
العدو بالحيّةء ولا النساءً بالأواني ؛ لأنه لم يُدْرِكُ شيئاً من هذه. وإنما نعي ةله الكيال أنغال هذه في شِبْهها 
ومُناسِبها من جنس مداركه التي هي المسموعاتٌ والمشمومات . ولْيَتَحَمَظٍ المعبّرُ من مثل هذاء فربما اختلّطٌ به 
التعبييرٌ وفسد قانونه . 

ثم إن علمَ التعبيرء علمٌ بقوانينَ كليّ؛ يبني عليها المعبرٌ عبارَة ما يُقَصُ عليه. وتأويله كما كرون : النيدة يذل 
على السَّلطَانٍء وفي موضع آخر يقولون : البحرٌ يدل على الغيظ. وفي موضع آخر على الهم والأمر الفادح . ومثل ما 
يقولون: الحيّةُ تدل على العدُر ؛ (وفي موضع آخر يقولونَ تدُلَ على الحياة وفي موضع آخرٌ هي كاتم سرٌ؛ وَأمغال 








.14 سورة القيامة آية 215 لال 8لء‎ )١( 

() أخرجه البخاري في التعبير رقم “7947 ومسلم في الرؤيا رقم 7574 والموطأ في الرؤيا ؟: 401. 
(©) ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص /471. 

)( جاء في ف ص 1758 (الشبه» بدلا من (النسبة» بالسين . 

(6) البخاري رقم ١١1‏ ومسلم في الرؤيا رقم 577؟؟. 

(1) وفي النسخة الباريسية: «إلى تأويل» بدلاً من «إلى التعبير» بالراء. 

(0) كلمة «أكمه» لا توجد في ف ص 558.» ومعناها الإنسان الذي ولد أعمى. 
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ذلك200. فيحفظ المعبّرُ هذه القوانينَ الكليّة. ويُعبّرٌ في كل موضع بما تقتضيه القرائنُ التي تعيّنُ من هذه القوانين ما 
هو أَلِينُ بالرؤيا. وتلك القرائنُ منها في اليَقَظَة ومنها في النوم» ومنها ما يقَّدِحُ في نفس المعبّر بالخاصّيّة التي حُلِقَتْ 
فبه ؛ وكل منكة لبا سان له 

ولم يِرَّلْ هذا العلمُ متناقّلاً بين السَّلفٍِ. وكان محمّدُ بن سيريت(" فيه من أشهر العُلماءِء وكُتِبَثْ عنه في ذلك 
قوانين27» وتناقلها الناسٌُ لهذا العهدٍ. وألّف الكرمانئغ29 فيه من بعده. ثم ألْفَ المتكلمونَ المتأخرون وأكثروا. 
والمتداوّل بين أهل المغرب لهذا العهدٍ كتبُ ابن أبي طالب القَيْرَوَانِيْ"2, من علماءٍ القَيْرَوادِء مثل مثل «المُمَنّع؟ وغيرو» 
وكتات «الإشارة) و6 من أنفع الكتب فيه وأتفيرها: وكذلك كتات (المَرْقبَة ة العليا» لابن راشد من مشيّخينا 
دي 04 مدب بنور اكه للمناسبة ؛ التي بينهما (ولكونها كانت من مدارِك الوحي) 0 كما وقع في 


الفَضْل التاسع عشرلة) 
العلوم العقلية وأصنافها 
وأما العلومٌ العقليّةُ التي هي طبيعيّةٌ للإنسانء من حيتٌ إنه ذو فكر فهيّ غيرُ مختصّة بملّة؛ بل يود(" النظرٌ 
فيها لهل" المِلَلٍ كلّهم ويستوونٌ في مداركها ومباحثها. وهي موجودةٌ في النوع الإنسانيّ منذُ كان عُمرانٌ 
الخليقّة. وتَسمى هذه العُلومٌ علوم الفلسفّة والجكمّة وهي مشتملّة على أربعة علوم : 


الأول عِلمُ المنطق» وهو علمٌ يعص:("" الذهنّ عن الخطإ في اقتناص 0077 المطالِبٍ المجهولة من الأمور 


)10( ما بين الهلالين جاء في م ص /47 على الشكل التالي: «ومثل ما يقولون الحيّة تدل على العدو. في موضع آخر يقولون هي كا 
سرّء وفي موضع آخر يقولون تدل على الحياة وأمثال ذلك». 

() هو: محمد بن سيرين البصريء الأنصاري بالولاء» أبو بكر : إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. تابعي. من أشراف الكتاب. ولد 
في البصرة “الاه وبها وفاته سنة ١١١(‏ ه - 794/م). تفقه وروى الحديث, أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 240 تاريخ 
بغداد ه: ١ثا؟.‏ 

() جاء في ف ص 579 وام ص 4938 «القوانين» معرّفة. 

(4) هو محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القرّاء عالم بالقرلآت. من كتبه: «البرهان في متشابه 
القرآن' توفي سنة (505 ه - ١١١١م).‏ أنظر ترجمته في: غاية النهاية 7: 2791١‏ معجم الأدباء /ا: 47١ء:‏ كشف الظنون ١١‏ 
و651١.‏ 

(5) هو: مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي أبو محمد: مقرىء عالم بالتفسير والعربية. من أهل 
القيروان. ولد فيها سنة 65 ه. وطاف في بلاد المشرق» وعاد إلى بلده» ثم انتقل إلى قرطبة حيث توفي سنة (54717 ه - 
06م أنظر ترجمته في: الوقيات الأعيان: 7: ؟٠ء‏ بغية الوعاة 8957. 

() لم أعثر على ترجمته. 

9غ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 4978. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 478. 

(9) يقابل الفصل التاسع عشر الفصل الثالث عشر في م ص 478» ويبدأ ب في العلوم . 

. جاء فى ف ص 575 «بوجه النظر» بدلاً من «يوجد النظر»‎ )٠١( 

)١١(‏ جاء في ف ص 555 «إلى أهل» بدلاً من «لأهل». 

(؟١)‏ يحمي» يمنع. 

)١(‏ الحصول على المطالب المجهولة. 


0463 العلوم العقلية وأصنافها اذك 


الحاصِلَةٍ المعلومَة» وفائدثهٌ تمييرُ الخطل من الصوابء فيما يلتمِسُّهٌ الناظِرٌ [في الموجوداتٍ وعوارضها]("2. ليقف 
على تحقيق الحقٌّ في الكائناتٍ نفياً وثبوتاً بمنتهى فكره. ثم النَْرْ بعد ذلك عندهم إِّا في المحسوساتٍ من الأجسام 
العتي : والمكوّنة عنها من المعدِنٍ والنبات والحيوانٍ والأجسام الفلَكبْة والحركات الطبيعيّة. إر1"؟ التفيى الت 
تنبعِثُ عنها الحركاتٌ وغيرُ ذلك. ويُسمّى هذا الفنّ بالعلم الطبيعِيٌ وهو العلمٌ الثاني منها. وإمّا أن يكونٌ النْظمُ فى 
الأمور التي وراءً الطبيعة من الروحانياتِ؛ ويسمُونهُ العلم الإلهىّ وهو العلم الثالثُ منها. والعلمٌ الرابعٌ وهو الناظاه 
في المقاديرٍ» ويشتمل على أربعة علومء وهي تسمى التعاليم. 

أَوْلُها: علمٌ الهندسَةٍء وهو النُظَرُ في المقادير على الإطلاق. إِما المنفصِلَةُ من حيتٌ كوُها معدودة؛ أو 
المّصِلَةٌُء وهي إما ذو بعدٍ واحدٍ وهو الخطء أ و ذو بعدين وهو السطحٌ» أو ذو أبعاد ثلاثةٍ وهو الجسم التعليميٌ. 
راق عد اماتي وا يدر ل إِمّا من حيثٌ ذاتهاء أو من حيتٌ نسبةٌ بعضها إلى بعض . 

وثانيها: علمُ الأرتماطيقي» وهو معرقةٌ ما يعرضٌ للكمّ المنفصِل الذي هو العددٌء ويؤخدٌ له من الخواصّ 
والعوارض اللاحِقَةٍ 

وثالئها: علمٌ الموسيقى» وهو معرقةُ نِسَبِ الأصواتٍ والنُغم بعضها من بعض وتقديرها بالعددٍء وثمرثه معرفة 
تلاحين الغْناءِ . 

ورابغها: غلم الهيغة" وهو تين الأشكال للأنلذك» وحضية أرضباعها وتعدّدُها لكل كوكب من السيّارة 
والثابتة”/2؛ والقيامٌ على معرفةٍ ذلك من قِبَلٍِ الحركاتٍ السماويّة المشاهَدَةٍ الموجودةٍ لكلَّ واحدٍ منهاء ومن رجوعها 
واستقامتها وإقبالها وإدبارها. 

فهذه ور العلوم الفلسفيّة وهي سبعَةٌ : : المنطىٌ وهو المقذّمٌ منها وبعده 0 ٠‏ فالأرتماطيقي ولا ثم 
الهندسة ثم الهيئة ” ثم الموسيقىء ثم الطبيعِيّاتُء ثم الإلهيّات» ولكلّ واحدٍ منها فروعٌ تتفرّعٌ عنة. افمن فرع 
الطبِيعِيّاتِ الطِتٌ؛ ومن فروع علم العَدَدِ عم الحساب والفرائض والمعاملاتٍ ومن فروع الهيئة الأزياخ©), وهي 
قوانينُ لجسبانات27 حركاتٍ الكواكب وتعديلهاء للوقوفٍ على مواضعها متى قُصِدَ ذلك: ومن فروع”" النظرٍ في 
ب ل وبعز تكلم غليها واهذا بعد واعد إلى أخرها: 

واعلم أن ن أكثرٌ مَن عُنِيَ بها في الأجيالٍ الذينَ عرفنا أَحبارَهُم الأمُعان العظيمتانٍ في الدولة قبل الإسلامء وهما 
فارسُ والروم؛ فكانت أسواقٌ العُلوم نافقة لديهم على ما بلغنا لما كان العُمرانُ موفوراً فيهم» والدولة سير 
الإسلام وعصره لهم؛ فنكان لهذه العُلومٍ بحورٌ زاخرةٌ في آفاقهم وأمصارهم . وكانٌ للكلدانيينَ ومن قَبْلَهُمْ من 
اليا ل ومّن عَاصَرَهُم من القِبِطٍ عنايةٌ بالسّحرٍ والتُجامة وما يتبعُها من الطلاسه9 . وأَخد ذلك عنهم الأمَمُ من 





)003 وفي النسخة الباريسية : «في التصوّرات والتصديقات الذاتية والعرضية» بدلاً من «في الموجودات وعوارضها» . 
)( جاء في ف ص ' 6 000 «و» بدلا من «أو». 

01000007 () 

)(ه( اللوائح المتضمنة دراسات حول مواة قع النجوم وتحركاتها . 

)3( جاء في ف ص 01 وام ص 8ق الحساب» بدلا من الحسبانات» . 

00 جاء في ف ص 77١‏ «ومن فروعها» بدلا من «فروع النظر» . 

(4) وفي النسخة الباريسية: «من التأثيرات والطلسمات». 
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)0 بحرها فيهم2. كما وفع في المتلو من حبر هاروت وماروتت» وشأنٍ 


فارس :زيونان) 0 بها القلط .وطمن 
1 


لفك وها نفل أ هل العلم من شأنٍ البَرابيَ7" بصعيدٍ مصر. ثم تتابقت المكلُ بحظر”" ذلك وتحريمو؛ موعت 
عُلومُهُ وبطلّت كأن لم تكن؛ إلا بقايا يتناقلها مُنْتجلو هذه الصنائع . الله أعلمُ بصِحّيها. مع أن سيوف الشرع قائمة 
على ظهورهاء مانعة من اختبارها . 

وَأما القرس؛ فكانّ شأَن هذه العُلوم العَقليِّ عندهم عظيماًء ونطاقها منُسعاء لما كانت عليه دولتُهُمْ من 
الصَّحْامَةٍ واتصالٍ المُلكِ. ولقد يقال: إِنّ هذه العُلوم إنما وصلت إلى يونالٌ منهم. حينَ قتل الإسكندرٌ دارا وغلبٌ 
على مملكةٍ الكينيّة؛ فاستولى على كتبهم وعلومهم . (إلأ أن المسلمينَ لما افتّمحوا بلا فارس » وأصابوا من كتبهم 
وصحائِفٍ علومِي)2, ما" لا يأخذهُ الحصِرٌ؛ كتبّ سعدٌ ابن أبي وكٌّاصٌ إلى عُْمَرَ بن الخطاب يستاُوِنُة0") في 
انها رستيلها سول كدت اله عنة أن اطرّحوها في الماء . ا ا 
وإن يكن ضلالاً فقد كفاناه اللّهُ. فطرحوها في الماءِ أو في النارء وذهبت علوم الفرس فيها عن أن تَصِلَ إلينا. 

وأما الرومُ فكانت الدولةٌ منهم ليونانٌ أَوّلاً وكان لهذه العُلومٍ بينهم مجال رحبٌ. وحملّها مشاهيرُ من رجالهم 
مل أساطين7”) الحكمةٍ وغيرهم. واخَيّصٌ فيها المسّاؤونَ9) منهم. أصحابُ الرواق بطريقةٍ حسنةٍ في التعليم . كانوا 
ا في رُواقٍ يُظِلّهُمْ من الشمس والبردٍ على ما زعموا. واتصل فيها سندُ تعليمهم على ما يزعمُونَه من لدن 
لقمانَ الحكيم في تلميذه إلى سُقراط الدنَء ثم إلى تلميذهٍ أفلاطونٌ. ثم إلى تلميذه أرسطوء ثم إلى تلميذه الإسكندر 
الأفرودو سي [''2 وتامسطيوس وغيرهم . وكات أرسطو لما للإسكندر مَلِكهِم: الذي غلب الفُرسَ على مُلْكَهمْ 
وانترّعَ المُلْكَ من أيديهم . وكانَ أَرَسحهُمْ في هذه العُلوم قدّماً وأَِعَدَهُم فيها صيتاً وشهرة . وكان يسمّى المعَلْمٌ 
الأول فطار له في العالم ذكرٌ . 


ولما انقرضٌ أمرٌ اليونان. وصارٌ الأآمْرُ للقياصِرَةٍ وأخذوا بدين النُضْرائيّة» هجروا تلك العُلومَ كما تقتضيه الملل 
والشرائمٌ فيها. وبقيّثْ في صُحُفِها ودواوينها محْلْدَةٌ باقية في خزائنهم . ثم ملكوا الشامّ؛ وكتبُ هذه العُلوم باقيةٌ فيهم . 
ثم جاء الله بالإسلام: وكانّ لأهله الظَهُودُ الذي لا كِمَاءَ له وابتدوا(ا '' الرومٌ مُلكهم فيما ابترُوه للأمم . وابتداً 
أْمرْهُمْ بالسَّذَاجَةَ والغفلة عن الصنائع ؛ ؛ حتى إذا تبحبت 0157 السّلطانٌ والدولة» وأخذوا2""9 من الحجضارة بالحظٌّ الذي 


)١(‏ فاض. 

(؟) جاء في ف ص 5١‏ «البراري؟ بدلا من «البرابي». 

(9) منع. (:) امّحت . 

(0) ما بين الهلالين وردت في م ص 14١٠‏ على الشطر التالي: «ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتباً». 
() جاء في ف ص 77١‏ وام ص 180 «مماء بدلاً من ١ما».‏ 

(0) جاء في ف ص 7”١‏ وام ص 480 اليستأذنه» باللام. 

(48) كبار الحكماء. 

(9) هم الرواقيون الذين كانوا يجتمعون في أروقة مديئة أثيناء فنسبوا إلى ذلك 

)٠١(‏ جاء في ف ص 77:75 وام ص 480 «الأفرودسيّ بدون الياء. 

)١١(‏ أخذوا منهم ملكهم. 

. وفي النسخة الباريسية: «انتجع» بدلا من «تبحبح» بمعنى انسع‎ )١١( 

(17) جاء في ف ص 777 وام ص 48١‏ «وأخذ الحضارة» بدلاً من «وأخذوا من الحضارة». 


465 العلوم العقلية وأصنافها .1 


لم يكن لغيرهم من الأمَمء وتفنّنوا في الصنائع والغلوم . تَشَوفو7 إلى الاطّلاع على هذه العلوم الحكميّة؛ بما بما 
سمعواهن الأسائقة والأئشة قِسّةَ المُعاهِدِينَ بعضٌ ذكر منهاء وبما تسمو | ليه أفكارٌ الإنسانٍ فيها. فبعتٌ أبو جعفر 
المخصور إلى ملك الروم, أن يبعَتَ إليه بكثب التعاليم ممُرجَمَة؛ فبعثث 5 الدركتات أرقبومل وبعضي كن القلبرد ةنكاد 


فقرأها المسلمون واطاعوة عاك نا قنياء وازدادوا حرصاً على الظْفَّرِ بما بقي منها. وجاء العافون يد دلق وكانت 
له في العلم رَعْبَةٌ بما كان ينتحِلّة انبعت لهذه العُلومٍ حرصاً وأوفد الرْسُْلَ على ملوكِ الروم في استخراج علوم 
اليونانينَ وانتساخها بالخط العرّبىّ. وَبقَك المترحمين لذللق» افأوغى فله«وانتوعت: .وَعَكفٌ عليها النظاة من أهلٍ 
الإسلام وحذقوا في فنونهاء وانتهت إلى الغاية أَنظارُهُم فيها . وخالفوا كثيراً من آراءٍ المُعَلّم الأوّلٍ» واختصوه بالردٌ 
والقَبولِء لوقوفٍ الشهرَة عنده. ودوّنوا في ذلك الدواوينَ» وأَربَرا على من تقدّمَهُم في هذه العُلوم. وكانَ من 
أكابرهم في الملة أبو : نصر الفارابي وأبو علي بن سينا بالمشرقء والقاضي أبو الوليدٍ ابنُ رشدٍء والوزيرُ أبو بكر ابن 
الصائغ(" بالأندلس» إل او يقرا الغاية في هذه العُلوم . واخئّصٌ هؤلاءٍ بِالشْهرَةٍ والذّكرء واقتصرٌ كثيرون على 
انتحال التعَاليم. وماينضافٌ إليها من علوم النُجامَةٍ والسّحْرٍ والطْلْسَماتٍ . ووقفتٌ الشهْرَةُ في هذا المتتحل على (جابرٍ 
ابن حيّانَ2 من أهل المشرق")) وعلى مسلمّة بن أحمدٌ المجريطئ29؛ من أهل الأندلس وتلميذة.. ووخل على 
المِلّةِ من هذهو العُلوم وأهلها داخلة» واستهوت الكثيرٌ من الناس بما جنحو(" إليها وقلّدوا آراةهاء والذنبُ في ذلك 
لمَن ارتكبّهُ . «ولو شاء ربُك ما فَعَلوة»© , 


ثم إِنَّ المغرب والأنْدَنْسَء لما ركدت ريح العُمرانٍ بهماء وتناقصت العُلومٌ بتناقصه. اضمحلٌ ذلك منهماء إلا 
قليلاً من رسومه تجدّها في تفاريقٌ من الناس» وتحتٌ رقْبَةِ من علماءٍ السّنّة. يوأقاضن أب البعرق أذ يصاع عد 


العاوم لم از التلبهم اموثورة: وخصوصاً في عراقٍ العَجَمِ وما بعده فيما وراءً النهرء وأَنْهم على تبج من العلوم 
العقليّة والنقليّة. لتوفر عمرانهم واكك الجضارة فيهم. ولقد وفث بمصر على تاليف في المعقول متعددّة 
لرجل من عظماءٍ هَراة» من بلادٍ حُراسانَ» يَشْتَهِر''2 بسعدٍ الدين التفتازانت2"10, منها في علم الكلام وأصولٍ الفقه 


. جاء في ف ص 777 وام ص 440 «تشوّقوا» بالقاف بدلاً من «تشوّفوا» بالفاء‎ )١( 

(؟) زادوا. 

(؟) هو: محمد بن يحيى بن بِاجّهء وقد يعرف بابن الصائغ» أبو بكر التيجيبي الأندلسي السرقطي: من فلاسفة الإسلام» ولد في 
سرقسطة . وذهب إلى فاس فاتهم بالإلحاد ومات فيها سنة (077 هه -.1179١م).‏ أنظر ترجمته في : : وفيات الأعيان 7: لاء» طبقات 
الأطباء 1 : 57. 

(4) هو: جابر بن حيان بن عيد الله الكوفي» أبو موسى: فيلسوف كيميائي؛ كان يعرف بالصوفي. من أهل الكوفة» وأصله من 
خراسان» اتصل بالبرامكة» وانقطع إلى أحدهم جعفر بن يحيى» وتوفي في طوس سنة 7٠٠١(‏ ه - 6١81م)»‏ ينسب إليه 777 كتاباًء 
أنظر ترجمته في: فهرست ابن النديم :١‏ 504. 

(6) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .54١‏ 

(1) هو: مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي» أبو القاسم: فيلسوف رياضي فلكي . كان إمام الرياضيين . 

0) مالوا إليه بالأندلس» مولده في مجريط سنة 1774 ه ووفاته فيها سنة (794 ه > /ا١١1م)‏ من كتبه ارتبة الحكيم؟. أنظر ترجمته 
في: طبقات الأطباء ؟: 59. 

(4) سورة الأنعام» الآية: .١١7‏ 

(9) جاء في ف ص 777 وام ص 48١‏ «بج» وفي النسخة الباريسية: «نهج» بدلاً من «ثبج» والثبج أعالي البحار العميقة وداخلها». 

)٠١(‏ جاء في م ص 44١‏ «يشهر؟ بدون التاء. 

- هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين: من أثمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) سنة‎ )١١( 
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والبيانِ» تشهدٌ بأنُ له ملكة راسخة في هذه العلوم. وفي أثنائها ما يدل له على أن له اطّلاعاً على العلوم الجكوية 
(وتضلعاً )0 وكدما عاليَةَ في سائر الفنون العقلية . «واللّهُ يؤيّدُ بنصره مَن يشاء 746" . 





وكذلك بِلَّكَّئَا لهذا العهد أَنَّ هذه العلوم الفلسفِيّة ببلادٍ الإفرنجة» من أرض رومّة وما إليها من العٌدوَة الشَّمالِية 
نافِقةُ الأسواق» وأَنَّ رسومّها هناك متجِددَةٌ؛ ومَجَالِسَ تعليمها متعدّدَةٌء (ودواويئها جامعة وحَمَلّتها متوفرونَء وطلَبَتَها 
متكئّرون)20 . واللّهُ أعلّمُ بما هنالك» وهو يخلق ما يشاء ويختار. 


المَضْل العشدون7؟) 
العلوم العددية 


وأَوْلّها الأرِئْماطيقِيْ» وهو معرفةٌ خواصٌ الأعدادٍ من حيتُ التألِيفُ, إما على التوالي أو بالنُضعيفٍ. مثل أنَّ 
الأعداد إذا توالت متفاضِلَة بِعَدَدِ واحدٍ: إن - جمعٌ الطْرَِينِ منها مساو لجمع كل عددين بِعدّمُما من الطرفين بعد 
واحدٌء ومثل ضع الواسطةء إن كانت عِدَّةٌ تلك الأعدادٍ فرداً مثئلَ (الأعدادٍ على تواليها والأزواج على تواليها)”) 
والأفراد على تواليها. ومثل أن الأغناة إذا وال على اتندبة واحلاة بان يكترن أذلها نصت تانبهاء وثانيها نصف الثها 
إلخء ٠‏ أو يكونًّ أوّلّها ثلث ثانيها نيها وثانيها ثلث ثالثها إلخ. فإِنّ ضرب الطَرَفَيْن أحدهما في الآخر كضرب كلّ عددين 
بُعدُهما من الطرفين بعد واحدٌ أَحَدَمُما ذ فى الآخر. ومثل مربّع الواسطة إن كانت العِدَةٌ فرداء وذلك مثل أعدادٍ زوج 
الزوج المتوالية من اثنين فأربعة فثمانية فستة عشر. ريطن يملس فراش المنجار في رقي اناي اناو 
والمربّعاتٍ والمخمْساتٍ والمسدّساتٍ إذا وُضِعَتْ متتالية في سطورها بأن تُجِمَع' "© من الواحد إلى العدد الأخيرء 
فتكون مثلثة. وتتوالى المثلثاتُ هكذا في سطرٍ تحت الأضلاع» ثم تزيدٌ على كل مئلْثٍ ثلث الضّلع الذي قبله؛ 
فتكون مربعة. وتزيدُ على كل مربع ملت الشلع”© الذي قبل فتكون مخئسة وهلم جر وتتوالى الأشكالٌ على 
توالي الأضلا ويحدْتُ جدولٌ ذو طولٍ وعرض. ففي عرضه الأعدادٌ على تواليهاء ثم المثلثاث على تواليهاء ثم 
المربعاتُ» ثم المخمساتُ إلخ. وفي طوله كل عددٍ وأشكالَةُ بالا ما بلغ . عا ع اد ا 
بعض طولاً وعرضاً خواص غريبة» استُفْرِيَتْ منهاء وتقرْرَث في دواوينهم مسائلها. وكذلك ما يحدّثٌ للزوج 
والفردء وزوج الروج وزوج الغردء وذوج الزوج والفرد؛ إن لكل منها خواصٌ مختصة به تضمّنها هذا الفن ولبببت 
في غيره. 


حت 1الاهء وأقام بسرخس. وأبعده تيمور لنك إلى سمرقندء فتوفي فيها سنة (97/ا ه - 174٠‏ م) من كتبه: «تهذيب المنطق». أنظر 
ترجمته في : بغية الوعاة 24١‏ الدرر الكامنة 5 : ه8. 

.44١ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 77 وام ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١‏ 

(0) جاء في ف ص 77 وام ص 58١‏ «ودواوينها جامعة متوافرة وطلبتها متكثرة» بدلاً من «ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون» 
وطلبتها متكثرون. 

(5) يقابل الفصل العشرون الفصل الرابع عشر في م ص 447 ويبدأ في العلوم. 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 587. 

() جاء في ف ص 774 وام ص 4487 «يجمع» بالياء . 

(0) وفي النسخة الباريسية «مثل الضلع» بدلاً من «مثلث الضلع». 
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وَهَذا القن أل أجراء التعاليم وَأنبتياء ويدخل في براهين الحساب . وللحكماءٍ المتقدّمين والمتأخرين فيه 
تالفاة وأكثرُهُم يُدرِجِوتَهُ في التعاليم ولا يُفردونه بالتآليفٍ. فعل ذلك ابن سينا في كتاب «الشّفَاءِ والنجاة)(١)‏ وغيره 
مق المتقدمين: وأا المتأُخَرونَ فهو عندهم مهجورٌ إذ هو غيرٌ متداوّلٍ» ومنفعتّه في البراهين لا في الحساب» 
تحرو للك يد أن استخلصوا رُبدتَهُ في البراهين الحسابية» كما فعله ابن البئاِ'© في كتاب «رفع الحجاب؛ وغيره 
واللّهُ سبحائّهُ وتعالى أعلم . 





علم الحساب : 


ومن فروع علم العددٍ صناعة الحجساب» وهي صناعة عملية27 في حسبان الأعداد د بالضة؟) والتفريق 1 
فالضمٌ يكونُ في الأغدادٍ بالأفرادٍ وهو الح وبالتضعيف, أي يُضاعَفٌ9) عددٌ بآحادٍ عددٍ آخرّء وهذا هو 
العنوت:والتفرين ايشا يكونُ في الأعدادٍء ما بالأقراد مثل إزالة عددٍ من عددٍ ومعرفة الباقي وهو الطَرحٌ أو 
تضيل عدخ ,أنجراء ماري تكرن جديا محصضلة وهو القننية . : وبترات كان هذا القيم والتغردو في الصحيع من 
العددٍ أو الكسر. ومعنى الكسر نسبة عددٍ إلى عددٍ. تلك القحه تسمى كميرا وكذلك يكونٌُ الضمٌ والتفريقٌ في 
الجذور. ومعناها العددٌ الذي يُضربٌ في مثله. فيكون منة العدّدُ المرَبّع . (والعددٌ الذي يكونٌ مصرّحاً به يسمّى 
المنطىّ» ومريّعه كذلك. ولا يحتاج فيه إلى تكلّفٍِ عمل بالحسبان. والذي لا يكون مصرّحاً ب يسمى الأصم 
ومريعه : : إما مُنْطِقْ مثل جذر ثلاثة الذي مربعه ثلاثة. نا صم مثل جذر ثلاثة الذي مربعه جَذّر ثلاثة 0 
ويحتاج إلى عمل من الحسبان)”"). فإِنَ تلك الجذورٌ أيضاً يدخُلّها الضّمْ والتفريق. وهذه الصّناعة الحسابيْةُ© حا 
احتيج إليها للعجيان 0 في العجابالات» وَألَفَ الناسُ فيها كثيراً وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدانٍ. ومن حر 
التعليم عندهم الابتداءً بها لأنها معارفٌ مضِحَة وبر اهيئها(' 2١‏ منتظمة ؛ #اقيندا غنها في الغالب عق مضني 2 ور 0017 
على الصواب . وقد يقال مَن أخدٌ نفسه بتعليم الحساب أَوْلَ أمرو. إنهُ يعْلِبُ عليه الصِدقٌ لما في الحساب من صِحةٍ 
المباني ومناقشَّة قضَّةَ النفس؛ فيصيرٌ ذلك له حُلُقاً ويتعوّدُ الصدقٌ ويلازمة مذهباً. ومن ن أحسن التآليفٍ المبسوطة فيها لهذا 
العهدٍ بالمغرب كتابٌ «الحصار الصغير». ولابن البنَاءِ المراكشيٌّ فيه فيه تلخيصٌ ضابط لقوانين أعماله مفيدٌ» ثم شرحة 


2. 


بكتاب سماه «رفعٌ الحجاب» وهو مستغلقٌ على المبتدىء. بما فيه من البراهين من الوثيقة ثيقة المباني. وهو كتابث جليل 


ا وي 





6 جاء فى م ص ”187 «النجا» بدون تاء. 

(5) هو: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي» أبو العباس» ابن البناء: رياضي باحثء» من أهل مراكش» حيث ولد سنة 164هء 
ل ل م ال أنظر ترجمته في : الدرر الكامنة ١‏ : 4ا”ء الإعلام بمن حل مراكش ١‏ 3/6 _ 5م ؟. 

9و جاء فى ف ص 570" «علمية؛ بدلا من ١عملية».‏ 

)0 الجمع . 

)0( الطرح . ٍ 

(5) جاء في ف ص 770 وام ص ”447 «تضاعف عدداً) بدلا من «يُضاعف علدً؛. 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 776 وام ص 487. 

)4 كلمة «الحسابية» لا توجد في ف ص 776 وممو ص ”487. 

(9) جاء في ف ص 77550 وام ص 4487 «للحساب» بالباء بدلاً من ««للحسبان» بالنون. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 870 «براهين» بدلا من «براهينها. 

)١١(‏ مرّن. 
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القدر أذركنا اليعيفة تعطنة» وهو كنات دي" بذلك . (وسارق فيه الدؤلق رجح إلا كقات:لاققة الحسات»ة 
اس مثا 0 «والكامل» للأخدس7 ولخص براهينها وغيّرها عن اصطلاح الحروف فيها. فيهاء إلى عِلْلٍ معنويّة 
ار هي سدُ الإشارة بالحروف وزبْدنُها . وهي كلها مستغلقة))؛ وإنما حادو؟ الاستغلاقٌ من طريق البرهانٍ 

شأن) علو م التعاليم. ؛"لأن منياتلها وأعمالها واشيحة كلها: ويا رسيا فإنما هو إِعْطَاءُ العلل في تلك 
الأعمالٍ. وفي ذلك من العُسرٍ على الفهمء ٠‏ ما لا يوجدُ في أعمالٍ المسائل؛ فتأمّلهُ. والله يهدي بنوره مَن يشاك 
وهو المّوي المتين. 


علم الجبر : 

دمن فروعه الجبر والمقابلة» وهي صناعة يُستخْرّجٌ بها العددْ المجهول من قِبَلِ المعلوم العفروض: إذا كان 
بينهما نسبّةٌ تقتضي ذلك . فاصطْلّحوا فيها على أن جعلوا للمجهولاتٍ مراتِبَ من طريقٍ التُضعيفٍ بالضرب: أ 
العدّدُ لأنّ به يتعيّنُ المطلوبٌ المجهولٌ باستخراجه من نسبّة المجهول إليه؛ وثانيها الشيء. ا 
جهة إبهامه شيءٌ. وهو أيضاً جذرٌ لما يلزمٌ من تضعيفه في المرتبة تبة الثانية ؟ وثالثها المال وهو أمرٌ مبهمّ. وبالرعار ولاك 
فعلى نسبة الأمل من المضروبين. لم يق العمل المفروضٌ في المسألة فيخرج'") إلى معادلة بين مختلفين أ و اكترفن 
هذه الأجناس ؛ فيقابلونَ بعضها ببعض . ويجبّرونَ ما فيها من الكسر. حتى يصيرٌ صحيحاً . ويخطون المراكته إلى 
أقلٌ الأسوس إن آمك حتى يصيرٌ إلى الثلاثة التي عليها مدارٌ الجبر عندهم؛ وهي العددُ والشيءٌ والمال. فإن 
كانت المُعادَلَةُ بين واحدٍ وواحدٍء تعيّنَ؛ فالمالٌ والجذرٌ يزولُ إِبهامُهُ بمعادلة العددٍ ويتعَينُ. والمال إن عادَلَ الجَذُورَ 
فيتعَينٌ بِعِدَتها . وإن كانت المعادلة بينَ واحدٍ واثنين ين أخرجهُ العمل الهندسيٌ من طريقٍ تفصيل الضرْب في الاثنين» 
وش مون 4 تمتها للف بالضرث المقش. :ولا يمك المقاولة مين انمو وائنين: برأكتر ها انيت الحتادلة عتدهه 
إلى سيت مسائل؛ امير يي ال َأَوّلُ مَن كتبّ في هذا الفنْ أبو 
عبد الله الخَوارَرْمِيُ!"" وبعده أبو كامل شجاعٌ ؛ بن أسلم” * وجاء الناسٌ على أثره فيه. وكتابّه في مسائله السب من 


أحسن الكتب الموضوعّة فيه. وشرّحَه كثيرٌ من أهل الأندَنْسِ فأجادوا . ومن أحسن شروحاته كتابُ القُرَشِيٌ ١ه‏ . وقكل 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(0) لم أعثر على تزجمة. 

() ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ”5/87. 

(:) جاء في ف ص 775 وام ص 547 «جاءء؛ بدلاً من «جاءها». 

() جاء في ف ص0 775 وم ص 547 «ببيان» بدلاً من «شأن». 

(1) جاء في ف ص0 7755 وام ص 5844 «فتخرج» بالتاء. 

(0) محمد بن موسى الخوازرمي., أبو عبد الله: رياضي. فلكي مؤرخ.؛ من أهل خوارزم» ينعت الأستاذ. أقامه المأمون العباسي قيما 
على خزانة كتبه» وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتهاء وأمره باختصار «المجسطي» لبطليموس» فاختصره وسماه «السند هند» 
فكان هذا الكتاب أساساً لعلم الفلك في الإسلام. توفي سنة (777 ه - 847م). أنظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم 776. 

(4) هو: شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاعء أبو كامل: عالم بالحساب». مهندس مصريء من كتبه «الجبر والمقابلة؛ مات نحو( "5٠‏ 
ه - ١101م).‏ أنظر ترجمته في: فهرست ابن النديم: الفنْ الثاني من المقالة السابعةء هدية العارفين .4١5 :١‏ 

(9) هو: علي بن أبي الحزم القرشي القَرْشِيء علاء الدين الملقب بابن النفيس ب أعلم أهل عصره بالطب» ولد في دمشق وتوفي بمصر 
سنة (/3741 ه - 178/8م). له كتب كثيرةء فيها: الموجز» اختصر به قانون ابن سينا في الطب . أنظر ترجمته في: طبقات السبكي 
ه: 84 » كشف الظنون ٠.٠١75‏ شذرات الذهب ©8: .5:0١‏ 


بلغنا أَنّ بعض أَئِمُةَ التعاليم من أهل المشرق أنهى المعادلاتِ7" إلى أكثرٌ من هذه السنّةِ الأجناس» وبِلّغها إلى فوقٍ 
العشرينَ؛ واستخرجٌ لها كلها أعمالاً وثيقة وأتبعها ببراهينَ هندسية. والله #يزيدُ في الخلقٍ ما يشاء206؛ سبحانه 


وتعالن. 
المعاملات والفرائض: 





ومن فروعه أيضاً المعاملات؛ وهو تصريف الحسابء في معاملاتٍ المُدُنِء في البياعاتِ والمساحاتٍ 
والزكواتٍ وسائر ما يعرِضٌ فيه العَددُ مِنَ المقاملاتٍ؛ تضرَفُ في ذلك صناعتا الجساب” في المجهولٍ والمعلوء 
والكسرٍ والصحيح والجذور وغيرها. والغرض من تكثيرٍ المسائلٍ المفروضة فيها حصول المرانٍ والذربة بتكرار 
العَمل. حتى ترسّحٌ الملكة في صناعة الحساب. ولأهل الصناعة الحسابيّة من أهل الأندنّس تاليف فيها متعدّدةٌ» من 
أشهر ها معاملاتٌ الزُهراوِيٌ7) وابن السّمح”* وأبي مُسلم بن خلدونَ”"" من تلميذ مسلمّة المجريطئ” وأمثالهم . 


زميق فروغة أيقيا الفرائض: وَهي صناعَة جسابيةٌ في تصحيح السّهام لذوي الفروضء في الوراثاتٍ إذا 
تعَدّدَتَء وهلّكَ بعض الوارئينَ وانكسرت!* سهامهُ على ورئتِه؛ أو زادت الفروضُ عند اجتماعِها وتزاخيها على 
المالٍ كلّه؛ أو كان في الفريضّة إقرارٌ أو إنكارٌ من بعض الوَرنَةِ دون بعضء فيحتاجُ في ذلك كله إلى عمل يُعيّنُ به 
سهامٌ الفريضة إلى" كم تَصِح» وسهامٌ الورئة من كل بطن مصسّحاًء حتى تكونٌ حظوظ الوارثينَ من المالٍ على 
نسبة سهامهم من جملة سِهام الفريضة. فيدخْلّها من صناعَة الحساب جزءٌ كبيرٌ من صحيجه وكسوره وججذورو(١3)‏ 
ومعلومه ومجهوله؛ ويتَرئْبُ على ترتيب أبواب الفرائض الفِفْهِيْةِ ومسائلها. فتشْكَملٌ حينئذٍ هذه الصَناعَةٌ على جزء من 
الفِِه وهو أحكامٌ الوراثاتٍ7' في الفروضء والعَوْلٌ والإقرارٌ والإنكارٌُ والوصايا والتدبيدٌ وغيٌُ ذلك من مسائلهاء 
وعلى جزءِ من الحساب في تصحيح السّهمانٍ باعتبارٍ الحُكم الفِقهيّ. وهي من أجل العُلوم. وقد يوردٌ أهلّها أحاديتَ 


- 


ننوية تكنهل بفضلياء مثل: الفرائض ثلتٌ الجلم» وإنها أَوْلَ ما يرفمُ من العُلوم: وغيرُ ذلك. وعندي أَنَّ ظَواهِرَ تلك 





)١(‏ جاء في ف ص 577 «المعاملات» بدلاً من «المعادلات». 

(0') سورة فاطرء الآية: .١‏ 

(0) جاء في ف ص 77> وم ص 484 «يصرف في صناعتنا ذلك الحساب» بدلا من «تصرف في ذلك صناعتا الحساب» . 

)0( هو: خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي» أبو القاسم : طبيب من العلماء. ولد في الزهراء (قرب قرطبة) وإليها نسبته. أشهر من 
ألف في الجراحة عند العرب. توفي سنة (471 ه - 775١1م).‏ من كتبه: «التصريف لمن عجز عن التأليف» أكثره في الجراحة. 
أنظر ترجمته في: طبقات الأطباء 7: 87, بغية الملتمس 77١‏ الصلة لابن بشكوال .١155‏ 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

)00( هو: عمر بن أحمد (أو محمد) بن تقيّ بن عبد الله أبو مسلم. ابن خلدون الحضرمي : مهندس طبيب من حكماء الأندلس» من 
أشراف إشبيلية » مولده ووفاته فيها سئنة (5594 ه - ا6١1م).‏ تتلمذ لمسلمة المجريطي . أنظر ترجمته في: طبقات الحكماء ؟: 
»١‏ أخبار الحكماء .١57‏ 

(0) هو: مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي» أبو القاسم : فيلسوف رياضي فلكي . كان إمام الرياضيين في الأندلس في 
عصره» مولده في مجريط سنة 8اه ووفاته فيها سنة (94 ه - /9١١٠م).‏ أنظر ترجمته في: طبقات الأطباء 1 : 79. 

(4) توزعت إلى كسور حسب عدد الورثة. 

(9) كلمة: «إلى» لا توجد في ف ص 597 وم ص 440. 

ٍ جاء في ف ص 571 : «كسره وجذره» بالمفرد.‎ )٠١( 

005١‏ جاء في ف ص /597" ومو ص 65 «الوراثة من» بدلا من «الورائات في». 
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الأحاديثٍ كلها إنما هي في الفرائض العَينيّةِ كما تقدّمّ لا فرائض الوراثات» فإنها أقل من أن تكونَ في كميتها ثلث 
العلم. وأمّا الفرائض العَينيّةٌ فكثيرةٌ وقد أَلْفَ الناسُ في هذا الفنّ قديماً وحديثاً وأوعبوا. ومن أحسن التآليف فيه 
على مذمّب مالك رحمه اللَّهُ تغالى ‏ كتابٌ ابن ثابت7) ومختصرٌ القاضي أبي القاسم الححوفيْ(©: وكتابُ ابن 
المُمّر والْجَعدِيٌ والصّرّديٌ(" وغيرهم. لكنّ الفضلَ للحوفيٌ» فكتابهُ مقدمٌ على جميعها. وقد شرحه من شيوخنا 
أبوعيد الل معمة بن سلنان الشطى كنز معيخة ناس ) فأوضحٌ وأُوعَتَ0)). ولإمام الحرمين فيها تآليفٌ على 
مذهب الشافعيٌ» تشهدُ بانّساع باعِهِ في العُلومء ورُسوخ قديهء وكذا للحنفيّة والحنابلة. ومقاماتٌ الناس في العُلوم 
محْتلِة . واللّهُ يهدي من يشاء بمّه وكرمِهء لا رب سواه. 


المَصْل الحادي والعشرون©) 
العلوم الهندسية 

هذا العلمٌ هو النْظَرُ في المقادير: إِما المنّصِلَة كالخطً والسّطْح والجسم؛ وإمّا المنفصِلَةء كالأعدادٍ فيما يعرض 
لها من العَوارض الذاتيّة. مثل أَنّ كل مثْلّثِ فزواياهُ مثلُ قائمتين. ومثل أَنَّ كل حَطيْنٍ متوازييْنِ لا يلَقِيانِ في جهة 
ولو خرجا إلى غير نهاية. ومثل أَنَّ كل حَطَيْن متقاطِعين» فالرَاويَانٍ المتقابلّتانِ منهما متساويتانٍ. ومثل أن الأربعة 
مقا المعاى ةعرت الأزل متها فن الغاللث كضرب الثاني في الرابع» وأَمئال ذلك. والكتابُ المترجَم لليونانيينَ 
في هذه الصّناءَة كتابُ أوقليدِسٌ27: ويُسمى كتاب «الأصولٍ الأركان»20: وهو أبسطٌ ما وُضِعْ فيها للمتعَلّمِينَ 
َأَوْلُ ما ترجم من كتب اليونانيين في المِلَةٍ أيام أبي جعفر المنصورء ونْسَحْهُ مختلفة باختلافٍ المترجمينَ . فمنها 
لِحَنَيْنَ بن إسحاقٌ0: ولثابتِ بن وُوة20. وليوسّفٌ بن الحججا 0" "2 ويشْتَمِلٌ على خمسٌ عشَّرّة مقالة. أربعة في 
السطوح. وواحدّةٍ في الأقدار المتتابيية وو راو ا السُطوح بعضها إلى بعض؛ وثلاث في العَددِ؛ 








)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(؟) هو: علي بن إبراهيم بن سعيد». أبو الحسن الحوفي : نحوي» من العلماء باللغة والتفسير. من أهل حوف (بمصر) من كتبه «اليرهان 
في تفسير القرآن». «مختصر كتاب العين» توفي سنة (470 ه - 79١1م).‏ أنظر ترجمته في: بغية الوعاة 770. وفيات الأعيان ١‏ : 
0 

(*) وفي النسخة الباريسية: «الضودبي» بالضاد. 

)( زاد في الاستيعاب . 

(0) يقابل الفصل الحادي والعشرون الفصل الخامس عشر في م ص 2480 ويبدأ ب في العلوم . 

)5( أقليدس هو من أعظم العلماء الرياضيين في الإسكندرية ولد سنة (77”ق .م) وتوفي سلة (146ق.م) وهو صاحب كتاب (المبادىء» 
وقد جمع فيه خلاصة النظريات الهندسية ووضع بها براهينها. 

0) جاء في ف ص 774 وام ص 485 «كتاب الأصول وكتاب الأركان» بزيادة كلمة كتاب . 

(4) هو: حنين بن إسحاق العبادي» أبو زيد: طبيب مؤرخ مترجم: كان أبوه صيدلانياً من أهل الحيرة (في العراق) عرف اللغات 
اليونانية والسريانية والعربية والفارسية» فانتهت إليه رئاسة العلم في بغداد. توفي سنة 55١(‏ ه - 87م). أنظر ترجمته في وفيات 
الأعيان :١‏ /01١ا2‏ طبقات الأطباء .١185 :١‏ 

(9) هو: ثابت بن قرّة بن زهرون الحرّاني الصابىء أبو الحسن: طبيب حاسب فيلسوف ولد ونشأ بحرّان سنة ١117ه.‏ اشتغل بالفلسفة 
والطب فبرع؛ وصنف نحو ١0١‏ كتاباً»؛ وتوفي ببغداد سنة (784 ه - ١101م).‏ أنظر ترجمته في طبقات الأطباء: 15١8‏ ١؟5ء‏ 
وفيات الأعيان .٠١٠١ :١‏ 

)١(‏ لم أعثر على ترجمة. 

)1١(‏ جاء في ف ص 574 وام ص 445 «وأخرى في نسب» بدلا من «وواحدة في نسبة». 
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والعاشِرَةٍ في المنطقاتٍ والقّوى على المنطقاتٍ. ومعناه الجذورٌ؛ وخمس في المجسّماتٍ. وقد اختصره الناس 
مختصرات ات( كثيرة لحا عا عا ار نوه ل سجرءا مهلا الخقولية ب وكذلك ابن أبي 
الصَّلْتِ2"9 في كتاب «الاقتِصار» وغيرهم. . وشرحة آخرونٌ شروحاً كثيرةً وهو مبدأ العلوم الهندسيٍّ بإطلاق . 


واعلم أن الهندسة تفيدُ صاحبّها إضاءة في عَفْلِهِ واستقامة في فكره ؛ لأنّ براهيئها كلّها بِيئَهُ الانتظام جاب 
ين اا ارا ا 0 
ذلك المهيّع/". وقد زعموا أنه كان مكتوباً على باب أفلاطونَ: «مَن لم يكن مهندساًء فلا يدخُلْنٌ منزلنا؛. وكان 
شيوخنا ‏ رحمهم اللّهُ - يقولون : «ممارسة علم الهندسّة للفكرٍ» ااي اوري 1 0 
من الأوضار والأدران»9© . وإنما ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه وانتظامه . 

ومن فروع هذا الفنَ الهندسّةٌ المخصوصّة بالأشكال الكريّة والمخروطات . أَمّا الأشكالُ (الكريُ)0©, 
كتابانٍ من كُنبٍ اليونانيينَ لناوّذوسيوسٌ”'. وميلاوّشٌ في سطوجها وتُطوعها. . وكتابُ ثاوذوسيوسٌ مقدّم : ل 
على كتات. ميلاورشس؛ لتوقف كثير من براهينِه عليه . . ولا بدٌ منهما لمن يريدٌ الخُوضٌ في علم الهيئة؛ لأنّ براهيتها 
متوقفة اعري ةا . فالكلامٌ في الهيئةٍ كله كلام في الكراتِ السماوي: وما عرض فيها من القُطوع والدوائر بأَسبابٍ 
الحرّكاتٍ كما نذكره؛ فقد يتوقف على معرفَةٍ 0 الاحكان لكر" بمطركها وقطر ها بوأنا الممدووطات 6 فين 
من فروع الهندسّة أيضاً. وهو علمٌ ينظر فيما يقمٌ ذ في الأجسام المخروطة من الأشكالٍ والقُطوع . ويبرهنٌ على ما 
يعرض لذلك من العَوارض» ببراهِينَ هندسيّةٍ؛ متوقة على العليم الأول . وفائدتها تظهَرٌ في الصنائع العلمية التي 
موادها الأجِسام مثل النّجِارَةٍ والبناء» وكيفٌ تُضصْئَعُ التمائيل الغريبة والهياكل النادِرَةُ؛ وكيف يحيّلٌ على جر الأثقالٍ 
00 قاد عن الر الي فى اا فا الول السناي 

من الصّناعاتٍ الغريبة والحيّلٍ المستظرَكَةٍ كلّ عجيبة . وربما استغلّق”) على القُهوم لصعوبة براهينِه الهندسية: 

وهو موجودٌ بأيدي الناس» ينسبونه 0000 0 والله تعالى أعلم . ْ 
المساحة: 


ومن فروع الهندسّةٍ المساحة. وهو فنٌّ يُحتاجُ إليه في مسح الأرض ؛ ومعناةُ استخراجُ مقدارٍ الأرض المعلومة 








.»تارصتخم١ جاء فى ف ص 779 «اختصارات» بدلا من‎ )١( 

(؟) لم أعثر على ترجمة. 

(0) المنهج. 

(4) الأوضار والأدران أي الأقذار. 

(5) جاء في م ص 485 «لثادوسيوس» بالدال. 

(5) جاء في ف ص 51١٠‏ وم ص 445 «عليه» بدلاً من «عليهما». 

007 جاء في ف ص 51٠‏ وم ص ”185 «الكروية» بالواو بدلاً من «الكرية» . 

)0( جاء في ف ص 15١‏ وام ص 587 «الميخال» بالياء وهي الرافعة للأثقال. 

)0( صعب . 

)٠١ )‏ موسى بن شاكر هو والد المهندسين الثلاثة المعروفين ببني موسى . . كان في شبابه من قطاع الطرق. وتاب فدخل في خدمة 
المأمون. وتعلّم التنجيم وهيئة الأفلاك. ثم مات في بغداد نحو سنة 7٠٠١‏ ه - نحو سنة 815 م2 وكان أبناؤه صغاراً فجعلوا في 
بيت الحكمة» ونبغواء وأشهرهم محمد بن موسى . م أحمد والحسن وينسب لموسى كتاب الدرجات؛ في طبئع الكواكب 
السبعة. انظر ترجمته في : أخبار الحكماء مفتاح الكنوز :١‏ 758. 
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بنسبة شبْرٍ أو ذراع أو غيرهماء أو نسبَةٍ أرضٍ من أرض إذا قويسّث''! بمثل ذلك . . ويُحتاجُ إلى ذلك: في توظيفٍ 
الخراج على المزارع وَالفُدُنٍ وبساتين الغِراسة ؛ وفي قسمَّةٍ الحوائط(" والأراضي بِينَ الشركاء أو الورَئةِ وأمئال ذلك . 
وللناس فيها موضوعاتٌ حسنة وكثيرةٌ . واللهُ الموفق للصواب بمنّهِ وكرمه . 
المناظرة من فروع الهندسة : ٍ 

وهو علمٌ يتين به أسبابُ الغلّطٍ في الإذراكِ الْبَصَرِيّ نمغرقة كيق 1 بوتوعيا:.بناء على أن دراك الصو كود 
بمخروطٍ شُعاعئ» رأْسُّهُ نقطة() الباصِرٌ وقاعدتة المرئيٌّ. ثم يقعٌ الغلطً كثيراً في في رؤيّة القريب كبيراً والبعيدٍ صغيراً. 
دكذا رؤيً الأشباح الصخيرة تحت الماو وا الأجسام الشذافة كبيرة وروي الول من المطرٍ خطأً مستقيماً؛ 
والسلقّة"» دائرةٌ وأمثال ذلك . فيبتيّنُ في هذا العلم أُسبابُ ذلك وكيفياتُهُ بالبراهينٍ الهندسيةء وَيتيينٌُ به أيضاً اختلاف 
المنظّر في القَّمَرِء باختلافٍ العُرُوض”" الذي ينبني عليه معرقة رؤية الأهلّةِ وحصولُ الكسوفاتٍ وكثيرٌ من أمثالٍ 
هذا. وقد أَلْفَ في هذا الفنْ كثير من اليونانيينَ . وأشهرٌ مَن أُلّفَ فيه من الإسلاميينَ ابن م الهيقم" . ولخيرة فيه انها 
تآليف وهو من هذه العلوم الرياضيةٍ وتفاريعها. 

الفصّل الثاني والعشرون(8) 
علم الهيئة 

وهو علمٌ ينظرٌ في حركات الكواكب الفارعة والكد عه العو لقان ندل كنيات” "2 تلك الحركاتٍ على 
أشكالٍ وأوضاع للأفلاكِ لزمت عنها (هذه)0"© الحركاتٍ المحسوسة بطرق هندسيّةٍ. كما رفن فلن أن مر 
الأرض مباينٌ لمركز فلك الشمسن» بوجودٍ حركة الإقبالٍ والإدبار؛ وكما يُستَدّلٌ بالرجوع والاستقامّة للكواكب». على 
وجودٍ أفلاك صغيرة: حاملة لهاء متحرّكة داخلَّ فلكها الأعظم؛ وكما يُبرمَنُ على وجود الفلّكِ الامِنٍ بحركة 
الكواكب الثابتة؛ وكما يبِرمَنٌ على تعدٌدٍ الأفلاكِ للكوكب الواحدٍ بتعدادٍ الميولٍ لهء وأمثال ذلك . وإدراك المرصية 

من الحرّكاتٍ وكيفيّاتِها وأجناسِها إنما هو بالرّصّدِ(""©»: فإنًا إنْما علمنا حركات الإقبال والإدبارٍ به. وكذا تركيب 
الأفلاكِ في طَبَقَاتها وكذا الرُجوعٌ والاستِقامَةٌ وأمثال ذلك . 











(1) قيست. (1) البساتين. 

(6) جاء في م ص 447 يقطعة بدلاً من «نقطة». 

(4) جاء فى ف ص "41١‏ وم ص 4487 «ورؤية النقطة النازلة» بزيادة (النقطة» . 

)( جاء في اللسان عن ابن شميل: : السلق القاع المطمئن المستوي لا شجر فيه» ولم ترد في اللسان كلمة سلقة ولعلها محرفة عن 
السلق» وفي النسخة الباريسية «والشعلة» بالشين . 

(7) هي خطوط العرض للكرة الأرضية . 

(0) هو: : محمد بن الحسن بن الهيثئمء ٠‏ أبو علي : مهندس من أهل البصرة. يلقب ببطليموس الثاني» له تصانيف في الهندسة . دعت إلى 
مصر حيث توفي سنة (470 ه - 578١1م).‏ تزيد مؤلفاته على السبعين» منها: «المناظر». أنظر ترجمته في: طبقات الأطباء 7 
98» أخبار الحكماء القفطي .١١5‏ 

(4) يقابل الفصل الثاني والعشرون الفصل السادس عشر في م ص 487 ويبدأ ب في علم . 

(9) جاء في م ص 587 «والمتحيّزة» بالزاي. 

. جاء في م ص 5487 «بكيفيات من تلك» بزيادة «من‎ )٠١( 

)١١(‏ جاء في ف ص 54١‏ وم ص 587 «لهذه» بزيادة اللام. 

. مراقبة حركة النجوم‎ )١١( 


013 ظ علم الهيئة 1 

وكان اليونانيُونَ يعتنونّ بالرّصَدٍ كثيراً» وينخْذُونَ له الآلاتِ التي توضمٌ ليُرْصَدَ بها حركةٌ الكوكب المعيّن. 
وكانت تُسمّى عندهم ذاتٌ الحَلّقِ. وصِناعَةٌ عملها والبراهينُ عليه في مطابقة حركتها بحركة الفلّكِ منقولٌ بأيدي 
الناس . 

وأما في الإسلام فلم : تقغ به عنايّة إلا في القليل. وكان في أيام العامة شيءٌ منه» وصنع لوزء0) الآلة 
المعروفة للرّصَدِ المسمّاة هذاتَ الحَلْق». وشرع في ذلك فلم يتم . ولما مات ذهب رسمه وأعقل: واعتّمدَ من بعده 
على الأرصادٍ القديمة» وليست بمغنيّة لاختلافٍ الحركاتٍ باتصال الأحقاب. وإِنَّ مطابِقَة حركةٍ الآلةِ في الرصدٍ 
لحركة(" الأفلاكِ والكواكب إنما هو بالتقريب (ولا يعطي التحقيقٌ؛ فإذا طالٌ الزمانٌ ظهرَ تفارُتُ ذلك التقريب)2 . 
وهذه الهيئةٌ صِناعَةٌ شريفةٌ؛ وليست علينا ل قن المشهور أنها تعطي صورةً السماواتٍ وترتيب الأقلاكِ 
والكواكب بالحقيقةٍ؛ بل إنما تعطي أن هذه الصُرّرَ والهيآتِ للأفلاكِ لزمت عن هذه الحَرّكاتٍ. وأنت تعلمُ أنهُ لا 
يبعُدُ أن يكونَ الشيءٌ الواحد لازم لمختلمَيْنَ وإن قلنا إن الحركاتٍ لازمةٌ فهو استدلال باللازم على وجود الملزوم. 
ولا يعطي الحقيقةً بوجهء على أنه علمٌ جليلٌ. وهو أحدُ أركان التعٌاليم. ومن أحسن التآلِيفٍ فيه كتابُ 
«المجسطي»؛ منسوباً لبطليموسٌ7؟2. وليس من ملوك اليونانٍ الذينَ أسماؤهم بطليموسٌُ على ما حمَّقَهُ شُرَاحُ الكتاب 
وقد اختصرَةٌ الأئمةٌ من حكماء ء الإسلام كما فعَله ابن سيناء وأَدرجَهُ في تعاليم الشفاء. ولخصه ذل الشااعده 
حكماء والادليىء وابن الشمج . وابنٌ أبي الصَّلتِ في كتاب «الاقتصار». ولابن الفرغانيّ هيئة ملخصة قرّبها وحذفٌ 
براهيئها الهندسيّة . واللَّهُ «علم الإنسانّ ما لم يعلم»". سبحانه لا إله إل هو رب العالمين. 


علم الأزياج : 

ومن فروعه علم الأزياج0©, وهو صِناعَةٌ حسابيّةٌ على قوانينَ عدديّة» فيما يخصٌ كلّ كوكب من طريق 
حركتّه. وما أَدى إليه برهانُ الهيئة في وضعِهِ من سرعة وبُطْءِ واستقامة ورجوع وخيرٍ ذلك؛ يُعرَفُ به مواضع 
الكواكب في أفلاكها لأيّ وقتٍ قُرِض من قبل حسبانٍ حركاتهاء على تلك القوانين المستخرجّة من كتب الهيئة. 

ولهذه الصَّناعَةٍ قوانينٌُ؛ كالمقدّماتِ والأصول. لها في معرفة الشهور والأياء والنُواريخ المافية ف .راضول 
متقرّرةٌ من معرفةٍ الأوج”"؟ والحضيض”" والميولٍ ل وأصنافٍ الحرّكات» واستخراج بعضها من بعض يضعُوئّها في 
جداول مرتبة تسهيلاً على المتعَلّمِينَ وتسمٌّى الأزياجَ . . ويسمّى اسْتِخْراحٌُ مواضع الكواكب للوقتٍ المفروض لهذه 
الصّناعة تعديلاً وتقويماً. وللناس فيه تآليفٌ كثيرةٌ للْمتَقَدّمِينَ والمتأَحْرينَ» مثل البَانِنَ2 وابن 0 طول 


010( كلمة «هذه' لا توجد في م ص 2448 وقد وردت في ف ص 147 «هذه» بدون اللام. 

. جاء في ف ص 547 وم ص 488 «للرصد بحركة» بدلاً من «في الرصد لحركة الأفلاك»‎ )١( 

(*) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 1٠٠‏ و م ص 488. 

(4:) هو: فيلسوف يوناني اشتهر بالفلك والهندسة والجغرافياء والاصطرلاب : ميزان الشمس وبه يعرف مقدار الساعات. 

)0( سورة العلق». الاية: ه 

(5) وفي النسخة الباريسية: «حساب الأزياج» وفي نسخة أخرى «حساب الزيج» بدلاً من «علم الأزياج» . 

0) الذروة. (4) السفلية. 

(4) قوله البتاني بفتح الموحدة وتشديد للمثناة ة كما ضبطه ابن خلكان في ترجمته قبل آخر محمدين. . وهو: محمد بن جابر بن سنان 
الحرّاني الرقي ا أبو عبد الله المعروف بالبتاني: فلكي مهندسء اشتغل برصد الكواكب. انتقل إلى بغداد. مات سنة (/811 
ه-59م). وهو صاحب «الزبج» أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان 7: .48٠‏ 

. لم أعثر على ترجمة‎ )٠١( 
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الجد ارون لهذا العَهِدٍ بالمغرب على زيج منسوب لابن إسحاق27 من منبجمي تونسٌ في أُوَّلِ المائةٍ السّابعةٍ. 
ويزِعُمونَ أَنّ ابنَ إسحافٌ عوّلٌ فيه على الوَّضْدٍ. ون يهودياً كان يفيفكة عا : في الهيئةٍ والتعَالِيم» وكانَ قد عَنيّ 
الا ا ان من أحوالٍ الكواكب وحركاتها؛ فكأن أهلّ المغرب لذلك عُنوا به لوثاقة 
مبناه على ما يزعمونَ . ولخصة ابن لباو" في آخرَ سا #المنهاج»: فولعَ به اناس لما سهلَ من الأعمالٍ فيه؛ 
وإنما يُحتاجُ إلى مواضع الكواكب 1 لتبنى7) عليها الأحكامُ النُجومِيّةُ» وهو معرفَةُ الآثارٍ التي تحدّتٌ عنها 
بأوضاعِها في عالم الإنسانٍ من الملكِ والدُولٍ والمواليدٍ البشريّة (والكوائن الحادثة)”" كما نيه بعد ونوضِحٌ فيه 

أدلّتهم إن شاءً الله 5 واللّه الموفقٌ لما بحة ويرضاة لا معبود سواه. 

المَضْل الثالث والعشدون017) 

علم المنطق 

وهو قوانينُ يُعرَفُ بها الصَّحيحٌ من الفَاسِدٍ في الحدودٍ المعروفة؟" للماهِيّاتٍ» والحُجَج المفيدّة للتصديقاتِ؛ 
وذلك لأنّ الأصلَ في الإدراكِ إنما هو المحسوساتٌ بالحواسٌ الخمس. وجميمٌ الحيواناتِ مشتركة في هذا الإدراكِ 
من الناطق وغيره؛ وإنما يتميّرُ الإنسالٌ عنها بإدراكِ الكَلْياتِ وهي مجرّدةٌ من المحسوسات . وذلك بأن يحصّل في 
الخيالٍ من الأشخاص المتَفِقّة صورَةٌ منطبقة على جميع تلك الأشخاص المحسوسة» وهي الكليٌ. ثم ينظرُ الذّهنٌ 
بين تلك الأشخاص المتَّفَْةٍ وأشخاص أخرى» توافِقُها في بعض؛ فيحصّلٌ له صورَةٌ تنطبقٌ أيضاً عليهما باعتبارٍ ما 
اتفقا فيه. ولا يزالٌ يرتقي في التجريدٍ إلى الكليّ© الذي لا يجدُ كلياً آخرَ معهٌ يوافقه؟ فيكونٌُ لأجل ذلك بسيطاً . 
وهذا مثل ما يجرّدُ من أشخاص الإنسان صورةٌ النوع المنطبقة عليها. ثم يُنْظرٌ بينه وبينَ الحيوانٍ ويجرّدُ صورة 
لجنس المنطيقٌة عليهماء ثم يُنظر بينهما وبين النباتٍ إلى أن يتتهيّ إلى الجنس العالي» وهو الجوهرٌ؛ فلا يد كليا 
يوافقه في شيء؛ فيقفٌ العقل هنالك عن التجريدٍ. ثم إِنّ الإنسانَ لما خَلَّقَّ اللَّهُ له الفكر الذي به يدرك العلوم 
0 وكان العلم: | ما تصورا للماهيّات» ويعني به به إدراك ان عن عير حك معاد وإِمًا تصديقاء أي حكماً 
تأ مر لأمر؛ فصارٌ سعي الفِكرٍ في تحصيل المطلوباتٍ إما بأن تُجمعَ تلك الكلَياتُ بعضّها بعضها إلى بعض على جِهَةٍ 
الأب نتحصّلٌ صورة في الذّهن لي مطيئة على أَذاد في الخارج» فتكوث تلك الصُورة المي مفيدة لممرفة 
ماهيّة تلك الأشخاص؛ وإما بأن يُحكمَ بأمر على أمر فيثبُتَ له ويكونٌ ذلك تضنديقا . وغايته في الحقيقة راجعة إلى 
التصوّرء لأنّ فائدة ذلك إذا حصلء فإنمال» هي معرقّةٌ حقائقٍ الأشياءِ التي هي مقتضى العلم الحكميّ. وهذا السّعىٌ 








' لم أعثر على ترجمة.‎ )1١( 

)3( وفي النسخة الباريسية : «بما يصحّ له من ذلك» بدلا من «بما يقع في ذلك». 

() هو: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي. أبو العباس» ابن البناء: رياضي باحث. من أهل مراكش حيث ولد سنة 04ه 
وتوفي سنة (١7/ا‏ ه - 1771م). من كتبه: «منتهى السول في علم الأصول». أنظر ترجمته في: جذوة الاقتباس 7 /الاء الذرر 
الكافية :١‏ 7174. 

(4:) جاء في ف ص ”587 ولتنبني» بدلا من «لتبنى» . 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 584. 

(7) يقابل الفصل الثالث والعشرون الفصل السابع عشر في م ص 884 ويبدأ «فى علم». 

(0) جاء فى ف ص 545 «المعرّفة» بدلا من «المعروفة». 

(4) جاء في ف ص 544 وم ص 484 «الكلّ» بدون الياء. 

0 جاء فى ف ص 515 وم ص 25١٠‏ («إنما» يدون الفاء. 
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من الفِكرٍ قد يكونٌ بطريتي صحيح وقد يكونُ بطريقٍ فاسدٍ؛ فاقتضى ذلك تمييز الطريقٍ الذي يسعى به الفكرٌ في 
تحصيل المطالب العلميّةَ ٠‏ ليتميرٌ فيها الضُحيحٌ من الفاسد فكانَ ذلك قانونٌَ المنطق . وتكلّمّ فيه المتقدّمونَ أَوَلَ ما 
تكلموا به جملا ومتفرّقاً متفرقاً. ولم تُهذْبْ طرقُهُ ولم نُجمع مسائلة» حتى ظهرٌ في يونا أرسطو؛ فهذْبَ مباحئه(") 
ورثْتَ مسائلة وفصولةُء وجعله أُولَ العُلومٍ الحكميّة وقاتحتها. ولذلك يُسمّى بالمعلّم الأَوّلٍء وكتابُة المخصوضصض 
بالمنطق يسمى 0 وهو يشتمل على ثمانية كتب : أربعة منها في صورة القياس» وأربعَة0"© في مادْته. وذلك أَنَّ 
البطالت: التصيدي على انسماءة 

فمنها ما يكونٌ المطلوبٌ فيه اليقينَ بطبعه» ومنها ما يكونٌ المطلوبُ فيه الظنّ» وهو على مراتبٌ. فَيُنظرٌ في 
القياس من حيتٌ المطلوبُ الذي يفيده؛ وما ينبغي أن تكونّ مقَدَّمائَهُ بذلك الاعتبار, ومن أي جنس يكونٌ من الهلم 
أو منّ الظَّنّ . وقد يُنْظرُ في القياس» لا باعتبارٍ مطلوب مخصوص؛ بل من جهة إنتاجه خاصّة . ويقالٌ للنّظَر الأَوّلٍ 
إن من حيثٌ المادَّةٌ ونعني به المادة المتحة للمطلوب المخصوص من يقين أو خلة ؛ ويقال للنظر الثاني إنه من 
حيثٌ الصورةٌ وإنتاجٌّ القياس على الإطلاق» فكانت لذلك كتبُ المنطق ثمانيةٌ: 

الأَرّلُ: في الأجناس العاليةٍ التي ينتهي إليها تجريدُ المحسوساتٍ (في الذهن)7"؛ وهي التي ليس فوقّها 
0 ويسئى كاب المقولات . 

والثاني: فى القضايا التصديقيّة وأصنافهاء ويسمى كتابّ «العبارَة» . 

والثالتُ 5 وصورة إنتاجه على الإطلاق» ويسمّى كتابٌ القياس» وهذا آجْرُ النظر من حيثُ الصورةٌ. 

ثم الرابع : كتات (البرهان». وهو النْظرُ في القياس المنتج لليقين. وكيف يجبُ أن تكونّ مقَدَّمائُه يقينية. 
ويختّصٌ بشروط ا لإفادة اليقين مذكورة فيه» مثل كونها ذاتيّة وأولية واغير :ذلك . وفي هذا الكتاب الكلامُ في 
المعرّفاتٍ والحدودء إذ المطلوك كلها تمعن للقي لوجوب المطابقَة بين الحد والمحدود لا يُحتَمَلُ غيرُهاء فلذلك 
لتكت نكن الشلاية بهذا الكتاب . ْ ْ 

والخامسٌ : كتابُ «الجدَّلٍ» وهو القياسٌ المفيدٌ قطمّ المشاغب وإفحام الخصمء وعاابجد أن مجعم دهن 
المشهوراتٍ؛ ويَخْئَصٌ أيضاً من جهة إفادتِه لهذا الغرض بشروط أخرى29», وهي مذكورةٌ هنالك . 00 
يدْكرٌ المواضِمٌ التي يستنبط منها صِاحِبُ القياس قَياسَه (بتمييز الجامع بين طَرَنّي المطلوب المسمّى بالوَسَط)© و 
عكوس القضايا. 

والسادِسٌ: كتابٌ السَّفْسَطَة وهو القياسٌُ الذي يفيدٌُ خلافَ الحقٌء ويغالِطٌ به المناظِدٍ صَاحِبَّهُ وهو فاسِدٌء وهذا 
إنما كِب ليُعْرَفٌ به القياسٌ المُعالَطىُ فَيُحَدَّرَ منه. 

والسابعٌ : كتابُ الخَطابَة وهو القياسٌ المفيدُ ترغيبَ الجمهورٍ وحملَّهُم على المرادٍ منهم. وما يجبُ أن 
يُستعمّل في ذلك من المقالاتٍ. 








)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «مناخيه» بدلاً من «مباحثه». 

(1) وفي النسخة الباريسية: «وخمسة» بدلاً من «أربعة». 

() ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 51108 وم ص .14٠‏ 

)5( جاء في ف ص 515 وام ص 14١‏ زيادة «أخرى من حيث إفادته لهذا الغرض». 
(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 545 وام ص .48١‏ 
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والثامن: كتابُ الشَّعْره وهو القياسٌ الذي يفيدُ التمثيلَ والتشبيه خاصّةً للإقبالٍ على الشيء أو التُفْرَةِ عنه» وما 
بحب أن يُسعم فيه'مق القضاياالتكالة. 
هذه هي كتبُ المنطق الثمانيةٌ عند المتقدّمِينَ. ثم إِنَّ حكماء اليونانيينَ» بعد أن تهذبت الصّناعَةٌ ورتبت» وأا أنه 
دين اكلا في اللكليات الخمس المفيدة : للتصورٍ 0100-7 1 الحزانها أ 0 0 
فصارت مقالائه تمع رمث كلا في الم الإشلدية ها ")لايق الإ بارج والشخي» > كما 
كلها . وا وا ويم رألحقوا بلأظر في الكليَاتٍ الخمس ثمرثة؛ وهي لكلا في الحدود 
والرسوم. نقلوها من كتاب «البرهانٍ» وحذفوا كتابّ «المقولاتٍ». لأنَّ نظرَ المنطِقي فيه بالعرّض/؟ لا بالذاتٍ. 
وألحقوا في كتاب العبارَةٍ الكلام في العكس” 0 (وإن كان من كتاب الجدل في كتب المتقدمر )00 6 ْ عن توابخ 
الكلام في القضايا ببعض الوجوه . ثم تكلّموا في القياس. من حي إِنتاجُُ للمطالب على العموم؛ لا بحسب مادّة. 
وحدّقوا النظر فيه بحسب المادّق وهي الكيُّبُ الخمسة التوهان هو الجدل: والخطا > والشعة والتضيطة . وربما يلم 
مع بعضّهُم باليسير منها إلماماً وأغفلوها كأن لم تكن» وهي7' المهمٌ المعتمدٌ في الفنّ. ثم تكلّموا فيما وضعوهٌ من ذلك 
ب ع و ارم عي 0 . وأوّل مَن 
فعل ذلك الإمامٌ فخرٌ الدين ابنُ الخطيب2"'9؛ ومن بعده أفضل الدين الخَرّنْجِئْ2"10. وعلى كيه معتَّمَدُ المشارقّة لهذا 
فهك وله قى هله الشداعة كنات كناك الأسرارااوهو طررن بر معدي 1" ') الموجز وهو حسَنٌ في التعليم» ثم 
مختصّرٌ الجمَّل في قدر أربع أوراق» أَحْلّ بمجامع الفنْ وأصوله؛ يتداولة "2 المتعَلّمونَ لهذا العَهدٍ فينتفعونٌ به. 
ومُجرت كنب المتقدّمين وطرقُهُم كأن لم تكن» وهي ممتلئة من ثمرّةٍ المنطق وفائدته كما قلناه. والله الهادي للصواب . 








)0( ما بين الهلالين لا توجد في م ص .59١‏ 

(؟) جاء في ف ص 545 وام ص 44١‏ «فاستدركوا» بدلا من «فاستذكروا». 

فيه جاء في ف ص 545 «وتداولها» ندل هك «تناولها». 

(4) بشكل غير مباشر. 

(5) فن الموضوعات المنطقية. 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .48١‏ 

(10) جاء في ف ص 545 وام ص ١‏ (لأنه» بدلا من ١لكنه؟‏ . 

(4) أمعنوا النظر. 

زر( لم بره اوارااتي تراس وم م01 

)٠١(‏ متوسعاً. 

)1١1(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله؛ فخر الدين الرازي: الإمام المفسّرء أوحد زمانه في 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب ؤُلد في الري سنة (044 ه)ء يقال له ابن طيب الري. توفي في هراة (7:05 
ه - ١5١١‏ م). من تصانيفه «مفاتيح الغيب» انظر ترجمته في طبقات الأطباء 7: 'ا"اء وفيات الأعيان :١‏ 44. 

(١١)هو:‏ محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجيء أبو عبد الله. أفضل الدين: عالم بالحكمة والمنطق. فارسي الأصل انتقل إلى 
مصرء وولي قضاءها وتوسّع في ما يسمونه علم الأوائل» وصئف كتاب «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار». توفي في القاهرة 
سنة (3547 ه - 171448 م). انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5: 777. كشف الظنون ١585‏ و198589. 

(1) جاء في ف ص 747 و م ص 447 «واختصر فيها» بدلاً من «ومختصر» . 

)015 جاء في ف ص 547 وام ص 497 «فتداوله» بزيادة الفاء. 


077 علم المنطق ع 


(إعلم أن هذا الفنَ قد اشتدٌ الُكيرُ على انتحاله من متقدّمي السلف والمتكلمين. وبالغوا في الطعن عليه 
والتحذير منه وحظروا تعلّمه وتعليمه. . وجاة المتأخْرون من بعدهم من لدن الغزاليَ والإمام ابن الخطيب؛ ؛ فسامحوا 
في ذلك بعض الشيء . وأكبٌ الناسٌ على انتحاله من يومئذٍ إلا قليلاً. يجنحونَ27 فيه إلى رأي المتقدمين؛ فينفرون 
عنه ويبالغون في إنكاره. فلنبيّن لك نكتة القبول والرد في ذلك؛ لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم: وذلك أن 
المتكلمين لما وضعوا علم الكلام» لنصر العقائد الإيمانيّة بالحجج العقلية» كانت طريقتهم في ذلك بأدلّة خاصة 
وذكروها في كتبهم كالدليل على حدث العالم بإثبات الأعراض وحدوثهاء وامتناع خلو الأجسام عنهاء وما لا يخلو 
عن الحوادث حادث . وكإثباتٍ التوحيدٍ بدليل التمانع وإثبات الصفات القديمة بالجوامع الأرضة إلحاقاً للغائب 
بالشاهد. وغير ذلك من أَدلّتهم المذكورة في كتبهم . ثم قرروا تلك الأدِّة بتمهيدٍ قواعدٌ وأأصولٍ هي كالمقدّمات لها 
مثل إثبات الجومَر الفردٍ والزمن الفرد والخلاء بين الأجسام ونفي الطبيعة والتركيب العُقلي للماهيّات. وأن العرضن 
لا يبقى زمنين وإثبات الحال؛ وهي صفة لموجود. لا موجودة ولا معدومة وغير ذلك من قواعدهم التي بنوا عليها 
أدلتهم الخاصة. ثم ذهب الشيخ اسل الحسن» والقاضي ابو تكن والابيفاة ١‏ بو إسحق إلى أن أَدلّةَ العَقَائِدٍ منعكسة 
بمعنى أَنّها إذا بطلت بطل مدلولها. ولهذا رأى القاضي أبو بكر أنها بمثابة العَقائِ: والقدحٌ فيها قدحٌ في العٌقائد 
ا وإذا تأمْلتَ المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي وإثباتٍ الكل الطبيعِيَ في الخارج لينطبق 
عليه الكليُ الذهنئ المنقسم إلى الكليات الخمس» التي هي الجنسٌ والنوعٌ والفصل والخاصّة والعرض العام وهذا 
باطل عند المتكلمين. . لكي والذاتي عندهم إِنّما هو اعتبارٌ ذهني ليس في الخارج ما يطابقه» أو حال عند من يقول 
بها فتبطل الكلياتٌ الخمسٌ والتغريفٌ المبنئ عليها والمقولاثٌ العشرء ويبطل العَرض الذاتئئّ؛ فتبطلٌ ببطلانه القضايا 
الضرورية الذاتيّة المشروطة في البرهان وتبطل المواضع التي هي لبابٌ كتاب الجَدّلِ. وهي التي يوخَذٌ منها الوسط 
الجامع بين الطرفينٍ في القياس» ولا يبقى إلا القياس الصِوَّرِيٌ. ومع التعرينات المسباوى تي الضاافة على إتزاد 
المحمود”"©؛ لا يكون أَعمّ منهاء فيدخل غيرهاء ولا أخصٌ فيخرج بعضهاء وهو الذي يعَبّر عنه النحاةً بالجمع 
والمنع. ٠‏ والمتكلمون بالطردٍ والمكس» وتنهدم أركانٌ المنطق جملة. وإن أبتنا هذه كما في علم المنطِت أبطلنا كثيراً 
من مقدّمات المتكلمين فيؤذي إلى إبطال أَدلتِهِم على التقائد كما مرّ: فلهذا بالغ المتقدمون من المتكلمين في النكير 
على انتحال المنطق. ٠‏ وعدوه بدعة أو كفراً على نسبة الدليل الذي يبطل. والمتأخْرون من لدن الغزاليَ لما أنكووا 
انكاس الأدلّة ولم يلرْمٌ عندهم من بطلانٍ الدليل بطلان مدلوله. وصحٌ عندهُّحْ رأَيُ أهل المنطِقٍ في التركيب 
العَقليٌ ووجودٍ الماهيات الطبيعِيّة وكلياتها في الخارج» قضوا بأن المنطق غير منافي للعَقائدٍ الإيمانيّة» وإن كان منافياً 
لبعض أدلّتهاء بل قد يستدلون على إبطالٍ كثير من تلك المقدّماتٍ الكلاميّةء كنفي الجوهر الفردٍ والخلاء وبقاءٍ 
الأعراض وغيرهاء ويستبدلون من أدلة المتكلّمينَ على العَقائدٍ بأَدلّة أخرى يصحححونها بالنظَرٍ والقياس العَقليّ . ولم 
يقدح ذلك عندهم في العٌقائد السنيّة بوجه. وهذا رأَيُ الإمام والغزاليّ وتابعهما لهذا العَهد. فتأمّل ذلك واعرف 
مداركٌ العُلماءِ ومآخِذِِمْ فيما يذهبون إليه. واللهُ الهادي والموثُقُ للصواب)9©. 


)١(‏ يميلون. 
)20( جاء في ف ص 5488 «المحمود» بالدال والصحيح ما ورد هنا «المحمول» باللام. 
(©) ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص ؟457. 





5/4 الطبيعتات 018 
المَضْل الرابعَ والعشرُون7) 
الطبيعيّات 


فذنما لها 


وهو علمٌ يبحت عن الجسم من جهة ما يلحقة من الشركة والسكونٍ؛ فينظُرُ في الأجسام السماويّة والعْنْصٌرِي 
ومايعر لك غنها من إنسان وحيوانٍ ونباتٍ ومعدِنء وما يتكوّنٌ في الأرض من العُيونٍ والزّلازْلٍء وفي الجوٌ من 
السّحابٍ والبّخَارٍ والرعدٍ والبرقي والصواعِتٍ وغيرٍ ذلك. وفي مبد! الحركة للأجسام وهو النفس على تنوعِها في 
الإنسانٍ والحيوانٍ والنباتٍ. وكتبُ أرسطو فيه موجودةٌ بين أيدي الناسٍ تُرجِمَتْ مع ما تُرجمَ من علوم القَلسفَةِ؛ ٠‏ أيام 
المآئون»..وألف النا على حدره0© (سيصيعين لها بالتياة والشرح)0" :.وأوعت من آلف :في :ذلك ابن سينا فى 
كتاب «الشَّمَاءِه» جمعٌ فيه العُلومٌ السَّبِعَةَ للفْلاسِفَةٍ كما قدّمنا؛ ثم لخصَّهُ في كتاب «النجاة»؟) وفي كتاب 
«الإشاراتِ»: وكأنهُ يخالِفُ أرسطو في الكثير من مسائلها وقول غراية نويا وأا ان ع وشدا © ترم عت أرسار 
وشرححها متّبعا له غير مخالفي. وألفٌ الناسٌ بعده في ذلك كثيرأًء لكنّ هذه هي المشهورة لهذا العَهِدٍ والمعتَبَرَةٌ في 
الصّناعة . ولأهل المشرق عناية بكتاب «الإشاراتٍ» لابن سيناء وللإمام أبن الخطيب عليه شرحٌ حَسَنّْء وكذا 
الآمِدِيٌ . وشرحه أيضاً نصيرٌ الدين العاوحة عر عر ين اول المشرقٍ» وبحت مع الإمام في كثير من 
سبائله4 قارف ("؟ على انظاره بطرت . 9وفوقٌ كل ذي علم عليم»!", «والله يهدي مَن يشاءُ إلى صراطٍ 
مستقيم 6( . 
المَضْل الخامس والعشرون(١١)‏ 
علم الطب 
ومن فروع الطبِيعِيّاتِ صناعة الطبٌ. وهي صناعةٌ تنظرٌُ في بِدَنٍ الإنسانٍ من حيثٌ يمرض ويصِح ؛ فيحاول 
صاحيُها حفظ الصِحّةٍ وبر المرّض بالأدويّة والأَعذِيَة» بعد أن يْيَيّنَ المَرَض الذي يحص كل عُضو من أعضاء البِدَنْء 
وأسبابُ تلك الأمراض التي تنشأ عنهاء وما لكل مرّض من الأدوِيّة؛ جد لين على :ذلك مز حة الأدوقة بوقوافاء 


)١(‏ يقابل الفصل الرابع والعشرون الفصل الثامن عشر في م ص 447 ويبدأ في الطبيعيات. 

(؟) على منوالهاء منهجها 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 557. 

(4) جاء فى ف ص 514 وام ص 597 «النجا» بدون التاء. 

(4) هو محمد بن أحمد بن رشد الأندلسيء أبو الوليد: الفيلسوف من أهل قرطبة عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه 
زيادات كثيرة. وصنف نحو خمسين كتاباً. منها فلسفة «ابن رشد». انظر ترجمته في : قضاة الأندلس ١١1١.ء‏ التكملة لابن الأبار ١‏ 
48 . 

(3) هو: محمد بن محمد بن الحسنء أبو جعفرء نصير الدين الطوسي: فيلسوفء كان رأساً في العلوم العقلية» علامة بالأرصاد 
والمجسطي والرياضيات» علت منزلته عند «هولاكو» ولد بطوس سنة (591 ه)ء وتوفي ببغداد سنة (517/1 ه - 1١774‏ م). من 
كتبه : «تحرير أصول أقليدس». انظر ترجمته في: فوات الوفيات 7: 154١.ء‏ الوافي بالوفيات ١١74 :١‏ شذرات الذهب 0: 74". 

(0) زاد وتفوّق. 

(4) سورة يوسف. الآية: 5/. 

(9) سورة البقرة» الآية: .7١7‏ 

)٠١(‏ يقابل الفصل الخامس والعشرون الفصل التاسع عشر في م ص ”597 ويبدأ ب «في علم؟. 


419 علم الطب 4/4 


وعلى الحرين بالمااماي المزداة بتصجه رتيولك ليواي أولاً: في السجية والمَضَلاتٍ والتنيض» ا ا 
الطبِيعَةء فإنّها المدبّرَ َه في حالتي الصِححَةٍ والمرّض . وإنما الطبيبٌ يحاذيها ويُعِينُها بعضٌ الشيء» بحسّب ما تقتضيه 

طبيعَةٌ المادّةٍ والفصل والسِنٌ» ويسمّى العلمٌ الجامعٌ لهذا كله علمّ الطبٌ. وربما أفردوا بعض الأعضاءٍ بالكلاء 
وجعلوه ه علماً خاصّاًء كالعينٍ وعاليها وأكحالها. . وكذلك ألحقوا بالفن منافعَ الأعضاء ومعناه المنفعَةً التي حُلِقَ 
لأجلها كل عضو من أعضاء البدّنٍِ الحيواني . . وإن لم يكن ذلك من موضوع علم الطبّء إلا انهم عار من لواحقه 


وتوابعه. 


(ولجالينوس في هذا الفنْ كتابٌ جليل» ٠‏ عظيمٌ المنفعَةء وهو)'!' إِمامٌ هذه الصّناعَةٍ التي تُرْجِمَتْ كدّبهُ فيها من 
الأقدمية9)؛ يقال إنه كان معاصراً لجيسى - عليه السلامٌ ‏ ويُّقال إِنهُ مات بِصِقِلِيّةَ في سبيلٍ تغلّب27 ومطاوءَةٍ 
اغتراب . وتآليقُهُ فيها هي الأمّهاتٌ التي اقتتدى بها جميعٌ الأطباء د 7" بعلو . وكان في الإسلام في هذه الصّناعَة أثمدٌ 
ريام ورا نيو بال ارايو سجرن 0 أبن ونا دمن امن الالنني أيضاً كثيرٌ . . وأشههم ابن 
تستدعيها إلا الحَضارَةٌ والدّرّف كما نَيينهُ بعد 

وللباديّة من أهلٍ الُمرائٍ طب يبنو في غاب الأمر على تجربَةٍ قاصِرَةٍ على بعض الأشخاصء ويتداولونة9©) 
متوارّثاً عن مشايخ الحيّ وعجائزه؛ وربما يصِح من البعض» إلا أنه ليس على قانونٍ طبِيعِىٌ» ولاعدة يوافقة 
المزاج . وكان عند العَرّبِ من هذا الطب كثِيرٌ وكان فيهم أَطباءٌ معروفونٌ: كالحرث بن كَلَرَيا') وغيزه:. والطثٌ 
المنقولُ ة في الشرعيّاتٍ9؟0) من هذا القبيل: وليس من الوحي في شيءٍ»ء وإنما هو أمرٌ كان عاديّاً للعَرّب . ووفع في 








6 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 590١‏ و موص 457. 

3( جاء بعد كلمة الأقدمين في ف ص 6 وم ص 197 «جالينوس». 

(9) وفي النسخة الباريسية «تقلّب» بالقاف . 

)( كلمة «من» لا توجد في ف ص 50١‏ وم ص 597. 

(6) هو: محمد بن زكريا الرازي» أبو بكر: فيلسوف. من الأئمة في صناعة الطب . من أهل الريّ. ولد سنة 50١(‏ ه) فيها وتعلمء 
وسافر إلى بغداد. أولع بالموسيقى والغناء واشتغل بالسيمياء والكيمياء: تولى تدبير مارستان الرّيء مات في بغداد سنة 4١7(‏ ه - 
0 م). انظر ترجمته في: فهرست ابن النديم :١‏ 5948. 

(1) هو: علي بن عباس المجوسي: لي رم لان شود ت 11 روي وصنف له كتاب 
«كامل الصناعة الطبية الضرورية» مات سنة 50١(‏ ه > ٠٠١٠١‏ م). انظر ترجمته في : أخبار الحكماء 2150 طبقات الأطباء :١‏ 773. 

69 هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات 
والإلهيات. لي 0 3 هه)ء تقلد الوزارة فى همذان حيث مات سنة (478 ه - /ام, ٠‏ م). انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ : 197 تاريخ حكماء الإسلام 717. 

(4) هو: : عبد الملك بن زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الإيادي» أبو مروان: طبيب أندلسي من أهل إشبيلية» لم يكن 
في عصره من يمائله في صناعته. . من كتبه «الجامع» في الأشربة والمعجونات». . توفي سنة (0601اه - 1١١517‏ م). انظر ترجمته 
في: طبقات الأطباء 7 : 55 التكملة 517. 

9( كلمة «يتداولونه» لا توجد في ف ص .5160١‏ 

.»نع١ وام ص 447 «على» بدلاً من‎ 50١ جاء في ف ص‎ )٠١( 

)١١(‏ هو: الحارث بن كلدة الثقفي : طبيب العرب في عصرهء وأحد الحكماء المشهورين. من أهل الطائف. رحل إلى بلاد فارس فتلقى 
الطب عن أهلهاء اختلف في إسلامه رغم بقائه حتى سنة ( 5٠‏ ه - 87١‏ م). انظر ترجمته في: طبقات الأطباء: .٠١9 :١‏ 

)١7(‏ وفي النسخة الباريسية: «في النبوات» بدلاً من «في الشرعيات». 


1 الفلاحة 480 
سس س1 


ذكرٍ أحوالٍ النبي كلل من بو #اذر أحواله التي هي عادَةٌ وجِبلَةٌ لا من جِهَّةِ أَنّ ذلك مشروعٌ على ذلك النحو من 
العمل. فإنه ال ار ولم يُبِعَتْ لتعريفٍ الطِبٌ ولا غيره من العادياتٍ. ياد ول لاقي جار 
تلقيح النخل ما وقعٌ» فقال: أنتم أَعلَمُ بأمورٍ دنياكم»(" . فلا ينبغي أن يُحمَلَ شيء (من الذي وقم)('؟ من الطب 
الذي وقع في الأحليث الصحيخةة" امغر عل أن تدوع ٠‏ فليس هناك ما يدل عليه ؛ )ا مكيل بلي 
جهة التبدّك وصدق العَقَدٍ الإيماني؛ فيكونٌ له أثرٌ عظيمٌ في النفع . وليس ذلك من 7) الطبٌ المزاجي وإنما هو من 
آثارٍ الكَلِمَةٍ الإيمانيّة» كما وقع في مداواةٍ المبطونٍ بِالعَسلٍ ونحوه. والله الهادي إلى الصَّوابٍ لا ربٌ سواه. 
المَضْل السَادس والعشرُون©) 
الفلاحة 

هد الماك بن قرو التاماك وهي النّظرُ في النَّباتِ من حيتٌ تنمِيّتُه ون نشؤةٌ بالسّقي والعلاج (واستجادة 
الحنبك وغئلاحثة التصل )!0 رتسا وريه لوللا عن للف و1" ركان لمعلا مين يها عقابة كتير 4 اوكان 
النْظرٌ فيها عندهم عانااقي الحاة من نهذ غرية وتنميته ومن جهة خواصّهِ وروحانيّه ومشاكلتها لروحانيّاتِ الكواكب 
والهياكل المستعمل ذلك كلَّهُ في باب السَحرٍ؛ فعَظّمت عنايثُهُم بو لأجل ذلك . رارع من كنب الاين كتابث 
«الفلاحة النَبَطِيّةة, منسوبَّةٌ لعلماء الَبَطِء مسْتَمِلَةَ من ذلك على علم كبير . ولغاانظة أهل اليلة افيما الكتفل عليه هذا 
الكتابُ» وكان بِابُ السّحرٍ مسدوداً» والنّظرُ فيه محظوراً؛ فاقتصروا منهُ على الكلام في النّباتِ من جهة غرسِهٍ 
وعلاجِهٍ وما يعرض له في ذلك» وحذفوا الكلامً في الفنّ الآخر منهُ جُملَةَ. واختصر ابن العوام'”! كتابَ «الفلاحة 
بيه على هذا المنهاج» وبقي الك الآحخة منة مغفلة0؟) . نقل منه مَسَلَمَةُ في كتبهِ السَحريّة أكيات هو هباتله كها 
نذكرّه عند الكلام فى الحضر إن نيان اله اتعالن : 

وكُدُبُ المتأَحَرينَ في الفبلاحة كثيرةٌ» ولا يعدُونَ فيها الكلامَ في الغراس والعلاج وحفظٍ النّباتِ من حوائجه 
وعوائقه. وما يعرض في ذلك كله وهي موجودةٌ. ْ 

المَضْل السابع والعشرون(١)‏ 
علم الإلهيات 


وهو علمٌ ينظرٌ في الوجودٍ المطلق. فأَوّلاً في الأمورٍ العامة للجسمانيّاتِ والروحانيّاتِ» من الماهيّاتٍ والوَحْدَةٍ 





.757 أخرجه مسلم في الفضائل رقم‎ )١( 

() ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 50١‏ و مص 845. 

(*) كلمة «الصحيحة» لا توجد في م ص 2194. , 

)ع( جاء في ف ص 501 وم ص 1:44 «في» بدلا من «من». 

(4) يقابل الفصل السادس والعشرون الفصل العشرين في م ص 595 ويبدأ ب «في الفلاحة» . 

(7) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 507 وم ص 495. 

02( جاء في ف ص 507 وام ص 445 «وتعهّده بمثل ذلك» بدلاً من «وتعاهده بما يصلحه وقيمّه من ذلك كله». 

(8) هو: يحيى بن محمد بن أحمدء الشهير بابن العوّام الإشبيلي» أبو زكريا: وا اشتهر بكتابه «الفلاحة الأندلسية». توفي 
نحو سنة (0890 ه - ١١8‏ م). انظر ترجمته في: ا 746 معجم المطبوعات لسركيس .١195‏ 

(9) مهملا. 

)1١(‏ يقابل الفصل السابع والعشرون الفصل الحادي والعشرين في م ص 45 ويبدأ «في علم'. 


1 علم الإلهيات 44١‏ 


والكثرة والؤجوب والإمكانٍ وغير ذلك؛ ثم ينظرٌ في مبادىء الموجودات وأدنا روحانيّاتٌ؛ ثم في كيفيّة صدورٍ 
الموجوداتٍ عنها ومراتيها! اكوانونن أخوال النفس بعد مفارَقَةٍ الأجسام وعودها إلى المبد!. وهو عندهم علمٌ شر 
يزَعُمونَ أنه يوقِمُهُم على معرفَةٍ الوجودٍ على ما هو عليه وأَنّ ذلك عينٌ السَّعَادَةَ فى في زعمهم. 57 عي 
بعد. وهو تالٍ للطبيعبّاتِ في ترتيبهم» ولذلك يسمونّه علمّ ما وراءً الطبيعية. وكتُّبٌ المعلّم اذل ف تمونهوةة مد 

أبدي الناس. ولخصة9" ا بن سينا في كتاب «الشّفاء؛ «والئجاة»» وكذلك لخصها(" ابنُ رشدٍ من حكماءٍ الأندلس. 
ولما وضع المتأحَرونَ في علوم القوم ودوّنوا فيهاء ورد عليهم الغزاليٌ ما ردّه منهاء ثم خلط المتأخّرونَ من 
المتكلمينَ مسائل علم الكلام (بمسائل الفلسفة لاشتراكهما في المباحث؛ وتشابة موضوعٌ علم الكلام)9) بموضوع 
الإلهيّات ومسائِلُهُ بمسائلهاء فصارت كأنها فنّْ واحد. :ثم غيروا تر تيب الحكماءٌ في مسائل الطبيعيّاتٍ والإلهيّاتِ 
وخلطوهما فنّاً واحداًء قدّموا فيه9) الكلامٌ في الأمور العامّة؛ ثم أتبعرة بالجسمانيّاتِ وتوابعها ثم بالروحانيّاتِ 
وتوابعهاء إلى آخر العلم» كما فعله الإمام 35 الخطيب في «المباحثٍ المشرقيّة؛: وجميعٌ مَنْ بَعْدَّهُ من علماء 
الكلام . 

وصارٌ علمٌ الكلام مختلطأ بمسائلٍ الشكمة: وكقة محش بها اكأن الفرض .فى موضوعهما وفبائلهما واد 
والتبسّ7 ذلك على الناس» وهو صوابٌ؛ لأنّ مسائل علم الكلام إنما هي عقائدُ متلقّاةٌ من الشّرِيعَةَء كما نقلها 
السُلْف من غير رُجوع فيها إلى العقلٍ ولا تعويلٍ عليه؛ بمعنى أنها لا تنبت إلا به. فإنّ العقل معزول عن الشّرع 
وأنظارو. . وما تحدِّتٌ فيه المتكلّمونٌ من إقامَة الُججء ٠‏ فليسٌ بحثاً عن الحقّ فيها ليُغْلَمَ(" بالدليل بعد أن لم يكن 
علوم هو غَان الفلسفة؛ بل إنما هو التِماسٌ0) حُبَةَ عقليّة تعضدٌ() عقائدٌ الإيمانٍ ومذاهِبَ السّلَفٍِ فيهاء وتدفمٌ 
شب أهلٍ البدّعٍ عنها. الذينَ زعموا أن مداركهُم فيها عقلي. وذلك بعد أن تُمْرَضَ صحيحة بِالأَولّة النقلئّة كما تلمّاها 
السّلّفُ واعتقدوها؛ وكثيرٌ ما بين المقامين . وذلك أن مدارك صاحب الخويقة أو سعٌ لانّساع نطاقها عن مداركُ الأنظار 
العقليّة» فهي فوقّها ومُحيطةٌ بها لاستمدادها من الأنوار الإلهيّة ؛ فل تدخل تحت قانون النُظر الضعيفٍ والمدارَكِ 
المحاطٍ بها. فإذا هدانا الشارعٌ إلى مُذْرَكَ فينبغي أن نقَدمَهُ على مداركنا ونثقٌ به دونهاء ولا ننظرَّ فى تصحيحه 
بمدَارِكٍ العقل ولو عارضَة؛ بل نعتقِدًا "ها أتركايه اعتقاداً وعتماء بتكف كا لع انهم من الت نر ونفوّضُه9 "© إلى 
الشَارِعَ ونعزل العقل عنه . 

والمتكلمونَ إنما دعاهم إلى ذلك كلام أهلٍ الإلحادٍ في معارضات العقائدٍ السَّلَفِيّةِ بالبدّع النظريّة؛ فاحتاجوا 








)١(‏ وفي النسخة الباريسية «وترتيبهاء بدلاً من «ومراتبها». 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «ولخصّهاء» بدلاً من «ولخصّه». 

م صاتص ا راصي يرو نان كو مشا لبإزاه» 
)ع( كلمة افيه؛ لا يوجد في فاص 107. 

 مهبنأ‎ 0) 

0020( جاء في ف ص 104 و م ص 40 «فالتعليل» بدلاً من «ليُعلم». 

(0) التغتيش . 

(9) تقويه. : 

. »دقتعن١ جاء في ف ص 2505 انعتمد» بدلا من‎ )٠١( 

)١١(‏ نرذه. 
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إلى الردٌ عليهم من جنس معارضتهماء واستدعى ذلك الحُجَج النظريّة ومحاذاةً العقائدٍ السَلفيّة بها. وأما النْظرٌ في 
مسائل الطبيعيّاتِ والإلهيّاتِ بالتصحيح والبطلانٍ» فليس من موضوع علم الكلام؛ ولا من جنس أنظارٍ المتكلّمِينَ . 
فاعلم ذلك لتميرٌ بو بين الفئينٍ فإنّْهما محتَلِطَانِ عند المتأَخَرِينَ في الوضع والتأليفٍ. والفق كمقابرة كل ممها 
لصاحبه بالموضوع والمسائلٍ . وإنما جاء الالتِباسٌ من اتحادٍ المطالب عند الاستذلال» وصارٌ احتٍجاج أهلٍ الكلام 
كأنهُ إنشاءً لطّلبٍ الاعتقادٍ بالدليل؛ ولس كزللت: بل إنما هو رد على الملجدينٌ والمطلوبٌ مفروض الصَدق 
معلومة . 

وجا المعاكروة من غُلؤة الستصرقة الستكلمين بالمواجد أيضاً: فخلطوا مسائلّ الفئينٍ بفئهم وجعلوا 
الكلام واحداً فيها كلّها. مثل كلاهم في النبْواتِ والاتحادٍ والحلولٍ والوحدة وغير ذلك . . والمدارك في هذه الفنونٍ 
الثلائة متغايرةٌ مختلفةٌ» وأبعدُها من جنس المنونٍ والعُلوم مدارك المتصوّفة» لأنهم يدُعون فيها الوجدانَ ويفرّونٌ عن 
الدليل. والوجدانٌ بعيدٌ عن المدارِكِ العلمئة وأبحائها(') وتوابعها كما بِيّناه ونبيّئُهُ . «والله بهدي من يشاء274 إلى 
صراطٍ مستقيم . والله أعلم بالصّواب . 

الفَضل الثامن والعشرون7) 
علوم السحر والطلسمات 

هي علوم بكيفيّة استعداداتٍ تَقَعْدر اللفومن البشريُّ بها على التأثيراتٍ في عالّم العناصر : إِمّا بغير مُعِينء أو 
بمُعِين من الأمورٍ السجارةة نوالا ول هن السحة والثاني هو الطِلْسْماتٌ. ولما كانت هذه العلومٌ مهجورة عند 
الشّرائع» لما فيها من الضّرَرِء ولما يُشْتَرَطَُ فيها من الوّجِهَةٍ َِ إلى غير اللِّ من كوكب أو غيرو» كانت كتبُها كالمفقودة 
بين الناس . إلا ما وُجَدَ في كُتْبٍ الأمَمٍ الأقدمين فيما قبل نبوٌة موسى ‏ عليه السلامٌ -» مثل التبطٍ والكلدانئينَ؛ ؛ فَإِنَّ 
جميعٌ من تقدَّمَهُ من الأنبياء ب يُشَرُعوا الشرائِعٌ ولا جائوا بالأحكام ؛ إنما كانت كُتْبُّهُم مواعظ وتوحيداً لله وتذكيراً 
بالجنّة والنّار. وكانت هذه العُلومٌ في أهل بابل من السْريانِيّينَ والكلدانيّينَ وفي أهل مِضْرٌ من القِبْطٍ وغيرهم. وكان 
لهم فيها التآليفٌ والآثارٌ. ولم يِتَرْجَمْ لنا من كُُبهم فيها إلا القليل» مثل «الفِلاحَة الئبَطِيّةة لابن وحشيّة حشيّة() من أوضاع 
أهل بابلَ؛ فَأَحَد الناسٌ منها هذا العلم وتفئّنوا فيه . وَرْضِعَتْ بعذ ذلك الأوضاعٌ» مثل مصاحفي «الكواكب السّبعةة» 
وكتابٍ طِمطِمٌ الهندِيّ في صُوَرٍ الذرَج والكواكب وغيرها. ثم ظهر بالمشرقٍ جابرٌُ بن حيّانَ””) كبيرٌ السّحَرَةَ في هذه 
الملةِ؛ فتصفّحَ كتبٌ القوم واستخرّج الصّناعَة وحاصٌ في رُبدتها واستخربجها ووضع فيها عدّةا') من التآليفٍ . وأكثر 
الكلام فيها وفي صناعَة السيمياو9": لأنّهها من توابجهاء ولأنَّ إحالة الأجسام النوعية من صورة إلى أخرى إنما تكونٌ 
بالقوّة النفسية لا بالصّناعَة العملية؛ فهو من قبيل السَّحرٍ كما نذكره في موضعه. 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «وأنمائها» بدلاً من «وأبحائها» بالثاء. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7١؟.‏ 

() يقابل الفصل الثامن والعشرون الفصل الثاني والعشرين في م ص 445 ويبدأ ب «في علوم' . 
)( له 

3( 0 اافيرهاة يدلا من عقت : 

69 وفي النسخة الباريسية : (الكيمياء» بدلاً من «السيمياء» بالسين . 
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ثم جاء مُسلمة بن أحمدَ المجريطئ7 إما د 
وهذبياء وجمعٌ م طرّقها في كتابه الذي سمّاه «غاية الحكيم»؛ ولم يكتب أحد في هذا العلم بعده. 

اعد بي مان رذن زاك متا لين لكر وذلك أن النفوسٌ البشريّة وإن كانت واحدة بِالنّوع» فهي 
مختلفة بالخواصٌ ( '". وهي أصنافٌ» كل صنفٍ مختصٌ بِخاضْية واحدة بالنّوع لا توجدٌ في الصنف الآخر. 5509 
تلك الخواص فطرةً وجبلة لصنفها. فنفوسٌ الأنبياء - عليهم الصّلاةٌ والسّلام ب 
الروحانية البَشَرِيٌْ إلى الروحانية الملكية» حتى يصير ملكا في تلك اللمحة التي انسَلَحَتْ فيها. وهذا هو معنى الوّخي 
كما مز في موضجد» وهي في تلك الحالة محصأة)7) للمعرقة الاي ومخاطبَة الملائكة - عليهم السّلام - عن الله 
سبحانه وتعالى كما مرّ. وما يتبغ7؟) ذلك من التأثير في الأكوانٍ. (ونفوس السَّحَرَّةَ لها خاصيّة)9 التأثر") فى 
الأكوان واستجلاب روحانية الكواكب. للتصرّفٍ فيهاء والتأثير بقوّةٍ نفسانيّة أو ش. نيه . فأًا ثيك الأنبياء فمدة 7 
وخاصية ربانة . . ونفوسٌ الكهئَةٍ لها خاضيةٌ الاطلاع على المغيباتٍ بِقُوىَ شيطائية. وفكذا كل من نهم .نفام 
لا توجد في الآخر. 

والنُْوسٌ السَّاحرةٌ على مراتبّ ثلاثة يأتي شرحُها: فأَوُلّه المؤثّرةُ بالهمّةٍ فقط من غير آلةٍ ولا معين. وهذا هو 
الذي تسميه الفلاسفّة السّخْرء والثاني بمعينٍ من مزاج الأفلاكِ أو العناصر أو خراض الاأعدادة وسكونه الملييفات» 
وهو أضعف رُتبَّةَ من الأول والثالتٌ تأثية فى القُوى المتخيّلة. يعمد صاجبُ هذا التأثير إلى القُوى المتخيّلق 
فيتصرْفٌ فيها بنوع من التصرّف ويلقي فيها أنواعاً من الخيالاتٍ والمحاكماق وصوراً مما يقصِدُه من ذلك؛ ثم ينزلها 
إلى الحم من الرَّائِينَ بقوَةٍ نفسِه المؤثّرة في فينظرها'" الرّاؤون كأنها في الخارج» وليس هناك شيءٌ من ذلك. كما 
يحكى عن بعضهم أنه يري البساتينّ والأنياة والقٌّصورٌ وليس هناك شيءٌ من ذلك. ويسمّى هذا عند الفلاسِفَّة 
الشُعودَةٌ أو الشعَدة: 


هذا تفصيل مراتبه. . ثم هذه الخاصِيّة تكون في السَّاحِرٍ بِالقُّوْةِ شأنَ القُوى البشريّة كلّها. وإنما تخرّجٌ إلى الفِعلٍ 
بِالرِياضَةٍَ . ورياضة السَّحْرٍ كلها إنما تكونُ بالتوجٌه إلى الأفلاكٍ والكواكب والعوالم لعرم والشياطينٍ بأنواع التُعظيم 
والعِبادَةٍ والخضوع والتذلّلٍ. فهي لذلك وُجْهَةَ إلى غير اللّهِ وسجودٌ له. والوجهة هَهُ إلى غير الله كفْرٌ. فلهذا كان 
السّحرٌ كفراً والكفرٌ من مواده وأسبابه كما رأَيتَ . ولهذا اختلفٌ المقهاءً في قتل السَّاحِرِء ٠‏ هل هو لكفره السَّابت على 
فعله: أو لتصرفه بالإفسادٍ وما ينشأ عن من الفسادٍ في الأكوانٍ» والكلُ حاصِلٌ منة. رنماكنت المريان اراهن 
السّحرٍ لها حقيقةٌ في الخارج. والمرتبةٌ الأخيرةٌ الثالئةٌ لا حقيقة لها اختلفٌ العُلَماءُ في السّحرٍ: هل هو حقيقة حقيقةٌ أو إنما 





0 ا ا ل ا ل انظر 
ترجمته في: طبقات الأطباء 7: 79 أطباء الحكماء 5١5؟.‏ 


(؟) الصفات. 
م ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 557. 
)0( جاء في ف ص 106 «ي: يتسع» بالسين بدلاً من ايتبع» بالتاء . 


)0( اا 
)3( سبقت كلمة التأثير ؛ بكلمة زائدة وهي كلمة لاعن؟. 
002 جاء في ف ص 510 و م ص 198 «فينظر» بدون الهاء . 
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هو تخِيلٌ؟ فالقائلونٌ بن له حقيقةً نظروا إلى المرتبتينٍ الأَولييْنِ؛ والقائلونَ بأن لا حقيقّةَ له نظروا إلى المرتبةٍ الثالثة 
ال فليس بينهم اختلافٌ في نفس الأمرء بل إنما جاء من قبل اشتباو هذه المراتب. . والله أعلم . 

اعلم أن وجو السّحْرٍ لا مِْيَة:'؟ فيه بين العُقلاء من أجل التأثيرٍ الذي ذكرناه. وقد نطَقٌ به القرآنُ. قال الله 
تعالى : : «ولكن الشياطين كَفَّروا يعلْمونَ الناس السَحرٌ» ٠‏ وما أَنزِلَ على المَلَكَيْنِ يبابل» هاروتٌ وماروتٌ» وها تعلمان 
من أَحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يُفِرّقونَ به بين المرء وزوجدء وما هم بضارينَ به من 
أحدٍ إلا بإذن الله96 . (وفي الصحيح أن رسول انه(" يلخ) شجر)؛ حتى كان يُخيل إليه أنه يفعَل الشيء و 
يفعَلُه(*), وجعِل سحرُهُ في مِشْطٍ ومشافةٍ وجفْ طِلعَةٍ ودُفِنَ في بئر ذِروانَ؛ فأنزل الله عزّ وجل عليه في المعودتين : 
«#ومن * شرٌ الناناتٍ في المقد274 قالت عائشٌ رضِيّ الله عنها ‏ : فكانَ لا يقرأ على عُقَدَةٍ من تلك العٌقّدٍ التي سْجِرَ 
فيها إلا انحلّت. 

أما وجودٌ السّحرٍ في أهلٍ بابل» وهم الكِلْدانيُونَ من التّبَطٍ والسريانيْنَ فكثيرٌ» ونطق به القرآنُ وجاءت به 
الأحبارٌ. وكان للسّحر في بابل ومِضرٌ أَزْمانَ بع موسى ‏ عليه السلام - أسواق نافقة , لكان قد ا قربي رن 
جنس ما يدّعونٌ ويتناغَْنَ فيه وبقي من آنارٍ ذلك في البرابي7 بصعيدٍ مصر شواهة دالةَ على ذلك . ووأها عاليان خن 
يصورٌ صورة ةَ الشُخصٍ المسحور بخواصٌ أشياءً مقابلة لما نواه وحاوله موجودةٍ بالمسحور». السك لمر 
ا هِ وصفاتٍ في التألِيفٍ والتفريق . ثم يتكلم على تلك الصورَة التي أقامها مَقَامَ الشْخص الميتحون غنا أو مع 
ثم ينقْتُ من ريق بعد اجتماعه في فيه بتكرير مخارج تلك الحروفٍ من لكلا السوء. اميد ب 

سبب أعدًّه لذلك تفاؤٌلاً بالعقدٍ واللزامء وأخذٍ العهد على مَن أشرك به من الجن في نفثه في فعله ذلك» انان 
الدريجة بترم ولتلك البنيّةُ والأسماءً السيّئٌ روح خبيئة» تخرج منه مع النّفخ» ٠‏ متعلقة بريقه الخارج من فِيْهِ الث » 
فتنزلٌ عنها أَرواحٌ خبيئة ويقَعُ عن ذلك بالمسحور ما يحاولُ الساجرٌ. . وشاهدنا أيضاً من المنتجلينٌ للسّحرٍ وعمله 
من يُشِيرُ إلى كِسَاءٍ أو جلدٍء ويتكلّمٌ عليه في سِرّ فإذا هو مقطوعٌ متخرّق . ال 00 
مراعيها بالبعج» ٠:‏ فإذا أمعاؤؤها ساقطة من يطوتها إلى ارهن . وسمعنا أن بأرض الهندٍ لهذا العهدٍ مَن يشيرٌ إلى إنسانٍ 
فيتحئّتٌُ0" قلبهُ ويقعٌ ميتأ ويُنقّبُ2'0 عن قلبه فلا يوجدٌ في حشاه؛ نيكب إلى الزتانة وتفك الايويجذ من حبريها 
شيةٌ . وكذلك سمعنا أَنَّ بأرض السودانٍ وأرض لتك من يسجَحرٌ السّحابٌ فيُمْطِرُ الأرض المخصوصّة. وكذلك رأينا 
من عمل الطِلْسماتِ عجائبٌ في الأعداد المتحابّة» وهي : : راك رف ده أَحد العددين مائتان وعشرون.» والآخرٌ 
والكان وأريقة والمائونة ومعنى المتحابة أن أجزاة كل واحدٍ التي فيه من نصفٍ وثُلتِ ورُبْع وسدْسٍ وحُمْسٍ 
وأمثالهاء إذا جمع كان مساوياً للعددٍ الآخر صاحبهء فتسمى لأجل ذلك المتحابة . 





)١(‏ لاا شك فيه. 

(؟) سورة البقرةء الآية: ؟١٠.‏ 

(6) ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 107 وم ص 198. 

69 جاء في ف ص 565 وم ص /134 اين رعرل 1ل 5 زياد جنا في ما لسكا 
ره( جاء في ابسن 191 «(أنه يفعله» بدلاً من «أنه يفعل يفعل الشيء ولا يفعله». 

() سورة الفلق. الآية: 4. 

0( جاء في ف ص 198 وم ص 444 «البراري» بدلاً من «البرابي » بالياء . 

(4) وفي النسخة الباريسية : : «فينخب» بدلاً من #فيتحتت» بمعنى يتفتت قلبه . 

)0( وفي ف ص 159/8 «وينقلب» بدلاً من ١ينقب».‏ 
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ونقلَ أصحابُ الطِلُسماتٍ أَنّ لتلكَ الأعداد أثراً في الألْمَة بين المتحابّين واجتماعِهما إذا وُضِعَ لهما 
تمثالانٍ!'2. أحدمُما بطالع الزُمَرَةِ وهي في بيتها أو شرفهاء ناظرةٌ إلى القمرٍ نظرٌ مود وقبولِء ويجعل طالعٌ الثاني 
سابع الأول ويوضع على أَحدُ التمثالين أحدَ العددين والآخرٌُ على الآخر. ويقصد بالا كدر الذي يرادٌ ائتلاقه. أعني 
المحبوبّء ما أدري, الأكثّرٌ كميّة أو الالكدد أجزاءَ؛ فيكونُ لذلك من التأليفٍ العظيم بين المتحابّين ما لا يكادٌ ينفك 
أحدهُما عن الآخْر. قاله صاحبٌ «الغاية» وغيره من أئمة هذا الشأنء وشهدت له التّجربة . 





وكذا طابَعٌ الأمدة روسك انها طَابَّعَ الحصى» وهو أن يُرسمّ في قالب (هند إصبع) ضور أسنل كاقلا ون 
عاضا على حصاةٍ قد قسمها بنصفْين ؛ وبين يديه صورةٌ حيِّةٍ منسابة من رجليه إلى قُبالَةِ وجهه فاغرةٌ فاها إلى فيه؛ 
وعلى ظهره صورَة عقرب تَدِبٌ. ويتحينٌ برسمه حول الشمس بالوجه الأوّلٍ أو الثالث من الأسدٍء بشرطٍ صَلاح 
النِيرِينَ وسلامتهما من الحوس . فإذا وجد ذلك وعَثِرَ عليه طَبِعَ في ذلك الوقتٍِ في مقدار المثقالٍ فما دونه من 
الذّمَبِء وعُمسٌ بعد في الرّعفرانٍ محلولاً بماء الوردٍ. ورفِعم في جرقة حرير صفراء ؛ نهم يزعمون 20017 
الع على السّلاطِينٍ في مباشرتهم وخدمتهم وتسخيرهم له ما لا يعبر عنه. وكذلك للسَلاطينٍ فيه من القوّةٍ والزٌ على 
من تحت أيديهم ذكرٌ ذلك ا أهل هذا الشأَنٍ في «الغاية) وغيرهاء وشَهِدَتْ له التُجربة . وكذلك وفق ل المسدّس 
المختصٌ بالشمس» ذكروا أنهُ يوضع عند حلولٍ الشّمس في شَّرَفِها وسلامّتها من النُحوس» وسلامّة القمّرِء بطالِع 
مُلوكي يبر فيه َظرَ صاحب العاشِر لصاجب الطَيع نظرٌ مودة وقبولء ويصلحٌ فيه ما يكونٌ في مواليدٍ الملوك ين 
الأدِلة الشريفة» ويرفعٌ في رق حريرٍ صفراءً بعد أن يُعْمَسَ في الطيب. فزعموا أن له أثراً في صحابَةٍ الملوك 
وعد متهم ) ومَعاشْرَتِهم . وأَمثالٌ ذلك كني . 

وكتات «الغايَة» لِمَسْلَمَةَ بن أحمدّ المجريطيّ هو مدونة هذه الصناعة» وقد استيفاؤها وكمال مسائلها. وذْكرَ 
لنا: أن الإمامٌ الفخر بن الخطيب وضع كتاباً في ذلك وسماه بِالسِرٌ المكتوم» 4 اوأنة بالمشرق يتداوَلَُه أَهلّهُ ونحنٌ لم 
نقف عليه والإمام لم يكن من أثئمةٍ الشأَنِ فيما نظن ولعل الأمرّ بخلافٍ ذلك. وبالمغرب صنف من هؤلاء 
المتتعلين لهذه الأعمالٍ السحرية يُعرَُّونَ بالبعاجِينَ وهم الذين ذكرتٌ أوَلاً أنهم يشيرونٌ إلى الكساءٍ أو الجلدٍ 
فيتخرّقٌ » ويشيرون إلى بطونٍ الغذم بالبعج فينبعج . يسع أَحَدُهُم لهذا العَهِدِ باسم البَعَاج» لأنّ أكثرٌ ما 10000 
السشحر بعجٌ الأنعام. يُرْهِبُ بذلك أهلها ليُعْطْوَهُ ه من فضلها وهم مُتستّرونَ بذلك في الغايةٍ خوفاً على أَنفسِهم من 
الححكام . . لقيثُ منهم جماعة وشاهدتُ من أفعالهم هذه بذلك؛ أخبروني أذ لهم وه ورياضة خاطة بدعوات 
كفرية وإشراكِ لروحانيّة الجن والكواكب. تطروت فيها صحيفَة عندهم : تسمّى الححزيرية! > وعد ا رضيو نيا وان نواه 
الرياضَةٍ والوؤجهة يصلونٌ إلى حصول هذه الأفعالٍ لهم؛ وأَنّ التأثير الذي لهم إنما هو فيما سوى الإنسانٍ الحُة9" من 
المتاع والحيوانٍ والرقيق» ِيعَبْرونَ عن ذلك بقولهم إنما نفل فيما يمشي فيه الدره9" أي ما يُملك ويا ويُشترى 
من سائر المتملّكات» هذا ما زعموة. وسألتٌ بعضَهُم فأخبرني به. وأما أفْعالّهُم فظاهِرَة موجودّة» وقفنا على الكثير 
منها وعاينتها من غير ريبة في ذلك . 





)١(‏ جاء في ف ص 5504 وام ص 544 «مثالان» بدلاً من «تمثالان». 

(؟) وفي النسخة الباريسية الخنزيرية» بالنون. 

(*) وفي النسخة الباريسية «الإنسان والجن» بالنون بدلا من «الإنسان الحرّ». 
(4) جاء في ف ص 55١‏ «تمشي فيه الدراهم» بدلا من «يمشي فيه الدرهم». 
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هذا شأَنُ السّحرٍ والطلسماتٍ والازفما في العام ؛ فَأَمّا الفلاسِمَةٌ ففرّقوا , بين السّحرٍ والطِلّمساتٍ بعد أن أثبتوا 
نيعا سا : للنفس الإنسانية. واد لوا عاء: .ودود الأثر للنفس الإنسانية» بأن لها آثاراً في بدنها على غير 
المجرى الطبيعيّ وأسبابه الجسمانية» بل آثارٌ عارضةً من كيفيّاتِ الأرواح ؛ تارة كالسخونة الحادئة 4 عن الفرح 
والسرور؛ ومن جهة التصوراتٍ النفسائية أخرى . كالذي يقعُ من قبل التوهم . إن الماشِيّ فلن سرت خائط: أو على 
جبل منتصب » إذا قَوِيَ عنده توهُمٌ م السّقوطٍِ سقط بلا شك . زلهذا تجد كي امن الكاسن يمزقوة أنستوي الاك بالدرة 
لتحي لص ضعي جد الوهمٌ فتجدّهُم يمشونَ على حرف الحائطٍ والحبلٍ المتتصب ولا يخافون السقوط . 

عبت أن ذلك من آثارٍ النّمْسِ الإنسانية» وتصورها للسقوط من أجل الوهم . اا رم 
بدَنِها من غير الأسباب الجسمانيّة يد الطبيعئٌة: فجائرٌ أن يكونٌ لها مِثِلُ هذا لأثْر في غير بدّنها؛ إذ نسبئها إلى الأبدان 
في ذلك انوع من التأثِيرٍ واحدةٌ لأنها غيرُ حالَةِ في البدنٍ ولا منطبعَة في فِبَتَ أنها مث في سائر الأأجسام . 

وأما التفرقّة عندهم بين السخر والطلمسات» فهو أن السّحرٌ لا يحتاح الساجر فيه إلى معين ؛ وصاحب 
الطلّمسات يستعين بروحانيّاتِ الكواكب رار الأعداد وخواص الموجودات وأوضاع المَلْكَ المؤثْرَةِ في عالم 
العناصر ء كما يقوله المنجمون» ويقولون: السحرٌ اتحاد رمج بروج ' والطِلسمء اتحاد - بحسم ومعناة عندهم 
ربط الطبائع العُلْويْة السماوية بالطبائع الشفليّة. والطبائمٌ العُلُويَهُ هي روحانيّاتُ الكواكب. ولذلك معفق عناعية 
في غَالِبٍ الأمر بالنّجامَة. والتاد عدم حر مكنس لسر ا و و 
بذلك انوع من التأثير. والفرقُ عندهم بين المُعجِرَّةَ والسّخرء أَنّ المعجرَّة قو إلهيةً تبِعَثُ في( الئّفس ذلك التأثي 
فهو مؤيذ بروج الرامى تتاو نلك والساجرٌ نما يفم ذلك من عندا"؟ نيم ويقؤتة النفسانية. 0 الاير 
55 الظاهرَة وهي وجودٌ المشيرة لصاجب الخيرء وفي مقاصدٍ الخير؛ ال ا اي 
بها على دعوى النبوة . والسحرٌ إنما يوجَدٌ لصاجب الشرْء وفي أفعالٍ الشرّ في الغالب» من التفريق بين الزوجين 
وضرر الأعداء وأمثالِ ذلك؛ وللنفوس المتمخصّة”" للشر. هذا هو الفرقٌ بينهما عند الحكماء الإلَهيينَ . 

وقد يوجدٌ لبعض المتصوّئة وأصحاب الكراماتٍ تأثيرٌ أيضاً في أحوالٍ العالم وليس معدوداً من جنس السخرء 
وإنما هو بالإمدادٍ الإلهيّ لأنّ طريقتَهُم ونِحْلَتَهُم من آثارٍ النبوٌة وتواقيا. ولهم في المدَدٍ الإلِهِيٌ حظّ عظيمٌ9) على 
تدركالف دإعاي متكي كلف اوالا, وإذا اقتدّرَ أحدٌ منهم على أَفعالٍ الشرٌ فلا يأنيها لأنْهُ متقيْدٌ فيما يأتيه 
ويذز"' للأمر الإلهي. فما لا د َ سين 


وانظر شأنَ سَحَرَةٍ فرعونَ مع موسى في معجِرَّةٍ العّصا كيف تلقَّمَتْ ما كانوا/”) ا وذهبٌ سِحْرْهُمْ 


)10( جاء فى ف ص 55١‏ وام ص 0507 «على» بدلا من «في». 

( جاء في ف ص 11١‏ وم ص 0٠ ٠5‏ «لدن؟ بدلاً من اعند' . 

. وفي النسخة الباريسية : «المتمحضة» بدلا من «المتمحضّة , بمعنى المتجردة الخالصة‎ ١ 
ال ا ا‎ () 

(5) وفي النسخة الباريسية : «بكلمة التوحيد» بدلا من «بكلمة الله». 

. بمعنى يتركه‎ 0١7 كلمة «يذره» لا توجد في م ص‎ )١( 

(0) جاء في ف ص 777 وام ص 507 اكانوا به» بزيادة «يه». 


واضمحلٌ(" كأن لم يكن . . وكذلك لما أَنِلَ على النبيّ يل في المُعَوْدتَيَ؛ «ومن شرٌ النفّائاتٍ في العُقّدِ94©. قالت 
عائشةٌ - رضي الله عنها ‏ : فكان لا يقرؤها على عُقدَةٍ من العُقدٍ التي سّحِرٌ فيها إلا انحلّت. . فالسحرٌ لا يثبّت مع اسم 
الله وذكرو بالهمّة الإيمانية. . وقد نقَلَ المؤدخون أن ركش كارِيانَ وهي رايةٌ كسرى كان فيها الوَفنُ المنيني العَدَِي 
منسوجاً بالذُهبَ في أوضاع”" فَلَكِيةِ رُصِدت لذلك الوَفق. . ووجدّتٍ الرايّةُ يومَ قتِلَ رُسُْمْ بالقاوِسِيةٍ وَاقِعَةٌ على 
الأرض بعد اهزاء م أهل فارِسٌ وشَّتَاتِهم . 

وى فيا يزعم ؛) أهلّ الطِنْسماتٍ والأوفاق مخصوصٌ بالقّلبٍ في الحروب: وأَنّ الرايةَ التي يكون فيها أو 
معها لا تنهزِم أصلاً. إلا أنّ هذه عارضها المدّدٌ الإلهِيّ من إيمان أصحاب رسول الله يكل وتمسكهم بكلمَةٍ الل 
فانحلٌ معها كل عَقَدٍ سِحريٌ ولم , يثْتْء «وبطلّ ما كانوا يعمّلونَ © . 

وأمّا الشْرِيعَةُ فلم تفرّق بين السخر والطِلْسماتٍ والشعبذَّة"2 وجعلته كلَهُ باباً واحداً محظور©. لأَنّ الأفعَالَ 
نما أباح لنا الشارعٌ منها ما يهنا في ديننا الذي فيه صلاح آخرتناء أو في معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا؛ وما لا يَهُمْنا 
في شيءٍ منهما. فإِنّ كان فيه ضِرَّرٌ أو نوعٌ ضررٍ؛ كالسخرٍ الحاصلٍ ضررَهُ بالوقرع, ويْلْحَقُ به الطِلُسماتثُ: أن 
أترقها و اكد كالنجامَةِ التي فيها نوع ضرر باعتقادٍ حاتي فتفسد العَقيدَةٌ الإيمانية برد د الأمور إلى غير الله فيكونٌ 
حينئذٍ ذلك الفعل محظوراً على نسبتِه في الضَّرر. . وإن لم يكن مهما علينا ولا فيه ضررُ» فلا أقلّ من تركه قرب إلى 
قا لاد ين خسن 01 لمر ءِ تَرْكَهُ ما لا يعنيه. . فجعَلت الشريعَةٌ باب السحر والطِلْسماتٍ والسَّعْوَدَةِ باباً واحداً لما 
فيها من الصَّرَّرِء وحْصّئْهُ بالحَظر والتحريم. 

وأما الفرقٌ عندهُم بين المُعجِرَةٍ والسحرء فالذي ذكره المتكلمونَّ أن راجعٌ إلى التحدذي؛ وهو دعوى وقوعها 
على وَفْقٍ ما ادّعاه. قالوا: والسَّاحِرُ مصروف عن مثل هذا التحدّي. فلا يقعٌ منه. ووقوع المعجرَّةٍ على وَفْقَ دعوى 
الكاذِب غيرُ مقدور. لآن دَلالةَ المعجرَة على الصَّدقٍ عقليةٌ. لأنَّ صِفَةَ نفيها التصديتٌ؛ ؛ فلو وقعّت مع الكَذِبٍ 
لاستحال الصَادِقٌ كاذياً وهو محال» فإذا لا تَقَءُ تَقَعْ المعجزة ة مع الكاذب بإطلاق . وآها التحكياء فالفرقٌ بينهما عندهم 
كما ذكرناة: فرق م بن الخير والشئٌ في نهاية الي : فالسَاحِرٌ لا يصِدْرٌ منهُ الخيرُ ولا يُسْتَعْمَلُ في أسباب الخيرٍء 
وصاحب المعجرّة ة لا يصدُرُ منه الشر ولا يستعمَلُ في أسباب الشرّ وكأنهما على طرفي التّقّيض في أصل فطرتّهما . 
«واللهُ يهدي مَن يشا . «وهو القويُ العزيرٌ94"؛ لا ربٌ سواه. 

ومن قبيل هذه التأثيراتِ النفسانية الإصابة بالعين وهو تأَثيرٌ من نفس المِعيانٍ. عندما يستَحسِنٌ بعينه مدرّكاً من 
الذواتِ أو الأحوال: ويُفْر ط(' "الى اعبات وروهها عن ذلك الاستحسانٍ حَسدٌ يروم معهُ سلب ذلك الشيءٍ عمّن 





)١(‏ تلاشى. 

(؟) سورة الفلقء الآية: 4. 

() وفي النسخة الباريسية: «طوالع» بدلاً من «أوضاع». 
(5) جاء في ف ص 517 وام ص 007 «تزعم» بالتاء. 
(5) سورة الأعراف» الآية: .1١١8‏ 

3( كلمة «الشعبذة؛ لا توجد فى ف ص 557. 

(0) ممنوعاً. 

(4) سورة البقرة» الآية: ,7١‏ 

(9) سورة هودء الآية: 55. 

)٠١(‏ غالى في الزيادة. 
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العا نمت انو افنداةة . وسو سعلة لطر أعني هذه الإصابّة بالعَينِ. والفرقٌ بينها وبين التأثيراتٍ (النفسانيّة أن 
صدوره فِطْرِيٌ جِبِلَيٌ لا يتخلف ولا يرجعٌ اختيارٌ صاحبه ولا يكتسبة؛ وسائر ِدُ التأثيرات)210, 0 
0 فصدورُها راجِعٌ إلى اختيارٍ فاعِلها. والفطريُ منها قُوّهُ صدورها لا نَمْسٌ صدورهاء ولهذا قالوا: ‏ لقاتل 
بالسحر أو بالكرامّة يُقتل» والقَاتِلٌ بالعَين لا يقئّل. وما ذلك إلا لأَنهُ ليس مما يريدُهُ ويَقُصِدَهُ أو يتركة. وإنما هو 
مجبور في صدوره عنه . . والله أَعلّمُ بما في العُيوبٍ ومطَلِمٌ على ما في السرائر . 


المَصْل التاسع والعشدون(") 
علم أسرار الحروف 


وهو المسمّى لهذا العَهدٍ بالسيميا. ِل وضعُه من الطِنُسماتٍ إليه في اصطلاح أهل التصَرُفٍ من المتصوقة؛ 
فاستّعمل استعمال العام في الخاص . . وحدث هذا و منهاء وعند ظُهُورِ العُلاةِ من المتصوفة 
وجنوجه.0" إلى كشب حجاب الحِسٌ» وظّهورٍ الخوارِقٍ على أيديهم والتّصَرْفاتِ في عالّمٍ العناصر؛ وتدوينٍ الكثْبٍ 
والاصطلاحات» ومزاعمهم في تنرّلٍ الوجودٍ عن الواحِدٍ وترتيبه. وزعهيزا أن الكمال الأسعائى مظَاهِرُهُ أرواح 
الأفلاكِ والكواكبء وأنَّ طبائع الحُروفٍ وأسرارّها ساريّة في الأسماءء فهي سارية في الأكوان 9 هذا النظام . 
والأكوان من لدن الإبداع الأَوّلِ تتنلُ في أطواره وتُعرب©) عن أسر ارى فحدّتٌ لذلك علمُ أسرارٍ الحُروفٍ» وهو 
من تفاريع علم السيمياء و يوقت على فوش وهو ولا تعاط بالغدة مبنائله : . تعدّدت فيه تآلِيفُ البَوْنَيْ!* وابنٍ 
العَرَبِئَ29 وغيرهما ممّن انْبِعَ آنارَهُما. وحاصِلُه عندهم وثمرثه صر النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء 
الحسنى والكلماتٍ الإلهية الناشِئة عن الحروفف المحيطة (بالأسوار السَّارِيَةَ في الأكوانٍ. 

ثم اختلفوا في سر التصرّفٍ الذي في اللخروني/"! بما هو: فمنهم مَنْ جعله للِزاج الذي فيه وقسمّ الحروف 
قسمة اطبائع إلى أربقة أصناب كما لمنامر. . واخيّصّتُ كل طبيعَة بصنفٍ من الحُروفٍ يقعٌ التصرّف في طبِيعَتِها 
فعلاً وانفعالاً بذلك الصنف؛ فتنوعت الحُروفٌ بقانونٍ صناعىٌ يسمونه ' التكسيرٌ إلى نارية وهوائيّة ومائيّة وترابية على 
حسّب تنوع العناصرء فالألِفٌ للنار والباءٌ للهواء والجيم لعافو الذال للتراب. ثم ترجعٌ كذلك على التوالي من 





.507 ما بين الهلالين لا يوجد فى م ص‎ )١( 

س( هذا الفصل لا يوجد في م ص .0١٠5‏ 

() ميلهم مع تطرفهم. 

(4:) كشفا. 
افريقية. 0 0 0 يد ولطائك الفرازك»: انظر ترجمته في 

د 1 . 

96 لسر اد المكلسيو و كل عن" ل ده 000 يي ترف قن اماق لذ 
(4" ه ع ١١1٠١‏ م). انظر ترجمته في : فوات الوفيات ؟: 5*5 جذوة المقتبس ه/ا١.‏ 

(0) علق البوريني على هذه العبارة بقوله: : «ترتيب طبائع الحروف عند المغاربة غير ترتيب المشارقة؛ ومنهم الغزالي . كما أن الجَمّل 
عندهم مخالف في ستة أحرف فإن الصاد عندهم بستين والضاد تسعين والسين المهملة بثلثمائة والظاء بثمانمائة والغين بتسعمائة 
والشين يألف. أه. 


الحروفٍ والعناصِر إلى أن تنفد. فتعيّنَ لعنصّر النار حروف سبعة : الألف والهاء والطاء والميم والفاء والسين 
والذال؛ وتعيّنَ لعنصّر الهواء سبعة شيعه أنقيا: الباء والواو والياء والنون والضاد والتاء والظاء ؛؟ مرا ل 
سبعة: الجيم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين؟ وتعيّن لعنصر التراب أيضاً سبعة: الدال والحاء واللام 
والعين والراء والخاء والشين. 

والحروفٌ الناريهُ لدفع الأمراض البارِدَةَ ولمضاعَفَةِ قوّةِ الحرارّة حيثُ تُطْلَبُ مضاعفتُهاء إما حسّاً أو حكماً 
كما في تضعيفٍ قوى المرّيخ في الحروب والقتل والفتكِ. والمائيّةُ أيضاً لدفع الأمراض الحارّةٍ من حُمْياتِ وغيرهاء 
ولتضعيني القّوى الباردة حيث تطلبٌ مضاعفتُها حِسَا أو حكماً؛ كتضعيفٍ وى القَمَرٍ وأمثالٍ ذلك . 

ومنهم مّن جعل سِرٌ التصرّفٍ الذي فى الحروفي للنسبّة العددية : إن حروفٌ أبجد دالّةَ على أعدادها المتعارقّة 
0 وطبعاً فبينها من أجل تناب الأعدادٍ تناسّبٌ في نفسها أيضاً ؛ كما بينَ الباءِ والكافٍ والراءٍ لدلالتها كلها على 

ثنين كل في مرتبته ؛ فالباءً على اين الى قر الآحادء والكاف على اثنين في مرتبّة العشّراتِء والراءً على اثنين 
في مرتبّة المئين. وكالذي بينها وبين الدالِ والميم والتاء لدلاليها على الأربعة» وبين الأربعة والاثنين نسبَةُ الضْعْفٍِ. 
وخرجٌ للا سماء أوفاقٌ كما للأعدادٍ يختصٌ كلّ صِنفٍ من الحروفٍ بصنب من الأوفاق الذي يناسبّهُ من حيثٌُ عددٌ 
الشكلٍ أو عددٌ الحروفيء وامتزجٌ التصرّف من السرٌ الحرفيٌ والسِرٌ العدديٌ لأجل التناسب الى بيتهما افأكاانية 
التناسّب الذي بِينَ هذه الحروف :اموه الماع ؛ أدجين الحروقه والأعداة: مر عسيرٌ على الفهم. إذ ليس من 
قبيلٍ العلوم والقياسات» وإنما مستندُهُم فيه الذُوقٌ والكشف . قال البوني : ولا تظنٌ أن سر الحروفٍ مما يُتَوَصَل إليه 
بالقياس العقليٌ» وإنما هو بطريق المُسْاهَدَةٍ والتوفيق الإلهيّ. وأما التصرّفُ في عام الطبيعةٍ بهذه الخروفٍ والأسماء 
المركبة فيها تأي الأكوانٍ عن ذلك فأمرٌ لا يكرٌ لشبوته عن كثير منهم تواثرا وقد رن أن تصفٌ هؤلاء وتصدذفٌ 
أصحاب الطِلْسماتِ واحدّء وليس كذلك؛ إن حقيقة الطلسم تأي على ما حقَقه عحلقة أهله أنه قُوىٌ روحانيّة من جوهر 
القهرء تفعل فيما له رُكْبَ فِعْلَ عَلَبَةَ وقهر بأسرارٍ فلكي ونسَبٍ عدديّة وبخورات جالباتٍ لروحانئيّة ذلك الطِلُسمء 
مشدودة فيه بالهمّة؛ فائدئها ربط الطبائخ العُلويَة بالطبائع السَفْلِيّة وهو عندهم كالكميزة المركة من هوائة وارضئة 
ومائيّة ونارية حاصِلَة في جملتهاء تُخيّلٌ وتُصَرْفُ ما حصلت فيه إلى ذاتها وتقَلِبُهُ إلى صورتها. وكذلك الإكسير 
للأجسام المعدنيّة كالخميرة تقَلِبٌ المعدِنٌ الذي تسري فيه إلى نفسها بالإحالة. ولذلك يقولون موضوع الكيمياء 
جسدٌ في جسد لأنّ الإكسيرٌ أجزاؤه كلها جسدانيّة. ونشو لون موص اللزلتتم روخ الي جب لا ري التطانج 
العُلوِية بالطبائع السْفِْية . والطبائعٌ السَفِْيْة جسدٌ والطبائعٌ العلوية روحانيّة . وَتَحَقيقٌ تحقيٌ الفرق بين تصرّفٍ أهلٍ الطِلْسماتٍ 
وأهل الأستفاء: بعد أن تعلّمَ أن التصرّف في عالم الطبيعة كله إنما هو للنفس الإنسائية ِيّةِ والهمّم البَشَرِيَةَ أنّ النفس 
الإنسانيّة نيّةَ محيطة بالطبيعة وحاكمّة عليها بالذات؛ إلا أن تعلف أهل الطلسمات إنما هو في استّئْزالٍ رُوحانية الأفلاك 
وربطها بالصُوَرٍ أو بِالنِسَبٍ العددية» حتى يحصّل من ذلك نوع مزاج يفعل الإحالة والقلبّ بطبيعته» فعل الخميرة 
فيما حصلت فيه. وتصوْفٌ أصحاب الأسماء إنما هو بما حصّلَ لهم بالمجاهدّة والكَشْفٍ من الثورٍ الإلهِي والإمداد 
الربّانيٌ ؛ فِيسخْرٌ الطبيعّة لذلك طائعّة غير مستعصيّة ولا يحتاحٌ إلى مَدَدِ من القّوى المَّلّكية ولا غيرهاء لأنَّ مَدَدَهُ 
أعلى منها. 

ويحتاجُ هل الطِلْسماتٍ إلى قليل من الريّاضَة تُفيدُ النفسّ قوة على استنزالٍ روحانية الأفلاك. وأَهْونْ بها وُجْهَةَ 
ورياضّةٌ. بخلافٍ أهل الأسماء فإِنَّ ياضَئَهُم هي الرياضَةٌ الكبرى» وليست لقصدٍ التصرْفٍ في الأكوانٍ إذ هو 





لاا سم أسرار روف 000 0ه 
حجابٌ . وإنما التصّف حاصِل لهم بالعرّضء كرامة من كراماتٍ الله لهم. فإن خلا صاحِبُ الأسماءِ عن معرفة 
أسرار الله وحقائق الملكوت» الذي هو نتيجةٌ المشاهدة والكشفيء واقتصرّ على مناسبات الأسماء وطبائع الحروفٍ 
والكلماتٍ» وتصرّف بها من هذه الحيثية وهؤلاء هم أهل السيمياء في المشهور . كان إذاً لا فرق بينه وبِينَ صاحب 
الطِنْسماتٍ؛ بل صاحبُ الطِلْسماتٍ أوثقُ منه لأنهُ يرجم إلى أصولٍ طبيعية علمية وقوانينَ مرئبة. وأمّا صاحِبٌ أسرار 
الأسماء إذا فاته الكشفٌ الذي يطلمٌ به على حقائق الكلماتٍ وآثار المناسباتٍ بفواتٍ الخلوص في الوَجْجهَةء وليس له 

ا ا ا وقد يَمْرْجُ صاحبُ الأسماءِ قوى الكلماتٍ 
والأسهاء بقوى الكواكب. فيعيّنُ ين لذكر الأسماء الحسنى » أو ما يرسم من أؤفاقهاء بل ولسائر الأسماءء أوقاتاً تكونٌ 
من حظوظٍ الكوكب الذي يناسِبٌ ذلك الاسم؛ كما فعّله البَوْنيُ في كتابه الذي سمَّاهُ «الأنماط». وهذه المناسبّة 
عندهم هي من لَذْنٍ الحضرَةٍ و العَمائية» وهي برزْجِيّةُ الكمالٍ الأسمائيٌّ وإنما تنزّل تفصيلها في الحقائق ق على ما هي 

عليه من المناسية . وإثباتٌ هذه المئاسية عندهم إنما فو يسكع المشاهةة: فإذا خلا صاحجبٌ الأمدماء عن تلك 
المُشاهدة» وتلقّى تلك المناسبّة تقليداً» كان عمِلَّهُ بمثابة عمل صاحب الطلسم ؛ بل هو أوثىٌ منه كما قلناه. وكذلك 
قد يَمرْجٌ أيضاً صاحبُ الطُلْسماتِ عملَهُ وقوى كواكبه بقوى الدعواتٍ امول من الكلِماتٍ المخصوصة لمناسَبّة بين 
الكلماتٍ والكواكب». إلا أ مناسبّة الكلماتٍ عندهم ليست كما هي عند أصحاب اللأسمافدية الاطلاع في حالٍ 
المشاهدة؛ وإنما يرجعٌ إلى ما اقتضتة أُصولُ طريقهِمٍ السحرية» من اقتسام الكواكب لجميع ما في عالم المكوّناتِ. 
من جواهرَ وأعراض وذواتٍ ومعان؛ والحروف والاستياء من مل مااقنه: 


فلكل واحدٍ من الكواكب قسمٌ منها يخصّة» ويبنونَ على ذلك مبانيَ غريبة منكرة من تقسيم سُوَرٍ القرآنٍ وآيه 
على هذا النحوء كما فَعَله مَسْلَمَةٌ المجريطئئ في «الغاية». والظَاهِرٌ من حالٍ البونيّ في أَنماطه أنه اعتبر طريقتَهُم 
فإِنّ تلك الأنماط إذا تصمّخْتَهاء وتصفَّحْتٌ الدّعواتٍ التي تضمَئْتَهاء وتقسيمّها عار الكواكب السّبِعَةِ؛ ثم 
وقفتَ على الغاية» وتصمّحتٌ قياماتٍ الكواكب التي فيهاء وهي الدُعواتٌ التي تختصٌ بكل كوكبء ويسمُونها 
قياماتٍ الكواكب». 3 الدعوة التي يفام الةبهاء شهدَ له ذلك 0 بانههين اليا أوَيأن التناسّبٌ الذي كان في 
أصل الإبداع وبررّخ2ا الهلم قضى بذلك كلّه. «وما أوتيتم من العلم إلا قليلة27 وليس كل ما حرّمَهُ الشّارِعٌ من 
العُلوم بمنكرٍ الثبوتٍء فقد ثبت أَنَّ السخرٌ حق مع حظره. لكن حسينا من العلم ما عَلِمْنا. 


ومن فروع علم السيمياء عندهم استخراجُ الأجوبة من الأسئلة» بارتباطاتٍ بين الكلماتٍ حرفية» يوهمونّ أنها 
ا ل ا ا وإنما هي شبه المعاياةٍ والمسائل السيالة . ولهم في ذلك 
كلام كثيرٌ من أدعية وأؤراد. وأعجبهُ زايرجَة العالّم للستي 0©, وقد تقدّمٌ ذكرها. ونبيّنُ هنا ما ذكروةٌ في كيفية العَملٍ 
بتلك الزايرجَة بدائ رَتها وجدرّلِها المكتوب حولها؛ ثم نكشِفٌ عن الحقٌ فيها وأنها ليست من الغيب ؛ وإنما هي 
بَقَهُ بين مسئلة وجوابها في الإفادَة فقطء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. وليس عندنا رواية يعوّلُ عليها في صِحَةٍ 
هذه القصيدة إلا أننا تحرّينا أُصمٌّ النْسَخْ منها في ظاهر الأمر. والله الموفُُ بمنّه. وهي هذه: 


)١(‏ الصراط الضيّق. 
( سورة الإسراء» الآية : 6 


(9) لم أعثر له على ترجمة . 
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عقون تمسحينة زميعدا رن 
لكشد ل ب خائم الأنبيا 
الأعاه تاروع العالم 2 
فمَن أحكمَ الوَضعَ فِيحكُمْ جسم 

ومن أحكمَ الوّبط ا قَوة 
وكن احكخ التعيوية بسكا مدا 
وفى غدالب الأو تراة سقس 
هذي سرائر عليكم بكتمها 
فطاءً لها عزش وفيه نُقوشنا 
ونشبٌ دوائر كنسبَّةٍفلكها 
وأخرخ لأوتار وارسمُّ خروقها 
أَقِمْ شكل زيرهم وسو بَُيُونَهُ 
وحصّل غلوما للطباع مُهَنْدِسا 
وسو لموسيقى وعِلْم حروفهم 
ومسو وواشرها وتسيت ختروتنه 
ايد لدعا تيو السفات 1 
وقطر 556 ناسين لهودهم 

فَتَلوك وَفحوسنان وهل يدرك 
ومهدي توحيدٍ بتونسش حكمهم 
وار على القطر وكُنْ مُعَفَقمَّداً 
فْمُئْش وبرشنونٌُ الراك حرفُهُم 
تفرك كسارة ذثيرا الشاتيت 
فهندٌ حباشيّ وسِند فهرمِسٌ 
قيصرّهم جة ويَرْدَجَرْدْهُم 
وعنان كلوه شريف مُعَشْمَ 
فإن شئت تدقيقٌ الملوكِ وكلهم 
على حكم قانونٍ الحروفٍِ وعلمها 
فمّن عَلِمَ العُلومٌ تَعلّمَ يجلمنا 
فيرسخ علمهُ ويعرفٌ ربَّه 
وتبيسنك تن اسم والعروض يَسَقَهُ 
زقانينك اخزف فاتر لضرييها 


مُصَلَ على هد إلى الناس أزيِلا 
ويَرْضى عن الصخحًب ومن لهم ثلا 
ترأه بحم بحيّكموبالعَمْل قد خلا 
ويدر ف اشكايا 2002 العلا 
ويدرك لالعشوىئ ليلكا سيظناد 
ويعقّل نفسَه وصمح له الولا 
وهذا مقامُ مَن بالأذكار كملا 
افسينا وات ولايياة الا 
بعظم وئئرقدترهمُجَزلوَلا 
وارضيك كسواكنييا لآدراتصوب لني 
وكوّر بمثلِهو على حَدمَن خلا 
وحقّق بهامهم ونورَهُمُ جلا 
وغلما لموسيقئ والأرباعَ مَعْلا 
وعلم بآلاتِ فحمَّقْ وحصلا 
وعَالمها أَطْبِقْ والإقليمَ جدولا 
زناتِيةٍآبَث وحكمٌ لها خلا 
وجاءً بنو نصر وظَفرّهم تلا 
لبوك وي النش فلار فاق 3لا 
فإن شِئت روم فبالحر شَكلا 
رارق ونع وال وبالنطل ا كدان 
وإعراب فوهكا نش رقيق يق أعملا 
وَفْرْسٌ ططاري وما 555 طلا 
لكافٍ وقبطيهم بلامهٍ طولا 
ولكنْ تركي بذاالفِغلٍ عَطَْلا 
فَحْئكَمْبيوتاأئم تسب وججذولا 
وعلم طبائعهاوكلةمثلا 
ويعلمُ أسرارٌ الوجودٍ وأكملا 
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وفي العَقّدٍ والمجزورٍ يعرف غالبا 
واختر لمطلع وسؤيه رُتبة 
ويُدركهاالمرء فيل فَصذه 
إذا كانَ سعد والكواكبٌ أسعدّث 

وإيقاع داألهم بمرموز ثممَة 


وأوقناة وري هيم اا كاه ع يمهم 


وأدخل بأفلاك وغعدل يجدول 
وجوّز شذودُ المّوٌ تجري ومثله 
نافيل للديفتا وأمل للتتدينقا 
فأدخَلُ لفسطاطٍ على الوَفْق جَذْرُه 
فتخرجٌ أبياتاً وفي كُلْ مطلّبٍ 
وتفنى سصرم تخد عديم 
فتخرِج أبياتاً واعتتشدرون: ضعفت 
تريك صنائعاً من الضرب كيرت 
وسّججع بزيرهم وأثني بلقرة 
أقمهابأوفاتٍ وأصل لعذها 


وزد لمح وصفيْهٍ في العَمَّل فعّلا 
واعتكئس:تجدرته:وبالد زور عدلا؟ 
وتعطي حُروفها وفي نظمها انجلا 
فحسبِّك فى الملك ونيل اسمه العلا 
ل 0 
وك أنتاعماه وباقيه جما 
ا باسمه لد ومهقللا 
ا عا 
فصح لك المنى وصح لك العلا 
أقمها دوائر الزير وحصلا 
[بحر الطويل] 


“" كا كوك ح واه عمله رلا سع كط ال م ن ح ع ف ول منافرة. 
الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة رك المتميزة بالنسبة إلى موضع 


المعلق من امتزاج طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا : 
أيا طالباً للطبٌ مع علم جابرٍ 
اا الل 0 


وشئت إيلاوش 016 ودهنه بحلا 


لتحليل أوجاع البوارد صححوا 


وعبالم مقدار المقادير بالولا 
لأحكام ميزان تعبادك منهلا 


وأمزاجُ وضيكم بتصحيح انجلا 


لبهرام برجيس وسبعة أكملا 


[بحر الطويل] 


كد منع مهم 565 وهح 5 صح لهاي ولمحاآا وهح وى سكره لا ل ح مههت مهههاع ع مي مرح ح 


,ل ك عا عر. 


مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم : 
وعلْمٌ مطاريح الشّعاعاتٍ مُشْكلٌ 
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التخااتي جايس اإوايمم 
بدال مراكز بين طولٍ وعرضها 
مواقعٌ تربيع وسه مُسقِِط 
دراف اريم ,وهينذا اشيتاكة 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك 


ويبدو إذ عرض الكواكب عذلا 
فمَن أدرّك المعنى علا ثم فوضلا 
يشيقا وعدزة وبالسيتن أعهنة 


بعان يا ار ياه 


اختص صح صح ع 8 سع وي هذا العمل هنا للملوك والقانون مطّرد عمله ولم ير أعجب منه. 


مقامات الملوك المقام الأول ه المقام الثاني "١7‏ 
خط الاتصال والانفصال (") 

خط الاتصال 9) 

خط الانفصال 49) 

الوتر للجميع وتابع الجرد التام )0 

الاتصال والانفصال 99 

الواجب التام في الاتصالات () 

إقامة الأنوار (4) 

الجز ر المجيب في العمل 4 


إقامة السؤال عن الملوك )٠١(‏ 
مقام 


الانفعال الروحاني والانقياد الرباني : 


(010 
(0 
(0 
0) 
(0) 
(0 
(0 
(0) 
(9) 


أبن اليك اليب وتيا :ويه 


ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5/7. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5,/7. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 577. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 517. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 577. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5/7. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 577. 
ما بين الهلالين لاا يوجد في ف ص 577. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 577. 


.577 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص‎ )٠١( 


لدى أسهائة اتختض تُصاوف ديت 


5ع 
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تُطيعُكٌ أخيارٌ الأنام بقلبهم 
ترى عامة الناس إليك تقيّدوا 
لريقك 12 اتسمل والبسيل للق 
إذا شعت تحيا في الوجودٍ مع التقى 
كني التوق 2١1‏ والتجصرة؟ ماس عند 
وفي العالم العُلوي تكون محدثا 
طريق رسو الله بالحقٌ ساطِع 
وفي جمعة أيضاً بالأسماء مثله 
وفي طائه سر في هائه إذا 
وتتلو ع ليها آخرٌ الحشر دعوة 


ذلك رتسو وت الشمسن اعد 
وماقلبَّهُ حقاً وفي الغير أهملا 
أقولهة غيركم ونصركموااجتلى 
وؤيكا فعنيكا أو تكن سقرطلة 
وفي سر تسطام أراك مسربًلا 
كذا قالت الهندٌ وصوفبّةٌ الملا 
ويوم الخميس البدء والأحد انجلى 
وفي اثنين للحسنى تكون مكملا 
أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 
وعود ومصطكى بخور تحصلا 
والإخلاصٌ والسبعَ المثاني مرئّلا 


(اتتصبال أنواق الكتواكي) يلحاتن لاهيى لظا اللن سم مسح ماف و 


وفى حرك التسني ديد وخاتمٌ 
وآية حشر فاجعل القَلبّ وجهّها 
هي السرٌ في الأكوانٍ لا شيء غيرّها 
تكون بها فطباًإذ جدتٌ خدمة 
سري بها ناجى ومعروف قبله 
وكان يهنا الشبانته"" يداتوانيها 
ففنك مين الأدتناتى لتك عاهداً 
هيا قالاسدة التقسوه إلا مُْحَمنٌ 


وكل برأسك وفي دعوة فلا 
واتلو إذا نام الأنامُ ورثّلا 
هي الآيةٌ العُظمى فحمَّقْ وحصلا 
وتُّدرِكُ أسراراً من العالم العلا 
وباح بها الحلاخ0" جهراً فأعقلا؟ 
إلى أن رقى فوقٌ المريدينَ واعتلى 
ولازم لأذكار وشيم واد 
عَليمٌ بأسرارٍ العُلوم محصّلا 


[بحر الطويل] 





)01 صاحب الحوت النبي يونس عليه السلام . 

0( هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم: صوفيء من العلماء بالدين. ولد في بغداد وفيها توفي سنة (9417؟ 
ه - 43٠١١‏ م). وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد. عذه العلماء شيخ مذهب التصوّفء. لضبط مذهبه بقواعد الكتاب 
والسنة . من كتبه «داوء الأرواح». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ /ا١1ء‏ حلية الأولياء :٠١‏ 1086. 

(9) هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: فيلسوف, يعد تارة من كبار المتعبدين والزهاد. وتارة أخرى من زمرة الملحدين» 
اتبعه أناس كثيرون» كان يدّعي حلول الألوهية فيه. قتل في بغداد سنة ١9(‏ ه > 477 م). انظر ترجمته في: فهرست ابن النديم 
215١ :١‏ طبقات الصوفية 2"٠1/‏ تاريخ بغداد 4: ؟7١١.‏ 

5( هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر: قاضي القضاة؛ المؤرخ الباحث. ولد في القاهرة سنة (1/71ه) 
وانتقل إلى دمشق مع والده. فسكنها وتوفي بها سنة (١/ا/ا‏ ه - 117١‏ م). وكان طليق اللسان قوي الحجة. من تصانيفه «طبقات 
الشافعية الكبرى» في 5 أجزاء. انظر ترجمته في: الذرر الكامنة 7: 4786. حسن المحاضرة .١187 :١‏ 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 57/5. 
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005 6 
مقامات المحبة وميل النفوس والمحاهدة والطاعة والعبادة وحب وتعشق وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة 
وأئمة : 


الانفعال الطبيعى : 


وقينل متقفية ميسشييها راينقة 
توخ نه زيادة النور 02 
ويومّهُ والبخورٌ عودٌلهندهم 
وقيل بدعوة حروف لوضيعها 
فتنقش أحرفاً بدالٍ ولامها 
إذا لم يكن يهوى هوك دلالها 
فحسن لبائه وبائهم إذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
وجَِعلَكَ بالقصد وكن متفقّداً 


فصل فى المقامات للنهاية : 


لك الغيب صورة من العالم العلا 
ميوسك؟!"! فى خسن وهذ| نيه 
وفي يده طول وفي الغيب ناطق 
بعات ا عاية رائيرت بجبحهنا 
فتطلب في التهليل غايته ومن 
ومن صاحب الحسنى له الفوز بالمنى 
وتخبرٌ بالغيب إذا جدت خدمة 
فهذا هوالفورٌ وحسن تبالَهُ 


بفترةير أو نحاس الخلط أكملا 
عع لاق انها شطير ل ماعاد 
وعس اكاك لانمل تين ننه اغنيل 
وزوقنث: ‏ لساعغعة. ووعسوتَة ألا 
وعن طسيمان دعوة ولها جلا 
بحرٌ هوءٍ أو مطالب أهلا 
وذلك وفق للمريئع حصلا 
فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيهم قليلة جملا 
ومازدت أنسبه لفعلك عذلا 
قبورئ وتنسطافي"؟ ببسورتهنا فلا 
فباطنها سر وفي سرّهاانجلا 


وتتوسة تدان ارر فا تين اليه 
بعسشروترتيل حقيقةأنزلا 
فيحكى إلى عو يجاوب بلبلا 
وعند تجليها لبسطمم أخذلا 
جنيد وبصرى والجسم أمملا 
بأسمائِهِ الحسنى بلا نسبة خلا 
ويسهمٌ بالزلفى لدى جيرة العلا 
تريك عجائباً بمّن كان موئلا 
ومنهازيادات لتفسيرهاتلا 


[بحر الطويل] 


[بحر الطويل] 


)١(‏ هو: طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيدء زاهد مشهورء توفي في بلده بسطام سنة 571١(‏ ه - 87/8 م). وريما كان أول من قال 
بمذهب الفناء. انظر ترجمئه فى: طبقات الصوفية  ”1/‏ 5لاء وفيات الأعيان :١‏ 585. 


(؟) هو النبي يوسف بن يعقوب بن إسحاق عليهم السلام. 
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الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والإلهية : 


كيفيّة التعامل في 


فهذا قصيدناوتسعون عله 
عسي لأساف فين عدفا 
حور ع ل سرت 
فإن شئت افالية قتاظ. يمينهم 
لما لقيو رساي برك 
فنجل لعباس لسرو كاتم 
ونان رستول الوقن الكاتن بخاطنا 
وقد ركب الأرواح أجساد مظهر 


إلى العالم العُلويَّ يفنى فناؤنا 


ا تمّ نظ 0 1 إلهنا 
وصل إله العرش ذو المجد والعلا 


محمد الهادي الشفيع إمامنا 


ومازاد خطبة وختماًوجدولا 
تولك أبباتا اوقا صسهسرها اعد 
وحن الي وبايدا مك 
لناس وإن خصّوا وكان التأمَلا 
وتفهم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فترأس بالعلا 
فتال سعادات وتابغعه علا 
فتن يران عرفا قذلك عمد 
قات متهم يدق تتطؤلا 
ويلبس أثواتَ الوجودٍ على الولا 
عندى عاك الثمل غبلاة بها السلا 
على سيد ساد الأنامَ وكملا 
وأصحابه أهل المكارم والعلا 


الأسئلة المضافة إلى حروف الأوتار, وتناسب العمل من استخراج الأحرفٍ من بيت القصيد . 


[بحر الطويل] 


استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم بحول الله منقولاً عمّن لقيناه من القائمين عليها : 


السّوالَ له ثلاثمائةٌ وَاسَتُوان حرانا عد الدرج. يداف الأجوبَةٌ عن سؤالٍ 0 يخصوصضٌن باختلااف 


(تنبيه) . تركيبٌ حرو الأوتار والجدولٍ على ثلاثة أصول: حروف عربيّةٌ تنقل على هيآتهاء وخروف برسم 


0 وهذه تتبدل : الما 0 الأدواة عن ايع فإن زاك عن أريعة انقلث إلى المرتبة 


0 رسم م الؤمام يعطي نسبة ثانية» ان ا” رحن الك وار اه عسرة» ا امي ا فامكحق 


لاس الجار ل أن توضعٌ فيه ثلاث حرو في هذا الرّسم وحرفان في الرَسم. فاختصروا من الجدولٍ نيوا عحالءة : 
فى كانت أضول الأدوار زائدةً على أربعةٍ حُسِبَتْ في العدد في طولٍ الجدول» وإن لم تزد على أربعةٍ لم يحسب 
إلا العامرٌ منها. 


والعمل في السُّوَالٍ يفتقرٌ 


فلن سبعة أضول: عَدَّةُ حروفٍ الأوتار وحفظ أدوارها بعد طرجهاء اثني عشرٌ اثني 


عشر؛ وهي ثمانية أدرار” '' في الكامل وستةٌ في الناقص أبداً. +( مغرف ار 0 والدورٍ الأكبر 
الأصلىّ وهو :واجد أبداً . وما يخرّجٌ من إضافة الطالع للدور الأصلي. وق يخرجٌ من ضرب الطالع والدور في 
طناه ابرع وإضافة سلطانٍ البرج للطالع والعملٍ - جميعة ينلع عن ثلاث أدوار مضروية في أربعة, تكون اثنى عشرٌ 
دورا. ونسبةٌ هذه اللاثة الأدوار التي هي كل دور من أربعة نشأة و؛ 8 يد كل نشأةٍ لها ابتداءً. ثم إنها تفيرت: ادواراً 
رباعيّة أيضاً ثلائية . ثم إنها من ضرب ستة في اثنين. ة بظهرٌ ذلك في العمل. ويتبمٌ هذه الأدواز 
الإثني عشر نتائخ . وهي في الأدوار» إِمَا أن تكونٌ نتيجة أو أكثر إلى ستة . 





فأَوّلٌ ذلك نفرضٌ سؤالاً عن الزايرجة ؛ هل هي علمٌ قديمٌ. أو محرت بطالع ول درجةٍ من القوس أثناء 
حرو الأوتار؟ ثم حروف السُؤالٍ. فوضعنا حروفٌ وترٍ رأس القوس ونظيره من رأس الجوزاء . وثالئه وترٌ رأس 
اللو إلى حدٌ المركز وأضفنا إليه حروف السُّوالٍء ونظرنا عدّتها وأقلٌ ما تكونُ ثمانية وثمانين» وأكثْدٌ ما 28 
وتسعين » وهي جملة الدورٍ الصحيح ؛ فكانت في سؤالنا ثلاثئة وتسعين. ويُحْتَصَرٌ السؤال إن زاد عن سنّةِ وتسعين» 
بأن يسقط جميع أدواره الإثنئي عشرية. ويحمّظ ما خرجَ منها وما بقي. فكانت في سؤالنا سبعةً أدوار. الباقي تسعة. 
أثبتها في الحروف ما لم يبلغ الطالع اثنتي عشرةً درجةٌ: فإن بلغها لم تثبت تثبت لها عذّةٌ ولا دور. 

ثم تيت تُعْبِتُ أعدادّها أيضاً إن زادَ الطالعُ عن أربعةٍ وعشرين في الوجه الغالث؛ ثم ثبت الطالعَ وهو واحدٌ؛ 
وسلطانٌ الطالع وعو أرق والدورٌ الأكبر وهو واحد؛ واجمع ما بين الطالع والدور وهو . اثنان في هنا السّوالٍء 
واضرب ما خرج منهما في سلطان البرج يبلغ ثمانية: واضنك الشلطان للطالع فكون كتميق ام مير فما 
خرجّ من ضرب الطالع والدّورٍ الأكبرٍ في سلطانٍ القوسء مما لم يبلغ اثني عشر فيه تدخلُ في ضلع ثمانية من أسفلٍ 
الجدول صاعداً؛ وإن زاد على التي عشر طرج أدواراً: وتدخل بالباقي في ضلع ثمانية» وتعلّم على منتهى العدد 
والخمسةٍ المستخرجةٍ من السَلطانٍ والطالع؛ ' يكونُ الطالع في ضِلع السطح المبسوطٍ الأعلى من الجدول؛ ل 
متوالياً خمسات أدواراً وتحفظها إلى أن يقف العددُ على حرف من أربعةٍ وهي ألفٌ أو باع أو جيم أو زاي. فوقع 
العددُ في عملنا على حرفٍ الألف وخلف ثلائة أدوار: فضربنا ثلاثة في ثلاثة كانت تسعةء وهو عددٌ الدور الأوّل. 
فأئِبئهُ واجمع ما بين الضَلَّعين : القاء ثم والمبسوطٍ يسكن في بيت ثمانية في مقابلَةٍ البيوتٍ العامِرَةٍ بالعدد من الجدولٍ؛ 
وإن وقف في مقابلَةٍ الخالي من بيوتٍ الجدولٍ على أحدهاء قلريت وتنقمة على اذوارك: وادخل بعددٍ ما في 
الدور الأول وذلك تسعةٌ في صدرٍ الجدولٍ مما يلي البيت الذي اجتمعا فيه»؛ وهي كمانة 6 ارا إلى جهةٍ اليسار؛ 
فوقمٌ على حرفي لام ألفٍ ولا يخرجٌ منها أبداً حرف مركبٌ. وإنما هو إذن عرف تا | رفاك برسم الرّمام 5 
غلبها بعد نقلها من بيت القصيده واجمع عددً الدورٍ للسلطانٍ يبلغ ثلائة عشرء أدخل بها في حروف الأوتارء وأنبتُ 

ما وقمٌّ عليه العددٌ وعلّم عليه من بيتٍ القصيدٍ. . ومن هذا القانون تدري كم تدور الحروف في النظم الطبيعيَّ» وذلك 

أن تجمعٌ حروف الدَورٍ الل وهو تسعةٌ لسلطانٍ البرج وهو أَربِعَةُ تبلغ ثلاثة شعت أضيعنيا يمكلها تكوة بع 
وعشرينّ . أسقط منها درج الطالع وهو واحدّ في هذا السؤال الباقي خمسة وعشرون. 

فعلى ذلك يكونٌ نُ نظم الحروفٍ الأولٍء ثم ثلاثة وعشرون مرتين: ثم اثنان وعشرون مرّتين» على حسب هذا 
الطرح إلى أن ينتهي للواحد من آخر البيتِ المنظوم . ولا تقف على أربعةٍ وعشرين لطرح ذلك الواحدٍ أَوٌّلاً. ٠‏ ثم ضع 


)١(‏ جاء في ف ص 576 «أحرف» بدلاً من «أدوار». 
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الدور الثاني وأضف حروف الدور الأَوّلِ إلى ثمانية» الخارجةٍ من ضرب الطالع والدورٍ في السّلطان تكن سبعة عشر 
الباقي خمسة. فاصعد في ضلع ثمانية بخمسةٍ من حي انتهيت في الدور الأو وعلّم عليوء وأدخْل في صدر 
الجدولٍ بسبعة عشرّء ثم بخمسة. . ولا تعد الخالي؛ والدور عشرون» فوجدنا حرف ثاء خمسمائة؛ وإنما هو نون 
لأنّ دورنا في مرتبة العشرات» فكانت الخمسمائة بخمسين لأنّ فورها سبعّة عشر فلو لم تكن سبعّة عشر لكانت 
مين .. فأنيت نوناً ثم أدخل بخمسّة أيضاً من أوُله . وانظر ما حاذى ذلك من السّطح تجد واحداًء فقهقر العدد واحداً 
يَفَعْ على خمسَّةٍء أضف لها واحداً طح تكن سعة. أثبت واواً وعلّم عليها من بيتِ القصيدٍ أربعة؛ وأضفها للثمانية 
الخارجة من ضرب الطالع مع الدور في السلطانٍ تبلغ اثني عشر؛ أضف لها الباقي من الدورٍ الثاني وهو حَمسَّةٌ تبلغ 
بيع اع :1 وهو ما للدور الثاني. لذكلنا بسيحة عدر فى حتروك الأوتارء فوقع العددٌ على واحد. أثبتٍِ الألف 
وعلم عليها من بيتٍ القصيد وأسقط من حرو الأوتار ثلاثة حروفٍ عدة الخارج من الدورٍ الثاني» وضع ا 
الثالك وأضف خمسّة إلى ثمانية تكن ثلاثة عشرء اللاي واتحلد: انقل الدورٌ في ضلع ثمانية بواحدٍ وأدخل في بيتٍ 
القصيدٍ بثلاثة عشرهء وخذ ما وقع عليه العددُ وهو (ق) وعلّم عليه. وأدخل بثلاثة عشر في حروفي الأوتار وأنبت ما 
خرج» وهو سين» وعلّم عليه من بيتٍ القصيدٍء ثم أدخل مما يلي السين الخارجة بالباقي من دور ثلاثة عشر وهو 
واحدء فخذ مما يلي حرف سين من الأوتار فكان (ب) أئبتها وعلّم عليها من بيتِ القصيد. وهذا يقال له: الدود 
المعطوف» وميزانة صحيحٌ» وهو أن نُضعًفٌ ثلاثة عشر بمثلهاء وتضيف إليها الواحد الباقي من الدورٍ تبلغ سبعَة 
وعشرين» وهو حرف باء المستخرج من الأوتار من بيتِ القصيدٍ. وأدخل في صدر الجدول بثلاثة عشر» وانظر ما 
قابلة من السّطح وأضففه بيعلة» ورد عليه الواحد الباقيى من ثلاثة عشر؛ فكان حرف جيم» وكانت للجملةٍ سبعة؛ 
فذلك حرف زاي فأثبتناه وعلّمنا عليه من بيتِ القصيدٍ. وميزانة أن تَضَعْفَ السَبِعَةٌ بمثلها وزد عليها الواحدّ الباقي من 
الايد امثير يكن محمد عدر وهو الخامس عشر من بيتٍ القصيدٍ وهذا آخْرٌ أدوار الثلائياتٍ» وضع الدورٌ الرابع وله 
من العَددٍ تسعَة ة بإضافةٍ الباقي من الدور السّابقَ. فاضرب الطالعٌّ مع الدورٍ في السَلطَانٍء وهذا الدورٌ آخر العمل في 
البيت الأوّل من الرّباعياتٍ. 


مم 


فاضرب على حرفينٍ من الأوتارٍ واصعد بتسعَةٍ في ضلع ثمانية وادخل بتسعَة من دور الحرف الذي أخذته آ خرأ 
من بيتٍ القصيدء فالئّاسعٌ حرف راءء َأَئبتهُ وعلّم عليه. وادخل في صدر الجدولٍ بتسعّة وانظر ما قابلها من اسح 
يكون (ج)؛ قهقر ِرِ القدد واحداً يكون ألف وهو الثاني من حرف الراء من بيتٍ القصيدٍ فأئبتهُ وعلّم عليه. وعد فنا 
يلي الثاني تسْعّة يكون ألف أيضاً ته وعلّم عليه واضرب على حر من الأوتارء وأضعف تشسْعَة بمثلها تبلغ ثمانية 
عشر» ادخل بها في حروف الأوتارٍ تقف على حرف راءِء أثبتها وعلّم عليها من بد بدك القضية قحاته وأريعين» وادخل 
بثمانية عشرٌ فى حروفٍ الأوتارٍ تَقْ على (س) أثبتها وعلّمٍ عليها اثنين» وأضف اثنين إلى نسعة تسعة تكون 0 
أدخل في صدر الجدول بأحد عشر تقابلها من السّطح ألف أثبتها وعلّم عليها ستة» وضع الدور الخامس وعذته سبعة 
عشرٌ الباقى خمسة. اصعد بخمسّةٍ في ضلع ثمانية واضرب على حرفينٍ من الأوتارٍ وأضعف خمسّة بمثلها., وأضفنا) 
إلى سبعة عشر عدد دورها الجملة سبعّة وعشرونٌ؛ ادخل بها في حروف الأوتارٍ تقع على (ب) أثبتها وعلّم عليها 
اثنين وثلاثين واطرح من سبعة عشر اثنين التي هي في أ اثنينٍ وثلاثين الباقي خمسَة عشر. ادخل في حروف 
الأوتار تقِفْ : قف على (ق) أثبتها وعلّم عليها ستة وعشرين» وأدخل في صدر الجدولٍ بست وعشرينَ تقف على اثنين 
بالغبار. وذلك حرف (ب) أثبته وعلّم عليه أربعَة وحخمسينّ ‏ وأضرب على حرفين من الأوتار وضع الدورٌ السَادسَء 
وعذته ثلاثة عشر) الباقيى من واحدّء فتبين إذ ذاك أن دور النظم من خمسّة وعشرينٌّ. إن الأدوار خمسَةٌ وعشرون 
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وسبعّة عشر وخمسّة وثلاثة عشر وواحد؛ فاضرب خمسّة في خمسة ةِ تكن خمسَّة وعشرين» وهو الدور في نظم 
البيت© فانقل الدور في ضلع ثمانية بواحد. ولحن لم يددكل في بيت القصيب كلانه ة عشر كما قدمنامٌ لأنه ووو ثان 
من نشأة تركيبية ثانية؛ بل أضفنا الأربعة التي من أربعَة وخمسين الخارجة على حروفٍ (ب) من بيتِ القصيدٍ إلى 
الواحدٍ تكون خمسّة» ل ئة عشر التي للدور تبلعٌ ثمانية عشرء أدخل بها في صدر الجدولٍ وخذ 
ما قابلّها من السّطح وهو ألف., أثبتهُ وعلّم عليه من بيتٍ القصيدٍ اثني عشر واضرب على حرفين من الأوتار . . ومن 
هذا الجدولٍ تنظر أحرفٌ السؤال؛ فما خرج منها زدهُ مع بيتٍ القصيدٍ من آخره وعلّم عليه من حروفي السؤالٍ ليكود 
داخلاً في العَددٍ في بِيتٍ القصيدٍء وكذلك تفعّل بكل حرفٍ حرف بعد ذلك مناسباً لحروفٍ السؤالٍ؛ فما خرج منها 
زده على بيتٍ القصيدٍ من آخره وعلّم عليه» ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علّمته على حرفٍ الألف من الآحادٍ: فكان 
لمحت الجيله عترين. أدخل بها في حروف الأوتار تقف على حرف راءء أثبته وعلّم عليه من بيت القصيدء ستة 
وتشخين وهو نهاية الدور في الحرف الوتري. فاضرب على حرفين من الأوتارٍ وضع الدورٌَ السَابعَ؛ وهو ابتداءٌ 
لمخترع ثانٍ ينشاً من الاختراعين . ولهذا الدور من العَددٍ تسْعَة» تضيف لها واحداً تكون عشرة للئّشأة الثائية» وهذا 
الواحدا تزيده بعد إلى اثني عشر دورأء إذا كان من هذه النسبة» أو تنقصه من الأصل تبلغ الجملةٌ خمسّة عشر. 
واصخد في حلم تابه وحصي واقاخل فى اصدر الجدول يعجر تيت على سيان وإنما هي خمسون. نون 
مضاعفة بمثلها؛ وتلك (ق) أثبتها وعلّمٍ عليها من بيتٍ القصيدٍ اثنين وخميبين؛ وأسقط من اثنين وخمسين اثنين» 
وأسقط تسْعّة التي للدور؛ الباقي واحد رأسعوة: فأدخل بها في حروف الأوتار تقف على واحدٍ أنه . وكذلك 
أدخل بها في بيتٍ القصيدٍ تجد واحداً: فهذا ميزالٌ هذه النشأة و الثانية فعَلّم عليه من بيتٍ القصيدٍ علامتين. عَلامَة على 
الألفٍ الأخير الميزاني؛ وأخوى على الال الأولى فقطء والغائة أريعة وعشرونٌ واضرب على حرفين من الأوتار» 
و الدور الثامن وعذته سبعّة عشر الباقي خمسّةء أدخل في ضلع ثما ني وخمسِينَ وأدخل في بِيتٍ القصيدٍ بخمسّة 

نقع على عين بسبعين» أثبتها وعلّم عليها. وأدخل ذ فن :الجدول يحون ونحة ها قابليا من السطح. وذلك واحد» 
أثبته وعلّم عليه من البيت ثمانية وأرمعيةة» وأسفظ وعدا عن تمادة زأريعين الام القاني وألستب انها خيظة 
الدور. الجملة اثنان وخمسون. أدخل بها في صدر الجدول تقف على حرف (ب) غبارية وهي مرتبة مثينية لتزايد 
العددٍء فتكون مائتين وهي حرف راءء أثبتها وعلّم عليها من القصيدٍ أربعة وعشرين» فانتقل الأمر إلى ستةٍ وتسعين 
إلى الابتداء وهو أوكفة وعشرون. قأضكت إلى أرق وعشرين خمسّة» الدور. وابقط واحدا تكون الجملة كماقة 
وعشرين . . أدخل بالنصفٍ منها في بيتٍ القصيد تقف على ثمانية أثبت (7) وعلّم عليها وضع الدور التاسع. وعدده 
ثلاثة عشر الباقي واحدء. اعد في ضلع ثمانية بواحل: وليست نسبة العمل هنا كنسبتها في الدورٍ السادس لتضاعف 
العدد. ولأنهُ من النشأة الثانيق» ولأنه أَوّل الثلث الثالثِ من مربعَاتِ البروج وآخر الستة الرابعة من المثلئاتٍ. فاضرب 
ثلاثة ثئة عشر التي للدور في أربعة التي هي مثلثات البروج السَابقَة الحملة اثنان وخمسون» أدخل بها في صدر 
الجدول تقف نقف على خرف أثنين غبارية؛ وإنما هي مثينية لتجاوزها في العّدد عن مرتبتي الآحاد والعشرات» فأثبتة 
مائتين راءء وعلّم عليها من بيت القصيد تغاشة زارتعينة وأضف إلى ثلاثة عشرء الدورء واحد الام وأدخل 
بأربعة عشر في بيت القصيد تبلغ ثمانية؛ ٠‏ فعلّم عليها ثمانية وعشرين. واطرح من أربعة عشر سبعّة يبقى سبعّة اضرب 
على حرفين من الأوتار, وأدخلن سييفة نف على حداف لامء أثبته وعلّم عليه من البيتِ. . وضع الدور العاشر وعدده 
تسفة: وهذا ابتداءًٌ المثلثة الرابعة. واصعد في ضلع ثمانية بتسعة» تكون خلاءً» فاصعد بتسعة بتسعة ثانية تصير في السابع 
من الابتداء . اضرب تسْعَة في أربعَة لصعودنا بتسْعّتين» وإنما كانت تضربٌ في اثنين» وأدخل في الجدول بسنّة 
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وثلاات ين تقف على أَربعَةٍ زمامية وهي عشرية ؛ نأكلياها لخاد لقلة الأدراده فأثبت حرف دال؛ إن أضفتك إلى .شه 
وثلاثين واحد الأس كان حدُّها من بيتٍ القصيدء ٠‏ فَعَلُم عليها؛ ولو دخلت بالتسعّة لا غير من ضرب في صدر 
الجدول لوقف على ثمانية» فاطرح من ثمانية أربعَة الباقي أربعة وهو المقصود. ولو دخلت في صدر الجدول بثمانية 
عشر التي هي تسْعَة في اثنين لوقف على واحد زماميّ وهو عشريء فاطرح منه اثنين تكرار التسْعَةء الباقي ثمانية 
نصفها المطلوب. ولو دخلت في صدر الجدول بسَبعَةَ وعشرين بضربها في ثلاثة لوقعت على عشرة زمامية» والعمل 
واحد. ثم أدخل بتسْعَةٍ في بيتٍ القصيدٍ وأثبت ما خرجَ وهو ألف. ثم اضرب تسْعَة في ثلاثة التي هي مركب تسْعَةٍ 
الماضية وأسقط واحداً وأدخل في صدرٍ الجدولٍ بسِتة وعشرين» وأثبت ما خرجٌ وهو مائتان بحرفٍ راءِ وعلّم عليه 
من بيت القصيد ستةٍ وتسْعين. واضرب على حرفين من الأوتارٍ وضع الدورٌ الحادي عشر وله سبعة عشر الباقي 
خمسّة» معدي كل لماه حدر ري ييا كر عله المني في اللاور الأوّلء وأدخل في صدر الجدول 
بخمسّة تقف على خال؛ فخذ ما قابله من السّطح وهو واحذ. فأدخل بواحدٍ في بيت القصيد تكن سين. أثبتهُ وعلّم 
عليه ازنك بولق تكون الوقفُ في الجدول على بيتِ عامر لقنن :ل انعد اانه رو السقم سدق عقر رلياو مقطا 
وااعد] واضعتنها سبقلا بوندهنا أربعَةَ تبلغ سبعة وثلاثين. أدخل بها في الأوتارٍ تقف على ستة أثبتها وعلّم عليهاء 
وأضعف خمسّة بمثلها. وأدخل في البيت تقف على لام أثبتها وعلّم عليها عشرين» واضرب على حرفين من 
الأوتار. . وضع الدور الثاني عشر وله ثلآثة عشرٌ الباقيى واحد. اصعد في ضلع ثمانية بواحدٍء وهذا الدورٌ آخر الإدرار 
وآخر الاختراعين وآخر المربعات الثلاثية وآخر المثلثاتٍ الرباعية. والواحد في صدر الجدولٍ يقع على ثما 
زمامية» وإنما هي أحاد تخا اولس معتاهن الأدواز إلأ واغنة قل دعن اريقة مين امريفات عد 1 
من مثلثات اثني واغتير لكادت لخاء وإنما هي (د)؛ فأنبتها وعلّم عليها من بيتٍ القصيدٍ أربَة وسبعين ؛ ثم انظر ما 
ناسبها من السُطح تكن خمسّةء أَضمِفْها بمثلها للأسٌ تبلغ عشرة. أنبت (ى) وعلّم عليهاء وانظر في أيّ المراتب 
وقعت: وجدناها في الرابعة. دخلنا بسّبعة في حروف الأوتار. وهذا المدخل يسمى التوليد الحرفي فكانت (ف): 
أثبتها وأضف إلى سبعة واحد 0 الجملة ثمانية . أدخل بها في الأوتار تبلغ (س) أثبتها وعلم عليها ثمانية. 
واضرب لمانية في ادر الزائدة على عشرة الدور؛ فإنها آخر مربعات الأدياد بالمثلثاتٍ تبلغ أربعة وعشرين»؛ ادخل 
بها في بيتٍ القصيدٍ وعلّم على ما يخرج منها وهو مائتان وعااجتهامت وسعون: وهو نهاية الدور الثاني في الأدوار 
الحرفية» واضرب على حرفين من الأوتار وضع التتيجة الأولى ولها تسعّة. وهذا العَددُ يناسبٌُ أبداً الباقي من حروف 
الأركار يعن طرسهها أدوارا وذلف كه فاضرب تسعّة في ثلاثةٍ التي هي زائدة على تسعين من حروف _- 
وأفيفه لها واحداً الباقي من الدور الثاني عضر تلخ كجانيه وعشرين» فادخل بها فى حروف الأوتار تبلغ ألفاً 
وعلّم عليه ستة وتسعين. وإن ضربت سبعَة التي هي أدوارٌ الحروف التسهينية في أربعَة وهي الثلاثة 00 
تسعين» والواحد البافيى من الدور الثاني عشر كان كذلك. وامصعدتي صلم لايد ليقع وافحل في الجدول ركيد 
تبلغ اثنين زمامية . وارب ات سا الجن وذلك ثلاثة. رافك لذلك سبعة» عدد الأوتار الحرفية» 
واطرح واحداً الباقي من دور اثني عشر تبلغ ثلاثة وثلاثين ؛ ادخل بها في البيتٍ تبلغ خمسّة. فأنكها وأقيقته تتنقة 
بمثلها وادخل في صدر الجدول بثمانية عشرء وخذ ما في السّطح وهو واحدء ادخل به في حروف الأوتار تبلغ (م) 
أثبته وعلّم عليه واضرب على حرفين من الأوتار. وضع النتيجة الثانية ولها سبعة عشر الباقي خمسّة» فاصعد في 
فلم تجا يكف واميريت مجه في بريه الراتده على لسع تلم حي عضن أضف لها واحداً الباقي من الدور 
الثاني عشر تكن تسعة» وادخل بستة عشر في بيت القصيد تبلغ (ت) أَنْبتَهُ وعلّم عليه ؛ أربعة وستين» وأضف إلى 


خمسّة الثلاثة الزائدة على تسعين» وزد واحداً الباقي من الدورٍ الثاني عشر يكن تسعَّة» ادخل بها في صدرٍ الجدولٍ 
تبلغ ثلاثين زمامية» وانظر ما في السطح تجد واحداً أبتُ وعلّم عليه من بيتِ القصيدٍ وهو التاسع أيضاً من البيت: 
وادخل بتسعة فى صدر الجدول تقف على ثلاثة وهي عضرات” فأئست لام وعلّم عليه وضع النتيجة الثالئة وعددها 
ثلاثة عشر الباقي واحد. فانقر في ضلع ثمانية بواحدٍ واضت إلى ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة على التسعين» وواحد 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة عشرء وواحد النتيجة تكن ثمانية عشرء ادخل بها في حروف الأوقان تكن 
لاما أثبتها فهذا آخر العمل. 

والمثال في هذا الشؤال: السابق + أرونا أن نعلم أَنَّ هذه الزابرجة عل مدت أو قديمء بطالع رن درجة من 
القوس» أثبتنا حروف ت الأوتار» ثم حروف السؤالٍ. ثم الأصول. وهي غذة: الحروق ثلاثة عون أدوارها سنفة 
الباقي منها تسعة. الطالع واحدذء سلطانٌ القوس أربعة» الدور الأكبة واحد. درج الطالع مع الدور اثنان»ء ضرب 
الطالع مع الدور في السلطان ثمانية؛ إضافة السلطان للطالع خمسة بيت القصيد. 


سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن قرائين شبك ضيطه العد سن 
انبر اونا ] 
حروف الأوتار: ص ط ه رث ك هام ص ص ون ب ه س ان ل م ن ص ع ف ص و رس ك ل م ن 





ص ع ف ض ف را ساتاث خ ذ ظاغ ش طا ىع ح ص راوح روح ل ص ك ل من صاب اج ده وزح 
طى. 

(حروف السؤال) ا ل زاى رج ةع ل مح دث ام ق د ىم الدور الأوّل 4 الدور الثاني 17 الباقي 5 
الدور الثالث ١‏ الباقي ١‏ الدور الرابع 4 الدور الخامس ١١‏ الباقي 5 الدور السادس 1 الباقي ١‏ الدور السابع 9 
الدور الثامن ١7‏ الباقي 0 الدور التاسع ١‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ١‏ الدور الحادي عشر ١7‏ الباقي 5 الدور الثاني 
عشر 1١‏ الباقي ١‏ النتيجة الأولى 4 النتيجة الثانية ١٠‏ الباقى © النتيجة الثالثة ١‏ الباقى .١‏ 


هدع حح وددفاى " 
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وال ااا ال ا 00 

دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرّتين ثم على واحد وعشرين مرّتين إلى أن تنتهي إلى 
عع ان انيت جتل روات عه ب للم در عو نع الل فو الو ون را 0 
ى س وان س درواب لاامرب واالع ل ل. 

هذا آخْرٌ العلام في استخراح الأجوبةٍ من زايرجةٍ العالم منظومة. وللقوم طرائقٌ أخرى من غير الزايرجة 
يستخرجونَ بها أجوبة المسائل غير منظومة . وعندهم أن السرٌ في استخراج الجواب منظوماً من الزايرجة» إنما هو 
برحهوبيت لكين رحيب وهو: سؤال عظيم الخلق البيت» ولذلك يخرجٌ ع الجواب على رَوِيّه . وأمّا الطرقٌ 
الأخرى يحرن الجراب غيل مقرم , فمن طرائقهم في استخراج الأجوبة ما ننقله عن بعض المحقّقين منهم . 
فصل في الاطلاع على الأسرار الخفتة من جهة الارتباطات الحرفية : 

اعلم أَرشَدَّنا الله وإياك د أده الخروف أصلٌ الأسئلة في كل قضيّ وإنما تستنتجُ الأجوبة على تجزئته 
بالكليّةء وهي ثلاةٌ وأربعون حرفاً كما ترى والله علامٌ الغيوب | و لاع ظ س ال م خى دل زق تار اص 
ف نغ ش اك ك ى ب م ض ب ح ط ل ج ٠‏ دن ل ث .١‏ 

قد نظمّها بعضٌ الفضلاءِ في بيتِ جعل فيه كل حرف شَّدّدٍ من حرفين وسمّاه القطب فقال: 

سؤالٌ عظَيمٌُ الخلق حزتٌ فصن إِذَن براقت شاف ضعنطة الممد ففة 

فإذا أردت استنتاج المسألةٍ فاحذف ما تكرّر من حروفها وأثبت ما فضل منه. . ثم احذف من الأصلٍ وهو 
القطب لكل حرفٍ فضل من المسأَلةٍ حرفاً يمائله» وأثبت ما فضل منه. ثم امزج الفضلينٍ في سطرٍ واحدٍ تبد أ بالأوّل 
من فضلهء والثاني من فضل المسألة. وهكذا إلى أن يتم الفضلآنٍ أو ينفد أحدهما قبل الآخر؛ فتضع البقية على 
ترتييها: فإذا كان عددٌ الحروف الخارجة بعد المزج موافقاً لعددٍ حروفٍ الأصل قبل الحذفٍ فالعمل صحيخ ٠‏ فحينئل 
تضيف إليها خمس نوناتٍ لتعدل بها الموازينَ الموسيقيّة وكمل الحروف ثمانيةً وأربعين حرفاً: تتعير بها عدرل 
مربّعاً يكون آخر ما في السَّطر الأول أَوّل 
ما في السّطر الثاني» وتنقل البقية على 
عاليناة مكنا إلى أن نعم عمارة 
اللجدوك: :وبعوة السيطر لازن يمه 
وتتوالى الحروف في القطر على نسبةٍ 
الحركة» ثم تخرج وثْرَ كل حرف بقسمةٍ 
مربعةٍ على أعظم جزءٍ يوجد له وتضع 
الوتر مقابلا لحرفه» ثم تستخرج النسب 
العُنِصْرِيّةَ للحروفٍ الجدوليّة؛ وتعرفق 
قوّتها الطبيعية وموازينيا الرّوحانية 
ور ] فنتهنا"النقيناكة و امبو شيا لكايه 
الجدولٍ الموضوع لذلكء وهذه 


صورته : 
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كد وثّر كل حرف بعد ضربه في أسوس أوثاة الفلك: الا ريع واحذر ما يلي الأوتاد وكذلف الكرافظة آذ 
نسبتها مضطربة. وهذا الخارج هو أَوّل رتب السُّريانٍ. ثم تأخذٌ مجموعّ العناصر وتحط منها أسوس المولدات» يبقى 
أسُ عالم الخلق بعد عروضه للمددٍ الكونية» فتحمل عليه بعضٌ المجرّداتٍ عن الموادٌ وهي عناصر الإمدادء يخرُجٌ 
أَفنٌ النّمس الأوسط؛ وتطرح ول رتب اتببا من مر العناصرٍ يبقى عالم التوسّط . وهذا مخصوصض بعوالم 
الأكوانٍ البسيطة لا المركبة. ثم تضربٌ عالم التوسّطٍ في أ فت النفس الأوسطٍ يخرج الأفقُ الأعلى. فتحمل عليه أَوَّلّ 
رتب السَريانٍء ثم تطرحٌ من الرابع م أَوْل عناصر الإمدادٍ الأصليّ يبقى ثالث رتبة السريان؛ فتضربُ مجموعَ أجزاء 
العناصر الأربعة أبدً في رابع اليا يخرج ول عالم التفصيل ؛ ؛ والثاني في الثاني يخرج ثاني عالم التفصيل» 
ولتت الات ير لمان ادر والرابع في الرابع يخرجٌ رابع م عالم التفصيل . . فتجمعٌ عوالم التفصيل 
وتحط من عالم الكل 7 فقن العواله المجرّدَةُ فتقسم على الأفق الأعلى يخرحٌ العكذة الأول 4 :وزة ير 
الأفق الأوشط يخرّحٌ م الجزم الثاني» وما انكسر فهو الثالتٌء ويتعيّن الرابع هذا في الرباعي. وإن شئت تنس أكثر هد 
الرّباعي فتستكثر من عوالم التَفصيلٍ ومن رتب السَريانٍ ومن الأوفاق بعد الحروف اللي شنا وإياك -. وكذلك 
إذا قسم عالم التجريد على على أُوّلٍ رتب الشريان حرج الجر الأوّلُ من عالم التركيب. وكذلك إلى نهاية الرتبة 3 الأخيرة 
من عالم الكونٍ. فافهم وتدير والله المرشد المعين. 

ومن طريقهم أيضاً في استخراج الجواب؛ قال بعض المحقّقين منهم: اعلم يدا الله وإيّاك ‏ بروح منهء أن 
علمّ الحروف جليلٌ يتوصّل العالم بو لما لا يتوضلٌ بغيره من العلوم المتداولة بين العالم» وللعمل به شرائط تلتزم. 
وقد يستخرحٌ العالم أسرارٌ الخليقة وسرائرٌ الطبيعة؛ فيطلعٌ بذلك على نتيجتي الفلسفة. أعني السّيميا وأختهاء ويرفع 
له حجابٌ المجهولاتٍ ويطلع بذلك على مكنونٍ خبايا القلوب. وقد شهدتٌ جماعة بأرض المغرب» ممن اتصل 
بذلكء فأظهرَ الغرائبَ وخرق العوائد وتصرّفٌ في الوجود بأد الله . 

واعلم أن ملاك كل فضيلة الاجتهادٌ وحسنُ الملكةٍ مع الصّبرٍ؛ ل و له َال 
الحرمانٍء فأقول: إذا أردتَ أن تعلم قوّةٌ كل حرفٍ من حروف الفابيطوس أ عني أبجد إلى آخر العددٍء وهنذا آزل 
مدخل من علم الحروفيء فانظر ما لذلك الحرفٍ من الأعدادِء فتلك الدرجة التي هي مناسبة للحرفٍ هي قرّته في 
الجسمانيّات. . ثم اضرب العددّ في مثله تخرج لك قوّته في الرّوحانيّاتِ وهي وتره. وهذا في الحروفٍ المنقوطة لا 
يتم بل يتم لغير المنقوطة. أن المنقوطة منها مراتبُ لمعانٍ يأتي عليها البيانُ فيما بعد. 

واعلم أن لكل شكل من أشكال الحروفٍ شكلاً في العالم العْلويٌ أعني الكرسيّ» ومنها المتحرّك وا 
والعلوي والسَفليّ كما هو مرقومٌ : في أماكنو من الجداولٍ الموضوعة في الزيارج . 

واعلم أن قِوى الحروفٍ ثلاثةٌ أقسام : الأول وشو أفلهاقة تهةة امعان كفا ليا فتكونٌ كتابتهُ لعالم روحاني 
مخصوص بذلك الحرفٍ المرسوم؛ فمتى خرج ذلك الحرف بقوّةٍ نفسانيّة وجمع همّةٍ كانت قوى الحروفي مؤثرة في 
عالم الأجسام . ل ا با اا 
العلويات» وقوّة #تكانة في عام الجسمانياتٍ. الثالثُ وهو يجمع الباطن. أعني القُوّةَ التَفْسانيّة على تكوينه؛ فتكونٌ 
قبل النطت به صُورةً في النفس» بعد النطتي بو صورة في الحروفٍ وقوَةٍ في النطق. 

وأما طبائعها فهي الطبيعياتُ المنسوبةٌ للمتولداتِ في الحروفٍ وهي الحرارة واليبوسة: والتغوارة والوطوية 
والبرودةٌ واليبوسة والبرودةٌ والرطوبة؛ فهذا سر العددٍ اليماني» والحرارة جامعة للهواءِ والنار وهما: (| ه ط م ف ش 
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ذجزك س قث ظ)ء والترووة جامعة للهواف والماء (سوئ تن من بت من حاترن ابرع هاب 
للنارٍ والأرض (ا ه ط م ف ش ذ ب وى ن ص ت ض) فهذه نسبةٌ حروف الطبائع وتداخل أجزاء بعضها في 
بعض . . وتداخل أجزاء العالم فيها علوياتٌ وسفلياتٌ بأسباب الأمّهاتٍ الأوَّلٍ؛ أعني الطبائع الأربع المحترةة 4 فمقى 
أَردتَ استخراجٌ مجهولٍ من مسئلة ماء فحقق طالعٌ السائل أو طالعٌ مسئلته واستنطق حروف أوتارها الأربعة: و 
والرابع والسابع والعاشرٌ مستوية مرتبة» واستخرج أعداة القوى والأوتاز كما سنبين؛ واحمل وانسب واستنتج 
الجوابٌ يخرج لك المطلوب. إما بصريح اللفظٍ أو بالمعنى . وكذلك في كل مسئلة تق لك. بيانه: إذا أرددت أن 
تستخرجٌ قوى حروفٍ الطالع؛ مع اسم الشّائل والحاجة. فاجمغ أعدادها بِالجَمّلٍ الكبير؛ فكانَ الطالعٌ الحمل رابعه 
المْرطانٌ سابعة الميزان. غاشره الجدى؛ زعر اقوى هده وتان فأسقط من كل برج حرفي التعرييء وانظر ما 
يخصٌ كلّ برج من الأعدادٍ المُنطِقَةَ الموضوعة في دائرتها. واحدف أجداء الكنس :قن ليت الامتتطافية كلها واشت 
تحت كل حرف ما يخضّه من ذلك؛ ثم أعداة حروف العناصر الأربعة وما يخضها كالأولٍ. وارسم :ذللف كله أخرفا 
ورتب الأوتاد والقوى والقرائنَ سطراً ممتزجاً. وكسّر واضربٌ ما يضربٌ لاستخراج الموازين» واجمع واستنتج 
الجوابَ يخرج لك الضمير وجوابُ. مثالهُ افرض أن الطالعٌ الحمل كما تقدَّمء ترسم (ح م ل): فللحاء من العددٍ 
ثمانيةٌ لها النصف والربع والشمن (د ب ) الميم لها من العددٍ أربعون. لها النصف والربع والثمن والعشر ونصف 
العشر إذا أردت التدقيق (م ك ى ه د ب) اللام لها من العددٍ : تون لها النضفك: والكلتان والغلت:والخمس والسدس 
والعشر (كدى و هاج). وهكذا تفعل بسائر حروفٍ المسألة والاسم من كل لفظٍ يقع لك . وأكنا استخراج الأوتار فهو 
أن تقسم مربع كل حرفٍ على أعظم جزءٍ يوجد له. نقالهة ترق (6) اله الأعداد أريعة عور تنها امك عضر 'السمها 
على أعظم جزءٍ يوجد لها وهو اثنانٍ يخرج وتراً لدال ثمانية. ثم تضعٌ كل وتر مقابلآً لحرفه. ثم تستخرج النسب 
العنصرية» كما تقدّم في شرح الاستنطاق» ولها قاعدة تطْردُ في استخراجها من طبع الحروفٍ وطبع البيتٍ الذي يحل 
فيه من الجدولٍ كما ذكر الشيخ لمن عرف الاصطلاح. والله أعلم . 


فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفتة بالقوانين الحرفية : 

الس معي ار و ا بالا ماري ار ار 9010 

من الأشياء على اسم العلّة المجهولة. لتجعل ذلك الاسم قاعدة لك . ثم استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر 
والساين والترم والستاعة إن اريت الندق الي العسطلة. وإلا اقتصرت على الاسم الذي سمّاه السائل؛ وفعَلت به كما 

نبيَنُ . فأقولُ مثلاً: سمّى السَائلٌ فرساً فأثبت الحروف الثلائة مع أعدادها المنطقة. ننانهة أن اللفا مد العدد تمان 
لهام 2 فرع ماقم الزاء لها من 'العده مالكان (قه الى : لم السين لها من العدد ستون ولها (م ل 5) فالواو 
عدد تام له (د ج ب) والسين مثله ولها (م ل 5). فإذا ببسَطت حروف الأسماء وجدت عنصرين متسّاويين» فاحكم 
لأكثرهما حروفا بالغلبة على الآخرء ثم احمل عددٌ حروف عناصرٍ اسم المطلوب وحروفه دون بسطء وكذلك اسم 
الطالب واحكم للأكثر والأقوى بالغلبة. 


وصفة قوى استخراج العناصر 7 . 


فتكونٌ الغلبةٌ هنا للتراب وَطَبْعُهُ البرودةٌ» واليبوسة طبع السَوداءء فتحكم على المريض بالسّوداءِ . فإذا ألَفتَ من 


)١(‏ بياض بالأصل مقداره ثلاثة أسطر. 
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شيران اللبعون: 2 حروفٍ اسم فرس وهو مثال تقريبيٌ مختصرٌ. وأمّا استخراحٌ قوى 
العناصر من الأسماء العلميّةِ فهو أَنْ تسَميَ مثلاً محمداًء فترسم أحرفَهُ مقطعة» ثم تضعَ أسماءً العناصر الأربعة على 





فتجدٌ أقوى هذه العناصرٍ من هذا الاسم المذكورٍ عنصرٌ الماء. لأنّ عدد حروفه عشرون حرفاًء فجعلت له 
الغلبة على بقيّةِ عناصر الاسم المذكور. وهكذا يفعلٌ بجميع الأسماء . حينئذ تضاف كن أوتارهاء أذ للوتر المنسسوب 
للطالع في الزايرجة» أو لوتر البيتِ المنسوب لمالكِ بن وهيب» الذي جعله قاعدة لمزج الأسئلة وهو هذا: 

سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن راكب شك ضيظة الحد مكلة 
[بحر الطويل] 
وهو وترٌ مشهورٌ لاستخراج المجهولات» وعليه كان يعتمد ابن الرقام وأصحابه . وهو عمل تام قائمٌ بنفسه في 
المثالاتٍ الوضعيّة . وصفة العمل بهذا الوتر المذكور أن قيعي شما ميا بالفاظ الشوال على قانون صينة 
التكسِيرٍ. وعدَّةُ حروفٍ هذا الوترٍ أعني البيتَ ثلاثة وأربعُون حرفاء لأن كل حرف مشدَّدٍ من حرفين. 

م تحذف ما تكرّرَ عند المزج من الحروفٍ ومن الأصل. و الكل حرق ققحن السدعلة حرف بمائلة: وعدت 
الفضلين سطراً ممتزجاً بعضة ببعض الحروفٍ. الأوْلُ من فضلةٍ القطب والثاني من فضلة السّؤالِء حتى يتم الفضلتانٍ 
جميعاً؛ فتكونٌ ثلاثة وأربجين» فتضيفٌ إليها خم نوناتٍ ليكون ثمانية وأَربِعِينَ لتعدل بها الموازينّ نّ الموسيقية. ثم 
تضعٌ الفضلة على ترتيبها فإن كان عددُ الحروفٍ الخارجة بعد المزج يوافق العَددَ الأصلي قبل الحذفٍ فالعمل 
صحيحٌ ١‏ ثم عمّر بما مزجت جدولاً مربّعاً يكون آخْرُ ما في السّطر الأَوّلٍ أَوَلَ ما في السّطر الثاني. 

وعلى هذا النّسَِ حتى يعودّ السَطرُ الأول بعينه؛ وتتوالى الحروف في القطر على نسبه الحركة. ثم تخرجُ وتر 
كل حرفٍ كما تقدمٌ تضعه مقابلآ لحرفد» ثم تستخرجٌ النْسَبَ العنصرية للحروفٍ الجدولية: لتعرف قوّتها الطبيعيّة 
وموازينها الروحانيّة وغرائزها النفسائية وأسوسها الأصليّة من الجدولٍ الموضوع لذلك. وصفة استخراج التِسَبٍ 
العتضرةة غو أفنظل” الحرت الأدل من اللحدؤل ماظيكلة وطق البيق الذئ حل فيه فإن اتفقت فحَسَنٌء وإلا 
فاستّخرج بِينَ الحرفين نسبة . . ويتّسِعٌ هذا القانونُ في جميع الحروفٍ الجدوليّة. وتحقيقٌ ذلك سهلٌ على مَن عرف 
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قوانينه كما هو مقرّرٌ في دوائرها الموسيقية. ثم تأخذ وترّ كل حرف بَعْدَ ضربه في أسوس أوتادٍ الفلك الأربعة كما 
تقدم . . واحذر ما يلي الأوتاد. وكذلك السواقط لأنّ نسبتّها مضطربة . وهذ! الذي يحرخ ده أولمراتي المتريان: 

لم تأخذٌ مجموعَ العَناصر وتحط منها أسوس المولداتٍ يبقى أَسُ عالم الخلت بعد عروضه للمدد الكونيّة» فَتَخْمل 
عليه بعض المجرّداتٍ عن الموادٌ وهي عناصرٌ الإمدادٍ» يخرج أفق النفس الأوسعط: وتطرحٌ وَل رتب السريانٍ من 
مجموع العناصر يبقى عالم التَوَسَطٍ . وهذا مخصوصٌ بعوالم الأكوانٍ البييطة لا المركبة. ثم تضرب عالم التوسط 

في أفت النفس الأوسطٍ يخرج الأفُن الأعلى؛ ٠‏ فتحمل عليه أَوْلَ رنب السريانٍء ثم تطرحُ من الرابع أَوْلَ عناصر 
الإمدادٍ الأصليّ يبقى ثالتٌ رتبة السريان. ثم تضرب مجموعٌ أجزاءِ العَناصرٍ الأربعة أبداً في رابع رتب السريانٍ يخرج 
أرن عالم التفصيل» والثاني في الثاني يخرج ثاني عالم التفصيل » وكذلك الثالتثٌ والرابغ فنتجممٌ عوالم التفصيل 
وتحط من عالم الكل تبقى العٌوالم المجرّدَةٌ؛ فتقسمٌ على الأفقٍ الأعلى يخرج الجزءٌ الأوّلُ. ومن هنا يطرِدُ العمل 
في النَّامَةِ. وله مقاماتٌ في كتب ابن وحشِيّة2'7 والبوني(" وغيرهما. وهذا التدبيرٌُ يجري على القانونٍ الطبيعيٌ 
الحكميٌ في هذا الفنْ وغيره من فنونٍ الحكمة الإلهية» وعله هداز وضع الرنارج الحرفية والصنعة الإلهية والنيرجاتٍ 
الفلسَفيّة . واللّهُ الملهمُ وبه المستعانٌ وعليه التكلان» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


الم لمصل التلاثو 0 
علم الكيمياء 


وهو علمٌ ينظرٌ في المادّة التي يَيِمٌ بها كون الذّمَبِ والفِضَّةٍ بالصّناعَة» ويشرَّحٌ العمل الذي يوصل إلى ذلك» 
فيتصمّحونَ المكوّناتٍ كلّها بعد معرئّة أمزجتها وقُواها لعَلّهُم يعثْرونَ على المادةٍ المستعِدّة لذلك؛ 7 
الفضلات(4) الحيوانيّة كالهظام والريش والبيض والعُذّراتٍ! '» فضلاً عن المعَادِنِ. ثم يشرحُ الأعمال التي تخرُجٌ 
تلك المادّة من القوّة إلى الفعل. ٠‏ مثل حل الأجسام إل أجزائها الطبيعِيّة بالتصعِيدٍ والتقطير وجمدٍ 0 
بالتكليس» وما رضن بالقهر والصّلابة وأمثالٍ ذلك . وفى زعمهم أنه يخرج بهذه الصّناعاتٍ كلها جسم طبِيعِىٌ 
يسَمونه الإكسِيرَ وان تلق منه على الجسم المعدنيٌّ المستعِدٌ لقبولٍ صورَّة و الذْمَبِ أو الفِضّةٍ بالاستعدادٍ القريب من 
الفعلٍ. مثل الرصاص والقصدير والتّحاس بعد أن يُحمى بالنارٍ فيعود ذهباً | ندا ويكنونَ عن ذلك الإكسير إذا 
ألغزوا اصطلاحاتهم بالروح. وعن الجسم الذي يلقى عليه بالجسدٍ. فشر هله الاسطلاحات وصور هذا الشمر 
الصّناعيٌ الذي يقلبٌ هذه الأجساد المستعِدّة إلى صورة الذهب والفضة هو علمُ الكيمياء. 


وما زالَ الناسٌ يوْلْفُونَ فيها قديماً وحديثاً . وربما يُعزى الكلامٌ فيها إلى من ليس من أهلها. وإمام المدونينَ 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(؟) هو: أحمد بن علي بن يوسفء أبو العباس البوني: صاحب المصنفات في علم «الحروف» متصوّف مغربي الأصل نسبته إلى بونه 
بإفريقية» على الساحل» توفي بالقاهرة سنة (؟577 ه - ١١110‏ م). من كتبه اشمس المعارف ولطائف العوارف» ة في «علم الحروف 
والخواص» أربعة أجزاء. انظر ترجمته فى: كشف الظنون 2٠١57‏ هدية العارفين .4٠ :١‏ 

(5) يقابل الفصل الثلاثون الفصل الثالث والعشرين في م ص 504 ويبدأ ب «في علم». 

)5( جاء في ف ص 065 وم ص ٠:‏ (العضلات» بالعين بدلا من «الفضلات» بالفاء . 

(5) هي خصّلات الشعرء والشعر على كاحل الفرس. 

(5) إذابة المعدن وإسالته حتى يصبح طرياً لصبه بالقوالب التي يريدونها 
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فيها جابرٌ بِنُ حيّانَ حتى إنهم يخضونها به فِيسَمُونّها : علم جابر ؛ وله فيها سبعونٌ رسالة كلها شبيهةٌ بالألغاز. 
وزعموا أنه لا يفنح مقفلّها إلا من أحاط عِلماً بجميع ما فيها. وال ا ا المشرقٍ المتأخَرِينَ ايها 
50 مع أهلها وغيرهم من الحكماءٍ. وكتبّ فيها مَسسْلَمةٌ المجريطي من حكماء ء الأندنُس كتابَهُ الذي 
سما «رُتبّة الحكيم». وحِعَلَهُ قريئاً لكتابه الآخر في السّحرِ والطللسيتات الذي سما ١غاية‏ الحكيم؟. وزعم أَنَّ هاتين 
الصّناعتينٍ هما نتيجتانٍ للحكمَّةٍ وثمرتانٍ للعُلوم» ومّن لم يقف عليهما فهو فاقد ثمرة العلم والحكمة أجمع . 

وكلامّه في ذلك الكتاب» وكلامهم أجممُ في تآليفهم: هي ألغلا يتََذرْ فهمها على من لم يعاد اصطلاحاتهم 
في ذلك . وحن نذكرُ سببَ عدولهم(" إلى هذه الذمون:والألغازب:ولاين المقيرية 9 هن أي هذا الفأن كليات 
شعرية» على حروف المُعجمٍ؛ ومن أبدع ما يجِيءْ في الشعرء ملغورّةٌ كلها | لز الأحاجي والمعاياة”). فلا تكاة 
تَفهُم. . وقد يَنسِبونَ للغزالي رحمه الله - بعض التآليف فيهاء وليس بصحيح». لآن لوحن لم كن سارقة القالية 
لتقف عن خَطإٍ ما يذهبونَ إليه. حتى ينتحلّه. وربما نسَبوا ؛ بعض المذاهب والأقوالٍ فيها لخالدٍ بن يزيد بن معَاوية0» 
ربيب مروانَ بن الحكم. ومن المعلوم البيّنِ أَنّ خالداً من الجيل العَربِيء والبداوة إليه أقربُ» فهو بعيدٌ عن العُلوم 
والصّنائع بالجملة ؛ ؛ فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبئيّة على معرفة طبائع المركباتٍ وأمزجتها؟! وكتبُ الناظرينَ في 
ذلك من الطبيعبّاتِ والطِبٌ لم تظهر بعد ولم تترجمء اللّهمّ إلا أن يكونَ خالدُ بن يزيدٍ آحَرُ من أهل المداركُ 





وأنا أنقل لك هنا رسالة أبي بكر بن بشرون0"©, ٠‏ لأبي السّمْح في هذه الصَّناعَةَء وكلاهما من تلاميذ مُسلمّة 
فيُسْتَدَلَ من كلامه فيها على ما ذهب إليه في شأنها إذا أعطيئَهُ حقّهُ من التأمُل . قال ابنُ بشرونَ بعد صدر من الرسالة 
خارج عن الغرض: «والمقذماتٍ التي لهذه الصّناعَة الكريمة»؛ قد ذكرها الأَوٌلونَ واقتصّ جميعها أهل الْفلسَمَةَ» من 
معرفة تكوين المعَادِن وتخلّقٍ الأحجارٍ والجواهرٍ وطباع البقاع والأماكن؛ فمنعنا اشتهارها من ذكرها. ولكن أبِيّنُ لك 
من هذه الصّنعَة ما يُحتاج إليه فنبدأ بمعرفيه. فقد قالوا : ينبغي لطلآب هذا الجلم أن يعلموا أَوَلاً ثلاث خصالٍ : أَوَلها 
هل تكونٌ؟ والثانية من أىّ تكونٌ؟ والثالثة من أَيّْ كيف تكونٌ؟ فإذا عرف هذه الثلاثة وأحكمّها فقد ظَفِرَ بمطلوبه 
وبلغ نهايَكَهُ من هذا العِلّم. فأمًا البحثٌُ عن وجودها والاستدلال عن تكونها فقد كفيناكه بما بِعَثنا به إليكَ من 


)01 هو الحسين بن على بن محمد بن عبد الصمدء أبو إسماعيل, مؤيد الدين. الأصبهاني الطغرائى : شاعر» من الوزراء الكتاب . ولد 
بأصبهان سنة (5600 ه)ء واتصل بالسلطان مسعود بن محمد السلجوقى فولاه الوزارة. أراد السلطان التخلص منه فأوعز إلى من 
أشاع إلحاده وزندقته» فقتله سنة (١1ه‏ ه - ١١١٠١‏ م). له ديوان شعر. انظر ترجمته ففى: الأنساب للمسمعانى 6٠5‏ وفيات 
الأعيان .١159 :١‏ 


(؟) ميلهمء عكوفهم. 

(©) لم أعثر له على ترجمة. 

)( المعاياة أن تأتي بكلام لا يُهتدى له للتعجيز. 

() هو: خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشيء» أبو هاشم حكيم قريش وعالمها فى عصره. اشتغل بالكيمياء والطب 
والنجوم. فأتقنها وألف فيهاء اختلف في سنة وفاته. قيل سنة 4٠(‏ هوعمهء/ م). انظر ترجمته في : الفهرست لابن النديم :.١‏ 
7 ",» وفيات الأعيان .١58 :١‏ 

0( هو: عثمان بن عبد الرحيم بن عبد الرزاق بن جعفر بن بشرون الأزدي المهدوي الصقلي: أديب: له كتاب «المختار في النظم 
والنئر لأفاضل أهل العصر» توفي بعد سنة (071 ه -0 ١77‏ م). انظر ترجمته في: جريدة القصر للعماد الأصفهاني ”: 21١١8‏ 
كشف الظنون 1575. 
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الإكسير . وأَمّا من أَيٍّ شيءٍ تكونٌ؛ فإنما يريدونَ بذلك البحتٌ عن الحجر الذي يمكنة العمل؛ ٠‏ وإن كان العمل 
موجوداً من كل شيء بالقوّةٍ لأنها من الطبائع الأربع» منها تركبت ابتداءً وإليها ترجمٌ انتهاء . 1 انا 
يكونٌ فيه بِالقُوَّةٍ ولا يكونٌ بالفعل. وذلك أن ته ها يمكة تنصيلها (زمنها با لايم تتسيلنا . فالتي يمكن 
تفصيلّها)27 تعالجٌ و وتدبرٌ وهي الى تحرو من الفره ة إلى الفعل ؛ والتي لا يمكنُ تفصيلها لا تُعالجُ ولا تُدبّرٌ لأنها فيها 
بِالقوَّةَ فقط. وإنما لم يُمكنْ تفصيلّها لاستغراقٍ بعض طبائعها في بعضء وفضل قَوَةٍ الكبيرٍ منها على الصغير . فينبغي 
لك . وَقْقَكَ اللَّهُ . أن تعرفّ أوفقٌ الأحجارٍ المنفصلة التي يمكنُ فيها العمل وجنسّه وقَوَّنُهُ وعمله وما يدبّرٌ من الحل 
والعَقَدٍ والتنقيّة والتكليس والتنشيف والتقليب: فإنّ مَن لم يعرف هذه الأصولَ التي هي عِمادٌ هذه الضَنعَةَء لم ينججخ 

وينبغي لك أن تعلّم هَل يمكنٌ أن يُستعَانَ عليه بغيره أو يكتفى به وحدّهُء وهل هو واحدٌّ في الابتداء أو شَارَكَُ 
غيرُهُ فصارٌ في التّدبير واحدا فسُمّيَ حجراً. وينبغي لك أن تعلمٌ كيفيّة عمله وكميّة أوزانه وأزمانه وكيف تركيبٌ 
الروح فيه وإدخال النفس عليهِ؟ وهل تقدٍ ذو الثار على تتصييلها بمنة يعد ثر كمه : فإن لم تقدِز فلأيٌّ علَةٍ وما السَّبَبُ 
الموجبٌ لذلك؟ فإنَّ هذا هو المطلوبٌُ فافهم . 

واعلم أن الفلاسِمَةَ كلّها مدحت النفسٌ وزعمت أنها المدبْرٌَ للجَسَدٍ والحامِلَةُ له والدافعَةُ عن والفاعِلَة فيه. 
وذلك أن الجسّدَ إذا خرجتٍ النّفسٌ منه مات وبرة؛ فلم يقدِر على الحركة والامتناع من غيرهء لأ لاسهاة تر 
نورّ. وإنما ذكرتٌ الجسّدَ والنفسٌّ», لأن هذه الصّفَاتٍِ شبيهةٌ بجِسَّدٍ الإنسانٍ الذي تركينة من جود 5و لعناءه 
وقوامُه وتمامّة بالنفس الحيّة النورانيّة: التي بها يفعّل العَظائمٌ والأشياء المتقابلة التي لا يقدرٌ عليها غيرُها بالمَوَّةٍ الحيّة 
التي فيها. وإنما انفعَلَ الإنسانُ لاختلاف تركيب طبائعه» ولو اتفقت طبائعٌهُ لسَلِمَثْ من الأعراض والتضادٌ؛ ولم 
تقدر النّمْسٌ على الخروج من بدنِهء ولكانّ خالداً باقيا. فسبحانَ مدبّر الأشياء تعالى . 

واعلم أَنَّ الطبائِعَ التي يحدّتُ عنها هذا العَمَلُ كيفيّةٌ دافعَةٌ في الابتداء» فيضِيّة محتاجَةٌ إلى الانتهاء. وليس 
لها إذا صارت في هذا الحدٌ أن تستحيلَ إلى ما منه تركبت كما قلناهُ آنفاً في الإنسانٍ؛ لأنَّ طبائعَ هذا الجوهر قد لزمَ 
بعضها يعض : وصارث شيئاً واحداء شبيهاً بِالنمْسِ في قُوّتها وفعلها وبِالجِسَدٍ في تركيبه ومِجَسيه0©؛ بعد أن كانت 
طبائِعَ مفردّةٌ بأعيانها . اعباس اام العا أن القدة للضعيف الذي يقوى على تفصيل الأشياء وتركيبها 
وتمامهاء فلذلك قُلتٌ: قوىٌّ وضعِيف. وإنما وقمَ التغييرٌ والفناءً : في التركيب الأوّلٍ للاختلافٍ» وَعْدِمَ ذلك في 
الثاني للاتفاقٍ . 

وقد قال بعضٌ الأرّلِينَ : التفصيلُ والتقطيعُ في هذا العمل حياةً وبقاء» والتركيبُ موتٌ وفناءً. وهذا الكلاه 
دقيقٌ المعنى لأنْ الحكيم أرادَ بقوله: حياةً وبقاء خُروجهُ من العَدّم إلى الوجودء لأنَهُ ما دام على تركييه الأَوّلِء فهو 
فانِ لا محالة؛ فإذا رُكُبَ التركيبّ الثاني عدم الفناء. والتركيبٌُ الثاني لا يكونٌ إلا بعد التفصيل والتقطيع . فإذاً 
التفصيلٌ والتقطيعُ في هذ العمل خاصة. فإذا ؛ بقي الجِسَّدُ المحلولٌ انبسَط فيه لعَدم الصورةء لأنه قد صارَ في الجسَّدٍ 
بمنزلة النفس التي لا صورة لها وذلك أنه لوزن لليف وسترى ذلك إن شاء الله تعالى . 





(؟) جاء في ف ص 598 و م ص 505 «الغذاء؟ بالغين والذال. 
(*) موضع تفحص الطبيب للمرض في جسد المريض. 
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وقد ينبغي لك أن تعلم أن اختلاط اللطيفب باللطيفي7" أُهونُ من اختلاطٍ العَلِيظٍ بالعَلِيظِ0": وإنما أريدَ بذلك 
التشاكل في الأرواح والأجساد لان الأشياء تتّصِلّ بأشكالها. واكاك لك م ان العَما ل وف ا 
الطبائع اللطائف الروحانيّة منها من الغليظة الجسمانيّة . وقد يتصوّرُ في العَقَلٍ أن الأححار اقرف وأصبرٌ على النار من 
الأرواح؛ كما ترى أن الدب والحديدٌ والنحاسٌ أ أصبّرُ على النَّار من الكبريت والؤْئبقٍ وغيرهما من الأرواح . فأقول 
إن الأجسادٌ قد كانت أرواحاً في بدنهاء فلما فلما أضابهاخة الكيان قلنها أجساداً لزِجَة غليظة؛ فلم تقر النارٌ على أكلها 
لإفراطٍ غِلَظِهًا وتلَرْجها!". فإذا أفرَطّت النارٌ عليهاء ا ا ا وإِنَّ تلك الأرواح 
اللطيفة» إذا أصابتها النادُ أبقَتْ ولم تقدِر على البقاءِ عليهاء فينبغي لك أن ن تعلمَ ما صيّرٌ الأجسادَ في هذه الحالة. 
وسثرالأررك فى ,هذا البحال» ذهو أجل جا اتعرقة. 

أقولٌ إنما أبقثْ بقث تلك الأرواحٌ لاشتعالها ولطافتها. وإنما اشتعلت لكثرة رُطوبّتهاء ولأنّ الئارَ إذا أحسّتَ 
بالرُطوبة تعلقت بها لأنها هوائية تشاكل النارّء ولا تزال تغتذي بها إلى أن تفنى . وكذلك الأجسادُ إذا أَحسّت بوصولٍ 
الئّارٍ إليها لقلَةٍ تلرّجها وغلظها. وإنما صارت تلك الأجسادُ لا تشتعلٌ لأنها مركبة من أرض وماء صابر على النارٍء 
فلطيفه منّحِدٌ بكثيفه لطولٍ الطبخ الليْنِ المازج للأشياء . وذلك أن كل متلاش إنما يتلاشى بالنار لمفارقة لطيفه من 
كتْيفِهِ ودخولٍ بعضِه في بعض على غيرٍ التحليل والموافقّة؛ فصارٌ ذلك اتيم والتذاخر جاوز مهار 1 : 
فسهّل بذلك افترافهُماء كالماء والدّهن وما أَسْبِهَهُما. . وإنما وصفتٌ ذلك لتستدل بو على تركيب الطّبائع وتقاّلها. 
فإذا علمت ذلك علماً شافياً فقد أخذت حظّكٌ منها. 


وينبغي لك أن تعلّم أن الأخلاطً: التي هي طبائعٌ هذه الصّناعَة. موافقة بعضّها لبعض» ٠‏ مفصّلة من جومّر 
واحد» يجمَعْها نِظامٌ واحد بتدبيرٍ واحدٍء لا يدخل عليه غريبٌ ف في الجزء منهء ولا في الكل كما قال الفيلسوفٌ : 
إنك إذا اكيت تسد الطَبائِع وتالينيا ولم تَدْخْل عليها غريباً: يي إحكامّة وقوامَه؛ إذ الطنيكة 
رحد ا عرياييه فمَن أَدحَلَ عليها غريباً فقد زاغ9) عنها ووقعّ في 

واعلم أَنَّ هذه الطّبِيعة إذا حل بها جسدٌ من قرائنهاء ك0 ٠‏ حتى يُشاكِلّها في الرقة 
واللُطافة انبِسَطْتٌ فيه وجَرّت معهٌ حيّما جرى ؛ لأنّ الأجساد ما دامت غليظة جافية لا تنبسط ولا تتزاوجج. وحل 
الأحياة. لأكون يقي الارو واح. . فافهم ‏ هداك الله هذا القول. 


واعلم هداك الله ا اك ع ا وهو الذي يقلِبٌ 
0 وهر لها ألوانأ وأزهاراً عجبية - لبي بح ل مرا ا ات 


0 ا 00 
وتَغوصٌ وتقلِبُ وتنفذ. . وكل عمل لا يُرى له مصداقٌ في أَرَلِه فلا حخْيرَ فيه. 


واعلم أن البار من الطبائع هو يِبْسُ الأشياء ويعقدذ رطوبتهاء والحارٌ منها يُظهرٌ رطوبتها ويعقَِدٌ يَبَسَها؛ وإنما 
أفردْتٌ الحرٌ والبردٌ لأنهما فاعلان. والرطوبة وَالبِيس منمعلان. وعلى الفغال كل واحن تهنا الصناحيه رت 





)١(‏ مزج السوائل ببعضها. (0)" .صيولءها:ورحاونية: 
(؟) مزج الصلب من المواد كالمعادن مثلاً. (4:) انحرفء مال. 
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الأجسام وتتكرّنُ وإن كان الحر أكثرٌ فعلاً في ذلك من البردٍء أن البرد ليس له نقلّ الأشياء ولا : 0 والحرٌ 
قو علة البحر كه ومتى ضَعْفَتْ عِلّهُ الكونء وهو الحرارة» لم يتم منها شيء أبداً؛ كما أنه إذا أفرطّتٍ الحرارة على 
فيورك كوية نذ احرتنة واهلكتة. فمن أجل هذه العِلةَ احتيجٌ إلى الباردٍ في هذه الأعمالٍ؛ لمشو فا كل فد 
فو لاتورياة عو ار ولم يحذر الفَلاسِفَّةُ أكثرٌ شي و(" إلا من النيرانٍ المحرقٌة . وأمرت بتطهيرٍ الطبائع 
والأنفاس وإخراج دَنّسِها! ١‏ لورظركها ونش أنتيا و ارمناكتها ع وا»: رمال ذلك امام ريم ولديرهية فإنما عملَّهُم 
إنما هو مع النارٍ أَوَلاً؛ وإليها يصيرٌ آجْر 2 فلذلك قالوا: إِياكم والنيرانَ المحرقات» وإنما أرادوا بذلك نفيَ الآفاتِ 
التي معهاء فتجمَعٌ على الجسَّدٍ افتين؛ فتكونٌ أسرعّ لهلاكه. وكذلك كل شيء | إنما يتلاشى ويفسّدٌ من ذاته لتضاد 
طبائعه واخلافه, فيتو شط بين شين فلم يجد ما يُعَويه ويعيئُه إلا قهرته الآفدٌ وأهلكته . واعلم أن الحكناة كلها 
ذكرت تَردَادَ الأرواح على الأجسادٍ مراراً ليكونٌ ألرّم إليها وأقوى على قِتالٍ النار إذا هي بِاشَّرَنْها عند الألفق أعني 
بذلك الئَارَ العنصرية ؛ فاعلمه. 





ولنقل الآن على الحجر الذي يمكنٌ منه منهُ العمل على ما ذكرتة الفلاسِمّةء فقد اختلفوا فيه. فمنهم من زعم أنه 

في الحيوانٍ؛ ومنهم مَن زعم أنه في الئّباتٍ ؛ ومنهم من زعم أنه في المعادِنٍ ومنهم من زعم أنه في الجميع . وهذه 
الدعاوى ليست بنا حاجة إلى استقصائها ومناظرَّةٍ أهلها عليهاء لأنّ الكلامً يطول جداً . وقد قلتُ فيما تقدّم: ! 
العمل بكرن في كل دلي و اكز لأن الطبائع موجودةٌ في كل شيءٍ فهو كذلك. فئريدُ أن تعلمّ من ا 
العمل بالقوّةَ والفغل2 ف فنقصد إلى ما قاله الحرّانيُ؛ دااع ول اعد عيفين ما صِبْعُ جسدء كالرّعفرانٍ في 
الثغوب الأبيض حتى يحول فيه» وهو مضمجل منتقِضٌ التركيب؛ والصَّبِعُ الثاني تقليبٌ الجوهر من جومَرٍ نفسه إلى 
جومّر غيره ولونه» كتقليب الشجر بل التراب إلى نفسهء ولج اللخيررن والذات إلى قد حت ريضيير اتانيه با 
وَالبَّبِاتَ حيواناً ؛ ولا يكونٌ إلا الريج الحيّ والكيان الفاعل ؛ الذي له توليد الأجرام وقلبت الأعيانٍ. فإذا كان هذا 
هكذاء فنقول: إن العمل لا بد أن يكونّ إِمّا في الحيوانٍ وإِمّا في الئباتٍ» وبرهانٌ ذلك أنهما مطبوعانٍ على الغِذَاء 
اناتوم ومين فأما النْباتثُ فليس فيه ما في الحيوانٍ من اللّطافة والقوّة» ولذلك قل خوضٌ الحكماء فيه. 
وأما الحيوانٌ فهو آذه الاستحالات الكلاث ونهاّهاء وذلك أن المعَدِن يستحيل نباتاء والئبات يستحيل حيواناء 
العا سل ليوا ال ا با ا إلى الغلظٍ ؛ وأنه أيضاً لا يوجدُ في العالم شيء 

تتعلقٌ به الروح الحيّة غيره» ارد ألطفٌ ما في العالم» ولم تتعلّق الروحُ بالحيوانٍ إلا بمشاكليه | إيّاها. فأما الروح 
التي في الئباتِ فإنها يسيرةٌ فيها غِلَظْ وكثافة: وهي مع ذلك مستغرئَة كايئة فيه لفلظها وغلظٍ جِسَدٍ الات فلم يقدر 
على الحركة لغلظه وغلظٍِ روحه. والروحٌ المتحرّكة ألطفٌ من الروح الكامنة كثيراء ذلك أذ المعداكة لها فبوك 
الغذاء والتنقل والتنفس» وليس للكامنة غيرٌ قبولٍ الغذاء وحده. ولا تجري إذا قبست بالروح الحيّة إلا كالأرض عند 
الماءِ . كذلك الئَّباتُ عند الحيوانٍ» فالعمل في الحيوانٍ أعلى وأَرفمٌ وأهونٌ وأيسرٌ. فينبغي للعاقل إذا عرف ذلك أن 
يجرّبَ ما كان سهلاً ويترك ما يخشى فيه عسراً. 


)١(‏ جاء في م ص 208 «تحوكها» بالواو. 

(؟) جاء في ف ص 7٠١‏ وام ص 508 «أكبر» بالباء. 

(6) ما يشوبها من أوساخ . 

(:) جاء فى ف ص 7٠١‏ وم ص 508 (أخيراً» بدلا من «آخراً؟». 


511 علم الكيمياء ااه 


واعلم أنَّ الحيوانَ عند الحكماء ينقسمُ أقساماً من الأمّهاتٍ التي هي الطبائعٌ» والحديثةٍ التى هى المواليدٌ؛ 
هذا معروفٌ متيسَرٌ الفهم . فلذلك قسمت الحكماءً العناصِرٌ والمواليدٌ أقساماً حيّةَ وأقساماً ميتة» فجعلوا كل متحرك 
فاعلا حيّاء وكل ساكن مفعولا ميتاً. وقسّموا ذلك في جميع الأشياء وفي الأجسادٍ الذائبةٍ وفي العقاقير المعدِزيّة 


فسمُوا كل شيء يذوت:افي النّارٍ ويطيرٌ ويشتعل حيّاء وما كان على خلافٍ ذلك سمُّوه ميتاً. فأنًا الحيوانٌ والنئات 
فسمُوا كل ما انفصلّ منها طبائعّ أربعاً حيّا وما لم ينفصل سمُوهُ ميتاً: ثم إنهم طلبوا جميعَ الأقسام الحيّة. 


فلم يجدوا لوفق هذه الصّناعةٍ مما ينفصلٌ فُصولاً أربعة ظاهرةً للعِيان؛ ولم يجدواء غير الحجر الذي في 
الحيوان؛ فبحثوا عن جنسه حتى عرفوه رحدو ودوك فتكيّف لهم منهُ الذي أرادوا. وقد يتكيّف مثل هذا في 
ا ا لات ا ٠‏ ثم تُفصَل بعد ذلك . فأما النْباتُ» فمنه ما ينفصلٌ ببعض هذه الفصولٍ 
مكل الأشتان 117و اما الكساة نا ففنها أحناة وأرواحٌ وأنفاسٌ . إذا مُرْجَتْ ودُبّرت. كان منها ما له تأثِيرٌ . وقد دبّرنا كل 
ذلك ا أسهل ويس فيتيغي لك أن ن تعلمٌَ ما هو الحجرٌ الموجودٌُ في 
الحيوانٍء وطريقٌ وجوده. نا بين أن الحيوان أرفعٌ م المواليد؛ وك ساف > مه نهر الطلف فق كالئّباتِ من 
الأرض . وإنما كان النْباتُ ألطف من الأرض: لأنه إنما يكونُ من جوهره الصافي وجسدِه اللطيف». فوجب له بذلك 


و 


اللُطافةٌ والرقَة . وكذا هذا الحجرٌ الحيوانيٌ بمنزلةٍ النّباتِ في التراب . وبالجملة فإنة ليسّ في الحيوانٍ شيءٌ ينفصل 
طبائع أربعاً غيره. فافهم هذا القول فإنه لا يكادُ يخفى. إلا على جاهل بين الجهالة ومن لا عقل له. فقد أُخبرتّكَ 
ماهِيّة هذا الحجر زأعلكك7" ونا أمن اتلك وهر تدابيرى: جين ركم الذي ترام على انشنيها مه الاتعنات: إن 
شاءً الله سبحانة . 


التدبير على بركة الله : خذ الحجرٌ الكريمٌ» فَأُودِعْه القَرَعَةَ والإنبيقٌ» وفصّل طبائعَة الأربع التي هي النَّارُ والهواءً 
والأرضٌ والماغء وهي الجسدُ (والرَوحٌ والتفسُ)20 والضَبع . فإذا عَزْلتَ الماءة عن التراب» والهواء عن النَارٍ ؛ 0 
كلّ واحدٍ في إنائه على حدةء وخَدٍ الهابط أَسمَّلَ الإناءء وهو التُفْلُ29 فاغسلة بالئّارٍ الحارّة» حتى تُذْهِبَ النارُ عنه 
سوادة وايزول تغلطة ونا وبِيْضْهُ تبييضاً محكماً وطيّر عنهُ فضول الرّطوباتٍ المستجنّة فيه؛ فإنه يصيرٌ عند ذلك 
ماء أبيضٌ لا ظُلمةً فيه ولا وسَمّ ولا تضادً. ثم اعهذ إلى تلك الطبائع الأول الصاعدّةٍ منهُ؛ فطهّرها نضا فق المتواد 
والتضاد. وكرّز عليها الغسلّ والتَّصعيدَ حتى تلطفٌ وتَرِقّ وتصفو. فإذا فعلتَ ذلك فقد فتحّ اللّهُ عليك. فابدأ 
بالتركيب: الذي عليه مدا العمل . وذلك أن التركيبَ لا يكونُ إلا بالتزويج والتعفين : فأما التزويجٌُ» فهو اختلاط 
اللُطيفي بالغليظٍ؛ وأما التّعفِينُ فهو التمشِيّةُ والسّحقُء حتى يختلط بعضّهُ ويصيرٌ شيعاً واحداً لا اختلاف فيه ولا 
نقصانٌ بمنزلةٍ الامتزاج بالماء . فعند ذلك يقوى الغليظ على إمساك اللّطِيفٍ» ؛ (وتقوى الروح على مقابلة النارٍ وتصبر 
عليها)0": وتقوى النفسٌ على الغوض في الأجسادٍ والدبيب فيها. وإنما وُجَدَ ذلك بعد التركيب داتعي 
المحلولٌ لما ازدوجَ بالروح مازجه بجميع أجزائه؛ ودخل بعضّها في بعض لتشاكلها فصارَ شيئاً واحداً ووجَبَ من 





)١(‏ الأشنان: ما تغسل به الأيدي من الحمض . والأشنة شيء نباتي يتكون على الشجر والصخور (القاموس). 
0( جاء فى ف ص ١7”‏ و م ص 5٠١‏ كلمة زائدة وهي: «جنسه» فتكون العبارة: «وأعلمتك جنسه». 

(©) ها بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7١7‏ وم ص .01١‏ 

(4) الثفل: ما يستقرٌ في أسفل الشيء من كدرة (القاموس). 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .01١‏ 


لالظ صصص سس ا سم 


وكذلك 05 إذا امتزجت بهماء ودخلت فيهما بخدمَّةٍ التدبيرٍ اخْتَلْطْتْ راوع 10 الآخرين اعت 
الروحَ والجسد وصارت هي وهما شيئاً واحداً لا اختلافٌ فيد بمتزلة الجراء الكلىّ الذي سَلِمّت طبائِعُهُ واتفقت 
أَجِرَاؤٌهُ. فإذا لقِيَ هذا المركْبٌ الجسدّ المحلولٌ» وألح عليه النا' وأَظهَرَ ما فيه من الرَطوبة على وجههء ذابٌ في 
الجسد المحلول. ومن شأنٍ الدّطوبة الاشتعال وتعلّقٌ النار بهاء ٠‏ فإذا أرادت الثار التعلّقّ بهاء منعها من الاتحادٍ بالنفس 
توازغخة الماء لها إن النارّ لا تتَحدُ بالذهن حتى يكونَ خالصاً. وكذلك الماء من شأنه التُمُورٌ من النار. فإذا الكنث 
عليه الئَارٌ وأرادت تطيِيرَهُ حبسه الجسدٌ اليابسٌ الممازحٌ له في جوفه. مغ مخ الطيزاة؟ فكان الجسذ عِلّد لإنساك 
الماء» والماءً عله لبقاء الدذهن؛ والدهنٌ عله لثباتِ الصّبغْ » والصّبعُ علة لظهورٍ الدهن» وإظهارٍ الدهنيّة في الأشياء 
المظلمة التي لا نورٌ لها ولا حياة فيها. فهذا هو الجسدُ المستقيمٌ وهكذا يكونُ العمل . وهذه التصفيّةُ التي سألتُ 
عنها وهي التي سمّنْها الحكماءً بيضة. وإِيّاها يعنونَ لا بيضة الدجاج . واعلم أن الحكماء لوا م 
بعتن بل أشتنهتها: ولقد سألتُ مسَلَمَة عن ذلك يوماً وليس عنده غيري» فقلت له: يها الحكيمٌ الفاضل» أخبرني 
لأيّ شيءٍ سمّت الحكماءً مركب الحيوانٍ بيضة؟ أحَتياراً منهم لذلك» أم لمعنى دعاهم | إليه؟ فقال: بل لمعنى 
غامض! فقلتٌ : : أيها الحكيمٌ» وما ظهرٌ لهم من ذلك من المنفعّة والاستدلالٍ على الضّناعة» حتى شَبّْهُوها وسمُوها 
بيضة؟ فقال لشبهها وقرابتها من المركبء ففكُر فيوء فإنه سيظهرُ لك معناه. يكاين ويه مفكرا ١‏ اندز على 
الوصولٍ إلى معناه. فلما رأى ما بي من الفِكرء أن نفسي قد مضت فيهاء أخذّ بعضدي وهرْني هِرْةٌ خفيفة, وقال 
3 يا أبا بكرء ذلك للنسبّة التي بينهما في كميّة الأألوان» عند امتزاج الطَبائع وتأليفها. فلما قال ذلك انجلت عنّي 
الظلمةٌ؛ وأضاء لي نورٌ قلبي وقويّ عقلي على فهمه. فنهضتٌ شاكراً لله عليه إلى منزلي؛ وأقمتُ على ذلك شكلاً 
هندسيّاً يبِرهَنُ به على صِحَةَ ما قاله مسلمة. وأنا واضعه لك في هذا الكتاب. 


مثال ذلك أن المركب إذا تم وكمل» كان نسبّة ما فيه من طبيعة الهواءء إلى ما في البيضة من طبيعة الهواء. 
لا ل ل وكذلك الطبيعتان الأخريان : الأرفر والماء 
فأقول : إن كل ”: شيئين متناسبين على هذه الصّفة فهما متشابهان. ومثالٌ ذلك أن تَجِعَلَ لسطح البيضة هزوح”"". فإدا 
أردنا ذلك فل تأحذ أن طبع المركب: وهي طبيعة اليُبوسة ونُضيف إليها مثلها من طبيعة الرُطوبة ونديرُهما حتى 
يتف طيعة السوسة طببية الرطويق وتيقل قوّتها . وكأنُ في هذا الكلام رمزاً ولك لا يخفى عليك: ثم تحمل 
عليهما جميعاً مثليهما من الروح وهو الماء» فيكونُ الجميعُ سن أمثالٍ. ثم تحمل على الجميع بعد التدبيرٍ ملا من 
طبيعة الهواء التي هي النفسٌ. وذلك ثلاثة أجزاء؛ فيكونٌ الجميعُ تسعة أَمثالٍ الببوسة تلقو : وتجعل تحت كل 
ضِلعين من المركُب الذي طبيعتهُ محيطةً بسطح المركب طبيعتين؛ فتجعل أَوْلاً الصُلعين المحيطين بسطجه طبيعة 
الماء وطبيعة الهواءء وهما ضلعا اح د وسطح (أبجد) وكذلك الضلعانٍ المحيطانٍ بسطح البيضة اللذان هما الماءٌ 
والهواء يلعزت 575 اليس وا مبباية د لجان 
المقدّسةً: وهي المنعقدة من اباقع لوي والكُفْلئة. ولا بهو زنع ارت برا وقْطِعَ حتى صارَ هاءً لم 





. لم أعثر لها على معنى واضحء ولعلها مصطلح علمي خاص‎ )١( 





حمر بالدّاب0") حتى صارَ تُحاسياء والمغنيسيا حجِرُهُم الذي تجمُدُ فيه الأرواح. وتخرجهُ الطبيعة العُلْوِيّةُ التي 
ل تجن" فيها الأروا لتقابلَ عليها النار. والفرفرةٌ لون أحمدُ فإن0" يُحدثُهُ الكيان. والرّصِاصٌُ حجر ثلاث قوىّ 
مختلفة الشخوص ولكنها متشاكلة ومتجانسة . فالواجِدَةٌ روحانيّة نِيْرَةٌ صافية وهي الفاعلة؛ والثانية نفسائكة وهي 
م ا 1ه أنها أغلظٌ من الأولى ومركزها دون مركز الأولى. والكَالئة قَوّةٌ أرضيّةَ حاسّةٌ قابضَةٌ منعكسّة إلى 
مركز الأرض لبِقلِهاء وهي الماسكة الروحانيّةٌ والنفسانيّةٌ جميعاً والمحيطةٌ بهما. وأما سائ اللا 
إلباساً على الجاهل , ومن عرف المقدّماتٍ استغنى عن غيرها . فهذا جميعُ ما سألتني عنهُ وقد بعثتٌ به إليك مفسّرا 
ونرجو بتوفيق الل أن تبلغ أُملكَ والسّلام) . 

انتهى كلامٌ ابن بَشْرونٌ وهو من كبارٍ تلاميذٍ مَسْلَمَةَ المجريطيّ شيخ الأندنْسٍ في علوم الكيمياء والسُيمياء 
والسّحر في القرنٍ الثالث وما بعده. 

وأنت ترى كيف صرف ألفاظهم كلها في الصّناعةٍ إلى الرمز والألغازٍ التي لا تكادُ تبينٌ ولا تعرفٌء وذلك دليل 
على أنها ليست بصناعة طبيعية. والذي يجبٌ أن يُعتَقَدَ في أمر الكيمياى. وهو الحقٌّ الذي يعضده ؛ الواقِعٌ . أنها من 
جنس آثارٍ الثفوس الرّوحانيّة وتصرّفها في عالم الطبيعة : : إِنَا من نوع الكرامة؛ إن كانت النفوس خيرَة ؛ أو من نوع 
0 إن كانت التُفوسٌ شرّيرة فاجرة. فأما الكرامةٌ فظاهرَةٌ؛ وأما الشةة فلأنٌّ السّاجِرّء كما ثبت في مكان 

تحقيقهء يقِلِبٌ الأعيانٌ المادية بقتِه السّحريَة . ولا بد له مع ذلك عندهم من ماد يقعٌ فعلّهُ السّحريُ فيهاء كتخليق 

بط للحيو انارخة رم مناه التراب أو الشجر والنباتٍ». وبالجملة من غير مادّْتّها المخصوصة بهاء كما وقع لسحرة 
ل ل وكما يقل عن سحرة السُودانٍ والهنودٍ في قاصيّةٍ الجنوب» والّركِ في قاصِيّةَ الشّمال؛ 
الفح درون الجر للأمطار وغير ذلك . 

ولما كانت هذه تخليقاً للذمّبٍ في غير مادْتِِ الخاصّة به كان من قَبِيلٍ السّحرِء والمتكلّمونَ فيه من أعلام 
الحكماء؛ مثل جابر ومسلمة. ومّن كان قبلهم من حكماء الأممء إنما نَحَوًا هذا المنحى» ولهذا كان كلامُهُم فيه 
ألغازاً حَذَراً عليها من إنكارٍ الشّرائع على السّحْرٍ وأنواوء لا أَنّ ذلك يرجم م إلى الضّنائَة!؟ بهاء كما هو رأيٌُ مَن لم 
يذهب إلى التحقيق في ذلك. . وانظر كيف سمّى مسلمة كتابّهُ فيها «رتبة الحكيم». وسمّى كتابّه في السّحرٍ 
والطِلسماتِ اغاية الحكيم»» إشارة إلى عموم موضوع الغايةٍ وخصوص موضوع هذه؛ لأنّ الغاية أعلى من التبق 
فكأن مسائل الوب بعض من مسائل الغاية وتشاركّها في الموضوعاتٍ. ومن كلامه في الفنّين يتين ما قلناه» ونحن 
نبيْنُ فيما بعدُ غلط مَن يزِعُمْ أَنَّ مداركَ هذا الأمر بالصّناعة الطبيعيّة . والله العليم الخبيرٌ. 


الفضل الحادى و الثلاثو ن) 3 
فى إدطال الفلسفة وفساد منتجلها 
هذا الفصل ومابعده مهم. لأنّ هذه العلوم عارضَة في العمرانٍ كثيرة في المدن. وضررها في الدين كثير . 





)١(‏ الملح. 

(1)6 اشر تخت + ' 

(©) جاء في ف ص 2١5‏ وام ص 017 «قان» بالقاف بدلا من «فإن» بالفاء. 

(4:) الحرص الشديد. 

)0( يقابل الفصل الحادي والثلاثون الفصل الرابع والعشرين في م ص 0١5‏ ويبدأ ب «[بطال». 





فوَجَيت أن يُصدعٌ7"" بشأنها ويكشف عن المعتقدٍ الحقّ فيها. وذلك أن قوماً من عقلاءٍ النوع الإنسانئ زعموا أن 
الوجود كله الحسيّ منه وما وراءً الحسيٌ» تذوك يذوائه وأحواله بأمينانها وعللها بالأنظار الفكر » والأفعة النقاقة؛ 
وأَنَّ تصحيحَ العقائدٍ الإيمانيَّة من قبل النّظر لا من جهة السّمعء فإِنّها بعض من مداركِ العقل. وهؤلاء يسمّونَ 
فلاسفة» جمع فيلسوف» وهو باللّسان اليونانيٌ محبُ الحكمة. فبحثوا عن ذلك وشمُّروا(" له وحوّموا(" على إصابةٍ 
الغرض7؛) منهُء ووضعوا قانوناً يهتدي به العقل في نظره إلى التّمييزِ بين الحقٌ والباطِل؛ وسمُوهُ بالمنطق. ومحصّل 
ذلك أن التٌظرٌ الذي يفيدُ تمييرٌ الحنٌ من الباطل» إِنْما هو للذهن في المعاني المنتزعّة من الموجوداتٍ الشخصيّة 
يزة منيا ألا سيدا مطيلة على بيع الاشخايء كنا يططيل الطاخ مان ججدي النقواني الت تزتها يلين أر 
شمع . . وهذه المجرةول” من المسيوياف نكن المعولات الراك + ثم تجرد من تلك المعاني الكليّة إذا كانت 

مشتركة مع معانٍ احرف ووداتيرك عذها في اللامن» فتْجَوَدُ منها معان أخرى وهي التي اشتركت بهاء ثم تجرد 
كايا إن شاركها غيرهاء وثالثاء إلى أن يتعه: التجريد إلى المعاني البسيطة الكليَّة المنطبقة على جميع المعاني 
لادان ولا يكونٌ منها تجريد بعد هذاء وهي الأجناسٌُ العالية. . 


وهذه المجرّداتُ كلّها من غيرٍ المحسوساتٍ هي من حيتُ تأليفُ بعضها مع بعض لتحصيل العُلوم منها تسمّى 
المعقولاتٍ الثواني. فإذا نظرَ الفكرٌ في هذه المعقولاتٍ المجرّدّة» وطلب تصوّرٌ الوجودٍ كما هوء فلا بد للذهن من 
إضافَة بعضها إلى بعضء ونفي بعضها عن بعض بالبرهانٍ العقليٌ اليقينيٌ» ليحصّل تصوُرٌ الوجودٍ تصوراً صحيحا 
مطابقاً إذا كان ذلك بقانونٍ صحيح كما مرٌ. وصنفٌ النُصديق الذي هو تلك الإضافة والحكمٌ متقدّم عندهم على 
صنفٍ التصوٌرٍ في النهاية» والتصرُرُ متقدّمٌ عليه في البداية29 والتعليم» لأنّ التصوْرٌ التامّ عندهم هو غايةٌ الطلب 
الإدراكيٌ» راننا التعنوين روصل اند وما تسمعهُ في كيُّبٍ المنطقيين من تقدّم التصورٍ وتوقفٍ التصديقٍ عليه فبمعنى 
الشُعورٍ لا بمعنى الجلم التامّ وهذا هو مذهبٌ كبيرهم أَرِسْطُو. ثم يزَعَمونَ أن السّعادَةَ في إدراكِ الموجوداتٍ كلها ما 

في الحسٌ وما وراء الحسٌ بهذا النظر وتلك البراهين. وحاصل مداركهم في الوجود على الجملة وما آلت إليه؛ وهو 
ال ززعو عليه نضايا أطا رهم أنهم عثروا أَولاً: على الجسم السفلي بحكم الشهودٍ والحسٌ؛ ثم ترفى إدراكهُم 
قليلاً فشَعَروا بوجودٍ النّس من قبل الحركة والحِسٌ بالحيواناتٍ؛ ثم أحسُوا من قُوى النفس بسلطانٍ العقل . ووقفٌ 
إدراكهُم فقضًوا على الجسم العالي السماويٍّ بنحوٍ من القضاء ءِ على أمر الذاتٍ الإنسانيّة . ووجب عندهم أن يكونّ 
للك نفسٌ وعقلّ كما للإنسانٍء ثم أنهوا ذلك نهاية عددٍ الآحاد وهي العشرٌ تسعٌ مفضّلة ذواثها جُمَلَ وواحد أَوْلَ 
مفردٌ وهو العاشِرٌ. ويرْعَمُونَ أن السّعادَةَ في إدراكِ الوجودٍ على هذا النّحوٍ من القَضاءٍ مع تهذيب التّفس. كانه 
بالفضائل» وأَنّ ذلك ممكنّ للإنسانٍ. ولو لم يرد شرعٌ لتمبيزو بين الفضيدَةٍ والرّيلَة من الأفعالٍ بمقتضى عقلِه 
ونظرو» وميله إلى المحمودٍ منهاء واجتنابه للمذموم بفطرته؛ أَنَّ ذلك إذا حصل للنفس حصلت لها البِهجَةٌ واللذّه 


)1١(‏ يطاع. 

(؟) جدواء أخذوا الأمر على محمل الجد. 

(9) اقتربوا. 

(:) الهدف. 

(60) جاء فى ف ص 7١7‏ ١مجردة»‏ بدون آل. 

(5) جاء في ف ص /١8‏ و ام ص 0١5‏ «البداءة» بدلا من «البذاية» . 


415 في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها ماه 


وَأن الجهلَ بذلك هو الشَّقَاءُ السَّرمَدئُ2'1؛ وهذا عندهم هو معنى النّعيم والعذاب في الآخرة إلى خبط" لهم في 
تفاصيل ذلك معروفٍ من كلماتهم . 

وإمامٌ هذه المذاهبء, الذي حصّلّ مسائلها ودرّنَ علمّها وسطّْرَ ججاجَّهاء فيما بلغنا في هذه الأحقاب» هو 
أرشيطق المقدوني من أهل مقدونيّة من بلادٍ الروم من تلاميذٍ أفلاطون. وهو معلمٌ الإسكندر وانسجو نه "الله الأوّل 
على الإطلاق. يعنون معلّم صناعة المنطق. إذ لم تكن قبله مهذبةً. وهو أَوَّلُ مّن رنب قانونها واستوفى مسائلها 
وأخسن وشطية: . ولقد أحسنَ في ذلك القانونٍ ما شاءء لو تكمّلَ له بقصيهم في الإلهيات. ص كاودسن بعددالي 
الإسلام من أَخدّ بتلكَ المذاهب وائبَعَ فيها رأيه حَذْوَ النّعلٍ بالنّعلٍ إلا في القليل وذلك أن كُْبَ أولئكَ المتقدّمينَ . 
لما ترجَمّها الخلفاءً من بني العباس من اللسانٍ اليونانيّ إلى اللَسانٍ العربي تصفّحَها كثيرٌ من أهل المِلَِ؛ وأخدٌ من 
مذاهبهم مَن أضلُه الله من متتحلي العلوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعهاء وكان من أشهرهم أبو نصر 
الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف الدولةء وأبو على بن سينا في المائة الخامسّة لعهد نظام الملكِ من بني بويه 
بأصبهانَ وغيرهما . 


واعلم أن هذا الرأيّ الذي ذهبوا إليه باطِلٌ بجميع وجوهه. فأما إسنادُ هُم الموجودات كلها إلى العقلٍ الأوَلٍ 
واكتفاؤهم به في الترفي إلى الواجب» فهو قصورٌ عمًا وراء ذلك من رُبَبِ خَلْقٍ الل فالوجودٌ أُوسمٌ نطاقاً من ذلك 
لويِحْلُقُ ما لا تعلمون74©, وكأنُهم في اقتصارهم على إثباتِ العقل فقط والغفلةٍ عمًا وراءهٌ بمثابةٍ الطبيعيينَ 
وو يبارز اي 7 عن التّقل والعقل. المعتقدينَ أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله 

وأما البراهينُ التي يزَمونها على مُذَعِياتِهِم : في الموجوداتٍ» ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه ؛ فهي 
يم . أما ما كان منها ذ فى الموجودات الجسمائكة نيّةِ ويسوّنّهُ العلمَ الطبيعىّ» فوجهٌ قصوره أنَّ 
المطابقة بين تلك النتائج الذهية التي تستخرجٌ ده والأَقِيسَةَ كما في زَعمِهِمْ وبين ما في الخارج غيرٌ يقيني؛ 
لآنّ تلك أحكامٌ ذهنيّةٌ كليّةٌ عائّةٌ والموجوداتٌ الخارجيّةٌ متشخصّة بموادها. ولعلّ في الموادً ما يمن من مطابقة 
الذهنيٌّ الكليّ للخارجيٌ الشخصيٌ» اللّهم إل ما يشهدٌ له الحسٌ من ذلكء فدليلُهُ شهودٌهُ لا تلك البراهينُ» فأين 
اليقِينُ الذي يجدونه فيها؟ وربما يكونُ تصرّفٌ الذهن أيضاً : فى المعقولاتٍ الأوَلٍ المطابقة ِقَمَ للشخصيّاتٍ بالصّوّر 
الخياليّةٍ لا في المعقولاتٍ الثواني التي تجريدّها في الرتبة الغائيق» فيكونٌ الحكمٌ حينئذٍ يقينياً بمثابة المحسوسات . إذ 
المعقولاتثٌ الأول أقرَبُ إلى مطابقة الخارج. لكمالٍ الانطباق فيهاء ٠‏ فنسلُمُ لهم حينئذٍ دعَاوِيهُم في ذلك . إلا أنه 
ينبغي لنا الإعراضٌ7؟2 عن النّظَر فيهاء إذ هو من تركِ المسلِم لما لا يعنيه فإِنّ مسائلَ الطبيعيّاتٍ لا تهُمُنا في ديننا 
ولا معاشٍنا فوجَبٌ علينا تركها. 


وأا ما كان منها في الموجوداتٍ التي وراء الحسل وهي الروحانيّاتُ ويسمُونة العلمَ الإلِهِي ويِلْمَ ما بعد 
الطبيعَة» فإِن ذواتها مجهولة ا ولا يمكنٌ التوصّل إليها ولا البرهانٌ عليها لأنَّ تجريدٌ المعقولاتِ من الموجوداتٍ 
الخارجيّة الشخصيّة إنما هو ممكنّ فيما هو مدرّك لنا. ونحن لا درك الذُواتٍ الروحائيّة؛ حتى تُجرّد منها ماهيّات 
أخرى بحجاب الحسسٌ بيئنا وبينهاء فلا يتأَنّى لنا برهانٌ عليها ولا مُدرِكُ لنا في إثباتِ وجودها على الجملة؛ إلا ما 








.8 الخالد الأبدي الذي لا يزول. (9) سورة النحلء الآية:‎ )١( 
(؟) السير على غير هدى. (4) الإبتعاد. الإورار.‎ 





نجده بين جنبينا من أمرٍ النفس الإنسانيّة وأحوالٍ مداركهًاء وخصوصاً في الرؤيا التي هي وجدانيّة لكل أحدٍء وما 
وراك + الك ين حنيتكها ومقاتها ناءر عافن لا سيل إلى الرقرنت عليه 

وقد صرّح بذلك محمّقرهمء حيتُ ذهبوا إلى أن ما لا مادة له لا يمكنٌ البرهانٌ عليه أن عقدفات اللرهان 
من شرطها أن تكونٌ ذاتيّة. وقال كبيرهُم أفلاطون: إِنَّ الإلهياتٍ لا لا يوصَلٌ فيها إلى يقين7" وإنما يقال فيها 
بالأحقٌ(" والأولى» يعني الظنّ. وإذا كنا إنما نحصّلْ بعد النَّعَبِ والئّصَّب على الظنْ فقطء فيكفينا الظنْ الذي كان 
ولا فأي فائدة لهذه العُلومٍ والاشتغالٍ بهاء ونحن إنما عنايئنا بتحصيل اليقِينٍ فيما وراة الحسّ من الموجوداتٍ؛ 
وهذه هي غاية الأفكار الإنسانيّة عندهم . 


وأما قولّهُم إِنّ السّعَادَةَ في إدراكِ الموجودات على ما هي عليه بتلك البراهين» لاد يريك بردي واشنيرة 
أن الإنسانَ مركُبٌ من جزأين أَحدُهُما جسمانيّ والآخرُ روحاني ممتزجٌ بو؛ ولكل واحدٍ من الجزأَينٍ مدارك مختضة مختصّة 
به» والمدركُ فيهما واحدٌء وهو الجزءٌ الروحانئ؛ يدرك ثارة مدارك ووخانية وثارة مدارك تعسَمائة + إلا أن المدارك 
الروحانيّة يدركّها بذاته بغير واسطةء والمدارك الجسمانية نيه بواسطة آلاتٍ الجسم من الدماغ والحواسٌ . وكل مدركِ فله 
ابتهاحٌ بما يدركه. واعتبره بحال الصبيٌ في أَوّلِ مداركه الجسمانية التي هي بواسطة» كيف يبتهجُ بما يُنْصِرْهُ من 
الشوم ويا ست مه الأصيراتة فلا شك أَنّ الابتهاج بالإدراكِ الذي للنفس من ذاتها بغير واسطة يكون أشدّ وألذَ. 
فِالئفسٌ الروحانية إذا شعرت بإدراكها الذي لها من ذاتها بغير واسطة. حصل لها ابتهاجٌ وَلَذَّةَ لا يعبّرُ عنهاء وهذا 
الإدراكٌ لا يحصّلٌ بنظرٍ ولا علم» وإنما يحصلٌ بكشف حجاب الحسٌ ونسيانٍ المداركِ الجسمانية بالجملة . 

لصن قت ماايقون معصر 3811 الأقرالا للقي مسرن هاه للق فيحاولونٌ بالرياضة إماتة القوى 
الجسمانيّة ومداركهاء حتى الفكر من الديانة ليحضل للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها عند زوالٍ الشَّواغِبِ9) 
والموانع الجسمانيّة» فيحصّلٌ9) لهم بهجة ولذهٌ لا يعبر عنها"». وهذا الذي زعموه بتقدير صحته مسَلّم لهمء وهو 
مع ذلك غيرُ وافٍ بمقصودهم. 

فأما قولّهم : إن البواهير: والأولة التقلثة عله لهذا النوع من الإدراكِ والابتهاج عنه» فباطل كما رأيتهٌ؛ إذ 
براه والأِلة من جملة المداركِ الجسمائق» لأنها بالقوى الدماغية يه من الخيالٍ والفكر والذكر. ونحنٌ نقول إِنَّ أَوّلَ 
شيءٍ نعنى به في تحصيل هذا الإدراكِ إماتة تَدُ هذه القُوى الدماغيّة كلهاء لأنها منازعة له قادحة فيه. وتجد الماهرّ منهم 
عاكفاً على كتاب «الشفاءِ؛ والإشارات ؛والئجاة:29 وتلاخيص ابن رشَدٍ للقصٌ من تأَلِيفٍ مطل وري 1 
أووافهنا وبثر ثم سر براعيكيا: ويلتمِسٌ هذا القِسط من السّعَادَة فيهاء ولا يعلمٌ أنه يستكيِرٌ بذلك من الموانع عنها. 
ومستَئَدُهُم في ذلك ما ينقّلونَهُ عن أرسطو والفارابيّ وابن سينا أَنَّ مَن حصل له إدراك العَقلٍ الفعْالِ واتصل به في 
حياته فقد حصّل حظه من هذه السعادّة. 


.»نيقي١ وام ص 017 لأينين» بدلاً من‎ 7٠١ جاء في ف ص‎ )١( 

3( جاء في ف ص 7٠١١‏ وم ص 25١7‏ «بالأخلق» بدلا من «بالأحقٌ» . 
(9) المعطلات المعيقة. 

(54) لم ترد ف في كلمة «فيحصل» في ف ص ١١ل‏ وام ص 017. 
() جاء فى ف ص ١١‏ وم ص 217 «عنهما» بدلاً من «عنها» . 

(7) جاء في ف ص 7١١‏ «والنجاء» بالهمز بدلا من «النجاة» . 


والعَقل الفغّال عندهم عبارَةٌ عن أُرّلٍ رُتبة ينكشِفٌ عنها الج من رُتَبٍ الروحانيّاتِ؛ ويحملونٌ الاتصال 
بِالعَقلٍ الفعّال على الإدراكِ العلميٌ وَكَذارابتٌ فسادّه. وإنما يعني أوسطو وأضصانة بذلك الاتصال والإدراكِء إدراك 
النفس الذي لها من ذاتها وبغير واسطة» وهو لا يحصّل إلا بكشفٍ حجاب الحس . 

وَأفا قولّهُم : إن البهجَة النّاشئة عن هذا الإدراكِ هي عينٌ السّعَادَةٍ الموعودٍ بها فباطِلٌ أيضاًء لأَنَا إنما تبيّنَ لنا 
بها فؤزوه أن .وزاة الحس 30م آخْرٌ للنفس من غير واسطةء وأنها تبتهجٌ بإذراكها ذلك ابتهاجاً شديداً؛ وذلك لا 
يعن لنا أنه غين :الكقاةة الأحروقه ولا بدٌ؛ بل هي من جملة الملاذْ التي لتلك السَّعَادةٍ. 


رأف قولّهُم : إن السعَادَة في إدراكِ هذه الموجوداتٍ على ما هي عليه فقول باطل مبنيُ على ما كنا قدّمناه في 
أصل النوحِيدٍ من الأوهام والأغلاطٍ » فى أن الوجود عند كل مدرِكِ منحصِرٌ في مداركه. ونا اقنناة لاونو ان 
اقبي المايوك كل لاو ا اير يهنا والذي يحصّل من جميع ما قرّرناة من 
مذاهيبهم أن الجزء الروحانيٌ إذا فارَقَ القُوى الجسمانيّة أدرك إدراكاً ذاتياً له مختضّاً بصنفٍ من المدارك وهي 
الموجوداتٌ التي أخاط ا علا وليمس بعام الإدراكِ في الموجودات كلها؛ إذ لم تنخصرء وأنهُ يبتهج بذلك النحو 
من الإدراكِ ابتهاجاً شديداًء كما يبتهجٌ الصبيُ بمداركه الحسّيَة : في أوّل تكنوك . ومن لنا بعد ذلك بإدرالكٍ جميع 
الموحوؤانت آى بحصولٍ السّعَادة التي وعَدّنا بها الشّارعٌ إن لم عدر لهك «هيهاتٍ هيهات لما توعدون2)04. وأما 
قولهم : ِنَّ الإنسانَ مستقل بتهذيب نفسِه وإصلاجها بملابَسَة المحمود دِ من الخْلْق ومجانبّة ادر نأمد فير على 
أ ابتهاجَ النفس بإدراكها الذي لها من ذاتها هو عينٌ السَّعَادَةٍَ الموعود بهاء لأنّ الرّذائلَ عائقة للنفس عن تمام إدراكها 
ذلك بما يحصّل لها من الملكاتٍ الجسمائيّة وألوانها. 
وقد بِينًا أن أرٌ السّعَادَةِ والشقاوَة من وراء الإدراكاتٍ الجسمانيّة والروحانيّة. فهذا التهذيبٌ الذي توصّلوا إلى 
معرفتِهِ إنما نفعٌهُ في البَّهبَة النّاشئة عن الإدراكِ الروسانة فقط. الذي هو على مقايبسّ وقوانين. وأما ما ورا ذلك 
من السَّعادَةٍ التي وعَدَّنا بها الشّارعٌ» على اميّثالٍ ما أمرَ به من الأعمالٍ والأخلاق؛ فأمء لا يحيط به مدارك المُدركينَ . 
وقد تنه لذلك زعِيمُهُمْ أبو علي ابنُ سينا فقال في كتاب «المبد! والمعادِ؛ ما معناة: «إِنَّ المعادّ الروحانيٌ وأحوالهُ هو 
مما يتُوصّل إليه بالبراهينٍ العقليّة والمقاييس» لأنهُ على نسبة طبيعيّة محفوظة ووتيرة واحدةء فلنا في البراهين عليه 
بيع انا المعادٌ الجسمانيئ وأحوالَهُ فلا يمكِنُ إدراكة بالبرهانٍ» أن لين على انتم اعدف وقد بسطته لنا الشّريعة 
الحقّة المحمدية. لير فيهاء ولنرجع في أحواله إليها' . 
فهذا العلم» كما رأيته. ا ا » مع ما فيه من مخالمَةٍ الشرائع وظواهرها. 
وين له يسجاه !+ مره واحيدة ريهي شحا اللخن فلي تر تيب الأدلة والحِجَاجٍ لتحصيل ملّكة الجودة. والصّواب 
في البراهين . .ذلك أذ نظ لتايس وتكيها على وج الإسكا انان هو ما شرو ه في صناعتهم المنطقيّة: 
وقولهم بذلك في علويهم | لطبيعيّة» وهم كثيراً ما يستعملونها في علومهم الجكميّة من الطبيعيّاتٍ والتعاليم وما 
بعدّها؛ فيستولي الناظِرٌ فيها بكثرّةٍ استعمالٍ البراهين بشروطها على ملّكة الإتقانٍ والصّوابٍ في الججاج 
والاستذلالات؛ لأنها وإن كانت غيرٌ وافية بمقصودهم فهي أصحٌ ما علمناه من قوانين الأنظار. هذه هي ثمرةٌ هذه 
الصّناعةٍ مع الاطلاع على مذاهبٍ أهل العلم وآرائهم ومضارّها ما علمتٌ. فلنكن الناطلة نبوا متدرا جهدمٌ من 





)031( سورة المؤمنون» الآية : 1 .١‏ 


معاطبها. وليكن نظرٌ من ينظْرٌ فيها بعد الامتلاءٍ من الشْرِعِيّاتِ والاطلاع على التفسيرٍ والفقه ولا أإحز هلها 


وهو خِلوٌ7"© من علوم الم فق أن ن يسلم لذلك من معاطبها. واللّهُ المودْىُ للصواب وللحقٌ والهادي إليه. وما كنا 
لنهتديَ لولا أَنْ هدانا الله29 . 





المَضْل الثاني والثلائون40) 
في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 

هذه الصّناعةٌ يَرْعُمُ أصحابها أنهم يعرفونٌ بها الكائناتٍ في عالم العناصِر قبلَ حُدوثهاء من قِبَلِ معرفة قوى 
الكواكب وتأثيرها في المولّداتٍ العنصريّة مفردةٌ ومجتمعةً. فتكون لذلك أوضاعٌ الأفلاكِ والكواكب دالة علي ما 
سيحدُتُ من نوع نوع من أنواع الكائناتٍ الكليّةٍ والشخصيّة. فالمتقدمونَ نّ منهم يرون أن معرئة ُُوى الكواكب 
وتأثيراتها بالتُجرِبة وهر ] تفط الأعداز كلها لو حدمي ع الحصيلف إذ التُجربة إنما تحصّل ذ فى المرّاتٍ المتعددة 
بالتكرار ليحصّل عنها العِلمٌ والظنٌ. أو الكواكي منهاما هو طويل الوه فيحاج تكزذة هُ إلى آماد(*» وأحقاب 
متطاولة يتقاصَّدٌ عنها ما هو طويل من أعمارٍ العالم . وربما ذهَبَ ضعفاءٌ منهم إلى أن معرفة قُوى الكواكب وتأثيراتها 
كانت بالوحي وهو رأيٍّ فائل» وقد كفونا مؤونة إيطاله. 

ومن أوضح الأَدلِّ فيه أن ن تعلم أن الأنبياة؛ ‏ عليهم الصّلاةُ والسّلامْ -؛ أبعدُ الناس عن الصنائع؛ باهم 
يتعرّضونَ للإخبارٍ عن الغيب إلا أنْ يكونّ عن الله ؛ فكيفي يدعونً استنباطه بالصّناعَة ويشيرون بذلك لتابعيهم من 
الخلق . انا تسوس ومن تكة مق اللساخرين فيرون أن لآل الكواكب على ذلك وَلألَهُ طبيعيّة من قبل مزاج 
يحصلٌ للكواكب في الكائناتٍ العنصريّد» قال لأنّ فعلَ النْرينٍ وأَئرهُما في العنصرياتٍ ظاهِرٌ لا يسع ادا 190 
مثل فعل الشمس في تبِدلٍ الفصولٍ وأْمزجَتِها ونُضج الشمارٍ والزّرع وغير ذلك؛ وفعل القمرٍ في الرطوباتٍ والماء 
وإنضاج الموادٌ المتعقَّتََ وفواكه القناء20 وسائر أفعاله . 

ثم قال: ولنا فيما بعدهما من الكواكب طريقتان9: الأولى التقليدُ لمّن نقلَ ذلك عنه من أئمة الصناعة, إلا 
أنهُ غير مقنع للنفس . والثانية الحدسٌ والتجربة بقياس كل واحدٍ منها إلى النَيْرٍ الأعظم لوه هيده وقد مغرفة 
ظاهرّة. فننظّرٌ هل يزيد ذلك الكوكبٌ عند القرانٍ في قوّتِهِ ومزاجه. فُْرَفُ موافقيهُ له في الطبيعة» أو ينقّصُ عنها 
ا ثم إذا عرفنا قُواها مفردةً عرفناها مركبة» وذلك عند تناظرها بأشكالٍ التلِيثِ والتزبيع وغيرهماء 
ومعرفة ة ذلك من قبل طبائع البُروج بالقياس أيضاً إلى النيّر الأعظم . 

وإذا عرفنا قُوى الكواكب كلها فهي مؤَّثْرَةَ في فى الهواءء وذلك ظاهرٌ. والمزاجٌ الذي يحصّل منها للهواء يحصل 


)١(‏ يعكفنٌ. 

(؟) فارغ. 

(9) سورة الأعراف.» الآية: 57. 

(5) يقابل الفصل الثاني والثلاثون الفصل الخامس والعشرين في م ص 5١4‏ ويبدأ ب «في إبطال». 
(6) الفترات الزمانية . 

(5) إنكاره. 

(10) فواكه القناء: فواكه الأشجار المغروسة فى الحفر. 

(4) جاء في ف ص 7١5‏ «طريقان» بدلاً من «طريقتان» بالتاء . 


لمااتيي"'؟ فق المر تداك وتتخلة به النطت والبزْرُ فتصيرٌ حالاً للبدَنِ المتكوّنٍ عنهاء وللنفس المتَعلَقَةِ به الفائضة 
عليه المكتسِبَة لما لها منه. ولما يتبعٌ النفس والبدّنَ من الأحوالٍ» لآنّ كيفياتِ البزرَة والُطفة كيفيَاتٌ لما يتولّدٌ عنهما 
وسنا عينا. قال وهو مع ذلك ظَئّْيٌ ولِيسٌ من البقينٍ في شيءٍ وليسّ هو أيضاً من القضاءٍ الإلهيّ يعني القدر. إنما 
دوعن جباة اراب الطبييةز لكاي والقضاءً الإلهيُ سابقٌ على كل شيءٍ. هذا مُحَصّلُ كلام بطليموسٌ 
وأصحايدء وهو منصوصٌ في كتابه( "© الأربع وغيره. ومنه يتبيّنُ ضعف مُدرِكِ هذه الصّناعَة. وذلك أن العلم الكائنَ 

أو الظن به إنما يحصّل عن العلم بجملة أسبابه من الفاعِلٍ والقابل والصورّة والغايةء ا ا 
والقُوى الُجوميّةُ على ما قرّروهُ إنما هي فاعلّة فقط والجزء العُنصّرِيُ هو القابل. ثم إِنْ القُوى النجوميّة ليست 5 
ل ٠‏ بل هناك قُوى أخرى فاعِلّةٌ معها في الجزء المادّيٌ مثلُ قر قوّةَ التوليدٍ للأب والنوع التي في النْطِمَةَ 
وقُوى الخاصّة التي تميّز بها صنف من النُوع وغير ذلك . ْ 


ا يه إذا حصل كمالها وحصل الِلم فيهاء ل ا ل 
ثم إنه يشْتَرّط مع العلم بقوى النُجوم وتأثيراتها مزيدٌ حدس وتخمين» وحينئذٍ يحصّل عنده الظنْ بوقوع الكائن. 
حوب سيم العو ل لان برلا ل الايد فإذا قُقِدَ هذا الحدس 
والنّخْمِينُ رجعت أدراججها عن الظنّ إلى الشك. . هذا إذا حصل العلمٌ بالمُوى النُجوميّة مي على سَدادِهِ ولم تعترضه آفةء 
وهذا معوز لما فيه من معرفة حسباناتٍ الكواكب في سيرها لتُتعرّفٌ به أوضاعهاء ولما أن اختتصاصٌ كل كوكب بقوٌةٍ 
لا دليل عليه. 


ومدرك بطليموسٌ في إثباتٍ القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمسٍ مدرّلٌ ضعيفٌ لأنّ قرّة الشمس 
غالبة لجميع القُوى من الكواكب؛ ومستوليةٌ عليها؛ فقل أن يُشْعَرَ بِالرّيادَةٍ فيها قبينا أو النقضان نعيا عدل المعا د نه قينا 
قال. وهذه كلها قادحةٌ في تعريفٍ الكائنات الواقعة ف في عالم العناصر بهذه الصّناعة . 0 تأثير الكواكب فيما تحتها 
باطل» إذ قد تبيّنَ في باب التوحيدٍ أن لا فاعِلٌ إلا اللّهُ بطريق استدلاليٌ كما رأيته . واحتحٌ له أهلّ علم الكلام. بما 
هو غنيّ عن البياِ» من أن إسناد الأسباب إلى المسبيات مجهولٌ الكيفئة. عن ب ا 
يظهّرٌ بادىء الراي :فق التانير؛ فلغل استنادها على غير صورة التأثير المتعارف . والقدرةٌ الإلهيّهٌ رابطة بينهما كما 
ربطت جميع الكائناتٍ عُلواً وسفلاء سيما والشُرعٌ يرد الحوادتٌ كلها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ مما سوى ذلك . 

والنبوّاتُ أيضاً منكِرَةٌ لشأن النُجوم وتأثيراتها. واستقراءً الشرعيّاتِ شاهد بذلك في مثلٍ قوله: إن الشفسن 
والقم لا سان لوت أحد.ولا عات : وفي قوله : أصبحَ من عبادي مؤمنْ بي وكافرٌ بي . تأناكن قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكواكب»©.: «وأما مَنَ قال مُطرنا بنوءِ كذا فذلك كافرٌ بي مؤمنّ 
بالكواكب». الحديثٌ الصَّحيحٌ . ْ 


فقد بانَ لك بطلانٌ هذه الصّناعَة من طريق الشّرعء وضعف مداركها مع ذلك من طريقٍ العقلٍ؛ مع مالها من 





)١(‏ جاء في ف ص ١١‏ وام ص 07١‏ «تحته) بدلاً من «تحتها». 

(؟) وردت هكذا في النسخ جميعاً «كتابه الأربع» والأصح «كتبه الأربعة». 
() جاء في ف ص 7١7‏ وام ص 01١‏ «يُقضى» للمجهول . 

(4) لم أعثر عليه 








المضارٌ في العمرانٍ الإنسانيٌ» بما تبعثُ في عقائدٍ العوام من الفسادٍ إذا ات تفْقَ الصّدقُ من أحكايها في بعض الأحايينٍ 
اتفاقاً لا يرجعٌ إلى تعليل ولا تحقيق؛ فيلهَخ!") ذلك مَن لا معرفة له وبظنُ اطراة الصّدقٍ في سائرٍ أحكابها وليسَ 
كذلك. يق في رد الأشياء إلى غير خالقها. ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدوّلٍ من تومّع القواطع . وبا عد 
ذلك التوقُمُ من تطاوّلٍ الأعداء المترئصينَ بالدولة إلى الفتكِ والثورة. وقد شاهذنامن ذلك كثيراً فى أن تعظاة 
هذه الصَّناعَةُ على جميع أهلٍ العُمرانِء لما ينشأ عنها من المضارٌ في الدين والدولٍء يي 
وجودها طبيعياً للبشرٍ بمقتضى مداركهم وعلوبهم . فالخيرٌ والشرُ طبيعتانٍ موجودتانٍ في العالم لا يمكن نزِعٌهُماء 
00 2 فيتعيّنُ السّعيُ في اكتساب الخيرٍ بأسبابء ودفع أسباب الشرٌ والمضارٌ . 
هو الواجبٌ على مَنْ عَرَف مفاسد هذا العلم ومضارٌة. وَلْيُعْلُمْ مِنْ ذلك أنها وإن كانت صحيحة في 

0 ل ل و لي ا بل إِنْ نظرٌ فيها ناظرٌ وظنّ الإحاطة بها فهو في 

غاية القُصورٍ في نفس الأمر. ل رشية نا نري انار ريا قر لبوا بو اقل للمعراة الراهها بولسا 
لعلبمها اوصيار الفرع بوااين النامن» وهم الأقلّ وأقل من الأقل. إنما يطالِعُ كببّها ومقالاتها في كسشر بيتهل"ا درا 
عن الئاس وتحتّ رِبْقَةِ الجمهورء مع تشعُب الصّناعَة وكثرة فروعها واعتياصها!؟) على الفهم؛ فكيفٌ يحصّل منها 
على طائل0*©؟ . 

ونحن نجدُ الفقه الذي عم نفعٌه دينا ودنيا وسهلث مآجدُهُ من الكتاب والشئة اي 0 
وتعليمه» ثم بَعْدَ التحقيتي والتجميع وطولٍ المدارسة وكثرة المجالس وتعددهاء إنما يَخَذِق! "ل فية الراعد يعاق الواحند 

في الأعصار والأجيالٍ. فكيف بعلم مهجورً" للشّريعة مضروبٌ دونه سد الحَظِرٍ والنّحريمِ. مكتومٌ عن الجمهور. 
صعب المأحد: محتاجٌ بعد الممارسّة والتُحصيل لأصوله وفروعه إلى مزيدٍ حدس وتخمينٍ يكتيفانٍ به من النَاظِرِء 
فأين التحصيل والحِذقُ فيه مع هذه كلها؟ ومدّعي ذلكَ من الناس مردودٌ على عِقِبِهِ ولا شاهد له يقومٌ بذلك لغرابةٍ 
الف بين أهل المِلَةَ وقِلْةِ حملَتِه فاعتبر ذلك يتبين لك صِحََة ما ذهبنا إليه . والله أعلم بالغيب #فلا يُظهرُ على غيبه 
000 

ل 0 
وحاصروةٌ بِالقَيْرَوانٍ وكثّرَ إرجافٌ7 الفريقينٍ الأولياء والأعداىء وقال في ذلك أبو القاسم الروحِيٌ لاون كييزاء 


أهل توت : 
استيية الله كرحن كد اكه اللشتشن: ,والبيستناء 
الخوفٌ والجوعٌ والمنايا يُحدئها الهِرجٌ والوبِكءً 
)١(‏ ينطقء يقول. (5) يمهر 
)١(‏ يطعن» ينقص . (0) متروك. 
(9) ركن منعزل. (4) سورة الجنء الآية: 75. 
(4) صعوبتها. (9) الخوض في الباطل . 


(5) نتيجة. )٠١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 


في إبيطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 








321 ان 
تاأجفدفق نيرف. عندتا خبن يبه الديلاكت وال 000 
واخن قال. مفوف ياتى, بن النيكم هسنا رجاه 
واللة: مسن .قوق ذا .وهنا يقشى لعيدئه ميشه 

ماراضية التشتس"" الصضواري. منا ا لعلث عدو الشمنناة 
5206 وَفنْيدَ زعنئم الكنع. اللسوة أملينة 
مرٌ خميسٌ على خميس وجاءً بت وأربعًَ 
ونِضف شَهْر وعُشْرٌ ثان وشالثٌ ‏ ضَمَهُ القضكء 
ولا نرى غير زور" قولٍ ‏ أَذلكَ ‏ جهلٌ أم ‏ ازرِرَاء 
إناإلى. الله فك عبدمكنا' انالسك لتتدتتخ التهيةه 
رَفينث: تناكل: لىي. النهيا عع كنم البدرُ أو دُكاء9) 
فنا هذه الأسضة. ‏ التوارئ إلا عَبِدِيدٌ ‏ أو إمهء 
بقضى عليهاوليسٌ تقضي ومالها فى الورى اققضكءً 
فبلمت: تقول رض اتديينا ]ا ناكة اده والمَنَهً 
وعكتت نين الترجرة طييها تقيولة الماك باليتهاة 
لم تر لحلواً إزاه مُرّ تغذومهمو ثربَة ومكهءً 
الله وى بالسفيت. أدرق جما اتستورقفة لقةة تيه 
ولا البقيولى التي تنادي ما لِيّ عن صورة عَركمً 
ولا وُجودٌ ولا الهدمٌ ولأ" «تهنيوث. ولة 6الننتاء 
ولستٌ أهري ماالكسبُ”"© إلا ما الجدة اضرا 
وإلما مَذمَبي وديني ‏ ما كان والناسٌ أولياء 
إد لا فصول ولا مول ولا جدال وله" 'أرتكييناة 
ما تبمَ الصدرٌ واقتفينا يا حبّذا كان الاقتتفا02) 
كانواكمايعلمونٌ منهم ولم كفن نك لم0 
يا أشعريٌ الزمانٍ إني السعدرتن الصَيِف والشتاء 
النا: أحدزي ‏ باللكة 0 والنكف ين عند خم 

)١(‏ الهلاكء. الموت. 

(7) الغيم الملبّد الحامل المطر. 

(©) كذب. 

(4) الشمس. 

(5) ورد هذا الشطر على الشكل التالي في ف ص ١8‏ و م ص 5154 والكسب لم أدر فيه إلا. 


(3 
(0 
(0 


التقليدء الإحتذاء. 


الهذيان. 


جاء في هذا الشطر على الشكل التالي في ف ص "١59‏ و م ص 255 لم أجز بالشرٌ غير شرٌ. 
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وإلشى. إن أكمن. (منطيعا فلسيت. اعصفبي. ,ولب رجا 
وإلشي. تمت .جحكم بار أطاعقة العسرش. برالقراء 
لبع العسبا ةلك رنكن أناجة انلكف بولئقه 
لو حَُدتٌ الأشَعَرِيٌ0"؟ عمن | له إلى رأيهو انتماة 
لفيال.. أجيرمة ساني فيل مقوايوردة رةه 
[بحر مخلع البسيط] 
الفضل الثالك و الثلاثو 0 
في إذكار ثمرة الكدمداء واستحالة وجودها وما دنشا من المفاسد عن انتحالها 
اعلم أن كثيراً من العاجزِينَ عن معاشِهم تحولّهُمٍ المطامغ على انتِحالٍ هذه الصنائع ويرونٌ أَنّها أحدُ مذاهب 
المعاش ووجوهه وَأن اقتَناءَ المالٍ منها امد وأسو على تقيه فيرتكبونٌ فيها من المتاعب زالمتشاف ومغاناة 
الصِعاب وعس2» الكام وخسارَةٍ الأموالٍ في النقّقاتِ» زيادة على النيل من عَرَضِهِ والعطب آخراً إذا ظهّرَ على 
خيبة ) وهم يحسبونَ أنهم يحسِنونَ صنعاً. وإنما أَطمعَهُم في ذلك رؤية أَنَّ المعادن تستحيل وينقلِبٌ بعضها إلى 
بعض للمادّة المشترك ؛ فيحاولون بالعلاج صيرورَة الفِضّْةٍ ذُهبأ والنحاس والقصديرٍ فِضّة» ويحسيون أنها هن تمكتات 
عالم الطبيععة» ولهم في عِلاج ذلك طرق مختلفَةٌ لاختلاف 0 وصورتهٍ وفي الماذة الموضوعة 
عندهم للعلاج» المسفاء عتدهه بالحَجر المُكرَّم هل هي العُذْرَةٌ أ و الدّم أو الشعرُ أو البيض أو كذا أى كذ متها سو 
ذلك؟ 
وجملةٌ التدبير عندهم بعد تعيّن المادّة أن تُمهى9 بالمَهْرٍ") على حَجَر بجر صَلْدِ" أملسّ وتُسقى أثناء إمهانها 
الما لك 1ن يضاف إليها من العقاقير والأذوية هنا حاضت التسة فاه ويؤثٌ في انقلابها إلى المعدِنٍ المطلوب. ثم 
تجِمْفُ بِالشّمْسٍ من بعد السقي أو تُطبَحُ بالنارٍ أو تصعْدُ أو تكلّسُ لاستخراج مائها أو ثرابها. ب 
من علاجها وتمٌ تدبيرُهُ على ما اقتضَئْهُ أصولُ صنعيِه. حصل من ذلك كلْهِ ثْرابٌ أو مائعٌ يُسمُونه الإكسير ؛ ويزعمونٌ 
أنه إذا ألقِيَ على الفِضّة المُحماةٍ بالنار عادت ذُهباً؛ أو الشُحاس المُحمى بالنارٍ عاد فِضّةٌ على حسب ما قُصدّ به في 
عملة: 


ويزِحُمُ المحقّقونَ منهم أنَّ ذلك الإكسير مادّةٌ مركْبّة من العناصِر الأَرْبَعَةَ»ء حصل فيها بذلك العلاج الخاصٌ 
والتدبيرٍ مِزاجٌ ذو قوى طبِيعِيّة تصرف ما حَصَّلَثْ فيه إليها. وتقلبه | إلى صورتها ومزاجهاء ونَبّثُ فيه ما حصّل فيها من 
الكيفيّاتِ والقوى» كالخميرة للخبز» تقلِبٌ العجينَ إلى ذاتها وتعملٌ فيه ما حصل لها من الانفشاش والهشاشة(, 


. وام ص 014 «#بكم» بالباء بدلاً من «لكم» باللام‎ 7١9 جاء في ف ص‎ )١( 

(؟) أي أبو الحسن الأشعري» رأس الأشاعرة. 

لوغ يقابل الفصل الثالث والثلاثون الفصل السادس والعشرين في م ص 0155. 

)( ظلم . )0( تذاب» تال 
(5) الفِهْر بالكسر الحجر قدر ما يعرف به الجوز. 

(0) قاس. صلب. 

(4) الهشاشة والهشاش الارتياح والخقّة والنشاط والفعل. 
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ليحسّنَ هضمُهُ في المَعِدَةِ ويستحيل سريعاً إلى الغذاءٍ. وكذا إكسين7" الذهّب والفِضّةٍ فيما يحصّلُ فيه من المعادن 


هذا محضّلٌ زعيهم على الجملة. فتجِدَهُم عاكفينَ على هذا العلاج يبتغونَ الرزقٌ والمعَاشٌ فيهء ويتناقلونٌ 
اعقانة وقرايقة بن لذي 1ل الونافارسن بلي بادانارتها بينهيم: ويتناظرونَ في قَهُمٍ لغوزها وكش أسرارهاء إذ 
هي في الأكثر تشبه المُعَمّى . كتليف جابر بن حيّانَ في رسائله السبعين؛ ٠‏ ومسلمة المجريطِيْ في ككتابه الرتبة 
الحكيم». والطُّفْرائي والمغيربيٌ في قصائيو العريقة في إجادّة التظم و وأمثايهاء ولا يحلونَ20 من بعد هذا كله بطائل 
منها . 


فاوضتٌ7" يوماً شيخنا أبا البركاتٍ التلفيفي9), ٠‏ كبيرَ مشيحَة الأندنُسٍ في مثل ذلك ووقفيُهُ على بعض التَآلِيفٍ 
فيها؛ فتصمحَه طويلاً ثم رده إليّ وقال لي» وأنا الضامنٌ له أن لا يعود إلى بيته إلا بالخيبة. ٠‏ ثم منهم من يقتصرٌ في 
وللبعلي الذلتة 20 تفط إما الظاهرة» كتمويه الفِضّة بالدَمَبِء أو التُحاس بالفضة ل 00 
زاية أو ثلاثة؛ أو الحَِيَ كإلقاء الشبّه بين المعادن لصناعلا» مثل تبييض الشحاس وتليييو” الوق ع 
فيجيءٌ جسماً معدنيّاً شبيهاً بالفضةء ويخفى إلا على التُقّادٍ المَهَرَة فيقدّرُ أصحابٌ هذه الدَنْسِء مع لهم مناه 
سكة يَسربونها0 : في النامن ويطبعوتها يطايع السَلطانٍ تمويهاً على الججمهورٍ بالخلاص وهؤلاء أخسٌ الناس حرقّة 
أَسوَأهم عاقبَة لتلبّهم بسرقة أموالٍ الناس؛ فإن صاحب هذه الدّلْسَةٍ إنما هو يدمَمُ نُحاساً في الفضة وفِضّة في 
الذهب. ليستخلصّها لنفسه؛ فهو سارقٌ اش يفن المتارق:: 

ومعظمٌ هذا الصنفٍ لدينا بالمغرب من طلبّة البربَرٍ المنتبّذِينَ بأطرافٍ البقاع ومساكن الأغمارء يأوونَ إلى 
مساجدٍ الباديية ويمؤّهونٌ على الأغنياءٍ منهم. أن بأيديهم صناعة الذهب والفِضّةَء والتفوسٌ مولعة بحبّهما والاستهلاك 
في طلبهماء ٠‏ فيحصلونٌ من ذلك على معاش . ثم يبقى ذلك عندهم تحت الخوفٍ والرّقبَة إلى أن يظهَرٌ العَجِرُ وتقعَ 
الفضيحة : ٠‏ فِيفِرُونَ إلى موضع آخْرَء وسعمد ولاابخالاً أحرى فى أستهواء عفن ض أهل الدنيا بأطماعهم فيما لديهم . 0 
يزالونَ كذلك في ابتغاو"؟ معاشهم . وهذا الصِنفٌ لا كلام معهم. لأنهم بلغوا الغاية في الجهلٍ والرداءة والاحترافي 
بالسرقة؛ ولا حاسم لعلِهم إلا اشتدادٌ الحكام عليهم. وتناولُهم من حيث كانواء وقطعٌ أيديهم متى ظهروا على 
ايو ال عم بها البلوى. وهي متموّل الناس كافْة. والسلطالُ مكلّفٌ بإصلاجها والاحتياط 
عجهادوا لاد على منود يهاهزو مَن انتحل هذه الصناعة. ولم يرضٌ بحالٍ الدَّلْسَةِ؛ٍ بل استنكف عنها ونرّه نفسَه 
عن الساومكة المتامين ونقودهم» وإنما يطلّبُ إحالة الفِضّْةٍ للذهبء والرصاص والنحاس والقصدير إلى الفضّةٍ 





)١(‏ جاء في ف ص 515 «إكسيد» بالدال بدلاً من «إكسير» بالراء. 

(؟) يحصلون على. 

ليغ جاء في ف ص 7٠١‏ وام ص 016 «ففاوضت» بفائين. 

(4) جاء فى ف ص 7٠١‏ «التلفيقى» بالقاف . 

(5) الكذب والخديعة والدلسّة بضم الدال الظلمة (اللسان) . 

69 جاء في ف ص /”١‏ و م ص 0750 «بالصناعة» بالباء. 

(0) جاء في ف ص 7١‏ وام ص 575 «وتلبيسه» بالسين بدلاً من «تلينه» بالنون. 
(6) ينشرونها وينقلونها بين الناس. 

(9) طلب. 
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بذلك لنحو بع العلاج, وبالإكسير الحاصل عنده؛ فلنا مع هؤلاءٍ متكلّمٌ وبحثٌ في مداركهم لذلك. مع أنا لا نعلم 
أنّ أحداً من أ هل العله0" تم له هذا الغرّضُ أو حصلّ منه منه على بغية. إنما تذهبٌ أعمارُهم في التدبير والفَهْرٍ(" 
والعبللانة زو ااتميسة والتكليس كسم والبحث عنها. ويتناقلونَ في ذلك جكاياتٍ وقعت 
لغيرهم. ممّن تم له الغرضٌ منها أى:وققنه الى الوضول .رقتفون باتتشماعها ب ولا يستريبون7”) في 
تصديقهاء شأنّ الكلفينَ المغرمينَ بوساوس الأخبار فيما يكلّفون به فإذا كلو ]ابن تدقف للف بالمساكة روه 


وقالوا إنما سمعنا ولم نرَّ. هكذا شأَُّهُم في كلّ عصرٍ وجيل . 


واعلم أنَّ انتِحالٌ هذه الصنعة قديم في العالم. وقد تكلّمٌ الناسُ فيها من المتقدّمين والمتأخَرينَ. فلننمل 
مذاهِبّهم في ذلك». ثم نتلوة بما يظهرٌ فيها من التحقيتٍ الذي عليه الأمرُ في نفسه. فنقول : إن مبنى الكلام في هذه 
الصِناعَة عند الحكماء على حالٍ المعادِنٍ السبعّة المنطّرقّة» وهي الذَّهَبُ وَالفِضَّهُ والرّصاصٌ والقصديرٌ والنحاس 
والحديدُ والخارصينُ: هل هي مختلِفاتٌ بالفُصولٍء وكلها أنواعٌ قائمة بأَنفُسِها؛ أو أنها مخْتَلِقَةٌ بخواصٌ من 
الكيفيّاتِء وهي كلّها أصنافٌ لنوع واحدٍ؟ فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابيئ» وتابَعَهُ عليه حكماء الأندنس أنها نوعٌ 
والخلية أن اختلافها إنما هو بالكيفيّاتِء من الرطوبة واليُبِوسَةَ واللين والصلابة والألوانِ» من الصّفرةٍ والبياض 
والسوادٍء وهي كلها أصنافٌ لذلك النوع الواحدٍ. والدى دهن اليس سينا ونا انه سس الم ا 
مخْتلِقَةٌ بالفصولٍ. وأنها أنواعٌ متبايئة» كل واحدٍ منها قا لي ار 
الأنواع . تي أبو نصر الفارابئُ على مذهبه في اتفاقِها بالنوع إمكانَ انقلاب بعضها إلى بعضء لإمْكانٍ نيدل 
الأغراض حينئذٍ وعلاجها بالصنعة. فمن هذا الوجه كانت صِناعَةٌ الكيمياءٍ عنده ممكةٌ سهلة المأحْد. ونون أبو على 
ابن سينا على مذهبه في اختلافِها بالنوع إنكارٌ هذه الصنعة واستحالّة وجودهاء بناة على أن الفصل لا سبيل بالصناعة 
إليه» وإنما يحْلّقُهُ خالِقُ الأشياء ومقدّرُها وهو اللُّ عز وجل . والفصول مجهولَةٌ الحقائق رأساً بالتصوّرء فكيفت 
يُحاول انقلابها بالصنعة . وعَلْطهُ الطغرائي من أكابر أهلٍ هذه الصناعَة في هذا القول. ورد عليه بأنَّ التدبيرٌ والعلاج 
ليس في تخليقٍ الفصلٍ وإبداعه. إنما هو إعداد المادًةٍ لقَبِولِهِ خاصّة. والفصل يأتي من بعد الإعداد من لدن خالقه 
وبارقة:- كما د يفيض النورُ على الأجسام بالصقل والإمهاء20 ولا حاجة بنا في ذلك إلى تصوّرهِ ومعرفته» قال: «وإذا 
كنا قد عثرنا على تخلين بعض الحيوانات مع الجهل بفصولهاء مثل العقرّب من التراب والدَيْنْء ومثل الحيّاتٍ 
المتكونة من الشعرء ومثل ما ذَكَرَهُ أصحابُ الفلاحة من تكوينٍ النحل إذا فقدت من عجاجيل 7 البقّر. وتكوين 
القَصَبِ من قُرونٍ ذواتٍ الالفت وتصييوة .شك ١‏ بحشو المَرونٍ بالعَسَل بين يدي ذلك الفلح للقرونٍ؛ فما المانعٌ إذا من 
العئور على مثل ذلك في الذَّهَبٍ والفِضّة؛ فتَمَخِذُ مادّةَ تضيمُها للتدبير بعد أن يكونّ فيها استعدادٌ اول الول وذة 


)١(‏ جاء في ف ص 77/ وام ص 0815 «العالم؛ بالألف. 

0( الفهر: الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوهء وقيل هو حجر يملا الكف (اللسان) وهنا تعني السجق والدق. 
(6) ركوب الأخطار ومعاناتها. 

5( جاء في ف ص ”77لا وام ص 078 «والمفاوضات» بالجمع . 

(6) ولا يشكون. 

)١(‏ إذابةء إسالة. 

(10) مفردها العِبجَل بالكسر ولد البقرة كالعِجَؤل. 
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6ه 
الذمّب والفضّة. ثم تحاولها بالجلاج إلى أضيكة فيا الامسسد ان لقال نصلها. أننهئن كلام الطغرائيٌ بمعنا 212010 
الذى كرو في الردٌ على ابن سينا صحيحٌ . لكنّ لنا في الردٌ على أهلٍ هذه الصئاعةٍء تانحذا اندر عن ولد امضمالة 
وجودها وبطلانُ مزعمهم أجمعين؛ لا الطغرائي ولا ابن سينا. وذلك أن حاصِلَ علاجهم أنهم بعد الوقوفٍ على 
المادّةٍ المستهِدّةٍ بالاستعدادٍ الأوّلٍ يجعلونها موري ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبيرٌ الطبيعة في الجسم المعدنيٌ 

حتى إحالته ذهباً أو فِضَدٌ ويضاعفونٌ القوى الفاعلة والمئْمَعاة ة ليتمٌ في زمانٍ أقصرٌ. لآل تين اق موضيعة أن مقناغةة 
قَوّةِ الفاعل تنُقصٌ من زمن فعلهء وتبِينُ ين آذ الدقة إفائونة كود فى متعدنه يزيد الف وقماندن من النيكي ‏ بدودة 
الكتهى ‏ الكبرف. . فإذا تضاعفت المُوى والكيفيّاتُ في العلاج كان زمنٌ كونه أقصرّ من ذلك ضرورة على ما قلتّاه أو 
يتحرُونَ7" بعلاجهم ذلك حصولّ صورة مزاجيّة لتلك المادّةَ تُصِيّدها كالخميرق ٠‏ فتفعل في الجسم المعالّج الأفاعيل 
المطلوبة في إحالته وذلك هو الإكسيرٌُ على ما تقذم . 

واعلم أنّ كلّ متكوّن من المولّدَاتِ العنْصرية: فلا بد فيه من اجتماع العناصر الأربعة على نِسبّةِ متفاوتة إذ لو 
كانت متكافئة في النِسبّةَ لما تم امتزاجُها؛ فلا بل من الجزء ء الغالِبٍ على الكل . ولا بد في كل ممتزج من المولَّدَاتٍ 
من حرارة غريزية؛ هي الفاعِلَة لكونهء الحافظة لصورته. لم كل متكوّنٍ في زمان» فلا بد من اختلاف أطواره وانتقاله 
في زمن التكوين من طور إلى طورء حتى ينتهيّ إلى غايتهِ. وانظر شأنَ الإنسانٍ في طور النطفة» ثم العَلْقَََ ثم 
المُضْعْةَء ثم التصويرء ثم الجنين» ثم المولودء ثم الرضيع» ثم إلى نهايته. ونِسَبُ الأجزاء في كلّ طور تخْتلِفٌ في 
مقاديرها وكيفيّاتهاء وإلا لكان الطَؤوٌ الأول بعوقة: هو الآخرء وكذا الحرارَةٌ الغريزيّة في كل طور مخحَالِقَة لها في 
الطور الآخر. فَانظرُ إلى الذَمَبٍ ما يكونُ له في معِدِنِهِ من الأطوارٍ منذٌ ألفٍ سنة وثمانينَ» وما ينتقل فيه من 
الأحوال؛ فيحتاج صاحبٌ الكيمياء إلى أن يساوقٌ فعل الطبيعة في المعدِنٍء ويحاذيه بتدبيره وعلاجه إلى ف 

ومن شرطٍ الصناعة أبداً تصوّرُ ما يُقَصَدٌ إليه بالصنعة . فمن الأمثالٍ السائرة للحكماء : أَوَّلْ العمل آخْرٌُ الفِكرّةٍ 
وآخرٌ الفكرّة 5 أَوْلُ العمل . اليل عن تسق عل الجالاي لاني الى أعراق اليو وإنيها انار لي عل بتر 
واختلافٍ الحارٌ الغريزيّ عند الختلافها ومقادر الزمانٍ في كل طور وما ينوبٌُ عنهُ من مقدار القُوى المضاعفّة» ويقوم 
مقامَهُ حتى يحاذِي بذلك كله فعلَ الطبيعةٍ في المعدِنٍ أو تُعَدُ لبعض الموادٌ صورةٌ مزاجيّة تكون كصورة الخميرة 
للخبز» وتفعل في هذه المادة بالمناسبة لقُواها ومقاديرها. وهنم كلها إنما يحظ ها الجن لمعيس والعْلومٌ البِشَريةٌ 
قاصرَةٌ عن ذلك . وإنما حال من يدعي حصولَهٌ على الذهَبٍ بهذه الصنعّة بمثابة مَن يذّعي بالصنغة تخليق إنسانٍ من 
المنىٌ. . ونحن إذا سلّمنا له الإحاطة بأجزائه ونسبته وأطوارِه وكيفيّة تخليق في رحمه. وعلم ذلك علماً محضّلا 
بتفاصيله» حتى لا يشذّ منهُ شيء عن علمهء سألنا له تخليقٌ هذا الإنسانء وأَنّى له ذلك!!. 


ولنقرّت هذا البرهانٌ بالاختصار ليسهل فهمهُ فنقول: حاصل صناعة الكيمياء. وما يدُعونَة بهذا التدصور أنه 
ينا 90 الطبيعَةٍ المعدِنيّةِ بالفعل الصّناعيّء ومحاذاتها به» إلى أن يتم كونٌ الجسم العدونة ةاعر ذه 
بقوى وأفعَالٍِ وصورةٍ مزاجيّة تفْعَل : في الجسم فعلا طبيعِيًاً فتصِيْرُة وتقلِبُهُ إلى صورتها. والفعل الصناعئْ مسبوق 





6 جاء فى ف ص ١5ل‏ ووم ص 77ه هوا بدلا من ااوهذا). 
(0) يبحثون. 
051 جناضة + مواق 


(4:) تكوين. 
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بتصوّراتٍ أحوالٍ الطبيعَةٍ المعدِنِيّةء التي يقصِدُ مساوقتَها أو محاذاتها"2, أو فعَلَ المادةٍ ذاتٍ القوى فيهاء تصوراً 
دكا واعدة يون اخر: وتلك الأحوالٌ لا نهاية لهاء والعلم البشري عاجرٌ عن الإحاطةٍ بما دونهاء وهو بمثابة من 
يقصّدٌ تخليقٌ إنسانٍ أو حيوانٍ أو نباتٍ. 

غ13 مط هذا الترهان وهو أرقن :ما علبكة» ولنسة الانعجالة انه من جه النضول كماءرايته ولا من 
الطبيعّة» إنما هو من تعد الإحاطة وقُصور البِشَرِ عنها. وما ذكره ابن سينا بمعزلٍ عن ذلك» وله وجهٌ آخرٌ في 
الاستحالّة من جهة غايته. وذلك أَنَّ حكمّة الله في الحَجَرين» وندُورهِما أنهما قِيمٌ لمكاسب الناس ومتمؤّلاتهم. فلو 
حْصِلَ عليهما بالصنعة لبطلت حكمَة الله في ذلك؛ وكثْرَ وجودهما حتى لا يحضّلّ أحدٌ من اقتنائهما على شيء. وله 
وده اشاس الا دان هاه وهو أَنَّ الطبيعة لا تتركُ أقربٌ الطَرْقٍ في أفعالها وترتكبٌ الأعوّصٌ والأبعَدَ. فلو كان 
هذا الطرينٌ الصناعِئْ الذي يزَعُمونٌ أَنهُ صحيحٌ» ره ان مدهي طون التشعنو قن ممدنها وآفن اكه لماكل 

ع ا 2 ِ 2 َ واء. 2ه 0 
الطبيعَةُ إلى طريقها الذي سلكَيْهُ في كون الفِضّة والذَّهَبِ وتخلقِهما. وأما تشبيهُ الطغرائيٌ هذا التدبيرٌ بما عُثِرَ عليه 
من مفردات لأمثاله في الطبيعَة كالعقرَب والنحل الح رتحلييا: فأمرٌ صحيحٌ في هذه أَدَى إليه العثورٌ كما زعم. 
ا ل ا 0 
عشواء إلى هلم جرّاء ولا يظمَّرونَ إلا بالحكايات الكاذبة . ولو صحٌ ذلك لأَحدٍ منهم لحفظة عنه أُولادُهُ أو تلميد 
راطا وتنوقِل في الأصدقاء وضمنّ نّ تصديقّهُ صِحَهٌ العمل بعده إلى أن ينثِرٌ ويبلغٌ إلينا أو إلى غيرنا. وأما 7" 
إنَّ الإكسير بمثابّة الخميرة 5 وأَنهُ مُركْبٌ يُحيلُ ما يحصّلّ فيه ويقلِبُهُ إلى ذلك» فاعلم أَنَّ الخميرة إنما تَقَلِبُ العجينَ 
وتعِدهُ للهضم وهو فسادً والفسادُ في الموادٌ سهل يقعٌ بِأَِسَرٍ شيء من الأفعالٍ والطبائع . والمطلوبٌُ بالإكسير قلبُ 
المعدِنٍ إلى ما هو أشرفٌ منه وأعلى» فهو تكوينٌ وصلاحٌ» والتكوينٌ أصعَبٌ من الفسادء فلا يقاسٌُ الإكسير 
ال وتحقيقٌ الأمرٍ في ذلك أن الكيمياة إن صحّ وجودُها كما تَزْعُمُ الحكماءً المتكلّمونٌ فيهاء مثل جابر بن 
حيَّانَ ومَسَلَمَةَ بن أحمدّ المجريطِيٌ وأمثالهم؛ فليست من باب الصنائع الطبيعيّة ولا 5 َيِمُ بأمر صناعي . ولسن 
كلامهم فيها من مَنْحَى الطبِيعِيّاتِ ناخد كنا نري في االو ار وساف اررق وما كان من ذلك 
للبشادح وعيره؟ وقد ذكر مَسْلَْمَةَ في كتاب الغايّة ما يُشبِهُ ذلك . وكلامّه فيها في كتاب رَتبةٍ الحكيم من هذا المنحى . 
وهذا كلام جابر في رسائله . ونحوٌ كلامهم فيه معروف ولا حاجة بنا إلى شرحه . وبالجملة فأمرُها عندهم من كليّاتِ 
الموادٌ الخارججَة عن كم الصنائع . فكما لا يتدبرٌ ما منه الخشّبُ والحيوانُ في يوم أو شهر خشباً أو حيواناً فيما عدا 
محري جخرقيه عذلك لاتريد ب رقت من اذ الذَمَبٍ في يوم ولا شهر ولا يتغيرٌ طريقٌ عاديِه إلا يإرفاو2"© مما وراء 
عانم الطبائع وعَمَلٍ الصنائع ‏ فكذلك مَن طلبّ الكيمياء طلباً صِناعِيَاً ضيّعَ مالّهُ وعمله. ويقال لهذا التدبير الصناعيٌّ 
القينة العم ' لأنَّ نيل إن كان صحيحاً فهو واقمٌ مما وراء الطبائع والصنائع» فهو كالمشي على الماءِ وامتطاءِ الهواء 
والنفوذٍ في عاتن 0 جياه تعر ةللة دم كزافاك: الأولناء الشارقة للعادةة أو مثل تخليقٍ الطيرٍ ونحوها من 
يخد زات الأباء قال :تمان« «وإذ تخلّقُ من الطَينِ كهينة الطَيرٍ بإذني» كُتَنفْخُ فيهاء ٠‏ فتكونٌ طيراً بإذني2©9. وعلى 
ذلك فسبيلٌ تيسيرها مختلِفٌ بحسبٍ حال من يؤتاها . فربما أوتيها الصالِحٌ ويؤتيها غير ا 0 
أوتيها الصالح ولا يملك إيتاءهاء فلا نَيْمُ في يد غيره. 


1 “مواد انها (6) جاء فى ف ص 77 «كشائف» بالشين بدلاً من «كثائف» بالثاء . 
15 ا سال (*) سورة المائدة» الآية: ١١١‏ 
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ومن هذا الباب يكون عملّها سِحريَاء فقد تبينَ أنها إنما تق كأثيرات التتوس وخوارق :الغادة إبااتعيدرة أذ 
كرامة أو سِحراً. ولهذا كان كلام الحكماء و كلهم فيها ألغازً» لا يظفرٌ بحقيقء إلأمّن خاض ل من علم السحر 
واطْلّعَ على تصرّفاتٍ النفس في عالّم الطبيعة. وأمورُ خرق العادة غيدُ م: منحصرة ولا يقصَدْ أحدٌ إلى تحصيلها. #والله 
اسار ا 


من غير وجوهه الطبيعئة الدع ودر والصناعة : فيستصعبٌ اعد ابتغاةه من هذه. ويروم السهيرد على 
الكثير من المالٍ دفعة بوجوه غير طبيعِيّة من الكيمياء وغيرها. وأكثرٌ مَن يُعْنى بذلك المُقَراءً من أهل العُمرانٍ. 
(وللناسن أقوال 0 . حتى في الحكماء المتكلّمينَ . في إنكارها واستحالتها. فإنَّ ابنَ سينا القائلَ باستٍحالَتها كان 
عليه الوْرَراءِه فكان من أهل الغِنى والثروة» والفارابيّ القائل بإمكانها كان من أهل الفقر الذينَ يُعرِرُمُم دن 0 
من المعاش وأسبابه. وهذه تُهِمَةٌ ظاهِرَة في أنظارٍ النفوس المولعة بطرقها وانتحالها. والله الررّاقٌُ» ذو القرّةٍ المتِينُ 
ساد 


الفضل الرابع والغلظطون(4) 
في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل 

اعلم أنهُ مما أضرّ بالناس في تحصيل العلمٍ والوقوفٍ على غاياتم ئرة التآليفٍ واختلاف الاصطلاحاتٍ في 
التعليم*). وتعذدُ طُرْقهاء ثم مطالبةٌ المتعلّمٍ والتلميذٍ باستحضارٍ ذلك . وحينئلٍ يسلّمُ له منصبُ التحصيل» ٠‏ فيحتاج 
المتعلّم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طُرُقِها . ولا يفي" عمِرُهُ بما كُتبَ في صِناعَة واجِدَةٍ إذا : 19 زياء 

فيقعُ القّصورٌ ولا بد دون رتبة التحصيل . ويمثّلٌ ذلك من شِأَنٍ الفقه في المذهب المالكيّ بالكبّب المدوّئة مثلا وما 
كتبّ عليها من الشروحات الفِمَهِيّةِ ٠‏ مثل كتاب ابن ودس واللخميٌ وابنٍ بشير «والتنبيهات» «والمقدّمات» «والبيان» 
«والتحصيل على العَْيّةك» وكذلك كتاب ابن الحاجب وما كُتِبَ عليه. ثم إنه يُحتاجح إلى تمييز الطريقة الَيرّوايِّ من 
لطي والبغداديٌ والمصريّة وطرق المتأخرينَ عنهم» والإحاطة بذلك كله؛ وحينئذٍ يُسَلُمُ له منصِبُ المُتيا وهي كلّها 
مَكوُرَة والمعتى واخل. وَالمتَعَلُم مطالّبٌ باستخضارٍ جميعها وتمييز ما بينهاء والعُمِرُ ينقضي في واحدٍ منها. 

ولو قتف المكلمون بالمتعَلّمِينَ على المسائلٍ المذهبية فقطء لكان الأمز دون ذلك بكثير» وكان التعليمٌ سهلا 
ومأَحَدَُهُ قريباً؛ ولكئهُ دائ0© لا يرتفعٌ لاستقرارٍ العَوائدٍ عليه؛ فصارت كالطبِيعَةٍ التي لا يمكنٌ نقلّها ولا تحويلها. 
ويمئّلٌ أيضاً عِلمُ العَربيّةٍ من كتاب سِيبويه: وجميع ما كُيِبَ عليه وطرقٍ البصريينّ والكوفِيَينَ والبغداديِينّ 





)١(‏ سورة الأنفال» الآية: /اغ. 

)2( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7"لا وام ص .07١‏ 

(5) بقية. 

( يقابل الفصل الرابع والثلاثون الفصل السابع والعشرين في م ص .57١‏ 
(5) جاء في ف ص 77لا و م ص 07١‏ «التعاليم» بالألف. 

(5) يكفي. 

(00) تفرّغ. 

(4) عِلَة, مرض. 
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وَالْأنَدلْسيّينَ من بعدهمء وطرقٍ المتقدّمِينَ والمتأَحَرِينَ مثل ابن الحاجب وابنٍ مالك وجميع ما كُتبَ في ذلك. وكيف 
يطالَّبُ به المتعَلّمُه وينقضي عمرُهُ دونه ولا يطممٌ أحدٌ في الغاية منه إلا في القليلٍ النادر؟! مثل ما وصل إلينا 
بالمغرب لهذا العَهدِء من تآلِيفٍ رجل من أهل صناءة العربيّة من أهل مصرٌ يُعرَفُ بابن هشاء''!» ظهرٌ من كلامه فيها 
أنه استولى على غاية من مَلَكة تلك الْصِنَاعةِء لم تحضل إلا لسيبويه(" وابن جني!" وأهلٍ طبقتهماء ٠‏ لعظم ملكتهِ وما 
أحاطً به من أصولٍ ذلك الفنّ وتفاريعه وحسن تصَدَفِهِ فيه. ودلٌ ذلك على أن الفضل ليس منحصراً في المتقدمينَ. 
سيّما مع ما قدّمناه من كثرةٍ الشواغب بِتعَددٍ المذاهب والطّرْقٍ والتآليف. ولكنّ «فضل الله يُؤتيه مَن يشاغ2*74. وهذا 
اميم اراق لوسر ده لاافالطا». ١ن‏ البطقاة وار تلد عدر ماق بطلا علي اقلا ردي لمرمصصي ل كل الريك عا 
الذي هو آله من الآلاتِ ووسيلةٌ؛ فكيف يكونُ في المقصود الذي هو الكَمَرَُ؟ «ولكنّ الله يهدي مَن يشاء»!*؟. 


المٌصل الخامس والثلائون7") 
في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 


اعلَم أن العُلومَ البشرية حَزانَتُها النفس الإنسانيّة بما جعل الله فيها من الإدراكِ الذي يفيدها ذلك الفكرٌ المحصّل 
لها ذلك بالتصوّر للحقائق أَوَلاَء ثم بإثباتٍ العوارفن: الذاكة :لها أو انقيها عنيا كانياء إما بغير وسط 00 
يستنتجٌ الفكرٌ بذلك مطالبّه التي يعنى بإثباتها أو نفيها. فإذا استقرّث من ذلك صورةٌ علميّةٌ في الضميرٍ فلا بد من 
بيانها لآخر: إما على وجهٍ التعليم؛ أو على وجه المفاوضةء تصقل الأفكار في تصحيحها. وذلك البيانٌ إِنّما يكون 
بالعبارَة» وهى ي الكلام المركبٌ من الألفا التطقّة التي خلقها الله في عضو اللسانٍ مركُبةً من الحروف» وهي كيفيّات 
اللأضوات المقطكة بنتفيلة اللهاء واللسانٍ ليتبيّنَ بها ضمائر المتكلّمين بعضهم لبعض في مخاطباتهم وله أولى 
0 بإزاكاة للها رائرلها الأارره ابي خباداة لكل ما طرخ في لسعو تن لتر ار 

نشاءِ على العموم. زعت ةا الرققة الأرلى سن الستاشرية فاب يوت سملن اعمس لمن تزارع :"او غاب 
مها ال ا وهذا البيان منحصر في الكتابة وه :زقوة باليهدقدل أشكالها 
وصوزها بالتواضع 9 على الألفاظٍ النطقيّةِ حروفاً بحروفٍ وكلماتٍ بكلمات؛ فصار البيان فيها على ما في الضمير 


)١(‏ هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف. أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام: من أئمة العربية» ولد بمصر سنة 
/١(‏ ه)ء وفيها توفي سنة (1١5/ا‏ ه ع 1751١‏ م). من كتبه: (لمغني اللبيب عن كتب الأعاريب» و اعمدة الطالب في تحقيق 
تصريف ابن الحاجب»: «انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 7": 704. النجوم الزاهرة :٠١‏ 575. 

(؟) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء؛ أبو بشر الملقب بسيبويه: إمام النحاة» وأول من بسط علم النحو. ولد في إحدى 
قرى شيراز سنة ١44‏ هه وقدم البصرة؛ فلزم الخليل بن أحمد وأخذ عنه معظم كتابه. توفي سنة ١80(‏ ه - 745 م). انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 268 تاريخ بغداد :١7‏ 196. 

() هو: عثمان بن جنى الموصليء أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء وله شعرء ولد بالموصل وتوفي ببغداد سنة (؟595 هم - ٠١١١‏ 
م). من كتبه: «شرح ديوان المتنبي» «المحتسب» في شواذ القرآن: «الخصائص». ثلاثة أجزاء في اللغة. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان: 07١ :١‏ معجم الأدباء 6: ١6‏ 7”. شذرات الذهب ": .١15٠‏ 

(4) سورة المائدة. الآية: 04. سورة الحديدء الآية: ١”؟.‏ سورة الجمعة» الآية: 4. 

(5) سورة القصص. الآية: 605. 

(5) هذا الفصل لا يوجد في م ص 0177. 

0) غاسء اختفى. 

(4) الاتفاق. 


9 في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها ظ 000 


بواسطة الكلام المنطقيّ. ٠‏ فلهذا كانت في الرتبة الثانية واحداً؛ فسمي هذا البيان. يدل على ما في الضمائر من العُلوم 
والمعارف» فهو انها وأهل الفنون معتنون9) بإيداع ما يحصل في ضمائرهم من ذلك في بطون الأوراق بهذه 
الكتابة. ل 0 0 0 والتأليف بين الموالم البشرية والأمم 
وأما الوم ا له ال ب م و 
تصور الموجودات على ما هي عليه؛ جسمانِيّها وروحانِيّها وقلكيّها وعنصريّها ومجرّدها ومادتها. فإن هذه العلوم لا 
تختلف » 00 بغ الاختلاف في 0 0 ات 7 و يف لاختلافي اخاررج 3 
بست نقد بع عله ست رامل الو الي ايع ياد ساو 
لغتهم . وإن الكل عربيٌ. لأ أَنْ ملكة هؤلاء في اللسان والعبارة غير ملكة أولئك . ولكل منهما قوانين كليّة مستقراةً 
من عبارتهم غير قوانين الآخرين. وربّما يغلط في ذلك مَن لا يعرفُ ملكاتٍ العبارة. ومنها الخط السَرَيانِيٌ؛ وهو 
كتابَةٌ البنطِ والكلدانيينَ. وربما يزْعُمُ بعض أهل الجهل أنه الخط الطبيعيُ لقِدَمِهِ فإِنّهم كانوا أقدمَ الأممء وهذا وهم. 
0 0 لأنّ 0 ا 00 الاجر يمسر 0 والمرانٍ حتى يصير ملك 
وتنطق بالطبع ؛ وهذا وهم. . ومنها الخطً هباي الذي هو كتابة بني عابر بن شالحَ من بني إسرائيل وغيرهم. 0 
الخط اللطينيئ» خط اللطينيّين من الروم: ولهم أيضاً لسان مختصٌ بهم . 0 
يُعزى إليها ويختص بها. . مثئل الترْكٍ والمَرَنْج والهُنود وغيرهم. وإنما وقعّت العنايةٌ بالأفلام الثلاثة الأولى. أما 
الْسَرْيانيُ فلقِدَمِهِ كما ذكرناء وأما العَرّبيّ والعبْرِي فلتنزّل القرآن والتوراةٍ بهما بلسانهما . وكان هذان الخطان بياناً 
لمتلوهماء فوقعت العناية بمنظومهما ولا واتقطلت قوانين لاطراد العبارَةٍ في تلك اللغة على أسلوبها لتفهم الشرائع 
ال 00 كايو عدا ع ما ”0 وهو 
الأخكامَ على أسهَلٍ الطرق. و ا و ا م باو 
عنايةٌ: باب سي ثم إِنّ الناس حَصّروا مقاصِدّ التأليف التي ينبغي اعِتِّمادُها وإلغاء ما 


أَوْلّها: استنباط العلم بموضوعهٍ وتقسيم واب وفصولِهِ وتتبّع مسائله» أو استنباط مسائلَ ومباحث تعض 
للعَالِم المحقّق ويحرصٌ على ! يصاله بغيره» لتعمٌ المنفعَةُ به فيودع ذلك بالكتاب في المصحفء لعل المتأخر يظهر 
على تلك الفائدة؛ كما وقع في الأصول في الفقه. تكلم الشافعي أَرْلاً في الأدلة الشرعِيّة اللفظِيّة ولخصهاء ٠‏ ثم جاءً 
الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوهاء وانتفع بذلك مَن بعدهم إلى الآن. 

وثانيها: أن يقف على كلام الْأَوّلِين وتالِيفهِمْ فيجدها مستغْلِقَةَ على الأنّهام ويفتحٌ اللّهُ له في فهمها فيحرص 
على إبانة ذلك لغيره ممُن عساهٌ يستغْلِقُ عليه؛ لتصل الفائدة لمستجِقّها. وهذه طريقةٌ البيان لكتب المعقول 
والمنقول» وهو فصل شريف . 


(1). خؤشيوة: [ (0): "طرفي ري 





وثالئها: أن يعثر المتأخّر على غلطٍ أو خطإ في كلام المتقدّمين ممّن اشتهر فضله وبِعُدَ في الإفادة صيتهء 
ويستوثقٌ في ذلك بالبرهانٍ الواضح الذي لا مدخل للشك فيهء فيحرص على إيصال ذلك لمَن بعده» إذ قد تعذر 
محوٌهُ ونزعُهُ بانتشار التأليف في الآفاق والأغصارء وشهرة المؤْلّفٍ ووثوقٍ الناس بمعارفه» فيودع ذلك الكتابٌ ليقف 
على بيانٍ ذلك . 

ورابعها: أن يكون الفْنُ الواحدُ قد نقصَت منهُ مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعه فيقصد المطَلِعُ على 
ذلك أن يتمُمَ ما نقص من تلك المسائل ليُكملٌ الفنٌ بكمالٍ مسائله وفصوله؛ ولا يبقى للنقص فيه مجال . 

وخامسها: أن يكونَ مسائلُ العِلّم قد وقعَث غيرٌ مرثَّةٍ في أبوابها ولا منتَظِمَةٍ؛ فيقصد المطلع على ذلك أن 
يريها ونيد نيك ويجعلّ كل مسئلةٍ في بابهاء كما وقع في «المدوّنة» من رواية سُحْنون عن ابن القاسم ؛ وفي «العتبيَةً) 
من رواية العُتْبِنَ عن أصحاب مالك؛ فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها فهزب ابن أبي 
زيد المدوّنّة وبقيت «العبْريُّ غير مهذبّة. فنجد في كل باب مسائل من غيره. واستغنوا بالمدونة وما فعله ابن أبي زيد 
فيها والبرادِعِىٌ من بعده. 

وسادسها : : أن تكونَ مسائلٌ الجلم مفرّقةٌ في أبوابها من علوم أخرى فيتنبّه بعض القُضَلاء إلى موضوع ذلك الفنّ 
وجميع مسائله. فيفعل ذلك». ويظهر به فنّْ ينظمهُ في جملة العلوم التي ينتجلّها البشر بأَفكارهِّْ. كما وقع في علم 
البيانِ. فإن عبد القاهر الجَرْجانِيَ7'" وأبا يوسُف السّكاكئ 0" وجدا مسائله مستقرية في كتب النحو وقد جمع منها 
الجاحظ7" في كتاب «البيان والتبيين» مسائل كثيرةٌ» تنبّه الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم؛ 
فكتبت في ذلك تَآليقُهُمْ المشهورّةٌ؛ وصارت أصولا لفن البيان» ولقنها المتأخحرون فأزبوا» فيها على كلّ متقدّم . 

وسابعها: أن يكون الشيءٌ من التآليفٍ التي هي أمّهات للفنون مطؤّلاً مُسْهِباً فيقصد بالتأليف تلخيصٌ ذلك» 
بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرّرء إن وقع؛ مع الحذرٍ من حذف الضروريّ لثلا يخلّ بمقصد المؤلّف الأوّل. 

فهذه جماعٌ المقاصِدٍ التي ينبغي اعْتِمادُها بالتأليف ومراعائها. وما سوى ذلك ففغل غير محتاج إليه وخطأ عن 
وساي ب لعب ده رسوياس اي لي ا ا 
د أو يأني بما لا فائدة فيه. فهذا شأنّ الجهل والقحة. ل لما عدّدٌ هذه يه 
وانتهى إلى آخرها فقال : دما سرف ذلك النسالن أن روه بيقق نلك التجهل .والقشقى. دوت بالةبنن العمل نال 


)١(‏ هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانيء أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللغة. من كتبه «أسرار 
البلاغة» و «دلائل الإعجاز» و «إعجاز القرآن». توفي سنة 41١(‏ ه - ٠١8‏ م). انظر ترجمته في: طبقات الشافعية ": 2717 
إنياه الرواة ؟١: .١188‏ 

)١(‏ هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب» سراج الدين: عالم بالعربية والأدب. ولد 
بخوارزم سنة (000 ه)ء وفيها توفي سئة (777 ه - ١71794‏ م). من كتبه «مفتاح العلوم» انظر ترجمته في معجم الأدباء "٠57:17‏ 
شذرات الذهب 68: .١77‏ 

() هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ : أكبر أئمة الأدب. ولد في البصرة سنة ١717‏ 
ه) وفيها توفي سنة ١06(‏ ه - 8569 م). من كتبه (الحيوان» «البيان والتبيّين» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 588»ء تاريخ 
بغداد: ؟١:‏ ". معجم الأدباء :2 0., 

(4) زادو. 


6 في أن كثرة الاختصارات الموضوعة في العلوم عخلّة بالتعليم 55 
المَضْل السادس والثلاهئون27) 
في أن كثرة الاختصارات الموضوعة7'" في العلوم مخلّة بالتعليم 
ذهب كثيرٌ من المتأَخَرينَ إلى اختصار الطَّرُقٍ والأنحاء فى العلوم . يولعون بها ويدوّنونَ منها برنامجاً مختّصّرأ 
في كل علم يسْتَمِل على حصر مسائلم وأدليهاء باختصارٍ في الألفاظٍ وحشر القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك 
الفنّ. فصادت9© ذ ذلك مُخِلاً بالبلائَة وعسيراً على الفهم . وربعا عمدوا إلى الك الأمهاتٍ المطولة في القنون للتفسير 
والبيانِ؛ فاختصّروها تقريباً للحِفْظِء كما فعلَّهُ ابِنُ الحاجب في الفِقُهِ (وأصول الفِقْه)”'© وابنّ مالك9© فى العربئة 
والبعر تي 0 في المنطت وأْمثالّهُم. وهو فسادٌ في التعليم وفيه إخلالٌ بالتحصيل: وذلك لِأنُ فيه تخليطا على 
المبتدىء بإلقاء الغاياتٍ من العلم عليه؛ وهو لم يستعدٌ لقبولها بَعْدُ وهو من سوءٍ التعليم كما سيأتي . ٠‏ ثم ف فد مخ 
ذلك شغل كبيرٌ على المتعلّم بتتبُع أَلفاظٍ الاختصار رِ العويصّة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعُوبةٍ استخراج المسائلٍ 
من بينها. لأنّ ألفاظ المختّصّراتٍ نجدُها لأجلٍ ذلك صعبة عويصة» فينقطِعُ في فهمها حظ صالحٌ من الوقتٍ. ٠‏ ثم 
بعد ذلك كله فالملَكةُ الحاصِلَةُ من التعليم في تلك المختصّراتٍء إذا تم على سداده, ولم تعقّبْه آفة؛ فهي ملكة 
قاصِرَةٌ عن الملّكاتٍ التي تحصّل من الموضوعات البسيطة المطؤلة لكثرة”؟ مايق في تلك من التكرارٍ والإحالة 
المفيدينٍ لحصول الملكة التامة . وإذا اقَنَصِرَ على التكرار قصّرت الملّكة لقَلْتِهِ كشأن هذه الموضوعات المختّصّرة ؛ 
فقصدوا إلى تسهيل الحِفْظٍ على المتعلّمين» ٠‏ فأركبوهم صَعباً يقطَمُهُم عن تحصيل الملكاتٍ النافعَة وتمكيها. . ومن 
يهدي الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِل فلا هادِيّ له. والله سبحانه وتعالى أَعلّم . 


الفضْل السابع و الثلاثو 40) 
في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 
اعلم أن تلق العُلوم للمتعلّمينَ إنما يكونٌُ مفيداً» إذا كان على التدريجء شيئاً فشيثاً وقليلاً قليلاً» يُلقَى عليه 


مسال سن كل رار من لزعي أسبراه الك اليا ويقربُ له في شرجها على سبيل الإجمالٍ ويراعى في ذلك 
قوّة عقله واستعدادة وار اد حتى د ينتهيّ إلى آخر الفنٌّ وعند ذلك يحصّل له ملَكَةٌ في ذلك العلم؛ 





الل يقابل الفصل السادس والثلاثون الفصل الثامن والعشرين في م ص 077. 

(0) جاء في ف ص ”ا و م ص 077 «المؤلفة» بدلاً من «الموضوعة». 

() جاء فى ف ص ""الا «وصار» بالوا بدلا من «فصار» بالفاء. 

)( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ”الا وام ص 577. 

(4) هو: محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجيّاني» أبو عبد الله جمال الدين: أحد الأئمة في علوم العربية ولد في جيان بالأندلس 
سنة ”٠٠(‏ ه). وانتقل إلى دمشق حيث توفي سنة (51/7 ه - ١١0/5‏ م). أشهر كتبه «الألفية» في النحو. انظر ترجمته في بغية 
الوعاة "'ه. طبقات الشافعية للسبكي ه ا 

6 هو: محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجيء أبو عبد الله. أفضل الدين : عالم بالحكمة والمنطق. فارسي الأصل» انتقل إلى 
مصر وولي قضاءها. وتوسع في ما يسمونه «علوم الأوائل» حتى تفرّد برياسة ذلك في زمانه ومنت كنات الاسرار في عوامضن 
«الأفكار» . توفي سنة (5155 اه - 1544 م). انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5: 775 كشف الظئون 1١545‏ و3 19485. 

,09 جاء في ف ص ”677 ١بكثرة»‏ بالباء بدلا من «لكثرة» باللام . 

0( يقابل الفصل السابع والثلاثون الفصل التاسع والعشرين في م ص 077. 

(9) جاء في ف ص 5”/ا وام ص 077 ما يرد بدلاً من «ما يورد» بالواو. 


5 في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 552 
عع ل ل سي تيبي يبه 


إلا أنها جُرْئِيُةٌ وضعيفة . وغايتُها أنها هيأته لفهم الفْنّ وتحصيلٍ مسائله. لم يرجعْ به إلى الفنْ ثانية؛ فيرفعٌة في 
التلقين عن تلك الرُبّةَ إلى أعلى منهاء ويستوفي الشرحّ والبيانَ» ويخرُجٌ عن الإجمالٍء ويذْكرٌ له ما هنالك من 
الخلافٍ ووجههء إلى أن ينتهيّ إلى آخر الفن فتجودٌ ملكثه. بره يسود "فلا عوك ويف ولا 
مُنهَم ولا منغلقآ؟©» إلا وضْحَهُ وفتخ له مقفَلة؛ فيخلْصٌ من الف وقد استولى على ملكته. ل 
وهو كما رأَيتَ إنما يحصّلُ في ثلاث تكراراتٍ. وقد يحصّلُ للبعضٍ في أقل من ذلك بحسب ما يخلقٌ له ويتَيسْرُ 
عليه . وقد شاهدنا كثيراً من المعلّمِينَ لهذا العهدٍ الذي أدركنا يجهلونَ طَرْقَ التعليم وإفاداته ويحضرونَ للمتعلّم في 
ول اتطليجة العشائل العففل"؟ من الجلم؛ ويطالبونه بإحضار ذِهِنِهِ في حلّهاء ويكبيرن :اندر انا علق التملية 
وصواباً فيه» ويكلْفوتَهُ رعيّ ذلك وتحصيلَّهُ: ٠‏ فيخلطون عليه بما يلقون له من غايات7 لقنن في مبادئهاء وقبلَ أن 
يستعِدٌ لفهمها؛ إن قبولَ العلم والاستعداداتٍ لفهجه تنشأ تدريجاً. ويكونٌ المتَعَلّمُ أَوَلَ الأمر عاجزاً عن المّهم 
بالجُملة» إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمالٍ وبالأمثال" الجسّيّة. ثم لا يزال الاستعدادُ فيه يتدرجُ قليلا 
قليلاً» بممخالطة0) مسائل ذلك الفنّ وتكرارها عليهء (والانتقالٍ فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقّهُ» حتى 
نَيِمٌ الملكةٌ ني)9) الاستعدادٍ؛ ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل المَنّ. وإذا أَلقِيَثْ عليه الغاياتُ في البدايات("') 
وهو حينئذٍ عاجرٌ عن الفهم والوعي وبعيدٌ عن الاستعدادٍ بل ار ذههُ عنهاء وحيِب ذلك من صعوبة الهلم في 
نفْسِه» فتكاسلَ عنه وانحرّفٌ عن قبولِه وتمادى في هِجْرَانِهِ. وإنما أنى ذلك من سوء التعليم . ولا ينبغي للمعلّم أن 
يزيد متعلّمهُ على فهم كتابه الذي أكبٌ على التعليم منهُ بحسب طاقته. وعلى نسبَةٍ قبوله للتعليم مبتدثاً كان أو منتهياً. 
ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يَعيَُ من أو ألى آخره ويحصّل أغراضَهٌ ويستوليّ منه منهُ على ملك بها ينقد في 

غيرو. لأنّ المتعَلّم إذا حضّلَ ملكة ما في علم من العُلومٍ استعَدٌ بها لقبولٍ ما بقي؛ وحصّل له نشاطً في طلب المزيدٍ 
والهوض إلى ها فوق حتى يستوليَ على غاياتِ الجلم. وإذا خْلِطً عليه الأمرُ عجر عن الفهم وأَدركَةُ الكادلٌ077) 
وانطمس7”" فكرُهُ ويث من التحصيل» وهجر العلمَ والتعليمَ. «والله يهدي مَن يشاءه9©. 2 


وكذلك ينبغي لك أن لا تطوّل على المتعلم في الف الواجِدٍ (والكتاب الواجِدٍ)!*'" بتقطيع المجاليس 


' جاء في م ص 077 «هيّأتها؛ بدلاً من «هيّأته».‎ )١( 

)١(‏ جاء في ف ص 774 وام ص 0577 (شدً» بالتشديد بدلا من «شدا؟ بالألف. 
(9) الصعبء. المغلق. 

(4) جاء في ف ص 7”5/ وام ص ”077 «مغلقاً» بدون النون. 

(6) المغلقة. 

(7) وفي نسخة أخرى «غرائب» بدلاً من «غايات». 

(0) جاء في م ص 585 «والأمال» بدلاً من «والأمثال». 

(4) جاء في ف ص 7١5‏ «بمخالفة» بالفاء بدلاً من «بمخالطة». 

)1( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 075. ٍ 

. جاء في ف ص 7750 وام ص 575 «البداءات» بدلا من «البدايات»‎ )٠١( 
تعب.‎ )١١( 

)١١(‏ التعب. 

)١195(‏ انغلق. 
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)١5(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5"ا. 


س ب _ السس سا9 


تفريق(2 ما بينهاء لأنه ذ ريعة'") إلى النسيانٍ وانقطاع مسائلٍ القَنّ بعضها من بعض» فيعسٌرٌ حصولُ الملكة بتفريقها. 
ذا كنع أرال البقر ارخ جاجز د 101 مجانبّة للنسيان» لح لل اي ارتباطا 
وأقربَ صِبعَة؛ لأنّ الملكاتٍ إنما تحصّلٌ بتتابع الفعلٍ وتكرارو؛ وإذا تَنُوسِيَتْ الفعل تُنُوسِيَتُْ الملكةٌ الناشئة 
واللهُ علّمكم ما لم تكونوا تعلمونٌ. 

ومن المذاهب الجميلة والطْرُقٍ الواجبة في التعليم أن لا يُخلَط على المتعَلّمِ علمانٍ معاً؛ فإنه حينئذٍ قل أن 
يظفرَ بواحدٍ منهماء ٠‏ لما فيه من تقسيم البالٍ وانصرافه عن كل واحدٍ منهما إلى تفهُمٍ الآخرٍ؛ فِيستِغْلِقَانٍ معا 
ويستصعبانٍ» ويعودٌ منهما بالخيبّة. وإذا تفرع الفكرٌ لتعليم ما هو بسبيله مقتصراً عليه فربما كان ذلك أجدَرَ 
بتحصيلو7". واللَهُ سبحانه وتعالى الموفُقُ للصواب. 


الفكر الإنساني : 

واعلم أَيّها المتعلّمْ أني أَنحِفُكَ بفائدة في تعلّمِكَء فإنْ تَلَقْيتها بالقبول وأ وأمسكتها بِيدٍ الصّناعة» ظفرت بكيز 
عظيم وذخيرةٍ شريفة . وأََدّمُ لك مقدّمَة تعيئكَ في فهيهاء وذلك أن الفكرٌ الإنسانئ طبِيعَة مخصوصة. فطرّها الله 
كما فطرٌ سائرٌ مبتدّعاتف وهو [وجدانٌ حركة للنفس]9) ؤ في البطنٍ الأوسطٍ من الدّماغ . تارةً يكونٌ مبدءاً للأقفعال 
الإنسانيّة نه على نظام وثرتيب ؛ وتارة يكونُ مبدءً لِجِلمٍ ما لم يكن حاصلاً بأن يتوججة إلى المطلوب . وقد يصورٌ 
00 ' نفيهُ أو إثبات فيلوحٌ له الوسَطُ الذي يجممٌ بينهماء ٠‏ أسرعٌ من لمح البَصَرٍ إن كان واحداً. وينتقل 
إلى تحصيل وسط آخْرٌ إن كان متعدداً. ويصيرٌ إلى الظْمَرِ بمطلوبه. هذا عا هده النليعة الفكرية التي تَمَيْرَ بها البِشَرٌ 
من بين سائر الحيواناتٍ. 

ثم الصّناعَةٌ المنطقِيّةٌ هى هي كيفيةٌ فعل هذه الطبيعة الفكرية النظَرِيةٌء تصفّهُ ليعلم0© سدادُهُ من خطيم. لأئها0 وإن 
كان الصوابٌ لها ذاتياً؛ إلا أنه قد يعرضٌ لها الخطأ : في الأقلّ من تصوّرٍ الطَرَفْينَ على غير صورتهما ومن اشتباه 
الهيدات في تفلم القضايا وترنيها للعاني. ًُ تعِينُ المنطقّ على التخلّصٍ7) من ورطة هذا الفسادٍ إذا عرض . فالمنطِنٌ 
إذاء أمرٌ صِناعِيٌ مساوقٌ2'7 للطبيعة ؛ البكرة ومنطْبقٌ على صورّة فِعلِهاء ولكونه أمراً صناعيًاً اسيُمُنِيَ عنه في ٍ 
ولذلك تجدٌ كثيراً من فُحولٍ النْظَارٍ في في الخليقة يحصلون على المطالِبٍ في العُلومٍ دون صناعة علم المنطتي» و 
سيّما مع صِدقٍ النيّةِ والتعرض لرحمة الله تعالى» ٠‏ فإِنّ ذلك أعظمٌ معنى. و ا 
ّمضي" '' بهم بالطبع إلى حصولٍ الوسَطٍ والعلم بالمطلوب كما فطَرّها اللّهُ عليه. 





)١(‏ جاء في ف ص 0 و م ص 9774 #بتفريق المجالس وتقطيع؛ بدلا من ابتقطيع المجالس وتفريق». 

(؟) سببء» وسيلة. 

0( جاء في ف ص ١6‏ و م ص 074 التحصيله» بالسلام بدلاً من «بتحصيله» بالباء . 

(4) وفي النسخة الباريسية: «فعل حركة ذ في النفس وقوة» بدلاً من «وجدان حركة للنفس» . 

(6) وفي النسخة الباريسية «طريفيه» بدلاً من «طرفيه». 

3ن( يريدء يود. (0) جاء في ف ص "لا وم ص مام التعلم» بالتاء . 
(4) جاء فى ف ص "لا و م ص 57"5 «وأنها» بدلاً من «لأنها» . 

)0 جاء في ف ص 6" وام ص 070 «للتخلص» بدلاً من «على التخلص». 

)٠١(‏ موافق» مناسب. 

)051( جاء في ف ص “"لا و م ص 070 «فيفضي» بالياء ومعناها يؤدّي . 


0ك في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 54 
ااا صمي الي ا 


ثم من دون هذا الأمر الصناعيّ ؛ الذي هو المنطىٌء دده أ أخرى من التعليم وهي معرفة الألفاظ ؛ ودّلالبّها 
على المعاني الذِهْنِية فق 1 ف باكر الرُسوم بالكتاب ومشافهّة اللّسانٍ بالخطاب. فلا بدٌ أيَها المتعلمُ من 
مجاوزتك هذه الحُجب كلها إلى اللفكر في مطلوبك . 

فأوّلاً: دَلالَةُ الكتابّة المرسومّة على الألفاظٍ المقولّة وهي به ثم ذَلالةُ الألفاظٍِ المقولة على المعاني 
ا ل 7 ثم القوانين في ترتيب المعاني للاستدلالٍ في قواليبها رت المنطق ؛ ثم تلك المعاني مجرّدَة 

فى الفكر وراك يتقو 10 بها المطلرت بالطيقة الفكرية بالتعوؤض لرحمة الل ومواهبه. ا خساور هذه 

المرايتٌ بسرعة: ولا يقطَمْ هذه الحجب في التعليم بسهولةٍ؛ بل ربما وقفّ الذّهنْ في محجب الألفاظٍ بالمناقشاتٍ أ 
عَثْرَ في اه شتراك الأول بَمْبٍ الجدالٍ والشْبْهاتِء فقعَدَ عن تحصيل المطلوبيو. ولم يكد يتخلْصٌ من تلك العمْرَة و إلا 
قليل ممّن هداة الله . 

فإذا ابتليتَ بمثل ذلك وعرضٌ لك ارتبا"2 في فهمِكَ أو تشغيبٌ ب بالشُّبّهاتِ في ذهنكٌ» فاطرح ذلك وانتَبلٌ 
جب الألفاظ وعواتق الشّئهات» واتدك الأمد الصّناعيٌ جملة واخلص إلى فضاءٍ الفكر الطبيعيٌ الذي فطرتٌ عليه. 
وسرح نظرّك فيه وفرّغ ذهنك فيه للغوص على مُرامك منه؛ واضعاً قدمك حيث وضعها أكابرٌ النُظارٍ قبلّكَ» 

متعرّضاًة*) للفتح من الله؛ كما فتح عليهم'! من رحميه حميه وعلّمَهُمٍ ما لم يكونوا يعلمون. فإذا فعلتَ ذلك أشرفَتٌ 

عليك أنوارٌ المنْح من الله بِالظّمَّرٍ بمطلوبك: وحصل الإمام الوسَطٌ الذي جعلّه الله من كيت بونذ الفكر 
وفطرك9" عليه كما قلناهٌ. وحينئذٍ فارجع به + إىافوالت الآدلة وضريعاء أَفرِغْهُ فيها ووقُه حقّهُ من القانونٍ الصناعيٌ ؛ 
ثم اكسه ضدَوَ الألفاط وأَبرِرة إلى عالم الخطاب والمشاقهّة وثيقَ الغرى صحيمّ البنيانٍ. 

وما إن وقفت عند المناقشةٍ في الألفاظ والشْهَةٍ في الأيلةٍ الصّناعية وتمحيص"' ؟ صوابها من خطئهاء وهذه 
أفداة صناعِيّةٌ وضعِيّة نستوي جهانّها المتعددةٌ وتتشابه لأجلٍ الووضيع والاصطلاح . فلا تتميّرٌ جِهَةٌ الحقّ منها؛ إذ جِهَهُ 
الحقّ إنما تستبين 0 '") إذا كانت لطا ٠‏ فيستمرٌ ما حصلٌ من الشكُ والارتياب, وتُسِدّل12١١)‏ الحَجَبٌ على المطلوب 
وتقعُدُ بالناظر عن تحصيله. وهذا شَأنُ ال010 من النْظار والمعاخرين» سيّما مَن سبقّت له عُجمةٌ في لسانه» 
فريظت غلل ذهتة): أوامن عنصل له شعف ث0" بالقا: نونٍ المنطِقِيّ وتعصّبٌ له فاعتقدٌ أنه الذريعَةُ99' إلى إدراكِ الحقٌ 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «تؤذيها» بدلاً من «تردّها». 
(1) وفي النسخة الباريسية: «أحفظها» بدلاً من «أخفها». 
() يصطادء يحصل 
)5( جاء في ف ص 77لا وام ص 0170 «وقعد) بالواو بدلا من (فقعدا. 
(5) وفي النسخة الباريسية : «ارتياب» بدلا من «ارتباك». 
30 جاء في ف ص 777 لمستعرضاً» بالسين . 
(0) جاء فى ف ص 77لا و م ص 577 كلمتان زائدان بعد عليهم: «من ذهنهم». 
(4) جاء في النسخة الباريسية: «مفيضات» بدلاً من «مقتضيات». 
جاء في ف ص 7”ا/ا وام ص 078 «ونظره» بدلاً من «وفطرك». (4) تمييز. 
)٠١(‏ وفي النسخة الباريسية : تتميّز» بدلا من «تستبين». )١١(‏ تتدلى. 
)١١(‏ جاء فى ف ص 7”8/ا و م ص 25175, «الأكثرين؟ بالجمع . 
(17) جاء في ف ص 78 وام ص 577 «شغب» بالباء بدلا من اشغف». 


. السبيل» الواسطة‎ )١5( 


9 في أن العلوم الآلتّة لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل 2 


بالطبع ؛ فيقمٌ في الحيرة بين شبّهِ الأدِلّةٍ وشكوكهاء ولا يكادٌ يلص منها. . والذْريعَةُ إلى درك الحقٌ بالطبع إنما هو 
لفك الطبيعيُ كما قلناهء إذا إذا جرد عن جميع الأوهام وتعرّض الناظِرٌ فيه إلى رحمة الله تعالى. وأما المنطِنٌ فإنْما هو 
واصف لفعلٍ هذا الفكرٍء فيساو قُهُ لذلك في الأكثر . وامسبردللكه واستمطار رحية اها تعالي: متى أعورّكٌ فهمُ 
المسائل تُشْرِقٌ عليك أنوارهُ بالإلهام إلى الصواب . واللّهُ الهادي إلى رحمته وما العلم إل من عندٍ الله . 


الفضل الثامن والغلون(١)‏ 
في أن العلوم الآليّة لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل 
اعلم أن العُلومَ المتَعارَقَةٌ , بين أهل العُمرانِ على صنفين : علوم مقصودةٍ بالذاتٍء كَالشْرعِياتِ من التفسير 
والحديف والفلة وعلم الكلام؛ وكالطبيعيّاتِ والإلهيّاتِ من الفلسفَّة؛ وعلوم هي آل عوسيل" لين ٠‏ العُلوم» كالعَريئة 
والحساب وغيرهما للشّرعِيّاتِء وكالمنطق للفَلسَفَة. وربما كان آلةً لعلم الكلام ولأصولٍ الفِقهِ على طريقةٍ المتأخَرينَ. 
فأما العُلومُ التي هي مقاصِدء فلا حرج في توسعةٍ الكلام فيهاء وتفريع المسائلٍ واستكشاف الأِلّةٍ والأنظار؛ فإِنٌ ذلك 
يزيد طالبّها تمكناً في ملكته وإيضاحاً لمعانيها المقصودةٍ . وأما العُلومُ التي هي آلةٌ لغيرها مثل العربية بِيّةِ والمنطق 
وأمغاليين7؟ ٠‏ فلا ينبغي أن يُنظَرَ فيها إلا من حيتٌ هي آلةٌ لذلك الغير فقط . . ولا يوسّعُ فيها الكلامٌ ولا تُمرْعٌ المسائل 
لأنّ ذلك يَخْرْخُ9) بها عن المقصودء إذ المقصودٌ منها ما هي آل له لا غير. فكلّما خرجت عن ذلكٌ خرجَت عن 
المقصودٍ وصارٌ الاشتغال بها لغواً. مع ما فيه من صعوبَةٍ الحصولٍ على ملكتّها بطولها وكثرة فروعها. وربما يكونٌ 
ذلك عائقاً عن تحصيلٍ العُلومٍ المقصودةٍ بالذاتٍ لطولٍ وسائلهاء مع أن شأنها أهمْ» والعمر يقر عن تحصيلٍ الجميع 
على هذه الصورة؛ فيكون الاشتغال بهذه العلوم الآلِيْةِ تضييعاً للعمر وشغلاً بما لا يغني* . 
وهذا كما فعلة المتأَخرونَ في صِناعَةِ النحو وصناعة المنطق: لا ب" وأصول الفقى لأنهم أوسعوا وائرة 
الكلام فيها (نقلاً واستدلالا)” وأكثروا من التفاريع والمسائل9) بما أَخرجها عن كونها آله وصيّرَها مقصودة 
)0 وريّما يق فيها لذلك اا ومسائل'! ') لا حاتجة بها في العلوم المقصودةٍ (بالذات فتكون لأجل 
ذلك)!"'2 0" من نوع اللغوء وهي أيضاً مُضِرّة بالمتعلّمِينَ على الإطلاقيء لأَن المتعلّمِينَ اهتمامّهُمْ بالعُلوم 





)1( يقابل الفصل الثامن والثلاثون الفصل الثلاثين فى م ص 077. 

(؟) جاء في ف ص 78 «وسيلة آلية» بدلا من «آلة ووسيلة». 

2( جاء في م ص 0 «مثالها» بدون الميم. 

(1) جاء في ف ص ا و م ص 077 «مخرج لها» بدلاً من «يخرج بها». 
(5) جاء في م ص 077 يعني» بالعين . 

3( كلمة «فعله» لا توجد فى ف ص 4 "ل. 

(0) كلمة ١لا‏ بل» لا توجد في م ص 0117. 

)0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 4" و م ص 017. 

(9) جاء في ف ص 774 و م ص 077 «والاستدلالات» بدلاً من «والمسائل» . 
)٠١(‏ جاء فى ف ص 4"ال/ا وم ص 077 «من المقاصد» بدلاً من «مقصودة بذاتها». 
)١١(‏ كلمة «ومسائل» لا توجد في م ص 0717. 

(؟1١)ما؛‏ بين الهلالين لا يوجد في م ص 077. 

(17) جاء في ف ص 74 وام ص /051 كلمة «فهي» قبل من . 


0ه في تعليم الولدان واختلاف مناهب الأمصار الإسلامية في طرقه 36 


المقصودة أكثرُ من اهتمامهم (بهذه الآلاتِ والوسائل)"2. فإذا قطعوا العُمْرَ في تحصيل الوسائل. قم يطمرون 
بالمقاصِد؟ فلهذا يجبُ على المعلّمِينَ لهذه العُلوم الآلِية أن لا يشعروا في شأنها (ولا تتكترىا وا 
وينبّهوا المتعلّم على العْرّض منها ويقفوا به عنده. فمَن نزَعَتُ به هِمْنْهِ بعد ذلك إلى شيء من التوعُل؛ (ورأى من 
نيه قياماً بذلك وكفاية(" به) (تَلْيَخْئَرْ لِتفِه)7) ما شاءً من المراقي صَعباً أو سهلاً. و م لاحن لهم 


الفصل التاسع والعلهئون(0) 
في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه 

اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين أخذدية أهر الملة ور عليه في جميع أمصارهم: 
لما يسبَّقُ فيه إلى القلوب من رُسوخ الإيمانٍ وعقائده من آياتٍ القرآنٍ وبعض متون الأحاديث. وصار القرآنُ أصل 
التعليم الذي ينبني عليه ما يحضّلُ بعده من الملكاتٍ. وسببُ ذلك أَنّ تعليمٌ الضَعْر(" أَسْدُ رسوخاً وهو أَصلّ لما 
بعدهء لأنّ السّابق الأول للقلوب كالأساس للمَلَكاتٍ. وعلى حَسَبٍ الأساس وأساليبه يكونُ حال ما ينبني عليه . 
واختلفت طرقُهُم في تعليم القرآنٍ للولدان» باختلافهه” باعتبارٍ ما ينشأ عن ذلك التعليم من المَلّكاتٍ. 

فأمّا أهل المغرب فمذهبّهُمْ في الولدانٍ الاقتصارٌ على تعليم القَرآنِ فقط. َأَحْذهُمْ أثناء المدارسّة بالرسم 
رسنافلة واعتلاق, حمل القراق نهف لآ يخاطو 0 للق بسؤاه تن كر ومن محال تدانموب» ؛ لا من حديث ولا من 
فقه ولا من شِعْر ولا من كلام العَرب؛ إلى أن يَحَذِقٌ فيه أو ينقطِعَ دونه فيكونُ انقطاعُهُ في الغالب انقطاعاً عن 
الجلم بالجملة . ْ 

وهنا ملحب أمل الأمصازٍ بالمغرب ومن نيمهم من قرى'"" البرئرء أَمَم المغرب» في ولدانهم إلى أن يجاررُوا 
حدٌ البُلوغ إلى الشبيبة . وكذا في الكبيرٍ إذا راجَعَ 77" مدارسّة القُّرآنِ بعد طائفة من عْمْرِو. فهم لذلكَ أقوم على رسم 
القرآنِ وحفظِه من سواهم. 

وأا أهل الأندنْسٍ فمذهبْهُم تعليمٌ القُرآنِ والكتاب من حيتٌ هوء وهذا هو الذي يراعوتّة في التعليم . إلا أنه 
لما كان القرآنُ أصلَ ذلك وأْسّهُ ومنبع الدينٍ والعُلوم جِعَلوه أصلا في التعليم . فل يسعيروه لدلك علب يمد ديل 
يخلطونَ في تعليمهم للولدانٍ رواية الشعر في الغالِب زاكاث 3 ان وأَحَدَّهُم بقوانين العَربيّةِ وحفظها وتنعويك الخط 
والكتاب . 


. جاء في ف ص 775 و م ص 077 «بوسائلها» بدلاً من «بهذه الآلات والوسائل»‎ )١( 
(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 759 و م ص ا07.‎ 

م( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 077. 

(:) جاء في ف ص 7*9 و م ص 077 «فليرق له© بدلاً من «فليختر لنفسه». 

(©) يقابل الفصل التاسع والثلاثون الفصل الواحد والثلاثين في م ص 077. 

(5) اعتادوا عليه . 

0) جاء في ف ص 74١٠‏ وام ص 578 «التعليم في الصغر» بدلاً من «تعليم الصغر». 
(4) جاء في ف ص 578 «واختلافهم بالواو بدلاً من «واختلافهم» بالواو. 

(9) وفي النسخة الباريسية: «من قرّاء البربر» بدلاً من «قرى البربر». 

)٠١(‏ جاء في م ص 78 «رججع) وك راج بال وفى ف ص 7+٠‏ كما ورد في م. 
)١١(‏ الكتابة . 


و في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه اد 


7 عنايتّهُم (في التعليم بالقرآٍ دون هنه. بل عنايتُهُم)7" فيه بالخطُ أكثرُ من جميعهاء إلى أن يخرجَ 
الولد من عمر البُلوغ إلى الشبيبّة» وقد شّدا بعض الشيء في العَربِيّةِ والشّعْرٍ والبصرٍ بهماء وبرّز في الخطّ والكتاب 
وتعَلْقَ بأذيالٍ العلم على الجملة» لو كان فيها سندٌ لتعليم العُلوم . لكنهم ينقطِعُونَ عند(" ذلك لانقطاع سند التعليم 
في آفاقهم. ولا يحصّل بأيديهم إلا ما حَصَلَ من ذلك التعليم الأَوّلٍ. وفيه كفاية لمَن أَرشَّدَهُ الله تعالى واستعدادٌ إذا 
وُجِدَ المعَلَم . 

وأما أهل إفره بقيّة فيخلطونٌ نَ في تعليمهم للولدانٍ القرآنَ بالحديث في الغالِب» ومدارسة قوانينٍ العُلوم وتلقِينٍ 
بعض مسائلها؛ إلا أن عنايتَهُمْ بالقرآنٍ. واستظهار7" الولدانٍ إياه» وووّقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته أكثرُ مما 
سواءٌ؛ وعنايتهُم بالخط تبعٌ لذلك . وبالجملة فطريمتُ نهُم0') في تعليم القرآنٍ أقربُ إلى طريقة ةِ أهل الأندلسء (لأنّ سند 
طريقَتِهِم في ذلك مُنْصِلٌ بمشيّحَة الأندَنْسٍ الذينَ أجازوا عند تغْلّبٍ النصارى على شرق الأندنس)0©, واستقدوا 
بتونس١‏ وعنهم أخَدّ ولدائهُم بعد ذلك . 


بلعل المترا يلار في اساي الالال على ذا بللا ولا أدري بم عنايثهُم منها. والذي يَنقَلَ لنا أن 
عنايتهُم بدراسة القرآِ وصحُفٍ العلم وقوانينه في زمنٍ الأ سُّبِيبَة؛ ولا يخلطوته بتعليم الخط» بل لتعليم الخط عندهم 
قانونٌ ومعلّمونَ له على انفرادِوء كما تُعَلّهُ0© سائرٌ الصّنائع» ولا يتداولوئها في مكاتب الصَّبِيانٍ. وإذا كتبوا لهم 
الألواحَ فبخط قاصرٍ عن الإجادّق وان أرة تمك خط معلى قفر .ها يست 19 له يعد ذلك من الهمّةَ في طلبه 
ويبتغيه من أهلٍ ضنعته. 

فأمًا أهل إفرد بقيّة والمغرب؛ فأَفَادَهُم الاقتصارٌ على القرآنٍ القصورٌ عن ملكة اللسان جملة؛ وذلكٌ أن القرآنَ لا 
ينشأ عنهُ في الغالبٍ ملَكَة لِما أَنّ البمّرَ مصروفون عن الإتيانٍ بمثله نهم مصرونون لذلك عن الاستعمال على 
أساليبه والاحتذاءٍ بها بها. وليس لهم ملكةٌ في غير أساليبه» فلا يحصّلْ لصاحبه ملكةٌ في اللسانٍ العربيَ» وحظة الجهرة 
في العباراتٍ وقلة التصرّفٍ في الكلام وربما كان أهل إفريقيّة في ذلك أخفٌ من أهل المغرب» لما يخلِطونٌ في 
تعليمهم القرآن بعباراتٍ العلوم في قوانينها كما قلناه. فيقئَدِرونَ على شيء من التصرّفٍ ومحاذاة المثل بالمثل ؛ إلا أن 
كي رَةَ عن البلاغة» (لما أن أكثرٌ محفوظهم عباراتٌ العلوم النازلَة عن البلائّة)0) كما سبأتي في 


ون أهل الأنَدَلْس فأفادَهُم التفئّنُ في التعليم وكثرةٌ روايّة الشعرٍ والترسُلٌ ومدارسّة العربيّة من أَوْلِ العمرِ. 
حصول ملكة صاروا بها أعرفٌ في اللسانٍ العربي . . وقصروا في سائر العُلوم. لبِعَدِهِم عن مدارسّة القرآن والحديث 





.078 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

0( جاء في ف ص ١1لا‏ وم ص 0578 (عن» بدلاً من «عن» . 

() جاء في ف ص /4١‏ وم ص 578 «واستنظار» بدلاً من «واستظهار» بالهاء . 
)5( جاء في ف ص 078 «فطريقهم» بدون التاء . 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 07"8. 

3( جاء في ف ص 71١‏ «تتعلم» بتاءين . 

(0) يتاح» يسمح. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 417/ وام ص 079. 


د في أن الشدّة على المتعلمين مضرّة بهم 58 


الذي هو أصلّ العُلوم وأساسّها. فكانوا لذلك أَهلّ خط وأدبٍ بارع أو مقضّرِء على حَسَبٍ ما يكونُ التعليمٌ الثاني 
من بعد تعليم الضّبا"" . 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العَربيٌ في كتاب رحلتِه | إلى طريقة غريبّةٍ في وجه التعليم؛ وأعادَ في ذلك 
وأبدأً» وقدّمٌ تعليمَ العربيّة والشَّعْر على سائر العُلوم كما هو مذهَبُ أهل الأندنّس. قال: «لأنّ الشّعْرَ ديوانٌ العَرب 
ويدعو إلى تقديمه وتقديم'" العَربية في التعليم ضرورةً» فساداً للْعَةِ؛ِ ثم ينتقِل منهُ إلى الحساب فيتمرّنُ فيه حتى يرى 
القوانينَ؛ ثم ينتقِل إلى درس القرآنٍء فزثة يقل ة عليه (1) بهله المقدئة». ثم قال : ١ويا‏ غفلة أهل بلادنا في أن يوحدٌ 
الصبِيُ بكتاب اللو في أَوْلٍ عمره9». يقرأ ما لا يفهَمُ وينصَبُ في أمرء يرُهُ أهول*» عليه منة» . قال: (, بطر ف 
أصولٍ الدين : لم أصولٍ الفِقْهِ ثم الجدّلٍ ثم الحديث وعلومه». ونهى مع ذلك أن يُخْلَطَ في التعليم علمانٍء إلا أن 
كر لكك تابد اثلث جرد القهم والدماء , هذا ما أَشارٌ إليه القاضي أبو بكر رحمه الله - وهو لعمري مذهبٌ 
حسنٌ ؛ ؛ إلا أن العوائدٌ لا تساعدُ عليه وهي أَملكُ بالأحوالٍ ووجه ما احَّصَتْ به العوائدٌ» من تقديم دراسّة القرآن» 
إيثاراً للتبرّكِ والغثواب» وخشيّة ما يعرض للولد في جنونٍ الضّبا من الآفاتٍ والقواطع عن العلم ؛ فيفوته القرآنُء لأنه 
ما دام في الججر منقادٌ للحكم. فإذا تجاورٌ البلوعً وانحل من ربقَّةٍ القهر؛ فربما عصّمّت به رياح الَّبِيبَةء فألقته 
بساحل البطالَةٍ؛ فيغتيمونَ في زمانٍ الحجر ورِبقَة الححكم تحصيلّ القرآنِ0" له لثلا يذهبٌ يخلو]”) منة. ولو هيل 
اليقينُ باستمراره في طلب العلمء وقبوله التغليم؛ ٠‏ لكانَ هذا المذهبٌ الذي ذكره القاضي أولى ما أَخدّ به أهل 
المغرب والمشرق. ولكنٌ اللّهَ يحكُمْ ما يشاء» لا معَمّب لحكمه سبحانه . 


. 1 م 4 
الفصل الأريمُون(ة) 
في أن الشدّة على المتعلمين مضرّة بهم 
وذلك أن إرهات!"') الحدّ في التعليم مُضِرٌ بالمتعلّم ‏ » سيما في أصَاغِر الوُلدِ؛ لأنهُ من سور الملّكّة. ومَن كان 
نا بالعسفب(01) والقهر منّ المتعلّمِينَ أو المماليك أو الحَدَمه سطا به القهرٌ وضيّقَ على النفس في انبساطهاء 


وذهب بنشاطها ودعاه إلى السر وحمل على الكذزب والخبث» وهو التظاهرٌ بغيرٍ ما في ضميره؛ خوفاً من انبساط 
الأيدي(15) بالقهر عليه » وعلية المكرّ والخديعة لذلك» وصارت له هذه عادة وخلقاء وفسدت معاني الإنسانيّة التى 





)١(‏ جاء في ف ص 047 وام ص 0759 (الصبي» بالباء بدلا من «الصبا». 

0( جاء في ف ص 047 وم ص 014 «تعليم؟ بدلاً من «تقديم؟. 

() جاء في ف ص 0547 وام ص 79ه «عليك» بالكاف بدلا من «عليه» بالهاء. 
)( جاء في ف ص 47 في «أوامره؛ بدلاً من «في أول عمره'. 

(5) جاء في ف ص 047 وام ص 074 حرف ما زائداً «أهم ما عليه». 

(7) حرف «ثم» لا يوجد في م ص ١575‏ ويرد الحرف في ف ص 57 قبل قال: «ثم قال». 
(0) حرف «له» لا يوجد في ف ص 57 وام ص .01١٠‏ 

(8) فارغاً. 

5( يقابل الفصل الأربعون الفصل الثاني والثلائين في م ص .05٠‏ 

)٠١(‏ شدة. 

)١١(‏ الظلم. 


. تطاله الأيدي بالضرب‎ )١١( 


فت في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال ني التعليم 55 
يبب ربجت آذ أ ا ري سي 85 


له من حيث الاجتماعٌ والتمدّنُ20؛ وهي الحميّةٌ والمدافعةٌ عن نفسه أو منزله. وصارٌ عيالا7"' على غيره في ذلك» 
بل وكسِلت النفسٌ عن اكتساب الفضائل والحُلْق الجميل؛ فانقَبَصَتْ عن غايتها ومدى انسانيّيهاء فارتكس7" وعاد 

في أسفل السَّافِلِين. 

وهكذا وقمَ لكل أَمّةِ حصَلَّتْ في قبضّةٍ القهرٍ ونال منها العَسفٌء واعتبره في كل من يُمِلَكُ أَمِرْهُ عليه. ولا 
تكونٌ الملكة الكافلة له رفيقة به. وتجد ذلك فيهم استقراءً. وانظره و في اليهودٍ وما حصل بذلك فيهم من لق السوء 

حتى إنهم يوصفونٌ في كل أَفِقٍ وعصر بالخرج27؛ ومعناه في الاصطلاح المشهور التَخَابْتُ والكيدٌء وسببه ما قلناه. 
فينبغي للمعَلّم في مَُعَلمِءِ والوالد في ولده أن لا يستبدُوا(”) عليهم في التأديبٍ . وقد قال مُحمْدُ بن أبي زيدِ2 في 
كتابه» الذي أَلْفَهُ في حكم المعلّمينَ والمتعلّمِينَ: «لا ينبغي لمؤدّبٍ الصَبيانٍ أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إِليه على 
ثلائة نة أسواطط شيئاً». ومن كلام عمرٌ - رضي الله عنه ‏ «من لم يؤدُبهُ الشرعٌ لا أدب الله . حرصاً على صونٍ النفوس 
عن مَذْلَةِ التأديب» وعلماً بأن المقدارَ الذي عيّتَهُ الشّرعٌ لذلك أملك لهء فإنه أعلمُ بمصلحته . 

ومن أحسن مذاهب التعليم» ا وير يدا (قال خلف الأحم " يقت إل اليه فق 
تأديبٍ وَلَدِِ)0 محمّدٍ الأمين فقال: ليا أحمرٌ إِنَّ أ مير المؤمنين قد دفعٌ إِليكَ مُهبَةَ نفسه وثمرة قلبو؛ فصيّر يدَكَ عليه 
مبسوطة وطاعتّه لك واجبة» فكن له بحيثٌ وضِعَكَ أفية الع فقي أقرئه القوان بوعلقة الأحباز ورو ف الا عات وهل 
الستكةة وبصّرهٌ بمواقع الكلام وبِدَئهُ وامنع من الضَّحِكِ إلا في أوقاته. وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشمء إذا دخلوا 
عليه؛ ررك تاس الغراد إذا حضروا مجلسَه. ولا تمرّنٌ بك ساعة إل وآنت مغتنمٌ فائدةٌ تفده إِيَّاها من غير أن 
تُحزنه» فتميتٌ ذهئّه. ول أشمن في ساسعتو. فيستحلي9" الفراغٌ ويألفَهُ. وقرّمهُ ما استطعتٌ بالقرب والملآيئة» فإِنْ 
أَاهُما فعليكٌ بِالشَّدّةَ والغلظة. | 


55 الحادي والأريعوه (' ( 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاءٍ المشيخة مزيد كمال في التعليم 


والسْبّبٌ في ذلك أن البشر يأخذونَ معارقهُم وأخلاقهُم وما ينتَحِلوبُهُ بو من المذاهب والفضائل : تارة علماً 
وتعليماً وإلقاءً ؛ ؟ وتارةً محاكاةً وتلقيناً بالمباشرة. إل أن حصولٌ الملكاتٍ عن المباشرة والتلقين أَشْدُ استخكاماً وأقوى 





)١(‏ جاء في ف ص 747 «والتمرّن» بالراء بدلاً من «التمدن» بالدال. 

)١(‏ مسؤولاً من غيره. 

م( تراجع إلى الوراء. 

)( جاء في ف ص ”57 و م ص ه00 «الحرج» بالحاء . 

(( كد الباريسية : «يشد عليهم» وفي ف ص ”57/ و م ص 5 (يستبدا» بدلاً من #يستبدوا عليهم؟. 

02( هو. خلف , بن حيان : : أبو محرز» المعروف بالأحمرء راوية» عالم باللغة والأدب من أهل البصرة حيث توفي سنة (14١ه‏ - ت نحو 
5 م). وكان أبواء من موالي بلال بن أبي موسى الأشعري . انظر ترجمته في: معجم الأدياء : *: ١94‏ مراتب النحويين "25 
بغية الوعاة 7 . 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .08١‏ 


(9) جاء في ف ص 7/44 وام ص 24١‏ «فيستجلي» بالجيم . 
)1١(‏ يقابل الفصل الحادي والأربعون الفصل الثالث والثلاثين في م ص .04١‏ 


04 في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 540 





رُسوخاً. فعلى قذَرٍ كثرة الشّيوخ يكونٌُ حصولٌ الملكاتِ ورسوحّنها. والاصطلاحاتٌ أيضاً في تعليم العُلوم مخلطة 

على المتعلّمِء حتى لقد يظن كثيرٌ منهم أنها جزء من الجلم. ولا يدق عنه ذلكَ إلا مباشرثه لاختلاف الطُرقٍ فيها من 
المعلمين .- فلقاء م المشايخ ‏ يَقِيدُهُ تمييرٌ الاصطلاحات» بما يراه من اختلافٍ طُرّقهم فيها؛ فيجرّدُ 
العِلْمّ عنها ويعلم أنها أنحاءً تعليم وطْرّقُ الرعات وتُنهض فُواهُ إلى الرُسوخ لامتكا ييا 
ويصحْيح7" معارقة ويميْها() عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقينٍ وكثرتهما من المشيْحةٍ عند تددم 
وتنوعهم. . وهذا لمن يَسَر اللّهُ علّيه طُرْقَ العلّم والهدايّة. فِالرّحلَّةٌ لا بُدّ منها في طلَبٍ العِلْمء ٠‏ لاكتساب الفوائدٍ 
والكمال بلقاء الحم ومباشرة الرجالٍ. #والله يهدي مَن يشاءً إلى صراط مستقيم 076 . 


المَضل الثاني والأريو 0 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 


وَالسْبَبُ في ذلك أنهم معتادونٌ النظرٌ الفكري والعُوصٌ على المعاني. وانتزاعها من المحسوساتٍ وتجريذها 
في الذهن. أموراً كلية عامة؛ ليُحكمَ علّيها بأمرِ على العُمومء لا بخصوص مادة ولا شخص ولا جيل ولا أَمةِ ولا 
صنف من الناس . ويطبّقونَ من بعد ذلك الكليّ على الخارِجيّات . وأقا كمون الامو على أشتتافها واثالياة ينا 
اعتادُوه من القياس الفقهي . فلا تزال أحكامُهُح وأَنظارُهُمْ كلها في الذَّهنء ولا تصيرٌ إلى المطابمّة إلا بعد الفراغ من 
البحثِ والنظر. أو الا بالعملة إلى ميل 1012 وإنّما يتفرع ما في الخارج عمًا في الذهن من ذلك؛ كالأحكام 
الشرعيّة؛ فإنها فروعٌ عمًا في المحفوظٍ من أدلة الكتاب والسُئْةّء فتطلّبُ مطابقة ما في الخارج لهاء ٠‏ عكس الأنظارٍ 0 

في العُلوم العقليّةَ, التي يُطلَبُ!") في صحتها مطابقَتُها لما في الخارج. فهم متعوّدونٌ قي سائر أنظارهنم الأموز 
الذّهنيّةَ والأنظارٌ الفكريّة لا يعرفونَ سواها. والسياسة يحتاجٌ صاحبّها إلى مراعاةٍ ما في الخارج وما يلحقّها من 
الأحوال وكنياء ٠‏ فإنها حفيّة . ولعل أن يكونَّ فيها ما يمنمٌ من إلحاقِها بشبه أو مثالٍ» وينافى الكَلِىٌَ الذي يحاولٌ 

ولا يقاسٌ شيء من أحوالٍ العُمْرانِ على الآخرء إذ' "© كما اشتبها في أَمرٍ واحدِء فلعلهما اختلّفا في أمورٍ. 
فتكون العُلماءً لأجل ما تعؤدو من تعميم الأحكام وقياس الأمور بعضِها على بعضء إذا نظروا في السياسَةَء 
أفرغوا ذلك في قالّب أنظارِهم ونوع استدلالاتهم؛ فيقعونَ في الغّلطٍ كثيراً ولا يؤْمَنُ عليهم . ويلْحقٌ بهم أهلّ الذكاء 


)0( جاء فى ف ص 15 و م ص 04١‏ «توصل» بدون الياء. 

)( جاء في ف ص 150 و م ص 05١‏ «المكان» بدلاً من «الملكات» . 

م( جاء في ف ص 45/ و م ص 014١‏ «تصحح» بالتاء. وفي النسخة الباريسية وتصحيح معارفها وتمييزها عن سواها. 

(4:) جاء في ف ص 55 وام ص 05١‏ «تميزها» بالتاء. 

(6) سورة البقرة» الآية: .7١7‏ 

.047 يقابل الفصل الثاني والأربعون الفصل الرابع والثلاثين من م ص‎ )١( 

(0) جاء في ف ص 715 وم ص 047 «المطابقة» بأل التعريف. 

(4) الأصح أن يستعمل كلمة النظر بدلا من الأنظار لمألوف الاستعمال ولأنها جمع والنظر مصدرء ولم ترد في لسان العرب. 
(9) جاء في ف ص ”1 وام ص 25417 «تطلب» بالتاء. 

.047 حرف «إذ» لا يوجد في ف ص ”4/ وام ص‎ )٠١( 


41 في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم ١ه‏ 
والكيس من أهل العُمرانٍ» لأنهم ينزعونٌ بثقوب أذهانهم. إلى مثل شأَنٍ الفقهاء. من الغوص على المعاني والقياس 
والمحاكاق» فيقعونَ في الغلطٍ . والعاميُ السليم الطَبْع المتوسّطً الكَيْسٍ» ٠‏ لقصور فكره عن ذلك وعدم اعتيادِ إياه 
قتّصِرٌ كل ماد على حُكيهاء وفي كل صنب من الأحوالٍ والأشخاص على ما اخَنصٌ بهء ولا يُعَدّي الحكم بقياس 
ولا تعميم» ولا يُمَارِقُ في أكثر نظره و الموادٌ المحسوسّة ولا يجاورُها في ذهنه» كالسابح لا يفارِقٌ البَرْ عند الموج . 
قال الشاء (23: 
قبلا توَغلنٌ إذا' هنا 'سبخت فَإِنّ السَلامَةَ في الساجل 
[بحر المتقارب] 
فيكونٌ مأموناً من النّظَرِ في سياسَيوء مستقيمٌ النُظّر في معامَلَة أبناءٍ جنسه؛ فيحسُنٌ معاشّهٌ وتندفِمٌ آفاقة 
ومضارٌه» باستقامة نظره. #وفوق كل ذي علم عليو074©. ومن هنا يتبِيّنُ7" أَنَّ صِناعَة المنطق غيرُ مأمونة الغلط 
لكثرة ما فيها من الانتزاع وبُعيِها عن المحسوس؛ فإنها نظ( : في المعقولاتٍ الثواني. ولعَلَّ الموادٌ فيها ما يمانمُ 
تلك الأحكامٌ وينافيها عند مراعاة التطبيت اليقيني. وما النقا”ة فنا المعقر الا 190] زر لبو يوهي ي التي تجريدُها قريبٌ؛ 
فليسّ كذلك؛ لأنها خياليّة» وصُوّرُ المحسوساتٍ حافظةٌ مؤؤنة بتصديق انطباقه. والله عد وتعالى أعلم وبه 


الفضل الثالك الا 
في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 
من الغريب الواة قع أَنّ حملة العلم في الم الإسلامية أكثرْهُم العَجَمُ اراس ني القريد جما بلي 1/7 

0 ' العغلوم الشرعيّة ئلا في" الوم العَقلِيّةَ إلا في القليل النادر. وإن كان م: منهم العربِي في نسبوء فهو أعجميّ 
ا ومرباه ومشيختّه» مع أن الملّة عربيةٌ: وصاحب شريعَيّها عربي . . والسببٌ في ذلك أن الِلّة في أَوَّلِها لم يكن 
فيها علمٌ ولا صِناعَة؛ لمقتضى أحوالٍ السذاجَة والبداوَة؛ وإنما أحكامٌ الشريعّة التي هي أُوامِرُ اللَّهِ ونواهيهء كان 
يكال ينقلوئها في صُدورٍهم» وقد عرفوا مأخذّها من الكتاب والسّئَةَ: نعنا تلقو هُ من صاحب الشرع وأصحابه. 
والقومٌ يومئذٍ عرَبٌ لم يعرفوا أمرّ التعليم والتآليفٍ والتدوين» ولا دُفِعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجة . 


وجرى الأمرُ على ذلك زمنّ الصّحابَةٍ والتابعينَ وكانوا يسمُونَ المختضَينَ بحمل ذلك. ونقلهُ القدَاءً أي الذينَ 
يقرأونٌ الكتابت وليسوا اث أن الأئئة يومئذٍ صِفة عامّة في الصّحابَة بما كانوا عرب فقيل لحملة القرآن يومئكل 





)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائله. 

(59): شورة وسفن الآرة: ا 

() وفي النسخة الباريسية: «أتعلم» بدلاً من «يتبيّن». 

)0 جاء في ف ص 55ل و م ص 057 «تنطر» بالتاء . 

زه( جاء فى م ص 557 «المقولات» بدون العين. 

(7) يقابل الفصل الثالث والأربعون الفصل الخامس ولثلاثين في م ص 017. 
09 غاانين القلالين 8 يوايكة في قا ون 1040و من 017 

)0 جاء فى ف ص 757 (من) بدلاً من «في» : فى المرتكين المجالشة: 

5( جاء فى ف ص ”717 ونقلة إلى بوكلية لآ لروة لها 


047 في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 542 
قرا إشارة إلى هذا. فهم قُرَاءٌ لكتاب الله والسُئَةٍ المأثورة عن الله. لأنهم لم يعرفوا الأحكام الشرعيّة إلا منه. . ومن 
الحديث» الذي هو في غالب موارده تفسيرٌ له وشرح. قال عَلِلَةِ : #تركتٌ فيكم أَمريْن لن تضلوا ما تمسكتّم بهما: 

كتابٌ الله وسئتى)() . فلما بعد النقلُ من لدن دولة الرشيدٍ فما بعد احتيجٌ إلى وضع التفاسير القرآنيّة, رويد 
الحديك :ميخانة مناعة؛ ثم احتيجَ إلى معرفة الأسانيدٍ وتعديل الناقلينَ7") للتمبيزٍ بين الصّحيح من الأسانيدٍ وها وو 
ثم كمّرَ استخراجٌ أحكام اران ان انان والسّئَةِ وفسدَ مع ذلك اللسانٌ» فاحتيجٌ إلى وضع القوانين النحويٍّ 
وصارت العُلومٌ الشرعيّة كلها ملّكات في الاستنباط0؟2 والاستخراج والتنظيرٍ والقياس» واعالبيى 1" إلى علوم أخرئ 
هي وسائلُ لها: من معرفة قوانين ارب وقوانينٍ ذلك الاستنباظٍ والقياس والذبٌ!" عن العقائدٍ الإيمانيّة بالأدلة 
لكثرة البدع والإلحادٍ؛ فصارت هذه العُلومُ كلها علوماً ذاتَ ملكاتٍ محتاجّة إلى التعليم: فاندرجت في جملة 
الصنائع . 
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وقد كنا قدّمنا أَنَّ الصنائع من منتحل الحضر» وأنّ العَربَ أبعَدُ الناس عنها ؛ فصارت العلوم م لذلك حضريه وبَعد 
العَربُ عنها وعن سوقها. والحضرٌ لذلك العَهِدٍ هُمْ العَجَمْ أو مَن في معنامُم من الموالي وأهلٍ الحواضر» الذينَ هم 
يومئذٍ تَبّعّ لبجم في الجضارَةٍ وأحوالها من الصنائع والحِرَفٍ؛ لأنهم الع 0 
المُرسِ ؛ فكان صساحنث صناغة الحوسييوية!") رالقارية 20 مو ونه والاعاء 1" من يعدهها» وكلهم غضم تن 
أنسابهم . وإنما رُيُوا في اللسانٍ العَربيّ» فاكتسبوهُ بالمربى ومخالطة العَرب» وصيّروه قوانينَ وفنا لمن بعدهم . 

وكذا حملةٌ الحديث الذينَ حفظو:9 © على أهل الإسلام أَكترُهُم عجمٌْ أو مستعجمونّ باللثّةَ والمربى (لانّساع 
افك الو )330 ا 

وكان علماء أصول الفقه كلّهُم عجماً كما يعرفٌ» وكذا حملَةُ علم الكلام وكذا أكثرٌ المفسْرينَ. ولم يقم بحفظٍ 
العلم وتدوينه إلا الأعاجم. وظهر مصداقٌ قوله يكله: هلو تَعَلّقَ العلجُ بأكتافٍ السماءء لنالهُ قوم من أهل فارس02"". 


.8494 :7 أخرجه الموطأ فى القدر‎ )١( 

(؟) وفى النسخة الباريسية: الرواة بدلا منها «الناقلين». 

. جاء في ف ص 248 وام ص 0147 «الواقعات» بالألف والتاء‎ (١ 

(:) جاء في ف ص 18" وام ص 5 ». «الاستشاطات» بالألف والتاء . 

(5) وفي النسخة الباريسية : «واحتيجح» بدلا من «واحتاجت». 

)5 الدفاع . 

(/ظ) هو: : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء. 5 المقلب. بسيبويه إمام النحاة. وأول من بسط علم النحوء أخذ النحو عن 
الخليل بن أحمد. ألف «الكتاب» توفي سنة ٠(‏ ه - 745 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعبان :١‏ 588. 

(4) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل. أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية. ولد في فسا سنة (584 ه). وجال في 
كنيز من البلاة: وتوف ببغداد سنة (//ا” هم - 447 م). من كتبه «الإيضاح» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان .»17١ :١‏ تاريخ 
بغدذاد لا: .١9/86‏ 

(9) هو: إبراهيم بن السريّ بن سهل» أبو إسحاق الزجاج, عالم بالنحو واللغة. ولد في بغداد سنة 54١(‏ ه)ء وبها مات سنة 7١١1(‏ هم 
- 0# م). عليه على العبردة, من كتبه «معاني القرآن». افعلت وأفعلت» انظر ترجمته فى : «معجم الأدياء :١‏ 47»ء إنباه الرواة 

.١168 1 

)0 ا 20 

130 )اين الهلؤلين لا "بويد فى عضن 811 

)نك اع عليه 


53 في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 01 


وأفا العوث الاين أدركوا هذه المفغتارة وميوتها وخرجوا إليها عن البداوَةٍ فشغلتهُمْ الرياسَةٌ في الدولة العاف 
وما دُفِعُوا إليه من القيام بالملكِ عن القيام بالجلم » والنظر فيهء فإنهم كانوا أهلّ الدولة وحاميتها ادن سياستهاء مع 
ما يلحقُهُم من الأَنفةٍ عن انتحال الهلم حينئلٍ بما صار من مجملةٍ الصنائع . (الرؤيسة أبدا تار من السلا 
والمِمّنء وما بجر إليهاء ودفعُوا ذلك إلى من قاع به "من العجم والمُوَلْدِينَ. وما زالوا يرون لهم حقٌ القيام به؛ فإنه 
ديئُهم وعلومُهُم. ولا يحتقرون حملتها كل الاحتقارٍ. حتى إذا خرجّ الأمرُ من العَربٍ جملَةٌ وصارٌ للعَسجَم صارت 
العُلومُ الشرعيّةٌ غريبة النسبةٍ عند أهل المُلْكِء ؛ بما هم عليه من البُعدِ عن نسبتهاء ا 00 
عنهم مشْتغلِينَ بما لا يُغني ولا يُجدي عليهه(© ٠‏ في الملّكِ والسياسّةٍ كما ذكرناهٌ في فصل( المراتب الديئّةِ . فهذا 
الذي قرّرناة هو السبّبُ في أَنَّ حملَةَ الشريةٍ أو عامُتَهُم من العَجَم . 

وأَما العُلومُ العَقلِيةُ أيضاً فلم تظهر في المِلّةَ إلا بعد أن تميّر حملةُ الهلم ومؤْلفَوة. واستقٌَ العلم كلّه صناعة: 
فاختّضّت بِالعَسجَم وتركي!'؟ القزكم6مواتضرهر اع تاليا ؛ فلم يحيلها إلا المعَرّبونَ من العَجَمء ٠‏ شأنَ الصنائع كما 
قُلناه أَوَلا. فلم يزل ذلك ة في الأمصارٍ الإسلاميّة يّةَ ما دامت الحضارَةٌ فى ي العم وببلادهم”*2 من العراق وراسانٌ وما 
وراءً النهر . قلما خريك تلك الأسما د ودهيك كنها الحفدارة! التي هي سب اللّهِ في حصولٍ العلم والضتائع»؛ ذُهَبَ 
العلمٌ من العَجَم ججملة لما شملهم من البداوة. واخْيصٌ العلْمٌّ بالأمصار الموفورّة الجضارة. و 
الحضارة من مِصرّ فهي أَمْ العالم وإيوانٌ الإسلام وينبوعٌ الجلم والصنائع . وبقيى بعض الحضارة فيما وراء النهرء لما 
هناك من الحضارةٍ بالدولةٍ التي فيهاء ٠‏ فلّهم بذلك حِصّةٌ من العُلومٍ والصنائع لا تنْكرٌ . وقد دلّنا على ذلكٌ كلامٌ بع 
علمائهم في تآليفٌ» وصِلَتْ إلينا إلى هذه البلادٍء وهو سعدٌ الدين التفتازانية9"©. وأَمًا غيرُهُ من العم فلم نر لهم. 
من بعدٍ الإمام ابن الخطيب”) ونصير الدينٍ الطو بذ" لاما يرل على لياو الى الأساة. فاعتبر ذلك وتأْمُلَهُ تر 
عجباً في أحوالٍ الخليمَة . واللَّهُ يخلقٌ ما يشاء لا إله إل هو وحده لا شريكٌ له «له المُلِكَ وله الحمدُ وهو على كل 
شيء قدير 0 «طوحسبنا الله ونعم م الوكيل 232 والحمدٌ لله . 


المَضْل الرابع والأربعون(١)‏ 
في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن آهل اللسان العربي 
والسرُ في ذلك أن مباحتٌ العُلوم كلّها إنما هي في المعاني الذهييّة والخياليّة» من بين العُلُومٍ الشرعِيةء التي 


0( جاء في ف ص 0414 ١عنهم»‏ بدلاً من «عليهم» باللام . 

(؟) جاء فى ف ص 744 «نقل» بدلاً من «فصل». (*) جاء في ف ص 44 «تركتها» بتاءين. 

)( جاء في ف ص 54 و م ص 655 «وبلادهم» بياء واحدة. 

(6) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق ولد بتفتازان سنة (7١/ا‏ ه) وتوفي في 
سمرقند سنة (1/41 ه - 1740 م). من كتبه «تهذيب المنطق؟. انظر ترجمته في: بغية الوعاة 04١‏ الدرر الكامنة 5: .58٠‏ 

30( هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله فخر الدين الرازي: الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل. توفي سنة (505 ه - ١1١١‏ م). ترجمته في: طبقات الأطباء ؟: ”؟". 

(0) هو: محمد بن محمد بن الحسن.» أبو جعفرء نصير الدين الطوسي: فيلسوف كان رأساً في العلوم العقلية» علامة بالأرصاد 
والمجسطي وانرياضيات. ولد بطوس سنة (091 ه). توفي في بغداد سنة (717 ه - 1774 م). من كتبه «شكل القطاع» انظر 
ترجمته فى: فوات الوفيات 7: .١594‏ الوافى .١974 :١‏ 

(0) سورة التغاين» الآية: .١‏ ْ (9) سورة آل عمرانء» الآية: .١9/7‏ 

.055 لم يرد هذا الفصل في م ص‎ )١( 
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هى أكثر مباحِثِها فى الألفاظٍ وموادّها من الأحكام المتلقّاةِ من الكتاب والسنّة ولغاتها المؤدّيةِ لهاء وهي كلها في 
المخيال؛ د علوم العَقليّة» وهي في الذهن. واللغاتٌ إِنّما هي ترجمانٌ عمًا في الضمائر من تلك المعَاني» يؤدّيها 

بعضٌ إلى بعض بالمشافهَة في المناظرّة والتعليم؛ وممارسّة البحث بالعُلُوم لتحصيل مَلْكيها بطول الرانٍ على ذلك . 
الاك واللّاتُ وسائطاً ويب بين الضمائمرء وروابط وختامٌ عن المعاني . ولا بد في اقتناص تلك المعّاني من 
ألفاظِها لمعرئّة دلالاتِها اللْعَويَّ علّيهاء وجودة المّلّكة لناظر فيها؛ وإلا فيعتاصٌ عليه اقتناصّها زيادةً على ما يكون في 
مباحِثِها الذهئِيّة من الاعتياص . وإذا كانت ملكته في تلك الدلالاتٍ راسخة» بحيث يتبادَرُ المعاني إلى ذهِنِه من تلك 
الألفاظٍ عند استعمالهاء شأن البديهي والجبنّي» زال ذاك الحجابٌ بالجملة بين المعاني والفهم, أو خخفٌ؛ ولم يق 
إلا معَاناة ما في المعاني من المباحث فقط . هذا كله إذا كان التعليم تلقيناً وبالخطاب والعبارَة. وأمّا إن احتاج 
المتَعَلّمُ إلى الدراسّة والتقييدٍ بالكتاب ومشافهة الرسوم الخطيّة من الدواوين بمسائل العُلُومِ. كان هنالك حجابٌ آخر 
بين الخطّ ورسومه في الكتابب؛ وبين الألْفاظٍ المقولَة في الخيالٍ. لأنّ رسومٌ الكتابة لها دَلالَهٌ خاصّةٌ على الألفاظ 
المقولة. وما لم تعرف تلك الدلالة تعذْرَتُْ معرِقَة الجبارة؛ وإن عُرِفَتْ بملكة قاصِرَةٍ كانت معرمْتُها أيضاً قاصرة. 
ويزدادُ على الناظِر والمتَعَلُم بذلك حجابٌ آخْرُ بينه وبين مطلوبه. من تحصيل ملكاتٍ العُلُوم أعوّصُ من الحجاب 
الأوّلٍ . وإذا كانّث مَلَكبُه في الدّلالَة اللَمْظِيّة والخطبّةِ مُشتحكمة ارتفعتٍ الحَُجُبُ بينه وبين المعاني . ا نان 
فهم مبِاحِثِها فقط. هذا شأنُ المعاني مع الألفاظٍ والخط بالنسبّة إلى كل لَمةٍ. والمتَعَلّمونَ لذلك في الصعْر أَشَدُ 
استخكاما لملكاتهم . ثم إِنّ الملة الإسْلامية ِيّة لما انّسع مُلْكها واندرجت الأمَمْ في طيّها ودرست علوم الأوّلِين بنبوّتها 
وكتابهاء وكانت أميّةَ النزعّة والشعار؛ نخد الملكُ والِرّةُ وسْحْرِية0" الأمَم لهم بالحضارّة والتهذيب. درا 
علومَهُم الشرعِيّة صناعَة» بعد أن كانت نقلاً؛ فحدثت فيهم الملكات» وكثرت الدواوين والتآليف؛ وتشوّفوا( إلى 
علوم الأمَم فنقلوها بالترجَمّة إلى علويِه: وأَفْرَغوها في قالّب أَنظارِهِئْ. وجرّدوها من تلك اللغات الْأَعْجَميّة إلى 
لسانهم وأَربَواا”" فيها على مداركهم؛ وبقيت تلك الدفاتة التي بلغتهم الأعجمِيّة نسياً منسيّاً وطللاً مهجوراً وهباء 
متقوراء ,وأصيييت العُلُومُ كلها بلغة العَربء وذؤاويتها المسطةة 5 بخطهم. واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرفة 
الدلاللات اللفظيّة والخطيّة في لسانهم دون ما سواه من الألسن» لدروسها وذهاب العناية بها. وقد تقدّم لنا أن اللعَة 
مَلَكةٌ في اللُسانء وكذا الخطّ صناعة ملكتها في اليد؛ فإذا تقدّمَتْ في اللّسانٍ ملكةٌ العُجْمَة صار مقصّراً في اللغةٍ 
العربيّق. لما قدُمناه من أن الملكة إذا تقدْمَتْ في صناعة بمحل. فقلّ أن يجيد صاحبّها مَلَكدٌ في صناعة أخرى» وهو 
ظاهر. وإذا كان مقصّراً في اللّعةَ العربيّة ة ودلالاتها اللفظيّة والخطيّة اعتاصٌ9©) عليه فهمٌ المعاني منها كما مرّ. إل أن 
تكونّ مَلَكة العُْجمَةَ السابقة لم تستحكم حين انتقل منها إلى العربية» كأصاغر أبناء العم الذين يربون مع العَرَبَ قبل 
أن تستحكم عُجْمَتهُمْ فتكون اللغةٌ العربيةٌ كأنّها السابقة بقة لهم» ولا يكونُ عندهم تقصيرٌ في فهم المعاني من العربية . 
وكذا أيضاً شأن مَن سبق له تعلّمُ الخط الأَعْجَمِى قبل العَرَبِيّ . ولهذا نجدٌ الكثيرٌ من علماء الأعاجم في دروسِهمْ 
ومجالس تعليمِهمْ يعدِلون عن نقلٍ التفاسيرٍ من الكتب إلى قراءتها ظاهراً يحَفُّون بذلك عن أَنقْسِهم مؤوثة بعض 
الحجْبٍ ليقرب عليهم تناو المعاني. وصاحبٌ المَلّكة في العبارَة والخطّ مستغن عن ذلك؛ بتمام ملكتو وإِنَّهُ صارَ 
له فهمٌ الأقوالٍ من الخطء والمعاني من الأقوال» كالجيلّة الراسِحَة وارتفعَتٍ الحَُجبٌ بينه وبين المعَاني. ورُيّما 





)١(‏ استخدام. ٠‏ (9) زادوا. 


)0( تطلعوا. (8:) صغب 


545 في علوم اللسان العري هه 


يكونٌ الدُؤوب('2 على التعليم والمرانٍ على اللَقّّ وممارسّةٍ الخط يُْضِانِ بصاحبهما إلى تمكن المَلّكة» كما نجده 

في الكثير من عُلماء الأعاجم ؛ ؛ إلا أَنْه في النادر. وإذا قُرِنَ بنظيرو من علماء العَرَبِ وأهل طَبِقَتِهِ منهم؛ كان باعٌ 
العَرَبِيَ أَطوّلٌ وملكيٌهُ أقرى. لما عند المستعجم من الفُتور بِالعْجْمَة السابقة التي يؤثر القصورٌ بالضرورّة ولا يعترض 
ذلك بما تقدّم بأَنْ علماة الإسلام أكثرُمُم الِعَجَم ' لأ المراد بالعَجَمِ هنالك عجمْ النسَبٍ لتداوّلٍ الحضارَةٍ فيهم التي 
قرّرنا أَنّها سببٌ لانتحالٍ الصنائع والمَلّكات ومن جملَيها العُلوم . وارعي انه اخت مر الاك روي الغرات: 
هنا. ولا يعترض ذلك أيضاً مما كان لليونائّين في علومهم من رُسوخ القَدَم فإِنّهم إِنْما تعلموها من لغتهم السابقة 
لهم وخطهم المتعارّفٍ بينهم . والأعجمي المُتَعَلُم للعلم في الملّة الإسلاميّة ميحد العلم بغير لسايه الذي سبق إليه» 
ومن غير خْطَهِ الذي يعرف ملكته. فلهذا يكون له ذلك حجاباً كما قلناه. وهذا عام في جميع أصناف أهل اللسان 
الأَعْجَمِيَ من الفرس والروم والترك والبربر والفرنج» وسائر من لسن هن أغل اللسان العربي. «وفي ذلك آيات 
للمتوسمين 76" . 





الفضل الخامس والأريي 02 
في علوم اللسان الغرجي 

أركاته أربعَةٌ : وهي اللغةٌ والنحوٌ والبيانُ والأدبُ. ومعرفتُها ضروريّةٌ على أهل الشريعَة إذ مأخدٌ الأحكام 
الشرء عِِيّةِ كلّها من الكتاب والسُنْةِ وه يلق الخرنق ونقاتها من العسنابة والحابفين عرب وشرخ مشكلاتها من 
لغتّهم . ٠‏ فلا بد من معرفة العُلوم المتعلّقَةٍ بهذا اللسانٍ لمن أَرادَ علمّ الشريعة. وتتفاوثٌُ في التأكيدٍ بتفاوْتِ مراتبها في 
الا ا لا ار 9 والذي يتحصّل أن الأهمٌ المقدّمٌ منها هو النحوٌء إذ به 

يتين أُصولُ المقادٍ بالدلالة فيعرَفٌ الفاعل من المفعولٍ والمبتدأ من الخبرٍء ولولاء لمهِلَ أصل الإفادة. وكان من 
حقّ عم اللغة لتقم ٠‏ لولا أن أكثر الأوضاع باقية قية فى موضوعاتهاء ٠‏ لم تتغير بخلافٍ الإعراب الدال على الإسنادٍ 
والمُسئد والمسنَدٍ إليه؛ فإنه تخيّرَ بالجملة ولم يب له أئرٌ و. فلذلك كان علّْمٌ النحو أهمٌ من اللغةء إذ فى جهلِه 
الإخلالٌ بالتفاهُم جملةًء وليست كذلك اللغةٌ. واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ وبه التوفيق. 


علم النحو: 

اعلم أن اللغةٌ في المتعارّفٍ هي عبارةٌ المتكلّم عن مقصوده. وتلكَ العبارَةُ فعل ساني ناشىء عن القصدٍ بِإِفَادة 
الكلام ؛ فلابدٌ أن تصيرٌ ملكةً متقرّرةً َّ في العضو الفاعِلٍ لهاء وهواللسانٌ. وهو في كل أَنّةَ بحسب اصطلاحاتهم . 
وكانتٍ الملّكَةٌ الحاصلة للعرب من ذلك أحسنّ الملكاتٍ وأوضحًها إبانة عن المقاصِدٍء لدلالَة غير الكلماتٍ فيها 
على كثير من المعاني. مثل الحركاتٍ التي تعن الفاعل من المفعول من المجرور أعني المضافٌ» ومثل الحروفٍ 
التي تفضي بالأفعاي”» أن الحركات من غير نكل ألفاظ أخرى . وليسّ يوجدٌ ذلك إلآ في لغةٍ العرب. وما غيرُها 
من اللغاتِ فكل معنئ أو حال لا بد له من ألفاظٍ تخضّة تخصّة بالدلالَة» ولذلك نجد كلام العَجِمّ في مخاطباتهم أطولٌ مما 





)000( المستمر. 

)١(‏ سورة الحجرء الاية: هل. 

() يقابل الفصل الخامس والأربعون الفصل السادس والثلاثين في م ص 040. 
(4) جاء في ف ص 767 كلمتان زائدتان بعد بالأفعال: «أي الحركات». 
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نقَدُرُهُ بكلام العَرب. وهذا هو معنى قوله كلخِ: «أوتيتٌ جوامِعَ الكَلِم واخْتّصِر لي الكلامٌ اختصاراً»(2. فصار 
للحروفٍ في لغتهم والحركاتٍ والهيات27؛ أي الأوضاعء اعتبار في الدلالةٍ على المقصودٍ غير متكلَفينَ فيه لصناعة 
يستفيدونَ ذلك منها. إنما هي ملكةٌ في ألسنتهم يأَحَدَُها الآخِرُ عن الأَوّلٍ كما تأَحَذُ صبيائنا لهذا العَهِدٍ لغاتنا. 


فلما جاءً الإسلام وفارقوا الحجارٌ لطلب الملك. الذي كان في أيدِي الأمم والدولٍ؛ وخالطوا العجمّ. تغيّرّث 
تلك الملّكَةٌ بما ألقى إليها السمعُ من المخالفاتٍ التي للمتعَربِينَ0) من العَجم . والسمع أبو الملكاتِ د 
ففسُدَتُ بما ألقي إليها مما يغايرُهاء لجنوجها إليه باعتيادٍ السمع . وخشيّ أهلّ العلوم منهم أن تفسّدَ تلك الملكةٌ 1 
ويطول العهدٌ بها يو ماو 0 فاستنبطوال”» من مجاري كلامهم قوانينَ لتك الملّكةٍ 
مطردَةٌ خبة الكلئات والقواغن»: يقسيرن عليه ماءة ئرَ أنواع الكلام ويُلحِقونَ الأشباة بالأشباو. مثل أنَّ الفاعِلَ مرفوع 
والمفعول منصوب» والمبتدأ مرفوع . لم رأوا تغيرٌ الدُلالةٍ بتغيْرٍ حرّكاتٍ هذه الكلماتِ» فاصطلحوا على تسميته 
إعراباً: وتسميةٍ الموجب لذلك التغيّر عاملاً وأمئالٍ ذلك . وقنارت كلها ابول تهات خاصة بهم ء فقيّدوها بالكتاب 
وجعلوها صناعة لهم مخصوصة؛ راكسوا على ايها بعكم التر. وأَوْلَ مَن كتبّ فيها أبو الأسودٍ الدؤلكغ9؟ من 
بني كنانّة ويقال بإشارة علي رضي اللّهُ عنة لأنة رأى تغْيّرٌ الملكة: فأشارٌ عليه بحفظهاء ففزع ع إلى ضبطها بالقوانينٍ 
الحاضرة المستقرأة؛ ثم كتبّ فيها الناسٌ من بعده إلى أن انتهت إلى الخليلٍ بنٍ أحمدّ الفراهيد ي'" أيامٌ الرشيدِء 
(أحوجٌ ما كان الناسُ إليها)0©» لذهاب تلك الملكةٍ من العرب. فهدِّبَ الصِناعَةٌ وكمل أبوابها. العا سيت 
فكمل تفاريعّها واستكئّرٌ من أدلتها وشواهدهاء ووضمٌ فيها كتابّةُ المشهورٌء الذي صارّ إماعاً لكل ما كتبّ فيها من 
بعده. ثم وضع م أبو علي الفارسيُ ا القايم الرْجَاجُ كتبا مختصرةٌ للمتعلّمِينَ يحذون فيها حذوّ الإمام في كتابه . 


ثم طالّ الكلامٌ في هذه الصناعة وحدتٌ الخلافٌ بين أهلهاء : في الكوفة والبصرة : المصرين القديمين للعرب. 
وكثرت الأَدِلّةٌ والججاحٌ بينهم» وتباينت الطرقٌ في التعليمء وككُر الاختلاف في إعراب كثير من أي القرآن. 
باختلافهم في تلك القواعدٍء وطال ذلك على المتعلمينّ. وجاء المتأَخَرونَ بمذاهبهم : في الاختصارٍ. فاختصروا كثيراً 
من ذلك الطولٍ مع استيعابهم لجميع ما تُقل» كما فعله ابنُ مالكِ!" : في «كتاب التسهيل» وأَمثالد: أو اقتصارهم على 


."١8 :١ كشف الخفا: العجلوني‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 705 «والهيئات» بدلاً من «الهيآت» بالتسهيل. 

م( جاء في ف ص اللمستعربين» بالسين بدلاً من اللمتعربين من العجم». 

(54) استخرجوا. 

)2( هو: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني : واضع علم النحو. كان معدوداً من الفقهاء والأعيان والأمراء والقرّاء من 
التابعين. سكن البصرة في خلافة عمرء وولي إمارتها أيام على. وهو أول من نقط المصحف. مات بالبصرة سنة (59 ه - 584 
م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ ٠55»ء‏ الإصابة ت 4777. 

(7) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن: من أثئمة اللغة والأدب» واضع علم 
العروض . ولد في البصرة سنة ٠٠١(‏ ه)ء وتوفي في سنة 17١(‏ ه - 785 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »١77 :١‏ إنباه 
الرواة ."5١ :١‏ 

(0) جاء في ف ص 505 و م ص 047 «وكان الناس أحوج .ما كان الناس إليها» بدلاً من «أحوج ما كان الناس إليها». 

(4) هو: محمد بن عبد الله؛ ابن مالك الطائي الجيّاني» أبو عبد الله جمال الدين: أحد الأئمة في علوم العربية. ولد في جيان بالأندلس 
سنة (500 ه)ء وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها سنة (7177 ه - ١7174‏ م). أشهر كتبه «الألفية». انظر ترجمته في : بغية الوعاة 0ه 
نفح الطيب :١‏ 474» غاية النهاية 1: .18٠‏ 
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المبادىء للمتعلّمِينَ؛ كما فعلّهُ الزَمخْشَرِيُ('2 في «المفصّل» ' وابنُ الحاجب في المقدَّمَة له. وربما نظموا ذلك نظماً 
مثل ابنٍ مالكِ في الأرجورَتيْنٍ الكبرى والصغْرى؛ وابنٍ مُغطي في الأرجوزة الألفي.. وبالجملة فالتآليف في هذا الفنٌّ 
اكز عن أن تحصن أن لتخاط بها + طرق التعليم فيها مخْتَلِفَة؛ فطريقَّةٌ المتقدّمينَ مغايرةً لطريقة المتأخرينّ. 
والكوفِيُونَ والبصرِيُونَ والبغدادِيُونَ والْأندَلْسِيُونَ مختَلِقَة طِرْقُهُم كذلك . 

وقد كادت هذه الصناعة أن تؤذنَ بالذهاب لما رأينا من النقص في سائر العلوم والصنائع بتناقص العمران» 
ووصل إلينا بالمغرب لهذه العصور ونام منسوبٌ إلى جمالٍ الدين ابن هشاء(”" من علمائهاء استوفى فيه 
أحكام الإعراب مجملة ومفضّلة . وتكلم على الحروفٍ والمفرداتٍ والجمل» وحذف ما في الصناعَة من المتكرّرٍ في 
أكثر أبوايي «وسمَّاهُ بالمغني في الإعراب». وأَشارَ إلى نُكَتٍ إعراب القرآنٍ كلها وضبَطّها بأبواب وفصول وقواعِدَ 
انتظَمَث27 سائرها؛ فوثَفنا منهُ على علم جمٌ يشْهَدُ بعلرٌ قدرِه في هذه الصناعَة ووفورٍ بضاعته منهاء وكأنهُ ينحو في 
طريقته مَنْحى تحاوا”) أهلٍ الموصل ؛ الذينَ اقتفوا أَثْرَ رَ ابن جني" واتبعوا مصطّلح تعليمهء فأتى من ذلك بشيء 
عجيب دال على فََّةٍ ملكته واطلاعه. واللهُ #يزيدٌ في الخلق ما يشا 074 ., 


علم اللغة : 

هذا العلمُ هو بِيانُ الموضوعاتٍ اللغويّة. وذلك أنه لما فسدّت ملّكةٌ اللسان العربيّ» في الحركاتٍ المسمَّاةٍ 
عند أهلٍ النحو بالإعراب» واستَتْبطتٍ القوانين لحفظها كما قلناه. ثم استمرٌ ذلك الفسادٌ بملابسة العَجَم ومخالطيِهم. 
عتى لأقيا؟ القمة إلى موضوعات الألفاظِ. فَاستُعمِلَ كثيرٌ من كلام العرب في غير موضوعِهٍ عندهم؛ ميلاً مع 

مخئ(4) المتعرّبين/"! في اصطلاحاتهم المخالِفَةَ لصريح العربيّة» فاحتيجَ ا اللغويّة بالكتاب 
ادو كي َه الدروس وما ينشأ عنهُ من الجهلٍ. بالقرآن والحديث» فشْمُرٌ كثيرٌ من أئمة اللسان لذلك وأملوا فيه 
الدواوينَ . وكانَ سابقٌ الحَلْبَةَ في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيديُ . أَلْفَ فيها كتابٌ «العين»: ات 
حروف المُعْجَم كلهاء من التثُنائيٌ والثلائيٌ والرُباعِيٌ والخماسيّ» وهو غايةٌ ما يتتهي إليه التركيبُ في اللسانٍ العربيّ . 

00 له حصرٌ ذلك بوجوه عديدة حاصرَة؛ وذلك أَنَّ جملة الكلمات المُنائئة تخرج من جميع الأعداد على 





9 ا ه. سافر | إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله . توفي في اه ه - ١١144‏ 
م). أشهر كتبه «الكشاف». «أساس البلاغة» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 7: .4١‏ معجم الأدباء /ا: .١41/‏ 

( هو. عيد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف. أبو محمدء جمال الدين. ابن هشام: من أئمة العربية. ولد بمصر سنة 
4ه وقيل توفي سنة //51١(‏ هر - ١6‏ م). من تصانيفه ١مغني‏ اللبيب عن كتب الأعاريب». انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 
مد النجوم الزاهرة :٠١‏ 7 

(*) جاء فى ف ص 756 «انتظم» بدون التاء. 

)( جاء في ف ص 5050ل و م ص 147ه «منحأة» بدلاً من «منحى نحاأة» . 

(5) هو: عثمان بن جنى الموصليء أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء ولد بالموصل وتوفي في بغداد سنة (؟91 ه - ٠٠١7‏ م). من 

ظ 5 («الخصائص» . كدي معجم الأدباء : ١6‏ الاء وفيات الأعيان :١‏ 51. 

)3( سورهة ة فاطرء الآية : . 0) حصل . 

)4( الهجنة في الكلام : 00 والقبح (القاموس). 

)9( جاء فى ف ص 55 (المستعربين» بالسين . 

)٠١(‏ حصل. توفر. 
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التوالي من واحدٍ إلى سبعة وعشرينٌ؛ هر دود تابه حروت المغجه يوار لأنَّ الحرفٌ الواحد منها يؤخدُ مع كل 
واحدٍ من السبعَة والعِشرينَ ؛ فتكونٌ سبعة وعشرينَ كلمة ثنائية. م يؤَخدُ الثاني مع الست والجشرينَ : كذلك. ثم 
الثالتُ والرابع . ثم يوؤْخذٌ السابعٌ والعشرونٌ مع الثامن والعشرين» فيكونٌ واحداء فتكون كلها أعداداً على توالي 
العددٍ من واحد إلى سبعة وعشرينَ» فتجمعُ كما هي بالعملٍ المعروفٍ عند أهلٍ الحساب (وهو أن تجممٌ الأول مع 
الأخير وتضربٌ المجموع في نصف العدّة)0" . ثم تضاعفٌ لأجل قلب الثنائيٌ 7 لأن التقديم والتاحين.. بن الحروت 
معتبر في التركيب». فيكونٌ الخارجٌ جملة الثنائيّاتٍ . 


(وتخرُجٌ الثلائيّاتُ من ضرب عَذَدٍ د الثنائيّاتِ)!'' فيما يجتمع''' من واحدٍ إلى سنَّةِ وعشرينَ (على توالي 
العدَدِ)2*9؛ لأنّ كل ثنائية تزيدٌُ عليها حرفاًء فتكونُ ثلائية. فتكونُ الثنائيّة بمنزلة الحرف الواجِدٍ مع كل واحدٍ من 
الحرو الباقِيّةِ» وهي سنّة وعشرونٌ حرفاء بعد الثنائيّة؛ فتُجمعٌ من واحدٍ إلى ستةٍ وعشرينَ على توالي العدَّدٍ 
ويضرَّبٌ فيه جملة الثنائياتٍ ثم تضربُ الخارج في سنّةء جملة مقلوباتٍ الكلمة الثلاثيّة» فيخرجٌ مجموعٌ تركيبها من 
حروفٍ المُعجم. وكذلك في الرباعيٌ والخماسيّ. فانحصرت له التراكيبُ بهذا الوجه. ورثبٌ أبوابَهُ على حروفٍ 
المعجم بالترتيب المتعارفٍ. عبد وراب المخارع ‏ فبدأ بحروفي الحَلْقٍ» 0 
الأضراس» ثم السَّفَةِ؛ وجعل حُروف العِلَةَ | آخِرأء وهي الحروف الهوائيّة . وبدأ من حُروفٍ الحَلق بالعين» لأنهُ 
الأة 00 فلذلك سمي كتابه بالعين» أن المتقدمينَ كانوا يذهبونُ في تسميّة دواوينهم إلى مثل هذاء وهو 
تسميتة بول ما يع فيه من الكلماتٍ والألفاظٍ. ثم بِيّنَ المهمّل منها من المستعمل» وكان 00 
والخماسيٌ أكثرٌ لقلّةَ استعمالٍ العرب له لثِقلهء ا لفل :ذؤزانة كان تسمال في الثلاثيّ أغْلت 
فكانت أُوضاعُه أكثرٌ لدورانه. د الخليل ذلك كله في كتاب العين واتتترعية أحين استيعاب 07 

وجناء أبو بكر الزبيدي0 وكتبٌ لهشام المؤيّدٍ بالأندنُس. : في المائة الرابعة؛ فاختصرهٌ مع المحافظة على 
الاستيعاب وتلق منه المهمل كلد وكيراً من كشواهد المستعمّل. انظ احبية الشيم.. 

وأَلْفَ الجوهَرِيُ" من المشارِقّة» كتابَ الصحاح.» على الترتيبٍ المتعارّفٍ لحروف المُعْجَم؛ فجعل البداءة 
منها بالهمزة وجعل الترجمّة بالحُروفٍ على الحرفٍ الآخير من الكلمّةء لاضطرار الناس في الأكثر إلى أواخر الكلِمء 
(فيجعل0") ذلك بابا. ثم يأتي بالحروفٍ أَوّل الكلمة» على ترتيب حروفٍ المعجم أيضاً ويترجم عليها بالفصولٍ إلى 


.048 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(7) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 048. 

م( جاء في ف ص 55/ و م ص 0448 «يجمم» بدون التاء. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 658. 

)2( جاء في ف ص 707 «الأقصر؟ وهو خطأ والأصحٌ ما جاء هنا «الأقصى» . 

(7) جاء في ف ص /0/ «وأوعاه» بدلاً من «وأوفاه». 

(0) هو: محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي» أبو بكر : عالم باللغة والأدب» شاعر. ولد بإشبيلية 
"1١(‏ ه). وتوفي فيها سنة (51/9 ه - 484 م). من كتبه «لحن العامة»؛ «مختصر العين». انظر ترجمته في: بغية الوعاة .٠4‏ 
وفيات الأعيان .601١5 :١‏ 

(4) هو: إسماعيل بن حمّاد الجوهريء أبو نصر: أول من حاول الطيران ومات في سبيله سنة (791 ه - ٠٠١7‏ م). لغوي من 
الأئمة. أشهر كتبه «الصحاح» مجلدان. انظر ترجمته في: معجم الأدباء :١‏ 559» إنباه الرواة .١45 :١‏ 

|(6© جاء في ف ص 607 «فجعل» بدون الياء . 
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آخرها)(١2.‏ وحصرٌ اللغة اقتداءة بحصر الخليل. 

ثم ألْفَ فيها من الْأنَدلْسِيْينَ ابن سيده0© من أهلٍ دانيّة في دولة علي بن مجاهدٍ, كتابّ «المُحكم؛ على 
المنحى من الاستيعاب» وعلى الخو اترديت كتاب العين . وزاد فيه التعررض لاشتقاقات الكلِم وتصاريفها؛ فجاءً من 
أحسن الدواوين. زلحقا خمةر: | بي اللنت. 110 جب . حب المستنصر من ملوك الدولة الحفصيّة بتويس. وقلت 
ترتيبّه إلى ترتيب كتاب «الصّحاح» في اعتبار أواخر الكلم 0-5 التراجم عليهاء فكانا توأمي رحم وسليلي أبِوةٍ. 

(ولكراع”) من أئمّةٍ اللمّة كتابُ «المنجد». ولابن دُرَيد('» كتاب «الْجمِهّرَةَا ولابن الأثباري20 كتاب 
7(6) 
الزاهر)” .١‏ 

هذه أصولٌ كتبٍ اللغةٍ فيما علمناه. وهنا مختصراتٌ أخرى مختضّة بصنفٍ من الكَلِمٍ ومستوعِبّةٌ لبعضٍ 
الأبواب أو لكلّها؛ إلا أنَّ وجة الحضراليها حيبي ووجه : الحصرٍ في تلك جلي من قِبَلِ التراكيب كما رانك ومن 
الكتّب الموضوعة أيضاً في اللغة كتات الْرْمخشر 9 ني المجاز؛ وداه (أساسن البلاغة»» بيّنَ فيه كل ما تجوزث 
به ارت من الألفاظ. فيما تجوزّث به من المدلولات» وهو كتاث قريف الإفادة . 

ثم لما كانت العربٌ تضع الشيءَ ا تر ف تععيل ف الأمون الخاكة النافنا أخرى عاسة بهاء 
فرّق ذلك عندناء بين الوضع والاستعمال؛ واحتاجَ الناس 7" إلى فِقْهِ في اللغة عزيز(""© المأَحَذٍ؛ كما وُضِعَ الأيتيض 
بالوضع العام لكل ما فيه بياض» ثم اخيّصٌ ما فيه بياض من الخيل بالأشهُب» ومن الإنسانٍ بالأزهر, ومن ن العْنَم 
بالأملّح. حتى صار استعمالٌ الأبيض في هذه كلها لحناً وخروجاً عن لسانٍ العرب. واخيصٌ بالتأليفٍ في هذا 





6 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 014. 

)( هو: علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيده. أبو الحسن: إمام في اللغة وآدابها. ولد بمرسية سنة (44” ه) وتوفي في دانية سنة 
(458 ه - ٠١65‏ م). وكان ضريراً. صنف «المخصص في سبعة عشر جزءاً انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 25147 بغية 
الملتمس .5٠08‏ 

(*) هو: محمد بن الحسين بن أبي سعيد بن الحسين بن سعيد بن خلف العنسيء أبو عبد الله. من ذرية عمّار بن ياسر. وزير من 
العلماء باللغة. من أهل القيروان. توفي في تونس سنة (511ه - 1777 م). من كتبه #اترتيب المحكم». انظر ترجمته في: تاريخ 
ابن خلدون 5: 554, الأعلام 5: ؟١1.‏ 

(5) هو: علي بن الحسن الهنائي» الأزدي» أبو الحسين : عالم بالعربية مصري. لقب «كراع النحل» لقصره.ء أو لدمامته. من كتبه 
«المنجد». توفي بعد سنة 3١9(‏ ه ت بعد سنة 9471١‏ م). انظر ترجمته في: بغية الوعاة ”017 معجم الأدباء ه: .١١7‏ 

(5) هو: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من أزدّ عمان من قحطان.ء أبو بكر: من أئمة اللغة والأدب. ولد في البصرة سنة (777 
ه)ء توفي في بغداد سنة (7:51 ه > 917 م). من كتبهء «الجمهرة» في اللغة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2491 معجم 
الأدياء 5 : .541٠‏ 

(5) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات كمال الدين الأنباري: من علماء الفقه والأدب وتاريخ الرجال 
سكن بغداد ومات فيها سنة (لالاه ه - ١١81‏ م) من كتبه: «البيان في غريب إعراب القرآن». انظر ترجمته في : بغية الوعاة ١٠لا‏ 
وفيات الأعيان :١‏ 7794. 

00 ما بين الهلالين لا يوجد فى م ص 06514. 

(4) هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري». جمار الله» أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والأدب. ولد في زمخشر من قرى خوارزم سنة 451 هء وفيها توفي سنة (5178 ه - ١١514‏ م). من كتبه: «أساس البلاغة». 
«الكشاف». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7 : 28١‏ معجم الأدباء /ا: 2141 نزهة الأدباء 4359. 

زر( كلمة «الناس» لا توجد فى ف ص 0/8. 

)٠١(‏ نادر. 
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المنحى الثعالبئ2©0: وأفردهُ في كتاب له سمًّاه «فقه اللمَّه وهو من آكد(" ما يأَحُدُ به اللغوي نفسَهُ» أن يحرّفَ 
استعمالٌ العرب عن مواضعه. فليسَ معرثُة الوضع الأَوّلٍ بكافٍ في التركيب27: حتى يشهد له استعمالٌ العَربٍ 
لذلك . وأكثرٌُ ما يحتاجُ إلى ذلك الأديبُ في في نظمه ونثرىء حذراً من أن يكثُرٌ لحنّهُ في الموضوعاتٍ اللغويّة في 
مفرداتها وتراكيبهاء وهو أه شه من اللحن في الإعراب واه وكذلك َلْفَ بعضُ المتأَخَرينَ في الألفاظٍ 
المشتركة وتكفل بحصرهاء وإن لم يِل ! إلى النهاية في ذلك» فهو مستوعِبٌ للأكثر . آنا الديكتزير اك المسويكودة فى 
هذا المَنّء التتتضوفية بالمعداول من اللخ الكثير الاستعمالٍ» تسهيلاً لحفظها على الطالب» فكثيرةً مثل «الألفاظ» 
لا, بن السكيتٍ!*) و«الفصيح: كفلكت" بوقيوهما: وبعضها أل له من بعض لاختلافٍ نظرهم في الأهمّ على الطالِبٍ 
للحفظ . والله الخلاق العليم » لا رب سواه. 

(فصل: واعلَم أن النقلّ الذي تثبتٌ به اللغةٌ» إنما هو النقلّ عن العَرّبٍ أَنْهم استعملوا هذه الألفاظ لهذه 
المعاني؛ لا تقّلْ إِنْهُم وضعوها لأنّه متعذّر ويعيدء ولم يعرف لأحد منهم. وكذلك لا تثبثٌ اللغاتُ بقياسٍ ما لم 
نعلّم استعماله» على ما عُرِفٌ استعماله في ماءٍ العِنّب»ء باعتبار الإسكار الجامع. لأن شهادة الاعتبارٍ في باب القياس 
إنما يدركها الشرع الذال عاق :مك القياسن :من أصتلت وليس لنا مثله في اللعَة إلأ بالعقل» وهو محكم. 0 هذا 
جُمهورٌ الأئمّة. وإن مال إلى القياس فيها القاضي وابنُ سُرَيْح وغيرهما. لكن القول بنفيه أرجح . ولا تتوهمَنٌ أن 
إثباتَ اللغة في باب الخدرة اللنتائة» لأن الحدٌ راجمٌّ إلى المعاني» سان أن هدلول اللفظ المجهول الخفيّ هو 
مدلولٌ الواضح المشهورء واللغة إثبات أن اللفظّ كذاء لمعنى كذاء والفرقٌ في غاية الظهور)7" . 


علم البيان : 
هذا العلعٌ حادث في الملة بَعِدَ علم العَررئة واللكة ةوهو بهن العلوم اللستاكقة» لآنة متعلقٌ بالالفاظ وها تفيذة . 
يُقصَّدُ بها الدَّلالَةَ عليه من المعَاني . وذلك أَنَّ الأمور التي يقصِدٌ المتكلَمُ بها إفادةٌ السامع من كلامه هي : إِمّا تصورٌ 
ا شبد ويسند | إليها ويفضي بعضّها إلى بعض» والدلالة على هذه ال قن الاسهناء والأفعَال 
والحروف؛ وأمًا تمييز المسنداتٍ من المسندٍ إليها والأرمكذه يدل عليها بتغير الحركاتٍ وهو الإعرابُ وأَبنيَةُ 
الكلماتكة. وهده كلا هي صناعَة النحو. ويبقى من الأمور المكتنفة باكر أققات: المحتاجة للدلالة وال 





)١(‏ هو: عبد الملك بن محمد بن إسماعيلء أبو منصور الثعالبى: من أئمة اللغة والأدب. من أهل نيسابور. كان يشتغل بالأدب 
والتاريخ توفي سنة (479 ه - ٠١78‏ م). من كتبه «يتيمة الدهر». «فقه اللغة» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :»54٠ :١‏ شذرات 
الذهب ”": 1555. 

(') أوثق. 

(5) جاء في ف ص 758 و م ص 000 «الترتيب» بالتاء بدلاً من «التركيب» بالكاف . 

(4) جاء في ف ص 7/58 و م ص 000 «أشذَ» بالدال بدلاً من «أشر» بالراء. 

)0( هو: يعقوب بن إسحاق : أبو يوسف» ابن السكيت: إمام في اللغة والأدب. أصله من خوزستانء. قدم بغداد.ء وعهد إليه المتوكل 
بتعليم ولده ثم قتله سنة (15؟ ه - 808 م). من كتبه: إصلاح المنطق: «الأضداد» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 5 : 2509 
الفهرست بدلا من النديم 7 ال. 

(1) هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو العباس» المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في النحو واللغة. ولد سنة 
ببغداد وتوفي فيها سنة (191 ه). أهم كتبه «الفصيح». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ."١ :١‏ 

(90) ما بين الهلالين وهو الفصل بأكمله لا يوجد فى م ص .06٠‏ 
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المتخاطبين أو الماعلينَ. وما يقتضيه حال الفعل ؛ ؛ وهو محتاج إلى الذلالة عليه لأنه من تمام الإفادة وإذا حصلت 
للمتكلّم فقد بلع غاية الإفادةٍ من27 كلامه د بوإذاالع يشثمل على شى و متياء ٠‏ فليسّ من جنس كلام العَرب؟ فإِنّ 
كلامَهم واسع. ولكل مقام عندهم مقالٌ يختصٌ به بعد كمالٍ الإغراب والإباّة. 

ألا ترى أن قولهم : : (زيذ جاءني) مغايرٌ لقولهم (جاءني زيدٌ) من قبل أنْ المتقدّمَ منهما هو الأهم عند المتكلم. 
فمن قال : جاءَ ني كيد أفاد أن اهتمامه بالمجيء . قبل الشخص المسند إليهء ومن قال: ديد جاءً ني ١‏ أفادَ أن اهتمامه 
بالشخص.ء ٠‏ قبل المجيء العسكل: وكذا التعبيرُ عن أجزاءٍ الجملة. « بع يغاب المقام, من موصولٍ أو مُبِهَمٍ أو 
معرقة. وكذا تأكيدٌ الإسنادٍ على الجملةء را زيد قائم» وإِنّ زيداً قا م» وإنْ زيداً لقائمٌ؛ متغايرة كلها في 
الدلالة» وإن استوت من طريقٍ الإعراب؛ إن اذل العاري عن التأكيدٍ إنما يُفيد الخالي الذهن, والثاني المؤكدٌ ب 
(إنّْ) يفيدُ المتردٌدٌء اا ٠‏ فهي مختلفة. وكذلك تقول : جاءني الرجل» ثم تقول مكانه بعينه جاءني 
رجل إذا قصدتٌ بذلك التنكير : تعظيمّه» وأنه رجلّ لا يعادِلُهُ أَحَدٌ من الرجال. ثم الجملة الإسناديةٌ تكونُ حَبَرِيْة؛ 
وهي التي لها خَارِجٌ تطابعه أَرلك وإنشائيّة وهي ي التي لا خارج لها كالطْلب وأنواعه. ٠‏ ثم قد يتعيّنُ ترك العاطف بين 
الجُملتينٍ إذ كان للثانية محل من الإعراب : فينِلُ0") بذلك 9 التابع المفردٍ نعتاً أو توكيداً أو بدلا(" بلا عطفٍ», 
أوتيفةة بالمطلث إذا لم يكن للثانية محل من الإعراب. ثم يقتضي المحل ) الإطنات9©) أو الإيجار7”" فيورَدُ الكلام 
عليهما. ثم قد يُدَلُ باللفظٍ ولا يراد منطوقهُ ويْرادٌ لازمُهُ إن كان مفرداً: كما تقرل: قبل أسندة فلا تريدٌ حقيقّة الأَسَدِ 
لمنطوقه. وإنما تريذ شجاعتّه اللازمّة ونُسندها إلى زيدٍء وتسممى هذه استعارة. 





وقد تريد باللفيل المركت: الدلالة على ملزويقة كما تقول: زيدٌ كثيرٌ رَمادٍ القدور”"م وتريدٌ به ما لزِم ذلك عنه 

عق الجود وقدئى7"؟ القعفية لأنّ كثرة الرماد ناشئة شئةٌ عنهماء ٠‏ فهي دالّةٌ عليهما. وهذه كلّها دلآلةً زائدة على دلالة 
الألفاظ من المفرد والمركب. وإنما هي هِيآتٌ9) وأحوال للواقعاتِ”"2 جلت للدَّلالَة عليها أحوالٌ وهِيآتٌ) في 
الألفاظ كل بحسب ما يقنضيه مقامًة فاشتمل هذا العلم المسمّى بالبيانِ على البحثٍ عن هذه الدلالاتِ(0*') التي 
للهيآتِ” والأحوالٍ والمقاماتِء وجُعِلَ على ثلائة أصنافٍ : الصنفٌ الأول يبحت فيه عن هذه الهيآتِ والأحوال. 
التي تَطابقُ باللفظٍ جميعَ مُقتضياتٍ الحالٍ» ويسمى علمٌ البلاغة ؛ والصنف الثاني يبحت فيه عن الدَّلالَةَ على اللازم 
اللفظيّ وملزومه وهي الاستعارَة والكناية كما قلناه ويسمى علم البيانٍ. والنكقرا نهنا ضهنا الخ وهو النظرٌ في تزيين 
اكلام وتتعيييم بتوع زم التمين : : إِمَا بسجع يفْصِلَّه؛ أو تجنيس يشابه بين أَلفاظِه ؛ أو ترصيع (يقطمٌ أوزائةُ) ١‏ )؛ أو 





)000 جاء في ف ص 7٠١‏ ١في)‏ بدلا من لمن » . 

(؟) جاء فى ف ص ١لا‏ ومم ص افبشرك» بدلا من (فينزل؟ . 

لوغ جاء في ف ص 75١‏ و م ص 080١‏ «و» العطف بدون همز. 

(5) الإسهابء الإطالة. 

(0) الاختصار. 

() جاء في ف ص /7١‏ وام ص 01١‏ اكثير الرماد» بدلاً من «كثير رمادا القدور». 
(6010 ضيافة. 

)0( جاء في ف ص /”١‏ و ام ص 001 «هيئات» مهموزة بدلاً من «هيآت» على التسهيل. 
(9) جاء في ف ص 75١‏ وام ص 00١‏ «الواقعات» معرفة. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 77١‏ و م ص 080١‏ «الدلالة» بالمفرد. 

./5١ «وقد نقصت كلمة» أوزانه من ف ص‎ 00١ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١١( 
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تووة عن الحفتى المتهوه بإيهاء(') معن أخفى منه. لاشتراكِ اللفظٍِ بينهما (أو طباق بالتقابُل بين الأضداد)0©, 
وأمغالٍ ذلك. ويسمّى عندهم علمَ البديع . 

وأطلىّ على الأصنافٍ الثلاثة عند الْمُحدثئِينَ اسم البيانِء وهو اسم الصننفٍ الثاني ؛ لأنَّ الأقدمِينَ أَوَلُ ما تكلّموا 
فيه. ثم تلاحقت مسائلٌ الفن واحدةً بعد أخرى؛ وكقت فنها سنعةة ب .رسي 7" والشاعز7؟ وقداعة م20 وأمثالهُم 
إملاءاتٍ غير وافية'"2 فيها. ثم لم تزل مسائل الفنّ تكملْ شيئاً فشيثاً إلى أن مخضٌ”" السكاكي”” ( َبَدَثّهُ وهذت 
فسائله ورت أبوانة على نحو ما ذكرناه آنفا من الترتيب» وألْفَ كتابهُ المسمى بالمفتاح في النحو والتصريفٍ 
والبيان» فجعل هذا الفن من بعض أجزائه. وأخذهُ المتأخرونٌ من كتابه: ولخصوا منه أُمّهاتِ هي المتداوَلَةُ لهذا 
العهدل. كما فعله السكاكي في كتاب «التبيان». وابن مالك في كتاب «المصباح»؛ ويجَلال الدين الْقَرُويِ 0149 بون كنات 
«الإيضاح» «والتلخيص». وهو أيه ييا من الويضاح . والعناية به لهذا العهد. عند أهل المشرق» في الشرح 
والتعليم منه أكثرٌ من غيره. وبالجملةٍ فالمشارقةُ على هذا الف أقوم من المغاربة» وسببة - واللّهُ أعلمُ أ مالي في 
العلوم اللجائتة» والصنائمٌ الكماليّةٌ توجد في وفور العُمرانٍ. والمشرق أوفرٌُ عُمراناً من المغرب كما ذكرناة. أ وقول 
لعناية العجم وهم مُعظمْ أهلٍ المشرق كتفسير الرَمَخْشَرِيّء وهو كله مبنيّ على هذا الفنَ وهو أصلة. وإنما اختّص 
بأهلٍ المغرب من أصنافِه علم البديع خاصّة» وجعلوة هٌ من جملة علوم الأدب الشعريّة وفرّعوا له ألقاباً وعدّدوا أبواباً 
ونوغوزا أنواعا : وزعموا أنهم أحصّوها من لسان العرب» وإنما حملهم على ذلك الولوعٌ بتزيين الألفاظِ. وأَنّ علمَ 
ااا 00 1اهدهها: 
وممّن ألف في البديع من أهل إفريقيّة ابنُ ر شيق("2» وكتابُ «العمدة) له مشهورٌ. وجرى كثيرٌ من أهل إفريقيّة 





.001 وم ص‎ 78١ وفي نسخة أخرى «بإبهام» بياءين. () ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص‎ )١( 

(6) هو: جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» أبو الفضل: وزير الرشيد العباسي» وأحد مشهوري البرامكة ومقدميهم. ولد في بغداد سنة 
١6١(‏ ه). قتله الرشيد سنة 1١41/(‏ ه - 807 م) عندما نكب عائلته وكانت لجعفر توقيعات جميلة. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان »٠١6 :١‏ تاريخ بغداد لا: 187. 

)0( هو: عمرو بن بحر بن محيوب الكناني بالولاء. الليثي» أبو عثمان الشهير بالجاحظ : كبير أئمة الأدب . ولد في البصرة سنة ١17(‏ م 
وفيها توفي سنة (595؟ ه - 814 م). من كتبه «البخلاء» «الحيوان» انظر ترجمته في : معجم الأدباء 8 : 7 وفيات الأعيان ١‏ : 84". 

(0) هو: قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي» أبو الفرج كاتب من البلغاء الفصحاء المتقدمين في علم المنطق والفلسفة. توفي في 
بغداد سنة (79* ه - 4548 م). من كتبه: «نقد الشعر». انظر ترجمته في: معجم الأدباء 7: »7١‏ الفهرست لابن النديم .١7١‏ 

(5) كافية. 

(0) استخلص. وجاء فى ف ص 5١‏ و م ص 2501١‏ المحص». 

(4) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب. سراج الدين: عالم بالعربية والأدب ولد سنة 
(666 ه) بخوارزم» وفيها توفي سنة (5757 ه - ١179‏ م). من كتبه «١مفتاح‏ العلوم»» رسالة في علم المناظرة: انظر ترجمته في : 
معجم الأدباء /ا: 2357 بغية الوعاة 470. 

(9) هو: محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي؛ جلال الدين القزويني الشافعي» المعروف بخطيب دمشق. ولد بالموصل سنة 
(577 ه) ولي قضاء دمشق حيث توفي سنة (79/ا ه - 17758 م). من كتبه ١الإيضاح»‏ في شرح التلخيص . انظر ترجمته في: بغية 
الوعاة 5757» كشف الظنون ”59/9 و .٠١١9‏ 

)٠١(‏ بعدوا عنها. 

)١١(‏ هو: الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي: أديب» نقادء بحاث ولد بالمسيلة بالمغرب سنئة (5”40 ه)ء رحل إلى القيروان سنة 
5 ومدح ملكهاء انتقل إلى جزيرة صقلية حيث توفي سنة (471 ه - 7١١‏ م) من كتبه: «العمدة في صناعة الشعر ونقده». 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ **1ء إنباه الرواة 1١‏ 19815. 
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والأندنْس على منحاء('2. واعلم أن ثمرّة هذا الفنّ إِنْما هي في فهم الإعجازٍ من القرآنِء لأنَّ إعجازه في وفاءٍ الذَّلالَ 
منه بجميع مقتضيات الأحوالٍ منطوقة ومفهومّة؛ وهي أعلى مراتب الكمالٍ. مع الكلام فيما يختص بالألفاظ, في 
انتقائها وجودة رصفها(" وتركيبهاء وهذا هو الإعجارٌ الذي تة تقصّرٌ الأفهامٌ عن إدراكه. وإِنّما يُدرِكُ بعض الشيءٍ منه 
مَنْ كان له ذوقٌ بمخالطّة اللسانٍ العربي وحصولٍ ملكته. فيدرك من إعجازه على قدرٍ ذوقِه. 





فلهذا كانت مدارك العَرب الذين سمعوة من مُبِلَغِ أعلى مقاما في ذلك. لأنهم فرضان الكلام وجهابذته. 
وَالذّوق عندهم موجودٌ د بأوفر ما يكونٌ وأضحه وأحوجٌ م ما يكونٌ إلى هذا لفن المفسَرونَ» وأكثر تفاسير المتقدمِينَ 
عْفْلُ منه2”». حتى ظهرٌ جارٌ الله الزمخشريٌ”؟) ووضعٌ كتابَهُ في التفسيرء وتتبّعَ ع أي القرآنٍ بأحكام هذا الفنْ. بما 
يبدي البعض من إعجازه؛ فانفرة بهذا الفضل على جميع التفاسيرٍ. لولا أنه يؤيَدُ عقائدٌ أهل البدّع عند اقتباسها من 
القرآن بوجوه البلاغة. ولأجل هذا يتحاماء*) كثيرٌ من أهل السْئْةَ: مع وفور بضاعته من البلاغة. فمن أحكم عقائدَ 
السّنّْةَ وشارّك في هذا الفن بعض المشاركة» حتى يقتدِرٌَ على الردٌ عليه من جنس كلامه. أو يعلمَ أنها بدعَةٌ فيُعيرض 
عنها ولا تضره في معتقَّدِه؛ فإِنَّهُ يتعيّنُ عليه النظرٌ في هذا الكتاب؛» للظفْرِ بشيء من الإعجازء مع السلامة من البدّع 
والأهواء. واللَّهُ الهادي من يشاءٌ إلى سواءٍ السبيل. 


هذا العلم لا موضوعَ له ينظرٌ في إثباتِ عوارضه أو نفيها. وإنما المقصودٌ منه عند أهل اللسانٍ ثمرئُ؛ وهي 
الإجادة في فني المنظوم والمنثورٍ. على أساليب العرب ومناحيهم ؛ فيجمعونَ لذلك من كلام العَرَبِ ما عساهٌ تحصّل 
زه الكلمة : من شعر عالي الطبقَةٍ وسجع متساوٍ في الإجادّة ومسائل من اللغة والنحرٍء مبئوثة أَثناءً ذلك متفرّقة : 
يستقري منها الناظِرٌ في الغالب مُعظّمَ قوانين العريئّة ؛ مع ذكر بعض من أيام العرب» يفهمٌ به ما يقمُ في أشعارهم 
منها. وكذلك ذكد المهمّ من الأنساب العييرة والأخبار العامّة. والمقصودٌ بذلك كله أن لا يخفى على الناظِر فيه 
شيءٌ من كلام العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصمّحَدٌ لأنهُ لا تحصّلُ الملّكةٌ من حفظه إلا بعد فهمهء 
فيحتاجُ إلى تقديم جميع ما يتوقف عليه فهمُه. 


بيد ب مسي الأدبُ هو حفظ أشعارٍ العرب وأخبارها والأخذ من كل علّمٍ بطرفٍ 
يريدونَ من علوم اللسانٍ أو العُلوم الشرعيّة من حيثٌ متوثها فقط. وهي القرآنٌ والحديثٌ. إذ لا مدحل لغيرٍ ذلك من 
العُلوم في كلام العَربٍ إلا ما ذهب إليه المتأخرونَ عند كلَفِهمٍ29 بصِناعَة البديع من التورية في أ أشعارهم وترسّلهم 
بالاصطلاحات العلمية ؛ فاحتاج صاحت هدا الفنْ حينئدٍ إلى معرفة اصطللاحات العلوم؛ ليكونٌ قائما على فهمها. 


)1١(‏ منهجهء طريقه. 

(؟) وفي النسخة الباريسية : «وضعها» بدلا من «رصفها». 

(9) لم ينتبهوا له. 

(4) هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري. جار الله» أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والأدب ولد فى زمخشر سنة (4571 ه)ء سافر إلى مكة 0 الله» أشهر كتبه «الكشاف»» «المفصّل»», «أساس 
البلاغة» وتوفى سنة (578 ه). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 24١‏ معجم الأدباء» : .١81/‏ 

(5) يتحشاء. 0 

030 
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في أن اللغة ملكة صناعية 5-7 


665 
وسمعنا من شيوخنا في مجالِسٍ التعليم أَنَّ نّ أصَولٌ هذا الفنُ وأركاثة أربعة دواوينَ وه : «أَدَبُ الكاتب؛ لابن قَتِييةَ(١)‏ 
وكتابُ «الكامل» للمبرٌد2"0. وكتابُ «البيانٍ والتبيين» للجاجظ. وكتابُ «النوادِر؛ لأبي علك9) القالي البغدادِىٌ. وما 
سوى هذه الأربعة فتبَع لها وفروع عنها. وكتبٌ المحدّثينَ في ذلك كثيرة. 

وكانّ الغِناءُ في الصدر الأوَلِ من أجزاء هذا الف لما هو تابعٌ للشعرء إذ الغناءُ إنما هو تلحيئهُ. وكان الكتَّابُ 
والفضلاءً ين الخراس: فى االدراة الختاسكة يلون َنفسَهُم به حرصاً على تحصيل أساليب الشعرٍ وفنونه» فلم يكن 
انتِحالّهُ قادحاً في العّدالة والمروءة. وقد أَلْفَ القاضي أبو الفرج الأصبهانغ 27 وهو ما هوء كتابّهُ في «الأغاني». 
جمع فيه أخبارَ العَرب وأَشعارَهُم وأنسابهم وأَيامَهم وَدُوَلَهُم . وجعل نينا على الجاع قي المائّة صوتٍ التي اختارها 
المغَنُونَ للرشيدٍ» فاستوعَبَ فيه ذلك أت استيععاب وأوفاه. ولعمري إنه ديوانٌ العَرب وجامع أشتات المحاسن التي 
ماقف" ايو ٠‏ في كل فَنَّ من فنونٍ الشغْرٍ والتاريخ والغناء وساتر الأحوال؛ ولا يُعْدَلَ به كتابٌ في ذلك فيما نعلمْهُ 
وهو الغاية التي يسمو إليها الأديبُ ويقفٌ عندهاء وال لديهاة ونحنٌ الآنَ نرجعٌ م بالتحقيق على الإجمالٍ فيما تكلّمنا 
عليه من علوم اللسانٍ. واللّهُ الهادي للصّواب. 


الفضل السادس والأربعون 
في أن اللغة ملكة صناعية 

اعلم أَنَّ اللغات كلّها ملكاتٌ شبيهة بالصّناعَةء إذ هي ملّكاتٌ فى اللسانء للعبارَة عن المعّانى وجودتها 
وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها. وليس ذلك بالنّظر إلى المفردات؛ وإنما هو بالنظر إلى التراكيب. فإذا 
حصلت الملكة التامّةٌ في تركيب الألفاظ المفردة» للتعبير بها عن المعَاني المقصيو 3ه بوم ناا العاليفت الذي يطبق 
الجلام على منتضي الخال, ل مقصوده ات وهذا هو معنى البلاغة . والملكاتٌ 
لا تحصّل إلا بتكرار الأفعالٍ أن الفعل يقع ا وتعودٌ منه للذاتٍ صِمَّة» ثم تتكرَّرُ فتكونٌ خالا :ومين الجخال أنها 
صِفَةٌ غيرُ راسِحَةء ثم يزيد ل ايد 


فالمتكلّمٌ من العَرب حين كانت ملكيٌه”"" اللغةٌ العَربيّةُ موجودة فيهم. يسممٌ كلام أهل جيله» وأَساليببَهُم في 





)01 هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد: من أثمة الأدب أو من المصنفين المكثرين. ولد ببغداد سنة ١١117(‏ ه) وفيها 
توفي سنة (71/5 ه - 889" م). من كتبه «أدب الكاتب» «الشعر والشعراء». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: .190١ :١‏ 

(؟١)‏ هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في زمنه. ولد في البصرة 
سنة 7١١(‏ ه)ء وتوفي سنة (7857ه > 844 م). من كتبه «المقتضب» «الكامل» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 140 تاريخ 
بغداد ': ١٠م5.,‏ ش 
8 ولد سئة (4/ كي كي اع ل ا -/519ة م). ع 
ترجمته في : : وفيات الأعيان ١‏ : /. 

69 هو. : علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشيء بو أبو الفرج الأصبهاني من أثمة الأدب والتاريخ 
والأنساب. ولد في أصبهان سنة (585 ه) وتوفي في بغداد سنة (707 ه - 79917 م). أشهر كتبهء الأغاني «انظر ترجمته في 
وفيات الأعيان :١‏ 2*5 تاريخ بغداد :1١‏ 5"44. 

)0( مضت » مرت . 


)3( وفي النسسخة الباريسية «(ملكة اللغة4 بدلا من «ملكته) . 


5 في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير ووه 
ائ 2 2 ار ل ل 


مخاطباتهم وكيفيّة ِيّةٌ تعبيرهم عن مقاصِدهم؛ كما يسمَعُ الصبيُ استعمال المفرداتٍ في معانيها؛ فيلقَّئُها9) أَوٌلاء يسممْ 
التراكيبَ بعدّها فيلقّئُها كذلك. ثم لا يزال سماعُهُمْ لذلك يتجدّدُ في كلّ لحظة ومن كل متكلّمء وامتهالة يكز 
سبي لوي ينم 

هكذا تصيّرت(" الألسُنُ و واللغاتُ من جيلٍ إلى جيل وتعَلّمها العَبَمُ والأطفال. وهذا هو معنى ما تقولهُ العامة 
من أَنْ اللغة للعرب بالطبع أي بالملكَةٍ الأولى التي أَخِذْتْ عنهم. ٠‏ ولم يأخذوها عن غيرهم. . له7" فسَدَتْ هذه 
ال الأعاجم . وسببُ فسادها أَنَّ الناشئىء من الجيل» صا يسم في العارة عن المقاصد 

تِ أخرى غيرٌ الكيفيّاتِ التي كانت للعرب, فيعبرٌ بها عن مقصوده لكثرة المخالطينَ للعَرب من غيرهم» ويسممٌ 

رياني70 فاستحدتٌ ملكةٌ وكانت ناقِصّةٌ عن الأولى. وهذا 
معنى فسادٍ اللسانٍ العربي . 

ولهذا كانت له قريش أفصح اللغاتٍ العربية وأصرحَها لبّمْدِهِمْ عن بلادٍ العم من جميع جهاتِهمْ . ٠‏ ثم من 
اكتَتفَهُم من ثقيفٍ ومُذَيْلِ وخزاعَة وبني كنائة وغَطَمَانَ وبني أَسَدٍ وبني تميم. وأَمًا من بِعُدَ عنهم من ربِيعَةَ ولَخم 
جام وغْسَانَ وياد وقْضاعَةٌ وعَرَبٍ اليَمَنِ المجاورينَ لأمَمِ الفْرْسٍ والروم والحبَّسَةٍ فلم تكن لمهم تامة الملكة 
بمخالطةٍ الأعاجم . . وعلى نسبَةٍ بُعِهم من قريش كان الاحتجاجٌ بلغاتتهم في الصّحَةٍ والفسادٍ عند هل الصِناعَةٍ 
العربيّة . والله سبحانه وتعالى أَعلّمُ وبه التوفيق. 


المَضْل السابع والأربعون©) 
ل بي سر بوسر 

وذلك أن نجذها في بيانٍ المقاصِدٍ والوفاءٍ بالدّلالة على ُ: عن لبط العصريء ولم يُمْقَدْ منها إلا دَلاله 
الحرّكاتٍ على تعيِّنِ الفاعل من المفعول؛ فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير وبقرائنٌ تدل على تتصنوفكاة البقاصة: 
إلا أن البيانَ والبلاغَةَ في اللسانٍ المضريٌ أكثد وأعرقٌ2©. لأنّ الألفاظ بأعيانها دالةَ على المعاني بأعيانها . ويبقى ما 
تقتضيه الأحوالٌ . ويُسمّى بساط الحال . محتاجاً إلى ما يدل عليه. وكل معنن لا بد وأن تكتيقه أحوالٌ تخصّةٌ» فيجبُ 
أن تُعيَبّرَ تلك الأحوالٌ في تأدية الفقضود لأننا ضفانة وقلك الأحوالٌ في جميع الأَلْسُنٍ أكثِدُ ما يُدَلُ عليها بألفاظ 
تخصها بالوضع . وأما في اللسانٍ الْعَربِي إنْما يذل ليها بأشؤال وكنفئات» في تراكيب الألفاظٍ وتأليفهاء من تقديم 
أو تأخير أو حذف أو حركة إعراب. وقد يْدَلُ عليها بالحروفٍ غير المِسَقِلَة. ولذلك تفاوّتث طبَقَاتُ الكلام في 
اللسانٍ العَربيٌ بحسب تفاوْتٍ الذلالة على تلك الكيفِيّاتِ كما قدمناف فكانَ الكلامُ العَرَبِيُ لذلك أوجَرَ وأقلّ أَلماظاً 
وعبارة من جميع الألسن . 

وهذا.معنى قوله كَكلِ: «أوتيتٌ جوامع الكلم وَاحَتّصِرَ لي الكلام اختصارأ»0). واعتبر ذلكَ بما يُحكى عن 





)١(‏ فيتعلمها. 

(؟) انتقلت. 

لو جاءت كلمتان زائدتان في ف ص 50ل و م ص 005 بعد ثم (إنه لما». 
(54) يقابل الفصل السابع والأربعون الفصل الثامن والثلاثين فى م ص 000. 
() جاء في م ص «وأعرف»؛ بالفاء بدلاً من «أعرق» بالقاف. 

(7) العجلوني: كشف الخفا :١‏ م 





يس و !10 وقن قال لبتم التهاء: «إني أجدُ في كلام العَرَبِ تكراراً في قولهم : زيدٌ قائمٌ وإِنَّ زيداً قائمٌ» 
وإِنَّ زيداً لقائم والمعتى واحد». فقال له : ِنَّ معَانيها مختلِفَة فالائل : لوفادة الخالي الذَّمْنَ من نيام ريده والثاني : 
لَمَن سمعه فترددٌ فيه » والثالثٌ : لمن عرف بالإصرارٍ على إنكارِه فاختلفت الدلالة باختللاف الأحنوال»: 


وما زالت هذه البلاغَةٌ والبيانُ ديدنَ20 العَرب ومذهبهُم لهذا العَهدٍ. ولا تلتفِئّنّ في ذلك إلى خرقسّةِ0" التّحاةٍ 
أهل صناعَة الإعراب القاصِرَةٍ مداركهُم عن التحقيق» حيتٌ يزَعُمونَّ أَنَّ البلاغةً لهذا العَهدٍ ذهبت» وأَنّ اللسانّ العَرَبّ 
فسدء اعتباراً بما وقعٌ أواعة الكلم من فسادٍ الإعراب الذي يتدارسون قوانيئه . وهي مقالة دسّها التشيُمُ في طباعهم: 
وألقاها القّصورٌ في أفئدتهم؛ وإلأ فنحنٌ نجدٌ اليوم الكثيرٌ من أَلمَاظٍ العَربٍ لم تزل في موضوعاتها الأولى» والتغبية 
عن المقاصدٍ والتعَاوَنٌ فيه بتمَاوْتِ الوبانة موجودٌ في كلامهم لهذا العهد. وأساليبُ اللسانٍ وفنوثه من النظم والنثر 
موجودّةٌ في مخاطباتهم. ويا 2 المصِقَّء©) في محافِلهم ومجابعهم؛ والشاعِرٌ المفلقُ على أساليب 
لغتهم . والذوقٌ الصحيح والطبع السليم شاهدانٍ بذلك . ولم يُقْقَدْ من أحوالٍ اللسانٍ المدوّنٍ إلا حَرَكاتُ الإعراب في 
أواخر الكَلِم فقطء الذي لزمٌ في لسانٍ مُضْرٌ طريقة واحدةٌ ومهيّعً29 معروفاً وهو الإعرابُ وهو بعضٌ من أحكام 
اللسانٍ. وإنما وقعّت العناية بلسانٍ مُضرّ لما فسَدَ بمخالطتهم الأعاجم حين استولوا على ممالِكِ العراقٍ والشام 
ومِصرٌ والمغرب. وصارت ملكته على + غير الصورة التي كانت أُوّلاً: فانقلت انه احرف 


وكانَ القرآنٌ مُنْزّلا به والحديثٌ النبوي منقولاً بلغته وهما أصلا الدين والملّة. فِحْشِيَ تناسيهما وانغِلاقُ الأفهام 
عنهما بفقدانٍ اللسانٍ الذي تنؤلا به؛ فاحتيجٌ إلى تدوين أحكايه ووضع مقايِيسِه واستنباطٍِ قوانينه. وصارَ علماً ذا 
فصولٍ وأبواب ومقدّماتِ ومسائل؛ سمَاه أَهلّهُ بعلم النحوء وصِناعَة العَربيّة؛ فأصبح فئا محفوظاً وعِلماً مكتوباً 
وسُلُماً إلى فهم كتاب الله وسّئَةَ رسوله كله راقي0©. ولعَلنا لو اعتنينا بهذا اللسانٍ العَربيٌ لهذا العَهِدٍ واستقرينا 
أحكائة نعتاض عن الحركاتٍ الإعرابيّة (التي فسدّث)2 في دَلالَتها بأمور أخرى وكيفِيّاتٍ0) موجودة فيه؛ فتكونٌ 
لها قوانينٌ تخصّها. ولعَلّها تكونُ في أُواخِرِ على غيرٍ المنهاج اولقن لذ مع فليست اللغاث وفلكاتها مجان . 


ولقد كان اللسانٌ المضري مع اللسانٍ الحميري بهذه المثابة وتغيّرت عند مُضَرَ كثيرٌ من موضوعاتٍ اللسان 
الحميريٌ وتصاريفي كلماته. تشهَدُ بذلك الأنقال الموجودة لدينا خلافاً لمَن يحملّة القُصودُ غلن نيا لك اسن 
ويلتمس إجراء الغ الحميّرية على مقاييس اللغة المضرية وقوانينهاء كما يزعم بعضهُم في اشتقاقٍ (القَيْل) في اللسانٍ 


)١(‏ هو: : عيسى بن عمر الثقفي بالولاء» أبو سليمان: من أئمة اللغة. وهو شيخ الخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء وأول 
من هذب النحو ورتبه. من أهل البصرة حيث توفي سنة (159 ه - 755 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 797 معجم 
الأدباء 5: .٠١‏ 

(؟) عادة. 

(9) تخليط. 

)( عادني ا لاوم اه (وفيهم) بدلا من ١ومنهم».‏ 

)0( البليغ . 

(5) منهجا. 

(0) جاء في ف ص 51/ وام ص 007 «وافياً» بدلاً من «راقياً». 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 761 وام ص 067. 

ره( كلمة «وكيفيات» لا توجد في ف ص 57لا وام ص 007. 


657 في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير بوه 


الحميري أنهُ من القّولٍ وك هق أشاء هذاء وليس ذلك بصحيح. ولغ حمْيرَ لَه أخرى معَايرة للع مُضَرَ في الكثير 
فين أوضناغه) وتصاريفها وحَرَكاتٍ إعرابهاء كما هي لعَّهُ العَرَب لعَهدنا مع لع مُضَرَ؛ إلا أن العناية بلسان مُضَرَءِ من 

أجل الشريعّة كما قلناه. حمل ذلك على الاستنباطٍ والاستقراءء وليس عندنا لهذا العَهِدٍ ما يحملّنا على مثل ذلك 

ويدعونا إليه . ْ 


ومما وقعَ في لَحَةِ هذا الجيل العَربِي لهذا العَهِدِء حيتٌ كانوا من الأقطارٍ شأَنُهُم في التْطت بالقافٍ؛ نهم لا 
ينطِقونٌ بها من مخرّج القافٍ عند أهلٍ الأمصارٍء كما هو مذكورٌ في كُتْبٍ العريية: أنه من أقصى اللسانٍ وما فوقّهُ من 
الخنك الأعلن »وها بتطقوة نيا أيضاً من مخرّج الكافٍ. وإن كان أسمَلَ من موضع القاف وما يليه من الحَنَك 
لعل اكنااهن .إل ييار بها جاوهذا بين كاله والفاق: زعر مني ابول أجية سيك #الرانى خري ار 
شرق ؛ حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمَم والأَجيالٍ ومختضّاً بهم لا يشاركهُمْ فيها غيزهم. حتى إِنَّ مَن يريد 
التعابٌ 1 والانتسابٌ إلى اللجيلٍ والدخول فبهال") يحاكيهم في النْطتي بها. وعندهم أنه إنما يتم العَبيُ الصريخحٌ من 
الدخيل في العروبيّة بِيّةِ والحضريّ بالنْطقٍ بهذه القافٍ. وينظهة مذلك انها لمة معد معدنيا: ٠‏ فإِنّ هذا الجيل الباقينَ 
معظمُهُم ورؤْساؤُهُم شرقاً وغرباً في ولد منصور بِنٍ عِكُرِمَة بن حَصَفَةَ بن قيس بِنٍ عَيلا نّ من سُلِيمٍ بنِ منصورء ومن 
بني عامر بن صَعْصَعَة بنٍ مُعاويَة بن بكر بن هوازِنَ بن منصور. وهم لهذا العَهدٍ أكثرُ الأمم في المعمور وأَغلبُهُم؛ 
وهم من أعقاب مُضَرّ وسائرٌ الجيل معهم من بني كهلان» في النطق بهذه القافٍ». اضر وهذه اللعّة لم يَبِتَدِعْها 
هذا الجيل بل هي متوارَثُة فيهم متعاقِبّةٌ؛ ويظهَرٌ من ذلك أنها لَمَهُ مُضَرَ الأَولِينَ ولعلها لَغَّةَ النبئ كَكهِ بعينها. وقد 
ادذُعى ذلك فُقهاء أهل البيتِ وزعموا أن من قرا في أَمَ القرآنٍ «إِهْدِنا الصِرَاط المستقيج74" بغير القافٍ التي لهذا 
الجيل فقد لحنّ وأَفسَدَ صلائ ولم أدر من أ نَ جاء هذا؟ فإن أَهلَ الأمصارٍ أيضاً لم يستحيثوهاء وإنما تناقلوها من 
لدن سلفِهم وكانَ أكثرُمُم من مضرٌ لما نزلوا الأمصارٌ من لدن الفتح . وأهل الجيل أيضاً لم يستحيثوهاء 2 
أبعدُ من مخالطّة الأعاجم من أهل الأمصار . . فهذا يرجّحٌ» فيما يوجَدُ من اللغة لديهم» أنه من لع سلفهم . . هذا مع 
فاق أهل الجبلٍ كلهم شرقاً وغرباً في النطتٍ بهاء وأنها الخاضيَة التي يتميّرُ بها العَربيُ من الجن والحضري . 
(والظاهرٌ أن هذه القاف التي ينطق بها أهلُ الجيلٍ العربي بدي هو من مخرج القاف عند أ أولهم من أهل اللغةء وأن 
مخرّجٌ القاف متّسِعء فأولُه من أعلى الحَتّك وآخره مما يلي الكاف . فالنطقُ بها من أعلى الحَنّك هو لعَهُ الأمصار؛ 
والنطق بها مما يلي الكاف هي لغة هذا الجيل البَدَوِيّ . . وبهذا يندفعٌ ما قاله أهلٌ البيتِ من فسادٍ الصلاة بتركها في أَم 
القَرْآن ؛ إن فقهاة الأمصار كلّهم على خلاف ذلك . نيفيك أدتكوتو| اهلو دللنع قرحية نا قلتاء. نعم نقول إن 
الأرججحَ والأولى ما ينطق به به أهلٌ الجيل البدويٌ أن تواثْرَها فيهم كما قَدَمْناه» شاهِدٌ بأَنّها لغدٌ الجيل الأوّل من 
سلفهم» وأنها لغة النبيَ يلكة. . يرجح ذلك أيضاً إدغائُهُمٍ لها في الكاف لتقارْبٍ المحرَجَيْنِ. ولو كانت كما ينطق بها 
أهلّ الأمصارٍ من أصل الحَنَكِء او ع ولم تُدْغُم. ثم إن أَهْلَّ العَرَيّة قد ذكروا هذه 
القاف القريبة من الكاف» وهي التي ينطِقٌ بها أهل هل الجيل البَدوِيَّ من العرب لهذا العهد. وجعلوها مخوسيطة نيرة 


)١(‏ جاء في ف ص 778 وام ص 007 «التقرّب» بالقاف بدلاً من «التعرّب» بالعين. 
(؟) جاء في .ف ص 58لا و م ص 500 «فيه» بدلا من «فيها». 

(0) سورة الفاتحةء الاية: ". 

(5) المولّد من أب عربي وأم أجنبية. 


ا في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر 8 


مخرجي القافٍ والكاف. على أنها حرف مستقِّل» وهو بعيد. والظاهِرٌ أنّها من آخر مخرج القاف لاتساعه كما قلناه. 

ثم إِنْهُم يصرّحون باستهجانه واستقباجه كأَنّهم لم يصحٌ عندهم أنها لغةٌ الجيل الأوّل. وفيما ذكرناه من اتصال نطقهم 
بهاء لأنّهم إنما ورثوها من سلفم جيلاً بعد جيل» وأنْها شعارُهُمْ الخاصٌ بهم دليل على أنها لغدٌ ذلك الجيل 
الأرل ولد النبئ يلةٍ كما تقدَّم ذلك كله . وقد يَرْعُمٌ زاعم أن هذه القاف التي ينطِقٌ بها أهلّ الأمصار ليست من هذا 
الحرف. وأنها إنما جاءث من مخالطتهم للعجمء وإنهم ينطقون بها كذلك؛ فليست من لغة العرب. ولكن الأقيس 
كما قدّمناه من أَنّهما حرف واحد متّسع المخرج)(2. فتفهم ذلك . والله الهادي المبين. 


ب َ 1 
المَضْل الكامن والأربعون() 
في أن لغة أهل الحضر والآمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة7" للغة 
' اعلم أن مُرفَ التخاطّب في الأمصارٍ وبينَ الحَضَرٍ ليس بلغَة مُضَرّ القديمة» ولا بلمَة أ هل الجيل ؛ بل هي لعَة 
أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لْكَةَ مُضَرَّ وعن لعَةِ هذا الجيل العَربِيٌ الذي لعهدناء وهي عن لع مضرٌ أَبِعدُ 


فآها أنه لنة قائمة حقنيها يو لاد يشهدٌ له ما فيها من التغَايْرٍ الذي بَعْدَ عن صِناعَة أهل النحو لحن . . وهي 
مع ذلك تختّليف باختلافٍ الأمصارٍ في اصطلاحاتهم ؛ فلَعَةٌ أهلٍ المشرق مبايئة(؟) بعضٌ الشيء لِلْعَةِ أهل المغرب». 
وكذا أهل الأندنُس معهماء ذكل :متهيو توصل يلكي إلى تادية مقصووى والإبائة عقااتى نمه وهذا معنى اللسان 
واللغة. وفقدانٌ الإعراب ليسّ بضائر لهم كما قلناهُ في لغّةَ العرب لهذا العَهِدٍ. 

وأما أنها أبعدُ عن اللسانٍ الأَوّلٍ من لُمَةِ هذا الجيل؛ فلأنٌ البُعدَ عن اللّسانٍ إنما هو بمخالطة العُجِمّة(* . 
خالط العَجَمَ أكثرٌ كانت لَغَّهُ عن ذلك اللسانٍ الأصليّ أَبِعَدَ: لأنّ الملكة إنما تحصّل بالتعليم كما قلناه. وهذه ملكة 
ممتزِجَةٌ من الملكة الأولى التي كانت للعرَبٍ ومن الملكة الثانية التي للعَحججم . د سس د 
ووتون عله يتدون اهو الملكة الأول باعلير الله لي انسار إإريان بالمارب بالاللي والطراق ما إفريقيّة قمّه 
والمغرب». فخالطت العرّب فيها البرابرة من العَجَم لوفور" ' عُمرانها بهم. 00 
فغلبت العُحِمَةُ فيها على اللسانٍ العُربي الذي كان لهمء وصارت لعَدٌ أخرى ممتزجة. وَالعجمة فنها أغلت لها 
ذكرناه» فهي عن اللسان الأوّلٍ أبعدٌُ. وكذا المشرقٌ لما غلبَ العربٌُ على أَمَمِهِ من فارسٌ والتركٍ فخالطوهم. 
وتداولت بهم لغائهم في الأكرّوا" والفلأحينَ والسْبِي الذينَ اتخدُوهم خوّلا9© وداياتٍ وأظار/ا2 ومراضِع ؛ ففسدت 
ُعَنُهُم بفسادٍ الملّكة حتى انقلبت لُعَة أخرى . وكذا أهلّ الأندنُسٍ مع عجم الجلالِقَةَ والإفرنجة. وصارٌ أهلٌ الأمصار 


.0058 ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص‎ )1١( 

(5) يقابل الفصل الثامن والأربعون الفصل التاسع والثلاثين في م ص 008. 
9و كلمة «مخالفة» لا توجد في ف ص /١‏ وام ص 008. 

(4) مخالفة. 

(4) وفي النسخة الباريسية: «لمخالطة العجم» بدلا من «العجمة». 

(7) جاء في ف ص الال و م ص 0208 «بوفور» بالباء بدلا من «لوفور؛ باللام . 
000 الحرّاث من الفلاحين . 

(4) خدما. 

(9) المرضعات لغير أبنائهن من الأولاد. 


49 في تعلم اللسان المضري هوه 





ئ د انار ا ا ئى صة ١‏ تالف ننه 1 #وتغالفا ارقيا يقطي!؟ محضا مايل م66 
وكأنها لعَهٌ أخرى لاستحكام ملكيها في أجيالِهم . الله حلت هنا يشا بوشن 


الفضل التاسع والأريط و01 
في تعدّه7" اللسان المضري 
اعلم أن ملكة اللسانٍ المضريّ. لهذا العَهدِء قد ذهبت وفسَدَتٌ . ولَعَةَ أهلٍ الجيلٍ كلهم مخايرَةٌ للغَةِ مُضَرَ التي 
رك بها القرآن. وإنما هي لعْةٌ أخرى من امتزاج العُحِمَةٍ بها كما قدّمناه. إلا أن اللغاتٍ لما كانت ملكات كما مب كان 
يا ا شأنَ سائرٍ الملكاتٍ. ووجةُ التعليم لمن يبتخي هذه الملكة ويروم0 تحصيلها أن يأَحُدَ نفسَه بحفظ 
كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآنٍ والحديثء وكلام السلف». ومخاطباتٍ فحولٍ العَرب في أسجاعِهم 
وأشعارهم. وكلمات المولّدينَ أيضاً في سائر فنونهم؛ حتى يتنرّلَ لكثرة و حفظهٍ لكلامهم من المنظوم والمتثور منزلة 
من نشأ بينهم ولْقّنَ العبارَةَ عن المقاصِدٍ منهم؛ ؛ ثم يتصرف بعد ذلك في التعبيرٍ عمًا في ضميره على حسب 
عباراتهم. وتأليفٍ كلماتهم. وها واعياة تكله من أساليبهم وترتيب ألفاظهم؛ تقتحضل لوتهده الملكة بيدا الحيتا 
والامتععال» ويؤداذ يكت يهما اوها وقوة. . ويحتاجج مع ذلك إلى سلامّةٍ الطبع والتفهُمٍ الحِسَنٍ لمنازع العرب 
وأببالتهينه: في التراكيب ومراعاةٍ التطبيق بينها وبين مقتضياتٍ الأحوال. والذوف :يشين ذلك وو رتفا ها بره هذه 
الملَكة والطبع السليم فيهما كما يُذكر”) بعد”). وعلى قدَرٍ المحفوظ وكثرة ة الاستعمال تكونٌ جودَةُ المقولٍ المصنوع 
ما رار ومن حصل على هذه الملكاتٍ. ققة خض على لله ضيه وهو الناقد البصيرٌ بالبَلاغَةَ فيهاء وهكذا 
بسكن إن كرون تعلمها: والله يهدي من يشاءً بفضله وكرمه. 


ه ٠‏ ع ١‏ 
في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم 
والسببُ في ذلك أن صِناعَة العربيّة إنما هي معرئة قوانين هذه الملّكة ومقايييها خاصّة. فهو علم بكيفيّة. لا 
0 ا توميو ا د ا ياد 


جِزتٍ0 الابرق: ثم تُروها") في لفقي الثوب مجتمغين 0000 00 0 





)١(‏ جاء في ف ص ١لا‏ وام ص 5054 «بعضهم' بالميم بدلاً من «بعضها». 
(5) يقابل الفصل التاسع والأربعون الفصل الأربعين فى م ص 004. 

() جاء في ف ص اللا وام ص 004 «تعليم» بالياء بدلاً من «تعلّم». 
(4) يريدء يود. 

(5) جاء في ف ص "للا وام ص 009 «تذكر» بدلاً من «يذكر» بالياء. 
6 كلمة «بعد» لا توجد في ف ص "/الا وام ص 004. 

(0) يقابل الفصل الخمسون اافصل الحادي والأربعين فى م ص 004. 
(4) صُممَّء خرم الإبرة في عامية بلاد الشام. 

(9) جاء في ف ص 1/الا و م ص 07١‏ «يفرزها» بالياء بدلاً من «تفرزها». 
)٠١(‏ جاء في ف ص "لالا وام ص 55١0‏ «يردها» بالياء بدلاً من تردها. 


5 فى أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغئية عنها في التعليم 560 
رييتك 


إلى حيك ابتداك: وتُحْرجه(" قدَامَ منفذها الأوّلٍ بمطرح ما بين التْقْبَيْنٍ لأوَلَيْنِ؛ ثم يتتمادى على وصفها"ا إلى 
آآخر العمل ويعطي صورة هَ الحبك والتنبيت”" والتفتيح وسائر أنواع الخياطة وأعمالها. وهو إذا طولت أن يعمل 
القدودة لذ حك جه فيا 


وكذالو تين عالع بالتجارة عن لقصل لعشي لقاو : هو أن تضعٌ المنشار على رأَسٍ الحْشْبَة ونُمسِكُ 
بطرّفه» وآخرٌ قُبِالَتَكَ ممسك بطَرَفه الآخر وتتعاقبانِه بينكماء 2001 العضاته المحَددَةٌ ةُ تُقطعُ ما مرّت عليه ذاهبة 
وَجائيّة ؛ إلى أن ينتهيّ إلى آدرل؟ الخشية . وهو لو طولب بهذا العمل أو شيءٍ منه لم يُحكِمْةُ . 


وهكذا العلمُ بقوانين الإعراب مع هذه الملّكَةٍ في نفسهاء فإِنَ العلمَ بقوانين الإعراب إنما هو علمٌ بكيفيّة 
العدل اولص عو بات العدر 1 وكذلك”" تَجِدُ كثيراً من جهابدَةٍ النْحاقٍ الي في صِناعَةٍ العربيّةِ المحيطينَ 
علماً بتلكَ القوانين» إذا سْئِلَ في كتابة سطرين إلى أَخيه أو ذي مودَتِهِ أو شكوى ظُلامَةٍ أو قُصدٍ من قصودهء 4 اط 
فيها الضوات وأكدرٌ من اللتحن» ولم يُحِذْ تأليفَ الكَلامٍ لذلك؛ والعبارة عن عن المقضود فيه على أساليب: اللسَان 
العربيّ. وكذا نجدُ كثيراً ممّن يحسنٌ هذه الملكة ويجيذ الفنَيْنِ من المنظوم والمنثورء وهو لا يَحسِن إعراب الفاعلٍ 
دف الفتمول: ولا المرفوع من المجرور, ولا شيئاً من قوانين صناعةٍ العربيّة . 


نمن هنا(" يُعلة0" أَنُ تلك الملكة هي غيرٌ صناة العريئّة» وأنها مستغييةٌ عنها بالجملة. وكدالجد بض 
المهرَةِ في صِناعَةٍ الإعراب بصيراً بحالٍ هذه الملَكَةٍ» وهو قليلُ واتفاقي» وأكثرٌ ما يقعُ للمخالطِينَ لكتاب سيبويه . 
فإنه لم يقَنَصِرْ على قوانينٍ الإعراب فقطء بل ملا كتابَهُ من أُمئالٍ العرب وشواهدٍ أشعارهم وعباراتهم ؛ فكان فيه جزءٌ 
صالحٌ من تعليم هذه الملكةِء فتجدُ العاكفّ عليه والمحضّلْ له قد حصلّ على خط") من كلام العرب واندرج في 
محفوظِهِ في أماكنه ومفاصل حاجاته. وتنبّهَ به لشأن الملكة» فاستوفى تعليمهاء فكان أبلعٌ في الإفادة. 


ومن هؤلاء المخالِطينَ لكتاب سيبويه مَن يَعْفَلُ عن التفطْنٍ لهذاء فيحصّل على علم اللسانٍِ صناعَة ولا يحضّل 
عليه ملكة. وأا المخالِطونَ لكتب المتأَخَرينَ العارية من ذلك» إلا من القوانين ات 
وكلابهم؛ فقلما يَشعرونَ لذلك بأمرٍ هذه الملكة أو يهو '© لشأنهاء فتجدهُم يحسبونٌ أنهم قد حصلوا 
في لسانٍ العرّب» وهم أبعد الناس عنه. وأهل صِناعَة العربيّة بالأندنْسٍ ومعلّموها ا 0 
وتعليمها ممّن سواهمء لقيامِهم فيها على شواهدٍ العرب وأمثالهم» والتفقّه في الكثير من التراكيب في مجالِس 





)١(‏ جاء في ف ص "لالا وام ص 05١‏ «ويخرجها' بالنادلة نه اتشرسهاة: 
(؟) جاء فى ف ص ؟/الا «ذلك» بدلا من «(وصفه». 

09 جاء فى ف ص "لال وام ص 5 «والتشيت» بالثاء بدلاً من «زوالتثبيت» بالتاء . 
(4:) في النسخة الباريسية: «أسفل») بدلا من «آخر؟. 

ره( ما بين الهلالين لا يوجد فى م ص .01١‏ 

(5) جاء فى ف ص "لال «لذلك» باللام بدلا من «وكذلك». 

(0) جاء في ف ص “/ا/ا «هذا» بدلا من «هنا) . 

09 حاء في ف ص ث8 اتعلم) بالتاء بدلا من ايعلم) بالياء . 

(9) وفي نسخة أخرى «اعلى خط» بالطاء بدلا من «خط» بالظاء. 

١‏ 0( جاء في ف ص راب و م ص 051١‏ إينتبهون)») بدلا من اايتنبهون). 
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تعليمهم ؛ فيسبْقُ إلى المبتدىء كثيرٌ من الملكة أثناة التعليم . ٠‏ فتنطيخ() النفسٌ بها(" وتستعدٌ إلى تحصيلها وقبولها . 

وأمًا مَن سواهم من أهل المغرب وإفريقيّة وغيرهم؛ افأجروا صناعة العربيّة مجرى ى العُلوم بحثاء وقطعواالنظرٌ 
عن التفمّه في تراكيب كلام العرّب؛ إلا إن أعربوا شاهداً أو رجّحوا مذهي9, من جهة الاقتضاء الزهنىّ»؛ لا من 
جهة محامل اللسانٍ وتراكيبه. تأضيك هياغ العريفة كأنها من سحملة قرائية , المنطق العقليّة أو الجدَّلٍء وبعٌغدت عن 
مناحي اللسانٍ ومَلَكْيِهِ (وأفادَ ذلك حَمَلتها في هذه الأمصار وآفاقها ل المَلكة بالكلبّة وكأئهم لا ينظرونّ في 
كلام العربٍ)!». وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان وتراكييه وتمييز أساليبه» وعَفْلتِهِمْ عن المِرانٍ 
في ذلك للمتعلّم» فهو أَحسنٌ ما تُمِيدُهُ الملّكةٌ في اللسانٍ. وتلك القواننٌ إنما هي وسائلُ للتعليم؛ لكنهم أجرّوها 
على غير ما قُصِدٌ بهاء وأضاروها علما يهنا وبكدواعد تمزتيا: وتعلّمُ ما قرّرناهُ في هذا الباب. أن اسغيول جلك 
اللسانٍ العربي إنما هو بكثرة الحفظٍ من كلام العَرَبِء حتى يرتسِمّ في خْيالِهِ المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبَهُم 
فينسجح هو عليه. ويتنزل بذلكَ منزلة مَن نشأ معهم وخالَطً عباراتهم في كلابهم: حتى حصلت له الملكة المستقِدة 
في العبارَة عن المقاصِدٍ على نحو كلامهم. والله مقدّرُ الأمور كلّهاء واللّهُ أعلمٌ بالغيب . 


الفَضْل الحادي والخمسُون©) 
في تفسير لفظة7 الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه 
وبيان أنها(") ن تحصرلا غالبا" للمُستقربين من العجم 

اعلم أن لفظة الذوقي يتداولها المعتنونَ بفنونٍ البيان: وسعناها حضول ملكة الثلاغة للسنان: وقد" تفيية 
البلاعَة؛ وأنّها مطابقَةُ الكلام للمعنى من جميع وجوههء بخواصٌ تقعٌ للتراكيب في إفادة ذلك . فالمتكلّمُ بلسانٍ العرب 
والبليغُ فيه يتحرى الهيتة المفيدةً لذلك». على أساليبٍ العرب وأنجناء مخاطباتهم؛ وينظِم الكلامً على ذلك الوجه 
جهْدَهُ؛ فإذا اتَصلَّتْ معاناته نل" لذلك بمخالطة كلام العربء حصلت له المَلَكَةُ في نظم الكلام على ذلك الوجد؛ 
وسَهلَ عليه أمرُ التركيب» حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاعٌة التي للعرب؛ وإن سمع تركيباً غير جارٍ على ذلك 
المنحى»؛ ٠‏ مي ونبا عنهُ سمعه بأدنى فكرء بل وبغيرٍ فكرء إلا بما استفادهُ من حصولٍ هذه الملكة . فإِنّ الملكاتٍ إذا 
استقرّت ورسححث في محالها ظهرت كأنها طبيعة وجبلَةٌ لذلك المحلٌ . ولذلك يَظُنُ كثيرٌ من المغفِّينَ من لم يعرف 
شأنَ الملكات» أن الصواب للعرب في لغتهم إعراباً وبلاغة مر طبيعي. ونقول : كانت العربُ تنطقٌ بالطبع وليس 
كذلك. وإنما هي ملكة لسانيّة في نظم الكلام تمكنت ورسخت فظهرت في بادىء الرأي أنها جَبلَةٌ وطبعٌ . 





)00( جاء في ف ص 77/4 «فتنقطع» بدلاً من «فتنطبع». 

0س( كلمة «بها» لا توجد في م ص .05١‏ 

() وفي النسخة الباريسية» «معنى» بدلاً من لمذهباً؟. 

(54) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .55١‏ 

)( يقابل الفصل الحادي والخمسون الفصل الثاني والأربعين في م ص 057. 
(5) كلمة «لفظة» لا توجد في ف ص 5/لا وام ص057. 

(0) جاء في ف ص هلالا وم ص 557 «أنه؛ بدلاً من «أنها». 

)0( جاء فى ف ص 5ل/الا و م ص 0515 «لا يحصل» بالياء . 

)4( كلمة «غالباً» لا توجد في ف ص 5لالا وام ص 057. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 5/الا و م ص 017 «مقاماته» بدلا من «معاناته لذلك». 
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وعله الملكة فا تف تقدم إنما تحصّلُ بممارسَةٍ كلام العرب وتكرُرِهِ على على السمع والتفطنٍ لخواصٌ تراكييه؛ 
وليست تحصّلْ بمعرفة القوانينٍ العلميّة في ذلك التي استنبطها أهلُ صِناعَةٍ البيان('2 فإِنَّ هذه القوانينَ إنما تُفِيدُ علماً 
بذلك اللسان». ولا تُفِيدُ حصول الملكةٍ بالفعل في محلّهاء وقد مرّ ذلك. وإذا تقوّرَ ذلك فملكةٌ البلاعَةِ في اللسانٍ 
ل ل ا ل و ا ولو رام صاحِب 
فده الملكة خندا عن هذ احير" المعده لمعيّنةٍ والتراكيب المتصرظة: لما قرز عاتد يول وائنة عليه لساك لاهلا 
008 وإذا عُْرضٌ عليه الكلامٌ» حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم 
كلايهم أعرّض عنه ومَهُء وعلم أنهُ ليسّ من كلام العربٍ الذينَ مارسٌ كلامَهُم. وإنماا" يعسمِرُ عن الاحتتجاج 
بذلك7*). كما تصنغ أهل القوانين النحويّة والبيانيّة؛ فإِنَّ ذلك استِدلال بما حصّل من القوانين المفادةٍ بالاستقراء . 
وهذا أمرٌّ وجَْدانِيٌ حاصل بممارسة كلام العرب. حتى يصيرٌ كواحدٍ منهم . 

ومثاله : او رضنا مين فق امنيا رمم نكا وررن الل جاايية فإنه يتعلّم لُعَتَهُم ويُحكمْ شأنَ الإعراب والبلاغَة 
فيهاء حتى يستوليَّ على غايتها. وليسّ من العلم القانونيٌ في شيء» وإنما هو بحصولٍ هذه الملكة في لسانه ونطقِه . 
وكذلك تحصّلُ هذه الملكة لمَن بعد ذلك الجيل» بحفظٍِ كلامهم وأشعارهم وخطَبهم والمداومّة على ذلك بحيثٌ 
يُحصْلُ الملكة ويصيرُ كواحدٍ ممن نش في جيلهم ورب بين أحيائهم'"». والقوانينُ بمعزلٍ عن هذا. واستفية ليده 
الملكة» عندما ترسخ رد اسم الذوقٍ الذي اصطلح عليه أهل صناعة البيانٍ والذوق ماخر عوضوم لإدراكِ 
المعو . لكن لما كان محل هذه الملكةٍ في اللسانٍء من حيتُ النْطْنْ بالكلامء كما هو محل لإدراك الطّعوم. استعيرَ 
لهااسمه : وأيضاً فهو وجدانيٌ اللسانٍء كما أَنَّ الطعوم محسوسة له؛ فقيل له ذوقٌ. وإذا تييّنَ لك ذلك» علمتٌ منه 
أن الأعاجمَ الداخلينَ في اللسانٍ العربيٌ الطارئينَ عليه المضطرَينَ إلى التطت به لمخالطة أَهلِء كالفْرسٍ والروم 
والمْزْكِ بالمشرق وكالبربرِ بالمغرب. فإنه لا يحصّلٌ لهم هذا الذوقٌ لقصور حَظْهمِ في هذه الملكة التي قرّرنا أمرّها؛ 
لأنّ مُصاراهم بعد طائفة من العمر سيق ملكة أخر إلى اللسانٍء وهي لغاتّهُمء أن يعتّنوا بما يتداوَلَهُ أهل المصر(") 
ينهم في المحاورة من مُْردٍ ومركب. لما يُضطرّونَ إليه من ذلك . وهذه الملكةٌ قد ذهبت لأهل الأمصارٍء وبعدوا 
عنها كما تقَدَّم. وإنما لهم في ذلك ملكةٌ أخرى وليست هذه(" ملكة اللسانٍ المطلوبة. ومن عرف أحكامَ تلك 
الملكة من القوانين المسطرّة في الكتب» ٠‏ فليسّ من تحصيل الملكة في شيء» إنما حصّل أحكامّها كما عرفت . وإنما 
تحصّل هذه الملكة بالممارسّة والاعتيادٍ والتكرُرٍ لكلام العرب. فإن عرض لك ما تسمعُهُ» من أن سيبويه والفارسيّ 
والزمخشريٌ وأمثالهُم من فُرسانٍ الكلامٍ كانوا أعجاماً مع حصولٍ هذه الملكةٍ لهم. فاعلم أَنَّ أولئكَ القوم الذينَ 
نسمع عنهم إنما كانوا عَجَماً في نَسَبِهم فقط . أما العو والنشأة فكانت بِينَ أهل هذه الملّكة من العرب ومن تعلّمها 
منهم» فاستولوا بذلكَ من الكلام على غاية لا وراءها؛ وكأئّهم في أَوّلِ نشأتهم (بمنزلة الأصاغر)() من العرب الذينَ 





)١(‏ جاء فى ف ص 7/0 «اللسان» بدلاً من «البيان». 

3( جاء في ف ص 1/1/ «السبل» بدون الياء. 

(9) جاء فى ف ص 16 «وربما» بدلاً من «وإنما». 

)( جاء في ف ص 771 «لذلك» باللام بدلا من «بذلك؟ . 

(6) جاء فى ف ص ١الالا‏ وام ص 1١‏ ه «وأجيالهم» بدلاً من «أحيائهم». 
(5) جاء فى ف ص ١/الا‏ لامصر؟ غير معرّفة . 

69 جاء في ف ص /ا7/9 و م ص 01 «هي) بدلاً من (هذه؟. 

(4) ها بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 7”لا وام ص 057. 
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نشأوا في أجيالهم : ٠‏ حتى أدركوا كنه"2 اللغة وصاروا مه أعلها: فهم وإن كانوا عجماً في النسَبٍ فليسوا بأعاجم في 
اللغة والكلام: انع ادركوا "ثيل فى امداروانها واالقة فى قبا ييا ول تنعك آنات الملكة موي ولا من أهلٍ 
الأمصار. ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته. 

واليوم الواجد من العَجمٍء إذا خالط أهلّ اللسانٍ العربيّ بالأمصارٍء فأرل ها سهد تللق التلكة القفين ةي 
اللسانٍ العربئّ ممتحية7" الآثار . ويجدُ ملكتهُم الخاصّة بهم ملكة أخرى مخالقة لملكة اللسانٍ العربي. ثم إذا فرضنا 
أنه بل على الممارسّة لكلام العرب وأَشعارهم بالمدارَسَةٍ والحفظ ليستفيد» تحصيلهاء #افقل آنا بخص لددها قذفناء 

من أن المكة ذا سيتقها دك اخرى »فى الميعر : فلا تحصّل إلا ناقصة مخدوشة. وإن فرضنا عَجَمِيَا في النسب 
سَلِمَ من مخالطة اللسانٍ العَجميٌ بالكليّة» وذهب إلى تعلّم هذه الملكة بالحفظ والمدارسّة» فربما يحصّلُ له ذلك. 
لكنّهُ من الندورٍ بحيثٌُ لا يخفى عليك بما تقرّر. وربما يدّعي كثيرٌ ممّن ينظُرُ في هذه القوانين البيانيّة حصولٌ هذا 
الذوق ل#بهاء. .وغو :غلط أو مقالطة: وإنما حصأت له الملكةٌ إن حصلت في تلك القوانين البيانيّة: ولبسكع هرة افلكة 
العبارة في شيء. واللَهُ يهدي من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم". 


الفضل الثاني والخمس ن00) 
في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية 
التي تُستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي 
كان حصولها له أصعب وأعسر 
والسببُ في ذلك ما ب سبق إلى المتعلّم. من حصولٍ ملَكَة مُنافيَة للملكة المطلوبة» بما سبق إليه من اللسانٍ 
الحَضَرِي الذي أَفلئةُ العُمَةْ حتى نزلَ بها اللسانُ عن ملََيِهِ الأولى إلى ملَكَة أخرى هي لغةٌ الحضّرٍ لهذا العهدٍ 
ولهذا نجدٌ المعلمينَ يذهبونَ إلى المسابقّة بمَهَ بتعليم اللسانٍ للؤلدانٍ. وتكقل الشحاة أن هده الفسناقة بِقَةَ بصناعتهم. ٠‏ وليس 
كذلك. للع ا لك ل او ل نعم صِناعَة النحوٌ أقربُ إلى مخالطة ذلك . م 
كان من لغاتٍ أهل الأمصارٍ أعرقٌ في العُجمة وأبعدَ عن لسانٍ ؛ مُضَرَ قصّرٌ بصاحبه عن تعلّم اللغة المضريّة وحصولٍ 
ملكتها لتمكن المنافاة © حيتعل حينئذٍ. واعتبر ذلك في أهل الأمصار . 
فأهلٌ إفريقيّة والمغرب لما كانوا أعرقّ في العُجمة وأَبعدَ عن اللسانٍ الأَوّلِء كان لهم قصورٌ تامٌ في تحصيلٍ 
ملكي بالتعليم . ولقد نقل ابن ريق أن بعش كثاب لقيزوان كنب إلى صاحب له اي 
فقده. أعلمني أبو سعيدٍ كلاماً أنكٌ كنت ذكرتٌ أنكَ تكونٌ مع الذينَ تأتي» وغاننا البرة فلم هيا لها الخروة: وأمًا 


. سرّ طبيعة‎ )١( 

(؟) كلمة «منها» لا توجد في ف ص /الالا وم ص 0554. 

(0) الأصح أن يقول: «ممحوؤة». 

(4:) جاء فى ف ص ال/الا وام ص 054 ايستفيد» بدون لام. 

(4) سورة البقرة» الآية: .7١7*‏ 

(5) يقابل الفصل الثاني والخمسون الفصل الثالث والأربعين في م ص 05114. 
(0) فى النسخة الباريسية: «المكافأة» بدلا من «المنافاة» . 

)4( عاذ فى ف ص 7/8 «ابن الرفيق» بالفاء. 
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أهلْ المنزلٍ الكلابٌُ7(" من أمرٍ الشين فقد كذّبوا هذا باطلاء ابرق عن بها حرفا واتحدا: «وكقابي لباك رو تاانتتان 
ليك إن شاء اللّهُ. وهكذا عع وكيد المشرق 6 ويا ها كر" . 

وكذلك أشْعارُهُم كانت بعيدَة عن الملكة نازِلَةَ عن الطَبَقَة. ولم تزل كذلكء لهذا العهدٍ. ولهذا ما كان بإفريقيّة 
من مشاهير الشْعَراء إلا ابن رشيقٍ وابن شرف . وأكثرُ ما يكونُ فيها الشعراءً طارئينَ عليها. ولم تزل طبقتهم فى 
البلاغة حتى الآن مائلة إلى المُصورٍ. وأهلٌ الأندَنْس أقربُ منهم إلى تحصيل هذه السلكاه كن نا 
وامتلائهم من المحفوظات اللغويّة نظما ونثراً. ركاذ يهم ابن يان" امو إما هي الصناعة في هذه الملكة 
ورافِعٌ الراية لهم فيهاء وابنُ عبد ربّه0 والقسطَّلِئ 2 وأمثالهُم من شعراءِ ملوكِ اع ا امم 
ل والأذب ا او 0 0 الانفضاضص ا 00 0 . وشهلوا عن 
ا 

وكان من آخرهم صالحٌ بن شري وال بن المُرجلٍ'”") من تلاميذٍ الطَّبّقة الإِسبِيلِيّينَ بسبتّة وكانت دولة 

بني الأحمر في أَوَلِها. وألقت الأندلْسٌ أفلاذٌَ كبدهاء من أهلٍ تلك الملّكة بالجلاء إلى الِعُدوَةَء من عدوة 0 
إلى سيئة: ومن شرق الأندنُس إلى إفره ل يقيّة. ولم يلبثوا إلى أن انفّرَضوا وانقطع سند تعليمهم في هذه الصِناعَةء لعسر 
قبولٍ الغدوة لها وصعوبتها عليهم» بعِوّج لي ورُسوجهم في الغجمة البربرية» وهي منافيّة لما قلناه . 

نع عات الملكة مدن بعد لك إلى الأندذلس كينا كانك» وتجة يهنا ابن سمرير "0 وابن جار" يوان 





)١(‏ طالب الرجل كلاباً: أي عاداه جهاراً (القاموس). 

( جاء في ف ص 778 «شبيه بما ذكرناء بدلا من «سببه ما ذكرناء وهو أصحخ . ولو كانت تسب أن فين ثهها علن أنها مشر كادت: 

)2 جاء فى ف ص 4/الا وام ص 056 «معاناتهم» بالميم بدلا من «معاناتها» . 

(:) هو: حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء؛ أبو مروان المؤرخ: بحاث» من أهل قرطبة. كان صاحب لواء التاريخ في 
الأندلس حيث ولد سنة (71717 ه) وتوفي في قرطبة سنة (5798 ه - ٠١175‏ م). من كتبه «المقتبس في تاريخ الأندلس» «انظر 
ترجمته في وفيات الأعيان .١74 :١‏ جلوة المقتبس 188. 

(5) هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حُدير بن سالم» أبو عمر: الأديب الإمام صاحب «العقد الفريد؛. من أهل قرطبة» 
أصيب بالفالج قبل وفاته سنة (7548 م - "٠‏ مم). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ ”. 

(5) هو: يونس بن محمد القسطليء أبو الوليد: شاعر فحل أندلسي؛ وهو من الكتاب المصنفين رحل إلى المشرق» توفي سنة (015 
ه - 1١8٠‏ م). انظر ترجمته في: التكملة لابن الأبار ١4/اء‏ المغرب في حلى المغرب :١‏ 58". 

(10) امتلأات. 

(4) أسفل ما وطن من الأرض . 

(9) لم أعثر له على ترجمة. 

)٠١(‏ جاء فى ف ص 76/, #مرحل» بالحاء بدون أل التعريف بدلا من» الرجل. وهو: مالك بن عبد الرحمن بن فرج بن أزرق» أبو 
الحكمء ابن المرحل «بالحاء» أديب من الشعراء» من أهل مالقة حيث ولد سنة (4 7٠0‏ ه)؛ نعت بشاعر المغرب. من كتبه 
«الموطأة» توفي سنة (5949 ه - 170١‏ م). انظر ترجمته في: بغية الوعاة 584. 

01١1)‏ جاء فى ف ص 4لالا و م ص 010 العدوة الإشبيلية» بدلا من «عدوة إشبيلية». 

(؟1) جاء فى ف ص 774 «ابن بشرين؟ بالشين بدلاً من «ابن سيرين» بالسين. 

(17) هو: محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهوّاري المالكي. أبو عبد الله: شاعر عالم بالعربية» أعمىء؛ من أهل المرية. 
صحبه إلى مصر أحمد بن يوسف الغرناطي الرعيني» فكان الأول يؤلف والرعيني يكتب له. وانتقلا إلى بلاد الشام. مات ابن جابر 
في البيرة سنة /8٠(‏ ه - 17/8 م). انظر ترجمته في: بغية الوعاة 14» الدرر الكامنة 7: 778 نكت الهيمان 144. 
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الجياب'' وطَبقَتُهُم؛ ثم إبراهيمٌ الساحليٌ الطُرّيْجن(" وطبَت وقفاهُم ابنُ الخطيب7 من بعدِجِم الهالِكُ لهذا العهدٍ 
شهيداً بسعاية أعدائه. وكانَ له في اللسانٍ ملكة لا تُدرَّك واتبَعَ أئره تلميدة ه من بعده. وبالعدلة كان هذه السلكة 
بالأندلس أكزع.وتعليتها اده وأسيل: بما هم عليه لهذا العهدٍ كما قدمناه من مُعاناة علوم اللسانٍ ومحافظتهم عليها 
وعلى علوم الأدب وسندٍ تعليمها. ولأن أهلَ اللسانٍ العَجَمِى الذينَ ل ماكتؤم إمادس لارترن عليهم. ولسيت 
عجْمَتُهِم أصلاً لِلْعََ أهل الأندنس والبربّر في هذه العُذُوَةِ وهم أهلها ولسائهُم سانيا إلا في الأمصارٍ فقط ش وهُم 
فيها مُنغْمِسونَ في بحر عَحِمَيِهِم ورطاليِهم البربرية؛ فيصعبٌ عليهم تحصيل تحصيل الملكة اللسانة نيّةِ بالتعليم بخلافٍ أهل 
الأدذ لعن : واعتبر ذلك بحالٍ أهل المشرق لعهدٍ الدولّة الأمويّة والعباسِية ؛ فكان شأنه شأنّ أهل الأندلين في تمام 
هذه الملّكة وإجادّتها. لبعيهم لذلك العهدٍ عن الأعاجم ومخالطتهم إلا في القليل. فكانّ أَمدُ هذه الملكة في ذلك 
العهدٍ أَقوَ َوّمّ وكانَ فحول الشُعراءِ والكتّاب لعهدى.9©) أوفرَ لتوفر العرّب وأبنائهم بالمشرق . 

وانظر ما اشتمل عليه كتابٌ «الأغاني؛ من نظوهم ونثرهمء فإِنْ ذلك الكتابَ هو كتابٌ العرب وديوائهم» وفيه 
لغتّهم وأَحْبارُهُم وأَيامُهم» ومِلْتُهم العربيّة وسِيّر نبيُهم و20 وآثاز رُ حَلفايُهم وملوكهم. وأشعارُهم وغناؤهم وسائر 
مغَانيهه9" له فلا كتابٌ أوعبّ منهُ لأحوالٍ العرب. وبقيّ أَمرُ هذه لس يوم الدولّتينء 
وربما كانت فيهم أبلعٌ ممّن سواهم ممّن كان في الجاهِليّة كما نذكرُ بعدٌ. حتى تلاشى أ مر العرب ودَرَسَتْ لَغَتّهم 
وفسَسد كلامهم وانقضى أَمرُهم ودولتهم. وصارٌ الأمه للأعاجم 01 في أيديهم والتَعَلَبُ لهم . وذلك في دوا 
الديْلم والسلجوقِيّةَ. وخالطوا أهل الأمهداز ر (وكّروهم فامتلاات الأرض بلغاتهم؛ واتغولت العْحَمة على أهل 
الأمصار)0) والحواضر حتى بَعُدوا عن اللسانٍ العربيٌ وملكته. وصارٌ متعلّمُها منهم مقضراً عن تحصيلها. وغل 
ذلك نجدٌ لسائهم لهذا العهدٍ في كَئّي المنظوم والمنشورء وإن كانوا مكثرينَ منه. واللّهُ يخْلّقُ ما يشاءً ويختارٌء واللّهُ 
سبحائهُ وتعالى أعلمٌ ويه القوفن لا روت يواه 


المَضْل الثالث والخمسُون80) 
في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 
ا أن لسَانَ العرّب وكلامهم على فَنَيْنِ في الشغر المنظوم ؛ وهو الكلام الموزون المقفى ومعناة الذي تكون 


أوزائهُ كلّها على رَوِيٍّ واحل وهو القافية . وفي النثر وهو الكلام غيرٌ الموزونٍ. وكل واحدٍ من الفئّين يشتّمل على 
فنونٍ ومذاهِب في الكلام . اما الشمدر:: فمنه المدحٌ والهجاءً والرّثاءُ. وأما النئرٌ فمنهه السجعٌ الذي يؤتى به قِطعاًء 





)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(؟) جاء في ف ص 774 وم ص 250 «الطريحي» بدلاً من «الطويجي» ولم أعثر له على ترجمة. 

لق هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصلء الغرناطي الأندلسيء أبو عبد الله: الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: 
وزير مؤرخ أديب شاعرء ولد بغرناطة سنة //١1(‏ ه). وقتل سنة (1/1/7 ه - 117/4 م). من كتبه «الإحاطة في «تاريخ غرناطة» انظر 
ترجمته في : الدرر الكامنة ": 519» تاريخ ابن خلدون /ا: .54١‏ 

)ع( كلمة العهدهم) لا توجد في ف ص 8١‏ وم ص 517. 

() جاء في ف ص 8٠‏ وم ص 057 «وسيرتهم» بدلاً من «وسير نبيهم ك) . 

6 جاء فى ف ص 8١‏ وم ص 0705 «معانيهم' بالعين بدلاً من «مغانيهم؛ بالغين. 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 0515. 

(4) يقابل الفصل الثالث والخمسون الفصل الرابع والأربعين في م ص 0155. 
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ويُلتزمٌ في كل كلمتين منهُ قافية واحدةٌ يسمى سجعاً؛ ومنهُ المرسَلٌء وهو الذي يُطَلَقُ فيه الكلامُ إطلاقاً ولا يقطُمٌ 
أجزاء. بل يُرْسَلّ إرسالاً من غير تقييدٍ بقافيّة ولا غيرها. ويستعمّل في الخطب والدُعاءِ وترغيب الجْمهورٍ وترهيبهم. 

وأما القرآنُ وإن كان من المنثورٍ إلا أنه خارجٌ عن الوصِفَّيْنِ وليسّ يُسمّى مُرسلا مطلقاً ولا مسججعا. بل تفصيل 
آيات يتنه إلى مقاطِعَ يشهدُ الذوق بانتهاء الكلام عندها. ثم يعاذ الكلامُ في الآية الأخرق تعد فا ويقتى: نض ير 
التزام حرف يكونُ سجعاً ولا قافيّة» وهو معنى قوله تعالى: اللَّهُ نرّلَ أحسن الحديث كتاباً مُتشابهاً. مثاني تَفْشَعِرٌ 
منهُ جُلودُ الذينَ يَحْشَوْنَ ربَهُم4''' وقال: «قد فصّلنا الآياتِ976 وتسمّى7") آخْرُ الآياتِ فيه فواصلٌ» إذ ليست 
اما عا ولا الثّرِمَ فيها ما يُلتزم في السجع. ولا هي أيضاً قوافٍ. ولاق اسل اناي على ني الآران كايا عن 
العموم لما ذكرناهء واخيّصّتْ بِأمّ القرآنٍ للعَلَبَةِ فيها كالنجم للثرياء ولهذا سمّيت السبع المثاني . 

وانظر هذا ما قاله المفسّرونَ في تعليل تسميتها بالمثاني» يشهدٌ لك الحق برٌحجانٍ ما قلناه. 

واعلم أن لكل واحدٍ من هذه الفنونٍ أساليبَ تُختصٌ به عند أَهلِهِ لا تصلحٌ لفن الآخْرِء ولا يُستعملٌ فيهء مثل 
النسيب المختصٌ بالشعرء والحمدٍ والدعاء المختصٌ بالخطبء والدعاءِ المختصٌ بالمخاطباتٍ وأمثالٍ ذلك. وقد 
اتعقي الساخيوة أبتائيي الشعر وموازكة قن المكون :من اكدرة الأسجاع . والتزام التقفِيّةٍ وتقديم النسيب بين يدي 
الأغراض . وصار هذا المنثوزٌ إذا تأملْتَه من باب الشعر وفْنهِء ولم يفترقا إلا في الوزنٍ. واستمرٌ المتأخرون من 
الكنّاب على هذه الطريقّةِ واستعمّلوها في المخاطباتٍ السلطانيّة وفَصّروا الاستعمال في هذا المنثورٍ كلْهِ على هذا 
لمن الذي ارتَضّوة» وخلطوا لسالس قه رعهروا العرتا وتناسوة وخصوصاً أهل المشرق. وصارت المخاطباتٌ 


السُلْطانيَةَ لهذا العَهِدِ عند الكتاب العُمّلٍ جاريّة على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليهٍء وهو غيرُ صواب من جهة 
البلاعَة» لما يُلاحَظُ في تطبيق الكلام على مقتضى الحالٍ؛ من أحوالٍ المخاطب والمخاطب . ْ 

وهذا الفنٌ المنثورٌ المُقَفّى أَدخلَ المتأخّرونَ فيه أساليبَ الشعرء فوجَبَ أن تُنَرّهَ المخاطباتثٌ السّلْطانيُةٌ عنه؛ إذ 
أساليبُ الشّعرٍ تُباح فيها اللوذعيّةُ0؟» وخلطً الجدٌ بالهزلٍ. والإطنابُ في الأوصافٍ وضَربُ الأمثالٍ وكثرةٌ التشبيهاتٍ 
والاستعارات» حيث لا تدعو نذلك كله فبرور 0" ف الخطات» والتزام التقفيّة أيضاً من اللودَعَةِ والتزيين وجلالٍ 
الملْكِ وَالسلْطانٍء وخطابٌ الجمهور عن الملوكِ بالترغيب والترهيب يُنافي ذلك ويِبايئُهُ . والمحمودُ في المخاطباتٍ 
السلطانيّة الترسّل» وهو إطلاقُ الكلام وإرسالَهٌ من غير تسجيع إلا في الأقلّ النادرٍ. وعحيك ترسلة الملّكةٌ إرسالاً من 
غير تكلّفٍ له ثم إعطاءً الكلام حقّهُ في مطابقتِه لمقتضى الحالٍ. فإ المقاماتٍ مختلِفَة: ولكل مقام شرت محطة 
من إطناب أو إيجاز أو حذفٍ أو إثباتِ أو تصريح 3 إشارةٍ وكناية واستعارَة . 


وأما إجراءٌ المخاطبات الشلطائية على هذا النحو الذي هو على أساليب الشِعر فمذمومٌ؛ وما حمل عليه أهلّ 
العصر إلا استيلاءٌ العُجْمَةٍ علي أَلسِئتِهم» وقصورُهُم لذلك عن إعطاءٍ الكلام حقَّهُ في مطابقتِه لمقتضى الحالٍ؛ فعجزوا 


.77 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

.١75 694 .91/ سورة الأنعام» الآية:‎ )٠( 

() جاء في ف ص /8١‏ وم ص 7 (يسمّى» بالياء بدلاً من اتسمّى» . 

(5) الإتيان بالغريب من القول المجيد. 

)0( جاء في ف ص ”87/ وام ص 518 «ضرورة إلى ذلك» بدلا من «لذلك كله ضرورة». 


67 في أنه لا تتفق الإجادة في ذ فني المنظوم والمنثور معا إلا للأقل بده 


عن الكلام المْرسَلٍ لبعد أَمدِهٍ في البلاعَةِ وانفساح خطوته2”7. وولعوا بهذا المسبّع: فقون به ما نقصَهُم من تطبيق 
الكلام على المقصودٍء ومقتضى الحالٍ فيه. . ويجبرونه بذلك القدرٍ من التزيينٍ بالإسجاع والألقاب البديعية م 
ولخيلون فعا سورض للك . وأكثرُ مَن أخذّ بهذا الفنّ وبالعٌ فيه في سائر الصاو كادفي كان المشيزق وقبدر او ليلا 
العهد. ؛ حتى إِنْهم ليُجِلُونَ بالإعراب في الكلماتٍ والتصريفي» إذا دخلت لهم في تجنيس أو مطاف 3» لا يجِتَمِعانٍ 
معها؛ فير جحونٌ ذلك الصنف من التجنيس . ويَدَعونَ الإعراب ويفسِدونّ بنيّةِ الكلمة عساها تصادِفٌ التجنيس . فَتأَمّلُ 
اللقووائقة 1" بمانق ةنا لزق يتقف على جك ما قرا . الله المومْقُ للصواب, بمئّه وكرمهء والله تعالى أعلم . 


الفَضْل الرابع والخمسُون!؟) 
في أنه لا تتفق الإجادة في فنيّ فنيّ المنظوم والمنثور معاً إلا للأقل 
والسَبّبُ في ذلك أنه كما به ملكة في اللسانٍ؛ فإذا سبَقُث”) إلى محله ملكة أخرى. قَصَرَتْ بالمحلٌ عن تماء 
الملكة اللاحقّة. لأنَّ قبول2 الملّكَاتِ وحصولها للطبائع التي على الفِطْرَةٍ الأولى أَسهلٌ وأَيِسَرُ. وإذا تقدّمتها ملك 
أخرى كانت منازعة لها في المدّةا" القابلة وعائقة عن سرعةٍ البو» فوقعت المنافاً وتعذَرَ التمامٌ في (الملكة هد 
00 في الملكاتٍ الصناعِيّة كلها على الإطلا قٍ . وقد برهنًا عليه في موضعه بنحو من هذا البرهانٍ. فاعتّبر مثله 
في اللغات, فإنها ملكا اللسان: وهي بمنزلة الصناعة . وانظر من تقدمَ له شي من العُجمةٍء كيف يكونٌ قاصراً في 
اللسانٍ العربيّ أبداً . فالأعجميٌ الذي سبقت له اللغةٌ الفارسيّةُ لا يستولي على ملكة اللسانٍ العربيٌ ولا يدال قاضرا قيد 
ولو تعلق وغل . وكذا البربَرِي والروميُ الإفرنجي قل أن تجدّ أحداً منهم مُحكماً لملّكة اللسانٍ العربي. وما ذلك إلا 
نما سيق إلى السك مو نلك اللفناة الاخرة حتى إِنَّ طالب العلمٍ من أَهلٍ هذه الأنسْنٍ إذا طلبه بين أهلٍ اللسانٍ 
العربي (ومن كتيهم)7) جاء مقَصّراً في معارفه عن الغاية والتحصيل» وما أتى إلا من قبل اللسانٍ. وقد تقدّم لك من 
قبل أن الألسُنَ واللغاتٍ شبيهة بالصنائع . . وقد تقدّم لك أن الصنائعٌ وملكاتها لا تزدجم. . وإن مَن سبِقَتْ له إجادةٌ في 
صناعة فقل أن يُجيدُ أخرى أو يستوليّ فيها على الغاية . يعاود سن 0 
المَضْل الخامس والخمسُون172١)‏ 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه 


هذا الفنْ من فنونٍ كلام العرب وهو المسمّى بالشعر عندَّهُم» ويوجدُ في سائر اللغاتٍ؛ إلآ آن2"00 الآن إنما 





)١(‏ جاء فى ف ص 7/87 «لخطوبة» بالباء بدلاً من «خطوتة». 

(؟) جاء في ف ص 787 «البديعة» بدلاً من «البديعية» . 

0( كلمة «وانتقد» لا توجد في ف ص ”87/ و م ص 058. 

)5( يقابل الفصل الرابع والخمسون الفصل الخامس والأربعين في م ص 078. 
)0( جاء في ف ص ”87لا و م ص 058 «تسبقت» بالتاء بدلا من «سبقت)2. 

)3 جاء فى ف ص 87لا وم ص 518 ١تمام»‏ بدلا من ١قبول»‏ . 

(0) جاء في ف ص 787 «إعادة» بالألف بدلاً من «المدّة». 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 558. 

)0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 84 ووم ص059. 

.45 جاء فى ف ص 84 «تعملون» بدلا من «تعلمون» «الصحيح ما ورد فى سورة الصافات» الأية:‎ )٠١( 
.6855 يقابل المصل الخامس والخمسون الفصل الجادسن والأربعين في : ص‎ 6 
جاء في ف ص 85 وام ص 554 «أننا؛ بدلا من «أث».‎ )١١( 
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ااا اللا سس سس سس سس 


نتكلّمُ في الشعرٍ الذي للعرب. فإن أمكنّ أن يجدّ فيه هل الألسّن الأخرى مقصودهم من كلامهم. وإلا فلكل لسانٍ 
أحكامٌ في البلاغة تخصه. وهو في لسانٍ العرب غريبٌ النزعة عزيرٌ المنحى؛ إذ هو كلامٌ مفصّل قِطَعاً قطعاأ. 
متساوية في الوزنٍ» متحدة فى الحرفٍ الأخير من كل قطعة . (وتسمى مَى كل قطعة)(١)‏ من هذه القطعاتٍ عندهم بيتاً ؛ 
ويسمى الحرف الأخير الذي تعفن فيه روياً وقافية؛ ويسمّى جملة الكلام إلى آخره قصيدةً وكلمة. وينفردٌ كل بيتٍ منه 
بإفادته في تراكيبه؛ حتى كأنهُ كلام وحده. مستقل عمًا قبلَهُ وم بعده. وإذا أفرد كان تامأ في بابو في مدح أو 

بين 1؟؟ أن رقاء» ؛ فيحرصٌ الشاعرٌ على إعطاءٍ ذلك البيتٍ ما يستقِل في إفادته. ثم يستأنفُ في البيتٍ الآخر كلاماً 
آخر كذلك: ويستطرد للخروج من فنْ إلى فنْ ومن مقصودٍ إلى مقصودء بأن يوطّىة المقصوة الأول ومعانيه» إلى 
أن يُنَاسِبَ المقصوة الثاني؛ ويبعدٌ الكلامٌ عن التنائر . كما يستطردٌ من النسيب”' إلى المدح ؛ ومن وصفي البَيْداء 
والطّلول إلى وصفيٍ الركاب أو الخيلٍ أو الطيفي؛ ومن وصفي الممدوح إلى وصفبٍ قومه وعساكره؛ ومن التفجع 
والعَزاءِ في الرثاءٍ إلى التأيين 29 وأمثال ذلك . 


ويراعى فيه اتفاقٌ القصيدة ة كلها في الوزنٍ الواحد». درا من أن يتساهل الطبع في الخروج من وزبٍ إلى وزن 
يقاربه. فقد يخفى ذلك من أجل المقارَبَة على كثير من الناس. ولهذه الموازين شروط وأحكامٌ تضمّنها علمُ 
العروض . وليس كل ورْنِ ينّفُِ في الطبع استعمِلَيْهُ العربُ في هذا الفنّ» وإتعانضي: أروان منتضوفة تلنييا آهل 
تلكَ الصناعّة البحور. وقد حصروها في خمسة عشرٌ بحراء بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب في غيرها من الموازينٍ 
الطبيعئّة نظماً. 


واعلم أن : فنّ الشِعرٍ من بين الكلام كان شريفاً عند العرب ؛ ولذلك جعلوهٌ ديوانَ علومهم وأخبارهم وشاهِدَ 
صوابهم وخطئهم. وأصلاً يرجعونَ إليه في الكثير من علومهم وحكمهم. وكانت ملكتَّهُ مستحكمّة فيهم شأن 
ملكاتهه”) كلّها. والملّكاتٌ اللسائيّة يْهُ كلها إنما تُكتَسَبُ بالصناءَة والارتياض”7 في كلايهم؛ حتى يحصّل شبَهُ في 
تلك الملكة. والشعرٌ من بِينٍ فنونٍ”) الكلام صعبٌ المأخذٍ على مَن يُرِيدُ اكتساب ملكيه بالصناعة من المتأخْرينَ؛ 
لاستقلالٍ كل بِيتِ منه بأَنهُ كلام تاه في مقصوده. ويصلحٌ أن ينفرد دونَ ما سواه؛ فيحتاجُ من أجل ذلك إلى نوع 
نلطفب في تلك الملكء حتى يفرع الكلامّ الشعرِي في قواليه التي عُرِقْتْ له في ذلك المنحى من شعر العَرَبٍء ويبرزه 
مستقلاً بنفسه. ثم يأني ببيتٍ آخر كذلك» ثم ببيتِ آخرء لات ينات بين البيوت/ 
في موالاة بعضها مع بعض بحسب احتلافف الفنونٍ التي في . ولصعوبة منحاه وغرابة فنّهِ كان مِحَكا للقرائح 
في استجادة أساليبه. ع ويا ا ل ا و 


.054 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 84/ وام ص 054 «تشبيب» بالشين . 

(0) جاء في ف ص 850/, «التأثر» بدلاً من «التأبين» . 

(84) جاء في ف ص 86 و م ص 07/١٠‏ «تسميها» بالتاء. 

(6) جاء في ف ص 86 «الملكات» بدلاً من «ملكاتهم». 

(5) التدريب والممارسة المستمرة. 

(0) كلمة «فنون» لا توجد في م ص .607/٠‏ 

(4) كان عليه أن يستعمل كلمة «أبيات» جمع بيت وقد اختصت هذه الكلمة بالشعر دون سواهاء والبيوت جمع بيت لما يسكنه البشر. 


569 في صناعة الشعر ووجه تعلمه 514 
يُحتاج بخصوصِه إلى تلطّفٍ ومحاولة في رعاية الأساليب التي احَتَضّتْهُ العرّبُ بها وباستعمالها('" فيه . 

ولنذكر هنا مدلولَ لفظَّة الأسلوب عند أهل هذه الصِناعَة وما يريدونَ بها في إطلاقِهم . فاعلم أنها عبارَةٌ 
عندهم عن المنوالٍ الذي تُنْسَح فيه التراكيبُ» أو القالِب الذي يُقْرَعٌ فيه. ولا يُرْجَعُ إلى الكلام باعتبار إفادقِه كمال 
المعنى الذي هو وظيفةٌ الإعراب؛ ولا باعتبارٍ إفادته أصا©) المعنى من خواصٌ التراكيب» الذي هو وظيفة البلاغَةٍ 
والبيانٍ؛ ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرّبُ فيه الذي هو وظيفَة العروض . فهذه العلوم الثلاثة نه خارجَة عن هذه 
الصناعَة الشَّعْرِي؛ وإنما تَرجع0”© إلى صورة ذهنيّة للتراكيب المننظمّة كليّة باعتبارٍ انطباقها على تركيب خاص . وتلكَ 
٠‏ الصورة ينتَزِعُها الذِهْنُ من أعيانٍ التراكيب واشحاضها وه يصيِّرُها في الخيالٍ كالقالب أو المنوالٍ» ثم ينتقي التراكيبَ 
الصحيحة عند العرب باعتبارٍ الإعراب والبيان؛ فيرصّها فيه رضاًء كما يفعلهٌ البناهُ في القالّب ا النسَاجٌ في المنوالٍ» 
حتى يِنّسِمٌ القَالَبُ بحصول التراكيب الوافية بمقصودٍ الكلام» ويقعٌ على الصورة الصحيححةٍ باعتبارٍ ملكة اللسانٍ العربي 
فيه؛ إن لكل فنّ من الكلام أُسالِيبَ تختصٌ به وتوجدٌ فيه على أنحاء مختلمة فسؤال الطلولٍ في الشعر يكونٌ 
بخطاب الطُّلولٍ كقوله : 

نيا دار ميّةَ بالعلياءِ فالسّئد00 .[بحر البسيط] 

ويكونٌ باستدعاء الصحب للوقوفٍ والسؤالٍ كقوله" : 

«قها نسألٍ الدارٌ التي خف أهلها»00. [ بحر الطويل] 

أو باستبكاءٍ الصحب على الطَلَلٍ كقوله9). 

«قَفا نبكِ من ذكرى حَبِيبٍ ومَئْزِلٍ20. [بحر الطويل] 

أو بالاستفهام عن الجوابٍ لمخاطب غير معيّنٍ كقوله” "© : 

«ألم تسأل فَتُخْبِرْكَ الؤسوم220. [بحر الوافر 1 

ومثل تحيّة الطّلولٍ بالأمر لمخاطب غير معيّن بتحيّتها كقوله!؟" : 

«حيّ الديارٌ بجانب الغذل»(4") , 


)١(‏ جاء فى ف ص 780 «واستعمالها» بدون الباء. 

و6 جاء فى ف ص 606 وم ص عام «سلوك الأسلوب» بدلاً من «مدلول لفظته» . 

م جاء في ف ص 71 وممو ص ع0 «أصل» بدلاً من «كمال». 

)( جاء في ف ص 75 ومم ص ٠لاه‏ (كمال» بدلاً من «أصل». 

)( جاء في ف ص 81 وام ص 017١‏ «يرجع؟ بالياء بدلاً من اترجع) بالتاء . 

(1) النابغة الذبياني. انظر الديوان 5" وأمالي ابن الشجري ؟: 1894 وكتاب سيبويه :١‏ 88. 
() لم اهتد إلى مظان البيت. (9) امرؤ القيس. 
)٠١(‏ انظر مجالس ثعلب ومجالس الزجاجي 777 والمحتسب لابن جني 7: 55. 

)١١(‏ لم أتوصل لمعرفة الشاعر. 

)١١1(‏ لم اهتدٍ إلى مظان البيت. 

(1) لم أتوصل لمعرفة الشاعر. 

)١5(‏ وفي النسخة الباريسية: حي «الدار بجانب العزل» بدلاً من «حئ الديار بجانب الغزل». 
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أو بالدعاء لها بالسَّقْيا كقوله(0): 
أ شقىي طلواآ 4 ع 1 9 وَغَدَتْ ليع 0 ا 0 
[بحر الكامل] 
أو بسؤال() السّقْيا لها من البرق كقوله7*): 
بجا كزق عبانم عبرلا بالاسرق .وذ الشضزت نباعدةه كوه 
[بحر الكامل] 
أو مثل التفججّع في الرثاء2"9 باستدعاءٍ البُكاء كقوله0© : 
كذا فليجل الخَطْبٌ وليفْدّح الأمُرٌ ليس لعَين لميَفِضُ ماؤهاعزْد9) 
أو باستعظام الحادث كقول(١3):‏ 
«أرأَيِتَ مَن حُمِلُوا على الأغوادٍ ‏ أَرأَيتَ كيف حا ضِياء الناديي»() 
[بحر الكامل] 
أو بالتسجيل على الأكوانٍ بالمصيبة لفقدِو كقوله©: 
تابث الفشت لا حام ولا راع 2 مُضى الرّدى بطويلٍ الرُمح و الباع 090 
[بحر البسيط] 


أو بالإنكارٍ على من لم يتفجَعْ له من الجماداتٍ كقول الخََار حي(" : 
أيا شَجَرَ الخابور ما لَكَ مورقاً كأنك لم تَجرَّعْ على ابن طَرِيفٍ 


)١(‏ لم أتوصل لمعرفة الشاعر. 

69 جاء في ف ص الى وما ص ١لاهة‏ «هزيم؟» بالزاي بدلا من «هذيم) بالذال» وفي النسخة الباريسية : «روضة» بد لا من «نضرة» هذيم 
بمعنى اسم الفاعل أي هاذم ومعناه غيبه أجمع . 

م لم اهتد إلى معرفة صاحب البيت ومظانه. 

(4:) جاء في ف ص 86 وام ص 0/١‏ «سؤاله) بدلا من بسؤال. 

)0( لم اهتد لمعرفته . 

(7) جاء في نسخة أخرى «الأنيق» وهو خطأ والصواب ما جاء هنا «الأينق». لم اهتد إلى قائله . 

0) جاء في ف ص 87/ و م ص 5/١‏ «الجزع» بدلاً من «الرثاء». 

)0 لم أعثر على اسمه. 

(9) لم اهتد إلى مظانه . 

)٠١(‏ لم أعثر على اسمه. 

. الشطر الثاني من البيت غير موجود في م ص آلاه. لم أهتد إلى مظانه‎ )١١( 

)١١(‏ لم أعثر على اسمه. 

. لم اهتد إلى مظانه‎ )١17( 

. ورد البيت في لسان العرب مادة خبر. ولم يعزه لقائله‎ )١:8( 

(15) جاء في ف ص 87/ وام ص 07١‏ «فريقه» بالقاف بدلاً من «قريعه». 
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أو بتهنئةٍ قريعو2'0 بالراحةٍ من ثقل وطأته كقوه7: 
0 الرماحَ ربيعة بن يِرَارٍ أودى تقض ك8 الجتوار 
بحر الكامل] 

وأمثالٌ ذلك كثيرٌ في سائر فنونٍ الكلام ومذاهبه. وتنتظم التراكيبٌ فيه بالجَمَلٍ وغير الجَمَلِء إنشائيّة وخبرية. 

سميّة أو فعليّة» متفقة وغير متفقة» مفصولة وموصولة؛ على ما هو شأنٌ ادبي الخدم الحرين: في مكانٍ كل 
عيبي ُعَرْفْكَ فيه ما تستفيدُهٌ بالارتياض في أشعارٍ العربء من القالب الكُلِيٌ المجرَّدٍ في الذمْن»ء من 
التراكيب المعينة التي ينطب ذلك القالِبُ على جميعها. فإِنَّ مؤلّفَ الكلام هو كالبئاءِ أو النَسّاحء والصورة الذهنية 
المنطبقة. كالقالِبٍ الذي يبني فيه أو المنوالٍ الذي ينسج عليه . شرع قن لالت في بنانه أر على الجخوال: في لسر 
كان فاسٍداً. ولا : تقولن إِنَّ معرفّة قوانين البلاعَة كافيةً في ذلك0"), لأا تقرل: قوانينُ البلاغَة إنما هي قواعِدٌ علميّة 
وقياسيّة» تفيدُ جوازٌ استعمال التراكيب على هيأتها الخاصّة بالقياس . وهو قِيَاسٌ علميٌ صحيحٌ مطْردٌ؛ كما هو قياس 
القوانين الإغرايية. وهذه الأساليبُ التي نحن نقرّرُها ليست من القياس في شيء؛ إنما هي هيئةٌ ترسّحّ في النفس من 

تب التراكيب في شعر العَرّبٍ لجريانها على اللسانِء حتى تستحكمّ صورثها؛ فيستفيد بها العمل على مثالها والاحتذاءً 
بها في كل تركيبٍ من الشعرٍ كما قدّمنا ذلك في الكلام بإطلاتي . . وإِنْ القوانينَ العلميّة من العربيّة بيه والبيانٍ لا يقيد تعليمّه 
بوجه. وليس كل ما يصِح في قياس كلام العرب وقوانينه العلميّة استعملوة نافيل علق ير ذلك لكا 
معروفة يَطْلِعُ عليها الحافظونَ لكلايهم: تندرِجٌ صورّتها تحت تلك القوانين القياسِيّة سِيّة. فإذا نْظِرَ في شِعر العرّب على 
هذا النحوء وبهذه الأساليب الذهيّة هنيد التي تصيرٌ كالقوالب» كان نظرا : العم ات يي ٠؛‏ لا فيما يقتضيه 
القياس . ولهذا قلنا إن المحصّل لهذه القوالِب في الذّهْنٍء إنما هو جفظٌ أشعارٍ العرب وكلامهم . وهذه القوالِبٌ كما 
تكونُ في المنظّوم تكونٌ ذ في المنثور. فإِن العربَ استعملوا كلامَهُمٍ في كلا الفئينٍِ؛ وجاءوا به مفصّلا في النوعين. ٠‏ قفي 
الشعرٍ بالقطع الموزونة والقوافي المقيدة. واستقلالٍ الكلام في كل قَطعَةٍ؛ وفي المنثور. يعتبرونَ الموازَّنَة والتشابة بين 
القطع غالباًء وقد ي يُدُونهُ بالأسجاع . وقد يَرْسِلونَه وكل واحدٍ من هذه معروفة في لسانٍ العرب . والمستعمل منها 
عندهم هو الذي يبني مَؤّلْفٌ الكلام عليه تأليفَه ولا يعرفه إلا مَن حَفِظَ كلامَهُم» حتى يتجرد في ذهنه من القوالب 
المعيّة الشخصيّة. قالبُ كلَّى مطلقٌّ يحذو حذرَهُ في التألِيفٍ. كما يحذو البناءً على القالب؛» والنسَاجٌ على المنوالٍ. 
فلهذا كان من تأليفي7) الكلام منفرداً عن نظر النحِي والبياني والعروضي . نعم إِنَّ مراعاة قوانينٍ هذه العلوم شرط فيه 
لا يتم بدونهاء فإذا تحضّلت هذه الصِفاتُ كلّها في الكلام احص بنوع من النظر لطيف في هذه القوالب. التي 
يعتونيا آماليت. اياده إلا ينقط كلام العرنت تكله ورا . وإذا تقَرّرَ معنى الأسلوب ما هوء فلنذكر بعده حداً أو 
رسماً للشّعْرٍ يفهمُنا(") حقيقئّه حقيقئَهُ على صعوبةٍ هذا العُرض . إن لم نقف عليه لأَحدٍ من المتقدّمينَ فيما ااه 


. لم أهتد إلى مظانه‎ )١( 

)٠(‏ جاء في ف ص 87/ وام ص ١لاه‏ "إلقي» بالياء»ء وهو خطأ والصواب ما ورد هنا «ألتي» بحذف حرف العلة من آخره. 
م( جاء في ف ص ٠/85‏ «بفريقك» بالقاف بدلاً من «بقريعك». 

(54) البيت. 

(5) جاء فى ف ص 7848 «لذلك» بدلاً من افى ذلك)؟2. 

030( جاء في ف ص 88 و م ص 0/8 «تآليف» بالمدّ. 

090 جاء فى ف ص 89 و م ص ”لاه «تفهم» بدلا من ١يفهمنا».‏ 


اه في صناعة الشعر ووجه تعلمه 57١5‏ 





وول العَروضِيينَ فى حذو إنه الكلام المورون المقفى» ليس يجد لهذا الشعر الذي نحن بصددوء ولا رس 
: له. وصناعتهم إنما تنظرٌ ة ف الشعر إن محف لقان أبياته فى عدد المتحرّكات والسواكن على التوالي؛ مالل 
غووفن أبناف الشعر لضَرّبها. وذلك نظر في وزنٍ مُجدو(0) عن الألفاظٍ ودلالتها؛ فناسب أن يكونٌ ذا عام 
ونحن هنا ننظرٌُ في الشعر)(" باعتبارٍ ما فيه من الإعراب والبلاغَةَ والوزنٍ والقوالب الخاصّة. فلا جَرَمْ إن حدّهم 
ذلك لا يصلْحُ له عندناء فلا بد من تعريف يعطينا حقيقتَهُ من هذه الحيئيّة فنقول: الشعرٌ هو الكلامٌ البلِيعُ المبنيُ على 
الاستعارّة والأوصافٍء المفصّلُ بأَجزاءِ منَّفِقَةِ في الوزنٍ والروي» مستقلّ كل جزءٍ منها في عَرَضِهِ ومقصدهو عمًا قبلّه 
وبعذه. الجاري على أساليب العرب المخصوضة به. فقولّنا الكلامٌ البليعٌ جنسٌء وقولّنا المبنئ على الاستعارَة 
والأوصافٍ فصل له9" عمًا يخلو من هذهء فإنهُ في الغالب ليسّ بشعرء وقولنا المفشل بأجراء ستيه ارين والروف 
فصل له عن الكلام المنثورٍ الذي ليس بشعر عند الكل؛ وقولنا مستقِلٌ كل جزءٍ منها في غرضه ومقصده عمًا قبله 
وبعده بيانٌ للحقيقّة» لأنّ الشعرّ لا تكونُ أَبياته إلا كذلك. ولم يُفَصَل به شيء. وقولنا الجاري على الأساليب 
المتضوفة ين فصل له عدا لم يجر منه على أساليبٍ الشعر") المعروفة؛ فإنهُ حينئذٍ لا يكونُ شعراًء إنما هو كلام 
منظوم. لأنّ الشعرٌ له أ امال كم لا تكونٌ للمنثور. وكذا ل ع ال ٠‏ فما كان من الكلام 
منظلوما ولس غلك تلك الأسالني قله دي 67 شعراً. وبهذا الاعتبارٍ كان الكثيرُ ممْن لقيناهُ من شيوخنا في هذه 
الصناعة الأديية يوون أذانفك البعب 14 00 لأنهما لم يجريا على أساليب 
العرب (فيه» وقولنا في الحدٌ الجاري على أساليب العرب فصل له عن شعر غير العرب)9) من الأممء عند مّن() 
يرى أن الشّعرٌ يوجدٌ للعرب ولغيرهم. ومن يرى أنه لا يوجدٌ لغيرهم» فلا يحتاجُ إلى ذلك» ويقولٌ مكانه الجاري 
وحب ميم ا 0 حقيقة الشعرء الا لل ا 


ي لشي مك ب 000 وير المحفوظٌ من الح التي الكثير الأساليب . وَهِدَا المحفوظٌ الخد د 
ما يكفي فيه شعرٌ شاعر من المُحولٍ الإسلاميينَ. مثل ابن أبي ربيعة 7" وكُقير00") وذي الرّمة 00 وجَرير” '" وأبئ 


)1( جاء في ف ص 5// (مجذدا بدلا من (مجردظ. 

(؟) مابين الهلالين لا يوجد في م ص 61/7. 

() كلمة «له» لا توجد في م ص 7/ا0. 

(54) جاء في ف ص 84/ وام ص 017/7 «العرب» بدلا من «الشعر؟. 

(5) جاء في ف ص 7/84 «يكون» بدلاً من #ايسمى؟. 

() هو: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي. أبو الطيب المتنبي الشاعر الحكيم». وأحد مفاخر الأدب 
العربي. ولد بالكوفة سنة (07 ه). جال في معظم أقطار المشرق الإسلامي» فُتل على أيدي جماعة على رأسهم فاتك الأسدي 
سنة (7”05 ه > 950 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 25 تاريخ بغداد 5 : .1١7‏ 

(0) هو: أحمد بن عبد الله بن سليمان» التنوخي المعرّي: شاعر فيلسوف. ولد سنة 51 ه) في معرّة النعمان وفيها توفي سنة (454 
ه > ٠١60‏ م). أصيب بالجدري صغيراً فعمي في الرابعة من عمره. من كتبه» #رسالة الغفران». انظر ترجمته في معجم الأدباء 
:١‏ اللما. 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ”"/ا5. 

(9) جاء في ف ص 4١٠‏ وام ص “لاه (عندما» بدلا من اعندمن» . 

)٠١(‏ هو: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشيء أبو الخطاب أرقى شعراء عصرهء من طبقة «جرير والفرزدق». ولد سنة (7؟ 
ه). توفي سنة (977 ه - 7١71‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 097" الأغاني طبعة الدار .5١ :1١‏ الشعر والشعراء 15١؟.‏ 


413ظ في صناعة الشعر ووححه تعلمه مياه 





واس( وحبيب7" والبحتريٌ إ[ والرضيٌ7 وأبي فراس0. وأكثره شعرٌ كتاب «الأغاني؛. لأند جمعٌ شعرّ أهلٍ 
الطبقة الإسلاميّة كل والمختارٌ من شعر الجاهليّة. وم كان اليا من السحطر طذ تلظ تأر رد : ولا يعطيه 
الرونّقَ والحلاوة إلا كثرّة المحفوظ . فمّن قلّ حِفظه أو عُدِمٌ لم يكن له شِغْرٌ وإنما هو نظمّ ساقط . واجتنابُ الشِعْر 
أولى بِمَن لم يكن له محفوظ . . ثم بعد الامتلاء من الحفظٍ وشحذدٍ القريحة للنسج على المنوالٍ يُقبل على على النظمء 
وبالإكثار منه تستحكم ملكنُّه وترسّخ . وربما يقال إِنَّ من شرطِه نسيانٌ ذلك المحفوظٍِ. لتمتتى انمومه الكردتة 
الظاهِرَةٌ» إذ هي صَادّة"2 عن استعمالها بِعَينِها. فإذا نسيّهاء وقد تكَيّفت النفسٌُ بهاء انتُمّشَ الأسلوبٌُ فيهاء كأنه 
منوالٌ يأحدُ بالنسج عليه بأمثالها من كلماتٍ أخرى ضرورة . ثم لا بك له من الخَلوَة واستجادّةٍ المكانٍ المنظور فيه من 
المياو والأزهار, وكذا من المسموع لاستنارة و القريحة باستجماعها وتنشيطها بملاذُ السُرور. ثم مع هذا كله فشرطه أن 
يكونٌ على جماء”؟ ونشاطٍء فذلك أجممعٌ له وأنشط للقريحة أن تأتيّ بمثل ذلك المنوالٍ الذي في حفظه. 


قالوا: وخِيدُ الأوقات لذلك أوقاتٌ البْكَرٍ عند الهبوب من النوم وفراغ المعدّةٍ ونشاطٍ الفِكرء وفي هواء9 
الجمام . وربما قالوا إِنَّ من بواعثه العشقٌّ والانتشاءة» ذكرٌ ذلك ابنُ رشيق في كتاب «العُمْدَةَة وهو الكتابُ الذي 
انفردَ بهذه الصِناعَة وإعطاء حمّهاء ولم يكتب فيها أحدٌ قبِلّهُ ولا بعده مثلّهُ . قالوا: فإن استصعَبّ عليه بعد هذا كلَهِ 





)١١(‏ هو: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي؛ أبو صخر: شاعرء متيم مشهور. من أهل المدينة؛ أكثر إقامته بمصرء 
يقال له: «ابن أبي جمعة) و ١اكثير‏ عزّة) ومن المؤرخين من يذكر أنه من غلاة الشيعة» وينسبون إليه القول بالتناسخ . وتوفي بالمدينة 
سنة ٠١5(‏ ه - 7 م). انظر ترجمته في: الأغاني 4: 2.75 وفيات الأعيان: :١‏ 577. 

)١١(‏ هو: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي. من مضرء أبو الحارث» ذو الرّمة» شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. 
ولد سنة (/ال/ا ه)ء وكان يقيم بالبادية ويأتي البصرة عشق ١ميّة؛‏ واشتهر بها سنة ١١١!/(‏ ه - 50"لا م). انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان ٠5 :١‏ الشعر والشعراء .7٠١"5‏ 

)١(‏ هو: جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» من تميم: أشعر أهل عصره . ولد في اليمامة سنة (58 م) 
وتوفي فيها سنة (١١١1ه‏ - /؟7/ م وعاش عمره كله يناضل شعراء زمانه ويساجلهم». وكان هبجاءاً ف وكان عفيفاً في غزله. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »٠١7 :١‏ الشعر والشعراء. 

)١(‏ هو: : الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء أبو نواس : شاعر العراق في عصره. ولد في الأهواز سنة ١55(‏ ه) 
نشأ بالبصرة» ثم رحل إلى بغداد حيث توفي سنة 1١94(‏ ه - 8١4‏ م). انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 17: 0475 وفيات الأعيان 

.١7"6 :١ 

(؟) هو: حبيب بن أوس بن الحارث الطائي. أبو تمام: الشاعرء الأديب» أحد أمراء البيان. ولد في جاسم سنة (184 ه)ء ارتبط 
أسمه بالمعتصم العباسي . توفي سنة 71١(‏ اه - 45م م). انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١‏ ١15ء‏ تاريخ بغداد 48: 114/8. 

(0) هو: الوليد بن عبيد بن يحبى الطائي؛ أبو عبادة البحتري : شاعر كبير» يقال بشعره #سلاسل الذهب» ولد بمنبج سنة (5 ٠٠١‏ ه) وبها 
توفي سنة (75854 ه > 848 م). ارتبط اسمه بالمتوكل العباسي. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 1175 تاريخ بغداد ؟ : 
7,. 

(4:) هو: محمد بن الحسين بن موسىء أبو الحسن, الرضى العلوي الحسيني الموسوي: أشعر الطالبين. ولد ببغداد سنة (769 ه). 
وفيها توفي سنة 5٠5(‏ ه - ٠١١0‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 7 تاريخ بغداد 7: 1147. 

)2( هو: الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي» أبو فراس الحمداني: أمير شاعر فارس وهو ابن عم سيف الدولة الذي قلده 
منبجاً وحرّان وأعمالهماء أسر في خرشنة» فاشتهر برومياته. قتل سنة (/761 ه - 988 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ : 
.١1/‏ يتيمة الدهر للثعالبي :١‏ 77 357. 

69 جاء فى ف ص 4٠‏ «صادرة) بدلا من (صاذة» . 

(10) راحة. 

(4) جاء في ف ص 79١‏ «هؤلاء؛ بدلاً من «هواء». 





فليتزكهٌ إلى وقتٍ آخرّء ولا يكرهٌُ نفْسَهُ عليهٍ. وليكن بناءً البيتٍ على القافِيّة من أَوّل صوغِه ونسجه يضعهاء ويبني 

الكلامٌ عليها إلى آخرم. أنه إن عَفِلَ عن بناءٍ البيتٍ على القافيّة صعُبَ عليه وضمُّها في محلها. فربما تجي؛ نافرة 

ف 10 سممّ ألخاطرٌ بالبيتِ» ولم يناسِب الذي عنده فليتركه إلى موضِعِهِ الأليق به ؛ فإن كل ب بيك كفل بنفسة:؛ 

يق إلا المنات د فليتخيّر فيها ما(") يشاءء وليراجع شعرَهُ بعد الخلاص منه بالتتقيح والنقد ول بو 70 بعلن 

ترك إذا لم يلغ الإجاقة. فإِنّ الإنسانَ مفتون بشعروء لت ل ولا يستعمل فيه من الكلام 
إلا الأفصَّحَ من التراكيب. والخالصُ من الضرورات اللسائيّة فليهجرهاء فإِنّها تنزل بالكلام عن طبقّة البلاعٌة . 


واقف سكل آندة اللسان غلك الموله اكات الفترودف [لاغراتي دكا يزيا بالمكر 111 غنها إلى اقرب َه السلى 
فن الملكة: ويجتيت أيضاً المعقد من التراكيب: جهده: وإنما يقصِدُ منها ما كانت معَانيِ تسابقٌ ألفاظَهُ إلى الفهم . 
وكذلف كترة السقانى: في :النينعة الواجد :قات افيد تو يكين علق النهب: وإنما المختارٌ منه ما كانت ألفاظه طِبقاً على 
معَانيهِ أو أوفى منها». فإن كانت المعَاني كثيرةً كان حشواً» واشتغُلَ0" الذِهنُ بالغوص عليهاء فمنمَ الذُوقَ عن 
استيفاءِ مدرّكه من البلاغَة. ولا يكونٌُ الشِعْرُ سهلاً إلا إذا كانت معانيه تسابقٌ أَلفاظَهُ إلى الذهن. ولهذا كان شيوحُنا ‏ 
رحمهم اللّهُ - يعيبونَ شعرّ أبي بكر بن حَفاججَة20. شاعِرٍ شرق الأندنُسء لكثرة ماني وازدحايها في البيتِ الواجِدٍء 
كما كانوا يعيبونَ شعرٌ المتنبي والمعرّي بعَدم النسج على الأساليبٍ العَريية ة كما مرّء فكان شِعِرُهُما كلاماً منظوماً نازلاً 
عن طبقّة الشعرء والحاكمٌ بذلك هو الذوقٌ. وليجتَنِبٍ الشاعِرٌ أيضاً الحوشِيّ من الألفاظٍ والمقعٌر9؟» وكذلك 
السوقيّ المبتذّلَ بالتداوّلٍ بالاستعمالء فإنه ينزل بالكلام عن طبقة البلا . (وكذلك المعَاني المبتذلة بالشهرة فإِنَّ 
الكلام ينزلُ بها عن البلاغة)0 أيضاًء فيصيرٌ معدلا ويقرّبُ من عدم الإفادّة كقولهم: النارٌ حارةً والسماءٌ فوقّنا. 
وبمتدار ها يقزن من طيكة عدم الإناكم يبعد عن رز ثبة البلاعَة؛ إذ هما طرفانٍ. ولهذا كان الشْعْرُ في الربانيّاتِ 
والنّبَوّاتِ قليل الإجادة في الغالب. ولا يحذِقٌ فيه إلا الفُحول . وفي القليلء على العشر"2. لأنّ معَانيها متداوَلَة 

بين الجمهور. قتصيه مِبذَّلٌَ لذلك. وإذا ل الشّعْرُ بعد هذا كله فليراوضه ويعاوذه؛ فإن القريحة مثل الضَرْع يدر 
بالامع اول '؟ ويجف ويغررٌ”'' بالتركِ والإهمالٍ. وبالجملة فهذه الصناعة وتعَلّمها مستوفئ في كتاب «العمدة' لابن 
رشيق» وقد ذكرنا منها ما حضرنًا بحسّب الجَهْدِ . ومن أرادَ استيفاء ذلك فعَليه بذلك الكتاب ففيه البُعْيَةٌ من ذلك . 


)١(‏ جاء في ف ص ١3لا‏ وم ص 5/4 «كما» بالكاف بدلاً من «ما». 

(0) يبخل. 

(9) الابتعاد عنهاء بالتراجم . 

)0( كلمة «منها» لا توجد في م ص 57/0. 

)( جاء في ف ص 9١‏ وم ص ولاه «واستعمل» بدلاً من «واشتغل». 

(7) جاء في نسخة أخرى «أبي إسحاق» بدلاً من أبي بكرء وهو: إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الهواريء» الأندلسي : 
شاعر غزلء من الكتاب البلغاء» ولد سنة 56٠(‏ ه) في جزيرة شقر وتوفي سنة (01/7 ه - 1١١58‏ م). انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان ١5 :١‏ بغية الملتمس .7١7‏ 

(10) جاء في ف ص 7947 «المقصّر» بدلا من «المقعّر» وهو الشديد من لغة البداوة. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 0/8. 

(9) «العَسر» بالسين جاء في ف ص 97 و م ص 070 «العشر» بالشين. 

)٠١(‏ الحلب» والمقصود هنا بالاستمرار على قول الشعر. 


.47 كلمة «يغرر» لا توجد في ف ص‎ )١١( 
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في صناعة الشعر ووجه تعلمه 


0-0 





وهذه نبذة كافية والله المعينٌ. وقد نظم الناس في أمر هذه الصناعّة الشعريّة ما يجبُ فيها. ومن أحسن ما قيل في 
ذلك وأظبه لابن رشيق: 


فين الملةه صَئْعَة الشِغرماذا 
يُوْيْرونَ الغريبٌ منة على ما 
ويَرَّونَ المحال مَعْنىَ صَحيحاً 
يجهلونَالصوابَ منه ولا يَدْ 
فهمُ عِنْد من سِوانا يلامو 
إنما الشِعرٌ ما يُناسِبٌ في النظم 
فأتىانسقية تشايام بعهها 
كل مهفن اتناك مه عات هنا 
فتناهى من البَّيَانٍ إلى أن 
فكأنَّ الألفاظ منه وجوه 
فاننيا""! فى الكر ام سب الأماني 
دراج نالسر عدا 
تضحالث التسيي مولا قرييا 
عب "انبا توفي دي القن 
وإذا ما قرَّضْهو9) بهجاء 
فجعَلت التَصْريمَ منهة دواءً 
وإذا مابَكَيْتَ فيه على الغا 
حلت دونَ الأسى وذلْلتَ ما كان 
ثم إن كنت عاتِباً جئْتَ بالوعدٍ 
توق الدى ععدتيت ناميه 


وأَصَحٌ القريض ما فات1) ز في النظم 





0) 
(0 
6 
9 

9 
020 
00 
00 
(9) 


من صئوي الجهَالٍ فيها لقينا 
كان سناد تلبسا تعين تبنيننا 
و 90 الكلام شيئاً ثمينا 

رونَ للجَهْل أَنْهُم مسيكرنا 
0 وفي التدن عيتدتننا يعذرونا 
وإن كانَ في الصفاتٍ فنونا 
ند تتمئى لولميكن أو يكونا 


وجَعَلْتَالتعريض دءً دفينا 
دين" يونا للبين والطاعفينا 
من الدمع : فى التعبون فر 
وَعِيداً ببالسسوية ةا 
خحذرأء آهناًء عزيزاً. مهينا 
وإن كان واض حا مُستّبينا 


المنحط من القول. 

جاء في ف ص ”9 وام ص 075 (إنّما» بدلا من «قائماً» . 

جاء في النسخة الباريسية: «المسهبينا» بالسين بدلاً من «والمشتهينا» . 
ابتعدت عن. 

جاء في ف ص 97/ا و م ص 0/5 «يهجن» بالياء بدلاً من «تهبجن». 
جاء في ف ص 175لا وام ص 0/7 اعرضته» بدلا من «قرضته». 
وفي النسخة الباريسية : «المرفتينا» بد من «المرقبينا». 

جاء فى ف ص 02756 «العادين» بالعين بدلا من «الغادين». 

000 


. جاء فى ف ص 97 «بينا» بدلاً من «لينا»‎ )٠١( 
جاء في ف ص 91 و م ص 575 (ما قارب» بدلا من ما فات في».‎ )١١( 


كلاه 


0 
0( 
0( 
0 
)0( 
0( 
ف4 
0( 


في أن صناعة النْظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني 


فإذا قيلَ أُطممَ الناسّ طرَاً 


ومن ذلك أيضاً قول بعضهم (وهو الناشي)('): 


الث لتشعه ها فَوَميِت 0 صَدُورهٍ 
ورأيتَ بالإطتاب شِعْب صُدُوعِهِ 
وَجَمَعْتَ بينَ قريبه وبعيده 
(وعمدتٌ منه سحد أمريق+ يقفتش,م 

وإذا مدخت به جواداً فنا جبيدا 
اضف (بنفيسه معن )0 
وإذا بَكَيْتَ به الدِيارَ وَأَهْلّها 
وإذا أَرَدْتَ كِنايَةَ عن ريبَّةٍ 
فإذا ععبتَ على أخ في زَلَةٍ 
فى ككوي مس ةانبيا بنجات: 
وإذا نبذتَ إلى الذي علقتها 
تيستهابلطيمفهوورقيقه 
وذ هدرت لسنقطة امتقطقيها 
سول تسلف عل شن سعد 


وإذا ريم أ قط اتا سي شيا 
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[بحر الخفيف] 


اس هاس 8 ٠‏ 2 عابر َُ 
وَفْمَحْتَ بالإإيجاز عور عيويِه 


5 بين مُحِمه وَمَعِيئيِْهِ 


1 ع اس 1 


باب يه بر 0) 


وقَضَيْتَهُ بالشكر خَقٌ دُيُونْهِ 
وَيَكونُ سَهلاً في انفاقٍ فُنونِه 
ال ا لتك 
بايَنْتَ بين ظَهُورِهِ وبُطونه 
525 دهده في يا 
مستأمناً لوعوثه وحزونه 
إذزصارمتك بفاتنات شؤونه 
وأشكت بين مخيله ومسيكه 


المَضْل السَادس والخمسُون4) 
في أن صناعة النّظم والنثر إنما هي في الأنفاظ لا في المعاني 
اعلم أن صناعَة الكلام نظمأ ونثراً إنما هي في الألفاظٍ لا في المعاني» وإنما المعَاني تَبَعٌ لها وهي أصل . 
فالصانِعٌ الذي يحاول ملكة الكلام في النظم والترء إنما يُحاولها في الألفاظ بحفظ أمثالها من كلام الْعَرّبء ليك 


ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 015 وهو: الناشيء. 


ل 


جاء في ف ص 5ل وم ص /الاه اوجمعت؟ بدلا من «ووصلت». 


لا يرد البيت بأسره في ف ص 954/ و م ص /اا0. 


جاء في ف ص 98 و م ص 011 «وبتفتيش ورضيته» بدلا من ١بنفسيه‏ ورصينه» . 


الأبيات الستة الأواخر لا توجد في م ص /ا/ا0. 


يقابل الفصل السادس والخمسون الفصل السابع والأربعين فى م ص ا1ا0. 


[يحر الكامل] 


647 في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ بان 


استعمالَهُ وجريهٌ على لسانهء حتى تستقِرٌ له الملكةٌ في لسانٍ مُضَرَّ ويتخلّصٌ من العٌجمَةٍ التي رَينَ عليها في جرله. 
ويفرض نفسّهء مثل وليدٍ ينشأ في جيل العَرّبٍ ويَلمَّنُ لغْتَهُم كما يُِلقَنْها الصَبيْ ٠‏ حتى يصيرٌ كأنّهُ واحدٌ منهم في 

لساهم . وذلك أن من أن لأسن ملك من الملكات في التي يحاون تحصيلهابتكرارها على اللسان حتى تحضل 
(شأن المذكات)27. والذي في اللسانٍ والنُطتٍ إنما هو الألفاظٌء وأَمًا المعغاني فهي في الضمائرٍ. وأيضاً فالمعاني 
موجودّةٌ عند كل واحدٍ وفي طوع كل فكر منها ما يشاء ويرضى؛ فلا تحتاجج(" إلى (تكلّفٍ صناعة في تأليفها) 29 . 
وتأليفُ الكلام للعبارَة عنها هو المحاج للصناعةٍ كما فلن وهو بمب القوالب للمقاني: فكما أن الأواني التي يُخْتَرَفُ 
بها الماءٌ من البحر منها آنية الذهَب والفضة والصَدَفٍ والرّجاج والخرَّفٍ والماء واحذ في نفسه. وتختلف الجودّةٌ 
في الأواني المملوءَة بالماء ءِ باختلافٍ جنسها لا باختلافٍ الما كذلاك. مكو اللغة وبلاغتها في الاستغمالٍ تختلف 
باختلافٍ طبقاتِ العاذر ني ايد باعتبار تطبيقه على المقاصِدٍ. والمعاني واحدة في نفسِها؛ و الجاهل بتأَلِيفٍ 
الكلام وأسالييه: على مُقتضى ملكة اللسان. إذا حاوّل العبارَة عن مقصودهوء ولم يَحَسِنْ» بمثابة المُقَعَد الذي يروم 


الور ل سك لفقدان القَدرَةٍ غلبم واللة يمل كويها لم تكوتوا. اعون . 


في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 
افك قدفنا اله ل ند فين كددة لم1 امورو تفله اللبنان العرر م وعلى قدرٍ جودّة المحفوظٍ وطبقيتِهِ في 
جنسِه وكثرته من قَلْتَفٍ تكونٌ جودَةٌ الملّكة الحاصلّة عنه للحافظ . فمّن كان محفوظة (من أشعَارٍ العَرب 
الإشلام» مين تبتر عيب" أن لطا 87 أو إلى 00 أ ابن هانىء9" أو الشريفٍ الرضيّ؛ أو رسائلَ ابن 
المقفّه! 0 أو سهل بن هارو( '" أو ابن الات 0/99 أو البديع 7 إن اويا 172" بكرن مركلة اجو رواعن عقانا 





)١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص /1ا0. 

0( جاء في م ص /0171٠يحتاج»‏ بالياء . 

() لم يذكر مما بين الهلالين إلا كلمة «صناعة». 

5( يقابل الفصل السابع والخمسون الفصل الثامن والأربعين في م ص 018. 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 0/8. 

(1) هو: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي . 

(0) هو: كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي» أبو عمروء من بني عتاب بن سعد: كاتب حسن الترسل» وشاعر مجيدء في: تاريخ بغداد 
١١‏ : كثثلمة. 

)0( هو: عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي» أبو العباس : 0 المبدعء خليفة يوم وليلة. 
ولد في بغداد سنة (/7141 ه) وقتل سنة (795 مع 6١ ٠8‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: ١‏ : 504: تاريخ بغداده :٠١‏ 40. 

(9) هو: محمد بن هانيء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسيء أبو القاسم أشعر المغاربة على الإطلاق. وهو عندهم كالمتنبي عند 
أهل المشرق. ولد بأشبيلية سنة (7”75 ه). . وفي شعره نزعة إسماعيلية قتل سنة (؟7”55 هه ع 1/7و م). انظر ترجمته في : وفيات 
الأعيان 7: 4 معجم الأدباء /ا: .١70‏ 

)٠١(‏ هو: عبد الله بن المقفع! من أئمة الكتاب» وأول من ترجم كتب المنطق. أصله فارسي» ولد في العراق أسلم على يد عيسى بن 
علي عم السفاح. أشهر كتبه «كليلة ودمنة» قتل سنة ١515(‏ ه - 704 م). انظر ترجمته في: أمراء البيان 99: .١68‏ 

)١١(‏ هو: سهل بن هارون بن راهبون أبو عمرو الدسمياني: كاتب فارسي الأصلء اشتهر بالبصرة. توفي سنة 7١6(‏ ه - 847٠‏ م). من 
كتبه «ثعلة وعفرة» انظر ترجمته في: معجم الأدباء: /10. 


ياه في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 68 





ورُئْبَةَ في البَلاعَة» من يحفظٌ (أشعارَ المتأخرين مثل)”") شغر ابن سهل”" أو | واي أن رخن كياد 7 أو 
العمادٍ الأصبهانيٌ اك زول انق فو لا هن أولنك:: بود قلك للتصي التاقد صايعب الذزق. ووعلن مقلذاو خواذة 
المحفوظ أ و المسموع. تكونٌ جودة الاستعمال من بعده. ثم إجادة الملكة من بعدهما. فبارتقاء المحفوظ في طبقتِهِ 
من الكلام» ترتقي ي املك الحاصِلَة لأ الطْبْعَ إنما ينيج على منوالهاء وتنمو قُوى الملّكة بتغذِييهًا. وذلك أَنَّ 
النفس ع ٠‏ وإن كانت في جِبلّتها واحدةٌ بالنوع. فهي تختلفٌ في البشر بالقوّة والصعْفِ في الإدراكاتٍ. واختلافها إنما 
هو باختلافٍ ما يردُ عليها من الإدراكاتِ والمَلّكاتٍ والألوان التي تكيْمُها من خارج . فبهذه يَيِمٌ وجودّهاء وتخرُجٌ من 
القوّةٍ إلى الفغل صورثها. والملكاثُ التي تحصّلْ لها إنما تحصّلّ على التدريج كما قدّمناة. فالملكة الشعريّة تنشأ 
بحفظٍ الشعرء وملكة الكتابة بحفظٍ الأسجاع والترسيل» والعلميّةُ بمخالَطَة العُلومٍ والإدراكاتٍ والأبحاثٍ والأنظارٍ. 


والفقهيّةُ بمخالَطَة الفِقْهِ وتنظيرٍ المسائل وتفريعها وتخريج الفروع على الأصولء واللتصرٌفيّةٌ الربانية يْهُ بالعباداتِ والأذكار 
وتعطيل الحواس الظاهرة بالخلوة والانفرادٍ عن الخلّق ما استطاعً. حتى تحصّل له ملكة الرجوع إلى حِسُّه الباطِن 
وروجهء وينقلبٌ ربَانيَا وكذا سائرها. وللنفس في كل واحدٍ منها لون تتكيف بف وعلى حسّب ما نشأت الملكةٌ عليه 
من جوةةٍ أو رداة تكونُ تلك الملكةٌ في نفسهاء فملكة البلاعَةِ العلية الطبقة في جنيها إنما تحصّل بحفظٍ العالي في 
طبِقيِه من الكلام» ولهذا كان المُقَهاءُ وأهلٌ العُلومٍ كلّهم قاصِرينَ في البلاحَة وما ذلك إلأ29 ما يسبَّقُ إلى 
محفوظهم . ويمتلىء به من القوانينٍ العلمية والعباراتٍ الفقهيّة الخارجَةٍ عن أسلوب البلاعّة والنازِلة عن الطبقةٍ. لأنّ 
العباراتٍ عن القوانينٍ والعُلوم لا حظّ لها في البلاعةٍ؛ فإذا سبق ذلك المحفوظ إلى الفكر وكثُرَ وتلونَتْ به النفس 
جاءت الملكة الناشّة شئَةُ عنه في غايّةة القُصورٍ وانحرفت عبارائهُ عن أساليب العرب في كلامهم. وهكذا نجد شِعْرَ 


الفقهاء والنّحاةَ والمتكلّمينَ والمْظارِ وغيرهم ممن لم يمتلىغ من حِمْظٍ النقي الحرٌ من كلام العرب . 


أخبرني صاحِبنا الفاضِل أبو القاسم بن رضوانَ كاتِبٌ العلمَة بالدولّة المَرِيِْيّةِ قال: ذاكرثٌ0" يوماً صاحبنا أبا 


)١17(‏ هو: محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو جعفرء المعروف بابن الزيات: وزير المعتصم والوائق العباسيين» وعالم باللغة 
والأدب من بلغاء الكتاب والشعراء. قتله المتوكل سنة 57 ه - 847 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟: 54 ”: 47". 

(1) هو: أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني» أبو الفضل» أحد أثمة الكتاب. له «مقامات». له ديوان شعر مطبوع. توفي في هراة 
مسموماً سنة (744 ه - ٠٠١8‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 59. 

)١5(‏ هو: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحرّاني» أبو إسحاق العباسي: نابغة كتاب جيله. بقي على دينه» ولم يسلمء وفي 
سنة (7885 ها ع 144 م) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ ؟7١»‏ يتيمة الدهر 7: 9؟. 

.0/8 مابين الهلالين لا يوجد في ف ص 45 وم ص‎ )١( 

(؟) هو: إبراهيم بن «سهل الإشبيلي» أبو إسحاق: شاعر غزل من الكتاب. كان يهودياً وأسلم فتلقى الأدب وقال الشعر فأجاده. مات 
غرقاً سنة (554 ه - 1501 م). له ديوان شعر. انظر ترجمته في : فوات الوفيات :١‏ *7. 

() هو: علي بن محمد بن الحسن بن يوسف أبو الحسن . كمال الدين بن النبيه: شاعرء منشىء» من أهل مصرء مدح الأيوبيين» 
توفي في نصبين سنة (719 ه - 1777 م). انظر ترجمته في: فوات الوفيات ؟: ١ل.‏ الأعلام 5 : 77١‏ 

(5) لم أعثر له على ترجمة . 

() هو: محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين حامد بن أله أبو عبد الله عماد الدين الكاتب الأصبهاني: مؤرخ» عالم 
بالأدب ولد في أصبهان سنة (519 ه)ء قدم بغداد فتعلم. رحل إلى دمشق قام بخدمة صلاح الدين الأيوبي. مات بدمشق سنة 
(591 ه - 1٠١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان. 

(3) جاء في ف ص 97لا وم ص 5/8 «لما» بدلا من «إلا ما». 

(0) جاء في ف ص 97/ا وام ص 07/8 «ذكرت» بدون ألف ”: 74. 


5 في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 577 





العباسٍ بِنّ شعَيبٍ كاتبٌ السّلطانِ أ بي الحسن»ء وكان المقدمٌ في الْبِصَر باللسانٍ لعهده و فأنشدتهُ مطَلِعَ قصيدةٍ ابن 
النحوي(© ولم تيا لد وهو هذا 
لم أدرٍ حينَ وقفتٌ بالأطلالٍ ماالمَّرقُ بينَ جديدها والبالي 
[بحر الكامل] 
فقال لي على البديهة: هذا شِعْرٌ فقيوء فقلتٌ له ومن أينَ لك ذلك؟ قال من قوله: ما الفرقٌ؟ إذ هي من 
عبارات الُقهاء . وليست من أساليب 06 العرّب. فقلتٌ له : لله أبوك . إنه اين النحوي . 
آم الكَنَّابُ والشُعراءً فليسوا كذلك. لتخيرهم في محفوظهم ومخالطتهم كلام العرب وأساليبهم في الترسل. 
وانتقائهم له الجيّد من الكلام . 
ذاكرتٌ يونا صاحبنا أبا عبدٍ الله بنَ الخطيب» ورزير الملوك بالأندنُس من بني الأخمّرء وكانٌ الصَدْرَ المقدّم في 
الشعر والكتابة فقلتٌ له : أجدُ استصعاباً علي في نظم الشّعرٍ متى رمث ع يضري باو علطي الجير تمن الخادم ».من 
القرآن والحديث وقُنونٍ من كلام العرّب. وإن كان محفوظي قليلا . وإنما أتيتٌ» ‏ واللّهُ أعلمٌ ‏ قيقَة بحقيقة الحال» من 
قبل ما حصل في حفظي من الأشعارٍ العلميّة والقوانين التأليفيّة. فإنئي حفظتٌ قصيدتي الشاطيء 09 الكبرى والصّغرى 
في القراآتِ(" (والرسم واستظهَرْئهما2»9)0, وتدارسْتُ كتابي ابنٍ الحاجبٍ في الفِقْهِ والأصولٍ ومجمل الحوَْجِيّ في 
المنطق وبعض كتاب «التسهيل! وكثيراً من قوانين التعليم في المجالِس؛ فامتلً محفوظي من ذلك» ولاش وَجَه 
الملكة : التي استدعيتٌ”” لها بالمحفوظٍ الجيدٍ من القرآن والححَديثِ وكلام العَرَبِء فَعاقَ0 القريحة عن بلوغِها. 
فنظرٌ إليّ ساعَة متعجبال" ثم قال: لله أنتَء وهل يقولُ هذا إلا مثلك؟ . 
ويظهرٌ لك من هذا الفصلء وما تقرّرٌ فيه سِرٌ آخْرٌ: وهو إعطاءً السبّب في أَنَّ كلام الإسلاميينَ من العرب 
أعلى طب في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية, في منتورهم ومنظويهم. فإنَا نَجدٌ شعرٌ حسّانٍ بن ثابتٍ0" وَعُمَرَ 
ابن أبي ويه والحطيئةل وجرير والفرزدتي ١!‏ ونُضَيّبٍ! '' وغيلانَ ذي الرٌمَةٍ والأحوّص("") شار 00 ثم كلام 





)١(‏ هو: يوسف بن محمد بن يوسف التنوري الأصل «التلمساني» أبو الفضل» المعروف بابن النحوي: ناظم «المنفرجة». ولد سنة 
40 ه). سكن سجلماسة. وتوفي بقلعة بني حماد من أعمال قسنطينة سنة (017 ه - ١١١94‏ م). انظر ترجمته في: جذوة 
الاقتباس 759494. كشف الظنون 2.1747 الأعلام 4: 7417. 

(١‏ هو: القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرّعيني» أبو محمد الشاطبي: إمام القرّاء. كان ضريراً. ولد بشاطبة في الأندلس سنة 
( ه) وتوفي في مصر سنة (540 ه - ١144‏ م). وهو صاحب «حرز الأماني» قصيدة في القراءات تعرف بالشاطبية. وكان 
عالماً بالحديث والتفسير واللغة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2477 غاية النهاية 1: .٠١‏ 

م كلمة «القراءات» لم ترد في ف ص 748. 

( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 5/4. 

(5) جاء في ف ص 98/ وم ص 014 «استعددت» بدلاً من «استدعيت». 

(7) جاء في ف ص 48/ وم ص 01/4 «تعاق» بالتاء بدلاً من «فعاق» بالفاء . 

0) جاء فى ف ص 48 «معجباً» بدون التاء بدلاً من «متعجياً». 

(4) هو: حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد الصحابي» شاعر النبي ككل وأحد المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والوسلام. مات في المدينة سنة (54ه ه - 64> م). انظر ترجمته في : الإصابة :١‏ 55ث2# الأغاني طبعة الدار ؛ 010 
(9) هو: جرول بن أوس بن مالك القيسيء أبو مُليكة: : شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام . . كان هجاءاً عنيفاًء لم يكد يسلم من 

لسانه أحد. وهجا أمه وأباه ونفسه. مات نحو (10 ه - 110 م). انظر ترجمته في: الأغاني طبعة الدار 7: ١161‏ الشعر ع 
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السَلّفٍ من العرب في الدولة الأمويّة وصدراً من الدولة العبَاسيٍ؛ في خطَهم وترسيلهم ومحاوراتهم للمُلولكٍ أرفع 
طبقةً في البلاغَة بكثير من شِغر النابعَة20 وعترة0" وا ابن كُلثوم'" وزُهيرٍا* وعَلْفَمَة بن عَبْدَهك *) وطرقّة بن العَبْدِ0"©, 
ومن كام الجاهلية في منثورهم ومحاوراتهم. والطبع السليم وَالدوَىٌ الصحيح شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة . 


والسببٌ في ذلك أنَّ هؤلاءٍ الذينَّ أدركوا الإسلامٌ سمعوا الطبقّة العاليّة من الكلام في القرآنِ والحديث. اللدَّيْن 

عَجِرٌ البشرٌ عن الإتيانٍ بمثليهماء لكونها ولج(" في قلوبهم ونشأث على أساليبها نفوسُهُم ؛ فنهضَتْ طباعُهُم 
ا يب 0 أهل الجاهليّة؛ ممن لم يسمَغْ هذه الطبقة ولا نشأ عليها؛ 
فكان كلامُهُم في نظمهم ونثرهم أحسنّ ديباجَة وأصفى رولّقاً من أُولئك وأرهنت عير اعول تعقينا مين البكقادوة 
من الكلام العالي الطبقة:. تمل ذلك يشهذ لك به ذوقك إن كنت من أهل الذّوْقٍِ والتبصّر بالبلاغة . 


ولقد عَألك يوقا شيخنا الغتريف أبا القاسم فاضي غرناطة لعهدناء وكان شيخ هذه الصناعة. ار 
جماعة من مَشْيَخَتِها من تلاميذٍ الشلديي: (5) واستبيحرٌ في علم اللسانٍ وجاء من وراء الغاية فيو؛ فسألئه يوفا: ما بال 


حت والشعراء لابن قتيبة. 

)٠١(‏ هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس, الشهير بالفرزدق» من أهل البصرة» أحد شعراء المثلث الأموي. 
مات سنة 1١١(‏ ه - 718 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 145» الأغاني» 9: 4؟5. 

- ه‎ ٠١4( هو: نصيب بن رباح» أبو محجن, مولى عبد العزيز بن مروان: شاعر فحل» تقدم في النسيب والمدائح. توفي سنة‎ )١١( 
/الا؟.‎ - 554 :١ الأغاني‎ 2,5١7 م). انظر ترجمته في: معجم الأدباء /ا:‎ 7 

(؟١)‏ هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري» من بني ضبيعة: شاعر هجاءء ولد في المديئة لقب بالأحوص لضيق في 
عينيه» توفي في دمشق سنة 1١0(‏ ه - 71/77 م). انظر ترجمته في: الأغاني 5:: 4٠١٠‏ -28» الشعر والشعراء 5 .٠١‏ 

(*1) هو: شار بن برد العُقيلي» بالولاء»؛ أبو معاذ: أشعر المولدين على الإطلاق. كان ضريراً. نشأ في البصرة» وقدم بغداد يمدح 
الخلفاء العباسيين. اتهم بالزنّدقة فقتل ودفن في البصرة سنة (1517 ه - 784 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 288 تاريخ 
بغداد /ا: .١1١7‏ 

)١(‏ هو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفانى المضريء أبو أمامة: شاعر جاهلى من الطبقة الأولى» من أهل الحجازء توفى 
نحو (504 م). انظر ترجمته في: الأغاني :1١‏ ". ْ ْ 

(؟) هو: عنترة بن شذاد بن عمرو بن معاوية بن مراد العبسيى: أشهر فرسان العرب فى الجاهلية من شعراء الطبقة الأولى: أمه حبشية 
اسمها زبيبة قتل نحو سنة 5٠٠١٠(‏ 1 انظر ترجمته في : الأغاني 8 : 17 ,» الشعر والشعراء 0/0 . 

() هو: عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب: من بني تغلبء أبو الأسودء شاعر جاهنيء من الطبقة الأولى. وهو من الفتاك الشجعان 
مات في الجزيرة الفراتية نحو سنة (084 م). انظر ترجمته في : الأغانيى :١١‏ 07» الشعر والشعراء 55. 

(4) هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني» من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية» وفي عائلة من الشعراء. توفي سنة (09> 
م). انظر ترجمته في: :٠١‏ 3788- 2,355 الشعر والشعراء 54. 

(5) هو: علقمة بن عبّدة (بفتح العين والباء) بن ناشرة بن قيس» من بني تميم: شاعر جاهليء من الطبقة الأولى. كان معاصراً لامرىء 
القيبس. مات سنة 5١1(‏ م). انظر ترجمته في: الأغاني ١1/7 :7١‏ 170 الشعر والشعراء 08. 

)0 هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي, أبو عمرو: شاعرء جاهلي». من الطبقة الأولى. ولد في بادية البحرين» قتل 
نحو (054 م). انظر ترجمته في : الشعر والشعراء 594» المحبر لابن حبيب 1958. 

0) دخلت. 

(4) جاء فى ف ص 48/ وام ص 080 «على» بدلاً من اعن». 

(9) هو: عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي» أبو عليء الشلوبين من كبار العلماء بالنحو واللغةء ولد بإشبيلية (057 ه) من 
كتبه «القوانين» في علم العربية. وتوفي حيث ولد سنة (5546 ه - 1147 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2347 إنباه 
الرواة 7: 97ا. 
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العرب الإسلاميينَ أعلى طبقة في البلاعَة من الجاهلبينَ؟ وليك لستحردك بذوقه. فشكت طويلا * ثم قال لي : 
واللَّه ما أدري! فقلتٌ له: أعرِضُ عليكَ شيئاً ظهرٌ لي في ذلك. ولعله الس اليف وذكرث له هذا الذي كتبْتٌ 
فسكتٌ مُعجباًء ثم قال لي : يا فقيُ هذا كلام من حقَّه أن يُكتّبَ بالذقب. . وكانَ من بعدها يؤثِرُ محلّي ويْصيحٌ في 


مجالس التعليم إلئ قولي ويشهَدٌ لي بالنبامّة في العلوم . واللّهُ خلقّ الإنسان عله الْبيان . 


الفَضْل الثامن والخمسُون(1) 
في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة المصنوع أو قصوره 

إعلم أنَّ الكلامٌ الذي هو العبارةٌ والخطاب. إنما سِرّه وروحه في إفادة المعنى. وأما إذا كان مهملاً فهو 
ا 0 وكمال الإفادة هو هو البلاغة على ما عرفت من حدّها عند أهل البيان لأنّهُم يقولونَ هي 

بقة الكلام لمقتضى الحالٍء ومعرفةٌ الشروط والأحكام التي بها تطابق التراكيبٌُ اللفظيّةُ مقتضى الحال» هو فنّ 
البلاغة . وتلك الشروط والأحكام للتراكيب في المطابقة اسْفريَتْ من لغة العرب وصارَث كالقوانين. فالتراكيب 
بوضعها تفيد الإسناد بين المسندين» بشروط وأحكام جل قوانين العربية .. وأحوالٌ هذه التراكيب من تقديم وتأخير» 
وتعريفب وتنكير»ء وإضمار وإظهار. وتقييد وإطلاق وغيرهاء يفيد الأحكام المكتنفة من خارج الإسنادء وبالعخالية 
حال التخاطب بشروط وأحكام هي قوانين لفن. يسمونه علم المعاني من فنون البلاغة. فتندرجٌ قوانين العربيّة لذلك 
في قوانين علم المعاني أن إفادتها الإسناد جزءٌ من إفادتها للأحوال المكتنفة بالإسناد. وما قصرّ من هذه التراكيب 
عن إفادةٍ مقتضى الحال لحَللٍ في قوانينٍ الإعراب أو قوانين المعاني كان قاصراً عن المطابقة بقةَ لمقتضى الحال» ولحق 
بالمهمل الذي هو في عِدادٍ الموات . 

ثم يتبعٌ هذه الإفادة لمقتضى الحال التفئّن في انتقال التركيب بين المعاني بأصناف الدلالات» لأن التركيب يدل 
بالوضع على معنى» ثم ينتقل الذهن إلى لازمه أ وملزوم أى كتبهة؟ شكوة فيها هيا ن] : إِما باستعارة أو كناية كما هو 
مقرَّرٌ في موضعهء ويحصل للفكر بذلك الانتقالٍ لذ كما تحصل في الإفادة وأشد. لأن في جميعها ظفراً بالمدلول 
من دليله. والظفر من أسباب اللذة كما علمت. ثم لهذه الانتقالاتٍ أيضاً شروطٌ وأحكامٌ كالقوانين صيّروها صناعة. 
وسمّوها بالبيان. . وهي شقيقَةُ علم المعاني المفيدٍ لمقتضى الحال. لأنهها راجعة إلى معاني التراكيب ومَذلولاتها . 
وقوانين علم المعاني راجعة إلى أحوال التراكيب أنكسيها مره ميف الدالالة: واللفظ والمعنى متلازمانٍ متضايفانٍ كما 
علمت. فإذاً علمُ المعاني وعلمٌ البيانٍ هما جزء البلاعَة» وبهما كمال الإفادة» فهو مقصّر عن البلاغة ويلتحقٌ عند 


المُلغاء 5000 الخيوانات الهم وأجِدرٌ به أن لا يكون عربيّاًء لأن العَربيٌ هو الذي يطابقٌ بإفادته مقتضى الحال . 
فالبلاغة على هذا هي أصل الكلام العربي وسجيّنُه وروحُهُ وطبيَئه. 


ثم اعلم أنهم ! إذا قالوا: «الكلام المطبوغٌ» فَإِنّهم يعنون به الكلام الذي كملْتْ طبيعته وسجيّنّه من إفادَةِ مدلوله 
المقصودٍ منه. أنه عبارة وخطابٌ؛ ليس المقصوةٌ منه النطن فقط . 0 لحكل بس يه ان رةس يقي ل مير 
إفادة تامَة» ويدل به عليه دَلالةَ وثيقّة . م يتب تراكيب الكلام في هذه السجّة التي له بالأصالة ضروبٌ من التحسيت 
والتزيين» بعد كمال الإفادة وكأئها تعطيها روثقَ القٌصاحَةٍ من تنميت الأسجاع؛ والموازنة بين حمل الكلام وتقسيمه 





.08١ هذا الفصل بكامله لا يوجد في م ص‎ )١( 
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بالأقسام المختلفة الأحكام والتورية باللفظ المشترك عن الخَفِيَ من معانيه» والمطابقة بين المتضادّات» ليقع التجانس 
بين الألفاظ والمعاني؛ حصل الكلام روتق نٌّ ولذَّةٌ في الأسماع وحلاوة وجمال كلّها زائدة على الإفادة. 


وهل الفنه: موخوة: فلن يي الكلام المعجز في مواضع متعدّدّة مثل : «والليل إذا يَفْشى والئَّهارٍ إذا تَجَلَى 6( 
ومثل : #فأما مَن أغطى واتّقى وصدّق بالحُسنى 046©. إلى آخر التتقسيم في الآية . وكذا: ا الحياةً 
الدئيا4" إلى آخر الآية. وكذا: ظهُمْ يحسبون أَنّهم يُحْسِنونَ صُنْعاً27. وأمثاله كثير. وذلك بعد كمال الإفادّة في 
أصل هذه التراكيب قبل وقوع هذا البديع فيها. وكذا وقع في كلام الجاهليّة منه. لكن عفواً من غير قصدٍ ولا تعمّد. 
ويقال إنه وقع في شعر زُهَيْر. ا 

وأما الإسلاميُونَ فوقع لهم عفواً وقصداًء وأتوا منه بالعجائب. أَوّلٌ مَن أحكم طريقّتَه حبيبُ بن أوس 
وَالبُحثريَ ومسلم , بن وليك420 نفل كاترن ادو فين بالسفعة: رانو ن هقها بالتجي: وقيل إِنَّ ول من الاغنيت إلى 
معاناتها بشارُ بن برد وابن هِرْمّة2©"0» وكانا آجِرَ مَن يُسْتَشْهَدُ بشعره في اللسان العربيّ. ثم اتبعهما 0 
والعتابي”” ومَئْصور التُمَيْرِيَ!؟ ومسلم بن الوليد وأبو نواس. وجاء على آثارهم حبيب والبُحّْرِي . ثم ظهر أبن 
المعتز فختم على البديع والصّناعة أجمع . ولنذكر مثالاً من المطبوع الخالي من الصناعَة» مثل قول قيس بن 


ؤي( 0 
وأَخْرُحٌ من بين البّيوت لعلّني ا عنكِ النفُس في السرٌ خاليا 
ابطر لسن ] 
وقول م 


)١(‏ سورة الليل» الآية: ١‏ و”. 

)3( سورة الليل. الآية : 0 وآأ. 

(0) سورة التازعات,» الآية: /الا و58. 

(4:) سورة الكهف. الآية: .١٠١5‏ 

(0) هو: مسلم بن الوليد الأنصاريء بالولاء» أبو الوليدء المعروف بصريع الغواني: شاعر غزل» هو أول من أكثر في «البديع» وتبعه 

)3 هو: إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي», أبو إسحاق: شاعر غزل من سكان المدينة» هو آخر من يُحتجّ 
بشعرهم من الشعراء مات سنة ١47‏ ه) فى المدينة. انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 5: .١717‏ 

(0) هو: عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب من بني تغلبء. أبو الأسود: شاعر جاهلي. من الطبقة الأولى. كان من أعرّ الناس نفسا 
مات نحو سنة 084 م انظر ترجمته في : : الأغاني طر طبعة الدار :١١‏ 07. 

(4) هو: كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي» أبو عمرو: توج عاب روسن كاتب حسن الترسل» وشاعر مجيد. يتصل نسبه بعمرو 
ابن كلثوم سكن يغداد ومدح الرشيد. توفى سنة (١١5؟‏ هع هام م). انظر ترجمته ف معجم الأدباء 1 

9( هو. إسماعيل (وليسن منصوراً) بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحميري؛ أبو هاشم : شاعر إمامي متقدم ترله الناس شعره 
لتعصبه لال البيتف. مات ببغداد سنة ١17/7(‏ ه - 86ل م). انظر ترجمته فى: الأغانى : 7 - ”الاء فوات الوفيات .١9 :١‏ 

)٠١(‏ هو: قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة بن الكناني : شاعر من العشاق المتيمين . اشتهر بحب «لبنى». وهو من شعراء العصر 
الأموري. مات سنة (54 ه > 5888 م). انظر ترجمته في: الأغاني 8: 1١1‏ 178. 

(١١)هو:‏ كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي. أبو صخر : شاعر متيم مشهور: من أهل المدينة. أكثر إقامته بمصر . ومن 
المؤرخين من يذكر أنه من غلاة الشيعة. وينسبون إليه القول بالتناسخ . توفي في المدينة سنة ١١6(‏ ه - 7١‏ م). انظر ترجمته 
فى: الأغانى 4: 7”5» وفيات الأعيان :١‏ 177. 


ووه 2222020202000 في بان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة المصنوع أو قصورة 0000000 16م 
وإني وتهيامي”() بعرَّةَ بعدما تشايةق عنا ني نوفيلت 
شين 


فتأمّل هذا المطبوع» الفقيد الصنعة» ٠‏ في إحكام تأليفه وثقاقَة تركيبه. فلو جاءت فيه الصنعة من بعد هذا الأصل 
اده سنا 


وأما المصوعٌ فكثيرٌ من لدن بشَّارء ثم حبيب وطبمَئُهماء ثم ابن المُغَْرْ خاتمٌ الصنعّة الذي جرى المتأخرون 
بعدهم في ميدانِهم. ونسجوا على ينوالهم . وقد تعددت أصتاق هذه الصنعّة عند أهلهاء واختلمّت اصطلاحاتهُمْ في 
ألقابها . وكثير منهم يجعلّها مندرِجَة في البلاغة على أنها غير داخلة في الإفادة: وأنها هي تعطي التحسين الوق 
وأما المتقدّمون من أهل البديع» فهي عندهم خارجةٌ عن البلاغة. ولذلك يذكرونها في الفنون الأدية التي لا موضوع 
لها. وهو رأي ابن رشيتٍ في كتاب «العُمْدَة له» وأدباء الأندس . وذكروا فى استعمالٍ هذه الصنعة * توروظ > ينها أن 
تقع من غير تكلّفٍ ولا اكتراثٍ في ما يقصد منها. وأما العفو فلا كلام فيه لأنّها إذا برئت نت من التكلّف سلم الكلامٌ من 
عيب الاستهجان!"©» لأن تكلفها ومعاناتها يصير إلى العَفْلّة عن التراكيب الأصليّة للكلام» فتخلّ بالإفادة من أصلهاء 
وتذهبُ بالبلاغَة رأساً. ولا يبقى في الكلام إل تلك التحسينات» وهذا هو الغالتُ اليوم على أهل العصر وأصحابٌ 
الأذواق في البلاعّة يسكَرونَ من كلفِهمْ بهذه القُنونء ويعذون ذلك من القّصور عن سواه. وسمعثُ شحنا الأستاذ 
أبا البركات البلفيقي ؛ وكان من أهل البَّصّر في اللسانٍ والقريحة يحة في ذوقه يقول: إنَّ من أشهى ما بَقْثَر خَه علي نفسي 
أن أشاهد في بعض الأيام من ينتحلٌ فنونَّ هذا البديع في نظمه أو تثرو رن عرقت افك العقويةه ونودي عليه 
جد يذلاك تلسيدة أن يتعاطوا هذه الصنعة» فيكلفون بهاء ويتناسون البلاغة. ثم من شروطٍ استعمالها عندهم 
الإقلال منها وأن تكون في بيتين ثم ثلاثة من القصيدء فتكفي في زينة الشعر ورونقه. والإكثار منها عيبٌ. قاله ابن 
رشق واعدرة. وكان شحنا أبو القاسم الشريفُ السبتي منفق اللسان العربي بالأندلس لوقته يقول: هذه الفنون البديعيّة 
إذا وقعت للشاعر أو للكاتب فيقبحُ أن يستكثر منهاء لأنّها من محسّنات الكلام ومزيّناته» فهي بمثابة الخيلان في 
الوجه يحسَن بالواجِدٍ والائنين منهاء ويقبح بتعدادها «وعلى انب الخدم المنظوم هو الكلام المنثور فى الجاهليّة 
والإسلام . وكان أَوّلاً مُرْسلاً معتبر الموازنة بين جُمَلِهِ وتراكيبه» شاهدة موازنته بفواصله. من غير التزام سجع ولا 
اكتراثٍ بصنعة. حتى نبغ إبراهيمٌ بن هلالٍ الصابي7" كاتبٌ بني بويه» فتعاطى الصنعة والتقفيّة وأتى بذلك بالعَجَب . 
وو مربي ا وإنما حمله عليه ما كان في مُلوكه من العُجْمَةَ والبُعد عن 
صولة الخلاقة المنفِقّة لسوق البلاغًة . ثم انتشرت الصناعة بعده في منثور المتأحخرين ونسي عهد الترسيل وتشابهت 
السلطانيّات والأخوائات والعربّات بالسوقّات. واختلط المرعي بالهمل . وهذا كلَّهُ يدلك على أن الكلام المصنوعً 


)1١(‏ عشقي» حبي 

(؟) الكراهة. 

(©) هو: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحرّاني» أبو إسحاق الصابىء. نابغة كتاب جيله. كان صلباً في دين الصابئة» ولم 
يسلم توفي سنة (185ه - 445 م). من كتبه» «الناجي» في أخبار بني يويه انظر ترجمته في : وفيات الأعيان »١7 : ١‏ يتيمة الدهر 
ريا 

(4:؟]) شدة تعلقه. 
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بالمعاناة والتكليف» قاصرٌ عن الكلام المطبوع» لقلّة الاكتراث فيه بأصل البلاغة؛ والحاكمٌ في ذلك الذَّوْق. الله 
حَلَفَكُمْ وعلّمكم ما لم تكونوا تَعْلّمون. 
٠.‏ 1 .ا ١‏ 
المَضْل التاسع والخمسُون7) 
في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 


اعلم أَنَّ الشعرٌ كان ديواناً للعرب» فيه عُلومُهُم وَأَحْبارُهُم وحكمّهُم. وكانَ رؤساءً العرّب متنافسير 7" في 
وكانوا يقفون بسوقي مُكاظ لإنشاده وعرض كل واحدٍ منهم دِاجتَُ على تُحولٍ الشأنٍ وأهل البضّرء لتعميز 0 
حتى انتَهّوا إلى المناغاة في تعليق أشعارهم بأركانٍ البيتِ الحرام. موضع حججهمءٍ وبيتٍ أبيهم”') ِبرَاهيم؛ كما فعل 
مر الس بن حجر" والنايقة الاي ”2 وير بن أبي سلمى”". وعنترةٌ بن شَدَاد90 ) وطرقَةٌ بن العبي(ة) 
ا لا )وليل من أسماب اسنأفات لتر كانه زا جات از إلى تليق لبد 
بهاء مَن كان له قُذْرَةٌ على ذلك بقومه وعصبيّتِِ ومكانه في مُضْرّء على ما قيل في سبب تَسمِيّتِها بالمعلقات. ثم 
الست العوث عن ذللف أول الإسلام» بما شَغَلَّهُم من أمرٍ الدين وَالنّبّوّةِ والوخي. وما أدهشهُم من أسلوب القرآنٍ 
ونيف فأخرسوا(""2 عن ذلك وسكتوا عن الخوض ذ في النظم والنرٍ زمانا . ثم استقة ذلك وأونس الوْشدٌ من الملة. 
ولم ينزل الوح في تحريم الشعر وحَظَرِو وسمعَهُ النبئٌ يكل واب عليهء فرجعوا حيتتذٍ إلى دَيْدَنِهِم2""0 منهُ. وكان 


.4 يقابل الفصل التاسع والخمسون الفصل التاسع والأربعين في م ص‎ )١( 

(؟) جاء فى ف ص 8١7‏ «منافسين؟ بدون التاء بدلا من «متنافسين». 

(0) جاء في ف ص 805 وام ص 08١‏ «حوله» باللام بدلا من «حوكه». 

(4:) كلمة «أبيهم» لا توجد في م ص .08١‏ 

(5) هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديء» من بني آكل المرار: أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يماني الأصل» مولده 
بنجدء اشتهر بلقبه» واختلف المؤرخون في اسمه. مات لدى عودته من بلاد الروم سئة (050 م). انظر ترجمته في : الأغاني طبعة 
الدار 9: /الاء الشعر والشعراء "١‏ خزانة الأدب .15١ :١‏ 

(1) هو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة: شاعر جاهليء من الطبقة الأولى. من أهل الحجاز. مدح 
الغساسنة والمناذرة واختص بالنعمان منهم خاصة؛ وحصلت بينهما جفوة. مات نحو (5 5١٠‏ م) انظر ترجمته في: الأغاني طبعة 
الدار :1١‏ "2 الشعر والشعراء 54. 

(0) هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني؛ من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية» أحد أفراد عائلته في الشعراء؛ تسمى 
قصائده الحوليات. مات سنة (569 م). انظر ترجمته في: الأغاني :٠١‏ /154 2 515. 

(4) هو: عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي: أشهر فرسان العرب في الجاهلية؛ ومن شعراء الطبقة الأولى. قتل سنة 
(6 م). انظر ترجمته في: الأغاني 4: 7237. 

(9) هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي: أبو عمروء شاعر جاهليء من الطبقة الأولى» ولد في بادية البحرين حيث 
قتل شاب سنة (0515 ه). انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 54. 

)٠١(‏ هو: علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيسء من بني تميم: شاعر جاهلي», من الطبقة الأولى» كان معاصراً لامرىء القيس. وله معه 
مساجلات. مات نحو سنة (501 م). انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 08. 

)1١(‏ هو: ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف بأعشى قيس» من شعراء الطبقة الأولى» 
اشتهر بشعر الخمرة ومدحه التكسبي أدرك الإسلام ولم يُسلمء توفي سنة (579 م). انظر ترجمته في : الأغاني طبعة الدار 9: 14»: 
الشعر والشعراء 8ل. 

(؟1١)‏ فأسكتوا. 

(1) عادتهم . 
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لعُمَرَ بن أبي ربيعَة كبيرٍ قُرَيش لذلك العهدٍ مقاماتٌ فيه عاليَةٌ وطَبَقّة مرتفْعة وكانَ كثيراً ما يعرض شِعْرَهُ على ابن 
عباس فيقِف لاستماعِه مُعجباً به. ثم جاء من بعدٍ ذلك امّلك الفحل والدولةٌ العزيرّة وتقرّت بَ إليهم العرّبٌ 
ار ا ل ا ويجيزهُم الخلفاء غ بأعظم الجوائز ز على نسبّة الجودة في أشعارهم ومكانهم من قومهمء 
ويحرصون على استهداء أشعارهم . يطّلعونَ منها على الآنارٍ والأخبارٍ واللغة وشرفٍ اللسان. والعربٌ يطالبونَ 
وُلدَهُم بحفظها. ولم يزل الشأَنُ هذا أَيامَ بني أمة وصدراً من دولة بني العباس . وانظز ما نقلّهُ صاجبُ العِقّْدٍ في 
مسامَرَةٍ الرشيدٍ للذا صعمه 200 ٠‏ في باب الشْعْرِ والشْعَراءِ تجذد ما كان عليه الرشيدُ من المعرفّة بذلك. والوأضوح :فيه 
والعناية بانتحاله » والتبصرٍ بجِيدٍ الكلام ورديئه وكثرة محفوظه منه . ثم جاء خلقٌ من بعدهِم لم يكن اللسان لسائهم» 

من أجل العُجْمَةَ وتقصيرها باللسانٍ. وإنما تعلموه ُ صِناعَة» ثم مدحوا بأشعارهِم أمراء العَجَمٍ الذينَ ليس اللسانُ لهم 
طالبِينَ معروفهُم فقط. لا سوى ذلك من الأغرّاض؛ كما فعله حبيبٌ والبُحتري والمتنبي وان هانىءٍ ومن بِعدَمُم 
إلى'" هلم جرًا. فصارٌ غرضٌ الشْعْر في الغالِبٍ إنما هو للكذية(" والاستجداءٍ لذّهاب ب المنافع التي كانت فيه 
للأوّلِينَ» كما ذكرناه آنفاً. وانفئة لذلك أهاة الهِمّمٍ والمراتب من المتأَحْرينَ وتغيّرَ الحالُ فيه وأصبح تعاطيه 
هُجِنّة في الرئاسة ومذمّة م لأهل المناصب الكبيرّة . والله مقَلَبُ الليل والنهار. 





المَضل السئّون0؟) 
في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 

اعلم أَنَّ الشّعرّ لا يختصٌ باللسانٍ العرّبيّ فقطء بل هو موجودٌ في كل لَغدٍ سواء كانت عربيّة أو عجميّة. واقن 
كان في المْرسٍ شعراءً وفي يونانَ كذلك؛ وذكر منهم أرسطو في كتاب المنطق: أوميروسٌ9” الشاعِرَ وأثنى عليه. 
وكان في حِمْيّر أيضاً شعراءً متقدّمون . ولما فسَدَ لسانٌ مُضَرَ ولغتّهم التي دُوّنت مقاييسُها وقوانينُ إعرابهاء وفسَدَتٍ 
اللغاثُ من بعد بحسب ما خَالَطّهَا ومازجها من العُجِمةِ؛ فكان لجيل" العرب بأنفسهم لخةٌ حالقتْ لَْةَ سلفهم من 
مُضْرٌ في الإعراب جملة. وفي كثير من الموضوعاتٍ اللقرة وبناء الكلمات. وكذلك الحَضِدٌ أهل الأمصار نشأت 
فيهم لغةٌ أخرى خالفت لسان مُضَرٌ في الإعراب وأكثرٍ الأوضاع والتصاريفي. وخالفت أيضاً لغة الجيل من العرب 
لهذا العهدٍ. . واختلَمُتْ هي في نفسها بحسّبٍ اصطلاحاتٍ أهلٍ الآفاقي. فلأهلٍ المشرق وأمصاره لغةٌ غيرٌ لغة أهل 
المغرب وأمصاروء وَتَخْالِمُهِمَا أيضا لغ أهلٍ الأندنُس وامضارة 


ثم لما كان الشِعْرٌ موجوداً بالطبع في أهل كلّ لسانء لأنَّ الموازينَ على نسبة واحدة في إعدادٍ المتحرّكاتٍ 





00( هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي. أبو سعيد الأصمعي . راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان. ولد في البصرة سنة (؟7؟7١‏ ه). وكها ماك نهار 26115501 انظر ترجمته في: تاريخ بغداد .4٠١ :٠١‏ 

(؟) جاء في ف ص 5 8 وم ص 48١‏ «و) بدلاً من «إلى؟. 

(6) جاء في ف ص 4١٠5‏ و م ص 0848١‏ «الكذب» بدلا من «الكدية». 

(5) يقابل الفصل الستون الفصل الخمسين في م ص 087. 

(5) هو صاحب الإلياذة والأوذيسة. وقد يختلف الباحثون بنسبتهما إليهء كان في القرن التاسع قبل الميلاد» قيل كان أعمى ينشد شعره 
متجوّلاً بين المدن اليونانية . 

(3) جاء في ف ص 8١٠9©‏ و م ص 087 «فكانت تخيل العربّ» بدلا من «فكان لجيل العرب». 
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والسواكن وتقابلها. موجودة في طباع أبشرِ؛ فلم هجر الشِغر بفقدانٍ لغة واحدة وهي لغة مُضْرّ؛ٍ الذينَ كانوا فحولة 
وفرسانٌ ميدانِهه حسبما اشْتَهِرٌ بين أهل | لخليقةٍ. بل كل جيل وأهل كل لغة من العرب المستعجمينَ والحضرٍ أهلٍ 
الأمصارء د ع مايا ل اه ورص بنائه على مهيّع() كلامهم . فأمًا العربُ» أهلُ هذا الجيل؛ 
المستعجمون عن لغة سلفِهم من مضرًء فيقرضونَ الشِعْرَ لهذا العهد في سائرٍ الأعاريض؛ على ما كان عليه سلفُهُم 
المستعربونَ» ويأتونَ منهُ بالمطوّلاتِ مشتملة على مذاهب الشعرٍ وأعراضه من النسيب والمدح والرثاء والهجاء. 
ويستطردونٌ في الخروج من فنْ إلى فنْ في الكلام . وَرَبما هَجموا على المقصود لأَوّلِ كلامهم. وأكثر ابتدائهم في 

قصائدهم باسم الشاعر» ثم بعد ذلك ينسبون. نأمل أمصار المغرب من العرب نعترة سنا القصاتت رالا صوستانت: 
نسبة إلى الأصمعِىٌ » راويّة العرب في أشعارهم . وأهل المشرقٍ من العرب يُسَمُونَ هذا البو من الشعر الباوي 
(والحوراني وال وربما يلَحَنونَ فيه ألحاناً بسيطة: لا على طريقّة الصناعة الموسيقيّة. ثم يُعْنُونَ به 
ويسمّونَ الغناء به باسم الحورانيٌ» نسبة إلى حوران من أطرافٍ العراق والشام.؛ وهي من منازلٍ العرب البادية 
ومساكيهم إلى هذا العهدٍ. 


ولهم فنْ آخرُ كثيرٌ التداول في نظمهم يجيئونَ به مُعَضَناا") على أربعة أجزاء. يخالف آخْرُها الثلاثة في رَوِيْه 
ويلتزمونّ القافيّة الرابعَةَ في كل بيتِ إلى آخر القصيدّة)؛ شبيهاً بالمربّع والمخمّس الذي أحدثه المتأخرونَ من 
المولّدِينَ . ولهؤلاءٍ العرب في هذا الشعر بلاغةً فائقةٌ؛ وفيهم المُحولٌ والمتأَخَرونَ عن ذلك. والكثيرٌ من المنتحلينَ 
للعلوم لهذا العهدِء وخصوصاً علمُ اللسان؛ يستنكه©) هذه الفنونَ التي لهم إذا سمِعّها ويُمجُ نظمَهُم إذا أنشدء 
ويعتقدٌ أن ذوقّهُ إنما نبا عنها لاستهجانها وفِقدانٍ الإعراب منها. وهذا إنما أتى من فِقدانٍ الملكة في لغتِهم. فلو 
تضلت له ملكة من ملكاتهم لشنهد له :طيغ وذرفة ببلاغتها إن كان سليما من الآفات في قطرقد رونظرو؛ وإلا 
فالإعرابٌٍ لا مدخل له في البَلاغَةَء إنما البلاغَة مطابقة بقَهَ الكلام المقفيود ولمتتضى "الحال من الوجود فبهه سؤاة كان 

ه 

الرفع دالاً على الفاعِلٍ والنصت دالأ على المفعولٍ يه وإنما يدل على ذلك قرائن الكلام. كما هو في 
لغتتهم هذه. فالدَّلالَةُ بحسب ما يصطلِحٌ عليه أهلُ الملكة: فإذا عُرِفَ اصطلاحٌ في ملكة واشتهرٌ صحّت(9 الدَّلالَةُ؛ 
وإذا طابقت تلك الدَّلالَةَ المقصودٌ ومقتضى الحالٍ صحّت البَلاغَة. ولا عِبرةَ بقوانين النْحاَ في ذلك. وأساليبٌُ الشعر 
وفنوتُهٌ موجودَةٌ في أشعارهم هذه ما عدا حركاتت الإعراب في أواخر الكلم؛ فإن غالِبَ كلماتهم موقوفة كفن 
ويتميّرُ عندهم الفاعِلُ من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب. فمن7 أشعاره. على 
لسانٍ الشريب بن هاشم يبكي الجازية بنتَ سرحان» ويذكر ظعنها مع قومها إلى المغرب : 


)١(‏ نهجء طريق. 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 087. 

(0) جاء فى ف ص 8١5‏ وم ص 087 «معصّباً» بدلاً من «مغصّناً» . 

(14) يقصد بذلك الرباعيات. 

(5) جاءت كلمة زائدة في ف ص 8١٠5‏ وم ص 087 «صاحبها» فتصبح العبارة «يستنكر صاحبها هذه الفنون». 

(3) جاء في ف ص 8١5‏ وام ص 087 «صحةة» التاء مربوطة بدلاً من «صحّحت» التاء طويلة. 

(0) من هنا لا يذكر في م ص 087 حتى يبدأ الحديث من الموشحات والأزجال. 

)0( هذا النوع من الشعر يجعله راوي القصص الشعبي على ألسنة أبطاله الذين يجمعون إلى الفروسية والشجاعة قول الشعر. وهو نوع 
من الشعر العامي حيث لا يخضع فيه الشاعر إلا للروي والوزن والقافية» أما ما عدا ذلك فلا. 
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قال الشسريف ابن هائنه علي 
يفرُللأعلاماين مارأت خاطري 
وماذا شكاةً الروح مماطرالها 
وعادت كما خوارة في يد غاسل 
تجابذوهاائنين والنزع بينهم 
وباتت دموع العين ذرافات لشأنها 
تدارك منهاالنجم حذراً وزادها 
يصب من القيعانٍ من جانب الصّفا 
هذاالغنى حتى تسابيت غزوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشدّدوا 
كد لها الأدهم دياب بن غانم 
وقال لهم حسن بن سرحان غرّيوا 
ويركض وبيده شهامة بالتسامح 
غدرني زيان السيح من عايس 
غدرني وهو زعما صديقي وصاحبي 
ورضح يشر حسم يتلاك بين مانم 
حرام عليّ باب بغداد وأرضها 
تصدف روحي عن بلادٍ ابن هاشم 
ونناقيت« سيران العذارى قوادح 


ومن قولهم في رثاءٍ أمير زناثّة أبي سعدى اليفرني مُقَارِعِهم بإفرر يقيّة وأرض 


التهكم : 


مقرل فتاةٌ الحي سعدى وهاضها 
أ سافلى عن قمر الوقاكى خليفة: 
ترآه يعالي وادي ران وفوقه 
أراه يميل النور من شارع النقا 
أيا لهف كبدي على الزناتي خليفه 
قتيل فتى الهيجا دياب بن غانم 
أيا جائزاً مات الزناتى خليفه 
أل واس تيدتها بلافسيق مرةٌ 


ترى كبدي خَرّى شكت من زفيرها 
يردذغلام البدو يلوي عصيرها 
غداة وزائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جافي ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على شتبراة له والمقانا جري هنا 
شبيه دوار السواني يديرها 
مرون يجي متراكباً من صبيرها 
عيون ولجاز البرق في غزيرها 
ناضيت م 'يخداد:حتى فقيرها 
ورج عاريها على مستعيرها 
على أيدين ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجوع إن كان أنا هو غفيرها 
وباليمين لا يجدوا في ممغيرها 
وما كان يرضى زين حمير وميرها 
وأناليه مامن درقتي مايديرها 
بحر البلادٍ العطشى ما بخيرها 
داخل ولا عائد ركيزه من نعيرها 
على الشمس أو حول الغظا من هجيرها 
حر وبجرجان يشدوا أسيرها 
الزاب ورثاؤهم 


لهافي ظعون الباكرين عويل 
خذالدعت مثي لا تكون هبيل 

من الربط عيساوي بناه طويل 

به الواد رقا واليراع دليل 
ند كان لأعهات التجيناد لجل 
جزاعه كانتراء التسيراة تسيل 
لا ترحل إلا أن تسرك وعيبل 
وعشراً وسبّاً في النهارٍ قليل 


ومن قولهم على لِسانٍ الشريف بن هاشم يذكرٌ عتابا وقع بيئه وبِينَ ماضي بن مُقرب : 
تسدفق ماضي الجبار وقال لي 


أفشكن ما "توما علينك رضاش 


له على 
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لمتكي اعبنة با عشي برذ ببيهة) 
تجو كنزندا نادت ناا قبي النا 
إن كان نبت الشوك يلقح بأرضكم 


وأَيُْ جميل ضاع لي في الشريف بن 
ناف | 

لقد كنت أنا وياه في زهو بيتنا 
وعدن كأني شاربٌ من مدامةٍ 
ونم اشميظ اتات منظفرن كبندهنا 
أناها زسان السوه سني اعت 
كذلك أنا مها تحاتي من الوجى 
وأمرت را بالرحيل وبكروا 


نظل على حداب الثنايا نوازي 


يقول وفي بوح الدجا بعد وهنة 
يامن لقلب حالف الوجد والأسى 
حجازية ‏ بدوية ‏ عربية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
غيات ومشتاها بها كل شتوة 
ومرباها عشب الأراضي من الحيا 
شوق شوق السب هنما تدازكدك 
وهاكا يقنم سانها ونان تشاحوطت 
كأنّ عروس البكر لاحت تيابها 
فلاة ودهنا واتساع ومثّة 
ومشرونها من محفن أليان شولها 
تفانت عن الأبواب والموقف الذي 
سقى الله ذا الوادي المشجر بالحيا 


)١(‏ جاء فى نسخة «الدواودة» بالدال بدلاً من «الزواودة» بالزاى. 
في من يِ 


ورانا عريب عرباً لابسين نماش 
كما صادقت طعم الزبادٍ طشاش 
ليحدو ومن عمر بلاده عاش 
هنا العرب ما زدنا لهِنَ طياش 


ومن قولهم في ذكرٍ رحلتِهم إلى الغرب وعَلَِهِم زَنانةَ عليه : 


وأي رجال ضاع قبلي جميلها 
عناني بحجة ماغباني دليلها 
من الخمرٍ فهو ما قدر من يميلها 
غريباً وهي مدورّخه عن قبيلها 
وهي بين عرباً غافلاً عن نزيلها 
شاكي بكبد باديتها زعيلها 
وقوّوا وشذاد الحوايا حميلها 
والبدوماترفع عموديقيلها 
يظل الجري فوق النضا ونصيلها 
فريقيّة من الموحدين : 

حرام على أجفان عيني منامها 
وروح هيامي طال مافي سقامها 
عداوية ولها بعيد مرامها 
سوى عانك الوعسا يؤتي خيامها 
ممحونة بيها وبيها صحيح غرامها 
يواتي من الخور الخلايا جسامها 
عليها من السحب السواري غمامها 
عيون غزار المرَنٍ عذباً جمامها 
عليها ومن نَوْرِ الأقاحي خزامها 
ومرعى سوى ما في مراعي نعامها 
غنيم ومن لحم الجوازي طعامها 
يشيب الفتى ممايقاسي زحامها 
وبلا ويحيئ ما بلي من رمامها 


568 


ومن شِعْرٍ سلطان بن مُطْمْرٍ بن يحيئ من الزواوةة2'7 أحدٍ بُطونٍ رياح وأهل الرياسّة فيهم. يقولها وهو معتقّل 
بالمهدِية في سجن الأمير أبي زكري بن أبي حفص أُوَلٍ ملوك | 
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تكداناتيها بالود مني فى 
ليالي أقواس الصبا في سواعدي 
وفرسي عديد تحت سرجي مشاقة 
وكم من رداح اسورتتن ولم أرى 
وكم غيرهامن كاعب مرجحنة 
وصهقت من وجدي عليها طريحة 
ونار بخطب الوجدٍ توهج في الحشا 
أيا مَن وعدتي الوعد هذا إلى متى 
ولكو رادت العنيين يناع 
جدود ورايات معن التعن اليف 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
بجرعا عتاقيٍ النوق من فوق شامس 
إلى مزل باتجعشيرية للوي 
ونلقى سراة من هلالٍ بن عامر 
نيم تضرث الأمقال كدرقا ومريا 
فدع ذا ولا تأسف على سالفٍ مضى 


ومن أشعار المتأَخَرِينَ منهم قول خالد بن حمزة بن عُمَرَ شيخ خ الكعرب. ومن أولاد أ 


ظفرت بأيام مضت في ركامها 
إذا قمت لم تحظ من أيدي سهامها 
زمان الصبا سرجاً وبيدي لجامها 
من الخلق أبهى من نظام الكسامها 
مطرّزة الأجفان باهي وشامها 
بكمي ولم ينسى جذاها ذمامها 
وتوهج لا يطفا من الماء ضرامها 
فني العمر في دار عماني ظلامها 
ويغمى عليهائثميبدأغيامها 
ورمحي على كتفي وسيري أمامها 
أحبّ بلاد الله عند حشامها 
يزيد الصدا والغل عني سلامها 
إذا قاتلوا قوماً سريع انهزامها 
مدى الدهر ما غنى يفينا حمامها 
فذى الننيا مداخ لأحد دوامها 


أقتالهم أولاد مُهَلهَل ويجيبُ شاعرَهُم شِبلَ بن مسكيانة بن مهلهل. 4ع اباك الك غلبيس ها شرن 


يقول وذا قول المصاب الذي نشا 
يريح بها حادي المصاب إذا سعى 
محيرة مختارة من نشادها 
مغربلة عن ناقد في غضصونها 
وهيض بتذكاري لها يا ذوي الندى 
أشبل جنيناً من حباك طرائفا 
فخرت ولم تقصر ولا أنت عادم 
أما تعلم أنه قد قامها بعدما لقي 

بأمن أهل الأمريا شبل خارق 
وأضرمت بعد الطفيتين ألن صحت 
وبان لوالي الأمر في ذا انشحابها 


قوارع قيعانٍ يعاني صعابها 
فنوناً من إنشاد القوافي عذابها 
تحدّى بها تام الوشاملتهابها 
محكمةالقيعنن دابي ودابها 
فوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنابها 
سوى قلت في جمهورها ما أعابهاً 
وحامي حماها عادياً في جرابها 
رصاص بني يحيئ وغلاق دابها 
وهل ريت من جاللوغى واصطلى بها 
والفى ناما عابر لايياسيا 
لفاس إلى بيت المنى يُقتدي بها 
فصار وهي عن كبر الأسئّة تهابها 


4م 
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كما كان هو يطلب على ذا تجنّبت 
ومنها في العتاب : 

وليدا تعاتيتواأنا أغنى لأنني 

فإن كانت الأملاك بغت عرايسٌ 

ولا بعدها الإرهاف وذبِل 

بني عمّنا ما نرتضي الذل غلمه 

وهي عالماً بأن المنايا تنيلها 
ومنها فى وصفبي الظعائن : 

قطعنا قطوع البيدٍ لاا نختشي العدا 

ترى العين فيهاقل لشبل عرائف 

لها كل يوم في الأرامي قتائل 
ومن قولهم في الأمثال الحكمية : 

وطلبّك في الممنوع منك سَفاهة 

إذا رأيت أناساً يغلقوا عنك بابهم 


ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب إلى بَرْجَم : 


لسمييب و سيان هب آزلاة برجم 


٠ * 


ومن قول خالد يعاتت إخواته في موالاة شيخ الموحٌدين أ قحية ين تافراكيه الميعيد يحجابة السلطان 


غنيت بمعلاق الثنا واغتصابها 
باأميات نعفاة الخذا من رتانين 
عليت) تأطرزاف القنا اخعشانيها 
وَزرق كألِسئة الحناش انسلابها 
تسير السبايا والمطايا ركابها 
بلا شك والدنيا سريعانقلابها 


فتوق بحوبات مخوف جنابها 
وكل مهاةٍمحتظيهابربابها 
بكل حلوب الجوف ما سد بابها 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضابها 


وضذة عقن صِدٌ عنك صوات 


جميع البرايا تشتكي من ضهادها 


بتونِسّ على سلطانها مكفولة أبي إسحق ابن السلطان أبي يحيئ وذلك فيما قَرْبَ من عصرنا : 


يقول بلا جهل فتى الجودٍ خالدٌ 
مقالة حبرذات ذهن ولم يكن 
تهجست معنا نابها لا لحاجة 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابة 
تفوهت بادي سرحي عن مآرب 
بنتى كعسة أدنى الأفرفين لدنتا 
جرى عند فتح الوطن منّا لبعضهم 
وبعضهم ملنالهعن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملكنا 
وبعضهمو جانا جريحا تسمحت 
وبعضهمو نظار فينابسورة 


ناته يدن رنال. ميرت 
هريجاً ولا فيمايقول ذهابٌ 
ولا هرج ينقاد منه معاب 
حزينة فكروالحزين يصاب 
جرت من رجال في القبيل قِرابٌ 
مصافاة ود واتساع جئاب 
كما يعلموا قولي يقينه صواب 
جزاعاً وفي جوّ الضمير كتاب 
خواطر منهاللنزيل وهابٌ 
نقهناه حتى ما عئابه ساب 
مراراً وفي بعض المرار يهاب 
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اوه 





وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
فصمنهه عنه واقتضى منه مورد 
ونحن على دافي المدى نطلب العلا 
وحَرْنًا حمى وطن بترشيش بعدما 
ومهدٌ من الأملاك ما كان خارجاً 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
جرينا بهم عن كل تأليف في العدا 
إلى أن عاد مَن لا كان فيهم بهمة 
م السبايا المقمنات م اهلها 
وساقوا المطايا بالشرا لا نسواله 
وكسبوا من أصناف السعايا ذخائر 
وعادوا نظير البرمكيين قبل ذا 
وكانوالنادرعاً لكل مهمة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحيّ جلبابٌ البهيم لسّتره 
كنك مدي بون بسن هن د ر لكي 
خطا هو ومن واتاه في سو ظنه 
فواعزوتي إن الفتى بو محمد 
وبرحت الأوغتاة منشه و سبوا 
جروا يطلبوا تحت السحاب شرائع 
وه ولو عطى ما كان للرأي عارف 
وإن نحن ما نستأملواعنهراحة 
وإن ما وطا ترشيش يضياق وسعها 
وأنه منهاعن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 
يتيه إذا تاهوا ويصبوا إذا صبّوا 
يضلوه عن عدم اليمين وربما 
سيم كارلية زه وطنوع أوافسر 
حرام على ابن تافر كين ما مضى 
وإن كان له عقل رجيح وفطنة 
وَأمنا البدالا بذهامن فياعل 


- 


غلق عنه في أحكام السقائف بابُ 
على كره مولى البالقي ودياب 
لهم ما حططناللفجور نقابٌُ 
نفقنا عليها سَبقاورقاب 
على اخكاء والى أشرفا .قات 
بني كعب لاواها الغريم وطاب 
وقمنا لهم عن كل قيد مناب 
ربيها وخيراته عليه تنصاب 
ولبسوا من أنواع الحرير ثياب 
جماهير ما يغلو بها بحلاب 
وإلا هلالاا في زمان دياب 
اذى ان عا سن نكاد انعد يات 
جات ولا دار الكرام عتاب 
وهم لودروا لجر قبيح جباب 
ذهل حلمي أن كان عقله غاب 
تمنى يكن له في السماح شعاب 
بالإثبات من ظَنْ القبائح عاب 
5 لآلاف بغير حساب 
بروحهمايحيئ بروح سحاب 
لبوا كر هنا تسخاملوة سيران 
ولاكانذفي قلة عطه صواب 
وأنه بإسهام التلاف مصاب 
عليهويمشي بالفزوع لزاب 
خنوج عناز هوالها وقباب 
ربوا خلف أستار وخلف حجاب 
بحسن قوانين وصوت رياب 
يطارح حتى فيا كنات شاب 
ولذة مأكولٍ وطيب شراب 
من الوذ إلا ما بدل بحراب 
يلجج في اليمّالغريق غراب 


كيان إلى قيفي الترعال ينات 
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ابا كتين انشية سبش أذاته 


تدريا حيبي سحي باب 


غلطتوا أدمتواة في السموم لباب 
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ومن شعر علي بن عُمَرَ بن إبراهيمَ من رؤساءٍ بني عامر لهذا العهدٍ أحدٍ بطون رُعْبَةَ يعاتبُ بني عمّه المتطاولِينَ 


إلى رياسته : 


محبرةً كالدر في يد اد 
اناخيا يجيا نجه اسيات ما قفن 
غدا منه لام الحىّ حيين وأنشطت 
ولكن ضميري يوم بان بهم إلينا 
وإلا كأبراص التهامي قوادح 
وإلا لكان القلب في يد قابضص 
لما قلت سما من شقا البين زارني 
آلا ياربوع كان بالأمس عامر 
وغيد تداني للخطافي ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامها 
وعرود باسمها ليدعو لسربها 
واليوم ما فيها سوى البوم حولها 
وقفنا بها طوراً طويلاً نسألها 
ولا صح لي منها سوى وحش خاطري 
ومن بعد ذا تذى لمنصور بو علي 
وقولوا لهيا بوالوفا كلح رأيكم 
زواخر ما تنقاس بالعودإنما 
ولا قستمو فيها قياساًيدلكم 
وعانوا على هلكاتكم في ورودها 
أيا عزوة ركبواالضلالة ولا لهم 
الامج هميو انو ترق كيف رانهت 
خلو القنا يبغون في مرقب العلا 
وحن الح والميتة براركناته العلى 
لبر الليالي فيه إن طالت الحيا 
ولايدهنا تحقنى ل عواكف 
وكل مسافة كالسد إيَاهدعا 


إذا كان في سِلْكِ الحرير نظام 
وشاءً تبارك والضعون تسام 
عصاهاولا صبنا عليه حكام 
تبورّم على شوك القتاد برام 
وبين عواج الكانفات ضرام 
أتاهم بمنشارالقطيع غشام 
إذا كان ينادي بالفراق وخام 
بيحيئ وحله والقطين لمام 
دجى الليل فيهم ساهر ونيام 
لنامابدا من مهرق وكظام 
وإطلاق من شرب المهاونعام 
ينوح على أطلال لها وخيام 
اي ال د 
وسقمي من أسباب أن عرفت أوهام 
سلام ومن بعد السلام سلام 
دخلتم بحورغامقات دهام 
لها سيلات على الفضا,وأكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
من الناس عدمان العقول لثام 
قرار ولا دنيا لهِنّ دوام 
مثل سراب فلاهمالهنٌ تمام 
مواضع ماهيالهمبمقام 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمطٍ الكساع مدام 
بكل ريحي توت وحسام 
عليها من أولاد الكرام غسلام 
يظل يصارع في العنان لجام 
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وتحمل بنا الأرض العقيمةمدة 
بالأبطال والقود الهجان وبالقنا 
أتجحدني وأنا عقيد نقودها 
ونحن كأضراس الموافي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا مير أبو علي 
كذلك بوحمو إلى اليسر أبعته 
وخلّ رجالا لايرى الضيم جارهم 
ألا يقيموهاوعقدبؤسهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومناعلى 
وكما ذا يجيبوا أئرها من غنيمة 
وإن جاء خافوه الملوك ووسعوا 


تقول فتاة الحيّ أَمَ سلامة 
تَبِيتٌ بطول اللّيل ما تألف الكرى 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقدنا شهاب الدين يا قيس كلكم 
أيا حين تسريح الذوائب واللحم 


الموشحات و الأزجال للأندلس ْ 


وتولدنا من كل ضيق كظام 
لهاوقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي للحروب علام 
حتى يقاضوا من ديون غرام 
يلقى سعايا صايرين قذام 
وخلى الجياد العاليات تسام 
ولايجمعوابدهى العدو زفام 
وهم عذر عنه دائما ودوام 
ما بين صحاصيح وما بين حسام 
لناأرض ترك الظاعنين زمام 
حليف الثنا قشاع كل غيام 
غدا طبعه يجدي عليه قيام 
ماغنت الورقا وناح حمام 


بعين أراع الله من لارئى لها 
موجعة كان الشّقَافي مجالها 
بلحظة عين البين غير حالها 
ونمتواعن أخذ الثأر ماذا مقالها 
ويبرد من نيران قلبي ذبالها 
وبيض العذارى ما حميثو 00 


وهم 


ومن شعر عرب نمرٍ بنواحي حورانٌ لامرأ قتل زوجُها فبعثت إلى أحلافِهِ من قَيْس ثغريهم بطلب ثأرِو تقول: 


وأما أهل الأندلّس فلما كثر الشَّعرُ في قُطرهِم وتهذّبت مناحيه وفنونهُ» وبلغ التنميقٌ فيه الغاية» استحدتٌ 
المتأخرونٌ منهم فنا منه سموه بالموشّح. ويتظيو نه أسمالا أسماطاً وأغصاناً أخضاناً) يكثرونٌ منها. ومن أعا وها 
المختلفة. ويسمُونَ المتعدّدّ منها بيتاً واحداً ويلتزمونَ عند قوافي تلك الأغصانٍ وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى آخر 
القطل ا بد ف 8 500" 0000 ا 00 

و تنتهي عندهم إلى سبعة أبياتٍ. ويشتّمل كل بيتٍ على أغصان عددُها بحسب الأغراض 
والمذاهب وينسِبونَ فيها ويمدحونٌ كما يفعل في القصائد. وتجاروا في ذلك إلى الغايّة واستظَرَفَه الناسٌ ججملة 
الخاصة والكافة؛ لسهولة تناوّلوه وقرب طريقه. وكانّ المختّرعٌ لها بجزيرّة الأَنْدَنْس مقدمَ بن مُعافِر القبريري(© من 





00( كل ما تقدم حتى هنا لم يرد في م ص 087. وهو في الشعر العامي الشعبي كله» كان رائجاً في تلك الأزمئة لغلبة الأمية آنئذٍ. 

. جاء في م ص 087 «الأغراس» بدلاً من «الأغراض»‎ )١( 

|9 جاء في ف ص 417 «القريري' بدلاً من «القبريري» والحقيقة أن هذا الاسم (مقدم بن معافى القبري) قد أصابه تحريف وتصحيف 
في عدد من نسخ مقدمة أبن خلدون وطبعاتها فظهر على الشكل التالي: مقدم بن معافر القريري. وهذا تحريف حمل المستشرق 
(دوسلان) في ترجمته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون على أن يجعل مخترع الموشح مولوداً في قرية فارسية تناسب الاسم المحرف - 
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شعَراءِ الأمير عبدٍ الله بن محمدٍ المروانيّ. وأَخدٌ ذلك عنة أبو عبد الله أحمدُ بن عبدٍ ربوا" صاحبٌ كتاب 
«الْعِمّدِ؛, ولم يظهر لهُما مع المتأخْرينَ كدت زو قبا نيما :لكان وَل مَن برع في هذا الشان يعدهها عنادة 
القدًا شاعِرَ المعّصم بن صماوح صاجب الْمَرِيٌ. وقد ذكر الأعلمُ البطليوسِين27 أنه سمع أبا بكر بن زهير يقول : 
كل الوشاحينَ نَ عيال على عب الا فيما افق له من قوله 
ما أتمّ ما أوضحا ما أورقا ‏ ما انم 
لا جوم من لمحا قد عشقا قد حرم 
وزعموا أنه لم يسبّق/*' عَبَادةَ وشاحٌ من مُعاصِريهِ الذينَ كانوا في زمَنٍ الطوائف . (وجاء مُصَلْياً خلقَهُ منهم ابنُ 
رافع رأسُ شعراءٍ المأمونٍ بن ذي النونء صاحب طَلَيطِلّة. قالوا وقد أحسنّ في ابتدائه في مُوَشْحَتِهِ التي طارت له 
حيث يقول : 
العو قه نرت باتع تلفين. ‏ «وشكتالستاية ناض البساتين 
وفي انتهائه حيث يقول : ْ 
تقر :ولا عوان عمسا السامون. “مز الكعاتيو يحي من ذف الدون 
ثم جاءت الحَلَبَةُ التي كانت في دولة الملئَّمِينَ فظهرت لهم البدائع» وسابقٌ فرسان حَلْبَتَهِمٍ الأعمى 
الطَليطِلِن2”7؛ ثم يحيئ بن ج400 وللطَلبِطِِي من الموشّحاتٍ المهذّبَة قوله: 
كيك ابيا إالتى صبري وفي المعالِم أشجان 
والرقيت- افشبك الف سا9 شرام د 


- (القربري). ولكن المستشرق (دوزي) قد أشار إلى هذا الخطأ في الجريدة الآسيوية. وقال يجب أن تقرأ القبري عوضاً عن القريري 
نسبة إلى قرية قبرة في الأندلس. انظر ترجمته في: بغية الملتمس للضبي رقم الترجمة 21787 الحلة السيراء لابن الأبار 85 
المقتبس ا 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن حُدير بن سالم؛ أبو عمر الأديب الإمام صاحب «العقد الفريد». ولد في قرطبة سنة 
(47؟ ه). كان شاعراًء جمع كتابه من كتب المشارقة» أصيب بالفالج قبل وفاته بأيام سنة (4؟ ه - 45٠‏ م). انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان :١‏ 7". 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز» من شعراء المعتصم بن صمادح صاحب المرية» عاش في القرن الخامس 
الهجري . 

(6) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق البطليوسي: الملقب بالأعلم: اشتغل بشروح كتاب الجمل للزجاج والكامل للمبرد 
والأمالي للقالي. وهو من أهل بطليوس» توفي سنة (/ا51 هه - 51٠‏ م). بغية الوعاة .١140‏ 

(5) جاء في ف ص 8١7‏ وام ص 584 «لم يسبقه؛ بدلاً من «لم يسبق». 

(6) هو: أبو جعفر أحمد بن هريرة كان صديقاً وفياً للوشاح أبي بكر بن بقيء وهو رأس الوشاحين في عصر المرابطين عاش في مبدأ 
القرن السادس الهجري في مرسية ثم انتقل منها وتوفي سنة (570 ه). وهو الأعمى التطيلي وليس التطيطلي . 

() هو: يحيى بن عبد الرحمن بن بقي الأندلسي القرطبي» أبو بكر: شاعر اشتهر بإجادة الموشحات. انتقل في أرجاء الأندلس التماساً 
للرزق. توفي سنة (050 ه - ١١40‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟7: 2717, معجم الأدباء 1: ١787‏ المغرب في حلى 
المغرب ”": 1١9‏ 

(0) الصبايا الحسناوات. 

(4) ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في ف ص 8١7‏ وم ص 084. 
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م لي ل أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون أَنَّ جماعة من الوشاحينَ اجتمعوا في 
مجلس بِإِسْبِيلِيّة وكان كل واحدٍ منهم اصطنعٌ موشّحَة وتأنَنَ فيها فتقدّمٌ الأعمى الطَّليطلِيُ للإنشادٍء فلما افتتح 
موشْحَتّهُ المشهورّة بقوله : 

ضاحِكٌ عن جُمانٍ سافرٌ عن بدر() بالعددا وما يس اين 

حرق(" ابن بُقّي7" موشّحَتَهُ وتبعه الباقونٌ. وذكرٌ الأعلمُ البطليوسيٌ أنه سمعٌ ابن زُهْر(؛؟ يقول: ما حسدتثٌ 

ف ركاه على اقرل الأ انك كن نون وق :له 
أما ترى أَحْمّد في مجده العالي لا يُلحقن طُطَلَّعَهُ العَرْب فَأَرِنَا مِثْلَّهُيا مَشْرِق 

وكان في عصرهما من الموشّحينَ المطبوعينَ أبو بكر الأبيضٌ”. وكان في عصرهما أيضاً الحكيمْ أبو بكر بن 
باجَة20 صاحِبٌ التلاحين المعروفة. ومن الحكاياتٍ المشهورة أنه حضّرٌ مجلس مخدويه ابن تيفلويت صاحِبٍ 
سرقسطة ؛ 26 على بعض قيناته موشّحَتَهُ التي أَوّلها : 

جرّر الذَيْلَ أَيُما جيّ 
وصل الشكرٌ منك بالشكر 
فطرب الممدوحٌ لذلك» فلما'") ختمها بقوله: 
عَقَدَ اللّْهُ رايَة النٌُضرِء لأسيير . النقلة آبن. يكيس 

وطرقٌ ذلك التلحينٌ سَمْعَ ابن تيفلويتِ؛. صاحّ: واطرباةً! ل ع ار ا 

ل ا را فخافٌ الحكيم سوء العاقبَة فاحتالٌ بأن جعل 


ذهباً في نعلِه ومشى عليه . . وذكر أبو الخطاب بن ذه أنه جرى في مجلس أبي بكر بن ُر. ذكرُ أبي بكر الأبيض 
الوشّاح المتقدم الذكر؛ فغض نه أخد الحاضرينَ فقال كيف تعض مما يقول : 


ها لد البن, شنو براه 


)١(‏ جاء في ف ص 418 وم ص 085 «درً بدلاً من «بدر». 

(١‏ ا 0 اهرت لاعن سرك 
ل توفي سئة ١(‏ 0 0 10 0 ما 0 
05,. 

(4) جاء في م ص 085 «زهير بالياء والصحيح ما ورد هنا وهو: محمد بن عبد الملك بن زُهْر الإيادي» أبو بكر: طبيب وشاعر ولد 
بإشبيلية سنة 001 ه). اشتهر بالموشحات. توفي سنة (5904 ه - ١١494‏ م). انظر ترجمته في: طبقات الأطباء ؟: 51 1/5ء 
معجم الأدباء /ا: "١‏ 56. 

(5) لم أعثر له على ترجمة . 

)3( هو: محمد بن يحيى بن باجّة» وقد يعرف بابن الصائغ . أبو بكر التجيبي الأندلسي السرقطي من فلاسفة الإسلام. مات مسموماً فى 
فاس سنة (577 ه - ١١794‏ م). انظر ترجمته في: طبقات الأطباء ؟: 2.57 وفيات الأعيان 7: /,. 

(0) جاء في ف ص 818 وم ص 284 «لما» بدون فاء. 

(4) حقر من شأنه. 
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, في الالسيصيل 
فينا د 


وال شسسحيجبيههال 
َ* : 1 0 


و 


غصطنن اعجتاال 


فشا امات اتتلوياء 


لا يست حيل» 
ولا سس ال 


واشتهر بعد هؤلاءِ في صدر دولة الموحدينَ محمد بن أ 


رأيتٌ حاتم بن سعيدٍ على هذا الافتتاح : 


0 
40 


(6 
(0 


ف 


ءَ 5 


جاء فى ف ص 8١4‏ «عهدي» بإضافة الياء بدلاً من «العهدِ» بالكسر. 

هو: محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» أبو عبد الله كاتب مترسل» وشاعر أديب. ولد في القيروان سنة "9٠0(‏ 
ه) رحل إلى الأندلس حيث توفي سنة 4٠١ ١(‏ ه- 1١١18‏ م). انظر ترجمته في: فوات الوفيات ”: .5١5‏ معالم الإيمان : 9". 
جاء فى ف ص 8١5‏ ومو ص 80ه (دويدة» بدلاً من «دويريدة». 


إذا انع ١‏ في الصباح ( 


2 2 و 1 


ويا لماه السوئيكحيا 


أبي الفضل .بن شرفي . قال لحن بن و0 


راح وديم 


جاء في ف ص 418 وم ص 5850 «أساءء وفي نسخة (إذ أتى» بدلاً من (إذا انثنى». 


جاء في ف ص 6م24 «فمالي» بالياء» والصحيح ما حجاء هنا «فمال» بسكون اللام ليتناسب مع آخر الغصن السابق المنتهي بلام 


وابن هردوسر (1) الذي له : 


ياليلة الوصل والسعودٍ بالله عودي 

وابن مؤهل07 الذي له: ْ 
ماالعيدُ في ُلْةٍ وطاق ع 95 
وإنما العيدٌ في النّلاقي | مع يي 


لتق الذويك 0 قال ابن سعيد: ع عي ليم 00 


07 1 زيٌ البادِيّة إذ كان يسكنُ بحصن أستبه فلم يعرقة. تكلس شي اتعهين نه المجلي و 
المحاضرة فأنشدّ لنفسِهِ موشحةً وقع فيها : 


على ا لصباح ومعم ميعصضما َ لْنَهِر 
في خلل خضّر من البطاح 


فهك أبن رخو بوقال+ أنث تقول هذا؟ قال: اختبر! قال: ومن تكونٌ؟ فعرَفَهُء فقال: لاد فواللُهِ ما 
عرفتك . قال ابن سعيدٍ : وسابقٌ الحَلْبَةٍ التي أدركت هؤلاءٍ أبو بكر بن رُم 29 وكل شقنت «موشيحاته وغ بينة. قال : 
يمدت 11 لصن مول بن مالي سيارا: قيل لابن زه 2, ٠‏ لو قيلَ لك ما أَبدَعَ وأرفعَ ما وقعّ لك في التوشيح ما 
تقول؟ قال. كنت كنتٌ أقولٌ : 
فبكتا" [تالتسيولة 
من سكره يا يميق 
ما ليه سيتجحران 
فا لبلكقيين الفشوق 


صلل ماه 
أنتاتنها بالخليج 
نيعا لخت ب سخ حيتت ؟ 


9 يمسعف© 





)0( جاء في ف ص 8١5‏ «ابن بهرودس» بالباء. لم أعثر له على ترجمة. 

(؟) لم أعثر له على ترجمة. 

م جاء في ف ص 8١59‏ ومو ص 0868 ١«وطيب»‏ بزيادة «الواو» . 

)ع( جاء في ف ص 8١5‏ وم ص 6 «الرويني» بدلاً من «الرديني». 

زه( جاء في ف ص 8١5‏ و١485‏ و مص 868ه لابن زهير» بالياء,» هو: محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي. أبو بكر : طبيب 
وشاعر. ولد بإشبيلة سنة (0501 ه) عني بالموشحات. توفي سنة (95ه هع ١١99‏ م). انظر ترجمته في : طبقات الأطباء ”: /اى 
- 4لاء معجم الأدباء /1: 7١‏ 56,. 

)3( وفي رواية 'إِذْ؛ بدلا من «أَو». (10) جاء فى ف ص 8٠١‏ انستفاد» بالنون ومسك مفعول به. 





ا في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 8 
سيبك داريعئناأا 
أو هه ا( يمكلا 
سين المكان البهيج 
أن 7 حت يب ةخييحها؟ 
97 الااتلححيسسة 


- و 





وينْشِدُ في القصيد : 
خلقت مليح علمت رامي فليس تخل ساع من قتال 
وتعمل بذي العينين متاعي ما تعمل يدي بالنبال 
واشتهر معهما يومئلٍ بغرناطة المهرٌ بن الفّرّسِ0©, قال ابن سعيدٍء ولما سمع ابن زهْر قوله : 
لله ما كان من يوم بهيج بنهر حمص على تلك المروج 
ثمانعطفنا على فم الخليج ‏ نفضٌ في حانهمسك الختام 
عن ع سجدٍ زانه صافي المدام ورداء الأصيل ضمّه كفٌ الظلام 
قال ابن زهر: أين كنا نحن عن هذا الرداءِ وكان معه في بلدِو مُطَرَّف. أخبر ابنُ سعيدٍ عن والده أن مُطَرفاً هذا 
دخل على ابن الفَّرّس فقامٌ له وأكرمه» فقال لا تفعل! فقال ابن الفرس: كيف لا أقومٌ لمَن يقول: 
تنوب تهات باتحاط تسسي تق كين فى ناوه 


وبعد هذا ابن حزمون(" بمرسية. ذكر ابن الرائس أن يحيئ الخزرجيّ دخل عليه في مجلسه فأنشده موشحة 





)١(‏ جاء في ف ص 86ه (واد؛ بدلاً من «أو هل». )١(‏ جاء في ف ص 0856 «نهر» بدلاً من «روض». 

() جاء في م ص 587 «فينان» بدلاً من «الأفنان». 

)0( من هنا لا يذكر في م ص 2.0856 وهو يزيد عن الصفحة . 

(0) هو: محمد بن النعمان بن محمد القيرواني الإفريقي: أبو عبد الله. المعروف بابن حيّون: قاضي مصر. ولد في القيروان سنة 
(540 ه) وتوفي في مصر سنة (786 هم - 419 م). انظر ترجمته في وفيات الأعيان 17: .١174‏ 

(1) لم أعثر له على ترجمة. 

(0) ابن حزمون: هو علي بن حزمون شاعر أندلسي من أهل مرسية. جرى على طريقة ابن حجاج البغدادي (حسين بن محمد) في 
الهزل والمجون» وجعل دأبه معارضة «الموشحات» بمثلها على تلك الطريقة» وكان هجاءا في شعره عنف وإقذاع. فخافه القضاة 
والولاة ويذلوا له العطايا فأثرى . توفي بعد سنة 51١54(‏ ه - بعد سنة ا171 م). 
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لنفسهء فقال له ابن حزمون: لا يكون الموشحٌ بموشح حتى يكون عارياً عن التكلفء قال على مثل ماذا؟ قال على 
مثل قولي : ْ 
ياهاجري هل إلى الوصالٍ 2 منك سبيل 
أو هل ترى عن هواك سالي قلب العليل 
وأبو:الحسع صو نو بعالك 1"؟ بغر ناطة»: قال ان شيعيو انا انق يمحت زر له 
إن سيل الصباح في الشرقٍ 2 عاد بحرا في أجمع الأفقٍ 
فتداعت نواِب ‏ الوزقٍ 
ابراقية: حاتف عدج الشيرن شيكتبة: سكير فيلدى. اررق 
واشتهر بإسْبيلِيّة لذلك العهدٍ أبو الحسن بن الفضل2"7» قال ابن سعيدٍ عن والدِهء سمعتٌُ سهل بنَ مالكِ يقول 
له: يا ابن الفضل لك على الوشّاحين الفضل بقولك : 
واحتمكر 0 لزمانٍِ ‏ مضى عشيّة بانَ الهوى وانقضى 
وأفردتُ بالرغم لا بالرضى ب لا ات الغضى 
أعانق بالفكرٍ تلك الطلول واللقب بالوهم تلك الرُسوم 
قال وسمعتٌ أبا بكر بن الصابونيئ() يُْشِدُ الأستاذ أبا الحسن الدبّاج موشّحاته غير ما مرو فما سمعيّهُ يقول له 
لله درّكء إلا في قوله: 
فَسَماًبالهوى لذي حِجِر مالليلالمشوقٍ من فجر 
جَمدَ الصُّبِحٌ ليس يُطرَدْ 5 كرك 
اصح يا ليل إنك الأبد ‏ أو قفصت قومُ النسر 
فنجوم السماء لا تسري 
ومن محاسن موشحات ابن الصابوني قوله: 
مااحل صب ذي ضنى واكتئاب أماضية يا -وساتهناة التطنيييين 
غامئله تسيوتة ياخستات ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 
جفاجفوني النُومٌ لكنني 2 إلا لمم دٍِالخيال 
وذا الوصالٍ اليوم قد غَرّني منه كما شةً وشةءَ الوصال 
فلستُ: باللائم من ضصذني بقعو اله ولا بالسكيان 


توفي سنة (7759 اه - ١547‏ م). انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي: 7: .١57*‏ 

(0) لم أعثر له على ترجمة. 

م هو: : محمد بن أحمد الصابوني الصدفي» أبو بكر : شاعر من أهل إشبيلية . علت شهرته ف في الأندلس وزار المشرق» فتوفي 
بالإسكندرية سنة (575 ه - ١1737‏ م). انظر ترجمته في : نفح الطيب ”7: 560» فوات الوفيات ؟': .١18‏ 


(:) لم أعثر له على ترجمة . 
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5 
يذ" الأعييام تدحت زناه الأنرانر .فى مجامسشر الرسيير 
وابنُ خرز البَجانِئُ7 وله من مُوَشْحَة : 
ثغر 2 الزمان 2 موافق ‏ حباك منه بابتساءلا 
ومن محاسن الموشّحاتٍ للمتأَخرِينَ موشّحَةٌ ابن سهل27؛ شاعر إِشبيليّة وسبيّةَ من بعدها؛ فمنها قولَه: 
فيل در لمن السعن أنقل: جم تلسا فت جلةعين يكس 
فهو ني نارٍ وخفتي مثل ما 0 لعبت ريح الصبابِالقبَسٍ 
وقد نسج على منواله فيها صاحبّنا الوزيرُ أبو عبد الله بِنُ الخطيب7: شاعرٌ الأندنُس والمغرب لعصرهء وقد 
وك نال 
حائة الكقث 5 الحا كا 
يا زَّمَانَ الوَضْل بالأندَلُس! 
3 يَكْنْ وَضْلُكَ إللأخلما 
في الكرّى و خلسّة المُخْتَلِس! 
[بحر الرمل] 
06#* 
إذيقودٌ الدَّهْرُ أَشْتَاتَ المُنِىء 
تَنْقُلَ الخَطرَّ على ماتَرسم". 
زَمموا: .تحن 'فرافق 5 
مِئْلَ مايَذْعو الحجيجٌ" الموسِمُ 
واليا تنن جك اللزوفن فاه 
فنطاالارهار "ا شيميه تعسيبة 
وَرَوى التُعْمانٌ عن ماء السّما؛ 
)١(‏ كلمة «يد» لا توجد في ف ص 47192. 


00 
(0 
0 


(6) 
(0 


ف 
0( 


لم أعثر له على ترجمة. 

حتى هنا لا يوجد في وام ص 0856. 

هو إبراهيم بن سهل الإشبيلي» أبو إسحاق: شاعر غزل من الكتابء. كان يهودياً وأسلم. أصله من إشبيلية وسكن سبتة مات غرقاً 
سنة (159 ه - ١10١‏ م). انظر ترجمته في: فوات. الوفي :١‏ 77. 

هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل» الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: 
وزير مؤرخ أديب . ولد في غرناطة سنة (7١/ا‏ ه)ء واستوزره سلطانهاء مات في السجن خنقاً سنة (ا/ ه - ١7074‏ م). انظر 
ترجمته في : الدرر الكامنة : 5"9.», نفح الطيب» طبعة بولاق: القسم الثاني منهء وهو المجلدان الثالث والرابع . 

خاء فى فاضي ال ررم ضن لاير0 «ينقل؛ بالياء ويرسم» . 

جاء في ف ص 817 «الوفود» بدلاً من «الحجيج؟. 

جائ فى ف ص ١7‏ وم ص 087 «فثغور مسال «فسنا الأزهار». 


001 


(00) 
(0 
(0 
(5) 


ني أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 
كيف يَرُوي سالك عن العين؟ 
فكنساة الخسر ويا مقلفاء 
4# 1# د 
في ليالٍكنَمَتُ سِرٌ الهوى. 
بالدُجى لولا شُموسٌ القدَرل') 
مال نحم الكأس فيهاوهوى. 
مسعقية اتير سهد الالسر 
أنه هَوٌ كلمح البَّصَر 
0006 
عين لذ الشرء فنيف!" أو كينا 
مجم الصُبْحُ مُجوم" الحرّس 
غارَّتٍالشهبٌ بناء أورئما 
الوف :قينا غسيرة الترسين 
#د ”ا 
أَيْ شيء لامرىء قد خلصاء 
فيكونٌ الروضٌ قد كئّن7!) فيه 
تضيت الأرهانانبيية التدمياة 
أبتث من مَكروماتنَّقِية 
فإذا العناة تتاكي 00 والونصي: 
1 * 


و 
- 


تَبِصِر الورد غيورا برما 


جاء في ف ص 857 وم ص 585 «الغرر» بدلاً من «القدر». 
جاء في ف ص 877 (منًا» بدلاً من «شيئاً؛ . 

وفي نسخة أخرى «نجوم» بالنون بدلا من اهجوم). 

جاء في ف ص 877 وام ص كم مكنا بدلاً من «(كن». 


(0) جاء في ف ص 477 وام ص 0837 «يناجي» بالياء بدلاً من «تناجي». 
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602 





وركرئ: الاسن: السييا تنهيما 
يَسْرِقٌ المع بأَدْنيّ فْرَسِ 
د د د 

نا أمين السك سن اذى افيا 
ضَافَ عن وَجْدِي بكم. رَحْبٌ المُضاء 

فأعيدوا عهدّ أنس قد مضىء 
تمسعكوا برك "فين رده 
والنقضوا اتلة واجيوا خقدشتة 
يتلاشى نمسأ في نمس 
حَبَسَ القلْب عَلَيِكُمْ كَرّماء 
قم ضَوْنَ خَرَاتَ الحُبّس 

*6 #8“ 

وبقلبي لكا مَُمُتَرِبُ 
بأَحَادِيثِ المكدن وهعو تعفد 
قمر" أطظَلَعَمِنَةالمُشْربٌ 
شِقُوَةَ المضنى”' به؛ وَهْوَّ سَعِيدْ 
كد سيان تبييت ار نناريث 
في هوام بين وعد ووعيد 
اجر العقلة فخسول اللمى: 
جَالَ في النَمْس مجان التحين 


٠. 8 2‏ 5 َه - 5 : 
سسدد الْسَهمَ وتستدو 7 زومت 





)00( 
0س( 
00 
)0( 
0 
30( 


جاء في ف ص 854 وام ص 05/17 «تنقذوا عانيكم؛ بدلاً من تعة 


وفي النسخة الباريسية : «أفترضون عفاء الحبس» بدلا من «أفترضون خرابٌ الخبس». 


جاء في ف ص 6/817 («قمرأ» بالنتصب . 


جاء في ف ص 855 و م ص /87ه «المغرى؟ بدلا من «المضنى» . 
وفي نسخة أخرى: «أحور المقلة» بدلا من «ساحر المقلة». 


حاء في ف ص :"م و ص /ا/ه (فأصمى إذا بدلا من ااوسمى؟ة. 


تعتقوا عبدكم». وفي النسخة الباريسية: 


١«تعتقوأ‏ عانيكم من كريه». 
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ففؤادي ا المفترس! 
2 
إِنْ يَكُنْ جار وخابَ الأملء 
وفؤادُ الصَبٌ بِالشَوْقٍ يَذْوبٌ 
فهو للئّفس عسية ازلن 
ليسّ في الحُبٌ لِمَحْبُوبٍ ذثُوب 
في ضلوعء قد بّراهاء وقلوبُ 
من ا وي 
لم يُراقِبْ في ضعاف الأنْفُسٍ 
اخييك"" للد فتن عنما 
ويجازي البَرّ منهاوالمسي 
3 6د 

ا جَدِيد؟ 

جليته العيية اله ودر مسا 
فهو للأشجانٍ في جَهْدٍ جَهِيذ 
كان(" : في اللزح له تنقيا 
رن إِنْ عذابي لشديد! 
لاع من أسلهعياقنه اصرف 
فهي نارٌ في مَشيماليّبّسٍ)! 
010 "فى وحص إلا 0 


حاء فى ف ص 1م وموص كك «بفؤادي نيلة» بدلا من «فمؤادي نبهة 2 . 
جاء فى ف ص 875 (يُنصف» بالياء بدلا من ١نُنصف».‏ 


جاء الغصنان معكوسين فى ف ص 855 و مم ص 687. 


الهم له والوصبا فهوللأشجان في جهد جهيد 


هذا الغصن لا يوجد في م ص 687. 
جاء فى ف ص 514 وم ص ىه لم يدع» بالياء . 
جاء فى ف ص 875 وام ص 087 «الداء بدلا من «إلا دما». 





ا سس لقي تشعو شيرب دافن الصا لهذا لبي الي 
كبَقَاءِ الصَبح بَعْدَ الغعَلّس 


ع 2 1 
سَلّمي يا نْفْسٍ في حُكُم القّضا 
واعمُري() الوَّقتَ برعي ومَتَابْ 
وَدَعي ذِكْرَا" زَّمانِ قد مضى 
واصرفي القَّوْلَ إلى المؤلى الرضى 
كليس الشؤسيق فب 1 الكتاث 
الكريم المُنْتّهى وَالمُنْتَّمى 
سد السُرْح وبَذْرٍ المج بسر 
شرل لطي علقم متم ها 
يَتَرّل الوّخيُ بروح المَدْس 
(وأئئ9) المشارقٌة فالتكلفٌ ظاهِرٌ على ما عانوه من الموشّحات). ومن أحسن ما وقمّ لهم في ذلك مُوَشْحَةٌ 
أبن سمناء الملكِ9؟» الني اشتهرت:كترقاً وغرباً وأولهاء 
حبيبي ارفع حجاب النور ييز الفيحسدداز 
تنظر المسك على كافور في جلنار 
كذّلي يا سُحْبُ تيجانٌ الربى ١‏ بالحلى واجعلي 
سوارها منعطف الجدول 
ولما شاع فنْ التوشيح في أهلٍ الأندلس. وأخذ به الجُمهورٌ؛ لسلاسّته ونتميق, كلامة وترصيع أجزائه» نَسَجَت 
العامة من أهل الأمصارٍ على منواله» ونظموا في طريقته بلمَتِهم الحَضَرِيةِ من غير أن يلتزموا فيها إعراباً. واستحدثوا 
فنا سمّوه بالرّجَلِء والتزموا النظم : فيه على مناحيهم لهذا العهدٍء فجاءوا فيه بالغرائب واتَّسمّ فيه للبلاغة مجالٌ بحسب 
لقي المسشيدة. 
وَل من أبدع في هذه الطريقة الرْجَلِيُةِ أبو بكر بن قزمان”». وإن كانت قيلت قبله بالأندلّس؛ لكن لم يظهر 





)01( جاء في ف ص 850 وم ص 087 «وأعبري!ا بدلا من «واعمري». 

3( جاء في ف ص 8١5‏ وام ص /87ه «واتركي ذكرى؛ بدلا من اودعي ذكر»ا. 

99 معظم ما بقي من مادة واردة في هذه النسخة لا يوجد في نسخة م. وهو محصور بين الهلالين كالعادة حتى آخر المقدمة . 

0( هو: هبة الله بن جعفر بن سناء الملك أبي عبد الله محمد بن هبة الله السعدي. أبو القاسم» القاضي السعيد: شاعر من النبلاء 
مصري المولد سنة (0140 ه), وتوفي فيها سنة 1١8(‏ ه - 15١5‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 2١84‏ شذرات 
الزهب ه: ه"5,. 

(4) هو: محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسىء أبو بكر بن قرّمان: إمام الزجالين الأندلسيين. وله شعر. من أهل قرطبة مات سنة 
(8506ه - 1١١56١‏ م) . انظر ترجمته في: المغرب في حلى المغرب .139-51٠١ :١‏ 


605 في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 50 


حلاهاء ولا السبكت معانيها واشت شتهرَّث رشاقًيُها إلا في زمانه. وكان لعهد الملئَّمِينَ وهو إمام الزبجالينَ على 
الإطلاقي. قال ابنُ سعيدٍ: ورأيتُ أزجالَهُ مروِيّة ببغداد أكثر مما رأَينُها بحواضر المغرب. قال وسفيتث أبا الحسَن 
بن عدر اللي مام الرّجَالِين في عصرنا يقول : ما وقح لأَحدٍ من أثمة هذا الشأْنِ مثل ما وقعٌ لابن قزمان 
شيخ الصِناعَة وقد خرجٌ إلى منتزو مع بعض أصحابهء فجلسوا تحت عريش وأْمامَهُم تمثال أسَدِ من رُخام يُصَبُ 
الماع من فيه على صفائح من الححجر متدرّجة فقال : 
وعريش قد قام على دكان 
وأسد قدابتلع ثعبان 





بحم ا رواق 
فيو شاظ سبان 
وفتح فمه بحال إنسان تمحسصييلة: التفسجديزاف 
وانطلق من ثم على الصفاح والقنى الشبيجاء 
وكان ابن قزمانَ» مع أنه قرطي الدارِ. كثيراً ما يتردّدُ إلى إشبيليّة وينتاب7" نهرهاء فائمَقَ أن اجتمع ذات يوم 
جماعَة من أعلام هذا الشأن . وقد ركبوا في النهر للنُرْهَة ومعهم غلامٌ جميل الصورَّةٍ من سَرّواتٍ أهل البلَّدٍ 
وبيوتهم. وكانوا مجتمعينَ في زورّقٍ للصيدٍ؛ افظهوا أن روصت الشال» بلعرسي لويد 


يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتو 
ترأه قد حصل مسكين محلاتو 
توحش الجفون الكحل إن غابو 
ثم قال أبو عمرو بن الزاهر الأحين: 
نشب والهوى من لج فيه ينشب 
مع العشق قام في بالوان يلعب 
قال أبو الحسن المقرّيٌ الدانيّ : 
نهار مليح يعجبن أوصافو 
والمقلين يقول من فوف صفصافو 
ثم قال أبو بكر بن مرتين : 
الحق تريد حديث بقالي عاد 
لشنا حيكان ذيتك اذى يصطاد 
ثم قال أبو بكر بن كَزمان : 
إذا شمر كمامو يرميها 
وليس مرادو أن يقع فيها 


وكان في عصرهم بشرقٍ الأندلُس تخلنت الأسوةة وله حابي 





وقد ٠‏ * 1 ع ثة أ_ء ؛' اتو 


ترى 7 مسا د 


في الواد النزيه والبوري والصيّاد 


قلوب الورى هصي في شبيكاتو 
ترى البوري يرشق لذاك الجيها 
10 أنه ميل دياس 


من الزجل منها قوله : 





)1( هو: فدين وعد رمه | بو ار 0 توفي سنة (5037 اه - ١١١6‏ م). انظر ترجمته في : 


( جاء في ف ص 35م 0 وهو تصحيف » جين ورد هنا (ينتاب4 أي يتردد على . 


وجاءت بعدهم حَلبَةَ كان سابقّها مدغليسء. وقعت له العجائبٌ في هذه الطريقةٍء فمن قوله في رَجَلِهِ 
المشهور : 


في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 


قل كدت متشوي واحتشيت العشت 


حي تبتر اله الشرين المهئ 
يا طالب الكيميافي عينيّ هي 


٠ 1‏ ل 
فترى الواحد يفضض 


ورذاذ ذقَْ 


« 


وظهر بعد هؤلاء بإشبيليّة ابنُ جحدر الدي فضل على الزجّالِينَ في فتح ميورقة بالزجل الذي أَوّلّهُ هذا : 


قال ابنُ سعيد لقينّه ولقيتٌ تلميذَهٌ ١‏ لمعم 


ثم جاء من بعدهم أبو الحسن سهل بِنْ مالك إمام الأدب. ثم من بعدهم لهذه العصور صاحينا الوزيرٌ أبو عبد 


لاح الضيا والنجوم حيارى 
شربت ممزوج من قراعا 
سول يان الدتويه ولي 
لأرغين الحجاز موريكن لك أرشد 
فير ألليت للحج والزيررا 


من ليس لو قدره ولا استطاع 


لمش لجل عد اهنيز 


1 1 #سسسب 


وَتررئ الآخر يذهب 
والغصون ترقص وتطرب 


ئم 0 سح تحني وتهرب 


فقم بنا ننزع الكسل 
أحلى هي عندي من العسل 
قلدك الله بما تقول 
ب" ستليشة 7اتسيونا 
إيش ما ساقك معي في ذا الفضول 
ودعنى فى الشرت سمال 
النيّة أبلغ من العمل 


7 


صاحِبّ الرّجل المشهور الذي أُوّلْهُ: 


تل أذقو ببالرسياة 


الله بن الخطيب إمام النظم والنثر في الملّة الإسلاميّة غير مدافع» فمن محاسيه في هذه الطريقّة : 


ازج الأسواين. وافلانى يها 


ميا تلق اتجميان إلا أن تمده 


ومن قوله على طريقّة الصوفيّة وينحو مُنحى الشَّشْتَريٌ منهم : 


بين طلوع وبين نزول 


اختلطتا الغزول 
وبقي من لم يزول 


ومن محاسنه أيضاً قوله فى ذلك المعنى : 
وكان لعصر الوزير ابن الخطيب بالأنذلمن ميخمل د عي العظيم من أهل وادي آش». وكان إماماً فى هذه 
الطريقة وله من زجَل يعارض به مدغليس في قوله: 
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بقوله : 


في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 


لاح الضياء والنجوم حيارى 


خبر الستفونينا اهل السيطانا 
كل يوم لخلاعا 
وحل بغداد واجتاز النيل 
وطاقتها أصلح من أربعين ميل 
وكيف ولاش فيه موضع رقاعا 


تجددوا 


فا جلت الشبعس فى السحل 
لا تجعلوا بينها ثمل 
على خضورة ذاك النيات 
أخسين فعدىئ مين ذيتك التجويات 
إن مرّت الريح عليه وجات 
فنا «يك ةجهل 
السجدل 


ولا بمقذدار 


إلا ونسرح فيه 


وهذه الطريقة الرجَلِيّة لهذا العهدٍ هي فنْ العامّة بالأندلس من الشِعرء وفيها نظمُهُم حتى أنهم لينظمونَ بها في 


وكان من المجيدينَ لهذ الطريقّة لأَرّلِ هذه المائة الأديبٌ أبو عبد الله اللوشي وله فيها قصيدة يمدحُ فيها 


دهر لى نعشق جفونك وسنين 
حتى ترى قلبي من أجلك كيف رجع 
الدموع رشرش والنار تلتهب 
خلق الله النصارى للغزو 


طل الصباح قميانديمي نشربو 
مبنيكة التتهير احتكيك تينفيةق 
ترى عيارها خالص أبيض نقي 
فتنتفق سكتواعندالبشر 
فهو النهاريا صاحبي للمعاش 
والقيل ايفيا لقيال والعتاق 
جاد الزمان من بعد ما كان بخيل 
قال الرقيب يا أدبا إيش ذا 
وتعجبوا عذالي من ذاا لخبر 
ليش يربح الحسن إلا شاعر أديب 
أما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويدالذي يحسِن حسابه ولم 


وأهل العقل والفكر والمجون 


والمطارق من شمال ومن يمين 
وابمثك تشترو تنوب العائيتيية 


ونضحكو من بعد ما تنطربو 
قفضية هون لك الشفق ذهحيو 
نور الجفون من نورهايكسبو 


#2 


عيش الغني فيه بالله ما أطيبو 
ولش ليفلت من يديه عقربو 
دس سه رات بيس 
في الشرب والعشق ترى تنجبو 
مولت يا نرم اتن :ا سععميرا 
علاكن تكتشروايان ا نيوا 
يفضص بكرو ويدع تيبو 
على الذي مايدري كيف يشربو 
يتدوئحهيين الفاظ أن ينهدا 
مخدفرننوبهيم لهذا إن اذتسيموا 


في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 
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ظبي بهي فيها يُطفي الجمر 
غرال دمى يعظر قوت الأبسود 
ثم يحييهم إذا ابتسم يضحكروا 
فمسيم كالشاتع وتغن نقيبي 
جوهر ومرجان أي عقديافلان 
وكسارت احفيو بريه لان سرب 
يسبل دلال مغل جناح الغراب 
على بدن أبيض بلون الحليب 
وزوج همندات ماعلمت قبلها 
تحت العكاكن منها خصر رقيق 
أرق عسو مين ويقى اقييبا فشو 
فأي دين بقالي معاك أي عقل 


- 


تحمل أرداف ثقال كالرقيب 


2 


إن لمينفس غدرأو ينقشع 
يصير إليك المكان حين تجي 
محاستك مثل خصال الأمير 
عماد الأمصار وقفصيح العرب 
بحمل العلمانفرد والعمل 
ففي الصدور بالرمح ما أطعته 
من السماء يحسد في أربع صفات 
الشمس نورو والقمرهمتو 
يركب جواد الجود ويُطلق عنانٌ 
من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 
نعمتو تظهر على كل من يجيه 
قد أظهر الحتق وكان في حجاب 
وقدبنى بالسرّ ركن الثّقَى 
تناف معيين للنش اه تتا عي 
يلقى الحروب ضاحكاً وهي عابسة 
رايد سسفه يا سي اده 
وهو سمي المصطفى والإله 
ياب ييه 
لذي الإمارة تخضع الرؤوس 


وقلبي في جمر الغضى يلهبو 
وبالوهم قبل النظريذهبوا 
ويفرحوامن بعدماينديروا 
عي الأنه لاتكيمل مخطوير 
قد صمفهالناظم ولميثقبو 
ليالي هجري منهيستغربوا 
ماقط راعي للغنم يحلبوا 
ديك الصلاا ياريت ماأصلبو 
من رقتو يخفي إذا تطلبوا 
عمنييد معيك حجن هنا اديور 
من يتبعك من ذ وذا تسلبوا 
حين ينظر العاشى وحين يرقبو 
في طرف ديسا والبشر تطلبو 
أو الرمل من هو الذي يحسبو 
ومع يدبع الستعيرءيا اككسو 
فى التركتات باتسي اننا تومير 
والغيث جودو والنجوم منصبو 
الأغنيا والجِئْدٌ حين يركبوا 
فسه ينتاث السعالى تظيييوا 
قاصد ووارد قط ما خيبوا 
لاش يقدر الباطل بعد ما يحجبو 
من بعد طما كان الزمان خربو 
نفع يوا رجيريا عيبر 
غلاب هو لا شيء في الدنيا يغلبو 
للسشلطنةاختارو واستنخبو 
يقود جيوشو ويزين موكبو 
نعم وفي تقبيل يديه يرغبوا 
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بيته بقي بدور الزمان 
والله يبقيهم مادار الفلك 
4 ل تن 


يطتعراقى امعد :ولا يشريرا 
وفي الجر والحيايقريروا 
ررقت سم ة ولاج كبو كبيق 
ياشمس خجِذرٍ مالمهنا مقريقو 


ف أغا زيف مزدوجة كالمُوشح. لظمراكة للحدهم 


الحضرية أيضاً وسموه اشووف للد 5 ا أهل الأندلس نزْلَ بفاس بُعرف بابن 
عمَيْرِ فنظم قطعة على طريقة الموشّح ولم يخرّج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً مطلعٌها: 


أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام 


وكف السحر يم حو مداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمع النواعير ينهرق انهراق 
لووا بالغصون خلخالٍ على كل ساق 
وأيدي الندى تخرق جيوب الكمام 
وعاج الصَبا يطلى بمسك الغمام 
ادق يت الحمام بين الورق في القضيب 
تنوح مثل ذاك 555507 
ولك مها امن ساق خضب 
جلس بين الأغصان جلسة المستهام 
صار دحي جر فى العراد من خرام 
قلت يا حمام أحرمت عيني الهجوع 
قال لي بكيتٌ حتى صفت لي الدموع 
على فرخ طار لي لم يكن لو رجوع 
كذا الوفا وكذا هو الزمام 
واتتمي كن بتكن نيعتكني إذااقم عا 
قلت يا حمام لو خضت بحر الضنى 
وتران بستياكدنا يبلن أن 
اليوم نقاسي الهجر كم من سنا 
ومما كسا جسمي التُحول والسقام 
لو جتني المنايا كان يموت في المقام 
قال لي لو رقدت لأوراق الرياض 
وتخضبت من دمعي وذاك البياض 
أكالترف معقارى حديتى اسقفناض 


على الغصن في البستان قريبٌ الصباح 
وماء الندى يجري بشغر الأقاح 
كثير الجواهر في نحور الجوار 
يحاكي ثعابين حلقت بالثمار 
ودار الجميع بالروض دور السوار 
ويحمل نسيم المسك عنها رياح 
وجرٌ النسيم ذيلو عليها وفاح 
قل أبعلتت أرياكسو مقنظير الحدف 
قدالتف من توبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا 
جناحا توسد والتوى في جناح 
منها ضضم منقاره لصدره وصاح 
أراك ما تزال تبكي بدمع سفوح 
باااتيع حعى كرا سصياض بتو 
ألفِتٌ البكا والحزن من عهد نوح 
انظر جفون صارت بحال الجراح 
يقول عناني ذا البكا والنواح 
كنت تبكي وترئي لي بدمع هتون 
ما كان يصير تحتك فروع الغصون 
حتى لا سبيل جملة تراني العيون 
أخفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعديا قوم لقداستراح 
من خوفي عليه وذا النفوس للفؤاد 
طوق العهد في عنقي ليوم التّناد 
بأطراف البلد والجسم صار في الرماد 
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فاستحسئةُ أهلّ فاسّ وولعوا به ونظموا على طريقتِهء وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم» وكثر سماعٌة 
بينهم واستفحل فيه كثيرٌ منهم ونوعوه أصكافا إلى المردوج والكازي والملعبة والعْزّلٍ. واختلمت أسماؤها باختلااف 





المال زينةالدنياوعزالنفوس 
فها كل من هو كثيرالفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير 
حتى يلتجي من هو في قومو كبير 
لابق يرن على ذي السكوسن 
اللي صارت الأذنابُ أمام الرؤوس 
ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان 
الى صار فلان يصبح بو فلان 
عشنا والسلام حتى رأينا عيان 
كبار النفوس جذاً ضعاف الأسوس 


يرو أنهم والناس يروهم تيوس 


ومن مذاهبهم قولٌ ابن شجاع منهم في بعض مُرْدَوجِاتَهِ: 


تعب من تبع قلبو ملاح ذا الزمان 
ما منهم مليح عاهد إلا وخان 
يهبواعلى العشاق ويتمنعوا 
وإن واصلوا من حينهم يقطعوا 
مليح كان هويتو وشت قلبي معو 
ومهدت لو من وسط قلبي مكان 
وهون عليك مايعتريك من هوان 
مكوجرا سدة وارعصييو بو امبر 
يرجع مثل درٌ حولي بوجه الغدير 
وتعلمت من ساعا بسّبق الضمير 
ومتجفل شن مظنالتو لدو أن عنان 


ويمشي بسوق كان ولو بأصبهان 


يُبهي وجوهاً ليس هي باهيا 
ولوه الكلام والرتبةالعاليا 
ويصغر عزيزالقومإذيفتقر 
وكان ينفقع لولا الرجوع للقدر 
لمن لا أصل عندو ولا لو خطر 
وبصي عائيه كوب فراش فبافيا 
وصار يستفيد الواد من السّاقيا 
مايدروا على من يكثروا ذاالعتاب 
ولتوراننث كيشو ييرة التتجرات 
أنفاس السلاطين في جلود الكلاب 
هي لاحي والب تي ناميا 
وجوه البلد والعَممّذةالراسيا 


أهمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 
قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
وإن عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت من خذي لقدمو نعال 
وقلت لقلبي أكرم لمن حل فيك 
فلا بد من هولالهوى يعتريك 
فلو كان يرى حالي إذا يبصرو 
مرديه ويتعطس بحال انحرو 
ويتفيم ترادو تسل أن يكرد 
عصر في الربيع أو في الليالي يريك 
وإيش مايقل يحتاج لو يجيك 


وكان منهم علي بن الموّذن بتلمسان» وكان لهذه العُصور القريبّة من فحولهم برَرْهونَ من ضواحي مكناسّة 


وير لذو بالكييتة أبدعَ في مذاهب هذا الفنٌّ. ومن أحسن ما عَلِقَ له بمحفوظي قولهُ في رِخْلّة السّلطَانٍ أبي 


الحسن وبني مَرِينَ إلى إفريقِيّة يصف هزيمتَهُم بِالقَيْرَوانِء ويُعَزيهم عنها ويؤْنِسَهُم بما وقَعّ لغيرهم بعد أن عَيّبَهُمِ على 


غُزاتهم إلى إفريقيّة في ملعَبَةٍ من فنون هذه الطريّة يقولُ في مفتّتجهاء وهو من أبدع مذاهب البلاغَة في الأشعار 
بالمقصِدٍ في مطلع الكلام وافتتاجه ويسمّى براعَة الاستهلال: 


إلى أن يقول في 


سبحان مالك خواطر الأمرا 
إن طعناه أعظم لنا نصراً 


كن مرعى قل ولا تكن راعي 
واستفتح بالصلاة على الداعي 
على الخلفاء الراشدين والاتباع 
اعتساضا جت ااي التص هت 
عسكر فاس المئيرةالغرًا 
اماج بالشين الذي ورت 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزرّدكم 
قام قل للسد صادف الجزرا 
ويزف كر دوم تهب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس الغريا 
أ بد البطنييس أن تشيية :بدا 
ماأعوصها من اجون وماشرا 
لجرت بالدم وانصدع حجرا 
ادرلتي. :.تعنقلك: الشساض 
إذ كان تملك خعباء :ولا راض 
تظهر عندالمهيمنالقصاص 
ألا فقوم عاريين فلا سترا 
مايدروا كيف يصوّروا كسرا 
أمولاي أبو الحسن خطينا الباب 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمر فتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 
رذ ولدت لو كرّه ذكرى 
هذا الفاروق مرذي الأعوان 
وبقت حمى إلى زمن عثشمان 


وإن عصينئهه عاقب بكل هوان 


السؤالٍ عن جيوش المغرب بعد التخلص : 


فالراعي عن رعيته مسؤول 
للؤسلام والرضا السني المكمول 
زااكبر معتسم تمي ترد 
ودوا سرح البلاهد مع السكان 
وين سارت بو عزايم السلطان 
وقطعتم لو كلاكل البيدا 
التمكتوت قبي [شزيتقييا السيودا 
ويدع برية الحجاز رغدا 
ويعجز شوط بعدمايخفان 
أي لازاه انهه يجان 
وبلاد الغرب سد السكتدر 
لنييقا مبحديية أو كانيا يعفر 
أو يأني الريح عنهم بفرد خبر 
لوتقرا كل يوم على الديوان 
وهوت الخراب وخافت الغزلان 
وتفكر لي بخاطرك جمعا 
عن السلط ان كتوي ركسل بها 
وعلامات تنشر على الصمعا 
مجهولين لا مكان ولا إمكان 
وكيف دخلواهمدينةالقيروان 
واش لك في إعراب إفريقيا القوبس 
الفاروق فاتح القرى المولس 
وفتح من إفريقيا وكان 
ونقل فيها تفرّق الأخوان 
صرح في إفريقيا بذا التصريح 
وفتحهاابن الزبير عن تصحيح 
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لمن دخلت غنائمهاالديوان 
وافتشيرق النفاش بعال خلاقة أسرا 
إذا كان ذا في مذة البرارا 
وأصحات اشير في مككناساتا 


إن مرين إذا تكف براياتا 
قد ذكرنا ما قال سيدالوزرا 
قال لي زأبيق وأنا بذا أدري 
ويقول لك مادهى المرينيا 
أراد المولى بموت ابن يحيئ 


مات عثمان وانقلب علينا الريح 
وبقي ماهوللسكوت عنوان 
إكل تعمل الي أواقتر. الأدسان 
وفي تاريخ فيان وكيوانا 
شقّ وسطيح وابن مرانا 
لجذا وتونس قد سقط بنيانا 
س2 انين لتك لضان 
لكن إذا عا القتدر عنميت الأعيان 
من حضرة فاس إلى عرب دياب 
ينان حريس رعاضيب !دراك 
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ثم أخذ في ترحيل السلطان وجيوشهء | إلى آخر رحلتِهِ ومنتهى أمروء مع أعراب إفريقيّة : وأتى فيها بكل غريبة 
من الإبداع . وآما أهل كريس فاستحدثوا فنّ الملعَبَّةَ أيضاً على لغتهم الحضريّة, إلا أنَّ أكثرهُ رديءٌ ولم يعلّنْ 
بمحفوظى منه شىء لرداءته . 
الموشحات والأزجال في المشرق : 

وكان لعامة | بغداد أيضاً فنٌّ من الشعر يسمّونه الموالياء و نحته تحتّهُ فنونُ كثيرة يسمّونْ منها القوماء وكان وكان. 
ومنه ممرد ومنه في بيتين » وشحرلة دوبيت على الخلوفات المعتبرة عندهم في كل واحدٍ منهاء وغاليُها مزدوجة من 
أربعة أغضان» وتبعَهُم في ذلك أهلّ مِصرّ القاهرة وأتوا فيها بالغرائب» وتبحُروا فيها في أساليب 0 
لغتهم الحضرية فجاؤوا بالعجائب» ورأَيتٌ في ديوانٍ الصفي الحِلّى من كلامه اأن المواليا من بحر البسيط» و 
ذو أنجة أُخضَنان ن وأربع قواف». ويسمى ضيوكا وبيمين . . وأنه من ممخترعات أهل واسطء. وأن كان 0 
واحدة وأوزانٌ مختلقَة في أشطاره: الفط الأول فية النيت أطولٌ من الشطر الثاني ولا تكون قافيته إلا مردفة بحرف 
العلة وأنه من مخترعاتٍ البغداديين. وأنشد فيه لنا: 

بغمز الحواجب حديث تفسير ومنو أوبوء وأم الأخرس تعرف بلغة الخرسان». انتهى كلام الصففي. ومن 

قالوا تاشر بثأرك 
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عهدي بها وهي لا تأمن عليّ البين 

لمن يعاين لها غيري غلام الزين 
ولغيره في وصف الحشيش : 

دي خمر صرف التي عهدي بها باقي 

قحباً ومن قحبها تعمل على إحراقي 
ولغيره : 

يامّن وصالو لأطفال المحبة بح 

أودعت قلبي حوحو والتصبر بح 


قالت وقد كوت داخل فؤادي كىّ 


أسيل دجى الشعرتاه القلب في طرقه 


يا حادي العيس ازجر بالمطايا زجر 


فيش الى كفت أرعاكه بوا'ياتنت 
وأسهنم السيدة صابتني ولا فاتت 


هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر 

غصن إذا ما انثنى يسبي البنات البكر 
ومن الذي يسمونه دوبيت : 

قدأقسم من أحبّه بالباري 
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يا نار أشواقي به فاقتدي 


وإن شكوت الهوى قالت فدتك العين 
دذكرتها العهد قالت لك عليّ دين 


خبيتها في الحشى طلّت من أحداقي 


كم توجع القل بالهجران و أح 
كل الورى كخ في عيني وشخصك دح 


جودي على بقبلة في الهوى ياميّ 
ما ظن ذا القطن يغشى فم من هو حيّ 


ماط اللثام تبدي بدر في شرقه 


وقف على منزل أحبابي قبيل الفجر 
ينهض يصلي على ميت قتيل الهجر 


غزال يبلى الأسود الضاريا بالفكر 
وإن تهلل فماللبدر عندوذكر 


ا نمقي نونمم الأسعوار 
ليلا فعساأه يهتدي ين 
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واعلم أن الأذواقٌ كلّها في معرفّة البلاعّة إنما تحصّلْ لمن خالَّط تلك اللغةَ وكثرٌ استعمالّهُ لها ومخاطبيُه بين 
عَِ و ب ال ا 5 ع م 0 ب 0-0 
أجيالهاء حتى يُحَصّلَ ملَكتّها كما قلناهُ في اللْعَّةَ العريئة. فلا يشعر(" الأنْدَلْسِيْ بالبَلاعَة التى في شعر أهل المغرب؛ 


.088 كل ما ورد لم يرد في م حتى البيت الأخيرء ويبدأ بذكر «وعلم أن الأذواق...» ص‎ )١( 
.088 كلمة «يشعر» لاا توجد في م ص‎ (3 
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ولا المغربيٌ بالبلاعّة التي في شعرٍ أهل الأندلْسٍ والمشرقي؛ ولا المشر في بالبلاعة التي في شعرٍ أهل الأندَلُس 
والمغرب . لأ اللتان اشرق ور كك مقف دوي وكلّ واحدٍ منهم مُدرِكٌ لبلائّة لخت وذائقٌ سات (0) الشعر 
من أهلٍ جلدته. #وفي خلقٍ السّماواتِ والأزض واختلافٍ ألستيكم وألوانكم آياتُ للعالمين 94 . 
خاتمة : 

وقد كدنا أن نخرجَ عن الَرَضِ! ")؛ ولذلك عزمنا أن نقبض العنان عن القولٍ في هذا الكتاب الأَوّلٍء الذي هو 
طبِيعَة العُْمِرانِء وما يتعرض لاه رقة امكو تنا من اناد نا منييعاة عا" لض ولعلّ مَن يأتي بعدّناء ممْن يُوْيْدُهُ 
للّهُ بفكر صحيح وعلم مبين» يغوصٌ من مسائله على أكثر مما كتبنا؛ فليس على مستئبطٍ الف إحصاء مسائله» وإنما 
عليه تعيينُ موضع العلم وتنويعُ فصولهء وما يتكلم فيه والمتأخَرونَ يلحجقونَ المسائل من بعده شيئاً فشيئاً إلى أن 
مل «والله يعلّمُ وأنتم لا تعلّمونّ 004 

قال مؤلف الكتاب عفا اللَّهُ عنه: أتممتٌ هذا الجزء الأَوّلَء (المشتمل على المقدمة)22 بالوضع والتأليفٍ. 

قبل التنقيح والتهذيب؛ في مذّة خمسة أشهر آخرُها منتصفٌ عام تسعة وسبعين وسبعمائة. ثم نقّحتُّهُ بعد ذلك 
وهِذَّبتُه وألحقتٌ به تواريخ الأمَمٍ كما ذكرثُ في أَوّله وشرطيُ. وما العلمُ إلا من عند الله العزيز الحكيم»ه9 . 


0( سوره ة الروم» الآية : : 737. 
9و يرد نص من أحد عشر سطراً لم يرد في هذه النسخة ولا في م ص 588 والملاحظة الهامة أن هذا النص غير منسجم مع الخاتمة . 
جاء في ف ص 88٠‏ وجاء مصلياً خلفه منهم ابن راقع رأس شعراء المأمون ابن ذي النون صاحب طليطلة . قالوا وقد أحسن في 
ابتدائه في موشحته التي طارت له حيث يقول: 
الغود قد ترَّنْمْ بأبدع تلحين وسنت السدانيت:رياض النبهمد تفن 
وفي انتهائه حيث يقول : 
اي ال و حر و 1 0 
والطان من الموشحات الجهلية تزلة: 
كعيت. المسحييسل.. ال صبري وفي العالم أشجانٍ 
الركب ‏ وسط الفلا بالخرّد والنواعم قد بان 
)( جاء في ف ص 64 وم ص 088 ١كفاية»‏ بدلاً من اكفاءة؟. 
(0) سورة البقرة» الآية: .7١5‏ 
3( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 088. ٍ 
0 سورة آل عمران» الآية: كال ولكنها تبدأ ب «وما النصر. . .؛ بدلا من: (وما العلم. . ' 
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فائمة المصادر والمراجع 


* الإحاطة في أخبار غرناطة! لابن الخطيب جزآن منه طبعا في مصر سنة ١7١9‏ ه وأعيد طبع المجلد الأول» مع 
زيادات بمصر سنة ١1/8‏ هه ١4100‏ م. 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المعروف بمعجم الأدباء: الياقوت الحموي سبعة أجزاء طبعة مارجوليوث 
بمصر سنة 19٠91/‏ هم ١956‏ م. 

# أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير خمسة مجلدات. طبع بمصر سنة 178٠9‏ ه. 

* الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني. أربعة مجلدات طبع بمصر سنة 1788 ه ‏ 1979 م. 

* الأعلام لخير الدين الزركلي طبعة دار العلم للملايين» ثمانية أجزاء . 

* الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. طبعة دار الكتب المصرية . 

* الأمالي لاسماعيل بن القاسم القالي: جزآن طبع في مصر سنة 144 ه ‏ 1477. 

* بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لابن عميرة الضبي طبع فى مجريط . 

# بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي . طبع بمصر سنة ‏ 117955 ه. 

* تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي أربعة عشر مجلداً. طبع بمصر سئنة 1149 ه. 

* تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني : اثنا عشر جزءاً طبع في حيدر آباد الركن سنة 171/١756‏ ه. 

# الجامع الصحيح المسمى سنن الترمذي: للحافظ أبي يحيى محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق أحمد محمد شاكر 
ومحمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم الأصبهاني عشرة مجلدات. طبع بمصر 151 ه. 

* ابن خلكان: وفيات الأعيان. 

* دراسات عن مقدمة ابن خلدون: لساطع الحصري. طبقة القاهرة سنة .١967‏ 

* الدرر الكامنة» في أعيان المئة الثامنة : لابن حجر العسقلاني: أربعة أجزاء طبع حيدر آباد سنة ١961١219158‏ م. 

* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب «المالكي»: لابن فرحون طبع بمصر سنة ١1"79‏ هاو 15١1‏ ه. 

* الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن القشيري طبعت بمصر ١١84‏ ه. 

* سئن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجهء حققه محمد فؤاد عبد الباقى. 
تصوير المكتبة العلمية بيروت. ْ 
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* سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجتساني الأزدي. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
المكتية العضريةة صيدأ - بيروت . 

* سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي بشرح الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي وحاشية الإمام السندي دار الحديث القاهرة سنة ١591‏ ه ١941‏ م. 

* السنن الكبير للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركمان دار 
المعرفة بيروت. 

* الشعر والشعراء: لابن قتيبة جزآن. طبع بمصر سنة ١7515‏ ه. 

صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق محمد علي القطب المكتبة 
العصرية صيدا ‏ بيروت سنة ١51١‏ ه١99١‏ م. 

* صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تعليق وتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي دار الفكر سنة ١5٠7‏ ه ‏ 19487 م. 

* طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي. سنة أجزاء. طبع بمصر سنة ١775‏ ه. 

* العقد الفريد: لابن عبد ربه. سبعة أجزاء طبع بمصر سنة ١89‏ 19/7 ه. 

* غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير ابن الجوزي. مجلدان طبع بمصسر سنة ١70١‏ ه. ويسمى 
«طبقات القراء». 

الفهرست: لابن النديم طبع في ليبسيك سنة 1817١‏ في جزأين ثانيهما للفهارس والتعليق من عمل جستاف 
قلوجل . 

* فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي. مجلدان طبع بمصر سنة ١799‏ ه. 

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر فى الأحاديث على ألسنة الناس» للمحدث إسماعيل بن محمد العجلونى 
علق عيه أحمد القلاش مكتبة التراث اصرق مسرا ا 

* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي مجلدان. 
طبع في اسطنيول سنة ١5٠‏ ه 195١‏ م. ا ا 

* لسان العرب: لابن منظور: طبع دار صادر. 

* المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي دار الكتاب 
العربي بيروت . 

* مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني تحقيق وترقيم الدكتور سمير طه المجذوب ورفاقه المكتب الإسلامي بيروت 
الطبعة الأولى سنة ١997  ه ١5١7‏ م. 

* الموطأ: للإمام مالك بن أنس حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة الثقافية بيروت سنة ١988  ه ١5048‏ م. 


* نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري. أربعة أجزاء طبع في مصر سنة ١707‏ ه. 
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ثبت المصادر العربية 
كتاب العبر (تاريخ ابن خلدون)»: والمقدمة. 
التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. 
الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب القاهرة .١907‏ 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري - بولاق. 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري - القاهرة 1919. 
- رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر القاهرة .١95١‏ 
إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (مخطوط). 
- المنهل الصافي لابن تفري بردي (مخطوط) . 
- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي. 
- الوعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ للسخاوي. 
- السلوك في دول الملوك للمقريزي . 
الخطط والآثار للمقريزي . 
إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي. 
- عجائب المقدور لابن عريشاه. 
- تاريخ مصر لابن إياس . بولاق. 
- حسن المحاضرة للسيوطي . 
دراسات العرب حول ابن خلدون ومقدمته في العصر الحديث 
١ -‏ - في اللغة العربية 
الدكتور طه حسين : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. ترجمة الأستاذ عبد اللّه عنان القاهرة .١9057‏ 
الأستاذ محمد عبد الله عنان: ابن خلدون. حياته وتراثه الفكري . القاهرة 1977. 
د الذكون غمر قرو قلسفة انق خلدون : :ييزرت 1447 
- الدكتور محمد علي نشأة : رائد الاقتصاد ابن خلدون. القاهرة .١8585‏ 
الأستاذ محمد الخضر حسين : محاضرة عن ابن خلدون. القاهرة. 
- السيد عبد القادر المغربي : ابن خلدون في المدرسة العادلية. دمشق . 
الأستاذ أحمد محمد الحوفي: مع ابن خلدون. القاهرة .١1957‏ 
السيد محمد بن تاويت الطنجي: التعريف بابن خلدون. رحلته شرقاً وغرياً. القاهرة .١9401١‏ 
الأستاذ ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون. مصر .١95١‏ 
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ا" في اللغات الأوروبية 
الدكتور طه حسين (مصر): فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ‏ بالفرنسية .١9414‏ 
8 221515 - 112104011 ه10 ”0 علداع50 عتطوهكماتتام 18 .نأءوون1ة وطج1 .121 
- الدكتور كامل عياد (دمشق): نظرية ابن خلدون في التاريخ والاجتماع ‏ بالألمانية .197١‏ 
0 أتقة1]5ا)5 كتاقتاط11210 ص٠طآ‏ عقطك1 كالقطعوتاعدوعتاع لصن عاطاعتطعيعء0 غ121 .لتسمعا ,5520م 
- الدكتور صبحي محمصاني (بيروت: آراء ابن خلدون الاقتصادية. ‏ بالفرنسية 19757. 
2 صمئز! - 8نا100أقطط ص٠ط1‏ ”0 21035مضمعء6 10665 5عرطآ .تطط50 ,21ة25 مطح 13/41 
- علي نور الدين العنسي (طرابلس الغرب) : التفكير الاقتصادي عند ابن خلدون ‏ بالإيطالية .١977‏ 


-10ه0ت 112عل م نتن صن نا 00 أقطكاط ت٠طآ‏ أل وعتأسمسمع6 وتتعتفدعم بآ .عط نللعتته نولى (81) أوعمم 
.(1932 عموتلة1 - عنم 


محمد عبد الله عنان (مصر): ترجمة كتابه المذكور آنفاً إلى اللغة ‏ الإنكليزية .١45١‏ 
141 ة:مطدذ! - 5021 2220 م111 كتلط ,3نا 100[ تطظآ س٠ط1‏ .341 مرعدم1 
نالذكتوز عباس عمار (مصر): مقدمة التاريخ لابن خلدون ‏ بالإنكليزية .١45١‏ 


-1121961 عط 6ه وأذغطا 2 25 لعأمعوعدم 81560173 0] 21016801136122 1411310011115 ل٠ط]‏ .25ططقم 411111121 
41 ع11086ط0تتقه 01 5119 


- الدكتور عبد العزيز عزة (مصر): ابن خلدون وعلمه الاجتماعي - بالفرنسية 191417. 
7 عتنق غ1 - 501216 50162 52 اع ,152-12100113 .12221 4217 71 لطم .12 
- زاهره حميد باشا (حلب): ابن خلدون ‏ العالم الاجتماعي ‏ أطروحة جامعية ‏ بالإنكليزية لم تطبع . 


كأكغط)) .01021 137لتالاعء عط تاعع 102 2 عأذاع501213 13100132 ه10 .2552م 1122210 علخطة2 
.1116011 
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الفهرس 
ميزة هذه النسخة 0 2 2 2 2 ة2ة2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 10 01 1 0 0 101[1101ا011010أ1171010أ10[أ[أ1أ#أ1أااا 0 0 ا 
مقدمة الناشر 00 1 1 5 51515151515151 5151515151515ذ1[10151515151515151515151515151515[ة1513إةز1[15[آأ#آ17#أ1#أ#[آ[ ا ا ااا ا 
بر جمهة ابن خلدون ل ل و ل 30 
[زخطة كتاب العبر] 0 7ب 11]د0000202020101 01001000000000 770[071010000أ1أ1أ1ذا م ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا ام ا ا 0 4 


شىء من أسبابها ل 
فصل ا ا ا اا ا ا 000 ا 
الكتاب الأول: في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش 

والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب ا ا ا 121101011 
الباب الأول من الكتاب الأول: في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات ا ا 0 
المقدمة الأولى: في أن الاجتماع الإنساني ضروري 0 
المقدمة الثانية: في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم 212000 
البحار الأنهار 0 
تكملة لهذه المقدمة الثانية : في أن الربع الشمالي من الأآض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك ...01 
تفصيل الكلام على بدء الجغرافيا ا ا لدي و ب و ري رو إلا الا ل يس ب اس اموه وي ا اه 
الإقليم الأول ل 
الإقليم الثاني ل اق وي اتا م امسو ارا لما سه ا الج ل و ل 1 
الإقليم الثالث ا 1 
الإقليم الرابع : يتصل بالثالث من جهة الشمال ل 
الإقليم الخامس ا 000 
الإقليم السادس ل ا 
الإقليم السابع سا كوي اب ايا الب اسع ار مرف رو ريا رك ارو لاس ماسم وا ايه وس اس ل ا 
المقدمة الثالثة: في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم ا 








6 الفهرس 600 
المقدمة الرابعة: في أثر الهواء في أخلاق البشر 0 
المقدمة الخامسة: في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان 
البشر وأخلاقهم 0000 
المقدمة السادسة: في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا .. 89 
تفسير حقيقة النبوة ل ا ا 6 
0 
ل ا 
الإخبار بالمغيبات 0ق لوراك ترك ارول لل ود جه لس ولاج امد و الوط وج ل و ل ل ل ا و ال ا 
يي ا و ل 
ل ا الل و ا ا ل ا ا ا ا 
بذ ل ل وا سب و ا ال ار ا ا 
ل ا ل 
الباب الثاني: في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصول 
وتمهيدات اا اا 
الفصل الأول: في أن أجيال البدو والحضر طبيعية ل 
الفصل الثاني : في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي تدروو وقد مطامط ب بدو ود سوكس ار ل و قا 
الفصل الثالث: في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد لها ا 
الفصل الرابع : في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر الا م سي ا مي 
الفصل الخامس : في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر 0008 0 00000000 
الفصل السادس: في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم 10000000 
الفصل السابع: في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية ا 
الفصل الثامن: في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه امي ا 
الفصل التاسع : في أن الصريح مالكب إلما يوجن [الستوسعين فى الققر .من" العرب :ومن اق «مستافنة 1 
الفصل العاشر: في اختلاط الأنساب كيف يقع ل و 
الفصل الحادي عشر: في أن الرياسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية ا 1 
الفصل الثاني عشر: في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 010000000 
الفصل الثالث عشر: في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه ... ١7‏ 
يف 


الفصل الرابع عشر: في أن الببت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم 0 


621 الفهرس 
الفصل الخامس عشر: في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 00 
الفصل السادس عشر: في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها 200 
الفصل السابع عشر: في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك ل ا ل د 
الفصل الثامن عشر: في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم ا 
الفصل التاسع عشر في أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 5*0 
الفصل العشرون: في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 0 
الفصل الحادي والعشرون: في أنه #الم يي 0 7غ 
الفصل الثاني والعشرون: في أن المك إذا ذهب عن , بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده إلى شعب آخر 
منا ما دامت لهم العصبية ا 000 
الفصل الثالث والعشرون: في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله 


الفصل الرابع والعشرون: في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء 51211111100 
الفصل الخامس والعشرون: في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط ا 0 
الفصل السادس والعشرون: في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب ل ا 
الفصل السابع والعشرون: في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينيةٍ من نبوة أو ولاية أو أثر 

عظيم من الدين على الجملة ل لي ا ا 
الفصل الثامن والعشرون: في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 30000 
الفصل التاسع والعشرون: في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار ا 0 
الباب الثالث من الكتاب الأول: في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك 

كله من الأحوال وفيه قواعد ومتممات ز 2 000000000010010 
الفصل الأول: في أن الملك والدولة العامة إنما بم لظ 
الفصل الثاني : في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت قد 7 تستغني عن العصبية ل 
الفصل الثالث : لل ا 0 
الفصل الرابع : في أن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق 50100 
الفصل الخامس : في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها . 
الفصل السادس : في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 00 
الفصل السابع: ة فى أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها 520000 
الفصل الثامن : في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 552007 





نفد الفهرس 
الفصل التاسع في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة ا 
الفصل العاشر: في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 0 
الفصل الحادي عشر: في أن من طبيعة الملك الترف 91000 
الفصل الثاني عشر: في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون ا 0 
الفصل الثالث عشر: في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة أقبلت 
الدولة على الهرم ل ل 
الفصل الرابع عشر: في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص 0 
الفصل الخامس عشر: في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 00 
الفصل السادس عشر: في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها ل 
الفصل السابع عشر: في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار 020 
الفصل الثامن عشر: في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 0000000 
موارد بيت المال ببغداد أيام المأمون ا 20 
الفصل التاسع عشر: في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين ”2 
الفصل العشرون: في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول ا 
الفصل الحادي والعشرون: فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 1000 
الفصل الثاني والعشرون: في أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 90000000 
الفصل الثالث والعشرون: في حقيقة الملك وأصنافه 512070000 
الفصل الرابع والعشرون: في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر ل 
الفصل الخامس والعشرون: في معنى الخلافة والإمامة ............ 00 
الفصل السادس والعشرون: في اختلاف الأمة فى حكم هذا المنصب وشروطه ل 
الفصل السابع والعشرون: في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة 00011 
الفصل الثامن والعشرون: في انقلاب الخلافة إلى الملك 0 
الفصل التاسع والعشرون: في معنى البيعة ا 
الفصل الثلاثون: في ولاية العهد 0 





العدالة 0000 
الحسبة والسكة 0 
الفصل الثاني والثلائون: في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد الخلفاء 00 
الفصل الثالث والثلاثون : في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند اليهود 0 
الفصل الرابع والثلائثون: في مراتب الملك والسلطان وألقابها ل 
الوزارة 110000 1 171711 
الشيجانة 11[ز1ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 22111 
ديوان الأعمال والجبايات ل للدم ور و ال 
ديوان الرسائل والكتابة ا ار ا ا ل 
رسالة عبد الحميد الكاتب للكتاب 17111 
الشرطة 7711 5 
قيادة الأساطيل الر ا ات ار اي ب ار ل لابب ا ال د ل ل ل سا عر ادر 


الفصل الخامس والثلاثون: في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 5200000 


الفصل السادس والثلاثون : فى شارات الملك والسلطان الخاصة به ا 
المتواقو ا ااا 100 
السكة جر لا اا ل ل ا ا ل ل 
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين ما ا 
الخاتم لما او بناج اسه سوه عب مون »موجه ابا مب لزج وق جاؤن ند وتيت م ا أ ا ا ل ا 
الفساطيط والسياج اا ااا اا 11000 
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة ا ل ل ا 
الفصل السابع والثلائثون: في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها ل 
وصية علي رضي ألله عنه اخ و ا وي الل ا ا م يب ا م 
الفصل الثامن والثلائثون: في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 2111111100 
الفصل التاسع والثلاثون: في ضرب المكوس أواخر الدولة 5100 
الفصل الأربعون: في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية 5110000 


المصل الحادي والأربعون: في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 


الفصل الثاني والأربعون: في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 520006 
الفصل الثالث والأربعون: في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 0101000 


#89 #8 # هاه اه هاهاه هاه هع هشاع هي اه ه1098 ه .ا اه واه 


الفا 18# قاذ بر “ةا اق م" اه 8“ الودج هل ارو اتاد الوقن" "ارا الول لون و1 “ووو له 


14# لال ا :9 ليل لق يالا لق 19 يف و3 الإنفق ا "2 > .ووذ ا لفط» وا له اليف ا ب الو ا 1 
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الاحتكار ا ا ا ا ا اي اا ا ا يا 11 1 1 527 
الفصل الرابع والأربعون: في الحجاب كيف يقع في الدولة وأنه يعظم عند الهرم ل 
الفصل الخامس والأربعون: في انقسام الدولة الواحدة بدولتين اي 700 ”1# 
الفصل السادس والأربعون: في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 0000 
الفصل السابع والأربعون: في كيفية طروق الخلل للدولة م ا ل ا 
فصل في اتساع نطاق الدولة أولاً إلى نهايته ثم تضايقه طوراً بعد طور إلى فناء الدولة واضمحلالها 0 
الفصل الثامن والأربعون: في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع ا 1 
الفصل التاسع والأربعون: في أن الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة . 
الفصل الخمسون: في وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 00000000 
الفصل الحادي والخمسون: في أن العمران البشري لا بد له من سياسة يتنظم بها أمره اموي تبان جل و 1 
نص كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله 5370000 
الفصل الثاني والخمسون: في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 5220210116 


الفصل الثالث والخمسون: في حدثان الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر .. 


الباب الرابع من الكتاب الأول : 

في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق 0 
الفصل الأول: في أن الدول أقدم من المدن والأمصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك ا 00 
الفصل الثاني : في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 52*50 
الفصل الثالث: في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير ين 
الفصل الرابع : في أن الهياكل العظيمة جداً لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 210 
الفصل الخامس : فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذ غفل عن تلك المراعاة 85 5 
الفصل السادس : في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 000 
الفصل السابع : في أن المدن والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة ا 00 
الفصل الثامن: في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من 


الفصل التاسع: في أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل ا 
الفصل العاشر: فى مبادىء الخراب فى الأمصار 2 
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الفصل الحادي عشر: في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق إنما هو تفاضل 


«اجواع م و مود فاه 


م م مام ماج م 


و «#اما ا عادثاد فاه 


»هاه «» ا وى و0 » ٠‏ 


#»ه ‏ « ا« اج هام 


+ م#ا ع قا فاع مام 


» ا شهاء+ أقاء م » 


لاع واع د ع واو ٠»‏ 


اماع ماع عا م ٠.‏ 


فاع مام و » ٠» ٠‏ 


عمرانها في الكثرة والقلة ا ا 0 
الفصل الثاني عشر: في أسعار المدن ل د 
الفصل الثالث عشر: في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 0 
الفصل الرابع عشر: في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأمصار ”151 
الفصل الخامس عشر: في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها 22000 
الفصل السادس عشر: في حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة 12011 
الفصل السابع عشر: في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول وإنما ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 
الفصل الثامن عشر: في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده ا 
الفصل التاسع عشر: في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها 56 
الفصل العشرون: في اختصاص يعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 0 
الفصل الحادي والعشرون في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 2520000 
الفصل الثاني والعشرون: في لغات الأمصار يي ل ا 
الباب الخامس من الكتاب الأول: في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 

من الأحوال وفيه مسائل 000 
الفصل الأول: في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما 00 
الفصل الثاني : في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه ل 
الفصل الثالث: في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 000002 
الفصل الرابع : في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 00000000 
الفصل الخامس: في أن الجاه مفيد للمال 0000 


الفصل السادس: في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق وأن هذا الخلق 


من أسباب السعادة ا ل ا 


«أفاع عام عا عم ٠‏ 


الفصل السابع : في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو 


ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب ا ل ا ل المي ل ا ل 
الفصل الثامن: في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو ا 
الفصل التاسع في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 27011111101 
الفصل العاشر: في أي أصناف الناس ينتفع بالتجارة وأيهم ينبغي له اجتناب حرفها 0 
الفصل الحادي عشر: في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك ل 


قاع عام ما.و د مام 


56 
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الفصل الثاني عشر: في نقل التاجر للسلع وم وو و ا ل ا ا ا ا 
الفصل الثالث عشر: في الاحتكار ل 
الفصل الرابع عشر: في أن رخص الأسعار مضر بالمحترفين بالرخيص ذ[ذ[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز ز[ ز 0001001 
الفصل الخامس عشر: في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 5 
الفصل السادس عشر: في أن الصنائع لا بد لها من العلم 00000 
الفصل السابع عشر: في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته 000 
الفصل الثامن عشر: في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها 5-7 
الفصل التاسع عشر: في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 0 
الفصل العشرون: في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع ل 0 
الفصل الحادي والعشرون: في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع المح ع ا ل 0 


الفصل الثاني والعشرون: في أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة في أخرى 


الفصل الثالث والعشرون في الإشارة إلى أمهات الصنائع ل 0 
الفصل الرابع والعشرون: في صناعة الفلاحة ا اا 12111111 
الفصل الخامس والعشرون: في صناعة البناء و ل ل 
الفصل السادس والعشرون: في صناعة النجارة الج طق و امن نان سق اط ل ووو وسيم ا 
الفصل السابع والعشرون: في صناعة الحياكة والخياطة ل 
الفصل الثامن والعشرون: في صناعة التوليد 1111 
الفصل التاسع والعشرون: في صناعة الطب وأنها محتاحٌ إليها في الحواضر والأمصار دون البادية ... 
الفصل الثلاثون: في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 00000 
الفصل الحادي والثلاثون: في صناعة الوراقة 00 
الفصل الثاني والثلاثون: في صناعة الغناء 5000 
الفصل الثالث والثلاثون: في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب ء 


وشاع ا و و اما ع .م و 


8ه «. © ه وهاه .هج هد هم 


8ع «#اع ا هع وه هم م مام 


#8« #ام د وعدا همد وام 


# جه اها ٠‏ ما م و 


#8« # اع ع وام واه 


8ه 6 * هعاهداء سد و اه 


8 8# + هشاعم واوا عدا .م 


اسه ام هه ع هماع وداه 


شاع شاع هاه ا عم و اه 


هااع عهاعهداع د مدا عدا وما اء. 


> شاع واو جام وام 


الباب السادس من الكتاب الأول: في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 


كله من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق ا ل 
الفصل الأول: في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 50 
الفصل الثاني: في أن تعليم العلم من جملة الصنائع 0 
الفصل الثالث: في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة ةآ آز ز ز ز 1 0 0010000000 
الفصل الرابع : في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 00 


«ااع ام هه ع و واه 


© »ها »د امه » قا واه 
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الفصل الخامس : علوم القرآن من التفسير والقراءات اا 00 000 
التفسير ل يم 0 
الفصل السادس : علوم الحديث ا ا ل 0 00 
الفصل السابع : علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 00000000 5 
الفصل الثامن: علم الفرائنض ان سي ما سحب د سوق جا وا سوه عوةه ووط امطرقن لطا حون امول اج واي 21011 
الفصل الثامن : علم الفرائض 0000 5 
الفصل التاسع : أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات ل مس 51 
الخلافيات مي ل ا 5 
الجدل و ا ا ا 
الفصل العاشر: علم الكلام ل ا ا ل ا ا 2 
الفصل الحادي عشر: في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر ااا 
الفصل الثاني عشر : في العقل التجريبي وكيفية حدوثه ا ل 1 
الفصل الثالث عشر: في علوم البشر وعلوم الملائكة ا اا ااا ااا 
الفصل الرابع عشر: في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 2 
الفصل الخامس عشر: في أن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب م ا ا ا 
الفصل السادس عشر: في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسئة وما حدث لأجل ذلك من طوائف 
السنية والمبتدعة في الاعتقادات ب ا ا و ام ام او 7 
الفصل السابع عشر: في علم التصوف ا ا ا ا 
الفصل الثامن عشر: علم تعبير الرؤيا ا اا 
الفصل التاسع عشر: العلوم العقلية وأصنافها ا ا 
الفصل العشرون: العلوم العددية ا اا 
علم الحساب ا 
علم الجبر و0 0000 
المعاملات والفرائض مسي ب امح سج 1 ب او واطو اجت ا ساني ومسي تداس يلد واو ل 0 51 
الفصل الحادي والعشرون: العلوم الهندسية ا ا ا 
المساحة نامحد نج التط جم طقيه ماو معي لف باح الخو و ترط مول ال سد انه افا لاما وااو متتسو رع فم حي الم ا 1 517 
المناظرة في فروع الهندسة ااا ا اا اا اا 0 0 01 








علم الأزياج 1 0 0 
الفصل الثالث والعشرون: علم المنطق ا يي ا ري 
الفصل الرابع والعشرون: الطبيعيات ا اه 
الفصل الخامس والعشرون: علم الطب تالور مقس كد سان رود ب وود ا ا ا ل 
الفصل السادس والعشرون: الفلاحة جب 0036م لرمدو و ووو ار ابن مسقم و1 لط ون مكاج ا مز فم 
الفصل السابع والعشرون: علم الإلهيات ل 
الفصل الثامن والعشرون: علوم السحر والطلسمات 0 
الفصل التاسع والعشرون: علم أسرار الحروف اا ااا 
الطب الروحانى 111111 ا 00 
مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم ا دب- 001101 0 000000 يي ا 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني 00101311 ااا 
الانفعال الطبيعي 00101 0 
فصل فى المقامات للنهاية ا 0 0 اا 
الوصية والتختم والإيمان والإسلام والحريم والإلهية 1 1[ 000 
كيفية التعامل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم بحول الله منقولاً عمن لقيناه من القائمين عليها . 

فصل في الاطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية لق 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية ل 5 
الفصل الثلاثون: علم الكيمياء لاقن اماس موقو وق مذو سم بجاوب ب واج اه ا و ان 
الفصل الحادي والثلاثون : في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها م 8 
الفصل الثاني والثلاثون: في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها ا 
الفصل الثالث والثلاثون: في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد عن انتحالها 0 
الفصل الرابع وثلاثون: في أن كثرة ا ا ات 5 الو ابي سو وم فيو اطي والاااة 
الفصل الخامس والثلاثون: في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها ل 0 
الفصل السادس والثلاثون: في أن كثرة الاسجضازات الموضوعة في العلوم مخلة بالتعليم م 
الفصل السابع والثلاثون: في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته ل 0 
الفكر الإنسانى 00 
الفصل الثامن والثلاثون: في أن العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل لع و ااه 


الفصل التاسع والثلاثون: في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه 5 
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الفصل الأربعون: في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم ا ل ل اه 
الفصل الحاديث والأربعون : في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم 0 
الفصل الثاني والأربعون: في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها ا ا 0 
الفصل الثالث والأربعون: في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 8 
الفصل الرابع والأابعون: في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل 

اللسان العربي 1ع ني و كيه اتاوو واو ست اه و جا مد و ا ا اه 
الفصل الخامس والأربعون: في علوم اللسان العربي 0 
علم النحو ا 0 
علم اللغة اع ورور اسه موب ا توا حا لوو لا ا ا و ري او 5 
علم البيان لد يلاقو موا و و را و ا 8 
علم الأدب 0 
الفصل السادس والأربعون: في أن اللغة ملكة صناعية امس ساو ررد ب م اط وي 1 
الفصل السابع والأربعون: في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير مه 
الفصل الثامن والأربعون: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر 6 
الفصل التاسع والأربعون: في تعلم اللسان المضري 8 
الفصل الخمسون: في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم 0 
الفصل الحادي والخمسون: في تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنها لا تحصل 

غالبا للمستعربين من العجم محا فق و لفط اوه 1ج أب لاسا جني ا لعو اط لاسو ف اد وين لاه 
الفصل الثاني والخمسون: في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية التي 

تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي كان حصولها له أصعب وأعسر اة 
الفصل الثالث والخمسون: في انقسام الكلام إلى فني النظم والتثر ا 00 0 
الفصل الرابع والخمسون: في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمتثور معاً إلا للأقل ا 
الفصل الخامس والخمسون: في صناعة الشعر ووجه تعلمه اه 
الفصل السادس والخمسون: في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني سي اكه 
الفصل السابع والخمسون: في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ جاو سي لابه 
الفضل الثامن والخمسون : في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة المصنوع أو قصوره ا لارة 
الفصل التاسع والخمسون: في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر م ا اا ا اج ال ويم لقكرة 


الفصل الستون: في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد اده 


55 الفهرس 60 





الموشحات والأزجال للأندلس ا 1 
الموشحات والأزجال في المشرق 1 
خاتمة المقدمة يي 1 
قائمة المصادر والمراجع 0 


